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لذلك الزمن ؛ وكاثبة . (رواية «قلب قلق" وقصص بعئوان «مكان 
منسى» . وبعد ذلك جملة من كتب للاطفال واكثرها شعبية هر 
(الصديقة») ... 

انقشت طفولك فى ضيعة زوج امى المسياة سسوستوفكا . 
يستان ٠‏ ويرك يحيط بها الصفصاف ٠‏ وينمو فيها القصب .والتهير 
السهبى تشاغرا . والرفقاء هم اولاد. القرية . وخيول الركوب. . 
والسهب المعشرشب : حيث الريبى وحدفا كانت تكير خط الافق 
الرتيب ... وتعاقب قصول العام غثل احداث ضخبة وجديدة داثماء 
أن كل ذلك ولا مبيما ثشناتى وحيدا 'قد وسعت دائرة احلافى . 

حين. كان الشنتاء بحل + وتتراكم الثنوج فى البستان وحول 
البيت كان عراء الذئاب يرتفع فى الليل . وحين. تغنى الريح فى 
مداخن المواقد ؛ يضاء مصباح هعلق فوق مائدة مستديرة فى غرفة 
الطعام .+ وعى حجرة مجصعية الجدران ومفروشة بشكل بانس » 
ويقرا زوج امئ فى العادة نكراسوف , وليف تولستوى وتورغينيف 
بضبوت غال ٠‏ ,. 

وكانت امى تصثى وهى تحيك الجوارب ,افكت أازسيع او 
الوتآن ضمورا ... ولم تستطع ابة حادثة ان تغخرق صمت تلك 
الامسيات ف .ذلك البيت الخشبى القدنع حيث تفوح «رارة المواقد 
المخصصة ء المدفأة بالروتث المحفف او القشن » وحيث لا بد من 
شمعة للتنقل فن حجرة عظلمة إلى اخغرق ٠.‏ . 

لم اقرأ كتب اطفال غالبا » قمئ المحتمل انها لم تكن لدى . 
وكان كاتبى المفضل تورغيتيف . وقد بدات اسمعه فى امسيات 
الشتاء وانا فى سن الشابعة تقريبا + ثم ليف تولستوى ونكراسرف 
وبوشكين .. .(كان اهل البيت ,ينظرون الى دوستو يفسكى بشىء من 
الرعب باغتباره كاثبا «قاسيا») . 

وأنا فى. نحو العاشرة اخذت اكثر المطالعة ٠‏ كيل ما لهؤلاء 
الكلاسيكيينل . وعد حرالى ثلاثة اعوام حين ادخلوتى بصعوية (لاننى 
حصلت ف امتحانات القبول على درجة متقوط تامة تقريبا) في 
هدرسبة ثائوية استطغت الحصول فى مكتبة المدينة على جيول فيرن 
وفيتيمور كوبر وماين ريد والتهمتهم بتعطششن , رغمع إن امى 
وزوجها كانا ,بتعيان على .هذه الكتب تفاهتها:, 






















وقبل ذخرلى إلى المدرسسة الثانوية كنت اتعلم فى البيت » فقد 
استقدم زدج امى من سافار| معلما هو اركادى ايفانوفيتش 
ملوقواخوتوق وهو طالب .مدوسة ثانوية دينية » وكان مجدورا 
لمي كالثار وشبخصنا همثازا انسجمنا معا ولكننا درسمنا العلوم غلى 
يل 
ذات عبتاء ٠‏ وكنت فى نحو العاشرة » نصحتنى امى يكتابة 
قضة . وكانت تود كثيرا ان اصبح كاتبا ., وقد قضبت اأمسيات 
عتقيرة منكيا على عغامهرات الصبى سنتنيكا ... واثالا اذكر شينا 
هن هذ القصة غير عبارة : كان النلج بتلانا تحت ضوء القمر 
كالالماء .. ؤانا لم إر الالماس قط » ولكن هذا التشيبيه اعجبنى .. 
ولم تكن قصة سستيبكا موفقة على ما يبدو : فلم تكرهنى أهى هرة 
أشرى غم الانداع . 

قبل الثآلثة عشيرة ٠‏ قبل دخولى الى المدرسة الثانوية عشت 
عاة تآملية حالمة . ولم يعفنى عذا. بالطبع من انْ اقضى اياما كاملة 
ق . صبد العشب ومكان حصاد الحبوب. ودراسمها » وعثد النهر مع 
لاد القرية + والتردد شتاء الى المعارف من الفلاحين لاستمع. الى 
الحكانات والحواديث والاغانى + ولعب الورق والكماب ٠‏ والعراك على 
31" م الك ع بالقبضات. ٠‏ والتقمس فى اعياد الميلاد » ور كوت 
يول غ المرؤضة بلا لجام ولا سرج ٠‏ واإلى غير ذلك . 

لان بيت سمدئوات المجاعة الثلاث فن عام ١8951١‏ حتى عام 1١8557‏ 
لر] عمِيقا فى' مابزلت احسه حتى الآن , كانت الارض آنذاك مشققة ٠‏ 
لَخْضْرة قد ذبلت قبل الاوان وتناثرت ٠‏ والحقرل صغراه محروقة . 
إل الافق عتمة كدرة احرقت كل شىءء 

وق القرى تعرت سطوح الاكواخ لان الناس استخدموا قشها 

يِلِقَا للمزاشى + وربطت المواشى الثتحيلة السلييمة بالسيور الى 
لزإوافد ٠‏ فى تلك الستوات نجت ضيعة زوج اعى بالكاد من 
| خراب 1 ومع ذلك فقد اضطر بعد بضمع سسنوات الى بيعها ... 
زلآنة سامارا كلها اصبخت تعود, إلى كبير مالكى الاراضى 
التاخو بالوف الذى كان يشسترى أراضى الاعيان كلها وياخذ من 
الفلاحين جور الاستنجار. السنوى. بالقدر الذى كان يشتهيه .... 


فى عام 11-١‏ انفيت المدرسة الثائوية فى سبامازا وسافرت 
الى بظرسبورغ للاستعداد لامتحانات القبول ٠‏ واديت امتحان القبول 
الى المعهد التكنولوجى ودخلت فرع الميكانيك , 

أرجغ تجار بى الادبية الاولى الى سسنٌ السادشة عشرة » وى 
عيارة عن اشعار هى تقليد عاجز لنكراسوف وئادسون ٠‏ وانا لا 
استطيع ان اتذكر السبب الذى خدانى الى كتابتها , فقد يكون الحلم 
الطائس الذى لم نجد شكلا له , كانت الاشغار فجة فتركت العكوف 
عليها : 

ولكنتى كنت اشتاق هرة بعد اخرى الى. عملية خلق لم تتبلور 
بعد ٠‏ واحببث الدفتر والحبر والرشة . وعندما كنت طالبا كنت 
اغود بين الفينة والاخرى الى تجربة الكتابة ٠‏ ولكن: ذلك كان بداية 
شىء ها لا يسسيتطيع إن يتشكل » ان بكتمل .. 

تزوجت فى وقت هبكر ؛ فى التاسبعة عشيرة ٠‏ طالبة فى معد 
الطب , وعشنا سؤية عيفسة طلابية عاملة اعتيادية حتى نهانة 
غام ١*5‏ . واشتركت غمثل الجميع فى الاضطرابات والافرابات 
الطلابية ؛: وانشمبت الى كتلة الاشتراكيين الدسوقراطيين » والى 
لجنة مطعم المعهد التكثولرجى ٠‏ وفى عام 19*17 كدت اقثل بحجارة 
طائرة اثناء مظاهرة عند كاثدرائية قازانسكى ٠‏ فانقدنئ كتابكنت 
قد حشسرته تحت التعطف على ضدرى ٠.‏ 

وعندما القت المعاهد التعليسبة العالية سسافرت فى عام ١*5‏ 
الى درؤدن : حيث قضيت سسنة فى هدرسة تكنيكية . وهئآك عدت 
الى كتابة الشعر مرة اخرى : وكاثت هذه تجارب ثورية وغنالبة . 
ىق صيف 15١5‏ عدت الى ساهار! ٠‏ واطلعت والدتى علتها . فقالت 
فى اسى انها جميعا غثة جدا .ولم احتفنل بهذا الدفتر . 

ان لكل غصير شكله الذى يعبرغ به الافكار والمشاعر 
والعراملف ٠‏ ولم كن لدى هذا الشكل الجديد ولم اكن قادرا بعد 
على خلعه ٠.‏ 

ف صيف. 1107 :توفيت امى الكسددرا ليونتيقنا بالتهيآب 
السحايا . فرخلت الى بطرسبورغ لاتابع دراينتى في المعهيه 
التكتولوجى . 

وبنا غهد الرجمية : ويطلع الزمزيون مما عق أضواا المسرح . 
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عبد ذاك + فى دبيع ٠‏ 5 , كتببت اول ددران لى وهو اشعار 
سمتحلة» . وكان ذلك كتيبا تقليديا ساذجا رديئا ٠.‏ ولكنه بالنسبة 
ل شلققت به الطرييق الى فم :التسكل الحديت اللققمى . 
2 غام اسدرتث الديوان الثانى : «وراء الانهار الزرقات» د وائا لا 
أت | هنه حىق يومنا هذا . فان «وراء الانهار الزرقاءه حصبيلة اول 
عاق بالغ و لكلور الروسى 0 بالابداع الشعبى الروسى : 
حجبنذاك بدات تخاربى الارلى فى النثر «حكايات القتعقع" . 
لت فيها ان اصف على شكل حكابات و 0 
اشتطعت بعد سنوات. عديدة ان. اوفق فى ذلك بقدر اكقفر 
4 في قصة «طفولة نسكيتا!» ٠‏ 
انا مدين ببدانية عمل ككاتب. قصى لضبلى بالقساض 
والمترجم م ٠‏ فولوشين . فى صيف 11:5 سبعت فولوشين وهو 
يقر 'ترجماته:هن عترى دو ريثيه . وقد بهرنى سبك الصور ٠‏ ان 
3 ريك ف بحثهم عن الشكل: والجمآلبين , ؛ مثل رينيه ٠‏ اغطوثى 
باد ئ' الى" ء الذنى لم يكن لدى آنذاك + ولا ستبيل للابداع والشكل 
ف بندونه . 
ل خريف 118 كتبت اول قصة طويلة لى هَى «اسبوع فى 
ُ يعة 7 وز غينيفو» » وهى أحدى القضص الى دخلت فيها بعد فى 
كتآب' 70 اوراء الفولغا» و بعك ذلك ف اليجلد الموسنع تحت اشخار 
لزيز 3 زقون القدنمة» وهو كتاب عن تقليدات حياة الاغيان هن ذلك 
التسم هن اصحاب الاطيان الذبن طحنهم سلاطين. الارض الحدد - 
ا لاخو بالرق - لم يمس كتابى الاعيان المترسخين على الارض 
الذين تتقذرا الى الاشكال المكثفة هن الاقتصاد + فلم اكن اعرفهم , 
لم اتتبع ذلك روايتان «السيد الاعرج» و«غريبو الاطوار» . وبذلك 
الى هدي الاول فى النن القصصى » المرتبط بالبيئة الى كانت 
خيطتى فى صباى . 
[استتتفدت مورضوع الذكرنات » واقتربت تماهأا هن الواقع 
#كاطر '. وعئاً هثيت بالفشل . فقد كانت قصض واقاصيصس 
؛ تع . المعاصر قاشلة وخر نموذجية . والآن 'ادرك :سبيت ذلك . 
قصلت العيش فى دائرة الزمزييق الذين لم يكن فنهسم الزجمى 
تقب بل الواقع المغامز الفائر بعنف ؤتهددا فى اتجاهه نحو الثورة . 
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ابتعد الرمزيون :فى التجريد ٠‏ فى ,الغيرض قابعين فى .«الابراج 
العاجية» حبث كانؤا ينوون انتظار انتهاء ما كان يذحف . 

لقدا. اعبت الحناة » و كرهت بكل حوارحى التجردد والمذاعب 
المثالية . والذى كان ثافعا لى فى عام 191١‏ اضرئى. واعاقئى .فى 
عام 143 . 

كنت أذرك جيدا ان'هَن المستخيل الاسثيرار فى ذلك + كنت 
اغمل كثيرا دائما : والآن اعمل باصرار اشد ٠‏ ولكن النتائج كانت 
بائسة : فانا لم ان الحياة الحقيقية للبلاد والشعب.. 

وبدات الحرب العالبية الاؤلى . وكنت فى جبهات القغال كم راشل 
حربى لجربدة «روسكيه فيدوموستى» + وزرتث انجلترا وفرنسا 
(عام: 1917) ٠‏ وانا عنذ زعان بعيد لا أغيد اضدار كتاب اللوحات 
الاذبية. غن. الحرب لان “الرقابة" القيسترية لم تسم ١لى‏ بكل :قوق :أن 
اقول ها زآأيته وما شعرت به : ولم تدخل غير بضع اقاضصيص ذلك 
الرقت فى مجموعة هؤلفاتى . 

ولكثنى رأبت الحياأة الحقة ‏ وساهمت فيها بعد ان نزعت 
عنى رداء الرهزبين الاسود المسدل كليا + ورآانت الضشعب الروسى : 

قن الاشتهر الأول مل ثور عباط تعونت آي مواضوع ابطر 
الأكبر . وهن المرجح آنّْ سسليقة الفثان اكثر هن الوعى هى الى 
والدولة الروسية . 

وانا ارجع بداية عملى المسرحى ككاتب مسبرح الى الايام الارل 
مين الخرب . وقبل ذلك ٠‏ فى عام "15117 تيت كوميديا 
"المغتصبون» وعرضتها على مسرح «مالى» فى موسكو .. وقد اثارت 
حماسة فى قسم من المشاهدين : وسسرعان ها منعيت هن قبل مدير 
المسارح الامبراطورية . 

ها بين عام ١4314‏ و/ا١91١‏ كتبت وعرضت خمس كوميديات : 
«الطلقة» و#الشيطان» و«السترتو» و«الصاروخ”» و«اللون. المر» . 

ومع قيام ثورة اكتوبر غدت إلى النثر فرة اخرى ؛ وانهى 
المسودة الاولى لدنوم بطرسن» واكتب قصة «كونوا وجماء !» الى هى 
اول تجرببة النقد المثقفين الليبزالي الروس:ى ضوء.لهيب اكتوبر ٠‏ 
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.وى خريف عام 1418 منافرت مع العائلة الى اوكراتيا, 
نَضيثًا الشستاء فى اودنسا :.حيث كتبت. كوميديا «الحب كتاب 
ا وقصة «كاليوسترو" . وفن اوديسا سافرت مع العائلة الى 
ارس : ومناك بدات فى تبوز عام 1919 بكتانة ملخمة «درب 
01م . 
ع الغباة فى الهجرة: افبسى .قترة اق خيانى +: عثاك ,إدركت 
)اتمدى أن 'تكون متسوذا + انسائا. مقطوعا عن الوطن. : بلا .ؤزن ولا 
ل ة , ولاساعة لاحد بك فى كل الاحوال.. 
وكتبت بحماسن نرواية «درب الآلام» (الجزء الاول «الششقيقتان») 
وقضة «طفولة نبكيتا» و«مغامرات. نيكيتا روتشين» وبدات عملا 
كرا امتد عدة اعوام : اعدت هن جديد عمل كل ما هو ثبي هنا 
كشبتة حى ذلك الرقت ... 7 
وكان. باكورة.عملى بعد العودة الى الوطن مؤلقان.؛ قعمسة 
لعز العثبة» ‏ وبذلك انقطعت فى الخال كل ضلاتى بالكثتاب 
المهاجرين .. و«لبس.الحداد. على اضدقانى. السابقون .. وفى ربيع 
وصل من رزوسميا السوفييتيةالكسى مكسيموفيتشس 
بشكوق" ‏ وانعقدت بيننا علاقات ؤدية .. 
اف فترة اقامق فى برلين كتبت وواية «آيليتا» وقصصس 
«الجمعة السوداف : و«مقتل انطوان ريفو» و«المخطوطة المكتشفة 
يَحْتَ السريز» وهى اكثر هذه الاعمال اهمية هن حيث الموضوغ .... 
فى ربيع 1957 سافرت همع الغائلة الى روسنا السوفيبتية : 
٠‏ وكان ناكورة عمق بعد الغزدة إلى الوظن هؤلفان : قصة 
4 وقصة غير طوبلة هى «المدن الزرق» ...: 
فى عام 1554 غدت الى السرح : كوميديا «طرد الشيطان 
ل» ومسترحيتا «مؤامرة الامبراطورة» و«آزيف» وكوميديا 
عَآجِبب فى المنخل» و«الشباب العائد» وتحويلات مسرخية «تمرد 
آلات» و«انا كريستى» و«رجل اعمال» (حسيب موضوعات مسرحيات 
الشاغر الالماتى غاز يتكليفر) . 
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وفى عام 1957 كتبت رواية «هيبربولويد المهندس غارين» , 
وبعد عام بدات بكثابة الجزء الثانى من رواية «درب الآلام" وهر 
معام املقل»: 

وفى نفس الوقت لم اكف عن تحوير وتتقيع كل ها كتيته.همن 
قْ مام كتبت الجذه الاول هن رواية «بظرس الاول» . 
وبغد عام ونصف الغام الرزواية البجائية. : «الذهب!الاننود» الى 
اعدت. صياغتها فى عام 4؟191 ونشرتها تحت عنران «المهاجرون» » 
وانهيت الجزّهء الثاتى من «نطرسن الاول» فى غام 19195 + 

ان كلا الجزثين التى نشرتهما من «بطرس الاول» ما هما الا 
مدخل الى الروابة الثالثة , الى العمل الذى بدات نه (فى خريف 
15). 

ما الذى سناقثى 'الى.ملحة '«يطزمن الاول» ؟: لين صتخيحا اثنى 
اخترت ذلك العهد لتفسير الواقع المعاضر . لقد جذيتى الاحنناسن يكبال 
القوة الفوارة والابداغية للحياة الى تفتح فتها الخلق الروسبى 
بنضوع' فرزيد ٠:‏ 

ان اربعة عهود تجذبتى؛ الى التضوير النفس. عد الاسبَابٌ. : 
عهد ايفان الرهيب ؛ وعهد بطرس الاول ٠‏ والحرب الاهملية 
1514-4 وعهدنا الحالى المنقطع النظير بسعة نطاقه واعميته . 
ولكن الكتابة عنه رمن بالمستقبل . ولفهم سير الشعب الروسى 
وعظيته نبجب ان يعرف هاضيه معرفة جيدة وعميقة : ان يعرف 
تاريخنا + وعقده الجذرية : والعهود الثراجيدنة والابداغية الى 
تشكل فيها الخلق الروسى . 

فى عام 1398 بداث. بكتابة قصة «الخبز» الى هى تقئلة 
ضرورية بين رواية «عام 21914 وروابة «صباح غائم» الى كنت 
اعمل الفكر فيها فى ذلك الوقت . وائهيت «الخبز» فى خريف 19710. 
وقد سمعت الى العديد من الانتقادات لهذه القصة + : وهى فى غالبها 
تنحمر ف انها جافة و«عملبة» ٠‏ ولتبرير ذلك استطيع ان اقول 
شنينا واحدا عو ان «الخين» كانت محاولة لتمثيل ماذة تاريخية 
دقيقة بوسائل قنية , ومن ها جاء جموح الخيال . ولكن من السبكن 
ان تثقع عذء االبخاولة احدا هن الناس فى وقت مما.. وانا ادافم عن 


١ 


















إلحق للكاتب فى التجربة وق الاخطاء المرئبطة بها : ويجب احترام 
تحربة الكاتب ٠‏ فلا فن زلا جرَاة : والظريق ان «الغبز»: شنانيا 
كان «بطرس الاول» يمكن ان 'نتر جم الى جميع لغات العالع تقريبا » 
وربها فى اعداد كبيرة ٠‏ 
وسوية مع هذه الاعمال الادبية اقوم باعداد خيسة اجزاه من 
الفو لكلور الروسى لدار النشير للاطفال . وأنا ارفض تحوير ولتفيج 
يات ١‏ وباحتفاظى بنقاء القصة الشفاهية اربط روايات الموضوع 
المرؤئ فى مزضوع واحد مع الاحتفاظ بجميع خصائص الكلام 
بى وفع تنقية ‏ المرضروع عن جميع التفاضيل والهوامش الى 
أما بان يعمد الراوى غلى ادخال تفاصيل حكايات أخرق 
شكل آلى + واما بسبب عدم نضوج الراوى » واها بسبب خصائص 
الكلام المحلية غير المميزة . 
فى اليوم الذى بدات فيه الحرب الوطنية الكبرق + يوم ؟؟ 
زان 11 '/2 فرت من روابة #صباح غائم» . وعند أعتادى 
اك ثية كلها للطبع قمت بتنقيح الكتابين الارلين هن هذه الملحمة. 
و تت الثلاثية خلال اثنين وعشرين غاما . وموضوعها العودة 
ل /البيت ٠‏ الطريق الى الوظن , والواقع ان كتابة السطور الاخيرة 
ت الاخرة من «صباح غائم» يوم كان وطننا قَّ نار الحرب 
راباق مببيل هدة الرؤاية صائب . 
عندما اغود بنظرى الآن الى الستتين الرهيبتين المدمرتين 
نَنْ الحرب اجد ان الايمان بقوى شعبنا الى لا تنضب ٠‏ الايمان 
ل ضحة طريقنا التاريخى ٠‏ الطريق الباهظ والصعب والمستقيم 
والانسانى نحو الحياة العظبية ٠»‏ وحب الوطن فوع : والتاللم 
لعيض بعذاباتة ,» وكراهية العدو - كل هذا قد اعطى الى 
لَلُضْال والنصر . وقد آمنت بانتصارنا حتى فى اصعب الايام هن 
: رين الاول - نشرين الثانى عام. ١95١‏ . ويومذاك بدات 5 
يتكى (تمل هقربة عن هدينة غموركى على ششاطى" الفرلغا) قصتى 
: افية «آيفان. الرهيب» ٠‏ فكانت ردا على المهآنة التى عرض الالمان 
نو لها ٠‏ فاخرحت من العدم الروح الروسية الملتهبة - اشان 
ره عب -لاسلح #لاضميرق المخمطرم» : وواصلت كتابتى المقالات ؛, 
نا امل فى هذه المسرحية : ومن بين اكثر هذه المقالات صدى 
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وايه : ايتها الارض الرونية [..؛ 
من قصيدة ملحمية قديمة. بمنوان 
«حديث عن فصيلة ايغور» 


١ 


ان اى انسان ربب على بطر سبورغ ندخليها بعيل هراقب من 
دادع الضيقة المعرشة بأشجار الزيزفون لآأنة بلدة ثائية 
. فى لحظة الانتباه ٠‏ شعور ر فعقد من الانتعال الذهتى 
اللحاق النفسى . 
ن يوب أشوارع قسستقيمة"ضباتية » ويمر نبيت كثيبة ذات 
داكنة , غلى بواباتها حجاب ناعسون , ويظيل النظر الى 
نهر الثيفا الغزيرة المياه العابسة ٠‏ والى الخطوط المزرقة 
ر ذا تَّ المصابيح الى تشاء قبل هبوط الظلام ٠‏ والقصور غير 
ا واجهاتها بالاعمدة : ويتطلخ الى 
لى القوازب البائسة المترائية فى الماء الداكن , والى 
ا لق لا حمر لها متقلة بالغكتب الطب » ومبتدة عل 
ا ؛ ثم بنقل بصره فى وجوه المارة الشاجمة 
2 الميرة الكدرة كدرة المدينة ذاتها : أن هذا المرّاقب 
دان نمتلا بَمثره وسيغة بل ذلك اتليخفى امه عنميقا فى 
اذا لكان مسن النية + اما اذا كان سني النية فانة سيتصور 
سما لان شد تلسداد ضربة قاضية على كل هذه الفتنة الجامدة 
قار 3 
ذآت مرة فى عهد امبراطور بطرس الاول تملك الرعب الشديد 
ْ ا م النيسة ترويتسكايا القائئة حت" الآن على "مقربة'من جتتر 
ع » حين رأى فى الظلام ٠‏ وهو نازل من برج الجرس » 
خ سماحرة 5 نحيلة حاسرة الراس 1 وفيما بعد صرخ فى حانة : 
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كانت. بطرسبوغ ٠‏ مثل أنة مديتة اخرى ٠‏ تعيش حياتها الخاصة 
المتوترة المثقلة بالهمرم : وكانت القرة المركزبة فيها ترجه هذه 
الحياة » الا انها لم تكن مندمجة مع ما يمكن. ان. يدعى . بروج 
المديتئة : لقد, كانت القوة المركزية تسعى الى استتباب النظام '» 
والهدرء ؛ والعقلائية ٠‏ بيتما كانث روح المديئة تسعى إلى تحطيم 
هذه القوة . وكانت. روح التهديم منتشرة فى كل ينكان تغذى بالسم 
القناك المضاربات الهائلة:فى البورصة. لساكيلمان الشهين ::والحثق 
القاتم.ق نفسى العامل فى ,مصنع الغولاذ + .والامتيات, الشسوهاء لشاعرة 
على الموضة جالسة حتى الساعة الخامسة صياحا فى قبو «الاجراس 
الحمراء؛ للفئانين .. وحتى اولئك ١الذين‏ كان عليهم. ان. يكافحوا هذا 
التهديم كانوا ذول وى منهم يباترن كل شى» لتسعيره وزدادة حدته ,. 

ذلك زمن كان قيه الحب. ٠‏ والمشاعن الطيبة والسلبية تعتبر 
ابتذالا ومن مخلفات. الساضى ٠‏ وكان. الناسن فيه لاايحبون «:بسل 
بشتهون الحب ٠‏ ويتهالكون + كالمسمومين , على كل ها هو خاد 
ومثي للإلم في بواطتهم . 

كانت الفتيات. يخفين يكازتهن ٠‏ والازواج وفاءهم. ..وكان 
التهديم تعشبر امارة على احسسل الذوق , والاغياه العصيى غلامة عل 
تبرغون هن العدم خلال هوسسمع واحد ٠‏ وابتكر الناسي لأنفسهم 
المو بقات والاتحرافات لبجرد انهم لا.يريدون ان يعتبروا عاديين . 

تلك هى بطرسبوزغ فى عام ١914‏ , كانت منهوكة بليالى 
السهر ٠‏ تغرق سسامها بالخمور والذهب. ٠‏ والحب الفارغ »م باتغام 
التانغو المحزقة لنياط القلب والحسية اللامتناهية -.رقصية إلموت - 
فكانها كانت تعيش على انتظار يوم مهلك رهيب م وكانت ,لذلك 
بوادره : فان شيئا جدندا غامضا كان يتسلل من كل الشقوق.. 
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ت_... , نعن: لا نريد ان نتذكر,شبيئنا . نخن تقول : كفى » 
ولندر ظهورنا الى الماضى ! وهن.وراء غلهرى ؟ فيلوس دن ميلو ؟ 
وهل هذه بمكن ان تلزكل ؟ ام تستطيغ ان 7 نطيل وتثمى شعرق ؟ 


١ 





















١‏ لا انهم لماذا انا بحاحة الى هذا العملاق الرخامى نٍ#قول انه 


لفن لفن . كفى ! اما تزال معجبا بدغدغة هذه الفكرة لك:؟ انظر 
1 تائم يلك انارت وف مزطع تبني . انك تحتذى حذاء 
1 جما شت الاخذية الامر دكية ! ان الفن هر سسارة حمراه » 

اذا 0 من المطاءك : وصسفيحة من البنزين .. وسبعؤن هيلا فى 
الماع . فآن ذلك بثير فى نفسى التهام المساقات . والقن ايشا 
مياحتة'سبتون ذراغا يضور فى أثيقا. عليه قبعة عالية:مشعة 
511 ,+ والفن خماط فبان , عبقرق يومنا عدا ! اتا اريد ان 
َيه الحياة.٠:وانت‏ تطعمنى ماء سكر يوصف لمن يعانون من الضعف 


اإبروار. 
فج اله '» 
402 


زاتفحع ضحك وتصفيق هن نهابة القاعة الضيقة وراء الكراسى , 
ويك اكآن طلاب من الدورات الدزانيية ومن الجامغة يقفرن 
مِترْحِمينَ . عدأل المتحدث سيرغى سيرفييفيتش سبابوجكوف من 

١ :‏ نه الأئفية الناطة على أنفه الكبير , يا ياو 
0 ت المنبر البلوطى القبي بكار رجديلة ‏ 

0 ورا منشندة طو يلة يضيؤها تسببالاد خياميم! اهنع 
ليوم #التزدع قليامينرف ٠‏ والفيلسوف بورسكى ؛ والكاتب 
لونين . 


+ ا الفلسفية» قد تعرضثت فى لهذا 
أ الى هجوم ديد من جاتب شببان مغمورين ولكنهم ذوؤ السئة 
| الكتاب الموقرين ؛ والفلاسيفة المحترمين. بضراوة 
7 وقالوا اشياء حر يثة ومغربة جعلت الفيلا القدبية همقلين 
يق بارع فونتانكا تغص بالتاس انام السبوت » حين تكون 


ووم 


0 حدث لجؤم ايضا . عندها اختفى سابنوجكع وق فى 
شد وسيل ,تصفيق صعد الى المنبر اكوئدين » وهو رجل قصير 
#جمة حليقة الشعر ناتئة » ووجه فتى اصفر بارز الوجنتين . 

حا 3 عبد ف الحضور الى مثل عَدّه الامسسبينات 0 واقر الحل 
النيا ولا سبما فى الضفرف الخلقية من القاغة :. وكان العارفون 
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يبتسمون بغموض خين نتساءل المتسائلون : من هذا ومن اين 
جاء ؟ وغلى انة خال لم يكن اكوندين اسمه الاضللى ٠‏ وقد جاء ممن 
خارج العدود +ولم يكن تحدثه فى. هذه الامسيات. يخلو من غرض .. 

احال اكوندينٌ بصيره فى القاعة البى خيم عليها. السكون وهو 
بداعب لحيته الْهرْبلة الشعر + واخذت شفتاء تنشقان عن بسمة خفيفة؛ 
وشرع ايتحدث 

فى تنك الاثناء. كانت فتاة شابة تجلس فى ضف المقاعد الثالث 
عند الممر الاوسظ تسند ذقئها بجيع يدها ٠‏ كانت ترندق فستانا 
اسود هن الجوخ عاليا حتى ‏ العدق . وكان شنعرها التاعم الرمادى 
مرفوعا فوق اذثيها » زمعقوضا فى غقصة كبيرة ؛ سنتدها عشظ . 
0 الفتاة تتمعن فى الجالسين وراء المنشننةة الخشراه دون ان 

تتحرك و لا مبتسم م وأعيّانا كانت غيتاها تستقران على الشموع ٠‏ 

وعندما ضرب اكوئدين المثبر البلوطى . وصام : «الاقتصاد 
العالمى يوجةاول.ضربة من قبضته الجديدية إلى قية الكنيسة» زفرت 
الفتاة زفرة خفيفة + وانزلت قبضتها من. نحت ذقنها المخص قديلا 
فى اسفله : ووضعت قظعة ملبس فى فمها . 

وتكلم اكوندرين : 

-.ا.ء ؤانتم ها تزالون تحلمرن ليسا لج 
ترج قو الاراقل”الثيغا عوامامل ىا سلطانة رفي اكل جمؤذج: ٠"‏ 
لمكم الاملون اله سيستكيقف ق اع الامر + :ورجكلم تل افلككان 
بلعام * 9 أجل ٠‏ اثه سيستيقظ » ولكن لا-على اصوات: شعرائكم 
المعستولة : ولا غلى دخان المباخر : بل ان صافرات النصانع 
وحدها قادرة على ايقاظ الشعب ٠‏ انه سيستيقظ » وبتكلم وسيكون 
ضوكه "غير 'مريخ انماع 7 ام العدكم” تمتعدؤن غل سباتكتم 
وجهالتكم ؟ اذكر لكم انكم تستطيعرن ان تسدروا فيهما نصف قرن 
آخر . ولكن اباكع أن تسدوا ذلك الخلاص المنتظر + ان ذلك ليس 
هو المستقبل بل النافئ . هنا فى بطرسبورغ فى هذه القاعة' الغفاخرة 
اختلقرا الغلاج الروسى على اوهامهم » وكتبوا عنه عثئات المجلدات َ 


حسب الانجيل تكلمنت اتان بلعام بسوت انساتي: احتجايبا على قر بات 
انزلت عليها .. (المترجم) ٠‏ 


ا 














النرا الاوبرات : وانا أخشئ أن تنتهى. هذه التسلية. ندم كثير 


' الا ان رئيس الجبعية اوقف الخطيت فى هذه اللحظة ٠‏ ابتسم 
: انتسافة باهتة + راخرج من جيب سترته متديلا كبيرا 1 
8 احمجدكة “ووجهه بحركة معتادة . وصدرت اضوات من اقصى 
ا - دعه يتكلم ! 
- من الفظاظة ان يغلق فم اسان . 
د سغرية '! 
اسكتوا : انها الجالسوّن فى الخلف. ] 
- اسكتوا انتم ! 
استمن اكوندين بقول : 
الفلاح الروسى. نقطة تجذب افكار الكثيرين .. اجل . 
نّ اذا لم تكن هذه الافكار مرتبطة ارتباطا عضويا. بمطامحهه 
انقة «وبمقيرمه الفطرى عن العدالة وهو مفقهوم الانسائية جمعاء » 
آاستقع كما تقع البذور على الصخور . وطالما بقى التاس 
انرون الى الفلاح الروسى كانسان ذى معدة خاوية ٠‏ وظهر مرقر 
[ » دلا بحردونه من خصائضهة البسيحية الى الضقها به بعض 
آذة قى حقبة من الزمن » فسيبقى القطبان على وجودعما الماسارى : 
كآركم الفخمة الى ولدث فى ظلام المكاتب ؛ والشعب الذى لا تريدون 
تَعْرقُوا شنيئا عنه . ٠ ٠‏ ولْحَنَأهنا لا نويد.ستى ان توجة نفذا حقيقيا 
٠‏ فسنيكون غرببا ان نضيع الوقت فى اعادة النظر ى هذه الكتلة 
خية - هذه النزوات الانسداية . لا ؛ بل ثقول لكم انقذوا انفسكم 
قوات الاوان : لان افكاركم وكتوزكم ستلقى فى مزبلة التاريخ 


اع 
تبي رس ١‏ 
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1 سبي » +باه 






م 'تجد الفتاة ذات الفستان الاسود فى نفشها الزنمبة لتفكر 
ل هبن على المغبر البلوطلى ٠‏ فقد اذ "أن جميع هذه 
7 والمناقشات مهمة جذا بالطبع ٠‏ وكثيرة 'الدلالة : الا ان 


تن اعمية شىء آخر ل يتحدث عنه هؤلاء' : . 
ر غضون ذلك طهر رجل آخر وراء الطاولة 07 . جلس 
ملا الى جانب الرئيس ٠‏ واحنى راسسه يميئا وشبمالا بالتحية » 


؟ 


ثم هرار بده المحمرة على شعره الكتانى المبئل هن الثلج . وبعد 
ان اخفى بديه تحت الطاولة جلس منتممنا فى سمترتة السوداء الضيقة 
جدا : كان لهذا الرجل ضعر طويل وكتيف مفل قبعة ٠‏ ووه تخيل 
كاهد له حاجبان مقوسان + تختهما غيئان رغاديتان وسيعتان مخاطتان 
بللل , بيسونوف كاآن. نسخة طبق الاضل للصورة الى. نشرتها له 
مجلة انسبوعية فى عددها الاخير . 

والآن لم تعد الفتاة 'ترى غير هذا الوجه الجميل بشتككقل 
يبعث على النفور . كانت تتمغن بماا يشبه الرعب فى :تنك التقاطيع 
الغربية التى كثيرا ما راودت اخلامها فى ليالى نطرسسبورغ العاصقة . 

ما هو الآن قد قرب اذئه من جاوه » وابتسم بسمة مشوية 
بسذاجة + ولكن الغرور والعجرفة + وشيئا آخر لم تستفع أن 
تنتبيئهة » وان كان اشد ها يثبر قلقها لاح فى منحئيات منخريه 
الدقيقين وحاجبيه المقرظين إنوثة ٠‏ وق تلك الجاذبية التاعمة الخاضة 
المطلة هن وجهه . 

وف اثناء ذلك كان المحاضر فلبامينزف + وهو رجل احمر 
الوؤجه مرسل اللحخبة + ذو نظارة هذهبة وخصلات ذعبية شائبية 
تحيط بجمجمته الكبيرة درد على اكوندسن قائلا : 

- أنت عحق احقية الانهيار الجليدى فى تدهورء من الجبال ٠‏ 
ونعن تنتظر ,منذ زمن بعيد حلول. العهد الرعيب ؛ ونتنبا بانتصار 

انتم ستتغلبون عل عناضر الطبيعة ٠‏ لا نخن ... ولكننا'تغلم آن 
العدالة المثلى الى تصرخون لدعوتها بصغفارات المصائع لن تكون الا 
كوهة هن حطام + وفوضى نتبه فيها انسان مصعوق .. ان هذا الانسان 
مسيقول «انا عطشسان؛» لأنه سيكون خلوا من ابة قطرة هن الفيضشن 









الآلبى . فحذار .وهنا رفع فلياميتوف اصبعا طويلة كالقلم , 

وزاح بنظر : لجسم مجهت . بحدة من خلال نلارته رضم 
تزندون انان : فى الجنة التى تحلمون بها وباسم هذه 
الحنة الى آلة علة :إلى وق كذا- الأفسان :الى رقم > وق عذه الجنة 
الرهيية تكمن < وز كلرية انظ “تن النرردات 0 ثورة ة الروح + 


فقال اكوتدين من مكانه ببرود : 
- تحويل الانسان الى رقم هو هثالبة انضا . 


زرا 
























مال فلياميتوف على الطاولة ونشر ذراعيه فوقها فالقث الشموع 
على صلعته : اذ يتحدث عن الخطيئة التى سيتردى العالم 
] وَعَن القساص الرهيب المقبل . وسعرت نحنخة فى القاعة . 
ا فترة الاستراحة فخرجحت الفتأة الى المشرب ووقفت فى 
1 يه معبسية ومستقلة بنفسها . كان بعضي المحاعين وزوجاتهيم 
دم بن : الشناى. » و بتحد دون بأضوات اعلى سس اصورات الآخرين . 
كَأنْ الكاتب الشهير تشيرنوبيلين يأكل السمك بمرق التوت قرب 
موق مدير ععمنيه الخيئشسين الثفلتن عل الرانحين والغادين بين 
غلّة وأخرى ٠‏ . وعند هنضبة المشرب وتفت سسدتان فى منتصف العمر 
7 الم تلات فى الادب لهما عثقان قذران وعقدتان كبيرتان على 
: 2 كان الشطاتر : وكان القساوسة يقفون فى منأى ويتقورى 
ختلطلرن باعل الدنيا . بينما وقت تحت الثريا رجل وتخط الشيي' 
له المنقوش بافراط وقد طرى ذراعيه خلفه تحت سمترته الطويلة 
لعبيه . انه الثاقد : تشيرفا ينتظر أن يتقدم احد عن الئاس 
5 نل فلبآمبنوف ؛ فاندفعت احدى السيدتين الادببتين ثحوه , 
' وكفت الاخرى عن مضبغ الطعام ٠‏ ونفضت, عنها 
م واحنت رأسها » ووسعت عينيها . فقد تقدم بيسونوف منها 
١‏ | الا نآعات المؤدبة هن رأسه ذآت اليمين وذات الشسمال .. 
حت الفتاة ذات الفستان الاسشود بكل جلدها ان الادببة 
عمقت بشدة داغل مشدما النسائى قال بيسونوف شميئا 
: تسبي . فبسمطت هذه ذراعيها الممتلئتن » .وضحكت 
06 
دهز افاة كنا » ورك النشرب ٠‏ سيعت من يادي . 
راتت نحيل فى سستر يشق الجمع ثحوها . 
0 جا فرج حا . وغضمكن انقه 00 » وامسبيك يد ها. 
به ف وطبة / وعلى جبينه تدلثت خصلة,مبيلة هن الشبعر ٠‏ ينما 
نتاء ين السوداوان ,الطويلتان. تنظران آليها برقة طرتة + ان 
قي يدعي ,الكسندر ايفانوفيتش جيروف.. قال لها : 
- ها هذا 4اماذا تفعلين هنا . يا داريا دميتر نيفنا ؟ 


> عثل ها تفمل انت . 


وكا 


ردت الفتاة عليه بذلك ٠:‏ وحررت بدها منه + ودستها فى الفراء 
الذى تدفى” فيه يدها ؛: ومسحتها بالمئديل الذى كان فى داخله . 

نهقه الفتى , وزادت نظرة عينيه رقة : 

0 عجيب اذا كان سابوجكرف لم يعجبك فى هذه المرة ايضما ! 
انه تكلم اليوم كنبى . وما شرك هنه حدته وطريقته الفربدة فى 
التعبير . ولكن جوهر تفكيره ؛ اليس هو ها نريده فى سيرنا » ونخشى 
ان تبوح به ؟ بيثئما هو نملك الجرأة على قوله . أسبمعى : 

كلثا شباب ى شباب 
ولى المعدة جوع والتهان 
عدا سسلتهم السران 1+ . 


أنه يا داريا ذهيتربيفنا شىء غير اغتيادق . جديد » وجرىه ليس 

من المعقول انك لا تحسين بذلك ! شىء جديد كل الجدة يشق 
طريقه ! اثة هنا » جديد ٠‏ نهم : جرىء . وكذلك اكوندين . حقا أنه 
مفرط فى متطقيته ٠‏ لكنه جاد وجازح فى تعابيره . وما هو الا شتّاء 
او شمتاءاث آو ثلاثة من مفل 'شتائنا هذا ختى بتار كل شِىء . 
ويتفتق ! عظيم جدا ! 

كان الشاب يتحدث يصوت خفيض ٠‏ مبتسما بحلاوة وئعومة . 
واحست ذاشا ٠‏ بان كل شىء فيه برنعش ازتعاشا دقيقا ؛ وكأنه 
من اتفعال رهيب . احنت له رآأسها دون أنْ تدعه بتكمل كلامة , 
وراحت نشق طريقها نحو مشجب المعاطف . 
حفظ. المعاطف مشغولا بتسلم المعاطف. والكالوشات فلم بعر 
التغاتا الى داشا" التى كانت كمد الفيشة له : كان غليّها إن تنتظر 
طودلا 2 وكان تيار هن الهواء البارد تهب على قدميها هن خلال باب 
دائما الانفتاح مفض الى رواق فارغ . وقف فيه حوذية طوال فى 
قفاطين زرق مبللة نعرضون خدماتهم على الخارجين بمرح ووقاحة : 

- على حصان سريع , يا صاحب المقام ! 


* ضيغة التحبب والتعشير لداريا ؛ وسترد هذه الصيغة كثير! قيما 
بعد . (المترجم) » 
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- اركب معى » الى منطقة يسمكيه . 
وفحاة صدر من وراء داشا ضوت ببسوتوف واضحا ٠‏ ياردا : 
يا حاجب ٠‏ هات معطفى ٠‏ وقبعق » وعصاتى ٠‏ 

واحسدت داشا بمثل الأنر الدقيقة قَّ ظلهرها 3 ادارت راسها 

رعة + وحدقت بعينى بيسونوف . قابل بيسونوف نظرتها بهدوء 

:. :ع يستحقة ؛ الا ان جفنيه رفا م وظهرت ئداوة حبة فى «عيبيه 
دكن , وكانهما استسلمتا . وشغرت داشا بخفقانقليها.. 

قال تنيسنوتوف .وهو يتحئى لها : 

. .نعم ؛ التقينا . 

واخغتطفت معطفها من الحاجب ٠‏ وركضت إلى المدخل الرليسى . 

الخارج: حركت الريح الرطبة الباردة ثوبها » ورشيقتها نقطرات 

لَه , التفت داشا بياقتها الغرائية خثى عينيها . سبقها شخص » 

بي أذنيها : ««يا للعينين !" 

حنت داشا خطاها على الاسفلت المبثل » عبر الاشترطة المهتزة 

شبوء الكهربائى . وترامت الى سمعها انغام الكمان هن باب 

م مفتوح . انها انغام. للغالس جملتها تدندن هم نفسها من 

موقة الفراء السعثاء التى تدفى” فيها بديها : 

. بالأمر السهل . لا ابدا ٠‏ ابدا ! 


ا 
سالت داشا خغادمتها. لوشا ». وهى “نفك ازرار معطفها الفرائى 


اك لا احدق البيت طبغا ؟ 

وكانت لوشا تلقب . بالمغولى العظيم .لوجهها العريض الوجنتين 

جةاضئم + والمغطى بطبقة كثيفة هن البودرة . اجابت لوشبا بضصوت 
وعى تننظر الى المرآة + بان. السيدة غائية حقا » الا أن السيد 

ث فى غرفة مكتبه : وانة سيتناول العشاء. بعد. تصف سباعة . 

ذهبت داشا الى غرفة الجلوس ٠‏ وجلست الى البيانو » ووضعت 

نتاقااعلى ساق , وطوقت ركبتها بيديها . 


لا 


ها دام تيقولاى ابفانوفيتش زوج اختها فى البيت ٠‏ فمعنى 
ذلك انه قد. تشاجر هع زوجته ٠‏ وانه الآن وعق المزاج وسبيشكو 
لها . والساعة الآن. الحادية عشيرة ؛: وليس لديها ما تفعله حتى 
الساعة الثالثة حين يراود النوم مقلثيمنا . فهل تزجئ الوقت 
بالقراءة ؟ ولكن ماذا تقرا وليس لها من رغبة فى القراءة ؟ ام تظضل 
بعض الاحيان ! 

زفرت داشا ؛ وفتحت غطاء البيائو ؛ وجلست هولية جثبها الى 
المفاتيح ٠‏ وراحت. تسترجم فى بد واعدة لخنا لسكريابين . ان 
الانسان ليجد عسيرا فى الحياة اذا كان فى مبن غير مرننحة كأن يكون 
فى التاسعة عشرة » ولا امسسيما اذا كان »فتاة , وذكبة حد! ؛ وضارهة 
كثيرا , بسبب هن نقاء ابله ؛ غم اؤلئك الذين كانوا ببدون رغبتهم 
فى تبديد ضجر الفتاة ٠‏ وما اكثرهم ! 

فى العام الماضى وصلت داشا الى بطرسبورغ قادمّة هن 
سامارا لتدخل دررات الحقرق ٠‏ واقامت غند اختها الكبيرة بكاترينا 
دميتربيفنا سمو كوفنيكوفا التى كانتت متزوجة من محام يتمقتسع 
بشهرة كبيرة ؛ فكانت حباتهبا صاخبة وعرفهة . 

كآنت داشا اصغر من اختها بحوالى خمسة اعوام 0 وكانت ها 
تزال صبية حين تزوجت. اختهيا ٠:‏ فكانت لقاءات الشقيقتين فى 
الاعرام الاخيرة قليلة » والآن بدات بينهما علاقات جديدة : غلاقات 
محبة عند داشا ؛ وغلاقات حثان عند بكاتر ينا دفيتر بيفنا + 

كانت داشا فى البداية تحاكى شقيقتها فى كل ثىء ٠‏ رتعحب 
بجمالها » وذوقها » وقدرتها على التصرف مع الناس + وكانت تخجل 
فى حضرة اصدقائها , ولكن حياءها كان يجعل كلامها لاذعا امع 
بعضهم . كانت يكاترينا دهيتربيقنا تسعى الى أن تجعل بيتها تموذجا 
لدذوق والجدة التى لع :تصل .بعد بين عامة التاس . وكانت لا نترك 
معر ضما دون أن تشهده ء وتشبترى اللرحات لرسامين مستقبلين . 
ومن جراء ذلك كانت لها مع زوجها احاديث شدبدة ق السننة 
الاخيرة + لآن الزوج كان يحب اللوحة التى ننم عن فكرة عميقة , 
بيئما كانت الزوجة بكل حياسها النسرى تفضل أن ثعانى فى سبيل 
فن جدبد على ان تعشبر متاخرة فى الذوق . 


جنا 





















وكانت داشا ايضا معجبة بتلك اللوحات. الغريبة المعلقة على 
.إن غرقة الجلورس ؛ ألا انها كانتت تقول لنفسها مفحومة * إن 
أن الشخوص المربعة: بوجرهها الهندسية وبعدد من الايدى والازجل 
من اللازم , وتلك الالوان الباهتة كالصداع ما هى الا نوغ 
هازى" من الشمر اغلى يكثير هما. تستوعبه مخيلتها الخاملة . 
يرت العادة أن تجتمع فى بيت آل سمموكوفتيكوف كل ثلاثاء 
موعة من الضيوف صاخبة مرحة لتتناول العثاء فى غرفة الطعام 
وثئة برياش مصنوع .من خشمب القيقب . كان بينهم محامون من 
الك م' ٠‏ وزبيرة نساء : ومتشعون متحمسون للتيارات الادسية 3 
سحفيات او ثملاثة علامون. فهامون باصول ممارسة السياسسة 
إملة والخارجية ؛ والناقد العصبئ المزاج تشيرفا المبيئت ابدا 
َأريّة أدبية اخرئ . وى بعض الاحيان كان يأتى فى. وقت. مبكر 
شب ن كانوا يتركون ‏ دفاتر اشعازهم فى جيوبٍ معاطفهم فى 
أو النت وقبيل بده الغشاء كانت تعسل شخصية شهسرة : 
لمم يكن ربة البيت على مهل » وتتخذ مجلسها فى متعد وثير 
ع و ار . واحمانا 0 والعشباء 6 عنتصفه كان الشيوف نسمعون 
يلة كالوشين جلديين يغلعان فى الرواق ٠‏ وصوتا مغيليا 
االسلام عذيك , بها المغرلى العظيم !» وبعد ذلك كان اوجة 
قّ ذو خيشومين متدليين + وجه فنان يبمثل على الدوام دور 
ق ينحتى على كرسى ربة البيت' ٠.‏ ويقول : 
> يا عزيزتى كاتيوشا * , هاتى يدك ! 
كآنت داشا تعتبر اختها الشخص الرئيسى فى هذه الحفلات » 
, عل هن كان لا بعيرها اهتماما كبيرا » وهى العذبة, 
به ” الصافية القلب. , وتغار ممن يفرءك فى التودد اليها . فتحدجه 


1 0 به 


| أعذات ذاشا تنفث بالتدريج الى اعذا العدد المذمل مسن 
زه . فصارت الآن تزدرى مساعدى المحامين ؛ اذ لم تر شيئا 
قري عدا دياتر هعم الطردلة الو براه 0 وار بطتهم البنقسحعيةء+ 


أو كاكياا صيّفّة انتحبب والتضغير لاسم يكاتزينا . '(المترجم) + 


7" 


ومفارقهم عبر رؤوسبهم كلها . كما كرهت الفثان العاشق ٠‏ لانها ل 
تر له الحق فى ان يسمى اختها يكاترينا ب«كاتيرشا» ولا ان يدعو 
النفوى العظيع بلقبها البيتى هذا / ولا ان بقول وهو يضيق عينيه 
المرتخيشن شين ضصوب داشا : ويجرع كاس الفودكا : 

«اشرب نخب شجرة اللوز المتفتحة ل 

وكانت داشا ١تتمين‏ غيقلا كلما اقدم الرجل. على ذلك » 

كانت وجنتاها ,متوزدتين حقا :. ولكنها لم تستطغ التخلص. من 
لون زمر شكره اللوز غذا ؛, اللون اليلعسون ؛ فكانت وحى ورا 
المائدة : تحس وكانها دمية خشبية هلونة . 

ولسم تشافر داعسا فى المنيف إلى ابيبا فى ستامارا المقيرة 
القائئلة , وقبلت بفرح ان تظل عند اختها على ساحل البحر فى 
سميستروريتسنك . فالتقت هنا بنفس الناسى الذذين الثقت هم فى 
الشستاء + لكنهم كاتوا بلتقفون اكثر مِنْ قبل راكبين القرارب » 
سابخن + جالسبين,فى. الغابة ياكلون. الدوئدرهه .+ وق الاماسئ كانوا 
يستمعون الى البوسيقى ١‏ ويتناولون عشاءهم تحت الئجوم » فى 
شرفة الكازيئو مضوضئين صاخبين . 

وكانت بكاترينا دميترييفنا قد اوصت لداشبا على ثوب ابيض 
مطرز بالساتان ٠‏ يتوسطه نطاق حريرى عر بن ينتهى بعقدة 
كبيرة عند ظهرها ٠‏ وقبعة كبيرة من الكزيشية البيضباء محاطة بشريط 
اسود .. واذا بداشا تجد نفسها موضع حب تكانور يوزيفيتس 
كوليتشيك مساعد زوج اختها » زكائه فتحوا غبئى هذا الرججيل 
فحأةٌ . 

الا انه كان من «المحتقر بن» ٠‏ وتميزت داشا غيظا : ودعخه 
الى الغابة » ودون ان تتركه يتفوه بكلمة واحدة في الدفاع ع سن 
نفسه (كل ها استطاع هو أن مسح بمنديل نشد عليه قبضت-ه) 
قالت له انها لن تسمح لأحد بان ينظر اليها ا«انثى» : وانها حائقة : 
وتعتبر شخهنا ذا هخيلة فاسقة 1 وانها ستشكوه اليوم سالا الى زدج 
اختها . 

وقد شكت الى زوج اختها فى ذلك الشساء ذاثة:... اضغيى 
نيقولاى ايفانوفيتش الى ٠قصتها‏ كلها ٠‏ وهو بمسد لحيته المعتنى 
بها جيدا + ناظرا ,بدمشة الى وجئتيها المتوردتين من الغيظ. + والى 


لكا 






















يا الكبيرة المهتزة غيظا + والى. كل قوامها الرشيق فى ثونها 
5 ) ,قم جلس على الرمل عند الما * وراح يقهقه جتى اخرج 

؛ غ يبه + وسح به عينيه فاللا : 

اذهبى؟” يا ذازيا . اذهبى + ستجعلينتى إنوت من 

“7 تسيب داشا غير فاهمة: شيئا » فى خيرة وارتباك .. 

ذلك ين لم يجرا كوليتشيك على ان داكي 1 اق 
ومالك ال الرحدة . وائقذ شرف داشنا ٠:‏ الا ان هذه القضة كلها 

0 أ امشاعز كانت غافية فى اعماق غثريتها ٠١‏ واختل ‏ التوازئ 

3 ركان ذاثا أخرى خائقة + حالمة , عديمة الشكل ٠‏ كربهة 

ْ اق جسم داشنا كله من|الزاس حتى اخفض القندم , 
بع رت بكل جلدها ٠‏ وانعدبت وكأنما هن دتسى + واسبتولت 

بة فى ان تزنل عن نفسها سيج العنكبوت غير المرئى 
ديد عفية :تمشبرافة م مدرو 

تق ساعاتزيكابليا اق الْعَتَ التشين .ا وتسبتح 
اليوم, » وتستيقظ ف .الضباح الباكر. حين. تكون قطرات 

إلْكيد ة ها تزال متلالئة على اوراق الشسجر ٠‏ والبخار يتصاعد 

بحر الليلقى , الصقيل كالمرآة ٠‏ المقاعد الندية موزعة على 

4 فارغة ؛ والممرات الرهلية الرطبة مكتوسة ؛ 

آلآ آن تلك الذات الثاشة كانت ترتذ حية بعد ان تتدفاً فى 

_ 0 قلب داشا بحذر + 

ها تبدها الطرية . كان من الحستحيل اقصاؤها عنها + او 

تساما عثل الدم غلى المفتاح المسدور فى حكانة اللحية 
ٍ 

ار جميع المعارف ٠‏ .واختها الاولى بيتهم » يرون داشا قد 

ن فى عنذا الصيف وعى تؤزداد حسنا كل يوم . وذات 

جاءت بكاتربيتا دميتربيقئا إلى شقيقتها + وقالت : 

- اذا سبيكون علينا ان نفعل. بعد الآن ؟ 

هآ الأمر + نا كاثنيا'؟ 

ت داشا فى:ققيض النوم. على الشترين ٠.‏ ولؤت' شيمرها فى 
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- آثت 'نزدادين حسمنا : فماذا ستقعل بعد هذا ؟ 

حدقت داشا الى شقيقتها بعينيها الصارمتين المظللتين برهرش 
طويلة » واعرضت غنها . ولون الدم وجنتيها واذتها ٠‏ 

- لآ اريد / يا كاتيا ٠‏ ان تتحدثى مغى عل هذا النحو . فان 
ذلك نضايقنى . أتفهمين ؟ 

جلست يكاتريئا دميتر بيفنا على السرير. . وضغطت خدما على 
ظهر داشا العارى » وضحكت عقبلة شتقيقتها ما بين دفتى كتفيها . 
وفالت: :+ 

دما اسبرع الغضب اليك ! هن انت ؟ قنفذ او هرة برية ؟ 

ذأت إقرة ظير فى ساعة التنس وجل (نخلياى: تخيل ٠:‏ ليق , 
بار الذقن » طفولى_العينين » فى .قياقة لا شانية فيها جعلت .بعض 
الشسبان. من بطانة يكاترينا دميترييقنا فى جزع عن امرهم .دعا 
الإتجليدى داضًا الى اللعب ولعب ممها >الآلة . وبذا للفتَاء ان 
ملاعبها لم يلق نظرة عليها خلال اللعب. كله . بل كأن. ينظر 
خلالها . وخسرت داغا اللعبة » وعرضت عليه ان بلاعبىهامرة 
اخرى . طوت. داشا كمئى بلوزتها .البيشاء لتكون اخف حركة . وخلال 
اللعب تدلت خصلة شعر هن تحت طاقيتها هن البيكه : ولكن داشا 
لع تعدعا إلى موضعها .. وفكرت فى نترها وهى تصبد الكرة بضربة 
قوية قرب الشبكة انماما : 

«اللفتاة الروسية البارعة رشاقة لا تلمح فى كل _خركاتها » 
ونورد الوجنتين .يلالم محاها» ٠.‏ 

وربع الاتجليزى 'اللمبة النائية ايشبا , واتحتى لداشا بمنتهى 
الجناق... واشنعل.سيكارة شنذية الرائحة » وجل على مقربة , 
بعد ان طلب لنفسه قدحا من شراب الليمون . 

ولعبت: داشا اللعبة الثالثة مع طالب مدرسة مشنهور ٠‏ فكانت 
اثناء. اللعب. تلقى من طرف. عيثيها نظرات على الانجليزي » فتراه 
جالسا وراء طاولة صغيرة وقد وضع سناقا على سساق وطوق بيد: 
رسغ قدمه بجوربها الحريرى + ودفع قبعة القشى الى مؤخرة رأسه » 
وراح يحدق فى البحر دون التقات . 

وى الليل » حين كانت داشنا مضطجعة على سسريزرها أسنتر جعث 
كل ذلك ٠,‏ متصورة نفسها بوضوح وهى تقفز فى سساحة اللعب » 
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بمرة الو , متهدلة خصلة الشعر ٠‏ فاذا بها تبكى هن كبريائها 
مقط ومن نشىة آخر كان اقوى متها . 
''وكفت عن الخروج الى التنس منذ ذلك اليوم ٠‏ حتى. قالت لها 
7 | دميتر يفنا ذات هرة : 
اي إن نجه ببليب يداك عنان :ل يوم لماذا 
اللعب ؟ 
م رت .داتما فاها من شسدة الفززع ٠.‏ ثم قالت حانقة انها لا 
1 اتتتسمع «اقاويل جمقاء». . وانها لا تعرف شخصا بهذا الاسم ؛ 
١‏ 9 أن تعرف ٠‏ وهو ؛: بصراحة + وقح اذا كان. يتصور انها 
ند كفت عن الاشتراك فى «لعبة التتسن االحمقاء. هذه» . 
بيت داشا الخروج الى الغداء » ووضعت فى جيبها خبذا وحبات 
37 :. ,.وخرجت إلى الغابة ٠‏ وبيئنا كانت تنتمشى فى,ذلك 
توبرىق 5 برائحة سمي تار .بين د الطويلة 
0 تبق. للتنادى فى اخفاء الحقيقة المؤسيفة : غرانها 
اه /ونماستها اليافسة : 
رهكذا .ثما الشخص الثاني فى :نفس داشما د رافعا رأسنه شينا 
آءق بادئ' الاعر كان وجوده كريها كالدنس , مؤلها 
أن .. وبعد ذلك تعودت داثشبا عذه الحالة. المعقدة .٠‏ مثلءسا 
النساء فى الثبتاء على المشد والعباب السميكة بعد انةباهء 
والسيم الطرى ٠‏ والماء المنيش ببرودتة . 
3 ت داشا اسبوعين فى حبها الأنوف للانجليزى . 
3 ' » وتحنق عل هذا الرجل 2 كوم 
بلعب التفسن. بتكاسل. وبراعة ٠‏ ويتعشى مع البحارة الروسن » 
تقرل لنفسسها انه اكثر رجال الارض. جاذبية غلى الاطلاق ٠‏ 
لا آنَ فتاة فارعة الطول تحيلة. ترتدى. لباسا «من. الفانيلة 
رت الى جانبه فجاة . انها خطببته الانجليزية ‏ واذا بهما 
ٍ! ا ل 0 
ل باز ... وقبيل الصباح.قالت, لنفسها :,لتكن هذه آخخر 
الاخباتى.. 
هدات بهذا التفكير » بل وادفشيها » فيبا بعد , ان يزول 


ا 


كل ذلك بمثل هذه السرغةة والسبهوله . ولكن لم يزل كل شىء . 
فقد اضحت تخس الآن وكأن «الشخص الثانى» ذاك قد اندمج فيها , 
وذاب فى داإخلها : واختفى » وهى الآن فتاة أخرى : آأنها كما كانت 
من قبل خفيفةة , غضة , ولكن كيانها كله كاتما!اضحئ اطرى وارق , 
زاك عموضا » وبشترتها ااضحت! أشف ٠‏ خق انها ألم تتعرف. على 
وجهها فى المرآة - ثم أن عيثيها بوجه خاص ؛ عيئنيها الرائعئين 
اضحتا عيتين أغربين : إذا نظر المرء فيهما صعد الذوار الى راسه . 

اواسط آب انتقل آل سموكوفنيكوق مع واشا الى كنقتهما 
الكبيرة فى شارع بانتليمو توفسكايا بطرمسورغ . وعادت من جديد 
حفلات العشاء » انام الغلاثاء » وفعارض الصور أو حفلات. العرضي الاول 
الصساخية فى المسارخ : ودعاورى العشبائح فى المحاكم + وشراء 
اللوحات.؛ وتفخيم الماضن ٠‏ والرخلات الليلية :الى الغجر فى غطعم 
«سبمرقندا؛ + وظهر الفنان العاشق هن جديد وقد القى عن جيدمه فى 

المباه المعدنية ثلاثة وعشرين زرطلا . واضيفت الى كل هذه 
النسرات اللاغبة شائعاتث مبهمة +« مثيرة وسمارة عن حدوث تحول 
وشميك ٠‏ 

ولم يعد لداشما متسع من الوقت للتفكير ولا للشعون : فى 
الصباح كانت تختثلف الى المحاشرات ٠‏ وى الساعة ء الرابعة تخرج 
للتغزه همع اختها » وى المساء للمسارح والحفلات الفموسيقية 0 
والدعوات الى العشاء : والناس ٠‏ ولا دقيقة.واحدة تخلو افيها الى 

وفى افسبية من امسسيات الثلاثاء ٠‏ بعد ان:فرغ الضيوف من 
الفثناء.» وزاعزا. يختسون خمرء «الليكور» مغل |الكبتى ‏ الكسييقييس 
بيبسوئوف غرفة. الجلوس / ولما وقم. بصير يكاترينا دميترييففا 
عليه قرب الباب صبغت وجهها حمرة قانية . وقطصع الضشيوف 
خديثهم المشترك . جلس بيسوئوف على الازيكة ٠‏ وتناول فنجان 
القهوة من يد يكاترينا دهيترييغنا ٠‏ 

جلس: بالقرب هنه محاميان + هنبا من المتضلعيئ فى :الادب » 
الا ان بيسؤنوف ابتدر يقول على غرة : وهو يرمق زبة البيت 
بنظرة طوبلة غريبة ؛ ان الفن لا وجورد له على الاطلاق ٠‏ بل هثاك 
دجل + وشنموذة: حاو يجمل قردا يتسبلق. السماء على حبل. . 
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ان يتكلم :بوت واطئى' الثبرة خال هن الرئين ؛ وتوردت 
3 افق وتبهه الحانق الشاحب ٠‏ وكانت ناقة قميصبه مدعوكة / 
بأد السيكائن متنائرا على سترته . وكانت القهوة ه تتسكب عل 
3 كك الصغير الذى بمسكه . 
نْ متضملعا الاذب ترددان اثارة جدال ع الا ان بيسوئوفق 
تأبء م كاترينا دفيةر بيفنا بعينيل غشستهما دكنة : إدونٌ ان 
55 تا - ثم نهض وتقدم تحرها ء وسمعت داشنا قوله : 
- انثا لا اطيق هجتمع الناس ٠‏ فاأسنيحئى لى .بالاتصيراف ٠‏ 
طَلِبِتِ اليه بكاترينا دميتر نيفنا بوجل ان يقرا شميئا "“فهز 
اللركف طويلا ضاغطا دذعا الى شفشيه .. بودعها ٠‏ حتق أجمر 
رارا شديدا . 
2« النقاض بعد انصنرافه . اجمع الرجال على ان :+ «هثاك 
لل أيةحال > ولا يجوز له<ان يجتقر مجتمعنا, بهذا ؛الشسكل 
فر وتنقل الناقد تشيرفا هن واحد الى آخر , وهو بكرر : 
السادة انه سبكران كليا» ٠‏ واتفقت السيدات عل ان 
و رف سواه اكان سسكران ام منساقا مع مذاجه الخاض فائه 
,.عثير على حد سواء ؛ ولبكن ذلك معلوفا للجمسع' ُ 

ف ١‏ التالى قالت داشا عند الغداء انها تعتير نيو نوف 
اولثئك الاشخاص «الحقيقيين! تعيش حلقة يكاتريئا 
تربيفما ترما عل االلالانه ؛ وآثاسه, وذوقه + وكانما على 
المتعكس منه منه . "انا أفهم ٠,‏ ما كاتيا .. ان مثل هذا الرجل 
7 نْ ققد المراة ضرابها» . 
أوتبك تيقولاق ايفانوفيتش وقال : «مجرد ان شهرتهة قفد 
ك ؛ با داشا» . واعتصمت كاثر ينا دهيتربيفنا بالصسيت ٠‏ 
3 5 العين الم يزر بيسونوف آل مم و كوفنيكوف . وشاع انه 
مقاء فى غرفة الببثئلة تشنازادسفا وراه كواليسن المسرح ٠‏ 
كفيك مز |سيحايها لوا تشسازادزيها نقسها :.فاصيبزا 
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بخيبة طن : فقد كاثت تحيلة كالهيكل العظمى مجرد تنتورات 
مدنتلة .. 

ذات مرة التقت داشا نبيسونورف فى احد المغارض ' كان 
واقفا عند الثافذة يتصفم فهرس المعرض بلا هبالاة ‏ بيثما زوقفت 
افامة طالبتان قميئثان 'تتظران اليه بابتسافتين حامدتين : وكائهما 
اهام تمثال فى متحف الشمع . مرت داشا به بطيئة الخطى .٠‏ ودخلت 
الفاعة الاخرى وجلست على مقعد + فقد شعرت بتعب فى قدميها , 
وبكابة . 

وبعد هذا الحادث اشثرت داثما تضوير بيسونوف » ووضعته 
على الطاولة . وقسائده - المجبوعة فى ثلائة دواوين صغيرة بيضياء 
افلاف - قد تركت فى نفسها بادى' الامر شمورا بالتسمم : قضنت 
0 عبرينة . ٠‏ الا انها بعد ان اعاذث قرائة قصائده صارت "جد 
متغعة فى تلك الاحاسيس الموجعة يالذات وكأن اخدا بهمس لها 
داعبا اياها لان تفقد صورابها وترتخى ٠‏ وتثفر شيئا ها غماليا » 
وتحن الى شىء لن يكون ٠‏ 

و تنبب بيسونوف اخذت. < تتردد على جوقبة االاميبيات 
الفلسيفية» .. وكان بيسونوف ناتى الى الجمعية فى وقت متاخر » 
ويتحدث بتدرة ؛ الآ ان. داشا كانت تفود الى النيت فى كل هرة 
هستثارة وكانت سرورة اذا زات فى البيت ضيوفا: صمتت 
كبر ناؤها المهانة : 

وآليوم كان عليها ان تسترجع: الحان سسكريابين فى وحدة . 
صدرها + نافدة الى اعماق تلك البحيرة المظلمة التى لا' قعر لها . 
وحين كانت تسنقط كانت تغضن سطع الماء وتغرق .. وتصير الماء 
بين مد وجزر ٠»‏ وف الظلمة الساخنة : يدق القلب دقا اخوف 
مدذغورا » وكان شيئا مستحيلا سبيخدث عاحلا : الآن ٠‏ فى هذه 
اللحظلة . 

ارخت داشا ذراعيها على ركبتيها » ورفعت راسها . فى الضوء 
الهادى" اتير العا الي الاك بره 00 
ذاتث عبيون حاحظلة 'تطل من الحدران ٠‏ وكائها اشباح فوضّى ها 
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اللوقان » المتشميثة بغطس بسياج جنة عدن. فى اليوم الاول 

أقآلت داشا لتفسها : «تعم ٠‏ يا هولاتى » ان قشيتنا 

إميرقةة . وتحركت اصابعها سريعة فى سملم هوسبيقى من اليسار الى 

ين ؛ ثم انزلت غطاء البيانو دون ان تحدث صوتا ٠‏ واخرجت 

لكارة من علبة يابانية » واشغلتها . وسبعلت ٠‏ وسبحقتها فى 

لنّاضة . 
صا تت داشا نصوت يمكن أن يسمع عبر اربع حجرات : 

2- :يا 6 ايفاتوفيتش ٠‏ كم الساغة ؟ 

_ فى المكتب ٠‏ ولم تتلق داشا جوابا . ظهبرتٍ 

تو ا ا ا 0 

فشماء جآهز . 

دف بت ذاشيا فى تمرفة التتهام أعام زهرية فيها زهور ذابلة . 

د فها بأصبعها فتتساقّط اوراقها على هفرش المائدة . 

مذوك العظيم» الشباى ٠‏ واللحم البارد ء والبيض. المقلى » 

فأء نيقولاى ابفانوفيتش فى بدلة زرقاء جديدة : ولكنها بدون 

ْ 3 شبعره غير مصفف ٠»‏ ولحيته هائلة الى اليسار +. وقد 

3 ت. بيه رشة من وسمادة الاردكة . 

1 ع اليقولاي ابفانوقيتشن. لداشا عابسا ؛» وجلس فى طرق 

. وشرع ناكل بنهم.‎ ٠ تكراب إمنه, مقلاة البيض‎ ١ 

إق بعد ذلك آسند هرفقه إلى حافة الفائيع > ووضبح خل 

نت الكبيرة المشنعرة ٠‏ وثبت عينيه غير الزائيتين بن الى كومة الور يقات 

ْ لاله ضرت بلي عي لبي #اريبا : 


نا شه : » كاتيا » اقترفت شيئًا رعيبا » غامضا , اسود . 
البلة الماضية استقن راسسها على وسبادة + وقد اعرضض عن كل 
الى * عزين ؛ داق" ٠‏ بينها انسحق جسدعا » وتشره . على هذا 


و 


النخو فهمت ذاشا:: وهى ترتعش .فزغا : ما سماء. نيقولاى 
ايفانوقبتش خيانة . وقوق كل ذلك لم تكن كايا فى البيت + كانبا 
لم .بعد لها وجود فى الدائيا ٠‏ 

فى الدققة الأاولى كادت داشا تغين عن الرجود 2 وآأظلم 
تضرها . وانتظرت مكتومة الاثقاس ان ينفجر نيقولاى ايفانوفيتشي 
منتحبا , او يضرخ :بشىء مفزع - الا انه لم. يضف كلمة إخرى الى ما 
اعلئه : وراح يدر بين اصابعه حمالة الشوكات . ولم تحرق داشا 
عل النظر فى وجهه . 

وبعد فترة طويلة من الصيت.ذقع الكرسى عن المائدة بحركة 
حادة وذهب الى مكتبة - وقالت داشا لنفسها : #سبيطلق الثاز على 
نفسه» : ولكن هذا أيضنا لم يحدث ٠‏ وتذكرت داثيا بأسف عساد 
خاطف يده الكبيرة المشمعرة على المائدة . ثم اختفى عن بشترها + وظلت 
داشا تكرز:: «ما العمل ؟ ما العمل ؟» ورن .ق زاسها ؛ كل شى»., كل 
شىء قد فسد وتحطظم ٠‏ 

ظهرت «المغولى العظيم» من وراء سستارة الجوخ تحمل ضينية ؛ 
نظرت داثما اليها + وادركت فى الحال. ان «المغورل العظيع» لن تكون 
بعد الآن . فاضت ذموغها من عينيها : وَصكت اسننانها بقرة ' 
وركشضت الى غرفة الجلوس ٠‏ 

هنا... كانت كل الاشياء » حتى اصغر الدقائق » قد رتبتها ٠‏ 
وصفتها بدا كاثيا ّ رعاية وحب ب الا'ان ردح كانيا قد مادرت 
هذه الغرفة-: واثقلب كل شىء فيها حوشنيا وخاليا هن الحياة . 
جلست داشا على الأريكة » واستقر بصيرها بالتدريج على لوخة 
اشتربت هنذ وقت قصير . ولأول مرة رات :داشا وفهمت ها كان 
مرسوها فيها ٠‏ 

كانت اللوحة تصدور اعراة عاربة رسمت بلون احمر متقيع 1 
وكان جلدغا فسلوخ .. فنها منحرف الى جائب ٠‏ وفى موضع اننها 
تقب مكلت : وراستها ريخ ٠‏ وقد ,العبقت. بها اقطعة تماش ٠‏ 
والساقان هثل خشبتين مستديرتين منفصلتين . وف اليدنن زغرة ٠‏ 
ونقية التفاضيل قظيعة + وافظع ما فى 'اللزحة الركن البنى الكدر الذى 
جلست فيه المرأة متفرجة الساقين ٠‏ وقد اطلق على اللوحة اسم 
«حب». وكاثت كاتيا تسميها فينؤس الحديثة ٠‏ 


لضن 

























لهذا السب اذن. +. كانت كاتيا معحبة كبيرا بهذه الأنثى 
إاسدقة .. وهى الآن مثلها ٠‏ تحمل وردة فى. ركن» . انبطخت داشا » 
إجبها الى الوسادة + واخذت تبكى عاضة على ششفتيها لتكتم صوت 
01 . وبعد برهة هن الوقت دخل نيقولاى ايفانوفيتض غغخرفة 
جلو . باغد بين ساقيه ٠‏ وراح يضرب زناد قداحته فى غضب » 
ذم هن البيانر واخذ ندق عل مفاتيحه . واذا بدقاته .تتحول فجاة 
,اعد نسميعلة : وشغرت :داشا ببرودة تسرق ف اوصالها . صفق 
الاى انفانوفيتس غطاء البيانو » وقال : 
| كن كاتاتجب توقم ذلك. 
اغادت ذاشا هذه الجملة فى سيرها عدة مرات. ؛ محاولة ان 
عتاه . وفحأة زن الخرس رئة حادة فى الروانئ . اافنتك 
الاق ايفان رفيتش لحيته : الا انه قال بصوث مكتوم : ذاو - او 
ول نفعل شيئا سوى إنه اسرع فى الدخول إلى مكتبه . 
لمت علوات «المغولى العظيم» فى الدهليز صونا مثل صوت 
ل ء ووئبت داشا من الارنكة .. غامت الدئيا امام عينيها » وقلبها 
شمدة '» وخرجت _ الى الرواق » 
كان يكاترينا دميترييفنا هناك تفك الاشرطة الليلقية 
نسواتها الفرائية بأصابع خدرها البرد ٠‏ وكاثت. تغضن انفها . 
ت الآخْتها خدها المتورد البارد لتقبله + الا آنها الم نتلق 
' المرجوة فنفضدت راسمها لتلقى القلنسوة غنه + وتفرسيبت 
١‏ بهآديثان باختها . وسالت بصوتها الواطى”* العميق العذب 
ابداء 
- اها حدث شىء عندكم ؟ خل تشساحرتها ؟ 
دلت ذاشا تنظر الى كالوش تيقولاق ابفانوفيتش الجلدى » 
نا يسمى فى البيت ب#الكالوش المتحرك بذاته» . وكان فى تلك 
له قبع ههماذ . وارنعش ذقن داشا . 
ت لاء لم يحدث شى: . مجرد مزاج ٠.‏ 
افكت يكاتر دنا دميتربيقنا ببطء الازرار الكبيرة على معطفها من 
الستجاب ونضته ممنها بحركة من كتفيها العاريتين » وها مى 
لَيِتّهآ .دافئة » حنون ٠‏ تعبى .. وانحنت بشدة لتفك حذاها 
ل > وقالت : 
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ت تبللت قدماى عوانا أبحث عن سميارة . 

غندئذ سآلت داشا بحدة.: وهى مستمرة فى. النظن الى كالوش 
نبقولاي ايفانوفيتس : 

- اين كنت ياكاتيا:؟ 

- فى عشاء ادبى ٠‏ يا عزيزتى ٠‏ تكريما لشخص لا اعرف حى 
اننمة ؛ قسما بالله . نفس التمظ . انا تعبة الى .حد الاغياء : واريد 
ان انام . 

ودخنت غزقة الطعام . والقت حقيبتها' الجلدية على المفرزش / 
ومسحت انفها الضغتر بمنديلها » وسالت : 

- متن قطع وريقات الزهور ؟ وابن ثيقولاى ايفانوفيتش ؟ 
اهو نائم ؟ 

وتملكت ‏ الديرة داشا مسد باج ا 000 
فى اللوحة:مطلقا , ولم تكن غريبة عَلِيها » بل وهى اليوم » لسبب 
ها + أقرب اليها من اى .وقت مضى فو الريك لوا اد طليوب 
بكليتها . 

وفع ذلك فقد قالت داشا بكل ما فى روحها هن حخضصور ؛ 
وأظفرها بخدش المقزش“فى الموضع الذ. تناول فته تيقولاى 
انفانوفيئض البيض المقق قبل نضف ساعة : 

- با كانيا ! 

-. ماذا # يا غزيزتى ؟ 

- اثا اعرف كل شىء. 

- ماذا تغرفين ؟ بالله ؛ ها الذق حصل ؟ 

وجلست كاترينا دميتربيفنا الى المائدة » هاسة بركبتيها 
ساقى ذافبا + متطلعة. اليها بفضول من الأسفل !الى الاعلى . 

قالت داشما : 

- كشف لى نيقولاى ايغانوفيتشس كل شئء , 

ولمع تنظر الى وجه حتقيقتها :+ لتزى ما يعصاك فى داخلها . 

وبعد صمت اطويل جدا 'يكاد يفقك بالئفس .قالت يكاترينا 
دميتربيفئا بصوت حانق : 

- اى خبر غاصف اعلن تيقولاى ايفاترفيتض ؟ 

ح انك اتعرقين > يأاكانيا": 


ذ؟ 
















لا!؛ لا اعرف:. 
ابت وددلا اق هذه + وكان كرة ثلجية تكورت هئ 
١ :‏ ال دكا ساكو قشيياء: 
- إذن ء فقد يكون ذلك غير صحيح ؟ كاتيا , : نا غزيزنى ٠‏ 
8 .يا شقيقق الجميلة + قولى لى : كل ذلك غير صحيح ؟ 
| [وغطت داشا بالقبل السربعة بد كاتيا الرقيقة + العابقة 
مط ر ؛اذات.العروق الؤدقاء كالجداول . 
| إجابت يكاترينا دميترييفنا » مغمضة عينيها فى ونى : 
ل غير صحيح + طبعا . وها انت تبكين فورا . وغدا ستصبح 
إه حمراوين ٠‏ وانقك منفوخا . 

ورقعت داشا : وظلت تطبق شفتيها على شعرها طويلا . 
نا داشا فى صدرعا : 
١‏ | حمقاء ! 
ل اتلك اللحظة صدر صوت تَيُق ولا ايفاتوقيتض العالى 
ضع من وراء باب مكتبة : 
آنها تكذب ! 
تَفنَت السقيقتان فجأة : الا أن يباب المكتب كان مغلقا . 
نكاترينا دميتر نيفنا : 

كا هبي للنوم. يا صغيرتى +. اما: انا .قذاهبتة لاستوضع 
.نا لههن اهر همتع + واثا لا اكاد اقف على قدمى 
1 نت داشا الى غرفتها + وقبلتها ساهيمة, ٠‏ ثم عادت. الى 
الطلعا ». فاختطفت مخفظتها ‏ وعدلت من وضمع المشط على 
أ » ودقت باب المكتب باصيعها نهدوء : 
فت ٠‏ تيقولاى : ارجوك . 
لم تلق جوابا . كان .ضمت مئحوس ٠‏ اعقبه تخير 
لك ؛ وقلقلة متاح ٠‏ ودغات يكاتربنا دهيتر بيفنا » فرات ظهر 
ريضى . لم يلتفت اليها ٠‏ بل سنار نحو الطاولة + وجلس 
7 تعد الجلدى »"واتناول. شكيتنا م عظم العاج ٠‏ وهررة بحدة 
ثاب (ممو رواية 'فاسيرمان «رجل الارنعين») . 


كنا 


فمل كل ذلك وكان يكاترينا دميتربيفنا لم تكن فى الغرفة . 
جلست. يكاترينا دميتربيفنا على الأريكة + وجذبت تبوزتها على 
سماكيها : واخفت. منديلها فى المحفظة + وسدت قفلها . وبتلك 
الحركة. ارتجقت خصلة الثممر على هامة نيقؤلاى إيفانوفيتشض . 
قالت بكائرننا دهيتر فنا : 
- شىء واخد لا إفهمه .. انت خرءفى ان 'تظن .ما تشاء.ميسسن 
الظنون , ولكنى ارجو الا تشرك داشيا فى امزجتك . 
عندئذ استدار على مقعده بحمية : وهد رقبته ولحيته » وقال 
من خلال اسيثانة : 
ب اذن ؛ عندك الوقاحة الكافية لتسمى ذلك مزاجى ؟ 
ح انا لا افهم . 
- رائع ! لا تفهمين ؟ اما ان تتصرف كاهرأة رخيضية ؛ فانت 
تفهمين + كما يبدو ؟ 
فتحت بكاترننا دميترييفنا قمها قليلا عند سنماعها هذه 
الكلمات . وقالت بهدوء وعى تنظر إلى وجه زوجها المحمر بشسدة 
عنى الفضد بالمرق وَلبَهْه المشوّه عنيظاً ؛ 
- قل لى : هتى يدات تتحدث معى بهذه اللهجة المهيتة ؟ 
عد ارجد المعذرة ؛ يآ هولاثئى ! ولكننئى لا اجييد التحدث 
بلهجة اخرى . وباختضار اود لو اعرف التفاصيل . 

- ائة تفاصيل ؟ 

- لا تكذابى على في وجهى ٠‏ 

هذا ها تعتيه أذن ٠‏ -قالت ذلك ٠‏ وتقليث عيلاهما 
الوسبيعتان وكان ذلك من منتهى التغب - اليوم .قلت .لك شيئا 
ما ء ... وشدسيته مطلقا ٠‏ 

- ازيد ان اعرف مع من حصل ذلك ٠‏ 

انا لا اعرف . 

- مرة اخرى ارجو الا تكذبى . . . 

- انا لا اكذب . ولا داغى للكذب عليك . ولكنتى قلت .. وما 
اكثر ما اقول سساعة العغضب ! قلت ؛ ونسسبيت ٠‏ 

خلال هذا الكلام كان وجه نيقولاى ايفانوفيتشن جامدا كالحجر » 
إلا ان قلبه حاص ووجب من الفرح : «حمدا لله » كانت, تكذب على 
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مها» . والآن كان من الممكن بامان إن يتظاهر فى صخب بانه لا 
يدق شميئا تنفيسا عن كرب قلبه ٠‏ 

نهض هن,مقعدة 2 وراح. يتمشى على البساك ٠‏ متوقفا بين 
حين والآخر . شاقا الهواء. بضربات من سسكينه العاجية ٠‏ وهو 
يدث عن سقرط الغائلة :.وفساد الخلق “> اوعين الرايات 
لمقسسة المهملة الآن + واجبات المراة - الزوجة ؛ ام اولادها , 
رمساعدة زوجها . ولام يكاترينا دميترييفنا على خوائها الروحى ٠‏ وعلى 
بذيرها الأهوج للنقود المكتسبة بالدم (صححت يكاترينيا 
يعيتر ديفا : #لمبس بالدم. ٠»‏ بل بتحريك اللسان») . لا + بل.واكس 
الدم +..بحرق الاعصباب . ووبخها على عدم عنايتها باختيسار 
'صحاب ٠‏ وانعدام الترتيب فى البيت : وولعها ب«تلك البلهاء» 
ولى العظيم . .وحى ب«اللوحات الى تثير قرفى فى غرفة جلوسك 
.وباختصار ٠»‏ نفتس نيقولاى ايغانوفقيتش عما فى صدره ٠‏ 
تجاوزت الساعة. الثالثة” بعد فتتصف الليل . وعتدما بع 
رت الزوج وَضِمت + قالث ,نكاترينا دمبتربيغنا : 

> لا يمكن ان يكون هناك انغض من رجل سين وهستيرى ٠‏ 
3 ت ؛ وذغلت مخدعها . 

لآ ان نيقولاى إيفانوفيتش لم يتكدر الآن حتى من هذه 
عات . خلع هلابسه ببطء ؛ وعلقها على ظهر المقمد » ودور 
أعة": واندس فى الفراش النظيف المفروثي على الأريكة الجلدية ؛ 
جل لؤقرء خقيفة., 

'فكر وهر يفتح كتايا ليهدى“ نفسه بالقراءة انتظارآ للنوم : 
ل » أن نمظ حياتنآ ردىء . وبحب ان نعيد تنظيم حياتنا كلها . 
م بؤلم6.. الا انه انزل الكتاب فى اللحظة التالية : وارهف سبمعة . 
الهذوء يسود البيت . مخط شخص .من انفه » قوجب قلبة لهذا 
ت . وفكر مع نفسه : "انها تبكى » أى ٠‏ أى . يبدو اننى 
وَنَكَ فى القرل» . 
وعندما آخذ يسترجع كل حوارهما : وتمثل كاتيا جالببسة 
فى ٠‏ أخذه الاشفاق عليها . رفع جسمه على كوعه , واستعد 


ا 


للخروج من تخت الدثار » الا اله شعر باسترخاء يدب فى جسمه 
كله ؛ وكاثه من تعب ابام كثيرة ٠‏ قالقى راسه على الوسادة «٠‏ وغقا. 

خلعت داشا هلانسها فى تمرفتها النظيفة المرتبة ؛ واخرجت 
النشطظ فن شعرها ٠‏ وهزت رآسها حتى تطايرت دبابيس الشعر 
فورا : وانسلت فى فراشها الأبيض ٠‏ وسحبت الغطاء حى ذقتها , 
وقلضدت عينيها ؛ وقالت لتفسها : «شكرا للة + كل شىء على ما 
يرام 1 .وليس كف الآن ها يتغل بالى + فلآتم» . وتضوزت افامها 
وجها ضغيرا مشحكا . فابتسمت ؛ وعكفت ركبتيها قليلا » وطوقت 
الوسادة . وغشتها سلنة لذبذة قظلعة من النوم + وفى الخال تردد 
فى ذاكرتها ضوت كاتيا نوضوح : #غير صحيع » طبعا» . 
داشنا عينيها , «لم اقل لكاتبا كلمة واحدة.. سالتها فقط : صحيم 
ام غير صحيم . فاعانتنى وكاثما كانت تقهم تماما هدار الحدسث» . 
وكان الوعى يوخز جسمها كله وخز الابر : «خدعتئى كاتيا !» , 
وبعد أن تذكرت كل دقائق الحديث : وكلمات كاتيا وخركاتها رات 
بوضوح ان فى الأمر خدعة حقا . واحسيت داشا بصدمة . لقد خانت 
كاتيا زوجها + ولكنها بعد اقتراف خيائتها ؛ واثمها . وكذبها , 
تباي قات ادرجاوة در ا حو اسم 
الت : تقرى بلكب . ولكنها جانية . انا لا افهم شيثا ء لا افهم . 

وفك كاتا اهوت - حر ببق ثلا والشتلظ المستيام لم 
اطفاته ثانية + وظلت تتقلب على الفراش حخى الصباح شاعرة بأنها 
لا تستطيع ان تدين كانيا » ولا تدرك ها اقترفتة . 

ولم تستطع يكاتر يبا دميتربيفنا إيضا ان #ققكو فى تلك 
لليلة . انطرحت عل ظهرها خائرة القوى ٠‏ ملقية' ذزاعيها فرق 
الدلاذا اقعر ليزي ؤيكة5انون” لذ تشتح حنرعها "علق اباس 
مبهم فى تفسها سيى' ٠‏ وتير نظيف ٠‏ ولكونها غير قاذرة على ان 
تغنر هن الأمر شسيئا » ولائها لن تكون مثل داشا ابذا متقدة 
الغاطفة وقوبة الغلق : كنا بكت لآن نيقولاى ايفاترفيتش 
نمتها بالمراة الزخيصة ؛ ووصف غرفة' الجلوس. بالابتذال . وبتكت 
مر البكاء لآن الكسى الكسييقيتش بيسو نوف اغذعا فى متنتعصف 
الليلة الماضية عل عر بة شربعة الخيرل الى فندق خارج المددئة : 


١ 
















هد د امتلكيا غير عارف ٠‏ ولا محب ؛ ولا شاعر بكل ها كأن 
ينا اليها ٠‏ عزينًا عليها + امتلكها بتماهل وقرف وكأنها ذهية 
ك4 6 تلك الدمى الموضوعة فى مخزن هدام دوكليه للازياء 
بأرنسية فى شارع مورسكايا . 


اتخذت جمعية اطلقت على نفسها إسم «البجمسع المركزى 
كالحة العرف السبائد» مقرا لها فى شقة المهندس ايفان ايليتشس 
فى جزيرة فاسيليفسكى , 
8 وكان تليغين قد استاجر هذه الشقة. «للسكن» لمدة عام 1 
ر فخفض .. فخصضس له غرفة واحدة : اما سسائر الغرف الموئثة 
اليدية ومناضد ومقاعد هن خشب الصئونر فقد خصمست 
تآحرين من «العزاب ايضا ٠‏ وعشاق المرح حتما» . ولم نجد 
3 وزُميل صفه السابق سيرغى.سيرغيفيقش سسابوجكوف كبير 
فى أن بوفر عؤلاء له , 
ن الشقة طالب كلية الحقوق الكسنسر ايفانوفيتش 
ف + ,والمخبر الصحفى انتوشكا ارنولدوف ٠‏ والرسام فاليت » 
سة الشابة يلزافيتا راستورغربيفا ٠‏ التى لم تجد حتى الآن 
أغل على ذوقها . 
كان 'ئؤلاء الشقفة يستيقظرن فى .وقت متاخر - ساعة عودة 
عِنّ من المعمئع لتناول غطوره ٠‏ وكان. كلى واحد منهم يقبسل 
مله متماعلا - كآن انتوشكا ارنولدوف سمتقل الترام الى مقهى 
ذه 'تيقسكى ؛ ليعرف آخر الأخبار ٠‏ ثم يذهب الى هقر جريداته ٠‏ 
نس قاليت. فى الغادة ليرسم صسورة شخصية له . ويغلق 
كوف عليه الباب -لتعد. خطبا ومقالات عن الفن الجديد . وكان 
إل ينسل إلى غرفة يلزافيتا كيبقنا ,. ويناقش ممها امور الحياة 
َك نآعم كالمواء . وكان يكثب اشغارا ء ولكن. كبرياءه تابى 
؟أنّ يطلع احدا عليها . وكانت بلزافيتا كييفنا تعتبره نابغة : 


رن 


كاثت بلزذافيثاً كييفنا » الى جائب احاديثها مع جيروف والنزلاء 
الآخرين تجوك من صوف متعدد الالوان اخبرطة طويلة لا تتفع 
لأغراض محددةً ٠‏ وتغتى .نصوت عميق قوى زائف اغاتى اوكرانية ' 
او تبثكر لنفسها تضفيفات شعن غير مالوفة , او تكف. عن الغناء ؛ 
وتفل شعرها : وتستلقى غلى السرير تطالع كتابا ؛ وتثغمر فى 
المطالعة حى. 'تصاب بصداع + وبلزافيتا كييفنا جميلة فارمة 
مرردة الحدنن ٠‏ تبدو عناها القصيرتا البظر وكانهما مرسومتان غبل 
ضفحة وجهها : وهلاسنها لا تنم عن ذؤوق ٠‏ فكانت موضع. نقد حتى 
من نزلاء شقة تليغيل ٠‏ 

حين كان يظهر شخض جديد قى البيث كاتنت تدمموه الى 
غرقتها + وببدا حديث يدير الراس + قائم :بكليته على التطرف فى 
الى الجربمة '؟ وهل هو مقتدر على القثل ,. مثلا:؟ وهل يستشعر فى 
نفسه «التحريض الذاتئ» ؟ فقد كانت تعتبر هذه الخاصية علامة على 
زوعة الاتسان . 

بل ان نؤلاء شقة تليغين علقوا هذه الاسئلة على باب نحرفتها ٠‏ 
لغد كانت نلزافيتا كنيقنا : عموها ؛ فتاة غير راضية + وكانت دالما 
تنترقم «كحولات!" و«احداثا هروعة» تحعل الحياة جدا ب تعاش يكل 
كيان الانسان ٠‏ بدلا من المذل قرب نافذة صغيرة اعتمها المطى . 

وكان تليغين نفسه يجد غير قليل من التسلية فى فراقبة 
نزلانه » وعتبرعم جماعة من الممتازين وذوى الصبوات » الاا١انه‏ 
لم يشنترك فى ملاهيهم الا قليلا » بسيب قلة الوقت . 

وذات يوم فى عيد الميلاد جمع سيرغى سيرغيفيتش سابوجكرف 
تزلاء الشقة + والقى عليهم الخطبة التالبة : 

- انبا الرققاء » ان اؤان العمل قد حان : نحن كثيرون ٠,‏ 
ولكننا هبعثرون . واعمالنا حتئ الآنْ النشسمم تطابع (التتنيكحهت 
والتهيب . وعلينا ان ثؤلف فصيلة » ونسدده ضربة الى المجتمع 
البرجوازى .. ولهذا الفرض ينبغى اول الأهر أن تكون من بيتتنا 
الجماعة المبادرة + وبعد ذلك تذيع هذا البيان ٠‏ وفيه قال : انحن 
الكو لومبسيون الخدد ! تحن الدعاة النوايخ ! حن بذور الانسانية 
الجديدة ! نخن تطالب المجتمع البرجوازى السابح فى الدسمم ان يثيذ 
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نر لخرافات ٠‏ نذا الآن. لنْ كون هناك زجود لنفضبائل + تلغبى 
زيائلة: والاعراف الاجتباعية ٠‏ وعقرد الزواج . اننا نطالب يذلك : 
حب على الاتسان : اهراة كان او رجحل ان كون عاريا طليقا . 
اللاقات الجنسية ملك للمجتمع . ايها الشيان والقبابات. ٠‏ ايها 
الن ل والنساء اخرجوا من ححور لم ٠‏ واطلعوا غراة سعتاء الى 
لق تحت شيسى الحيوان المتوحشض. ! ...1 

و بعد ذلك قال منا تزجكوف ان الضرورة تستدعى اضشلداز 
بدلة مستقبلية. باسم اطبق الآلهة» سنيقدم 'تليفين قسنما هن المال 
سروق عليها + والقسم الإأحر يجب ان ينتزع هن. فكرك 
عاو يتٍ - والمجموع ثلاثئة آلاف رويل ٠‏ 

افعل هذا التحر اسسن «اليجمع المركزى ليكافحة العطرف 
آتده + والاسم من ابتكار تليغين الذى ضحك بشدة من مشروع 
5 كوف ٠‏ عين عاد من المضتع + وجرى فى الخال, الاغداد. لاصدار 
و الال هن «طبق الآلهة» . قدم. بعضن رغاة القنون الاغنياء » 
حامين ؛ وحتى ساشكا ساكيليان نفسهة المبلع المطلوب - ثلاثة 
ف روبل . واوصى يطبع .استمارات على اوزاق للف. تحمل اسْما 
ب] هو «المركز النابذ» . وبدات الدعؤات توجتيه الى التحررين 
ازَمِيِلَ . وصازت:المواد. تجبع..لليجلة ... واقترج. الرسام قاليت 
شوه جدران حجرة .سابوجكوف التى حولت الى مقر لهيئنة 
ارير » بالرسوم الماجنة ٠.‏ فرميم على الجدران اثثتى عشرة صورة 


6ذظذظ آله ه ونوقشت بمسالة تانيث الغرفة مناقشة طويلة ٠‏ واخيرا 
نت الغرفة الا هن طاولة كبيرة الضقت عليها اوراق مذهبة ٠‏ 

و بعد صدور العدد الاول من اليجلة بد[ الثأسن فى المديثة 
ول إعن تلبق الآلية»..:' فاعلن بالبعضن, عن مسخطه.,. ,واكسد 
َل عل ان الافر ليس باليساطة النى بيدو فيها ».وف المستقبل 
رفني أقللد تودع اغنال نوؤشكن فى الارشيفت . واصيب الناهيد 
وق بالتهول , فقد نعت ق«طبق الآلهة» بالوغد ٠‏ وامبرغت يكاترينا 
ترنمفنا بالاشتراك فى المجلة لسبة كاملة ء وعزمت عل ان تنظم 
ب ترم ثلاثاء همع المستقبليين . 

اؤفد «المجمع :المراكزى» سيرغى سيرغيفيتشن سابرجكوف 
للا ل إتبت مسموكوفتيكوف .. فقا مريديا اعسترة.طويلة قذرة 
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من الفستيان الأخضر اخذها بالاستعارة من حلاقة المسبرح ؛: وكانت 
ند استصطلت فى امسرحيّة «مانون: ليسكوء ...ياك باقراطبمتبالئع 
فيه فى الغشاء » وضحك ضحكا مجلجلا بغيضا حتى لسيعة غر , 
وسمى النقاد ٠‏ وعو ينظر الى تقديرقا ٠‏ بابنات أوى اكلة 
الفطائس» , بعد ذلك استرخى ؛ زراح يدخن 7 معدلا نظارته الانقية 
على اثفه المبلل . وبشكل عام كان الحضور يتوقعون اكثر هن ذلك . 

:بعد صدور العدد الثانى تقرر اقامة حفلات عشاء تحت اسم 
«التدنسيات الرائعة» .. وقد شهدت داشا احدى هذه التدئيسات . 
فتح جيروق البابٍ الافامى لها ٠‏ وانشغل بها فى الحال ٠‏ اخذ منها 
كالوشها 1 زمعطفها الغرانى + بل ورفع خيطا صغيرا كآن عالقا 
بثوبها من الجوخ . ودهتست داشا لرائحة الكرنب في الرواق ٠‏ عمار 
جيروف وراءها فى الممن حنبا إلى مكان التدتيس : وسبالها : 

- خبريئى باى الغطور 'نتعطرين ؟ عطر رائع الشذى . 

لم ادغتتن داشا رخصن كل هذه الجبسارة المعلن عنها 
بضمرضاء . حقا لقد كانت تتئائر على الجدران عيون ؛ واثوف واند , 
وصخوق الاتتتيبة » ونالحات سخاب متهاودة , وبناختصار » كل 
ها بألف اجزاء صورة فاسيق قالست الذى. كان واتما هناك صامتا » 
وغلى خديه رسم تخطان منكسران . وكان المضيفون والضيوف > ومن 
بينهم الشنعراء الشسبان الذين كانوا يحضشرون عشاءات الثلاثاء فى 
منؤل سموكوفتيكرق بمجموعهم انقريبا- يجلسون على :الواح 'غير 
مسحوجة وموضوعة على كتل خحشسبية (هبة من تليغين) / وكاتوا 
نقراون الشعر باضرات مبالغ فى وقاحتها عن سيارات تدب على قبو 
السماء : وعن «بضقة على المضاب بالزهرى السجارى» ». وعن فكين 
تي كلدر بهما الشاعن قباب الكنانس . كما يكسر الجوز » وعن 
جندب غير مقهوم أبدا لابس معطفا غاليا يققز من النافذة الى الرصيف 
وهو مسنك بمنظار مكبر ودليل سياعة . الا.ان كل هذه البشائع 
ندت لداشا شوهاء . ولم يعجبها بصدق الا تليغين .. تقدم منها 
اثناء العديت + وسالها بابتشسافة خبية عما اذا كانت تزيد شايا 
وشطائر . 

الشائ والسحق عندنا اعشيادتان ». يعنى جيدان ٠‏ 
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كان وجهه ملوحا ء خليقًا , عليه مسحة هن السذاجة » اها 
راء الزرقاوان الطيبتان فيبدو انهما ذكيتان وقاسيتان عنبد 
3 م » 
' وفكزت داشا بانها سسره إذا قبلت بعرضة + فنهضت . 
لت غرفة الطعام » حيث رأت مائدة عليها صحن الشطائر ؛ 
وسيماور مبعوج . اسرع تليغين فى جمع الصحون المستعملة ٠‏ 
روضعها على الارض فى احد اركان الغرفة + والتفت باحثا بعيئيه 
بن خرقة ,» ومسح المالدة. بمتددله : وصب لداشها 0 جر , 
انتقى لها «الد» شطرة .+ وقد قام بكل ذلك .على ههل بيد 
لاني التريتن... وتكلم .». ولانما مده بو 0 
١‏ إن داشا هراتاحة وسطل هذه القذارة : 
حيؤوننا البيعية فوجى لا انظام: لهارء .هذا صحيم صحيح .. ولكن 
آى والشبطائر من الدرجة الفاخرة » مشترأة من هخزن يليسييف 
بير . وكانت هناك جلويات الا انها التهمت ٠‏ ولكن . .. - زهنا 
شفتيه : ونظر الى داشا ٠‏ ولاح فى عينيه الززقاوين خرف ؛ 
ا 3 ٠‏ وقال - علا سمحت لى ؟- واخرج هن جيب ضدارء 
يبثين ملفوفتين بورقتيهما . 
وفكرت داشا مع نفسها «مع مثل هذا الرجسل لا يتردى 
أن . ولكى تسره ايضما قالت : 
ب هذا النوع الذى افغبله من الملبس ٠.‏ 
ثم جلس تليغين مقابل داشا بانحراف ٠»‏ واخذ يحدق فى علبة 
ول بانتباء . ونضع العرق على ,جبيئه العريض الكبير هن 
رانو , اخرح منديله بحذر + ومسمع جبينه . 

وافترت شفتا داشا عن انتسامة لا ارادية : ذلك لان هذا 
ل الكبين الجميل كان على درجة من اتعدام الثقة بالنفس تجعله 
34 . نتوارى واه علبة اللفرجل كيك ٠.‏ وتخيلت داشا أن امه 
التشيكة الملابس : تعيش فى هدبئنة اررّافاس 1 
بدح سبيت ووم جيك 
سم فى. تسمبليك تقوده لمختلف الحمقى» + وثعظله 
ام الناسسى ,نا انتى الغزيز : لا يمكن ان: نكسب ه الا 
تراضع والمثابرة».. وهو .. على ها رإببدى + يتافف عن ذه 


/ا4 


الرسائل ؛ مدركا كم هو بعيد عن الكمال . واستشغرت داشا رقة 
تجاه هذا الرجل . سألته : 

- ابن تشتغل ؟ 

رفع تليغين عينيه فى الخال ٠‏ وراى ابتسامتها : لابتسم عر 
الآخر ابنتسامة عر بضة . 

- فى مصئع البلطيق . 

- وعل عملك ممتغ ؟ 

- لا اعرف . اعتقد ان كل عمل ممتع : 

١ -‏ اظِن أن العمال يحبر تك كثيرا . 

- لم افكر فى ذلك قط . ولكن لا اظن انهم نحبوئى ٠‏ ولماذا 
عليهم ان يحبوئى ؟ فانا شديد فعهم '؛ رتم أن علاقاتنا طيبة 
بالعلبع ٠‏ علاقات رفاقية ٠‏ 

- قل لى هل اعجبك عن مدق كل ها اجرى فى "تلك الغرفة , 
اليوم '؟ 

زالت غضون من على جين ايفان ابليتش ٠‏ وانقجر ضاحتا 
نوت عال' : 

- ضبيآن . اشقياء طائشنون.. فتية:رائفون». اشنا راض 
عن نزلاء شقى .يا داريا دفيقرييفنا :+ فق يعض" الاحيان 'تحدث . 
متغصات فى غملنا ٠‏ واعرد الى البيت هتزعجا , فاجدهم:هنا قد 
ابتكروا هراء من هراءاتهم . : ٠‏ وى اليرم التالى حين اتذكر ها خحصل 
اضحك وابتهج . 

قالت داشا بلهحة حازهمة : 

- أما انا فلا 'تعجبثى هذه التدنيسات ابدا : انها سفامة 
محض : 
نظر فى عيثيها بدهشة .. فاكدت. قولها ؛ «لا تعحبنى ابد!» . 
قال ابفان ابلمتش مفكرا : 
ب انا النذنب فى ذلك بالطبع ٠‏ قانا الذى شجعتهم عليه . 
حقا + أن تدغعى ضيوفا ٠,‏ وتقضى المساء كله فى قول سفاتسف 
اهر ... من المؤلم. جدا ان كل هذا لم نغجبك على هذا النحر . 

حدقت داشا فى وجهه همبتسمة ؛ واحست بانها تستطيم ان 
تقرل ها تشاء لهذا الرجل الغريب عليها تقريبا . 
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اتصور :يا ايفان ابليتش ٠‏ انك لا بد ان تهوى شيئا 
ِخْتلَفا تماها . يبدو لى إنك زجل طيب ؛ احستن يكثيز هن 'تصورك 
ات لنفسك » حقا ؛ حقا . 

,وركزت داشا كوعها غلى المائدة : ووسدت حتكها على كفها , 
ومبيت شسفتيها. بخنصرها . كانت عيناها تبتسمان ؛ الا انهما '» 
ردنا له مخيفتين ٠‏ جميلتين الى حد مذهل ٠‏ عيئين رهاديتين واسعثين 
بازدتين قليلا . ولذعو له الشديد لوى ملعقة شياى ثم عدلها . 
< ولحينن.حظة:دخلت الغرفة بلزافيتا كييفنا » كانت .تلقى على 
كتفيها شالا تركيا , وقد ضغرت شعرها فوق اذنيها بضغيرتين 
قور الخروف . مدت لداشا بدا طويلة مقدمة نفسها باسسم 
راستورغويفا» وجلست وقالت : 
ب تحدث جيروف عنك كثيرا جدا . واليوم. درست وجهك . 
0 انك قد شنعربت بالسام + وهذا شىء جيد . 


باليزاء اتريدين شايا باردا ؟ 
0 الإا؛ نا ثتليغيل . اثت تعرف أثنى لا اشرب الشساى ابدا . ... 
دك معك ؟ أثا لا احد. . شخص حقير : انا فاسدة وبليدة : 
لآن ايفان ادليتش واتقا عند المائدة + فاشاح بوجهه يالسا . 
5 داشا من ' يضبرها ... فامغنت. بلزافيتا كييفنا: فيها. الناسر 
انك انيقة ٠,‏ ,مرقهة: وبارعة::الجمال ٠.‏ 'لااتنعزئ. قائنك 
نْ ذلك بنقسك . انت موضع حب عشيرات الرجال ». بالطبع .. 
المؤلم أن كل هذا سنينتهى بغانة من اليساطة . سسياتى الذكن, 
بن له اولادا ٠‏ ثم تموتين . فما اضجر ذلك ! 


لقك مستقبد الى ععذا الحد . 


0 لقد حدذرنك بأنئى حقرة كانسان :؛ ومقززة كامراة : 
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والذين يتحملونتى فليلرن جدا ٠‏ وعن شفقة فقط كما يقعل تليغين 
مثلا . فتمتم تليغين دون أن يرفع رأسبه : 

اى هراء هذا الذى تتحدكين به ٠‏ با لبزا . 

-. انا لا اطالبك .بعىء.» يا :تليشين. » 'فهدق" من روعك . - 
والتفتت الى داشا هرة اخرى ::- هل عانيت عاصقة ذات هرة ؟ أما 
انا فقد. عائيت واحدة : كان هناك رجل ٠‏ وكنت اسه »: زكان 
يكرهئى بالطبع . وكنت آنذاك اعيشى عل البحر الاسود . وثارت 
عاصفة , وقلت. لذلك الرجل : «لنخرج الى البحر ...» فخرج فعى 
موجدة وحتقا . وحلملنا الى عرض البحر ... ها اروعها حل دن 
تسلية , ٠‏ . وخلعنت غنى 'ثوبى ؛ وقلت .له ..... 

قال تلبغين مغضدئنا شفتيه وانفه : 

- اسمعى + يا ليزا .. انت تكذبين . لم. يحدث ذلك ١‏ انا 
اعرف . 

عندئذ نظرت دلزافيتا كييقنا اليه بابتسامة مبهمة , واخغذت 
تضحك قجاة . وضعت كوعيها على المائدة ء واخفت وجيهها بيثهما , 
وضحكت ٠‏ واغتزت. كتفاها الممثلئتان ٠‏ هضدت داشا ٠‏ ؤقالت 
لتليغين أنها ترند ان :تذهب الى. البيت , وتنصرفٍ دون أن تودع 
اخدا : اذا امكن ذلك . 

وقدم ايفان .ابليتش لداشا معظفها بحذر. شدريد» وكآأن 
النغطف جَرّء :من كياتها ايضا .. ونزل'الى. الاسفل على النسلم المظلم , 
الريع » وزلق الارض ٠‏ واؤصل داشا الى دكن الشارع ؛ واجلسها 
فى غربة زلاجة . كان الحوذى عجوزا ؛: والثلج يغمر حضمانه .. ظل 
ايفان ابليتش وقتا طويلا واثقاف البرد حاشر الراس ؛ ويلا 
معطف + بنظر الى الزلاقة الواطئة وهى تتلاشى وتذوب فى الفببابٍ 
الأصفر + ومعها بتلاثى ويذوب شمبح الغتاة الجالسة فيها . وبعد 
ذلك عاد الى البيت هتبهلا + ودخل غرفة الطعام , فراى بلزافيتا 
كييقنا فى جلستها تلك . ووجهها بين نديها . حك تليغين ذقنه , 
وقال عاسن الاسيارس.: 

1 


عندئد رفعت ليزا راسها بسرعة شد ددة 4 

























لي| »الأى سسب .» وارجو المعذزة. ٠‏ تخرضين دائما فى 
ورث تجعل الجميع فى خرج وخجل ؟ 
قالت بلزاقنتا كييفنا بصوت خافت وعى لا تفتا تحدق فيه 
عينيها الحزينتين ٠‏ الفصيرتى النظر ٠‏ اللتين تبدوان مرسومتين على 
مفحة وجهها : 
- احببت” .. رابت ذلك من الوهلة الاولى . اوه ؛ يا للشنج.. 
قال تلبشين وقد صعد الدم الى وجهه : 
5-5 هذا غير ضحيح البتة . غير صحيح ٠‏ 
ب إذن فآنا متاسفة . 
. ونيف بتكاسمل » وخرحت » سناحبة وراءها على الارض شالها 
سان ايفان ابليتش بعض الؤقت هغمورا فى افكاره ٠‏ شرب 
ااذه + ثم رفع المقعد الذى حلست عليه داريا دميثرنيفنا + 
له الى غرفته . وهناك تروى : ووضشعيِهق احد الاركان » 
توى كل انفة. براحته » وقال + وكانها قد صعق صعقة هائلة. : 
اها سمخافة.! 
كان هذا اللقاء بالنستبة لداشا مجرد لقاء.هن لقاءات 
باه + لتقت برجل طيب وانتهى الآمر .. كانت داشا فى معن لا 
يها البرء ولا يسمع بشكل جيد : فان. سمعه هوقر بضجيج 
فى عرؤقه ٠‏ وغيئاء. فى كل مكان - وحتى فى وجه انسان إمامه - 
ران الا ضورزته هر وكأنها انفكاسه فق هرآة . والقبح وده 
ل هله السن نثير الخيال ٠‏ اما جمال الناس ٠‏ ومتاظر الطبيعة 
لبه ٠‏ وجمال الفن المتؤاضع فان كل ذلك يعتبر حاشية الحياة 
ميا لملكة فى التاسعة عمندرة: من. العنس ٠‏ 
دل يكن الآأمر كذلك مع انفان انليتشس . والآن 7 وقد انقضى 
ين اإستجوع على زيارة داشا 2 فقد أخذ يتعحب هن ان تظهر 
قَتَهَمٍ هده الفتاة ذاث البششرة الوردية. الرقيقة ٠‏ والغوب الاسود 
: ال 2 » والشعر الأشقر الشاحب المرتفع فوق راسبها + والغم 
نز التتكبر . وتظهن دون ان تلحظ (جى انه:لم يسلم عليها 
اسنا) تظهر ببساطة (فقد دخلت ٠‏ وجلست ٠‏ ووضعت على .ركبتها 
قَة الفراء الى 'تدق” بها بديها) . ولم يكن هفهوما كيف وافته 
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العزيبة ليتحدث معها ببساطة غن السجق المشترى من مغازن 

والملبستان الدافتتان اللتان اخرجهما من جيبه » وغرض 
عليها ان تأكلهما ؟ فيا له من نحس ! 

كان ايفان ابليتش خلال حباته (تخطى التاسعة والعتسرين قبل 
حين) قد احبي.سنت هرات : عندما كان تلحميذ فى المدرسية الثاتوية 
فى قازان احب فتاة ناضجة , هى ماروسيا خفويفا » أبئة طبييب 
بيطرى ٠‏ كانت تجوب الشسارع الزئيسى فى الساعة الرابعة » ولزمن 
طويل : دون فائدة ٠‏ وهى فى معطفٍ واحد لا يتغير مصنوع من قماش 
البلشى ٠‏ الا ان عارزيسيا خفريفا لم تكن فى وضع يقبل التمازج ' 
فنيدته + وانصرف هو عنها ؛ دون مرجلة انتقالية ؛ الى آدا تيليه 
القنانة المتجولة الى انتزعت دهشة امل المدينة بظهورها فى جميع 
الاوبريتاث ٠‏ هن كل العصور : على قدر الامكان. بثوب سستاحة » وهو 
أمر ابرزته إدارة المسرح فى اعلاناتها : «آدا تيليه الحائزة على 
المدالبة الذغمة لجمال ساقبيا» . 

وتجرا ايفان ايليتش حتى غلى ان ينقذ الى. بيت الفثائة ». ويحمل 
البها باقة من .الذهور : المقطوعة من حديقة البلدية . الا إن آدا تيليه 
اعطت .هذه ال:هور. لنشمها كلبتها الصغيرة الغزيرة الشعر ٠‏ وقالت 
لانفان ابليتش ان هعدتها قد هرضت تماها هن الطعام المخلى » وطلبت 
اليه ان يهرع الى الصيدلية . وبهذا انتهى الأمن , 

وبعد ذلك ٠‏ حين صار طالبا ى بطرسبووغ مال:الى طاليبة 
التشربح + ألا إن ذلك بحد ذاته لم بات بنتبجة مرجوة + وغادرت 
فبلبوشيفيتش لتعمل فى مستشسقى احد الاقشمية . 

وذات مرة أغرمت به فتاة تدعى زينوتشكا تعمل فى مخزن كبير 
للقبعات ؛ غرافا شدندا اسيلئه ال لى اليامن .. واستجاب. ابفان 
ايليتش الكل ما رغبت فيه ٠‏ لارتباكه ورقة قليه : الا انه 'تنفس 
الصعداء حين زحلت الفتاة الى موسكو مع الفرع الذى تعمل فيه من 
الشركة » فقد هَصّى معها شيعور كان نراوده.داثما بان 'ثمة زاجبات 
لم يقم بها . 

ويرجم تاريخ آخر عاطفة حب مسبت قلبه إلى حزيران قبل 


زلن 



















ب ٠‏ فقت كانت هناك فتاة تحيلة شاحة تلهر كل يوم قبيل 
9 التافذة المقابلة لنافذته المطلة على الفثاء ونه 
الاقذ وتنظف بالفرشاة , ويحرص شيديد » ثوبها البنى الذى لا 
غم , ثم ترتديه ء» وتخرج لتجلس قليلا فى المنتزه . 

وف المتتزه + فى اوائل الغسق » تحدث ههها ايفان انليتش » 
بلك الخن اخدا يتئزهان سنوبة كل مساء 5 ونيد يان اعحا بهما 
ن الغروب فى بطرسبورغ ٠‏ وستحاذبان اطرافق. الحديث . 

٠‏ كانت ت هناه الفتاة ‏ وأسمها أوليا كوماروقا + تعمل فى مكتب 
كاتنتب عدل : وكائت وحيدة دائمة المرض والسعال . وقد تحادثا 
هدآ السعال ؛ والمرض ؛: وعن الوحشة الى تهبغل على ضدر 
آتسآن االوحيد عند المساه + وعنٌ صاحية لها تسسمى كيرا ٠‏ احبت 
طب » وزرحلت معة الى القرمغ : وكانت أحادشهما كثببة . وكانت 
| كوماؤوفا يائسة من امرها حت انها لم "تخجل ان تبوح' لايفان 
يقش نافكازها المكتونة وهى متوقعة احيانا أن بقع فى. غرامها 
ا ويأخذما الى القرم' + 

لم يقد ان يحبها ,ولو انه بعد احادينهما حيانا كان يفك 
كر ستلق على الازيكة فى الظلمة بانه انسان اتانى , سنيى' , 
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و3 ) الخريف اضيست اولبا كوهازوفا بلزلة صدرية. ووقعت 
خّة | لفزاس .. وقد اخذما الى المستشفى ٠‏ ومن عثاك الى 
رة + وقبيل موتها قالت له : "مل ستتزوجئى اذا شفيت ؟" 
بها ايفآن ابليتس : «كلبة شرف سات: وجك» . 

لم نكن شعوره نحو داشا يشية مشاعرهة الشابقة و الحو 
ْ اله بلزاقيقا كبيفنا «احبت”» ٠‏ ولكن الانسان. يمكن ان يحب 
يغترض ان يئاله : وليس من الممكن ان يحب تمثالا او غيمة . 
وقد شعر نحو دأشا بعاطفة فريدة : جديدة عليه , ومشوبة 
وض ؛: لأن الاسسباب الداعية لها قليلة- بضم دقائق هن 
لاك + ومقعد فى ركن من الغرفة . 

كما أن هده العاطفة لم. تكن على قدر كبير من الخدة » الا ان 
نْ اتليتشس صار الآن بحس فى نفسه بالرغبة فى ان يكون 


زننا 


فرندا ؛ ونبدا بالاعتمام بئفسه كديرا . وكان غالبا.ها تقول لنفسه: 

«قريبا سابل الثلاين + واناا ما ازال اغيش لنفسى وبلا 
غخابة . خوراه رهيب . انانية ولا مبالاة ازاء الناس . يحب ان 
اتماسك قبل فوات الاوان» . 

فى اواخر آذار : وق بوم من ايام وا كير الربيع : الظالمة 
بغجة بغل ‏ المسبة ‏ البنضاه عن التلج .:' اليتدان طلبا للدىء , 
حين تلمع قطرات الجمد. منذ الصباح, وتقطن من الافاريز السطوس 
ويشرشر الماء فى انانيب تصريف المياه من اعالى البنايات ٠‏ ويطفح 
فى البراهيل. الخضراء الموضوعة تحتها » ويهش الثلج فى الطرقات ٠‏ 
وتتصاعد البخار عن الاسفلت ؛ وتجف بقع هنه : ويحين المرء 
بفقل المغطف الشتائى على كتفيه ..,. وبين الحين والآخن تقع” العين 
علق رجل ذى لاحية مدببة يسير بدون مفظف » واذا .بالناس كلهم 
ينظرون الية ويبتسمون ٠‏ وحين رقع المرء زاسه ترى السماء لا يبر 
لها عمق + زرقاء كانها عُسَلت بالماء ء فى يوم كهذا اليوم » وفى الساعة 
الثالئة والنصف بعد الظهر خرج ايفان انبليتشن من الدائن الوندمسة فى 
جادة تيفسكى ١‏ وفك معطفه ذا الحاشنية الفرائية , وقلص عينيه 
اثقاء الشسمس . 

«الحياة زائعة على ابة حال" ؛ 

وى تلك اللحظة وقع بصيره غلى ذاشا . كانت تسير على حافة 
افرفتيف وكيدة القن لرتهعع تتمطقا. ربيميا اؤرق:- ولبعة رتسا 
شدت عليها زهورا اصطناعية بيضاء . وكانت تؤرجم طردا بيدما 
اليسرى. فكانت الزهور على قبعتها تتمايل , وكان التافل. والحزن 
بطفحان من محياها . وفن. ورائها كانت الشيس الهائلة الشعثاء 
النور » اليتومهجة بوهج ر بيعى فى السماء الزرقاء الثائية تنعكس على 
برك الماة : وخطورط الترام 0 والزجاج ؛ وظهور السابلة ٠‏ واتحت 
اقدامهم ؛ وعلى مداوز عحلات العربات. . 

بدا وكان. داشا قد خرجت من هذه الزرقة والنور , وثراءت 
لحظة , لتختفى بعدها فى جمهوز الناس .. نظر ايفان :ايليتف لوزنلا 
لق 'ختتك الثاية + :ومممع اقلبه: اين فى ضدرة بيط... بكأت -الهواء 
كشيفا!: لاذعا : يدير الرامن . 

سار ايفان ايليتشى ببظء إلى الناصية ٠‏ ووضنع يدنه وراء 


:: 


















ل رء 5 ووؤئقف طويلاً اهام اسطوانة الاغلذنات ٠‏ وقرا ِ : المغامرات 

فق الجديدة الطريفة ,؛ منتزع الاحشان: » وفشكر بأنه لا 

إل الفا ٠‏ ويائه اسميد. سمادة لم :يذقها .فى جياقة كلها .. 

. ولما 6 عن اسنطوانة الاعلانات رآى داشا ثانية . عادت 

ب هيلت : الزهور البيضاء على قبعتها : والطرد فى يدها ؛ 

ًا نياك عل حافة. الرصنيف + تقدم هلها ٠‏ ويلح" فبمته.. 

. «اريا دفيترييفنا »ها أروغ هذا اليوم‎ > 0١ 

جفلت داشا قليلا . ثم رفعت اليه عينين باردتين. قليلا لمعت 

هيا من جراء النور نقاط خضير . وابتسنت برقة » ومدت له إبدها 

فْوْهَ فى قفاز ابيض هن جلدٍ الجدى ؛ وصافحته بقوة ومودة : 
!ليان التق" بك.: سل :وفكرت اليسسوم؛ فيك 

قتّى + لفد فكرت » وهات رأسها » واعتزت الزهور البيضاء على 
١‏ 

لك ,كانت الدى-مهمة فى جادة تيفسكى ., وانا الآنب.حر. طوال 

'ء يا داريا دميترييفنا . ها اروغ الطقس اليوم ... - وغضن 

ه مخاولا نكل طاقته الا تنفرجا عن ابتساهة . 

اسآلت داشنا : 

- يآ انغان ابليقش هل تستطيع ان. توصلنى الى. البيت ؟ 

4 فى شارع جاتبى + وسسارا الآنافى الظل ٠‏ 

لقان إبليتس بلي لبن جزيي لولاا من 

5 دون تردد ٠‏ وعلق الفور .. اجبتنى فى اللحظة الى 
رلا الها اغق ويشيها»:.وقطبت تعاستها ٠‏ وقالت + وهمى تشمق 

اوببذراعها : 


1 .من قبل كنت اتصور ان هناك لضوصا ٠‏ وكذابين 
...2 وهم موجودون فى مكان ما ٠‏ هثل التعابين : والعناكب , 
أن ولكن البشر ١‏ كل البشر - وقد تكون لهم فواطن ضعف ء 
وات الاانهم جميعا طيبون » واضحون .... انظر الى تلك الفتاة 
غادقة . انها كما تراها وباطنا . وكان العالم كله يبدو لى وكانه 
إن تآلوان فاتنة ..هل أنت تفهمتى ؟ 


- ذلك شىء رائع : با داريا دميترييفئا ... 

- على مهلك . افا الآن فكاننى. اغرص فى هذه الصورة , 
الى الظلام واحثباس. الهواء . . ٠‏ انا اعرف + قد يكون الانسمان 
جنايا. .بل الطيفا !1 خلوا للاوء رسكن ان تتلنسهناء+ ولكنه فى 
نفسن الوقت يذنب ذنوبا فظيعة ..وانالا اقصبد انه نسرق الفطائر 
من الدولاب ٠‏ بل ياثم اثما حقيقيا : «كذب ؛- واشاحت داشا 
برجهها », وارتعش حنكهيا- ان هذا الرجل فاسمق بامراة 


متؤوجة . وانا اريد ان اسالك : هل يجرز هذا يا ايفان 
ابليتش ؟ 
> لاروءلا؛ حون .: 


- ولماذا لا بحوز ؟ 

- لا استطيع. ان اقول, ذلك الآن ٠‏ ولكننى اشعر بأنه لا 
نخوز ٠‏ 

- وهل نظن أنتى لا اشعر بذلك ؟ هندذ الساعة الثانية وانا 
اهيع حزينة . الجو اليوم صاف مثعش ٠‏ بينما انا اتصور ان في 
هذه البيبوت » وراء الستائر ٠‏ يختفى اناس سود القلوب ٠.‏ وعلى 
انا ان اعيش معهم . عل تفهم ؟ 

اجاب سبرعة : 

- لااء لا آفهم:. 

كلا » على أن اعبش معهم . آه , عا اعمق الحزن فى قلبى. 
اذن فانا هجرد فتاة صغيرة . وهذه المدينة لم تشيد للفتيات 
الصغيرات . بل للكبار . 

وتوقفت داشا عند مدخغل البيت ٠‏ وراحث تدفم غللى 
الاسفلت”: » برأسن حذائها العالى ٠٠‏ جيثئة وذهوبا ٠‏ علبة سيكارة 
فارغة رسمت عليها سيدة: باللون الاخضر تنفث الدغآن من .فنها . 
واحسن ايفان ابليتشن ٠‏ وهو ينظر الى راس حذائها الصقيل : وكأن 
داشا تذوب ٠‏ وتثلاشي كالضبباب 7 وكان .يود لو يبقيها: معه » ولكن 
بأى قوة ؟ وكان نعرف ان هناك فثل هذه القوة , وتشعغر انها 
تعصر قالبه.» وتاخة بخناقه ....ولكن كل شعوره. بالتسبة الداشنا 
مجرد ظل غلى حائط ٠‏ لآنه هو نفسه لبس الا «أيفان ايليتشن الليب 
واللطيف”» . 
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والآن : مع السلامة : وشكرا لك , نا ايفان ايليتش . 
ن لليف وظيب جدا . أثا لم اشعر باى ترؤيح ٠‏ ولكننى شاكرة 
ل زيل الشمكر على اية حال ٠‏ لقد فهمتتى ؛ اليس كذلك ؟ تلك 
هى أمور الدنيا يجب أن اصبح راشدة ؛ ولا هفن من ذلك .. ؤوانا 
ل وقت؛فراغك : ارجوك ٠‏ 

!ليست 0 وهزت ندم + ودخلت البيتٍ 0 وغيبها الظلام + 
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1ك قاس اباته رفتها ٠١‏ ووقفت. بقضولة!:'افقنا عطانافى 
زفة رائحا زهور رطبة + وى اللحظة التالية وقعت عيتاها على 
زعو اي لحي : فزاينة بشربط ازرق ؛ موضوعة على 
الزبنة الصدي: شبك نحرها ,» وغمرت وحهها فيها , 
واتقمل داشا ٠‏ كانت هنذ: الضباح اتززيد شديها الاق رق” نما 
4000 امرك لاي 2 وي كيه جيك اديت : 
تن إإزسل هذه الزهور ؟ ومّن فكر فيها هذا آليوم باهتهام 
العامة لاي سانا بن لفو ات 
به لم يعجبها + فقد كان فى غير محله . وفكرت داشا » 
)لا بياس بها. .+ ولق عانت “ميقطلة ٠.‏ ستسير فى طريقها 
. الت من لب »اا شرن . ريما تظنون انها 
أنقها اكثر من اللازم ؟ ولكن: هثاك اناسنا سنوف يفهمبون 
الشامخ ٠‏ بل وبقدرونه .» 

إن ان وزقة سميكة قد حشرت :فى الشريبط كتب عليها : 
٠ 7‏ وفى الوجه الآخر من الورقة : #نربية زهور فى 
"١‏ أذن ؛ فقد كتب شخصن فى محل بيع الزعور هذه جملة 
ب ٠‏ وشخرجت داشا الى الدهليز وسلة الزهور فى بديها : 


- 5 مغولى »+ من حلب لى هذه العور ؟ 


ام 


نظرت«المغولى العظيم» الى سلة الزهور ٠‏ وتنهدت بنصدق . 
فان عذه الاشياء لم تكن تعثيها على الاطلاق ٠‏ 

- جلبها صبى من فحل الزهور ليكاتريئا دميثربيفنا ٠‏ ولكن 
السيدة امرتتى ان احيلها لك . 

- الم يقل ممن ؟ 

- ل عل سوق > نميا ان اليه 

عادت داشا الى غرفتها ٠‏ ووقفت عند الثافذة . كان الغروب 
بلوح. من خلال زجاج النافذة عر البشبماء ٠‏ من البسنار ,. هن وراء 
الحائط الآحرى للبيت المجاور ؛ ثم اخضوضر ؛ ونحل ٠‏ وظهرت 
نحمة فى ذلك الخلاء وم امك : ولمعت وكأنها قد غغسملت 
لتوها . وفى الاسفل ؛ فى الشارع الفسيق : الذى اخذ الضباب يملاء 
ارجاءة : انيرت المصابيح الكهر بانية مرة واحدة على امتداده. كله , 
الا انها لم تكن ساطعة النور بعد ٠‏ ولا متالقة . وزعقت سسميارة فى 
مكان قريب / ورأت داشا انها كانت تسير عبر الشارع مختفية فى 
ظلمة المساء . 

تلبد الللام فى الغرفة تماما ؛ وفاحت زغهور البنفسج رائحة 
ناعمة . لقد ارسملها ذلك الرجل الذى اثمت كاثيا معه : كان ذلك 
واضحا ٠‏ وقفت ذاثيا تفكر بأنها كذبابة. وقعت فى. شىء مثل نسيج 
العنكبوت » رقبق + ومغو . ان هذا «الشىع) كان فى رائحة الزهور 
الرطبة ء وفى الكلمتين المصطنعتين + المثيرتيل : «احبى الحب» » 
وى السحر الر ببغعى لهذا المييناة . 

وفجأة خفق قلبها خفقانا سريعا قويا . وشعرت داشا وكأن 
اضابغهفا تمس شميئا محرما . سريا, لاذع الخلاوة وتراه » 
وتسمعة , وتنحسه . واذا بها تطلق العنان لعواطفها ».وكائما قد 
صممت. على ذلك بكل كيانها . وكان من المستجيل ان تفهم كيف 
وعدت انفسها فى تلك اللحظة فى الجائب الآخر . .ذابت. الصرامة , 
ذلك. الجداز الجليدى + وتحولت" الى ضباب. 5 هفل ذلك. الضباب. فى 
نهاية الشبارع.. حي انطلقت الشيارة/ بلا صوت حاملة :دين فى 
قبعثين. بيضاوين . 

لم تشعر الا يخفقان قلبها » وبدوار خفيف فى زأسها ؛ بيلما 
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ل فىجسمها كله موسيقى تلقائية مثل موجة برودة بهيجة : 
[حِنا » احب . البهحة ء الحياة » كل الدئيا لى ٠‏ لى + لى. 1» 
فتحت داشا غيئيها ؛ وقالت بصوت مسموع : 
ت اسمفى ٠.‏ با عزنزتى - اثت ما تزالين فى ثقاب عذرتك » 
يلقك وعق لا يحتمل . 
يات الم دعن. الفرفبة اللعيد ,,.وجلسلت في مقعد .وئيد 
ك بر ., وراحت تسترجع كل ها حدث فى الاسبوعين ٠‏ وهى تفض 
رقة عمن قطعة شوكولانه بتأن وبطء ٠‏ 
| لم يتغير حىه فى البيت : بل واصبحت كائيا تعامل نيقرلاق 
أ نو فيان بمزيد هن الرقة . وكان هرح الاعطاف ؛ وشوى بناء 
ك١‏ وكائت داشا وخدعا تعانى صامتة هضذه 
6 لأنسَانين اضيبا بالعمى . لم نجرا ان تفاتح اختها فى 
ديث . اختيا الى كانت دالما شد ددة الالتفقات الى تقلب امزجة 
"لم تفطن هذه المرة: الى شى» . أوصت يكاترننا دمبتر يفنا 
لتين. لها ولاختها نمناسبة عيد الفصح ؛ فكانت تقضى سباعات 
) الخياطة وصناعة القبعهات: . وتشترك فى اسواق البر 
1 » وتنظلم برجاء من نيقولاى انفانوفيتش ٠‏ امسية ادبية 
5 ف ...هن ,جمع المال لثفية. ييئة الجناح اليساري للحزب 
ى الديموقراطى داو من يسمون بالبلاشفة - وتجيمع 
ايام الخميس فضملا عن ايام الثلاثاء » وباختضار لم 
1 _ رارلنة. 
وخاط دآشا نفسها : «وانت قد جبنت فى هذا الوقت ؛ ولم 
رق على شىء » ورحت تفكرين فى اشياء انت فيها كالنعجة ٠»‏ لم 
ل ون اتنهميهًا عتى تخرقى جداع ياد , وضحكت دافتا 
فا. وهن نلك البخيرة المظلمة التى كانت تتساقط فيها كرات 
الصلقيرَة : والتى لم يكن من الممكن أن يرجى فنها غير » 
ضورة بيسوئوف اللاذعة الحائقة ٠‏ كما كان يحدث كثيرا فى 
الأيام . اباحت هى نفسها ؛ فاستولى هو على افكارها . وعدات 
واتكتكت.الساعة.ق:الغرفة المظلمة.. 
0 صلفق باب فى مكان. بعيد فى البيت ٠‏ وسمعت داثيا نوت 
أوممى تسال: 
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- هل اعادت هنذ وقت طلويل ؟ 

تهشدت. داشا هن المقغد ٠‏ وخرجت الى الدهليز . واذا 
بيكاترينا دميتر ييفنا تقول فى الحال : 

- لماذا انت محمرة ؟ 

كان. ثيقولاى ابفائوفيتش يخلع معطفه السبميك زعتو بروى 
ملحة لاذعة من مللح عاشق المسبرح . نظرت داشا نظرة كرء الى 
شفتيه 'الكبيرتين الرخوثين ٠‏ وتبعت كانيا إلى' مخدعها .'وجلست 
هناك الى منضدة الريئة الأنيقة الرقيقة كآى شوىء فى هذه الحجرة , 
وراغت نسمع كلام اختهآ الطؤيل عن المعارف الذين التقت بهم 
اثثاء النذهة . 

وكانت بكاترينا دميترييفنا اثناء الحديث قرتب الاشبياء فى 
دولابها ذى المر]ة ٠‏ الحافل بالقفازات ؛ وقطع الدنتلا » والبراقع , 
والاحدبة الحريرية - مجموعة كبيرة من الاشبياء التافهة العابتقة 
بالعطور التى تستخدمها : «يظهر أن كريتسكى خسير القغبية مرة 
اخرى ٠‏ وهو الآن بلا نقود : التقيت بزوجته . انها تتشكى ٠‏ وتقول 
الحياة اضحت صعبة . وف ببث تيمير بازيف حصبة . وشسيتبرغ عاد 
الى أمراته الهسثرية مرة اخرى ٠‏ بل ويقال انها اطلقت ا 
نفسها فى شقة .هذا هو الربيع !. وما أجمل الطقس اليو | جميمع 
الثاس يتجولون فى الشوارع كالسكارى . عتدى خبر آخر . التقيت 
بأكوندين ٠,‏ وهو يؤكد بان الثورة سَتَنْذَلع عتدنا ف القريب 
الغاجل . الهيجان فى المصائع ٠‏ والقرى ؛ وفى كل مكان . ليتها تقع 
فى اقرب وقت . قرح نيقولاى ايفانوفيتش فرجا شديدا حتى اله 
الحدنى الى مطمم «بيفائو» » فشربتا هناك زجاجة شمبانيا ٠»‏ تحب 
الغورة المقلة : هعكذا ء رآسماأ» : 

كانت داشا تستمع الى اختها صامتة , وهى ترفم وتنزل 
نمطاءات. القوارير البلورية . ثم قالت فجأة : 

ب كاتيا لااحاجة لأجد بى كها انا خللقت , 

فالتفتت يكاترينا دميترييفتا وجوربها الخريرى فى بدها ' 
وتفرست فى اختها . فتابعت هذه قولها : 

- والشىه المهم اننى انا انضا ٠‏ لست بحاجة لنفسئ وانا 


1 













4 طببعد اهذه.. انا كمّن 'قرر أن نعبش على الجزر النى » واعتبر 
/ ارقم بكثير امن الآخرين.. 

قالت بكائر دنا دميتر بيفتا : 

- انا لا افهمك . 

نظارت داشا الى ظهرها ؛ وتنهدت . 

جميخ:الناس ٠.‏ سب رابى.٠‏ ؛ سيئون . وانا آادنلهم. 
بعضه حسمقى ؛ ونعضهم مقرفون ٠‏ والبعض الآخر قذرون . وانا 


الفاضلة . انا هنا غرسة ٠‏ وذلك برهقنى كثيرا ٠‏ آنا آدينك 
ا ٠‏ با كاتيا : 
افسالته يكاترينا دميترييفنا بهدوء ؛ دون أن تلتفت اليها : 


- لأى.شبى. ؟ 

- ارحو ان تفهمينى . انا أسير شامخة الانف : وهذا كل ما 
) أن ذلك حماقة صرف ٠‏ وقد ضجرت من غربتى بين الئاس . 
مار » انا معجبة كثيرا برجل ما . 

كانت داشا تتحدث بذلك متكسة الراس ٠‏ فقدِ دست اصبعها 
فم قارورة بلورية ؛ ولم تستطع ان تخرجها منه . 

حمدا لله ٠‏ إبا فتاتى ٠‏ على انك هعجبة يرجل . سبتكونين 
د فان لم يسعدك الله فمن يسبعد ؟ 

'وأرسلت يكاترينا دميترييقذا تنهيدة خفيفة . 

كن ذلك ليش .يهاي البسبامة : 'اظن اثثى لا أحبه + 

0 تلك .هى المسالة ..انة لا يمجبتى . 

عتد ذاك سدت يكاتريئا دميترنيفنا باب الدولاب » وتوقفت 


لانن 


سيحيطة البترائك مسري د با للغرابة .. 

ارجوك ؛ با كاتيا , آلا ند 11 1 

جليرَّى الذى كان فى سيسترورتسك . لقد اغجبت به . بل احببته . 
ني كنت آنذاك على طبيعتى . حنقت : وتواريت ٠‏ وبكيت فى 

أها هذا الرجل :.. انا لا اعرف هل مهمو الذق ... نعم » 

ظ 0000 هر سكتة تفبى ١‏ ). وإنا الآن فتاة اخرى كذية , 


لله 


كانتى ممت شخزة . ... لو دخل الى غغرفتى الآن لامعتطاع ان يفعل 
كل ما شاء دوق الى اعثراض من جاتب :ا: . 

- ها هذا الدى تقوليته + با داتنا؟ 

وجلسمت تكاترينا دميتر سفنا نأ على فقعد الى جائب اختها, 
وحذ بتها نحوعا ٠‏ وامسكت بدها الحارزة . ؤقبلت باطن كفها + الا 
ان داشا تحررت من طوقها ببطء » ٠‏ وزفرت : واسندت راسها على 
بدها , ونمدقت طويلا.ق' النافذة ٠.‏ المصطبغحة بالررقيسة + والى 
التجوم . 

واثنا ؛ ها أسبيه ؟ 

- الكسى الكسيغيتش بنيسوثئرف 

عندئذ انتقلت كاتيا الى مقعد عجاوز : ووضعت بدها على 
حنجرتها : وجمدت فى جلستها . لع تر داشا وجهها : فقد كان كله 
فى الظل , ولكنهاً شعرت باتها فاعت لها بشىء مريع . 

«هذا اقضل» فكرت داشا مع .نفسها » وعئ تستدير بجسمها . 
واشغرت بعد هذه الجملة بخفة وخواه . 

- قولى لى ارجوك : الماذا ‏ ينتطيع الآخزون كل شىء ٠‏ وانا 
لا استطيع ؟ منذ عامين واثا أسمع عِنّْ الف اغراء واغراء وطوال 
حياتى لم اذق طعم القبل الا مرة واحدة ٠‏ قبلنى فيها تلميذ فى 
المدرسة الثانوية فى حلبة التزحلق . 

وتنهدت بقوة + وصيمت . وكانت كاترينا دميترييشفاق 
تلك اللحظة تجلس متحنية الظهنر ٠‏ ويداغا غلى ركبتيها .. قالت : 

5-3 بيسوتوف شخص سيىء جدا ٠‏ انه فظيع ٠‏ يا داشا ٠‏ هل 
0 

- لاق + 
- ائه سيحطيك كليا : 

- وما العمل الآن ؟ 

انا لا اريد ذلك . 
يا عيزتى . 

قالت ذاعنا : 

- يقولون ان الغرات الضغير سيىء لاثة إسود جسدا وروحا ٠‏ 
قولى لى : بم بيسونوف سيىء ؟ 


دعى الاخريات . .: لا أنت + لا أنت ' 


ا 













. : , لا اعرف .:.. ولكن الزحفة تسرى 


- لا استطيع ان اقول 
فى حسيدى : حين افكر فيه . 
لو كا ع ؟ 

ب أبد| .. . انا اكرهه 1.. فليحفظك الله هنه . 

- اذن سناقع ق شراكة لا'مخالة + ساقع فى حبائلة : 

- مااهذا الحديث ؟ : . لقد جنا ١‏ كلتانا . 

'ألا إن داشا راق لها عذا الحديث بالذات ٠‏ وكأنها كانت 'تسير 
١‏ الوؤحة ضيّقة على اطراف اصابعها . التذت باتنقغعال اختها . ولم 
فكر فى بسمر ترف تقردبا ٠‏ آلا انها 'تعمّدت اظطهار عواطنها نحوه + 
إصفت لقاءاتهما » ووجهه . وضخمت كل ذلك ؛ وبدا وكآانها 
صو الليالى بطولها مؤرقة تفكر فيه , وهى الآن مستعدة للازتماء 
اضانه ٠‏ واخيرا بدا الآأمر مضحكا لها نفسها + وودت أن تمسك 
: من كتفيها , وتقبلها قلبلا كثيرة قائلة لها : «اذ! كانت ثمة 
كاه + فهى انت ٠‏ يا كاتيك . الا ان يكائرينا دميترييفنا انزلقتت 
هن المقعد الى البساط » وطوقت داشا + ووضعت وجهها على 
5 » وصرخت بصوت مفزع ؛ وجسمها كله برتغثش ؛: 

- اعذرثى ؛ إعذرينى . . . داشا اعذرينى ! 

ا ا ا 1 


انها »م واكتفت بملاطفقة اختها ٠‏ وتقبيل 1 
أثناء الغداء نقئّل نيقولاى ابغانوفيتش بصتره من واحدة الى اخرى» 


- اطيب.. وانا اإيضا آلا يجوز ان اغرف سبب. تلك الدموع ؟ 
إدذث داشا فى الحال : 
2 هديب الدموع هو مزاجى المتعكر . فاطمشن 0 ارجوك » فانا 
ف بنفسى : دون هعوئتك + اننى لا اساوى خنصر زوجتك » 
وجاة ضيرف فى وقت احتساء القهوة + بعد الغداء .. فمقرر 
ولاق ابفانوفيتش ان هن الضرورى الذعابٍ الى اخد المطاعم 
عبب حالة العائلة النفقسية . واخذ كوليتشيك يتلقن الى الكراج , 


5 


وطلبوا هن كانيا؛, وداشا الذهاب. لتتهيا للخروج ٠‏ .وجاء تشميرقفا , 
ولما عرف اتهم ينوون الذهاب الى عطعم اعثراه ضيب مفاجىء . 

- من المتضرر فى نهاية الآمر ببتيجة المنادمات التى لا 
تنتهى 4 الادب الروسى ٠‏ بالطبع . . 

الا انهم اغدوه هو.ايضا فى السيازة .مع الآخزين . 

كان مطعم «ابلميرا الشسمالية» غاضا بالناس وصباخبا . وكانت 
قاعته الهائلة فى الطابق الارضى معترغة بالضوء الساطع المشع من 
الغربات البلورية ٠‏ وكانت المرايا - الجدران #قعاعات باتعكاستها 
العريات .. ودخان السبيكاثر ؛ المتصاعد من الاسفل ٠‏ والموائد 
المصفوفة بعضها قرب بعض ؛ والرجال فى بذلات القراك ٠‏ واكتاف 
النساء العارية ٠‏ والباروكات الملورنة عل رؤوسهن - خضراء , 
وكيلقية ٠,‏ وجبائبة + والزّدكفية الناسمسة البياض عل قتعاتهن. , 
والاحجار الكرنمة ٠‏ البتلائلة على نحورهن وآذانهن ٠‏ بلالاه برتقالى ' 
وازرق > وباقوتى ٠‏ والندل الماوقين فى الظلام ”» وشخمما مهزولا 
رافعا ذراعغيه » وعضاه السحرية. نشق ‏ البراء إعام سمتارة المخمل 
القرهزى , والتماع ادوات الموسيقى النحاسية , كل ذلك قد ضاعفته 
الغرانا اضعافا مضاعفة , حتى بدأ وكأن البشرية كلها ٠‏ والعالم 
اجمع نجلس فى منظورات لا نهائية . 

كانت داشا تراقب الموائد وهى 'نمتص السمبانيا من خلال 
أقصبة . ها هرارجل حليق مَبودرٌ الغدين يجلّس امام جردل شنمبانيا 
مثلج ٠‏ وقشور سراطيل البحر . عيئاه نصف مغمضتين ؛ وفمه 
مزعوم بازدراء . والظاعر ائه فى جلسته هذه يفكر بأن جربا 
ستتنلغى' آخر المطاف ؛: وبيوت جميم الئاس / ولا : نسسمتحق ان 
فرح الانشسانن بشىء . 

وها عى الستارة قد اهتزت ٠‏ واثفرجت الى الحانبين . وقفز 
الى المسرح نابانى صغير ذو غضون مفزعة + ولاخت فى الهراء 
حو له كرات زاعية الالوان ٠‏ وصحون ؛ ومشاعل : وفكرت داشا مع 

نفسه ؟ «الماذا قالت كاتيا : اعذريئى :. اعذربتى ؟») وفحأة شعرت 
وكان .راسها ,يضغط. + وقلبها يترقف عن الخفقان , «معقول ؟» غير 
انها هزت رأسها طاردة الافكار ٠‏ وتتهدت بعمق ؛: واجيرت نفسها 
على .الا تفكن بهذء. الهممقزل» ,: ونظرت الى اختها.. 
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اكانت. يكاترينا دميترنيفنا تجلس فى الطرف. الآخر هن 
إلماثئدة ‏ متعبة ؛ حزيئة ؛ وجميلة الى درجة جعلت عيئى داشا 
تجنئان بالامرع . رقعت اسبعا الى شفتيها ٠‏ ونفخت فيها تخلسة . 
وكانت هذه أشارة متفق عليها . وقد راتها كاتيا وفهمتهاء 
لاتسيت ببطء ابتسامة عذية . 
وحوال.الساعة الثانية. بدأ الجدل حول المكان الذى سيدفبون 
اليه ... طلبت كاهر نا دميتربيفنا ان تستاذن بالعودة الى البيت.. 
قَال الام ايفانوفيتش أنه نلتزم بقرار الجميع ٠‏ وقرزر «الجميع" 
رآر فى السهرة . 
لدي دقع بعير داشا على بيسبونوف هن غلال حَِمِم الناس 
٠‏ كان يجلس الى هائدة وقد وضع كوعه عليها فى بقعة 
: 8 يصغى باهتمام الى اكوئدين الذى كان بحدثه عن شىء 
حك » مخططا بظفره على غطاء المائدة + وفى قمه سيكارة نصف 
شوية .. وكان بيسنونوف ينظ. الى ذلك الظفر. المتحرك. ٠.‏ كان 
شاحبا بادئ* الاسنتغراق . وبد لداشا انها سمعث من خلال 
ب + «انهاية., .نهاية لكل بشىءه.: ولكن. نادلا.قتريا عظيم: البطن 
4 ها كليهما عن بصرها فى اللحظة التالية .. نهضبت كاتيا ونيقولاى 
٠ 0‏ وتادنا على داشا ٠‏ والفشيول والاتفغال ها برحا 
غرجرا ا بالقرس يباغتهم براثحة منعشة حلوة . 
ت التجوم تتلالاً فى السسماء السوداء الليلقية .. وسبمعت داشنا هن 
يقول بضبحكة مقتضببة ؛ «يالها فن ليلة فاخرة. على 
20 انى !" وتقدمت السيارة من الرصيف + وطلم من وراء . 
تحمامة البئزين المخروق. رجل رث الشباب. : واختطف طاقيته , 
١‏ رك زاقصة فتح باب السيارة امام داشنا . القت داشا نظرة 
» وهى تدخل ا را 0 
وج وجسية كله ترتعش > زكوعاه مضغوطان على حبيته 
| - تهانى على الامسية السعيذة فى معبد الترف زولك يباك 
وآمن 1 , 
متف الرجل بصوت اجش وبحيوية » ولقف .بحذق قطعة نقود 
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صغيرة ألقيت له ؛ واذى التحية بطاقيته الممزقة . وشعرت دائما 
وكأن عبنيه السوداوين الغاضبتن تخدشانها بنظراتهما . 

وصلوا الى البيت فى ساعة متاخرة . اسبتلقت داشا فى السرير 
على ظهرها ٠‏ ولكنها لم تثم + بل هومت ما بين اليقظة والنوم ٠‏ وكان 
جسمها كلة قد تخدر تعبا شديدا . 

وفحأة ازاحت الدثار عن ضدرها بأنة + وقعدت + ؤوفتئحت 
عينيها . كانت الشنمس تسطع هن التافذة على ارظن الغرفة +... « 
الهى اى رعب كان هنذ لخظة ؟!» زكادت تبكى:منّ شسدة الفزع » 
ولكن حين استجمعت شتات نفسها كانت قد نسيت كل ثىء ٠‏ ولم 
يبق:الا الم ى القلب من حلم رهيب كزيه , 

خرجت داشا ٠‏ بعد القطور ؛ الى الدراسة ٠‏ وسجلت اسبمها 
لتقدم امتحانا ٠‏ واشثرت: بعضن الكتت ١‏ وانغمرت فى حياة عملية 
صارمة حتقا حتى وقت. الغداء . ولكنها فى المساء اضطرت مرة اخرى 
ان تلبس جؤربا حريريا (فى الصبباج كانت قد قررت ان تلبس 
جوارب ‏ قطئية فقط) , وتبودر يديها وكتفيها + وتعيد تصفيف 
شعرها . «جميل لو استطيع أن 'ازنب عقدة من الشعر فى ققاى ذلك 
لان الجميع نضيحون : اعمق تضفيفة شعر غصرية + وكيف اعملها 
والشعر بتهافت. تلقائيا» ٠‏ وباختضار عذاب فى عذاب. . والتقطت 
عيناها بقعة من اثر الشهبانيا فى مقدهة ثوبها الحريزى الازرق 
الحديد . 

وفجاة شعرت بأسف.شديد غلل هذا العوب ٠‏ بن وعلى حياتها 
تنتحب . هد نمقؤلاى انفائو فيتس رأسه من الباب + غير انه رأى 
داشا فى قميضها الداخق تجلس باكية ٠‏ فاستدعى زوجته.: جاءت 
كانيا راكضة'؛ واختطفت الثورت وقالت «لا تفزغى : ستزول اللطخة فى 
الحال» , ونادت المغولى العيم » فجاءت هذه ببثز دن وماء ساخن : 

ونظلف الثوب + وارتدته داشا . وزعق نيقولاى. انفانوفيتش 
من الرواق غاضيا : ”انه العرضن الاول ٠‏ ولا يجوز التاخر» . ولكنهم 
ناخو هن ,زدلية السسرطية, 'بالطيمة: 

حلست داشا فى المقصورة الى حانب تكاترنا دهيتر ديفنا ٠‏ 
فساهدت على المسرح. رحلا ضخما ذا لخية همستعارة + وعينين 
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ن على انخو غير طلبيعى يقف 'نحت شجرة: مسطحة يقول لفتاة 
ل زدآه وردى زأه : 
ا «احبك ؛ احبكه وامسك الرجل ندها . ورم أن المسرحية لم 
كه شجية + الا ان ذاشا كانت تغاليها العبرة طرال العرض ٠‏ مشفقة 
5١‏ ل الالفتاء ذات الرداء الوردى الزاهى ٠‏ وكان يؤلبها ان سير 
سرحية لا يجرى هذا المجرى . فقد اتضح .من سياقها أن الفتاة 
: -0 ولا تحه . كانت تجابه عثاقة بضحكة حورية الماء » وتهرب 
ل وغد كان بتطلوته الأبيض يلوخ فى آخر المسترح . اهسك الرجل 
ابي : وقال انه سيحرق مخطوطة ما العلل اله ةو كتين 
لقصل الأول من المسرحية . 
ظ ا معارف الى المقسورة : وبدا حديث مالوف » سريع ٠‏ 
ف للميبرغ /السشرحية بأنها عشوقة ٠ ٠‏ وشيئبرغ وجل ضئيل 
سم الجمحمة ؛ ذو وجه حليق متغضن يبدو وكانه يوشك 
3" رقت أن بنط هن ياقته المنشاة . 

اك يقكية الجلس مرة اخرى » ولكتها مطروحة بحدة . 
شرية يجب أن نتخلص هن هذه المسالة اللعينة فى نهاية الأمر , 
اقرة علية بوروف ؛ المحفق فى القضانا الهافئة جدا: وعر 
إل د خم جهم ؛ لتبزالى. النزعة : عربت رُوجِته فى عيد الميلاد مع 
ب اسطبل لخيول السباق : 
-: ؤلك.: نتوتقف على الاشخاض . فالمسالة بالنسبة لى 
حلولة الاقفراة تكذب بخو هر وحودها ذاتة .. والرعل يكذب بمعونة 
الل 7 بآلة الخنسية حقارة. محضص 0 والفن هو احد انواع الجكرم 
قهقه نيقولاى انفانوفيتش + وهو بنظر الى زوجته ٠‏ فتابع 
و ادكه بابة:: 
ايا يخين الوقت يصنع الطائر بيضة ويزدمى الذكر بديل 
وهذا كإذاب: » لآن ذيلة الطبيقى زهاذى ولمس زاهيا وعق 
جرة تتفت زعرة , وهذا كذب ايضا + خداع ؛ والحقيقة هناك » 
لقِدوْر الشرهاء تحت الأزض . والاتسنان اكثر المخلوقات كديا . 
لزعور لا ننمو عليه » ؤليس له ذيل يزذهى به ٠‏ فيضطر. الى ان 


ذا 


تستخدم لسانه : ها سبمى بالحب. كذب مضاعف ومقرف ٠‏ وكذلك 
كل ها لق حوله . انها اشياء محاطة بالغمزض فقط للفتيات فى سن 
غضة - وومق .داشا بطر.عينه - وق زماتنا المفقل بالحماقة ينشغل 
الحديون من التاس بهذه السخافة . اجل » ان الدولة الروسية تعاتى 
من قنساد المعدة . 

وانكب على علبة الحلويات بتقطيبة مرضية » وحشر بأصيعه 
فيها:» وام انقع 'إختيارة اعق قطفة + ورفع: الى هينيه:مفظارا .بحريا 
كان متعلقا بسير من رقبته . 

وتحول الحديث الى الركود ق السياسة والرجعية . 
كوليتشيك بهمس منفمل آخر فضيحة ف البلاط . 

فقال شيتبرغ بسرعة : 

- فطاعة ٠‏ قظاعة , 

ولطم نيقرلاى ايفانوفيتشس ركبته ٠‏ وقال : 

- تحن بحاحة الى ثورة ٠»‏ أنها السادة ؛ الى ثورة :فورا +. وإلا 
فسنختئق كليا .. وعندى معلزمات - وخفض عنا صضوته - فى المصانع 
اضطراب شديد . 

طارت اصابع شيئبرغ العشر كلها فى الهواء من شمدة الانفعال . 

- ولكن متى » مق ؟ من المستحيل ان بنتظر الانسان الى ها 
لا نهاية . 

فقال نيقولاى ايفا نوفيتس بمرح : 

- سنرى حتما » يعقوب الكسندروفيتش 
وزارة العدل. دا صاحب المعالى . 

منثمت .داشا من: الاسبتماع الى .هذه القضايا. »:والفبووات » 
والمناصب الوزارية . وضعت كوعا على مخمل المقصورة + وطوقت 
باليد الأخرى خضر بكاتيا :. وحدقت.ى قاعة السبزح ++ هازة «اسَها 
لمعارقها بابتسامة بين الحنن والآخر . كانت داشا تعرف وترى انيا 
واختتها هر ضع اغجاب الناس قكانت تلك النظلرات المندغشة بين 
جمع الئاس نظرات الرجال الرقيقة 0 ونظرات النشاء الحائقة - 
ونتف 'العبارات , والابتسامات تخلف فى نفسها ها يخلقه هراء الربيع 
من احساس ‏ بالسكر .. وَزَايلها هزاجها الباكى ٠‏ ودغدغت غصلة عن 
شعر كاتيا خدها قرب اذنها . 


وت 


4 وستعيد لك 


514 



























مستنت داشا : 

كاتا + انا اخبك . 

ب وانا ابشيا . 

هل انت مسرورة لأننى اعيشن فعك ؟ 

5 ٠ عدا‎ 

ا نطى ين ليك وله لامي . وفحأة وقع بضصرعا 

ىق الأسفقل . كان واقفا برتدىق سمثرة سموداء زتحمل 

يد به : وبر نامج الحفلة » وكان هثذ وقت طويل بختلس 

ل ال مققتورة آل سيو كوفتيكورف ؛ ذون أن نرفع راسه هخافة 
ينك" ...كان وجهه الملوح القوى يَبررُ واضحا بين الوجسوه 

رع ا" لشدة بياضها ء او زايا ٠‏ وكان شعره اكثر شقرة 

كتتتصنوزه , فقد كان بلون الشوفان . 

القت عبناه بعيتى داشا فانحنى تحية لها فى الخال ٠‏ قم 

٠ 5‏ الآ أن قبعته سقطت منه ا ا 0 

5 افد ئة جالسة فى تشعد وثير ٠‏ فاخدذ بعتذر » و صضصعد الدم الى 

١‏ اتراجع وذاس غل قدم مخز المجلة الجبالية «يؤّقسة 
شَداامى خليفين : 

- آأراه , آنه لطيف جدا . 

هن لطفة: وددت لو اقبله + ليتك تعزفين أى: ذكاءلله.ه .يا 


ع اغهل|اد.» 

ماذا ؟ 

إلا ان اغتها صمتت . وفهست داشاا فضمتت انضا .. وفاد 

1 1 فى انقباضه » وسعرى الاضطراب داخل قوقعتها . سرحت 

جه * وبعد ان نظرت من جديد الى تلك الاغماق + رات الغللام 
بة* ناك . 

١‏ ااتقفات الانوار » واتفرجت الستارة عل الجاتبين ٠‏ تنهدت 

الالإكتر عرش وكولانه عد ووشيا نوريا واخذت 


ع ا الزجل ذو اللحبة السنتعارة يهدد :بحوق المخطوظطة ؛: 
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والفتاة تسخر منه , وهى جالسة الى البيائر : وكان واضحا ان هن 
الفرورى ان تنتزوج هذه الفتاة بأقصى سبرعة ممكنة ؛ لكى لا يخرجر 
الحبل خلال ثلاثة فصول , 

رفعت داشا عينيها إلى سقف القاعة , فرات عليه صورة امرأة 
حسناء صف غارية تظير بين السحب ؛ وعلى ثغرها ابتساعة صافية . 
وقالت لنقسها :٠<يا‏ آلهى ..ها اشبهها بى !» وفى الحال رات نفسها 
بفن أخرى :: مخلوقة. فى مقضورة تاكل الشوكولاتة > .وتكذب , 
وتتورظ ٠‏ وتنتظر ذلك الشىء غير المالوف يحخدث من تلقاء نقسبه . 
ولكن لا'شى: يحخدث «ؤلا حياة لى حتى اذهب اليه » واسمع.صوتهء 
واحس بكل كيانه . اما سائر الاشياء فكذب . المهم ان يكون المرء 
نزيه» : . 
ومبئذ ذلك المساء كفت .داشا عن التردد . لقدٍ حرفت االآن 
انها لا ند ذاهبة الى بيسونوف ٠‏ وخشيت تلك الساعة .. عزمت 
مرة ان تسافر الى ابيها فى سامارا ٠‏ آلا ان فكزت بان الالف 
والخمسمانة كيلومتر + لا تحميها من الغواية ٠‏ فهزت بدها وكانها 
تقول .وليكن :ما يكون . 

وحدقت انوثتها العذراء الناضحة بالعافية + ولكن ها كأن فى 
وسعها أن تفعل شيئا ازاء «الشخصن الثانى» فى داخلها .اذا كان العالم 
كله بعينه عليها ٠‏ واخيرا كان مهيئنا على نحو لا يطاق » ان تتعذب 
وتفكر ظويلا.جدا ببيسونوف هذا ٠‏ الذى لا بريد ختى ان يعرفها ' 
وبعيشس خالى البال مستمتهيا بحياته فى مكان قرب جادة 
كامينواوستروفسكى » وينظم الاشعار عن فتانة تردق تنورات 
مدنتلة . بيتما عهى + داشا : قد امتلات به الى آخر قطرة » وذابت 
فيه . 

واخذت داشا : الآن ٠‏ تتعمد. تصفيف شغرها مبسطا ٠‏ وتلفه 
كالعقدة عل عليائها : وتليس ثوبا قديما - مدرسيا جلبته :من 
سامارا , وتستظلهر القانون الروهانى حز بنة جهماء ؛ ولا تخرج 
الى الضيوف ٠:‏ وتمتئع عمن التسليات: . ولكن التمسك بالنزاعة لم 
يكن بالامس اليئ كما تبيق. ٠‏ فقد جبنت داشا فى الؤاقع . 

ق مساء متئعش البرؤودة. فى بداية نيسان + سارت داشا من 
الحدر الى البيت هاشبة + وكان الغروب قد خفت , وشيعت السياء 


و1 



















للملقية الضارية الى الخضرة » بنور قسفورى + دون ان تلقى 


' فى البيت قالت داشا انها ذاهبة للدراسة ٠‏ وق الحقيقة انها 
كيت الترام الى حسير ”بلاعغين » وقضت المساء كله تحوب الممرات 
الدرواه الاشجار ٠‏ وتعبر القناطر ٠‏ وتنظر فى الماء ٠‏ وفى الاغصان 
الليلقية المتسطحة فى وهج الغروب البرتقالى » والى وجوه المارة » 
واى اضواء العربات + وراء جذوع الاشجار المطحلبة . وكان فكرها 
خالا ٠‏ وخطواتها متئدة . 

كانت السكينة ترين غلى نفسها + وهواء البحر الربيعى المالح 
للا يتغلمل فى. كل كيانها . تعبت قدماها , ولكنها لم ترد ان تعود 
٠‏ يب ت :+ كانت الغربات تتطلق عدوا فى:جادة 
أميئواوستروفسكى , وتمرق السيارات هروقا » ويتمشى المتنزهون 
عات متبادلين' النكات والضحكات . :وانعطفت داشا فى شسارع 


كان الشنارغ هادئا 'نماها وخاليا . وكانت السماء فوق سقوف 
يوت غضراء . وكانت الموسيقى تتسرب من خلال الستائر المسدلة 
كل بست 3 ق هذا الببت المعلم احد عزف سوئاتة » وهن ذاك نأانى 
ومتيقى فالس مالوقة البغة , ومن تلك النافنة للعلية المصطبغة 
هر آلغزوب الكامدة يصدح كمان . 

وش شد داشا ٠‏ وقد افعمت الاصوات قلبهًا 0 بان كيائها 
إيتراتم اإيضا ء ويحن . وبدا وكان جسدها قد امسى خفيفا نقيا . 
استدارت. فى منعطف ؛ وقرات رقم دادر على الحصصائط ء 
يشمت :. وتقدمت من بابه الامامى الذى ذقت عليه تخت راس 
َك ل بطاقة زيارة كتب عليها <| . بيسونوف» . وقرعت 
اس بقوة . 


/ 


| كاق الحاجب فى مطعم «فيناه يساعد بيسوئوف على خلع 
قطفة : فقال له بليجة ذات معنى : 
> ا الكنى الكسييقتش ؛ ان شخصا ينتظرك : 


ا 


- هن ؟ 

انيل 

-.,من هّى ؟ 

- لا نهرفها . 

سان بيستوتوفنة الى الركن. الفمتى :من قاض المطفع». وظو 'ينظر 
فوق الرؤوس. بعيدين فارغتين .. احنى لسكرتكين رئيس الندل 
سبلتيه. الجانبيتن. السيبازين على كتفى, بيسوئوف: + وقال أن. طبق 

- لا اريد ان آكل ٠‏ قدم لى. نبيذى. الابيض.المفضل ٠.‏ 

وجلس بادى الوقار » مرفوغ الصير ء واضعا يديه عمل 
الخوان. . فى هذه الساعة .وى عذا المكان كانت تنتايه فى العادة 
جالة متكرزة من الالهام الكثيب . كانت جميع انطباعات اليوم 
ينتج فشكل منسق مدرك ؛ وق داخله ٠‏ فى الأعياق المتاججة 
يعرف الكمانات الروماتهية 1 وروائح العطلور التسنائية:. 
واحتباس/الهواء فى قاهتة المطعم المكتتشبة بالثاس ا 
وكان شنعر بأنه نتوصل الى. المعنى. الخفى. للاشياء والكلسات 
بحاسة تلمس داخلبة عمياء. 

رفع بيسونوق قدح الغبيذ ورشف.منئه دؤن: ان يباعد بين 
أسثانه ٠‏ كان قلبه تخفق ببطء . وكان يخامره شيغور بالزاحة لا 
يوصف متغلغلا فى كامل كيانه المتشبع باصوات المؤوسيقى 
والناس.. 

وعلن همائدة عقابلة قرب المرآة كان بتعشى سابوجكعوف » 
وانتوشكا ارتولدوف .+ وئلؤافيتا كبيفنا . وكانت هذه قد ارسبلت 
الى بيسونوف بالأمس رسالة ظويلة » وخددت له موعدا للقاء ععنا , 
وهى الآن جالسة محمرة منفعلة . كانت ترتدى. ثوبا من قماش. 
مخطط. بالاسود والاصفر ؛ وتضع فى شعرها عقدة بهذا اللون . 
وحين دخل بيسونوف احست نشميق فى تفسها . 

+ كونى عل حذر : انه هجر الفنانة + وغهو الآن هن غير 
امرأة ؛ وخطر + كالثمنر .+ همس لها ارنولدوف كاشفا رواسا عن 
أمننانة الذهبية والمسوسية.. 
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وضحكت تلزافيتا كبيفئا ٠‏ واهتزّت عقدذتهيا المخططة , 
الارتببين. الموائدا لى بسونوف : تحت نظرات الناس 
تكشراتنهم . 

0 بلزافيتا كييفا فى المدة الاخيرة هفضجرة للغاية » 
كانت الايام تتابع دون ها عمل تنقين به : ودون اميل قْ 0 
21 . وبكلمة واحدة سنام محضص ٠‏ وكان واضحا ان تليغين بثفر 

ينها .. كان. يعاملها بلطف » .ولكنه. كان يتجنب ان ,يتحدث. اليها 7 
حَقَى بها على انغراد . ينما كانب هى تشسر بانها. بحاجة اليه 
إزّآت - فكانت + اذا تردد صوته فى الرواق 1 تحدق فى الباب 
7 نافذة. ٠.‏ وكان إسمير فى الممر على اطراف إصابعه دائمتا. 
اكاتك هى تنتظر : واجمة القلب ٠‏ والباب. يترارى ذائبا اهام 
/ آنة. كان :دمر بها + ششانه كل هرة ؛ ذون ان يتوقك 
ق ا ب غلى الاقلى وبطلب عود تقاب . 

نبل بضعة ايام. اشترت احد كتب بيسونوف » مناكدة جيروف 
: 9 تعب كل شىء ف هذه الدنيا بحذر قط + قطعت اوراق 
آل سكزاة الشعن وفراته عدةٌ مرات متتابعة ٠.ودلقت‏ عليه 
التعدنه وهى كقرا ف السرير : واخيزا اعبت ؛ عند القداء 
: اعبقر 1خ التغغل نؤلاء شقة تليغين . ووضف سسابوجكوف 
العام سي المتفسخ . ٠‏ وتضخ عرق 
عروؤف . وكسر الرسام فاليت صخنا . وبقى تليغين وحدهة 
بيد |. با .. وعند ذاك, حدث فى نفسها ماا سمى ب«لحنثلة 
لان الع . فراخت تقهقه ». وذهبت الى غرفتها » وهتاك 
ل نوف رمالة متعمبنة سخيفة , ٠‏ تطلب فيها أن تلتقى 
' أت الى غرفة الطعام ؛ والقت الرسنالة على المائدة + 
4 قرا اله لاء الرسالة بصوت عال 0 وتثاقشوا ظو بلا ٠.‏ وقال 


ب ,رسمالة جريئة جدا . 

عَندئِدٌ سلعت نلرافيتا كبيفنا الرسبالة الى الطباخة + لترفيها 

بندوز البر يد فى الحال . وشعرت بأنها تندفع فى هاوية . 
دالآن.* وهى تنتقدم هن بيسونوف » نادرته قائلة بخفة : 
- كتبت لك ؛ فجئت , شكزا , 
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وجلست قبالته فى الحال ٠‏ مديرة جثبها الى المائدة ١‏ واضعة 
ساقا على ساق ٠‏ مركزة كوعها على الخوان + مسندة ذقتها على راحة 
بدها : وائشات تنظر الى بيسونوف بعيتيها المرسسوعهتين على ما 
تبدوان ٠‏ لزم بيسونوف الصمت . جلب النادل قدحا ثانيا » وصب 
فيه التبيك ليلرّافيتا كييفنا . قالت الفتاة : 

- ستسال » طبغا + لماذا اردت ان اراك . 

- لاءلن اطرح هذا السؤال . اشربى نبيذك . 

- انت محق + فليس غئدى ها اقوله . انت تخيا: يا 
بيسونوفء واثا لا . غجرد اثنى ضجرة . 

ت“فاؤا كبارست 9 

ب لا شىء . - وضحكت + وصعد الدم الى وجهها فى الحال . 
يضجرنى أن اصبح معظية ٠.‏ انا لا اعمل شيئا . اثا فى انتظار ان 
تصدح الابواق ٠‏ ويتدلع الوهج . . . اببدو ذلك غريبا لك ؟ 

- ومن انت؟ 

لم تحب + واطرقت براسيا + وازداد احمرار وجهيفا2: م 
نمست 7: 

حا انا طيف: 

ابتسم بيسونوف انتسامة متكلفة اريم 
انها بلهاء» . الا ان لشعرها الذهبى مفرقا هخببا للتفس » 
وك مواد ام ونع 3 عم امع ابي 
ان بيسونوف ابتسم مرة اخرى اكثر طيبة : ومص قدح النبيذ من 
خلال اسنتانه , وتولدت فى نفسه رغبة مفاحأة فى أن ينفث على هذم 
القتاة الساذحة دخان خياله . فذكز لها ان ليل العقاب الرهيب فى 
سبيلة الى أن تخيم علق روسيا ٠,‏ وانه نتحسبس ذلك » بامارات 
خفية منحوسة . 

- لا بد انك قد شاهدت فى المديئة إعلائا هلشنقا على 
الجدران ضور شيطانا مقهقها يثدفم هابظا سلما عاثلا على اطاز 
سسازة . . . اتفهيين ما نعثى هذا ؟ 

نظرت بلزافيتا كييفنا الى عيئيه الثلجيتين وفمة الانفوق , 
وحاجبيه النحيلين المرفوعين ٠‏ والى ارتجاف اصابعه الخفيف وى 
تحمل القدح + ؤالى احسناله النبيذ بئهم وببطء . وداد زانتفا 


"4 





















ورانا ممتعا. . وعلى مسافة بعيدة بدا سسابوجكوف يرسمل الايماءات 
)| | وفجاة إلثت بيسونوف » وسال عيوسا : 
ب هن عمؤلاء الناس ؟ 
- انهم اصدقانى . 
- لم د تعجبتى ابماداتهم . 
عندئِد ثالث بلرافيثا كييفنا دون ترو : 
لنذهب الى هكان آخر ؛» الا ترغب ؟ 
تفرس: بيسبونوف فيها . كانت عيناها محرلتين قليلا » وفمها 
3 بسمة خفيفة 2» وقد ظهرت حبيات ععرقا صغيرة علل 
ماحد بارع وفحاة أاحس بليغة الى هذه الفتاة القوية والمعافاة 
- م النض » قأمسنك بيدعها الكبيرة الحارة الى كانت هستفرة 
المائدة » وقال : 


/ اها ان تتصرف الآن ١...‏ واما ان تلزمى الصمت . تعالى- 


9 ءظ رى التصرف على هذا النحو . 
كتفت يلزافيتا كييننا بان ارسلت زفرة قصيرة 2 وغاض 
ك6 . .ولم. نه تصن كني تيشضوع, ‏ واضييات بيسبو نوف 


]م وضار الاثتان بين البوائد ... وخين بجليسا فى العرية لم 
لل الردع. نفسها ان :تبرد. جلدها الملتهب. .. قرقعت الغرية 
بلاط الشارع . استند بيسوئوف على .مقبض عصاه بكلتا 

+ ؤوشُمم حنكه عليهما وقال : 
- عبرئى خمسة .وثلاثون عاما. + ولكن الحباة انتهت ولن 

ى ألحب بغد الآن . اى شىء اكاب من أن يكتشف المره فجأة 

فارس ماعو الا حصان من خشب ب ؟ وما يزال. الى الامام 

ل جدا - اجرجر نفسى فى ذه الحيأة كالجحئنة - والتفت 

فت شفتاة عن بسمة هازئة حيببى اند عل, إيضا. انر انتقو 

٠‏ فى تصمدح ابواق. اريحا .. حتننا » جميل لو برانفع فجأة عن 

اليه َه 5 صداح الابواق ! وطنتشر الوهج فى. ارحاء النتماة 2 + 

لإبدواانك على حق ٠‏ . 

وصلا الى فتدق خارج المدينة . قادهما النادل التاعس عبر 

بز طلويل الى الغرفة* الوحيدة الى بقبت شاغرة.. وعى غرفة 

طئة | 7 ارراق حدرانيا حمراء ؛ مشنققة ٠‏ عبقعة . وكان ثمة 


ل 

8 0 
2 
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مترير كبير قد وضع عند الجدار نحت. ظليلة حائلة اللون » وعند 
قدمى السرير مفغفسلة قصديرية . وكانت الحجرة تفوح برطوبة 
مخيوسة ٠‏ وعطن نبغ .. سالت: بلزافيتا كييفنا ». ومى عند الباب , 
بعنوت لا تكاد يمع ؛ 

سارع بيسونوف يجسب : 

ني لا لاء سترقاح عئا. 

خلع مغطفها وقبعتها » ووضعهما على مقعد مخلوع . جلب 
النادل زجاجة شمبانيا + وتفاحات ضغيرة : وعنقرد عثب مغعفر 
بالنشارة الفلشية » ونظر الى المغسلة + واختفى عنوتنا كما كان . 

ازاحت نلزافيتا كبيفنا الستارة عن التافذة ٠‏ قرات.مضياحا 
غازنا نضى” وسطل العراء الرطب 1 وصهاريج ضخمة نموقها أناس 
متكورؤن تحت ظليلات 'الخيش ٠‏ ابتسمت بكآابنة واقبلت على 
المرآة ٠‏ واخذت تسشوى شعرها بحركات جديدة تير مألوقة اليها 
نقفسها . وفكرت مع. نفسها هادئة : «تغدا حين اثوب الى رشدى , 
اخن" وعدلت العقدة: المخظططة . سال بيسونوق : 

- اتريدين نبيذا ؟ 

ب نعم ؛ اريد : 

جلست غل الاركة ٠‏ واقعى هو غثد قدميها على البساط ٠‏ 
وقال فى تافل : 

- أن لك لعيذين امخيفتين + وحشيتين اوبديعتيق :. اعيتفان 
روسيتان ٠‏ اتحبينتى ؟ 

وعاودها الذهول هرة اخرزى : الا انها حدذثت نفسها فى اللحظة 
التالبة : «لأ , ذلك هو الجنون بعيئه» . تناولت القدح من بديه , 
مترعا بالنبيذ ؛ وشربت ؛ وف الخال ذار راسها ببطء : وكائها 
تنهار . قالث وهى 'نتسيع كلماتها وكأنها ليست كلماتها وكانها تتردد 
هن بعيد : 

ب انتى: اغاف.افتك. .وساكرمك: لا ابداالا. كنظز الى هكذا , 

- انت:فتاة غريبة + 

2 بيسوتؤق > أتكد وجل خط عدا : اناا من اعاقلشة عل 


ذا 























لمذاهبٍ الدينى القديم : وانا اؤمن بوجود الشميطان . :. اوه ؛ يا الهى » 
لوا تحدق بى هكذا . انا اغرف ؛ لماذا ا|ردتنى . . . انا اخساك . 
٠‏ وضحكت بصوت عال ٠‏ وارتج كل جسدها هن ضخكها, 
وطرطش التبيذ من القدح فى يدها . وانزل بيسونوف وجهه على 
ركبتها . وقال بصورت .بانس ؛ وكان خلاصه كله الآن فى بديها : 
تت احبيتى ... اترسل اليك ان تحبينى ... اذا مرهق .... 
1 بالرهمبة 0 رعبة الرحدة اج أحبيئق بو 3 احبينى ولاه 
١‏ وشنعت يلزافيتا كييفنا يدها على رأسسه ٠‏ واغمضت عينيها . 
قال انه فى كل ليلة تتملكه رعبة الموت . ونجب ان يستشعر 
ون أتسان قريبا منه : الى جانبه » يأسو له ؛ ويدفؤه » ويهب 
٠ 4‏ ذلك عقاب » عذابات ., . «تعم + ئعم + أعرف .... 
متْلَى قد فقدت الحس بسيبب البرد . وقلبى قد توقف . ادفلينى. 
بكاجة الى القليل :. ؤاشفقى على + فانا اموت .. لا تتركيتى 
بخ] » أيتها الفتاة الطيبة , الطيبة . ..» 
اصمتت بلزافيتا كييغنا زععبا واضطرابا + بيتما زاح 
توف يقبل راحتيها بقبلات تزداد طولا . وصار يقبل ساقيها 
رين القويتين . سدتث الفتاة على نفسها اقوى + وبدا وكان 
ها قد 'توقف من الخجل القنديد . 
[وقجأة لفت نار صغيرة كل كياتها . فقد صاز بيسو نرف يبدو 
آل النقس ٠‏ بانسا . +..رفعك .راسه قليلاً »+ وقبلت شفتيها 
وبنهم . وبعد ذلك وقد زابلها الخجل خلعت ثيابها بعجالة » 
لحنت على السرين ٠‏ 
زعين غفا بيسونوف : واغنعا رأسه على كتفها العارية : ظلت 
لويلا بعينيها قصيرتى النظى فى وجهه الشاخب المصفر الذق 
رك تجاعيد التعب عليه كله + على الصدغين. » وتحت الجفنين » 
بك الم المطبق : وجه: غريب ء ولكنه الآن. حبيب الى الأيد . 
كآن النظر الى النائم فتعباجدا حى ان .يلزافيتا كييفنا اخذت 
4 . 
تضورت ان بيسونوف.» اذا ما استيقظ » ورآها فى السرير » 
لم4 غير جميلة ٠‏ ذات عيثين هنتفختين من البكاء » فائنه 
معى ألى التخلصن منها فى الحجال + ولا يمكن أن يحبها شخصس 
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بعد الآن ٠‏ وسيتيقن الجميغ من انها افراة متحلنلة ؛ بلهاء , 
رخيصة + وانها' ستتعمد ان تفعل كل ها من شأله ان تحملهم الى 
التفكير بائها تحب زجلا واحدا"٠‏ ببتتما منحت “نفسها لرجل آخر , 
وفكذا سككون حناتها دائما مملوءة بالكدر والقذارة. والاهانات 
الموجغة . اخذت بلزافيتا كييفتا تنتحب بحذز ٠‏ وتفسح عينيها 
بظرف المقرشش . حتى غملبها النوم ٠‏ على هذه الحال :" والدخوع فى 
ستتشسق ببسوئؤوف الهواء من انفه بعبق ٠‏ واستدار الى 
ظهره ؛ وفتح عينيه : كان جسمه كله يثن تحت وطاة انقنياض لا 
نوضف من خمار البارعة . وكان من المقرف التفكير بضرورة 
الشروغ فى بوع جديد . امعن النظر طويلا فى كرة السرير المعدنية , 
ثم 'نجرأ على النشر الى يشازه. ٠‏ كانت امراة تتبطع الى جائبه , 
عل ظهرها ايضا مقطية وجهها يكوعها العارى . 
«من هى ؟» وشحدذ ذاكرته المضطربة + غير انه لم يتذكر 
غنيئا . سحب علبة سنيكائره من: تحت الوسنادة بحذر + واشعل 
سميكارة "اوه » يآ للشيطاآن ! نسيت ؛ نسيت ٠‏ فواء فظاعة» . 
قال نصبوت متلطف: 
-. يبدو انك قد استيقظت . صباح الغير . 
ازمت المراة. الصمت »٠‏ ولم ترفع كوغها . فتابع إيقول : 
- بالأمس. كنا غريبين . ونجن اليوم عريوطان بالعرى الخفية 
لهذه الليلة . 
وتعِبسَ . كان كل ذلك نوعا من الابتذال .. والشىة الرنيسى 
أنة لا يعرف هاذا ستفعل الفعاة الآن . اتبدى ندما وتبكى » ام 
يستوكى عليها فيض من مشاعر القربى ؟ مس كوعها يحدر ٠‏ 
وتنحى . يبدو أن اسمها مارغريت : قال فهيوما : 
- هل انت غاضبة ٠‏ يا هازتريت ؟ 
عندئذ حلست هستندة على الوسائد ٠‏ واخذت ترمقه بعيثيها 
الجاخظتين القصيرتى التظر , وهئ' تملك على صدرها قميصها 
الليق الشاقط . كان جفناعا منتفخين ٠‏ وفمها الممتوء معوجا فى 
انتسامة 'هازئة . وتذكر كل شىء واحس برقة كرقة اخ .قالت ؛ 
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لحيث مارغريث. ., ,بل .يلؤاقيا كينفنا ١‏ انا امقثافا ... انزل 
هر السرس . 
انسل بيسونوف .من نحت الغطاء فورا » واخذ يرتدى ملابيسه» 
على نحر ها . وراء سبدل السرس . قرب المغسلة العفنة : ثم ازاع 
الستارة عن النافذة : واطفأ المصباح الكهر باثى . وتمتم : 

ب هناك لحظات لا تنسى . 
ظلت يلزفيتا كييفنا تتابعه بغينيها الداكنتين : وحين جلس على 
5 كة بدخن سسميكارة : قالت ببطء : 
, 1 سأذهب الىالبيت ,: وسبأسمم نفسى . 

- انا لا افهم مزاجك ؛ يا يلزافيتا كييفنا , 
٠‏ خرج بيسبرنوف الى الدهليز حيث كان يسرى تيار قوق مسن 
هواء ‏ وتفرج رائحة غاز الكاربون . واضطر الى الانتظار طويلا . 
١‏ منت الب من مطيخ صغير اصوات واطئة لتادل. وخادمتين نتبادلون 
لريث + وهم بحتسون الشاى ؛ قال النادل : 

ا هلآت اسماعنا بقريتك . انها لسنت روسيا . انت لا 
شميئا ! تجولى ليلا فى الغرف » وسمترين روسيا امامك . 
بع | د . اوغاد واوباش . 

كن ارق فى تعابيرك دزيا كوزما.أنفا تبت , 
> اذا كنت اميل فى هذه الغرف ثمانية عشير عاما ٠‏ فمعتى 
ان لىوحقا فى ان اتكلم مكذا . 
كفل بيسونوف عائدا » فراى باب غرفته مفتوحا » والغرفة 
َه ., وكانت قبعته ملقاة على الارض ٠‏ 

ى |فكر : «وليكن ,. هذا افضل» ١‏ وتثاءب » ؤتمطلى مغدلا 
وهكذا بدا يوم جديد ٠‏ وكان يختلف عن اليوم. الفائت بان 
عواكى هد الصباح بددوت السحبي الممطرة ». وساقتهاً نحو 
شال » فتلبدت هناك كتلا بيضاء واسعة . كانت المديثة الميللة 
كل يسميول باكرة من نور الشسمس وكانت الغيلان 'الهلامية الخفية 


7" 


عن العين -.نزلات: البرد.والستمال ,م والعلل :التبيقة 6 وعصيبات 
السبل السوداوية تتكور على نفسها ٠‏ وتشوى + وتغيب عن الوعى , 
وحتنق السيكروبات: شسة الغامضّة للسورستشسا السوواء لاذت ورا. 
الستائر 4 2 للام الغرق والأقبية الرطة : وكانت ريع حفقيفة 
تهب على الشبوارع : وى التيوت كانت الثنؤافد تثنلف وتفتم . وكان 
البرابون فى قمصانهم الزرق. «تكنسون الارصفة + وفى جادة نيقسكتى 
كانت فقتميات الشبوارع ذوات الوجوة المخفرة تعر صن للسابل:ة 
باقات من زهور الثلجية الممطرة باتواغ رخيصة من ماة الكولونيا . 
وى المخازن كان يرقع ها هو -شتوى على عجل ٠‏ وتظهر فى الواجهات 
الاشمياء الربيعية البهيجة مثل الازهاز الأولى . 

ظطلعث صحف ها .تعد الظهز كلها تحمل العثاوتن : #فرحيا 
بار يبع الروسى»! . وكانت. بعض القصائد ازذواجية المعتى يشكال 
بالغ .. وباختصار ؛٠'سبتهبلت‏ الرقاية : 

وفى آخر الأمر.ساز فى شوارع المدينة الستتقبليون من 
جباعة «المجمع المزكزى» .وسط صف الاولاد وصيحاتهم . وكائوا 
ثلاثة : جيروف ٠‏ والرسام فاليت .: واركادى 'سيميسفيتوف الذى 
لم ع فعروقا لاحد أنذاك ٠‏ زهو شُناب طو بل القافة له وخقته 
جر 

كان هؤلاء المستقبليؤون يرتدون بلوزات قصيرة بلا احزمة عن 
المخمل البرتقالى اللوئ المخطظ. بخطوط هلتوبة سوولة ! وقد حمل 
كل واحد متهم منظارا احادىق العدسة : وزسم على حده سبكة , 
وسهما ٠‏ وحرف اتر» + وق عوالى الساعة الخافسة اعتقلهم مفتش 
الشرطة فى منطقة ليتينايا ٠‏ وحملهم فى عربة الى مركزا الشرفة 
للتحقيق فى هزياتهم . 

كانت المدينة كلها قد خرجت الى الشوارع . سنارت العربات 
اللامعة وسيول الناس فى شارع مورمكايا ؛ والكورنيش ٠‏ وجادة 
كافينواوسبتروفسكنى . وكانت: كثرة كاثرة من الئاس تتضوز أن 
شيئا غير اعتيادى. لا ند سيحصل اليوم : اما ان يوقم على بيان 
فى قصر'الشتاء » او ينسف مجلس الوزراء بقتبثة »او عبيوما 
(أسيبدأ) قى مكان ما . , 

ألا ان الفغسق قد خيم على. المدينة ؛ واضيتت 


1 روب 


الانوار عمل لول 

























لز روت الل ٠‏ داخن غاثم :منغلل جسور النيفا وراء 0 
ل العا الميفن . ولم يحصل شىء . وومضت آخر لبعة عل 
شيل قلعة بطرس وبولس.؛ وانتهى النهار . 

عمل بيسوئوف فى هذا النهار كثير! وبشكل طيب . اتعشته 
الاغّة بعد القطور » فأخذ بطالع حوته طويلا » وقد اثارته 
الها ة واقلفته . 

سار بين رفوف الكتب. . وفكر بصوت مسموع ٠‏ وجلس بين 
9 والآخر الى فكتبه سبحل الكلمات والابيات . جليت مدبرة 
2 بت الغجوز الى كانت تغيش معه فى شقة الغزوبة ابريقا مبن 
بى يتماعد منه بخار قهرة الموكا . 

١‏ كن مسونوق .فق لخطات امن التقل ...ققد كنب .ان القيل 
يم محلى روسميا 0 و تنفرج ممتارة. الماساة » والشعب الذى إلعيك 
متخول بمعجزة شان القوزافى فى قصضة غوغول «الانتقنام 
إهيب؟ إلى متمرد على الله . ويرتدى قناعا رهيبا . ويجرى 
عداد للاحتفال بالقداس الاننود على نطاق الشنعب كله .. وتنفتح 
هاؤية : وها من خلاص . 

اتغمض عيئيه وتصور حقولا مقفرة » وصلبانا على المدافن » 
حرائق . أمسك رابيه بكلتا ندية > وفكر بانه على هذه 

الات تحب تلك اي ع عرفها عن طاريق الكتست 
3 سا ذلك وضع مط ال ةبتيلة بين ابوين وكتب 
ت مخشخشة بخطه الكبير . 

رعند عبول الظلام استلقى بيسوئوف على الاريكة دون ان 
7 الذ ٠‏ : والقلق ما تزال حون ' وراسه ملتهب : 

لديتان . وبهذا انتهى عيله اليومى 

انتنلمت دقات قلبة شيئا فشيئا » » اكثر هدوبنا ٠‏ والآن 
تلية ان نفكر كيف نمضى هذا المساء والليلة . اوف ...لا 
تلقن له ولا زارء : يتعين عليه ان. يصارع شيطان السام 
له . ومن الطابق العلوى + حيث. كانت تفي ,عائلة انجليزية » 


م١‎ 


كان يتناهى الى سمعه عزف بيانو ؛» وقد بعثت 
ق:نفملة وكاكي اغائكَة مسسيلة:: 

وفجاة رن جرس الباب الخارجى فى صمت البيت ٠‏ و 
بيسوثوف خفق خطوات ثعال هديرة الببت على الارض 
نسائيا معقدا : 

> اود ان ارام . 

ثم توقفت خطوات خفيفة دؤوب عند الباب . ابثسم بيسونوف 
هازئا + ودون أن يتحرك ٠‏ انفتح الباب قبل أن تلحرق , 
ولت االغرفة افغاة متفساء تخيلة اضاهمسا من |الخلقل: شبرء 
الذهليز ٠‏ كانت تضع عق راهنا قبسة'كبيرة غررّت أقيهنا زهور 

توقفت وسط الغرقة ؛ وهى لا تميز شيئا من الضوء » وحين 
نهل .بيسونوق من الاربكة ضامنا ٠‏ تراجعت قليلا ٠‏ الا.انها هزت 
راسسها بعزنمة ٠:‏ وقالت نثقسن الثبرة العالية ؛ 

- انيت اليك فى آهر فهم جدذا ٠‏ 

تقدم بيسونوف من الفكتبٍ ٠‏ واضا المصباح . تنورت 
كلها بضو: خافت هادى” . 

- ما الذى استطيع ان افعله لك.؟ 

قال .الكشقالكسييفيتقن :ذلانا ٠‏ وزهق بيقن للقادمة 'الىا مقمد , 
وجلس هو على كرسى ‏ مكتبه. بهدوه ٠‏ واضعا نديه على مرفقى 
الكرسى . كان وجهه شديه الشحوب ء وتحت. جفئيه ازرقاق .. رفع 
عينيه الى زائرته على مهل » وجفل ٠‏ وارتجفت اصابعه + وقال بخافت 
الصسوت : 

- ذاريا دميثرييفنا » لم اعرفك فى اللحظة الاولى . 

جلت ذاشنا على النقعد. ينفس العزم الذى دغلت به + 
ووضعت على ركبتيها بديها المقفزتين بقفازين من جلد الحمل » 
وقطبت حاجبيها ؛ 

- انا سعيد فى زيارتك 
كبيرة جدا ٠‏ 


قالت داشا دون أن تشميعه : 


هذه الموسيهى 


وصوتا 


ه.ا ذاذبا دهيترييقنا .. انها هدانة 


7م 




















لا تنتصور ؛ ارجوك ؛ اننى من المعجبات يك .. أن. بعيض 
تمائدك تعجبتى + وبعضها الآخر لا يعجبنى » انا لا افهمها » ولا 
ا ع رياد يي سيل لإتحيسيمن اإخبطيد ديق 
آ كنات راضها, كثيرا.ي+ املاظ بيسوتوف, أن ,عيقها فد 
ولت ماما ميجن امت القفازين وكمى الغوب 
أسود ٠‏ لزم بيسونوف الصممت ٠‏ ولم يبد خراكا . 

_- وبالطيع ان ذلك الامر لا نعنيك . وكم اود اثا ايشا 
يه اضطر الى ان اعانى ».كما .ترئ >. لحظاتٍ 


| 
ولية + ه ١‏ 4ي١!©‏ 


' يل كرف شي ب 

الت وفيت هل كالعرضي . انا دائها اجد نفسى افكر فيك 
فى آخر الأمر » فوق مسستوى طاقتى . كان من الافضل ان 
لول لك يصراجة عن ورت ب اه 
قد جثت لاعلن لك عن حبى 

َك شنتاعها » 0 ا يوجهها » وراحت 
: 1 وان :..بعيث_ علق قناع: بطرمي. الاول ‏ مضياء:. من .الأسبفل 
جيه املق وبابتسامة ترف على فمه المطبق + وكان محبويا 
الشتمراة فى ذلك الن وف الطابق العلوى كانت عائلة 
وى 'تغنى رباعية ؛: نموت» . «ل1” نطعر» . «فى السياء 
6 «فى القرح الخائد المخلده . 

1 داشا سبرعة وحرارة : 

!ل وان اغذت تؤكد لى .بانك تحمل مشاعر ما تحوى فائتى 
اك عل التو . انك لا تستطيخ حى ان تضيمر .لى الاحترام » 
يه وراضح . فان النساء لا يتصرفن تصرف. هذا . ولكنثى 
ايها شيينا.٠‏ ولا لمارا كنت اريد فقط ان. اقول النتى 
عا هيرحا وعتيقا جدا . : . وقد .هد هذا الحب كيانى . ٠‏ . ولم 
تق على كبربائى . 

ا ينين نهزة انية 
ا 5 افأغرعه . الا انها ظلت جالسة تحدق فى القئاع الباسم . 


١ 
5 
ف‎ 


2 


4 


وتملكها تعب طاغ يلها حتى عن رفع يدها . واحست فى تلك 
اللحظة بكل جسمها , زبوقره ودفثه . وقالت فى سسرها + وكأنها فى 
حلم : «اجب. + اجب الآن0 . غطى بتسونوف وجهه بكفه + واخذ 
يتحدث بصوت غافت مكتوم كما يتحدثون فى الكنيسية . 

- لا استطيع الا ان اشكرك يكل روحى على هذا الشنعور 
أن مثل هذه اللحظات ؛ مثل هذا الشذى الذى غمرتنى به + لا يشبى 
ابدا . 

قالت داشا من خلال اسنائها : 

-- لاايراد منك ان تتذكرها . 

صمث بيسونوف + ونهض ؛» وانتعد ساندا ظهرة على غزانة 
الكتت . 

ح الا يمتعنى, الزنم فس بلشلنه جاده » نا داريا دميتر بتغثا . 
انا لا استحق ق ان اصغى اليك .. ولعلى لم. العن 'نفسى هن قبل , 
مثلما- العنها فى عه اللحظة .. لقد نددتها » وبذر'ثها » واعتصرت 
نفسى كلها . بم ارد عليك ؟.ادعوك الى فتدق غارج المدينة ؟ 
سناكؤن: نزيها مك + يا ذازيا. حميعنبيفتًا:< لينن لى.ها راخب ابه . 
قبل بشعة اعوام كنت :واثقا من انتى ما ازال قادرا على ان انهل 
من الشبساب الاندى » ومسا كنت لا سمم لك بان تغادرينى ٠‏ 

سخ تونب بود لومي وده لو البو ج امه عيفر 
عذاب مستطيل : 

- الآن الب | القاراية الغالى ليس الا ٠‏ ولا بد انكه تذركين 

ما يكلفئى ذلك . ان امد يدئى واتتاوله . ... 

عمسبت داشا على عجل 

> زو الا . 

- بق ٠+‏ وانت تعرفين ذلك ...ليس غناك اجلى من اثم 
التبذير ٠‏ والتبدند حتمى . وهذا ما جنت آلى' من اجله .. مِن اجل 
تبديد كأسن العفاف . . . وقد قدمتها لى: . ... 

وقلص غينيه ببطء ٠‏ نظرت داشا الى وجهه مرعوبة مكترمة 
الانفامس . 

ح ياسع الى :بان اكؤن: ضربيحا "نفك : يا بدارايا حميّفوبيفنا : 
انت شديدة الشبه باختك ؛ حثى من الوهلة الارلى'. 


14م 














صرحت "داشا : 

- هاذا ؟ هاذا قلت ؟ 

ووثبت من المقعد ٠‏ وتوقفت اعامه . لم بدرك بيسونورف 

زع لها + ولم يحسسن تاويله . شعر باه فاقد ضوؤابه لا مخالة » 

لد مثخراة طيب غطرها : وتلك الرائحة غير البجسرسبة 

تقر 00 والقاهرة فى الوقت ذاثة , رائحة بشعرة انثى تختلف عن 

غير ع لآخن . 

ات هذا حئون ٠‏ انا اعرف . . لا استطيع صبرا . 

هيس بذلك باحثا غن بدها . الا ان داشا انتزعت نفسها , 

كشسلت , وعند العتبة نظرت: بعيئين وحشيتين + واختفت . 

فيض الباب. الخارجى. بقرة . عرس ع دب جلو 
و الأطائرة عل ملية ولووية + تناز ستيكاية : 

01 اليش المهبى. عو بع بحم د و 

وأطفية : الرقيقة + المغرية ٠‏ ليجذبه » ويحوله » ويئقذه . الا 
واقع فى قييضة الراعب الاسود على. نحو هيتوس منه: ».ولا خلاص 
0 فقد كان الجشنع الذى لا ينشبع والندم بحرقانه ببطء 

كيم 


م 


| انت : يا ذاشا ؟ ممكن : ادخق: . 
ارا دفيتربيقنا واققة امام مرآة السوان ٠٠‏ تشد 

. ايتشعت لدذاشنا بسبهوم » وتابعت الدوران بحد 
لاطا بتعلها الشيقن ... كانت فى ملاستها الداغلية 
اك والمخرمات : وذراعاها الجميلتان. وكتفاهفا 
5ل وشعرها مصف عل شك تاج فاخن . ٠‏ وعلل منضدة واطبئة 
اليه و2 ع فدح غاءحار ؛ وهنا 5 مقضات للاظافن ومبارد , 
. االشفاه وكخل الحفون , حتّق البودرة ٠‏ واليوم كان 
له مهاج » ويكاترينا ينا الشفلت "تق تتظئف 
مأ 'تعود اعل البيت ان سسموا ذلك ٠‏ 


يالنا 


قال وهى تنشد جوربها : 

- تصورى ان المضشدات ذات الصفيعة المغدنية المستقيمة 
نبلل استعمالها الآن . انظرى الى هذا المشدذ الجدند من هدام 
ديوكليه . البطن اكثر تحررا بمقدار كبير . بل وبارز بعضص 
الشىء . ايعجبك هذا ؟ 

احابت ذاشا ؛ «لا ؛, لا يغخبنى» . وتوقفقت عثب الجوار » 
ووضعت يدبها وراء ظهرها . رفعت بكاتريئنا دميترييفنا حاجبيها 

- احقا لا يعجبك 4 انا للاسف.. ان ليسه مرتع . 

- ما عو المريح ؛ يا كاتيا ؟ 

- لعل المخرمات لا :تعجبكف ؟ يمكن اسنتبدالها بأخرى 
عحيب ١‏ غلى ابة حال . لهاذا لا يعجبك ؟ 

وآدارت هرة اخرى جنبها الايمن ثم الانسر الى المرآة . قالت 
داشا : 


ارجوك ؛ اسالى غيرى هل تعجبه عمشداتك . 
ولكن ‏ تيقولاى إيفانوفيتش الا يفهم 'شنيفا: فى هذا الأمر . 
لا بخص الاهر نيقولاى ايقانوفيتش ايضأ : 

5-8 ها الخبر : نا داشا ؟ 

بل وفغرت بكاترينا دمبترسيفنا فاها اندعاشا '. لاحظت الآن 
فقط أن داشنا لا 'تكاد تتمالك نفسها , وتتكلم هن خلال اسنئانها , 


وعل خدبها بقع ملتهبة . 

- يبدو لى » إنا كاتيا ؛ ان هن الاحرى بك ان تكفى معن 
الدوران امام المرآة . 

- ولكن ينبقى على' ان اكون فى مظهر لالق . 

لمن ؟ 

ت ماهذا الذى تقوليئه 1:. 

- تكذيين . 


وبعد ذلك لمت كلتا السقيقتين الضصمت وقتا طويلا ٠‏ رفغت 
يكاترينا دميتربيفنا من المقعد هبدلا هن وبر الجمل له بطانة حريرية 
زرقاء ,» وارتدته , وربطت. حزاهه ببطء . راكبست داشا حركاتها 
باهتمام 0 ثم قالت : 


5م 



















- اذعبى الى ننقولاق ايفانوفيتش ٠‏ واخبربه بكل شىء فى 


. ظلت. يكاترينا دميتربيقنا واقفة تتحسس جزامها‎ "١ 
و ا و‎ 
: الم يها ركان تبتلع لعاما . وسال نخفوت‎ 
ب وإشيا , هل عرفت شيئا ؛‎ ' 
كنت لتوى عند بيسونوف (وهنا نظرت يكاترينا دميترييفنا‎ - 
وشحبت فجأة شحوبا مرعبا :. وهزت كتفيها)‎ ٠ يعينين بر هميصرتين‎ 
ناك ان منت : لم يحصل معى شقء ...لقد اعدن لى.في اللحظية‎ 
0000 
7 لنْددوقت طويل خدمبت انك‎ 
ذلك كله مقرف جدا بحيث لا يصبدق‎ 
. لآ أسطيع ان اعيشى فى هذه الوضاعة‎ 5 
. نه بكل شىء‎ 


2 "6 
- 1 


. معه بالذات . .. . الا 
٠ ٠٠‏ لقد حبنت وكذبت . 
٠.‏ اذهبى الى زوجك ؛ 


ٍ داشا ان. تواصل كلامها 7 فقد كانت ششقيقتها 
ل أنامها مطاطأة:الرأس .. .وكائت .داشا تنتظر كل شىء الا طاطاة 
لمستغفرة الطائعة هذه . 
تالت كاتيا : 
> هل اذهب الآن اليه ؟ 
1 نعم + هذه اللحظة . . . يجب ان تفهمى بنفسك ,. . . 
إزسلت .يكاترينا دهيتربيفنا ‏ تلهيدة قصيرة 2 وسارت. نحر 
+ وغنناك أبطات خطاها + وقالت : 
> لا.استطيع » يا داشا .. - الا ان داشا لزمت الصمت:- 
1 0 » 
لالتارلات ايفانوفيتش يجلس ف غرفة الاستقبال يظالع., 
ل اي اكوندين المنشورة فى العدد 
لة.#تروسكيه زايسكى» («المذكرات الروسنية»») . 
ت المقالة مخصصمة لذكرى وفقاة باكونين . وكان نيقولاق 
وفبتشر أ ٠‏ وحين دخلت زوجته هتف : 
تيوشنا:» اخلسى . ,واسمنق ماذا يكتب: :. هذه. هى 


لاقم 


الفقرة. . - ٠‏ «ان سحر هذا الرجل (يقصد باكونين) * لا يكمسن 
فى طراز تفكيره ولا فى اغلاضه لقضيته فى النهاية » بل فى. الحماس 
الذى طبق :افكاره: فى الحياة' الغملية ٠‏ والذى' تشمبعت: بها كلل حركة 
من اليلد ٠‏ والمناقشات المساهرة مع بروذدون ** ٠والشجاعة‏ 
الذى : نقحم بها لهيب النضال » وحثى هذا الغمل الحميل 'الذى صوب 
بة : وهو الرجل الخارجى 2 مدافع المنتغضين التنمساويين 0 قيل 
ان إنعزق يما شد عن ولاجتتسل:اى :ىه يناضلون !لله حماس 
باكوتين هو رمز لتلك القوة الجبازة الى منزل بها الطبقات االجديدة 
الى خلبة ‏ النضالن ٠‏ وفهمة: الغصر الطالع"هن تجسيد الافكار ٠‏ لا 
انتزاعها هن تحت اكوام الحقائق الخاضعة لزخم الحياة الاعمى , 
ولا سحبها الى عالم مثالى » بل عملية عكسية هى امتلاك العالم 
شرارات . وعذان العالمان: النتفصلان واليتعاديتان يحت ان نتحدا 
ق لهب الاتقلات العالس .': .» فكر"ق بذلك ٠»‏ با كاتيوشا . 
انه واضع كبياض. عمل سواد غاشنت: المورة: ٠‏ مزتحى ٠١‏ بحا 
اكرتدين ! اله الواقع الذى ثعيشنه + بلا افكاز كبيرة ولا عواطف 
كبنرة . الحكومة منساقة بشى» واحد فقط + الخوف الجنونى على 
المستقبل .. والمفققون. متهالكرن على -الطعام :والشراب +- ونحسن 
نقضى اوقاتنا بالثرثر ة + ولا شىء غير الثرثرة » 53 كا ترشا 
بيثما نحن غائصون بالحماة الى آذاننا. .. والشعب. نتغفسن حيا. 
وروسيا جمغاء قد 'تآكلها السفلس والفودكا . زوسيا متهرلة ' 
ستتحول الى ركام هن نفخة واحدة . والعيش على هذا النحو غبر 
مكن :- ا.. ...تحن الختاج الى الوع+من ترق النفس © 'التطهيتستر 
تالنان ا . ؛ 

كان تيقولاى اتفانوفيتش يتكلم بصوت مئتقعل رخمم ؛ شباقا 
الهواء بالسكين » وعبناة قد استدارنا ٠‏ وقفت بكاتريئا دميتر ديفنا 


باكونين: مخائيل الكسندروفيتش (14931-1414) فشر 
الفوهغوية وعدو لدود للماركسية . (المترجم) ٠‏ 

* "* نرودون بير جوزيف +.2]١8131١8-9[‏ اشتراكى قوقؤزى 
قرنتى من الترجوازية المغرة (الهترجم) . 
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0 ساو : وحين فرغ من كلامه + وعاد يشسق 
مطعاو عدي ا ا 
5 45 

- شقولاق ٠‏ سسيؤلئك» كفيزا.ها مناخبرك .به +الآن. . اردت 
أنْ اخفيه » ولكن اقتضى الأمر ان اخبرك به . 

اطلق ثيقولاى ابفانوفيقشي راسه هن يدها , واهعن النظر 
ا بح تمو+ أثا مصلغ + يا كاتيا . 

ا ا 0 
سوه + ولكنى عغندت: فثفبيت 


- تهم + اتذكر . 

:0 اي استدارة كاملة : وتقلت 
را ومى ‏ تلتقيان بنظرة كاتيا'البستيطة: المطمثنة. 

ا خسنا-:.. لقد كذيت عليك آنذاك ٠...‏ لم اكن مخلضة 

اه 


كن ,وجهه بشكل يثير الرثاء : مخاولا ان يبتسم ٠‏ وشعر 
: وحين لم بعد المشى فى الصمت ممكنا » ٠‏ قال يصوت 


© عسئا فعلت خان قلت لى +: شبكرا . نآ كائيا . 
تو جار اوه ودام 
إها + آلا.ان اليد انسلت منها + ولم تعمد هى الى الاحتفاظ 
وبعد ذلك قعدت بكاترينا دميترييفنا عل البساط بهدوه » 
هه عت'زاسها على ذراع المقعد الجلدية وقالت : 
0 الا ريد ان اقفى اليك باكشر من ذلك ؟ 
: دعسن »انا كاتيا . 

الهضبت ؛ وخرجت ؛ وعد باب غرفة العلعام اندفعت داشنا اليها 
| غرة + وتشبفت. بها » وعصرتها » وعمست مقبلة شعرهاء 
إجيدها . واذنيها : 
- اعذرينى ١‏ اغذرينى :. : انت رالغة ؛ هفدهشبة !.. سمعت 
الىء . ... اتضفحين عنى ٠‏ يا كاتيا ,'تعذرينتى ؟ كاتيا ؟ 


1 


اماي 
25 


1 


تجررت بكاتر ينا دميتر يفنا منها بحذر ؛» وتقدمت من المائدة , 
وعدلت. ثنية كانت على المفرش .. .وقالت : 

--. نفذت. اهرك ٠‏ يا داشا . 

- كاتيا,. اتصفحين عنى نوها ها ؟ 

- كنت على حق + ياءداشا . فان.ذلك افضمل , 

- لم اكن على حق. فى شىه ! فعلت ذلك عن حقد ..٠‏ عن 
حقد . . . والآن ادرك أن ها هن احد يجرؤ على ادانتك . لا يهم ائنا 
جميعا نتعذب + وائنا سنتالم » لكنك غلى حق ٠‏ وانا اشيغر باتك على 
عق فى كل حوء. .. .,اعذررينى اما يا ءكاقيا: 

وسبالت على ,خدى داثشما دموع كبيرة كحبات الحمض . كانت 
تقف الى الخلف » على بعد خطوة من شقيقتها » وتتكلم بصوت غال : 

- اذا لم تصفحى عنى : فاننى لا اريد ان اواصل الحياة , 

التفتت بيكاتر ينا دميتر بيفنا. اليها بسزعة . 

- ماذا _تربدين هنى انضًا ؟ انت تربدين ان يعود: الصفاء 
والمودة. الى كل شىه ...: سساقول لك اذن :-. لقد كذبت. وكتمت 
لانه بذلك فقط كان هن الممكن اطالة حياتى مع نيقولاى ايفانوفيتش 
قليلا ... ها الآن ع فقد انتهى كل شىء . هل فهمت,؟ همشئى زمن 
طويلواثاالا اعب تيقولاق, انفانوفيتشض. + ؤلا اخغلص' له.. واننا.لا 
اعرف ان كان يحبنى او لا يحبنى ؛ ولكن لا قرابة بيئنا . هل فهمت ؟ 
أها انت فكالشردىر تخفين راسك تحت ابطك داثما لكيلا ترى 
الاشباء الفظبعة . بيثما رانتها وعرفتها > ولكننى عشت فى عهمذا 
القذر.: لاننى امرأة ضعيفة . ورايت كيف تبتلعك هذه الحياة . انت 
الاخرى . وقد حاولت ان اصونك , وهئعت بيسبوئثوف هن زيارتنا .. 
كان ذلك حتى قبل انه ..: ولكن لا اهمية لذلك ... الآن انتهى 
كل شىة.. ٠‏ 

5 بكاترينا دميتر بيفنا راسها فجاة + هرعفة السبمع . 
شغرت داشا بالبرودة تسرى. فى .ظهرها .هن الذعر . فقد ظمر 
نيقولاى, ايفانؤفتتسش عند الباب.خازجا: يجنبه. وراة الستارة: ٠‏ كان 
يخفى يديه وراء ظهره ٠‏ 

 -‏ بيسونوف ؟ 

بأل ذلك .هازا رامنه نابتسام . ودخل غرفة الطعام . 
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سوب ترس 0 

اطي . 

وتابع يقرل هبتسما : 

ثاؤواشنا » اتركيئا وحدنا , ارجوك . 

ل لا أخرج . 

وتقيت إذاشا الى.جانب اختها . 

- لا ستخرجين ؛ اذا طلبت منك ذلك . 

- لا ءلن اخرج . 

فى هده الخال سيتسين عقا 'أغادز ليت , 

أحانت داعا اطرة اليه نظرة ضارية : 

- غادر . 

احمر تيقولاى ايفانوفيتش + ولكن فى اللخظة التالية عاد الى 

ا اللشر السابق -“الجدون الفراح!: 

0 لهذ[ اضر ابقل . الستالةاعل هذا الثر .يكنا 
ا . قبل برعة كنت جالسا: فى المكان الذى تركتنى فيه ؛ 
اردت الحق فاننى خلال بضمع دقائق عائيت ما تسهصسب 

ااه . وانتهيت: الى استنتاج وهو ان عل" ان اقتلك . 

اجيلك دن دندة الكلناك 'ابرعت اوالعقف اوتعيعنيا 
َآهَا بذراعيها + بيئما راحت ششفتا يكاترينا دميتزبيفنا ٠‏ 
اترتجفان ازدراء . 


حت يكاثرينا نا وَوفَمت: ذاشا' عتها 4 واقتوربت 
بقولاى ايفائتؤفيتض تماما صائحة : 
لذن + اقعل ما جنت من احله ٠.‏ عنيا أفعل . هنا انا أقرل 


اله 


تراجع خطرة , واخرج. من وراء ظهره مسدنسما 7تسسائيا» 
صغيرا ووضمهة على الخوان ودس اطراف أصابعه ق ففسشةه , 
وعضها ٠‏ واسبتدار وسار نحو الاب . راقيته كاتبا بيمهيرما , 
وسسمعته يقول دون أن يلتفت : 

- انا عتالع . . . متالم . , 

عند ذاك اتدفعث نحوه 0 وافسيكت كتفنه . وادذارت وحهه 
المها : 

كابك عنت 0ن ملك 

غير انه هر رأسة.: وخرج . 


: : وتكدب الآن ابضا | 
جلست يكاترينا دميتربيفنا عند 


المائدة : 

ذلك + با :داشا / مشتهذ من الفصل الثالث .+ وفيه طلتة 
مسيدسن سمأتركةه . 

- الله معك . . . كاتيوشا . 


- اتركة , لا:لريد إن اغيض بهذ! الشكل ... بعد خمسة'اغوام 
سيد ركنى الكبر + ويفرت الاؤان . لا اند ان اعيشى هكذا . . . 
قذارة ! 

وفطت وجهها بيدنها 1 وانزلته عن بن هرفقيها المستندين 
آلى المائدة:. جلست داشا عل نقربة متها » وقبلتها من كتفها 
قبلات سربعة حذزة ٠‏ رفعت يكاترينا دميترديقنا راسها : 

- اتظنين انتى لا اشفق علية ؟ اثا اشفق عليه داثها.. 
ولكن تضوزق + اذا ذعبت اليه الآن + فسيجرى يننا حديث طويل ' 
زاف عليا , ... كان شبيطانا: يتدغل بيننا! ٠‏ ويزيفنة .' الحديت هع 
نيقولاى ايفانوفيتش مثل العزف على بيائر مختل . ٠‏ + لا ساترك 
البيت . . . آه ؛ با داشا : داشا + ليتك تعرفين اى شقاء 
اعانئ 1 . 

ومع ذلك فى آخر المسناء ذهبت. يكاترينا دميتربيفنا الى 
زوجها فى مكتبه . 

كان الحديث مع زوجها طويلا . وقد تحدث كلاهما بصرت 
خافت , وبشجى + وحاولا ان بكونا نز بين ٠‏ ولم برحم احدذعيا 
الآخر , ومع ذلك فقد شمعر كلاعما بأنهما بهذا الحديث لم يتوصلا 
الى شىء » ولم يتفاهما على شى: + ولم نقترب احدهما من الآخر . 


يده 
























ويقد"ان مرك :نيقولاى اايفاتوفيقض وحدم لبت جالسا :الى مكعبه 
ى الفجز فتآوها واد غرفت كاتيا فبما بعد أنه فى خلال هذه 
15 تن فكر ا واستغرضن- كل حياتهة . وكانت نتبجة هنذا زسبالة 
لول الى زوجته ختمها بالآتى : «اجل ٠‏ يا كاتيا؛ ٠‏ كلنا فى زقاق 
اقسدود . فى الاغوام الخمسة الماضية لم اشعر بشعور قوق 
5 لد , اولم اقم بخطوة كبيرة واحدة . وحى حبى لك وزواجنا هرا 
ناته فى عحالة غاجلة . كيان ثنافه تصف هستتيرى 2 تحت فغل 
ين << : وهئناك مخرجان : اها قتل نفسبى + واما تمزيق هذا 
قشساة الروحى ا 0 
تَ آثآ فى وضع اقوى فيه على ان افعل هذا از 'ذاك . 
وذ حداثت الكارثة العائلية بمباغتة شديدة ,» 6م العالم 
0 ولة سميرة وبشكل كلى اتصعقت اداثنا به + ولم يخطر 
أن تفكر فى نفسها ٠‏ واهواؤها كفتاة بدت" لها تفاهة ٠»‏ شمبنها 
على الحائط ٠‏ كذلك الذى كانت المربية تخيقها وكاتيا به 


لبن 8 


1 وإقنا7ة تقترب عدة مرات: فى اليوم من باب حجرة كاتيا » 
: علد بأضيعها 0 

- غرّيزتى داشا , لو سبحت ان تتركينى وحدى + ارجوك . 
وف تلك الايام كان على تيقولاى ابفانوفيتش ان بترافع فى 
: 27 فكان تخرج ف الصياح الباكن ٠‏ ويتتاول قطوره وغخداءة 
عع , ونعود الى البيت ليلا . وقد هزت فرافعتة القضماة وقاعة 
ب ى أ . كان نترافم مدافعا عن زويا ايفانوفنا زوجة موظف 
فِهاالضرائب. لادئيكوق الى ذبحت عشيقها الظالب شليبه ابن 
3 1 رات فى بطرسبورغ + وقد جرى الحادث ليلا فى السرير 
م 1 فى شبارع غوروخرفايا + نكت النشاء » وضريت المتهنتة 
أبقا: وفنا فتكأ المقعد براسها ؛ وافرج. عثها . 

اغاط. جمع. من النساء بتيقؤلاى ابغانوفيتش لدئ خزروجه .من 
شاب الوجه غائر العبنين , والقين الزهور عليه ٠»‏ وعمتغن » 
ايدية ١‏ اأتجه .تيقرلاى ايغانوفيتش :من المحكمة" الى البيت , 
حداث ض كاتيا فى ارتخاء نفسى تام , 

اؤكاثت بكاترينا دميترنيفنا قد هيات الحقائب 'للسفر؛ 


١ 


فنصحيا مخلضا يان تسافر الى جنوب 'قرنسا » واعطاها اثتى عشر 
الف. روبل لسد نفقات. الرخلة ٠‏ وكان هو قد قرر اثناء الحديمسث 
معها ايضا., :ان يسلم. القضايا الى مساعده » ويسافر. الى القرم 
للاستراحة والتروى ٠‏ 

وفى واقم الأمر لم يكن واضبحا ولا محددا عا اذا كان فراقهما 
لفترة هن الزمن ام إلى الايد . ومن منهما ييجر الآخر ؟ فان 
هذين الامرين الحادين قد حجبهما لغب السفر بعناية . 

ونسيا داشا . وقد خطرت على بإل. يكاترينا دميتربيفنا ‏ فى 
اللحظة الاخرة فقط ؛ وكانت قد .ارتدت بدلة السفر الرمادية ؛ 
وقبعة انيقة مبرقعة » وبدت نخيلة ٠‏ حزينة » رقيقة . وقع بصرها 
عل داشا وهى جالسة على صندوق فى الرواق :كانت داشما تؤرجع 
سماقيها ٠‏ وتاكل خبزا ومربى لانهم نسوا ان _برصوا على غداء اليوم - 


قالت يكاترينا دميترييفنا » :وهى تقبلها من خلال البرقع : 
- داشا ء با حبيبق . هاذا| سسيكون الأفر معك ؟ اترغبين فى 
السفن هعى ؟ 


غير إن داشا فالت انها ستظل وحدها فى الشقة مع «المغولى 
العظيم»" * وانها سسمتؤدى الامتحانات ٠‏ وتسافر فى ثهابة انار الى 
ابيها لتقفى اليف كله هناك . 
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نقيت داشا وحدعا فى البيت .. الآن بدث لها الغرف الكبيرة 
غيرمريحة + والاشياء فيها زائدة .. وحتق اللوحات التكعيبية فى غمرفة 
الجلوس فقدت بزجيل سبيد البيت وسيدته. قدرتها على اثارة 
الرعب؛ ؛ وبهت رواؤها + وتدلت الستائر بثئيات هيتة . .ورغم ان 
«المغولى العظيم» كانت تطوف الحجرات كل صباح صامتة كالشبح ؛ 
نافضة الغبار بمنفضة من ريش الديك فقد كان يبدو وكان غبارا 

آخر غير منظور يغطى البيت متزايدا فى كثافته . 
كان من الممكن ان تقرا فى غرفة شقيقتها , وكانما فى كتاب ؛ 
كل ما عاشت. به يكاتيرينا دميتربيفنا . فى احد الاركان حمالة عليها 
مشروع لوحة - فتاة تضيع اكليلا ابيض على رأسها ؛ وعيثاهها 
تملآن نسف وحهها . كاثت بكاترينا دميترنيفنا. تتشبث بهذه 
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العمالة كطريقة لتخلص نفسها بابة وسيلة من الهرج المجنون 
حولها : الا انها لم تصمد بالطبع . وهذه منخمذة قديبة عملوءة 
بالاشياء غير الكاملة وقطع قماثشية زاغية مبعثرة على غير نظام , 
وكلها غير كاملة وههملة + وعى محاولة اخرى للهروب. ومثل معذه 
الفوفى تشيع فى خرانة الكتب ايضا ؛» والظاهر ان بدا قد بدات فى 
ترتيبها 'ثم اغملتها . وفى كل هكان كتب هرمية , ومحشوزة ,» 
ومقطوعة تضفن اؤراقها: . كتب عن رياضة اليوناء ومعاضرات 
مبسطة من التصورف ,. وقسائد وروايات + الا كم من المحاولات 
والحهود الضائعة للبده فى حياة طيبة ! وجدت داشا على منضدة 
الزيثة مفكرة فضية الغلاف سجل: فيها : «4؟ قميضا داخليا ؛ / 
خيالاتن ضدر : 3 حيالات صدر مدانتلة .:. تذاكر لآل كريتسكى 
أ مسرحية '«العمقاتياة . . .© ثم بخظ كبير' أخظ طفل :«شراء كفكة 
تفاح لداشا» . 

وت لشقيقتها رثاء أسال ذموغها . أن هذه الشقيقة العاطلفقهئة 
الطيبة الرغيفة: الحس: لتتحمل خياة كهذة؛ كانت تتضبيث. بالاشياء 
رالتوافه ٠هخاولة‏ ان تعبت" , وتقى نفسها هن التشتت والتخطم : 
ولكن لم يسعفها شى» ولمع نساعدها احد . 

7 استيقظت داشا قى: الصتباح الباكر : وجلسنت الى الكتب , 
ؤاذت الامتحانات ؛: فكانت عتفوقة فى كل هادة 'تقريبا . كانت ترسل 
#التغولى العظيم» لترد على التلفون الذى كان يدق فى المكتب بلا 
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والسيدة » والآئسة لا تستطيع ان تأتى لترد» . 

كانت داشا تقضى اهاسى بكاملها تضرب على البيانو . ولم 
قثر الموسبيقى هشاعرها كنا كانت تفعل هن قبل + ولم تجعلها تريد 
شم غير محددء ولم 'تجمد قلبها الحالم . الآن » حين كانت تجلس 
اأعة رضمنة امام دفتر الثونات مضاءة من الجائبين بشسعتين. » 
كانت وكانها تطهر نفسها بالاصوات المهيبة القوية الى كانت تملا 
هذا البيت الخالى حتى آخر زاوية فيه , 

واخيانا كانت يظهر وسبط الموسميقن إعداه ضصقاز - الذكريات 
فير امذعوة + فكانت داشا ترخى بديها » وتتعبس . وعندئذ. كان 
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يرين غلى البيت سكون مطيق حتى ليمع هببيس الشمغة . وبعد 
ذلك ترسل داشا زفرة صاخبة » ومن جديد تمس يداها المفاتيج 
الباردة بقوة » قيتطاس الاعداء الصسغاز هن الغرافنتحة الكبيرة الى 
الدهلين المظلم ٠‏ وراء الدواليب والعلب الكارتوئية : مثل الغبار 
والاوراق البابسة المتطايرة بالريح . + لقد اختفت الى الأبد داشيا 


ألتى دقت. الجرس على باب بيسونوف ؛ وقالت. لكاثيا المجردة من 


الحماية كلمات خائقة . ان تلك الفتاة البوجاء كادت تجللب 
الكرارث . نا له من امر عجبب ! وكان الحب كل شىء فى هذه 
الدنيا » رتم انه لم يكن عبناك اى حب . 
وتطفى* الشسبعتين + وتاوى الى فراشها , وكان كل ذلك ريجرى دون 
تردد , وبحدبة . وخلال تلك 0 وطدت. العزم. على ان تبدا 
بآأقعى سسرعة ممكنة حياة مستقلة أن تكسب رزقها. بنفسها : 
وتضم كاتيا اليها . 

ها كاذت داشا تفرغ من الامتحانات فى اؤاخر ايار حتى. سافرت 
الى ابيها عن طزيق القولفا عبر مدايئة ريبينسك ٠‏ قالمساء خرجت 
من القطار لتستقل على التو سسفيثة بيشباء ساطعة الاضاءة وسط 
النمل والماء الداكن ٠ه‏ وفكت امتعتها فى المقصورة النظيفة, 


وضفرت شعرهها ٠»‏ وفكرت فى أن الحياة المنستقلة تبدا.تداية 
طيبة + وايتسمت. سبعادة وقد. وسّدت رأسها كوعها ». وغفت على 


مدهدة السفينة الوادعة ٠‏ 

وايقظتها خطوات. ثقيلة وركض على ظهر السفيتة. ٠.‏ كان ضوء 
الشمس يتسكب عبر مضلع الثافذة » متماوجا على خشب المغسلة 
المامرغانى شعاعات 'ضعيفة :. وكانت الريح: الى. تلاعب الستارة 
الحزيرية تفوح. بضذى .زهر العسل +'فتحت: داشا المضتلع قليلا: : 
كانت السغيئة راسنية ع شاطىء قفر وقغفت تحت جرفه الواملى: 
المثهار عربات محملة بصثاديق من. خشسب الصنوبر ٠‏ وكان مهر 
اضهب ير د عتد خافة الماء وقد افرج قوائمه النجيلة اذات الركب 
السميكة . وعلى الجرف صوة منار تبرز على شكل صليب احس . 

قفرّت داشا هن السرير . ووضعت حوض الانتتخمام على 
الارض + اشبعت الاسفنجة بالماء » ثم عصرتها غلى نقسها ؛ وشعرت 
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بانتعائى ورهعبة عظيمين حى اخذت تضغط ركبتيها على بطنها 
ضاحكة . ثم ارتدت جوربين ابيضين وفستانا ابيش + وقبعة بيضاء » 
وكانت قد اغدت ذلك كلة منذ المساء . وقد اتسجم عليها كل 
ثىء : واذ شعرت داشا باسثقلالها » خرجت الى ظهر السفيلة 
رصينة ؛ ولكنها طافحة بالسعادة . 
كان اللالاء الخقيف لاتعكاس اشبعة الشمس يلمع على السفيثة 
السينضاء كلها , وكان النظر الى الماء يزغلل البصر ء فقد كان النهر 
يتلالا ويومضض . وغلى الشاطىء الآخر المرتفع يلوح برج جرس 
ابيض قديم هختف الى النصف بين اشجار اليتولا . 
وحن غادرت السفينة الشاطىء ٠‏ استدارت نصف استدارة » 
وسارت نازلة مع مجرى النهر » وبدت الضفتان وكانها تيدتسان 
يُعَوها وكانت أسقف الاتواخ القشبية المعتمة تلوح هنا وهناك 
من وراء الاكبات ٠‏ وكانها تتداعى . وكانت السحب تتراكم فى 
السماء فزرقة قى اسبافلها , تلقى ظلالا بيضاء فى اعماق التهير 
الزرقاء المصفرة . 

جلست. داشا فى مقعد من الخوص المضقور ٠‏ واضعة سماقا 
على ساق ؛ مطوقة ركبتها » وشعرت بأن مثعطفات النهر اللامعة ,» 
والسحب وظلالها البيضاء » والتلال باشجار البتولا ٠‏ والمروج »؛ 
وتيارات الهواء الفواحة تارة بنعشب المستنقعات ؛ وثارة بجفاف 
الارض المحروئة والبرسيم العسلى » والافسنتين تنفذ خلال 
م ا 
١‏ ب رجل بطىء الخطى + وتوقف عند الحاحز هديرا له 
0 » كنا نبدق ٠‏ نسيشه داشا عدة هرات »: 
الأ انة بقى واقفا فى مكانه لا نرم لج معاد واه 00 
تلتفت اليه : الا ان ها جلت عليه عن طبع ملتهب جدا جعلها لا 
تتحمل هذه المعاينة بهدوء اعصاب . تورد وجهها ٠‏ والتفتت بسرغة 
زغغيظ . فاذا بها ترى تليغين يقف امامها » همسكا بعمود مترددا 
بي التقدم والحديث وبين الاختقاء  .‏ .وجدت داشا نفسها تضحك 
اقجأة. » فقد ذكرها بشىء مرح طيب على نحو غير محدد + كما ان 
إيفان ابليتش (تليغين) كله العريض المتكبين ٠‏ القوى : الخجول , 
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فى سترته البيشاء بدا وكأنه نثيجة ضرورية لكل هذه السكيلنة 
النهرية . مدث يذها له ؛ فقال تليقيئ : 

ب وايتك وانت تستقلين السفينة . فى الواقع نخن ساقرنا 
سوية هن بطرسبورغ فى عربة قطار واحدة . ولكننى ترددت فى 
التقدم هنك , فقد كنت غارقة فى 'افكارك كثيرا .. . الا اضايقك ؟ 

0 احلس - وقدمت مئة مقعدا من الخرص المضفور قائلة + 
انا مسافزة الى انى + وآنت الى اين ؟ 

- انثا ؛. اذا اردذت الصراحة : حتى الآن لا اعرف الى اين . 
سَاذهبٍ فق المرحلة الاو الى اقربائى فى كينيشياً . 

جلس تليغين .الى جؤازهًا ؛ وخلع قبعته . واتعقد حاجباه , 
وَظَهرَتَ 'عصبؤن عل جيه . وراح يحْظ بعييق متفلضتين: الى الماء 
الذى كأن يخرج من تحت السفينة مثل درب مقغس هزبد . كانت 
طيور النورس باجنحتها الحادة تطير فوقه فى مؤخرة السفيتسة , 
وتسقط عليه : وتقلع مرسلة صبيحات جشاء شاكية » وبعد ان 
تتخلف بعيدا ٠‏ تدور ٠‏ وتنتخاصم على كسرة خبز طائفة . 

- آنه يوم جميل + يا داريا دميترييفنا . 

ح انه يوم رائع + يا انفان ابليتس : يوم زائع ! فى جلستى 
هذه فكرت باننى قا انتزعت نفسى من الجحيم الى الحرية !4 انت 
تذكر حديثنا فى الشارع ؟ 

ب اتذكره:الى:آخن كلمة ».يا داريا:قميغر بيفقا ؛ 

- تعد ذلك الحدنث حضبلت أشياء:اعاذّنا الله مثها! نناحدائك 
عتها ذات بوم . - وهزت راسها عستغرقة الفكر . - كنت الانسان” 
الوحيد الذى لم يفقد صوابه فى بطرسبورغ , حسب ما اتصور .- 
وهنا ابتسءت. » ووضعت يدها على كم سيترته ٠‏ رف جفثا ايفان 
انليتشن رعبة.. وانطبقت ثنفتاه: ٠‏ وتابعت داشا قولها : انا شنديدة 
الثقة بك , نا ايفان ابليتشن ,. إنت قوى جدا ؟ ضحيح ؟ 

هذا لبك . 

- وانسان هوثوق ٠‏ 

واحست داشا بان. كل افكارها طيبة واضحة.اريحية ؛ مثلما 
ان آفكازر انفان ابليتش طيبة ؛ صادقة: : وقرية . وكان سيرها 
بشكل خاض إن تقول كلامها لتعبر بالذاث عن :هذه الدفقات المشيرقة 
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مشاعر القربية الى فؤادعا ؛ وقالت : اتضور ؛: با اقان 
دعق : لو انك احت فانك ‏ ستحب برحولة وثقة ع وانك اذا 
8 يا : قل تحيد غنه . 
٠‏ ديل ايفان ايليتش يده فى جييه بحركة. بطيئة + دون أن 
عدشيا ء واخرج قطعة خبز + واخد نلقيها الى الطيور : أندفم 
:. طبور النورس البيضاء بلتقط فتات الخبن وهو تتصبابح 
بارة تهضست داشا وايفان ابليتشس 2 واتحها نحو | 
للا اباقالت. داشا : 
كارع لهذا الطائر ؛ فانه يبدو كمديد الجوع . 
ذف ف تليغين بقية قطعة الخبز بعبدا فى. الهواء : انزلق تورس 
2 ال عر اس شاك مشي كيتيا 
قن » ٠‏ ولكنه 7 هد فك » وق لدو انطلق زهاء ب كه 
2 السفينة . قالت داشا : 
: اتعرق: انة امرآة اود ان اكون ؟ سنانهى امراعة اليا 
ذأ بكسب اكلرسن اكديرة 1 وآتيذ! كانيا..لتعي حمى 
ايفان ابليتش . 
م تعن بوجهه حي كانت تتكلم مجاعدا ليشتبط“نفسه ؛ 
ع عه ٠‏ ع صف قوى نظيف من الاستان الكبيرة وضحاك 
7 برعا حتتى 5 تندأت رهوش عمنيه ٠‏ أحمر وجةه داشا + الا أن 
:! رتعش ٠‏ وضحكت ٠‏ دون ارادتها » كما ضحك تليغين .دون 
1 0 ادن 
١‏ أله زائعة ,يا دزيا ييا :. . كلت اخاف فنك 
ف المو: ': . ولكتك رائعة تماما ! 

نقالت :داشا :غاضبة : 
0 نتناول قطورثا » 
جل سزور ٠‏ 
ب أيفان ايليتس اخراج طاولة الى سلحع السقبتة ؛: واخذ 
0 ين سلا از ٠‏ رهز تنظر قى كاتية 
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ها راياك. »ايا :دازيا .مميتزبيفنا ٠ق‏ وجاجة من القبيسة 
الأبيض الخقيف ؟ 

- ساشرب قليلا بسرور . 

احابت داشا محاكية لهجته الجدية : 

- هذا او ذاك ٠‏ 

- فى هذه الحال لتشرب تبيذا فوارا ؛: 

فرت السفينة بضفة تلالية فيها شرالط خشراء لامعة من 
القمح » وزرقاء خضراء هن الجودار ٠‏ ووردية من الحئطة السوداء 
المزعرة + وزاء فنغطف النهر ؛ كانت الشسمس تنعكس على زجاج 
توافذ بيوت هنخفئضة ذات سقوف.هن القش قائمة على أكوام مين 
الروث فوق مرتفع صلصالى . وابعد من ذلك لاح عدد هن صلبان 
مقبرة القرية ٠‏ وطاحونة صغيرة كاللعبة ذات ستة اذرع مهدمسة 
الجائب . وكان جمع هن الاطقال يركض عق طول الضفة المرتفعة 
من وراء السفينة ٠‏ قاذفا بخجارة لم تكن تصل حتى الى الماء . 
واستدارت السفيئة : وظهرت على الضفة الغالية اجية منخفضة تحوم 
الفريان فوقها . 

غبت تسمة دافئة تحت مفرش المائدة ٠‏ وفستان داشا . وبدا 
التبيذ الذهبى فى القدحيئل الكبيرين المضلعين هبة آلهية . قالت داشا 
انها تغط انفان ابليتش لأن له عمله ٠‏ ووثوقه فى الحياة » بيثما 


سيكون عنليها ان. تقشى عاها ونصف عام منكبة على الكتب » فضلا 
و لمالة إشرى قهرم فشعدييا: ,وس مزتها علقت عراف + :شبك 
تليغيل ٠‏ واجاب : 

- ولكننى طردت هن العمل فى المصنع . 

اعقًا ؟ 


- طلبوا مثى أن اتخى عن العمل خلال اربع وعشرين ساعة '» 
ولو لا ذاك لما كنت على هذه السفينة الآن . احقا لم تسمعى اى 
احداث حدثت عندنا ؟ 

- لأ لاا. 

- لقد انفصلت ببساطة ؛» نعو +..- وضصمت واضعا كوعيه 
على الخوان .- انلرى الى اى خد من الحماقة والهرجلة تجسرى 
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ار غندنا ٠‏ شى١*‏ لا نصدقه العقل : والشيطان بعلم اق ضبت 
يكون لنا » تحن الروسى .+ شىء معيب ومخز . فكرى فى الآمر 
موهوب » وبلاد فى غابة الثراء ٠‏ ولكن هاذا ترى 1 
ايام جات . استعضنا عن الحياة 
انا د 0 تتصورق كم تنستيلك هن الورق 
.. منذ ان بدانا عذه البروقراطية فى عهد بطرس الاول وتخن 
١إثمتطي‏ ان نتوقف حتى الآن . ولكن الحبر قد يكون شيئلا 
- بعت رئ ذلك . 

عد 0 انليتين قدح النبيذ ٠‏ واشعل سيكارة . وكان 
, الواضّع انه لم يكن مريحا له الاستمرار فى هثل هذا الحديث . 
5 1 داعى الى اثارة الذكرى ٠ ٠‏ بحب أن نفتر ضص بأن 96 
دنا أيضا ستكون حسنة يوما ما , ليس اسوا مما لدى الآخرين 
قضت داشا وآيفآن ابليتش هذا النهار كله على لي 
بئة ٠‏ كان هئ الممكن ان بسدر حد بثهما الى المستمع الغرنِب 
من الهرء ٠‏ ولكن ذلك راجع الى انهما كانا يتحدثان حدريث 
ها نقد كانث الكلمات ٠‏ واكثرها اعتيادية + تتخذ هدلولا 
1 0 غافض غير مقهوم ٠‏ فاذا اشبازت. داشا ,نعينيها :الي , 
ممنا الجسم قلبلا ينتفخ وراء ظهرها لفاعها الليلقى ٠‏ والى 
ال 5 الثانى الذى كان يشير الى حانبها مركزا كل انتباهة 
لَتَ : «انظر ,يا ايفان ابليتش. يبدو ان امورهما هاشية» . فمن 
- وق أن يفهم من ذلك + «لو حصل بيثنا شئء ها ٠‏ فلن يكون 
ن[» . وها كان فى مقدور أخد مثهما ان بتدذكز باخلاص ما 
١ ١ :‏ اله بدا لايفان انليتشن ان داشا اذكى منة بكثير 1 وارق 
دق فى ملاحظت سشثما بدا لداشا ان اشان انليتش اطيب قليا 
:4 أواذكى بالف مرة ٠‏ 
س سطيا ا يبد 0 
ها ثآنت. تحجم عن ذلك . كانت الشسمس تدفى» ركبشقساء 
سيم نمس وجنتها + وكتفيها + وجيدها » مثل اصبع حنون 
اسارج ايها .+ علا نضداض ذاه لاه متي ” 


5" إويت 


و عر التهار غرفت داشا + وكانت تهوى مراقبة الناس » 


١ء١‎ 


ونيا عنقا بدئقة فل أسائى النسانات كل فى ناعم جع 
المسافرين على السفينة ؛ الأمر الذى يدا لابفان. ابليتشس اعجربة 
تقرنبا - 

ولبتسبب ها قفررت داشا أن هدبر جامعة بطرسبورغ - وهر 
رجل عبوسن يضع ثلارة شبمسية ويرتدى لباس «الانفرئاسية» --. 
شاش كبير فى الورق.على ظهور السسفن . ورغع ان ايفان ادليتش 
كان , عرف ,أن هذا الرجل هو اغميد الجامية بالفعل + .الا انَ' الشيك 
اخد. ساوره الآن فى ان كون غمشاشا فى الورق فعلا .. وبشنكل عام 
لقد اهتز تضور ايفان ايليتش للراقع خلال هذا 'اليوم + احس 
بما ,«شبه دوار الراس ...او حلم اليقظة ٠‏ وكان: عاجرا ثقرييا 
عن أن .يتحيل عن حيل لآخر موجة عازمة من الحب لكل ما يسرى 
ويسمح :. ففكر .يآن من المستع حقار أو .يلقئ نفسه :اق :الماء.+[مفلا , 
لينقد. تلك الغتاة المقسوصة الشعر ؛ لو انها سقطت هن فرق 
الحاجز . فليتها تسبقل ! 

وق متنتضفق الليل داهم داشا تعاس مقاجىء لذيذ ها كادرث 
تصل معه الى فقصورتها ٠‏ وغئد الباب قالت عودعة. : وهى تتثاءب : 

- ليلة سعيدة . عاين وراقب.غشاش الورق ذاك ٠‏ 

اتجه ايفان ايليتقن الى الدرجة الاوك من .ظهر السفينة فى 
الحال ,. خيث كان غميد الجامعة المؤرق يقرا مؤلفاتث. ديباس الأب . 
نظر إيفان. ايليتشن اليه بعض الوقت ٠.وفكر‏ مم نفسه يانه رجسل 
كان يفورح بز ست المحركات 0 والخشبي المطق باللاك 14 وشطحيور 
داشا ء ومر بابها على اطراف اصنابعه » ودخل عقصورته » واستلقى 
فى سريره على ظهرة ٠‏ والحمض عيئيه + واحس نان اكيائة,. كله 
«,تصعق : ويانة مقمر اكلنة بالاسترات ولواح د وعرازة الفسسرة ٠.‏ 
ويفرح حاد.: كالألم فى القلب : 

انقظه صغفير السقيئة بعد الساعة السادسة صباحا . كائوا 
يقتربون من كينيشتنما . ارتدى انفان انلنتش فلاسية. سرعة» 
ونظلر.فقى الممشى . كانت الابواب كليا مغلقة., والجميع ها زُالوا 
ثياها . وداشا ثائمة ايضا . وفكر اشان التش :!تيعب.ان انل 
منا .+ والا“فسيكوق محلوكى غريبان ,+ وخرج إلى اطهن السفيئة » 


1 























الى كنتيشسما هذه التى لاحت الى الانظار فى وقت غير متاسب 
سي ابه على ضفغة عالية شنديدة الاتحدار . يسلالمها الخشبية » 
تهآ الغشبية المتراكمة كيقما اتفق : واشجار الريزفون الخضراء 
ِيْرا؟ الساطعة فى شجس الصباح فى منتزه البلدية » وبغمامة الغبار 
لاكنة المعلقة فوق العربات الجارية على متحدر المدينة . ظهر هلاح 
بحيل حقيبة تليغين » وهر بطأ بقرة ظهر السفينة بكعبى قدميه 
«افيته . قال له آبفان ابليتشن بلهجة منفعلة ؛: 
. ال مغرف فكري ,ا ارسنها الدمكانها:+ قررت ان اساق 
تيجتى : ليس فى حاجة للنزول.فى كينيشما . ضعها هنا » تحت 
زئر + 2 لك ١‏ با عزيزى . 
بت ايفان آبليتش جالسا فى المقضورة زعاء ثلاث ساعات ؛ 
ر] بالطريقة التى سيفسر قيها لداشا 'تصرفه المبتذل والمتطفل » 
ب ازآيه . وبدا واضحا ان التفسير غير ممكن : لبس بزسيعة ان 
1 ب .» او يقول, الحقيقة . 
بعد الشاعة العاشرة خرج الى ظهر السفينة ناذما » كارها 
هزد 4< بديه وراء ظهره + وساز فى مششسية 
1 / و بلا وجهه تعبير زائف + وباختسار + صورة للابتذال ٠‏ 
؛ الفلّق أخذ يساوره بعد أن دار دورة فى السفيتة + ولم يقع 
لى داشا . لم تكن داشا موجودة فى اى مكان . واحس ايفان 
ن يجفاف, فى حلقه . الظاهر ان شيئا ما قد حدث . وفجاأة 
يها ,وقوغا : كانت.جالسة على الكرسى. المضفرر. فى المكآن 
بلست فيه امس : بادية الحرّن ساكنة . وكانت. تضع على 
كاب وكمثزى ..ادارث راسها الى ايفان ابليتشن ببط؛ , 
٠‏ ععبتاها . وكانما ذلك عن فزع + وامثلاتا بهجة » وعلا خديها 
وزتدجرجت الكمثرى هن ركبتيها .. قالت خافضة الصوت : 
> أنتعنا ؟ لم تنزل ؟ 
البتلء 1 اينيتش غصتة ٠‏ وجلس الى جوارها » وقال 
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- لا اعرف كيف ممتتلظرين ألى تضرفى ٠‏ ولكننى لم أنزل فى 
كينيشما عن عمد . 

- كيف ممانظر الى تضرفك ؟ لن اقول ذلك ٠:‏ 

وضحكت داشا + وقجأة وضعت ندها فى كفه ببساطة وحئان , 
حتى ان راسه غاد يدور طوال اليوم اشد هيا ذار نوم أفبس ٠‏ 


١٠ 


وى حقيقة الآمر حدث فى المصننع الميكائيكى فا نلى : فى عساء 
عاطر سبرت فى سمائه الفسقورية غغيوم تسوقها الريح » ظهر رجل 
غريب يرندى ممطرا مطاطيا مرقوع القلنسموة يسير بين جمع مسن 
بوحل الفحم والحديد الخاص الذى بكثر عادة فى الشوارع الملتصقة 
بالمصانمع الكبيرة . 

سان نعض الوق فى اشر الجبيع ٠‏ ثم ترقف وراح يورّع 
المنتشورات ذات البيين وذات الشمال ٠‏ قائلا بصوت خفيض : 

- من اللجنة المركزية .:. ء اقراوة + نا رفاق . 

تناول الغمال المنشورات اثثاء سيرهم واخفوعا فى جيوبهم / 
وتحت قبعاتهم + 

وحين وزع الرجل ذو الممطر المطاطى جميع المنشورات 'تقريبا 
طهر احد الحران نالقرب. منه شاقا طريقه بكتفه خلال حشيد العمال 
بقوة » وقال على عجل «انتظر» وامسك ممطره من الخلف . الا ان 
الزجل 8 وهو الملل الاق اللتكستف رخص نسسلتة / ورعفي:". 
وصدرت صفارة حادة ٠‏ ردت عليها صفارة اخرق هن نعمد . وسيرت 
دمدمة غافتة بين الجمع المتضائل ٠.‏ الاءان المهمة قد تتمت. + واختفى 
الرجل .: 

وبعد بوم أو يومين من الخادث ٠‏ لم تبدا ورشة البرادة العمل 
مئذ الصمباح ٠‏ مفاجثة بذلك ادازة المصتع الميكانيكى » وقدمت 
هطاليب. ليست خظيرة جدا » ولكثها حازمة , 

وسرت عبارات غير محددة +٠‏ وملاحظات وكلمات غاضبة 
متطايرة كالشرر فى هبائى المصنع الطويلة المتسيرب اليها ضوء 
ضعف من خلال النوافذ القذرة والسقوف الزجاجية المسخمة . وداح 


4 
















' بال ) الواقفرن عند المخارط ينظرؤن نظرات غريبة الى رؤساثئهم 
1 م ترون بهم ٠‏ وينتظرون بتاثر مكظوم التعليمات. اللاحقة . 
9 كان الاوسطة الأقدم بافلوف ٠‏ وهو واش » يدور 
0 اميه + سقطت هفصادفة سبيكة 
لسري سا » فآأرسل صرخات وحشمية . 
ا ٠.‏ وفى الساغة التاسعة 
امنيا سي الهائلة العائدة لكبير المهندسين داخلة 
م كالضاعقة 
ان عن سب الل حالزى 0 
نيه عند الجدرآن » .وقد تخطم الزجاج فى عض نوافذها » وتدلت 
ش لاسنل نْ الذدع الرافعات . وتوقف تلبغين عند الباب ». وخر ك 
زد الصباح 0 وصافح الارسطة دوتكو تمرح » وكان 
كانت رش الشين تقد تذقت طلبا مستعجلا لصنع . قواعد 
0 عيدج نعم وس م 
ماورا معةه باستغراق وبطر بقة حدابة حول اشياء ليست 
نك عبد أى واحد متهما : وكد ادت هذه. الحيلة الصغرة الى 
5 بونكو مطمئنا هن المحاورة تماما ٠‏ وقد إرخى اعتزازه 
لان قد بدا العمل فى ورشة الصهر هنذ خمسة عشر عاما 
ل إسسيطل ؛: وهو الآن اوسطة اقدم يعتز بمعارفه وخبرته اعتزازا 
العذَا ٠‏ بيتها كان تليغين موقنا بان نونكو اذا اطمأن الى. عمل 
دآ العمل سنيستير ستيرا ستريعا وجيدا : 
لجل ايفآن ايليتش فى ورشة الصهر متحدثا الى عمال الصهر 
نة ازفاقية شسبه مازحة كانت تفصم اكبر الافضاح عن 
0 تبادلة بيئه وبين كل واحد متهم . وكأنه يقول له : اثا 
3 » فمعنى ذلك اننا رفيقان ٠‏ الا اثنى ههندس » 
ل + اذن 7 فنحئ فى الواقع غدوان + ولكن ها ذام احدئا 
ظ اقل ان يبقى اغاضا. الا:ان يتكت الواعد عق الآغر . 
ْ 9 1 اعد المصاغر غخفقة سلسلتها المصلصلة . 
عُبلها غاملان ضليعان ضخمان هما فيليب شوبين ذو الشبعر 


ل 
5-5 


0 


الذى. وخطه الشسيب ٠‏ والنظارة: المدورة ٠‏ وابغان اورشييكون 
القوى ذو الجسم الرياضى واللحية الجعداء والشعر الغاتح اللون 
المشدود بنطاق » والعينين الزرقاوين . .واخذ الاول يزيح بالعتلة 
الغطاء الحجرق عن واجهة الفرن ٠‏ نينما شبد الثانى كلابة الرافعة 
الى البوتقة الطويلة المبيضة هن الحرارة + قرقعت السلسلة , 
وتارجخت البوثقة + وطافت فى الهواة الى وسبط.الؤرشة: موشوشة , 
متوغجة » ثائرة.قشرة من الخبث . 

قال اوريشنيكوف ؛ 

- قن.ء أخفض . 

ومرة ‏ اخرى قعقعت الرافعة » ونزلت البوتقة + وانصب على 
الازض سيل باهر اللون من البرتذ »قاذفا :بنجيمات خشر متفجرة , 
فضيئا سقف الورشة المقرسش بوهج برتقالى .. وفاحت. الخة 
النحاس الحلوة النقززة » ورائحة احتراقه . 

وى اثناء ذلك انغتم مضبراعا البنات المزدوج المؤدى الى المبنى 
المجاور : ودخل الى ورشة: الضير غامل شاب بخعلى سير نعة حازمة 
وقد ارتسم الشحوب والغينك على وجهة . وضاح بصعنوت حاد 
شبن : 

- اوقفوا العمل ,. . .. اخرجوا ! 

وحدج تليغين بنظرة جانلبية ٠‏ وقال : 

ٍِ غل سمعتامونى ؛ آم ل3.؟ 

اجاب اوريشتيكوف بهدوء : 

> سبمتتا 2 سبعنا .لا "تصرح > ورقع راسسه الى الراقعة , 
وقال : دميترى ؛ لا تلم ء تخرك : 

وقال العامل حاشرا بديه فى جسبيه : 

خسنا :"اذا مستمتموتى فاقعلوا:ماءتروئه ضائيا . ل تطذب 
اليكم هرة اخرى. . 

واستدار بحركة شديدة + وخرج . 

كان ايفان ابليتش قد جلس إلى قطعة مضبوبة حديثا وراح 
يكفسطا فى تغناية:القراب.بقطمة شلك ٠‏ إما: بوتكو الجالس لق مقعد 


غال الى منضيدة عالية عثد الباب فقد اغذ بحك يشرغة لحنتة الشببيا: 


الضنغيرة الثسبيهة بلحية العنز . وقال هديرا عيئيه : 


ددرا 
























: اترك العمل سسواء اردت أم لم ترد : ولكن عل يفكر 
كرارا 5 

اجابفٍ أو يتتشيكوف نصوت كثيف : 
- الافقمل آلا تمسن هده الأمور .: با فاسلى ستيبانوفيتش » 
ات وكيف لا امسها ؟ 
- لآن ذلك.آمر تخصدا . فانت ستلجا الى الرؤساء وتحابيهم ٠‏ 
ات تضبحنت ٠‏ 
نأل ريقف اخراء :ونش الي اريثم نيكرف,: 
سسبب الاضراب ؟ ها هى المطاليب ؟ 
أشنا أو يشسنيكوف بصره _ قاجاب بو تكو ؛ 
يارب سمال ورشة البرادة .فى الاسبوع ,الماضى 0 
غارطهم الى العمل بالقطمة على سببيل التجربة : 
ِل .اثهم لا يكسبون :ها كانوا 0 
ا وا اوقاتا اضافية ٠‏ وها هم قد علقرا قائية كاملة 
يأب فى السبتى السادس بمطاليب مختلفة » وليس كبيرة . 
سبي . الونشة فى الدواة غاضبا » وشرغ فى تسحيل القائمة . 
ش ١‏ نيل _نديه وراء لهره ,. وسار خلال الافران > ثم قال ؛, 
عآين ٠.‏ من خلال فتخة مستديرة بتراقصن .وراءها البرئز المذاب 
الأ كالافاغى فى التار البيضاء النى لا تحتمل : 

6'ايا اوريشتيكزف ٠‏ اظن ان هذه القطعة ظلت هناك وقتا 
8 لشب + ٠‏ اليس كذ لك ؟ 
و اوزشنتيكرف. مثزره الجلدى. دون أن جيب + وعلقه 
آر » ولبس قبعة هن جلد الخروف ٠‏ :وسسترة: .طودلة حسمنة 
3 بوت عميق كثيف تردد فى الورسة كلها : 

< قفرا العمل., يا.رفاق.. وتعالوا الى النبثى السادمي , 


لاوس. بع 

ناب الخروج. .. القى. العمال. الادذواث صامتين. . 
7 0 ؛ والبعضش الآخر طلم هن حفرة في. الأزدض : 
- 6 فى شد وراء اور يشتيكوف . وفحأة حدث ثىء عند 
إزتفع صوت جنونى متحول الى زغيق : 


7 
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ب تكتب ؟ ... تكتتب / يا ابن الكلبة ؟ سسجل أسبمى , 
واخبر الرؤس اه ! . 
ببونكو . وكان وجهه المتعب غير اليحلوق منذ فترة طويلة بعينيه 
الكدر تين الغائرتين يختلج ويتلوى ٠‏ وقد انتفخ ودج فى رقبته 
التحيلة » وكان : يضرب حافة المنضدة بجمع يده الأسود ضارغا : 
-. مصاصو دماء !.. معذبون !.. ستجد لكم ما يسكت 
اشضا !.. 
عند ذاك هسك اوريشتيكوف بثوسنوف من جذعه ٠‏ وابعده 
هن المنضدة العالية.بيسر + وسار به الى الباب . فهدا هذا حالا ' 
وفرغ الورشة ٠‏ 
وعند: الظهر كان 'المصتح عله مشيربا. .. وتيرت شنائعات بان 
ثمة قلاقل فى مضلعى اوبوخوفقسكى وتيفسكى للآلات.. وكان 
العمال شفون فى باحة المصنع بجماعات كبيرة منتظرين نتيجة 
مفاوضات الادارة مع لجتة الاضراب ٠‏ 
وكان الاجتماع معقودا فى دائرة المصئع . وقد فزعت الادارة ' 
وقامت بتنازلات : ولم تبق الا عقبة واحذة .» هى مطلب العمال فى 
نتع الباب. الموجود فى السياج المضصنوع من الالواج الخشبية لثلا 
شطروا الى الدوران وشق طر بقهم خلال الوحل هسافة ربع فرسيخ . 
ولم يكن هذا الباب يهم احد! فى الحقيقة الا أن الأفر تحول الى 
نوع من الاعتداد لكل من الطرفين ؛ واصرت الادارة فجاة على رايها , 
وبدات نقاشات طويلة . وق تلك الاثناء جاء فى التلفون آمر من 
وزارة الداخلية : رفضن جميع مطاليب لجنة الاضراب ٠‏ والامتناع 
عن اجراء ابة مفاوضات معها حتى اشعار آخر ٠‏ 
وقد افسد هذا الأمر القضية كلها افسادا كبيرا جتى أن كبير 
المهندسين انطلق الى المديئة على الفرر لتوضيع الأهر . وذ'هل 
العمال » زكان الشتعور السائد مسالما بالاحرى . دخل بعضص 
المهندسين فى الخشد شارحين باسطين اذزعهم . بل وصدر ضحك 
فى مكان ما . واخيرا ظهر على مدغل الدائرة المقئدس بولبين الضخم 
الركين الاشيب ؛ وصرخ يصوت تردد فى الفناء كله بان المفاوضات 
ارجات الى الغد + 





















بقى ايفان ابليتشى فى ورشة الصهر حتى المساء + ولما راى 
لافى أن ستنطفى' غللى انة حال , حك علباءه : وذهب الى ببتة , 
وان المستقبليون جالسين فى غرفة الطعام + وقد ابدوا جميعا اهتماما 
55 بآ يحدث فى المصئم . الا ان ايفان ابليتش لم يحدثهم 
بشى» * وداح وهو مستغرق فى افكارة بمضغع الشطاثر الى قدمتها 
له يلزافيتا كييفنا . ثم انصرف الى غرفته » واغلقها عليه بالمفتاح ٠‏ 
استلقى لينام . 
اقترابه من المصنم فى اليوم التالى رأى. وهو ما يزال 
ييه هيت" دا ان ف االامر امموعا كانت حََاعِنَاتَ 
آل تقف فى كل الزقاق انتشاوز .اوقد اختشسيد قرب بوابة 
تمع جم ور غفير يقدر بعدة لات ؛ يطن طنين خلية تحل 
كآن ايفان ابليتش يرتدى قبعة ناعمة ومغطفا هدئيا , فلم 
ترع انتباه احد . تسمع الى جماعات من المتجادلين فعرف ان 
١‏ لجنة الاضراب جميعا قد اعتقنوا ليلا » وان. الاغتقال ما يرال 
آزنا بين العمال » وان لجثة جديدة قد انتخبت + والمطاليب الى 
نْرهَا الآن مطاليب سياسية » وان فثاء المصنع الآن مملوء 
قُوزَآقَ » ويقال ان امرا قد صدر بتفريق الجمهور » الا أن القرزاق 
فضوا كبا ز'عم ؛ واخيرا ان عمال مصتع اوبوخوفسكى , 
ليه كى لبناء السقن وبعض المصاتع الصغيرة قد انضموا 


نم 
2-4 
ىب 


ع أيفان ايليتشش على ان يشق طريقه الى الدائرة ليطلع 
خبار » ألا انه بعد جهد جهيد لم ينستطع الا ان ينفذ 
٠‏ لبوا .. وهناك كان قوزاقيان جسيمان انزلقت قبعتاهما 
انب واتقرجت لخيتاهما الى الجاتبين يقفان الى جائب الحارس 
ش لمع روف المتعبس فى فروتة الضخمة . وكانا يتظران بمرح 
"ألى وجره العمال المؤرقة السقيمة ٠‏ وكلاهما متورد الوجنتين » 
غد ٠‏ ذا مظهر مشاكس وعازىء . 

3 أنقآن ابليتش «اجل ؛ ان عذين القوزاتينُ لنْ يرعريا 
نا الى" وهم" بالدخول الى الفناء + الا ان اقرب القوزاقيين اليه 
اراق الدخول علية , وتفرس فيه بعينين وقحتين » وقال : 

الى اين ؟ ابتعد ! 


. عل "أن اذهب الى الدائرة . انا مهندسن » 

- قلح 'لك : ابتعد ١‏ 

عتدئذ ترددت. اصوات من المختشدين : 

-. كفرة ! جلاوزة ! 

- لم يكفكم ما سفكتم من تدمائنا ! 

- شياطين متخمون !.محتكرو اطبان ! 

وق تلك البرفة شق شاب قصير ابثر الوجه ذو انف كبير 
ممكوف. طريقه الى الضفرف. الامامية .. كآن يرتدى مغطفا ضغما 
لا يناسب حجمه.: ويضع :على شتعره الاجعاد قبعة عالية فى وضع اهوج . 
وتكلم متمتعا هارا ذراعه الواهنة : 

ب ابها الرفاق القوزاق ! السنا روسا جميعا ؟ على من 
تشهرون السلاح ؟ على الخوتكم . وهل نحن اعداؤكم لتطلقوا 
الناز غلينا ؟ ماذا نحن نريد 8 نحن نريد السعادة للروسى جميعا . 
نريدا ان يكون كل انسان حرا . نريد ان نفقى على التعسف . . . 

زم أحذ القوزاقين شفتيه ». وتقحض الشاب بازدراء من راسه 
حتى_قدميه ٠.‏ واستدار + اواخذ يخطو عَل :طول البوابة :. بيدما 
اجاب الثانى بصوت رسمى مهيب : 

- الن تستطيع السماح بأية تمردات ٠‏ لاننا اقسبمنا اليمين . 

وعندئد صاح الأول بالشات الأجعد الشعر.» بغد ان. فكر 
بالجواب على ها يبدو : 

- الخوان ٠‏ أخوان . . . كمد بنطلونك ٠‏ فقد تفقده ٠‏ 

وضحك القوزاقيان كلاهنا . 

انتعد انفان ابليتش عند البوابة + فان موجّة الحسد كانت 
تدقعه جانبا !, تحور السياج + حيث تكومث كومة حدائد ضندئة ٠‏ 
وبيئما كان يخاول ان بعبعد كؤمةالحدائد » وقع يضتره على 
ارر شتيكوف الذى كان ؛بمضغ قطعة خيز بهفدوء.» وقد سعرح 
قعتهة عن قراء الخروف عللى غؤخرة رائنله . امن اورتششيكرف 
لتليغين بحاجبيه » وقال بصوت عميق : 

- نعم الاخزال ؛ يا ايفان ابليتش ٠‏ 

- هرحبا » يا اوريشتيكوف.. بم سيئتهئ كل هذا ؟ 

ونحن نهتف تلبلا » ثم ,نخلع قبعاتنا.طائعين . وهذا كل 


7 
١١: 
























اتبقى من التمسردات : انهم ارسلوا القرزاق اليا , قبم 
حار بهم ؟ [أقذفهم بهذه النصلة فاقتل اثنين هنهم ؟ 
وفى تلك الاثناء. حدثت .دهدمة فى الجمغ ثم تلات ... وفى 
بسكون صدر علد البوابة صرت أمر حاذ : 
' ريا سسادة » ارجوا ان تتفرقوا الى بيوتكم . وسينظرون فى 
ياوا 1 ارج كلم ان تتفرقوا بهدره , 

اشلطرب الجمع + واندفع الى الؤزاء ثثم. الى اخية.. ايتعد 
بق وتقدم آخر 3 واشتد لغط الكلام 3 وقال أورشتيكورف 0 

ل للمرة الثالنة يرجون دون, تهديد .. 
من نقرل هذا ؟ 
> اسْبَاطة'قوزافى . 
- با رفاق ؛ با رفاق ٠»‏ لا تتفرثوا . 
ترود ضنوت: منفعل ٠‏ وقفز على كومة 'الجدائد الى الخلف من 
ابليتشى رجل شاحب منفعل ذو قبعة كبيرة » ولحية سوداء 
كانت سسترته الانيقة مزررة تحتها بدبرس انجليزى . 
وقال الرجل يصوت جهير بعد أن مد يدين ضم قبضتيها : 
ايا رقاق : لا تتفرقوا :مهما كلف الآمر . لقد .عرفنا مَن 
نو توق أن القرزاق رفضوا اطلاق"النار عليئا . والادارة تحرى 
نات مع .لجنة الاضراب عن طريق وسيط. . وفضلا عن ذلك 
كمال السكك الحديد الآن اعلان اشراب عام ٠‏ والخكوفة فى 


قأحنوت جنرلى : 
برافو ! 

شرق طئين فى الحشد ٠‏ وغاص الخطيب فيه » وغاب . وكان 
توافدون ركضما الى الزقاق . 

حث يفان ابليتش ببصره عن اوريشستيكوف : الا أن هذا 
فى تلك للحظنة .وائفغا بعيدا عنه وقرب البوابة . وترددت 
ثوزة » ئؤرة» غير عرة . 

تعر ايفان انليتش, بان انقعبالا بالخوف والفرح يملا كيانة 
: زنى كومة الحدائد. واخال: بجيرة فى الحشند الذى ضار الآن 


'"وقجاة.زأى اكرندين على بعد خطرتين مئه . كان .يضع على 


١1١ 


للك ا يي سد 





عينيه نظارة , وعلى راسه كيبيه لها طرف كبير : ويلبس عباء, 
سوداء . شق طريقه اليه رجل فى قبعة مستديرة وشفتاه ترتجفان , 
وسمع تليغين ها قال الرجل لأكوندين : 

- اذهب ٠‏ يا ايفان افاكومو فيتشى ٠‏ انهم ينتظروثك ٠‏ 

رد اكوندين باقتضاب وغميظ ؛ 

- لا |ذهب . 

- اجتمعت اللجنة كلها . 
بدونك :يا ايفان افأكوموفيتشى + 

م انا باق على رابى » وغذا معروف ٠.‏ 

- لقد فقدت صوابك . . . ها انت ترى ماذا نجرى . 
وانا اقول لك ان اطلاق النار :سيبدا بين لحظة وأخرى . 

واخذت شفتا الرجل ذى القبعة المستديرة ترتعشان . 

قال اكرتدين : 

- قبل كل شىء الا ترفع صونك . 
مساوما . انا لا اشترك فى استفزاز . 

- اللعئة + اللعتة . حثون مخض ! 

قال الرجل ذو القبعة المستديرة + وشق طريقه فى الحشد . 
وتقدم جتبا من اكوندين العافل الذى دغا بالأمس عمال ورشة 
تليغين الى الاضراب ٠‏ فقال له اكونددن شميئا . اوهمأ له العامل 
برأسية ٠‏ واختفى ٠‏ قم حصمل الشىء تفسنة - غبارة قصيرة وهزة 
رأس > مع غامل آخر . 

0 تحذيرية ترددت بين الحشد فى تلك اللحظة . 
وفحاة صدرت ثلاث طلقات جافة قصيرة . وخيم سكون على الفور , 
وسيلمع صورت مكتوم ممطوط. وكانه عن قصد «1-1-[-» . 
وتحرك الحشد » وتراجم عن البوابة . كان احد القوزاق ترقد فى 
الوحل الذى غجئنته الاقدام » ووحيه الى الارض * ورزكبتاه معك و فتان 
على بطثة . وق الحال سرت صيخة فى كثلة النامن كلها : «لا حاجة ؛ 
لا حاجة» . فقد فتحت البوابة . الا ان طلقة رانعة. هن عسدس 
سدرت من جانب + وتطايرت بعض الحجارة » فارتطمت فى الحديد ٠‏ 
وق تنك اللحظة راى تليغين اوريشئيكرف واقفا حاسر الرأس » 
فاغر الفم » وحيدا امام الحشد المتراكض فى فوضى ٠‏ بدا وكانه 


ووه 


وهم لا يريدون ان يبتخذوا قرارا 


أذعبي واثضدذد قرازا 
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نفرس فى الارض من الرعب بحذائيه الطويلين . وفى ذات الوقت 
لات رةه اي ايد وثانية 
[َيْرَى ٠‏ واذا باوريشنيكوف يركع على ركبتيه برفق + وينطبرح 
عل ١‏ 3 

ا إن ايت ف كاد 0 اي رد 1 
دها استدعى الى الدائرة تحدث مم الادارة بحدة ٠‏ على غير توقع هن 
ل لوقنم استقالته . 


١5 


نْ الدكتور دميترىق ستيبانوفيتش. بولافين والد داشا » 
فى غرفة الطعام قرب سدماور كبير متصاعد البخار يطالع 
فة المحلية «نشرة سماهارا”» وكان كلما احترقت سيكار ته 
نبها القطنى يتئاول سميكارة اخرى هن علبة سيكاثئر سميكة 
1 د ويشعلها من عقب السيكارة ٠‏ ستعل » وصبعهقكدك الدم الى 
ك. صدره المشعر تحت قميصه المفتوح . كان يطالع 
ساى الخفيف من صحن الفنحان اثرا الردماد غلى 
١‏ اليس ٠‏ وهفرشش المائدة . 
ترام يريف سعرير من ؤراء الباب » روقع اقدام » ودخلت 
لقرفة وقد القت روبها على قميص النوم. . وهى ما تزال 
إددة نا نظر دميترى سستيبانوفيتش الى ابنته هن فوق 
لاني المصدوعة بعبئين ساخرتين باردتين كعينى داشا »ء 
ا لتقيله ٠.‏ قبلته داشا وجلسيت قبالته هقربة مئنها 
١‏ وال ٠‏ وقالت:: 
٠‏ < لونم هرة اخرى . 
والواقع أن ريما قوية حارة ها تزالت تهب لليوم الثاتى . 
محابة هن الغبار الكلسى تجثم على المدينة , وتبرقمع 
ن . ٠‏ وكانت سبحب كثيفة واخزة تحرق دفقات عبر الشارع 0 
4 سآبلة القلائل بديرون لها ظهورعم . وكان الغبار ينفذ فى 
سو ؛“ وفى آظر النوافذ وستقر بطبقة رقيقة على افاربيز 
فذ , ويهص بين الاسنان ب وكانت الريح تهز زجاج الشببابيك , 


وليل 


جببب ب ب لسلسلسلسلبلللللللسسسس يوج ب ممووورووووييي ب # سي وو 


وتقفعقع بالسقف الحديدى . وفى الوقت ذانه كان الجر حارا وغرا , 
بل وان رائحة الشارع نغذت الى الغرف . 

قال دهيترى ستيبا نو فيتش : 
هن اهراض العيون . شىء لطيف ٠‏ 

وتنيندت داشما . 

قبل اسمبوعين توادعت مع تليغين على سلم السفينة وقد راقتها 
فى آخر الأآهر حتتنى سامارا + ومنذ ذلك الحين وهى تعيش مع ابيها 
بدون عمل فى شبنقة جديدة فارغة غير هالرفة لها : حيث كانت 
صنادنق الكتب المغلقة تقف فى الصالة : ولم تكن الستائر قد 
علقت بعد » وكآن من المتعثر المعورز غى شوة فَيهًا + كا لم 
يكن فيها مكان يستزيع. المرء فيه + "ان العيش قيها 'يقنبة العيش 
فى حانة ٠:‏ 

راحت داشا تقلب الشائ فى. القدح + وتنظر عكتثبة لى 
متتحائب القبار الرهادى -نتطايز .وزاء النافذة "من تحت" الى قوق . 
كان يخيل اليها :ان عافين قد انقضيا كالحلم + وها:هى قد عادث 
الى البيت ثاثية » ولم ببق فن كل الأمانى والائفغالاتا وضرزب 
الناس » من بطرسبورغ الضاخبة تمير هذه السحالب من الغبار , 

قال دميثرى سنتيبا نوفيتشن :“وهر يقلب الضعيفة : ' 

- قتلزا الارشيدوق 

3-5 ايوم ؟ 

- كيف انهم ؟ ارشيدوق التمسا اغتيل فى ساريفو . 

- .هل كان أشمابا ؟ 

- لا اعرق . صبى لى.قدحا آخر : 

القى تفيترى ستيباتوقيغش قطمة ستكنمتغيرة :"فى أقمة. - 
وكان نحتسى الاق دائما خلال قطعة سكر فى الفم - ونظر الى 
داشا نظرة هازنة . وسال زهو يرفع صحن الفتجان . 

- :خبريتى ارجؤك , هل الفصلت يكاتربئا عن روجا تهائيا . 

- القه اختبرتق هيا ابابا : 

٠ حسمنا‎ ٠, حسنئا‎ - 

وتناول الصحيفة من حدند . عشت داشا الى النافلاة . يا 
للسام ! وتذكرت السقينة البيشضاء 6 والشىء الرئيسى ان. الشيس 


- وباء 
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)الرحب السماء الزرقاهء ٠‏ والتهر 2 وسطح السفيثة 
13 : 1 شىه كل شىء هثمور بالشمس » والنداوة » 

: . عندئذ بدا أن ذلك الطريق المتلالى: . اى النهز الغريس 
رى ببطه » ٠‏ والسفينة «فيودور دوستو يفسكى» وعليها داثما 
لمع ,1 / كل ذلك نتصب .ويتداخل فى خضمم من الصياء والبهجة ازرق 
إضاء ونتخول الى نعيم . 

آندّاك لم تتمجل داشنا ء رغم انها كانت تدرك ان ثليغين كان 
ال نات ند اسنرة عات ةر ذلك ومسا 

0 ْلَه من لحظات. ثلك السفرة ة كانت طيبة رعم ذلك » وهمسا 
إن | السهادة على ابة حال : 

بح أبغان ابليتش لدى اقترابهما فن سياهازا شاحب 
ا عن المزاح : حدنت داشنا نفسهفا : تحن هبخران 
مآد + وشمعرت بنظرته اليها » وكانها نظرة رجل قوى 
هرت : مه غجلة . كائت مشققة غليه ٠‏ ولكن ماذا كان 
نْ تفمل , وكيف تدعه يقترب 'منها + ولو قليلا » وقد 
رك ١‏ نّْ ذلك لو حدث لبدا فى الحال ها كان يجب ان يحدث 
ا '. انهما ».عندئة + لن بصلا الى السعاذة.: بل 
ما بجزع فى منتصف الطريق .ولهذا السسب اكتفحث 
7 حنونة 'معه فقط . أما هو , فقد خيل اليه انه سيهين 
ب .ولو بكلمة وإحدة + الكى.ها كآن السبب فى سنهاده 
ا سد 
التظاهر قد انزلقت عنه مثل ظلال فى ضباب ازرق: » 
الك 1 داشنا الرماديتان تشعان وعدا وقلقا 2 وحيث 
7 الروائح : وضوء الشمس , والع فى القلب لا يفش . 

سياه استقل ايفان ابليتش سقيتة اخرى ٠‏ وعاد بها . 

بج داشا . المتلالى” الذى كانت تبحز عليه بهدوء غائر 
اوأر تفعت سحائب عن الغبار وراء زجاجٍ الثافذة المرتع. 

اال دميترى ستيبا توفيتس : 

7< 'اللمساويرن آذان الصربيين هؤلاء - اثم خلع 
نْ أنفه ووضعها على الصحيفة ٠‏ واكمل : - اما:آنت ؛ فما هو 
أل المسالة السلافية , يا قطبطة ؟ 


- 


1 


هزّت: داشا كتفيها » وعى واقفة عند الثافذة . وسالئت 


مغموهة ؛ 

ب هل سيثاتى للنداهء ؟ 

2 لا » على الاطلاق . عندى حالة حمى قرمزية في بيت 
بوسمتنيكوف ٠‏ 


تناول دميترىق سثيبانوفيتش صدر قميضه الشكلى من على 
المنضدة نحركة بطيئة » وارتداه ٠‏ وزرر سترتهة من قماش 
الشنتونغ + وتفحصص جيوبه ليطمئن الى ان كل شىء فى مكانه , 
وشرع بمشط شعره الاشيب الأجعد تمق جبيته بمشمط مثلوم . 

- على كل حال ٠‏ ماذا بخصوص المسالة السلافية ؟ 

- أوه , .با الهى . لا اعرف : يا بابا . لماذا تلم على' ؟ 

- اها إنا فلى رائى الشخسى , يا داريا دميتر بيفنا . 

كان بكرء. كثيرا ٠‏ كما نبدؤ + أن' نذهب الى بيت 
بوستتيكوف كما انه ؛ بوجهة عام + يهوى الكلام فى السياسية فى 
الصباح » وهو وراه السماور . تابع قوله : 

- المسألة السلافية - غل انت مسفية ؟ - مسمار 
السياسة العاليية . وكثير من الناس يفشلون فى هذه 
المسألة . ولهذا السبب فان البلقان هوطن السلاف الاصلى انما 
عر الزائدة الدودية لاورباء ريبما تريدين ان تسالينى : الماذا ؟ 
فاجيبك . - وهئا اخذ يطوى أصابعة السميكة : اولا » ان السلاف 
اكثر هن هائتى هليون وهم بثوالدون كالارانب ٠‏ ثانيا انهم 
استطاعوا أن يخلقوا دولة عسكرية جبارة كالامبراطورنة الروسية ؛ 
نفسها فى كيانات مستقلة ٠‏ وتطمح الى ها يسمى بالتحالف السلافى 
العام زابعا - وهذا الأهر - إن السلاف يكونون طرارًا بن 
«الباحث .عن الله» جديدا كليا من التاحية الخلقية , وخطرا للغاية 
فى بعض الوجوه تمل الحضارة الاوزبية . ان «البحث عن الله» - 
همل ائت تسمعينى + يا قطيطة ؟ هو رفض وتهديءم للحقبارة 
الحديثة كلها . واثا ابحث عن الله ء اى عن الحقيقة فى نفسى انا . 
ولأجل ذلك يجب ان اكون حرا بشكل مطلق + وائا اهدم الأسس 
الخلقية التى د' فنت تحتها + اهدم الدولة التى تصفدنى بالاغلال ٠‏ 
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قالت داشا جزعة - 
- أذهب الى بيت بوستثئيكوف » يا بايا . 
ت لآ ابحفى عن الحقيقة هناك . 

نقر بأصبعه » وكانة شير الى باطن الآأرض ؛ الا انة 
مت فحأة + واستدار نخو الباب . كان الجرسى يرن فى الرواق : 
؟ ٠‏ ؤاشا : اذهبى لنتم الباب . 
ت لاااستطيع » فائا لم ارتد ثيابى . 
" ضاح دميترى ستيبا نوفيتش : 
ِ ماتريونا ! آه ء امرأة لعينة . - وذعب بئفسه ليفئتتح 
ْ عاذ فى الحال يحمل فى .بده رسالة . وقال : 
-ااثها من كاتيا . انتظرى ٠‏ ولا تلثقطيها من .بد , سساكمل 
١‏ 6 أذن.+ة «البحث عن الله» بيدا 8 قبل كل شى« 0 
التهدن ؛ .وهذه المرحلة خطرة جدا » ومعدية . وروسيا الآن 
ليله المرعلدة “من المرض- بالذات .106 اغزجى مستساى الى 
شمارع الرئيسى ومتسمعين الناس ,برعقون :: «النجدة» . فى 
متسسى قطاع الطريق ٠‏ انها شقاوة فاحشة .وقد عجز 
ن عن السيطرة عليها . ان اولثك الفتيان الذين لا خلاق 
#باحون عن الله» . عل فهمت ٠‏ يا قطيطة ؟ وهم اليوم 
ردن ق. الشمارع الرئيسى » ونمدا سببداون بالاستهتار ق 
دولة الروسية كلها . والشعب قاطبة يعائى من المرحعلة 
ًَ #إلب شعن اللة» فرحلة هدم الاسسس.. 
تقسق دميترى ستيبانوفيتشي + واشعل سيكارة . 
.داشا من اصابعه رسسالة كاتيا » وذهبت الى غرفتها . بيثها 
) أثبآت ثىء ها بعض الوقت ٠‏ ومنار صافقا الابواب.فى الشقة 
| تسل الفازغة المغبرة بارضتيتها النطلية ٠‏ 'ثع. ذهب الى 


كتبت كاتيا فى رسدالتها : 

َريِرْتى ,داشنا : انا لا اعرف حتى الآن شييئا عنك ولا عن 
قا ء انا الآن فى. باريس . والموسمم عئا فى ذروته ٠‏ والنساء 
نَّ قساتين ضيقة جدا فى الاسفل . والشيفون فى 
إقنة ٠»‏ باريس جميلة جدا . ليتك ترين ذلك : وكل الناس فى 
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باريس يلا استفناء يرقصون التانغو . وف الافطاز فى الفترة بين تقدير 
صحن وصحن. ينهض الناس + ويرقصون ٠‏ وفى الساعة الخامسة 
ابضا : واثثاء الغداء وعكذا دواليك حتى الصباح : .ولا مكان لى 
اتحاثى فيه الموسبيقى .... وفيها شى+ من الحزن والعذاب والحلاوة . 
وبخيل الى“ دالما اننى اشيع شبابى ٠‏ وشنيئا لا.يمكن ان يرد حين 
انظر الى تلك النسوة بفساتبنهن ذات الفتحات الواطنة ٠‏ وعيونهي: 
المؤطرة بالازرق » والى فرسبانهن . وتشكل عام انا احس 
يضشجر . واتصور دائما أن شخصا ها لا بد ان يموت . وانا اخاى 
عل ابى كثيرا.. فقد تغْطى. من ,الشنباب مند ؤمان. . الروس هنا 
يملآون كل مكان ٠‏ وجميعهم من معارفنا . وفى كل يوم نجتمع فى 
مكان ها » وكاثما لم نغادر بطر سبورغ : وبالمتاسبة حدثونى هدا 
عن نيقولاى ٠‏ وزعموا انه كان على علاقة قريبة جدا من اهرآة عصى 
ارئلة ولها وغدان وثالك طفل صضغير .. هل تفهمين ؟ وقد تالت 
كثيرا جدا فىيناذقء الاهر ٠.‏ وقمما بعد شبعرت » لسيب ما : بالشفتة 
على ذلك الطفل الصغير + . آه ابا عزيزتى دآشا + اود اخيانا لو 
تكون لى طفل ..ولكن ذلك فمكن. فقط إذا كان من رجل أحيه . 
اذا زوجت انخبى طفلاً . لبكن ذلك فى بالك» ؛ 

اعادت داشا .قرادة الرسبالة عدة هرات ودمعت عيتاء لا 
سميما على ذلك الطفل البرىه من كل .ذنب » وتجلسبت تكتب جوايا ٠‏ 
وفرغت منه قبل الغداء. » وتغدث وحدعا -لم تمس من الطعام الا 
قلبلا - ثم .ذعبت الى غرفة المكتسب واغلت,تتبي فى المجلات 
القديئة + ووجدت روابة طويلة جدا. + واستلقت على الأريكة وسط 
الكتت المبعثرة ٠‏ وطالعت حتى المسناء وحاء والدها اخيرا فغيرا 
تعبا :؛ .وجلس الائئان للعساء ء وكان الوالد يبرد على جميم 
اسئلتها «أهما» . الا ان دأشا استخلضتت :مل هان الطفل فى 
نمع الثالثك ؛: والمضاب بالحمى القرمزية قد هات . وكنشسىق 
دميترى سنتيبانوفيتشى ٠:‏ بعد ان نطق بهذا الثبا .. ووضع نظار ته 
إلاثفية فى محفظتها + وذهب ليام . اسنتلقت داشا فى السرير ٠»‏ 
وتغطت المفرش بعتئ رآسها ...وافرفت مأ فى صَنَدَها ياكية. على 
مغتلف الاتباء الخزيية . 

انقضئ يرمان . ؤائتهت زوبعة الغبار برغود ومطر هددار 
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تقر السقف طوال الليل 0 وطلم صياج الأحد هادنا رطبا 
عسو 
عات داشا تنيضن 6 الصتباج حمى جاء لزعارتها صاحجب 
ة قدبم هو سسيمين سسيمينوفيتش غفيادين هوظف الاحصاء 
| البلدية ؛ وعو رجل تحيل مجدودب , بادى الشحوب دائما ذو 
دية شنقراء » وشعر مصفوف وزاء اذثيّة .. وكانت تفؤح هته 
1 لذ . ولم يكن يعاقر الخمرة ؛ ولا يبدخن . ولا ناكتلل 
25 وان اراس ا ا 0 
حدت اليك لتذهب الى القولفا , 


ا 
00 
"٠‏ 


: قأسميا يصوت هازى” : 
أغراة ٠‏ 

قا غ داشا لنفسها : «وهكذا انتهى كل شىء+ بموظلف الاحضياء 
آذذ) : وتثاولت مظلة يضناء » وشارت وراء سيبيين 


بترفيتش هبوطا الى الفولغا , الى الرصيف الذى كانت الزوارق 


كن العمالوت والمتالون. » وهم زجال وشنبتان عراض 
كب واسعو الصدور حفاة حاسسرو الرؤوس * عراة. الرقاب » 
بن ابيز عثابر الحبوب الخشبية العلويلة ٠‏ واكوام الاخشاب وبالات 
1 7 كان بعضيهم تلعبي لعبة تذف النقودذ 0 والبعض 
الاكياس «الالراع ا امل مساقة (يحييةكان زعام 
وت غلى سملم المركب النهتزة حاملين الصناديق 
اماه 8 وكآن ثمة رجل سكران نقف. بين العربات .:وقيد 
2 والغبار ء وتضرجت وحنته بالدم وكان تستام 
| وفحس رافعا بتطلونه بكلتا يديه . 
| أسيمين سبيمينوفيتض, بلهجة تهذببيسحة : - إن هذا 
ين النالس لا سرف اعيادا ولا اسنتراحة + اما انا ؤاتست 
الى الاسستمتاع . بالطبيعة فى وقت الفراغ. كانسانين ذكيين 


اطفر وجلين حافيتين ضخمتين تعودان لقاب واشبع 

د خم الشبفتين كان ميطوحا على الأرض ٠‏ بينما جلس شبخص 
د !+ وراح يِمش سم خبزا ٠.‏ وسيعتاداشا قفول الشناب 
فى اثرها : 
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ت- قيائيب ليت ألنا'غدلهاً . 

فاجاب الآخر من فم ممتلى' : 

- هفرطة النظافة . تنتطلب متاعب كثيرة . 

كانت اشباح القرارب الصغيرة تتخرك فى النهر المصسفر 
العر بش على اتعكاسات الشمس الرجراجة متجهة الى الساطى' الرمل 
البعيذ . وقد استاجر عُفيادسنٌ واحدا عن مثل هذه القوارب 0 وطلب 
الى داشا ان تهتم بتدوس الدفة ٠‏ بيئما جلس هو الى المجذافين , 
واخذ يجذف بعكس التيار . وسرعان ما تفصد العرق على وجهمه 
اللا 

- الرياضة شىء عظيم . 

قال سيمين سيمينوفيتش ذلك ؛ واخذ يخلع عنه سترته , 
وحل” حمالة البنطلون بشىء من الحياه » وحشرها بعيدا فى مقدمة القارب . 
كانت له ذراعان. نحيلتان ضعيفتان عليهما شعر طويل ٠‏ وكان طرفا 
ردنمهة مصنوعين من السيليولويد . فتحت داشا مظلتها » وحدقت 
فى الماء مقلصة عيثيها . 

- اعذرينى على سؤال غير متواضع ٠‏ ياداريا دميتربيفنا . 
يقال فى المدينة انك موشكة على الزواج » اهذا صحيح ؟ 

- لاء غير صحيع . 

عندئد رسيم تكشيرة عريضة كانت ثمير ملائمة لاساربر 
وحهه المفكرة الساهمة , وحاول بنصؤت ضعيف أن يغئى «آه » نحن 
منحدرون مع الفولغا الأم» الا انث الخجل ركبة ؛ وراح تجدف بكل 
قوكة + 

قابلهما هن الاتجاه الآخر قارب هملوء بالناس . كانت ثلاث 
تساء من طبقة متوسطة فى فساتين خضراه وقرمزية من الكشمير 
يقضمن حب عباد الشمس ٠‏ ويلفظن القشور فى اخضانهن . وقد 
اسود الشاربين » يقلب عيتيه + وكانه يحتضر ٠‏ ويعزف «البولكا» 
على الاكورديون : وكان شخص آخر يجذف بجنئون : مرئحا القارب » 


بينياسا لوح ثالث بمجذاف احتياطضصى ؛ وصاح على سيمين 
سيميئوفيتش : 
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ش تنع عن الطريق »2 يا رهة . 
وهروا على قرب شديد صائحين لاعذين ٠‏ 
3 برا انزلق القازب على القاع الرملى قرب شاطى* ع قفزت 
ل الشاط* اغاد سبمين سيمدئثو فيتس ارتداء الاسياكلة - 
4 _بثال لضا تيا 

0 اا اش سا د 
اذ انضاف.اليها. قوام فتاة + تق ذلف احه كنيئاا من 
لف . لنذهب الى الغابة . 

2 ماوً| على الرهل الحار ؛ غائصين فيه حتى. الكاحل ٠‏ 

ون ك" باج مي م 
- ى » ابة بقعة فائنة . 

آخْبنا انتهى الرمل ٠‏ وكان يجب ارتقاء عدوة قليلة الارتفاع 
ها مروج“قطع العشب فى بعض اماكنها . وتفشى الذبول فى 
: ا نت عور العسل تعبق برائحة خارة هناك » ٠‏ كانت شجيرة 
لليقة وراق تحنو فوق الماء على شفا خندق ضيق . وكان 

0 يَتوقرَق فى منخفض رينان العشنب ليصب. فى بركة اخرى 
ار (٠‏ نمت غلى ضفتيها اشجار رفون غعمرة » 
ستو بن وعرة انبسط فرعها الوحيف. كاليد ٠‏ وغل مسافة 
احرش من الزهور البرية البيضاء:عل تلعة ضيقةمَن 
ان هذا 'المكان بقعة مفضلة لطيور الشنقب اثثاء 
'. جلست داشا وسيمين سيميئوفيتةن على العشب . كان 
رهاد هلتوبة صغيرة : تحت اقدامهها » يعكس زرقة السماء , 
لشسجز +وكان طائران زماديان صغيران يقفران فى اجمة 
عن داشا : ويسقسقان سقسقة رتيبة . وكان حمام برى 
0 شخحرة بوحشسة هديل من فارقتة: اليفتة . جلست داشا 
١‏ ملقية .يديها عل ركبتيها تصفى إلى الحمام العاشق 
يا هن الاخصان بصوت رقيق : 
ريا ذهيتربيفنا : آه ها الذى ذهاك - لم" انث جزينة 
2 م 1 
أن الحياة 5 قد انتيت انقضت ٠‏ توارت + فخرد (فكفكم 
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قال غفيادين : 

-: اده اث أكون ريا بحعاك بم يبان كاريا خميتر ينا ٠‏ قهل 
تبسيخين لك إن القى جانبا بما يسمى بالمتعارق غليه ؟ 

- تكلم » فسان عددى . 

احابت داشا ؛ وقد استلقت على ظهرها هوسمدة راسها على 
بذيها لتنظى الى السهاه : لا الى ععينى محدثها الصغيرتين الزالختى 
النظر ٠‏ وكان سيمين سيميثوفيتش يغتلس النظر الى. جوربيها 
الابيضين , 

- انت فتاة أسة جر دئة : 
فى أعماق نفسك ٠‏ 

قالث داشا ؟ ولنفرض ذلك + 

- امعقول انك .لم ترغخبى هرة فى تحطيم هذه الاخلاق 
الموروثة' من تربيتك :ومحنطلك/؟ امن الممقول آثكه ياسسم ذه 
الاخلاق المرفوضة من جميع ذوى المكانة مشنطرة الى كبت غرائزك 
الجميلة ؟ 

- ولنفرض أنثى.لا“أريد ان أكبت اغرانؤى| الجميلة. » قماذا 
نكرن ؟ 

منالت داشا + وانتظرت عوابة بفضؤول كسول .. كانت 
القسيس ‏ تدفؤها # وتجد. متعة ى الَظر الى السماه + والى الغبار 
المشميس ٠‏ الذى كان. نملا كل ثلك. الزرقة المترامية.الاطراف : 
حتى أنها لم تجد.رغية فى التفكير او فى الحركة.. 

صمت سيمين سيميتوفيتشس حافرا الارض باصبعه . كانت 
داشا تعرف اثه متزوج من المولدة هاريا دافبدوفتنا ٠.‏ وكانت 
زوحته تأخذ اطفالها الثلاثة اكثر هن هرة فى كل عام + وتهجره الى امها 
التى كانت. تعيش فى بيت عقابل ذاره ٠‏ 


وانت. شابة جميلة تفور الحا 


والمشبطرب , .ابيتنا عو تارشن 4خ منتضنئالمقتنتق لل امنتعداد 
رُوجِها فى كل دقيقة إلى ان بخوثها مع كل امرأة .. وهو لا يغكر 
يفير ذلك الا انه لانخوتها بسبب جبنة وخوره : ؤذلك شىء 


مخجل اها . وفى لم تعد تختمل .رؤبة وجبه الطويل ٠‏ الشسبيه 


بوجوه الثباتيين . وكان سيميل سيميئوفيتش خلال هذه الخصامات 
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: وكان سيمين سميميئو فيتش, 
يعزى فى البلدبة هذه. الهجرانات إلى طلبسعم زوجته الحساسش 

























ان ١‏ ؤتنتقل الزوجة الى بيته مع الاولاد 0 ا 
إؤا اختلث امراة ورجل غفان رغبة طبيعية تتولد لدئ 
دأءَ فى لكين له ٠‏ ولدى الرجل فى ان جينه ا يلها كل 
2 ملمِتنترفيتس ٠‏ ثم اردف قاثلا - وانا ادعرك لان تكرتى 
1 رئحة . انظرى فى 'اعماق نفستك فستحدين الرغة 
5 لاحساس 00 تضطرم فيا وسبئل الاغراء والاكاذ بب ٠.‏ 
57 إلا تضطرم انة رغبة فى نفسى الآن » قما يعنئى ذلك ؟ 
- عت داشا ؛: وكانت تحس بتسلية وارتخاء : رأت تحلة 
ل قوق راسها ؛ فى الاصغرار الشساحب لزهرة برية ٠‏ فى الغبار 
1 0 مشى الحمام العاشق المهجور. نهدل فى شجيرة الحور : 
يتريد م »؛ داريا دهيتر ينفئا » العلك عاشقة ؟ عاشقة + 
هشرف , ولدلكِ اثت حزابنة] ٠‏ وشرعت ذأشا تشحك 
ساعها الك 
]ان الرمل تسرب الى حذالك . إسمحى لى بثفضه ٠‏ 
ان 0 الت يوتوفيتس بضرت /خافت غريب ٠»‏ وسحبها 
٠‏ حدذائها . عندئذ جلست داشا بسيرعة ٠‏ وانتزعت هنه 
١ؤْقم‏ ِ بة على خده , زقالت.: 
ا ٠‏ لم اتضور قط انك رزجل بهذه الوضاعة . 
3 359 سنا » ونهضت + والتقطت المظلة . وسارث حر 
درن آنّ تنظر الى غفيادين . 


فَكْرَكِ داشا وهى تهبط من الغدوة : «حمقاء ء حمقاء . لم 
عن علوانه لتكتبئ له أما عو ف كيتيشبة واما .فى 
والآز .» اجلسى مع غفيادين 3 نا'ارنىا» . !ا شُفكئلتتث * 


ين يسير على المنحدر الممشوشب ٠‏ رافعا رجليه 
7 ديرأ يعيره الى ثاحية . «ساكتب لكاتيا : «تصورى : 
نبى لهم نرهة ٠‏ عنذا ها يبدو لى"» » . 
اامستمعة الى صوتها : «عزيزى » عرُيرى 2 عزيزى ايفان 
+ 

فى تلا اللحنلة سيعت على مقربة منها صوتا يقول 5لا ادخل , 
١‏ اتركشاء برق التنورة» .. ورا رجلا مسئنا خاريا 


ورددت داشا بصوت 


وثيللا 


بخرض فى الماء الى ركبتتيه . له لحية قصيرة » واضلاع همصفرة , 
وقد تدلى شريط الصليب الاسود علق صدره الغائر.. كان مظهره وتجا 
وكان سحب نحو الماء امرآة كثيبة حائقا صاهتا . وكانت المراة تردد : 
«اث ركنى » سمتمزق التنورة» ٠‏ 

عندئذ ركضت داشنا بكل قواها بحذاء الشاطى* نحو القارب , 
وقد شعرت بتقلص فى حنجرتها هن التفزز والعار . وبينما كانت 
تدقع القارب الى الماء حاء غفيادين راكضا متفدطع الانفاس . ودون 
ان ترد عليه ؛ وتنظر اليه جلست على مقدمة القارب ٠‏ وتظللت 
بالمظلة » ولزمت الصست طوال طريق العودة . 

بعد هذه النزهة اخذت داشا بطربقة غريبة غير همقهومة حتى 
لنفسنها تشغز باستياء من “تليقين » وكائنا هو الملوم على كمسل 
هذا الضيق من هذه البلدة النائية المغبرة المتوعجة بالشمس 
بأسيجتها المثتنة » وبواباتها الكربهة وبيوتها الصغيرة الآجرية 
الشبيهة بالعلب » .وباغمنة. للتلفونات وللترام. بدلا همسن 
الاشجار ٠‏ والقيظ الثقيل عند الظهيرة » خيل تتجول فى الشارم 
الرغادئى الابيض الخالى هن النلل امرأة كادت تصضاساب بدوار 
الشيس + تعلق حزم السمك المجفف على كتفيا » وتصرخ 
اظرة فى السبانيك المترية «سنمك هجفف , سملدة , الا أن كلبا 
مصابا بدوار الشمس مثلها » نصف معتوه يتوقف بالقرب منها , 
ويتشمم السنمك ٠‏ بيتما نترافى من قناه بعيد صوت ارغن الشموارع 
يعزف لحن الفالس القديم المشحون بالسنام . 

كأنا لين مترما عل اذا داعسا ' تتلقى 'الآن ا يعساسية 
شديدة كل ما يحيط بها من هذا الركود الباطتى لحياة البرجوازية 
الضغيرة ؛ والذى لا بئوى ٠‏ كما ببدو : أن يتزحزح من مكانه 
ابدا » وحتى ولو خرجت إلى الشارغ وصرخت بصوت وحشى ؛ 
أرند ان اعيش ؛ ان اعيش 1» . 

زكان تليعين مَلوْمَا عقى"انة كان بلقا ف توآسئنه 
واستحيائه . فلبس هى ؛ اى داشا ؛ من كان عليه ان يقول «اعلم 
اننى احبك» . وكان هلوما على انه لم يترك خبرا عنه ٠‏ وكانما غاص 
تحت الارضن ٠.‏ بل ولغله نسى'التفكيز فيها : 
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وبالاضافة الى كل هذا السام 0 رات داشا ف احد الليالى 
إلكة اللاهبة كالغرن الحلم. الذى راته فى بطرسبورغ ٠‏ عين 
أت من نومها والدموع فى مآقيها ,» وقد غاب عن ذاكرتها ايضما 
)نما عا ب آنذاك كبخار تصاغعد هن زجاج رطب . الا انة تصورتث 
له 1ل المتدب الرعيب يبدرا بمضيبة ٠‏ نصع دميترى 
جبالوقيتش أبنتة بان تحقن بالزرنيخ . وقفيما بعد جاءت رسالة 
1 كاتيا . كتبت : 

0 م يزتى داشا ! بى حنين شديد اليك ٠‏ والى اصحابى ٠‏ والى 
ا . واتا اشمر اكثر فاكش بان الذنت بقع على" فى الانفصال عن 
إلاى أب استيقظ : واققى اليوم كله بلازمنى هذا الشعور 
0 ا . ثم - ولا ادرى هل كتبت .لك 
ان شخصا بلاحقنى منذ بعض الوقت ٠‏ اخرج هن 
قآدما من الجهة. المقابلة . اصعد فى المصعد الى مخؤن 
؛ يقفز البه اثناء صعوذه . بالامس كنت فى اللوفر . 
0 .ولتت على عضطبة » اول اتا وكان 
على ظهرى ٠:‏ التفت فاجدة تخلس تحير بعيد 

١‏ اهب عله الإسوه ولعت بده كاه 
لي خدية . كان المع بديه على راس عضاه + ويتتلر 
- 0 نيتام غمائرتان . وهو لا نتكلم ٠‏ ولا يضايقثى 
هله : واشعر بانه بحوم حولى . . .» . 

قل عت ذاشا اباعا على الرسسالة ٠.‏ وق بحن التالى قال 
ا لوؤقيتش عرسا : وعو رطالم صَعِيقتّة : 

انتافرى الى القرم » يا قطيطة ٠‏ 


20 
1 
0 
ارا 


عن عن نيقولاق ايفانوفيتشس هذا ٠‏ وقولى له : 

عي افر الى زوجته فى باريس . وعلى العموم . 

ئْرِيَهَ . . . تلك قضيتهما الشخصية , . . 

وظهر الَعْضْبٍ والائفعال على دميترى ستيبانوفيتش رغم 

ان تكزه ألهار مشاعره 3 وفحاة احسست. داشا بالفرح ٠.‏ 
تمثل القرم رحابا زرقاء ساحرة تزخر بالامواج . وتصورث 


]5 6 


الظل الطويل تشجرة حور هرمية ٠‏ ومسمطبة حجرية » ولفاعا يرف 
عل راسها ٠,‏ وعيتين قلقتين تنظران اليها . 

جيبعت امتعتها نسرعة : وساقرت. الى يفباتوريا » حيثك كان 
نيقولاى ايفانوفيتشس يستحم فى البحر . 


١, 


فى .ذلك الضيف كان_سميلّ غير اعتادئ من اليضصطافين قد 
جاه الى القرم هن السام . كان الساحل باسره يغصص بالمتازهين 
نزلاتهم الضدرية 2 التصبات ٠ ٠‏ ورهن البو تل كوفين ” الضاجين 
المهملى الهتدام. تكلامهم المتراخى الثاغم ٠‏ ومن اهالى كييف ذرى 
العيون اللنيود غير عارفين الفرق بين. الوار الليثئة والواو المضخمة ؛ 


ومن أغثياء سميبيرنا المرّدرين لهده. الضوضياء الروسية : وكان 
الجميع. يشوون ويلوحون جلودهم فى الشمس حتتى الأسوداد : 


فنسماء شابات 0 فتبان طو يلو السيقان . ورعبان 2« 90000 ' 
واناسن هيجلون ٠‏ وازواج مع. زوجاتهم يعيشون كلهم برخاوة ' 
كما كان الجميع يغيشبورن فى روسميا انذاك ٠‏ وكأن اسفل عمودمم 
الفقري كلد لهسم .. 

وفى منتصف. العميف ٠‏ ويسيب الماء المالح » والحر وتاريع 
الشيمس فقد هؤلاء.الناس الشعور بالحياء ؛.وبدآت فلابس على طراز ها 
بلبسه اهل المدن تبذو ابتذالا زاثدا عن الخاحة » وظهرث على 
الساحل نساهء لا تسترهن غير المناشف التترية ٠‏ ورجال يشسبهون 
الصور المرسومة على المزهريات الاترورية ٠‏ 

وثر نحت اسس العائلة فى هذا الجر غير الاعتياذق من الامواج 
الزرقاء زالرمل الحار + والاحسناد العارية المنثوثة فى كن مكان ٠,‏ 
وبدا كل شىء معنا سنهلا وميكنا ٠‏ ولا حاحة الى التفكنر فى تصفية 
الجسناب ٠‏ فيَبًا بعد :“فى الفنقة الكنينة فى الشسبال + حيث المطر 
بسح وزا؛ النافذة . وَالتذفرن يدق فى الرواق ٠‏ ولكل فرد التزاماته . . ماء 
البحر ينرلق غلى الساحل بقرقرة ناعمة » ؤيمس الاقذام :«'فيستشعسر 
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]ار ولذة٠ان‏ كل الآشياء غلى الاطلاق + حتى اخطرهضا 


« 
2 02 
٠. 0 3 


» هذا البيف تخلى نز المسطافيئ وتخللهم جسيع؛ الابقا‎ 3 ١ 
قا حبارا انفصمل عن الشسمسن المتوقدة فى صباح من صمباحات‎ 
. غنات الذاكرة وتعقل سسكان الهدن هؤلاء. بمنات الرفهم‎ 4 3 
يسام : تقطعت الروابط‎ 
وبدا وكأن الهواء نفسه موقر بهسس الغرام. والشضشحك‎ ٠ فح‎ 5 
والهذ . /الذق لا برصف » والمقرل على هذه الارضن الحارة‎ » 
. المدن القديمة + وعظام الشتعوب المنداثرة‎ 0 
ان تبوما لغشتفية' الاب واللتموع الم يتنياتن ممع‎ 
2 : 

0 شا الى يفباتوزيا بعد الظهر ٠‏ وبيئما كانت تقترب 
5 عل الطرزبق المترب الذى كان يمتيد كشريط ابيغ فى 
و هرؤر بالبطا لح الملحية : واكداسن القشس لمحت 
ية كبيرة ازاء الشمس كانت تسير ببطه على بعد نصف 
وَع وكائهًا تير فى السهب » وسظ الافسنتين » واشرعتها 
6 ة وفمندة من فوق السفيتة حى اسفلها. ٠‏ كان منظرا 
#انتيحنا آه تعجخب ٠.‏ قال الارهمتى المتتدس كان 
قساف التيارة» ومتسو يضح : #اسسمعر بن 


١‏ السيارة مازة ببلاخات مر بعة الشتكسل » زارتقت 
ال البحر هن عليه . وبد] وكانه اكثر ازتقاعا عن 
ذا لون. ازرق داكن وهفروشا بجدائل ملويلة بيضاء 
ل ا أصفرت ربح مرحة فى الآذان .. شغطت داشا 
ة الجلدية على ركيتيها: رفكرت مع نفسها : «هذا هو 


د 


ندا الوقت كان نيقولاى يهأ نوفيتشن ,مسنو كو فنيكوق 
[ااشرادق: اقيم على اعمدة عند البح » يحتنى القهوة مع 
لعا « اكان المصطافرن باتون الى مثا بعد أن را 

غ02 » ويجلسون الى موائد صغيرة ٠‏ ويتنادرن ويتحدثون عن 

خلاج باليرد ؛ وعن السباحة ف البخر وعن النساء . وكان 





















الجر داخل السرادق طريا : وكائت الريح تخرك حسواق المفارض تتم »هذا ما يدالى . 
البيشاء . ولفاحات النساء . هن يخت بنشراع واحد وتناهت من القد -تقذبت ٠‏ نيقولاى ولكن كنت" صديقى ٠١‏ .. وكم فِن 
عليه أصوات مرحة ,وجاء البستغزفيوة و جنع > واجتاوا مائد لححتى بزتلن» لسارمل الا اللي وتتوسيرة مجحب 
كبيرة » وجميعهم من ذوى الصيت العالمى ٠ ٠‏ نجهم الفئان العاشق دا 0+ ولكن كنت اعغاود الزيسارة ٠‏ واعثل دود المهرج , 
لدى رؤيته لهم + وتابع حكاية محتوىق مسرحية فكر فى كتابتها “ م اباك ٠‏ يا نبقولاى : ان تلوهها . 

- موضوغ السسرحية كلة هدروس بعمق ء ولكننى لم اكت ' ويل شنفتيه بضراوة . 
غير الفضل الاول - قال ونظر فى. وجه نيقولاى ايف نوفيتش متأماد - انها تصرفت معى تضرفا فظا ٠‏ با ميششا . 
مهيبا - ان لك راسا راثقا ٠‏ وانت تفهم فكرتى يا نيقرلاى . امراء ب ربما ... ولكئنا جميعا مذنبون ازاءها . آه : يا تيقرلاى » 
شابة جميلة ولكنها ضجرة نتهافت خنولا ٠‏ ومعاظة بالتفاهة . ان واحد لا استطيع ان افهيه فيك ؛ كيف وانت تعيشن مع مثل 
هؤلاء اناس طيبون ٠‏ ولكن الحياة قد امتصتهم افتصاصا ؛ مشاعر لمر - وارجو الفعذرة - كنت على غلاقة قريبة فى الوقت ذاته 
متعفنة » وسكر . وباختصار + انت تفهمتى . .. وفجأة تقول هلم, بك الازهلة صضوفيا ايغانوفنا ؟ لماذا ؟ 


المراة : «بجب أن ارحل : اتخلص من هذه الحياة , ارحل الى النور . تلك فساألة معقدة . 
بيئما لها زوج وصديق . . . وكلاهما يعائى . . . اقهمئى يا تكذب . لقد رأيتها . انها امراة بسيطة . 
نيقولاى +٠١.‏ أن الحياة قد امتصت ... وهى ترحل ولا اشير الى 0 ٠‏ الآن صار الأمر فى حكم الجيافى »؛ 


قد كانت صوفيا ابفانوفنا هجرد انسان طيب . وقد 
لَك من الفرح”» ولم. تطلت متى خبيبا: قط ٠‏ بيتما كان 
فى البيت معقدا للغاية , عسيرا ء يع لاس وا - 
العو يح 0 

ير معقول ٠‏ دا نيقولاى ٠‏ عا نحن سثغود الى بطرستتؤرخ 
الثلاثاء » وازوركم تعد العرض :.. واجسد البيئت 


من" . ... لا عشسيق لها , مجرد مزاج . . ٠‏ ثم ترى الرجليل جالسين 
فى حانة يختسيان الخمرة صنامتين.... ٠‏ يبتلعان الدموع مع 
الكونياك . والريح تصغر فى مدخنة المؤقد : تتغييما... جو 
حزين ...٠‏ غاو ... مظلم ...» 

سال نيقولاى انفانوفيتشس. : 

- هل تريد أن تعرف رآبى ؟ 


- عم » قل لى فقط : اتميشا / اترك الكتابة» وساتركها ٠.‏ 3 اتحيل ذلك ؟. : اسبمع .. اوحتف الآن ؟ 
حيتك رائعة . انها الحياة بعيئها - قال نيقولاىق 0 
ايغانوفيتشس + وقد اغمض عينيه » وراح يهز راسه -اجل . يا 7 ارال 5 


ميشا : ائنا لم نغرف كيف تقدر سسعادتنا » وقد رحلت عنا : وما 
نحن بلا أهل » ولا عزيمة جالسون فاه اديع حول فوق 
مقبرتنا .. . ان مسبرحجيتك تؤثر فى” للغاية . 

ردن انان اليم غيي الفنان ماقي قى ؛ رفع جسمه: ‏ 
وقبل نيقولاى ايفانوقيتش بقوة + 'ثم ملا قدحيهما . قرع الصديقان 
القدحن ٠‏ ووضعا كوعيهما على المائدة » ومضيا فى حديثهما الحميم * 

قال الفئان العاشق ملقيا الى مخدثه نظرة ثقيلة : 

- +تيقولائ + اتغرف انئى احببث زوجتك , كالاهة . 


فن الى بار يس ٠‏ لنسافر شوزية , 

اده . 

٠ 3‏ لنشرب تخب صحتها ٠‏ 

شرب . 

١‏ الشتفلة" تسارودينفااق: السزافق: : بين الموائد. ٠‏ كانت 
با اخضر شفافا . وقبعة كبيرة كانت نحيلة كالافعفى 
1ل ألزوق تحت عيتيها ٠.‏ ولربها كان عمودها الفقرى معطوبا: 


مود 
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فقد كانت تتاود وتنحنى . نهض للقائها محرر المجلة الجمالية 
«جوقة الموزبات» , وامسبك بدها ؛ ولثم ببطء ثثية المرفق 

قال نيقولاى ابغانر فيتش هن خلال أسيئانه : 

- أمراة مدعششمة . 

- لآ ٠‏ يا نيقولاى ؛ لا + ان تشبازودسيفا فطيسة لا غير , 
هل ترند ان تغرف سميبا ؟. . مجرد انها غاشت مع بيسولوف ثلائلة 
شهر : وتقرا الاشعار المتحلة.فى الحفلات بصوت كالمواء . . 
انض ٠٠‏ انظر ٠‏ ان فمها ,يل الى اذنيها + والغروق بادزة فى رقبتها , 
انها ليست اهرأة » بلى ضبع . 

ومع ذلك فحين اقتربت. تشارودييفا هن المائدة , هصازة 
قبعتها شمالا وبمينا ٠‏ مبتسمة هن فم كبير وشغتين ورديتين نهضص 
الغنان العاشق ببطء ٠‏ وكانه قد ضعق وحرك نديه مدهرثما 


ووضعهما تحت حنلكه . 
- نينا .... غزيزتى .... إنا للزينة ! .. لا اتحمل . لا 


اتحمل . . . نصحورتى بالهدوء التام ؛ نا حبيبتى . . 

ربتت تشارودييفا على خده بيدها العظمية + وغضقت ائفها . 

- وماذا هدرت عنى نرم امس فى المطعم ؟ 

- هن إغلظت. القرل عليك.» ,يوم افس ؛ فى المطعم ؟ اوه 
با نينا .. 

- نعم ؛ وبشبدة . 

وضعت تشارودنيفا خنصرها على شفتبيه ضاحكة : «انت 
تعرف اننى لا اسستطيع ان اغضب عليك طويلا» . مم التفتت الى 
نيقولاى انفانوفيتش وقالت بصوت مختلف تهاما » كأنما تمثل 
تمثيلية دارجة . 

- لقد مررت من توى بغرفتك . يبدو إن احدق قريباتك قد 
وضصلت. . فتاة سسماحرة ٠‏ 

القى تيقولاى إيفانوفيتش نظرة مبريعة على صديقه » ثم. تداول 
من صحن الفنجان السيغان ؛ واخذ متص الدحان منه مصات 
قوية , حتى انتشر الدخان غلى لحبته كلها - قال : 

- هذه مفاجاة . هاذا يمكن ان يعنى ذلك”؟.. انا ذاهب ٠‏ 
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5+ يشان فى البخر. + واخذ يهبط السلم .إلى الساخل ٠‏ هديرا 
لا الققسية الراشنى وقد ملم لق الى مؤعر راسه ٠‏ وغندما 
1 الفتدق كان لاعث الانفاس.. 

, داشا ات ل ل 
؛ وهو نغلق الباب وزاءه كانت ذاكسنا جالسة الى 
.0 مويه تخيط جوربا . عندما دخل زوج اختها 
تعاقلة ء وعرضت له خدها لبقبلها ٠‏ وقالت مشستتة الفكر : 
- د يسعدنى جدا ان اراك ٠‏ قررنا + ابى واتا ٠‏ ان تسافر الى 
.معى رسمالتين من كاانيا . خذهما واقراعما ارجوك . 
ف نيقولاى. ايفا نوفيتشى: الرسمالتين: من ,داشا ,» وجلس عند 
0 3 7 داشا + الى غرفة المغسلة » واخذت تغير هلابسيها ؛ 
01 ممع زوج اختها نتصفح ورق الرسالتين ٠‏ وتزفر . . ثم 
ان ب ت داشا حتى سمعته سأل فحاأة : 
١‏ 2 ل نناولت فطورك ؛ اذا كنت جائعة فلبذهب الى 


دانذ فكرت مع نفسها : «لم. بعد يحبها تماما» . سوات 
لى راسبها بكلتا بديها . وعزمت على ان ترجئى' الحديث عن 
آلى العد . 
9 يق الى السترادق لزم نيقولاى انف نوفيتش الصيمت 
بره إلى الارض » ولكن حبن سمالته داشا «هل انث تسمبح ؟4 
ى المرح » » وقال انهم الغوا هنا «جمغية مناهضة ثياب 
الو اترامى بالدرجة الاولى الى اغراض صحية . 

 -‏ تصورى ان. الجسم يتلقى من اليود خلال شهر من 
على هذا البلاج اكثر مما يمكن ان بتناوله باطنيا بطريقة 
1 5.هذة المدة نفسها . وفضلا عن ذلك فانك تمتصين 
بنسية .ودفئا من الرمل. المحمى , ونحن الرجال يمكن ان 
فد حن لا نغطئ الا هما تخت الخصر . أما النساء فيغطين ثلثى 
رد ١‏ وقد اخذنا تناعض ذلك بحزم . . . نوم الاحد 
خاضرة فى هذا الموضوع . 

ْ ارا ب خاذاة الماد على الرمل الاصفر الناعم كالمخمل والمكون 
امسلا العبطيرة المسطحة الى صقلتها امواج المد والجزر . 
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وهتاك : غير نعيد. عثهما + حىث كانت الامراج الصقيرة تتجسرىق 
وتنحسر عن الجرف همزبدة ٠‏ كانت“ فقاتان:فى طاقتى ممباحة حمراوين 
تتمابلان كالطوافثين . 

قال تيقولاى ايغانوفيتش بلهجة جادة : 

هن اتباعنا : 

كان يثمو فى نفس ذاشنا اأحساس تزداد 'قؤة بين الانارة 
والقلق - وقد اندا حبن رات'السفيتة ذات الاشرعسة السوداء فى 
السسهب : 

توقفت داشا لتننظلر الى الماء نسيح على الرفل كالغشاء 
الرقبق + ثم يغود فيتراجع ٠‏ ثاركا غسارزب صغترة : وكان فى تماس 
الماء بالارض هذا شىء ؛ بييج ازلى ٠‏ : حق أن داشا قرفصنت + ومدت 
بذعا اليه امراك ماولال <ا امم اا » هخلعًا غلسسية 
من الرهل ٠‏ واختفى فى الاعماق ٠‏ وجاءت موجة ونللت ذراعى داشا 
الى المرفقين:. 

قال نيقولاى ايفانوفيتش مقلصا عينيه : 

ارى فيك تغيرا + اما انك قد ازددت حسنا 
ثنملا ٠‏ !اف ان اوان زواحك قد حان ٠‏ 

التفتت داشا ٠‏ ونظرت اليه بغرابة » ونهضنت ٠‏ وسمارت نحو 
السرادق دون ان الوسيع ندبها » ومن هناك كان القنفان العاشق 
بلوح بقبعته القشية . 

اكلت داشا فطائر اللحم واللبن الخاثر + وشربت الشمبانيا: 
وانشغل الفئان العاشق محتفيا بها » وبين الحين والآخر كان ير كس 
فق عالة جمود ؛ هامسا وكأنما لنفسه : «يا الهى ٠‏ ها الطفها !» ؛ ثم 
عاد بإبعض- العمبت نان اليتقرقزا :غليها »'وهم: لستلاب: فى الاستوديز 
السترحى تحدثؤا باصوات مكتومة + وكانهم فى اعتراف امام كاهن ٠‏ 
وكان نيقزلاى ايفانوفيتض مغتبطا: بهذا التجاح لقريبته داشا . 

احتندت داشا النبيد:» وضحكت ؛ وكانتث: تمد. يدها لهذا إل 
ذاك اليقبلها : ولم :تسرف بضرها عن البخرالنائج؛ المقالق بزرقته : 
كانت 'تقول لنفسها : «انها لسعادة» . 

بعد الاستحمام والنزهة ذهبوا لتناول. عشائهم فى الفندق ٠‏ 
حيث كان الصخب والوضاءة والاثاقة . تحدث الفئان الغاشق عن 


٠‏ أو تحفت 
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يلا وبحرارة ٠‏ وسكر نيقولاى ايفانوفيتش قليلا » وعر 
ل دايا : وغرق فى حؤإن ٠‏ بيتما كانت .داشيا تراقب: طوال 
قت ومن خلال فتخة فى سيتارة النافذة ومضات ضعيفة تظهير 
جل لقيو ,تيد عنها: : .وتختفى: :, وتغوم ثانية ++ ٠‏ واخخرا نهيضت ؛ 
ال الساخل . كان البدن المسبتدير الصباقى ٠‏ القريب تماما 
ف حكايات شهرزاد يطل على درب حرشفى متلالى' عبر البحر 
., شنبكت داشا اضابع يديها + وقرقعتها . 
اك الماء الذى كان يلعق السباحل ؤمعثان - - داشا امس 
الجالسة على الرمل , وبقربها شبحا آخر لرجل يوسد راسمه 
. وكان راس انسان نعوم سابحا بين. الومضات. الرجراجة 
ن الداكن . نظرت الى داشا عيئان اثعكسن فيهما نور 
تراقبانها. طويلا . ثم ابصرت داشا شبخصين 
نْ » وبعد أن مرت بهما سمعت تنهيدة وقبلة , 
: » داشا !»- سمغت .هذا النداء من بعيد-. فجلست 
_. ْ د مون ادس باح 
د كذينن|الآن. وجلس الى جانبها وطوق بتزاهته 
ا بصسوت سارم وخافت «#هل انت, لى» فستجيبة 


0 
رك شبح رمادى كان راقدا وراء تلة زمل + وقعد متدلى 
ونظر طويلا: الى البزب. المتلالى' .الذى رسمه القمر غلى 
كآائما لتسلية الاطفال ٠‏ ونهض ٠‏ وهر نداشا هتهافتا 

اوعرقت ذاشا. بقلب واجف هالع انه بيسونوف . 

كَذَ] بذات. .بالنسبة لداشبا هذه الايام. الاخيرة. المعالم القديم. 
كَثِيزَة وه مشبعة' بقيظة ضيف آخذ. بالهمود. » بهيجة 
ولكن الدين تعودوا على ان يفكروا بان يوم. الغد واضع 
جبال البسسدة المزرقة وحق الاذكياء فليم وذرو البصيائر 
ِعُوَا ان "روا + ولا ان .يعرقوا ما.وراه اللحظشية الى 
| يليَدَااكان: وؤرانهده اللعظة الئلونة ٠‏ التضمخلة 
8 والمفعنة. بدفق تسع الحياة “بكل الوانه نزقد ظللام 
ها هن نظرة , ولا شعور , ولا فكر نفذ قيد شغزة الى 
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إلا إن كل شىه قد استيقظ فيها بقوة جديدة من شل رة 
رح / من "نانك اللحظة الى مر فيهااشبخا اسود ازاه ضوء القمن ٠.‏ 
ذلك على شكل مشاعر مضطربة مبهمة . بل هو الآن 
كيد حارة حرارة الظهيرة . انها متمطشنة لتحس هذا الرجل . 
#حب ولا ان تتعذب » ولا ان تتردد , بل ان تحسه فقط' : 
| كروت نضدوت واهن وغى جالسة فى فراش ابيض فى غغرفة 
أء فعُمورة. يضوء قمرى : 
ايا ]آلهى . آه :نا آلهى ,الى شىء غنا ؟ 
وق الستاعة السادسة ضباحا حرجت داشنا الى .ساخل البحر , 
فلاب ٠‏ ودخلت فى آلماء الى ركتتيها ٠‏ وارسلت بضرها . 
بحر شماحب الزرقة ٠‏ تاحل اللون , وهئاك فى البعيد فى. بعض 
'فقط كان يغطى سطحه تموج خفيف كاهد م كان الماء يتماوج 
فيرتفع الى ما فوق الركبة تارة ٠‏ وبهبط الى اسقلها تارة 
0 + نندت دائشبا ذراعيهاء وارتمت عك هذه 
السطاوية. , واخذت تسبح . ثم لقت جستها فى روبيا 
؛ وقد انتعشت وكسا ملح البحر جسدها : واستلقت على 
اهع نفسها . وقد اسستدت خدعا على مرفقها. الفاح 
0 بالنقاء والنضارة والقرح . حمدا. لله' اتنى اخب 
١‏ بنتشر + وسات: وجه» 1 
,أغمضت عيثيها ٠‏ وغفت + شاعرة: بالماء يخفق بالقرب منها : 
نفس منتظما مع انفاسها . 
كانت «الغفزة هذه لذيذة . وقد لازمها الاحساس بجسمها 
يا و رقدته على الرهل ٠‏ واغرهت بنفسها فى تومها . 
| القْروب حي كانت الغنمس تنزل مثل قرص “مسطخ فى 
برتقا الخالى من كل غيمة ؛ التقت ذاشا ببيسنونوف 
فى 'صخرة عند درب بتعرج عبر حقل ملح من الافسنتين . 
وأشا قد وصلت آلى هناك اثناء نزهتها وتوقفت فى- الحال 
وْيمها البيسونوف وارادت ان تشتدبير وتركض الا ان 
سبابقة قد زائلتها هرة أخرى ؛ وثقلت رجلاها ٠‏ زكانهيا 


هناك : لم يكن هناك غير نفر تحسس ما هو قاذم + ربما بشعور 
مهم فقط شعو العيوان غند دئو العاضفة .وكا هذا الشعور 
شبيهاً بقلق غير مغروف الهوية ٠‏ بينما كانت تنزل على الارض فى 
ذلك الوقت سحابة غير مرئية , تدور دورانا هجئونا » لها خطومل 
منصرة ضارية هابطة ولم نكن الرمَز الوحيد الى ذلك الا شريطا من 
لل الشمس 'فمئدا من الجنوب الشرقى الى الشسماق الشربى ماسعا 
كل الحياة القديمة المرحة الخاطفة على الارض . 


١‏ و 
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ذا 


كان بيسوتؤف يقشئ اناما 'بكاملها'متطرحا عند البخر . وكان 
وهو انتطلع الى الرجوم : النسائية الناحكة الملوتحة قليلا بالشمس 
والرجالية التحاسية الحمراء المنفعلة » بحس فى جزع بان قلبه ليس 
الا قطعة من الثلج 'ترقد فى صدره . وكان يفكر + وهو ينظر الى 
وعان الساحل + آنذاك » مقفرا ,.بيثما هو اليوم. ماهؤل بالناس » 
وسميموث الئاس ٠‏ ويقفر الساحل اثانية » ويظل البحر يترامى عل 
الرمل كدندنه ٠‏ وكان بيسونوف > وهو يفكر + يقطب ويجمع 
باصابعة الاصداق فى كومة ء ويحشى فيها عقب سيكارته المثطفئة . 
ثم يذغب. للسباحة . وبعد ذلك يتناول غداءء بتؤان ٠‏ ثم بذع 
ليئام » 

بوم امس جلست فتاة على الرمل عجل 7 غير نعيد عنه وراحت 
تحدق طوبلا فى ضوء القمر » وكانت تفوح منها زائحة خفيفة 
لعطر البنفقسج ...قرفت ذكرى فى ذهنة الراكد , وتململ بيسوتوف » 
وقال لنفسة «لا. لا كلق بصتضاك عليها:: ١‏ : الى الشنيطان . . . انا 
ذاهب لآثام/ وتهشن وذهب الى القندق . 

وتهيبت داشا بعد هذا اللقاء . خبل اليها ان حباة 
بطربمبورغ -كل نلك الليالى المشطربة قد اتقضت الى الابد 
وبيسونوف الذى فتنها ذات مرة بشىء غير هفهوم قذ صار فى على 
التلسيان : 


وغل 
0 5-7 
8 و 
1 
' ' 
"٠٠‏ مه ارين 


3 
0 9 
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ريل رالا 


ماصتا فى الازض ٠‏ فراحت تنتظر اليه من تحت حاجبيها وهو بتقدم 
نحوها لا تكاد نظهر عليه الدهشة هن اللقاء » ويخلع قبعة القشى , 
وينحنى لها بخشوع انحناءة زاهب . 

- لم تخطتتى عيناى: بالافس ». ,يط :داريا دهيتبيقثا » انت 
الى كدت على ساخل البحر ؟ 

- نعم ء انا .ء. 

اخنين بتكم ومن برعز ريطن الررقلة سيتيب ماغنا 
بصره على داثيا ٠‏ 

ت فى هذا الحقل يخس المرة:عثد الغروب: وكانه فى ضحراء . 
نادرا .ما بتحول الناس. هنا + فليس حولك غير الافسثتين. والصخور 
وق الفغسق ٠يخيل‏ اليك ان الارض اقفرت هن كل انسمان . 

وضحك بيسونوف كاشفا ببظه.عن. اسننان بيض ٠‏ نظرت 
داشا اليه نظرة طائر برى - ثم سارت الى جائيه,على. الدرب , 
كانت اجمات عالية من الافسنتين قد نيت على الجانبين وفى جنات 
الحقل كله فو“احة برائحة مرة ».ذكان القمن يلقى على الارض الحافة 
عند كل اجئة منها. ظلا. شاخبا المنا .يزل .. وكان خفاشان يطيران 
فوق راسيهما محلقين مابطين فى خظ غير مستقييم وهضطفقيئ 
باجنحتهما ظاهرين بوضوح فى شريط الغروب : 

قال بيسونوف : 

اغراءات + اغراءات لا منجى لك منها ... تغرق وتفوى واذا 
بك مرة اخرى واقعة فى وهم 


اجبة عأغولة , وخق الحثة سنتيدو جميلة ٠‏ والوجه التسانى غافضبا ؛ 

ولكن قد يكون .غهذا ها يجب ان .يكون حقا نه 

الوهم .... . ما امنمدك ٠‏ يا دازيا.دميتربيفنا ؛ ما اسعد اخظك . 
قالت داشا باصران: ؛ 


- ولم “تحسبه. وهنا 5 ايل ان .ذلك ليس :بوضم: أطللاتا .. افحزق, 


انه بدر ينينس.. 


- بالطبع » ٠‏ نا دازعا دميتر يفنا . بالطيع. 


كالاطقال» . ان الؤهم فى اننى لا اصدق باى تهنا : و 


| 1 


- انظرى: باى اذهاه ,قد نظ كل 
ذلك > واشار بعسباه الى قرض البدر المتدلى. غلى انخفاض - طوال 
الليل سبيخوك الشباك » ولمميداعى الدرب بانه جدول ٠‏ وسبتكدر كل 



















لي شد كالافاعى» . ولكن كيف التوفيق. بين الاثئين ؟ هاذا 
ش ٠‏ يقولون ان الحب هو الموفق ؟ زائت هاذا ثظنين؟ 
1 ل » لا اظطن شنيثا ٠‏ 

هن اى اصقاع ياتى الحب 4؟ وكيف اغراؤه ؟ باية كلمة 
فر .إن ستلقى المرء فى التراب ويناديه : اوه با الَهَى + تسر 
د 

١‏ يدك ة يجين عالية خبدها ناته 

2 المت معدم ذلك اكد ان اذهب لل البضن.: 
واستا » وزاحا سيران عن الافسنتين نحو هر تفع رهل ٠‏ 
5 قال :نوف بصوت ناعم حذز : 

اتذكر الى آخر كلمة كل ما قلته غندما كنت فى ايبتق فى 
بو رغ غ. لقد افزعتك (سارت داشا بسبرعة لمداندة ناطرة 
عد كان بهزنى شعور. واجد . .اليس خبالاك الفرية, 
ا الع اذهلنى ونفذ الى اعماق تفبى .موسنيقىصوتك 
توضف ٠‏ ندند نظرت اليك وفكرت همع نفسى : ذلك عو 
كله - آن اهبك قلبى ٠‏ .واصيير شحاذا' خئوعا .. اذوب فى 
. لريما اكسنب قليك ؟. ان اصي تمنيا تمنى ,لا حد له.؟ 
داريا دميثربيفنا ؛: عا قد جلت + وعلى” ان افك اللغن . 

- نا . وطلعت .عق كثيب زمل ,. اكآن الدرب العريض 
كلل الخراضي غلا صسد الن ال سيم 
١‏ لخر مقطوعا بقتريط وضاء طويل.».وهناك ٠+‏ قوق هذا 
هه الق داكن . وكان قلب داشا بخفق بشدة + حتى انها 
- قيكين » وفكرت فى سرها "با آلهى : انقذنى هنه».. غرز 
ف عد سآه فى الزمل عدة مرات . 

لقد خان الوقفت لان 'نتخذى قرارك » ساي سمي 

أن إحاثر احدنا فى هذه الثار + اما انت واما ءانا . . . فكرى ؛, 
اله داش بحخدة واقتشباب : 

نا لا.افهم : 


- عن ها تصنيرين متسولة فأرعة. النفس مخروقة غندئلذ فقط 


١ لا‎ 


ا 00 


تبدا لك عياة حقنقية , با دارا دهيتر يفنا ٠‏ 2 بدون نور القل 
هذا وهو اغراء رخيضص ٠‏ وستكون لك حكمة . وهذا لا يحتساج إل 
ان تخلعى عنك طوق العذرة . 

تناول بتسوئوف يد داشا بيده المتفلجة ٠‏ وحدق فى عينيها . 
فلم تستطع داشا الا ان 'تقلض غيئيها ببطء . وبعد بضع لحظان 
طويلة من الصمت قال : 


- على كل بجي الانصل إن جاو اال ولحت لئام . 
تحدثنا ٠‏ وناقشينا المسألة من - جميع الجوانب ؛ ”: ثم أن الوقت متاخر 


أضنا':.. ٠‏ 
صحب داشا الى الفندق ؛. وودعها باحترام 01 ودفع سه 
الى مؤخر راسيه : وسسار ببخاذاة الماء ». ناظرا الى.اشباح المتنزهين 
المغبشة . ثم توقف فجاة واستداز ٠‏ .وتقدم من امرأة فاردصحمة 
كانت واقفة بلا حراك ٠‏ وقد لفت .جسمها بشال ابيض. . القى 
بيسوئنوف غصاء عبر كتفه , وامسك طرفيها » وقال : 
نينا » مرحيا . 
هرجبا ؛ 
ماذا 'تفعلين وحدك على الساحل ؟ 
اقف . 
لماذا وحدك ؟ 
وحدى 2١‏ لأنى وحدى . 


8 -اجابت. تشارودييفا بخفرت 
وغضب . 

ب اما زلت غخاضية ؟ 

- لاء يا عزيزى ».هعدات منذ زمان . 

بت اننا الى ل 

القت زأسها الى الخلف . 
متهدج غير واضح : 

- هل جنلت ؟ 

- وانت ؛ الم تعرفى هذا ؟ 

امببيك بدها ٠‏ ألا انها سحبتها بحدة ..وسارت: ببظء الى 
حاثبه ٠‏ على طول انعكاسات ضوره القمر المتزلقة ,عل الماء الاسرد 


وضمتت طويلا ٠»‏ ثم اجابت بصورت 


١م‎ 


1 اخ اليوم التالى انقك نيقرلاى انفانوفيتشس داشا بطرق 
كر . لنذهب لشرب القهوة . 
ا شاقيها هن السرنر . ونظرت الى جورجها 
يس بها ٠.‏ كأن وجميعها مخعلى بطبقة من القبار الرهادى . ان ششسيئا 
الخضا . أم لعلها حلمت مرة اخرى بذلك الحلم المرعب ؟ لا 
ء, ما بل شنينا اسوا هنه بكثير : البست .داشا 'ثيانها على 
واشرقت لتستحم فى البخر . 

إلا أن األماء قد انعبها ٠‏ والشسمس ارمضتها : افكرث وى 
زدد ' الموبر على كتفيها ٠‏ حاضئة ركبتيهيا الغاريتين » 
بن الى 3 يليب بسكن ان يخصل هئا . 

, ية بل جبانة وعاطلة . وخبمالى مبالغ وانا لا اعرف 
3 الصباح اريد شمنا » وق المساء شيئا آخر . وهذا 
: الانسان الذى امقتة».. 

0 وكا راسسها , وحدقت فى البحر . 
ا 0 

بآ لهذا الكنز العظيم الذى احرز عليه . ومن" له حاجة به ؟ 
53 الدنيا.. انا لا احب احدا حبا حقيقيا . يعنى انه على 
نْ الافضل حزق كل شىء ,. واحراق نقسى فيه لأكون شخصا 
هزه - إدعمانى اليه » وتحجب ان اذهب اليه اليوم 3-0 
دء آوفء لا !» 

زْلَكَ ذأشا وجهها الى ركبتيها ٠٠‏ وهئى نحس بحر شديد ٠‏ 
١‏ آن من المتتحيل الاستمزا اطول فى الغفيس هذه 
لمزدو. . لا بد ان ياثى اخيرا الخلاص-من العنرة التى لا 
لتكن مضيبة. : 

7 راغت تتامل وهى فى جزع هن امزها : 

رض اننى سافرت هن هنا : الى ابى . الى الغبار والآلام . 
ناك نتى محىء الخر يف : وتبدا الدراسة :. وأصير اشتغل 
و '"ساعة فى النوم + وتخف 2 ٠‏ زاصبح شوالتة, 
آل لَانونَ الدوق غن ظهر قلب . صير ازتدى التئورات هن 
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ان غموضا وحزنا 























الفانيلة :. المحافية المحترمة الغائنس بولافينا . انه لمخرج محترم يديه وضمت ناظرا ا من والشتزفة :طالب. عرق 
تواجة . وقد جلب البريد من بلدة , 

قالت :داشنا باكتئاب : 
لماقفب للاسسعالمشلبة ريفية.. 
0 8 نيقولاى ايفانو فيتشن فى الحال : 

ب الى ابن ؟ 
غير انها لم تجب + وذهبت إلى غرفتها » حمل البريد. رسبالتين 
. اما من كأتيا » والثانية من دهيترى سستيبانوفيتش . 
الاغوافرسالته : 
بع د الات ٠‏ وقد قراتميا تهفاء ولع تعجبنى . 
لال ٠‏ كل شثىء عندنا كما'هو من قتبل: 
وبالاضافة الى ذلك بوم امس اعتدى احد الشقاة عبلى 
يفيتوفيتشس غفيادين بالضرب المبرج فى منت-زه 


جدا بالك 

نفضمث داثشما الرمل الذى علق فى جلدها ٠:‏ وذهيت الى 
الفندق . كان .ئيقولاى ايفانوفيتش مستلقيا فى الشرفة فى بيجاهة 
خريرية يطالع رواية ممنوعة لاناطول فرانس . جلست داشا 
ذراع: المقعد الهزاز الذى كان. يستلقى فيه ٠‏ وقالت. فى استغراق 
وهى تهز نعلها فى قدمها . 

2 ارذنا ان نتكلم حول كاثيا . 

- لعم ء نعم . 

-اثرى » إنا نيقولاى , أن اخياة المرأة صعبة بسكل عام , 
حتى فى. سمن التاسعة عشيرة لا اعرف 'هاذا افغل بنفسى . 

- فى سمنك » ياعزيزتى داشا » يجب ان يحيا الانسان حياته 


بكل ما فيه من طافة ؛ ودون ان يترد فى شىء . التفكيز الطويل لا : ل : ل 
بكل ما في ظ م الطويل لا 0 الاضن ب : تيك اخبارنا - تع وَضَيتك 
يؤصلك الى شىء ١‏ افكز مم .نفسى وانااثاظر 'اليكة . انك فالفة اناا يخي الاسس فا ل ا 


ببة من شخص يدعى تليغين » ولكنلى اضعتها . بدو 
٠‏ ال 1 أشنا : او فى مكان آخر» . 


8 


1 شنا قراءة السطرين الاخيرين بامعآن + وبدا قلبهها 
خفقانا شديدا بل وضريت الارض بقدمها. بعد. ذلك فى 


الجمال . 

ت هذا ها عرفته ! لا فائدة هن الحديث معك با نيقولاى . انك 
دائما غير لبق ولا تقول الشىء الذى يجب ان يقال , ولهذا السبب 
14 : 0 قرحة «يبدو لى انه فى القرم او فى مكان آخر» . ان 

ضداكةالنقولافر ايفا وقيتضي م ووضع زؤاية اباطول. قراسية امزعج حقا ».غير مبال .+ واثانى ا 1 
على بطنه + وآلقى يديه الممتلئتين وراء راسه . الل ننضدة الكثابة, منمتدة عتكها عق:زاحة يدها : 

- سستيدآ الامطار » ويعود الطائر بتفسه الى البيت . عمل كباخذت تقرا رسالة كاتيا. 
تذكربن كيف كانت تنظف ريشها 5 . . ومع ذلك احب فانا كاتيا .سيرع جا ساسا 
كثيرا . ققد صنفى كل واحد مثا ديونه للآخن. قبتى ٠‏ يوم امس مسباء جلس الى جائبى فى. خديقة 

- أها ء اذن. فانت تتحدث. بهذا الكل الآن. !.ولكن لو كنت إغ ٠‏ تهيبت فى بادىه الامر » ولكننى بقيت جالشسة . 
فى مكان كاثيا لسلكت نفس السلوك معك . سين مويو ا 

وسارت الى سبياج الشيرفة غاضية . يمد حلنت بى مجنة كبيرة. : لقد وقعت فى غرافئنكة؛ , 

- سستكبرنن اكش وسترين ان ,اخذ امور العنش بجدية :5 للك لظي وجيةتسار .كان زحنؤس 
مفرطة حماقة ومجلبة للاذى . تلك هى خاصية افراد آل بولافين * الى تخاق هنى . فائا رجل عجرز : وحيد : وفعناب 
تعقدون كل شىء ... نجب ان. يكون. الانسان ابسط . واقرب إلى لصدرية , وقد اموت فى ابة لحظة ٠‏ وفجاة 'تحدث غذه 
الطبيعة . . عالت الدموع على خده . ثم قال وعو نهز رواسا : 






























ج عن نطاق. تزجية الوقت ٠‏ حتى حين. نحس. بوخز 


:زوه »ها احق وجهك + ها اخلاه» . قلت ؛ «كف عن ملاحقتى» , 2 
إن تلك الملذات المستمرة. انتيت عند كائيسا بخراب 


ليون لك درم وار بر عد ع طلا جولو 8 
معه د . اضصفى هر هازا زاسة مثمضنا مخبشة 6 تصورىق » ن ]| ", وما كأآن غن الممكن ان يحدث غير ذلك . . آة »الو ككلنت 
عزيزتى داشا ؛ اليوم تلقيت .رسالة. هن امرآة :يبدو الها برابة | أمرأة فاتتة رقيقة حنون كانت كاقيا !.وانا الذى افسدها , 
البيت الذى كان بعيشن فيه ..: انها تبلغئى «بناء على طلبهه بائه لي ... تعم .انث على حق :2 يجب ان اسافر اليها . 

قد توق ليلا ١‏ .. . ها ارعب ذلك ٠ . ١‏ والآن اشنا + اتقدم يات لها هل أن إسافرا !الى تباديس هزه عصبر اهنا بعل 


النافذة. ٠‏ وارى فى: الشارع آلاف والآف. الانرار والعربات تعدر , ى السنقر + وبعد الغداء نزل نيقولاى ايفانوفيتش الى البلدة ., 
والناس يسيرون بين الاشجاز ٠‏ وبعد المطر يخيم الضعباب ٠.‏ ويبدر شرعت داشا فى تحويل قبعتها القشية لتكون صالحة للسفر ؛ 
فى كل ذلك بعرد الى الماضى ؛ وان كل شىء قد هات ؛: وان عزلاء ها إتلفة < فقظك واهدتها الى هرثبة الغرفة + ثم كتيت رسمالة 
الناس:اموات ٠‏ واننى ارى ما فات وانقضي ٠‏ وان ما حدث 10 قا ء'وة حلول الظلام استلقت فى الفراش ؛. بعد ان شعرت 
وانا واقفة انظر اليه لا اراه ولكئتى اعرف.آن كل شىء قد انتهى ؛ ) مقآجى؟ » ووسبدت خدها راحة يدها , واصغت إلى هدير 
ربما انا متوعكة المزاج تياما . احبانا استلقى وانخرط بالبكاء ايسدق ا قابعد ء واحللى فاحل . 

متأسفة على ان الحياة قد ولت . لقد كانت هتاك سعادة » مهما كاتنت خيل إل ان شخصا يتحنى, عليها , ويبزيع خصلة شعر 
لونها+ؤائاس احبهم: ولم يبق لذلك :اى اثن ...- جف قلبى ق" ْ ينا اتنس ٠‏ وسرت حلاوة هذا العم ف كيات 
صندوى ؛ وذيل . وانا اعرف ان المستقبل يِضهن هحئة كبيرة اخرى , ايا خف كالتفسس . وسيرت حلاوة هذا اللثم فى كيانها 


فاضا تستيقنل ببعل: . رات فن_النافدة المفترحجسة 
0 و اطان الشنيم اوراق ا 1 2 يخفق 


وكل ذلك حزاء على الحياة السيثة التى عشيثاها» . 
اظلعت داشا تيقولاق ايفاترفيتش على هذه الرسالة . 
اخد بقرؤعا متبهندا » .ثم قال أنه كان دائما يشعر بذنبه تحر 


كاتيا . - ناوي وصار حبق ف ناهر 
-اكنت- اعرف أن حباثنا سيئة : اؤان ثانسك ا الملنات. : ا داشا ثماها » وجلست : وضمت يدنها الى 
المستمرة ستتتهى نوها ها نانفجار اليآأس . . أولكن ها كان فى و / ج: ايد انيم يواخ كسيد 


ذا كريد ؟ 

أل الرجل عند النافدة بصوت ببسو نورق : 

نت انتظرك على الساحل ٠‏ فلماذا لم تأتى ؟ |تخافين ؟ 
يت داشا اقلا ثم قالت. : 


ان إغمل اذا كانت التسلية هى كل الشفل الشاغل لخياتى رحياة 
كاتيا وكل الذين كاثوا بخيطلون با . اخيانا اتطلع الى الخر ب 
واقول لنفسى ان. هناك روسيا 'تحرث الارض .وترعى الماة 
وتستخرج الفحم » وتنسج + ونطرق المعادن ٠‏ وتبنى , وان عنالاًا 
اناسا يحملوئها على ان تفعل كل ذلك + اما نحن ارستقراطية 
البلذة الفكربة » المثقفين الل 6 لالققم > فلو ممت رمشلا 
لاى. هن طرفى روسسميا هذه ٠‏ انها اتعيلنا . ونحخن 'فراشات : ا: 
لماساة . لو حاولت مثلا ان ازدع خضروات او أقوم بشىء آخر لاقم 








7 تسئلق الرجل فوق افرين النافذة , وازاح المنضدة : 
كل 3 سس + 


ليا ابعديها مديد 00 كله نيجه .. ازذت أن اشيئق ‏ نفسى ٠‏ اليست فيك 
1 
١4 » 10‏ 


عمزت دأثنا راسها ؛ ولم تحرك شغيها . 

- اسنعى ٠‏ يا داريا دميترييفنا » ان.هذا يجب ان يحدث , 
ان لم يكن اليوم ٠‏ فغدا ؛ او بعد عام.. لن استطييع :ان اعيش 
يدونك : لا تحعلينى افقد صورتى الانسانية .- وكان فتجب لق 
بخفوت وبحة ؛ ودنا هن داشا تماما . فندت منها فجاة زفرة عسيقة 
ملتعلية 0 وواضات تحديقها إفا,وجهه تخكل ماوقلقة:البارم: 
كذب ... انا فى عذاب مبرح , . .. ولنست الى القرة على مح | 
ذكراك ١‏ . . كونى زوجتى . 

وائحنى على داشا هستنشقا عبيرها » ؤاضعا يده وراء 
زكبتها ؛ وضغط شفتيه على شفتيها . صدات داشا صدره بيديها . 
الا ان بديها انطوثا . عندئذ هرت فكرة عادئة فى وعيها المشدوء [ 
«هذا ها كثت اخافيه واشتهيه ٠‏ ولكن ذلك: صننؤ القتل ...” 
واشباحت وجهها » وسمعت بيسوئوف يتمتم شيئا فى اذنها 
انقاس الخمرة .. وفكرت داشا هع نفسها ! «هذا ما حصمل له تماما 
مع كاتيا» . وعندئذ انكمش جسهها كله من برودة ضافية مفيقة , 
وصارت زائحة الخمرة اكثر حدة + والتمتمة اشد قرفا . 

جوأ راق ركنن »* 

هيمست بذلك »؛ وازاحت بتسونرف بالقرة وهرعت الى الباب ٠‏ 
وزررت اخيرا فتحة فسمتانها . 
٠‏ »عيدلك اسنتولك عل :بيسونوف. نوبة امن الجنون . امسك 
داشا من يدها , وضغطها على جسسمه , وصاز يقبلها فى عنقها ٠‏ 
صارعته صامتة مطبقة شفتيها . وحين اسمتطاع ان يرفعها » ويحملها 
قالت بهمس سمريع : 

57 لن بكون ذلك ؛ ولو ثموت:: :١‏ 

ودفعته بقوة ٠.‏ وحررت نفسبها ٠‏ ووققت عند الحائط . الهد 
بيسوتوق غل:مقعد - وهو.هآ تزال+يقتقبق إصلخوابة: :وجلس دون 
حراك . مسدت داثما بديها فى المواضع التى انطبقت فيها آفاذن 
الاصابع . 

قال بيسونوف : 

- لم تكن هناك حاجة للتسرع . 

اجابت : 




















تت تشعرنى بالغثيان ٠‏ 

عيدئذ القى .راسنه جنبا على مجكا المقعد . قالت. داشا : 

- آنت مجفون ..... اخرج حالا +.: 

يروت ذلك عدة هرات . ففهم اخيزا ٠‏ ونهض : وتسلسق 

إلنافدة اتقبلا اهوج الحركة , سبدت. داشا .صفاقة النافذة. » 

ذوع الغرفة المظلمة . لقد كانت تلك ليلة مؤرقة . 

3 الضباح. تقدم نيقولاى ايفانوفيتش من بابها خافقا 

اسه الحافيتين ؛ وسال بصوت تاعس : 

هل توجهك اسثانك . يا داشا ؟ 

ولكن مااسبب تدك الحركة فى اللبل.؟ 

لا اعرف ٠.‏ 

جم #امر تحريب» وانصرف. . لم, 'تستطع داثنا أن تجلس » 

ستلمّى ٠‏ بل قضمت. الليلة. تذوع الغرقفة من النافذة الى 
ةو هوبا لتخئق هن نفسنها ذلك القرف الحاد كوجع 
لو ان بيسوتثوق. اخذها اخذا ب لكان ذلك افضيل ٠‏ على,ما 

تذكرت الم ممضض السفينة البيضاء الغارقة بنتور 
, وذلك الحيام العاشق المهجور فى خرششن الحور يهدل 
وبل بناغيها ليزعم لها كنبا انها غاشقة ..نظرت ذاثنا 
ن الذى ابيض فى الغيش + والذى كان مكانا رهيبا تحول 
لبسان قبل حين الى بوز شميطان + واحسبت ان هن المستحيل 
سشن وهذا الاحساسن. بلازمها .. انها مسنتعدة لتخمل اى 
و الاخبباس بهذا القرف ا راسها بلتهب » وكانت 
م عن وجهها ورقبتها وجسمها كله شيئا كانت تحسة 
لبوك .. 

>ْ 3" تضفق فى الدار ٠‏ .وئادى صوت رنان «ماتربوشا » 
9..» اسستيقظ نيقولاى ابفانوفيتشض , وسميعته وحصر 
يانه خلف الحدار . بللت داشا وجهها بالماء : وائزلت 
لل عاجبيها : وخرجت الى الساحل ١‏ كان البجر سبياخا 
الطازج . والرمل رطبا . وى الجر رائحة نباتات بحرية . 
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الاغصان المضغررة نجرعا حصان واحد قادمةا نفام هن و 


الأخر امن بالطريى اتعتر اعجلاتها #كتساية اضدرةامزو/القار . وو ” 
جلس تترى فى .مقعد السائق + وخلفه رجل عريض الكثفين فى تيان 
بيض . نظطرت داشا المه + وقالت لنفسها كالنائمة (انطبقت عئاها 

هن الشسسس » ؛ ومن التعب) «هذا رجل .لليف سعيد آخر ١‏ وليكن 
: وفجأة صدر من 


كذلك ٠‏ لطيفا سعيد|]ة وانحرفت عن الطريق 
العربة صوت مرعوب : 
- داريا دهيترنيفئا ! 


ونقغز شخصي الى الارض ٠‏ وركض نحوها وجمد قلب داشا , 
التفتت ٠‏ فرات تليغين يجرى 
تحوها ملوح الوجه , منفعل الاسباريز اززق العيئين محببا إلى القلب 
على .نحو مفاجى* حتى .أن داشا وضعت يدبها على صدره سرعة , 


وارتخت رجلاها هن ذلك الصوت ٠:‏ 


وضغطلت وجهها علبه . واجهشت تبكئى بكاء ظفوليا عاليا . 


امسك تليفين كتفيها بقوة . وحين حاولت :داشنا أن تقوم 


ببعض التوضيح بصوت متقطع قال : 
- ارجوك ٠‏ يا داريا دمبثربيفثا 


غير ههم . :2 
تبلل صدر سترتة الكتانية بدموع داشما - وخففت الدموع 
عنها' . تالت + 


- عمل انت قادم: البنا ؟ 

انعم اجنتا لاودعك ++ ناا داريا دمَتتربيفنا ... بالامس فط 
غرفت انك هنا ٠‏ فاردت أن أودذعك . 

- تودعنى ؟ 

- استدعوتى للخدمة ؛: ولا هفر من ذلك . 

- استدعوك للخدمة ؟ 


- الم تسمعى حقا ؟ 

ح الإدن 

أننا التررهاء 

نظرت -ذاشا اليه » ورمشست + ولم تكن قاممة شميئا فى تلك 
اللحخلة . 
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والزجولاا» فيا جعد + هذا 
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اجتماع استفنائى لهيئة التحرير يعقد فى. مكتب .رئيس 
يفة الليبرالية الكبيرة «كلمة الشسعب» . ولما كاتيت 
ن الكحرلية قد منعت بوم أمس بمدوحب كانون 2 فقند 
0 والروم مع شاق هيئة التحرير على خلاف العادة . 
أن اليب اليون اليختكون الملتخون يجلسون فى مقاغد عميقة 
يدخنون التبغ ٠‏ ويشعرون بأنهم قى حيبص بيفن : وكان 
ون التمبان تحلسون على افاردخ النوافقذ ٠‏ وعللى اركة جلدية 
7 3 المعارضة ؛ وضفها احد الكتان المشنهرر بن وضفا 
و ء فقال. انها هباءة للبق . 
كن رئيس التحرير » وهو رجل اشيسبب مورد الوجنتين » 
, المتحى نقول بعنوت متشدق - كلمة بكلمة - احدى خطبه 
الثى كان عليها ان ترسم - ورسمت بالفمل - خط يسلوك 
النيبرالية كلها . 
... التعقيد فى مهمتنا. يرجع الى اننا يجب.وئحن امام 
ى هدد_ سلامة الدؤلة الرزوسية + ان, نمد يدنا الى السلطة 
دون ان نتراجم عن ممارضتها خطوة واحدة ٠‏ ويجب 
تزايها وصربحا . ان-فسألة لوم الحكوهة القيصرية على 
57 » هى فى اللحظة الراهنة مسالة ثانوية . يجب 
1 ار لاعن بعد نحاكم المذئبين ٠.‏ ايها السادة » بيثما 
اا تجرق معركة دموية قرب كلراستوستتاف وقد ازسل 
بد ألجبهة المصدوعة . ومصير هده المعركة غير فعروف 
ل يجب الا يغيب عن الاذعان ان كييف.مهددة . ولمنين 
ان العريةالا يمكن ان ,: تسنثمن اكثر من ثلاثة أو إربعة 
ههما تكن نتيجتها فاننا ستقول للحكومة القيصرية مرقوعى 
اتنا كنا معكم فى الساعة الحرجة , وثخن الآن تطالبكم 
ينا لك له انحد قدافى المحرزننئ ٠‏ وانبسه 


”م 


توف . وكان يكتب فى شؤون الادارة الذاتبة فعمصاح 


د 
- 


يذل 


- الحكرمة القيصرنبة هى التى تحارب : فلماذا تمد بدنا لها ؟ 
اتا لا افهم :. ولو حطبت رابى .. المنطق البسيط ,بحتع علينا ان 
تيعد انفستنا عن .هدم المشافرة .. :ومن ورائنا جميع االمثقفين ...دعو 
القياصرة شيرب احدهم عنق الآخر ؛ فان ذلك لن يكون الا لقائدتنا . 

ب نهم + أن هد اليد الى نيقولاى الثائى شى: مقرق ؛ فهما 
قلتم فيه يا سسادة - تمتم بذلك #ألفا» إحد كلاب المقالات 
الافتتاحية . واختار لنقسه قطعة كعكة من الصحن - .ان ذلك بجعل 
المرء يتصبب عرقا باردا فى توهة ... 

قز انها رجه نوكته ادا 

- لا توجد ٠‏ ولا يمكن ان توجد ظروف تجبرنا على 
الاثفاق ... 

- هاهدا ؟ استسلام.؟ ايد ان اسنأل , 

- اهذه نهابة فخزبة للحركة التقدمية كلها ؟ 

- آها انا انها السمادة. . فاريد على كل حال ان يششرح احد لى 
الغرض من هذه الخرب 

- ستعرق حين. بقطع الالمان الرقاب. . 
انت. هيا اع ٠‏ تبدو قوميا متعصبا ! 
هجرد اننى لا اريد ان أ'ضرب : 
- .ولكنهم لايضربو نك ٠‏ بل. يضتربون نيقولاق. الغانى .. 
المعذرة.... وبولونيا ؟ وفوليليا * وكييف ؟ 
كليا ضربونا'اكثر دنت الثورة اكش . 
اما انا فلا ارغب فى ان اتخلى عن كييف فى سبيل ابة 


بوره + 

- اغجل ؛» ا بيتر بيتروفينش ؛ اخجل يا ام ... 

شرح رئيس التخرير بعد أن اعاد النظام بسعربة, أن 
الرقابة .العسسكرية. ستغلق الجريدة ؛ وفق احكام قانون الطوارى* ؛ 
على اقل عجوم على, الحكومة » وسستسحق براعم خرية الكلمة التى 
بذذلت جهود كبيرة فى النضال فى سبيلها . 

- ..... ولهذا اقترح على الاجتماع الموقر التؤضل الى وجهة 
نظ مقبولة . ومن جهتى فانا اجرؤ على ان اعنلن رايا قد يكون 
غريبا » وهو ائنا يجب ان تقبل هذه الحرب بكليتها ؛ وبكسل 
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واقبها . ولا نتسوا ان هده الخرب تحظى. بشنعبية بالفة: بين 
ليجتمع . وقد اغتيرت فى.فوسكور الحرب الرطنية الثائية . - وهثا 
إنتسم ابتسافة خفيفة 4.وغض بسره - وقد استقبل القيصر فى 
مكو استققالا حارا 'تقربيا . والتعسئة بين السكان البسطاء تجرى 
ظ لزيقة لم يتؤفعوها + ولم براراغل ذلك 
- مل أن تزع ».ا اسيل فاسيليئيتس ام كيف 5 .ذلك 
“نهدم 'فلسفة. نكاملها ١+‏ نذههت لمساعدة. الحكرمة ؟ وماذا 
! عضره: آلاف. زوسى من انبل ابناء روسسا 0 اولنك الذينُ بذوون 
يخ ا#سسصييه م منذ زمان ؟ 0 والعمال الذبن قتلوا رهبا بالرصاص ؟ +٠١‏ 
بعد لم يجف ٠‏ 
كل هذه الاعاديث كانت بالقة الزوغة والتبل ٠‏ الا 'انه صار 
أضحا لكل انسان ان.لاا مفر من الاتفاق مع الحكومة ؛ ولهذا فين 
من المطبعة مسودة تصحيم المقال الافتتاحى الذى كان يبدا 
اه الكلمات : «نجب ان ترص صغوقنا فى جبهة موحدة امام الرحف 
لعانى» نظر المحتبعون الى عسودة التصحيح صامتين , وارسل 
لهم زفرد كظيمة ,+ بينما قال آخر بكثير من الدلالة «عشنا 
شفنا» . وزرر ببلوسفيتوف بعصبية جميع ازرار سيترته السوداء 
نذّرورة برماد التبغ ؛ الا انه لم يخرج ٠‏ .وجلس فى المقعد ثانية » 
مذو الغدد التالى بالعنوان التالى «الوطن .فى خظر + الى السلا !».. 
اومع ذلك فقد كان قلب كل واحد. منهم مفعما بالاضطراب 
لهلع . فكيف تطابر الشلم الاوزبى الوطيد هباء فى الهواء خلال 
زع وعشرين سماعة ؛ وكيف اتقلبث الحضارة الاوربية الانسالية 
. كآثت «كلمة الشعب» تعير الحكومة بها كل درم : وتدعر عامة 
تعب اليها .. كيف اتقلبت الى بيت .من ورق :(لقد اخترعت. طباعة 
كتب والكهر باء ٠‏ رحد الرادذيرم : واذا بين عشبة وضحاها بظهر 
لحت القميض المنفق ذلك الخلوق البداثى النشعن السبيه 
لعيوان وفى بده عراوة) لا ٠‏ ان هذا يصعب عل هيئة التحربر 
عيمة والاعتراف به ؛ فان هرارته لا-تطاق . 
اوانتهى الاجتماع لصممت وكاآبة ٠‏ ذهب الكتاب الاجلاء لعناول 
لور فى معلعم كوبا + واجتمع الشبان فى مكثب رئيس قسم 
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الاخبار . وتقرر القيام بتحقيق مفصضل عن افرجة اكثر الاوساط 
والفئات تنوعا وعهد الى انترشكا ارنولدوف قسمم الرقابة العسكرية . 
وخلال الهرج والمفرج حصل على سلفة ؛ وانطلق ؛ لا يلرى على 
شى» » على عربة. سرنعة 'الخبول. الى مقر مميئة الاركان فى جادة 
استقبل سولنتسيف رئيس قسم الصحافة. وعقيدٍ هيئة الاركان 
ازنولدوف فى مكتبه ٠‏ واستمع اليه بادب ؛ محدقا فى عينيه بعينيئ 
ضسافيتين مرحتين جاحظتين ٠‏ وكان ارنولدوف كد اعد نفسه ليلتقى 
باحد العمالقة - نجترال مورد الوجه اسمدق” التقاطيع ب سسوط 
الصحافة الحرة + ولكنه وجد امافه رجلا انيقا ههذبا لم يبح صرته , 
ولم يجار عليه : ولم يبد ميلا الى تعنت اى ضغط او معارضة شىء 
ما . وكل ذلك لع يكن يلاثم الضورة المالوفة عن المأجور بن 
للقيصم . 

- آمل , يا حضضرة العقيد + الا ترفض ان تثير الاسثلة التى 
ساطرحها برايك الموثوق : 

قال ارئولدوقف + ورهمق ‏ بطرف عبنهة صورة. نيقولاي الاول 
الداكنة التى تيثله واقفًا بطؤلقاهته ينظر بعتين بلا رحمة: وشفقة 
الى عمقل الضحافة ؛ وكأنه بريد إن يقول. له : «السترة قضيرة » 
والحذاة اصقوااء والائف مرق :أت اللحطر مسق إءااألت خايفاننا 
ابن الكلبة» . وتابع ارئولدوف قولها: 

آنا ءلا:اضك .ديا عضرة المقيذ “فى أن القؤزات الروسبية 
ستكون فى العام القادم فى برلين. , الا. ان هيئة التحرير مهتمة بشكل 
خاض. بنبعشن التفاضيل ... 

قاطعه العقيد سو لنتسيف بأدب : 
نلاق الحرب الحالية.. وانا » بالطبع ٠لا‏ سبغنى الا ان أخيسى 
امنيتك الجميلة فى ان يصل جِيِشنا الى برلين : ولكئنى اختئى ان 
كون ذلك اصعب مما تنتصور ٠‏ وانا هن ناحبتى ارىق ان المهنة 
الاساسمية للسحافة فى اللخظة الزاغنة اعداد الرائ العام الى 'فكرة 
وجود خطن جدى جدا هحدق بدولتئا ٠‏ والتضحيات البالغة التى يجب 
ان تتخملها جميعا . 
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انزل ارنولدوف دفتر ملاحظاته + ونظر الى. العقيد نحيرة . 

- نحن لم نبحث عن .هذه الحرب ٠‏ .ونحن.فى. اللخظة الراهنة 

تدافع عن وطتنا فقط . والالمان يتفوقون عليئا فى عدذ المدافع » 
وكفاقة شبكات الخطوط الحديدية فى متطقة الحدود . ومع ذلك 

افتحن تفعل كل ما فى ,وسبعئا لمنع العدو هن تخعلى حدودنا . والقوات 
الروسية :تنفذ. الواجب الملقى على عاتقها ...:ولكن..من االمستخسن 

يليا ان يتشرب المجتمع ٠‏ من جانبه ايضما... بشعور الواجب تجاه 

الوطن , ب وهرئا رفع سولبتسيقف حاجيه . انا ادرك أن. شعور 

الوطنية بين بعض الفئات يشوبه.بعض التعقيد. . الا ان الخط.. على 

درجة من الحدية نتيع - وانا واثق من ذلك - تاجيل جميع المجادلات 
التحاسبات_ الى زؤقك افشا) :ان الامبزاطورية الرويسية :لم "تمر 

الكل هذه اللحتلة العرجة:حتن فى عام 141 * عذلتك 

كز ها اود ان تالخدذه بعين الاعتار- . ألم بحب ان بتاع بين 
الناس ان. المستشفيات العسكرية التى تملكها الحكومة لاا تستطيع 

يَكُونْ المجتمع مستغدا لتقديم هساعدة كبيرة.., 

تمكن ان. يكون ؟ 

ومرة اخرئى رفع سبولنتسيف حاحبيه عاليا ٠‏ 

- يبدو لى ان من المحتمل توقعها. بين مائتين وخمسين 
ئة الف جرح فى الاسابيع القريبة.: 

بلع انتوشكا ارنولدوف ريقه » وسجل الرقم » وسأال بمزيد 

ن الاحترام : 

| .- وفى.هذه الخال بكم تقدر عدى القثلى.؟ 

ب فى العادة تنقدر ها بين خمسة الى غشرة. بالماثة من عدد 


9 المقصود عنا الحخرزب الوطلتية الى خافتها شعوب روسيا شد 
راة الفرنسيين نحت قيادة نابليون الأول ؛ وانتهت بانتمار زومسيا. 


ها 


- اها اشكرا لك: 

ونهض سوانتسيف . فصافحه ارئولدوف سيرعةء وحين 
فت الباب البلوطى اسطدم باتلانت الذى كان داغلا.. انه صحفى 
سبلول اشعث الشعر كان يرتدى سترة مدعوكة ؛ ؤلم يذق طعم 
القودكا عنذ يوم أمسن : 

قال هذا ٠‏ وهو يخاول أن يغطى صدر قميصه القذر بكفه : 

- ايا جضرة العقيد . جنت اليك ,تخصوص الخزب . .هاارايك.: 
هل ستستولى على برلين قريبا ؟ 

خرج. ارنوؤلدوف هن فقن هيئة الاركان الى ساحة القضير » 
ولبس قبعته , ووتف برهة مقلصسا عيتيه . 

وتمتم من خلال اسسنان مضمومة : 

الحرب ختى النعير ٠‏ حذار ايها الهقرمون ستصفى حسايئا 
معكم على روحكم الانهزاهية . 

كانت ارهاط من الفلاخين: الملتحين. الهنوج تملا بالحركة 
وجلة الزباتية: الإاففكة القتورسة يكبا نيمود الكستدز 
الغرانيتى الفقيل وكانت تسمع .صيحات اؤامر قرئة + كان الفلاخون 
بصطفون ويركضمون من مكان الى 'آخر وسمتلقون على الارض . وى 
احد الاماكن صاح زهاة خمسيِن رجلا بصوت: متثافر + وهم تستعدون 


على الرصيف «هورا» وانطلقرا فى عدو متعثر : 1 ىم وصاح بهم صوت 
ابض عط عل صيحعاتهع /«قق:,استعداديسا اوغتاد انا اولاد 


الكلاب !..:» وكان بتناعى من مكان آخر : «الخق به : واطعل»ه 
بالحرية فى جتسمه :فاذا اتكمرت الغرية فاشرب بالمقيم؛ 

أن هؤلاة عم كفنين الفلاحيئ المخشوشئين ذوى, القمضان 
العر بضة والاحذية الليفية وذوى اللحى المستديرة وآثار ‏ الغعرق 
الجاف الظاهعر على دفاتهم : اولتك الذين جاءوا قبل مائتى عام الى 
هذة الشطئان المستتقعبة لمشيدوا المدينة .:والآن قد دعوا. مرة 
اغرى ليسندوا باكتافهم عمود الامبراطورية المتزمزع , 

انعطف ارئولدوف الى جادة نيفسكى . وهو لا يكف عن التفكير 
ق المقال الذى مسكتبه . كانت سريتان فى كامل عداة المسيرة 
بالحقانب الظلهربة والقضعات والارقاششس تسيران فى وسشبط الشارع 
عق اتغام المزاهير مثل عواء ريع الغريف . كان التعب والغبسار 
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يبدوان عل هؤلاء الجنود العراض الوجئات ٠‏ وكان ضنابطهم الصع 
ذو القنيص الاخضر والاحزمة الجديدة النتصالبة على صدره يرفع 
. ع الرافة. ,يي اكلة: احرف بلطت ماحد 
العبثيز ويضيح : «بميل ! بمال إغا, - و نسسمع المره وكانه حلم بضجيجح 
جاقة نيقسكى ويراها جميلة متالقة بالعربات والزجاج ٠‏ «ينين ١‏ 
انين ! بمين !4 . وسار الفلاحون المنقادون الثقال الارجل وراء 
31 بط الصغير فى ترنم رتيب . لحق بهم حصان عداء اسسود فاحم 
بر الزبد منه . وقد كبحه سسائق عريض العجز ليوقف العربة 
يها '.."وتيقس ق | القرزبة انتيده تسناء ونظوك؟ الى العنود 
عارين . وبيدها المقفزة بقفاز.ابيض رسمت لهم علامة الصليب ٠‏ 
: مر” الجنرد : وحجبهم سيل العريات . وكانت الارصفة حارة 
رمزدحمة وكان الجميح وكانهم ننتظرون شيئا . كان المارة 
لتوقفون : واتصغون الى إحاديث هنا .وضيحات غناك + وشقون 
طريقهم وسط الزحام. ويلقون اسئلة ٠‏ ثم يتنصرفون متفعلين الى 
وبالتدريج تحددت وجهة حركة السير الفالتة » وتحولت الجموع 
دة نيفشكى الى شارع مورسبكايا . وهناك راحت تسبير وسنط 
شمارع همباشرة . وتراكضن شبان قصار صامتين عهبرمين . وعند 
نرق الشارع قذف بعض الناس. قبعاتهم فى الهواء ٠‏ ولوح آخرون 
لمن ذك. + وطشت فق ارجاء الشارع عورا / هورا 4 ٠‏ وصفغقر 
١ؤلادَ‏ الصغاز صفيرا خادا . وابتما وجهت تصيترك رآيت عربات 
ير همتحركة وقفت فيها نسماء زاهيات. الشباب . وتدفقت الجماهر 
ْلَه الحو شاحة كاتندرائية اسحاقٌ »'وانتغترت :فيها: . وؤتسفل 
.من . خلال تضبان الحديقة . .وكات جميع التواقذ. والسطوح 
اجات الكاتدراثية الغرائيتية غاضة بالناسس ٠‏ وكان كل هؤلاء 
» بعششرات اولوفهم » ينظرون الى اعمدة الدخان تتصاعد من 
قد العليا لحبنى السنفازة الالمانية الثقيل. الداكن الحمرة . .وكان 
نن, الناس يتراكضون وراء الزجاج المهشدم ٠‏ ويلقون على الجموع 
قا من الورق ؛ غتتطاير وتسقط ببطء . هع كل عمود ذخان : 
كل شقء جديد يقذف: من النوافذ. كانت 2 من الهدير تسرى فى 
.. وعا هم هؤلاء الشسبان المهورمون يظهرون على واجهة 
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المبنى حيث يقف غل الجانبين غملاقان هن البرئ نمسكان بمقودى 
حضباتينل بروتزين . وعندا الحشد + وإرتفعت ضيعربات همطارق على 
معدن . وترنح احد العملاتين. » ..وائهبد على الرصيف . وهدر الحشيد 
واندفع نخوى , وبدا الازدحام . وتراكشس الثاسن من كل تاحبة : 
«إلى. نهر مريكا . خذوها اإلى. فو كا . . الملاعين !» وسقل التمشال 
الثانى . امسكت. بكتف انتوشكا ارنولدؤف سيدة ممتلدة تضع على 
انفها نظارة انفنة , وهتفت به : «ستغرقها جميعا , ايها القياب).. 
وتنحرك. الحشد. الى. مونكا + وسمعت ابواق المطافىء 2 ومن , نعيد 
لمعت غوذ نخاسية . وظهرت الشرطة الخيالة من. وراء المتعطفات . 
وفجأة راق ارنولدبوق .٠ه‏ وسط المنتراكضين والمتصابحن » شخصسا 
شدند الامتقاع خاسر الراس له ينان جامدثان زجاجيتان متسعتان . 
وعرف اله بيسونوف + فتقدم مله . قال بيسونوف : 

- هل كنت :هناك ؟ سمعتهم يقتلون . 

ب آحقا كان. هباك فتل ؟ ؤمن' قتلوا.؟ 

ت الا اغرق.. 

واسنتدار بيسوتوف., وسار فى الساحة فى مشية مفتخلخلة 
كيشية الاعبى .. والآن كاتت: فلول الحشد تترناكضن جماغات: نحو 
جادة نيفسكى + حيث. بدأ تخطيم مقهى «ريتر» . 

قى ذلك المساء وقف انترشكا ارنولدوف الى منضيدة عالية » 
فى احدى حجرات التخرير الغاضة بدخان التبغ ٠‏ وراح يكتب: بسرعة 
وغلى قطع ورق. ضيق : 

20 اليوم شهدنا ‏ الغضب: الشعبى نكل نطاقه وجمالة. 
وتجدر الاشارة الى أن ها هن زجاجة بيذ هن ثلك. التى كانت. فى 
اقبية السفارة الالمائية. قد شتربت » بل سير كل شى+ ؛» وصب فى 
نهر فويكا . ان المساوهة مستحيلة : وستحازب ختى النصر + مهما 
ستقدم من 'تضحيات .. لقد ظئ الالمان انهم سيجدون روسنيا تغط 
فى النوم ٠‏ ولكن. الشعب عب“ على الكلمات الراعدة «الوطن فى خطر» 
هبنة,رجل واخد :. وسيكون تمغمبه رهيبا . أن. الوطن كلمة جبارة 
ولكئنا نسيناها . وعع الطلقة الاولى .من مدفع الالمان غادت الى 
الحياة بكل جمالها الطاهر + وشرعت تتالق بحرروف هن ثار فى قلب 
كل فرد.هنا .....؛ 
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واتتت ‏ انترجكا هئيه »«وانتتن بتكسزيرع خفينة شير في 
لهرة. . با لهذه الكلمات التى وجد 'نفسه هنساقا لكتابتها ١‏ ولكنها 
ليست كتلك التى كتبها قبل. اسبوعين. .حي .عهد .اليه ان يكتب 
استعراضا للتسلبات الصيفية . وتذكر ذلك الرجل الذى خرج الى 
خشسبة المسرح الهزلى ٠‏ على هيئة خنزير وغنى «انا ختزس صغير, ؛ 
ولا اخجل . انا عد عون جيم أمى كانت خنزيرة: + وانا 
أشبهها جذا , 
وكتب ا دن ار 

فين تدخل أل مهدر طوال. + قدا ينفئظ بطويلا ونحسن 
ل 
' وطبعت مقالة ارتولدوف رغم معارضة الانهزامين بزغامة 
بلوسفيترف . ولكنها قد. نشرت فى الصفحة الثالثئة ٠‏ وتحت عتوان 
غير مثير هر «فى. ايام الجرب» + وذلك عو التنازل الوحيد عن عادة 
الصمحمة ة . واخذت ترد على عيئة التخرسر رسبائل من القراه فريق 
بر عن الارتياح. الحار بالمقالة ٠‏ وفريق عرب عن السخرية 
مزة , الا ان رسائل الغريق الاول كانت اكش بكثير .وزندت 
جرة م التوتيعا جل السيط :2 وعد أسيوع فس هماه فاسبيلكى 
نش رليس التحرير الى مكتبه » حيث اسستقبلة الرئيسن 
موزد الوجتين مفطرا إنماء كؤلونيا اتجليزى + ودعاه ليجل 
» وقال ههموما : 
علبك ان تشناقر الى الربغفه.: 
- سنمعا : 
ب. ينيشى علينا. ان تعرف ماذا يفك الفلاحون وعم" يخدثون ب 
اآضرب حزمة كبيرة هن الرسسائل بباطن كفه وقال - ظهر بين المثقفين 
يمام .هائل في الريف.. ويجب ان.تقدم فكرة حينة مباشرة عن ابى 
ول هذا . 

قدل, نتائج 'التعبئة على نهوض .وطنى ‏ هائل ٠‏ .يا «فاسيق 
- اعرف / ولكن يا للغرابة ! هن انن جاءعم ذلك.5 سسافر 
) حمينثك تر نك + و تسسّع ؛ واسال . وحتى نوم السنبت انتظر 
اذك خمسمائة سظر عن اتطباعائك حول الريف . 
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وخرج انتوشكا هن غيئة التحرير إلى جادة نيفسكى » حيث 
أ شترى بذلة سفر عسكرية الفضنال وطماقين اصفرين ٠‏ وقبعة 
مندارة ؛ وارثدئ كل ذلك ؛ وذهب ليتئاول فطوره فى مطعم دوتون » 
حيث اعتبى لوحده زجاجة شمبانيا فرنسية ٠‏ وانتهى الى قرار عو 
ان اسنتط تشىء ان بسافر الى قردة خليبى » حيث كانت بلزافيتا 
كييفئا تنزل عند اخبها كى كييفيتش ٠‏ وفى المساء. شغل مقعدا 
فى مقصورة فى عربة قطار دولية واشغل سسيغارا ٠‏ ونظر الى طماقية 
الاصفرين الصارفين بشحاعة وقال لنفسة : («يا لها من حياة رائعة .!» 

كانت قربة خليبى تقعم فى متخفضن بين مستنقع والثهير 
سفيئوخا ٠‏ وهى تتالف من اكثر من ستين. بيثتا محاطة بحدائق 
قيها عنب التعلب بكثرة + وشارعها تتوسطه اإشجار زيزفون 
معمزة : ومنتى هدرستها الكبير على رابية هر بيت سابق لاخند 
اضحاب الاطيان . كانت القربة الزراعية صغيرة وفقيرة + فكان 
جدبع الفلاحين تقريبا يسافرون إلى فوسكو للبحث عن عمل ٠‏ 

دل انتوشكا القرية عند المساء على غربة فاذهلهة سكون 
فيها لم بعكره الا قأقاة دجاجة حمقاء خربت من تحث اظلاف فرس » 
ونباح. كلب عجوز نحت شونة ٠‏ وصوت مخباط يُضرب على نسيل 
يغسل فى النهير . وكان هناك كبكبان يتناطحان وسبط الشارع 
متشا بكين بقرولهما , 

اعطى انتوشكا الاجرة للعجوز الاصم الذى جليه من المحطة ٠‏ 
وسار فى درب الى. مكان لاحت فيه واجهة المدرسة: القديمة المصنوعة 
من _جذوع الجر هن خلال خضرة اشجار البتولا . وعلى درجات 
المدخل نصف المتاكلة كان يجلس كى كييفيتش المعلم ويلزافيتا 
كبيقنا ايتبادلان الحدتث ببطء . .وى الاسفل كانت اشنجاز الصغصاف 
الضغبة تلقى ظلالا طريلة على المرج .. وكاتت الزرازير تطير 
كسحا بة داكثة متلالنة . ومن بعد ترامن صرت زمارة ليجيمع 
القطيع وخرحت بعشن الابقار الحمراء من دغل للقصب ؛: وخارت 
واحدة هنها بعد ان رفعت رأآسها للد كان 
شديد الشبه. بأخته وذا عيثين تبدوان مرسرهتين مثل عينيها يقول 
وهو بقضمم أقشمة ؛ 
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- وفضلا عن ذلك + فانت يا ليزا ؛ غير ,منظمة مطلقا فى 
الحياة الجنسية . واشخاض من مثلك هم ق الحقيقة. فضلات كريهة 
للحضارة البرجوازية : 

كانت يلزافيتا كييفنا. تنظن فى: ايتسامة متراغية: الى .بقمة فى 
المرج. كانت الاعشاب والظلال فيها تكتسى صفرة دافئة فى ضوء 
الشمس الغاربة . 

- حديثك مضجر للغابة + يا كى + انك قد استظهرت كل 
شىء ؛ وكل شىء عندك واضح وكانه مكترب فى كتاب . 

- ان كل شخصص , باليرًا ٠‏ هلزم بالاهثمام فى ترتيب 
مقنجرا اوغير فضجر . 
كان المساء هادئا ٠‏ كانت الاغصسان الشفافة لاشجار. البتولا 
لة سباكنة بلا خحراك امام همدخل المدرسة : وكان طائثئر 
بيفلرد شرصر عند اسفل الثل ‏ + .نظرت “نلزافيتا. كييفنا _حالمة 
1 | الاشنجار الذائبة ‏ فى النسق الازرق . وظهر ببن الاشجار ,رجل 
* سف انفرع عقيل حانة هئف انتوشكا ؛ 
- هذه هى ليزا ٠:‏ هرحبا ؛ باست الحسمن ... ٠‏ 
يكبت بلزافيتا كبيقبا: بهتبقناشة هائلة + فنهضت بحناس, ع 
إنقته . 
سلنم كى كييفيتش بجفاف ٠‏ ومضى يقضم القشة . استلقى 
وشكا على الدرجات : واشعل سبيغارا . 
تا جنت اليك طلبا للمعلزمات ٠‏ يا كى كييقيقش ٠‏ حدة 
يل هاذا يفكر الناس فى قربتكم عن الحرب وماذا يقولون . 
انتسم كى كييفيتش ابتسدامة هازئة . 
- الشبيطان اق د اذا بفكرون .. 

تن م ا 
- لاء لم تكن هناك مقاومة .. 
- وهل .بعرفون أن العدو المان ؟ 
> لا : لا مسآلة المان هنا . 


+ . عم يصبتون + 
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- فما هى المسالة اذن؟ 

انكسم كى كبيقيتش هرة اخرى انتسامة هازئة . 

- ليسنت المسالة فسآلة 'المان + بل بتدقية +. . . الحصول 
على بندقية فى انديهم ٠. . ٠‏ الانسان ومعه: بندقية تتغير نفسميثةه . 
ستلغيش + ونرق الى أى اتخاه تثنوون 'تصريب ينادقهم تعهنا 
هو الامر +.: 

- وهم ؛ عبل آبة حال » يتخدثون عن الحرب . 

اذعب الى القرية » واستمم . ٠‏ : 


عند حلول الظلام .ذهب انتوثبكا ويلزافيتا كييفنا الى القرية . 
كانت نجوم آب تتناثر :فى ارجاد. السماد الأخذة .بالبسرود . بوفى 
منخفض القرية كان الجو هيالا الى الرطوبة عانقا برائحة ,بقية القبار 
النتى تتطاير هن : اقدام القطيع ورائحة حلب طازج .. وان جانب 
البوانات وقفت عريتان بلا خيول .. وتحت اشجار الزيزفون التى 
احلولك: فيها الظلام صرف دولاب بسن » وزفن حصان : وكان 
يترامى الى الاذن صوت نخبيره »2 وهو بعب الماء . وق مكان مكشوف 
عند شوئة خشبية لها سقف .هن القشس جلست ثلاث فتيات على 
جذوع يغئين بصوت. خفيضش ‏ تقدمت. يلزاقيتا كييفنا. وانتوشكا 
وجلسا ايضا فى :ناحية . كانت الفتيات يغنين : 


خليبي القرية 

جميلة فى, كل شىء 
بمقاغدها وازاهرها 
وفتياتهيا الجميلات ٠‏ 


التفتت احداغن الى القادفيئ ٠‏ وقالت بخفرت : 

- ما رانكما : نا صاحبتى” ؛ الم يحن وقت الثوم ؟ 

ولكنهن بقين على جلستهن ولم يتخركن + كان شخص بنشسغل 
فى الشونة + ثم صر“ باب + وخرج فلاح اضلع فى سترة هن قراء 
الخروق تير مزررة » وصلسل طويلا ليغلق القفل ».ثم اقبل على 
الفثيات ٠‏ واضعا يديه على اسغل تلهره وابرز لحيته العئزية ٠‏ 

- ماضيات فى غنائكن ٠‏ با شحزورات ؟ 
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- نغنى ٠‏ لكئنا لا نغنى عنك هديا عم فيؤدور . 

1 - سسأطردكن هن هنا بالمقرغة . . . انها عادة سسيئة ان 
تان ق«الليل.. 

ست وانت تغار ؟ 

ببنما قالت الاخرى متنهدة : 

- لم يبق لنا آلا ان نغنى عن قريتنا > يا عم فيودون . 
- نعم ؛ احوالكن سيئة . يتموكن ٠‏ 

قرفص العم فيودور قرب الفتيات . قالت اقربهن اليه : 
- سمعنا نساء قرية كوزموذميا نسكويه يقلن ان رجالا كثيرين 
أخْدّوهم للحرب + نصف العالم تقريبا . 

- قريبا سميصلون اليكن ايضا ٠‏ يا فتيات . 

- ممياخذوننا الى الحرب ؟ 

وتضاحكن + وسالت الاخيزة ايها '؛ 

- مع من" يتحارب قيسرنا ؛ نا عم فيردور؟ 

- مع قيصر آخر . 

:ونبادلت: الفتيات النظرات : تنهدت ‏ واحدة : وغد؟لست 
لأشري المنديل على راسها , بيثما 'قالت الاخترة : 

- وهذا ما قالته نساء قرية كوزمودميا نسكوبيه لنا . مع قيصر 
فى تلك اللحظة برز راس إاجعد هن وراه الجذوع وقسال 
إعقبة نصوت مبجوج .» وهو يلبس فروته .: 

كفاك كذبا , يا هذا . ليسن هع قيصر آخر 2. هيل 


- كل شىء جائن + 

| واختفى الراسس ثانية . اخرج انتوشكا ارنولدوف علبة 
يكائر » وقدم. لفيودور سيكارة :.وسمال يحذر : 

ايها يليت برعل خرع الرجال من قريتكتم الى الحربٍ 
كقيرون خرجوا راضين ٠؛‏ با سميد .. 

ا اذن ٠‏ كان عناك نهوض؟ 


١اه4‎ 


- نعم 2 نيضوا ٠‏ ولماذا لا نئهضون. ؟ على الاقل ليروا 
كيف تسير الاموز, هئاك . أما اذا قتلوا : فالأآمر سيئثان ٠‏ لأنهم 
بموتون هنا ايضا . ان الارض فى قريتنا شحيحة . وتخن لا,نجد 
ها ناكله غبر الخبز وماء الخبز ٠‏ بينما هناك بأكلون اللحم مرتين 
فى اليرم » حسب الاقوال ٠‏ كما يوجد سسكر وشماى. وتبغ ‏ فدخن 
حسب ما انتريد . 

- ولكن اليس القثال مخيفا.؟ 

- وكيف لا ؟ مخيف بالطبع . 


١ 


فى الطربق الواسعة المغطاة بوحل يناثل كانت تتجرك عربات 
مكسوة بالمشمعات . وعجلات تحمل القشى والتين + وععربات 
أاسعاف »؛ واحراض طوافات ضخية متر نحة صارفة . وكان المطر 
ينهمر بلا انقطاع ٠‏ دقيقا هائلا . وكانت الاخاديد المحروئة 
والسواقى على جانبى الطريق هملوءة بالماء ٠‏ وكانست الاشجار 
والادغال تلوح من بعيد مغبشة المعالم . 

كانت قوافل الجيشن الروسى المهاجم. تتخرك كالسميل العرم 
فى الوخل والمطر وتحت الصميحات والشتائم : وجلحلة السباط 
واصضطدام, محور يآخر . وعلى جانبى الطريق تثاثئرت خيول فاطسة 
ومحتضعرة ٠‏ وعربات هقلوبة ‏ وعجلاتها بارزة إلى الاعلى . 
الحين والآخر كانت مبيارة عسكرية تثبق طريقها فى هذا ا 
فيبدأ تصاعد الصياح والتاوهات ٠‏ وتقف الخيول على قوانيها 
الخلفية , وتسقط عربة عحملة على المنخدر ؛ وفى اثرها سواقها . 

وحين كان ينقطع سيل العربات كان الجنود. ياثون بعده 
سائرين على الاقدام فى خط طويل منزلقين فى الوحل + خاملين 
على ظهورهم الاكياس والمشيعات . وكانت تشق حشدهم غير 
النظامى عربات الافتعة وعربات اخرى معملة بالبتادق تظهر بارزة 
من كل الجيات ٠‏ وقد جلس فوقها الجثرد اليرافقرن للضباط . 
وبيل الحين والآخر كان يخرج رجل من الطريق راكضا فى الحقل » 
وضع بندقيته على العشب ٠‏ ويجلسى القرقصماء . 
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ثم كان يتبع ذلك مزيد هن العربات والطرافات ؛ زالعحلات » 
وغربات مدئية يجلس فيها اناس مبللون يبعاطف مطر للضياط . 
كان هذا اليل الهادر كارة يسقط فق 'منخفض. .. ويتزاعم + 
ويزعق ويتعارك رجاله على الاماكن ؛: وتارة يمتد صاغدا مرتفعا 
' تبطء ٠‏ وبختقى وراء القمة . وكانت تصسب فيبة مث الحاتبين 
صفوف جديدة من العربات تحمل القيخ والعلف والقذائف ,. 
وكانت وحدات ضغيرة من الخيالة تأتى متسابقة فى الحقل . 

واعيانا كانت تدغل. المدافع فى. صفوق العربات مقمقسة 
كفقعة خديدية . وكانت. خبرل ضخمة عريضة الصدور بنتطيها 
انتربون ذوو وجوء ملتحيية شارية التقاطيم بسوطون 
الخيرل والناسن لتشبق هذه الخبول الطريق كالمحراثِ سناحجبة 
: فع قطسياء + متقافزة . وكان هناك أناس. يتراكضون من 
كل الجهات + وآخرون واققرن على العربات يلوحون بابديهم . وهرة 
خرى كان السيل يتصل ؛ وينصب فى غابة فواحة برائحة'قوية للفطر 
والاوراق المتفسخة يسرى ضجيج المطر فى ارجائها . 
ثم تبرز اهام البصعر مداخن مواقب من بين اكوام القاذورات 
والاخشاب المحروقة على جانبى الطريق ٠‏ ويتارجع فاثوس مهشم » 
وتخفق فى الريح ورقة اعلان سيثمائى الصقت على جدار أجرى 
إلبيت هدهمته القنابل : وهنا ايضا كان برقد فى عربة بلا عجلتين اماميتين 
تمساوى جرنح بمعطفه الازرق ووجهه ممتقع » وعيناء كدر تان حزينتان . 
وعلى. بعد حوالى خمسة. وعشيرين. فرسخا من هذه الاماكن 


القوات وطوابير العربات تنصب الى تلك المنطقة ليل ثهار , 
كما تتحه اليهًا القطارات من جميع انحاء روسيا هخيلة بالقمح 
والناس والقئابل . كانت البلاد كلها تهتز على دوى المدافع .. لقد 
فق اخيرا كل ها تراكم فيها تحت الكبت والقممح هن شير جشمع 


ء | يويدا وكان سيكان المدن المتخمين بحباة .شائهة ‏ فامثية قند 
ضحعما ا عن حلم خانق . لقب كان فى دوى المدافع صبوت العاصغة 
القالمية المثبر . وبدت الحياة السابقة غير محتملة بعد هذا . 


1 


فحنا السكان الحرب يحماسن مشيؤوم , 


لملا 


فى الريف لم بسأل الئاس كثيرا : هن نحارب ولاى شىء ؟ 
فان الافر سيان لديهم . لان الحقد والكراهية قد غشنيا العيؤن 
عند زعأن بقشاؤة دموية + ونضع وقت الاعمال الرهيبة . ترك 
الفتبان والفلاحون الشسبان نساءهم وفتباتهم » وتزاحموا فى عريات 
البضائع خفافا متعطشين » واتطلقوا عبر المدن بصفيسر واغان 
فاحضة . لقد 'اننهت الحباة القديمة » وبدا وكأن: ملعقة عاللة 
اخذت تقلب روسيا وتعكرها : وسنرى الدبيب والحركة فى كل 
شىء » وسكر سكرة الحرب ٠‏ 

كانت طوابير العرنات: والقرات العسكرية تتدفق وتذوب حين 
تصل الى منطقة القتال النى يتراهى .دويها عشرات القراسخ : 
هنا كان ينتهى كل شىء حى.زانسانى . كان يخصصص. لكل فرد 
موضع فى التراب ٠‏ فى الخندق ٠‏ بينام فية وياكل : ونقصع القمل » 
ويطلق من بندقيته على شريط الظلام. الماطر إلى حد الذهول . 

وفى اللمل كان الافق كله بلتيت ببطء. بنيران الحرائق 
القرمزية , وتتخطط السماء بخطوط الثترر المتبعثة من انظلاق 
الصوار يخ وتثنائر كالنجوم وتتلاحق القذائف بيعويل سم :؛ 
وتنفجر اعمدة فن النان والدخان والغبار . 

هنا عانت الاحشاء تتقلص هن الرغب المقزز » وتتشبعر 
الجلد » وتتعكف الاصابع . وعند منتضن الليل كاثت. تطلق 
الاشارات ٠‏ فيتراكضن الضباط وسنك همهم هلتونة + ويئيفسون 
الجخغن ود المنتفخي بالنعاس والرطوبية :-شاثمين متصايحين 
متضاربين . وتركض مجموغات غير نظامية من الناس فى العراء 
متعثربن متشاتمين عاوين غواه وحخشيا ٠‏ يستلقون تارة + ونثبون 
اخرى ٠‏ وشذفورن انقسهم فى خنادق الاعداع: هصعرقين مأخوذنسن 
فاقدين الذاكرة من الزعب والغيظ . 

وبعد ذلك لا يتذكر احد قط ما حصصل فى تلك الغنادق » 
هناد . وكاثوا يشطرون الى التلفيق حين كانوا تريدون التباعى 
بمائر بطولية من مثل كيف غرزت الحربة . وكيف تهقم الراس 
تحت شيربة آمن كرئافة البندقية . وكان الهجوم الليق يخلف جثيا ٠‏ 

وكان بحل تهار جديد + وتثاتى مطابخ الميدان + وياكتل 
الجنود المتهالكرن المتجيدون ويدخئون . ومن بعد ذلك يبداون 


رق 






















الحديث عن السئاج والنساء + ويلفقون كثيرا انيضا ويبحتون عن 
القمل » وينامون . وكائوا نتضرن أياما كاهلة ثالمين فى منطقة 
الرعذ والموت هذه ؛ العارنة الملرثة: بالغائط والدم . 

في مثل هذا الزضم ٠‏ فى الوحل والرطوبة . عاش ثليغين 
الَدى سجل فيه ملازما ثانيا قد خاص معارك غجومية ٠‏ وفقد اكثر 
هن تصف ضباطه رجثوده : ولم يعوض عن خسائره » وكان 
الجميع ينتظرون شيئا واحدا + ساعة تحويلهم الى المؤخرة + وهم 
نتساه الاهمرات من التعب » والممزقو الثياب . 

الا ان القيادة العليا كاتت تسنعى الى عبور حبال الكريات 
قبل خحلول الشعاء ومهها يكن لثمن 4 والديخول الى اليدر 7 
اوتدهيرها . ولم يكوتوا يبخلون فى الارواخ. » ققد كانت غناك 


وسيتيكن الروس من الخروج. هن الجنا الايسر الى 
الالمانية غير المحمية . 
وتطبيقا لهذم الخطة كانت القرات الروسية ترحف .نحو الغرب 
القطاغ آسرة عشيرات الالوف من الاسرى + واختياطات مائلة 
بن آلمواد النذائنة والقذائف والاسلعة والملابس": فى الحروب 
الفاضية كان جزء فقط من مثل .هذه المغانم , ومعركة واحدة فقط 
هنم البقَادف السؤية لمكي الما كات تسكن اتن 
١‏ يمكن أن. نقررا ضير الحملة ؛ والآن ؛ وحتى رزّغخم ان 
الج ش النظامية قد تحطمت فى المعارك الاولى فان حدة القتال 
نك استشرت : لقد خرج الجميع الى الخرب » هن الاطفال حثقلى 
الفبيؤح - الشعب باسره : فقد كان فى هذه الحرب شىء فوق الآدراك 
الانساتى . كان نبدو وكان العدو على وشك ان ندحر , وقد 
أستتزق دمه. ٠‏ وما هو الا جهد آخر 7 ويهل النصر الحاسم . 
بد ' الجهد ولكن “كانت تظلع: مكان جيش العدى المتفتعة 
جبوئى جديدة كانت تسير للقاء الموت فى جموح قانط ٠‏ وتهلك ٠‏ 
غم تكن لا جحافل التتار ولا كراديس الفرس تقاتل بتلك القسوة ؛ 


ولدلا 


ونمواث بالنيولة التى كان نجوتث فيها الارربيورن ااضعاف الاجسام 
اليدللرن ؛ ان الفلاحون الرؤسس الماكرون ؛ الذين راوا انهم 
لبسوا الا فاشيية عحماء 5-5 لحوها فى عله المدارة الى دبرههفا 
السمادة . 


تخندقت بقابا الفرج الذى نخدم تليغين. فيه غلى. شياطى' 
نهير ضيق عجيق + كان المرقع سيئا ؛. مكشوفا كليا + والخنادق 
غير عميقة . .وكان الفوج ينتظن ‏ بين, لحظة واخرى ,امرا ,بالهجوم , 
ولكن الجميع:الآن كانوا مسرورين فى أن تسنح لهم فرضة للنوم » 
وتغييز الاحذية ؛ ونيل.تىء هن الراحة ٠‏ رغمي إن نار| حافية كانيت 
تتطلق من الضفة الاخرى للثهير حيث كانت الزحدات النمساوية 
تتخندق , 

وعند المساء : خين هدا اطلاق النار حوالى ثلاث ساعات. » 
كما هى العادة ٠‏ ذهب ابقان ابليتشن تليفين الى مقرقيادة الفوج » 
إلثى كانت تحتل قلعة مهجورة على بعد زمساء فرسخيئ, من 
موقع الفوج . 

كان -ضباب: اشعث انرقد على صدر النهير المتلوى بين 
النبانات الكثيقة .ونخيم على الاجمات عند الشاظي" .. وكان الجو هادا 
رطا فيه رائحة اوراق اشجار رطبة ٠‏ وبين. الحين والآخر كانت 
اطلاقة وحيدة تنهبد فى الماه مثل كرة جوفاء , 

قفز ايفان ابليتش عبن حفرة إلى الطريق العامة وتوقف , 
واشبعل مبسيكارة كانت الاشبحار العالية الجرداه على جا نبى الطريق 
تبدو فى الضباب شاهقة الطول على نحو مفزع.. وغل اطرافها كان 
منخفضى مستلقعى يبدو وكانه هملوء بالحلبب . اوؤصفرت .رصاصبة 
فى السكون. صغفيرا شاكيا : زفر ايفان ايليتش زفرة عميقة ٠‏ وسار 
على حصى. مصلصل: : راقعا رأبنه الى«اشبباح الاشجار. , لقد استرخى 
كل ما فى نفسه بسسيب. هذا الهدوء البحيط, به ٠‏ ومن كوته سمير 
ويفكر .لوحده .:. لقد ابتعد ضجيع النهان .الضاخب ٠‏ الا ان حزنا 
رقيقا نافذا تبلل الى قلبه : فتنهد. ثانية » والقى السيكارة » 
ووضع نديه وراء رقبته. » .وسار على مذا الوضنع .٠‏ وكانه فى عالم 
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عجيب لم يكن فيه غير اشنباح الاشجار ٠‏ وقلبه الحئى الملتهب 
بالحب , وسحر ذاشا غير المرثى . 
كانت ذاشا معه فى ساعة الراحة والودوهء هذه + وكان. نحس 

تملافستها كلما هدا زثير القذائف الحديدى + وازيز البتادق ؛ 
والضيحات ٠‏ والسَباب - كل .هذه الاضوات: الغزيبة على خليقة 
الله - وكلما كان من الممكن ان ينزؤوى فى ركن هن المخباً: 
'وغندكئذ كان الشحر بمس قلبه . 
وكآن ببذو لابفان ابليتش انه : لو قسسم له.ان يموت ؛ فانه 
ستشعر بسعادة الاتضال هذه الى آخر لحظة فى حياته . ولم يكن 
يقكر فى المزت ٠‏ ولم يهابه.. لإ شىء بقادر الآن على ان ينتزعه هن 
ثالة الحياة المدهشة ولو كان الموت نفسه . 
ق السيفٍ . حين سافر الى يفباتوريا لبرى داشا لآخر هرة 
كنا خيل له .. غمرته موجة من الحزن » وقلق » وفكر فى مختلف 

: الا.ان لقاءمبا؛ فى الطريق + ودموع داشنا المباغتة , 
وراسها الاشقر مضغوطا على ضدره + وشبعرها ء وبدنها ٠‏ وكتفيها 
الفواعة برائحة البحر ء وفمها الطقولى خين .نظق ٠‏ وقد زفعت اليه 
وجهها بالرهرش المسبلة المبللة ؛ «ايفان ايليتش » عزيزى + كم 
التَظِرتك» - كل هذه الاشسياء الثى لا توضف ٠‏ والتى كانها عبطت عليه 
نْ السماء + فى ذلك الطربق عثد البخر قد. حولت خياة ايفان 
يتش كلها فى يضح دقائق . وقال وهو ينظر الى الوجه الحبيب:: 
-> ساظل أخبك :.طيلة حياتق , 
وفيما بعد بلع به الوضم الى حد ان تصور انه لم ينطق بهذه 
:0 ت + بل داإرت. فى ذهنه فقط./2 وانها قد فيمت ها فى ذهنه . 
زلت داشا بديها من كتفيه » وقالت : 
ت عتدق. اشياء “كثيرة. تثبغى أن اخبرك بها  ..‏ كلتذهب . 
وسارا ٠‏ وجلسا على الرهل عند الماء . ملات داشا كفهها 
خضياء الصغيره ٠.واخذت‏ تلقيها فى الماء على ههل . 

- المسالة هى هل ستستطيع ان تحسن معاملق ٠‏ خين تعلم 
كل ثىء.. رغم ان ذلك لا بهم : عاملئى حسسبب ما فوية-ة قدت 
نهدت -- عشت فى غيابك حياة سيئلة يا ايفان انبليتش . 
» اذا كان ذلك فى امكانك . 


الاغتذارات: . 


لها 


وحدنته عن كل شىء يصبدق وتفصصيل ., عن ساهارا 2 وعن 
مجيئها الى هنا , وعن لقائها ببيسونوف » وعن فقدانها الرغبة فى 
الحياة » هن شدة قرفها , من ذلك الجو البطرسبورغى الخائق الذى 
تصاعد مرة أخرى ؛ وسمم الدم ؛ والهب الفضول ... 

- الى مق اشمخ بائفى ؟ وراودتنى الرغبة ى .ان اغرق نفسى 
فى الحمأة-لا بأس ٠‏ ولكثنى حبثت فى اللحظة الاخيرة. . ... ايفان 
ايليتش + عزيزى - وبسطت ذراعيها وقالت - ساعدنى + لا اريد » 
ولا استطيع ان أمضى فى بض نفسى » ولكن لم يمت كل شىء فى ٠‏ 
انا اريد شسيئا مختلفا تناما ٠‏ مختلفا كليا .... 

وبعد هذا الحديث صمتت ذاثنا طويلا ٠‏ وثبت. ايفان ابليتش 
بغره فى الماء الصقيل الشارب الى الزرقة البتلألى: بالشنيس .. 
وكانت روحه : رغم كل شىء ٠‏ طافحة بالسعادة ٠‏ 

ولم تدرك داشا أن الخرب قد .بدآت + وان تلبغين يجب ان 
يسافر فى الغد للحاق بفوجه ؛ الا بعد فترة من الوقت » حين تبللت 
قدماها. بموجة اهاجتها الريح.. 

- افان اتليتن ] 

- هل ستحسن فعاملق ؟ 


نعم + 
كثيرا ؟ 


- العم . 

عنديذ زحقت على اركبتييا على الرمل التقتزب منه اكثر , 
ووضعت بدها فى يده + كما فعلت عند ذاك على سطح السفيئة.. 

- ايفان ابليتش :٠‏ وانا ايشا ساخسن معاملتك . 

وضغطت بشدة على اضابعه المرتعشة » وسالت بعد برعة 
من الصمت : 

- هاذا قلت إلى اذ كنا فى الطريق ؟ - وغضيبت جبهتها > اى 
حرب ؟ هع من ؟ 

- مع الالمان . 

- وانت ؟ 

سأشافر غذا . 
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تأوهب داشا » وضيتت مرة اخرى . ومن بعيد كان نيقرلاى 
ايفانوفيتض يجرى على الساحل متجها نحوهنما ٠‏ فى سبترته المخططة, 
وكانه قد غادر سربره من توه عل ها يبدو . كان يلوح بجريدة ؛ 
ويصرع بشىء ما ء 

ولم يلق الثفاتا الى ايفان ابليتش . عندئذ قالت. داشا : 
وليقزلأي + هذا اكبر صديق -» ٠‏ + امسك. تيقولاى..أيفاترفيئن 
تليغين هن سترته » وصرخ فى وجهه : 

- هذا ها توصلنا اليه , أبها الشسيياب : ها ؟ ها هى 
حضارتك ٠‏ ها ؟ هذه فظاعة ! هل تفهم ؟ هذا عذيان ! 

وقضست داشا النهار كله قرب تليغين لا تبارحة . وديمهية 
مستغرقتة ٠‏ ولاح له هذا اليوم المملوء بنون الشمس المزرق 
اقليلا ‏ وهدير البحر واسعا لا تستوعبه الظنون : وكل دقيقة 
فيه تمطت حى لكأنها استحالت حياة كاملة . 
-تجول تليفين. وداشا على الساحل. +؛وامنتلقيا. على الرمل » 
وجلسا فى. الششرفة . وكانا فى ذهول... وكان ‏ نيقولاى ايفا نوفيتشي 
يلاحقهما أيئما ذهبا ء ولا ينفك عتهما » ولا يفتا بتحدث ياحاديث 
فطولة عن الخرب وتسلط الالمان ٠‏ 
وقبيل المساء استطاعا الائفلات من نيقولاى ايفاتوفيتشس . 
وجا :وحيدين , :وتوغلا يقيدا: بمعاذاة. ممساعل7الغلي:: المتجير 
أتحدارا خفيفا , سارا صامتين. ؛ فى خطو متساوق ٠»‏ وفنا بدا ايغان 
اليتس ,يفكن بآن الواجب يقتضيه + على انة خال + ان. يقول شيئا 
هآ[ لداشا . وبالطيع » انها تنتظر مثه بَو'حا حارا ومحددا فى الوقت 
1 . ولكن هاذا فى ومسبعه ان نتمتم ؟ وعل تستطيع الكلمات ان 
عما يملا جوانحه ؟ لا » ان ذلك غير قابل للافصاح ٠‏ 
وفكر هع نفسه + وهو بنظر إلى قدميه : ”لا + لا ٠‏ لو بحت 
ها بتتلك. الكلمات + فان ذلك سسبيكون هعيبا . انها لا يمكن. ان 
تحبنى ؛ ولكنها كفتاة شريفة طيبة ستقبل ؛ اذا طلبت يدها . ولكن 
. سيكون اكراها .- وفضلا عن ذلك لا بحق لى ان اقول لاننا 
نفترق لغترة غير محددة : فاننى »فى اغلت الاحتثمالات »: لن اعود عن 
الاكرقيءء ...»4 
وكانت تلك نوبة من نوبات تعغذيب النفس <. توقفت داشا 
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فجأة : وتعلقت بكتفه : وخلعت نعلها مرددة «يا آلهى ؛ يا آلهى» 
وإخذت تفرغ الرمل من التغل ثم ازتدته ورفعت قامتها وتنهودت : 

- ساشعر بحب شسدند لك , خين تزخل : يأ أيفان ايليتض ٠‏ 

ووضعت بدها عل رقبتهة / وتفرست فى عيتيه بعينيها 
الصافيثين ٠‏ الرماذيتين الضارفتين 'تقريبا + الغاليين من كل :طل 
لسسممة ؛ وزفرت زفرة اخرق خفيفة . 

- ممنكون سوية + غناك ايضا + ها ؟ 

جذبها' ايفان ايليتشس جذبَة رقيقة + وقيئّل شفتيها. التاعمنين 
المرتعشتين . فاغمشت ذأشا عيثيها . وفيما بعد حين بهرت 'منهما 
الانفاس كلنهما تحت داشا ؛ وافسشكت بد ايفان ابليتش : وسمار 
الاثنان بمحاذاة الماء التقيل الداكن اللاعق الساعل بالسئة قرمزية 
عند [إقدامهما ٠‏ 

كان ايفان ابليتص يتذكر كل ذلك فى لحظات الهدوء بائفعال 
متجدد فى كل هر . والآن » وهو يسير فى الضباب ٠‏ على الطريق 
العامة , بين الاشتخار + وزيداه وراء رقبته عادت تثراءى له نظلرة 
داشا المتفرسة ؛ واحس بقبلتها الطوبلة . 

- قف ! من القادم ! 

هتف صرت غليظ فى الضباب . 

- من جماعتكم . 

اجاب ايفان انليتش ٠‏ وانزل يدنه الى جيبى معطفه العسكرى. 
واتغطف عند اشجار بلوط نحو هيكل قلعة غير واضح المعالم » 
حيث كان التوّر لوخ اصفر فى بعض ثوافذها المغناءة . وعللى 
المدخل ابصر شخض تليغين فرمى سيكارته » ووقف فى هيلة 
استعداة . “هل عاء البرك ؟» الا ؛. باحشرة 'الفتابط + نخن فى 
انتظاره» : دخل انفان ابليتشن الى الرؤاق . كانت حلنفسة قديبة 
معلقة فوق درج -.بلوطى عريض فى آخر الرواق تصور آدم. وحواء 
زاقفين وسط الاشجار : كانت هى تمسك فى ندها “نفاحة » وهو 
عمننا امتطوعا غزيه زور - وكائة شتمة'موشوعة اق فم إجاجةافى 
أسفل الدرج تشىء بضولها الشاحب وحييهما الحائلين وجسميهما 
المزرقين . 

وقتم ايفان ادلبتشى بابا الى الممين » ودخل حجرة فارغة لها 
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سقف هنحوت هئهاز فى اعد الاركان من جراء قئبلة سقطت يوم امس 
على الجدار . كان البلازّم الاول الامير بيلسكى والملازم هارتينوف 
جالسين على سرير قرب موقد مشتعل . سلم ايفان ايليتش ؛ وسال 
مق من المتوقع ان تصيل السيارة هن مقر الاركان » وجلس على 
كومة من علب الغراطيس غير بعيد عن الضابطين :. وقلص عينيه 
هن الضوه . 

سأل هارثيتوف : 

- أما رْالَ اطلاق الثار مستمرا هناك » عندكئ ؟ 

لم يجب ايفان ابليتش ٠‏ وهز” كتفيه . ومشى الامير بيلسكى 
متا بعا حددنثه بصوت خافت : 
والاهم هى هذه الرائخة النتنة + لقد كتبت لاهلى ان 
المت لا تغيفلى . فاثا مستعد ق سّببيل الوظن الى التشحتة 
بحياتى + زلاجل هذا ء اذا اردت الدقة + انتقلت الى المشاة ؛ وها 
نا جالس. فى الخنادق ٠‏ ولكن الرائحة النتئة عمى الى تقتلنى . 
اجاب مار تينرف + وهو يعدل احدى كتفيتيه : 
- الرائحة النتنة 'غىء تافه + اذا لا تعجبك فلا تشمهاا. 
ولكن. خلو المكان من االنليساء هو القىء؛ الجزغرى ...ان ذلك لا 
ؤدَى الى خثر . احكم بنفسك : قائد الجيشن هرم + فاقاموا لنا هنا 
ديرا + لا خمرة ؛ ولا نساء . ابمكن ان تدعو هذا اهتماها بالخبشس ؟ 
هذه حرب ؟ 
نهض مارتينوف من السرير / وأخذ يدفع براس حذائه خشنبة 
خثرقة . وراح الأمير ددخن مستغرقا ناظرا الى النثار + وقال : 
- خمسة لابين جندى إيروثون . وفضلا غن ذلك تتفسم 
جك والخيول النافقة . ستظل الحرب. طوال حياتى تذكرنى بشىء 
4 الرائحة . برررر .:١‏ 
سيع هدير محرك سيارة فى الفناء ٠‏ وصاح صوت منفعل عند 


جاب باساذة . حاء البرند . 

| خرج الضباط الى مدخل القلعة . كانت شخوص داكنثة تتحرك 
ند السبارة + وبعض الرجال بتراكضون فى الفثاء . وكرر الصوت 

المحوح : :ديا سادة ٠‏ ارجو الا تتخاطقوا من الاندى» . 
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رجلبت اكياس البريد والطرود الى الرواق ؛ واخدوا يفكونها 
على الدرج تحت آدم وحواء . وكانت تجتوى على بريد الشهر. كله . 
وظهر ان تلك الاكياس الجنفاصية ‏ القذرة كانت تحترى على عالم 
كاهل هن الحب والحتين -حياة كاهلة مهجورة + رقيقة ٠‏ لا نسترد . 

با سادة + لا تتخاطفوا من الاندىت بع” الثقيب بابكين , 
وهو رجل ضخم احمر الوجه- الملازم الثانى تليغين نيبت. رسائل 
وطرد : : - الملازم الثائى نيشنى رسنالتان ١ ..٠٠‏ 

9 نيشنى قتل : با سمادة 2007 

ع يهي؟ 

تت اليوم صياحا ... 

سار ايفان ايلبتش الى الموقد . كانت الرسائل السبت كلها 
من داشا ٠‏ وكان العئوان غلى الظروف مكتوبا بخط كبير . ونغحمر 
الحنان ايفان ايليتض على تلك اليد الحبيبة الى خطت هذه الخروف 
الكبيزة ٠.‏ انحنى على الدار ٠‏ وفض” الظرف الاول بحذر . ففاحت 
منه ذكرى قوية جغلت ايفان انليتش يغمضض عينيه برهة . ثم 
نر 

«سسافرنا - نيقولاى ايفانوفيتش وانا- إلى سيمفروبول فى 
النوم الذى ودعناك فيه + وفى المساء ركبنا قطار بطرسبورغ . 
ونحن الآن ى شقتها القديمة . ليقولاى ايفانوفيتشس قلق جدا 
بسبب عدم ؤرود أى خس من كانيا ؛ وتحن لا نعرف اين ممى 
الآن . ان .ما وقع لنا ٠‏ انت. وانا » كان عظيما:جدا ومفاجئا جدا 
حى انثى ها ازال قر متمالكة حراسى : انثى احبك: » وسيكون حبى 
لك صادقا وسميزداد قوة . أما الآن فان بلبلة شديدة تجتاح 
النفس . القوات تمر فى الشوارع على انغام. المؤسنيقى فتشيع :فى 
الجر حزئا منضا حتى لكان السعادة تمضى راخلة مع الابواق + مم 
هؤلاء الجئود . انا اغرف.لا يجوز لى ان اكتب ذلك » ولكن. يجب ان 
تكون حذرا فى الحرب ؛ على اية حال» ٠‏ 

- با عضيرة الضابط , نا حضرة الضابط . 

التفث تليغين بصعوبة فراى جندا مراسلا يقف عند الباب . 

- برقية 'تلفونية » يا خحضرة الضابط ... يطلبوثك فى 
الفوج . 

























- هن* ؟ 

- المقدم روزانوف . طلتبٍ أن تاتى باسرع ما يمكن , 

لوق تليغين الرسالة الى لم نتم قراءتها وحشرها وراء قميصه 
مع الظروف الاخرى ٠‏ وانزل قبعته على عينيه » وخرج , 

كان الغسباب قد ازداد كقافتة:, وححب الاشيجار 0 والسائر 
بحس وكانه يخورض فى حليب ؛ ولا يتعرف عل الطريق الا من 
صلصلة الحصمباء . اعاد ايفان ايليتش. مع نفسة «صسيكون حبى لك 
صادقا » وسيزداد قوة».. وفجاةة ترقف مرهفا سمعه. لم 
سقوط قطرة ثقيلة هن شجرة . ثم اخذٍ يمير + عل هسافة غير نعيدة 
عله » قرقرة وخشبخشسة خقيفة , وواصل سيره . فضارت القرقرة 
أكثر وضوحا . أرتد بقوة. ٠‏ فاتهبدت كثلة: الطين الى اتخلعت هن 
"تحت قدميه ساقطة فى الماء بطرطشية ثقيلة . 

كان ذلك + عل عا يبدو + المكان الذى كانت الطريق العامة 
تقطعه قوق النهر غند جسر محروق . وعل الضبقة الاخرى. من النهن» 
بعد رمَاء عاثة خطوة كانت الختادق النمساوية تصل الى حافة 
الثهر - وكآن آبفان ابليتش يعرف ذلك. . وبالفعل ازث رصاصة من 
الجائب: الآخر كالسوط عل طرطشة الماء :. ورجع النهر ضرتها , 
وازت اخري وثالثة ؛: ثم اعقيت ذلك صلبة طوبلة ؛ مثل قعقعة 
حديد » فردت غليها من كل جانب طلقات عجلى خثق الفيبساب 
آصضواتها . وترالى الازيز والدوى والزثير على النبر كله اقوى 
فاقوى ؛ وفى ذلك الضجيج اللعين + لعلع مدفع رشاض بعجلة , 
وسمع ضرت اثفجار فى الغابة .. وجثم الضباب السمزق. الهادر على 
لآرض ساترا على هذا الامر الكريه المعتاد . 

ولعدة هرات كانت احدى الرصاصات ترتطم بشجرة قرب 
إيقان ابليتش محدثة صوت قضم ؛ ويسقط غصن.. ترك الطريق 
العامة الى الحقل ٠‏ واتخذ طريقة تليسا بين الاجمات . هدا التراشق 
ِعْتَة , مثلما بدا » ثم انتهى . خلع ايفان ابليتش قبعته ٠‏ ومسع 
ينه الرطب . انسدل مرة اغرق سنكون اشبيه بالسكون تخت 
إلماء ؛ ولم تبق الا أصرات القطرات تقطر هن الاشجاز . حيدا 
لله » اليرم سيقرأ رسائل داشا ..وضحك ايفان ابليتش وقفز عبر 


ميزنا 





حفرة . وفجأة سمع ٠‏ على مقربة شديدة مئه + صوت رجل يتثاءب 
ثم _يقول : 

- با فاسيق اى. نوم فى مثل هذه الأحوال ؟ اى نوم ؟ 

رد" صوت مهتن : 

- انتظر . هناك شخص قادم ٠:‏ 

ل من" القادم ؟ 

- من جماعتكم + من جماعتكم . 

اسرع تليغين يقول ..وفى الحال راى. المتراس الترابى 
للخندق ؛ ووجهين ملتحيين يتطلعان هن تحت الارض .. سال : 

ب انه هرية عل + 

- الثالثة با حشيرة الضابط ٠‏ شربتك + .ولماذا تسير على 
الارض المكشوفة ؛ نا حضيرة. الضشابط ؟ قد يصيبوتك . 

قفر تليغين الى الختدق ٠‏ وسنار .فيه الى 'ختدق الاتضال 
النؤدى الى مخبا: الغباط . كان الجنؤد الدين :أيقظهم اطلاق 
الرصاص هذا يتحدثون : 

- فى فثل هذا الضباب من السهل جدا ان يغبز العدو النهر 
فى مكان ها . 

- انه شىه بسيط ٠‏ 

- فجاة رمى ودوى كثيف . ترى أيريد أن نخيفئا ام هو 
نفسه خائف؟ 

- وانت.» .لست غائفا ؟ 

ت ,انا نايا هنانقى؟)أنااجباق جد 

يا اولاد ‏ قطعت اصبع الغفريل : 

- لو رأيتموه كيف يزعق رافعا اضبعه الى فوق . 

- حظلوظ ! . .. سيرسل الى اهله . 

- ابدا ! لو كانت ذراعه كلها قد قطعت لكانت له اجازة ! اما 
ذون أصبع واحدة ::قسيحشروه لبتعفن فى مكان قريب ثم بعوذونه الى 
الننتزية'ثاثيةع 

هى اسمتنتهى هذه الحرب ؟ 

حا أووة ل 

- ستنتهى > ولكن لن 'نزى نحن الهايتها . 
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- على الاقل لى استولينا على فينا... 

- وما حاجتك المها ؟ 

- لا لشىء ؛ ولكن اسمن .. 

- حتى اذا لم تنته الحرب فى الربيع ؛ فان الجميع سيهربون 
سحفا : كفى : تشنيعئا بالدم بما فيه الكفابة وزيادة » وؤستذهب 
الى ببوثتنا هن ثلقاه انفسئا . 

- ولكن الجنرالات لن.يكفوا عن الحرب عن قريب . 

- ها هذا الكلام ؟.. من بقول هذا ؟ 

- كفى تباحا ؛ يا عرب 7 يه 

- لن يكف الجنرالات عن الحرب. . 

- انه على حق ؛» با اولاد . فهيماولا يقبفسون رواتب 
مضاعفة » واوسمة وتياشين . 
لقد. قال لى احد الاشخاص ان. الانجلير يعطؤن اجنرالاتنا 
نمانية وثلاثين روبلا ونصف على كل هجند . 
- اوه ٠‏ الاوياش ! كما بيببعون الماشثتية . 
- الا اناس + ستصدير > وئرى : 
عندما دخل تليغين المخبا زا آمر الكثيبة'التقدم: روزانوى - 
رجل بدنن ذو نظارة » وخصل شمر قليلة - جالنا على 
خبول موضوعغة فى احد الاركان تحت انحصان الصئوبر 2 وقد 
ره قائلا : 
- جنت اخثرا يا صاحبى . 
-: ازجو المقدوة 1 يا فيُودور كرزميتش > فقفت ف عتمت 
إيقى . الضباب كثيف . 
- المسألة : با صاحبى » ان هناك عملا ينبغى انجازه فى 
ووضم فى فمه قطعة الخبرُ التى كان طيلة الوقت بمسكهما 
؛ الوسخة . اطبق تليغين فكيه ببط». 
بالعبور الى الضغة الاخرى - وسيكون لطيفا لو تنجز ذلك 
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بشىء من اليسر . اجلس بجائبى , اتريد شيئا فن الكوئياك ؟ لقد 
عنت لى هذه الغطة ... اقامة جسر مقابل: ذل الستفضاف الكبير 
ثماما + وتعبير فصيلتين على نلك الضسفة ١+‏ . 


1 


سوسوف ! 
3< نعم , يا حضيرة الضابط . 
- احقر .... على مهلك ؛: لا تلق التراب فى المّاء . يا اولاد 
تقدموا الى,الامام +.. ٠‏ زو نشتئوف ! 
- نعم ,ابا حضرة الضابط . 
انتظر + . '"قبته هنا . . ٠١‏ احفر قليلا ...': الخفض + .: 
على مهل ... 
- على مهل + يا اؤلاد » ستخلعون كتفى ... أدقع . 
هيا ء ادقع ... 
- لا تصرخ ؛ هدوء ء نا حيوان.! 
اسئد الطرف الآخر ... يا حضرة الضابط + هل نرفع ؟ 
- هل ربطتم الطرفين ؟ 
نعم , 
- رفع ... ا 
وارتفع فى غيوم الضباب المشرتب بقبوه القمر عمردان 
هرتفعان تربط. بينهما غوارض ٠‏ وقد صدر صريف من ذلك . انها 
جسر معلق ٠‏ كانت اشباح المتطوعين نتحرك. على الشاطى” وهى لا 
تكاد تبين . وكان الكلام والسباب يجريان بهمس عجول ٠‏ 
- هل اسنتقر ؟ ها ؟ 
- استقر بصورة جيدة ٠‏ 
عض <١‏ بخفر أكفر . , . 
- يرفق + برفق با اولاد .٠٠.‏ 
بعد ان تثبت العمودان. بطرفيهما فى ضفة النهر » فى اضيق 
مواضم 'قيه : اخذا يميلان ببطء الى الامام ». وتدليا فوق الماء فى 
القَمباب” ءظ 
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- هل سيئوش الشمفة الثاتية ؟ 

- خفض على مهل . 

- ثقيل جدا ٠‏ 

-اقف »2 قك ٠٠...‏ سرفق 1... 

وهع ذلك فتيد انطرح الطرف الثانى هن الجسر على النتحاز 
بطرطشة عالية . اشار تلبغين بذراعه قائلا : 

- استلقوا ! 

استلقت اشباح المتطوعين على عشب الشاطى' نصوت غير 
مسسوع . شفن” الضباب ٠‏ الا ان الظلام ضار اخلك ؛ والهواء اثقل 
عند السحر . وكان الهدوء يسود الضفة الاخرىق . نادى تليغين : 
' - زوبتسويٍ! 
م نعم 1 
- انزل الى الماء وصف" الواحا ! 
نزل المتطوع فاسيلى زوبتسوف بجسمه الركين الناشير رائحة 
عرق ئافدة هن الشاطى" الى الماء مارا بتليغين . ورأى ايفان 

يتش بده الكبيرة تمسك بالعشب هرتجفة » وتطلقه » وتختفى . 

- عميق »- قال زوبتسوف بهمس مرتجف صدر من مكان 
قى الاسفقل واستمر - ناولونى الالواح » يا اولاه ... 
-ه الالراح ٠‏ ناولونى الالواج ! 
وراحت الالواح تتناقل بين الابدى سرعة وبلا صوت . وكان 
نْ المستحيل تسميرها خوفا من حدوث ضجة . صف زوبيتسوف 
لصغرف الاولى ٠‏ وخرج من الماء إلى الجسسر » وداع بقول. بصسوت 
قت + واسينانة تصسطلك : 
- اسرع » ناول بسرعة ... لا تبطئى' ... 
كان الما القارس البرودة بربسل خريره تحت الجسر , 
الف دان يتنائلان . وكان تليغين بميز معالم الاجمات الداكنة على 
لشساطى' الآخر + وبالرغم من' انها لم. تكن -تختلف عن الاجمات فى 
لجانب الروسى ٠‏ الا ان هنظرها بدا مخيفا.. عاد ايفان ايليتش الى 
لشساطى" حيث كان المتفلوعون عستلقين » وعتئف بحدة': 


0 


وق الحال نهضت فى الغمام المبيض شخوص ميسوحة 
المعالم كبيرة يشسكل بالغ 

واحدا بعد واخد ؛ اجر ٠.٠!‏ 

اسرتدار تلبغين نحو الخسر , وفى تنك النحظة تنورت الالواح 
الصفر ٠‏ وراسس زوبتسوف ذو اللحبة السوداء الملقى الى الوراء 
من الرعب ٠‏ وكأن شعاع شيفس اصطدم بيغمامة الضباب فجأة . 
انخرف شفاع المصباح الكاشف جانبا الى الاجمات. .. وانتزع من 
الظلام. غصنا معوجا عليه عساليج عارية ؛ وعاد ثانية لبيتمدد على 
الالواح . ركض تلبغين مطبق الاسنان عير الجسر 0 رق تلك 
اللحظة بدا وكان كل ذلك السكرن الاسود قد انفجر. وانعكس 
كالرعد فى رأسه . آاخذدت نيران البنادق. والرشاشات تنهمر على 
الجسر من الجانب النمساوى . قفر تليغين على الشاطى' ٠‏ وقغد على 
رجليه ٠‏ واستدار + كان جندى طويل القامة لم تتعرف عليه ؛ 
نركض على الجسر حاضنا بتدقيته على صدره ٠‏ ثم |فلتت من بديه, 
ورفع بدبة ,+ وسقطل الى الخائب فى الماء . كان احد الرشائبات 
يصب تاره على الجسر والماء والشباطى" . ركض جندى آخر هو 
سوسوق ٠‏ واستلقى بالقرب من تليغين .. 

- شامق هؤلاه الاوماذ باستانى | 

وركض ثان » وثالث ٠‏ ورابع ٠‏ وترنع آخر + وزعق متخبطا 
ف العا » 
عبر الجميع الخسير راكضين ٠‏ واتطرحوا تمكومين بالارفاش 
قليلا من التراب اهامهم . والآن صار الرصاص ترعد على ثحو جنئونى 
فوق النهر كله . وكان هن المتعذر على المرء ان يرفع راسه . فقد 
ظل الرشاش يمطر بوايل رصاصه هناك خيت استلقى المتطوعون 
على الارض . وفجاة از" شىء على ارتفاع واطى' هرة ومرئين ... 
وسمت هرات ؛ ودوات الى الامام سرثة انفحارات خافتة . انهم الروسس 
يقضفون وكر الرشاش ٠‏ 

قفز تليغين وفاسيق زوبتسوف آفافه وركضا حوالى اربعين 
خطوة : ثم استلقيا . وعاد الرثساش الى العمل من الظلام الى 
اليسار . ولكن كان واضحا ان-النار من الجائب الروبى كانت اشد» 
وان اللمساويين يبعدون داخل الارض . استغل المتطوعون. فترات 


| جنك 






























السكون وركضوا نخو المكان » حيث قد احدثنت مدقعية الروس 
ثغرة فى الاسنلاك الشائكة امام الخنادق النمساوية نوم امسن . 
وكان التمساويرن قد بدأوا وصضلها من حدند خلال الليل » 
فتركوا جثة نتدلى عليها ٠‏ قطع زوبنتسوف الاسلاك + وسقطت الجثة 
اهام تليغين كالزكيبة . .وثب المتطوع لابقيف الى الامام: بدون سلاح 
زاحفا على الارنع سابقا الآخرين. » واستلقى امام المتراس ثياها , 
قصاح به زوبتسوف : 
- انهض ؛ والق قتبلة ! 
ألا ان لابتيف صمت ولم يتحرك + ولم بلتفت ء فلا بد ان 
قلبه جمد هن الرعب . اشتد اظلاق النار 2 ولم يستطع المتطوعون 
التحرك ؛ والتصقوا بالازض ٠‏ واندفتوافيها . 
صاح زوبتسوف : 
- انهشى + والق قتبلة ٠‏ يا ابن الكلبة 1 اقذفها ! 
ومد” جسمه ممسكا بندقيته هن كرنافتها ». ووخز بحربتسه 
معطف لابتيف الذى يرز كالحدبة . ادار لابتيف وجهه الغاضب » 
.وفك قنبلة يدوية من حزامه ٠‏ وقذفها فجاة هلقيا صبدره على 
نترامن ؛ وقفز الى الخندق. بعد انفحارها . 
صاح زوبتسوف يصوت غريب عليه : 
ص اشرب : اضرب ! 
نهض زعاء عشيرة. من المتطوعين. ٠‏ وعرولوا ‏ وغينبتهم 
هن ٠‏ وكان لا يسمع غير اصورات الانفقجارات الحادة المتقطعة . 
تحرك تليفين على المتراس جينة وذهابا كالاعمى ولم يستطع 
يغ ؛ متعثرا صانها بملء فيه ..: وراى وجها اقل كالقناع 
لى منضفط على تجويف فى جدان الخندق » فاسمسك الرجل من 
يه ؛ وكان الرجل لابفتا نهذر وكانه فى النرم . 
ت أسكت : ايها الشيطان. ؛ و 
صرخ "تليغين فى الوجه الابيض. كالقناع : وهو نكاد يبكى » 
كض قافا فرق الجثث : :الا ان المعركة كانت اتقترزب' هن 
1 0 
بعك ان القوا بنادقهم , فدفعرهم كرئافات البتادق . 
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الرشباض ما يزال بلعلع :فى وكره المسقوف.على .يعد زهاء أربعين 
خطرة . فصوبا ناره الى فعبن النهر:. شق ابقان ابليتشن: طربقة بين 
المتطلوعين. والاسرىق 0 وصنات : 


- هاذا تنتظرون + ماذا تنتظرون ؟ ابن زوبتسوف ؟ 
- انا هنا ... 

- هاذا تنتظ. ؛ انها الشيطان اللعين ؟ 

- وكيف استطيغ ان:اضل اليه؟ 

وركضما . 

- قف !,.. هذا هو !.. 


كان مئن.ضيق ,فى الخندق: يؤدئ: إلى. وكر+الرتشاس ».+ ركضن 
تليغن فيه طاويا جذعه :.وقفز الى“مخبا, عان"كل .شىه فيه يزنع افى 
الظلمة ‏ من الذبذبة الى لا :تطاق ٠‏ وقبض على شخ من مرفقيه. , 
وجره واذ! بالسكون يسود ٠‏ ولم ببق الا فحيح الرجل الذئ جره من 
وراء.الرشاشس.: وهو يقاوم . 

ني الوغد ٠‏ انه يمائخ..... اسمح لى , 

متم زوبتسوف بذلك من الخلف :+ واشفع ذلك فى الحال 
بثلاث ضضربات يكرثافة البندقية على جمجمة النمساوى فارتجف هذاء 
وتوجّع , ثم عمد ... تركه تليغين وخرج من المخيا .. مضصاح 
زوبتسوف فى أثره : 

- با حضرة الضابط ؛ انه هوثق . 

وبعد قليل انزاح الظللام 'نماما . وظهريت عل الطن الاصقر 
بقع وخطوط. دم ؛: وثئائرت جلود «سلوخة من عجل » وعلبٍ تنك » 
وهقال ٠‏ بينهما حثث آدمية متكورة كالزكائب ٠‏ وكان المقطوعون 
المنهكون الخاملؤن ٠‏ متهم من انطرح ارضا + ومنهم من كان ياكل 
من مغلبات + ومنهم من كان بنش فى الحقائتب الى رفامما 
اللمساودون . 

وكان الاسرى قد سبيقوا مند وقت طوييل الى ما وراء النهر . 
وقد عبر الفوج النهر ء واحتل مواقعه ٠‏ وكاثت المدفعية تقصف 
خطوط النمساويل الثانية ؛. فكان هؤلا: بردون عليها بثار شعفة . 
تساقطل رذاذ ٠‏ وانقشع الضباب ٠.‏ وضع ايفان ادلبتشن هرفقه عل 
حافة الخندق ؛ زحدق فى الحقل الذى ركضوا فيه ليلا . انه حقل 
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كسائر الحقول . بنى التربة ٠‏ رطب تدائرت فيه هنا وهناك قطع 
هن الاسسلاك الشائكة » وآثاز سوداء لارض محقورة ».وبعض حتت 
المتطوعين . والئهر قريب جدا ٠‏ ولا وجود للاشمجار الى تصورعا 
بالامس حبارة ٠‏ ولا لاخمات مخيقة . ولكننها اكتر الجهود الى 
بذلت لقطع هذه الغطوات الثلائماثة ! 

استمر النيساويون في تراجمهم ٠‏ ولاحقتهم الوحدات الروسية 
حتى اللتل دون ان تئال قسنطا هن الزاعة : و"'هر تليغين بان يحتل 
سم حا ويد اي بار ود ارا 
: عند المساء بعد فثرة تصصيرة هَن١التز‏ اق بالثيران . 
وتخندقوا على عجل ؛ ونصبوا نقاط حراسة + واقاهوا اتضالا تلغوئيا 
تحت الرذاذ زفى الظلام حيث تتصاعد ‏ رائحة تفسخ اوراق الاشجار 
فى الغابة 1 رغم ان الامر كد در لهم بالاستمرارز فى اطلاق الئار 
طول الئيل . 
اقتعد تليغين قرمة + واتكا على جذع شنجرة ناعمة مما علق 
با من. طحلب . كانت" بين" الحين: والآخر 'تسقط قطرة وراه ناقته ؛ 
كان ذلك شيئا طيبا ؛ لائه كان تمنعة من الغفؤ . وكان اللغط 
لصباحى قد انقضى هدذ وقت طلويل / وزال عق ذلك الأعياء الزعيتٍ 
ندما 'همروا بالسير زهاء عشرة فراسخ على الجذامات المتتفقخة هن 
/ وتخطى الاسبيخة والسواقى 3 حبل صارت الاقدام المتخشبة 
ا ا 0 


جبكذا. 
تناول ايفان ابليتش بقسماطة منه ٠‏ واخذ نمشضبغها + كانت 
لوة فذابت فى فمه . قرفص زوبتسوف على مقربة منه : 

- اتسمح لى بالتدخين ؟ 

+ شرط ان تكون حذرا . 

- عندى غليون.. 

- زوبيسبوف ,+ ما كان لكاان تقتلة., ها:؟ 


ةا | 


- من ؟ جندى الرشاش ؟ 

٠ نعم‎ - 

ب بالط 

اتربد ان تنام ؟ 

- لا بهم . يمكن بدون ذلك ٠‏ 

+ هزنى ؛ اذا غفوت . 

كانت القطرات: تتساقط. ببطء على الارراق المتفسخة وغل 
يده + وعلى سطع تبعته . كانت هذه القطرات بعد الضجيج 
والصيحات + واللغط المقرف ؛ بعد قتل جئدئى الرشاش تنتساقط 
مثل كرات زجاجية صضغيرة . نتساقط فى الظلام ٠‏ فى اعماق الغابة , 
حبث تتصاعد رائحة الاوراق المتفسخة . ركان الحقيف .بذود النوم 
عن عينيه المتطبقتين . ... لا ء لا يجوز ... لابجوز .++ وفتم 
ايفان ابليتش بقرة عيثية المنطبقتي ٠‏ ورائ خطوط الاغصان غير 
الراضحة ».وكاتها خطوط مرسومة بفحم . ... ولكن من الحمق ايضما 
الاستمراز باطلاق النار طوال اللييل ... دغوا المتطوعين ينالرن 
شميئا من راحة . . .. ثمانية قتق ٠‏ وأحد عشر جريحا ٠‏ .... طبعا يجب 
أنْ يكون الانسان خنرا فى الحرب ... آه + داشا ء» داكسا. 
والقطرات الزجاجية سيتشيغ السكينة فى النفس ٠‏ وتراسى ... 

ايفان ابليتش ! .. 

- نعم » نعم + زوبتسوف ؛: لمت نائما ... 

- اليس من الخطا قتل الانسان 8+ اغلب الظن ان له ببيتاء 
وعائلة مهما تكن + بيئما غرزت. الحرنة فيه , وكانما ,اقرزها فى 
دمية انسان وقضى الامر . عندما قضيت لاول مرة في حياتى على 
انسان ٠‏ لم استطع ان اذوق الطعام » فقد شعرت بالغثيان .. . اما 
إلآن فاتا اقضى على الغاشير او التاسبع .... شىء رهيب ها ؟ فهل 
:ناك شخض بتحمل الخطيئة ؟ 

- ابة خطيئة ؟ 

- عطيئق مثلا ٠‏ اقول + ان اشخصا يتجمل خطيئى - جئرالا 
او شخصا آخز فى بطرسسبورغ يتصرف بكل هذه الاهور .... 

- واية خطيئة لك + اذا كنت تدافع عن وطئك:؟ 

- وليكن ... .ولكن. يبدو ان هناك هن يتحفل الذئب ٠‏ 


| 






















فلتبحثك عنه . ان من اطلق هذه الحرب. » مر الذى سيتحمل 
وزرها . : . وسيحاسب عن هذه الامور بشدة ٠...‏ 

رن فى الغابة. صوت اطلاقة حاذ . وجفل تلبغين وصدرت غدة 
أطلاقات اخرى هن الجائب الآخر . 

وكآن الامرا نبدو اشد غزائة لان الغدو لم. يكن على احتكاك 
امعهم 'منذ المساء. هرع تليغين الى التلفون + اخرج جندى التلفون 
زأسسه من الحفرة . 
- الجهاز لا!تعئل + نبا حضزة الضابط ': 
والآن ‏ .راحت. الطلقات تتردد تنتزى. فى.الغابة كلها وترتطم 
الرضصاضات فق الاغصان . تراجعت النقاط الامامية واخذنت ترد “على 
آلثار وظهر المتطوع كليموف قرب ثليغين ٠‏ وقال تصوت وحشى 
تحرنب:: «انهم يطوقوننا + با حضرة الشابط» وقبغن على وجهه : 
وجلس على الارض / ثم انطرح غليها . وصرخ شخصن آخر فى 


- با اغوان ٠‏ انا اموت : 

لمع تليغين بن جذدوع الاشحار قامات المتطرعين الغارعمة 
ئة..:وكانوا جميفا .نتجهون: بابصازهم النه: وقد .اخس. بذلك.. 
4 بان بمسلوا كل واحد على حدة الى شمال الغابة + الجهة الى لم 
الوق بعد فى أغلب الاحتمال . وسشيبقى هو يقاوم ,هنا + فى 
خنادق مع من برند ان يبقى +:قدر ها تمكن المقاومة . 

-- النطلوب خمسة اشخاص ؛ فمن ترغب ؟ 

خرج من الاشجار زويتسوؤق + وسوسوق + والشسساب 
ولوف : واتجهوا نخوه + التفت زوبتسوف وصاع : 

ٍه بقى اثنان ! ريابكين : تعال ٠‏ 

حسمئا ؛ نمكتنى ... 

0 الخاهس ٠‏ الخامس . 

نض هن الارض جندق قضير القامة يرتدى فروة خروف 
بعّة شنعثاء : 

ريما انا ابشيا , 

واستلقى الستة وبين الواخد والآخر زهاه عشرين خطوة , 
إرلاحرا يطلقرن الثار . واختفتث الأشياح وراء الاشحار : افرغ إنفان 
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ابليتشى بضع غلب هن الخراطيشن وفجاة ترادى له بوضوح بالغ 
كيف ان الرجال ذوى المعاطف الزرق سنقلبون فى سباح الغد حِثته 
المكشرة على ظهرها » وياخذون بتغتيشه ؛ وتمتد بد قذزة وراء 
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وضم بندانيته » وحفر فى الارض الرطبة » واخرج رسائل 
داشا : وقبلها + ووضعها فى الحفرة الى حفرها ٠‏ وطمرها ٠‏ وفرشس 
فوقها اوراقا متفسخة . زفحاة سسممع ضوت سبوسموق الى نسارة ؛ 
«أوى ٠‏ اوى ؛ يا اخوان !» لقد بقيت علبتان هن الخراطيش . 

زحف. ايفان ابليتش ,نحو سوسوف المفطرق بوراسه واسثلقى 
الىوجائبه ٠‏ وتناول علبتين من حقيبشه . والآن لم يبق احد يطلق 
النار غبر تليغين وشخص آخر اللى. نميه واخرا انتهت: الخراطيش . 
انتظر. ايفان ابليتش ؛ ونظر فيبا حوله : ونهض ٠‏ واخذ يثادى على 
أسماء المتطوعين : ولم يرد عل .نداثه الا اسم واحد + وتقدم كولوق 
منه معتمدا على بتدقمته . سمأل ابقان ابليتش : 

- .هل عتدك خراطيش ؟ 

حالا. 

- والآخرون لا بردون ؟ 

ب الاو الا , 

-- حسمنا : النذهب + اركف . 

القى كولوك بندقيتله على ظهره ٠‏ وركض متخفنا وراء 
الاشجار . اها تليغين ٠‏ فما ان خطا عشير خطوات حى احس بوخزة 
اصبع حدندية كليلة على كتفه من الخلف.. 
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وتبين انها عتيقة بالية كل التصورات الى تصور الحرب 
هجوها جرينا للفرسان. وعسسيرات غين عادية » ومآثر بطولية.للجئود 
والضباط : 

ان الهجوع الشنهير لحرن الفرسسان ء حين اجتازت ثلاث سيرانا 


بارا 


مترجلة ' حواحز الاسلاك الشائكة دون ان تطلق رصاصة واحدة , 
وعلى راسها آمر الفوخ الأمنر دولغوروكوف الذى كان ,يتخطى تحت 
نيران الرشاشات. والسيغار ق.فمه . ولسانه يزسل'الستائع باللغة 
الفرسان. نصف عدده ما بين ققيل وجريح ٠‏ ليسثولى على مدفعين 
ثقيلين تبين انهما: قد عطلا يسبب قدمهما » وانهما كانا محميين 
برشماش واحد فقط : 

وقد قال ضابط سرية قوزاقية فى هذا الصدد ::«لو و'كل 
الآمر الى* لأبنتوليت .على هذه النفاية. بعشرة من القرزاق» . 

واتضم من العتهور الاالى «ان.لا فائدة مان شجاعسة الجندى 
السابق + اى الرجل البطولى الضيخم ذى. الشاربين الذى يجبد العدو على 
الفرسن وفلق, الهام بالسيف دون ان يهاب. الرصاص : فقد صبار 
التكنيك: وتنظيم 'المؤخزة. يحتلان الضدازة فى الحرب . وطللب من 
الخنود :ان نموتوا نصلابة .وطاعة فى "الاماكن المحددة؛ على الخريطة . 
ونشآت الحاجة الى غساكر ,مقتدرين على الاختفاء , والتخندق؛فى 
الارض. . والتلاشى مع لون القبار . ونسخت كلبا القواعد الغاطفية 
الق وضعها مؤتمر لاهاق حول ما يجوز وما لا, يجوز فى القثل . 
وانشتتت مع هذه الورقة الممزقة بقايا الأضول الخلقية الق لم تعد 
لأحداحاعة اليها . 

وهكذا فان الجرب قامت ٠‏ خلال بغبعة شهور + يعمل قرن 
كامل... وحين ذلك الحين كان. الكثيرون :ها يزالون بعتقدون: بان, الحياة 
الانسسائية تحكمها قواثين. الخير السامية . وان الخير منتصر على الشير 
فى آخر المطاف لا:محالة وستبلغ الانسانية الكمال . ولكن لقد كان 
ذلك هن بقابا القرون الوسطى التى اوغينت الارادة +. واعاقت سمير 
الحشارة . والآن » اصبح واضحا حتى للمثاليين الراسخين فى المثالية 
ان الخير والشر همأ منهومان فلسفيان ,مخض ٠‏ .وان الفبقريسة 
الانبائية كد وغلت فق,غدية ميد بيت . 

لقد كان ذلك ,زمنا "وحوفية حى للاطفال الضغار ان القتل 
والتدمير والقضاء على امم بكاملها هى افعال شجاعة مقدسة + وكانث 
الصحف بملايين النسع تردد ذلك يوميا وتزعق به وتدعوا. اليه . 
وكان خبراء خصوصيون يتنباون كل صمباح بنتائج المعارك ٠‏ وكانت 
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الضحى تنقس تنتؤات ١‏ المتنبتة السهيرة هدام تيب .- وظهى العديد 
من العرافات والعر'افين والمنجمين. والعارفين بالغيب ٠.‏ وتقصت 
البضائع ؛ وازتفعت الاسعار ؛ وتؤقف تصضدبير الخامات من روسيا + 
وكانت ثلانة هوائى* في الشمال والشرق - وهى المنافذ. الوحيدة 
الباقية للبلاد المغلقة والمنعؤزلة انعزالا تاما-لا تستقبل غير 
القذائف واسلحة الحرب . واهملت زراعة الحقول . وثساعت 
المليارات من العملة الورقية فى الريف حتى صار الفلاخون يبيعون 
القمع بلا رغبة . 

فى المؤمس السرى, المتعقد. فى استوكهولم لاغظساء العصسبة 
الصوفية السرية لانصار «الحكمة الاثسائية» قال هلؤسس هذه 
الجباعة ان الضراع الزهيب' الذى يجرى فى الاجواء الغلياا قد انتقل 
الى الارض الآن + ومنتحدث كارئة عالمية ٠‏ وستكون روسنيا ضحية 
للتكفير عن الاوزار ٠‏ وبالفمل كانت جميع الافكار المقلانية. تغرق: فى 
اقياترسن من الدم يغمر خط الجبهفة الهائل الممتد ثلاثة آلاف 
فرسخ والذق يطوق اوربا . وها هن عقل كان قادرا على ان ترضح 
لماذا تتدهر الانسانية نفسها فى عثاد بالحديد والديناميت والمجاعة . 
ان دمامل هتقيخة تعود الى الزمن الغابر كانت تنفجر ٠‏ كان 
الجميع يعانى: تزكة الخاضى ٠‏ ولكن حتى .هذا 'لم .يكن ليوضع خنيدا . 

وبدأت المجاعة .فى اقطار . وتوقفت الحباة فى كل مكان . 
واخذت الحرب تبدو الفصل الأول فقط من تراجيديا . 

وأمام هذا المشهد كان الفرد الذى اغتثبر الى فثرة وجيزة 
«عالما. ضغترا» وشخصا متضخما : كان كل فرذ يتضاءهل ويتحول 
اق اذزة غبار لآ حؤل لها + اوخرجت الحماعزالتدائية: الى اغلواء 
السرح التراجيدق لتخل محله . 

وكان خل: الفساء اثقل الحظوظ . لقد.كانت كل واعدة منهن 
وفق ما خصت به من جمال وسخر وذكاء + قد نسجت لنفسها شسبكة 
عنكبوثية من خيوط دقيقة متينة بها فيه الكفاية بالنسبة للعياة 
الاغتيادية : وكان كل امن كتب له ان يسمقط فيها يطن طنينا مسليا 
على انة حال . 

ألا ان هذه الحخرب قد عتكت هذه الشبكاتك اضيا . وكان من 
المستخيل حتق التفكير فى نسجها من جديد فى ذلك الزمن القاسى . 
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فلا بد من انتظاز ازمان افضل .. فظلت النساء ينتظرن تصنير ٠‏ وكان 
الزمن ينقضى » وأعوام النساه المغدودة. تمضى تاحلة حزبنة.. 

ابح الازواج والعشاق والاخوان والابناء - الذين صاروا الآن 
هجرد أرقام » وحدات تجرندية محض - يرقدون تحت حدبات ترابية 
فى الحقول على مشارف الغاباث ٠‏ وعند الطرق .:وكان من المستحيل 
عل اية جهود ان؛تزيل الفضون الجدايدة الستزايدة هن وجوم النساء 
الشائخة قبل الاوآن . 
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- “قلت الأخى + انف جامنا العقيِدة . اننا اكرة الاضشتراكيين 
الدموقراطيين ٠‏ سيتغذب الشخص فى حكمكم ؛ اذا زل فى كلامه ٠.‏ 
آنت انسان نخبى . عندئذ طردثئ من البيت.. وها انا فى مفوسكو بلا 
قود . انها لقضية مفسلية جدا :. ارجوك ؛ با داريا ذهيترييفنا ان 
تظلبى الى نيقولاى ايفانوفيتشن آن يجد لى عملا . وسينان عندى اى 
: | وافضل كل ثىء ء بالطبغ ٠‏ ان كون فى قطار الاشعاف . 
ت حسمنا. , ساقول له , 
- ليبسنالى احد هن المعارف هنا . عل تذكرين ا#مجبعنا 
المركزى ؟ يقولون أن فاسيل فنياميتوفيتش فاليت قدرحل الى مكان 
هأ » نبدو فى الصين . ... سا بوجكوف فى مكانا ما فى الجبهة + وجيروق 
ق القفقاس يحاضر عن المستقبلية . وانا لا اعرف اين تليغين . يبدو 
انك كنت عن معارفه المقر بيلق ؟ 
سارت يلزافيتا كبيفنا وداشا ببطه فى شتارع جانبى بين اكؤام 
الك + العالية . وكان الثلع بتساقط. ثدفا صغيرة » وبهسس تحت 
لاقدام . اخرج سائق زلاجة واطئة حذاءه اللبادى المتصلب من 
3 ده ء» وهر فى عدو بطى:ه .. زقال : 

- اوانس + حذار هن السحق ! 
.فى ذلك الشتاء تساقط الثلج بوفرة كبيرة .. وكانت اغضان 
9 فون فى ذلك الشارع تتدلى وهى هغطاة بالثلج . وكانت السهاء 
لبيقماء الشلجية بكاملها حافلة بالطيور . وكائت غربان الكئيسية 
َل قوق المدينة ثاعبة وباسراب متناثرة : وتحط على الابراج 
والقباب ٠‏ وتحلق فى العلو الزمهريرى . 
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ترقفت داشنا عند همنعمطف ٠‏ وعد“ لت لفاعغها الانيض ... وكان 
معطقها من جلد عجل البحر وموفة اليدين الفراثية قد تغطيا بالثلج . 
وكان وحهها قد اصابه تحول ؛ وعيثاعها قد اتسعتا وازدادتا ضراهة . 
قالت : 

- ايفان انليتئش مفقود . واثا لاا اعرف شنينا عنه . 

ورفعت داشا عينيها ٠‏ ونظرت إلى الطبوز : لا بد ان الغربان 
كانت جائعة فى المديئة المكسوة بالثلج . 

وقفث. بلزافيتا كييفنا وعلى شفتيها الحمراوين جدا ابتسافة 
متجمدة : واطرقت براسها المعتمر بقبعة ا'ذنية . وكانت ترتندى 
معطفا رجاليا ضيقا عليها عند النهدين : ذا ياقة فزائيسة:مفرطة فى 
عرضها + وكمْين قصيرين لا يغظيان يديها المحمرتين . وكانت بعض 
ندف الثلج تذوب على. رقبتها المضغرة قليلا . 

قالت داشنا : 

ب سناتخدث هذا اليوم مع نيقولائ ابا نوفيتفن ,: 

ح انا :اقب باى عمل -قالث يلزافيتا كييفنا » ونظرت إلى 
قدميها » وهزت راسها - لقد احببت ايفان ابليتثى حبا شديدا » حبا 
شديدا جدا - وضحكت ؛ واغرورقت بالدموع عيئاهما القصيرنا 
النظر - اذن + سآثى ثغدا ٠١‏ الى اللقاء : 

ودعت : وانصرفت :خطو خطؤات عراضا بخذائها اللبادى » 
حاشرة نديها المتجمدتينقى تجيبيها كما يفل الزجال .. 

نظرت داشا فى ائرها ؛ م قطبت حاحبيها : واستدارت فى 
المنعظف ٠‏ ودخلت القيلا الذى تستخدم الآن همستشفى عسكريا 
للمديثة.. عنا ؛ فى غرف القيلا العاليبسة السقوف ؛ المغطاة نخشب 
البلوط ٠‏ الفواحة برائحة اليود كان الجرحى الحليقو الرؤوس 
منطرحين عل اسرة او قاعدين + وقد ارتدوا ياب المستشفئ . وكان 
اثنان بلعبان الداها عند النافذة . وكان شخص آخر يذرع الغرفة من 
ركن :الى ركن وعو نمس الارض بينغليه مسا رقيقا . وحين ظهرت 
داشا القى عليها نظرة سسريعة وغضين حبيلنه المتخفضن + واستلقى 
عل ستزيره ملقيا نديه وراء راسه . 

ثادق صوت واهن : 

- يا فمرضة ! 
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اقتربت داشا من شاب ضخم هنتفخ ذى شفتين سميكتين . 
فقال هذا متا'وعغا بعد كل كلمة : 

-_- ادير بنى على الجئب الابسر ؛ بحق المسبيح , 

اهسكته داشا + ورفعته بكل.قوتها ؛ وقلبته كالزكيبة , 

- حان وقت قياس حرارتى ٠‏ يا عمرضة . 

نغضبت داشا محرارا ؛ وحشرته تحت ابطه . 

- انا اتقيا » با ممرضة . ما ان آكل كسرة خبز حتى افرغ كل 
شىء . كل هذا فوق طاكتى . 

غطته داشنا ببطانية + وانصرفت عنة : لاحت ابتسامات على 
وحوه المرغى فى الا'شرة المحاورة » وقال أحلبهم : 

- انهة يتظاغر من اجلك + والا فهو فعاقى كالثور , 

وقال صوت آخر ؛ 

- اتركوه تضطرب فهو لا يوأاذى احدا . أنه شغل للممرفبة 
.ومتعة له . 

- ايا ميرضة ؛ هذا سنيمين بريد ان يسالك عن شىء ولكنه 

تقدمت داشا من رجل كان قاغدا على سريره له عينان مرحتان 
.هستديرتان كعيون الغربان » وفع صغير كفم الدب : وقد مشط 
حي الضخمة المستديرة كالمروحة . رفع لحيته » ومط شفتيه باتجاه 


- انهم يضحكون , يا!همرضة . انا هرتاح هن كل شىء » همتن 


ابتسمت ذائما . وزابل قيبها الثقل' الذى كان بحثم عليه قبل 
جلست على حافة سرير سبيمين . طوت كلم" الجريح + واخذت 
عاين ضمادته . فراح هذا بصف لها هواضع الالم فيه بالتفصيل . 
كانت داشا قد وصلت الى هوسكو فى تشرين الاوؤل > حين 
تبقولاى ايفانوفيتش فى فرع هموسكو من الاتحاد البلدى للدفاع 
حمولا بدوافع وطنية . وقد اغطى شقته فى بطرسبورغ الى انجليز من 
بعفة العسكرية . وعاش مع داشا فى هوسكو حياة بسيطة ؛ فكان 
ندى سترة من الشموا + ونشتع المثقفينل التاعمين > ويعمل 
الخصان ‏ على حد تعبيرة . 
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ركانت ذاشا تدرس القانون الجزانى » وتقوم بشؤون المنزل 
الضغير : وتكتب لابفان ايليتشن كل يوم . وكاثت مطمقنتة التفس 
مستورة . وبدا الماضى بعبدا ركاته نعود الى حياة شخص آخر . 
كانت وكانها تعيش بنصف وحوذها مفعمة بالقلق وانتظار الاخبار » 
والحرص على أن تحفظ تفسها لابفان ابليتش. فى طهارة وصرامة . 

فى بدابة تشرين الثانى » وبينما كانت داشا تقلب صحيفة 
«الكلمة الروسبة» وهى تحتسى قهونها راث اسم دليغين فى قائمة 
المفقودين . كانت القائبة تشغل عبردين ببقط. ضذير . هرت داكنا 
عل اشسماء'الجزحى", واملماء القتق : وزات آم تليقين الملازم القالى 
فى آخر قاثية المفقودين , 

وهكذا كان النبا الذق سود كل حياتها لا شغل الاسظرا 
واحدا من البنط الصفير . 

وشعرت داشا بان كل هذه الخعروف الصغيرة » والسطور 
الجافة , والاعمدة والعناوين تمتلء بالدم + كانت هذه لحظة من الرعب 
لاتؤمتن , فقذ اتحولت صفحة الجزّيدة الى القىة الذق كانت تكتب 
غنة ؛ الى كتلة شريرة داآهية تفوع بالموت ٠‏ وثزار باصوات خفية . 

هزات القشعريزة ذاشا . وحتى يأسها غرق فى هذا الرعب 
الخبواتى والغثيان . انطرحت على الازنكة » وغطت نفسها في معطفها . 

جاء نيقولاى ايفانوفيتش عند الغداء ٠:وجلس‏ عند قدمى 
داشا + وفسد عليههَا صامتا + قائلا : 

35 انتظرى » نا داثسا , المهم ان تنتظرى . انه مفقرد , 
والظاغر انه وقم فى الاسر . انا اعرف الف حالة مشابهة . 

وفى الليل رات فى حلمها رجلا فى قميص جندق جالسا على سرير 
حدندى فى حجرة فارغغهة ضيقة يغطى نافذتها نسيج العنكبوت 
والغبار . وكان وجيهة الرفادى بتلوى من الالم . وكان يشد على 
جمجمته الضلعاة بكلتا نديه ؛ وبقشرها وكائها بيضة + وياخذ ما 
تدت القشرة وذاكلة ؛ داسا اضايعه فى فيه : 

فرت داشا ق الليل صرخة جعلت تنقولاى 'ابفاثوفيتش اجّد 
نفسه عتد سريرها مغطى ببطائية ؛ وقفى وقتا طويلا قبل ان 
يقعيا عل ان تقزل ما عصل . ثم وضم قطرات الناردين فى قذخ : 
وقدمة لتشربها داشا + وشرب هو ايضما . 
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كانت داشا + وهى جالسة على سريرهنا : ثدق صدرهما 
باصا بعها المضبموعة ٠‏ وتقول بخفوت وياس ؛ 

- لا استطيع أن اغيش :بعد الآن . افهمثى ؛ نا تبقولاق : لا 
استطيع » ولا إريد .. 

كان. من الضعب جدا ان تعيش بعد ما حدث + ومن المستخيل 
ان تعيش كما كانب تغيش قبل هذا ؛ 

فسبت الحرب داشا باصبعها الحديدية لا غير » والآن صار كل 
الموت وكل الدمرع من تصيبها . وحين فرتت الايام الاولى من اليأس 
الحاد اتخذث داشا الشىء الوحيد الذى تستطيع ان تفعله ؛: اجتازت 
الدورة المستعجلة للممرضات +. واشتغلت فى مستشفى عسكرى . 

فى بادى' الامر واجهت صعوبة كبيرة . فقد كان ناتى من الجبهة 
جرحى لم يغيروا ضماداتهم اباها عديدة ٠.وكانت‏ ضمادات الشاشض 
ترسل زالحة كريهة تبعث الدوار فى الممرضات: . واثئاء العمليات 
كان على داشا ان تمسك بالارجل والابدي المسمودة التى كان بتساقط 
من جراحها قطع متخثرة هن الدم والفيح + وعرفت كيف يكز الرجال 
الاقرياء على |سمنانهم » وترتعش اجسامهم عاجرة عن تحمل الالم , 

وكانت نلك العذابات من الكثرة بحيث لم .تكن تكفيها كل 
الرحمة الموجودة فى هذه الدئيا لتشفق غليها . ندا لداشا انها قد 
ارتبطت الى الابد بهذه الخياة المشوهة المدهاة ؛ ولا حباة اخرى 
غيرها . كانت ظليلة المصباح الخضراء تشتعل فى ححرة الخفارة 
الليلية » وتتراهى من وراء الجدار تمتمة شخض فى هذيانه .. وكانت 
القوار ير تصطك على الرف حين تمر سيارة فى الشارع . و ببح 
هذا الانسحاق جزه! مِن الحياة الحقيقية .. 

وكانت. داثنا نسترجع المافى زعتى جالسة الى هنضدة فى 
حجرة الخفارة ليلا ١‏ فيلوح لها كالحلم ىوضوح متزايد : لقد عاشت ؛ 
كما عاض الجميع ٠‏ مفتوتة بنفسها ؛ مثمالية . 'واذا بها تجد نفسنتها 
تهبط من السحب لتسقط فى الدم , فى الوحل ٠‏ فى هذا المستشفى 
العسكرى + حيث رالحة الحجسد العليل وحيث يثئن الناس فى نوهمهم 
انيثا ثقيلا » وبهذرون ويتمتمون . وها هو الجندى التترى يحتضر ؛ 
وبعد عشر دقائق سيتعين عليها أن #ذهب اليه وتحقئه بالمورفين . 
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اقئق داشا لقاؤغا اليوم مم بلزافيتا كنيقنا . كان اليوم 
متعبا ٠‏ فقد جليوا من غاليسيا جرحى عثخنين » حتى اضطروا الى 
قطع كف احدهم من 'الرسغ وبثر ذراع آخر من الكنف ».وكان اثنان 
ملهم يهذبان هذيان الاحتضار . وقد تعبت خلال اليوم , ومع ذلك 
فقد طلت انلزافيتا كنيفتا عالقة فى ذهتها بيديها المخمرتين , 
رمعطفها الرجالى ٠‏ والابتسامة البائسة ٠‏ والعيئين الوديعتين . 

جلست داشنا فى المساء لتستريح. » وحدقت فى الظليلسة 
الخشراء . وفكرت فى ان تكون تلك المقدرة على البكاء فى متعطف 
الطريق » أوغل القول لشنخض غريب" : «احببث ايفان انليتشن حبا 
شديدا » حبا شديدا جذا ...» 

قعدت داشا على هقعد كبين مائلة الى جنب تارة ٠‏ وضامة 
رجليها تارة اخرق » وفتحت كتابا - هو تقردر عن «نشناط الاتحاد 
البلدى» خلال ثلاثة اشهر - اعبدة من الارقام والكلمات غير المفهزمة 
كليا » ولكنها لم تجد فى الكتاب شلوق . نظرت الى السماعة وتنهدت 
ثم فضت الى غرفة الجرحى . 

كان الجرعى نائمين : والهواء غانقا . وكان مصسباح شاحب 
الضوء مرضوع داخل طؤق الثريا الحديدى ٠‏ تشتعل على ارتقاع غال 
تحت السقف البلوطى ٠‏ ذكان الجندى التترق الشاب الذى بترت 
ذراعه يهذئى مقلبا راسه الحليق على الوسادة ٠‏ رفعت داشا قارورة 
الثلج من الارض + ووضعتيا على جبيئة الملتهب ؛ وعدلت بطانيته . 
ثم طافت على الاسرة كلها وجلست عل مقعد منخفض ٠‏ ظاوية نديها 
على ركبتيها . 

وقالت لنفسها «ان قلبى غير متمرن . تعلم فقط ان يخب الرشميق 
والجميل . ولم يتعلم ان يشفق وبحب ما .لا يحب» . وفعت صصوتا 
زقيقاا بقول : اتريدين: ان تنامى يا فمرضة'؟: فالتفتت ١‏ اكان! سَمِدِين 
ذو اللحية ينظر اليها هن سسريره ٠‏ 

سالته. داثيا : 
لماذا غير تائم ؟ 
- نبت فى النهار + 
هل توجعاك داكا ؟ 
- هداكة . . .نا ممرضة . 
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- العم ؟ 

- إن وجهك يبدو صغيرا . العلك تريدنن النوم 6 اذهبى 
لتاخدذق غفوة ا وسآراقب انا : وادعوك اذا ذعت الحاجة 7 

خية 4 ٠‏ لا اريد النوم . 

- هل لديك اقارب فى الجبهة ؟ 

- خطيبى : 

- بحفظله الله . 

- انه مفقرذ . 

- آأى , آى - وهز” سيمين لحيتة , وتأوه ب اخى الصغير 
كان مققودا : وبعد ذلك تلقينا رسيالة هثه , انه اسير . وهل خطييك 
رجل طيب ؟ 

طيب جدا جدا . 

ع اربمها سيعت به . فا اسهه ؟ 

- أيفان: إيليتش تليغين . 

- سيعت . انتظرى على ههلك . لقد سمعت انه وقع فى 
الاسر . فى اى فوج ؟ 

- 'فوج قازانسكى . 

- انه بالذات اسير , وحى يرزق ؛ انه انسنان طيب ! 
لا بأس » يا ممرضة ؛ ما عليك الا ان تنتظلرى ٠.‏ ستئتهى الحرب مع 
اقتراب الربيع . سنتصالح . ستلدين له ابثاء . كم 

استمعت داشا اليه : والدموع فى حلقومها . وكانت تغرف ان 
سيمين يلفق كل شىء / وهو لا يعرف انقان ابليتش . ومع ذلك كانت 
ة له , قال سسيمين بصوت خفيض : 
- آه.ء با مسكيتى: ..... 
ولما غادت الى حجرة الخفارة » وجلست على المتعد واضبة 
وجهها على ظهره . احست وكانهم كد قبلوها فعهم فى وذ ؛ وهى 
الغريبة ٠‏ قائلين لها : ابقى معئا . وبدا ليا انها الآن. تشمل: نخنانها 
كل الجرحى والنائمين . ومع حنائها وتضوراتها تخيلت فجاة وبوضوح 
ندا ان ايفان اتليتفى نهو 'ايضاً يثام اويعلقش نمثل أهؤلاة غلالسرير 


لجدلا 








فى جسبها رعدة قوية . فقد كان رنينه حادا جدا وغليظا فى السكون 
الغاق . لا بذ انهم جلبوا جرحى آخرين فى القطار الليق . 

ريات .داشا + فسيعت فى السماغة ضوتنا تسنائيا رقفيقا 
منفعلاً : 

- اريد ان اكليم ذاريا دميترييقنا بولافيثا ٠‏ 

هده انا - رد'ت داشا ٠‏ وخفق قلبها خفقانا شديدا - هن 
انت ٠.19‏ كاثيسحتا)؟ .....: كاتبيرشا ؟ اهذه الت ؟ . 
مويري. 1 
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- ها ئحن سوبة من جديد : يا فتيات - قال نيقرلاق 
ابفانوقيتش : ساحبا سسترته الشموا عل بطنه وافسنك حنك بكاترينا 
دميتربيقنا 2 وقبلها من خدها قبلة رنانة قائلا : - ضباح الخير , 
با حلوة + كيف نمت ؟ 

ومر” بداشا جالسة على مقعدها ٠‏ فقبلها من شيعرها . 

إنا وهن الآن عل ام وفاف : يا كاتيوشا . انها فتاة 
وألبَة ء افعبة للمطل: 

وجلس الى البائدة 'المغطاة بمفرش تاضيع البياض ٠:وقرب‏ 
عته كأس ‏ البيشة الصبيثبة الق .وضمت قيها بيضة ::واخدذد دكسر 
يام 

- تصورى + با كاتيوشا ٠٠‏ اننى احببت البيض على الطريقة 
الانجليزية مع الخردل والزبدة » قانه لذيذ جدا . انصحك بان 
تجربيه. . اها فى العانيا. فيعطون لكل فزد بيضة واحدة مرتين فى 
السهر ٠‏ .فما رايك فى ذلك:؟ 

وفتح فمه الواسع » وضحك . 

- ان هذه البيضة ذاتها. سيتسبب الخراب. لالمانيا . .يقولون 
ان. الاطفال اخذوا بلدون. عتدهم :نبلا جلرد . كان يستمازك: يقول 
لهؤلاء الحمقى يجب ان يعيشوا مع روسيا فى سلام»..ولم يصيقوا » 
واحتقزونا . والآن تفضملوا م بضتان فى الشهر , 


وا مودي 


























قالت يكاترينا دميترييفنا » وهى تخفض راسنها : 

- انه لشىء مريع ان. يولد الاطفال بلا جلود ؛ مريع اننبا ولد 
عزلاء الاظفال. » سواء عندنا او عند الالمان . 

ب اعذر بنى ٠‏ با كاتيرششا ٠‏ انت تتكلمين سخافة . 

إنا اجرب قنك اثررمن)النظاعة أن يقتلا الناس كل يوم: ه 

فظاعة مربعة تسلبك الرغبة فى ان. تستمر فى العيش ٠‏ 

- وما العمل + ياعزيزتى ؟ أن المره يضطى الى..ان. يفهع إن 
معاناته الخاضصة ها هى الدولة . كتا ثقرا فقط عند ايلوفاسيكى 
واضيرابه من المؤرخين كيك قاتل الفلاحون. دفاعا عن اراضيهم ف 
معارك كوليكوفو » وبورودينو* * . وكا ئنظر الى الخارطة , 
ونقول لالفسنا : «آه ...ها اكبر روسميا !“ . والآن عليتا أن نقدم 
نسبة معيئة من الخيوات للخفاظ على سلامة تلك الى تلون فى 
الغرائط. باللون الاخضر + وتمتد عبر اوريا كلها وآسيا . انه لشىء 
همقبض . ساتفق معك اذا قلت ان جهاز الدولة غندنا سيى" . والآن» 
جين اخرج لاهرت فى سمعبيل الدولة فانا قبل كل شىء اسسأل اولثئك الذين 
برسملونئى الى الموت : همل انتم ذوو القوة القاعرة لحكمة الدولة . 
الكل الستطيم أن إريق عمل بادتساء فى سسبيل الرطن 1 تسم 
ياكاتيوشا ؛ ما تزال الحكومة:على ععادتها القديمة فى النظر شزرا الى 
المنظمات الاجتباعية . ولكن اضحى واضحا انها لا تستطيع الآن 
استغناء عنا ابد + نحن نتدخل شييثًا ,فشبيئا فى شؤون. الدولة . 
نا متقائل جدا . 
ونهض نيقولاى ايفانوفيتش ٠‏ وتناول علبة كبريت هن رف 


* معركة كوليكوقو (عام ٠8؟١)‏ معركة تاريخية انتصرت قيها 
نوات الروسية بقيادة الامير دميترى. دونسكوى على. جحافل التتار. تحت 
ذة خان ماماى انتضارا عظيما (المترجم) . 

* “*معركة بوروديئق (هام )١4815‏ من اعظم معارك الحرب الولئية 
رسية بين القوات الروسية تحت قيادة ميخائيل كوتوؤوف والقلوات 
لوفسية. بقيادة نابوليون: الاول ... وقد وقعت فى فواحى مو سكو َس 
طافا ى سير الحرب لصالح القوات الروسية وحددت حثمية هزريمة جيشى 
ليون ٠ )مجرتملا١ ٠‏ 


ولحل 


قشرة البيضة . وتابع كلامه قائلا : لنَ يذغب. الدم. المراق جزافا . 
الموقد + واشغل مسكارتنه واقفا ٠:‏ والقى غود الثقاب المنطفىء فى 
وستنتهى الخرب نان دقف وراء دفة الدولة اخونا + وجل المجتمع : 
ستفغل الحرب ها اخفقت عن فعلة جماغة «الارضن والارادة» » 
والثوريون والماركسيون . مع السلامة ٠‏ يا فتيات . 
وعدل سمترته : وخرج ؛ وبدا من ظهره مثل امراة بديلنة 
متمكرة بلباس رجالى . 
تنهدت يكاترينا دميترييفنا + وجلست عند الثافذة هع 
حياكتها . وجلست داشا الى جاتبها على ذراع اليقعد » وعلوقت كثفى 
اختها . كانت كلتاهما فى ثوب أسنود عالى الرقبة ٠‏ انهما الآن فى 
جلستهما الضامتة الهادئة هذه متشا بهتان جدا . كانت :تدف الغلج 
الصغيرة تتساقط. ببطء وراء الثافدة , وكان الضوء الثلجى الضاق 
ينعكس على جدران الغرفة . ضبغطت داثنا بخدها على شعر كاثيا 
المعطر قليلا بغطر غير مالؤف لها 
- كأتيواشا كيف قضيت' تلك المسدة ؟ اذك الا تحذثينتى 
بشىء ٠‏ 
-. وعم اخذئك + باقطيطة ؟.لقد كتيت .لك . 
- ومع ذلك + فآنا لا افهم .. انك ؛ يا كاتيوشضا ء جميلة 
ساحرة + طيبة . أنا لا اعرف اهراة اخرى على غرازك . ولكن لماذا 
لا تبدين سعيدة ؟ وعيئاك دالما حزينتان ؟ 
- اظن أن قلبى تعيس ؟ 
- لا ؛ انا اسالك حادة . 
- انا نفسى دائمة التفكير فى ذلك : يا اختى . هن المرجح 
أن الانسان حين بمتلك كل شىء' شسعر بتعاسة حقيقية . ان لى زوجا 
طيبا ٠‏ واختا محبوبة » زحرية ... بيئما .اعيشن وكانئى فى سراب » 
واسير كالشبح ... اتذكر انلى. قلت لنفسى فى بارزيس * ليتنى 
اعيشش فى بلدة صغيرة ثائبة ٠‏ واربى الدراحن. : وازرع الحدبقة 
بالخضروات ٠‏ وفى المساء التفى بصديقى العزيز وراء النهر . ٠.‏ لا 
بأداشا : أن _حباتى قد انتهت . 
لا تتفومئ يصافة + يا كاتيؤشيا : 
نظرت. كاتبا الى اختها تعيدير نعينين. فارغتل شابتهما ذكلة : 
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- اتعرفين اننى اتحسسس ذلك اليوم نفسة . واحيانا يتراءى لى 
بوضوح. تلك القرشة المخططة ٠‏ .والمفرشن.المنزلق ٠‏ والحوض 
التملوء بالصفزاه. النى ,ثقياتهنا +:. انا ارقد تميتة. + ضغفراء : 
شائخة ..... 

وانزلت بكاترينا دميتر بيفنا طرة الحياكة الصوفية + وحدقت 
ق ندف الثلج المتساقطة فى السكون, الراكد . وفى البعيد > من 
تحت برج الكرهلين المستدق ؛ هن تحت النسر الذهبى المقوس 
الساقين كانت الفربان.تحوم مثل.سسخابة من الاوواق السوداء . 

- اتذكر » باداشا : انثى استيقظت هرة فى ساغة مبكرة 

جدا من الصمباح .. وكانت" بارس تبدو من الششرفقة غلفعة كلها 
دخان ا ا ا تتصضاغد ادخنة بيضاء 
ورمادية وزرقاء . وكان المطر قد هطل اثناء النيل » وفى الحو رائحة 
طراوة وخضضرة وفائيليا . وق الشارع سار أطفال يحملون كتنبا : 
ونسماء فع سبلالهن » » وقد فتحت حوائيت الاطعمة ابوانها . وبدا ذلك 
ثابتا وسرهديا . وراوذتئى الرغية 84 آن انزل الى الاسفل » واختلط 
ابالجمع ٠‏ والتقى برجل ذى عيئين ودودتين » واضع ندق على صدره . 
رلكن عندما نزلت الى الشوارع العريضة ٠‏ كان الجتون قد شممل 
المدينة كنيا . كان باعية الضحف يركضبون ٠‏ وجماهير الناسن 
إل بة.فى كل همكان . والصحف كلها تتشيبغع برغب وفوت 
[الاغيتة:«لقد.ببات.الحزي+. ومنك ذلاته اليزم لتم انمع قير 
"للمة + المؤث ؛ الموت ... . فعلام التعريل بعد كل هذا ؟. 
صمتت داشا قليلا . ونادت : 
- كاتوثيا .+ 
ماذا , نا حبيبثى ؟ 
- كيني انت امع تيقؤلائ ايف تؤفييس'؟ 
- لا اعرف + يبدو ان احدنا صفح. للآخر . انظرى لقد مرت 
ثلاثة ايام » وهو رقبق جدا معى لا مكان للحسابات النسائية . 
وم نهتم بالمراء حتى اذا فقدث عقلها هيا تعالى من عذاب ؟ صوتى 
الطغين بعرضة ولا اكاذ اسمعه . انا احسد العجائر , فين ناخدذنئ 
كل شىه ببساطلة : الموث قريب ملهن ٠‏ لهذا فهن بتهيآن للقانه . 
غئرت .داشا جلسثها عل ذراع المقعد . وزفرت زفرات 


لآملا 


عسيقة + وانزلت. ذراعها غن كثقى كانيا ٠.‏ قالت يكاترينا دهيتربيفنا 
درقة : 

- غزيزتى داشا : لقد الخبرتى نيقولاى ايفانرفيتشس 
بنك مخطوبة . محيح ؟ يا عزبزتى المسكيئة ! وتئاولت يد داشنا » 
وقبلتها + ووضعتها عللى صدرها ٠‏ زاخذت تمسدها قائلة : الا 
اعتقد بان ابفان ابليتش حى : اذا كنت تخبينه جذا ٠‏ فانت فى غير 
حاجة الى شىء آخن فى الدنيا . 

صمتت الشقيقتان هرة اخرى محدقتين. فى الثلج المتساقط 
وراء الثافدذة . هر”ت فى الشارع فصيلة من طلاب المدارس العسكرية 
نتزلق احذبتهم بين اكوام الثلج ؛ وكان كل واحد منهم يتابط ليفة من 
انغخضان البتولا وتبدبلة ثباتب داخلية . كانوا ذاهبين الى الحمام وكانوا 
ينشدون نشسدا بحنحرة فقلك بتخلله الصفرر : 


حلقى. 2 يا مَقَوَر 6 #النسور 
كفانا الحزن والكيد 0 007 


بعد غياب عدة ايام عادت داشا مرة اخرى الى العمل فى 
المستشفى .العسكرى .- :وبقيت. يكاترريقا ذميترييفنا . وحدها فى 
الشقة الى كان كل شىء فيها غريبا علبها : متظران طبيعيان مملان 
معلقان على الحائط يصوران كوهة دريس :+ وماء متخلف من تلج 
ذائب بتجمع بين اشجار البتولا الحرداء ٠‏ وفوق الارنكة قْ غرفة 
الطعام صور فوتوغرافية لاناس لا تعرفهم » وفى الزاوية حزمة من 
تخشسبيا السين المغير 3 

حاولت يكاترينا دميتر بيقنا ان تذهب الى المسرح » حيث 
كان الممثلون القدامى نمثلون مسرعيات لاوستروفسكى ؛ والى 
معارض الصور والمتاعف : آلا ان كل ذلك بدا لها شاحيبا ناصل 
الالوان”. تصن ميت .8 وبدت.هى. الفيثيها .شيا يلوف فى غالم 
عجره جميع الاحياء هنذ زمان . 

كاثت .يكاتر ينا .دميتربيقنا 'تقضى , ساغات ‏ بكاملها: جالسة ند 
النافذة بالقرب من انابيب التدفئة المشعة دفئا ؛ تنظر الى موسكو 
الثلجية الهادئة » حيث كان رنين اجارس الكنائس الخزين يتردد. فى 
الهمواء الرقيق » وعن خلال الثلج المتساقط ليعلن عن صلاة 


145 





























تذكارية , او عن جناز لقتبل جلب هن الجبهة.. كان الكتاب سقط 
هن بديهما. فم" تقرا الآن ؟ وبع تحلم ؟ وكم تبدو تافهة الآن 
جميع الاخلام والافكار السالفة.! 

وكان الوقت بمضى ما دين جر ئدة الصباح وجريدة المساء . 
وكانت يكاتريثا ذميتر نيفنا .ترق جميع المحيطين بها يعيشون 
بالمستقبل وحده ٠‏ يايام تخيلية من النصضر والسلام . وكان كل ما 
يعزز مذه التوقغات يستقبل بفرح غامر » بينما كانت الاحفاقات تمسلم 
التاس الى الكآابة وتتكيسن الرؤوس وكان الئاس كالمجانين قَّ 
تسمقطهم للاشاعات ٠‏ ونتف العبارات ٠‏ والانباء غير المحتملة : وق 
التهابهم بها تتشبره الصحف . 

واخبرا قررت يكاتربنا دميتربيفنا أن تتحدث مع زوجها طالبة 
اليه ان يجد لها عملا . وفى بداية آذار بدات العمل فى نفس 
المستشفى الذى كانت داشا تعمل فية . 

وفى الانام الاول شعرت بما شعرت بيه داشا من ثفرر من 
القذارة والعذاب. . الا انها تغلبت على نفسها ٠‏ واسستانست. بالعمل 
تدريجيا : وقد بث هذا التغلب على نفسها الفرح فى اعطافها., 
ولاول هرءً احست بدنوهآا من الخياة المحيطة بها . واحبت العمل 
القذر المتعب , واثشتفقت على الذين تعمل لقم . وذات هرة قالت 
لداضا : 

لناذا قالوا بوجوب ان نعيش خباة-مصفناة غير اعتيادية ؟ 
نْ من حيث الجوهر ؛ افراثان كبقية النساء : وبحاجة الى زوجين 
أكثر ‏ بساطة + واطفال اكثر ٠‏ وعيشة اقرب الى الطبيعة . 
فى اسبوع الآلام زارت الشقيقتان كنيسة ثيقولا بقرب 

ة رجيفسكى . واخذت يكاثرينا دميترسيفتا مغها طعام عيد الفصح 
للمستشقى لتباركة فى الكنيسة + وقطرت مع اا“ 
المستشفى . وكأن على ثيقولاى انفانوفيتش ان بحشير اجتماعا 
استثنائيا فى تلك الليلة فجاء فى سيارة بعد الساعة الثانية ليلا 
لياخذ الشقيقتين هن المستشفى ٠‏ قالت يكاترينا دهيتربيفئا انها 
داشا لا تشغران بنعاس ٠‏ وطلبت ان ياخذهما فى جولة فى السيارة . 
كان :ذلك غير ممقول : آلا انفم قدمواا للسائق قدح. كوتياك + 
وذهبوا الى عنطقة خوديتسكويه بوليه ٠‏ فى اطراف هوسكو . 
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كانت فى الحو لذعغة من القرس بر“دت الرجثات . والسماء خالية 
هن الغيوم ٠‏ قيها القليل من النجوم البتلالنة . وكان الجليد بتكسر 
تحت عجلات السيارة . وكانت كاتيا وداشيا تضقغط اخداهما على 
الاخرى فى هقعد السيارة العميق + كانت كلتاهما فى مثديل ابيض » 
ومغطف فرالى زمادى - الثفت. نيقولاى ايقانرفيتش .اليهما من مققد 
الى جانب السائق - كانت كلتاهما سوداء الخاجين واسعة العينين . 
فقال بسوت خفيضش ؛: 

5 اوه ء نارزبى ؛ لا اعرف ايكما زوجتى ٠‏ 

احايت واحدة منهما + 

- لن, تحرو . 

وضحكت كلتاهما ٠‏ 
المغئش ؛ وفى البعيد لاحت معالم سبرداء للغابنة «سيريبرناتى تور» . 

قالت داشا خافتة الصوت : 

- كاتيوشا ٠‏ كم اود ان اعشق ! 
نجمة كبيرة فوق الغاية , فى رطوبة الفجر الخضيراء » وتماوج 
لمعانها ٠‏ وكأنها نتنفس . 

نسبيت آان اقول لك + يا كاتيوشا-قال نبقورلاى 
ايفانرفيتش + واستدار على النقفد ‏ بكل جسبه . - قبل حين. وصل 
متدوينا الكو في تقي كرف أدروعو يقزلنان الرضم أل هاليسيبا 
حرج جدا . الالمان. يقذفوننيا ينار صاعقة.: حتى انهم سحقون 
افواجا كاملة فى ضربة. واحدة . ونحن نعانى نقصا فى القذائف , 
اللعئة ! . 

ل تجي يكانيا ٠‏ بل زفعت يعرها الى النجوم . وضغطت 
داشا خدعا نيبج بَيئما اطلق نيقولاق ابفانزفنتش لعنات 
أخرق « وامر الساء ثق بالعودة الى البيت . 

فى اليوم الثالث هن عيد الفصع ‏ شعرت. يكاترينا' دهيش بيفنا 
بتوعيك + ولم تخرج للغفارة + ولزمت الفراش . وكتببن ائها .مضابة 
بالتهاب الرئتين , فلا بد آن بردا قد ثفذ عميقا فى اوصالها . 
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تلك هى اوضاعنا ٠:‏ بالغة السوء . 

- كفاك بحلقة فى الناز : اذهب لتنام . 

- ثلك هى الارضاغ ... آه / يا اخوانى , 
تضيع ! 

كان ثلاثة هن الجنود بجلسون قرب نار آخذة بالهمود غند 
عالط عليثى لزريبة أمقطاة ‏ يساف من القن مرتقع "ذثل “كديسة 
تبن . كان احدهم يجفف لفافة سناقيه على اوتاد قرب النار ؛ ويراقيها 
لبلا تحترق ٠‏ وكان الثانى يخبط رقعة على بتطاله ٠‏ وبسخب الخيط 
بحذر انا الات وكا مدر لز دو الف انيد ولحي اونا 
هَؤزبلة الشعر فكان بحدق فى النار بعيتن بعيئسن غائر تيز تين ماغوذشيل » 
وذ لوق ساقي وحشي يديه عميقا ف جيبى بنطاله وقال بصسوت 


ان روسيا 



















- الخيانة فى كل مكان + تلك هى المسالة نأ أن >كبذا 
قواتنا بالتفوق حى تؤمر بالاتسحاب . ثحن لا ثعرف آلا ان علق 
اليهود على الاشجار » بينما الخيانة تعشش فى القمة . 

قال الجندى الذى كان بحفف لفافة الساقين : 

ترقت من عذه العرب .ماما ولك !ا تود رويد واحجدة 
7 ب عن الك -. ووضع عسلوجا على الجمر بحذر وتابع قوله : 
يزلنا تهاجم ٠‏ ثم اتسحيئًا : : وبعد ذلك عدذنا الى الهجرم 1 اوه 2 
نة عليهم جميعا . وها نحن نعود الى موقعنا السابق بنفس 
» بلا ثفع ولا جدوى ! 

ويصق فى الئار .. وقال الجندى هرقم البنطال بشضحكة هازئنة 
ان نرفع رأسسه من عمله : 

- قبل حين جاء الملازم الاول جادوف الى" . لا بأس . ريما من 
لضحر ضابقته الشياطين . فاخذ بدوره يضايقئى : ماسبب الثقب فى 
بنطالك ؟ ولماذا ثقف بهذا الشكل ؟ فاغتصمت بالصمت ٠‏ وانتهى 
خذايفنا بطريقة بسيطة جدا +» بلطمة على استتانى . 

برد الجندى الذى كان" نجفف لفافة الساقين : 
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- لا بنادق ء ولاعتاد . وفى بطاريتنا لا توجد غير سبع قذائفٍ 
لكل همدقم . فلا ,نبقى لهم الا الضشرب على الاسثان . 

نظن هرقع البنطال البة متدهشا » وهز" راسه بتانيد . وقال 
الجبدى ذو الشمر الاسود والعيئين المخيفتين : 

- استدعوا جميع الرجال ؛ وهم الآن يجندون الى سن الثالثة 
والاربعين . وبمثل عذه القوة يمكن اجتياح العالم كله . وهل نحن 
نرفض ان نقاتل ؟ شرط أن تؤدى واجبك ؛ مثلما نؤدى واجبنا . 

هز” عرقمع البنطال راسبيه : 

كهاها . .. 

فقال أسود الشعر : 

- لقد رأيت حقلا قرب. فارسوفيا كان نرقد على ارضه ما بين 
خمسة الآف الي مبتة الآف مقاتل سيبيرى . وجميعهم قثلى ٠‏ مرتمين 
مثل أحزمة من القشس . فلماذا ؟ وما السبب؟ ساقول لكم السبب :.. 
حب اخذ المجلس العسكرى بقرر هذا وذاك هن الامور , خرج اجد 
الجنرالات من هناك فى الخال وبعث برقية سرية الى برلين.. فهمت ؟ 
وخرج الفيلقان السيبيريان هن مخطة القطار واتجها قدما الى ذلك 
الحقل ؛ فاذا بهما يقعان تحت نيران الرشاشات المباشرة . وانت 
تخدئنى عن لظمة أصابت اسسئائك + عندما كنت لا اركب النير على 
الخصان بشكل جيد » كان ابى يأتى ويصفعنى على وجهى ٠‏ لكى 
بجعلثى اتعلم العمل احسن واشعر بالخوف . ولكن لاق شى: جندلرا 
المقاتلين السيبريين #الخراف ؟ لقد قلت لكم + يا اصحابى ٠‏ ان 
روسيا قد ضاعت . وتحن قد غدر بنا جميعا . در بثا فلاح همو من 
ابناء قريق بوكروفسكوبه + صعلوك متشرد . ولا ارند آن اذكر 
اسمة . . . انة جاعل ؛ مشناكس نتصنع اللطافة + ترك العمل : واخذ 
سرق الخيول ٠‏ ؤبتردد عملى الاذيرة ٠‏ وتعلق باللساء وشرب 
الخمور ...٠‏ وهو الآن فى بطرسبورغ يعيش “القيصر يرقض حوله 
الوزراء والحنرالات ٠‏ نحن نقثل عيئا بالآلآف » وترقد على الارض 
الرطبة + بيئما هع يسبحون فى الكهرياء فى بط رسبورغ » ويشعربون ' 
وباكلون » وينفجرون سمنة : 

وسكت فجاة + كان الصيت. والرطوية يلغان الجو . ثم ترامى 
من الزريبة ضوت خيول تقضم باستانها , وارتطام احدها فى الجدار 
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ارتطاعا خافتا . عبط طلائر ليق من وراء السقف حو النار + واختفى 
زَاعقا زعيقا شاكيا . وى تلك اللحظة صدر فى السبماء البعيدة ؛ 
زئير هادر مقترب «» وكأن و<شسا كان ينطلق بسرعة لاا تصدق : 
شاقا الظلام ببوزه » وارتطم فى مكان ما : وفى البعيد ٠‏ وراء الزرسة ؛ 
اندلع انفجار هن” الارض هزا . ضريت الخيول الارض بحوافرها » 
ورنّت لحاماتها + قال الجندى مرقع البنطال هرتاغا : 

- هذه فى الفربة ! 

- با له من مدفم ! 

- انتظر ! 

رفع الثلاثة رؤوسهم . وصندر فق السماء الخالية من النجوم 
صوت 'ثثاآن استمر حوالى دقيقتين » ووقع الانفجار الثانى فى بقعة 
قريبة جدا وراء الؤريبة » وبرزت اشباح اشجار الشوح المخروطية ؛ 
واهتزت الارض هرة اخرى .. وى الحال سمعوا مسار القنيلة 
الثالثة . وكان صوتها متقطعا ثقيلا على السمع تحلب الانتباه وتجدل 
القلرب تتجمد فى الصذور . نهض الجندى ذو الشعن الاسود من 
الارض واخذ يتراجبع : وانقض شىء من الاعلى وانؤلق كاابرق 
الاسنود » واندفع الى الاعلى عمود ثارى أسود ‏ بفرقعة مدوية . 

وحين سقط العمود لم تبق الا حفرة عميقة فى المكان الذى كان 
فيه الجنود والنار ...وكان السقف- القشى يحترق مرسلا الدخان الاصفر 
قوق جدار الزريبة المئهار . اتدفع حصان طويل العرف هن اللهب 
شاخرا ٠‏ منطلقا نحو اشجاز صثوبر كانت بارزة من الظلام ٠‏ 

وعناك ٠‏ وراء حواق السهل المسننة اخذت تبرق عالة النيران » 
والمداقع تهدر .. وترتفخ الصواريخ هثل"ديدان طؤيلة + فتضئ: 
نيرانها » وهى تتساقط , الارض الرطبة الداكئة , كانت. القذائف 
تثقب السنماء صافرة ٠‏ هادرة ٠.‏ 
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فى ذلك المساء ء وق ملم ا للشباط بقع غير بعيد عن 
الزرببة » كان ضباط احدى سرايا فوج اوسولسنكى يقيمون حفلة 
يمناسنبة تلقى التقبيب تيتكين خبرا عن مولد طفل له . كان قبو 


دنا 


الملجا الواطى' منغرزا ميقا فى الارض يحميه سقف ذو طبقات ثلاث ٠»‏ 
وتضصيؤه شموع هغروزة بزجاجات : وقد جلس الى مائدة فيه ثمالية 
باط ٠‏ وطبيب ٠‏ وثلاث فمرغداث هن مستتشفى الميدان . 

شربوا كثيرا . وكان الاب السعيد + التقيب تيتكين: نأئما ؛ 
وقد. القى راسه فى صحن وضعت فيه فضلات الطعام. وتدلت كفه 
القذرة على رأسنه الاصلع ٠.‏ وكانت المينرضات يبدوق فليحات جدا 
لينيب اتحباس الهواء 5 زالخمرة وضوء الشموع الناعم : ون 
يرثدين اثرابا رمادية ومناديل رهادنة . كانت لاحداهن وتدعى 
موشكا + عقضتان سوداوان من الشعر عند صدغيها!؛ وكانت تضحك 
دون كلل كاشفة عن حنجرة بيشساء . كان جاراها واثئان آخران 
نجلسان قبالتها , يحدقون. فيها ‏ بنظرات «ثقيلة. ٠‏ ,وكانت 7الثانية. » 
ماريا. ايفانوقنا ٠‏ بندينة تصل حمزة شديها الى حاجبيها » 'تجيد اداه 
الاغائى الغدربة العاطفية بشكل مدهشي.. فكان المستمعون يخرجون 
عم اطوارهم 0 ودضر بون علق المائدة + هرددس : «أو ء اللعتة , 
ما كان ابدعها من حناة:!» اما ثالفة الجالسننات: الى :المائدة فهى 
بلرافيتا كبيفنا ٠‏ كانت. اضواء الشموع تتفتت فى عينيها الى ذرات 
تارية صغيرة » وتنشع فيهما فترى الوجوه بيضياء من خلال الدخان » 
ووجه جارها الملازم الاول جادوف وحده كان نبدو مخيفا وجميلا . 
كان رحلا واسع المتكبيل ضخما ٠‏ حليقا وذا غينين شفافتين ٠‏ وكان 
يجلس مستقيم الجذع ٠‏ ملفوفا. بحزامه لفا.قوبا » وقد.افرط فى 
الشراب + .ولم نسكر بل امتقع لونه. فقط .. وحين كانت موشكا 
السوداء الشمر تتهافت: من الضحك ٠‏ وماريا انفاتوقتينا تتناول 
القيثار » وتمسح وجيهيا بمنذيل مدعوك + وتغنى بعنوت عميق 
حزين «ميلادق. فى سهوب مولدافيا». كان جادوق يبتسم بطرف 'قمه 
ابتسافة بطيثة » ويضنب لنفسه مز يدا من الخمرة ٠‏ 

كانت بلزافيتا كييفنا تحدق عن قرب فى وجهة الصافى الغالى 
من كل تغتضين . وكان هو يسليها بحديث لبق وغير جدى . فقد روى 
لها » همثلا ٠‏ ان ثقيبا يدعى مارتينوف كان يخدم فى فوجهم اشتهر 
بانه كان جبريا يؤْمن بالقضاء والقدر / وبالفعل ٠‏ عتدما كان يحتسى 
شسيئا هن :الكونياك كان ينخرج ليلا وراء .الاسلاك الشالكة + ويقترب 
هن غنادق العدو 0 ودشمتم الالمان بار بخ لغات ٠:‏ وقبل ايام دفع من 
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تمرورء بان أصيب بجرح فى بطنه ٠‏ تنهدت بلزافيتا كييقنا » وقالت * 
بعنى ان النقيب هار تبتوق. بطل . فضحك حادوقف بهزه : 
- اعذريتى ؛ هناك مغفرورون ٠‏ وفتاك حمقى 2 ولكن ليبس 
عناك ايطال . 
- ولكن آليست بطولة ان تخرجوا فى هجوم ؟ 
- اؤلا ؛ ائهم لا يخرجون فى هجوم» بل يجبرون على الخروج : 
والذين يخرجون عبناء ٠‏ بالطبع ٠‏ هناك اناس يجازقرنا بحياتهم دون 
اكراه : ولكن هؤلاء فيهم تعطثى عضوى الى القثل - وهتما ثقر 
جادرف الظاوئة باظافره الضلبة - عؤلاء الئاس » عل الارجمع , 
يقفون على ارقع ذرجة من الوعى العصرى . 
ورفع جسمه قليلا بخفة + وتئاول من طرف المنضدة البعيد 
علبة كبيرة من حلوى الفواكه ٠‏ وقدمها الى بلزافيتا كبيقنا . 
- لا ء لا ارند -قالت واحببت بان قلبيا بخفق بشدة 
وجسمها نضعف - وانت ؟ حدثتى . 
غضئن جادوف جلدة حبيته + وتغطى وجهه بقضون صغيرة 
مباغتة جعلته نبدو عجررا . وكرر بحدة : 
- وما هذا . . , وانت ؟ بالامس رميت هودنا وراء الزريبة . 
اتريدين أن تعر هذا مريح ام لا ؟ اى عراء هذا ! 
واطبق اسبتانه الحخاذة على سسكارة » واشعل عود. ثقاب , 
كانت اصبعه المسطحة التى نمسك به قوية الا ان السيكازة لم تقع 
فى. لهب العود على ابة حال : ولم تشتعل . 
وقال + والقى غود الثقاب الذى احترق. حق اظفره : 
- نعم » آنا سكران .. ارجز المعذرة . لنخرج الى الهواء الطلقّ . 
نهضت دلزافدتا كبيفنا / وكاثما فى نوهها : وسارتث خلفة فى 
الفتحة الضيقة المؤدية الى خازج الملجا . لاحقتها صيحات السكارى 
المرحة . ضربت ماريا إيفاتوفتا على القيثار » وغنت بصرت عميق + 
كان الليل يعبق بنشيوة اللذة ....» 
فى الخارج: كان الهواء مشبعا برائحة ربيعية قرية للاوراق 
المتفسخة » وكانث الفللام والسكون تلفان كل ثىء ٠.‏ ففان حادوف 
على العقسب الرطب بخطوات سربهة بعد ان دمن يديه فى جيبية , 


ريطا 


وسارت بلزافيتا كييفنا متآخرة عثه قليلا » والبسمة لا تفارق 
ثغرها . وفحاة توقف جادوف ٠.وسال‏ بنبرة حادة : 

- ها ؛ ما رأنك ؟ 

كانت اذناها تلتهبان . سيطرت على اتقباض فى حلقرمها 
واجابت بصوت لا كاد ستمع : 

-إلا ادرف < 

-النذهب : 

واوفا براسه ناخبة سقف الزريبة المسود . وبعد. ان خطا 
عدة خطوات .توقف ثانية , وشذ” بيدة المتثلجة على ذراغ بلزافيثا 
كبيفنا بقوة . وتحدث بحرارة مباغتة : 

ح الى بنية كبئية الارباب. : استطيع ان اشطر العملة النقدية 
نيدئى” الى شطرين '. وانفذ. ببضرى خلال كل شخض + وكانهة من 
زجاج شغاف. .. . انا اكرههم !- وتلعثم وكأنه تذكر شيقا, 
وضرب الارضص نقدمه - كل هذه القهقهات والاغانى ٠‏ والاحاديث 
الحبانة وضاعة . انهم جميعا مثل دندان فى روث دافى' ... 
اسحقهم ... اسمعى ٠‏ . انا لا إخبك : لا استطيع ! ولن احبك .٠.‏ 
فلا تخدعى نفقسك :.. ولكنتى بحاجة اليك .. انا اكره هذا 
الاحساس بالتبعبة ,.. يحب أن تفهمى .. . وحشر بديه تحت مرفقى 
يلزاقيتا كييفنا » وجذبها بقوة » واطبق على صدغها شفتيه الجافتين 
الحار تين كالجمر . 

واندفعت بلزافيتا كنيفنا لتحرر نفسها ء الا اثه' كان بعصيرها 
بقرة : حق ان غظامها قد قرقعت ؛ فالقت راسها الى الخلف » وتدلت 
ثقبلة بين يديه + قال لها : 

- لست مثل الأخرنات ٠‏ ساغلمك ... 

وصمت فخأة » ورف راسه ٠‏ كان صرت حاد افذ يتنامى فى 
الظللعة . قال حادوف من خلل اسنائه : 

أوه ؛ اللعنة ! 

فى الحال دوى انفجار على مسافة بعيدة . اندقعت بلزافيتا 
كنيفنا هرة اخرى : الا ان حادوف كان يعتصرها بقورة اشد . قالت 
باستماتة : 

اتؤكيق ' 




















انفجّرت قنبلة كانية ‏ واسكير جادوف. يكمك ا.بقىه هنا » 
وفجاة تصاعد عمود ارق اسود على مقربة كلية وراه الزرييبة, 
وارسل دوى الانفجار حزم القشس المحترقة عاليا فى الهراه ٠‏ 

افلتت بلزافيتا كييفنا من بدى جادوف ٠‏ وعدت نحو الملجا . 

كان الضشسبياط بخرجون سراعا هن فتحة الملجأ » ويعدون على 
الارض التى ندت سسوداء مخدودة هن جراء الضوء المائل ٠‏ ملقين 
نظرات الى الزريبة المحترقة وراءهم . اتجه بعضهم نسارا نحو 
القابة » حيث كانت الخنادق ٠‏ واتجة الآخرون تمينا فى .مس الاتصال 
المؤدى الى تحصينات الحسر . كانت البطاربات الالمائية 'نهدر وراء 
النهر : بعيدا خلف التلال . كان الرمى ياتى من اتجاعيل : من اليسار 
مصوبا نحو الجسر + ومن اليمين مصموبا نحز المعبن الذى كان يؤدى 
الى مزرعة كانت قد احتلتها سربة من فوج اوسولسكى قبل فترة فى 
الضفة الاخرى من النهن.. وكان قسبم هن الئار هوجها على البطاريات 
الروسسية.. 

رأت بلزافيتا كييفنا الثقيب جادوف سمير حاسير الرأس ويداه 
ل تديبيه إمحيها قرغ ممستديم دبعوا دوكر الرإشياض] ب وفجناء طهر 
دائرة ثارية سموداء شعناء فى المكان الذى كان قف فيه شخمرة 
الطريل . الممضت بيلزافيتا اكييفنا عينيها » وحين نظرت ثانية'رات 
جادوف بسير اكثر الى اليسار وكرعاه ما زالا متفرجين . صاح الثقيب 
تنيتكين غخاضبا . كان واتفا قرب. يلرّافيتا كييفنا ومعه منظار : 

- لقد قلت لهم اننا لسنا بحاجة الى هذه النزرعة والآن » 
تلو وَانظوُوَا :.قلبوا البغين كله 5ه ختازير؛! 

ونظر فى المنظار هرة اخرى - آه ٠‏ الخنازير بصوبون على 

المزرعة ثماما ! هلكت السرية السادسة . آه ! - واستدار وحك 
علساءه الجرداء بشيدة + ونادى : شملابكين ! 

اسرع في الرد عليه شخص صغير كبير الائف نرتدى قبعة 
زاقية . 

- هل العملتم بالمزرعة ؟ 

- الاتسال مقطوع . 

- اخبر الكتيبة الثامنة .يان ترسبل: تعزيزات الى المزرعة : 
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- سممعا - 
اجاب شلابكين ٠‏ وانزل بده عن صدفيه بحركة قوية وانتعد 
خطواتين وتوقف ٠.‏ 


وثادى: النقبب ثانية بصوت وخشى : 

2 ملازم شلابكن . 

-- عل 5 

- نفد الآمر . 

- ستمعا .: 

وابتعد. شلابكين اكثر ٠‏ وانزل راسسه ؛ واخد يحفر الارض 
بقصبة .فصر الدقيب.: 

3 با ملازم شلابكين إ 

- اتفهم لغة الانسان ام لا.؟ 

- لهم ا+أفهم . 

- ائقل الامر الى. السرية الثامئة . ولك أن تقول .لهم باسمك 
الا ينفذوء . فهم ليس من البلاهة بحيث يرسبلون رجالا الى هناك . 
لبرسلوا زماء خسنة عشعر رحيلا الى المعبر لاطلاق الثار . وابلغ 
الغرقة حالا بان«السرية الثامتة تحتاز المعبر بضرية بارعة, + اما 
الخسائر فيمكن ان نقتبسنها من السرنة السادسة . اذهب ٠‏ اما انت 
يا آنسة.» فانصرفى - والتفت: الى يلزافيتا كييفنا - اقلعى من هنا 
إلى؛ الشسيطان.فان الرمى سميبدا الآن . 

وىتلك اللحظة انطلقت قذيفة بازيز + ووقعت وانفجرت فى 
الحوار-. 


3" 


كان جادوف مستلقيا عند فتحة مغبأ الرّشاعن ٠‏ 'يتابع المعركة 
من خلال المنظاز بلهفة غير صارف نصره عنها . كان المخبأ قد حفر 
على منحدر تل مشجر يجرى تحته لهر باستدارة خفيفة ٠‏ والى اليمين 
كانت اعمذة الدغان تتصاعد من الحسر الذى احترق قبل حين ٠‏ 
ووراءه ».فى الضفغة الاخرى من النهر وى مستئقع مكسو بالعشب كان 


م ف 





غط الختادق:الملتورى برى من مخبا الرغباشس ٠‏ وكاتت السرية الاولى 
هن فوج اوسولسكى تتخندق فيها ٠‏ والى اليسار من ذلك كان جدول 
صغير يتلوى فى هجرى يثمو فيه القصب ء ليصب فى النهر * وابعد من 
ذلك بسارا , وراء الجدول كانت مبانى المزرغة الثلائة تحترق » 
ووراءها كانت السرية السادسة تتخندق فى خنادق تلتقى فى زاوية , 
وعلى بعد ثلثمالة خطوة تقريبا كانت تبدا خطوط الالمان الى كانت 
تنتجه بعد ذلك بميئا بعيدا نحو التلال المشحرة ٠‏ 

كانت النهر يبدو احبر متسخا هن جراء لهب الحربقين * وكان 
هاؤه بغور لكثرة ها تساقط فيه من قذائف ٠‏ ويتطاير كالتوافير ؛ 

كانت المدفعية ترك اقورى نارها على المزرعة . وكانت.انفجارات 
قذائف الشرابئيل لا تفتاء تتوهج فوق الابنية المحترقة » وتنتصاعد 
أعمدة مؤداء شعثاء على جوانب خط الغنادق الملتقى فى زاوية . 
وكانت ثيران البنادق تومض من وراء النهر فى القصب: والعشب وميضا 
صغيرا : 

وكانك انفجارات القنابل الثقيلة تهز اليراء +.وقذائنف 
الشرابئيل ذات الشظانا تتطاير بصوت واهن فوق ‏ النهسن وَفوؤْق 
المروج + وفى هذه. الضفة من النهر قوق خنادق السرايا الثانية 
والثالة والرابعة... وكان هزيم الرعد, يثرامى من ؤراء التلال » حيث 
كانت اثنتا. عسرة نطارية الماتية: ترسل .ومضات خاطفة . وكانت 
قذائف.المدافع الروسية الجوابية تصفر فى الهواه » منطلقة الى ما وراء 
هذه التلال . وكان الضجيج يشق الاذان » وبضغط على الضسدور و شجر 
الغيظ فى القلب . 

واسثيرت الحال على هذا المترال. وقتا طؤيلا . نظر جادوف في 
ساعته المضيئة فرآغا تشير الى الساغة الثانية.والنصف ٠‏ فالفجر 
بوشك عل الانبلاج ٠‏ والهجوم متوقع. بين لحظة واخرى . 

وبالفعل اشتد قصف المدفعية ؛ وفار ماء النهر قورانا اشد ؛ 
وكانت القذائف تتساقط على المعابر والتلال فى هذه الضشفة من 
النهر . وكانتٍ الازض احيانا 'نهثز اهتزارًا خافتا » وتتثائر كثل الطين 
والحمى من جدران المخبا وسقفه.. الا ان. ساحة المزرعة المحترقة 
باتت هادئة . وفجأة نطايرت من البعيد عشرات الصواريغ مثل اشسرطة 


إذلارا 





تارية ؛ منحركة نحو النهر وانازت الارض كالشمس , رحين الطفاثت 
الانوار خيم ظلام. حالك لبضع دقائق .. ادن , فان'الالمان تهضوا من 
الخنادق ٠‏ وخرجوا فى هجوم . 

وفى الغبش المقمبب لمع جادوف اخيرا شخوصا صغيرة متحركة 
بعيدا قى المروج . كانت تارة تسقط ٠‏ وتارة يلاحق بعضها بعضا . 
ولم تجابيها نار واحدة من المزرعة ٠‏ 

التغت جادوف » وصاح : 

- ,ذخان ؛) 

ارتج الرشاش وكانيا تبلكته ضراوة شيطانية » وراج يرش 
الرصاص عجولا : ويكتم الانفاس بدخان لاذع .. وف الحال غجلت 
الشخوصن الصغيرة حركتها على المرج وسقط بعضها . الا ان الحقل 
كله كان مغمزرا بنقط المهاجمين + وكانت طلائعهم تركضض نحو 
الختادق البهدمة للسرية السادسة . فنهض من هناك زهاء عشرين 
رحلا .- ونجمع حشد هن الرجال بسرعة حول .ذلك المكان. ٠‏ 
غائلة امتدت فى جبهة طولها هئات الفراسيغ ٠‏ وكبدت الطرفين مثات 
الالرف من الانفس . 

كان الروس قد احتلوا المزرعة قبل اسبوغين ليضمنوا لانفسهم 
رأسن جسر فى حالة الهجوم عبر النهر . زقرر الالمان الاستبلاء على 
المزرقة لوضع نقطة مراقبة فى مكان اقرب الى النهر . وكان هذا 
الهدف وذاك ضروريين فقط. لقادتى الفرقتين - الالمائية والزوسية - 
ومضمتين فى. الخطة الاستراتيجية للحملة العسكرية لكلا الطرفين » 
تلك الخطة الق ترووا عميقا فى كل دقائقها . 

كان قائد الفرقة الروسية الجئرال دوبروف الذى كان له اسم 
عائلة غير روسى فابدله منذ نصف عام باسمه الحالى بشرخيض من 
المراجع العليا يلعب الوزق حين تلقى نبا هجوم الالنان فى قطاع فوج 
اوسؤلسيكى:: 

ترك الجنرال الورق ٠‏ .وانتقل مع الضباط الكبار وائنين من 
المرافقين الى الضسالة التى نشرت ,على منضسدة فيها خرائط 
طوبوغرافية .وكانت قد وزدت من الجبهة انبا؛ عبن قصف المغبر 
والجسز . ففهم الجنرال بان الالمان عازمون على الاستيلاء على 
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المزرعة ؛ أى بالذات على المكان الذى بنى عليه خطته الشهرة 
للهجرم ؛ والتى وافقت عليهما قيادة الفيلق ؛ وقدمت الى قائد الجيش 
للتصديق عليها. الا ان عجوم الاليان عل المزرعية افسبد الخطلة 
كلها. 

كانت الاخبار التلغونية تؤكد هذا الخطر بين لحظة واخرى . 
انزل الجنرال نظارته الائفية من فوق انفه الكبير ٠‏ وقال ,بهدوء ولكن 
بحزم + وهو بلاعبها : 

--. جدلئا » لن اتراجع قدهما واحدة من المواتغ الى احتلها . 

وارسل أمرا تلفونيا على الفور لاتخاذ تدابير مناسبة للدفاع 
عن المزرعة . وامر فوج كوندرافنسكى. الاحتياطى من الدرجة الثالثة 
بالزحف فى كتيبتين نحو المعبس لتعزيز الثقيب تيتكين . وفى تلك 
اللحفلة وصل خبر من قائد المدفعية الثقيلة عن قلة القذائف ٠‏ وتخطم 
احد المدافع » وانعدام امكانية الرد عل نار العدو الضاعقة ردا 
هتاسيا . 

الا ان الجنرال دروبرورف رد” على ذلك »؛ وقد القى نظرة صارمة 
على الحضور : 

- سينا , حين تنفد القذائف ستخارب بالسبلاح الابيض . 
ونفضه ؛ ومسح نظارته الانفية به » وانحنى على خارطة . 

وظهر فى إلبابٍ المرافق الاصغر الكونت بؤبرويسكى الضابط 
فى ندلة هن الكاكى البنى الداكن منسنجمة مع جسيمه كالقفارٌ . وقال 
وهو ببتسم ابتسامة لا تكاد تلحظ بطرف قمه الصبوى الجبيل : 

باصاحب السسيادة : يقول النقيب تبتكين ان السربة الثامئة 
تجتاز طريقها الى المعبر يضيربة فاهرة » رغم ار العدو المهلكة . 

نظ الجنرال الى الضابط من فوق نظارته الائفية « وحرك قمه 
الحليق ٠‏ وقال : 

- حسن جدا . 

ولكن رغم اللهجة المشجعة تراردت من الجبهة انباء مقلقة اكثر 
قاكثسر ٠‏ وضل ,فوج ,كر تبرافتسكى إلى المغيين وعستكين. وتخئدق: 
والسرية الثانية ماضية فى ضرياتها الماهرة ولكنها لم تعبى النهر 
ابعد . ارسسل النقيب اسلامبيكوف قائد كثيبة الهاون برقبة ذكر فيها 


لمانا 


إن مدفعين من مدافعه قد اصيبا , زان قذائثفه قليلة . وابلغ العقيد 
بوروزدين آمر الكتيبة الاولى من فوج اوسولسكى ان السرايا 
الثانتنة والثالفة والرابعة تتكبد خسائر كبيرة فى الرجال من خراهء 
مواتعها المكشوفة ؛ ولهذا فهر يطلب اذثا اما بالهجوم ودحر الغدو 
الوقح » وامها بالتراجع الى حافة'الغابة ٠‏ ولم ترد اتبآء ف السرية 
السادسة الى كانت تحتل المزرعة . 

وفى الساغة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل عقد مجلس 
عسكرى , ؤقالى الجلرال دوبروف انه سيتقدم بتنفستة عل راس 
القوات الموكلة له «ولكنة لن يتراجع فترا واحدا عن راس الجسر 
المحتل : وى اثناء ذلك وصل الخبر عن احتلال الإالمان للمزرعة ' 
والقضاء على البرية البادسية الى آخر رحل . دذدغك الجئرال مثتديله 
الكتانى بين اصابعه : زاغمض عيثيه . ورفع العقيذ سفيتشين رئيس 
الار كان كتقية الممتلنتيل وامتلا* بالدم وجهه اللحيم الملتخى ١‏ وتكلم 
ببحة ظاهرة : 

- ياصاخب السيادة #لقسد ابلعتكتم اكثر من مزة بئان من 
المخاطرة احتلال فواقع فى الضفة اليمنى . اننا سلفقد كتببتين وحق 
ثلانا واربعا على هذا المعغبر + وعتى لو اختللنا المزرعة مرة اخرى » 
فان الاحتفاظ بها سيكلفتا غاليا . 

قال الجترال دوبروف ؛ وقد تفصضد انفه عرقا : 

- إن راس الجسير ضرورى لنا'» ودحب ان دكرن لنا » وسيبقى 
لئا'. والمسالة عى ائنا لو فقدنا راس الجسر فان خطقى الهجوهعية 
ستتهار ٠‏ 

واعترض العقيد سفيتشين وقد ازداد حمرة : 

-- ياضاحب السيادة ٠‏ القوات 'لا تقوى على عبور النهر تخت 
نار صاعقة اذا لم تسثد بالمدفعية بالشكل النتاسب + وانت تعرف 
أن المدفغية ليس لها ها تسئذ به . 

رذ الجترال على ذلك : 

- حببا + قى هذه الخال اخبر القرات بن تياشين القديس 
غيورغى معلقة عل الاسلاك فى الجانب الآخر من النهر . انا:اعرف 
جتودق : 

و نعد هذه الكلمات الى ستحفئلها التاريخ حتما ‏ نيضٌ 
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الجترال ٠‏ واخد يتطلغ فى النافدة ٠‏ وهو بدير نظارنه الذهبية فى 
إضبعه القصيرة وراء ظهره + فرآى شجرة بتولا هبدللة تنمو فى المرج 
وملفوفة بالشباب الصباحى الازرق الرقيق » وسسربا هن العصافير 
بخط على اغغصانها الرقيقة اليائعة الخضرة » ويزغرد فى عجلة وقلق , 
وتنطلق .فجاء ٠‏ إويغيب :ا وكانت«اضشغة الفشس 'الذهبيةالنتحرفة 
تثين الخرج المضبب كله بمعالم الاشجار غير الواضحة عليها . 
انتهى القتال عند مطلع الشمس ٠‏ واحتل الالمان البزرعة , 
والضفة اليسارية عن الجدول ٠‏ ولم يبق بيد الروسس من رأس. الجسر 
غير منخفض فى الضغة اليمئى هن الجدول حيث كانت السرية الاولى , 
واسنتمر تراشق زاهن فرق الجدول طوال النهاز + ولكنه كان واضحا 
آن السرية الاولى نحت خطر التظويق » وقد اتنقطع اتصالها المباشر 
نضفة النهر هع الروس بسبب احتراق الجسر ؛ وكان اعقل هخرج هو 
الخروج عن المستنقع فى الليلة ذاتها . 
| 4 أن 0 بوروزدين مر الكتيبة الاولى تلقى بعد الله امرا 
0 هزيز موقع السرية الاولى .. واوعن الى النقيب تيتكين بتجميع قوى 
.| عرابة ة الخامسة والسربة السابنعة اسفل المزرعة ٠‏ والعتور غيل «جسير 
3 : 'واوعز الى الكتيبة الثالمة الاختناطية من فوج اوسولسكى 
لاد موقت هجرمى ٠‏ وال 1 كو ندرافتسكى ب بعبور النهر من 


ةراس الكتببة الاول يمينا + والكتبية الثانية يسارا .عل 
؛ يَجِدبَ قوج كوندرافتسكي اليه كل انتباة العدو » وناره ٠‏ وحدد 
للتَضَفٍ الليل للبده فى الهجوم . 

لابق الغيش ذهب جادوف للاشراف على وضع الرشاشات عند 
عبن . ونقل رعناس واحد فى زورق : فى اشد ما ككون'الحيظة + الى 


شل شجيرات السفصافق . ويقى عاذوف هتاك . 
. وجهبت .البظاريات: الروسية طوال التهار نارا ضعيفقة على 


الْمؤرّغة ؛ واعمق منها على المواقع الالمائية المقتربة من النهر . 
الأكانت 'تنطلق بين الحين والآخر طلقات منفردة من بننافية صوّب 
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النهر . وفى منتصف الليل بدا غبور النهر فى صمث من ثلائة موائقع 
راسا . ولصسرف انظار العدو بدات وحدات فوج بيلو تسر كوفسكى 
الواتعة على بعد زهاء خيسة فراسخ فى اعللى النهر بمناوشات قوية ؛ 
والترم الالهان الصسمت حذرين ٠.‏ 

راقب جادوف المعبر بعد ان ازاح اغضان الصغفصساف المغطاة 
بنسيج العنكبوت ٠‏ كانت الى تمينه نجمة صثراء هتوامضة تتدلى 
على ارتفاع واطى” فوق التلال المشجرة 0 وتتعكس على النهر الاسود 
شربطا .من الضوء العابى المرتعش ١اخذت‏ تقطمه اشياء داكنة . 
وظهرت شخوض راكضة غن .مكان الى آخر عل الجزر الرملية 
والمنبسط الرهلق ٠‏ وغللى مسافة غير بعيدة عن حادوف كان زهاء 
عشرة أشخاص بخوضون فى الماء إلى صدورعم محدثين طرطشة 
واطئة » ممسكين بنادقهم وحقاثب العتاد فى اذرعهم المرفوعة . ان 
هؤلاء كانوا من فوج كوندروفينسكى يعبرون النهر . 

وفجأة نشبت نيران سريعة بعيدا فى الضفغة الاخرى » وصغرت 
القذائف فى طيرانها واخذت قنابل الشرايثيل تتفجر عاليا فوق النهر 
بقرقعة معدنية + وكان كل توهج يضىء وجرها ملتحية ثاهضه من 
الماء . وكان المنبسط الرمق: كله يفض: بالرعسال الزاكضين . 
وانطلقت نوبة جديدة هن النيران » وصدرت صيحات . وتصاعدت 
صواريخ وتنائرت فى السماء كلها باضواء بأهرة ٠‏ ورعدت البطاريات 
الروسية . جرف التيار عند قدمى. جادوف رجلا؛ يتخبط .ويردد 
بصبوت مكتوم : «تراسى » اضايورا رأسى !» وتشيث بالصفصاف . 
ركض جادوف الى الجانب الآخر هن الجزيرة . ورآى ان العرامات 
والوحدات التى قد عبرت النهر كانت تجرئ في الحقل .. وكانت 
زوبعة الثار الصباعفة تهدر فوق التهر ‏ والمعابر والتلال كما كانت 
بالامس ملصمة مبهيرة” . وكان الماء الفائر يبدو مويونا 
بالديدان. . فقد كان الجنود يتخبطون وينسلرن ويتسايحرن من 
خلال اعمدة الدخان. السرذاء والصفراء 2 وبين النؤافيزر المائية ٠‏ 
والذين وصلوا الى الضفة الاخرى اخذوا بالزحف الى الشاطى' . 
وكانت رشاشات جادوف تلعليع فى اليؤخرة ٠‏ والقذائف الروسية 
تتفجر فق المقدم . وكانت سيريتا النقيب كلتاهيا تضربان 
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المزرعة بنار متقاطعة ٠‏ تخولست الوحدات اليتقدمة من فوج 
كوندروفينسكى - التى فقدت تضصف رجالها اثناء العبور ٠‏ كما 
تبن فيما بعد - الى هجوم بالخراب . الا اثها فشلتٍ ٠‏ واستلقت 
تحت الاسلاك الشائكة . وهن وراه الجدول خرجت الكتيبة' الاولى 
بسفوق كثيفة من خلل القصب . وتدفق الالمآن هن الخناذق : 

كان جادوف تشتلقى غند الرشساشضة متشسبفاً بعدة الاطلاق 
المرتجة ارتجاجا مجتوئا ويصب نارا مسفة على رابية معشوكببة 
وراء خئادق الالمان كان يجرى عليها زجلان تارة ؛ وثلاثة اخرى , 
وجمع من الرجال ثارة ثالثة » وكائرا جميعا وبلا استثناء يتعثرون » 
ويتكفئون ارضا على وجرههم وجنربهم . 

وعد جادوف : اثمائية وخسسون 2» سستون» . ثم نهشضس 
شخض ضثيل الجرم + وامسك براسه . وسار مترنحا على الرابية . 
حول حادوف سبطانة الرشاشة قوقع الشخص على ركبتيه »: 
وانطرح . «واعد وسنتون»؛ . وفجاة انبعث آمام نصره ضوء محرق 
لانطاق . واخسى جاذوف بانه قد رفع فى الهراه وبان وجعا حادا نشل 
اذراعه . 


احتلت المزرعة وجميع خطوط الخنادق المجاورة لها واسر 
غوالى. هانتى اسير ؛ وفى الفجر خيمدت نار المدفعية فى كلا 
الجانبين . وبدا جمم القتلى والجرحى ووجد رجال الاسبعاف عند 
تقتيش الجزر المنغيزة زشاشة مقلوبة فى المقصاف المحطم + 
اقرب منها._جئديا. مدفوئا.ى الزمل ٠:‏ وقك شلعم" يافوّخها , :ول 
عد عشرة امتار . فى الجانب الآخر: من الجزيرة. رقد جادوف ورجلاه 
ق الماه + انقضوه: فان' ٠‏ وكانت قطعة هن العظم الورزدى تبرز 
هن كيه الملطخ بالدم . 

وعين جلبوه الل متهن ,الميدات ماع الطلبيب عزاللفينا 
نا : ”حاءوا بفتاك . الى طاولة العمليات راسسا» . وكان جادوف 
امد الرعى مستدق الأنف 1 انمود الفم . وحيل خلعوا قبيصه » 
زاك يلزافيتا كييفنا على صدره الابيض العريض ربسما هن الوشم 


ورلقا 





لقردين متشبابكين بذيليهما : كز جادوف على اسئاته ائناء 
العبلية , واعترت التشنحات وجهه . 

وبعد أن انتهى التعذنب ٠‏ وضلهد الجرح فتح عيئية + انخنث 
يلزفيتا كييفغنا عليه فقال : 

- واحد وستون . 

وظل جادوف نهذى حتى الصباح ». .افا .. طلنت. يلزاقينا 
كييفنا بان يعهدوا اليها .بنقله الى المستشفى الجسكرى «الكبير 
التابع الى عيئة ار كان الفرقة . 


نذا 


دخلت دأشا الى غرقة الطعام . كان تيقولاى ابفانوفيتش 
ودميترى ستيبانوفيتش ‏ يجلسان صامتين + وكأن الاخير قد قدم 
من سمافار! فى اول الامس بناء على برقية مستعجلة امسكت داشا 
لفاحيا الابيض عند ذقئها + ونظرت الى وجه ابيها الأخحصر ولى 
شعره المنفوش ؛ كان دميترى ستيبانوفيتش بجلس وقد طوى 
سساقا واحدة » ثم خولت داشا بصرها الى تيقولاى ابفانو فيتس 
المعرج الاسارتر اليلتهيب الجفتين وجلست الى البائدة اشنا 
ورات وراء التافذة هلالا تخيلا صافيا يتدل قّ الاغيشناش الضارب 
الى الزرقة . 

كان دميترق ستيبانوفيئشس. يدخن 'اثرا الرفاة على ضداره 
الموبر . وكان نيقولاى ايفانوفيتش يجيد ليجمم فثات الخبز فى 
كوفة واحدة على الخوان . وساد الصسمت وقتا طويلا. 

وى آخر الامر تكلم ؛نيقولاي ايفائؤفيتش بضرت 'مخنوق : 

- لماذا تركناها جَييعا ؟ غذا لا صع . 

- اجلس ومسأذهب آنا - رذت داشنا » ونقضت:. لم تعد 
اماما الماح لات ٠‏ وهى تلت اللفاح على قمها : 
نابا , اذهب واحقتها بحقنة اغرى 

نشم حك تدى اللخزيا رضن لك انها بيده .٠‏ وألقى عقب 
سيكازنه التافدة. عبر كتفنة .. كانت الارزض حوله مزروعة كلها 
باعقاب السيكائر . 


؟ 



















- احقنها هرة اخزى با أبى + اتوسل اليك ٠‏ 
عندئذ هتف نيقولاى ايفانوفيتش, متضايقأ وَيِصِوتِ 
- لا بيكن ان تفيش على الكافور وحذه . انها تحتفير »؛ 
ياواثيا , 
عر 0 
تتجرا عل هذا الكلام ! لاتتجرا . انها لن. تموث . 

5 وجه نيقولاى. ايفانوفيتش. الاصفر . استدار نحو 
النافذة .ء فشاهد . ابضا الهلال الرقيق النافذ فى الخراء. المزرق . 
قال : 

- ابة وحشة لو ترعل .. آه » لا اطيق . 

سمارت داشا فى.غرفة الجلوس عل اطراف اضابغها . ونظارت 
فى النوافذ مرة اخرى ٠‏ فاسنتشبعرت بالبرد الزمهريرى الابدى 
المترامئ وراءعا .. انسلت الى مخدم كاتيا المضباء ٠‏ بمستباع لل 
آضاءة لا تكاد تغالب الظلمة . 
هناك + فى اغماق المخدع كان. الوجه الصضغيبر يرقد عل 
الوسائد + كما كان بلا حراك » عل السرير العر يش الواطى' ٠‏ 
كت ا لوي 0 0 
نحيلة .. ركعت داشا على ركبتيهها :امام السرير ٠‏ كان تَفسَس 
كانيا واهنا لا يكاد يمع ٠‏ وبعد وقت طويل قالت بصدوت خافت 


- كم السباعة.؟ 

ب الثامنة ء كاثبوشا . 

امعنشقه كاتيا بعشس الانفاس , وسالت همرة أخرق وق 
ضوتها ثبرة الشكوى : 

كم الساعة ؟ 


وطوال النهار كانت تعيد هنذا السؤال . كان وجهها نصف 
ف هادئا / وعيناها مغمشلتين . . . ومنذ وقت طويل وهى 
سير علل: البيساط الناعم فى الدهليز الطريل الاصفر .. كل شىه 
فيه ؛ الجبران والسقف ::[وعاليا ال البديئ ينضييه شبؤد [سبفر 
ب هن النوافذد,المتربية . والى اليسار عديد هن الابواب 
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المسطحة . ووراءها - اذا ها فتحتها - حافة الازض ؛ اللاقرار . 
وكاتيا تسير ببطء شديد . كما فى النوم ٠‏ مارة بهذه الايراب 
والنوافذ المتربة ٠‏ وامامها دهليز طويل سبطيح فى ضوء أصفر . 
والهراء مكتوم » وكل باب ينشر وحشة الموث . متى ستحل 
النهاية يارب ؟ لو تنتوقف ٠‏ وتسمع . . . لا شىء بسمع . 5 
ووراء الابواب » فى العتمنة بيبسدا نوت بطو خفيش إيظدن مل 
صوت لولب الساعة «الحائطية .. . .آم :ما اشد االوحشة 1 . . 
ليتها مفيق .+ ٠‏ 'ليتها'ثقول شنيئا: نسيطا ؛انسائيا .+ وعقدئ1 
كانت كاتيا تردد بجهد : وفى صوتها تبرة شكوى ؛ 

- كم الساغة ؛ 

- كاتيوشا , عم تسألين طوال الوقت ؟ 

#جميل ان تكون ذاشا هنا .. ٠‏ .» وفرة اخرى كان. بساط 
الدهليز يمتد تحت قدميها بفثيان ناعم وينصب الضوء الخشسن 
المقبض من النوافذ'المتربة + يدق .لولب الساعة من بعيد: :: 

#لقبى لا افمستخ .ربلا اوى] :41 الا يوق ار الوق 
واتدثر . .+ ليت الئهابة قريببة ... ولكن داشا تضايقتى , لا 
تدعتى أغيب .. . تمسرسك بدى ؛ تقبل ١‏ تدمدم ؛ وتدمدم ... 
وكأن نفس حياة ينضصب منها فى جسدى الفارغ الخفيف . . . ها 
اضجن ذلك ١!‏ .. + كيف 'اشرح الها ,ان الموت اسهل7:اسهل: فن:.ان 
اعنن .بهذا النفس الحى فى كبائى . ... ليتها شت ركتى 8 . 

- كاتيوشنا + انا احبك © احبك عل تسمفين؟ 

«لا تتركنى + تشفق على . . ٠‏ يعثى غير همكن . . . ستبقى 
الفتاة وحدها ؛ تتمتم» ٠‏ 

- واششا ! 

ماذا ؟ 

- لا اموت . 

يبدو ان اباهما يقترب . فى الجر رائحة تبغ . إيتحتى , 
يزسم البعلائية ٠‏ وتتغرز ابرة فى الضتدر بآلم خاد لذيذ ٠‏ وتسبرى 
فى الدم طراوة التسمكين العذبة وتتترنح جدران الدعاة؛ الاضفر : 
وتنفرج + وننشتر برد معش . وذاثنا لمسد الفراع المتطرحة 
فوق البطانية + وتضغط شقتيها عليها » وتبث فيها دفا . وبعد 


أحاننا 

















دقيقة اخرى بذوب الجسد فى ظلمة النوم الحلوة . ولكن الشرطات 
الصفراه الصارمة تتطاير مجددا من الجاتبين ومن وراء عينيها :.. 
وتتكون متباهية ٠‏ ومن تلقاه نفسها » ونتصاعف » وتقيم دهليزا 
حَائَهَا ؛ عدبا . 

- داشا ء داثنا لا اريد ان ارحل الى هناك . 

وتمسك داشا رأسها بيديها : وتستلقى على الوسادة الى 
جرارها » وتضغط نفسها عليها وهى حية قوية , وكأئما تنبعث 
منها قوة الخياة الفظة الحارة ! 

والكسن الدهلب: استطال مرة اخرىق ٠‏ وكان يحب ان 
تنهض ؛ وتجرجر فيه قدميها ء وعملى كل قدم ثقل طن . لا يجرز 
ان تظل راقدة . وداشا تحتضنها ؛ وتنلهضها . وتقول لها: 
تعالى . 

وهكذا صارعت كاثيا الموت ثلاثة ايام بلماليها . وكانت تخس 
فى نفسها دالما بأرادة داشا المقمطرمة ولولا داشا لخارت منذ 
زهان ٠‏ وارتاحت الى الابد . 


فى اليوم. الفالث قضبت داشا المساء كله والليل عند سرير 
شقيقتها لا تبارحه ٠‏ وكان الشقيقتين صارنا كيانا واغذا له 
الم واحد ٠‏ وارادة واحدة . وقبيل الصباح تصببت كاتا اخيرا 
بعرق غزير , وانقلبت على جثبها . وكانت. اثنفاسمالا تكاد 
٠‏ لمع ٠.‏ ارتعبت داشا ٠‏ واستدعت اباهما . وقررا الانتظار .. 
وف الساعة السابعة صباحا زفرت كاتيا » وانقلبت على جلبها 
الآخر +. وهزت الازمة , وبداث العردة الى الحياة + 

ولاول هرة خلال .تلك الابام غفت داشا ابضا غل المقعد الكبير 
عند الفراش . .وعندما علم. نيقولاى ايفانوفيتش ان كاتيا قد 
تخلصت من الموتك طلوق دميترى ستيبانوفيتش من صداره 
المو”بر » واجهض ياكيا . 

وبدآ التهاز الحدند بدانة سارة ؛ وكان دافئا همشمسا : ويدا 
كل ؤاعد متهم طيبا مغ الآخر . وجلبت هن حانوت الزهمور 
شجيرة من زعور الليلق الابيش ٠‏ ووضعت فى غرقة الجلوسن . 
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واحسح. داشنا. بالها قد انتزعت كاتيا بيدنها من الحفرة الباردة 
من الحياة » وقد أدركت ذلك الآن إدراكا راسغا , 


فى تهاية اياز تقل تيقولاى 'انغاتوقيتش يكائرينًا دميتربيفنا 
الى ببت ريفى مبتى من جذوع الشجر قرب موسكو , له ششرفتان 
كانت احداهما تطل على حرش من اشجار البتولا ينشر ظلا اخضر 
متحركا دائما تسرح فيه عجول رقشساء 2 وتطل الثانية على حتقل 
فنحدر هتموج . 

وق كل مسا كانت ذأسا وتيقولاى ايفانوقيتضن نبزلان من 
قطار الشنواحى الى محطة صغيرة ٠‏ ويسيران فى المرج المستنقعى . 
وكأن البعرض بحرم حول رأسميهما . ثم كان بيتعين عليهما أن 
يصعدا فى مرتفع . وهنا كان نيقولاى ايفانوفيتش يتوقف محادة 
بحجة ان يلقى نظرة على الغروب : ويقول لامثا : 

- دارب + ما اروع ذلك ! 

كانت السحائب اللبلقية الساكثة العقيمة 5 وهعى السحاثب 
الى تكون عمادة عثذ الشروب ٠‏ تجثم وراء السهب المظخلم 
المؤزوع فى نعض احِرّائه بشرائط هن الخبرب ٠‏ وفى الاجزاء الاخرىق 
باشجار الجرز اللقاء وانائك البتولا . وكان وهج القروب السماوق 
بشمع ضوءا كابيا من الفرجات الطو دلة فى هذه السحائب ؛ وقد 
عند خور الحدول . وكانت الضفادع لا تكف عن النقيق ؛ واكداس 
الدرنس وسقوف القرية تلوح ذاكنة فى الحقل المتبسط الذى 
أرقدت ار فى ناحة منه . وعناك + فى مكان هأ وراء السمدة والسياج 
العالى كان معسكر لص تورث شيثر * فى غاتر الازمان ٠‏ طهر قطار من 


* ب كان دميترى الدعى الثان السربية المتدخلين البو لونيين 
والفاتيقان ... وقد ادعى انه اين قيصر ررسيا ايفان الرابع .وقد دحل 
روسيا مع القرات البو'وئية في سنة ١11‏ وعسكر فى توشيبو بالقرب من 
مو سكو ٠‏ فى عام 111٠‏ قتله.احد انساره .٠‏ |المترجم) .. 
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وزاه الغابة. يضفن صغيزا لويلا..». ناقلا الجنود 'الى القرب ٠‏ فى 
الغروب الخابى . 

اقتربت داشا ونيقولاى ابفانوفيتش من البيت الريفى 
آخذين طريقهما فى طرف الغابة ؛ فرايا من. خلال زجاج الشبرفة 
المائدة معدة للعشاء » وهصباحا على شكل كرة زجاجية مغبششة . 
ركضت للقائهما كلبة المنزل «شاريك» تنبح بحفاوة » وحين 
وصلت: اليهما مبصيصة. بايلهسنا » انتعدت ينها بغيطسة الى 
الافسئتين » وراحت تنبح فى ناحية . 

تقزت. يكاترينا 'دميثربيلنا ابأصابمهًا عل أوجاج' الشترفسة , 
فقد كان عا نزال: غير مسموح لها الطلوع الى الخارج بعد حلول 
الظلام . اغلق نيقولاى انقانوفيتش باب السياج وراءه + وقال : 
«قى رآانى اثه بيت" رنغى فاتن» . وجلسوا الى العشاء . روت كاتريثا 
دمبتر بيفنا اخبار المنطقة : جاءت كلبة هجنونة عن توشيترو », 
وعضت دجاجتين. من دجاجات عائلة كنشكين ؛ عائلة جيلكين 
انتقلت اليوم الى بيت سيموق الريفى + وإذا بسماوزهم' سرق 
في نفس اليوم . الطباخة هائريوثا جلدت ابنها مرة اخرى . 

تناولت داشا طعافها صامتة , فقد تعبت فى المذيتة تعبا 
شنايدا . اغرج نيقولاى ايفانوقيتس هن حقيبته حزمة من الجرائد'” 
وأعْذ بطالعها » هخللا اسئائة بعود التخليل » وعندما كان يقم على 
اثباه مؤسفة ؛ كان تحدثت غريفا بأسنانه الى ان ثقرل كاتيا له : 
نيقولاى + ازجوك :لآ تضرف باسنانك ٠‏ خرجت أداشا الى 'مقدمة 
البيت : وجلست ؛: واسندت حنكها عل بدها : وحدقت"فق السهل 
[قلم "المرصم بالتتران > والى التجرم الصيفية المدكنة 
المنقورة . كانت تتبعث فن الحديقة رائحة احواض زهور مروية . 

ق الشرقة كان اننقولاى انفانوفيت. بقوّل وهو بقلب حزائده . 

- لا يمكن أن تستمر الحرب طويلا بعد الآن لسبب واجد 
هو أن دول الوفاق وئحن - الحلفاء - ندمر انفسيئا . 

سالت كاتيا * 

- آاتريد شيئا من اللبن الخائر ؟ 


ا 


اذا كأن باردا فقط . . . فظاعة ؛ فظاعة ! فقدذئنا 
المدينتين : لفوق وليوبلين . با للعار ! كيف بمكن ان ثقاتل اذا 
كان الخوتة يغرزون السكين فى ظهورئا ! مستحيل ! 

- تيقولاى ٠‏ لا تصسسرف باسنانك ٠‏ 

- اتركينى وشانى ! اما اذا فقدنا فرسوفيا فذلك هو العار 

الاكبر » وبعده سيتعذر العيش . حقا فى بعض الاحيان يتساءل 
البرء هع نفسه : اليس هن الافصل عقد هدنة هن توع ها ٠:‏ وتحويل 
الحراب نحو بطوسنبورغ ؟ 

تلاهى صغفير قطار هن بعيد » وترددت قرقعة عجلاته على 
الحسر الملقى فوق الحدول الذى كان الغروب متعكسا عليه 
قبل حين وببدى القطار ينقل الجرجى الى موسكو . خُضِخْس نيقولاى 
إيغانوفيتش بصحنفه مرة اخرى وقال : 

- القطارات تنقل الجنود الى الجبهة بدون بنادق . وهمم 
يقعدون فى غنادقهم همسلحين بالعصى . وبندقية واحدة لكل خمسة 
منهسم . ويهاجمون بهذه الععى نفسها » على أمل. ان ياخذوا بندقية 
الجندى المجاور حين يضبرع . أوه ؛ اللعنة + اللعنة ! . 

نزلت داشا من مدخل البيت » ووضعت مرفقها غلى باب 
الحديقة . كان ضوء الشرفة يسقط على اوراق. الارقطيون اللامعة 
عند التتياج, , وفى الطريق ٠‏ هر ,بينيا 1 ابن ,هاتريرنا ,هنكس 
الرأس بانسا فاتر الهمة يثير الغيار بقدميه الحافيتين . لم ببق 
امامه الا أن يعرد الى المطبخ ونقوم نفسه للجلد ٠‏ وستلقى 
يبنام, , 

خرجت داشا هن باب الحديقة ». وسسارت. بنبظه إلى نهر 
0 

وهناك وقفت عللى الجحرف 0 الظلام وتسمعت . وتراميى 
اليها خرير ننبوع لا بسمع الا فى الليل . دهدمت كتلة من التربة 
العلعت من الخرق الجاف / وتدعرجت عليه , سقطست فى الماء 
بطرطشة وكانت أشباح الاشجار السوداه : تنتعسب عل جانبها 
سماكنة . وفحأة بدات اوراقها ترسل حقيفا ناعسا » ثم عاد السكون . 
مرة اخرى . وساءلت داشما نفسها بصوت خفيض : هق ٠»‏ هتى : مق !» 
وطقطقت باصابعها . 


بلياكا 


فق اخد الاغياد فى اوائثل حزيران استقظت داشا فى ساعة 
مبكرة وذهبت لتغتسل فى المطبخ لثلا 'توقظ كاتيا: رأث على 
المنضدة كرمة من الخضار ٠‏ وفوقها بطاقة بريدية خضيراء يبدو 
ان الع الخضار جلبها من البريد امع. الجراقد ٠‏ كان ميقيا ٠٠‏ ابن 
هاتريونا » بجلس غل العتة ناشمًا » وقد شد ساق 'دجاجة الى 
غصا صغيرة . وكانت ماتريونا تعلق الغسيل على اغصان الاقاصيا . 

صبت داشا فى وعاء خزفى ماء فواحا برائحة التهر ونضت 
قميعبها عن كتفيها ٠‏ ونظرت هرة أخرئ لتعرف ما عذه البطاقة 
البرينايق. الخزاريق مز لتكت املؤلهااباسامي الاين الام1ا"7ها 
تقرأ :: «عزيزتى داشا : انا قلق لأثئئى لم اتلق ردا على اآبة 
واحدة هن رسبائق . أمن المعقول انها فقدت ؟» 

أاسرغت داشا بالجلوسن على المقعد » فقد غامك الدئيا 
اهام عينيها » وارتخت رجلاها . . . #جرحى قد اندمل كليا وانا 
الآن امفارسن التمارين.الرياضية نرهيا وعللى العيوم أفسنك زمام 
نفسى ببدق , بل واتعلم الانجليزية والقرنسية . اعانئقفك + 
يا داشا ء اذا ما زلت 'تذكر يثئى + ايفان تليغين» . 

سخبت ذاقنا قميضها على كتفيها وقرات' الرسالنة: للمزة 
الثانية : 
«أذا ها زلت تذكريئنى ! ٠‏ .»6 وثبت واقفة وركضت الى كاتيا فى 
مخدغيا ء وازاحت الستارة القطنية هن على النافذة , 

- كاتيا » اقرئى نصوت غال 1 ٠‏ 

وجلسنت .داشا غلى سرير كاقيا التى: بدا غليها الفزع .لم 
تسنظر ان تقرأ اختها الرسالة ٠‏ واخذت 'تقراها بنفسها » ونهضث 
سرعة بعد هذا ٠‏ رافعة بديها : 

> كاتيا ٠‏ .با كاتيا , ها افضسم ذلك ! 

- ولكنه حى ؛ والحمد الله ؛ ناعزيزتى داشا . 

- إحبه !.. نا ألهى : ماذا على" أن أفعمل ؟.. اجبثى 
تارب + متى تنتهى الحرب ؟ 

اختطفت داشا البطاقة البرندية ٠٠‏ وزكشذييمت الى نيقولاق 


إيقاوقيتص ٠‏ ونعد ان تلتها عليه طلبت منه ماخرذة اذى جواب 


عِنْ سؤالها : متى تنتهى الحرب.؟ 
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- باع يزتى ٠‏ لا اخد الآن يعرف هذا . 
- فماذا تعمل أنت : اذن ء فى ذلك الاتحاد البلدئى الاحمق ؟ 


الى قائد القرات فى موسكو.. . . واطلب مئه . . 
ب هاذا تطلبين مئه ؟.. آذ : يا داشا ٠‏ داشا . شبغى أن 
تتحلى بالصبر . 


وظلت ذاشا: بضعة ايام تلوب غلى نفسنها. ولا تستقر فى 
مكان , ثم هذات ؛ وكاثها انظفات . وكانت. فى المساء تاوى الى 
قرفتها مبكرا ٠‏ وتكتب. الرسائل. لايفان 'ايليش +وتضنع 'الطرود 
له وتلغها .بالجئفاص . وعندما كانت يكاترينا دميتربيفنا تبادرها 
الحديث غن تليغين كانت داشا تضمت عادة . وتخلت داشا غن 
نزعة المساء :. وظلت تقضى معظم اوقاتها جالسة مم كاتيا وجمى 
تخيط او تطالع . وكانت. تحس ضرورة ان تخفى كل مشاعرهسا 
ق اعماق نفسها قدر الامكان ٠‏ وتغطى نقسها يجلدة عادية حصينة 
من الحياة - 

اما يكاترينا دميترييفتا افرغم. انها. انلثت:تماما غلال الضيف 
الا اثها انطفات هى الاخرى مثل داشا . وكانت الشقيقتان غالبا ها 
تقرلان انهما ترزحان مثل كل أثسان الآن + تحت ثقل كحجسر 
الرخئ كاننا تجدان رعقا فى الاستيقال ؛ ورهقا فى السير 
ورهقا فى التفكير والالتقاء بالثاس + وتتليقان الى الساعة التى 
تأديان فيها الى القراش مر هقتين » فان النوم والنيسيان متعة لا 
تعادلها متعغة ٠‏ بالامس دعت عائلة جيلكين الضيوف لتذوق المربى 
التىن صنجتها حديثا : ووصضلت الجريدة وهم يحتسون الشباى » 
واذا بهم يجدون اخا جيلكين فى قائمة القتلى ٠‏ لقد ضرع فى سباحة 
المجد . دخل آهل المنزل الى البيت1ه. ومشئ!الضيوف على الشرفة 
فى الظلام بعض الوقت الم انعصرفوا صاعتين وهكذا الحال فى 
كل مكان , كانت. تكاليف العيش عالية + والمستقبل يبدو غامضا , 
والياس بخيم على النفوس .. وجرى التخلى غن فرسبوقيا م ونسفت 


برتسست-ليتوقفسك واستسلمت .. وكان: الحجواسيس يعتقلون فى 


كل مكان : 
وكثر قطاع الطرق فى المنخفض على نهر يمكى . ولم يخرج 
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المنخفض ٠‏ واعتقلوا اثنين مذهم » ونجا ثالث وانسل الى قضماء 
زفينيغورود كما نقول الئاس لينهب الفسياع ٠‏ 


ذات صباح وصلت عدوا عربة الى الساحة الصغيرة قرب 
بت عائلة سسموكوفنيكوف , -وكان السائق واقفا على بستطلسة 
العربة . وتراكضت 'نحوه من كل الجهات النسوة والطباخات 
والسبيان . ان شيئا ما قد حدث . وخرج بض المضطافين 
فستاجرق النيوت الريفية هن ايراب حدانقهم . واندفقعت هاتردونا 
غبر الحديقة وهى تمسح يديها . كان-السائق :يقول. احم .ملتهبا 
زهو واقف على بسطة عربته : 

ع . ب . جروه من الدائرة وهروه وضربوه على الرصيف ٠‏ 
ثم قذفوه في نهر موسكو . وكآن حوالى خمسة المان مختفين فى 
المصنع . : . امسكوا ثلاثة » الا إن الشرطة هربتهم : والا لكان 
30 تنش التصل ف أن مسريو > ول يساحنة لوبي اين 
كلها يتطاير الحرير والمخمل على الدوام . والنهب يجرى فى 
المديتة كلها . . + والئاس حشود . 

انل ستوعله بكل قرة على حصانه العداء المنختى بعض الشىءه 
بس عر يشى *' العربة المعكوقين . حانا اياه وساطه مرة اخرى 
فآتطلق الحصان بالعربة المتخلخلة وثبا فى الشارع » اخرأ هزبدا , 
وأنعطف نحو الخمارة . 

كاتنت داشا وليقولاى ايغانوفيتش فى موسكر . وكان عمود 
أسود هن الدخان بتصاعد من هناك والى سيدنم الستمساء الرماذى 
المستفوع بالشمس » ونئتشر "كسحابة . وكان الحرتئق شاهد 
| امن ماحة'القرية خيئة تجمهر حشيد من ستواد امل الزيف ٠‏ 
وحنل كان المضطاقون مسنتاجرو البيوت. الريفية يقشربون كانت 
لاحاديث تسكت : كانت الانطاز التى ترجه الى السادة مشوبة 
بالسخرية او التوقع الغريب . وظهر رجل قوى البسدن وحاسسر 
لراس يرثدئ قميصا منرقا + وصاح وهو بنتقدم الى كتيسة سغيرة 
هبئية بالآجر : 








- فى موسمكو يذبحون الالمان . 

وما كاد ينتهى هن صياحيه حتى اخذت امراة حبق تنخب . 
وتدافع الناس الى الكنيسة . وركضت يكاترينا دميترييفنا ايشا 
الى هناك .. واشطرب الحشد : وضج . 

- محطة فرسوفيا فى موسكو تحترق ٠‏ احرقها الالمان . 

- ذبحوا زهاء الفى المانى 3 

- بل سبتة آلاف . والقى الجميع فى النهر . 

- بدأوا بالالمان » ثم هضوا يفون بالتتابع .. يقولون 
ان حوانيت شارع كوزنيتسكى موسمت ٠‏ قد نهبت إلى آخرها . 

- هذا عا يستحقرنه ء سمئوا على عرقنا ٠‏ هزؤلاء الاوغاد ا 

- هن المشتحيل ان توقف الشغبة . 

- فى هنتزه بتروفسكى ؛ واثا لا اكذب 'قسما بالله + فقد 
جاءت اختى لتوها من هناك : فى غنذا المنتزه ٠‏ كما يقول الناس » 
عفرا عل عجهاز لامتلكى فى بيت ريفي ووجسدوا بالقربٍ مننه 
جاسَوسَين متفكرين" بلحيتين مستغارتين . وقد فتكرابهما بالطبع . 

- ينبغى أن تتش جميع البيوت الريفية ! ظ 

ورا النناس افيما بعد فتيات قروبات يحملن اكياننًا 
فارغمة وهن يركضن همابطات التل نحر السدة التى يسير عليها 
طربق موسك,و : اخذ الناس يضيحون عليهن ٠‏ فالتفتن , 
ولوعن بالاكباس وتضاحكن . سالت يكائرينا ذميتربيفتا 
فلاحا هرما محتشم المظهر كان واقفا بالقرب منهاً حمل 
عضا طويلة . 

- آلى ابن هولاء الفتيات يركضن ؟ 

لينهبن ؛ أيتها السيدة الكردمة . 

واخيرا وبعد. الساعة الخامسة ومبلت ذاشا وئيقولاى 
ايفانوفيتشس هن المدينة فى,عربة . كان كلاهما ,هضطريا » وقد 
رويا » واحدهما يقاطع الآخر ان الناس فى هوسكو كلها يجتمعون 


* شارع فى موسمكو حيث كنت تقع حواليت غالية كان اكثرهسا 
يعرد الى الاحانب . ١المترجم)‏ . 




















حشوردا ؛ ويحطمون نيوت الالمان والمخازن الالمانية .. وقد اخرقت 
غدة بيرت ونهبب همخزن الملابس الحاهزة التاإبع 
لماندل ؛ وحطم مستودع بيكر للبيانوهات فى شارع كوزنشسكى 
موسبت . ورهيت البيانوهات من نوافذ الطابق الثانى ٠‏ والقيت فى 


ونغطت سماحة لوبيا نسكايا بالادوية والزجاج المهششم ٠‏ ويقال 
ان حوادث قتل قد وقعت . وبعد الظهر خرجت الدوردات ٠‏ واخذدت 
تفرق الناس . والآن هدا كل شى» . 

قال نيقولاى ايفانوفيتشس وهو يرمشى. بعيتيه هن الانفعال : 

- .هذه مجبية , بالطبع - ولكن تمجينى هذه الروخ 
الملتهبة' » جبروت الشبغب + اذا كانوا اليوم .قد .نهبوا المخازن 
الاليائية يففداا سيقت حون النتاريسش: :. والحكؤمة تهاونث فى 
هذه الاباحة عن قصد . نعم » اؤكد لك لتئفس عن شدة غيظ 
الشعب . ولكن الشبعب من خلال هذه الاقعال سيطيع فى تذوق 
ثىء اكش جدية . . . 

وفى تلك الليلة نهب قبو عائلة جيلكين. » وسرقت بياضات 
غائلة. سفيتشنيكرف من العلثية ..؛ وظل الضوه .متستعلا فى .الخمارة 
حتى الصباح . وبعد اسببوع صار اهل القرنة نتهامسون + وهم 
النُظرون نظرات هريبة الى المصطافين المتنزهين . 
وفى بدابة آب انتقلت عائلة سنوكوقنيكوف الى) المدينة . 
.زغادت يكاترينا دميترييفنا الى. عملها فى المستشفى العسكرى . 
وكانت: هوسمكو.فى ذلك الغريف حافلة باللاجلين من بولنده . 
وكان من المتعذر على البرء ان يشسق طريقه فى زحام شسارع 
كوزنيتسكى موسيث ٠‏ وبتروفكا » وتفرسكايا ١‏ وكانت المخازن 
والمقاهى والمسارح خاصة بالناس 0 وفى كل مان كانت الجخ 
اعبارة جديدة : «معذور» . 

وكان هذا اللغط والترف والمسارح والفنادق المكتظة , 
اوالشوراع المزدحمة السابحة بالضوه الكهربائى محمية عن جميع 
االمخاطر بجدار حى يكو“نه جيش مؤلف من اثنى عشير مليوئا هن 
البشر رينزق ذما . 
واسستمرت الاوؤضاع الخربية فى خالة لا تبعث على الاطمثئان 


نا 


قط . وكائ الثاس فى كل مكان من الجبهة والمؤغرة يتحدثرن عن 
تصرفات «راشتوتي /البقيضة.:1" .وين الغياثة:.: «وعن +اببتعالسة 
الاستمراز فى القتال اذا لم ينقذ'القديس نيقولا بمعجزة.. 

وق خضم الباس والفسباد هَدذا اوقف الحثرال روزسكى 
هجوم الجيوشن الالباتنة'بشكل مفاجى”'وق .فيتان مكشيوق . 


1 


كانت الريح الشمالية الفرقية تحن اشجار الحور الجرداء 
على ساحل البحر فى الغسق ,الخربقى ٠‏ .وتهز 'اطر. التواقذ فى البيت 
القديم القائم على التل ببرحه الخشيى ٠‏ وتدمدم فى السقف دهدمه 
تخيل اليك إن انسانا ثقيل الوزن يتخطى على السبلح الحديدى ٠‏ 
وتصفر. فى المداخن ٠‏ وتثحت الابواب + وى كل شق . 

ومن وافذ البيت كان فى مستطاع النا ان برى الورود 
العارية تنحنى .من جهة الى أخرى اتحناء شديدا غلى: الارض: البنية 
المحروثة » والسحب الممزقة تعوم فوق البحر الممورج الرصاصى 
الدون . وكان الجر باردا وموحشما ء 

وكان اركادى جادوف جالسا على اريكة بالية. فى الغرقفة 
الماغولة الوحيدة الطابق الثانى من البيت .. وكان:الكم الفارغ 
هن سمترته ؛ التى كانت انيقة يوها ها ٠‏ محشورا 'تحث حزامها 5 
وكان وجهه. بجفنيه المنتفخين. محلوقا حلاقة جيدةِ وشعره مصغفرفا 
بعداية ٠‏ وعلى .وجنتيه عضلتان متحركان ٠‏ 

قلص جادوف عينبه هن دخان سيكارتة : واحتسى شيئا عن 
التبيذ الاحمر المتبقى فى براميل موجودة في قبو بيت ابيه ٠‏ وكانت 
بلزافيتا كييشا تجلس على الطرف الثائى من الاريككةء 
وتحتسى اللبيد انشبا وتدخن مبتسمة ابتساهة. رقيقة . وقد عردها 
جادوف ان تصمت اياما كافلة » ان تصمت وتصفى , بهد أن 
يحتسى زهاء سبت. زجاجات .من لبيذ «كابيرنيه» المعتق ويبدا 
بالتحدث : وقد تزاكمت. فى .ئفسه إفكار هريرة. كثيرة اثناء الحرب 
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واثناء اقامتة جائعا فى «قصر كابوتية» تصف البهدم وسبط 
بضعة افدنة هن دوالىي الكروم - الثروة الوحيدة الثى بقيت. له بعد 
وفاة اسه . 
فى ليلة من الليالى التسبة فى المستشقى العسكرى فى 
المؤخرة قبل سستة اشهر خين كانت ذراعه. الستورة غير الموجودة 
توجعه وجعا همضما كال ليلزافيتا كييقئا بغيظ وحئق وتكدر : 
دبدلا من ان. تبخلقى:فى” , بعينيك. العاشقتين .طوال الليل » 
ولا تدعينى انام استدعى القّس غدا لسبرىق هذه القضية المضحرة 1 
امتفعت يلزافيتا كييفنا ثم هزت راسها هوافقة . وعقد 
قرالهما فى المستشفى العسكرى . وى كاثون الاول نقل جادوف الى 
لكر + حيية اجزيت له ععفية انيه ,امال براكينرالريرع تناف 
امع نلزاقيتا كييفتا ,الى أنابا .+ وسكنا فى «قصر كابيرنيه» > ولم 
الكن: لجادوف.انة مرارد للعيش + فكاناً يحصلان عق ثمن خبزهما 
ببيع الاثاث القديم والادوات المنزلية .. الا ان الثبيذ الكابير نيه 
كان متوفرا بكثرة والممر غلال سسئوات الحرب . 
وق هذا البيت الخاوى نصف المهدم ذى البرج الملوث 
تذرق الطيور بدات البطالة الطويلة المينوسة . وقد استنفدت 
الاحاديث كلها مئذ. زم بطويل. ٠‏ والمنتقيتسل لا يتطوى عق شىء 
وكان الباب املق على الزوجين الى الأبد , 
حاولت. بلزافييا كييقغنا ان. تملا بوحودها فراغ الايام 
الطويلة بشكل معذب:. ولكنها لم توفق. كبير توفيق : فقد. كانت 
ارغبتها. الحظلرة بالاعجاب مضحكة .وغير متقئة. ٠‏ وبلا اقتدار . 
وقد عيزها جادوف :على ذلك. .. فراحت: تفكر فى ياس بانها » رغم 
عة فكرهها : سسربعة التاثر كامراة ٠‏ رومع ذلك فانها لن تسنتبدل 
حياة اخرى هذه الحياة. المعدمة المملرءة بالاهانات + المترعة 
السام 1 والخضوع للزوج ٠‏ واللحظات النادرة من التشسورةء 
حنونة , 
وفى الآوئة الاخيرة ٠‏ حين اخذ الخريف يصفر على الساحل 
الاحرد اصبح جادوف هتوتر الاإعصاب بشكل خاص : فما تكاد 
دق حركة حتى ترانفم شفته فوق أسناته الحانقة ٠‏ ويتفوه باشياء 
ة هن خلال اسمئانه مقطعا الكلمات بوضوح . وكانت بلزافيتا 


يدا 


كييفدا فقط ترعد داخليا فى بعض الاحيان ؛ وتسرق القشعريرة 
فى حسدها هن الاهانة . ومع ذلك كانت تصغى الى هذيانهة ساعات 
طوبلة غير صارفة عينيها عن وجهه الجميل الثاحل ٠‏ 

وكان برسلها لتجلب النبيذ من القبو الآجرى المقرس 
السقف ».مسرح المتاكب. الكبيرة الزاكضة :. فكانت ثقرفض 
هناك عند برهيل ٠‏ وتراقب نبيذ كابيرئيه الاحمر ينزل فى الجرة 
الخزفية وتطلق العئان لافكارها . وتفكر بمرارة منتشية فى ان 
ازكادق 'سيقتلها ذات يرم هنا فى القبو » زيدفتها تخت بزهيل . 
وستمر ليالى شتائية. طويلة وذات ليلة يوقد شمعة ٠‏ وينزل 
إلى العتاكن هنا :. وبجلس! امام البرفيل ٠‏ وزبراقتٍ هذا االنبيهتة 
النازل كما ثراقبة الآن ؛: وننادق فحاة «ليرا . : .» وما هن شىء 
غير العناكب تركض على الجدران ٠‏ فيجهس لاول مرة فى حياته 
هن الوحدة , ومن الوحشة القائلة ٠‏ لقد كانت 'يلزافيتا كييفنا 
تعوض .بمثل هذه الاحلام عن كل الاساءات ٠‏ فانها ق آخر المطاف 
ستكرن هى الرابحة لا.هو”. 

اشتدت الريح . واهتز الزجاج من عضفاتها . اعورل صوت 
وحشى هن البرج : وسميظل تعول "على ها نبدو ٠‏ طوال الليل . 
ولم تتوقد نجمة واحدة فوق البخر . 

وكانت بلؤافيتا كييفنا؛ قد انرّلت ثلاث هرات إلى القبو : 
وغلآت الجرة . وبقى جادوف على جلسته الساكئة وعلى ضمتةه . 
فى هذه اللبلة لا .بد ان تجرى احاديث من ثوع خاص ٠.‏ 

وتكلم جادوف فجاة ويسوت عال : 

- اليست عندنا بطاطس » عل الاقل ؟ كان فى امكانك : على 
ها يبدو ٠,‏ ان تلاحظى أثنى لم اتثاول شيئا هن الاكل منذ الامس . 

وذهلت بلزافيتا كييفنا . بطاطس ٠‏ بطاطس . . . انها 
منذ الصباح كانت. مشفولة بافكارها ٠‏ بفلاقة 'اركادى :بها حى ان 
العشاء لم يخطر على بالها . وثبت من الاريكة . فقال جادوف 
بصرت متثلج : 

- اعلس ياقترة. + أنآ اعرف بدوثك اننا لا"نمليك بظاطسن . 
تحب أن اقول لك انك لا تعيدين شيئا فى الحياة خلا التفكير فى 
مختلف السفاسف , 



















- سأذهب الى جيرائنا » فقد يبادلوتنا النبيك بشى:ة هن 
الخبز ومن البطاطس . 

- افعللى ذلك حين افرغ هن الحديث . اليوم حللت تهاليا 
هسألة. اناحة الجرنية . (وبهذه الكلمات لنت بلزائييا 
اكسنفنا اللفاح عليها ؛ زانزوت فى طرف الاريكة ,) ان هذه المسالة 
استهوتنى منذ الطفولة . والنساهء اللائق. التقيت بهن اعتبرنفى 
فجرما ؛ واستسلمن لى نتعطش كبير . الا اثتى لم اخحل فكرة 

ومد بده ان القدج ٠‏ وشعرب النبيد بنهم واشغل سيكارة : 

-- تصوريتى جالسا فى الخئدق على بعد ثلثمائة خطوة عن 
العدو . فما الذى بمنعنى هن تخطى المتراس ٠‏ والذهاب إلى خندق 
العدو ٠‏ لاقتل مَن” ينبغى أن يقتل » واتهب فلوسهم وبطانياتهم 
والقهوة والتبغ ؟ لو كنت وائقا من انهم لن يرمونى او ترموننئى 
ولكن لا يصو بونبى فانتى بالطبع لذعبت وتتلت ونهبت ٠‏ ونشرت 
تى فى الصبحف كبطل . أن ذلك يبدو واضحا ومئطقيا. 


بدافع الخرف فقط ؛ والخوف عن الاعتقال + والمحاكمة ٠‏ والاعدام , 
انبدو اننى اتحدث بمنطق . ها ؟ ان سلطة الدولة هى التى. تبت 
الى مسالة قتل ونهب العدو . اى تبت فيها وفق الاخلاق الى 
اأرسمها الحكرمة ‏ اى, بمجموعة القوائين. الجنائية. والمدثية ...فى 
الأبجابن ,"ومين ذلك ان الستالة كتءقاعتبابى 
سس اث اغنيرة ألا هداق . 

قالت يلزافيتا كييفنا بعبوت لا يكاد, بسينع : 

-- العدو فى الحالة الاولى هو عدو الدولة وفى الحالة الثانية 
فقط . 

- تهانى” عدثينى نيبا ماعن الاشتزاكية .:هراء:1 الاخلاق 


لحركا 


قائمة على حق الفرد ؛ لا البجموع . اعتقد بان التعبلة قد نجحث نجاحا 
باهرا فى جميع الاقطار والحرب ماضية فى سنتها الثالئة بتكل 
معمعائها » فهما احتج بابا زوما » فقط لانثا جميعا » كل فرد منا ٠‏ 
قد تجاوزنا قباط الرضاعة ٠‏ اننا .نزيد القتل والنهب:» واذاءلا 
نريد نكل مباشر فاننا لا نعترض عليهما فى شىء ٠.‏ والدولة 
تنظم القتل والنهتٍ . والحمقى والقاضرونئ هاضون فى تسمية 
القتل والنهب. قتلا ونهبا . وإنا هنذ الآن اسسهما التحقيق- الكاهل 
لحق: الفرذ. ٠‏ النمر باغل مائينا- :اناا ارفع/فن/النشس!. ميجرو 
عل تخديد حقوقى ؟ مجموعة القرائين ؟ .لقد اكلتها الديدان . 

وضم جادوف قدميه + ونهض بخفة ١‏ وراح يذرع الغرفة 
الق “كان يتسلل اليا هن خلال الرجاج المغبز خط كاب:مسسسن 
الغروب لا يكاد شيرهاءء 

- ان. ملبارا من الئاس يجدون انقسهى الآن فى حالة حرب . 
وخمسمائة هليون من الرجال يقاتلون فى الجبهات ٠‏ وهم منظمون 
ومسلحون . وببثلون فى الوقت الخاضر مجمورعثين متعاديتين . 
ولكن لا شبىء بمنعهم من ان ترققوا القثال فى احد الانام. ٠:‏ ويتحدرا 
وسيحدث هذا حين سيقول رجل لهذه الخمسمائة عليون من 
الزجال : «ايها الحمقى , انك الا' تضصوبون الى الهدف الصحيع» . 
ولا بد ان تنهى الحرب بتمرد » بثورة » نحريق يشمل العالم ء 
وتتحول الحراب الى داخل البلاد ٠‏ وسيكون المجموع سيد الحياة 
وسيجلسون على العرشن فقيرا هن الحثالة ويقدفون له فرؤض 
الطاغة . وليكن ذاك ٠‏ ان ذلك سيؤيد من اطلاق يدى" للتضنال » 
فمن ناحنة يوجد قاترن الجماهير + ومن الناحية الثانية يوجد قانون 
الفرد ٠‏ انتم الاشتتراكية ونحن قائون .الغاب. © نحن الفوضوية 
المقدسة © المنظية بانضباط جديدقى ٠‏ 

كان قلب. بلزافيتا كبيفنا يخفق خفقانا مجنونا . انها هذه 
بالذات تلك «المهاوى» التى كانت “تحلم بها حين» كانيت فى 
شقة نليغين . ولكئها: لما تعد “ثلك: المرّحات المرحة “النصاغة 
بالبتود الاثنتى عشرة: «للاستفزاز الذاتى» التى علقها نزلاء شقة 
تليثين عل باب ليزا . . ٠‏ والآن فى الفسق مر بالثوافة. رجل 
رهيت حقا مثل حيوان. الكوجر الامريكى .فى قفص . كان يتخدث 


عزنا 






















ليجرد انه غير طليق . وحين اصغت بلزافيتا كييفنا اليه احست 
وكاثنها رأت غدوا محعنرثا لخبول متنطلقة ؛» وسيبا + ووهجا ... 
وثراى لها أنها تسمع صيحات ٠‏ وضجيج معركة والزعيق قبل 
الموت واغانى السهب.. 


ن؟ 


فى اوائل الشغاء هن عام 1517 + وومسمط الجزع العام 
والتوقعات التى لا تخمل املا استولت| القؤات؛ الروسية قجاة: عل 
قلعة ارضروم بالعنوة حافرة انفاقا غميقة خلال الثلوج ؛ هتسلقة 
مبتخدرات كساها العليذ.  .‏ وكان ذلك فى وقت ملنى. فية الانجليز 
بهزائم عسكربة فى ها بين النهرين وقرب القسطنطينية ؛ وجرى 
فيه قتال عنيد فى الجبهة الغربية على بيت المعد"اوى على هر 
أنشر .ركان الاستبلاء على بشبعة امتار هن الاأرض المروية بالدماء 
ريا كثيفا يعتبر نصيرا كان. برج انفيل سرع لاذاعته على جمينع 
العالم . 

وفى الجبهة النمساوية. تحولت الجيوش .الرومتية ..بقيادة 
الجنرال بروسيلوف الى هجوم جاسم بنفس الفجاءة ايضا . 

وحدثت بلبلة عالمية + ,.وصدن.ق انجلترا كتاب عن الروخ 
الروسية الملغزة . وبالفعل ٠‏ وخلافا للفكر المنطقى » وبعيد 
اسدئة ونصف سسئة من الحرب ٠‏ والهزيمة » وفقدان ثمانى عششرة 
ولآنة » وخور الع دمة :العام :وبعد. الخراب الاقتضادى. ٠‏ والاتحطاط 
السياسى عاذت .زوسيا مندفغة الى الهجوم. على طول جبهتها تمتد 
ائلائة آلاف فرسخ . وارتفعت موجة معاكسة من القرة النغمرة 
ألتى بتبذو غير مستنفدة , 

وسسازت صفوف .مثات الالؤف هن الاسرى داخل رونعيا : 
لاقلقت. النمسسا ضربة مميتة .ونتيجة لها تهقنمست بعد سنتين 
تسيولة وكأنها وعاء هن الفخار .. وعرضبت المائيا الصلح محرأ !2 
وارتفع سعر الروبل .. وانبقعت من جديد الآمال بائهاء المرب 
العالمية بضربة حربية . وراجت «الروح الروسية» زواجا قائقا بين 
. وشلحنت: بواخر المنحيطات بالفرق. الروسية :. وتغنى 


ا 


فلاحو اوربول ٠‏ وتولا : وريازان اغانى الجنوى الروفسينة فى 
شوارع سلانيك + ومارسيليا » وباريس » وشئوا هجمات جنونية 
بالحراب اثقاذا للحضارة الاوربية . 

واستمر الهجوم طيلة الصيف واستدعى للخدمة رجال هن 
اعمار متزايدة ممن كانوا فى الاختباط. ٠‏ وا'نتزع الغلاحزن فى مسن 
الثالثة والاربعين من الحقل من الغبيل ٠‏ وكان نخرى تشكبتحل 
الوحدات التكميلية فى جميع المدن . واقترب. عدد المعبثين الى 
اربعة وعشرين همليونا وخيمت على المانيا » واؤربا كلها سحابة 
الرعب القديم من الجحافل الآسيرية : 

وخلال هذا السيف اقفرت موسكو اققارا شدبدا .. فقد 
امنضت الحرب الرجال مثل مشخة هاضة . وزحل نبيقرلاق 
ايفانوفيتش الى الجبهة فى هينسك . وعاشت داشا وكاتيا فى 
المديتئة غيضة:تمادكة منغزلة » وكان العمل كقيرا' ٠«واخيانا:‏ كانث 
تأتى من تليغين بطاقات بريدية مقتضبة حزينة ٠‏ فقد حاول كما 
بظهر ٠‏ الهروب من الاسر ٠‏ الا انه قبض عليه ٠‏ وثقل الى قلعة . 

وفى احد الاوقات زاز الشقيقتين رجل لطيف جدا مو الثقيب 
روتشين الذى. اوفد الى هوسبكو لتسملم الذخيرة ٠.‏ وكان تبقولاىق 
انفانوقيتس قد اأخذه ذات هرة فى. مييارته مِن الاتخاه البلدى 
ليتئاول طعام الغداء قُّ البيت ٠.‏ ومند ذلك الحن اخد روتشين 
بتردد على البيت - 

كان جرس البات الخازجى يدق عند حلول الظلام عن كل 
فساء ٠.‏ فتتنهد يكاترينا .دهيتربيفئا على الفرر تنهيدة حذرة » 
وتذهب الى الصوان + وتضع مربى فى سلكرجة او تشرح الليمون 
شرائح للشاى . ولاحظت داشا أن كاتيا حين يظهر روتشين فى 
غرفة الطعام » بعد ان يدق الجرس.+. لا تدير راسها !اليه حالا » 
بل نتباطا برهة ؛ ثم تطل من شفتيها ابتسافتها الرقيقة المعتادة . 
وكان فاديم بيتروفيتشس روئشين ينحنى بتحية صامتة ٠‏ كأن. خيلا 
ذا عبنين داكنتين خاليتين من البهجة : وراس حليق هتثاسق .. . 
وكان ‏ بجلس إلى المائدة متمهلا ويشرع برواية الانباء الحربية . 
وكانث كاتيا تشرب الشاى + وتنظر فى وجهه , وكان ببدو من 
عينيها بخدتتيها الواسعتين انها تصغى إليه باهتمام خاص . وحين 


يننا 































تلتقى عيثاه بيعينيها كان يظهر على وجهه عبوسى خقيف ويصلصل 
فهمازاه تحت المائدة ٠.‏ 'واخيانا بخيم على المائدة صمت طويل 1 
وفجأة تتنهد كاتيا وتحمر » وتبتسم عن تقصير ٠‏ ودلهض رواتشين 
فى نحو الساعة الحادية غشيرة ويقبل بد كاتيا باحترام ويد داشا 
بذهورل وينصرف ؛ راجيا الا برافق الى الرواق . وكاثت خطواته 
القرية تسمع وقتا طوبلا فى الشارع الخالى : وكانت. كاثيا. تمسح 
الاكراب وتغلق الصوان , دون ان نطق كلمة واخدة , وتارى 
الى غرفتها » وتدير المفتاح فى الباب , 

ذات هرة كانت داشنا تجلس .قرب النافذة . المقتوعة' عتذ 
اروب . كانت الخطاطيف ١تحلق‏ عاليا فوق الشارع - .وأستيعت 
داشنا الى اصواتها الرقيقة االرئانة » وفكرت فى أن يوم عد سيكون 
خارا صاجبا : ها دافت الخطاطظيف تحلق عاليا ٠‏ اثها طبور سعيدة 
هآ دافت لا تعرف سينا عن الحرب. . 

غربت السنمش + وتلوكن الغباز فوقا المدرنة إبلون هبي + 
وجلس الناس فى الغبش عند البوابات ومداخل البيوت . وشاغت 
وحشة فى نفسها ٠‏ وانتظرت داشا شيئا ها وها عو اورغن الشوارع 
بدأ عزفه فى مكان غير بعيد مضيفا نغمة عاطفية متكررة معزمنة تعبر 
عن وحشة المساء . وضعت داشا مرفقها على افريد الثنافذة . كان 
صوت نسائى عال يرتفع إلى سطوح البيوت نفسنها مغتيا : «تغذيت 
على الخبرُ اليابس ٠‏ وشعربت الماه القارس . . .» 

تقدمت كاتيا نخر فقعد داشا من الخلف ٠‏ ويبدو اثها سمعت 
أيضا + فقد وقفت بلا حراك . 
- اثها تغنى جيذا ؛ يا كاتيوشا . 
قالت كاتيا فجاة بصسوت واطى' وغريب». 
- لاى شىء هنا ؛ لم قدار لنا؟ اق 'ذنت اركببتا ؟ 
ندا ينتهى هذا ساصير عجوزا ٠‏ هل فهمت '؟ لا'اصطبر اكثر من 
ذا ؛ لا استطيع !.. 
ووقفت عند الحائط ٠‏ قرب السثارة شاحبة متقطعة الاثفاس » 
قد ظهرت حضون عند فمها..اتنظن الى داشا بميئيئ جافتين 
كن ٠‏ وكررت: بخفوت وبعة أضوت ؛ 


ينرق 


ب لا استطيع اكثر ؛ لا:استطيع .ان ذلك لن ينتهى 
ابدا ! .. . ثموت . . . ولن نعرف القرحة بعد الآن ... ٠‏ اتسمعين 
عويلها ؟ . ١‏ انها تدفن احياء . 

طوقت داشا اختها ٠‏ ومسدت عليها ٠‏ وارادت تهدئتها ؛ الا 
ان كاتيا رفعت كوعيها حيث ارادت ان تئحيها . 

دق الجرس فى الرواق . ابعدت. كاتيا اختها ٠‏ ونظرت الى 
الباب . دخل روتشين فى. قميص خشين من الجزخ ٠‏ وحذاه جديد 
مدهون . سلم عل داشا ببسمة * ومد يده الى كاتيا » وفجأة نظر 
الها بدهشة رتجهم . انصرفت داشا الى غرفة الطعام فى الخال ومن 
عناك » وبيئما كانت تضمم عدة الشاى على المائدة 'سمعت: كاتيا 
تسنال روتشينٍ بنفس المنوت الواطى" 'المبحوح ٠4‏ ولكن' يتحفظ'.: 

-. [نت امسنافر ؟ 

سعل واجاب بجفاف : 

- نعم. 

- غدا؟ 

- لاه بعد ساغة وريع . 

- الى انن؟ 

- إلى الحبهة . 

وبعد ,برهة .من الضمت + عاد بقول : 

- المسألة , يا يكاتئرينا دميترنيفنا ٠‏ ان هذا هو لقاؤنا 
الاخير + على ما يبدو » ولهذا قررث ان اقول ٠...‏ 

اسرعت كاتيا لمقاطعتة : 

ت لاء لاا ... انا اعرف كل شىء . ... وائنت تعرف على ... 

- كاترننا دقيتر بيفنا » التوء . . 

صاخت كاتيا بصوت جنونى : 

+ نغم » انت إترى بنفسك !.. . أتوسل اليك ان تنصرف ...» 

ارنج الفنجان فى بدى داشا , واللذان كانا في غرفة الجلوسن 
صمتا . واخيرا تكلمت كاتيا بصوت خافت ثماها : 

- اذهب ء با فاديم بيتروفيتش . ٠‏ . 

٠ وداعا‎ - 

























وزفر زفرة قضيرة + اوصرف خذاءه المدهون وانصفق الباب 
الخارجى + دخلت كانيا غرفة الطعام 0 وجلسست الى المائدة وضغطت 
يديها على وجهها بكل قوة . 

ومنذ ذلك الحين لم تذكر كاتيا الراحل نكلمة واحدة . تحملت 
الالم بشحجاعة ٠‏ رغم انها كانت تسشقظ صباعا وعيناها محمزرتان » 
وفمها. منتفج +.ارشئل. روتشسين ف طاريقها بطاقة. بريدية - تخيدة 
للشقيعتين .. ووضطت: هذه : الوشالة "عق اطرلن الموقد:.حيك الوتها 
الذباب , 

كانت الشقيقتان تذهبان فى كل فساء الى بولفار تفيرسكوى 
لكى تستمعا الى الموسيقى . وكانتا تجلسان على مسطبة : وتنظران 
الى الفتيات والضبايا. يتنزهن. تحت+الاشجار.ى اثواب. بيضساء 
ووردنة » وكان فى البؤلفار كثرة من النينناء والاظفال : .ونادرا 
ها يمر عسكرى مر فوع الذراع ف ضمادة .او هشوه حرب على 
غكازة . وكان فرقة من الآلاث النحاسية تعزف فالس «على تلال 
منتسوريا» :.وكان صرت الابواق حَزينا. يتعالى فى: السماء المسمائية . 
ركاذت داشناا تشسك :يد كاتا الشعيفة النحيلجة ف وتقول وهى 
تنظ الى ضنوء الغزوب المتسرب هن “بين الاغصيان : 

- كاتنوشنا ٠كاتبوشا‏ ؛ اتذكرين + 


ايه يا حبى الذى لم يكتمل ) 
فى اللبى يبرد الحئان ٠٠.‏ 


اعتقد اننا لو نتجمل بالشجاعة » فسترى الوقت الذى يتاح لنا فيه 
آنْ تحب » دون غذاتب ...٠‏ لأننا عرف الآن أن الحبٍ أسدمى ‏ شىء 
؛ آلدنيا . أنا اتضبوزر أحباثا ان انقان ابليتش سياتى من الآسر 
1 ن هختلفا جدا ٠‏ حددذا كل الجدة . انا الآن احيه بيثى وبين 
لتق : بالغيال + .وستئلتقى :وكا احدنا :قد:احب. الآخر فى حياة 
رى غير عذه الحياة . 

اقالتنيكاترينا دميتر.ييفثا + وقد هالت.الى كتفها : 

١‏ ح اها اناه نيا عزيزتى داشا ه فان قلبى قد شاخ لما .فيه 
نْ المرارة والعثية ٠‏ سمثر دن انث اوقاتا سعيدة :. أغا إن فلن 
ارق : . ٠.‏ ذبلت كالزهرة العقيمة . 


ل زرا 


ب من الغيب:إن تقولى ذلك :»يا كاتيوشا : 

لا.. يا فتاتى ٠‏ يجب ان اتحلى بالشنجاعة : 

وذات همساء هن تلك الامسية على المسطبة جلس عسكرى 
على .الطرف الآخر منها . وكانت 'الفرقة الموسيقية تعزف فالسا 
قدئما . وكاثنت اضواء المصابيح ترسل طنوه شاخببا من خلال 
الاشجار . وكان جارهها على المسطبة يتفرس فيها بشمدة حتى ان 
داشا احسدت بتوتر فى زقبتها ٠‏ التفتت » زندت هنها «لا !» قجائية 
مذعورة خفيفة . 

كان بيسوئوق يتجدس الى جانبها 'تخيفا. رثالمظهر افى سبترة 
عسكربة متهدلة كالكيس وتبعة عليها صادبيب احبر . نهض وسلم 
ضامتا . قالت داشا «مرحبا» ؛ واطبقت شفتيها . دفعت تكاتزنا 
دميتر بيفنا بجسها الى ظهر المسطبة ؛ محتمية بظل قبعة داشا ؛ واغمضت 
غيثيها : كان» بيسوئوف رماديا اللون وكانه استربل تالغبار » اق 
انة لم يغتسمل : 

قال الداشا زافغا حاجبية : 

- رايتك فى البولفار يوم امس واول امس ولكنتى ترددت 
فى التقدم منك.. . . انا ذاغب. لأقائل . انهم وصبلوا الى" ايضا ٠.‏ 

قالت داشا بعصبية مباغتة : 

كيف تذهب لتحارب ٠‏ وانث فى البليب الأحمر؟ 

- لنفرض. ان الخطر قليل تسببيا- ٠‏ بالطبع . ولكن سبواء 
لدى ان اقتل او أنجر ؛: لا ابالى تماما ... الحياة مضجرة تماها ؛ 
يا داريا دميتربيفنا - ورفع راسه , ورمق شقتيها بنظرة كابية - 
مضجرة هن كل هذه الجثث ؛ ولا شى: نخير الجثث . .. 

سالت كايا دون أن تفتح عينيها : 

- هل انت ضجر من هذا ؟ 

تعنم » ضجر جدا » يكاترينا دميترييفنا . فى الماضى كان 
لمة شىء من الامل ... ولكن + بعد هذه الجثث والجثث خيم ليل 
ابدى ... حثث : ودم وفوضى . هكذا ... يا داريا دميثر يفنا » 
واذا'ازدت الحقيقة + فقد جلست اليك راجيا تضحية 'نضف ساعة 
من الوقت لى ٠‏ 

- ولاق شىء ؟- سالت داشا ٠‏ ونظرت فى وجهه الغريب 


1 


















والسقيم » وخيل اليها فجاة وبصفاء ادار راسها انها ترق هذا الرجل 
لأول هرة:. 

قال. بيبسونوف مغضنا وجهه : 

- فكرت علوبلا فينا جرى فى القرم.وأود ان اتحاذث: معك- 
ودس بده ببطه فى جيب سمترته الجالبى ليغرج علبة السيكائر - 
اود ان ابدد. بعض الانطباغات غير العحسئة .... 

قلعيبت داشا عينيها ؛ لم تجد اى اثر للسحر فى: هذا الوجه 
الكريه . فقالت بتصميم : 

> احخسب أن لبس بيننا ها نتحدث عنه -... واشناحت عنه ,. 

ب مع السلامة ؛ يا الكسى الكسييفتشن . 

تشوه وجه بيسوئوف ببسمة معورجة ؛» ورفع تبعته ؛ 
رانصرف . نلرت داشنا الى ظهره الرامن » والى بنطاله. العريشس 
خجدا وكأنه بوشك ان سقط على حذاثه الثقيل الطويل النترب ه 
[فن المعقول ان هذا المخلوق هق نيسونوف حلم لياليها المسهدة ؟ 

- كاتيوثنا + اجلسى ٠‏ وانتظر ينى قليلا ٠‏ 

قالت بعجالة » وركفيبت وراه ببسوئوف الذى اسثدار في ممر 
خانبى ... لحقت به الاهثة الاتفامن ٠.‏ وامسكته هن كمه ... تؤقف .: 
واستدار » واتسبل جفناه على عيتيه الشسيهتين بعيتى طائر هر نض. 

- الكسى الكدسييفيتشي ؛ لا تفضب هنى . 

- لست غاضبا » بل انت. لم تريدى ان تتحذثى هعى . 
+ - لا ءلا...انت لم. تفهمنى على الوجه الصحيم ... انا 
اقدرك كثيرا : .وارجو لك كل .شير ... ولكن. لا داغى لتذكن ما 
أت .. , الابعوم ينيل .من النافى ا, ؛ ."انا كر .نالذنتب واخس 
بالاشفاق عليك ... 
هز كتفيه ٠‏ ونظر .من خلال داشا الى السبابلة بسدمة مباخرة. 
- اشكرك عل الاشفاق . 
تنهدت داشا 2 فلو كان بيسونوف غلاما صغيرا لأخذته الى 
بيتها ٠‏ وغسلته بماء دافى' + واطعمته حلوى , ولكن ماذا تفهمل 
م هذا الرجل وعو الذئى خلق له ما يؤلمه وبعدذبه وكدرة . 
- اكتب لى كل يوم ٠‏ اذا اردوت ؛ با الكسى الكسييفتشس , 
وسارد عليك . 


ينانا 


قالت. له , ونظرت فى وجهه باكثر ما يمكن من الطيبة . دفع 
راسه الى الوراة : وضحك ضحكة باردة . 

- شكرا ... ولكن بى نفور من الورق والحبر +...- 
وتغضنن وكانما 5-8 شسمثا حامضا افا انت قديسة ٠:‏ يا داريا 
ذهيترديفتا 'واما معتوهة: . ... :انث تمذات الجحيم 'انرل على" : .ؤانا 
حَى ٠‏ هل فهممت ؟ 

وجاهد لينصرف ؛ ولكن بدا وكأنه لا ستطيع 
ان ينتزع قدميه . وقغت داشا مطرقة الرآأمن »«فقد كانت تحس 
بالرثاه » ولكن قلبها بارد.: نظر بيسوئوف الى جيدها المحنى والى 
نهدها الرقيق الفتى البادى من فتخة الفستان الابيض ٠‏ وفكر بأن 

- كوثى رحيجة + 

قال بصوت بسيط خفيض انساتى . ممست على الفور دون 
ان ترفع زأسها + «تعم ٠‏ تعه» وسبازت بيل الاشجار ٠‏ وللمرة 
الأخيرة بحث بيسوئرف: ببضره عن زاسها الاشقر الشنعر بين حشد 
الناس . لم 'تبد متها .التفاتة ؛ وضتيع ايده على شنجرة 7 نشسبث 
باضانعه بقشيرتها الخضراة . فان الآرض ٠‏ ملجاه الأخير 1 فادت من 


فنا 

كان القمر بتدالى مثل كرة شاحبة فوق مستثقمات الخث 
المقفرة ٠‏ وكان الضباب يتلوى"فوق الخئادق النهجررة ٠‏ وى كل 
مكان قرم أشجار مقطوعة + وهنا وهناك تلوح اشجار صنثوبر 
قصيرة وفى الجو رطوية 'وسكون . وصضف هن عربات الاسنعاف يسير 
على درب ضيق مرصوف بجدوع الشجر ٠‏ وخط الجبهة لا يبعد غير 
ها يقرب من ثلاثة قراسخ وراء حدود الغابة النسنتة : ولا صوت 
إترامى هن هناك . 

ق احدى .هذه الغربات كان بيسرنوف متطرخا على القس » 
مغطى بكسوة حصان مشبعة برائحتة . كانت “الخمى” تنتابة: كل 
مساء هع غروب الشسمس : وتضطك اسسناته من القشعريرة » وكان 
يبدو ان جسده يجف وتمر فى دمئه افكار صافية خفيقة فلوتسة 
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كفوران بارد . كان ذلك احساسا بهيجا بفقدان الوزن. الجسدى ٠‏ 
سحب الكسورة الى ذقئة ونظر الى السماء البفعتية المحموهة . 
هذه هى نهاية الطريق عل الارض : الظلمة » وضوء القمن. » والعربة 
المتارجحة كالمهد . زهكذا بعد ان تكتمل حلقة القرون. تعود عجلات 
السكيثينن الى الدوران والصريف .. ولكن كل الاشبياء ءلم تكن الا 
احلاما : اضواء بط رسبورغ ٠‏ الآبية الحادة لمبانيها ٠‏ والموسيقى 
قَّ صالاتها الدافئة المتألقة » وفتلة سمثتارة المسرحبة وهى تن تفع 0 
وسخر الليالى الثلحية ٠‏ واذرع التساء المظروحة عل الوسائد » 
والحدقات الداكنة المجئونة .. . . إثارات الشهرة.. . سبكزة 
النجد ..... الضوء الهادئى“" فى المكتب ء القلب الخافق حماسا », 
النشرة الى شعثها خلق الكلمسات .... الفنتاة .ذات الزهور 
ترقت المظلمة : الى حياته .. . كل ذلك .مجرد اخلام .... والعرية 
تهتز . . . والى جنبها نسير فلاح بقبعة متكسة على عيئيه . .ألفان 
هن السنين وهو يشير جنب العربة ... ذلك هو امتداد الرّمِنَ 
اللائهائى المكشيوف فى ضوء القمر الكاتى ... ومن ظلام القرون 
تتحرك الظلال . ويتعالى صريف العربات .٠‏ وتشق ‏ العالم عجلاتها 
السود 3 وهناك 0 ف الضباب الشاعب فاخن مواقد ثاثنة وادختة 
الحرائق تتعالى الى السماء .٠‏ وصريف العجلات وقففعتها +- وير تفع 
آلصريف. والقعقغة اكثر , ويزداد اتساغا , والسماء كلها مملوءة 
بهدير ضاعق ,يمزق النفس . .. 
توققت. الغربئة-فجاة .. ومن خلال الهدين الذى. يبلا لديل 
الشاحب تبلغ الستمع اصوات السواقين. المذعورة ٠‏ رفع ببسوئنوف 
'جسمه قليلا . فراى فى ضوء القمر عمودا طويلا متلالىة الحوافى بعوم 
ارتفاع واطى' فوق الغابة ؛ ويستدير وبلتمع + ونهدر بزئيد 
جركات ٠‏ ويخرج من يطنه شفاع ‏ من الضبره ابيض .نحيل ميال الى 
لزرقة , ويتدفع فوق المستنقعات » فوق قرم الاشجار + فوق 
دار المطروحة ». قوق شجيرات المتوخ. ». ويستقن على الطريق 
عاهة , على العربات ٠‏ 
وترامت هن خلال الطنين اصوات ضعيفة مثل ضربات سريعة 
بندول الايقاع ....: . وتنائي الناسى من العربات ٠‏ :انحرفت عزية 


حرفا 


اسبعاف ذات عجلتين نحو المستنقع ٠‏ وانقلبت ... وق اللحظة 
التالية. توهجت حزمة باهرة من الششوء على الطريق على بعد همائة 
خطوة هن بيسوتوف وارتفع حصان وعربة ف الهواء هثل كتلة 
سوداء . وتصاعد عموذ هائل من الدخان واتقلب طابور العزباث 
كله فى زوبعة من الهدير . عدت الخيول فى المستنقع ساحبة وراءها 
الاجزاء الامامية هن الغربات + وتراكض الناس .. واتقذفت العربة 
الى يرقد بيسونوف عليها » وهوث + وتدحرج بيسونوف على 
منحدر الطريق الى الحفرة » وانهبد كبس ثقيل على ظهره ٠‏ غمره 
القش . 

القوالمنظاذ الالمانى قنبلة ثانية , ثم اخذ دوى محركاته يبتعد : 
وتلاثى . عندئذ بدا بيسونرف يريح القش من فوقه مترجما»؛ 
وخرج بجهد من نحت الامتعة التى وقعت عليه ٠‏ ونفض نفسه وصعد 
الى الطريق . فراى بعض الغربات تقف هناك بجنبها وقد فقدث 
انصافها الامامية .. وكان احد: الخيول يرقد:ف االمستنقع مع عريش 
عربته ؛ وراسه ملقى الى الوراهء » بسحب رجله الخلفية آليا . 

تخسس بيسوئوف وجهةه وراسه . مست أصابعه بقعة لزجة 
عند إذنه . وضع منديله على الحُدش ٠‏ وسار على الطريق نعر 
الغابة . كانت ساقاه ترتجفان بشدة من الخوف والسقطة ؛ فاضطر 
بعد بضع خطوات ان. يجلس على كومة من الحجارة الغليظة ٠‏ اراد 
ان شرب جرعغات من الكونياك إلا ان القارورة بقيت مع الانتغة 
فى الحفرة ٠.‏ اخرج بيسونوف الغليون وعليبة الكبريت هن جيبسه 
بصعربة., وشرع.يدخن . كان دخان التبغ مرا وكريها . ثم تذكر 
الحمى .٠‏ ان حالته سسيئة. » ويجب ٠‏ مهما يكن من شىء ٠‏ أن صل 
الى الغابة . فقد قبل له أن البطارية. تعسكر مئاك . تهض بيسونوف 
إلا ان رجليه لم تطاوعاه قط + وكأنهما هن خضب ولا تكاد 
تتح ركان اسفل بطنه . فقعد ثائية على الارض : واخذ بدلكهمسا 
ويمدمما » ويقرصهما ٠‏ حتى اذا احس بالالم يسرى فيهما فنهضن وسمار . 

كان. القمر عاليا الآن والطرتق يتلوى. فى الظلمة عبيسنر 
المستنقعات المقفرة حتى يبدو بلا نهاية . وضع بيسوئوف يديه 
على حقوه + وترئح رافعا وهجرجرا لذاليه الثقيلين نصعوبةء 
وخاطب. نفسمه : 
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#«"جرجر نفسبك ؛ جرجر حتى تنسحققك العجلات ؛ ... نفلمت اشعار|ا ؛ 
واغوبت حمقاوات ٠‏ .. : والآن قدذفوك . . : خرجر تنفقسلك فى 
اتجاه الافول حتى تنهار . ٠‏ يبمكن ان تحتج ؛ تفضيل احتج » 
وازعق . . . حاول : حاول ٠‏ اصرخ بافظضعم ها تستطيم : 
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والتغت بيسونوف فجاة . انزلق ظل رمادى من الطريق الى 
الأسفل ... فرت البرودة فى ظهره ٠‏ ابتسم بتهكم » ورفع صوته 
بعبارات متقطعة لا معنى لها ,. وسار فى وسط الطريق ... . قم 
الفى نظرة حذرة,الى الخلف وراى فى الواقع ان كلبا كبير الراس 
طزيل القزائم. كأن ,نتبعه عل بعد خسم اخطوةا ورا .: 

الشيطان نعرف هاهذا ! 

مهم بيسولوف , واسرع ف سسمرزه ٠‏ ثم ١‏ القى نظرة اخرى 
عبر كتفه . كان هناك خمسة كلات تنسير خلقه فى صف واحد » 
هنكسة الابراز : زعادية ٠‏ مرتخية المؤغرات : قذفها بيسوثوف 
بحجر قائلا : 

- ساضريكم . . . ابعذوا عنى ؛ ياقذارة . 

اتحدرت الرحرش الى اسنفل ٠‏ الى المستنقع صامتة . جمع 
تيسونوف بعض الحجسارة : وأخذ يتوقف بين 'الحين والاخر 
ويقدفها . . . ثم واصل سيره : وصغر + وصاح «عاى ؛ هائ . . .» 
خرجت الوحوش من اسسفل الطريق وسدارت وراءه ثالية , 

بدات شجيرات شبوح صغيرة تظهر على جاتبى :الطريق . 
ثم أن بنيسوئوف لمح أمامه ٠‏ عثد المتعطف » شبح شخص توقف 
متفرسا ؛ وبعد ذلك تراجع فى ظل شجيرات الشنوح ٠‏ 
فيس بيسوثوق «اللعنة ! واختتفى فى الظلل اننا ٠‏ ووقف 
:طويلا هحاولا السيطرة على خفقات قلبه 2 توقفت الوحوش انضمنا 
مير بعيد ٠‏ وجثم أولها واضعا بوزه على قائمتيه الأماميتين . ولم 
خرك الشخص الذى. فى: الأمام ٠:‏ راى بيسونوف بوضوح شديد 
طويلة بيضاهء كالنقاب تبرقع وجه القمر . ثم صدر صوت 
نغرز فى دماغه كالابرة » هو صوت اتسحاق غصن تخت قدم ؛, 
! قدم ذلك الشخص بالتاكيد . ظلع. ‏ بيسؤنوف سرتعسا الى 
سبل الطريق ٠‏ وسار شمادا على قبغنتيه بحئرن . واخيزا'رآء الى 
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اليمين . كان جنديا هديد القامة » مخدوديا يلقى معطفه على كتفية.ء وكان 
وحيه يلا حاجبين ٠‏ يخا كى وحوه الموتى + رماديا + وفمهة نصفق 
مفتوح . صر بيسونوف : 

- أى ؛ من أى فوج.انت ؟ 

- من البطارية الثانية . 

- اوصلنى الى البطارية . 

صمت الجندى ٠‏ ولم يبد حركة + ونظي الى. بيسونوف 
نظرة كدرة »ثم ادار رأسيه الى اليسيار : 

ما هذه ؟ 

اغابة بيتبتؤلزك تاقد انين تركلابه : 

- لاء ليمنت هذه كلابا . 

ص لنذهب + اسرع + اوصلنى ٠.‏ 

قال الجندى رافعا صوته : 

- الا.؛ لا اذهب , 

7 اسمع ؛ انا فصاب يحمى + ارجوك ؛ اوضلئى ؛. وساعطيك 
ثقردا ٠‏ 

قال الجندى رافعا ضوته ؛: 

- لا .لن اذهب الى.هتاك ,انا هارب.. 

.يا اخمق.: انهم سيقبضون عليك , على.اية خال . 

- كل شه جافق به 

القى ‏ بيسونوف نظرة جانبية عبر كتفه فلم بر الزحوشش فلعلها 
اختقت بين اشجار الشوح ٠‏ 

- وهل البطارية بعيدة ؟ 

لم يجب الجندئى . استدار بيسونوف ليذهب » إلا ان الجندى 

لاء لا ادعك تذهي الى هناك ... 

- اترك: بدى . 

- لن. اتركها ! + ونظر الجندى .فى ناعية. توق اشبجان 
الشموع + ذون ان يثرك ,ذراع بيسونوف > هنذ يومين وانا لم 


اتناول طعاما . . . قبل حين كنت غافيا فى الاخدود + وسميعتهم 
قادمين : . . قلت لنفسى انهم رجال وخدثى .. وبقيت مسنتلقيا . 
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انهم كثر د بسيرون على الظريق على ايقاع واحد . فما هى الحكاية ؟ 
ونظرت من الأخدود . فاذا هم يسيرون مكفئين فى خط لا ثهاية 
لور كالكبياي.: 

صاح بيسونوف بصوت وحشى ٠‏ وهو يحاول فك ذراعه : 

ها هذا الذى تقوله لى ؟ 

- ما قلت آلا الصدق , فصدقنى ٠‏ انها الوغد . 

انتزع بيسونوف ذراغه » وركض وكاأنه يركض على رجلين 
قطنيتين > لا عل برجليه الاصليتين...:وتبسسه. الجتدى يطبطب 
بحذائه الثقيل لاهثا وامسكه من كتفه . وقع بيسونوف , 
وغطى رقبته ورأسه بيديه : انهد” الجندي عليه (زا 
يأنفه وانشب اصابعه القاسيية فى حلقومه ٠‏ وضغط . وبعد ذلك 
جمد وهمد . 

همس الجندى من خلال اسنانه. بذلك : 

-- اذن. :هنذا انت ! 

عندما سرت رعشة طويلة فى جسد اليملروح ء استطال 
الجسد » وارتخى ٠‏ وكاتما تسطح على التراب . عندئذ فك الجندى 
ع را 1 . وسار فى الطريق + دون ان 
يلتفت الى ها صنعت يداه . ترنح + وهز رأسيه + وجلس ممددا 
ساقيه على منحدر الاخدود , 
وقال الجلدى لنفسه : 
- ها العمل الآن ؟ الى ادن ؟ اوه ٠‏ يا منيتى ! تعالوا : 
والتهمونى » يا اوغاد. ... 


/؟ 


حاول ايفان ايليتش تليغين أن يهرب: من: ممسكن_الاعتقال » 
انه قيض عليه وئقل الى قلعة « وحبس حبسا انفراديا . وفى 
راع, يخطط لهروب ثان » وفى غضدون. ستة اسابيع اتشغل 
قطع قضبان النافذة . وف اواسط اليف اخليتٍ القلعة بشكل 
هَقاجى' 0 وارسل تليغين الى ماكان يسمى لالجب العفن» كنوع من 
العقاب الاضافى . وكانت هذه مكانا رهييا كرب. النفس هو عبارة 
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وسط حقل للقحم النباتى . وعللى همسافة بعيدة فى اسفل التلال » خيث 
كانت ترتفع مداخن آجرنة , كان يبدأ خط خدييق ضيق ضدئ' 
هنتدا غبر المستنقع كله , ينتهى على مقربة من العثابر : علد 
حفرة عميقة » كانت هوقعا للعمل فى العام الماضى حيث هلك اكثر 
من خمسة آلاف جندى رومى بالتيفوس والدوستطار نا . ؤفى الحانب 
الآخر من. المنبسط البنى_الاضفر كانت ثرتفم جبال الكزربات 
بسملسلتها المسئنة . والى الشسمال هن العنابر » فى اعماق المستنقع 
كان يلرجع للعين عدد اكبير من الصسلبان الستوبزية . وق الأيام 
الخارة كانت انفاسس التبخر تتضاعد فوق المنبسشظ ؛ ويشلن 
ذباب. الخيل » وتتدلى الشمس حمراء مفبشة ناشرة: التفشخ فى 
هذا المكان المكرب . 

كانت الاعاشة هنا ضارمة , والطعام قلئلا :+ وكان' 'نصف 
السحتاء هنا مصابيل بأمراض المغدة والحمى »٠‏ والتقيحات : والطفح 
الجلدى . ومع ذلك فان معنوية السجناء مرتفعة : ققد كان الجترال 
بزوسيلوف بتقدم بمعارك قوية ٠‏ والفرنسيون تدحرون. الالمان فى 
شمبانيا وعند فيردون. » والاتراك. يخلون شبه جزيرة' البلقان .. 
وكانت نهاية الحربتبدو الآن قرريبة قربا حقيقيا:: 

الا ان الصيف انقفى + وندات الامطار + والجنرال بروسيلوق 
لم يستول على كراكوفيا » ولا على لفرف ٠‏ وهدات التعارك الدامية 
فى الجبهة الفرنسية واخذت دول الخلف الثلاثئى ودول الؤفاق تلعق 
جراحها . وكان واضحا ان نهاية الخرب قد تاجلت الى الخرف 
المقبل . 

غندئهد بنا اليا يتتتدب فى «الجب العفن» . وكف 
فيسكو بوبتيكوف ٠‏ جار تليغين » عن الحلاقة والامتسال فجاة . 
وصار يقضى اياما كاملة مستلقيا على سريره غير المرتب + لا نرد على 
سؤال . واحياثا كان ينهض قليلا مكشرا عن أثيابة » وبحك جسمه 
باطافرء فى .كراهية ٠.‏ كانت تحطن القرح «الوردية تظهن انارة 
على حجسمه ثم تختفى . وذات ليلة ابفظ ايفان ابليتش ٠‏ وقال له 
تصوت كاهد : 

د تليغين ».هل انت متزوج ؟ 
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الى 
- اما انا فلى زوجة وابنة فى تفير . يجب ان تزورعها ! 
- كفى , ثم . 
سانام نوما عميقا » يا اخ . 

وق الصباح الباكر علد تعداد السجناء لم برد 
فيسكو بوينيكوف على اسيه . ووجدوه فى المرحاض مشنوقا: بحزام 
رفيع . واضطرب العتبر كله وتزاحم السجناء بالقرب هن جقته 
المطروحة على الأرض ٠‏ كان المصمباح يضيى":وجهه المجزع ألم 
مقعم بالكراهية : وآثار الحك على صدره تحت القبمص الممزق ٠‏ 
كان ضوء المصباح كدرا بدت فيه وجوه الاخباء المثحنية على الجثة 
منتفخة 2 صفراء. : مشوهة . التفت احد السجناء » وهو المقدم 
'هميلشين ؛ نحو ظلام, العنبر ٠‏ وقال بصبوت عال : 
- وهل سنظل ساكتين يارفاق ؟ 
وسبرت دمدمة مخنوقة فى الجمع. » وعلى. الأسرة . انصفق 
اب.؛ وظهر ضابط تمساوى ؛ هو آمر النعسكر + والشق 
فمسع يقسخ له .الطريق الى الجمة الهامدة ».واذا باضوات عالية 


- لنْ نسمك ! 
عذبوا الرحل ! 
هذا دابهم ! 
- انا اتعفن حيا ! 
- لسنا هجرمين ٠.‏ 
- كان يجب ان نضمربكم اكثر نا اوغاد . . 
وقف الآمر على اطراف اضابعه وصرح.: 
سمكوت ! كل في مكانه ! خنازير روس ! 
ب ماذا ؟ . + خنازير روس ؟! 
- انحن خنازين روس ؟! 
, وفى الحال اندفم نحز الآمر رجل ركين ,له لحية منفوثفية 
ثقيب جوكوف . دقم بابهامة الى :وجه الضايط النمساوى , 
ناح بسوت مختلج مشيرا اشارة: فاحشة . 
- يا ابن الكلبة ؛ هل رايته ؟ 


ا 
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وهغز راسه الاشعث ؛ وامسك الآمر من كتفبه وهزه بشيراوة » 
وطرحه ارضا » وانطرح عليه . 

وصمت الفسباط الذين احاطوا بالمتصارعيل بدائرة متماسكة . 
ولكن سرعان ها تردد. ضوت خطوات الجلمود المتراكضين على 
الالراح 1 وصرخ الآهر «النحدة !» عندئذ نحى تليعن رفاقه قائلا : 
«القد حِْنْ ٠‏ وسيخنئقه !» وامسك حوكوف من كتفيه + وابغده عن 
التمساوى . وصرخ الآمن بالالمانية : #انت وعد !» : كان جوكوقف 
لاهثا . قال بسبوت خافت ”اتركنى ٠‏ وسساريه ؛ هذا الختزير» . 
ألا إن الآفر قد نهض ٠‏ ولبس طافيته المجعدة ٠‏ والقى نظرة متفرشة 
سريعة على وجه جوكلوف » وتليغين. ٠‏ وميلشين ؛ واثنين او 
ثلائة آخرين واققين بالقرب منهم ؛ وكائثما بريد ان يحفظهم فى 
ذاكرته ؛ وسار خارجا من العثبر. مصلصلا بمهمازنه تقوة ٠‏ وقفل 
الباب فى الخال » ووضع الحراس عند المدخل ٠‏ 
ولم نوزع قهوة البلوط ٠‏ وقبيل الظهر .دخل جنؤد الى العببر 
ومعهم ثقالة ٠‏ وحملوا جثة فيسكوبويئيكوف . واغلق الباب هرة 
اخرى + وتفرق الستحناه الى الأسرة » واضطجع الكثيرون متهم . 
وران غدوء كلى على العتبر + وكان الأمر واضحا : تمزد ؛ ومحاولة 
قتل ؛ ومحاكمة عسكرية . 

بدأ انفان انليتش ذلك اليوم » على عادته © غير مخالف انة 
قاعدة من القواعد الى وضعها لنفسه + والثذى: ظل' براعيها. تسام 
المراعاة هئذ اكثر من عام : فى الساعة السادسة فتخ ماه بنى اللون 
فى جردل » وبلل جسده / ودلكه وقام بالمائة تمرين وتمرين هن 
التمارنن خ الرياضية حارصا عل ان تطقطق عضلائه » ولبس ثيابة » 
وحلق وجهه ٠‏ ولأن القهوة لم توزع اليوم خلس ٠‏ على الريق ' 
ندرس النحو الالماثى . 

كانت العطالة الجسدبة اضغب الاشياء فى الآسر واكثرهما 
تهددما . وقد ضعضعت الكثيرين . كان اخدهم يعمد فجاة الى بودرة 
وجهه وتزبين عيثيه وحاجبيه» ويظل نتهامس اباما كاملة مع شاب 
هبودر مثله ؛, وكان آخر نتحاشى رفاقه ٠‏ وبتهافت على السرير 
ساحبا بطائيقه المهلهلة من راش .لا يعتسمل ولا تيحلق »“وياغذ 
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الك باستعنال. فاحشن الكلام ونزعج الجميع ابحكايات غريبة , 
ويلتهى اخيرا الى القيام بفعل قبيح جدا حتى ينقل إلى مستشفى 
البخسهكرة 

وكانت الضرامة عى الخلاص الوحيد هن هذا كلة . اثقلب 
تليغين غلال فترة الأسر ميالا الى الصسمت ؛ وقد جف جسده الذى 
كان مدرعا بالعضلات ' وصار حادا ف حركاته 0 واكتست مميثاه 
لمعانا' باردا عثوذا +'وقى لحظقة الخنق والتقسيم تضيزان 
فرعبتين . 

الوم كرر 'تليفين بعئاية اشد من المعتاد الكلمات الالمانية 
الى سجلها بالأفس , وفثح كتاب شبيلهاغين المتهرىة . جاه 
جوكوف وقعد على خاقة سريره » ولم دلتفت تليغين اليه » واستمر 
نقرآا بصوت .واطىء . زفر جوؤكوف وقال ؛ 

- يا ايفان ابليتض » اريد ان اقول فى المحكبة انئى مجنون . 

نظر تليغين اليه بسرعة, ٠.‏ كان وجه جوكوف العريض 
الأنف + الأجعد اللحية. ؛ ذو الشفتين الناغمتين الدافئتين الظاهرتين 
من خلال شار بيه الكثين 1 مطرقا بيدو ععلية الذنب » وكانت 
.وموشه الفاتحة ترمشس باستمرار ٠‏ 
0 - لا ,اعرق.ها الذى وسوس لى لأشمين له أشبارثى, الفاحفنة 
ك ه آنا سن اازباحيك لان باذا: كنع ابنج انيد / داأثينا 


ادرك ؛ نا ايثان ليد وزائات وج د ٠‏ اندفعت + 
وورطت رفاقى . . . هذا ها عزمت عليه اذل انر سعترو . 
ل توافقنى ؟ 

اجاب ايفان انليتش ٠‏ معلما باضبعة على المكان الذى وصل 
إليه هن الكتاب , 
71 اح امم .+ ياج توق "ميرمو أعبما 'منا الشاكيهنا, 
ترق هذا:؟ 

نعم ء افهم-. 

- اذن + البس .من الاحسن ألا تتباله ق المحكمة ؟ 

ما رانك 5 ::. 

انت على حق + بالطبع . 

ونا 


- لن يلوفك احد هن رفاقك . . 
ضرب بوز تمساوق غالية الثمن جدا ٠‏ 

- وحالتى انا هؤلمة جدا لاننى عرضت _رفاقى الى المحاكمة ! 
- وهز جوكوف .راسه المتقوؤش الشعر- ليت اولك االأرفاد 
بنقضون على" وحدى . 

وظل نتحدث على هذا المئوال وقتا طويلا + الا ان تليئين 
لم. بعد يصغى اليه + وواصل قراءته لكتاب شبيلهاغين » قم 
نهض ٠»‏ وتمطى ٠‏ مفرقعا بعضلاته . وفى تلك اللحظة انتفح 
الباب: الخارجى بعنف ٠‏ .ودخل اربعمة جتود شناكين الحراب فى 
بنادتهم , ووتفوا على جانبى الباب ٠‏ وقعقعوا بترابيس البنادق » 
ودخل الرقيب الأول ٠‏ وهو رجل عبوس هعضوب العين اجال بصره 
فى العثبر » وصرخ بصوت ضار لا رنة فيه : 

- النقيب جركوف ٠.‏ المقدم ميلشين ٠‏ الملازم. القفانى 
تليعين.. + ٠,‏ 

خرج المدغرون , وحدق الرقيب الاول فى كل واحد منهم 

نعنانة ؛ واحاط الجثود بهم ٠‏ اتقثيدوا من العتبر عبر الفناء الى 
نيت خشتبى صغير هو بيت الآهر . وكآانت تقف هناك سميارة 
عسكرية قد وصلت قبل حينل . وازنحت الاسلاك العائقة التى تسد 
الطريق الى خارج المعسكر . وكان اخحد الحراس واقفا بلآ حراك 
عند كشك همخطط . وفى داخل السيارة جلس السائق ؛ وهو صبى 
ذو عتيين منفوختين بعض التىء ٠‏ هاثلا على ظهر. مقعهذده امام 
الدفة: ‏ لكن 'كليقين يكوعة مُتَليسينَ الذى كان يسين الى جائبه . 

- هل تعرف مبياقة سبيارة ؟ 

- اعرف , ولكن لماذا:؟ 

- اسكت . 

اخلوا اال روكب يلاس ,كان علدئة شتبائل تمساويت بخدد 
«جلسون الى طاولة من خشب الصنوبر مغطاة بوزق نشاف وردى 
اللون . وكان احدهم وهو رجل عارق” الوحه من الحلاقة , 
تطفح على خدية الممتلئين بقع حمراه » يدبخن سيغارا .. وقد 
لاحثل تليغين انه لم اهقح بره الى الداخلين ٠‏ ؤوكانت نداه 
مستقرتين على الطاولة واصابعه السميكة المشعرة متشابكة , 


.سوق .أن النتمة فى 
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وعيئه متقلصة بسبب دخان السيغار + وياقته تضغط عل زقبثه . 
وفكر تليغين ؛: «ان هذا اتخذ قراره هع تفسه»؛. 

وكان الحاكم الآخن + الذئ يراسن النحكمسة + رجلا عجززا 
اغجف ذا وجه مستطيل كدي قليل الْفضَوّن النظيفة: »له شنار بان 
اشيبان. كثان . وكان احد. حاجبيه هرفوعا بنظارة من غدسة 
واحدة ٠‏ امعن نظره فى المتهمين ؛ وحوال الى تليقين عينه الرهادية 
التى ندت كبيزة من ؤراء العدسة . كانت عينا .ضافية 'ذكية ثم 
عن رقة . واختلج شاريباء : 

فك ايفان .انليتقن: مع تقنسةا : #ق هنتهى السوء؛ونظر الى 
الحاكم الثالث الذى كان تمع أضافة نظارة ذات اطار هن قوقمة 
السلحفاة وورقة صغيرة مكتربة. بخط دقيق . كان رجلا قصيرا 
فيتلنا » بشرته صفراء مشربة بلون رهادى + وشعره شن مسرح 
تسريحة قصيرة + واذناه كبيرتان . وكان واضحا من كل شىء انه 
واحد من النسكريين الفاضلن.. 

حينَ: صف المتهمون 'امام. الطاولة لبس هذا نظارته الستنتديرة 
بحركة بنطيئة . وغرر كفه الجافة على ورقة مكتوبة » وبدا فجاة 
نقرا قرار الاتهام كاشفا عن اسئان صناغية ضفراء . 

كان الآمر المعتدئ عليه يخلس الى اخية: هن الطاولة عاقدا 
حاجبيه » ضافا شفتية .. ركز تليغين انتباهة ليتابع كلمات الاتهام , 
آلا ان فكره.: رغم ارادته » كان يعمل بحدة وداب فى اتجاه آخر . 

٠ .‏ عندما ادخلت حثة المنتخر الى العنبر اسثغل: بعض 
الرونن هذه الحادثة لتحريضن .رقاقهم على العصيان المكشوقف 
للسلطة ٠‏ واخذوا يهتفون بشتائم وتعابير فاحشة هازين قبضاتهم 
'مهددين . وكان المقدم هيليشين : مثلا بحسل بيده مطواة 
هفتوحة . . ,* 

شاعد ايفان ابليتش عير النافذة الصبى السيائق يدئبسييسر 
اضيعه فى ائفه ٠‏ ثم اثقلب على جنبه فى مقعده ٠‏ ودفع على وجهه 
اقبعته الضخية 6,تقدم! جنديان سيران هن السيازة : وقدا القبا 
عل كتفيهما معطفين. ازرقين + ووققا 'يتطلعان . قرقضص' احدهما , 
ومس اطار العجلة باصبعه ثم استدار الاثئنان - فقد دخلت عربة 
المطبغ الى الفئاء؛ » والدخان يتصساع_ د هن هدخنته بوداعة , 
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واستدارت .نحو العثابر » حيث اتجه الجنديان ايضا بتكاسل , لم 
برفع السائق راسيه ٠‏ ولم نلتفت ٠‏ فلعله قد غفا . عضن تليغين على 
شفتيه من نفاد الصبر ١‏ وعاد تصفى الى صوت البدعى الصازف : 

«, + + الثقيب جوكوف. المشسار اليه سابقا أظهر للسيد الآمر 
خمس اصابع مطوية مهددا حياتة عن عمد ظاهر وسيبق اصران » 
بالاضافة الى ان الابهام كأن بارزا بين السبابة والوسطى » وضى 
اشارة هقيتة كانت تهدف ؛ فى االظاهر + الى تحقير شرف البزة الملكية 
الامبراطورية ؛ . .» 

وبعد هذه الكلمات نهض الآمر , وبدا ٠‏ وقد تبقع وجهه سقع 
عرس التو اللعاكدي ا جالتتضيل: حكلية باشايج كيجا عياسز 
الطيونة كديرا بيلما:املن: عو يرق سا » بلاق فليتتسق 
الالمام بالالمانية + بكل ها لديه فن قدرة /» وحاول أن ددس كلمة 
واحدة » والتفت إلى رفاقهة بابتسامة تقصير طببة » ولم يشبعل 
نفسمه + فعكلم بالروسسية مغاطبا المدعى :د 

سيا اعضزة االفقيد ..' انتمح] لل بالتقويفي تدافا اقول: له 
لم" هذا التحامل علينا + لم ؟ انا لا اعرف التعبير بالالمانية , 
فِلذلك اظهرت له باصابعى ٠‏ 

قال ايفان انلبتششس من خلال اسنثاته : 

- جوكوف + اسكت . 

وصف العقيد كيف وبأى هوضع امسك جوكوف بالآمر و#طرحه 
ارضا وشتغط .بابهامى. :يديه على جلقومه + بغّة التشسبب فى مواثه» وانتقل 
الى احرج نقطة فى الاتهام ٠‏ + كان الزؤمن بتدافعهم وصباحهم 
يحرضون القاتل على القتل :. فان أحدهم » وهو الملازم. الثانئ 
بوهان تليغين اندفع الى مكان الحادث ؛ حين سمع خطوات الجنود 
المتراكضين : وابعد جوكوف ولثانية واحدة فقط كانت بين: الحياة 
والموت المحتم لحضيرة الآفر» .. ؤهئنا 'توقف المدعغى ٠‏ وابتسم راضيا 
عن نفسه - «ولكن فى تلك اللحئلة ظهر الخفراه هن هراتب اوطا ء 
فلم .يستطع الملازم الثانى تليغين الا ان. يصرخ بضحيته : ««يا 
وغد»" . 


واعقب ذلك تحليل سيكولوجى متينق لتصبرف تلبغين ”الذى 
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حاول : كما هو معروف » الهروتٍ هرتين من الأسر ... .»" ووجه 
العقيد اتهاما قاطعا لكل من تليغين وجوكوف وميلشين الذى كان 
يحرض على القتل ملوحا بالمطواة . ولتشديد قوة الاتهام عمد الى 
تبرلة ابفائوف. واوبيكر «اللذين وقعا تحت تاثير حالة الهيجان» . 

بعد نهابة المطالعة اكد الآهر أن. ذلك كله وقع طبق الصورةٍ 
المروية تماما , واستجوب الجنود فذكروا ان المتهمين الثلائة 
الأوائل هذئبون فعلا ٠‏ ولع يعرفوا شنيثا عن المتهمين الآخررين . 
فرك رئيس المحكمة يديه النحيفتين ٠‏ واقترح اسقاط التهمة على 
إبغانوف واوبيكو بسبب عدم توفر الادلة . هز الشابط الأحمر 
الوجه رأسبه. بعد ان دخن السيغاز حتى وصل الى شفتيه . ووافق 
المدعى. ايضنا بعد شىء من التردد. . عندئد. تتنكب اثثان .من الحرس 
السلاح . وقال تلبغين «... داغا نا رفاق» + نكس ابفانوف راسه » 
وضمت اوبيكو: ونظن الى ايفان -ابليتش بذعر : 

اخرج المبرآن » واعطى رئيس المحكية الكلام بمتهميل ٠‏ 


أل دليغين : 

هل تفقبر ,نفسنك: مذنبا .فى االقحريضن ل | العمز. + .وى 
الاعتداء على حياة آمر المعسكر:؟ 

نت / القراء 


- وماذا ترد أن تقول بالثات فى هذا الخصوض؟ 

ب الاتهام! مختلق. مك الفة' الى يائة . 

ونب الآمر مسنعورا طاليا الايشناج . فخاوقفه الرئيسن ناشارة ٠‏ 

ب اليس الك.ها اتضنيغه الى افادتك هذه ؟ 

حت لبا 

ابتعد تليغين عن الطاولة ؛ وثغرس فى جوكوف ٠‏ فأحمر 
هذا » ونخر هن فمه : واعاد فى اجابته عن الاسئلة ما صرح به 
تليغين كلمة كلمة . وفغل هيلشين مثله . استمع رئيس المحكمة 
ع الاجوبة ٠‏ واغمض غينيه بتعب . واخيرا نهض الحكام , اختلوا 
؛ الغرفة البحاررة » وعند البان نضصق الضابط الاحمر الوجه 1 
كان آخرهم . عقب سميغاره المحترق حتى شفتيه , ورفع ذراعيه , 
الاتجطى بتلذة . 
قال تليغين بصوت عامس : 


لكا 





. الرمى . وقد عرفته منذ دخولنا ٠‏ 

وتوجه الى الحارس قائلا : 

ِ اغطتى قدح ماء . 

تقدم الجندىي من الطاولة مسرعا : واخذد نسب هن القارورة 
ماء كدرا + وهو ما نزال همسيكا بتدقيتة . همس ايفان ابليتشن 


فى اذن ميلشيل بسرعة : 
- عندما يخرجوننا + خاول ان تشسغل المحرك . 
- مفهوم . 


بعد ادقيقة لهر الحكام + +واحتلو! اماكنهم السابقة ١.‏ خلع 
رلبس. المحكية نظارته الاحادية بتؤدة ٠‏ وقر“ب هن يغينيه قصاصة 
ورق كانت نهئز قليلا ٠‏ وقرا قرار الحكم القصير الذى انزل على 
تليغين وجركوف وميلشين عقوبة الاعدام. رهيا. بالرصاص . 

ورغم ان ايفان ايليتش كان متيقئا هن صدور مثل هذا القرار 
الا انه لدى مماعه لتلك: الكلمات ‏ احسى بأن الدم يغادن قلبه . 
نكس جوكوف راسنه + اما ميلشين القوى العريض المنكبين:ذؤ: الانف 
العقابى فقد لعق شفتية ببطء : 

فرك رئيس المحكبة غيئيه المتغبتين . ثم غطاهما. بكفه : 
وتكلم بوضوح + ولكن بخفوت : 

- بعهد الى السيد الآمر بتنفيد الحكم على الفور . 

نهض الحكام + وظل الآفر وحده جالسبا لبرهة من- الوقت 
منتصبب ‏ الجذدع مفخضوضر الوجه . ونهض + وعدال سنترته النظيقة 
واوعز للجتدين الباقيين. بصوت مبالغ ‏ بحدته بان يخرجا المحكومين . 
عند الباب الضيق دلكا تليثين ليمكن هيلشين من الخروج اولا ٠.‏ 
مسك ميلشين بذراع الحارس كسمن خارت قواه ٠‏ وتمتم بلسان 
متلعثم : . 1 
+ لنذهب ٠‏ لنذهب ارجوك + همافة قليلة . ٠.‏ + بطئى 
بوجعئى وجعا ممضا .. . 

حدق الجثدئى فيه ذاهلا وقاوم ونظر الى. الوراء خائفا وهو لا 
يعرف كيف يتصرف.فى الظرق الطارى" . الا ان'ميلشين كان 'قد 
سار به حتى مقدمة السيارة + وقرفصص » وححضنْ وجهه ؛ وترجم ؛ 
قابضا باصابعة المرتعشة على ازرار هلانسبه ثارة » وعلق مقيضس 


زيما 























السيارة اخرق , وظهر على وجة الحارس رئاء واشمدزاز "قتبال 
غاضبا : 

- اجلس ٠‏ إذا كان بطنك يوجعك . اسرع ! 

الا ان ميلشين ادار مفتاح التشغيل فحأة بقرة ضارنة 8 
انحنى الحندق تحوم مذعررا ليبعده ٠.‏ ضحا الصسبى السائق / وصاح 
بشىء ما مغتاظا ؛ وقفز هن السيارة . وكل ها حدث بعد ذلك لم 
يستفرق غير بضع ثوان. ٠‏ زاقب' تليغين: من 'تحث حاجبية حركات 
ميلشين وعو يخاول ان يقترب من الحارس الثانى قدر الامكان . 
وتعالى صوت المحرك ؛ وخفق قلبه مع ذلك الاهتزاز الحاد المذغل. 

- جوكوف ٠‏ امسك البثدقية !- ضناح تليغين ممسكا حرسة 
هن وسسطه + ورفعه فى الهواه وقذفه على الازض بقوة , وبلغ 
السيارة ببضع قفزات حيث كان هيلشين :صارع الجندى لينتزع 
البتدقية . هجم ايفان ايليتش على الجندق يشربة سسددها على 
رقبته بقبغمته + فتاوه هذا , وقعك . اندفع ميلشين الى دفة 
لقيادة : وحرك المقابيض وراى ايفان ابليتش بوضوح رفيق-ه 
جوكوف ينسل الى السيارة ومعه البتدقية + والصبى السائق ينسل 
على طول الجدار ٠‏ ويقفز الى باب مقر الآمر فجاة والوجه النستطيل 
المشوه بالدذعر ذا النظارة الأحادية بلرح 3 النافذة ٠‏ وقامة الآمر 
القصيرة عند مدخل البيت : والمسدس الراقص فى بده ٠.٠.‏ وظلقة, 

خُرى . . : «اخطات ؛ اخطات ؛ اخطات» . 

وبدا وكآن عجلات السيارة الغرست فى الخث ؛ الا ان تروس 
زعقت + واندفعت السيارة . والقى تليغين نشسه على 
الحلدى : وأاشَيتد بوب اليواء على وحيبه وضصار الكشك 
المخطط يقترب بسشرعة وكذلك الحارس المضوب بتدقيتة . دوت 
للق وهرت السيارة به كالزوبعة والى الخلف تراكض العنزد فى 
لفناء » وركغرا على ركابهم . طلقة ! طلقة ] ولكن هده الطلقات 
أصب. َُ اصم واصم . التفت حجركرف ٠‏ وهدد بقبضته . الا ان 
ريع العناير المظلم اخذ. يتضاءل وينخفض,شيئا فشيئا ‏ واختفى 
المعسكر وراء المنعطف ٠‏ مرقت بهم الاعمدة والاحراش + والارقام 


وا 





التفت هيلشين ؛ وقد تصاعد الدم هلونا حبيئه ٠ه‏ وعيله 
وخده وصاح على تليغين : 

- الى الامام ؟ 

- الى الامام حتى ,تغب الجستر ,هخم ريمينا'فى الجببال : 


ا 


جبال الكربات مقفرة موحشبة فى المساء الخريقى الرباحى ٠‏ 
واجس الهاربون. بالاضطراب. والقلق حين صعدوا إلى الممر عبر 
الطريق المتعرج الانيض المغسول: بالافطارحى السطح الحجرى . كانت 
ثلاث او اربع اشجار. صنوسر تتمايل فوق الهوة ٠‏ وفى الاسفل غابة 
لا نكاد تبين فى ,ثقاب الشمباب يترامى منها حفيف ٠..والى‏ الاسفل 
متها فى قعر الهوة كان سيل غري يخر.مندفعا وقالبيا الصخور 
بهدير , 

ووزاء جذوع الصبوسن بعيدا وراء قمم الجبال الشجراء 
المتعزلة كان شريط طويل هن الغروب لمع بين الغيوم الرهادية . 
وكانت الريع شد بدة طليقة عل هذا الارتفاع تضرب ق جلد غطاء 
السيارة ٠‏ 

جلس الهاربون ضامتنن . كان تديغين ينظ فى خارطسة ؛: 
وميلشين يتطلع صوب. الغروب وهو .يرتفق دفة القيادة .. وكان 
رأاسة مضبمدا بخرقة . 

سأل. بسوت خفيض : 

هاذا نفمل بالستيارة؟ وقد نفد البنزين » 

اجاب تليقين : 

- لا يجوز ئرك السيارة هنا ٠‏ العياذ بالله . 

- لبس امَامنًا الا ان "ندفعها الل الهوة' . 

قال ميلسين » وتأوه » وقفر إلى الطريق ٠‏ وطبظب بتقدميه 
بقضصد تمر ينهما : واخذ يهز جوكؤف من كتفه قائلا له ؛ 

ست هاءء با تقيب ٠‏ استيقظ . وصلنا ! 

خرج. جوكوف الى الطريق دون ان يفتح عينية 2 وتعشش '» 


4 ؟ 14 

































وقعد على صخرة . سحب ايفان ايليتش من السيارة مماطن جلدية - 
وسلة طعام كانت قد اعدت لغداء الحكام قْ «الجب العفن» ٠‏ وزعوا 
الطعام على الجيوب » ولبسوا المماطر ٠‏ وامسكوا برفارف السيارة, 
ودفعرها الى.الهوة ٠‏ قال/تينسين : 
- اديت خدمتك نا عروسة + والآن على المعاش ! .يا لله ! 
تدلت العجلاتان الاماميتان قوق الهوة + وبكت السيارة 
الطويلة المتربة بمقاعدها الجلدية »:واطرها البرونزية طائمة مثل 
كائن حى ٠‏ وجنحت » ثم هوت إلى الأسفل مع نثاز من الحجارة 
إوكسسر الصخن ٠‏ وتعلقت لحظة بنتوء صخرة » وقرقعت ٠‏ وائقلبت » 
.ودوات الى الاسفل فى غدنر متعاظم من الحجارة وشظلانا الحدند 
المتطايرة ختى استقرت فى السيل . وتردد الصسدى + وثراهى بغيدا 
فى المضايق الضبابية . 
تحرل الفارون الى غابة + وسناروا بمحاذاة الطريق وكانوا 
1 ن نزرا » وينطقون عمسا . وكان الظلام قد خيم تماما » 
واشجار الصنوبر تضج فوق رؤوسهم مهيبة وكان ضجيجها يشنبه 
صوت مباء متساقطة على عبعدة . 
كان تليغين ينزل الى. الطريق بين الحين والآخر + وينظر الى 


ان تكون ثقطة عسكرية . واجتازوا عدة منخفضات ٠‏ وتعثروا فى 
الظلام. بالاشجار الساقطة ٠‏ والجداول الجبلية » وتبللوا » وتمزقت 
/ يأ بهم ٠‏ وسنروا فى الليل بكاملها . وذات هرة قبيل العساجح 
سمعرا صرت سيارة » فرقدوا فى حفرة ؛ ومرت السيارة. على مقربة 
هنهم » بل وسبمعوا اصواتا فيها . 

وفى الصمباح اختاروا. للاستراحة مرشعا على مقربة من جدول فى 
اده شجراء نائلية .. وأكلرا »“واتؤااعل. نصف: قازورة' من 
الكونياك » ثم طلتٍ. جوكوف .ان يحلقا وجهه بالموسى الصدئة التى 
وجدها فى التنيارة . وحين. ازبلت. لخيته وشارباه فوجى”" رفيقاه 
بآن له حنك طفل ٠‏ وشفتيل بارزتين .. ضحك تليغين وميلشين 
ظوريلا » مشيرين اليه باصبعيهما . ؤانتهج جوكوف كثيرا ». كان 
خُوّر هثل بقرة ويمط شفئيه » وتبين انه سكران . نثزا عليه 
الاؤراق.» وطلبا منه ان ينام . 


لاا 








بعد ذلك نشير تليغين وميلشين الخارطة غلى العشب + ورمنم 
كل منهما تخطيطا طوبروغرافيا لنفسه . وتقرر أن بنقسهوا يوم 
غمد : يذهب هيلشين وجركوف الى روماثيا » ويتجه ثليغين الى 
غاليسيا. ودفنرا الخارطة الكبيرة فى الارض + وفرشوا الاوراق 
الحافة » ودقئوا انفسهع فيها وغفوا فى الحال . 

فى الاغلى .. عند خافة الطرنق فوق: الوهدة. وقف رَجِل مغعتمد 
عق بندقيتة » هو حارس الجسر . سناد الصممت حوله فى القفر 
الغابى .تحت قدميه » ولم يسمع غير زمزمة, دجاجة الارض فى طيرائها 
الثقيل فوق مرجة فى الغابة ٠‏ صافقة بجناحيها على شجيرات الحور » 


ومسقط ماء يترامى صوته من بعيد . وقف الحارس قليلا » ثم 
انصرف متنكبا بندقيته . 
عندما فتح ايفان ايليتش عيئيه ؛ كان. الليل مخيما .. وكانت 


التجزم. الساطعة تلمع .بين اغصان. الاشجاز السوداء الساكنة . بدأ 
تتذكز اليوم الغالب ٠‏ الا ءان الاحساسن: بالجهد النفسى فى المحكية , 
وخلال الهروب كان موجعا جدا بحبث طرد من ذهنه تلك الافكار 3 

سنال مبلشين بصسوت خافت : 

- هل انت يقظان » يا ابفان ايليتششى ؟ 

- مئذ زمان ٠١‏ انهضن وانقظ جوكوق:. 

وبعد ساعة كان ايفان ايليتشى يسير ببحاذاة الطريق الواضح 
نتاضه فى الظلمة , 


"5 


فى اليوم العاشر وصل تليغين الى خط الجبهة . وكان طوال 
هذه المدة سير ليلا ٠‏ ويختفى فى الغابة عند طلوع النهار ٠‏ وحين 
كان يخمطر الى النزول فى واد ٠‏ كان يختار لمبيته بقعة فى هناى عن 
الاماكن الماهولة . بوكان يقتاث عل الخضبار النيى"* الذى كان بششئله 
من حدائق الخشنروات . 

كان الليل ناردا ممظرا . وكان ايفان ايليتش يتسل على 
الطريق العافة تين عربات الاسعاف المتجهة غرباء والمملؤوءة 
بالجرجى وعريات اخرى محملة بالحاجات. المنزلية » وجموع النساء 


0 ةا 




























والشميوخ. الحاملين على اذرعهم اطفالاا وصررا ؤادوات همنزلية. . 
وكانت القوافل المحملة بالجنود والامتعة العسكربة ناثتى من 

الاتجاه :الاخر. فيسية ضوتٍ الشرق .. وكان:من الغريبالتصديئق 
بآن عام 1914 وعام ١312‏ قد انتهيا وعام 19١5‏ ندئو من 
تهانته ٠‏ وطوابير العربات ما تزال ٠‏ كما كانت هن قبل تصر 
عجلاتها على الطرق المخربة + واهالى القرى المحروقة يضربون فى 
الآرض فى :ياس خانم . لا.فرق سوى .ان« الخيول العسكرية الضختة 
لاتكاد الآن تجرجر أرجلها ٠‏ وان الجنود ممزقو الملابس ضثيلر 
الاجسام » أن جموع المشردين صامتون متبلدو الاخاسبيس . 
.وعناك '؟" الشرق هن حيبث تسوق الريح اللاذعة غغيوها واطئة 
ها زال الئاس يقتل بعضهم بعضبا دون ان يهلك فريق فريقه 
اتبيه جائية من الباينن والعربات تتحرك فى الفللام على 
ص مستنقعى .» وعبر جسر مقا عمل نهر منتقخ . وكانت 
| سيم ٠‏ والسياط تثرٌ ء والأواس. تصتس باضوات عبارخة: 
واضواه الفوانيس الكثيرة تتحرك + فكان ضوؤها يسقط عل الماء 
الملتف بين دعائم الجسر . 
وصل ايفان ايليتش الى الجسر هنزلقا على فئحدر الطريق 
. .وكانت قافلة عسكرية تمر عليه ..ولا امل فى العبور الى 
الاخرى قبل طلوع النهار . 
كانت . الخيول. عند : دخولها «الجدر :ترك .بعرالفل عرباتهيا 

شمبث بحوافرغا ف الالواج الرطبة » ولا تكاد تجر العربات. 
وعلى الحافة. وعند مدخل. الجسير. كان يقف رجل على فرسس: والريح 
3 فى مشمعه » وق بده فائوس ٠‏ وكان تصرخ بصوث مبحوح . 
رقد تقدم. منه عجوز »+ ورفم قبعته بطلب:منه شيثا + على ما ببدو . 
لكن الفارس ٠‏ بدلا من ان يجيبه » ضربه بالفانوس الحديدى على 
2 » وسقط العجوز تحت الفحلات . 

كان الطرف الآخر هن الجسر يغيب فى الظلام + الا ان. نقاط 
ع هناك كانت ترحى بوحرد .آلاف .هن النازحين . استمرت 
فافلة فى تحركها البطئ” . ووقف .ايفان ابليتش هلتصقا بعربة : 
نت تجلس فيها اهرآأة. نحيلة متدشس 5 فى بطانية » وشعرها متهدل 


ذه ؟ 





على عينيها , وهى. تحتضن قفص :طيور ,بذراع , وتمسك العنان 
بالذراع الاخرى + توقفت قافلة العربات فجاة والتفتت. المراة 
وتزابدت أششعة الفوائيس المتحركة . ان شنيئًا قد حدث . صهل 
حصان صهيلا وحشيا ضاريا ٠.‏ وصرخ صوت ممطوط باللفة 
البولندية «انقدذ نفسك» . وف الحال:مزّقت الهواء طلقة بندقية.. 
واندفعت خبول ٠‏ وتعقعت عربات ٠‏ وارتفعت اصوات نسوة واطفال 
فى زعيق وععمويل ٠‏ 

وبقيدا ال الينين وفضت ‏ شزارات «متفرقة ٠»‏ وتزامت |اصواث 
طلقات حوابية. - سعد ايفان اليتس عق عجلة: » وتطائع . وذة 
قلبه كالمطرقة... كان الرفى كما يبدو ياتى.من.كل مكان » على الثهر 
كله . نزلت المراة مع قفصها من العربة ٠‏ وتعلقت تنورتها؛ 
فوقعت وزعقت بصسوت عميق : "اوى انقذونى !» وتدحرج القفص 
بالطائر على منخدر الطريق , 

وعادثت قافلة العربات تتخرك على الجسير عدوا 2 وسبط 
الصيحات والقرقعة . وتغالت غللى الغفرر اممسوات جنونية ؛ «قف ! 
قف !» وشاهد ايفان ابليتش عربة كبيرة * تجنح على حافة الجسر » 
وتنقلب على الدرابزين » وتسقط فى النهر واكك ل ير 
العجلة » وقفز عبر الصرر المرهية حتى بلغ قافلة العربات ٠‏ واتبطع 
على عربة سائرة . وفى الحال نفذت الى راسه رائحة خبز حلوة:. 
دس بده تحت مشمع ٠‏ وقطع نهاية رغيف ؛ واخذ ياكلها غاصا من 
النهم . 
ظ وصلت قافلة العربات الى الضفة الثائية: اخيرا وسطل الفوضى 
واطلاق الناز . قفز ايفان ايليتض من العربة '#: وتسلل: بي عزبات 
النازحين الى الحقل , وسار بمحاذاة الطريق ٠‏ غرف هن نتف 
العبارات الملتقطة من الظلام ان اطلاق النار ذاك كان. على العدو » 
اى على دورية روسية : ومعئى ذلك ان خط الجبهة لا ببعد عن 
هذه الاماكن اكثر هن عشرة فراسسخ . 

توقف ايفان ابليتتش عدة مرات ملتقطا انفاسه .. كان المشى 
عكسن الريع والنطر صعبا ٠‏ وتعبت رجلاه عند الركبتين. » وترهج 
وجهه ٠.‏ والتهبت عيناه وانتفختا : وق آخر الامز جلس- عل مزتفع 


ا 
























الحفرة ووضع رآسة بين بدنه . وكانت قطرات المطر الباردة 
تتساقط تحت رقبته » وجسمه كله يلن متوجعا . 

فى تلك اللحلة بلغ أذنهة صوت خافت عميق مثل اتهيار أرض 
علمسافة بعيدة .- وبعد. برهة زفن الليل مقل .تلك الزفزة. للمرة 
الثاثية . رفم ايفان ايليتش رأسة ‏ وتسمع وميز ببن تينك 
الزفرتين العميقتين همهمة جوفاء تخمد تارة وتتنامى أخرى فى 
ذيدذبات غاضبة . لم تكن تلك الاضوات ثاأتى :من الجهة الى كان 
سدير ليها بل هن يسماره + من الجهة المعاكسة تقريبا . 
جدس على الجانتٍ الآخر هن العمرة . الآن ضارت تثرى 
بوضرح هزق الغيوم الواطثة السارحة فى السماء المتسخة الحديدية. 
أن ذلك هو الفجر . وكان ذلك هو الشرق ٠.‏ وكاثنت روسْنيا هناك . 
نيش ايفان ابليتش : وشد خرّامه . وسبار ىق تلك الجهة 
فباعدا. بين ساقيه فى .الوحل ٠‏ متخطيا الجذامات“ المبللة والاخاديد 
وشُتادٍق العام الماضى تصف المتهدمة ٠‏ 
وحين تنورت الدنيا .تماما رأى تليغين .ثائية فى ثهاية الحقل 
م بها عامة غغاصة بالناس والغربات . توقف -ء واجال نغيره . 


أؤراقها . كان :الباب مخلوغا ٠‏ والاوراق الذاوية متنائرة على سطحه 
المستدير ؛ وعيل الارض 

(١‏ 0 ايفان ا ان ينتظر .هنا حلول الظلام 
؛ واسستلقي عل الأرض الجر اء 


. فداخل 
من الطعاما 0 يان 


1" عن بعيد كركببة عجلات ٠‏ وضربات سبياط . كانت هذه 
تَّ ضاء تبدو لطيفة على الاذن بشكل مذهل » وفجأة تلاشت 
رت. بقعة حية فى: النعاس الثقيل عليه كالزصاص ٠‏ بدت. وكانها 
أ ليان تكون حلا + فلغ تقدر .ققد كان:الأعناد ديد[ جسله 
41 'ويغرق اكثر فاكثر فى النوم ٠.‏ ولكن البقعة كانت تقلقه . فاخل 
نوهة بخى , ومن حد بد اخذت تترامى الى سمعه كركبة العجلات 
٠‏ وزفرايفان ابليتش + وقعد . 

عد الباب سحبا مسطحة متميكة , وكانت الشمسن 
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تجنئح الى الغروب واشعتها العريضة تمتد تحت قاعدتها الرطبة 
الرهادية الثقيلة . وكانت بقعة خفيفة من الضوء تقم على خائط 
المزار المتداعى ٠‏ وتغبيى' الابقونة الخشبية الحائلة اللون من تقادم 
الزهن ٠‏ المائلة الق يظهر فيها وجه العذراء فى هالة ذهبية » والطفل 
ف توب قطنى متهرى' راقد على ركتصيحتا » وكاثت. بد. العذراء 
المياركة مقطوعة من الانقوئة . 

خرج ايفان ابليتش من المزار فرأى غند عتبته. اهراة شابة 
تجلس غلى الدرجة الحجرية ٠‏ وعلى ركبتيها طفل . كانت. ترتدق رداء 
ابيض ميقا بالؤخل .وتسئد خدها عل يند.» وتضع ,اليد الاخزى على 
بطائية الطفل الملونة . رفعت زاسها تبه وتطلعت عق ايفان 
ايليتش بنظرة وضيثة غريبة » ورف وجهها المخضل بالدمع ٠‏ وكانها 
تبتسم » وقالت بالاوكرانية نصوت خافت : 

- هات الصغين . 

وعادت تضع خدما على يدما .. ائختى تليغين تحوها » وعسسد 
راسها : فارسلت تنهيدة هندفعة . قال برقة ؛ 

- لنذهب . ساحمله عنك . 

همزت المراة راسها : 

- الى انن اذهب: ؟ اذهب .وحدك ٠»‏ ايها السيد الطيب ٠‏ 

وقف :ايفان ايليتش برهة أخرى ٠‏ ودفع 'طاقيته: قوق عيئيه 
وانصرف . فى تلك اللحظلة خرج رجلان من الجندرمة النمساوية 
العسكرية تعدوان على فرسنيهما من وراء البزار » وعليهما معطفان 
مبللان قذران ولهما وجهان مزرقان. مشوربان .. وحين هر بايفان 
ابليتش اوقفا فرسييماء وضاح الذى كان فى المقدمة بصوت 
اجشس : 

-اتقفيم :! 

اقترب ايفان ايليتشس ٠‏ فاتحنى الفارس من غلى الترج وتفحصه 
ق.عناية يعينيه البنيتيئ 'الملتهبتين من الريح والسهرا + والتمعنست 
عبناه فجاة » وهتف : 


روسى 1 ٠‏ 
وامسك ايفان .ايليتفى من :اياقته. > .لم يقاوم تليغين ربل 
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حلبس تليغين فى زريبة . وكائ الليل قد هبط . وكان دوى 
' التراشق بالمدافع بلسمع بوضوح «٠‏ ويلوح من خلل الشقون بين 
الاغشاب وهيض احمر كامد .. اكل اتفان ابليئشس بقية الخبز الذى 
أخذه هن الغربة يوم امس ٠‏ وسار على طول الجدران المصنرعة من 
الواح الخشب عسى ان يعثر على فتحة . تعر ببالة هن التبن 
المضغوط : وتثاءبٍ ٠‏ واستلقى . الا ان النوم لم يراوده . فبعد منتصف 
الليل اخذت المدافع تقصف على هسافة غير بعيدة + وكانت التوهجات 
المجمرة تنفذ. من خلال الشقوق بين الالواح + رفع أيفان ابليتش 
جه : ع : تضاءلت الفترات بين الطلقات وصارت 
أن الزريبة : تهتز + وفجأة لعلعل رصاص البنادق على مسافة 
وكانث واضغا ان المعركتة تقترب + وصدرت أصوات 
الاسنتثارة : وبر بر هفحرك سيارة ٠‏ وتردد وقع اقدام كثرة وارتطم 
امير تقل بجدار الزرسة س 0 وات فقط لاحنل ان 
نتمد على الارض فى الخال . 
نفذت رائحة دخان البارود ختى الى داخل الزريبة . وكان الرهى 
5 ينقطم , والتلاغر انْ الرورس كانوا بهجمون بسرعة شدددة . الا 
نّ هذه الزوبعة من الاصوات الرغيبة لم : تستمر طويلا ٠‏ وصدرت 
هبربات تِ همنفحرة 4 اى ان القنابل البدوية كانت لف تع فرتعة الخوز 
ندا يكسر . نهض ايفان ابليتشي مسرعا من الارض وتراكض 
نمدا 5 الجدار هن المعقول ان البحرم كرد ؟ وآخير صدر زثئير 
بض مجلجل » وزعيق ودمدمة اقدام . وسنكتت الطلقات فى الحال . 
١‏ ييح فى تلك الثغائية الطويبلة ثمير ضصوت ضسربآت فى شى» دن 
0 خديد . ثم ارتفعت اصوات مذعورة صارخة : االستسملم » 
4 الروس !. .0 . 
كن انان يليت حر من دلب الباب . اقرالى اساسا 
ازالتضون , وقد غطوا رؤوسهم بابديهم . واندفع نجرهم فرسان 
نوز الوللالا مائلة ,يقرا طريقهم:ف خف نوسيم ب ٠‏ وراحوا 
جولون ٠‏ اتجةه ثلائة من المغناة : نخو الزريسسةء » فاندفع فارس 
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للحاق بهم + وعباءته تتطاير خلف ظهره » وفرسه الضكم يشيب 
على رجلية الخلفيتين ثقيلا ناخرا ٠‏ 

كان الفارس يلوح بسيفه كالسكران فاتحا فمه على وسعه . 
وحين نزل. الفرس على رجليه الامافيتين انزل الفارس سيفه بقوة 
تستقنءل االهواء>».واتفرن ده الوح البابدقالكس!: 

صرح تليغين بصوت جتونى ,» وهو يقرع الباب : 

: اطلقونى‎ ١ 

اوقف الفارس فرسنه . 

- من الهاتف ؟ 

- اسمير . ضاببط رؤسى ٠‏ 

- دقيقة . 

كذفق الفارس مقبغنى مسفه المكسور ٠‏ وانحنى , وسحب 
فى الفرقة الورحشية » يقول بشىء من التهكم : 

ب داله من لقاء ! 

تطلع ايفان ابليتشن اليه » وقال : 

ب لا ببدو انى اعرفك . 

- إنا سابوجكوف سيرغى سيرغيفيتش - وانفجر بقهقهة 
حادة » وقال : لم تكن تتوقعنى ؟ اللعنة ‏ انها الحرب.! 


دا 


سسار القطار فى الساعة الاخيرة قبل وصوله الى موسكو هارا 
ببيوت _ريفية مهجررة صافرا صفيرا ممدودا . وذخائنه الابيض 
يلتف هع اوراق الاشحار الخريفية + وصفرة اشجر البتولا 
الشفافة » واحراش الحور القرمزية الفواحة برائحة الغطر - واحيائا 
كانت أغضان القيقب الحمراء العريضة تتدلى على سدة القطار ثماها . 
وحين كانتت الاحراشض شيف كانت تلوح من خلالها فنا وهناك 
الكرات الزحاحية على اخراض الزعيور : والضصفاقات المسمرة قّ 
البيوت الريفية » والاوراق الساقطة على الممزات والدرجات . 


الفا 

























مرت هخطة صغيرة كان يقف على رصيفها جنديان ضعان على 
ظهريهما حقيبتين ٠‏ وقد نظرا الى نوافذ القطار بلا اكتراث ٠‏ بيتها 
كانت سيدة شابة فى. معطف ذى هربعات تجلس حزيئة معزولة 
على مسطبة.تخطط رسما بظرف مظلتها على الواح الصف المبللة . 
وبعد المتعطف لاح حاجز خشسبى هن وراء الاشجار وقد رسبمت عليه 
زجاجة كتب عليها ؛: «فودكا شوستوف المطعمة بالغبيراء لا تضارع» . 
وانتهت الغابة وظهرت الى اليسار واليمين صفرف طويلة من الكرئنب 
الابيض_الاخضر ٠‏ وعند تقاطم الخط الحديدى مع طريق وقفست 
خلف الحاجز عربة محملة بالقشن ؛ وامرأة فى فروة رجالية تسسك 
مقود حصان تخيل عنيد . وصار من الممكن الآن ان يلمح البصر 
فى الافق ‏ البعيد اطزاف الابراج المستدقة تحت سحابة طويلة » 
وقبة كنيسة «المسيح المخلص» تليخ عاليا قوق المدينة . 
كان تليفن بلس عنسة. نافدة المرية متتتفقا هواء انلول 
الكثيف , ورائحة الاوراق والقطر المتفسخ ودخان قش يحرق فى 
مكان ما'»' وزائخة الارض الى مسها الضقيع. عند الفجر... 
واحس انقان ابليتش بأنه قطع دربا من الآلام امتد سئتين » 
ولهايته هنا » فى ساعة الانتظار الطويلة الرائعة هذه - وقد خمن 
أنه سيضغط فى الساعة الثائية ,والنصف :تماما على زر الجرس فى 
ذلك الباب. الوحيد - وكان بتصوره من خشتب البلوط الفاتح فوقه 
لبباكان صغيران - الباب الذى كان سيبلغه ولو كان هيتا . 
انتهيت حدائق الخضار الملحقة بالبيرت 2 وظهرت على جانبى 
بق بيوت الضواحى الصغيرة. المبقعة بالوحل ٠‏ وشوارع 


نها'حتى منتصف الشوارع الجانبية ٠‏ ولافتات ملونة : وسابلة 
اهيون فى. شؤوثهم التافهة دون ان يلتفتوا الى القطار..الهادر.وراكبه 
ايفان ابليتشى ‏ الجالس عند نافذة احدى عرباته ٠‏ وقى الاسفل: , 
: نحو داخل الشارع ترام. ضغير كاللعبة ٠‏ وطلعت قبة كتيسة 
عُمِرة هن وراء ببت ؛ ودكقتٍ العحلات على اليحكولات . واخيرا 1 
ز[- بعد سسنتين طويلتين - مر بالنواقذ رصيف محطة هموسسكو 
لعْشِبى ٠.‏ وصعد الى الغربات بشني وخ ؛نظاق .لا قيالون فى فآؤر 
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بيضاء . اخرج انفان ابليتشس راسه بعمدا وراء النافذة » وتطلمع , 
هن الحماقة انتظار احد ها : انه لم يبلغ عن وصوله . 

خرج انفان ابليتش من المحطة إلى ساحة المحطة ٠‏ ولم يشببط 
نفسه فضحك. + فقد كان صف اطويل من العرياث. يقف. فى الساحة 
على بعد زهاء خمسمين خطوة . وكان السوافون يصرخون هن مقاعدهم 
ملو'حين بقفازاتهم : 

ت:.نانطاخر ١‏ انا حاضر:1 انا !حامر ] 

ب تفضل ٠‏ دا حضرة السيد : على الخصان الفاحم ! 

«- عربق شبريعة , وبعجلات من مطاط ! 

وكانت الخيول بأعنتها المتوترة: تشرب الارض بحوافرها », 
وتحمحم . وتصهل . وكان الصياح. ينتشير فى الساحة كلها . وبدا 
وكان العريات توشك على اجتياح اليخطة . 

صعد ايفان ايليقس على عزبة عالية جداه لها مقمد ضنيق. . 
سالة السائق الجميل الضفيق عن العئوان بتساهل لطيف + ولكى 
يبهر زبونه جلسسن باتخراف على عتعده , هممسكا العثان رخوا بيده 
البسرى ٠‏ هطلقا حسانه فى عدو سريع . وراحت العخلات: المطاطية 
المنفوخة:تنط. عل حجازة الشنارخ:: 

مل انت قادم من الحزب + با حضرة ؟ 

ب غربت هن الاسر . 

- صحيح ؟ وكيف الحال علدهم ؟ يقولون ليس لهم ما 
ياكلوئه . انت.ء يا جدة » احذرى . معى بطلل وطتى.. يهرب 
الكثيرون من هناك . احذر ٠‏ يا صاحب العرية ء ... آم ٠‏ المغفل !.. 
هل تعرف آيفان تر يفو نيتس ؟ 

ب يمن اهو بة 

ب انه فى شار م رازغولاى + يتاجر تالاقمشنة الجو. ! 5 
يوم أمس ركب فى عربتى ٠‏ دامع العينين . آه » حكاية ! ٠‏ . اثرى 
من الصفقات الحزبية » وعو لا يعرف كيف ينفق فلوسه لكثرتها » 
ولكن زوجته عربت مع بولونى قبل يومين . واصحابنا السواقون 
نشسروا الحادث فى طول موسكو وعرضها . وايفان. تريفونيتس:الآن 
لا يجرؤ على الخروج الى الشبارع . 6 ذلك جزاء نهب الناسن. » وجا 

- ارجوك ان تسسرع ٠‏ يا ضاحبى . 


الها 





حثة ايفان ابليتشس رغم أن حضانه السريع العالى كان متنطلقا 
ف شارع جانبى كالربح د لقيا راسه الغاضب الى الوراء على عاد نه 


القبيحة . 
- وصلنا ».با حضرة السيد ؛ الندخل الثانى , قف", يا 
الأسميا وم» 


القى ايفان ابليتشن نظرة سعريعة منقعلة على النوافذ الست 
هن بيت ابيض + حيث ندلت ستائر هن الدنثلا وادعة ثقية + وففز 
غند المدخل . كان الباب قديما عنقرشا مخلى براسن أسيد ٠‏ وجرسنه 
غير كهربائى ٠‏ هن النوع القديم . توقف ايفان ايليتشن بضع ثوان , 
غير قادر على ان يرفع يده الى /الجرس .+ وقلبه متباطىء الخفقان 
موجع + فى وأقع الاهر اننى لا اعرف شميثا الآن < فقد يكون البيت 
اليا من الناس + وريما لا يستقبلونني» . فكر يذلك مع نفسه . 
إوضعْط المقبض النحاسى وسمع الجرس يدق فى اعمساق البيت » 
#بالطبع: لا يوجد أحد فى البيت» .-. ولكنة سرعان ها سمع وقع 
خطرات إمراة سربعة . فتلفت هشثت اللب . فراآى وجه السائق 
المرح يغمز له . ثم صلضلت سلسلة ٠‏ وائفتح الباب : واطل وجه 


وصيفة عليه آثار جدرى قليلة . سعل تليغين وسالها : 


- هل تسكن داريا دميترييفنا هنا ؟ 

ردت الفتاة المجدورة برقة وعذوبة ضوت: 

- انها فى البيت » فى البيت + تفضل . السيسهة والآنسة 
موجردتان فى البيت ٠‏ 

سآن ايفان اتنليتض كالغالم فى رواق شبيق: تنتشسر 'فيه.زائخة 
قراء ٠‏ له جدار زجاجى + وفيه سلال . فتخت الوصيقة الى اليدين 
بايا ثانيا مبطنا بمشبمع اسود 7 «قوجد ايفان |يليتش 'نفبيه فى ممسر 


صغير علقت فيه معاطف نسائية , وآمام المرآة قفازات + وفتنديل 


علية صليب احفر ٠‏ ولفاح ازنحب . وكانت اكلى هذه الاشياه البريئة 
العيق برائحة خفيغة مالوقة لعطور نسائية مذهلة . 

دحبت. الوجنيقة العبالغ عن وضوكل: لقبف فون ان تسمال عن 
اأاسية : هس أيفان ابليتش باضابعة اللقاح الازغب ,+ وخاميره 
شعور مفاجى: بآن لا صلة بين هذه الحياة النقبة الفاتثة ونه , 


8آآظ 


اعماق البيت : «نا آئسة + جاء من يسال عثك» . اغمض ايفان 
ابليتش .عينيه ٠‏ وكان صاعقة ستنقض عليه من السماء بعد لحظة » 
وسمع. عنوعا.عتبولاة صاقيا. نت ,الرجظة: من. رامنه .سيق اتيم : 

- :هل يسال اخدا عنئ ؟ هن ؟ 

ترددت خطوات فى الحجرات ؛ جاءت متندفعة من هاوية السئتيل 
من الانتظان ٠‏ وظهرت داشا عند باب الممر ء وقد سقط غليها 
ضرء هن النوافذ ٠.‏ .وسرت .شقرة: فى شنعرها .الناعم ... وبدت اعلى 
قامة , واكثر نحافة » وهئ فى بلوزة محاكة ٠‏ وتئورة زرقاء . 

- هل سالت عئى ؟ 

وتلجلجت ٠+‏ وارتعش وجهها » وارتفع حاجباه ٠‏ والفغر فبها , 
الا ان ظل الفزغ زائل وجهها فى اللحظة التالبة » وتالقت عيناما 
بالدهشة والغرج . 

- اههذا انت ؟ 

قالتها بصرت لا يكاد يسمح ‏ وبسطت ذراعيها وطوقت رقبة 
ايفان ايليتش بالفمال ٠‏ وقبلتسه بشنفتين رقيقتيل مرتمصتين .'ثم 
ابتعغدت عنه : 

- ابفان انليتش ٠»‏ تعال الى.هينا ٠‏ 

وركشيت الى غحرفة الجلوس وجلست على مقعد ٠‏ وطوت جذعها 
نحو ركبتيها ء وغطت وجهها بيديها . 

ب بالطبع ‏ هذا من الحماقة ٠.‏ . 

همسبت بذلك ,» وهى تمسح عينيها بكل جهدها . ووقف :ايفان 
ابلبتشن امامها . زفجأة امسكت داشا نذراعى المقعد » ورفعصت 
رأسها + 

- ايفان ابليتش + هل عربت ؟ 

.هبنت 1م 

- بارتى زماذا ؟ 

- ورآأسا الى هئا . 

وجلس فى مقعد قبالتها » وهو يضم طاقيته بكل قوته . 
سآلت داشا هتلعفية ؛ 

- كيف اث . . .ذلك,؟ 

.7 بنشكل اعتيادى : عموعا , 


اذا 














. وغل تعرضت للخ ؟ 

- نعم . . . أقصند ليس بذاك الخطر . 

وتبادلا كلمات اخرى لبرهة اخرى . وبالتدريج ا|خذ الحياء 
سستولى عليهما . نغنت داشا بصرها ؛ وسألت : 

- مندذ زمان وأنت فى موسكو ؟ 

ب جلت هن محطة القطار رأسا ٠‏ 

- سباطلب قهؤة الآن . ٠.‏ 

- لاء لا داعى للكلفة . . . ساذهب الآن. الى الفندق ٠‏ 

ععندلذ. سألت داشا يصوت لا كاد بسمع : 

هن أيفان ابليتش رأسه بعد ان اطبق شفتيه . وكأن بحس 
بعسس فى تنفسه , 
- اذن:؛ انا ذاغب:: وسسآتى فى المساء . 

مدت داشا ندها له ء فتناولها ناعمة قوية ؛ ومن هذه 
الملامسة شعر بتوهج ؛ وتصاعد الدم الى وجهه . ضغط على 
اصابعها :١‏ وسسار الى الرواق ؛ الا انه التفقت عثد بابه . كانت داشا 
تقف وظهرها الى النرز » ترمقه.هن تخت حاجبيها . 

ب هل :من الحمكن ,أن اجىه فى .نحو الساهة السسايمة. ».يا ذاريا 


هزت رأمسنها بالايجاب . خرج ايفان ايليتش مسرعا من مدخل 
التبيت 1 وقال للسائق : 


- الى الفنئدق ٠‏ الى فندق جيد ٠‏ بل واحسن فندق ! 
| , جلس فى العربة متكنا على ظهر: مقعدها , عاشراايدية فى جيب 
معطفه » وابتسم ابتسامة عريضة . مرت به سريعا غللال مزرقة- 
1 ل الناسن والاشجار والعر نات وسردت وجهه. نسية قارسة 
واحة بنكهة مدينة روسية . رفع ايفان ايليتئ. الى انفه كفه الق 


ب فى تلك اللحظة كاثت.داشا تقف عند.نافذة فى غزقة الجلوس 


نضا 


بذلت من جهد ٠‏ لا تستطيع ان. تتغلب:غلى الرهبة والانفعال: وتفكر 


بها حدث ٠‏ اطبقت عينيها بشدة » واعثت فجاةة , وركفضست الى 
مخدع اختها ٠‏ 


كانت يكاترينا دميترييفنا اتجلس عند النافذة تخيط: شيفا 
وتفكر . وعندفا سمعت خطوات داشا سالتها دون ان ترفغ راسها 
اليها : 

0 من كان عندك ء با داشا ؟ 

ونظرت كاأنيا ؛ وسرت رعشة فى وجهها ٠‏ 

- هو . . . آلا تَفهمين ؟ . ٠.‏ : أنقان ابليتش . 

انزلت كاتيا خياطتها ٠‏ وبسطت ذزاعيها ببطء . وقالت داشا 
بصوت خافت : 

- افهمينى ؛ يا كاتيا . انا لست فرحة . بل ويتملكني 
الغرق.. 


"١ 


ها ان هبط الظلام حتى اخذت :داشا تجفل عند كل تآأههة», 
وتركض الى غرفة الجلوس ٠‏ وتتسبع . . فتحت عدة هرات كتابا 
على صفحة لا تتغير #احبت هاروسيا الشوكالاته التى اشستراها. لها 
زوجها من مخزن كرافث . ...4 وق الفسق :البارد أضيئت نافذتان 
ىق ببت المندثلة تششبارودنيفا المقابل لبيتهم ٠‏ واخذت خادمة على 
راسها طاقية تهبى* المائدة ؛ ثم ظطهرت نشارودنمقا تحيلة كالبيكل 
العظمى وقد القت.عل كتفيها معطفا مخمليا » وجلست الى المائدة » 
وانثاءيت. + زيما نامت على الآرنكة + صبت لنفساحساء » وغمرقت 
فجاة فى تفكير + وثبتت عيئيها الجامدتين فى مزهرنة فيها وردة 
ذائلة . كررت داشا هن خلال أسكثانيا : «احبت ماروسينا 
الش وكالاته» ودق الجرسن فجاة . وغافى الدم هن قلب داشا . 
ولكن الطارق لم يكن الا موزع الصحيفة المسائية . وقالت داشا 
لنفسها : «لا ياتى" وذهبت إلى غرفة. الطعام ٠‏ خيث كان فصباح 
واحد نشيىء فوق المفرش الابيض ؛: وحيث الساعة تتكتك ؛ وكانت 
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نشير الى السابعة الا خمس دقائق . جلست دإشا الى المائدة : 
«وغلى هذا الئحو تمشى الحياة ثانية بعد ثانية . 

ودف الباب الخارجى هرة اخرى - اتقطعت انفاس دافغنما: 
وهبت واقفة ٠‏ وركضت الى الرواق . . .. كان القادم حارسيا .من 
المستشفى العسكرى جلب رزمة من الورق . وايفان ابليتكش لن 
يأتى بالطبع » وهو على حق . فقد انتظرته سسنتيل ٠‏ وعند اللقاء 
لم تجد. كلمات مثاسسبة ثقولها له . 

اخرجت داشا منديلها + واخذت تعض طرفه . لقد كانت 
تتوجس. وتعرف أن ذلك سيحدث بالصورة الى حدث بها بالضبط. 
عامين احبت صورة رجلها الخيالى + ولما جاءها حيا . . .. ذهللت 
عن امرها ء 

وقالت داشا لنفسسها : «فظاعة ٠‏ فظاعة» . ولم تلاحظ الباب 
يفتح.قليلاب» وتظهس ليزا المجدورة . 

- ابا آنسة , جاءوا لؤيارتك:. 

زفرت داشا زفرة عميقة ٠‏ ومشيت الى غرفة الطعام بخفة , 
اوكانما لا تمس الارض ...كانت كاتيا اول هن رأت داشا » فانتسمت 
لها... نيض .ايفان اإنليتش م ورمش وانتضبواقفا . 
كان بلبس. قميصا جديدا من الجوخ ٠‏ وحزام عمتاد جديدا 
ألقاه على كتف واجدة . وكان حليق الوجه باتقان , قد حلق شعر 
رأسه لتوه ‏ +. والآن كان واضحا بشكل خاص ارتفاع قامتة ,؛ 
بواغتشناقه وسعة كتفيه . وبالطبم ٠‏ كان هذا رجلا جديدا اطلاقا . 
انظرة غينية: الوضااتين .قوية + وعلى طرفى.فمه المستقيم الدتيق 
ضننان » خطان ضغيران ... وجب قلب داشا ٠ه‏ فقد فهميت انهما 
من اثر الموت والفزع والعذاب + كانت بده قوية باردة . 
اخذت داشا مقعدا . وجلست الى جانب تليفين . فوضع هر 
هدية على الخوان : وقبضهما ٠‏ واخذ يتحدث. عن الأآسير والهروب هن 
الشديدة القرب منه تتطلع الى وجهه فاغرة الغم . 
' واحسن ايفان انليتش وهو يبروى وكأن صوته يرن من مسافة 
» وليس بصوته ٠‏ وان كيانه كله .يهتز متفعلا ٠‏ والى جاثبة 
همخلوقة تعجز الكلمات عن وصفها ماسة بثوبها ركبته - فتاة 
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غير مفيورمة مطلقاء ضوع هنها شذى ذاقىء يداير 
الراس . 

ظل ايفان ابليتش يتحدث طوال المساء . وكانت داشا 
تستغهمه وتقاظعه » وتبسط بديها » وتلتفت الى اختها : 

- كانيوشا : عل فهمت ؟ حكنموا عليهم بالاعدام رميا 
بالرصاص ! 

وحين وصف ‏ تليغين الصراغ من اجل السيارة + والثانيتة 
الفاصلة غن الموت ٠‏ وانطلاق السيارة ٠‏ والريح الهابة على الوجه - 
الحربة والحياة الاح شحوب كثثبر على وحه داشا » وامسكت يده 
وقالت : 

- لن. ندعك تذهب الى أى مكان بعد الآن ! 

ضحك تلبغين : 

ب سيستدعمونئى ثانية » ولا:مفن هن ذلك +. وكل ها آهله ان 
يبرسلوئى الى مصنع حر بى ٠‏ 

وضغط على بدعا بحذر .. اغذت داشا تحدق فى عيتيه , 
وتمعن النظر فيهما ؛ ولونت خديها حمرة خفيفة . فكت يدها؛ 
وقالت ؛ 

- لماذا لا تدخن ؟ ساجلب لك علبة ثقاب . 

وخرحت بسرعة + وغادت فى الخال ومعها علبة ثقاب » وتوقفت 
اهام ابفان ابليتش + واخذت تقدم اغواد الثقاب.ممسكة آباها هن راسها 
تماها فتنكسر فى بدها . تلك عى اعزاد الثقاب التى تشتريها صاحبتنا 
ليزا ! واخيرا اشتعل عود ثاب . رفعته بخدذر الى سيكارة ايفان 
ابليتش فانار شوؤء حنكها .:امتض «تليغين اتفاننا من سنيكارتتنه 
مقلصا عيئيه : ولم ,يدر بغللاه ان من الممكن: أن تحسن؛بمثل هذه 
السعاذة هن اشعال سيكارة له : 

كانت كاتيا طول هذا الوقت تراقب داشا وتليغين صامتة . 
وكانثت سيعندة كل السعادة لداشا » ومع ذلك فقد كانت تخس 
بحزن شديد . ذلك لان فاديم بتروفيئشس روتشيل لن يغب عن 
المائدة انضا ٠‏ وقد جلبت له ايضا علبة ثقاب ذات هرة : واشعلت 
له سيكارته » دون ان تكسر غود ثقاب واحد . 


يفا 



















انصرف تليغين غند هنتصف الليل . طوقت داشا اختها » 
وقبلتها بقوة ٠‏ واغلقت باب غرفثها . اضطجعت على السرير والقت 
يديها وزاه راسها » وفكرت بأئها قد طلعت اخيرا من الركوه 
الكئيب ٠‏ ورغم ان كل شىء حولها ما يزال وحشيا فارغا ؤفرعبا : 
الا ان كل هذا زرقة امل ؛ نفخة من السعادة . 


نذا 


'تلقى انفان انليتش فى اليوم الخاميس هن وصورله رسالة 
رسمية من بطرسبورغ ثبلقه بالغضوز قورا الى مصنع البلطيق : 
وقد تعاقب كالحلم الفرح بهذه الرسالة » وبقية الثهار آلتى 

قشباها هع داشا بهمومهما فى المدينة , والوداع السريع فى مخطة 
فيكولايفسكى »٠‏ ثم مقصورة الدرجة الثانية بدفئها الجاف ٠‏ وطقطتة 
جهاز التدفئة والظرق الذئ عثر عليه فى جيبه فجاة غربوطا بشريط » 
وفيه تفاختان وصوكلاته وكعكات . فك ايفان ايليتش زر ياقة 
قمبيصه الجوخ » وفد رجليه ؛ وذون ان يستطيع ان نتخى عن 
أبتتسامئه الحمقاء نظر الى الجار الجالس قيالته , وهو عجوز لا يعرفه 
2 الجسم صارم الهيئة فى نظارة . 
سأل العجوز : 
- هل انث خازج من موسكو ؟ 
- نعم » من هزسشدكلو- ثم تابع مع تنه ؛ 
- ياللرب ٠‏ اية كلمة لطيفة :عجيبة هنى القوسكر» هذاه 7.1 
شوارع صغيرة مغمورة بشيس الخريف ٠‏ واوراق جافة تحت 
الأقدام + وداشا الخفيفة الهيفاء تسير على هذه الاوراق » وصوتها 
التسافى الذكى - وهو لم يفهم آية كلمة هلها - والشذى الدائنى 
زهور دافئة يشمه حين كان يتحنى 'نحوها او يقبل يدها . 
قال العجرز : 

- هعرج ومرج وضوضاء فى هذه المديتة . امضيت ثلاثة ايام فى 
سم و ..٠‏ ورايت ها فيه الكفاية - وباعد بين ساقيه بحذانيهنا 
الطريلين وكالوشين غاليين » وبنصق واكمل : وفى. السوارع تجد 

عا يتراكقخمون هنا وهمناك ... وفى الليل اضواة وصخب , 


ضرا 











ولافكتات ٠‏ وكل شى: ندور + . ٠‏ وزحام النانن . . ..حفون !!! 
نعم » هذه هى موسمكز .... بداية الازض ... بينما لا اجد غير 
طراد جهئفى مخبول . وانت ؛ ايهيا الشلساب: : لقد 
خضت ههعارك ..فهل جرحت ؟ لقد ادركت ذلك من الوهلة الاولى .:: 
قل لى ٠‏ انا العجوز : آمن الممقؤل إن دماءنا تسقك هئاك فى سسبيل 
هذه الضوضاء اللغينة ؟ ابن الوطن ؟ ابن الذين ؟ اين القيضر ؟ 
دلننى . انا مسافر الى بطرسبورغ لاجلب خيوطا . +. لبا خذها 
الشيطان ! تفو ! . . باى شىء سساغود الى تبومن ؟ يخيوط ؟ . . لا 
لا اعود بخبوط بل اعود واقول : يا ناس ؛. نحن هالكون جميعا . 
هذا ها منأغود به .:. تذكر قولى ؛ ايها الشاب . اثثا تشدبفع 
الثمن ٠‏ منندقخ: ثمن كل .شئه .....: سيكون علينا إن نجاسب على 
هذا الحنون . 

واسند العجوز يديه على ركبتيه + ونهضص + وانزل. الستارة 
الصغيرة على النافدة. التى كانت تتطاسر وراءها فى الظلام شرارات 
القطار مثل خطوط ضوئية.. .وتاب المجوز,حدييه : 

- نسيئا! الرب فنسانا فءء هذا ها اقوله , أوه + ممندفم 
الثمن غاليا خدا ..... 

فسال ايفان ايلبتش : 

- هل نظن أن الالمان سيغليوننا ؟ 

- ومن بغرف ؟ من سيرسلة الرب لعقابتا فسنتحمل العذاب 
منه . ٠. ٠‏ لنفرض ان الخدم فى حانرتى ,بداوا يتوقحرن . ساتحمل 
بعض الوقت ٠‏ ثم اوجه لأحدهم ضضربة غلى ققاه , والآخر لطمة على 
رقبته + والثالث اطرده شر طردة , : . ولكن روسبيا ليست حانوتى » 
بل هى اسستثعارة شأاسغة .: ان الرب رحيم بالفنساد ه. ولكن ‏ اذا 
لو“ث الناس الطريق اليه وجب تنظيف الطريق ء ام لا .؟ ذلك ميا 
ارمى اليه .. . الرب انضرف عن العالم .... ولا يمكن أن يوجسد 
ارعب من ذلك ..ء 

وضنح العجوز ايدية .على ابطنه. ٠‏ إواغمض غيئيه. والتمعت: نظارته 
لمعانا كالحا حين. راح نهتز فى.ركن رفه الرمادى . خرج. ايفسان 
ابليتش من المقصورة... ووقف ,عند . ثافذة .فى بالممن ووجهه. يكاد 
بلامس زجاجها ٠‏ 
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كان تتسرب هن الفتحة .هواء همنعش حاد . وزؤراة الثافذة كانت 
الخطوط الثارية نتطا بن ل الظلام » ونتشابيك ٠‏ وتسقيل على 
الارض ٠‏ وبين الخين. والآخر كانت تمر سحابة رهادية من الدخان . 
وكانت عجلات القطار تقرغ هطواعة . وصغفرت القاطرة صفيرا 
فمدودا . وهى تنعظف فى هنعطف . والقت نار حجر الرقود قيها 
ضوءا على القمم المخروطية لاشجار الشوح ؛ وقد برزت .هذه من 
الظلمة ثم اختفت . وقرقعت هحولات الخطرط . واهتزت الغعربة 
اهتزازا خفيفا . وومض قرص أخضر لمصباح ٠‏ ومسرة أخرى هرت 
غطوط. نارية طويلة. بالنوافذ مكل مطن,قارى - 

وقيما كان- ايفان ابليتفن . يراقبها .امتلا .قلبه: ‏ بكل: ما حدث 
خلال تلك الايام الخمسة غامرا ابناه بقرج مفاجى: . ولو كان فى 
ولكن ذلك بالتسببة له ليس غريبا او بعيدا عن العقل ٠‏ ان. كل شىء 
افيه واضح كل الرضوح . 
واحس بان ملابين وملايين. من الئاس تميشن فى ظلام الليل , 
.وتتعذب + اوتموت . الا انها تعيش . بالمعثى الرمزئ لهذه الكلمة + 
وكل ها يحدث غلى الارض. بحدث بهذا المعنى :. واتوغما 'تقرنيا ؛ 
وهذا الترهم هن القوة بحيث لو بذل ايفان ابليتشن اى جهد لتغير 
كل شىء + وصار مختلفا . وبين هذا الترهم يوجد صميم حى هو 
ايفان ابليتشى ٠‏ بقامته المنحثية الآن على الثافذة ١‏ انه. مخللوق 
فحبوب خرج هن عالم اللنللال ومتنطلق وسبط البطر التارى 
.فوق العالم المظلم . 
« واسمتمن هذا الشعور غير الاعتيادى لحب نفسه بضبع ثوان . 
.وعاد الى المقصورة ٠‏ وضهد الى الرف العلوى : ونظن الى بدبه 
الكبيرتين. , وهو يخلع ثيابه : وفطن لاول هرة فى حياته بانهيسا 
جميلتان ٠.‏ والقاهما خلف رأسيه » واغمضس مكمه » وتراءت ذاشا 
لهبفى الحال . كانث تخدق فى عينيه با نفعال وعشق (حدث ذلك 
خول الماندة ١‏ وتقدم هنها » وطبع قبلة على كتفها الدافئة. 
التفتت إلتفاتة. سربعة » قسالها : «داشا ٠‏ عل تقبلين ان تكونى 
زوجتى ؟/ فاكتفت بان حدقت فيه .) 












رففا 





اها الآن ».وهو مضمطجم على الرف. + نتخيل وجه داشا » دون 
ان نشسبعه هذا التخيل فقد احس : ولأول. مرة فى خياته اغبا ء 
بالحبور 2 ونشورة كون ذاشا. تجه ء تحب الشخص ذا اليدين 
الكبيرتين الجميلتين : 


ذهب ايفان ابليتش الى مضييسع البلطيق فى .يوم: وصبوليه الى 
بطر سبو رغ : وعلين فى احدى الورش صُمِن التوبة الليلية . 

وكانت. تغيرات. كثنزة قد حصبلت فى النصثع خلال بسلاث 
سنثوات . ازداد عدد العمال ثلاث هرات .. كان جزهء منهم شبانا » 
وجزء آخر انقل من الاورال از من المدن الغربية ٠‏ وجده أخذ من 
الجيش العامل . وكان. العمال بقرأون الصحف . ودلعتون الحرب ٠‏ 
والقيصعر والقيقسرة ٠‏ وراسنيوتين » والحنرالات » وكانوا ساخطين » 
وواثقين جميعا من ان «الثورة ستندلع» بعد الحرب . 

وكانوا مناخطن بشكل خاض على خلطظ الخنطة .بالئخالة فى 
المخابز : واختفاء اللحم فى الاسواق لعدة ايام هتتالية . واذا وجد 
فهر منتن ٠‏ واليطاطس .اشر بها الضقيع ٠.‏ .والسكر قذر. ؛ .وعلاوة 
على ذلك فان الغلاء قد إستشرى ؛ واصحاب الحواثيت ٠‏ رهم اغنياء 
حديثون وهمضاوبون ٠‏ قد اثروا هن . الصفقات الحربييية »ب كانوا 
يشترون علبة الحلوى بخمسين روبلا ء وزجاجة الشمبانيا يمائة 
روبل ؛ ولم يريدوا ان يسبعوا ولو كلمة .عن الضلع مع الالمان ٠‏ 

اجيز اثان ابليتش ثلاثة ايام لتددبير شؤونه الخاضة ٠‏ فقضى 
المدة كلها فى التجواب فى ارجا» المدنئة بحثا عن شقه .. وقد تفقد 
عشرات النيوث دون ان بعحبه واحد متها ٠‏ ولكنه فى اليوم: الاخر 
عثر فجاة على ها لاخ فى خياله وهر فى عربة القطار : خمس غرف 
صغيرة ذاث نوافدذ نظيفة تطل على مغرب الشمس.. وكانت ههييذه 
الشقة الواتعة فى نهابة حادة كامينواستروفسكى غالبة بعشضن الشىء 
بالتسبة لايفان ابليتش ٠‏ ولكنه اسنتأجرها فى الحال' ٠‏ وكتب يخبر 
داشا بنذلك . 

وذهب الى المصملع ق الليل الرانع . 'كأنث الما بيع مضاءة 
على الاعمدة العالية فى الفثاء المسود من قذارة الفحم » والدخاث 
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الغارج من المداخن ينزل سافلا نحو الارض يغمل الرطوبة.والريع. » 
والهواء اصفر تل ميتم بذرات السخام . ومن خلال النوافذ. ثصيفٍ 
الدائربة الهائلة المغيرة فى مبانى المصنع كان الناظن ترى دوران 
عيداد ضحم من البكرات وسيور النقل 1 وحركاث احسمام المخارط 
الحدبدية وهى تثقب ٠‏ وتخرط ء وتصقل الحديد والبرئن . وكانت 
الاقراص العمودية لمكابس التخريم تدور . وفى الاعلى كانت همقاصير 
الرافعات تروح وتجىء فى الظلام. . وكانت افران الصنهر تبرج 
بضوء وردى وابيض ؛ والمطرقة البخارية الجبارة تهز الارض 
بضرباتها : واعمدة اللهب- تتضاعد من المداغن الواطئة فى ظلام 
السماء الرمادية .. وكانت اشباح الئاس تتجرك. وسط هذا الطنين 
وعدنر الآلات فآ 

ذغل إيفان |بليثثن الررشة .حيث. كان المكابس. تعفل .صائمة 
أغلفة تنابل الشرابئيل . طاف المهثئدس ستروكوف به فى ائحاه 
آلورشة شارحا له بعض خصائصن العمل .الجديدة على ايفان ابليتش . 
وكان.هذا المهندس صاحبا قديما له .. ثم :دخل معه الى.مكتب 
دجوز بالالواح الخشببية فى ركن من الورشة ؛ حيث اطلعه ععلى 
: والسحلات 0 وسيليه المفاتيح : وقال له رعر برتدى 


- تسمبة التلف فى الورشة هى ثلاثة وعشرون باليهائة من 
ناجها الغام . فحاول ان تتمسبك بهذه النسية. 

وجد ايفان ايليتشن فى هذه الكلمات ٠‏ وفى طريقة تسليمه 
لورشة عدم اكثراث بالعمل . وقد غمه ذلك ؛ فقد عرف سبتروكوف 
دسا ممتازا ورجلا متخمسا فى الماضى .. عتدئذ شباله ؛: 

-. اتحسب هن غير الممكن التقليل من.نسية التلف ؟ 

هز ستروكوف راسبه متثائيا + وسرح طاقيته الى اسفل 
عره غير المصفوف ٠‏ وغاد الى المخارط مع ايفان ابليتش . 
انتصق على ذلك : يا صاحبى . .هما الذى يهمك فيه ؟ ابهمك اننا 
قل هن الالمآن فى الجبهة اقل بنسبة 7 بالمائة ؟ وبالاضافة 
و ذلك لمسن.فى, اليد حيلة » فان:الالآت قد استهلكت ٠.‏ فلتذهب 
؛ الشيطان ! 

وتوقف عند مكبس + وضع عامل عجرز قصير السباتين فى 


1 








مئذر جلدى قطعة خديد مخمية الى خد الاحمرار تحت المكبس » 
وهبط القالب ٠‏ وتفة :قزاع المكيس فى القولاذ الوردى وكائة ينقد 
فى زبدة » وبتطابر اللهب ؛ وارتقع القالب ٠‏ وسقط غلاف الشرابئيل 
غلى الارض الترابية . وى الحال تناؤل العجوز قطعة جديدة ٠‏ وكان 
عامل آخر شناب هدند القامة سود الشار بين هتنشغلا عند فرن 
الضهر .قال ستروكوف هخاطا الغامل العجرز : 

- اذن ؛ الاغلفة بالتلف ؛ با روبلبيق؟ 

انتسم الفخوز + ؤادار لحيته الهزيلة الى جاتب ؛ وئظ. الى 
تليغين نظرة ماكرة بطرف ععيتيه الضيقتين: 

- صحيح بالتلف ٠‏ انار كيف يعمل ؟- ووضع نده على 
عمرد صغير مخضر هن الزست كان قالب المكيس ينزلق علية . - انه 
بهتز : كان يجب ان يلقى فى كزمة المهملات منذ زمان ٠‏ 

ضحك العافل الشاب الواقف عند فرن الصهر : وهو فاسيل 
بن انغان روتكيف وقال : 

- هناك اشياة كثيزة. يجب“ ان 
القنذا . 

قال ستروكوف بمرح : 

- على مهلك :يا فاسيق . 

“اتلك هى المسالة ...+ 

وهز فاسيل رأمنه بشعره الأجعد . وظهرت تكشييرة حبيثة 
واثقة “عل وجهه التحيل العالى الوجنثين قليلا: ذى الغينين الفاقبتين 
الغاضبتن والشاربنن الاننودتن 5 

قال ستروكوف لايفان ادليتشى بصنوت خافض وهو يبتعد ؛: 

- انهما احسن العمال فى الوركة . الى اللقاء.. ساذهب اليوم 
الى «الاخراسن الحمرا» . الم تذهب الى هناك ؟ كازيئو همثتثانز ؛ 
ويقدمون فيها التبيذ . 


تفذق فن اهنا - الآلة ادركها 


بنا تليقين يهتم :بروباليف الاب والابن بفضول . فقد اذعلته 
ق الحدنث الاول ذاك لغة الكلام الرمزنة : تقرسا ؛ والبسمات والنظرات 
التى تبادلها ستروكوف معهما : وكاأن الثلاثة كانوا نختبرون 
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تليغين ليكتشغفرا اهو من اصحابهم ام عدو لهم . وقد ادرك من 
البساطة الخاصة التى تحدث بها زوبليف الاب والابن معه فى الايام 
التالية انهما يعتبرانه «من أصحابهم» . 

وهذا الانحياز لم .يكن يتعلق : فى اغلب الظن ٠,‏ باراه تليغين 
السياسسية التى كانت غير واضخة وغير محددة ٠‏ بل كان يتعلق ؛ 
عق الاكثر ... بذلك الاحسامس. بالثقة. الذى كان نوحيه . وجوده. لكل 
أنسان . كان لا يتحدث ولا يقرم. بشىء بلفت النظر + ولكن كان 
واضحا انه رجل نؤيه ».رخجل فاضل ؛ صاف الى النهاية , انه من 
أصحابهم ٠‏ 

وق النوبات. اللبلية كآن ايفان ابليتشش اذا دئا من الاب 
والابن سبيعهبا يتحادلان ف الغالب . 
 .‏ كان فاسيق روبليف رجلا مطلعا لا يفتأ يتحدث عن الصراع 
الطبقى ودكتاتوربة البروليتاريا «.زغر الى. ذلك يتحدث بلفة 
الكتب وبطلاتة . وكان روبليف الاب من اتباغ الكنيسة القديمة ؛ 
هاكرا وشيخا غير متدين البتة ٠‏ وكان يقول : 
- كل شىء مدؤن فى كتب الاديرة عئدنا فى غابات بيرم : هذه 
الحرب نفسها لومت اروم اها 7 و 
كم سيبقى من الناس ؟ سيبقى منهم القليل النزر . . . وعندئد 
: فرج بمن القايات »من اعد الاديرة. ول سبيعكم الارضي. ٠‏ يبحكم 
ة الله الرهيبة . 
فكان فاسيق يقول : 
52 - التصبوفي, 
آم ء ايها الأرعن + الجلف ؛ اراك تتبجم بالالفاظ . 
نفسك اشستراكيا ! ياي .11 شبتواكى انت ٠.‏ مجرد. قوذاقى 
نع ته ل عام رد مكيديا 
مُمال + .هع من / ٠‏ ولاق شىء ؟ احمق ! 
فيقرل فاسنيق مشيرا الى ابيه. بابهامه : 
ب اسمع الى العجوز كيف, يتحدث. . .فوضرى متتزمت: .. لا يفقه 
هيا هن الاشتراكية , ولكنه لا يكف عن لومى ليعترض عفكى”' 
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قاطعة ايفان روبليف : وهو يخرج من فزن الصهر قطعة 
حديد متطابرة الشرر ورسم بها 'نصف دائرة فى الهوا؛ ووضفهمنا 
نخفة تحث ذراع المكبس النازل : 

- لاء لا يا ساانة . انتم تقراون الكتب » ولكنكم. لا 
تطالعرئ الكتب. التى ينبغى ان تطالع . والتواضع ليس بشيمة 
احد منهم : ولا يفكرون فيه . . : ولا يغهموئ ان كل انسان يجب ان 
يكون قفقيرا فى روحه ق ومَائنا هذا : 

- راسك عشوشش ؛ نا ابى . هن الذى صاح قبل حين وجيبز : 
انا تررى ؟ 

و نعم » صحت + :+ واذا حدث شىء فساكرن اول من بمسك 
بمئراة للقتال .. وما الذى. يجعلنى اتمسسك بالقيضي؛؟.انا فلاح '. 
وهل "عرق كم احرثت من الازضن خلال ثلائين:غاما ؟أثا. ورى 
بالطبغ . وهل تحسب اثنى لا أهتم تخلاض روحى ؟ 


كان تلغين بكتب 'لداشا كل يوم . وكان ردها عليه اندر . 
كانت رسائلها غرنبة ٠‏ وكأنما قد هسها صقيع + فكان انفان 
ابليتش بحس وهو بقراها بقشعريرة خفيفة . وكان فى العسادة 
تحلس الى التافذة فعيدا عده هرات قراءة رسنالة داشا المكتربة 
بسطور كبيرة مائلة الى الاسفل . ثم كان ينظر الى الغابة الرفادية 
الليلقية على الجزر + والى السماء الغائبة الكدرة كماء القناة + كان 
ينظى ويفكر بان هذا ما يجب ان تكون عليه رسسائل داشا لا بالرقة 
التى بودها لقصررونته . 

٠ الله‎ 

«صديقى العزبز . تقول انك استاحرت شنقة هؤلفة من خمس 
غرف ٠‏ ففكر فى النفقات التى سسعتثقل كاهلك بها . وحتى ان 'لم 
تعش فيها وحدك فان خمس غرف كثيرة . ثم إنك' ستحقاج الى 
خادمتين , وهذا فى ابامنا هذه غال للغابة -خل الخريفٍ ممثدثا فى 
موسكو , والجز بارد . وممطر : وما هن. بصيصن .. : وعليئا ان 
ننتظر الر بيع :..» 

وعثلما ردت بنظرة على سؤاله نوم سفره : هل تقبلين ان 
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تكونى زوجتى ؟ لم 'نشر هباشرة. فى رسائلها قط الى القران ٠‏ ولا 
الى حياتهما المقبلة معا . كان يجب انتظار الربيع . 

وصار انتظاد الربيع هذا , والامل المبهم البائيس فى حدورث 
معجزة نراود الجميع الآن .. توقفت الخباة : ودخل كل الاحياء فى 
سسبات الشتاء همقل سبات: دب بمس قائيته . وكان يبدو وكآن المرء 
لم تعد له القوة ليتحمل انتظار ربيع دموى آخر الا فى الحلم . 

ذات هرة كتبت داشا : 

«ء , + لم ارد ان اخبرك ولا ان اكتب. لك عن وفاة. بيسونوف . 
ولكننى يوم امس حكوا لى تفاصيل عن مقتله المرنع . قبل خروجه 
أل اتعبهة برقت “فصي النقيك: باداق, بولفار" تقفرشكسوق. .كان 
ناكسا جدا + يبدو لى انثى لو لم اصنده آنذاك لما لاقى حتفه . ولكنئى 
ضددته . وما كان لى الا افعل: ذلك. ٠‏ وسافعل الشىء نفسه لو اغيد 
الناضى"»! . 
قشى تليغين نصف يوم .فى الرد على هذه الزسالة ٠٠+‏ «كيف 
كن ان تفكرى 'بانثئ لا اتقبل لاما إبخصك»» كتب “ذلك بتبطه 
نديد حريصا على ان تكون. كل كلمة .صادقة كل الصسدق . «احيانا 
قب نفسى فتضوز انك اخببت رجلا/آخن »: هذا افظع ما نمكن: ان 


فى الفرح فقط ؟ انا اعرف :ذلك الاحساس الذى. يزاود المخب حين 
يريد ان يضحى بحياته بسبب حبه القوى . . . والظاهر إن بيسونوف 
- ع بأدلك الاحسباس + حيل خرج الى الجبهة . . + وانت ء ياداشا ٠‏ 
يجب ان 'تشعزى بآن لك مطدق 'الحرية .. + وانا لاااسالك شيئا. : 
شل االحب . .-. وقد ادركت ذلك فى الهدة الاخيرة +2 ٠‏ 
بعد يوهين غادر ايفان ايليتش المضنع عند الفجر عائدا إلى 
؛ ولدىق وصوله اخذ حماما . واستلقى فى السرنر ».ولكنه 
بعد قليل » وسلم برقية : 
«كل ىه بخير : احبك بشدة : دإشاك» . 
لؤفى يوم هن انام الآحاد جاه المهندس. ستروكوف إلى ايفان 
اله » وأخذه الى كازيبو «الاجراس الخمراء , 

كان الكازيئو نحتل قبوا رسمت على سقفه المقرس وعلل 


وام 


جدرانه طيور مبرقشة + واطفال ذوى وجره. صغيرة مثحلة وجعدات 
كثيرة الدلالة . كان الكازينو صاخيا وكثر الدخان ٠‏ وعللى المسرح 
جلس رجل ضثيل الجسم اصلع هحمر الغدين يضرب على البيانو . 
وكان بعض الضباط يشعربون «كروشون» * قويا , ويطلهقون 
الملائلات نصوث عال عل النساء الداخلات . وبعض النحامين 
المولعين بالفن يصرخون ويتجادلون . وكانت ملكة القبو ٠‏ الحسناه 
السوداء الفنعر المنتفغة العينين تقيقه بصوت عال.. نينسا كان 
انتوشكا ارئولدوف يكتب رسالة من الجبهة » وهو يلوق خصلة 
شعزه . وكان مؤسس المستقبلية - وهر طبيب. بيطرق مشوه 
الوجه مسلول المظهر - نهوم هتدلى الراس مِن السكز غلى هنصة 
قرب الحائط . وكان صاحب القبو - وهو همثل سبابق طويل الشعر 
ودبع عليه خمول الادمان غلى الخمرة - يظهر بين الحين والآخر عند 
باب جانبى ناظرا الى الزبائن بعيئين مخبولتين ويختفى . 
انتشى ستروكوف هن «الكروشون» فقال يحدث ايقان 
انليتشس:<: 
- اتدرئ لماذا ااحت .هذا الكازينو ؟. لأنك: إن تستطيع ان 
تجد.مقل .هذا التمفق»ق, مكان! آثر .. :متعة' +١1‏ انظز # إلى :نلنك 
الزاوية . هناك تجلس إمرآة نحيفة مخيفة لا تستطيع حتى ان تحرك 
جسمها . هستيريا فى آخر مراحلها ٠‏ ولكنها ‏ تحتلى بتجاح خارق . 

وضحك سمتروكؤف » وعب” هن «الكروشون» واخذ : دون ان 
بمسح شفتيه الناغمتين المظللتين بشارب تترى + يسمى لايقان 
ادليتشن اسماء الجللا'س مشييرا باصبعة الى وجوههم المؤرقة السقيمة 
الشبيهة بوجوه المجانين . 

- هؤلاء آغر الموفيقان  *‏ : : . بقايا:الضالوثات الجمالية - 
باه ! عفن . باه ! وقد تقوقعوا عنا » يتظاهرون بانه لا توجد 
حرب » وان كل شىء كما هو فى المامى . 


* مريج لعدة انواع من النبيك. الابيضن والكو تيساك ولروم , 


** قبيلة متقرفية من الزتوج الحمر فى اعربكا الثمالية. 


٠ (المترجم)‎ 


١: 



























اخذ تليغين يتسمع .وينظر ... وكان كل شىء يبدو لعيثية 
كالخلم بسبب الحر والدخان. والنبيذ » وكان راسيه يدور ... رأى 
بعض الاشخاص يلتفتون الى ياب المدخل. + والطبيب البيظرى يفتح 
عينيه المصفرتين ».ووجه صاحب الكازينو المغبول يبرز من وراء 
الحائط ٠‏ والمراة .شسبة المبتة:الجالسة.الى: ناحية من ابفان ابليتض 
ترفم جفئيه الناعسين ٠‏ وثرتد الحياة الى غبثيها فجاة ٠‏ وتستقيم 
قامتها بحيونة غمريبة .وعى ننظر الى حيث كان الجميع ينظرون ...٠‏ 
وزان سكون مباغت في القبو 2 وزن قدح عند سقوطه ..., 

كان رجل كهل متوسط الطول يقف فى باب المدخل وقد دفع 
كثفيه الى الامام ٠‏ وحشسر ندية ق جينى زدائه الجوخى كأن وجهه 
الضيق بلحيته السوداء المتدلية يبتسم همرحا بغضئنيه العميقين 
المالرف ٠‏ وشغت فى وجهه عيئان ذكيتان ثفاذتان متفعص كان 
هلتهبتان بلون رمادى , وقد استمر ذلك دقيقة . .ومن ظلام الياب 
اقترب منه وجه آخر - وه موطف - ارتسمت عليه بسمة عقلقة , 
وهمش له شيئا فى اذئه : غض” الرجل انفه الكيير كارها : 
١‏ -.مرة اخرئى. آنت وسسخافتك ...-. آفبه_كم ,سمثيع ٠.‏ 
والقى نظرة اخرى الى رواد القبو تمرح أشد ٠‏ وهر لحيبته , 
'ؤقال بسوت عال همدود : 
- وداعا » با اصدقائى المرحئ . 
واختفى فى الحال : وضفق الباب . وسرى طبين فى اتخحاء 
لقيو كله . غرز ستروكرف اظافره فى يد ايفان انليتشى ٠‏ وقال 
الآهث الانفاس : 
- هل رآيت ؟ رايت :. .هذا رزاسبوتين . 


نذا 


رج ايفان ابليتش من المصتع.هاشيا فى الساعة الثالثة بعد 
انتصف الليل . كانت ليلة قارسة هن ليالى كاثون الاول. . ولم 
يضادف عربة. ليستاجرها ‏ فقد أصبع الآن هن الصعب الحصول على 
اعدة منها فى مثل هذه الساعة حتى فى 'مركز اليديئة . سار تليغين 
إشرعة فى وسمط الشارع المقفر ٠‏ متنقسا البخار فى ذاقته المرفوعة . 


ا 





كان الهواء. كله يبدو فى ضوء المصابيح التنادرة مثقبا بابر 
الحمند. : وكان الملج يخشخش تحت قدميه بصرت عال . والى الامام 
تلمحت عيناه وهضات ضاربة الى الحمرة نتر اقصص فى الواجهة الصقراء 
المسطحة لاحد البيوت.. امنتدار تليغين فى منعطف ؛ زراى لهب ,نار 
فى مجمرة مشبكة ٠‏ وشخوصا متثلجة متدثرة وسط سبحب محنن 
البخار . والى مسافة ابعد على الرصيف وقف زعاء هائة شخصص. بلا 
حراك فى صف واحد من النساء والشيوخ والغلمان .. انه طابور 
يقف قرب حانوت لبيع الاغذية . وغلى مقربة كان الحارس الليلى 
يطبظب بحذاثه اللبادى , ويضرب قفازيه احدهما بالآخر . 

سماز أنفان انليتشس بمحاذاة الطابور ناظرا الى :السخوض 
المنكمشة الملتصقة عل الحائط : الملتفة بالمناديل + والبطانيات . 
ومبمع صونا يقول : 

- يوم امس حطموا ثلاثة. حوانيت فى منطقة فيبورغسكايا . 

ب هناما مبقل .. 

- يوم أمس حطموا ثلاثئة حوانيت فى منطقة فيبورمسكايا . 
يكون هناك كيروسين بعد الآن . وبيئما انا هناك جاءت طباخة آل 
دسيتشف + واخذت خمس زجاجات بسنعر فاحس ٠.‏ 

13 بكم ؟ 


- الزجاجة بروبلين ونصف ء يا فتاتى » 


لن يقلت :صاحب. الخانوت :من 'الغقاب . ,سسنتذكرهم اذا 
دقت الساعة . 


ب قالت اختى فى.اوختا ان االثاس امستكوا مناحب.حانوت من 
هذا الصسئف . وحشيروا راسيه فى برميل ميلوء بالماء المخلل وغرق 
فيه وهو يتوسمل اليهم ان ينقذوه , 

ب لم يعاقبوه بما فيه الكفاية ٠‏ يجب ان نعذب اكثر . 

- ونحن نتجمد فى الطابور ٠‏ 

-. وهو ينتفع بالشاى . 

سأل ضصوت هبحوح : 

- من الذى ينتفخ بالشاى ؟ 

- كلهم ينتفخون بالشاى ٠‏ زوجة الجنرال التى اخدم عندها 


بذكا 






ننهش فى الساعة الثانية عشرة + وتظل تشربٍ الشاى حتى الليل » 
ولا اغرف كيف لا تنفجر هذه البلهاء . 
- وتجمد انت : وامرض بالسبل . 
ِ- قولك صحيح ثماما ٠‏ غتدى سنعال بالفعل . 
- اما الفتاة التى ااخدم عندها + يا اعزائى : فهى محظية:.. 
إعورد هن السوق فاجد الضيوف بفلؤون غرفة الطعام فى 
بيتها ٠‏ وجميعهم سكارى ٠‏ وف الحال يطالبون بالبيضن المقلى ٠‏ 
والخبز والفودكا + وباختصار ‏ بطعام بسيط ومشروبٍ قرى . 
وارتفع صوت واثق : 
- ينفقون الثقود الانجليزية :فى شرب الخمرة . 
د ما هذا الذى تقوله ؟ 
- باعوا كل شىء . صدقونى ٠‏ فانا اعرف ما اقول . انتم 
تقفرن هنا .ولا تعرفون شميثا , بينبا هم باعوكم جميعا ولسدة 
الفمسين عاما مقدما'. كما باعوا:الجيش كله.. 
ايا إلهى ! 
ومرة اخرى ارتفع صوت مبحوح ينادى : 
- يا حضيرة الحازس ؛ يا حضيرة الحارس ! 
- ماذا خضل ؟ 
- هل سيباع الملح اليوم. ؟ 
- على اكثر .الاحثمالات لا يباع الملح :اليوم : 
- آه. + الملاعين.. 
- هند خمسة انام والملح غير مرجود . 
- الاوغاد نمتضصون دم الشعت . 
قال الحارس بضوت غالى الثبرة كثيف.: 
- كفئ كلاها + يا نساء ؛ والا'فان الحنجحرة ستصاب بالبرد . 
وخلف تلغين الطابور وراءه . وهدا لغط الاصوات الغاضب ,2 
ن جديد خيتم القفر والظلام الزمهريرى ٠‏ 
وصل ايفان ايليتشى الى الكورنيشس + واستدار الى الجسى.ء 
فين عبشت الربح باطراف معطفه تذكر ان عليه أن يبحت عن 
قربة : غلى أبة حال + الا انه سسرعان ها نسى ذلك ..كانث عيون 


تنا 








المصابيع تتوامشن على الشاطى: : الآخر باعتة لا كاد البعنر بلمحها . 
وكانت الالتماعات الخافتة هن مس الفشاة غير الثهر تتفكس خظا 
مان مل السليكه. . ركان الاشيم التريش الاقدر المظام لتهن النين 
نهبة لربح قارسة تحدث عويلا بالشلج ٠‏ وصغيرا شاكيا فى. اسلاك 
خطوط الترام .زفق فتحات درابزين الحسر الحديدى . 
كان ايفان ايليتض يتؤقف هن حين لآخن ٠‏ وويخدق. فى لسك 
القمة المرحشة + ثم نواضل سميره ٠‏ ويفكر ٠‏ كدابه الآن فى التفكير 
فى اتجاه واحد ؛ فى داشا ؛ وفى نفسه , وى. تلك اللحظلة التى راودته 
السعادة كالناز ؛.وهو فى عربة القطار , 
كان كل شىء يكتنفه الآن غبهما مضطر با متثاقضا معاديا لثتلك 
السعادة . وكان يضبطر فى كل هرة ان يبدل جهدا ليقزل لنفسة : 
اننى حى ‏ سغيد «٠‏ وستكون حياتى مثيرة رائعة , لقد كان من 
السهل أن..يقول هذا الكلام حي كان. عثبا الثافذة. وسبطظ شرارات 
القطار المتطلق » بيمثما صار الآن. يحتاج. الى جهد.عائل ليفسيل 
نفسه عن "نلك الشخوص المتجمدة تقريبا فى طرابير الانقظار. » عن 
بالغسازة العامة » والهلاك البقلق فوق الرؤوس,: 
كان أنفان ابليتشس واثقا من شىء واححكن.: بان 
بعذ خيرا فى اشباء حمة : فى.حبه لداشا وفى فتنة داشماء 
وى ذلك الاحبناس السار. الذى راوده وهنو واقف آنذاك عند نافذة 
العربة وى حب داشا له .. ان معبد الحياة المريح الغريق ٠»‏ المكتظ 
ربما ٠‏ والرانع رغم ذلك ٠‏ قد اهترز ٠‏ وتصدع نضربات الحرب » 
وتمابلت اعمدته ٠‏ وظهر صدع على عرض قبته : ونساقطت الحجارة 
القدبية 1 وعثاك وسنط الغبار المتطائر ٠‏ وغدير المعيد المحطم 
شخشبان : ابفان. ابليتشس وداشبا .: كانا وهما فى حميا الحب 
البهيجة » ورغم كل شىء ٠‏ يطمحان فى ان يكونا سبعيدين . فهل ذلك 
9 
فكر ايفان انليتشى + وهر يمد بصره فى الظلمة الليلية 
الموحشة ٠‏ ونقاط الاضواء المتوافضة ٠‏ تمع الريسع تصفر 
كتواح نمق المابا 0 اغالط نقسى ؟ ان الرغبة فى السبعادة 
اسمى الاشنياء . واثا راغب فيها فيها + وليكن ذلك بالرغم هن كل شىء . 


ينا 






















فهل النطم انا القضماء على الطوابير اعام الحوانيت » واطعام 
الجياع ٠‏ وايقاف الحرب ؟.لا . ولكن اذا كنت لا استطيع فهل. يتختم 
على ايضًا ان اتلاثى فى هذا الديجرر . وارفض السعادة ؟ لا ؛, لبس 
حتما + ولكن هل استطيسيع ان اكون سعيدا ؟5 هل ساكمون 
شعيدا 5..>- 

قطع ايفان ابليتض الجر + وبثار على شتازرع«الكورنيفن دون 
ان نلاحفل الطريق الذى يسلكه . كانت المضما: بيح الكهر بائية العالية 
المهتزة بقعل الرتح ترسل ضبوء! ساطما معاي رذاذ النلج بتثاثر 
على الرصيف العالى بهسهسبة حافة:. كانت. نوافذ قصر الشستاء مظلمة 
خاوبسة : عند كشسك الحراسنة: المخطط فى التلع المكوم 
.ؤقف حارس عمسلاق مرتديا فروة خروف ؛ ضاغطا البندقية 
غل صدره . 
كنف ايقان ابليتش عن السير فجاة . وتطلع الى النوافذ + ثم 
خطاه مصبارعا الربح فى بادىء الأمر . ثم مدفوعا بها من ظهره . 
بدا لها ائه. نستطيع الآن ان:يقول للجميع. ٠»‏ لكل :الئاس قاطبة: ٠‏ 
حقيفة' بسيطة واضحة : فيصلاقؤن: .بها جميعا:. يستطيع ان يقول 
لهم : «انتم ترون 'أن المضى فى العيش على هذه الطريقة مستحيل ٠‏ 
الدول قائمة على البغضاء ٠‏ والحدود مخططة بالبفشباء . وكل واحد 
1 جل بن البتقبافولخة بسبزية عدلفنها الكل البيتشات 
والدئيا مكتلة ورهيبة ٠‏ والعالم كله مختئق بالكراهية والناس 
نفد تعضهم ببعضن » وتسبيل اتهار اليم ٠‏ الم يكفكم هذا ؟ الم 
ند كوا بعد ؟ اتربدون ان يقضئى الانسان عل الانسان + هنا ايشا , 
الى كل بيت ؟ثوبوا الى زشدكم + والقوا السلاخ : وحطفوا الخدود : 
وافتحرا ابواب الحياة ونوافذدهما ىق خفئا!ك الكثشر من الارض 
لبحب ب »-والكثير هن المروج لليائسة 0 والكثير عن المتنحدرات 
٠٠ ْ'‏ وبطون الارض لا تنضب ٠‏ ولكل انسان متسبع هن 
لارغن: . .: آمن المعقول. انكم لا ترون انكم ها تزالون. فى طسلام 
القرون الغابرة ...» 
لم تظهر عربة فى هذه الناحية من المديتة . عبر.ايفان اليش 
4 ثانية ٠‏ وتوغل فى الشموارع الصغيرة الملتوبة فى منطقة 
إنطرسبرزغسكايا ٠.‏ واصل طريقه وهو غارق تفكيره ومناجاة 


١ 2خ‎ 








نفسة يصوت مسموغ , فطاف عل غير هدتى فى شموارع مقفرة 
مهلهلة الظلمة حتى خرج الى كور نيشى لقناه . 

«االها من نزهة !» وتوقف ايفان ايليتثي ملتقطا انفاسه » 
وضحك ؛ ونظر فى ساعته . وكانت فى تمام الخامسة . خرجت من 
متعملف قريب سييارة كبيرة مكشوفة منطفثة المصابيح بهش التلج 
تحت عجلاتها سبوقها شابط في مغطف عسكرى مفتوح الازرار . كان 
وجة اأضابط الضيق الحليق:شاعبا ؛ وعيناه جامدتين. » مثل غييون 
التفزطين ف الدنكن + والى الخلف منه جلش ضابظ اآخن.مبرح 
قبعته على علبائه :.ولم يكن وجهه مرئيا لتليغين » فقد كان يمسبك 
بكلتا يديه لفة ملقوفة؛بعصتيرة ....وكان 'ثالث ركاب السينسارة. فى 
ملايس .مدنية يرفع داقة معطفه ويضع على راسه قبعة عالية مسن 
فرو عجول البحر . رفع جسمه قليلا » وامفسك بكتف السائيق, 
توقفت السيارة غير بعيد عن القنطرة . ورأى ايفان ايليتش الثلاثة 
يقفزون منها الى الثلج. . ويخرجون اللفة ٠‏ ويسحبونها. لعدة 
خطوات» على الفلج. ثم يدفموثها. بجهد :. ويوصللوتها. أل بمتتصسف 
القنطرة ويحملونها فوق درابزين القنطرة » ويسقطونها فى. الماء . 
عاد الضابطان الى السيارة فى. الحال , بينما انحتى المدئى لبعض 
الوقت هادا بعيره الى الاسفل ؛ ثم انزل ياقته . وركض لاحقا 
برفيقيه + وانظلقت السيارة باقصى سسرعتها » واختفت ٠‏ 

عتم ايفان ابليتش فى سره :.«اؤه ٠‏ ييا للقذارة» . فكان 
طوال هذا الوقث واققا حابسنا انفاسيه . سار الى القنطرة + ولكنه 
مهما امعن النظر. لم يلتقط نصرة شيئا فى الثفرة السوداهء الكبيرة 
فى الجليد تحت الحسس . لا شىء غير بقبقة الماء الدافى» المنتن هن 
انبورب تصريف. المياه . 

«اوة يا للقذارة» - تمتم ايفان ادليتش ثانية وتغيس ؛: وسار 
على الرصيف المخاذئ للقناة . خضل اخيرا فى .زاوية الشارع على 
زلاجة يجرها حضان.تهليظ الشفتين : كان منائق الزلاجة العجوذ 
منكمشا متخشسبا من البرد ٠‏ .وحين صعد ايفان ايليتش الى الزلاجة 
وشد الدثار المتجمد واغمض غيئيه » كان كل جسمه يئن من التعب . 
وفكر مع نفسه : «انا هحب , وتلك هئ الحقيقة , ومهما فعلت ٠‏ 
واذا بداقم الحب هذا ؛ فهو جيد:. 


ليرا 
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كانت اللفة الملفرفة بخصيرة : والتى القاها الثلانة هن القنطرة 
فى بغرة الجلبد تحتوى على حثة راسبوتيل الفتيل . وقد اقتضى قتل 
هذا الرحل القوى الذى كان نملك حيوية لاانسانية ان سسقى نبيذا 
افغلوطا بسيائيد البؤتاسيوم. ثم يطلق عليه الرمناص فى صدرة 
ظهره وقفاه , ثم يهشم رأسة بوصلة مفصلية , ومع ذلك فحين 
نثر على جفته , واخرجت من ثغرة الجليد قرر الطبيب أن راسبوتين 
دلففل نفسه الاخيرة الا تحت الجليد . 
كان عذا القتل بنثابة اناحة لكل ها كان قد بدأ بعد شهرين . 


طلالة رومانوف الحاكنة ٠‏ والظاهر أن هذا الرجل الوحفى الضارى 
كان بلك حاسنية غامضة لتشوف المحئة ٠‏ عنى غرار الحاسسية التى 
تملكيا الكلاب قبيل حلول وفاآة فى البيت ٠‏ وقد مات-2» بصعوبة 
انق ٠‏ آخر حماة العرش . الغلا وسارق الخيول ٠‏ والفول 


وبموته يم جزع مشؤوم على القصر ء بيثما عمت البهجة 
إرجاء البلاد ٠‏ وراح الناس يهفىء بعضهم بعضا . وكتب نيقؤلاى 
القانوفيتشن إلى كاتيا هن ميتسك : فى ليلة وصول الثبا اوضى 
فسباط هيئة الاركان للقائد الأعلى على ثمانى دوزينة عن الشسمبائيا 
1 ةا. ورذد الجنود فى الجبهة كنبا متثاقفات 
٠‏ دعكا 
وبعد عدة ايام نسى الناس فى روسيا مقتل راسيبوتين الا ان 
لم ننس . فقد كان اهله يؤهئون بثبرءتة ,ء واستعدوا 
عواجهة الثورة بياس منحوس . فقسمت بتروغراد سيريا الى اقسام + 
لبت الرشاشات من كبير الآمراء سيرغى ميخائيلوفيقش » ولما 
رف تسليمها طلبوها هن ارخا نقلسمك » وخزنت أربعيائة وعشرون 
لناشبة فى عليات البيرتٍ ومفارق الشوارع . وزيد الضغط على الصحافة: 
كانت الصحف تصدر وفيها اعمدة غير مكتوبة . وكتبت الامبراطورة 
ال رُوجِها رسسائل مفعمة بالياس سباغية الى ان تثير فيه العزيية 
الأصلابة النفس : الا ان القيضر ظل قابعا كالمسسحور فى موغيليق 


لا 








وسط المثيرة ملايين من المقاتلين الموالين له - وكان لا يشك فى 
ولائهم . ولمع تكن النسماء المتمردات + واللقط فى الطوابير على 
الطعام + بتروغراد. يهمه اكثر مما كان تهمه جيوش الأمبراطوريات 
الثلاث الضاغطة على الجبية الروسبية . وفى ذلك الوقت وخفية عن 
القيصر كان الجنرال الكسنيف رئيس هيئة الاركان للقائد الاعلى بعد 
الخطظ فى مرغيليف لاعتقال القيصدرة : والقضماء على الكتلة الالمانية 
فى البلاط . 

فى كاتون الثاتى و'قتح على .قزار الهجوم ق. الجبهة. الثسمالية 
توقعا للحملة الربيعية . وبدات المعركة قرب ريغا فى ليلة 
زههر درية وارتقعت غاضفة ثلحية مع اطلاق ثيران المدفهية . 
وؤحف الجتود. فى الثلج :العميق: وسط عويل العاضفة الثلجية: , 
ولهب. القذائفالمنفجرة بغزارة .. واشتركت عشيرات الطائرات فى 
النعركة لمساندة الوحدات المهاجبة فحرفتها الريح نحو الارض »؛ 
وق لام العاضفة الثلجية راحت تصب نيران رشاشتها عق القرات 
المعادية .والقوات الروسية دون: تسيز .. لقد كاثت روسسيا”' تحاول 
للمرة الاخنرة تحطيم الطوق الحدندى المطبق عليها » وللمرة الاخيرة 
كان الفلاخون الروس. المرتدون البدلات السموفة البيضاء والريع 
تدفعهم من ظهورعم يقاتلون فى سبيل الامبراطورية الى كانت تحتل 
سبدسن الغالم .وق سبل الحكم المطلق الذى استقطاع ذات مرة ان 
يبت دولة كبرى ويهدد العالم.+ وال الم. يقد الآن علد آثر: مسن 
آثار المافى كان بحب ان يقبر من مان » وسخافة تارنخية :» ومرضما 
مميتا للبلاد كلها . 

واستمرت- الففركة الفبروس. عشرة ايام : وتناثرت آلاف 
الجثث تحت اكرام التلج . واوقف الهجزم وجمد .. وخمدت الجبهة 
فى الثلوج , 


نا 


كان ايفان ايليتش قد نوى السفر الى مرسكر فى عيد الميلاد ‏ 
الا انه بدلا من ذلك أوفد من قبل اليضتغ الى السوند ».ولم نعد منها 
الا.فى شساط ؛ ولدى وصوله استطاع ان جيل عل اجازة لحيدة 


1 بده 






























ثلانة أإسابيع ٠‏ وابرق لداشا بانةه سيغادزر ف السادس والعشرين 
من الشهر . 

وكآن .عليه قبل السبفر ان يعمل. اسسبوعا كاملا فى الورش , 
وقد. ادهشته التغيرات الق حدثت خلال غيابه : اضحت اذارة المصنع 
لينة الجانب. بادية ‏ الاهتمام على غير عادتها .» بيثما بلغ الحئق عند 
العمال حدا كان يخبل اليك معه ان احدهم سميقذف مفتاح الربط 
على الارض فى اللحظة الثالمة ؛ وتصرخ : «اتركوا العمل , واخرجوا 
آلى الشارع . ...» 

وقذ اثارتهم فى هذه الايام بشكل خاص محاشر مجلس دوها 
الدولة حيث كانت تجرى المناقشات حول قضسية الطعام : وكان 
واضحا جدا فن تلك المخاضر ان الحكوهة الى كانت تحافئل بالكاد 
على رباطة جاشها وكرامتها تبذل آخن قواها لتقف أمام الهجوم ؛ 
وان الوزراه القيصربين لم يعودوا يتحدثون كالعبالقة الاسطوربين ‏ 
بل بلغة البشر :. وان اقوال الوزراء وما قال فى الدوما مناف 
اللحقيقة ٠‏ بيئما الحقيقة هى على السنة الجميع : شائعات مشؤومة 
غافضة عن هلاك شامل موشسك الوقوع فى الجبهة والمؤغرة يسبب 
لمجاعة والخراب ٠‏ 
اثناء العمل الاخير لاحظ. ايفان ايليتش قلقسا غير اعتيادى 
ند العمال . فقد كانوا يتركون المخارط. باستمرار ويتشاورون . 
والظاهر انهم ينتظرون اخبارا معينة . وعتدها سال فاسيق زوبليف 
في يتشناور العمال ٠‏ القى فاسيلق سترته المبطئة على كتفه نحنق : 
وخرج هن الررشة + وصفق الباب ٠‏ وقال اتغان روبليف ؛ 
- صار فاسيق سسيىء الطبع: بشكل 'فظيع .. وقد حصل على 
من مكان فا » زهو تحمله معه , 
الا ان فاسسيل عاد بعد وقت قصير ء واحاط به العمال فى اقصى 
الورشة وتقاطروا عن جميع المخارطظ . واخذ فأسيل نقرا ورقة 
نيضباه. نصوت عال وبتشسديد على المقاطم : «بيان قائد قوات منطقة 
لرسبورغ القريق خابالوف + فى الايام الاخبرة كان توزيع. البلحين 
ل المخابن + وغبز الخبز يجريان ينف الكبية النعثادة مين 


واذا بالأاضوات تتعالى ؛: 
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كذب + كذب . انهم لا يبيعون الخبز منذ ثلاثة ايام , 

- «ولا يمكن ان يوجد ثقصص فى .بيع الخبز . 

- افر وتصرف ؟ 

««واذا كان. هناك نقص فى الخبز لدى .بعضى الحواتيت: فان 
م لج ا ل ع ع 

و لصتم الإقسب الك 

وزعق صوت : 

وين يسبع البصياف ؟ م ان يي 

وصاح فاسسميلق بصرت اعلى : 

ب اسكتسوا 0 نارفاق .. لنجب ان نخرج الى الشارع 0 
بازفاق . . . عثاك اربعة آلاف عامل من ملع أو بوخوفسكى 
3 نيفسكى . . . وهئاك عمال آخرون قادمون من منطقة 


- ضتحيح ! ليزونا الخبز ! 
-. لن_بروكم الخبن » نارفاق . لا يوجد في المدينة من الطحين 
الا.ما يادي اااي وار وبعدها ا ون ةا 0 . 
القطارات كلها متوقفة وراء الاورال . . وهناك السايلرات مملوءة 
بالقمع. . . . وفى تفسيليا بينسك عفيات هادلة من اللحوم, تتمفن 
فى محطة القطار . وفى سيبيريا يشحمون المجلات بالزبدة. ٠‏ 

وهدرت الوزشية كلها ٠,‏ ودفع فاسيلى ذراعه قائلا : 
بأيد ينا لنخرج هع عيال” لمان الاخرى الى الشارع نحت 
شعار .كل البسلطة للسوقييتاته . 

فهتف العمال مترا كضنٍ فى الورشية : 

- اوققوا المخارط ! .. . اتركوا العمل ١‏ . 
الصنهر 1 . . 

تقدم فاسيل روبليف من ايفان ابليتش ٠‏ وكان شارباه 
يرتجقان + وقال بلهجة واضحة ؛ 

ب انسرف , اتغرف قبل ان تتاذق ! 

نام انقان ايليتشى بقية تلك الليلة نوما سيئا + واستيقظ 
قلقا . كان الفصباح غا غائما وكانت قطرات الماه تتساقط على الافريز 


. اطفئوا افران 


أحلا 


























الخد يدى فى الخارج . . بقى ايقان ابليتشى مستلقيا إستجيع 
افكاره . لا + لم بزايله الفلق والقطرات تغير اغضا به . وكانها 
اتسقط فى داهل دمانمه . لا خاجة الى الانتظار عق السادس 
والعشرين ؛ بل يجب ان اسافن غدا» , فك على هذا النحو وخلمع 
قويصه . ومشى الى الخمام غاريا 2 ورفتح الدشس ؛ ووقفٍ تحت 
الرشاش اللاذغ البرودة , 

كأن لديه الكثير من المشاغل قبل السفر .. فشرب قهوته 
على غجل 2 وخرج الى الشارع 0 وقغز 0 ترام خاص بالئاس . 
8 اشنا احس ناضطراب . كان الركاب تحلسون ضصامتين 
جهمين على عادتهم طاوين ارجلهم ٠‏ متتزعين أطراف ثيابهم من 
كَ من. يشما ركو نهم المقاعد . كانت ارضية الثرام لزجة ٠‏ وقطرات 
الماء تتساقط على نوافذه ٠‏ والجرس 0 
هثيرا للاعصاب. . وكان بجلسسى قبالته مفرظف عسكرى له رجه اصفر 
ملف تسيا وقتاسودت الحيكاتة دوه عق د جين ؛ وكانت 
3 ه تنظرانبتساؤل وبحيوية لا تتميزان بهما على ها دبدو . وحين 
امعن إيفان ايليتشن. النر لاحظ ان جميع الركاب ينظر بعضهم الى 
عضن بنفس. النظرة المتسائلة الحيرى . 
توقف الترام عند زاوية جادة بولشوي . وتيلمل الركاب , 
واخدرا يجيلون ابصارهم, ٠‏ وقفز بعضهم ,من الترام .. نع سالق 


الباب الاهامى قليلا , وقال بائفغال غاضب.: 
حّ الترام سنيتوقف عند هذا الحد . 
كانت عربات الترام تقف فى حادة كاهيئواستروفسكوى , 


تخر ٠‏ وبين الحين والآخر كانت تهبط 
ضفاقة الحد ندية على ئافذة احد الحوانيت محدثة دويا . وتساقط 
لج ,رطب . 

صعد على سمطح احدى ععربات الترام رجل. ذو معطف طويل 
فوح ' وانتزع طاقمته ؛ ددا يصدرع بشى: على ما ببدو . وتعالى 
ليا الجمهور و- و و-:.: . اخد الرجتل يزيط حبلا.بسطع 


5 ترام » وانتصب ثانية ؛» 1 طاقيته هرة اخرق . وتعالى مرة 
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اخرى ق الحشند .وح و- و ! قفر الرلجصل الى الرصيف . وماج 
الحشد متراجعا . وغندئذ تجلت للعبن جمهرة كثيفة من الناس تجر 
الحيبل الذى ربط بعربة الترام منزلقة على الثلج الاصفر القذر . 
وبدات العربة ت< تجنح الى جائب ١‏ وتراجع الناس ٠:‏ وصقر الستعيان . 
الا ان العربة ترنحت نم عادت الى وضعها السابق ٠‏ وارتفع ضصوث 
اتطباق عحلاتها على السكة . عندئذ امم الى الساحيين اناس 
تقاطروا من مختلف الجهات ؛: وامسكوا بالحبل باعتمام وصمت ٠‏ 
وجنحت العربة هرم اخرى ؛ وانقلبت فجاة وتبشم زجاج 0 
تقدم الناس : نحو العربة المقلوبة : وعم ها زالوا على صمتهم 

- واختلط الحابل بالنابل ! 

مع ايفان ايليتش ذلك النؤظف: العسكرئ: ذا الورجه 
الاصفر المنتمخ بقول هذه الحملة هن وراثه . وار تفعت قّ الخال 
عدة اصوات متنافرة مغطوطة : 


ًّ سقطتم صرعى فى النضال الحاسم ,.٠‏ 


وراى ايفان انليتش فى طريقه الى اجادة تتيفسكى نفس النظرات 
الحائرة والوجره المضطربة . كان المستمعون المتعطشون يلتفون 
حورل رواة الاخبار هثل دوامات صغيرة . وغند مداخل البيوت وقف 
نوابون ممتلثو الاجسام . واطلت خادمة بوحهها تنظر فى الشارع . 
كان سيد اذؤ الحية'معتنى بها' يزتذى. معطفا مبطنا بالغزاء مفتوج 
الازرار » وتحمل محفظة سال الكناسس : 

- قل لى ؛: باصاحبى : ها هذا الحشد هناك ؟ ماذا يحدث 
هناك ؟ 

يطالبوق بالغير + ايها السليد:1 ويتمزدوقا . 

- واضح ! 

وعند مفترق الطريق وقفت سديدة شاحبة تجمل كلبا نحيلا 
راعغضما رجلاه “الخلفيتان متدليتان مرتعشستان زكانت هذه السيدة 
تسال كل من مر بها : 

- ما هذا الحشد ؟ . . هاذا بربدون ؟ 

متف السيد ذو المعطف المبظن تالفراء مرحا + وهو تمر 
بها : 





























- فى الجو رانخة ثورة ؛ انتها السيدة . 

سار عامل على الرصيف وطرفا سترته هن فراء الخرورف 
يخفقان بشدة ؛ واختلج وجهه السقيم . التفث فجأة وصرعخ بصوت 
متقطم باك : 

35 يارفاق » عل سيظلون يشيربون دهنا زهئا طويلا ؟ . 
رلب ضابط ممتل”* الخدين صبرق الاسارذ بر العربة التى كان 
+ واعسك بخزام السائق . وحدق فى الئاس المضظر بين 
كانه تحدقا فى كسوف مسمس . 

وضاح العامل غليه وهو يمر به بصوت ناشج : 

ا تفرج » تفرج. ! 

وتعاظم حشد الئاس » وصار يشمل الشسارع كله وهدر 
هديرا متفعلا » وتحرك باتجاه الحسر . وارتفعت اعلام بيض فى 
للاثة اماكن .. وجرف هذا السيل المارة فى طريقه كالقش ٠‏ عبر 


ِ لهم عبر هيدان «مارسيؤفو يولي كيين لشستر ا 
١‏ خفور بآثاز حوافر . وحين زآوا الحضشيد اداروا خيو لهم ٠»‏ واقتربوا 
نه .بخطوات وليدة . ضحك احدهم ؛ وهو عقيدمورد الوجنتين 
مُشقوق اللحية , رافعا يده بالتحية + وتعالى فى الحضد غناء ثقيل 
1 ينه .وطارت غر بان شعثاء من الاغصان العارية الداكئئة ٠»‏ ممن 
لام الحديقة «ليتنى» » نفس الفغربان التى افزعت ذات هرة قاتق 
لامبراطور بافل , 

سار ايفان ابليتش فى المقدمة » وكان بحس بغصة فى حنجرته . 
مح ليزدلها + الا أن الانفعال. كان بتصاعد هن اعماقه هرة بعد 


كان جمهور آخر من الناس ينصب فى جادة ليتييثى قادها 
نا منطقة فيبورغسكايا + وقد امتد الى عساقة طويلة فى الجدر . 
لأنت بوانات البيرت على طول طرنقه غاصة بالفضوليين والوجوه 
لمشقعلة فى جميع النوافة . 

توقف ايفان. ايليتش عند بوابة احد البيوت على عقربة من 
موظف عجوز كانت الرعشة: تسرى فى وجنتيه الشبيهتين بوجئتى 


لكا 





كلي . وكاآن صف هن الحنود الحامدين المتكثين على بنادقهم بسد 
الشبارع بعتدا الى السمين . 

اقترب الحشد وتناطأ سيره . ونطاترت اصسوات مذعورة 
متجبة الى وسطه : «قفوا ٠‏ قفرا ! . .» 

واذا بآلاف من الأسرات النسائية العالية تعول مرددة : 
#اخبل + خبز ) خين ! 0 

قال المولف : «لا بجوز السماح بهذه المشاهد» والقى نظرة 
صارمة على ايفان آيليتش من فوق نظارته . وفى تلك اللحظة' خرج 
بوابان ضخمان عن احدى البوابات وراخا يدفعان. الفضوليين 
بكنفيهما . اهرت وجدنا الموطف , وزمقت. بنيدة'شنانةترتدى 
نظارة اثفبة : «لا تتجاسر ؛ انها الابله ! الا أن البوابة قد 
اغحلقت . واخذت مداخل الببوت والبواباث تغلق فى الشارع كله . 
ونغالت اضوآات همدعررة : 

- لا واعى + لا داعى ! 

واقترب الحشد الهادر . وطلع فى مقدمته شاب ذو وجه مجمر 
الخدتن هنفعل بشع على رأسنه قبعة عريشضة الحافة . وترددت 
اضصوات : 

03 الرابة قى المقدمة , الراية فى المقدمة ! 

وق تلك اللحئلة ظبر امام صف الجنود ضابط ضخم ضيق 
الخصر يرتدى قبعة قوزاقية بميلان . وضع يده على قراب المسدس 
عند خصيره ٠‏ وصرخ بصوث كان من الممكن ان نهم منه هذه 
الكلمآت : «صتر آمر باطلآق الثار . '. . لا اريد سقك الدماء ١‏ . 
تفرقوا ! . :» 

فارتفعت أاضوات وحشسية : 

- الخبز ؛ الخبز , الخبرٌ ! 

وزَحفٍ الحشد على الجنود ٠.‏ 
ابليتش والطبش فى عيوتهم . ٠ ٠‏ 

ب الخبز ! . . سقط ! . . اونحاد 1. , 

وسقط أحذهم ٠,‏ وصرخ مستطار اللب رافعا وحهه المتغفضن * 
«أكرههم : . . اكرهعهم 01 















ونفجأة صدر فى الشارعغ صوت همقل صوثت تمزيق قماش 
خشن . وسكن كل شىء فى الحال . وشد احد الطلاب. على طاقيته 
بين اضابعة ٠‏ وغاص. فى الخفند ..... ورقم الموظف بده المعقدة 
لبرسم علامة الضليب - واطلقت. طلقة'ى الهواء ولم تتبعها طلقة 
اخرى الا ان الحشد تراجع . بعضه قد تفرق ٠‏ والبعض الآخر توجة 
ألى ساحة زثئاميتسكانا . ومعه الراية.. وبقيت قبعات وكالوششى هلقاة 
على الثلج الاصفر فى الشارع . طلع ايقان ابليتشى الى جادة نيفسكى 
افسمع ثالية هدير اصرات كثيرة . انه جشد ثالث كان قد.عبر 
النيفا قادما هن جزيرة فاسيليفسكى . وكانت الارصفة مكتثلة 
,بالنساء الانبقات , والعسكرنين ٠'والطلاب ٠‏ وعمرباء. لهم مظهفر 
'اخنيى . وكان ضابط انجليزى ذو وجه وردى طفللى بقف كالعمود . 
وكانت؛ البائعاث ذوات الشرائط. السوداه فى: شعورهن. بشغفطن 
وجوههن المبودرة على زجاج ابواب المخازن . بيثما سار حشلبد 
: 1 ب هن العاملات والعمال فى وسسط الشارع متغلغلا. فى امتداده 
ضبابى ؛ وهو يعول : «الخيزا ؛: الخبز ء الخبن 4.4 
كان سائق زلاجة يقف بيحاذاة الرصيف وقد هال بجنبه نحو 
عزنها الامامى » واخذ تحدث بمرح راكبتة السيدة ذات. الرجية 








- الى ابن اذهب ؟ عاءانت _ترى بنفسك . ذبابة لا:سكن إن 
من هرئا ٠‏ 


- امض فى طريقك » ابها الاحمق ؛ ولا تجرؤٌ على التحدث 
00 
- لاء لست احمق ند اليوم . . . انؤزلى هن الزلاخة .... 

تدافع المارة على الرصيف » رفعوا رؤوسهم ؛ وتسميعرا؛ 
لوا متنفملين : 

- قتلوا هائة شخصن فى جادة ليتبيئى ؟ . . 

- كذب . . . اطلقوا الناز .على حبق ورجل عجوز . . . 

- يارب ! وها ذئنب العحوز هذا ؟ 

- هذه كلها اوامر بروتوبوبوف ٠‏ وهو هجتون +-. 

- إى تبا:هذا ٠‏ باسادة :+ لايتصدق ! اضراب عام ... 
- كيف ؟ والماء والكهرباء ؟ 


ا 








ليت الرب يجعلها انباء صحيحة ٠‏ آخر الأمر . 
كرف لجال 1 > 

لا تفرحوا ؛: سميقيعوتهم :... 

عاذر ان تثقمع قبلهم ؛ وانت بهذه السحتة ..: 


مضى إيفآن ابليتش الى العئاوين الى ينشدها آسفاعل 
تضييعه الوقت الكثير , غير انه لم نجد احدا ممنئ قعبدهم فى البيت . 
فعاد بتحول فى جادة .نيفسكى غاضبا ٠‏ 

كانت حركة الزلاجات قد عادت الى الشارع وخرج البوابون 
نون النلج هن الارصفة + وظهر الرجل المهيب ذو المعطف 
الاسود على مغقرق الطرق ورفع فوق الرؤوس المحتدة , وأفكار 
الناس المضطربة هراوته البيضاء : عصا النظام السحرية ٠‏ ولربها 
فكر عابر سبيل خبيث. +« وهو ينظلر الى, الشرطى عند. اجتيازه 
الشارع قائلا لنفسه : «انتظر ع, نا اخى. ».وسبياتى .وقثك» . ولكن 
لم يدراق لد احد من الئاس ان. الوقت قد حان فعلا ٠‏ وان هذا 
الشبخص المشورب المنتصب كالعموذ الحامل للهراوة لم.يغد اكثر 
من شبح وانه سيختفى بين عشية وضجاها من مقرق الشوارع ' 
من الحياة العامة ؛ من ذاكرة الناس ..٠‏ 

- تليغين : تليغين ! قف أنها الاضصم !.. 

وركض المهئدس ستروكوف. نحو ايفان ابليئش وطاقيته 
منسرحة على مؤخرة رأسه ٠‏ وعيئاه تلمعان. بمرح فياض ٠...‏ 

-: ال لد اجام ؟ لتدخل ال مقهى ... 

وامسك .بد. ايفان انليتش وجره الى مقهى .. كان ذخان 
السيغار فى المقهى يلدع العيون . وكان الناس نقبغعاتهم المستديرة 
السوداء وبقبعات من فراء عجول البحر ٠‏ وبيعاطفهم غير المزررة 
يتجادلون ٠‏ ويتصايحون + ويقفزون واقفين . شق سمتر وكوف 
طريقه نحو افذة + وجلس إلى مائدة صغيرة .قبالة ايفان ابليتش ٠‏ 
وهتف همسكا المائدة بكلتا بدنه ٠‏ 

-: الرؤبل يسقظ. ‏ والستدات المالية 'تذهب الى الجحيم . 
تلك هى القوة ! . . خبرنى هاذا شاهدت .٠٠‏ 
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م كنت فى جادة ليتيبتى ؛ وقد اطلقوا الثار فناك ؛ ولكن فى 
الهواء , على .ها يبدولى + .. 

--ه وما رابك فى هذا كله ؟ 

- لا ادرى ٠‏ اعتقد ان على الحكومة الآن ان تعالج. بجدية 
مسالة نقل الاطضمة . 

صاح ستروكوف ٠‏ وهو يضرب سظح المائدة الزجاجى : 

فات الوقت ! فات !.. اكلنا امغاءنا بانقشسنا ... ولتنته 
الحرب + فقد لاقيئا ما قبه الكقابية ! .: اتدرى ماذا بتتادون فى 
المصائع 5 يناذون 'بدعوة .سوفييت. ثواب" العمال ٠‏ بان لا يؤغنوا 
بغير السوفييتات ! 

- صحيح ؟ 

- تنك هئ النهاية ٠‏ ياغزيزى ! انهار الحَكم المطلق :.. 
فافتح عيئيك . ليس هذا تمردا ,. بل وليس ثوزة ... انة بدانة 
الفوضى ... بل الفوضى العظيمة بعيثها ... - وانتفخ عرق على 
عرض جبين ستروكوف تحث نطرات العرق - وبعد ايام ثلاثة لن 
تبقى هناك دولة + ولا جيش + ولا حكام : ولا رجال شرطة ..: بل 


عمو الانسان البدائى الاشبعث ؟ النمر ووحيد القرن دهميتان 
للاطفال بالنسبة له . خلية فى جهاز عضوى متفسخ . ذلك همو 
الانسان البدائى الاشعث . وذلك شىء رهيب جدا . انه بكترنا تاكل 
بكتيريا اغرى فى قطرة ماء . 

قال تليغين : 

ب اوه : ليتخطفك الشيطان ! لا شىء هن هذا » ولن يكون 
كل من هذا ! الها تورة ٠‏ وصكرلارب عليه : 

- لاء انها رايته اليوم ليس ثورة . انه تخلل المادة . 


قال ايفان'ايليتش وهو ينهض : 
ب قب ايكزة بؤلاهة. :وان فأسكيقٌ روجليك بمو االعورة؛ م !أمتا 
انت ٠‏ ياستروكوف ٠‏ فلا ٠‏ انت كثير الضجيج » وتتحدث بشكل 


اانحخبهم ٠.‏ +.ء 








عاد ايفان ابليقش الى شقته فى وقت. مبكر ٠.واوى‏ الى فراشه 
فى الحال ٠‏ ولكن النوم لم يغئسه الا برهة تصيرة , تنهد بعدها » 
وانقلب ثقيلا على جنبه » وفتع عبنيه ٠.‏ ثسم رائحة جلد الحقيبية 
الق كانت مفتوحة عل احد المقاعد :.فى هذه الحقيبة الى اشتراها 
فى استوكهولم محفظة ضغيرة من الجلد البديع لادوات الزينة 
النغيبة : هدية لداشا .. وكان ايفان ابليتش بحس بالرقة نحوها , 
فيقك. ورقها الناعم كل يوم + وبعايئها . بل وكان يتخيل مقصورة 
عربة بثافذة طؤيلة , كما هى فى القطارات غير الروسسبية 1 وداشا 
فى لباس. السفر تضع على ركيتيها هذه النحفظة الفواخة بالعطر 
والحلد رمزا لسباحات رخبة مدهشية , 

راى ابفان انليتش السماء الداكنة وراء الثافذة الستديدحم 
ناتعكاس ضوه المديتة الليلقى الكدر . وادرك بصفاء شعور الكراهية 
الحزينة الدى لا بد.ان نعتمل فى تفوس اولئك الذين كانوا يطالبون 
بالغبز اليوم » حين. ينظرون الى هذا الضوء . المديئة غير المحبربة» 
المزحشبة 0 الكر بهة هاه دماغ البلاد وارادتها محمابة الآن: بداء 
قتال ٠.‏ ... وهى فى. احتضبار .. 

رج ايفان ابليتش من .البيت. فى خوال الثانية عشيرة ٠‏ فرأى 
الجادة العريضة الضبابية مقفرة + لاحت من وراء.ثافذة رطبة لجانوت 
بيع الزهور مزمرية بلورية فيها باقة بديعة من الورود الحمراهء 
الميللة بقطرات كبيرة من الناء . فرنا ايفان ايليتش اليها برقة من 
غلال الغلج المتساقط .. 

ظهرت هن شارع جانبى دورية تتالف هن خمسة قوزاقيين » 
ادار آغرهم فرسه ٠‏ وعدا نه نحو ثلاثة ,من الرجال يرتدون الكينبيه 
كاثوا يسيرون على الرضيف وهم متهمكون فى حدنث منفعل منخفض ٠‏ 
توقف الرجال : وامسك احدهم » وعو يتحدث بمرح ٠‏ شكيمة فرس 
القوزاقى .. كانت هذه الخركة غير اعتبادية كليا جعلت قلب ايفان 
ابليتش يثب فى صدره . ولكن القوزاقى ضحك ١‏ ودقع رانسه الى 
الخلف : ثم اطلق العنان لفرسه الغليظ الرقبة الذق كان .يضرب 
بقوائمه , ولحق ا برفاقه ٠‏ وانطلق الجميع فى عدو سيزيع حى غيبهم 
ظلام الحادة . 

وحين كان يفان ايليتشس يقترب من الكورنيشي اخذ يلتقئى 


لكا 





بؤزغر من سمسكان المدنثة فى عيجان ٠‏ والظاهر ان احدا لم ستطع ان 
بهذا بعد حدث يوم امس ؛ وعاغم الناس بتداولون الرأى ويتناقلون 
الشائعات والاخبار ٠‏ وكان الكثيرون متهم سديرون نحو الثيقسا.. 
وكان هناك بضعة آلافي من الفضوليين يتحركون عل 'الثلج ‏ بمحاذاة 
السياج الغرانتى كجباعات سوداء هن التمل - وكانت زهرة من 
الزاعقين تصرح عند الجسر على الجنود الذين كانوا يسسدون الطريق 
بوقوفهم فى عرض الجسر ؛ وعلى طوؤله حنى: نهايتة الاخرى الى لم 
تكد ترى فى الغبشى هن جراء الثلج المتسناقط. . 

- الماذا سددتم الجسر 15 اتركوثا انمن ! 

- نريد ان تذهب الى 'وسظ,المديفة . 

جا قلقعياء :يهنا بقون: الاغالى..!. : 

الجسور ااقبيك لجورا نامي اليم الا كلتك : 

- هل انت ووسى ام لا.؟ .....:ذغوثا تعبر ! 

كان ضابط صف ضخم ذو اربعة نياشين القديس غيورغى 
بذرع الجسر عرضا من درابزين الى آخر مصلصلا بمهمازيه + وحين 
ستمع الشستائع تتعالى من الجمع .اداز الى المتضايحين وجهه العايس 
| المحدر المصفر . وقال وشار باه المفتولان بفتزان : 

ب 5ه ٠‏ سادة وتتكلمون عل هذا النحو .٠لا‏ استطيع ان 
الامتثال للآمر + . . 

وتضابح الزاعقون من جديد : 

لن بطنق الحنود الثار علينا . 

ذا هبرك غناق بوانت (كلن باالفتطاق البشبن ... 

استدار ضشانط الصف مرة اخرىق وداج يتكلم 0 ودغخم ان 
ضبوته كان اجس حادا - عستكرنا ٠.فقد‏ انعكس فق كلماته نفس 
الخيرة المذعورة الى كانت. تعتمل فى نفوسى الجميع فى تلك الايام 
وقد اح -الزاعقون بذلك ». وشتمو! » وضغظوا على الخاجز . 

وفجاة تكلم رخل طويل نخيل ذو الظارة انفية معوجتة ٠‏ ورقبة 
طوبلة ملفرفة بلفاح + وكان صوته عاليا عميقا : 

- انهم يضبيقون حركة البرور : والجواجز فى كل مكان , 

ر قد طوقت ٠‏ وذلك مئتهى التحقير . هل نستطيع التنقل 
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فى المديئة بحرية / ام اصبع حجى ذلك متعدرا ؟ ايها المراطنون 
اتترح عدم الالتقات الى الجثود ٠‏ والعبور على الجليد الى الضفة 
الأخرى ...٠‏ 

- كلامك صحيح . على الجليد ! هورا !.. 

وعلى الآثر ركش عدة اشخاص على الدرجات الغرائيتية المغطاة 
بالقلج ٠‏ والمؤدية الى النهر . وسار الرجل الطويل ذو اللفاح 
المتطاير فى الريع بخطوات حازمة على الجليد بيحاذاة الجيسر ‏ انحنى 
الحنود على الدرابزين فى الاغلى وضاحوا : 

- ياهؤلاء ٠‏ ارجعوا + والا ستطلق الناو ..٠‏ ارجع + ايها 
الشيطان الطويل !.. 

الا ان الرجل هشى فى سيره دون ان يلتفت » وغن خلفه سمار 
عده هتزايد من الناس فى صف واحد وفى سيير سريع ٠‏ وانزلقوا 
واحدا .بعد الآخر عل متحدر السدة الى الجليد .» وتزاكضت اشبباحهم 
السود على الثلج” . صاح الجنود عليهم هن فوق الجسر فرد الراكضون 
بندقبته + الا ان جنديا آخر دفعه من ظهره. فاقلعم.ذاك عن اطلاق 
الثان : 


واتضعح. فيما بعد ان انة خطة عحددة لم تكن لاحد من الذين 
غرجوا الى الشبوارع .: ولكن الاهالى حين شاهذوا الخراجسز على 
الجسور ومفارق الطرق تملكهم جمبها الذافع الكامن فى نفوستهم منذ 
القدم , ورغبو! فيما مخظور الآن : عبور الجسور + والتجمع فى 
حشود . وهذا الظرف .وهج الخيال المريض توهجا شدندا : وشاعت 
فى المدينة شائعة تقول ان شغصا يقود كل هذه القلاقل , 

فى لهاية اليوم الثانى كمنت وحدات من الفوج بافلوفسكى فى 
حادة يفسكى » واطلقت رشقات طويلة مِنْ النان على تجمعات 
الفضوليين وعلى بنعض المارة . واخذ الاهالى بدركون إن شيئلا 
شبيها بالثورة آخذ فى الظهور ٠‏ 

ولكن احدا لم يكن يعرف بؤرتها ٠‏ ولا الموجه لها . كما لم 
نكن بعلم بذلك قائد القرات : ولا الشرطة ٠‏ بلئه' بروتوبو برف 
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الدكتاتور صاحب الحظرة 0 وصاحب معيمل اقيشة الجوخ من 
سيمبيرننك ؛ ذلك الرجل الذى شع له صاحب الاطيان ناؤومرف 
رأسه فى يرم ما فى فندق ترويتسكايا بعد ان شق به الباب , 
فسبب له ذلك الشرر فى 'الجمجية والدعاغ آلاما قى الرآس ؤانهيارا 
عصصبيا ؛ ثم تخلخلا مستويتا فيما بغد » <ين عهدت اليه ادارة 
الافبراطررنة الروسية . كانت بؤرة الثورة فى كل الانحاء : في كل 
بيت : وى راس كل مواطن عادى زاخر بالخيالات والسغط والتذمر . 
وكانت. هذه الاستحالة فى تحديد بؤرة الثورة تتذر بالشؤم . فقد 
كانت الشرطة تتصنيد الاشباح وكان عليها فى الواقع ان تعتقل 
لبو نين وار بعمانة الف : عم مجموع سكان بتروغراد . 
امقى ايفان ايليتشش اليوم كله فى الشوارع تخاهمره ذلك 
الاحساس الغريب الذى كان بخامر كل فرد ؛ لا مخالة ؛ الاحسناسن 
بدوار دائمى . وكان. يتلمس تعائلم الهيجان فى المدينة إلى حد 
يقرب من الجنون ٠.‏ فقد كان جميع الناس يتجللون. الى دوار جماعى 
اهل ,2 وكان هذا المجمرغ فى تجواله فى الشرارغ وعياجة يبحخث 
وبثوق الى أفارة + الى وفضة تعمى البصر » وتدمج الجميع فى كتلة 
.واحدة . 
لم يرهب الرصاص فى جادة تيفسكى غير قلة هن الناس . 
اثثال الناس كما تنثال الوحوش وتجنعوا حول جثتين مطروحتين 
غئد زاوية شارغ قفلاد بمبرسكانا إحدامنا لاهراة فق تنورة من القهاش 
رخيص : والثانية لعجوز فى معطف من فراء الراكون ..: وحين 
شستبد اطلاق الثار تراكض الناس شتاتنا + وهرة اخرى 'تسكموا 
محاذاة الحدران . 
هدا اطلاق البار عند غبرط الظلام وهبت رح قارسة 1 
نظفت الستماء + وتوهج: الغروب'بكابة ا السغب. التى. ترااكمست 
إزاء البخر . وطلغ هلال حاد الطرفين » وتدلى واطثا قوق المدينة 
) نقعة سوداء فاحمة من السماء ٠‏ 
ولم ضما المصابيم فى تلك الليلة . وكانت النرافذ مظلية + 
مداخل البيوت فسدودة ٠‏ واهثدت اهرام البنادق المشبكة على 
وَل جادة نيفسكى الخالى المظلم ٠‏ وكانت اشسباح الحراس الشخمة 
تزاءق على مفارق الطرق : وكآن ضوء القمر يلمع بين الحخين والآخر 


ام 








على زجاج نافذة او على .شريط سمكة الترام ؛ او على فولاذ خربة . 
ويم" الهدوء والسكيئة . ولكن سماعات التلفون فى كل بيث كانت 
تنقل كلمات جنوثية عن الاحداث ,بيضوت مدعوز غات . 

وق صنياح .13 شباط غضت ساجة إزْامينسكايا بالوحدات 
ورجال الشرطة .. ووقفت اهام فتدق «سيفرئايا» خيالة الشرطة على 
متهزات خيول. ضهباء معتو'ثبة دقيقة القوائم.. ورابط وجال الشبرطة 
المشياة بمعاطفهم السؤداء خول «تيثال الافبراطور الكسسندر الثالث ؛ 
وتجمعوا زهرًا فى. الساحة. :. ووقف القرزاق عند محطة القظان .وقد 
علا المرح وجزههيم الملتجية : وقبعاتهم القوزاقية العالية الملسيرحة 
الى جائب ٠‏ .وبرزت حَزم التبن عند سروجهم . وكانت وجال فوج 
بافلوفسكى بلرحون بمعاطفهم بلرنها الرهادق المتسع باتجاه جادة 
ارتقى انفان ابليتشس النتره الحجدرى لمدخل محطة القطار ٠‏ 
وى يده حقيبة صغيرة + كانت السباحة ,كلها تريى هن هنا بورضوج 
جيد.. 
كان صب الامبراطور يتوسطها بفرسه المعتلى صخرة مسن 
الغرائيت حدراء بلون الدم + وقد تدلى راسه البروئزى لثقل راكية . 
وكان الاهبراطور بجلس على العنهوة ثقيلا كالجاةبية الارضية , 
وقد كسا التلج. كتفيه الكنيبتين ؛ ,وطاقيتة المستديرة. + كسائت 
حشود الناس تشدق طريقها حو قاعدة النصب فى الساحة قادمة من 
خمسة شوارع ٠‏ .رافعة اضواتها بالضياح والصغفير والسباب . 

ومثلما خدت. .بالامس عل الجسر ؛ كان الحثود » ولاتسيما 
القوزاق الذين يتقدمون علق صهوات. خيولهم ازواجا من الئاس اللدين 
كانوا ينثالرن من جميع الجهات: ؛ يتبادلون هغهم الشستائم .ولواذع 
الكلمات . وكان الصوت والبليلة الواضحة نريثان على زفر رجال 
البوليس المتجههين الضخام الاجسام .. وكان؛ ايفان ابليتشس يعرف 
حيدا ذلك القلق الذق سنود كترات انتظار الأفر بالاشتباك فى 
معركة . حين يكون العدو المهاجم قاب قوسين او ادنى » وكل 
الدلائل تشير الى.ها بشبغى القيام به .2 ولكن. صدور الامر نتاخر ؛ 
وتستطيل الدقائق بشيكل مؤلم . صلضيل باب المحطة فجاة واتفتم » 
وطلع على السلم ضابط جئدرمة شاحب الوجه برتبة ققيد يرتدى معطفا 
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قصارا . انتصب بقامته , واذار غينيه الوضيئتين فى الساحة ٠»‏ 
ومررهما على وجه ايفان ابليتشى ... ثم هبط الدرجات. بخفة بين 
القوزاق المتراجعين ليفسخوا:الطريق له ». واخد ,يقول شبيثا. لضنابط 
قوزاقى رافعا اليه لحيتة + اصغى الضابط القؤزاقى اليه مرتميا على 
السرج ٠»‏ وعللى شفشه ابتسامة هازنة . أشار العقيد براسية صوب 
جاده ستارى “تنفسكئ + وسنال على الثلج عبر الساحة نشنسة 
هتوثبة . ركض نتحوه ضابط شرظة احكم شبد عزامه على بطنه 
الضخم »؛ واهتزت بده تحت طاقبته عندعا رفعها لتحيته ٠‏ تعاظمت 
صيخات الحشد المتقدم من ناحية جادة ستارى نيفسكى ٠‏ ثم أخذت 
الأذن اخيرا تمين غناء . احس ايفان ايليتش بيد تمسك كميه 
.بقوة » ورأى رجلا مهتاجا برقع جسيه بالقرب هنه حاسر الراس يمتد 
على وجهه القدر خدش احمر . 
- ايها الاخوان. + القوزاق!! 
صاح الرجل يسنوت وحثئ يهن النفس كالضوت الذى ,يلق 
.قبيل القتل وسفك الدم فيغرص منه القلب ٠‏ وتغطى غشباوة الجنون على 
ألعيون ؛ «قتثلونى ء نا اخوان ٠...‏ تدخلوا ... انهم يقثلون !» 
استدار القوزاق على سروجهم ٠‏ ونظروا اليه صامتين . وقد 
شحبت وجرههم + واتسعت حدقات عيوتهم ٠‏ 

وى تلك الاثناء لاحت فى جادة سبثارى تيفسيكى رؤوسن سوداء 
كثيفة . عى رؤوس عمال حاضيرة كولبيتو الدذين كانوا يتقدمون فى 
الشارغ. . ورفرف علم أحمر مبلل فى الريح ٠‏ إبتعد غيالة الشبرطة 
عن مدشل فندق اسنيفرثايا» ٠‏ وما هى الا لحفلة حتى لمعت فى 
ايديهع سيوف عريضة مسئلة .. ارتفع فى الحشد صياح ضار . ووقع 
ايضر ايفان ايليتش هزة اخرى على عقيد الجندرمة + انه يركض 
ففسكا غلافق مفسدسيهة بيد : وفلوحا للقوزاق بالاخرى . 

تطايرت هن حشند عمال خاضرة كولبيتو قطع من الجليد 
والحجارة ٠‏ باتجاء. المقيذ ٠‏ وخيالة الشرطة . توائبت الخيول الصهباء 
الدقيقة القوائم اكثر . وترددت طلقات واهنة عن مسدسات ؛ 
وازتفم دغان عتد قاعدة النصب : لقد كان رجال الشرطة يطلقون 
الغا عل اعمال طاشرة كؤلبيئق”* وق املك اللتوطيسة يقصيةإفىا عنف 
القوزاق فرس.اصهر افطس من افراس هنطقة الدؤن ٠‏ على بعد عشير 


توذيكرا 





خطوات من ايفان ايليتش . اثحنى راكبه القرزاقى على رقبته , 
ولكزه ٠‏ وبعدة وثبات وصل .به إلى عقيد الجندرمة ٠‏ وقد استل” 
سيفه اثناه جريه » وضربه به ضربة قوية صافرة ٠‏ ثم ماد فرفع 
فرسه غلى رجليه الخلفيتين .. وتحرك القوزاق كتلة واحدة نحو 
مكان القتل . شقت حشنود الناس الحواجز وتدفقوا على الساحة ... 
سيعت طلقات صادرة من مكان ما غطتها مبيحة جماعية تهتف : 
«هورا . ؛ . هور! . .» 

ب ماذا تعمل هنا ٠‏ ياتليقين ؟ 

- أرند ان اسافر مهما يكن عن شىء : ؤلا نهمئى اذا كان ذلك 


على قطار بضائع ء او على قاطرة ... 
- اقلع عن ذلك فالسفن مستحيل الآن / ياصاحبى . انها 
الثورة ... 


كان المتخدث انتوشكا ارنولدوق وهو غير ليق افن المظهر» 
احمر الحفثين » حجاحظك العيثين . زقد غمغم كالهاذى غارزا اصبابعة 
فى طية معطف ايفان ايليتش ؛ 

- هل رايت كيف قطعوا راسى عقيد الجندرمة ؟... تدحرج 
مثل كرة القدم. . جمال ! . . انت.» ايها الابله » لا'تفهم . انها الغورة ! 

كان الرجلان واقفين فى. ممر محطة القطار مضغوطين. فى زحام 
الناسس . وتابع انتوشكا كلامه .: 

- فى الصباح رفض الفوج الليتوانى وفوج فولينسكى 
اطلاق النار . . . وخرجت سرية هن فوج بافلوفسكى الى الشارعغ 
وفعها سلاحها ... والمدينة في فوضى : ولا احد ينهم شيئا ... 
والجنود فى جادة نيفسكى كثار كالذباب ٠‏ يتسكعرن + ويخافون 
الذهاب الى الفكثات ٠‏ ... 


لذلا 
كانت داشا وكاتيا تسيران نخطى سريغة على طبقات الجيد 
الرقيقة المتكسرة تحت اقدامها فى شارع هالايا تيكيتسكايا الباهت 
الاضاءة . كانتا ترتديان هعطفين فراثيين : وثلفان راسيهما بلفاحين 


.م موتو 


ازغبين . ارتقع فى السماء الباردة الشضاربة الى الخضيرة هلال مدبب 
الطرفين ضاف . وتراميى الى السمع تباح كلاب وراء بوابة . 
شسحكث داشا ق زغب لقاحها الرطب » وهمى تتضت الى تكسر 
الخليد : 


كانيا ::. لو أن. احدا:من :الئاس اخترع :آلة. ووضعها: هنا 
-:ووضعت داشا بدها على صدرما -قانها: ستتسجل اشسياء فريدة , 

وترنمت داشنا نصوت: خافت ٠.‏ فتثناولت كاتنا بدها » 

- دعينا/نذهب ؛ هيا؛! 

تؤقفت داشنا ثانية: بهذ بطع خطوات:. 

- كاتيا , اتمتقدبن انها الثورة عقا ؟ 

من بعيد شع فى عيونهما مصباح كهر بائى صغير موضوع قوق 
مدخل نادى الحقوقيين +١‏ حيث دعت كتلة الكاديت » ثحت قاثر 
الشنائعات الجئوتية القادمة من بتروغراد : الى اقامة اجتماع عام .فى 
الشاعة ؛التاسعة والنضف مساء لتبادل الآراء * وابجاة قاعمية 
مشمتركة للعمل ‏ فى هذه الايام ,الحرجة . صعدت الشقيقتان السبلم 
الى الطابق الثائئ ركضيا : ودخلنا القاغة دون ان تخلعا معطفيهما 0 
بل اكتفتا بفك لفاحيهما . كانت القاعة غاصة بالئاس تستمع. بتوتر 
إلى سبيد. .بدن موزد الخدين. ملثم يحرك يديه الكبيرتين حركات 
لطيفة . كان هذا الرجل 'يقول بضوت حميل متوسط الجهارة : 

. . . الاحداث تتناهى بسرعة. دين الرآس . فى بنتروغراد-“نقلت 
كل السلطة بوم امس الى الخنرال خانالوف الى السق فى اثحاء 
الندينة كلها هذا الاغلان : «فى الايام: الاخيرة حدثت. فى بترؤفراد 
قلاقل مضحربة بالعئف والاعتداء غلى حياة ضباط الجيشن والشترطة . 
أمنع كل تجمع فى الشوارع ٠‏ وانبه سكان بتروغراد الى اثثى اكدت 
لنقوات اللجره الى. السلاح عند الحاجة . وعدم التوقف امام أى شىء 
فى سبيل اعادة النظام الى العاصمة . . .» 

- حَِرْارَوَنِ ! 

رن صوت:» طالب جهير من جوف القاعة . 

:.. بماآن هذا الاعلان > كما كان. متوقعا . قد جل كاس 
الصبر تطفح ٠‏ قانضنم الى جائب المنتفضين خمسة وعشيرون الف 
مدى من حاهية بتروغراد يمثلون مختلف اصناف السلاح + . 
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وقبل أن بنهى كلامه ضحت القاعة بالتصسقيق . وقفز بعضص 
الرجال على مقاعدهم , وهتفوا + واوماوا بايديهم » زكانهم يوجهون 
الطمنات الى النظام القديم . نظر الخطيب الى القاغة الهادزة هبتسما 
ابتسامة عريشة ء ثم رفع ذراعه : وتابع كلامه : 

- وصلت قبل حين برقية تلفونية غاية فى الاهمية - ونا 
دس يده فى جيب سترته ات المربعات ٠‏ وبسط.وزقة مطوية » 
وقال : البوم ارسل رودزبانكو رئبس. مجدس .دوما الدولة الى القيصر 
برقية تلقرتية على الخط المباشر : «الوضع يئذر ,بالخطر ٠‏ الفوضوية 
فى العاصمة . الحكوهة مشلولة . النقل والتمرين والوقود فى انهيار 
نام . الرضاص بلطلق فى السواع. بلا نظام .. القوات تطلق النبسار 
بعضها على بعض- احيانا + من الشترورى امبناد الوزارة الجديدة الى 
رجل نتمتع بفقة البلاد ٠‏ لا: يجوز الابطاء . كل ابطاء. ضنئو الموت ٠‏ 
ندعو الله الا يوقخ المسؤولية على رأس:العاهل فى هده الساعة 
الحرجة» . 

انل السيسد ذو الخدين النوردين الورقة ٠‏ وادار عيئيه 
البراقتين فى القاعة . لم يذكر الموسكوفيون مثل هذه المسرحية 
الخلابة . وتابع الخطيب كلافه بصوت ثاغم منغم : 

- نحن الآن + باسادة : على عتبة اعظم حدث موشك على 
الوقوع فى “تاريخ بلادنا ٠‏ ولربما فى هذه اللحظة تحقق هناك - ومد 
ذراعه مفل تمثال دانتون - مطمخ العدند. من الاجيال., وا'خذ الثار 
لطيوف الديسمبرنين. المفجوعة . قي 

تاوفت آمراة ول “نتمالك 'نفسها - 

بيه آه. » با إلهى ! 

ب ؤلربما منتندمج روسيا غندا فى جوقة اخوية.فرحة تردد 
كلمة : الخرية !.. 

قرددت اصوات صارخة : 

- عاشت الحرية !.. 

وصط السيد فى مقعده + ومرر ظاهر كفه على جبهته.. نهض من 
ملرف الطاولة رجل مديد القامة ذو شبعر طويل كتانى اللون ٠‏ ووجه 
ضيق , ولحية صهباء ذابلة-. واخذ يتكلم نصوت فيه نبرة مزه 
دون ان تنظر الى احد. : 


كلكا 








- هلذ لخظة: سمعت بعض الرفاق بهتفون : عاشت الحرية . 
شىء صحيح . واى شىء .بمكن ان يكون افضمل من اعتقال نيقرلاق 
الثانى فى موغيليف + ومحاكمة الوزراء ٠‏ وطرد حكام . الولايات ورجال 
الشرطة ... ورفع رابة الثورة الحمراء .. . انها بدائة صحيحة ... 
العملية الثورنة ٠‏ حسب المغلومات المتوفرة , قد بدات بدابة 
صحيحة وبطاقة حيوية . وفى عذه المرة ؛ غلى ما يبدو » ستنجح . 
ولكن ها انتم قد سيعتم السيد الفاضل الذى تحدث قبلى بقول 
كلافا جميلا جدا . فقد اعرب - ان لم تخنى اذنى - عن الرضى التام 
بالثورة المرشكة الحدوث ٠‏ وافترض انه سيندمج بروسيا كلها فى 
المستقبل القريب حدا فى جوقة اخونة واحدة ... 

اخرج الرجل ذو الشيعر الكثانى منديلا » ووضعه على فمه , 
كمن بحاول ان يخفى ضحكة عازئة + الا ان وحنتبه تبقعتا ٠‏ وسعل » 
ورفع كتفيه العظميتين ٠.‏ سال شخعن وراء داشا الى كانت تشارك 
اختها فى مقعد واحد : 

- من المتكلم ؟ 

همس احدهم فى الاجابة همسا سريعا : 

- الرفيق كرزها .. كان فى عام 1156 يعضوا فى سوقييت 
قواب العمال . قبل هدة قصيرة عاد من المنفى . 

وتابع الرفيق. كوزما كلامه : 

- لوكنت فى عكان الخطيب. السابق لتريثت قليلا فى ايداء 
الغبطة - وفجاة اكتسى وجهه الشسيعى مرجدة وحزها وهر يقول : ان 
آثنى عشير مليونا من الفلاحين قد اعدوا للقتال , وهي ها يزالون فى 
الجبهات . ...وملايين من العمال يختئقون فى الاقبية » ويقفرن جياعا 


فى الطوابير امام حوانيت الطعام . فلعلكم تريدون ان تغنوا جوقة 


اخوية واقفين على فلهور العمال والفلاحين ... 

وصدرت فى القاعة هسهسة ,» وصرخ صوت حانق : «هذا 
اسستفزاز !» هز السيد ذو الوجنتين المحمرتين كتفيه ؛ ومس 
الجرس . وواصل الرفيق كوزها كلامه : 

- .. .. القى الامبر ياليون اوريا فى حرب مريعة , واعتبرتها 
الطبقات. البرجوازية عاليها وسافلها حربا مقدسة- تلك الحرب هن 
أجل الاسواق الغالمية ...من اجل انتصار منقطع النظير لل رأسهال ... 


الدع 





آنا الخرئة ؛ الاشتراكيون-الدبمرقراطبون فقد ايدوا السادة فتواطثين 
معهم ٠‏ واقروا هعهم بان الحرب وطئية ومقدسة : وسيق الفلاحون 
والغمال الى المحزرة : : . وانا إريد ان اسال ؛ هن الذى رفع صرته 
ىق هذه الانام الدمرنة:؟ 

- هاذا بقول ؟ , . ! اجعلره نخرس ! 

ازتفعت اضوات حائقة ١‏ وعلا الشجيج ونيض بعض الناس 
قافزبين من افاكنهم مؤشرين بايديهم ٠‏ 

... الساغعة: دقت . . . ولهب الثورة سيمتك , لا محالة ؛ 
إلى صضميم الفلاحيل والعمال .. ٠‏ 

وبعد ذلك تعذر تماها أن تلتقط الاذن كلامه ».سيب الصسخب 
فى القاعة . هرع بعش الاشخاص اليرندين ستر الثهاز الى الطاولة . 
ارتد الرفيق كوزها عن المئنصة . وتوارق وراء الباب : زاحثلت 
مكانه خبيرة مشهورة ق تزنية الاطفال ٠‏ 

ان الكلمة المثيرة للاستياء الى القاها الخطيب السابق ..١‏ 

وفى تلك اللحلة همس شخص على مقربة شنديدة من اذن 
داشا بسرت متفعل رقيق : 

مرعبا ع ريت .7 

نهوضت داشا مسرعة ختى دون ان تحد الوقت لتلتفت ٠‏ فرات 
ايفان ايليتض واقفا عند الباب ٠‏ نظرث اليه - الى جلها * فبدا لها 
احمل رجل فى العالم. . اما هو فقد اذهله مرة اخرى » كما خدث له 
مرارا من قبل ٠‏ ان يرى داشا مختلفة تمافا عما كان يتضورها فى 
ذهنه فى غيابها : ولكنها اكثر جمالا بما لا حد له : شاعت جمرة 
عارة فى خدبها . وبدت غيناها الرماديتان الزرقاوان مثل بحرتين لا 
قرار لهما . كانت صورتها كاملة » ولا بنقضها شئة:. ردت داشا 
التخية بصسيرت خافت + وتتاولت نده + وخرج الاثنان الى الشارع . 

توقفت “داشا فى الشازع ورنت٠الى‏ ايفان ايليت'مبتسمة . 
ثم 'تنهدت ٠‏ ورفعت ذراعيها الى كتفيه » وقبلته من شنفتيه . وفاحت 
منها الفتئة الانغوبة لعطر فيه بعض المرارة : امسكت داشا يبده 
ثائبة وممى صامتة . وسار الاثنان على قشرات الجليد المخشخشة , 
والملتبعة بشورء الهلال المتدلى متنخفضا هثاك ؛ فى اعماق الشارع . 

- 7ه : كم احبك , با ايفان ! كم انتظرتك :.. 


4 





َ لم استطع القدوم ٠»‏ انت تعرفين ..٠‏ 

ل لا تفضت اذا كنث قد كتبت: لك رسائل سبيئة.:.فانا لا 
احسين الكثابة + 

توقف ايفان ابليتش ٠‏ وجدق فى وجهها المرفرع اليه + الباسم 
بصمت . كان المنديل المزغب :ضفى عليه مسحة.خاصة هن الحلاوة 
والبساطة ٠‏ وتحمل الحاحبين المخططين تحته اكثر اسبودادا . جذبها 
انفان ايليتش اليه برفق ؛ فالتصقت به منقلة قدهيها . قبلها مرة 
اخرق . وعادا يشنيران ٠‏ 

- هل منتمكث طويلا , :يا ايفان ؟ 

- لا اعرف . هذه الاحداث ». , 

- نعم + انها الثورة . 

- نصورى ! انئى جئت على قاطرة .+ء 

- اتعغرف ,+ با انفان ان.... 

وسارت معه على خطو .واحد ناظرة الى .طرق حذائيها . 

- ماذا ؟ 

- ,شاذهب هذه البزة مَعك الى بيتك : .., 
لم يبرد ايفان ابليتش عليها . ولم تشعر داشا الا بأنه يخاول 
ان ديلا صدره بالهواء عدة مرات . واحيست بالحنان. والاشفناق 
عليه . 


"/ 


كان اليوم التالى رائعا لآثئة اثبت هفهوم نسبية الرّمن فقد 
نقلت العربة ايفان ابليتش هن فندقه فى شارع تفيرسكايا الى 
شمارع ازبات بحرالى عام ونصضف عام . وقد قال الحرذى «لوه 
باحضرة المخترم فات ذلك الزمان الذى تستطيع ان- تستاجر فييه 
غربة بنصف رويل ٠‏ فى بتروغراد كسب الناس حريتهم وسنتفمهل 
ذلك فى موسكو فى القربب. الغاجل . أنظر الى ذلك الشيرطى الواقف 


اهناك .. اود لو .اسوق الغربة :عليه ٠‏ والهب .وجهه يسوطي .. ابسن 


بإكلمة ذلك اليش .يا متم ؛ وسمتصفى حسابنا مع الجميع» ٠‏ 


حلا 





كانت فى روبها البيق » وشعزها الاشقر قد صف على عجل , 
وعبق الناء الطازج بفوح منها : ودق جرس الزمن + وتوقف الزمن , 
وإمتلا كله بكلمات داشا ؛ وضحكها ٠‏ وشعرها الناعم الخقيى 
المشمغع فى شمس الضباح ٠‏ وكان ائقان ابليتش بحس بالاضطراب 
عق عن كانت دائنا تنتقل الى الطرف الآخز من المائدة ٠‏ فتحسدة 
داشا باب دولاب الاوانى ؛ ورفعت ذراعيها ؛ واتحسر كينا روبها 
العريقنان . وفكر انفان ابليتش مع نفسه بآن من المستحيل ان 
يكون للناس فثل هاتين الذراعين : ولكن الآثرين الابيضين للتطعيم 
ضد الجدرى فوق المرفق كانا يؤكدان وحدهما بان هاتين الذارعين 
انسانيتان على الرغم من ذلك . تناولت داشا قدحنا : وادارت 
رآسها الاشقر الشعر ٠‏ وقالت شينا مدهشا ٠‏ وضحكت . 

جعلت ايفان ابليتش نشرب عدة اقداح من القهوة . كانث 
تنطق يكلمات » زابفان ابليتش ينطق باغزى: » ولكن كلمات 
الناس ؛ على ها يبدو + لا يكون لها فعنى الا فى الزمن المتحرك 
بشكل طبيعى . اما اليوم قلم تكن للكمات معان . كانت يكاترينا 
ذميتربيقنا جالسة معهما فى غرفة الطعام تسيعهجا يثرثران بالتوافه 
عن القهوة : وغن محفظة جلدبة لادوات الزينة ٠‏ وعن راس قلطع فى 
بتروغراد 2 وعْنَ اشعغر داشنا الذى سدو افيوكل ص3 الشمس 
الساطعة - وباللمجب ! وهما فى ذلك ما بين دهشة شديدة » ونَسْيانَ 
سربع للموضوع . 

جلبت الخادفة الفنحف ٠١‏ تقترت يكاتزيننا دميتريفقتا 
«تروسكبه فيدوموسئى» ٠‏ وتاوهت واخذدت نتلو بصوت مسموع 
بان الامبراطور عن خل دوما الدولة . اندعشت داشا وتليغين من 
هذا الغبر اندهاشا كبيرا . الا ان يكاترنيا دهيتربيفئا بعد ذلك » 
واصلت قرااتها «روسكيه فيدوموستى» فى سرها ٠‏ قالت داشا 


لتليفين : «تعال الى غرفتى» وقادته عبر دهليز فظلم صَغير الى . 


غرقتها . دخلت داشا الغرفة'قبلة » وقالت بعجالة : «انشفر 
لخئلة ؛ لا 'تنظر» : واخقت شيئا ابيضش فى جرار الخزانة . 

كان ابقان اتليتش درق غرفة داشا لآول هرة + برى منضمدة 
الزيئة” باشسيائها العديدة الغرببة علية , والسرير الأبيض الضينق 
بوسادتين كبيرة وصغيرة . وكانت داشا تتوسسد الاؤلى فى - نومها » 


اانا 





وترتفق الثانية حين تهو'م ٠+‏ والمقعد الوثير عند النافذة 2 وقد 
'لفى على ظهره لفاح مزغب ,. 

طلبت داشا الى ثليغين ان يجلس فى ذلك المقعد , وقربت 
هته كرسنيا بلا ظهر ؛ وجلست عليه قبالته هسندة مرفقيها على 
ركبتيها » موسدة حنكها على ددها ٠‏ وحدقت فى وجهه دون أن نرف 
لها جفن ء طالبة نه ان' يفول لها كم تبحبها .!دق جرس الزمن اهرة 
اخرى . 

قال تليغين : 

- ذاشا : لو وهبونى كل ماهو موجود ٠‏ كل الازرض لما 
اسعدنى ذلك . هل تفهمين ؟ - فهرّت داشنا راسها . - ما الحاجة الى* 
أذا كنت وحيدا فى الدنيا ؟ صحيع ؟.. وها نفع تفبى لنفسى 1- 
هزت داشنا راسيها . -.ولاى شىء آأكل » واسير , وانام ؟ وها نفع 
فاتين اليدين : وهاتين القدمين ؟.. وماذا. وراه امتلاكى لثرواث 
اسطورية ؟.. ولكن اتتصورين ابة وحشة اشعر بها وانا وحيد 5- 
هزت داشنا راسها : - ولكن: الآن ء حين تجلسين هذه الجلسسة 
تقربى . . : أشتى وحود نفسبى . ٠.‏ . اشعسر فقط بورجودك » 
بالسعادة . فانت كل شىء , انظر اليك فيدور راسى . امن المعقول 
انك تتنفسين ؛ وائك خية » وانك لى . داشا ٠‏ اتفهمين شيئا هما 
اقوله ؟ 

قالت داشا : 

- اتذكر جلوسنا على ظهر السفينة ٠‏ وقد حب النسيم, 
وتلالا النبيذ فى الاقداح + وقد احنسسيت انذاك بأثنا تنمخر نحر 
السعاذة .. 

- وعل تذكرين الظلال الرّرق عناك ؟ 

هزت داشا راسها » وخيل البها على الفور بانها عمى ايضا 
تتذكر ظلالا زرقا رائعة . وطافت في ذاكرتها طيور اللورسشس الثتى 


كانت تطبر وراء السفيتة : والشطئان الواطتة ٠‏ والدربٍ المثلالىء 


الذى القته الشمس بعيدا على الناء ٠‏ والذى بدا لها كان نهايته 


الاخرى تلتقى ببحر السعادة الازرق المتالق . بل وتذكرت. داشا 


الثوب الذى كانت ترتديه ... آلا كم من سسنين طويلة قد مرت 
منذ ذلك الحين ..: 








فى المساة عادت يكاتز ينا دميترييفنا زاكضة من نادى الجقؤقيين 
وهى منفعلة متهللة ؛ وروت قائلة : 

فى بروغراد انتقلت كل السلطة الى لجنة الدؤوما . واعتقل 
الوززاء ٠‏ ولكن شائعات رهيبة تسرى بين الناس. تقرل.ان. القبصر 
نمادر هقر القبادة » وان الجترال ابفانوف بزحف على بشتروغراد 
بفيلق كامل ليضمع حدا للقلاقل ... اما عنا فقد خحدد يزم غمد 
لاقتحام الكرملين والترسساتة ... يا ايفان ابليتش : غدا سبناتى » 
انا وداشا + اليك فى الصباح لنشاهد الثررة ٠...‏ 


اللا 


كان ق وسبع المشاهد ان برى هن نافذة الفندق سيل الثاس 
الاسود يتقدم. ببطء فى شارع تفيرسكابا الضيق ؛» وتتحرك 
الرؤوس : وطافيات كثيرة العدد ؛ فأقبعات ٠‏ ومناديل راس ؛ وركقمع 
الرجوه. الصقراء .. والفضوليون. يظلون من جَميع النوافذ ؛ والاولاد 
فل للمشتوع .. 

وكاثت. بكاتزينا دميتر بيفنا واقفة عند النافذة وقد رفعمت 
برقعها حتى حاجبيها . كانت تمسك بد تليفين هرة » ويد داثيا 
اخرى وتقول : 

3 ها ارهب ذلك ! ....ما ارهتٍ ذلك ! 

فكان ابشفان انلنتش بقول.: 

- يكاترينا دميتربيفنا « اؤكد لك ان الشعور السافه فى 
المدينة مسالم للغانة . قبل مجيئكما مرعت الى الكريملين ٠‏ فعلمت 
ان المفاوضات جار بة عمناك. , والظاهر انهم سيسلمون الترسنانة دون 
اطلاق رضاصة . ., 

- ولكن لماذا هم ذاهبون الى هناك ؟.. انظن اى عدد ضخم 
فن. الناس . . . هاذا نريدون ان نفعلوا ؟ ... 

كانت داشا تنظر الى سميلن الرؤوسس المثموج والى خطوط 
السنطوح. والاتراج: .. كان الصضب ساح باهت: الوم ؛ 
غفيف البرد . وكان ثمسة سرب من غربان الزروغ. يحوم 


؟ 





ينيدا :فرق القباي القهبيةيلكنات امريمدين وفوقالننستكود 
المقرسة الارجل فى اغلى الابراج المدبية . 

وخيل لداشا أن اثهارا عظيمة قد اكتسحت الحليد. » وطفحت 
على الازفن وانها وعزيزها محدولان بهذا التيار ». وليس عليها الآن 
يحلق فى اعالى الجر . 

قالت.كاتيا : 

ٍ- اربد ان ارى كل شىء ؛ لنخرج الى الشارع . 


كانت الاعلام الحمراء تزين بئابة دوما المديتة الاجرية الداكنة 
اللون - مقر قبادة الثورة- ذات الاعمدة. الشبيية بالقئانى » 
والدرابئزبنات. العدندة. » والشرفاث والاإبراج وكانت شرائط 
القماش. الأحمر تلف الاعمدة ء وتتدلى فوق افريز المذخْل الرئيسى . 
الرصيف المتجمد . وعلى المدخل جلسن جنوة: الرشناشات: منكورين 


عل انفسهم ٠‏ وقد زينوا كتافياتهم باشرطة حمراء .كانت جماهير 


شقيرة. من الناس. تنظر بتوجس افرح الى الاعلام؛ الخمرأة. ». والى.:توافذ 
الدوما المتربة السوداء ٠.‏ جى اذا ظهر فى الشرفة الصغيرةفوق مدخل 
البناية شبخص صغير الجرم بادى. الانقعال 2 ولوح بيديه ». وصرخ 
بشى؛ غير مفسموع 5 ارتفع من الخشد هدر الفرح . 

وكآث الناس- اذا ملأوا ابصنارهم .بالنظن الى الاعلام. والمداقع 


انضضرفوا سائرين على الثلج الذائب قليلا والقذر عبر اطواق كنيسة 


'انفرسكانا العميقة خارجين الى 'الساخة الحمراء ٠‏ حيث كانت الوحداث 
العسكربة الثائرة تحجرىق مفاوضات عند .بوابتى سباسكيه 
ونيكولسكيه.مع المنثدبين من الفوج الاحتياطى المرايط والممتحصين 
فى 'الكريملين . 

دفعت الجماهير كاتيا وداشا وتليغين سيلها الى هدخل الدوما 


ملا ارجاء الشباحة . 


- نارفاق ٠‏ تنحوأ وم بارفاق راعوا النظام ! 


وإازثنا 





ارئفعت بذلك اصوات شابة متقعلة . اتشق حشد الناس 
على مضض ٠‏ فاندفع خلاله الى مدخل الدوما اربعة طلاب يلوحون 
ببثادقهم. : وشابة مليحة الوجة شنغثاء الشبعر فى .يدها سيف . كانوا 
يسوقون عشرة معتقلين من رجال الشرطة ضخام مشوربين هطرقى 
الروؤس عابسين شدت ابديهم وراء ظهورهم . سار فى هقدمتهم 
ضابط شيرطة له رآأس خليق مزرق حاسر , والدم: قد تخثر همسودا 
علد ضتغه . هرر عمبثية الصهباوين اللامعتين بسرعة على وحجره 
الحشد المستهزئة . كانت كتافيتا معطفه قد انتزعتا مع قطعفة 
هله , 

وتردد اصوات هن الحشد : 

ب جاه فأكان. ينتظركم > يا اصحاب' ! الغبتم اعلينا » وكفى . 

- وحكمتم حكم القياصرة .. 

- اعترة هلعولة ! ٠...‏ 

- امسكوهم ؛ واجعلوهم يذوقون العذاب ... 

ح يا اولاد هيا !+ء 

صاح الطلبة محوحى الاصوات : 

- يارفاق + يارفياق . اتر كرهم بمرون ٠:‏ راعوا النظاء 
الثررى ! 

وصنعدوا إلى مدخل الدوما راكضين دافعين رجال الشرطة ؛ 
وغيبتهم الابواب . وعندئذ تذاقع وراءهم بعض الاشخاص ؛ ومن 
بينهم كاتيا وداشما وتليغين . 

كان. بعض حئود الرشاشات يقرفصون عند رشاشاتهم على 
الارض الرطبة فى دهليز عار غالى الشقف نافت الاضاءة ..وكان 
احد الظطليبة - وهو فتى همتلى ' الخدين ضصعقةه الصياح والتعب غللى 
مايبدو - يصميح بكل داخل . 

- .لا اريد ان افهم غنينا ! اعطنى الترخيض بالدخول؛1+.: 

وكان بعضض الداخلين يبرزون له تراخيصهم ٠‏ والبعض الاخر 
يكتفرن بهز اذرغهم علية , ويرتقون السلم العريض الى الطابق 
الثانى , حيث كان الجئود المتربون النعسى. الصموتون مستلقين او 
قابعين قرب جدران الممزات العريضة غير تاركين بادقهم؛. كان 
بعضهم بمضلغ الخبز ٠‏ والبعض الآخر يشخر » وسيقانهم الملفوفة 


1؟ 






























بلفائفها منطوية تحتهم . وكان المتفرجون يمرون هتسكعين ويقراون 
الاغلائات الغريبة المديسة عل الابواب ويتطلعون الى المقوؤضين 
السحرسن' الراكشئ من حَجِرَة الى اخرى ٠,‏ الميعاحين :اق #عرا“عدرة 
الطاقة الانسانية . 
انتلا بر كاتيا وداشا وتليغين بكل هذه الغرائب : وشقوا 
طريقهم الى قاعة ذات علو مؤدوج تغطى نوافذها ستائن ارجرانية 
حائلة اللون ٠‏ وتصطف فيها المساطب المبطنة بالارجوان على شكل 
اتغناف دوائر ٠‏ وكان عل الحدار الأمامى اطاران مذهبان فارغان 
كانا يضشمان من قبل صورتى القيضر والقيصرة وببدوان الآن هثل 
بقعتين سسوداوين ضخمتين . وامام الاطاريئن تمثال مزهزرزى 
للأمبراطورة يكاتزيئا فى روبها البروئزئ المتباعد الطرفين + تيشم 
متطلقة الاسارين هداهنة شعبها : 
وعلى مساطب القاعة جلس آناس مرهقون يسندون رؤوسهم 
على أيديهم وقد بدت وجرههم مسودة غير حليقة . وكان بعضص 
الرجال نائمين .دافنين وجرههم فى لوحة الكتانة اعامهم : والبعض 
الآخر يتزعون القشيرة عن قطع السجق فى غير ها رغبة » وياكلون 
الغيز . وق الاسفل , افام تمئال يكاترينا'المبتسهة » جلس شبان 
قمتقعو الوجوه فى قمضصان سود إلى منضدة طويلة فرش غليها غطاء 
هن المخمل الاخضر المذهب. الحراثى . وبين هؤلاء رجل اضهب 
اللجة طويل الشنعر : :..قالت كاثيا + 
حة انظرق دا داشنا . هذا هو الرفيق كوزما وزاء المنضدة . 
وفى تلك اللحظة تقدهت. من الرفيق كوزما فتاة قصيرة 
» مدببة الائف ء واخذت تهسن بشىء : اصغى الرجل دون ان 
يلتفت ثم نض وقال : 
- أغلن غوتضكوف رئيس البلدية للترة 'الثانية انه لن 
زع الاسلحة على العسال . اقترح التصؤيت :بدون مناقنة غلى 
تجاج ضد عمل اللجئة الثورية . 
واخيرا استطاع تليغين'ان يعرف (بعد ان استجوب. طالبا 
ا مستغرقا فى تدخين سسكارة) أن اجتماع سسوفييت ثواب العمال 
هنا فى قاغة يكائربنيتسكى هذه 'لليوم الثائى بلا اتقطاع . 
فى خترة الغداء رأى جتود الفرج الاختياطى الموجودون فى 


ارا 





الكرنملين دخان مطابخ الميدان المتنقلة فى السناحة الخمرا. 
فاستسليوا ؛ وفتحوا البوابة ٠‏ وعم الصباح الساحة + وازتفعت 
القبعات فى الهواء.. وارتقى جندى صغير.لوبتويه ميستو* التوضع 
الذى قتل فيه دهيترى الدعى ** فى زمانه ؛ فانطرح عاريا تماها , 
وقناع خروف على وجهه + ومزمار البهلرل على بطنه : ذلك المكان 
الذى كان يعلن فيه تتويج القباصيرة وتنحيتهم عن العرش ٠‏ وتذاع 
فيه جماع حرنات الشعب الروسى وقموده ؛ أرتقى تلك المئضة 
الواطئة التى كان الارقطيون يتناش عليها احيانا كثيرة ؛ ثم بعرد 
الدع التسفرك فيروبها .. وكان هذا الجتدى. الضثيل. يرتدى معطقا 
صليا ,.وبدا .يتكلم عن رشىء متحنيا للئاس .+ .دافما طاقيته العالية 
الى اذئيه بكلتا يديه ؛ ولم يتبيل احد شيئا عن كلامه لشدة الصخب . 
وكان الجندى ضئيلا جدا ٠‏ غربل فى آخر موجة للتجديد. من احدى 
الاماكن النائية ؛. ومع ذلك فان سيدة.كانت تضمع على راسبها قبعة 
بريش مائلة إلى جاتب قد شسقت طريقها آليه .وقبلته... وبعد ذلك 
انزله الناس من «لوبئويه ميسثو» ٠‏ ورفعوه على اذرعهم » وجملوه 
هاتفان - 

وق تلك الاثناء صعد شاب من المحتشدين على تمثال الجنرال 
سكو بلبيف هقابل دار الحاكم العام فى شارع تفيرسكايا + وشد قطعة 
من القماش الاخر على نسيقه . وتعالى الهتاف له . وانسبل بعض 
الاشخاص الغامضين الى قسم البوليس السبرى من الزقاق وسبمع .من 
هناك وت زجاج يتكسبر ,ثم طلع دخان . وعيتف اناس ؛ «هورا» . 
وعند نحصب بوشكين فى بولفار تفير سكوى تحدثت كاتبة مشهورة 
والدمع يسبع هن مآقيها عن فجر الحياة الجديدة ؛ وبعد ذلك وضعت 
بمساعدة طالب غلما احمر ضغيرا عل . يد. بوشيكين الواقفبفى..لحظة 
اسنتغراق . : وهتف الئاس : «هوراه . وكانت المدينة كلهفا 


* همثمة حجرية مستديرة الشكل كانت. تعلن من فوقها مراسيم 
القياسرة واحكام الاعدام . (المترجم) ٠‏ 

* * المدعى الثالث على. عرش روسيا ؛ وقد تسمى باسم دميترق اين 
القيصر إنفان الرابع (الرهيب) واعدم سئة 115١1‏ فى موسكو فى ولوبتويه 
ميستر » ٠‏ |المترجم] ٠‏ 


لذاانا 








كالسكرق طيلة ذلك الوم . ولم بعد اخد الى نيته حتى ساعة 
هتأخرة هن الليل ٠‏ وقد تجنهر الناس فى تجيعات ؛ وراحوا 
يتحدثون ٠‏ زيبكرن هن الفرح ٠‏ ويتعانقرن ٠‏ وينتظرون برقيات . 
فان روح اغالى المديتة تطغى بعد ثلاثة اعوام من الجزع والكراهية 
والدم . 

عادت كاتبا وداشا وتليفين الى البيت عتذ هنبوط الظلام 
فعرفوا ان الخآدمة لمزا قد خرجت الى بولغار بر نتشستتسكى 
لحضور اجتماع » وان الطباخة قد حبست نفسها فى المطبخ ٠‏ وانها 
تَيكى وتطلق. ضرغات خافتة : افلحك كاتيا بمد لاى فى ١‏ أجبارها 
فق فت البات؛ 

- -هاذا حدث لك ٠‏ يا مارفوشا:؟ 

ورا شم الوا قسزناء”ء 

قالت وغطت. بيدها قمها المبثل» ذا الشقتين المنتفخثين من 
«البكاء . وكانت رائحة الكحول تفوح منها . 
قالت كاتيا منزعجة ؛ 
- انت “ثقولين هاه + أن اخدا لم يقتله:, 
وشعت سنخان الشاى عل مؤقد'الغأز : وذهبت التعد العائدة. 
استلقت داشا عل الاريكة فى غرفة الجلوس وجلس تليغين عند 
'قدهيها . قالت واشا : 

- ايفان + ياعزيزى. » اذا اخذتنى غفوة دون ان أدرئى ٠‏ 
فابقظنى حين بعد الشاى فانا فشوقة البه جدا . 

وانقلبت : ووضعت كفيها تخت خدها : زقالت بسوت ادركة 
التّعاس : 

- احبك كثيرا : 

فى الشفق كان اللفاح الذى كان تلتف به داشنا يلوح انيش.. 
وكان تنفسها غير مسموع . جلس ايفان بلا حراك + وقد اتفعم 


أقلبة : ظهر -ضوه فى شق الباب ف:نهابة الغرقة ٠‏ ثم اتفتح“ألباب , 


ودخلت كاتيا + وجلست الى جانب ابفان ابليتش على مسند الاريكة 


وطوقت ركبتيها . وبعد برعة هن الصمت سألت بصرت خفيش : 


- غفت داشيا ؟ 
- طلبت ان توقنك عند نهنثة الشاى . 


/1ا* 


- ومارفوشا تبكى فى البطبخ لأن القيصر قتقل .. هاذا 
سيحصدل »٠‏ نا ايفان ابليتش ؟ . . يخامرنى شعور بان جميع السدود 
قدي خرقت ... وقلبى يوجعنى_خرفا عق نيقولاى انفانرفيتشس .... 
ارجر « ياعزيزى ؛ ان ترسل له برقية فى الصباح الباكر غدا ... 
فل لى متى تنويان --انت. وداشا - السفر الى بتروغراد ؟ 

لع يجب ايفان ابليتش . ادارت كاتيا له راسها وتفرست فى 
وجهه بعينيها الواسعتين كعينى داشا تماما » سبوى. اثهما عمينا امراة 
جدديتان ٠‏ وابتسمت + وجذبت ايفان انليتش ؛ وقبلتة من جبيئه . 

ق صباح اليوم التالى خرج الناس .جميعا الى الشارع:. سارت 
الشاحنات المملوءة بالجنود فى شبارع تفيرسكابا وسط زحسيام 
الناس + والهتافات المتواصلة ؛ فكان الجلود مسلحين 
بالحراب والسيوف . واعتلى الصمبيان. متون المدافع المقرقعمة 
ووقفت على اكوام. النلج القذرة وغلى الازضفة لحراسة النظام فتيات 
فى ريعان الشسباب شاهرات السسيوف متوترات الوجره وطلاب هدججون 
بالسلاح لا يعرفون الرحمة . انهم الميلشيا المتطوعة :. ضعد 
اصحاب الحزاثيت على السلالم وانزلوا النسور الامبراطورية من 
لافتاتهم . وسارت فى ششمارع المدينة فتيات سقيمات المظهر - هن 
عافلات .من معمل :التبغ. يحملنصورة ليف تولستوى الذى, كان إننظر 
بحهافة من تخت حاجببه المعقردين الى كل هذه الغرائب . وبدا 
وكأن هن المستحيل ان تكون بعد الان حرب. او بغضاء ٠‏ ولم يبق 
الا ان ترفع الراية الحمراء على احد. ابراج الاجراس الغاليِة حتى 
يدرك العالم اجمع أننا. جميعا اخوة » وآن القزة .الوحيدة فى الدنيا 
هى الفرح. والجرية والحب ؛ والحياة . 

وحين حملت البرقيات. الثبا الصاعق عن تثخية القيصر 
وانتقال المللئك الى كبير الافراء ميخائيل ,2 وخن رفضّه للعرش 
القيصرى بدوره ٠‏ لم يدهش احد كثيرا ٠‏ فقد بدا وكآن تلك الأيام 
حبلى باعظم .من هذه العجائب . 


لمعت تحمنة, فى السياء الشتفافة. اللانبائيسة البق : قوق 
الزيؤزفون العارية .سوداء ساكتة تلبدت الظلمة تحتها تماما ؛ 
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وتجمدت البرك على الرصيف وراحت تتكسير تحت الاقدام .. توقفت 
داشا ؛ ودون ان تفك يدنها المتشابكتين اللتين. طوقت. بهما يد 
ايفان ابليتش مدت بصرها عبر السياج. الواطى' فى الضبوه الباعت 
فى النافذة الصغيرة العميقة فى كنيسة القديس نيقولا . 

كاثت الكنيسة وفناؤما فى الظل تحت اشجار الزيزقون . 
ترامى من بعيد صوت انصفاق باب وسبار فى الفئاء رجل قممير فى 
معطف طويل تصل الى الارض ؛ وقبعة معكوفة الخافة ..وكان الجليد 
يتكسر نحت حذائه اللبادى ٠‏ وترامت صلصلة المفاتيح . اخذ 
الرجل برتقى برج الجرس على مهل . همست داشا : 

- ذهب القندلفت ليدق الحرس » 

ورفعت داشا رأسها . كان لق الغروب يرتمى على .ذهب 
القبة الصغيرة على برج الكنيسة . 

دق الجرسى الذى يدعو الناس منذ ثلاثمانة عام الى ضسكينة 
النقس. قبل التوم .. وقفزت الى ذاكرة ايفان ايليتش فى الخال. تلك 
الكنيسة الصغيرة فى الطريق ء والمراة الى كانت تبكى بصمت على 
عتبتها وعى بردائها الابيضس ٠+‏ والطفل الميت. عل ركبتيها + ضغط 
أيقان ابليتش بكوعه على بد داشا ضغطة قوية.. نظرت داشا اليه 
نظرة تساؤل . وسالته بهمس سعريع : 

- اترند ؟:لتذهب ... 

ابتسم ايفان ابليتش ابتساعة عريضة , فعبست داشا 
وضربت الارض. بحذائها . 

- ليس فى الامر ها يضحك حين تسير أهرأة ويدعا بيد 
الشخص الذى تحبه اكثر من أى شىء آخي عل الارض ٠‏ وتبصر 
ضوءا فى ناقذة فيدغلان الكنيسة ؛ ويعقدان قراتهما ... . 
وتناولت داشا بد ايفان انليتش ثانية » وسالت : 

- هل إنت فاهمى ؟ 

9 

- ابها. المواطنون » جتود الجيشالروبى الحسر تمئذ الآن 
فصاعدا . لقد حظيت بشرف تادر , عو ان امنثكم بنرم همخيد : 
أن قبود العبودية قد حطمت + وتام الشعب الرونى خلال ثلاثة ايام 


15 











بأعظم ثورة فى التاريخ دون اراقة قطرة هن الدماء . فقد خلسعمع 
القيصر المتوج عن العرشن : واعتقل الوزراه القيسريون . وتنازل 
ميخائيل ولى العهد هن تلقاء نفسه عن عبء العرش الثقيل .. ومنذ 
اليوم انتقلت 'السلطة, نكامل هيلتها إلى السب + .واصبعت علق 
راس الدولة حكوفة مؤقغة لكئ تجزى الانتغابات الى الجمغية 
الثاسيسية: لمنوم 'زوسيا :اقرب وقت' مستطاع: ٠.‏ علق. اساس 
النضؤنت السرى الاش البتسكاوى الثم فلتهتف منذ 
اليوم : عاششت الغورة الروسية + عاشت الجمعية التأسيسية ٠‏ عاشت 
الحكومة المؤقتة ؛ .... 

تعالى عمتاف طويل هن آلاف. الجنود المحتشيدين . اخرج 
تيقؤلاى ايفانوفيتشن سنموكوفنيكوف متديلا كبيرا كاكى اللون من 
جيب سسترنه الشموا ٠‏ ومسح زقبته ووجهه ولحيته ٠‏ كان يتكلم 
ومنو واقف على مئصة مصنوعة بارتجال من الواح خشمبية ٠‏ بضطر 
الصاعد اليها: إلى التسلق غلق .غؤارضن متقاطعة ٠‏ وكان: .يقف وراء 
ظهره آهر الكتيبة تيتكين الذى رقى قبل حين الى رتبة. مقلم 2 وقد 
ارتسم الانتباه المتوتر على وجهه المسفوع بلحيته القصيرة وانفه 
الممتل' . وحين تعالى الهتاف.رفع يده الى طرف طاقيته بتخية 
ساغية . وكان.زعاهء الفى جندى يقفون أمام المئمة فى الحقل المتبسبط 
المزقشن +ببقخ سوداء .من الارض والثلج المتسنخ + كانوا يقفون 
فاغرى الافواه معتمرين بالخوذ الحدندية لانسيل المعاطف. البتجعدة 
بلا احزمة '. ونلا سلاح » يسغون الى الكليات المذهلة ‏ الذى كان 
ينطق بها سيد أحمر كالديك الحبشى . وف المدى البعيد كانت مداخن 
قرية محروقة 'تلوح بارزة عن خلال الضباب الرمادى . ووراء القرية 
كانت تبدا مواقع الالمان ؛ 

- انها الجتود :! 

تابع نيقولاى ايفانو فيتس خطابه , وقد هد الى الاهام نده 
منفرجة الاصابع ٠‏ وتدفق الدم الى.رقبته : 

- بالامس فقط كنتم اناسا هن درجة واطئة. » قطيغا اعجم 
كانت. القيادة 'العليا ,القيضرية ‏ ترسلة. الى المذبحة: .. اولم..يكونوا 
يسا لونكم ما الذى يجب ان تموتوا من اجله . .+ كانؤا يجلدونكم 
على اقل ذئب » ويرمونكم. بالرصاص .دون .محكية .. (سغل المقدم 
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ثاثنة ٠‏ وعاد الى اصغائه) . لقد عينتتى الحكورهة المؤقتة مفورضا 
لجيوش' الجبهة القربية - وهنا شد نيقولاق انغ نؤقيتس عق اضابغة 
كمن بمسك يعنان - واصرج لكم أنه هنذ اليوم لا 'توجد :راتب واطئة » 
ولا القاب ٠‏ وائتم الختود + هنذ اليوم ؛ هواطئون هتساوون للدولة 
الروسمة ولا يوعد الان فرق بين الخنود وقائد العيش ٠‏ وقد الغيت 
القاب. فاخب السيادة » صاحب المغالى : 'ضشاحب الفخافة . من 
اليرم ستقولون «مرحبا أنها السنيه: الجترال»'و*لا, الها السنييد 
الجترال» واتمم » ايها السبيد الجترال» . ستيغ الجزاب 'المهيئة مثل 
(بالأضر والغدمة ؛ با صاحب الشيادة قد آالغيت كما الغى اذاء 
الجندى التحية العسكرية لكل شابط مهما تكن رتبته:- "وف امكانكم 
أن تصاقحوا الجترآل اذا شثم ذلك , : 

ها - ها - ورا بت 

سرت هذه الوهوهة مرحة فى حشد الجنود ٠‏ وابتسم تيتكين 
ايضا + ورفت رهوشه خوفا : 

- وآخيرا ناتى آل القىة الأهم : انها الجنود : هن قبل كانت 
لتك القيسدرية ل الو» معدل الدررت !1 ومة ايوم مديطوفنها 
الشعب ٠‏ التم انفسكي ٠‏ ولهذا تقترح الحكرعة اليؤقتة عليكم 
تشكيل اجان الجنود فى جميع الجيوش - لجان السرانيا والكتائب 
والافواج صعزدا حى لجان الحبوش ..: ازسنلوا إلى هده اللجان 
الرفاق الذيئ تغفون بهم وميك اليوم سسبتحرك أصبع الحندى 
على الخارطة العسكرية الى جانب قلم القائد الاعلى . . . ايها الجنرد , 


01 ؛ ورفع قدها ووضع اخرى + الا اله صمت ؛ وانزل راسبه 


| لأطتوك :عيب المؤرة الركيسق[1 ., 


وضجت الهتافات فى 'العقل مرة 'أخزى: 0 وقف فيتكين .بهينة 
اسنتعداد » وادئ التحية العسكربة 3 واكتسى وحيه لونا رماويا ٠‏ 
واخذت الصيحات ترتفع من الجثود المحتشدين : 

- هل سيعقد الصلح مع الالمان عن قريب ؟ 

- كم سيخصصون من الصابون للفرد الواحد ؟ 

- وماذا بخصوص الاجازات ؟ ماهئ التعليمات ؟ 

- ابيا السيذ المقوض ٠.‏ ماذا سيكون غتدنا الأن ؟ هل 
ستنتخبٍ ملكا ؟ ومن سيحارب ؟ 
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ولكى يرد على الاسئلة على نحو افضل نزل نيقرلاق 
ايفانوفيتض من المئصة , فاحاطة الجنرد الهتاجون فى الحال . اسند 
المقدم تيتكين مرفقه على درابزين المنصة » وراقب راس المفوض 
الحربى الحليق الحسير وقفاه الممتلى' وهو يتخرك وسمط. الخوذ 
الحديدية ؛ ويدور ويبتعد . امسك جندى احبر الشعر يلوح عليه 
المرخ والغضشب يضع معطفه على كتقيه (كان تيتكين يغرفه جيدا , 
من سسربة البخابرة) امسك ثيقولاى ايفانرفيتش من حزام سترته , 
وراح يساله مطوفا بصيره فيما حوله : 

- ابها السيد المفوض الحربى » انت تخدثت لنا حديثا مشوقًا , 
ونحن اضغيئا اليه بسوق ... والآن احبئى على هذا السؤال . 

ضج الجنود فرحين , واشتد تزاحمهم . تعيس المقدم 
تيتكين » ونزل هن المنصة واجما . 

قال الجندى وهو يكاد يمس انف نيقولاى ايفانوفيتش ياظفره 
الانبود : 

- اطرح عليك هذا السؤال . تلقيت من قريثى رسالة 
تخبرنى بأن البقرة الى كانت فى بيتى قد فطست ؛ وانا لا املك 
حصانا + زوحتىق راحت تطرف فى الارض مع اولادنا تستحدى الناس 
كبر الخبن ... ازبد أن أمناأل : ابحق. لك الآن ان ترهينى 
بالرضاص اذا حاولت الهرب ؟ 

ب اذا كانت سلامتك الشخضية اغل عندك من الحرية , 
ففى وسبعك ان تخرنها » تخونها كيهوذا ٠‏ عندلذ ستقول روسيا 
لك فى وجهك : لا تستحق ان تكون جنديا فى الجيش الثورى ... 
اذهب الى بيتك ! 

صرخ نيقولاى ايفائوفيتش بحدة ٠‏ فقال الجندى : 

- لا تصرخ على ! 

- ومن انت لتصضرخ علينا ! 

- ايها الجنود - وزفع نيقرلاى ايفانرفيتش جسمه على 
اطراف اصابعه - هنا يجرى شوء تفاهم ... أن الوصية الاؤلى 
للثورة هى الاخلاص لحلفائئا ... وعلى الجيثن الروسى الثررى 
الحر ان نهاجم بقوة جدندة غدو الحربة الالد ء المانيا الافبريالية ... 

فارتفع صوت غليظ : 
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- وانت عل سبق لك ان غذيت القمل هن دهك فى الخنادق ؟ 

- انه لم ير قملة واحدة من ولاداته ... 

- اهد له ثلاثا للتكاثر .., 

- لا تحدثنا عن الحربة ٠‏ حدثنا عن الحرب ٠‏ نحن نحارب منذ 
ثلاث سنوات. . . .. انت فى طيب. مقام فى المؤخرة ؛: تغذئى لك كرشنا 
اها نحن فيجب ان نعرف كيف نثهى الحرب . 

صاح. نيقولاى ايفانو فيتشن هرة اخرى : 

- انها الجتود ٠‏ ان رانة التورة قد رفغت . الحرية: والحرب 
حتى النصر الاخر ... 

- إأوه ا أده بتلعوئ لآافا كمد اشيهك ١‏ 

- نحن نحارب هنذ ثلاث سنوات ؛ ولم نجد تعمرا ... 

- ولماذا اذن خلعوا القيضر ؟5.. 

- خلعوا القيصر عن قصد . كان يعرقل عليهم تطويل 
الحرب +.. 

أنه مأجور ؛: با رفاق ... 

شق المقدم تيتكيل «طريقه الى نيقولاى ايفانوفيتش دافا 
الحنود بكوغة + وشناهد مدفعيا ضخما مكور الكتفين اسبود الشعر 
يمسك المفرض هن صدره » ويهزه ويضرخ فى وجهه : 

- لماذا حجنت الى هنا ؟ قل : لماذا حجنت اليئا ؟ جنلت لبيعنا » 
ناابن الكلبة ...: 

وغار قغا المفوض المستدير فى رقبته ٠‏ واهتزت لحيته 
الشائلة الى فوق , الشبيهة بلحية مستعارة . داع الجندى” ٠‏ ومزق 
باصابع مرتجفة باقة قميصه . تعبس الجندى وخلع خوذته 
الحديدية » وضرب بها راسس نيقولاى ايفانرفيتشس ووجهه عدة 
ضربات قوية .:: 


0 
جلسن حارسى ليل ورجل من رجال الميليشيا عند باب مخزن 
المجرعراتى مورافييتشيك نتبادلان الحديث بخفرت : وكان الشارع 
غالبا , والمخازن مغلقة » وريم آذار الخفيفة 'تصفر فى اشحار الخور 


رلرننا 


الق الل تكس اوراقنا. بعد . وتخغشتغشن ف اعلان «قرض -الحرية» 
الملضق على سياج + والقمر الوضاء كقمر الجنوب ٠‏ الخى ٠‏ مثل 
قنديل البحر يتدلى عاليا فوق المديئة : 

وكان الخارس اللبلى . يبتحدث ببطء ؛ 

- وكان هو يضطاف فى فتزلة عل الستاحل البحرىاق يالطا . 
وعان قد خرج الى التنزة فى ستروال ابيص ٠‏ حسب الاصول ٠‏ بكل 
نياشينه ٠‏ واذا بهم يسليوثة برقية فى الشمارع عن خلع 'صاعحب 
الجلالة الامبراطور : ؤيقرا البرقية ٠‏ وتنفجر الدموع-من عينيه 
اهام التّاس جَمنيعا .. 

ردد رجحل الميليشيا عتعجبا : 

آئ ؛ اى + اى ٠:‏ 

- وبعد أسمبوغ أ”قيل ٠‏ 

- ,والستبب ؟ 

- لانه حاكم ٠‏ والحاكم غير مقبول فى هذه الايام . 

- اتى داق داى :: 

كرر زجحل الميليشنا تعجبة » اظر! إلى قل ضاو كان. هماضيا 
فى شؤوثه بحر فى ظل الفمز تخت ضجيزات الاقآسيا : 

ب , , , وكان جلالة الامبراطور يعين ق ذلك القت فى فرغيليف 
بين قواته وحياته رخية مطمئنة . فى الثهار يشبع من التوم » وفى 
الليل يطالغ التقارير عن المعارك الحاصلة ... 

قال رجل الميليشنيا : 

- الفلقون غطضان. بالتاكيد ٠,‏ وذاهب: لشرب 'الماء : 

- عه تتحذاث ؟ 

- عن قط. فخزن سيئوبى للدخان + خرج يعمشى ٠‏ 

- حسنا ٠‏ ؤفجاة يتضلون. بجلالة الامبراطوز: بالخط 
المباشر ٠‏ ويبلقونه بكذا وكيت + ويقولون ان شغب بتروغراد 
ثائر ٠‏ والخنود لآ يريدون التمتدى للسعب. ٠‏ بل يبتفون العوردة 
الى بيوتفم . ولكن صباحب الجلالة لا يظن ذلك بالأمر الخطير . 
وستدعى جميع الجثرالات ٠‏ ويلبسن .النياشين والوشائح » ويخرج 
الهم ليقول : «السعب ثاثر فى بتروغراد ٠‏ والجنود لا يزندون 
التغندئ للشعب نل نبتغون العودة الى بيوتهم . قماذا يجب أن 
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افغل ؟ ادلوا لى برايكم + وماذا تضيبون ؟ نظر جلالته الى الجنرالات » 
ولكن هؤلاء . يا صاحبى : لم يقولوا رايهم + بل اداروا وجوههم 

آى ١‏ ائى ‏ اى ؛ مصبيية ! 

- واحد هنهم فقط لم يدر وجهه عن الامبراطور , وعو 
جثرال عجوز سمكير . قال له : «يا صاحب الجلالة + هرتى اضع 
رقبق لكه ب مز صياحب الجلالة رأسمهة ٠‏ وابتسم بمرارة + وقال : 
«من بين جميع ‏ رعاياى الاحباء لم يبق ,الا واحد مخلص ٠‏ .وح هذا 
تجده سكران كل دوم منذ الصباح . والظاهن ان ملكى قد انتهى ٠‏ 
اولونى ورقة فيها شبغعار الدولة لأوقع على . تثازلى عن العرش» : 

- ووقع بالفعل ؟ 

- وقع ؛ وذرف دموعا هريرة . 

- آاى عااى. دان ؛ مصيبة . ,: 

وق تلك الائناء م بالسكريم وجل طويل. يليس كيبية:ذَات 
راس غديب | كير غاطسة حتى حاحبية . وكأن ردن ستر نه الفارغ 
محشورا فى خزافه . ادان وجهه نحو الرجلين الجالسين عند المغزن , 
ولمعت اسبتائه. بوضوع , قأل. الحارسن خاقت ‏ الضوت : 

- هيذا الرجل بيهر للمرةٍ الرابعة . 

- ائه لص بالتاكيد . 

- هذه الحرب عى الى ولدتهم بهذه الكثرة ياصاحبى . 
ظهرو فى اماكن لم تعرفهم من قبل . فنانون فى صنعتهم , 

دقت الساعة على برج الحرس ثلاث دقات من مسافة بعبده , 
واعقبها ضياح ديكة الفجر . وظهر ذو النبراع الواحدة فى الشبارع 
فرة اخرئى . وقد اتحه هذه المرة الى الحارسين انماما » ثحو المخزن . 
صنت الرجلان وزاحا بتطلغان البه . وفحاأة قال الخارس بهمس 
متسارع : 

- وقعنا فى داعية : نا ايفان . اطلق صغارتك ٠.‏ 

اخذ رجل الميليشيا يخرج صفغارثه الا ان ذا النراعغ الواحدة 

وثب عليه ؛ وضيربه: نتقدمه على صدره » وفى نفس اللحظة ضرب 
الحارس الليق تمقيغن المسدسس عل راسه .. وق تلك البرهة ركض 
رجل ان حو المدخل : كان قصيرا بارز الشاربين فى معطف جندى » 


لتنا 


وقد أنقض على رجل الميليشيا » ولوى ذراعيه وراء ظهره بحركة 
أسرابعة أقنوية . 

واخذ ذو الذراع. الؤحدة والقصير يعالجان القفل صامتين حتى 
فلا/ه , ودخلا مخزن هورافييشيك ساحبيل الى داخله الحارس 
التصموق ورجل المتليصسيتنا النقيدود “الثراغئ ٠.‏ :وسدا لباب 
اة. 

وانتهى كل شىء فى بضع دقائق . شدت الاحجار الكريمة 
والذهب فى صرتين . وبعد ذلك قال القصير : 


- وهذان ؟ 
ورفس بحذائه رجل الميليشيا الذى كان منطرحا على الارض 
ال 


باعزنزى ؛ لا داعى للقتل لا تفعلاه ايها الطيبان .. 

قال ذو الذواع الواحدة بحدة : 

ت لتذهعب . 

- اقول لكة|نهمًا سيبلغان عنا : 

- لبذهب :نا سافل ! 

رامسبك اركادى حادوف الضرة باسئائه + ووجة منيدسيه 
«الموزر» غلى ششريكه . فضحك هذا بتهكم + وسنار ثحو الباب . 
وكان الشارع.ما نزال خاليا . خرج الاثئان بهدوء + وانعطفا فى ركن 
الشارغ ٠‏ وسارا نحو «قصر كابرنيه» . قال جادوف للرجل القصير 
اثلاة سيرة : 

- سافل ٠‏ قاتل + وغد . تجنب ذلك ؛ اذا كنت تريد العمل 
معى . فهمت ؟ 

:فيك 

- والآن ٠‏ اعطنى الضرة . واذهب فى الحال واعد القارب . 
ساذهب انا لاخضار زوجى . يحب أن تكون فى البحر عند الفجر . 

-تذهب الى يالطا'؟ 

- لبس هذا شناثك . الى يالطا أو الى القسطنطيتية ... 
انا ضاخب الأمر , 


تمتم رجل الميليشيا بصوت ضعيف : 


الحننا 
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سافر تلبغين وداشا الى بتروغراد + وبقيت كأثيا وحيدة . 
وقد رافقتهما الى مخطة القطار - كانا فى حالة من شرود الذهَن , 
وكأانهما فى حلم - وعادت آلى الببست وحدها عند حلول الظطلام . 

كان البست خاليا ٠.‏ فقد خرحت هارقوثما وليزا الى اجتماع 
خدام البيوت . كانت غرفة الطعام ها تزال عابقة برائحة تبغ 
وزهور ؛ وشجيرة الكرز المزعرة ماتزال واقفة فى موضعها بين 
اوانى الطعام غير المرفوعة ٠.‏ سقت كاتيا الشجيرة بدورق الماء ,2 
وجمعت اوانى الطعام وجلست على مقعد دون ان تشغل الضوء , 
ووحهها الى النافذة فرات السماء وراءها مظلية ملفعة بالسحبي . 
دقت ساغة الحائط فى غرفة الطعام ٠.‏ وستمفى فى دقاتها » حى لو 
تمزق القلب عزنا وكمدا : ظلت عاتيا جالسة فى سكون وقغا 
طويلا + ثم تناولت لفاحا ازغب هن على الكرسى الوثير ٠‏ والقته على 
كتفيها » وذهبت الى غحرقة داشا . 

كان الفراش اليخطمل على الشربر العارى يلوح فى الظلمة . 
وعلى اخد المقاعد علبة كرنونية فارغة هن علب القبعات ؛ وعلى 
الأرض تثاثرت اوراق ومزق . وبعد ان عرفت كاتيا ان داشا اخذت 
منها عل جاجياتها » ولم تيق ال"ننس فقا - فكدرها ذلك عظين, 
التكدر حتى تندت عيثافا . جلست عل السرير + على الفراش 
المخطط ؛ ساكئة انضا وبلا خراك كما كانت فى غرفة الطعام . 

دقت سسماغة غرفة الطعام العاشرة دقات رنانة . عدلت كاتنا 
اللفام على كتفيهاء وذغبت الى المطبخ ووقفت هناك برهة , 
وارعفت سمعها » 0 رفعت حسسمها على اطراف اصابعها » وتناولت 
من الرف دقتر المطبخ ؛ انتزعت هنه ورقة بيضاء » وكتبت بقلم 
رضصاص : «ليرا ومارفوثنا . كان يجب ان تخجلا على ترككما البيت 
طوال النهار وحتق الليل» . ونزلت دمعة على الورقة . وضعت كاتيا 
الررقة على طاولة المطبخ : وذهبت الى مخدعها . فخلغت هلابسها 
على غجل / وانسلت الى سربرها ؛ وهدات . 

متعهاق الديل“صدق بان ألنطخ""ووغلك ليرا لؤنارفؤس 
تطبطبان باقدامهما وتتحدثان بصوت عال" ,“وراحتا وتباءئنسا فى 


يفف 





المطبخ . ث هدات حركتهما . ونعد ذلك ارتفع ضحكها فجأة ٠‏ بعد 
ان قراتا الوزقة . طرفت كاتيا بعينيها ٠‏ ولم بد خرزاكا . 

سباذ السكون فى المطبخ فى آخر الآفر . ودقت الساعة معلدنة 
الراحد بعد منتصف الليل . وترامت هذه الدقة رئانة ومؤرقة,. انقليت 
كاتيا على ظهرها ٠‏ وأزاحت البطانية عنها بغبربة هن قدمها, 
وتكنيدت نصعونة عدة هرات ٠‏ وكائها لا تحد الكفاية.من الهواء , 
وقفزت. من السرير + واضاءت المصصباح الكهر بائى , وقلصت عينيها 
من ضوثه المفاجىء واقتربت هن المرآة الكبيرة القائمة ٠‏ كان 
قميص النوم الخفيف لا يصل الى.ريتيها م نظطلرت كاثيا الى صورتها 
فى المرآة بسرعة وسسهوم ؛ الى ضور تبدو جد اليفة لها + وارتعش 
حنكيا . 'دنْت هن المرآة. كثيرا ,:. ورفعت:شغرها من الجانت الايمن . 
«نعم » نعم , بالطبع . هذا ثم هذا . ..- وتمعنت فى وجيهيا 
كله - نعم ع نعم , طبعا .. . ٠‏ وبعد عام. سميشتعل رأسى شميبا » 
ثم تدركنى الشبيخوخة» .. اطفات الكهرباء. » وأسعلقت على السرير 
ثائئة : وغطت عينيها بكرعها . «لم ادق. لجنلة من الهناء طوال 
حباثى . والان انتهى كل شىء .... . لن يطوقثى اخد يذراعيه ؛ 
ولا بعتصنرنى ٠‏ ولا احد. يقول لى : ياعزيزتى ٠‏ يا جبيبتى , 
بالفرحتى ...9 

ومن بين الافكار المرة والتاسفات طاف فى ذاكرة كاثيا فجاة 
دزب رمق رطب عبر هرج من الارض هررورق من المطر ٠‏ وائنجار 
افون سرك ...وض يكفييها - كثيلت تيرب هذا ارسي 
ثوب .بنى ومؤزر اسود ٠‏ والرمل بهسهس تخت نعليها » وعى تحس 
بخفتها 0 ورشاتتها * والنسيم داعب شعرها 0 والطالب اليرشيا 
يقرد. دراجته على العشب الرطب ؛ لا على الدرب ؛ ولكن على العشب 
المبلل . وانقلبث كاتبا لتمنع نفسها من الضحك ... واليوشا يقول 
نصرت احرى : "انا اعرنى - انا لاآمل بان تيادلينى شبعورى .. وقد 
جنت لغابة واحدة فقط ؛ غى ان افضى,ذلك لك . سانهى حياتى يوماها 
فى محطة قطار الية , قوداعا ...» وسمتطى دراجثتة وسين عبر 
المرج ٠‏ مخلفا وراءه اثرا ازرق تمل العشيب .... ظهره, مكور فى 
سترنه الرهادية ٠‏ وطاقيته البيشياء تختفى ورا الخضيرة ٠‏ وتصرخ 
كاتيا : «اليوشا ؛ عد !» 


8 ؟ 





... أعقا أن هذه التى يعذبها الارق الآن ٠‏ كانت واققة آنيد 
فى ذلك. الدرب الرطب + والنسيم. الصيفى الغبق برائحة, المطر 
يداعب مثزرها الاسبود ؟ قعدت كاتيا فى السرير » ووضعت راسها 
بين يديها » واسئدت كرعيها على ركبثيها العاريتين » ولاحت فى 
خيالها اضواء مصابيح شباحبة » ورذاذ ثلجى » وريج تدوى فى 
اشجار جرداء » وصرير زلاجة زاعق موحش قائط: » وعيئا بيسونوف 
الجليدتان قردبتن هن عينيها . . . حلاوة الغور وشبلل الارادة ٠؛‏ 
رعشة الفضول المقَرَرة ..: 

اضطجعت كاتبا هرة اخري . ورن الحرس بحدة فى سكونٍ 
البيك . سرت البرودة فى جسد كاتيا . ورن الحجرس للمرة الثانية., 
سارت ليزا! فى الدهليز حافية نصف_ تالمة ترسل زفرات: تاضبة » 
رصلصل مزلاج الباب الخارجى + وبعد دقيقة سسمعت كاتيا طرقا 
على باب مخدعها : «جاءت برقية لك ٠‏ ياسيدة» . 

تثاولت كاتيا الظرف الفبيق مثتفضينة الا سارير ٠‏ وفضت الختم» 
ونشسرت الورقة » واذا ببصرعا هيم . 

- ليه! - قالت وهئ تنظر الي الفتاة ؛ألى. اخذت سقتأفا 
ترتجفان من الذعر - مات. نيقولاى.ايفانوفيتشس ٠‏ 

صرخت ليزا , وانفجرت بالبكاء. . طلبت عأنيا البيباء ان 
تنصرف.. ثم اعادت قراءة الحروف الشبنيعة على شريط البرقية 
للمرة الثانية : «ترفى. نيقولاى إيفانوفيتش متائرا بجراح. بليفة 
اصابتة اثناء تادية واجبه الثبيل نقطة سسيثقل جتثمانه الى موسكر 
على نفقة الاتحاد . . .» 

احست كاتيا بثقل الغثيان تحت نهدعا ٠‏ وغخشساوة وسوداء اهام 
عينيها » هدثت حسبمها الى الوسبادة ؛ وفقدت الوعى . .. 

3 اليوم التالى حاء لزيارة كاتيا ذلك السيد الملتحى المورد 
الوجنتين الذى سمعته فى ,اليوم الاوزل للثورة. يتحدث فى نادى 
الحقرقيين - وهو شخصية اجتماعية شبهيرة ورجل ليبرا يدعي 
الامير كابوسستين - اونجسكى - وقد اخذ يدها بيديه + وضغطهما 
على صداره الموبر ؛ ورا يقول اثه باسم المنظمة الى كان يعمل 
فيها هع الفقيد ئيقولاى ايفانوفيتشي ؛ وياسمم مديئة موسبكو الذى 


هر الآن عساعد مفوضها , وباسمع روسيا والثورة يئقل الى كاتيا 


؟ 


التعازق والاسف على فقد متاضل هجيد فى سبيل الفكرة تخطفه 
الردق قبل الاوان ٠‏ 

كان الأمير كابوستين - اوتحسكى تطبعه ففعما بالسعادة 
والعاقية والمرح ٠‏ وصادقا فى أظهار اسناة وتفرح من لحيتة وصداره 
رائحة سيغار هفدئة حتن أن كاثيا احست لبرعة هن الوقت بأن 
القباض- نفسها يتراخى . فرقمت اليه عينيها اللامغتي من السهساد 
وباعدت شنفتيها الجافتين ؛ 

شكرا على ها قلته عن تيقرلاق ايفائوفيتش ..: 

اخرج الاغير منديلا كبيرا وفسح عيثيه + انه قد اذى واجيا 
ثقيلا ؤانضرف ... زغقت سيارته فى الشارع الجائبى بعبوت كصوت 
الغوّل . وعادت كاتيا 'تطوف فى الححرة ٠‏ توقفت امام الصورة 
الفؤترغرافية لخئرال لا تعرفه له. وجه اسسد ؛ وثناولت البوما 
للصور ؛ وكتابا : وعلبة من صتع الصين رسم على غطائها مالك 
الخزين عمسكا بضفدعة . ثم تمشمت هن جديد ٠‏ ناظرة الى ورق 
الحائط : الى الستائر +.. ولم "تمس طعام الغداء . قالت الخادمة 
ليوا : «عللى الاقل لو اكلت مهلبية الفراكة» . هزت كاتيا راسها 
رفضا دون ان تحرك شفيتها ٠‏ كتبت لداشا رسالة قضيرة ؛ ولكن 
مزقتها فى الحال . 

كانت تود لو ترقد وتننام ٠‏ ولكن الرقود فى السرير كالرقود فى 
التابوت -:رهبب بعد اللملة البارحة . .. وكأن اشد ما توحمها عو 
استها البائس على نيقولاى انفانوفيتض ؛ فقد كان انسانا طيبا 
رقيق القنب:مشوض الفكن +4 كان يجب اذ تعبه عل ما املق 
عليه ...- اما غى فعذبته ؛ فشاب قبل الاوان . نظرت كاتيا فى 
النافذة الى السماء الكئيبة الحائلة اللون . ولوت اصابعها حتى 
فزكعت ٠‏ 

وى اليوم التالى اقيم قداس تذكارى النيقنولاى 'انفا توفيقض '. 
وبغد يوم دفن رفاتة . وقيلت كلمات جميلة على قبرة » فشببه 
الفقيد بقادوس بحرى هلك فى اعماق اليم » وبرجل حمل المشعل 
الملتهب طوال حياته البمجيدة . وحضر الدفن رجل قضير القامة 
بلبس نظارة هو احد الاشتراكيين-الثور بين المشهرريِنْ » وقد جاء 
متاخرا : وقال لكاثيا بدهدمة غاضبة : «تثحى » نا فواطنة» . وشق 


رتنا 





طريقه حتى حافة القبر , واخذ يتكلم قاثلا ان هوت نيقولاى 
ايفانوفيتش يؤكد هرة اخرى صحة سنياسة حزبه حول مسالة 
الارض . وكانث التربة تتفتت تحت حذائه القبيح المظهر ٠‏ وتسقط 
مرتنطمة بالتابوت . شغرت كانيا بثربة غثيان تصك حلقرمهاء 
فانسلت من الجمع خلسة ؛ وعادت الى البيت . 

كانت تراودها رغبة واحدة : ان تقتسل + وتنام . ولكن حين 
دخلت البيت استولى عليها الرعب : اذ وقع بصرعا على ورق الحائط 
المخطط ., والصور الفرتوغرافية : والملبة: بمالكها العررين + والخؤان 
المدعرك فى غرفة الطعام والنوافذ المتربة . فاى وحشمة كانت تنبعث 
هن هذه الاشياء ! طلبت كاتيا ان بملا حرض الحيام » واستلقت فى 
الماء الدافى" وى تئن . فأن جسمهًا كله قد أحس اخيزا بتعبٍ قاتل . 
ثم جرجرت نفسها الى مخدعها بجهد شددد ؛: وغفت دون أن ترفع غطاء 
الغراش الخارجى . وهجست لها فى نوهها رئات جرس ؛ ووقع خطرات» 
واصوات ٠‏ وطرق على الباب ولم ترد عليها . 

استيقظت كاتيا حيل خيم الظلام الثام » وقلبها منقبض مرجع , 
وتساءلت هذعورة شباكية «ماذا ؟ ماذا ؟ ورفعت حسبمها فى السرير 
قليلا ..وللحظة املت ان يكون كل ذلك مجرد حلم فرعب تراى 
لها .... ثم شعرت ٠‏ وللخظة ايضا ؛ بالغبن واللاانضاف ٠‏ فعلام 
تتعذب ؟ وعادث الى عالم اليقظة تماماء وعدلت شعرعا ؛ ولبستخفيها 
على قدمين عاريتين ٠‏ وقالت لنفسها بوضوح وهدوء : «لا اريد أن 
اتحمل اكثر من ذلك . 

فتحت كاتيا ؛ على مهل » باب صندوق الأدوية البيتى المعلق على 
الحائط ؛ واخذت ثقرا الارراق الملصقة على القوارير . فتحت قارورة 
المورفين الصغيرة ٠»‏ وشمتها وضعت عليها راحتها ؛ وذفمست لتخرج 
قدحا من غرفة الطعام ٠‏ الا انها توقفت فى الطريق اليها اذ رات صوءا 
فى غرفة الجلوس . وسالت بخفوت : 7اعنذا انت با ليذ! 64 وفتحت باب 
الغرفة قليلا » ورات رجلا ضخما فى قميص عسكرى يجلس غلل 
الاريكة وراسة الحليق مضمد بعضابة سوداء . نهض بسرعة حين 
رآها , اخذت ركبتا كاثيا ترتعشان + واحست بخواء تحت قلبها. 
حدق الرجل فيها بعينين مخيفتين متسعتين » زاما شفتيه 


المستقيمتيئ ٠‏ لقد رآت أاماهها فاديم بتروفيتشس روتشين ٠‏ وضعت 


؟؟١‎ 


كانيا كلتا بديها على صدرها . وقال روتشين ببطء وعزم دون ان 
صرف يمره عللها : 

- حجنت لاقدم للك احتراماتى ٠‏ ان خادمتك اجبرزتثلى 
بمصابك. . وقد بقيت لاننى رابت من الواجب ان اخبرك بان فى 
وسعك ان تضعينى انا وحياتى كلها تحت تصرفك. . 

وارتغشس صوته عين قال الكلمات الاخيرة » وامتلاً وجيه 
التحيل بخمرة ذاكنة : ضنغطت كاتثيا بديبا على ضدرها بكل قورتها , 
وقرا روتشين فى عمتبها الحاجة الى ان بدنو فئها ويعينها ٠‏ وحين 
اقترب قالت وانتتانها تضطك : 

- اقلا بك ؛ با فاديم بتروفيتشسش ... 

وبحركة لاارادية رفع ذراعيه ٠‏ وهو يهم بتطويقها » فقد بدت 
متهافتة تعيسة , وهى تضم قبضتها على القارورة بتشنج ؛ الا انه 
احج فى اللحظة التالية ء وانذل ذراعيه ونقطب . ادركت كاتيا فحأة 
بفطرة المرآاة انها » وهى المرأة التعيسة الصغيرة ٠‏ الخاطثة » العاجزة 
بكل ذموعها التى لم تذرف بعد + وبقارورة المورفين البانسة اصبحت 
ضرورية وعزيزة على عذا الرجل المتأفب بصمت وتجهم الى أن نمزج 
زوحها بروحه . حبسدت كاثيا دفوعها غبر قادرة على ان تقول شسيئا وان 
تفك إسئنانها , وانحتت على بد قاديم بتروفيتش + وضغطتها على 
شنتيها ؛ وعلى وجهها . 


زف 


وضعت “داشا كوعيها على القاعدة المرمرية : ونظرت فى 
الناقذة . كان. الشفق يملا نصف السماء .وراء الغانات الداكنة فى 
نيانة جادة كاميئو اوسنتروفسكى . كانت السبماه مرحأ تصمنغع فيه 
مجائب . كان ايفتان ايليتش يجلس جنب داشا يحدق فيها بلا 
حراك + رغم انه كان يستطيم ان بتحرك غلى مهواه : فان داشنا لن 
ثغادز الان غرفتها الى انعكس الشنق القانى على خدارها الابيض . 
قالت داشا : 

2 ها اشجى الجر , وما اعذيه ؟ كاننا نطير فى سفيئة جوية .... 


نضفا 





عمز ايفان ابليتش رأسسه موافقا . رفعت ذاشا بديها من قاغدة 
النافدذة وقالت : 

- يعذبنى شوق طاغ الى الموسيقى ٠.‏ فكم مشضى من الوقت 
دون ان اعزف ؟ هند ان دبدات الغرب ٠...‏ تشضسوز وما تزال 
الحرب قائمة ... ولحنْ ... 

تحرك ايفان اليتس . ومضت. تقول : 

- حين تنتهى الحرب سنهتم بالموؤسيقى ... اتتذكر يا 
ايفان كيف اسنتلقبنا على الرهل ٠‏ وقد جرى البحر على الرمل تثماها ؟ 
انت تذكر اى لون كان للبحر ؟ ازرق فاتح ... واتصور انتى قد 
احببتك:طوال حياتى . 

وتخرك آيفان انليتش ثانية ٠‏ وهم ان يقول شيا : الا ان 
داشا مسقته قائلة ؛ 

- السخان يغلى ! 

وخرحت من الحجرة راكضمة ٠‏ آلا انها 'توقفت عند الباب ٠‏ وكان 
لا يرى فى الظلام. الوليد غير وجهها ؛ ويدها الممسكة بالستارة »2 
وقدمها فى جورب رمادى . اختفت داشا ..والقى ايفان ايليتش 
ذراعيه وراء راسه + واغمض عينيه . 

كان تليغين. وداشا قد وضلا اليوم. في الساعة الثانية بعد 
الظهر . وكانا قد.اضطر! إلى قضاآء الليل كله عالسين غلى. الحقائب 
فى ممر العربة المكتظة . وعند وضولهما مباشرة شبرعت .داشا فى فك 
امتعتيما والنظر فق جميع الاركان ؛ ومسح الغبار . اجبت بالشقة , 
وعزمت ان تعيد ترتيب كل شىه فبها . وكان يجب القيام بذلك 
قورا . استدعى البواب من الاسفل + وتضاون مع ايفان ابليتش 
لثقل الاسوتنة والارائك هن تمرفة إلى اخرى ٠.‏ وحينل تم تغيير ,وضع 
الائاث طلبت ذاشاءمن ايفان ايليتشن :ان :يفتح جنيع نوافذ التهوية 
الصغيرة فى اغالى الشنبابيك , وذعبت هى لتشتحم . وظلت وقتا 
طويلا تسكب الماء على جسدها + وصتعت شيئا لوجيهها ولشعرها , 
ومنعت ابغان انليتشن من ذخول هذه الغرفة هرة وتلك الغرقة اخرى » 
رغم ان ايفان ابليتشى كان يمنثى النقس طوال اليوم بان يلتقى 
بداشا كل لحظة ونطيل النظر فيها : 

ومع هبوط الظلام هدات داشا اخيرا .:دخل ايفان ايليتش غرفة 


نف 


الجلوس وقد اغتسل وحلق ؛ وجلس الى جانب داشنا . وكانا يختليان 
فى سكون للمرة الاولى بعد مفارقتهما موسكو . جاهدت داشا ان 
تملا الوقت. بالحديث وكانهفا كانت تخاف هن هذا السكون . فقد 
ارهبها : كما اعترفت لايفان ابليتشن فيما بعد + ان يقول لها بصرت 
«بخاص» : «اذن ٠‏ يا ذاشا . . .» 

ذعبت التنظر فى امن السخان:.وجلس ايفان إيليتقن مغيض 
العينين . انرفت ٠‏ والهواء ها نزال مملوءا بانفاسها . ودق كفباها على 
ارض المطبخ بفتئة لا توصف.. وفجأة رن شىء يتهشم عناك ؛ وتناهى 
ضوت داشا الشاكى : «كوب !» واتفعم قلب ايفان ايليتشش. يفرح 
حار قائلا لنفسه : «حين استيقظ غدا سارى صباحا غنبر اعتيادق »؛ 
سساجد داشا همعى» . ونهض مسيرعا وظهرت داشا عند الباب:.. 

ص كسرت كوبا . . . ايفان ٠‏ اترند شانا حقا ؟ 

ب ال... 

وتقدمت منه + ولما كانت الغرفة غغارقة فى ظلام ٠‏ فقد وضعت 
ذراعها على كتفية وسألت بخفرت : 

- فيم كنت تفكر ؟ 

- فبك : 

-_- اغرف . ,وهاذا كبت. نظن فى.؟ 

وبدا وجيها المغبشى فى الظلمة عبرسا ٠‏ بيئما كانت تبتسم 
فى الواقع . وكان صدرها برتفع وينخفض منتظم الائفاس ٠‏ 

- فكرت فى أن ذهنى غمين قادر على ان يتصورك كزوجتى ٠‏ ثم 
فهمت فجأة ؛ وجنت البك لأخبرك : آما الآن فلا اتذكر شيئا ٠‏ 

قالت اداشط : 

- آى , آى . اجلس ٠‏ ودعئى اجلس جنيك . 

وجلس .ايفان ايليتض على الكرسى وجلست داعسا جثبه على 
ذراغ الكرسى وقالت : 

_- وكيم فكرت ايشا ؟ 

ب جلست هنا عثدما كنت فى المطبخ ٠‏ قلت لنفسى : حلت 
فى البيت مخلوقة مدفشة . . .» آهذا سيى* ؟ 

الابت داشا مفكرة : 
- نعم ».هذا سيى' جِدا . 


وعم 2 





- هل تحبيننى يا داشا ؟ 

- اوه - وحزركت رأسنها فن الاسفل الى الاعلى - احبك حتى 
شحرة البتولا . 

- حى شجرة البتولا.؟ 

- احقا آنك لا تعرف أن لكل امرئى" فى تهابة عمره حدبة من 
الارض تظللها شجرة بتؤلا باكية ؟ 

امسك انفان انليتش ذاشا. من كتقنها.. فاستجابت. لغناقفه 
برقة . وتبادلا قبلة طويلة مثلما فعلا منذ زمن بعيد على ساحل 
البحر . وتقطعت انفاسهما . قالت. داثسا : «آه ء انفان» وطوقت 
عنقه , وسمعت. قلبه بدق دقات ثقيلة فاشنفقت عليه . تنهدت » 
ونهضمت من ذراع المقعد / وقالت بيساطة : 

ب ايفان ٠‏ لنذهب . 


نلقت داشا رسالة هن شقيقتها فى اليوم الخامس من وصولها 
تخبرها كاتيا فيها بوفاة. نيقولاى ايفاتوفيتش , 

«. .. هررت بفترة من الشقاء والياس . وشعرت فى وضوح 
بأننى ساظل وحيدة الى أند الدهر . اوه ,ما ارهب ذلك ! .. ولرهبته 
عغزمت على ان اتخلص منه باسسرع وقت .. . اتفهمين ؟ .. وانقذتلى 
معحجاة ... وزنما فصادفة .:.. لا , لا ؛ كانت معجزة حقيقية .... 
ولا يمكنئى ان اكتب عن ذلك ... ساخبرك به حين نلتقى ...© 

وصعقت داشا بنعى نيقولاى ابفانوفيتشس وبرسمالة كاتيا + 
فعزمت على السفر الى هومنكو فى الحال : الا انها تلقت فى اليوم 
التالى رسالة اخرئى هن كاتيا تخبرما فبها بان تنتفيا للسفر الى 
بتروغراد ؛ وتسالها ان تبحث لها عن غرفة غير غالية الابجار . 
وقد احتوت الرسالة على ملاحثلة تقول فيها : «سيزوركما قاديم 
بثروفيتش. روتشين وسيروى لكما كل شىء بالتفصيل . فهو لى. اخ 
وات وصديق العمر» . 

كان تليغين وداشا يتمشيان فى شارع هعرش فى يوم احد من 
يسان . كانت قطع مهلهلة من السحاب الذانب من الشمس. تطوف 
فى السماء الزرقاء زرقة ربيعية وق الجو برودة . وكان ضوء الشمس 


لزانا 








نفد خلال الشارع المعرش ؛ وكأنه ينفذ من خلال هاء . ويرتمى على 
وب داشا الابيض وكانت جذوع الصتو بر الجافة الشاربة الى الحمرة 
تقترب منهما بيئما كانت الريح تضج فى اعاليها » وتحرك اوراقها , 
رنت داشا الى ايفان ابليتش الذى كان قد خلع قبعته ٠‏ وعقد حاجبيه 
مبتستما '. كان يغمرها احساس ‏ بالسكينة والافتلاء - نسحر النهار 
والبوحة لانها تتنفس بيسر ؛ وتسير خفيفة' مستسلية كليا الى ذا 
التهار والى هذا الرعل السائر بجائبها : 

كنات . 

نادت داشا هقترة الثغر , فتساءل انقان فى بسسمة : 

- هاذا ؛: با داشا ؟ 

1 فكرت نشىء هما . 

عم ؟ 

-ت فحرد فكرة . 

- عم ؟ 

- افتما بعد . 

- انا اعرف عم . 

التفت داثما التفاتة سريعة + 

اقسم على انك لا تعرف ... 

وضلا الى شجرة صنوبرة كبيرة ٠‏ نزع ايفان ابليتش قطعة 
من القشرة مغطاة بقطرات ناعمة من الضمغ » وكسرها بين. اصابعه 
والقى على داشا نظرة حاتية من تحت خاحبيه : 

- كلا : اعرف . 

ارتجحفت بد داشا ؤقالت عامسة : 

- احس وكان كيانى كله يجب أن ينصتب. فى فرح أشد 
واعظو ..: .كل كيانى ممتلى' ... 

هز انفان ابليتش راسه . وكانا قد خرجا الى فرجة بين اشجار 
مكسوة بغشب اغضر ناعم : وشقائق صفر تهتز بالردج . ركان 
ثوب داشا يخفق فى الريح بين حين وآخر + فكانت تنحى فى كل هرة 
ساهمة , وتعدل تثورتها + وتقول : 

- هذه الزيح.عقات 1.. 

فى نهاية الفرجة امتد سياج مشنبك عال لاحد القصور , تقشير 


دع+م د 


الطلاء المذهب عن رؤونن قضبانة بفعل الرّهن ٠‏ دخبت حصاة. صغيرة 
فى حذاء داشا . كعد ايفان انليتش » وخلع الحذاء من قدم داشنا 
الدافئة المكسوة بجورب ابيض : وقبل القدم قرب اصابعها . لبسبت 
داشها حذاءها وطبطبت بقدفها ٠‏ وقالت : 

ب إرند أن يكون لى ولد مثنك :.. هذا ماكنت افش فيه ... 


إلى 


اقامت يكاترينا دميتر بيفنا فى بيت خشبى غير بعيد عن شقة 
داشا تديره امراتان عحرزتان : كانت احداهما تذغى كلافديا 
ايفانوفنا -مغتية فى سالف الايام » والاخرئ - وتدعى سوفوتشكا > 
مرافقة لها . كانت كلافديا انقانوفنا تخطط حاجبيها هنذ الضباح » 
وتضع على راسها لمة مستعارة: فاحمة السواد » وتجلس لتلعب 
لعبة الحظ والتمنى ف الورق ٠.‏ بيائما كانت سوفوتشكا ذات الصوت 
الرجولى الخشسن تقوم بتدبير شسؤون البيت . وكان البيث نظيفا 
مكنظا على الطراز القديم بالعديد من افرشبة المائدة الصغيرة 
والسدائل ٠‏ والصور المصفرة لعهد الشباب الغابر ٠.‏ وى الصباح 
كانت الحجرات تمتل* برائحة 'القهوة الشذية:2 وعنك اعداد الغداء 
وكانت سوفوتشسكا تضيح_.بصوتها الرجوى من المطبخ :«اين اذهب 
بهذه الرائخة المقززة لك » فانا'لا امنتطيع. ان اقلى البطاطس بماء 
الكولونيا». وفى المساء كانتث. تؤقد .فضصابيع الكيروسيي ذاث 
الزجاجات المغبشة الكروبة الشكل , وكانت العجرزتان تحيطان 
كاتيا بالرعاية . 

كانت كاتيا تعيش خعياة عادنة فى هذا الماوى القدم الطراز ' 
السالم من غوادى الزمن. - كانت تستيقظ فى العتباح الباكر وترتب 
الحجرة بنفسهاء وتجلس قرب النافذة ترتق الثياب » وترفساً 
الجزارب :او .تضئع هن فماتينها الانيقة القدبمة لباسا ابسط .. 
وبعد القطور كانت تخرج فى الغادة الى الجزر وتتجول ومعها كتاب 
أو صرة تطريز » وتجلس على مسطبة فى المكان المفضل لها بالقرب 


ردنا 








هن البخيرة الصغيرة . وتراقب الاطفال يلعبون .عند تليلة الرهل ٠‏ 
وتنطالع ٠‏ وتطرز وتفكر ٠‏ وتعود فى نحو السادسة لتتاول الغداه عند 
داشا . وفى الساعة الحادية. عشيرة كانت داشا وتليغقل برصلاتها 
الى البيت + كانت الشقيقتان تسيران ف المقدمة وذراعاهمسا 
متشا بكتان + ,بينما كان ايفان ابليتش يسير وراءهما مسرعا قبعته 
على غلبائه صبافرا وتمثابة «غطاء للمؤخرة" ؛ لان الخروج المسماء 
لم يعد مامونا فى تلك الأيام . 

كانت كاتيا تكتب لفاديم بتروفيتشن رونشين كل يوم : وكان 
روتشين عليلة هذه النذة هرفقدااق ميفة الى الجبيسة . 
وعانت عاقيا تروئ قونناقتيننا بطاية وضتق كن ما( ضاكسه 
وفكرت فيه خلال ذلك اليرم . وكان روتشنين سألها ذلك + وب كد 
لها.فى رسسائله الجوابية : "كع كان عرزا على ان تكتبى لى » نكاترينا 
دهيتربيقناء ان النطر قد بدأ برذ رذاذا حين عبرت جر بلاغين 


اليوم , ول تكن لديك: مظلة :فاختميت تحت الاشجان ريشا يتوقف ' 


المطر ! ان كل دقائق حياتك عزيزة على + واريد ان اعرفها حتى لم 
يعد فى وسعى الآن ان اعيشى بدونها» : 

كانت كاتيا تعرف ان.رونشين يبالغ + وان فى وسبعه بالطبع 
ان بعيشى :بدون أن بغرق دقائق حياتها + ولكن التفكير فى ان. نظل 
وحيدة مع نفسها كان يفزعها اشد الفزع حتى انها كانت تحاول 
الا نتضكك. .. بل تصدق بان حناتها كلها لازمة لفادبم بتروفيتش 
وغزيزة غليه - ولهذا فان كل ما كانت تفعله الان يتخذ مغزى خاصا . 
اضاعت الكشتبان وبحثت غنة ساعة بكافلها : واخيرا وجدثه فى 
اصبعها .. ولعل فادنم .بتروفيتشن سيضحك من ذهولها السديد هذا . 
والان كانت كاتبا: تنظر الى تفسهها كنا تنظر آلى شىء غريبٍ عنها 
ثياما . ذات مزة ؛ حين كانت تعمل عند التافذة وتفكر لاحت ان 
اصابعها ترتجف . رفعت راسها ٠‏ وغرزت الابرة فى تنورتها عند 
الركبة وحدقت الى الامام طويلا : واخيرا هيز بصبرعا وجها نحلا امامها 
ف المكان الذى كانت فيه مرآة الضوان ٠‏ وجها نحيلا له عيئان 
واسعتان حزينتان » وشعسر بسيط التصقيف » مضموم فى عقدة الى 
الخلف ... وتساءلت كاثيا مع نفسها : «امعقول ان هذء انا 4 
وغضنت بصرها + وتابعت خياطتها ٠‏ الا ان. قلبها وجب فى صدرها , 


عم 





ووغزت اصيعها بالائرة #4 فرفعت الاصبع الى فمها ٠‏ وعادت تنظلر 
الى المرآة ؛ ولكنها راث صورتها فى المرآة هذه المرة + اقبح من 
الضررة الى راتها فى المرة الاولى ..... وى ثلك اللبلة كتبتث لغاديم 
بتروفيتس : «فكرت فيك طوال هذا اليوم وقد اشتقت اليك » 
باصديقى العزيز . اجلس عند الثافذهة وانتظر - ان ها بحدث: فى 
نفسى الآن رشبه شينا قد نسيكة: منذ زمان طويل +... مشاغر 
فتاة ١‏ . ,ا 

وحتق ذاشا الشاردة. الفكر ٠‏ الغارقة فى غلاقاتها مع ايفان 
ابليتش :. تلك الغلاقات المعقدة التى لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 
بده الخليقة , حسب ظتها + لاحظت تغيرا.طمرا على كاتيا .وى 
احد الامسسات اثثاء شترب الشاى ؛ راحت تبرهمن طويلا على ان 
كاثبا بتبغى ان ترتدى ‏ الآن : والى الابد ٠‏ 'ثيابا سوداء تغطى 
العسق . واتشسات تقول ؛ «#اؤكد لك انك لا ترين نفسك 
نا كاتيوشا ؛ أن مظهرك مظهر فتاة فى التاسعة عثيرة ... حقا 
بأ ابقان ٠‏ الا تراعا تبدو أصغر هنى ؟» 

- نعم » أقصد , ليس تماما : ولكن اظن :.. 

قالت ذاشتا ': 

]ه . انت لا تقهم شيئا. . شباب: المراة. ليس .له علاقة 
بالعمر ‏ إل باساب اخرى ١‏ لين اللعسن اية. اهمية :هنا -... 

وارشكت على التفاد التقرد القلئلة الى تركها تيقولاى 
ايفائوفيتشن لكاتيا ٠‏ فاشار تليغين عليها بان تبيع شقتها القدينة 
فى شارع بانتيليمو وفسكانا : الفارغة هئذ شهر آذار . فوافقت 
كانبا . وذهبت مع ذاشا الى الشنقة لتاخدذ مثها بعض الاشياء العزيزة 
لارتباطها بالذكريات ٠‏ 

ين صعدت كاتيا الى الطابق الثانى » ووقم بعسرها على 
الباب البلوطى ذئى الرقعة النحاسية الى تحسل اسم 
لان . ى . سموكوفتكوف» شيعرت بان الحباة توشنك على اتثهام 
دورتها . خلع البواب قبعته تخية 2 وفتح باب الشقة بمفتاحه . 
انه نفس البواب العخوز المالوف .لكاتيا ٠‏ الذى: كآن. نفتح الباب 
الغارجى بعد متتضف الليل ناخرا من انفه .بغضب + والنماس عالق 
فى اجفائه. » وعنقه ملفزف بياقة معطفه الملقى على كتفيه ...كان 


راكنا 


دائها يطفى* الضوء الكهربائى قبل ان تلحق كاتيا يان تصغد الى 
شقتها ؛ اما الان فقد جعل كاتيا وذاشا تدخلان قبله ٠.وقال‏ مطمئنا : 

اتاكدى. ه يكاثرينا دميترييفنا » من ان اى قلامة لم. تضع 
من شقتك. . كتت إراقب 'المستاجزين ليل نهار .. اينهم قتل فى 
الحبية الا لظلرا ساكنين فيها حتى الآن : فقد كانوا راضينل غن 
الفحقة. .:.. 

كان الرواق مظلما ليست فى هواله رائحة انفاس حية . 
وكانت الستائر هسدلة فى جميع الغرف . ذهبت كاتيا الى غرفة 
الطعام ه وادارت مفتاح الضوء + شبعهت الثريا البلوزرية بنوزر ساطع 
فوق المائدة المغطاة. بمفرش هن الجرخ الرمادى + وكانتث سلة 
الدهور الخزفية:ما تزال فى .وسطها .. وفيها حصن المبوزا الذايل 
منذ زمان . .وكانت الكراسى ؤات النلهور العالية والبطون 
الجلدية - الشهود اللامبالرن على الحياة المرحة العاصفة الى 
فائت - تقف فى اماكنها على طرزل الجدران .. وكانت احد ابواب 
صوان الاوائى المنحرت الشخم كالبيانو مفتوحا تلرح الاقداحع 
المقلوبة من. خلال .فتحته ...وكان الغبار ‏ يغطى :المرآة الفينيسية 
البيضوية ٠‏ والصبى الذهبى ها يزال راقدا فوقيا هادا بده الى 
خصملة ذهبية . 

وقفت كاتيا عند الباب بلا حراك ٠‏ وقالت. لداشا دخفوت : 

- داشا , انت تذكرين الوضع.:! ١.‏ تصورى ؛ والان لا وجود 
لاحك ٠...‏ 
ثم ذهبت الى غرفة الخلورس ٠‏ واشعلت الثريا الكبيرة واجالت 
بصرها ٠‏ ثم 'هزتٍ كتفيها .. كانت اللوحات التكعيبية » والمستقبلية 
الى كانت تبدو فى وقت ما متحدية ومخيفة تتدلى على الجدرآن بائسية 
كابية ٠‏ وكانها , زينات كرتفالية مهملة بمد ان انتفت الحاجة اليها.. 

- وهل تذكرين هذه ء يا كاتيوششا ؛ 

قالت داشا , واشارت الى لوحة «فمئرس الحدبثة» القابعة في 
ركن. اصفر مع زهورها : واكملت قولها : 

انذاك بدت لى وكائها علة كل المصائب ٠‏ 

وضحكت داشا وشرعت بتصفح النوتات : ,ذعبت كاتيا الى 
مخدعها السابق . كان كل شىه فبهه على حالته تماها كما كان منذ ثلاثة 


ء4٠‎ 





اعوام : يوم ارتدت ثياب السقر والبرقع وهرعت الى هذه الغرفة 
للمرة الاخيرة لتاخد قفازها من طاولة الزينة . 

والان كان كل شىء كابيا وبدا اضفر حجما ممأ كان من قبل . 
فتحت كاتيا الدولاب المملوء بقضلات المخرمات والحرسر وفشملات 
القماض والجوارب والاخفاف البيتية . وكانت رائخة عط خفيقة هما 
تزال تفوح من هذه الاشياء الى كانت تبدو لها فيما مضى ضرورية . 
اْذت كاتيا تقلبها دون غابة + فقد كان كل غرض منها مرتبطا بدكرى 
الحياة التى ذهبت بلا زجعة ..: 

وفحأة 'تحطم السكون الذى كان تخيم على النيت كله وملات 
ائعْام الموسسيقى جتباته + حين' أغذت داشا تعزف السوثاته الى 
كانت تتذرب عليها اثناء تحضيرها للامتحانات قبل ثلاث اعوام . 
سدت كاتيا ياب الدولات » وذهبت الى غرفة الجلوس وجلسنت 
بالقرب من شقيقتها . 

استذارت داشا تصق استدارة + وقالت : 

- الس ذلك رائعا : با كاتيا ؟ 

وعدفت بعشى الفواصل الاخرى وتناولت كراسة اخرى من 
الارض . قالت كاتيا : 

لنخرج . بدات اشعر بصداع . 

- والحاجيات ؟ 

ح. لا اريد إن:اخذ شيئا من هنا ..سائقل البيانو وحده الى 
شنقتك . اها سنائر الاشياء فلا حاجة اليها ... 

حاءت كاتيا الى الغداء. منتعشة هن المشى السريع » مرحة ٠‏ 
فى قبعة جدبدة + وبرقع سماوى اللون . قالت.+ وهى تلثم خد 
داشنا بشفتيها الدافئتين : 

- وصلت بالكاد قبل أن »تفطل. المطر الغزير ..وحذاثي قد 
تبلل على ابة حال . اعظينى نعالا استبدله به . 

وسازت تحو النافدة فى غرفة الجلوش » وهئى تخلع قفازها . 
كان المطر الى راح دكر ويقر عد هرات نبطل الان سيولا رمادية 
وبدور ق خفقاث' الرنع » ويضج فى اثابيب. التصريف . رات كاتيا 
بعيدا فى الاسفل فظلات تجرى راكشة . وخرف ضوه ابيشيى اليهراء 
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المعتم اهام النوافذ ٠‏ وسرت فرقعة جعلت نفس دائشمسا يتقطع فى 
صدرها + عالت كاتا وقداافتر افمها عن 'ابتسافة : 

- اندرين عن سسيزوركما مساء اليوم ؟ 

ممالت ذاثنا : 

هن 8 

الا ان الجرس رن فى الرواق : فركضت داشا لتفتح الباب 
وثرددت ضحكة ايفان ابليتش ؛ وحفيف قدفيه على باط الرواق ثم 
مر وداشا الى غرفة نومهما وغنما يتحادثان بصرث عغال ويضحكان . 
غلمت كاتا قفازيها : وقبعتها وعدلت شعرها ؛ والابتسامة المتكتمة 
الناغمة ها تزال ترف غل تسفتيها . 

جلس انفان ابليتفن إلى المائدة مرخا مورذا مبلل الشبعر وروئ 
هما الاخبار.. العمال فى:مصمنع البلطيق مضتطربون مثل جميع العمال 
الان فى المصانغ والمعامل الاخرى ٠‏ والسوفييتات تويك مطاليبهم 
باستمرار . والمشروعات الخاصة اخذت تغلق ابوابها شيئا فشيثا , 
والمشروعات الحكرمية تعمل بغسارة » ولكن لا اعد يهثم بان تجتى 
الارباج الآن والخرب والثورة قائمتان , والنوم عقد فى المصتع اجتماع 
حاشد آخر خطب فيه بلاشفة ؛ قالرا جمبعا كلاما واحدا : #نجب انهاء 
الخرب ء ولا تنازلات ؛ انا كانت » للحكومة البرجوازية , ولا اتفاقيات 
مع اصغاب المشاريع , وكل السلطة للسوفييئات النى ستتكلف 
بالنظام !. .» 

-' وانا ايضا صعدت لاخظب. : ولكنهم ستحبونى من المنصة . 
وجاء فاسيل روبليف لبقول : «اثا اغرف انك لسبت لنا غدوا فلماذا 
تقزل سخافنات . ان راسك محسو بالسفاسف» . فقلت له: 
«قاسيل ؛ بعد ستة اشهر سيتتوقف المصائع ولا يجد الناس كبيئا 
ياكلرئه» . فرد على قاثلا : #يارفيق ٠‏ قبل ان يفل العام الجديد 
ستنقل الارض كلها » والمضاتع جميغا الى الشغيلة :. ولن. نترك 
برجوازيا واحدا فى الجمهوردة ولو للنتحف , ولن يكون للنقود وجود ٠‏ 
اشتغل وعش وكل شىء لك .. انها الثورة الاجتماعية » فافهمنى !" 
وعد ان كون كل ذلك فى العام الجديد . 

وضحك ابقان ابليتش ضككة متزنة الا انه هز رأسه ؛ واخذ 
بجمع الفتات على الخوان باصبعه . وتتهدت داشا : 
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- قلبى يخبرنى بأن بلابا كبيرة. سبتحصل . 

قال ابفان ابليتشن : 

- نعم ١‏ أن الحرب لم تنته , وى ذلك علة الامر . ما الذى 
تقير مئذ شباط ؟ اطاغزا بالقيضر : ولكن الفوضى استفخلت .. هناك 
حفنة من المحامين واساتذة الجامعات وهم اناس متقفرن ذون زنب 
يبؤكدون للامة. كلها قائلين : اصبروا + حاربوا وسياتى زعن تنعطيكم 
فيه دسثورا انجليزيا ».بل واعسن: منه بكدير ».أن غؤلاء الاتساقدةبلا 
بعرفون روسميا ٠‏ ولم يطلعوا على التاريخ الروسى بشكل جيد . ان 
الشعب الرومى ليس كما فجردآ . ان الشعب الرؤمسى ,شعب فياض 
السعور موهوب قؤى . فلا غجب:ان يشسق الفلاح الروسى طريقه الى 
الحيط الهادق وهو نحذاله الليفى . اما الالمائى فيبقى فى مكأنة 
ويسعى إلى بغيته خلال مائة عام ويصير ٠‏ بيثما الروسى غير صبور . 
ومن الممكن ان بحفزه الحلم بالاستيلاه على الكون فيسير فى سبرواله 
المضمنوع ندويا , وحذاثه .الليفى ٠‏ وفاسه فى حرّامه . .. اها الاساتذة 
فيريدون أن يحضروا خضيم الشعب الهدار ني اطار .دسستور وقوز . 
نعم , ببدو اثنا ستشبهد احداثا خطيرة جدا . 

كانت داشا واقفة عند المائدة تصب القهرة فى اقداح ..فاذا 
بها نترك ركرة القهبوة فحأة » وتضغط وجهيهيا الى صدر انقانٌ 
ابليتش . فقال ايفان ابليتش. وهو بمسد شبعرها : 

- لا .لاه لاحاجة إلى القلق يا داشا . لم نحدث شىء فظيع 
جى | الان .... ,حدث أن وقعنا فى مآزق اسنو[ :.: . إقات)! اؤكرات 
استمعينى ب اذكن 'اثنا وقعنا فى «الجب المفن» : 

وأحذ يتذكر المشناق العسكربة :الى صادفته ٠.‏ رفعت كاتا 
بصسرها الى الساعة الحائطية » وخرجت هن غرفة الطعام: . نظطرت داشا 
الى وجه: زوجها الهادئى' القوى الملامم والى عينيه الرهاديتين 
الضاحكتين ,» وهدات شبيئا فشيئا : ان المرآة 'تشعر بالاطمئئان. فى 
صحبة هذا الرجل . عين فرغت من .سسماع قصته «الجب العفن» ذهبت 
الى المخذدع لتيودر وجهها . فرات كاتيا جالسة امام منضدة الزيتة 
هناك تفعل شسيئا لوجهها . قالت لها بصوت ثاعم : 

- عزيزتى داثبا ؛ الم يبق لديك شى: من ذلك العطر 
البارسى ؟ انت 'تذكرتته ؟ 


إرإناقا 


جلست داشا غل الارض مام اخنها ٠‏ وحدقت فيها يدهشة 
بالغة ثم سألت همسا : 

- اراك تنفشى ريشك ؛ با كاتيوشا ؟ 

احمرت كاثيا وهزت راأسمها : 

د مَاذا نقا اليؤغ2 يا كاتيوضَا:؟ 

-- اردت ان اخبرك ٠‏ ولكنك لم تشمعى كلامى الى. آخره ٠‏ 
سميصل .فاديم بتروفيتشي مساء اليوم : وسيائى الى شقتكما من 
مخطلة القطار ماشرة ... ليس من اللائق ان استقبله فى بيق لان 
الساعة متأخرة . 

دق جرس الباب فى السناعة التاسعة: والنضف . هرعت كاتيا 
وداشا وتليفين الى الرواق . فتح تليغين الباب فدخل روتشين وعلى 
كتفيه مغطف عسكرى مدعوك وطافيته نازلة على جبيته .. واذ وقع 
بصره على كاتيا رقت ملامح وجهه التخيل الكثيب الملوح حين افتر 
عن انتسامة.. نظرت كاتيا اليه مزتبكة فرحة . القى روتشبين معطفه 
وطاقيته عل مقعد وسلم قائلا بصوت قوى فيه بحة : «اعذرونى على 
دخرلى فى هذه الساعة المتاغزة . رغبت ان ازاك هذه الليلة » انت 
با بكاترينا دميتربيقئا » وانت » يا داريا دهيترييفنا» فتالقت عيثا 
كاتيا نورا وقالت : 

- انا هسرورة لوصولك ٠‏ يا فاديم بتروفيتش ٠.‏ 

وحين انحثى ليقبل نذها لثمت راسه بشقتيها الم رتعشتين ٠‏ 

قال ابقان ابليثشن : 

- كان بحب ان تجلب افتمتك مك .. انا لن :نفزكك 
تغادرنا » ستبات يكنا بلواء 

قالت داشيا ؛: 

- عل الاريكة التركية فى غرفة الجلوس ٠‏ واذا كانت قصيرة 
فسنضع كزامى فى طزقها ٠‏ 

سبمع روتشين ما يقوله هؤلاء الناس العطوفون الانيقرن » 
وكانه فى حلم : وكان قد جاء اليهع وهر ما يزال.وعتًا + بعد ليالى السفر 
المؤرقة , والتسلل فى النهار من ثوافذ العربة بحثا'عن الطمام » 
والكفاح المستمر فى ستبيل مكان من سنتة افتار 'فى مقصورة وسط 
سباب يثقب الاذان . وكان ها يزال يستشعر الغرابة من ان يقرح 
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بوجرده هؤلاء الثلاثة المتتعيرن بهذا القدر غير الميعقوّل من الجبال 
والنظافة ٠‏ والعبقرن .بروائم زكية .» والواقفون على ارض صقيلة 
كالمرآة . .. بفرحون به هو , روتشين ٠...‏ وحدق كالتائم فى عينى 
كاتا البهيتين المرددتين مسرورة : هسرورة » هسرورة +.. 

غدل نطاقه ٠‏ وسوى كتفيه :. وارسل زفرة عميقة : وقال : 

- شكرا + ذلونى آبَن اتوجه ؟ 

دلوه على الحمام ليغتسل ٠‏ ثم دعو الى غرفة الطعام وقدموا 
الطعام له . اكل وهو لا بميز ما كان يقدم له » وشبع سسربعا ووضع 
الماغون جانبا » واشعل سيكارة ؛ ولان وجهه النخيل الحليق الصارم 
الذى اخاف كاتيا حين راتة فى الرواق وبدا اكثر تعبا . وحين اشعل 
عود الثقاب ارتعشيت يداه الكبيرثان الملوئتان بضوء المصباح 
بظليلته البرتقالية . كانت كاتيا تجلس فى ظل الظليلة » فراحت من 
هناك تطيل النظر فى فاديم بتروفيتشى » وتشعر بألها تحب كل شعرة فى 
بده ٠‏ وكل زر فى سسترته البنية الداكنة المدعوكة . وقد لاحظت انه 
كان نطبق فكيه احياثا وهو يتحدث ٠‏ ويتطق هن بين اسمنائه . كانت 
عباراتة متقطعة مشنوشة : والظافر انه كان يتحسس ينفيسه , 
وبحاول ان يكبت فى نفسه شعورا بالحلق يعتمل فيه منذ زمن 
طويل . .. تبادلت داشا النظرات مع اختها وزوجها فسألت روتشين 
عما آذا كان يريد ان يستريح بعد تعب السقر ؟ توهج » وجلس 
منتصبا على الكرمى ٠.‏ 

- ل اجو" منا لاجد مكانا انام فيه , . . لا » على الاطلاق ... 

وخرج الى الشرفة » ووقف تحت المطر الليق الدقيق . اشارت 
داشا بعبنيها إلى الشرفة » وهزت رأسها . وجاء صوت روتشين من 
هناك : 

- اعذريثى .با داريا دميتربيفنا + بحق الرب .٠١‏ نلك 
نتيجة تلك الليالى الاربع المؤرقة.... 

وعاد هن الشرفة ٠‏ وهمسد الشعر على قمة رأسيه وجلس. فى 
مكانةه . وقال.: 

جئت ١‏ اليكع من مقر القياذة العليا مياثيرة اجمل الى وزسن 
الحربية اخبارا مقلقة حدا .... وحين رايتكم احسسيت بالالع ... 
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فاسمحوا لى بان اقص عليكم كل شىء.. ليس لى فى الدثيا شخصص عو 
اقرب الى منك ؛ يا يكاترينا دمبثربيفئا . 

شحبت كاتيا . وقف انفان ابليتشن غند الحائط وذراعه وراء 
ظهره : وحدقت داشا فى روتشين بعينن مرتعبتين . سعل 
رونشين ؛ وقال : 

- إن لم تحدث معجزة فاننا سسئهلك ... لم يعد للجيش 
وجود ... والجنود يفرون من الجبهة ويرحلون على سطوح 
الغربات + ء . وما هن أمكائية انسائية لانقاف انهبار الحبهة . . . 
ذلك همثل هد البحر . . . لم يعد الجتدى الروسى يعرف من اجل اى 
شىء يحارب +٠‏ وفقد الاحثرام للحرب ... فقد الاحترام لكل مايبتصل 
بهذه الحرب - احترامه للدولة » ولرومميا . يعتقد الجنود بان الحرب 
ستنتهى فى. نفس اليوم الذى ترتفع فيه صرخة تنادى د«السبلام».... 
وَنَحَنَ وحدنًا الامبياد لا نريد السلام . ... أن الجتدى آلان, بيضق 
غلى المكان الذى خدع فيه خلال ثلاثة اعوام : وبرهى بندقيثه ء ولا 
يمكن بعد الان اجباره على ان يخارب . . . وفى الخريف أو نحوه , 
حين تفر الملاين العشيرة كلها .... سسينتهى وحود روسييا كدولة 
ذات سيادة .ء 

وصك .فكيه بقوة حى ازنفعت عضملات على وحنتيه . واستمر 
فى كلامه بصوت عديم الرئين . 

012 أغبل اخطه إل وزير رالعربية شعي دن الاد: 
الجنرالات لانقاذ الجبهة . . . خطة اصيلة . . ٠‏ وعلى كلإ حال 
سيكون من المتعذر على الحلفاء لوم جنرالاتنا على عدم الرغبة فى 
القثال . ومغنى الخطة : اعلان التسربم التام للجيش فى اسرع وقت » 
أى تنظيم الهروب. من الجيش والحفاط بهذه الطريقة على سلامة 
السكك الحديدية , والمدفسة واحتباطات التموين والعتاد . التاكيد 
لحلقائنا عن عزمنا على المغى فى الحرب . وفى الوقت نفسه نقيم فى 
منطقة تهر الفولعًا حاحزا عن الوحدات الموثوقة- وعثل هذه 
الرحدات موجودة - ونبدا بتكوين جيش جديد كليا فييا وراء لهر 
الفرلغا ؛ على ان تكون ثراته من وحدات المتطوعين وثقوم فى الوقت 
ذاته بتشكيل ودعم وحدات للانصار . . . ونيدأ الخرب هن جديد 
معتمدين على مسنانع الاورال وفحم سسيبيرنا وقمحها . . : 
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صاح تليغين؛: 

- نعنى فتح الجبهة للالمان . + .. وكشف وطئنا للثهب ! 

- ل عه لنا وطن + :بل مكان كان .فيه وطندا - وهتم 
روتشين يديه المطروحتين على مفرش المائدة - لم تعد روسيسا 
العظيمة قائمة منذ اللحظة الى القى فيها الشعب سبلاحه . . ٠‏ يبدو 
انك لا تزيد أن تفهم ما بدأ بالفعل . , . هل. ستطيم القديس 
نيقولا أن يعينكم الان ؟ لقد نسيتم ان تضلوا له . ٠.‏ ان روسميا 
العظيمة الان مجرد روث التسميد الارض . ... يجب ان. يعاد بناء كل 
شىء من حديد ؛ القوات + الدؤلة ٠.ويجب.‏ ان تضب. فينا روح 
جديدة , 

واستنششق الهواه بقرة هن خلال فتخريه ٠‏ واوقع راسه على 
بديه الموضوعتي على المائدة + واجهش باكيا بصوت عميق خافت 
كصوت الكلاب + 


فى. تلك الليلة. لم تخرج. كاتيا. لتنام. فى .حجرتها ٠‏ ارقدتها 
داشا معها فى ستزيرها » وفرشت لايفان ايليتشن فى غرفة'المكتب. . 
وخرج روتشسين الى الشرفة بعد ذلك المشهد المقبض للجميع ٠»‏ 
وبعد ان بللهة المظر عاد الى غرفة الطعام واعتذر ؛. وبالفعل كان 
الرقاد اعسن مغرج . وقد غمفاها ان خلع ملابسه . وخين سار 
ايفان انليتشس على رؤوسن أصابعه لمطفى' الضوء زآه 'ائما على 
ظهره وقد طوى “ذراصضه على صدره واضعا: راحتيها احداهيا على 
الاخرى : وكان وجهمه التصل ذو العيئين المفغمشتين بقرة , 
والغضون الى زسنبها ضزء الفجر. المزرورق: وجله رجل ‏ يكبت الما 
صدره . 

ظلت داشا وكاتيا تتحادثان همسا لوقت طوبل : وهما نحت 
غطاء واحد ٠‏ وكانت :داشها ترهف سسمعها بن الحين والاخر . مازال 
ابفان ابليتس غير قادر على ان نهجع فى مكتبه .. قالت داشا : «ما 
يزال يذرع المكتب : بيئنا عليه ان يرج الى المصبتع :فى اللنباعنة 
السابفة . : .1 وانسلت هن تخت الغطاه . وهرولت .حافية إلى 
زوجها . كان ايفان ايبليتش يجلس على الاريكة المفروشة يطالع 
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فى كتاب ضخم وضعه على ركبثيه » وقد انزل حمالة البنطلون , 
نظر اليها بعينين براقتين لا تريان + وسمال : 

ت اذن لم اثنامى حق الان 5 :+ اجلِبَى .. .2 لقدا وجدت 

وقلب الصفحة + واخد بقرا بصوت خافت:: 

«قبن ثلعمالة عام كانت الزيع "تشرح ا طليقفة:فى الغابات 
والسهول السهبية + وفى المقبرة الهائلة المسياة الارض. الروسمية , 
كانت هناك اسوار محروقة لمدن هندثرة + ورماد ق افاكن 
ماغولة ٠‏ وصليان وعظام. عند طرق غطاها الفشت ٠‏ وعضائب 
الغربان ثم عواة الذثابٍ فى الليالى . وكانت آخر عضابات اللفيرص 
الق كانت قد انفقت على الشراب ونهبت منذ وفك طويل الفراء 
الغالبة والاقداح من المعادن الثمينة ٠‏ والاطر اللؤلؤية للايقونات 
تجوب فى بعض دروب الغاب . كان كل شىء فى روسيا قد نهب 
وقضى عليه . 

شاع الدهار فى روسميا واقوت من اهلها . وحتى نتر القرم 
كفرا عن اجتياح السهب الغالى . اذ لم يبق .لهم ما اينهبوثة ٠‏ .وخلال 
السئين. العشر من «الاضطراب الكيره قلع الادعياء واللصسيوص 
والفرسنان البولونيون الارض الروسية كلها بالسنيف والنار ستعا 
صقعا .» وتفشت المجاعة الشديدة + قاكل الناس زوت: الخيول ٠‏ 
واللحم البششرى المملح . وسيرى الوباء الاسود . ونزح الياقون الى 
الشممال ؛ الى البخر الانيض ٠‏ والاورال ‏ وببمبيريا . 

وكان البطريق قد اشار على افراد الفئة العليا الذين. اصابهم 
الفقر : والتجار الوافدين بعد كساد بضائعهم والفلاحين الصارمين 
من بقاع الشسمال والفولفا - ؛ بان يختاروا صبيا عيثه لهم ليكون قيصرا 
على مؤسكو . فجاءوا به مرعوبا ى.تلك الايام العصيبة على زلاجة 
فاضين به خلال طرق الربيع الموعلة الى الاسؤاز المخزوقة المحيطة 
بموسكو ؛ المقفرة: المدمزة الى اخرها؛ :: بعد ان خرزت من المغيرين 
البؤلو نين بجهود جبارة ٠‏ جاءوا به تخو موسكو النحروقة الى لم 
تكن الا:اكواما من الرهاد . وكان القيصر الجدند لا بحسن غير البكاء 
والصلاة . فظل يبكى و«صل ناظرا من نافذة الزلاجة بجزع الى خشود 
الروس المهلهلى الثياب: المتوحشين الذين طلعوا لاستقباله وراء 


ل انرا 





بوابات مرسكو . ولم تكن لنروس ثقة كبيرة بالقيصر الجديد . ولكن 
كان يجب ان نسيشوا + وبداوا يعيشرن . اقترضوا النقرد من تجار 
سنتروغانوف . وشرع سبكان المديئة يشيدون ٠‏ والفلاحون بحر تون 
الارض.القفراء.. وارسئل الطيبون هن النانى على الخيول. وعلى الاقدام 
لتنظيف الطرق هن اللسوص : عاش الناس فى فقر وشظف + وقدموا 
آبات الاجلال للقرم , والليتوائيين والسويدييل . وحافظوا على 
ايمانهه : وعرفوا ان هناك قوة واحدة هى الشعب القوى الحاذق النشبيط 
المقتدر . واملوا أن يتغلبرا على المضصاعغب . فتغلبوا علبها . ومن 
جدند بدا العمران شنيم فى.الارض الخراب ....» 

صفق ايفان ايليتشن الكتاب : 

ها انت ائرين ... لن. تهلك الان ..: لن تهلك روسميا 
العظيمة بيتما احفاد اولئك الفلاحين المهلهلين الذين هبوا والرماح 
بايديهم ليتقذوا موستكو , .ذحزوا كارل الثانى عشر ونايليرك ٠‏ 
اما حفيد ذلك السبى الذى جلبوه الى عوسكو على زلاجية يالفوة 
قصيد بطرمسبورغ ..... لن تهلك روسيا؛ العظيمة !.. وَقِضناء 
واحد ,كفى لأن تعيد الارضن الروسمية ٠...‏ 

وئخر ٠‏ وراح يتطلع فى الثافذة الى تثور وراءها صياح 
رطب . اسندت داشا راسها الى كتفه 0 فاخذ هر لبمسدة » 
وقبلها هن شعرها ٠‏ 

- اذهبى. للنوم + ايا خايفة . 

ضحكت داشا + .وودعتة وذهيت . وعند الباب التفتت 
وقالت : 

ب [نقان إن كاتنا طتبية! بهي 

ب يسن ؛ اثه رعل رالع ٠٠.‏ 


كان المساء حاذا ساكن الريع + والهواء يفورح برائحة بِنَنَ بن 
مخروق وقطران الارضفة الخسية . وكانت حشود الناس تسير فى 
حادة نيفسكق مبرقشسة اللباس .ربتلا نظام وسطل الابخرة ودخان 
السيكائر . وكاثت سميارات الحكومة تتطلق باعلامها المرفرفة فقوتعة 
زاعقة . وكانت اصوات الصبيان الحادة ٠‏ باعة الجرائد تصرخ 


ا 


بالانباء المثنرة الى لم بعد إحد يصدق بها ..وكان باعة السيكائر 
وَعَلب 'الكبريت والاشياء المسروقة يتسللون شاقين طريقهم عبر 
حشوذ الناس + وفى حدائق الساحات. العامة كان الجنود يستلقرن 
على العشب وسنط احواض الزهور يقضمون حبوب عباد الشمس . 
خرجت كاتا وحدها من جادة نيفقسكى . كان روتشين قد 
اتفق فعها عل ان دكون بانتظارها فى حوالى الساعة الثامنة في 
رصيف التهر . اثعطفت كاتيا نحو ساحة القصر . كانت مصابيح 


صغراء تتشمع هن التراقذ السودا؛ قى الطابق الثانى من هذا القصر 


القانى الحمرة الجهم الذى كانت بعض السيارات تقف عند مدخله , 
والجنود والسواق يروحون ويجيثون ضاعكين . مرت دراجة بخارية 
فقرقعة يسوقها ساع صبى وضنع على راسه قبعة سائق وقد قبب 
الهوا» قميضه وراء ظهرة . 

وى ثزفة فى ركن وقف رجل غحوز ذو لحخية طويلة بيضاء 
مرتفقا على الدرابزين ساكن الحركة .. التفتت كاتيا وراءها وعى 
تستدير خول القضر فرات الخيول البرونزية الخفيفة: تحت"طاق مقر 
هيثة الاركان العامة ها“تزّال تشب على 'قوائمها الخلفية باتجاه 
معتنزبٍ الشسمس ."اعبت كايا الرصيف: وجلست عل امتطب:ة 
غرانيئية قرب النهر . كانت معالم الجسور الشفافة 'الضاربة الى 
الززقة تتدلى قوق الثيفا الجارى بونى . وكان البرج المستدق 
لكاتدرائية بطري وبولس ينمكس فى النقر كالذهب 'الابزيئ ٠‏ وفى 
النقر كان زورق بنائس المظهر نتحرك خلال الانعكاسات المتلالثة . 
زوزاء منطقة بطرسبورغسكايا : .وراء السطوح والأدغنة كان قرص 
الشميس!المتطفى" بغرص فى وعج برتقالى اللون": 

وضعت كاتيا يديها على ركيتيها ؛ زراخت تخدق بهدوء فى هذا 
الافول + وتفتظر فاديم ستر وفمتشس وادعة صابرة .وقد جاء قاديم 
بتروفمتش من الخلف دون ان تلحظه ؛ اسند مرفقيه عل السدة 
الغرانيتية ورنا اليها من عل . احست كاتيا به ٠‏ فالتفتت ٠‏ ونهضت 
وعلى ثغرها انتسامة . كان ينظر اليها ظرة غريبة ذاهلة . صعدت 
السلم الى رضلف النهر » وأمسكت بد روتشين . وسار الاثتان . 
سألتة كاتما بخفوت : 

ماذا ؟ 





تلوت شفتاه » هز كتقية ولم يجب . عبر] سر ترويتسكى , 
وفى. بدابة جادة كامينواوستروفسكى اوما روتشيق برأسه الى 
دازة * كبيرة كسيت جدزائها الخارجية بالبلاط البتى . كانت النوافذ 
الواسعة لحديمة الشتاء تطفح يقبوه سباطع . وعند المدخل وقفت 

بعض الدراجات البخارية . 

ان هذه الدارة العائدة لراقضية باليه مشبهورة تحولت الان الى 
مقر رئيسى للبلاشفة . كانت دقات الالآت الكاتبة تسمع هنها ليل 
نهار .. وكان جمهرر غقير من العمال والجنود العائدين فن الجبهة 
والبحارة يحتشد كل يوم امافها فيطل من الشرفة زعيم حزب البلاشفة 
ويتحدث عن ضرورة اخذ العمال والفلاحين للسلطة بالقوة + وانهاء 
الحرب قورا ؛ واقافة نظام جديد عادل ى بلادهم وى العالم إجمع . 

قال:روتشسين هن خلال اسننائه : 

- قبل حين كنت .واقفا عنما مع الحشد فسيعت من هذه 
الشرفة كلمات نارية لاعبة ٠‏ والثنآس ,يستمعون ..... ليتك شاهدت 
كيف كانوا تنصغون !.. انالا اعرف الان : من الغرباه فى هذه 
المديئة نحن ام هم ؟ (واوها الى شرفة الدارة) انهم لم بعودوا 
نضصغون الينا ... نحن نتمتم بكلمات فارغة من المعنى . . .عندها 
نت الى هنا كنت اعرف انتى روسى . . . آما'هبا فانا غريب ٠.‏ اثا 
لا افهم : لا افهم .. 

وتوغلا فى ججادة كافيئواوستروفسكى ٠‏ لحق بهم شخص فى 
معطف رث وقبعة هن القش ٠‏ كان يحمل دلوا فى احدى يديه » وحزمة 
من اعلائات فى الاخرى . 

قال روتشين بصوت اجوف ؛ واستدار لكيلا ترى كاتيا وجهه 
العابس : 

- انا افهم شيئا واحدا ٠.هو‏ ان البقعة الحية المشعة فى هذه 
الفرضى هى قلبك ٠‏ يآ كاتيا ..... انا وانت يجب الا تفترق.: 

اجابت كاتيا يخفوت : 

- لم اجرؤٌ ان اقول ذلك: لك 
يا صديقى العزييز 


٠. .‏ ولكن كيف لنا ان نفترق : 


* استعملت هذه اللقظة هوضا عن الفيلا (المترجم) . 
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وضلا الى المكان الذى الصق فيه الرجل حامل الدلو من توه 
إغلانا ابيض غير كبير على الحالط . ولان كليهما كان متاثرا فقد 
توقفا البرغة .. وق ضوء مصبباح: الشارعاكان: من !الملمكن .ان نقرأ فى 
الاغلان : «الى الجميع ! الى الجميع ! الى الجميم ! الثورة فى 
خطر !...» 

-يكاترينا دمي بيفنا ! 

نادى روتشين وتناول بد كاتيا النحيلة » وتابع سبيره البطىء 
فى الجادة الواسعة التى ركنت الى الهدوء مع هبوط الظللام » بينما 
الشفق المسائى :لم يهمد بعد فى طرفه القصى. 

- ستجر سئون + وتزول :الحروب ٠‏ وتهدأ الثورات » ويبقى 
شىء واحد غير خامد هو قلبك الحبيب الوديع الرقيق .. 

ومن خلال النوافدذ المفتوحة فى البيوت الكبيرة تناهت اليهما 
اصضوات مرحة . ونقاشات ٠‏ وانغام موسيقى . ومرة اخرى سسبقهما 
الرجل المحنى الظهر يحمل دلوه. ؛ والتفت وهو يلصق اعلانا آخر . 
ومن تحت قبعة القش المهلهلة تفرست. بهما عيناة المتقدتان 
بالكراهية . 


آب الوا 





الى القرزاء 
ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تغضلم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول موموع الكتاب ٠‏ 
وترجمته وشكل ‏ عرضه ؛ وطباعته ؛ واعربتم 
لها عن.رنحباتكم ٠‏ 
العنوان : زو بوفسكى بو لقار ؛ 5١‏ 
موسكو ‏ الاتحاد السو فييتى 
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غرقنا فى. الماء ثلاثنا ٠‏ وسسبحنا 
بالدم ثلانا + وسلقتا بالمنحلؤل 
القلورى. ثلاثا . قلا انظف مهنا . 


١ 


كل اشىم . كانت الريح القارسة تسوق قمامة الاوراق 
0 الخالية الراكنة الى الهدوء - مزقا هن ,الاوامس 
سكن » واعلانات المسارح ٠‏ وثئداءات تحث الشعب الروسى الى 
عسدلا 7 .والوطنية» . كانت مزق الاوراق الملونة يلطخات 
ذا الجافة عليها تزحف بخضخشة منحوسة دارجة على 
لزونيات الشلج المتولدة عن الرمم الارضية ٠‏ 

ذلك كل ما من الضجيجع الذى كان يعربد مصطخبا 
أقاصمة 0 ٠‏ قرغت الساحات والشوارع 
شمو ١‏ التشرليية . وعلا تمن الصيتاء ء الذى. خرقت سطحه 
طلة طراد «افرورا» واختفى فى المجهول اعضاء الحكورمة 
.* واصحاب البنوك الكبار ٠‏ والجنرالات المشسهؤورون . 
7 الموحلة الرمة من العربات الرائعة , 00 
ان ياو والموظلفين ورجال المجتممع .ذوى الافكار 
97 الليالى كانت تتكاثر اصوات المطارق تدق الالواجح على 
1 5 ا وتان داس ات جايلة سجر بمعنها تبه 
ميحد أ كعكة يابسة الا ان ذلك كان يزيد الشسوق للحياة 


2 
. 


يا » وعلى 0 بنادق متجهة 0 


> 


كانت الربح الشمالية ترسل تنفحات القرس فى نوافدذ الببوت 
النعتمة ؛ وترتقع فى هداخل البيوت الخالية هبددة اشباح الترف 
الزائل . لقد. كانت بطرسبورغ رعيبة فى اواخن العام /1511 . 

زهيبة ء غامضبة + متغذرة على الفغهم . انتهى كل ثىء . وا'لغى 
ما كان اق الماقَى .كان رجل يرتتى قبسة بالية ويخيل دارا 
وفرشاة يعبر الشارع الذى. كانت تكنسه ريع أرضية ويلصق عنا 
وعتاك المزيد والمزيد هن الاعلائات عن المراسيم , فكانت الملصقات 
تلوح كالرقع البيض عل جدران البيوت العتيقة : ان المراتب 
والقوارق ورواتنب التقاعد. وكتافيات الضباط ؛ الملكية الخاصة ٠‏ 
والحق. فى أن تنعيتس على هواك - كل ذلك قد |'لغى . انتهى ! ارسنئل 
ملصبق الاعلانات نظرة غاضبة من تحت قبعته الى زجاج النوافذ ء الى 
قاطتى الببوت الذين ها يزالون. يدُّرعون الغرف البازدة فى متهم 
القرائمة واحذبتهم اللبادنة قائلن وعم دفر كؤزن أصابعهم 5 

- وماذا بعد ؟ ماذا سبيحدث: 5 هلاك روسيا ء نهاية كل 
البىة ...ء. الموت آٍ 

ولئن اقتربوا هن التوافذ كان فى وسعهم أن يبروا على خط هائل 
غربة نقل طويلةتقف اقرب مدل 'الذازة التى كان “يقظنها ضاحب 
الفغامة » فى الموضع الذى كان يقف فيه شرطى حارس فى هيشة 
استعداد ننظر الى الراجيمة الرفادية بطرف عمنة + وبروا رجالا 
مستلحين يخرجون اثانا وابسطة ولوحات من الباب المقتوخ على 
مصراعيه ٠‏ وفوق المدخل يرقرق علم احمر ؛ وهنا أيضا يخوم 
صاحب الفخامة نفسه بسبلتيه الشبيهتين بسبلق الجنرال 
سكوبليف , عرتديا معظفا خفيفا + وراسسه الاشيب بهتز . انهم 
بنقلونه ! والى أبن فى شمدة القر هذه 4 الى حيث القث . ٠.‏ بيثها 
كان صاحب الغخافة هذا درعا حصيئا فى هار الدولة ! 

وبفبط الليل . ظلام دامس لا فصباح فى شارع » ولا ضوء فى 
النواقدذ . لا يوجد فحم . ونقولون آن سمولنى *٠غارق‏ فى الضوء , 
وفى هناطق المعامل يوجد ضوء ايضا ٠‏ والزوبعة الثلجية تعربد فوق 


9 مقن هيئة اركان الورة اكتو بن الاضتراكية الحظلمى ق ١111‏ 32 
مقر الحكومة السوفييعية الأول .- الهترجم . 


0 






نة المعذبة المثقبة بالرصاص وتصفر فى ثقوب السطوح منذرة 
بالويل . وتثئذ طلقات فى الظلام ٠‏ فسن يطلق النار » وعق من + ولاى 
بشىء 9.هل الطلقات.هثاك حيث نوفضن الوهج ؛ ويلون غمائم الثلج ؟ 
حيث. مستودمات الثبيذ تحترق ... والناسى يجرعون النبيذ من 
البراميل المخطية فى. الاقبية . ٠‏ + عليهم اللعنة . عسى أن يحترقوا 
أخياء! 
ايها الروسن ٠‏ الروس ! 
كان الروس بعودون. بالملايين محشورين فى قطارات لا نهاية 

لها ء, قادمين هن الجبهة إلى بيوتهم فى القرى ٠‏ والسهوب؛ 
والسيتنقعات ٠‏ والغابات ... الى اراضيهم ؛ الى تسسائهم : كانوا 
قفون مضغوطين لا يستطيعون حراكا فى العريات المحطمة التوافذ 
إلمكتظة الى اقصى جد , حتى ليستحيل أن يلخرج ميت من الزحام , 
ينقدذف من النافذة . كانوا سسمافرون راكبين على العرارض الحديدية 
المخا للصدمات ٠‏ وعلى سطوح العربات . كانوا نتجمدون بردا , 

موتون تحت العجلات. ٠‏ و.شدخون رؤوسهم فى المسافات الضيقة 
بِينَ العربات وهياكل الجسور .. وكانوا يحملوث. فى صناديق صغيرة 
وق ضرر كل ما وقم تحت إيديهم من اثبياء لان كل شىء ينفع : 
رشاشة ٠‏ ترباس مدفع » سقط متاع ”خذ من هيت » كثابل بدوية , 
الباق » حاك. » جلد قطع من مقعد فى عربة قطار . والشىء الؤحيد. الذى 
لغ ييجديوه » هنو النقود .. فان هذه الاوراق غير النافعة لا تستطيع 
حتى أن تلف بها سيكارة . 
0١‏ كانت القطارات ندتٍ بطيية فى. سهول روسبيا + وتتوقف 
التلتقط انفاسها فى مخطات محطمة الثوافذ مخلوعة الابواب . وكانت 
ا ود بوابل امن. السباب . كان الجتود 
| تتعاطفهم الرهادية يقفزون من سطوح العربات ٠‏ ويقلقلون بترابيس 
بتَادَقَهِم » ويتطلقون ليبحثوا عن ناظر المحطة ليقضوا فى الحال على 
ذيل البرجوازية العالمية هذا قائلين «اعطنا قاطرة ! .. هل سثنت 
من الخياة : هآ اين كذا وكيت : يا ابن الكلب 5 دغ القطار يخرج ! . .» 
التمرولون نحو.قاطرة فى الرمق الآخر عرب منها سائقها ووقادها الى 
الشهب . «اعطونا فحما ؟ خشمبا ! أكسبروا الاسيجة ‏ حطموا الابواب , 
والتوافد !» . 


حقة 





قبل ثلاتئة اعوام كانوا لا يسالون كثيرا : هن تخارب وؤلاى 
مىء + كأن السماء انشسقت : والارض ز'لزلت ؛ 'تغبئة وحرتٍ ! وادرك 
النامن أن رَمِنَ الاحداث المريعة قد اقترب » انتهى نمط العياة 
القديم و اسباوعرق البيد ٠‏ ولن بعودوا الى ها كاتوا عليه : فيما نكن 
من شىء ٠‏ فقد تراكمت مظالم كثيرة على مر القرون . 

وى ثلاث ستوات هن الحرب عرفوا ما'هى الخرب . زشاشة 
من أهام. . وزشاشة هن خلف . وآنث متبطح فى الروك ؛ بين القمل 
الى ان تحين منيتك ١‏ .ثم سرت الرغذة فى الاجساد + وال[غللحة فى 
الغعيون + انا الثورة !(..اقاق التاس على انفقسهم . وتحن ما 
مصديرنا ؟ هل سيخدغونئا هن جديد ؟ واستبعوا الى الدغاة : اذن , 
كنا اغرارا من قبل ٠‏ والآن تحب ان تكن عقلاء . . ٠‏ حارينا ما قيه 
الكفاية + 'قلنعد الآن الى بيوتنا لتصفية الحساب :+ الآن تغرف إاى 
كرش سستبقر يحربتنا . لا قيغر الآن ولا أله . لا أخد غيرئا . قلتعد 
الى نبوننا + و المقييم الأرشض ! 

ومرت القطازات العسكرنة كالمحراث فى السهول الروستة 
مخلفة وزاءغا المخطات ؤقطارات السكك الحديدية المخطمة , والمدن 
الرتة .. ومن القرى والضياع كان تتبعث صرف واحتكالك معدث 
بمعدن حي كاتنت ماسورات البتادق تقطع #الميازد- ان الرومن 
قد استقروا فى الازغن جديا . وعاذت الشعل ثقئء الاكواخ كنا فى 
الازمئة السحقة ٠‏ والتساء يلفقن العْرولَ على متاول جدات ‏ الجدات . 
وبندا وكان الزهن قد ارتد الى القرون الخوالى : كان ذلك شتاهة » حنن 
ندات الثورة الثاثية ؛ 'ثورة اكتوبر . .. 

أن يطزنمبؤرعغ الجائصة المتهوبة بالقرى ٠‏ المباحة للريع 
القطبية » المطوقة بجبيَة معادبة ؛ المهزوزة بالمؤاهرات ؛ الفقيرة الى 
الفخم والخبز ؛ مذايئة المصانع المتطفتة المداغن ٠‏ التشبيهة بدماغ 
انسان مكشوف كانت فى ذلك الخين تذيع على موجات مخطتها 
الاذاغية المسباة «تسارسكوّبة شيلو» افكارا جتونية عتفجرة . 


ضام شاب تحيل هن على القاعدة الغراتيتية للتمثال . وكان 
لسن اقِمَة فتلتديةآذار/مقدعتها اتعو بمؤغر ازاشه !+ 
- انها الرفاق. ٠‏ ايها الرفاق الهاربون من الحيشى ٠‏ لقد اذرثم 
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الى الامبرياليين. الحقراء . ٠ ٠‏ ونحن عمال بطرسسبورغ تقول 
.اضبتم فيما فعلتم » دا رفاق.. ١‏ : نحن لا نريد آن 'نكون مر تزقة 
رجوازية الدموية ليسغ لغرب دون 

+4 مانا مقط هد النيداقط ‏ - 

1 ام 1 ل الكستدر الغالث تعانا ميقل حاون 
1 نادق ‏ وصبرد المتاع على اكتافهم . كانت طبقة هن الثلج تغطى 
4 بال القيصر الاسود الضخم الذى كان بوز خصمانه القصير يتدلى 
كريب يزنهاالشتف اللخشاتة ا 

الج انها الرفاق ..: ولكن يحب الا ثلقى البثادق 1 أن 0 
5 د والغدو يتيس هبدتا' سن اطراقت ,الدنياا الآريسة ١‏ : ..وق 
يدي بة المغترسستين اكوام من الذهغب وسلاح فتاك رعيب ... وهو 
الآن فرحا ء اذ نرانا تشرق بالدم .... ولكننا لن 6# : 

!هو ابمان ملتهب ف الثورة الاجتماعية العالمية . انها 
















نبتحدت + وا ببدرة . : 
5 0 نهانة العبارة . توقف عند التمثال.رجل واسع 
ا بن هر فوع الناقة لبقفى حاجة صغيرة : والظاغر اثه لم يلحظد 
آل ولا الغطيب ولا الجنرد حملة الصرر : الا'آن عبارة معيتة قد 
0 جين بجت بيده سس عسويو > بل تلك 
لص ررم يلي سكاس امسا 00 

وود عبرا عل عام 1: . انثا بعد تصيف عام من الزعن 
تى على أفظع ثسر ؛ على النقورد ولن تكون هناك مجاعة .ولا 
أذلة ...+ خذ قدر حاجتك عن المستردع العام . 

3 ) ومنثينى..بالذهت هافق ,غامة. . 

4- لكن زيها ثلجية مبت في نلك اللحظة ..ونفدت غنيقا: فى حلق 
الخطيب ٠‏ قبدا يسعل منحنيا بضيق حانق ؛ غير قادر على أن يتخلص 
لتعالدا ونا وكان رتعيه منتفيزان: ., تيع الجتود توخسية: , 
2 حبصي بعضهم الى المخظة ب قالبعض 
خر عبر المدينة الى ما وراء النهر ليسوب من القاعدهة: ساحيا 
0 الحييد . ئاداه الرجل ذو الباقة المرفوعة 


عووت خافت : 


- روبليف + هرحبا . 

زرر فاسيل .رويليف معطفه الخقيف وهو ها يزال يسعل ٠‏ ونظر 
الى ايفان ايليتش تليغين نظرة جفاء دون ان نمد له يده . 

- ماذا ؟ ما حاجتك ؟ 

- أثا مسرون بلقياك .: 

ب هؤلاء الملاعين + غلاظ العقول . . 

قال روبليف وهو ينظر الى معالم محطة القطار غير الواضحة 
الموبوءوزن بالقمن بتجمهرون جماعات: وعتب اقدامهم صررهم ٠‏ 
وازدق قتنائلا : 

- هل هن المعقؤل آن تحرك ادمغتهم 5 انهم يولؤن من الجبهة 
كالصراصير .. خفاف العقول ..... الازهاب فترؤرى _معهم ..... 

وقبضمت يده المتجمدة. على الرنبح الثلجية ... وضربت 
بقبضتها شيثا غير منظور فى تلك الريع . ثم تدلت وسعرت رعدة برد 
فى اوصاله . 

- روبليف , با عزيزى + انت تعرقئى جيدا (وانزل تليغين 
باقته » وانخنى نحو وجه روبليف الثرابى اللون) . : باذج لي لاضن 

بحق الرب .... نحن نشضمم . رقابنا فى الانشوطة . 
الالمان ‏ اذا شانوا :أن يكدنوا فى بتروقراد» فى قضون اسسبوع . . 
افهمتى .. أثا لم اهتم. بالسياسة. فى يوم من الايام. ... 

-- ماذا تعنى بانك لم تهتم بالسياسة 4 سمال زوبليف 
وتحول إلى ايفان ايليتشي بحركة غرجاء وقد تجهم وجهه- بم 
اعتممت اذن ؟ والآن اتعرف من الذى لا يهتم 5- وتفرس فى عيثى 
ايفان ايبليتش بحئون - الحيادى ... . عدو الشعب . 

- لهذا السبب بالذات :ازدذت ان اتحدث معك . . . افتحدث 
كما يتحدث التاسن . 

وغضب ايفان ايليتش ايشا ٠‏ زفر رويليف الهواءة بعمق هن 
خلال اثقفه. 


* الاسم الدى. اطلق عل بطرسيووع) فن 1116 احتن 219556 
المترجم ٠‏ 


انك عرين الالآرلر : ب وفئق ليطي م٠‏ اليس الى !إلزقت 
معكف ,+ عل تستطيم ان تقهم ذلك ؟ 

1 ب اسمع ٠‏ يا زوبليف , اتا الآن فى حالتى النفسية 
هذه . .. هل سمغت بان كور نيلؤف يثير منطقة الدون ؟ 

ت منيغلا . 

آها آن اخرج الى الدون . 
ولماذا : «افاى هذه؟ 

- هكذا , نجحب ان اومن بشىء .. . . أنت الى جاتب الثورة ؛ 
وآنا الى حائب روسيا . . . وريما أثا ايضا الى جانب الثورة . انا » اذا 
كنت 'تعلم ٠»‏ ضابط مقاتل ..: 
انطفا الحثق فى عينى روبليف 
لآرهاق النسهد . قال : 

- حشنا تعسال غدا الى سسمولتى ٠‏ وسمل عحفى 

زوسمبا -- وعز ذ رأسسه مبتسما متهي ب - أن روسسياك هده 01 
سير محضيا... . تملا العين دما ... . وهع ذلك فاننا جميعا. نموت فى 
نتبيلها ... اذهب الآن الى محطة البلطيق وستجد ما دقرب من ثلاثة 
د لتاب من الجن يتفسون :اسبوعيدم” لقال متطرحق على 
الآره تسم جسم وخر سينكم عق الرقرف إل جستانبٌ 


















واما. ان" ابقى 'معكم : 


السوداوين : ولم ببق فيهما غير 


بحا ٠‏ (وحفت 2000 هه اعديه) قل 78 : اذا كنتم 

ع 5 نَ على 2 مؤاقدكم : البيعية كسالى فانكم ستهلكون , 
مغل 35 إء . وستحربون يجلدكم ما هنى الثورة باواء' اكق "هله 
لكلما فى درؤوسهم !. .بلا احد 3-0 الآن ان يتقد روسميا ٠‏ وان 
١‏ إتنقة.الفورة تمير السلطة اليجردية: :, فهمت!؟ لا شئىء فى العام 
الآن اعم من ثورتنا : 


| او يي الينام المتوتد فى الغلا الى .شقسه فى الطابق 
٠‏ مدمغع وقع “اقدام :فى الداخل تقتراف .هن الباب . وبغد برهشة 
سال صوت,. زوجته ‏ الخافت : 
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سج هرك9 

1ا 21١‏ + ذاكما : 

وسمع تليغين. زفرات خلف الباب. . صلصلت سلسلة. وظل 
القفل مستعضصيا عن الدوران وقتا طويلاً ..وكان يسمع همس 


داشنا : «آه + نا ربى : نا ربى» . واخيرا افلحت فى فثم الباب : وحالما 
فعلت ذلك غابت ىق ظلية الممر لتجلس فى مكان ها 

احكم تليغين اغلاق إلباب بكل الاقفال والزلاليج . وخلمع 
الكالوش .. وتلمس جبوية بحثا غن الكبريت .. اللعقة . لا بوجد 
كبريت . هد ذراعبه الى الامام دون ان يخلو معطفه وقبعقة : 
واتحه الى. حبث غابت داشا . قال > 

د استهتار . بلا ضوء مرة اخرى . داشا ٠‏ انن انت ؟ 

اجانت هن غرفة المكتب بصسوت خافت بعد برهة من الضصمت : 

هد اشتعل قليلا ٠‏ ثم اثطقا . 

دخل تليغين غغرفة المكتب ٠‏ وكانت ادقا غرفة فى السقة كلها ء 
الا أنها هئ الآخرى كانت باردة اليوم . اففن النظر ولكنه لم يتبيف 
سينا + بل ولم تسمع انفاس داشا . وكان جائعا جدا ٠‏ ويود بشكل 
خاضص ان يحتسق شنايا ٠‏ 'الا'ائثه احس بان داشا لم 

انزل ياقة معطفة , وجلس على الكرسى قرب الاريكة ووجهه 
الى النافذة . كان ضوء اغبشن يرود الظلام الثلجى ٠‏ وكان موه 
كشياف تحوم فى السماء طالعا من كرونشتادت ١و‏ هن مكان قريب 
مثها . 

وفكن ايفان 'ايليقفن مع تغسسسه : لطيق الو امنعل الموقد 
الآن:. ولكن كيف أستال داشا .عن مكان علبة الثقاب ذوثن ان 
ازعجها 55 

غمير انة لم حزم إمره . ود لو يعرف ماذا تفعل الآن : تبكى 
ام تهوم: تغيسى ؟ كان الهدذوء شاملا ٠‏ خيم سكون الصحراء على 
البيت ذق الطوايق الخسة كلسة . لا شئء غير صدى خفيف 
لطلقات نادرة تطلق فى مكان ماء وفجأة احمرت مصابيح العرما 
الستنة قشلا 1 وتنورت الغرفة نشبوء أحمر خآافت . كانث ذاقكحا 
جالشة الى المكتب واضعة معطفها الفرائى غلق ما عليها من ثيانٍ , 
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قد ت :إلى امام سناقا واحددة. فى حذاء لبادى :كان واشسهتا 
لمت دم ورفق . الزجه تحبل 
معد عل وود وسوس ويد اجر بتو 


ميخو نوا أحأكنا + لذ برق اذلف ا 

كال تليغين بيضوت كامذ . فقد اصفق عليها اشبفاقا لاا نطاق 
أيدا . جاء الى المكتب. . الا ان الخيوط الحمزاء فى المصابيح ارتعشت 
بانطفات. . لم يسثمر الضوء غير بضع ثوان . 

توقف وراء داشا + وانحتى عليها عمسكا انفاسه . لا اسبهل 
4 آن بنسد شعرغا صامتا + على الأقل . الا آنها كالجفة لم تبد 
مستحابة لاقترابه عنها . 

١ |‏ اوأآكلا . لااحمدين نقسك بهذا الشكل ... 

قبل شهر ولدت داشا طفلا توقى فى اليوم الثالث هن ميلاده . 
كآنت الولادة هبتسرة » تيت. بعد صدمة عصبية فظيعة [صابت 
شنا عن بوغتت فى الشسفق بشخصين ملفوفين يكفنين متطايرين فى 
ربح فارهين بشكل لااتسانى هجما عليها وهى فى هيدان ”مارسوفو 
1. واتفما2 بالتاكيذد + عن اولثك «القفازيئ”» الذنن كانوا 
أقدامقم برتبركات عاصسلة “ويتشروت الرعب"“ فى تتروقراد 
كلها ق تلت الاوقات الفريدة . واخذا يكشران اسئانهما لداشا » 
ويشفران لها . وعثدما سقظت هقشيا عليها انتزعا معطفهَا هن 
لطر ؤؤنيا فار بين عبر جسنر لبياجى بقست ذاشنا فترة من 

/ 2 . ومطلٍ رس كان اأشجار 


ُ «النجدة !» واحست داشا بأن 
60 لالم محا ام ا 6 
ازيح تشتغطها على دزابزين الجسر الخديدى ٠‏ وثوبها المبلل يلتصق 
بَنَ سماقيها + وما من ضوء ٠‏ ولا عاسر سبيل ٠‏ والنيعا تحتها اسورد 
عاة غضطرب ٠١‏ واخسمت واحسبت داشا بعد ان عبرت الجسر بأول نوبة من 
ألم واكركت. انها 'لن تستطيع .بلواغ البيت. + فارادت فقظ'ان تصل 
اااشسجرة * وتحتمى من الربح . وفى شارع كراستيه زورى اوقنها 


١١ 


جندى هن جنود الدورية . امسك بتدقيتة » وانحنى على وجهها الشاحبٍ 
شحوب الموت ٠.‏ 

د خلعوا كبايك 0 الأوغاد آوء 0 وات حبق 

واوصل داشا الى دارها » وسحبها الى الطابق الخامس . طرق 
الباب باخمص يتدقيته , وحين اطل تليغين براسة صاح .به : 

- اليس جميلا ان نترك رُوجتك ليلا فى الشارع لوحدعا وعى 
على وشك ان تمع ؟ ايها البرجرازى اللعين ؛ العديم التدبير . 

وبدآ المخاض فى نفس الليلة . جاءت الى الشقة قابلة 


ترثارء'. والتتمرت الام [المقاش ريما أوعفترلن شافة * ورج 
الوليد حبيس الائفاس يسيب ها ابتلم من ماء . طبطبت القابلة 


عليه + ودلكته ‏ ونفخت فى فيه . فتلوى وجهه وانشا يولول . ولم 
تياس القآبلة رتم ان الوليد اذ يسمل . وظل يولول متشكيا 
كالقطيطة ٠‏ ولم يرضع قدى أمة ا 
فقط . وق صباح اليوم الثالت مدت دآشا ذراعها الى المهد , ثم 
سحبتتها حين فست جسيده البارد . رفعته يسرعة : وفكت لفائفه . كان 
شعرء الغفيف الفاتح اللون يقف منتصبا على جمجمته المالية . 

ارسلت داشا صرخة وحشبية ٠‏ وقفزت. هن الفراشى الى النافذة 
لتكسرها » وتقتف نفسها منها , وتنهى حياتها .  .‏ وراحت تكرر: 
«غدرت به + غدرت به + ٠‏ لا اطيق ٠‏ لا اطيق !“» . ووجد تليغين 
صعوية كبيرة فى تهدئتها وارقادها . وآخرج. الميت الصغير . قالت 
داشا لزوجها : 

- جاءه الموت حين ,كنت ثاثمة ٠‏ تصور 'أن. شعره .قد .وقف 
على راسه . ٠‏ . تعذب لوحده . . وأنا كنت نائمة > .. . 

ولم بستطع شىء أن يبعد عن خيالها رؤيا مصارعة الطفل 
وحده للموث . 

- حسمنا , يا ايفان . سباكف عن ذلك .. 
وجهه المعاى المورد ؤ «المستبشر» رغم: كل جرهان . 

كانت عافية تليغين الطافحة تمكثه هن أن تضرب فى المددئة 
بكالوش وث هن الفجر الى ساعة متاخرة من الليل بحثا عن عمل 
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ساعد » وعن طعام ٠‏ وحطب + وغير ذلك ٠‏ وكان يهرع عدة هرات 
آل البيت ٠‏ هظهرا قدرا غير اعتيادى من العناية والاهتمام ٠‏ 
آلا آن هذه العتانة الناعمة بالذات عى ابعد ما تحتاجها داشا 
طملية ازذاد ابتعاد داشا عنه بشدة : كانت تقضى التهاز يكامله 
حا فى الغرفة الباردة . واذا الست بها سثغة من نوم » فذلك 
ىه رائع ٠‏ عند ذاك ستغفو وتمرز يدها على عيتيها » وتحس 
59 3 من الارتياح + > فتذهب الى المعابخ متدكرة أن انان اتليتش 
طلب إليها ان تصتع شضينا ها .. آلا انها لم تستطع ان تقرم حتى 
بآهون الاغمال . وكان مظر اواخر الخريف يدق زجاج النوافقةد , 
واتصتب الريح فوق بطرسبورغ . وق هذا البرد ترقد جسد طفلها 
ألميت الذى لم يكن قادرا حى على الشكؤى ٠‏ يرقد فى مقبرة عند 
<< احرك "ايفان ابئيتش انها مريضة نفسيا . كان اتطفاء. الكهرباء 
كاقيا لآن يجعالها تتزوى على كرسى فى احد الاركان + وتغطى زاسها 
3 م » وتغيب فى كآبة نائسة : بيتما كان على الانسان أن يعيش » 

أن عيض . . : كتب عنها الى الختها بكاتر ينا دعيتر يفنا فى موسكو » 
آلا آن الرشائل'لم تصل . ولم تجب كايا ,ام لغلها هى الاخرى قد 
أصميب بمكروه . لقد كانت الاوقات صعبة , 
1 0 وقعت قدم ايفان ايليتض على علبة الكبريت ببينما كان يراوح 
وزاء ظهر داما . وغرف على الفور : حين كانت الكهرباء تنطفىء 
كَآنَت داشا تصازع: الظلام. والوحشة مكتفية باشعال عود 'ثقاب عن 
الى آخر .. قال ابقان ابليتض لنفسه : «بآ وتحى + وى وخندة 
طوال التهار ١‏ 

رقع الغلية بخذر ٠‏ ووجد فيها بضمة اعزاد : جلب هن 
بخ عيدان الحطب التى نشرها صباحا بعناية من بقَايا صوان 
ديم . وقرفص فى غرفة المكتب > واخذ يوقد الثاز فى الموقد 
لحدندى الصغير المرصوف بالآجر ذى المدخنة الحديدية الممتدة 
أكسش غير القرفة كليا'. ونشمر دخان الخصب ‏ التشتمل زائخة 
0 0 م 0 7 شقوق باب ا ٠‏ واتعكسنت عل 
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ان. هذه النواقد التضتوعة بيتيا اششتهرتافيما بعد باسم 
«النخلة» . وأدت خدمات كثيرة للبضرية طوال فترة الشيوغيية 
العسكرية . وى حديدية ذات اربع ارجل » ,ومتها البسيطة ذات 
عيبن طبخ واجحدة از المعقدء ذات فرن داخلى تمكن أن تشوى فبيه 
المعجئات من رواسيب القهوة ٠.‏ بل وءى القطائر الهحشوة بالسيك 
النحفق : او المترفة منها الخرصبوفة بالصفائح المئزوعة عن 
المصطليات . فقد كانت تستخدم للتدفثئة والطبع والخين وترنيم 
اغاتى النار العريقة مصحوبة بعويل العاصفة الثلجية . 

وكان. الناس يجتمعون حول جمراتها مثلما كان القدامى 
يجتمعون حول كانون النار فى الازعنة الغايرة ٠‏ يدفئرن ايديهم 
النتقلجة فتنتظر بن تراقص الغطاء على السخان, متجاذبين اطراف 
احادذيث لم يسجلها احد مع الاسنف , وكان الاضائذة بِلحاهُم الكثيغة 
والاخذية اللبادية فى ارجلهم ء واللقاحات على اكتافهم يقربون 
الضاوون من الجوع ننظمون القصائد عن الحب والثورة ٠‏ وكان 
المتآمرون المتحلقون المتقاربو الرؤومن يتهامسون باخبار. يفزق 
احدها سابقسة بالامرابٍ فى الغيال + زكان. الكثيز من الاثاث الممتاز 
الأثرىق يحرق هتحؤلة الى دخان يتطاير هن خلال: المداخن الحديدية ىق 
تلكا الستوات . 

كان انفان ابليتش حب هوقده كثيرا . وقد ملط شقوقه 
بالطين . وعلق علب التنك تحت مدخنته لكيلا يتساقط السخام. عق 
الأرض .+ حين غلى السخغان آخرج كيس ورق ٠‏ ونثو سكرا ناعما فى 
قدج وزاد مته ليحلو اكثر - واخرج من الجيب الآخر ليبونة وقعت 
بديه اليوم باعجربة (بادلها بقفازين عند اجد مشرعى الحرب فى 
جادة تيفسكئ) واعد شانا حلوا بالليقرن » ووشيعةه امام داشنا : 

-. داشينكا» , هذا بالليمون ٠‏ . .ا والآن سناوقد المسنرجة: 

كانت هذة المسرجة عبارة عن علبة حديدية ,» معبأة بزيت 
عياد القبيس تطوف فيها فتيلة . جلب ايفان ابليتشن المسرجة ٠.‏ 
وتئورت الغرفة بضوه باهت ٠.‏ 


* صيشة تدليل من اسم ذافا (الاسم الكافل داريا) .المترجم . 
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ىانت داشنا تجلسى الآن فى كرسيها فى وضع طبيعى تحتسى 
عي . جلس تليفين على مقرية منها شديد الرضى ٠.‏ 
-اتمرين بين التقيت ؟ بقاسبى رويليف .سل تذكرين 
, لليف الاب ورويليف الابن ؟ كانا يشتغلان. فى ورشتى . كانت 
0 مسحة كببرة . الاب ذو العين. النافذة .. قدم فى الريف. » وقدم 
] اليصنم . رجل مدمش ! أما قاسنيق الذى كان يلشنفيا حتى فى 
لَك الحين فيو فى ذكى ..مخنق كالشنيطان نفسه ٠‏ كان اول هن 
. عمال مضتعنا الى الشارع فى شباظ , وكان يتسلق إلى عليات 
زيوت باحا عن رجال الشرطة . ويقولون انه فتل الوحده خمسية او 
١‏ َه رعال منهم . . 2 وبعد انقلاب اكتربر صصباز عن ذوى التفوذ ٠»‏ 
1 للك بينى .وبينه ...ب هل تسبعيننى + يا.داشما:؟ 
| قالت : انا سافعة. ووضعت القدح الفارغ ٠‏ واسنتدت خدها 
1 “52-7 المضيرمة التجيلةء وحدقت فى اللهب المتطاير من 
مسرجة ... . كانت عيناها الرماديتان تنما عن عدم اكتراث. لكل 
ى "العآلم , وكان وجهها ناصلا » وبشرتها الرقيقة ضقافة: 
ها 25 نير ,الى كان هن قبل ائوفا بل ونرّقا بيدو هدببا الآن . 
تالت لتبدى شسكرها على الشائ بالليمون على. الارجح : 
ايفان . كنت ابحث عن علبة ثقاب فوجدت علبة سيكائر 
1 الكنبا . اذا كنت كريد . ... 
ا سميكائر ! اتهيا عن سيكائرى القديمة المفضبلة » يا 
واظهر ايفان ايليتض قرعا غيالغا به.. رغم أن هده العلبة قد 
أها ننقسه ,لوقت الشسدة . اشعل سيكارة + ونظر من ظرف عيته 
بروشل دامما الخالى من الحياة .. وحدثشه نفسه : «اتَقّدها عن 
ل ! أل متطقة دافثة + الى الشنمس» . 
- لنسد الى كلامنا ٠‏ تحدثت مع قاسنيق رويليف فساعدتى 
كُبرآ » يا داضا . : . لا اعتقد أن هؤلاء البلاشغة سيختفون فجاة . 
وجَؤهر الأمر كله فى امثال روبليف . هل تفهيين ؟ حقا ان احدا لم 
شخب البلا . وسلطتهم معلقة بشعرة : وعى متحصرة فى 
إتروغراد ؤمويسكو ويعض مراكز المحافظات :.. . ولكن السر كله 
كن ف توعية السلطة . . . ان لهذه السلطة صلة الرحم بامثال 
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فآبسيق روبليفِ ‏ . .وعم ليسوا كثازا فى بلادنا . الا أن لهم ايمانا . 
قد تمزقه السباع والنموز » وقد نحرق حيا ١‏ ولكته سسيظل يبثشسد 
النشسيد الاممى متهذلا . . . 

ظلت. داشا غلى ضمتها . حرك ايقان ايليتشش الخطب فى 
الموقد .. وقال وهو مقرفص أمام يآبه : 

1 -. اتفهمين ها أرمى اليه فى كلامى 5 . . ,. +يجب أن اميل الى 
هذا الحاتب او ذاك . ليس.هن اللائق ان اقعد وانتظر حق تستقر 
الأمرز على حال هن الاخوال . - ؤهن الغار أن اجلس على قارعة 
الطريق اسستجدى .. انا رجل فعاى + ولسست مخريا . : .:ويداى 
مشوقتان الى عمل شمىء ها + اذا ارذت الحقيقة . . . 

٠‏ تنهدت داشا + وانطبق جفناها » وتحدرت قظرات.من الدمع من 
تحت اعدابها.. واسسمتنشق ايغان ابليتشى الهواء من منغريه . 

> هن الطبيعى ان علينا أن نبت بامرك قبل كل شتى»:, با 
دابا . . . ينيقى ان تلملمى شتات قوتك وتنتعشى + فان 
الطريقة الق تعيشين بها هى الاثطفاء. بعيئة , 

ولع يضبط. نفسه ٠‏ فشبدد على كلمة «انطفاء» بغيظ ٠‏ وعتدئذ 
تكلمت داشبها تصسوت طفرلى شاك : 

ح بوعل أنا ملومة لأنى لم آمت آنذاك ؟ .والآن. اعيقك عن 
الحياة . . . انت الذى جلبت لى الليموتة ٠‏ . انا لآ اطلب ملك . . . 
نتيحة الحديث معها !» ونعر باظافره على زجاج النافذة الذى اكتست 
بطبقة من البخار . كان الثلج يدوم فى الخارج ٠‏ والزوبعة الفلجية 
تعول + والريح الضارية تنطلق بسرعة شديدة + وكائهسا تستبق 
الزمن نفسه : وتنفة الى الازمان المقبلة لتعملن عن اعداث غير 
اعتيادية . وفكر ايفان ابليتش "مخ نفسه : «هل ازسسلها الى خارج 
البلاد ؟ ام الى ابيها ى سامارا ؟ ما اعقد تنفيذ ذلك : . . ومع ذلك 
من المستحيل الامنتمراز عل هذا التمط من الحياة . ٠‏ +» 


اخذت. يكاتر ينا دميتر بيفثا 7 اخت داشا ٠‏ زوجها فادريم 
بتروفيتشس. رو دشين الى ابيها فى سنامارا حبت كان من الممكن ان 
يعيثما بهدوء » حتى الربيع . دون يتلقا اعصابهما عق كل كسرة 







بل أن الدكتور دميترى ستيبا ثوفيتش بولافين حدد. هواعيد ذقيقة 
الوا : ها بين ذوبات الثلج وبدء اوحال الربيع سيشخ الالغان 
هجوما على طول الجبهة ؛ حيث كانت فلول الجيوش الروسيتة 
ْ بالاجتماعات والغطابات + ولجان الجنود تجاهد ٠‏ وسط 
لغرغى والخيانة والهروب من الوحدات ؛ لابجاد اشكال جديدة 
عل الثورى ٠‏ 
أن دميترى ستيبانوفيتشس قد شباخ خلال الاعوام الاخيرة » 
وعاكن حياة محدودة , وازدادت احاديثه عن السياسة . وقد انشرح 
للغاية بمجى' ابنته » وانخرط فورا فى قحوريل تفكير روتشين 
لسيامى ٠.‏ فكاثا يجلسان ساعات طوالاآً فى غرقة الطعام حول 
لسماور (الآلة الضخية المجعدة السطح الذى سكب فن بطفه 
بحيرة كاملة من الماء القائر وحتكتة الشيخوخة ؛ قما إن تلقى فية 





















دفيترى ستيبانوفيتش المهمل الهندام + المترهل البدين بخصائل 
شعره الشائبة الجعذاء غير المصفوقة يدخن سيكائر كرعغية 
آئحة . وسعل محمرا ٠‏ ويظل يتكلم بلا ائقطاع ... 

+ بلادنا المسكينة وقعت فى داهية... لقد خسرنا 
... قلا بغضيك قولى هذا » يا حضرة المقدم . كان 
َب آن يعقد الصنح فى عمام ١918‏ ... وأن تخضم للالمان 
, علم على ابديهم . فى هذه الاحوال تعلمنا مثهم شميثا ويمكن ان 
تكن يضرا . اما الآنَ فقد قتضى الأمر ... والطب عاجز فى مثل 
ده آلحال ؛ كما يقولون ... لا حاجة الى هذا الكلام » أرجوك !.. 
حا شبىء ستدافع 5 بالمذراة الثلاثية الاسنان ؟ فى هذا 
ل سميختل الالنان كلل المتطقة الجئوبية والوسبطى من 
شسيياهء ويحتل اليابانيون سيبي ريا ء ويطردون فلاحينا 
: غفع همذراتهم الثلائية الانندتان الى التوندرا ٠‏ 
1 اثرة القطبية + وييدا النظام والثقافة وموقف الاحترام 
| لظ :.. وستكون عتدنا زوسلاتد +... وذلك يرضيتى كل 


كان 'دييترى ممتيبانوفيتش ليبراليا قديبا وهو الآن سنخر 
تمع عرين عق مل كان جمقسبلده فى الباشن»- رودي اجرج اتطيتبيهدا 
الطابع من الازدراء النفسى ٠‏ فالغرف بنوافدها المتربة لم 1-2 
تنظف ٠‏ وصورة منديلييف فى غرفة المكتب ميرقعة بنبيج 
العدذكبوت ٠‏ والتباتات تذبل فى احواضها , والكتب والابسطلِة 
واللوحات ها زالت ف الصتاذيق تحت الارانكا هنذ أن كآنت داشا 
غثا ء لآخر مرة : فى عام 951١5‏ . 

وحين انتقلت. السلطة ق سامارا ال ستوقييت النوات , 
وامتنعت غالية الاطباء عن العمل ممع «ثواب الكلاب وشراطين البحره 
عرض على دميترى ستيبا نوفئتش هتصب المدير العام. لمستشيفيات 
المدنة وقد قبل المتصب لتقد بره بِآن الالمان سيدخلون سمامارا 
فى الربيع على آنة حال . كانت ,هناك آزمة فى الاذوية ؛ قكان 
دعيترى ستيبانوفيتش لا يستخدم غير الحقن الشرجية ٠‏ ويقول 
المسباعاد نه + وجخمرو منخلار اليهم ناسستعلاء ساخر من خلال تظارته 
الائفية المصدوعة : «اليعدة بيت الداه» . والناس خلال الحرب لم 
بنظفوا معدعم . ثقبوا في العلل الاصلية لقوضانا الكريمة تجدوها 
فى المعدة الممتلثة بالاوساع . اجل ٠‏ يا سادة ... استخدموا الحقن 
الشرحية مع كل واحد بالتاكيد .. .“؛ 

الا أن الاحاديث حول هائدة الشائى كاتنت ترهق روتشين 
وتضابقه . لم يبل بعد هن الرجة التى ستببتها له قشبلة !نقجرت 
بالقربي منه اثناء معركة فى احد شوارع فوسكو فى آول اتشرين 
الثانى ٠‏ حين. كآن يقوة سرية من طلاب المدارس العسكزنة: هدافعا 
عن هشارف بوابة تيكيتسكيه . وكان سابلين فى صف البلاشفة 
باجم الل ,ناحيلة شاعلة لتتراستناك)! #اوكان ونين يُسارق 
سابلين هنذ سمثوات التلمذة فى موسكو صببيا فلاكى الوجه ذا عيتين 
زركاوين تضطبغ. وجنتاه بحمرة الخجل . وكان غريبا جددا أن 
بقارن 'المرء ذلك الشاب المتحدر من غائلة الثقفين مسن سكان 
موسمكو القديمة بهذا البلشفى المتحمس + أن الاشمتراكى_الثورزى 
النسارىق - أو سمه ها شعت من الانتماء - بمعظقه الفلؤيل والبندقية 
يركض. غراوغا .وزاء اشجار الزيزقون فى. بولغاق تفيرسكوى الذى 
تغنى به بوشكين + وحيث كان سسابلين الى زمن غير بعيد / سين 
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أن طالبا نجييا ٠‏ يتمشى كبه متابطا كتاب. تحر + <«اياء سيذف سابلين 
١ن‏ التخرن رونا والحيش ٠‏ وتفتح الطر يق للالمان ٠,‏ 
ان الوحض الكاسر !.. ريما من الممكنَ آن تعئر البراتب 
ونيا , هذه البهائم الناخرة : ولكن, انت ...» واصبح روتشبين 
: مميطوحا بوراء رشاشة (ق خندق صغير ف زاوية اد مالايا 
:تكق#تسكانا , عند حائوت. تشيتشيكين للالبان) وعتدما وثبت 'قامة 
0 ن الرشبيقة بمعطفه الطويل عرة أخرى ,من وراء شجرة شقها 
3 فى .. انفْلمت البندقية من يدى سايلين وقعد على الآرض 
ك] فخذه, قرب اربيته . وق “نلك. اللحئلة تقرسا قذفت شظية 
لقبعة ن على راس روتشسف . وفقد القدرة على الحركة . 
ف ليلة السابعة:من القتال فى ع عات اير 
لحب + ( ت لعلعة الرصناص - وظلت تقاتل رادم هنفرذة 
وله 5 طلا المدارس العسكر بة ؛ والطلاب الآخردن والموطفين - 
2 من العام برئآسة الطبيب فى فستشفى البلدية يدعى 
85 0 بت عن الوجود ‏ .وسيطرت غلى هوسكر قوات اللحنة 
إذية 2 و اليم الثاتى كان فى زمبع 'المشاهد أن يرى فى شبوارغ 
مر آنا فى هلايس مدئية يحملون الصرر سام © د 
وية 0 . كانوا يتسلون الى محطتى. كوريتك ويريانينك . 
انوا يرتدون لقفافات الساق العسكرنة أو إحذية الفرسان 

0 احدا لم يكن يعترضهم . 
و لم .يصب روتشدين بتدك الصدمة لرحل عو الآخر . ولكن 
قي د الم يه , ثم عمى «مؤقع) ٠‏ ويجده اعتلال فى اللي . 
ىن ظهور قوات القبادة العلما دين لحتلة واخرى وبدء 
لع من عير ستة بوصات بقصف الكربيملين من تلال 
ات الثورة كانت قد بدأت من توها بالتغلغل فى 
٠‏ الجا يز ج واقتعت كاثيا زوجها بالسغر ٠‏ ونسمّان 
35 : وآلال أن لفترة من الوقت , 
بترقبتس + وكدل فى سامهارا لا يفارق شقة 
:. ولكن كيف له أن يشيى ! كان بسك 
عمو يتصفم كل يوم «آأثباء سسوقييت ساغاراة المطبوعية عل 
40 لتقا < ققد أن كل سمطر فيها ب يلدّعة “اسوك . 


3 6 : 


2 ن يكز وينام ٠‏ 
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الانتصارات : والاستيلاء على عراصم المحافظلات بقطاراتها سن 
الذهب . 

وكان يجلس قبالته رجل عسكرى ممتلء الجسم متوسبط العير 
يضم على كتفيه شريطا ابيض . كانت جديجمته البيضوية جرداء 
ضخمة مثل حصن للسلطة ٠.‏ وكانت شفتاه الغليفلتان تبدوان 
بارزتين فى وجهه الشحيم الحليق ٠‏ كان بمضخ بلا توقف محركا 
غضلتى حاجبيه ٠‏ متفرسما فى المشهيات المتنوعة . وكانت الكاس 
ضائعة فى يده الكبيرة ٠‏ والظاهر انه كان متعودا على الاقداح 
الكبيرة ٠‏ شرب كانه دافغا رآأنبه الى الوراء دففة قصدينة: ٠‏ وبقيت 
عيتاه الزرقاوان الذكيتان الصغيرتان كعيثى دب 0# تسستقران عل 
احد , وكانه كان على احتراسن . وكان العسكر بون يلحئون ثحوء 
ناهتمام خاص . كان هذا الرجل هو دوتوف اتنان اوزنبورغ 1 
بطل قوزاق الاورال + وقد حل ضيفا منذ وقت قضير ٠‏ 

وعلى مسافة غير بعيدة عنه جلس مسيو جانو السقير الفرتسى 
بين امراتين جميلتين احداهما شقراء والاخرى ذات شعر كستنائى » 
وكان يرندى بدلة سمهرة رمادية فاتحة وقميضا ناصع البياض . 
وكانُ وجية جية الصغير ذو الشعار بين ن الفهمبين والانف المدبب الم 
غلية آثار الحياة الفاسقة ٠‏ كان بلقخ بالزاء ؤنميل تارة الى المغاتن 
نضف العارية للمرآة ذات الشغر الكستناتى '(الى ضربته بزمرة 
على دده جزاء على ذلك) وتارة الى كتف الشقراء الوردية اللؤلؤية » 
فكانت تضمجك وكان القفرئسى يدتدغها . وكآنت كلقا المراتين 
اتفهمان الغرنسية شرط التحدث بها ببطه . وكان ظاهرا ان مفاتن 
النساء قد سلبت عقل جانو المسكين . وكل ذلك لم بعقه اثشاء 
الوققات القصيرة عن مخاطبة بركين صاحب الطاحوثة الرصين الدىق 


وصبل لتوه. هن اومسك + أو رقع كاسبهة نغخب اتحازات ذوتورف 
الباعرة. . كان اهتمام هسيو جاتنو بطحين سيبيريا ولحوم وزبدة 


اورنبورغ قد أظهر ولاءه الخار نحو حجركة البيظن .. وكان. السفير 
القرتسى فى اوقات المضاعب التمويئية قادرا دائما على إن نعرض 
للحكومة خمسين قطارا محيلة بالطحين وغيره ... وكانت هناك 
عقول متسككة تؤكد أن لا ضير من .دغوة: ميو جانو. الى تقد 


نا 
































اوراق اعتماده كاملة , مثلما تغعل ابة حكرمة معتبرة . عنام آلمانان 
الحكورمة فضلت طريقة اكثر لياقة : الثقة بالحلفاء . 
وكان تحلسن الى المائدة احنبى معتبر آخر هو المستححة 

بيكولومينى الاسسدر. السريع النظرات (وكان يؤكد:آن ذلك تم لقية 
الحقيقى)" .. وكان .تمثل فى شخصه الأمة الايطالية .فى شىء" من عدم 
التحددد ٠‏ والشعب الايطالى . وكانت بزّته الزرقاء القصيرة هزيبة 
بشريط فضى ٠‏ وعلى كتفيه كتافيتا جنرال ضخمتان . وقد شكل 
سمامارا كتيبة انطالية خاصة + وقد تساءلت الحكومة ندمشة ابن 
يجد الابطاليين ‏ هنا ؟' الشيطان عدر 1 آلا انها قدمت المال. ٠.‏ 
0 عن الحلفاء عق اية حال .٠‏ وَل تكن .تعا النه. أغنمية ا الاوستائقَ 
البرحوازية . 

كانت الحكوهة: متغيبة عن المادبة ها عدا غس الحزسين. : 
لالت سور بولافين ومساهد رئسن الاستخبارات ستيميوان 
اسبمدوتوفيتشسن غفيادين الذى ار تفع عاليا فى سملم وبي . 
أنقدت زَعنٌ المباهج المتبادلة ٠»‏ حبك كان البلاشفة تدحرون + 
القةالغنة الجيميتة لابين بعت الاك د 
الجامدين عن بكرة ابيهم - تثرثر عن مكاسب الثورة ثرثرة لم يكن 
الع ستطيغ التصديق .بها غين التشنيكيين. الذين كيس .لهم اى فهم 
فى الشؤون الروسية ٠‏ لقد كانت حكومة الاشتراكيين الثوريين شيئا 
جنا بالطبع : 5" بدائة الأمر حين اقاموا انقلابا 0 وكان اححب تيدئة 
الغ ل. والقلاحين . وكان تجار سامارا انقسهم ترددون شعارات 
الاشستراكيين_الثوريين . وها هى الفولغا قد تخررت من خفاليتسك 
ِ نازان , واحتل دتيكين شمال القفقاس كله تقرنبا » وكراستوف 
يق رب عن نسار تسين + ودوتوف علهر الازرال , وق سبببير يا تظهر 
كل توم اتمانات بيض مرعبون ٠‏ وهؤلاء الشحاذون الطوال الشعر 
قولسكى وبروشفيت وكليموشكين واضرابه المجتمعرن فى القعير 
فم لزعيم نبلاء. سامار! ما رزَالوا غير قادرسن على ان بخلدوا الى 
الهدوء تواقين الى الجمعية التأسيسية . ... تفو ! وكبار التجار اخذوا 
قلون نحزم الى شعارات اخرى ابسط وافتن واكثر فهما .. 
تحدث دميترى ستيبانوفيتش مخاطبا الاجانب بالدرجة الاولى : 
.,..ء لقد انتئزعت من الخية حمتها ٠‏ انها حقيقة. ضخمة لها 


ذلء 


جماهير غفيرة من الناس تسمير خلف النقاب الكثيف الى اثارته 
العاصفقة الشتلجية : تبيعسر متتلازمة الابدى 5 ق جباعات 1 صارغخة 
ضاحكة 9-0 ا 
الاصلية 2 الرعادية كانت تتدفق ٠‏ من ل جاء هذا العهدذد 
الع 

غار قفا روتشين الاشيب المتوتر المرتاب بين كتقية ٠‏ مست 
كائيا كتفه بخدعا . ان الحياة التى تسر وراء النافذة العالية لم تكن 
مفهومة ليا ٠‏ قالت : 

- فاديم + انظر آبة وجوه مستبشرة . . . آمن ‏ المعقوّل أن 
هذه نهاية الحرب ؟ شوء لا يصدق . انها سعادة عظيمة . . 

ابتعد روتشين عتها ‏ وعضر يديه وراء ظهره « وكانت 
اضمافة شقتية حادة , 

- فرح مياتستر . + - 


كآنن خمسة أشخاص تجلسون 3 لفيكلة صغيرة معقردة 
السقف . وهم فى ستر همجمدة , وقمصان من القماش الخشسن من 
تلك الى بلبسها الجتود . كانت وجوههم مسنودة من اثر السهاد ١‏ 
وغل غتنضدة غظنت تمان من العسرف مخحروق كانت اقداح الشاق 
وأجهزة التلغون تقف: بين الاورآق + واعهقاب التتكاف «وكسر 
الخبز :.-وكان الباب نلفتح احيانا على عمشى هملوء بضجيج الناس » 
يدل 'عسكرى عريض المتكبيَ يشد عليه احزهة كثيزة الا مته 
اوراقا للتوقيع . 
وكان الر يس ٠‏ خامس الجالسين الى المائدة » وهر رجحل ربع 
القامة فى سترة رماذنة قصيرة بتكني الى مل رف ا تتناسب 
إرتفاعة ممع 1 » قيبدو كالفاق . كانت بده اليسرىق مزضوعة 
جبينه حاحبة عينيه وائفه قلا نرى الناظر اليه تير قمه المستقيم 
بسار به الخمسن + ورغشه غير الحليق بعضلةه اليختلجة . والدين 
كانوا يعرقوتنه عن كثب كاثوا من. الممكن ان نحسوا بأآن عيئه 
الثاقبة الذكية تنظر من غلا فرجات الاضابع الى تقطى وجهه 
ياعتاء الى المتكلم و وتلحنك التغيرات. عل وجره المجتمعين . 
كانت التلفونات تدق بشكل هتواضصل . فكان الرجل ذو 


؟” 





















تن متخفضص حا در 0 مغو مّى رك 5 
2 و : ب تيل الحين والآخر يصظطدم شخصص. بالناب 3 
ليقي : حورت تقيضي لباب التحاسى . ووراء التواقذ كانت الرتح 
سف من جهة البحر 4 وتشرب اجاج بحبات الثلج والمطر - 
ا المتكلم : واطرق بعض الجالسين برؤوسهم » وماوقها 
ل اآخر بيديه . وحرك الرئيس كفه الى الأعلى ووضعها على 
5 الشاناء » ودؤن ملاحظة على قصاضصة ورق ٠‏ وخط؛ تحت 
خطول حى نفذ سن القلم فى الورق وثقل القصاصة الى 
- الات مل مسارم وض بعر جيل ذو شاربين أسودين » 


0 
5 1 


اليل التالت قصاصة الورق ,+ وابتسم تحت شار بين » 
رأآبا على تقس القصاصة . 

الريسٍ نظرة متمهلة عل التَاقْذة ٠‏ حبكت كا نبكه الرّوبعة 
و قراععا ' وقطع القضاصة الى مزق صغيرة . وتحدث 


فظيب على حق . الا نود جيش ٠‏ ولا أطعمة . نحن ندور 
وآالاا ن. بهاجمون , وسيهاجمرن > أن الخطيب على حق 
فقاطد أضواآات : 

ا يتشد ها سرج 3 تس ل ل انة التال 


| النخرج ؟ (وقلص عيئيه) ‏ البخرج فى القتال + القتال 
تحظطيم الالمان ٠‏ اذ 0 تحطمهم الآن ا 
. . واذا استولى الالمان. عل موسيكو :فسئلحطآا 
ال لولؤسسى جنهورية اورال - كوزئيتسك - فهتاك 
والبروليتاريا المكاقحة . وستجل عمال بتروغراد الى 

. ا مل حجليل . واذا اقتضت الضّرورة فسنتراجع حي الى 
2 . شىء واحد يجب الا يقيب عن الاذهان ؛ الحفاظ على 
نة ا نبقّة العاملة » وغدم السماج بتدميرها سثحتل موسمكو 
0 د 1 

تعيم البلاشفة أن بدلوا انوفهم ٠‏ ويتكسوا رؤوسسهم . 


7 
3 
59 
1 


7” 


وقفز من كرسيه العالى بحيوية غير اعتيادية » وجرى - ونداء 
فى جيبيه - الى الباب. البلوطى : وفتح نصقه . فاتجهت نحوه وجره 
عمال. بتروغراد النحيلة النتغضتة المشوربة وعير نهم النلتهبة 
متطلعة اليه من الممشى ٠‏ مخ الابخرة. الكثيفة والضوء الشاحب ..٠.‏ 
رفم بده الكبيرة + الملطخة بالحين : 

أبها الرقاق ‏ أن الوطن الاشتراكى فى خط ! 2 


؟ 


فى اوائل الستاء كان سَيّلان من الجموع البشرية يلتقيان فى 
محطات منتقى الخَطوط الخديدية: اق جتوب روسنيا ؛ كآنا رجال 
المجتمع والعسكربون ق علا بس هدنبة : واصحاب الأعمال ء ورجال 
والممثلون والكتاب وموظفو الخكومة + والمراهقون الذين إحسوا 
بعودة زمن فنيمور كوبري ٠»‏ وبعبارة. مغتصرة سسكان العاصمتين 
بالوانهم المختلفة الذين كانوا غازقين فى الصخب والضوضاء الى حين 
غير بعيد ؛ كل هؤلاء الناس كانوا ينزلون هن الشبمال هاربين من 
الفظاعة المريعة الى المناطق الغنية فى القمح فى احواض الدون 
وكوباآن وتيريك ٠.‏ 

ومن الجتنوب + من الائجاه المقابل كان جيش ما وراء 
القفقاس ذو المليون رجل بزحف كالكتلة المتماسكة باسلحته 
ومدافعه وقذائفه + وعريات الملح والسكر والانسجة . وعتند 
لتقل لان تلت زجام خفل فيه رسيس العرسن را ف 
وكان القوزاق ياتون. من قراعم ليشتروا السلاح ٠‏ وكان. الفلاحون 
الاغثياء نبادلون الحبوب وشهيم الحتزير بالقماش تحر 
اللصسوص والتشالون الذين كانوا يجندلون شحاناهم فى المكان الذى 
يسمكوتهم فيه » عل الخطوط الحديدية . 

وكالت حواجز الحماية الى تقيبها القصائل الحمراء ‏ قليلة 
المقعورل , فقد كانت تخرق كنسيج العنكبوت . هنا كانت 
سهوب وحرية + ومواطن للقوزاق الاخرار مثد اقدم العصور . 


ا 






















اكز شىء هنا متذعزعا زائلا لا وضوح فيه ... اليوم تجد الاغراب 
إ, الفلاحين يتغلبون + وينتخبون سوفييتا للنواب » وغدا ترى 
التو زاق تغرقون الشبيوعينَ بالسيوف : ويرسلون مبغوثا - ورسالة 
00 داخل قبعته ‏ الى الاثمان كاليدين فى نوف ؤتشيركاسك ٠‏ 
٠)‏ لطة السوقييتية فلا بعيا لها احد هنا . 
ا ولكن السسلظة السوفييتية اخذت.فى نهاية تشرين الثائى تظهر 
عذلة فى بسطها . 'نستت الفصائل الفورية الاولى - من. البحارة 
١‏ ل وجنود الحهة الذين بلا ماوى بتلقلون اق قطارات ششيبه 
مطلمة . وكائوا لا بغضعون كثيرا للقيادة + ويعريدون ٠‏ ويقاتلون 
عراسة» الا انهم كانوا بتراجعون عند اقل احباط ٠‏ ويهددون فى 
رراعات حاشدة. يفقدونها بعد المعركة نتقطيع اوضالٍ رؤساء 


اي - 7 

لوقة من الجقات الاساسسية الثلاث + كان سابلين يتحرك بن 

سال الغربى فاصلا الدون: عن اوكزانيا + وسسيفرشس يزحف الى 

إستتوقف ونوق و تشيركاسك بتصف دائرة م وفصضائل يحايارة 
7 


أنت: مناطق الدون وكوبان حسب الخطة الموضوعة ائذاك 
الاسبود 'تضغط من نوفوزوسيسك : وف, الداخل يجسرى 
دآد لانتفاضة فى مناطق المصائع ومناجم الفحم . 
وتوف وثوفوتشميركاسك وكان النزاع بين القوزاق . والاغراب 
لمن المدن الاخرى) لم يصل بعد فى قرى منطقة الدون الى 
الى تقتضى شهر السلاح . فقّد كانت منطقة الدون ها تزال 
. وقد تخلت قوات الاتمان كاليدين المتفرقة عن الجبهة 
دون قال تحت ضغط قوات الحمر . 
و9 سبج الحمر خطرا مَميتا .. وثاز العيال ى تاتمائروغ وطردوا 
المديئة فوج المتطوعين بافرة كوتيبوف وحطمت فصيلة 
بودتيلكوف الحيراء أغخر لامية للاتمان قرب 


ا 
السار بحم 


وى 
9 ع 8 
4 


ا 
0 0 
ا ئ أرسل الاتمان. كالبدين الى. رؤسساء منطقة الدون بنداء 
غير يائس يطلب فيه ارسال متطوعين من القوزاق الى التشكيلة 
العسكربة المتماسسكة الوحيدة - الى جيشن المتطوعين الذى مان 


1-6 


يشكنها! الغنرال اكور يتوق والجترال! الكسيتق والجترال. ينكين 
فى روستوف . .- الا آن احدا لم يستجب لنداء الاتمان . 

فى 8+ كاتون الغانى شكل كاليدين حكومة اتمانية فى قصر 
توف وتشتيركاسك + وق الضالة البيضاء جلس حول ملضدة نضف 
وجترالات مشهورون ٠‏ وممثلو «مركن هوستكو لمكافحة القوضوية 


والبلشرممة» ٠‏ وقال الاتمان الجهم الفارع ذو الشمار بين المتدليين 
متحدثا بسكنة كئسة : 


ايها السادة . ينبغى أن ايلغكم بأن وضعنا ميثئؤسس هثة: 
فان'قوات البلاشفة تتعافلم عن يوم الآخر ٠.‏ وكورنيلوف يستحب كل 
قواته من جِبَيتنا ٠‏ وقراره لا يقبل التقض . ولمع يستجب غير همائة 
وسبعة وازبعين شخصا على ندائى الى الدفاع عن منطقة الدون . 
وَاغالى منتاطق: الدون. وكوبان اليسوا .فقطالا يؤلَنوتناا + سل 
ونعاذوئثا + قما سيبب ذلك ؟ كيق. تصنمى هذه الفتلاعة المشميئة:؟ 
ان الطمع قد ادى بنا الى التهلكة , ولم بعد هتثاك..شغور 
بالواجب:, ولآا-بالشيرف . اقترح علبكم + ايها السادة + ان تتخلوا 
عن 'صتلاخياتكم :* وتسلمراا السلطة. الى آغرينَ- وجلس: + م 
اضاف دون ان دنظر الى احد :: - آبها الشسادة ٠»‏ تكلموا باختضار : 
فالوقت لا يسممم ... 

قرّعق عليه ميتروفان بوغافسكى مساعد الاتمان «ششيقى 
الدون» مغتاطا + 

- بعبارة اخرى انت تقترح تسليم السلطة الى البلاشفة ؟: . 

قرد الاتمان على ذلك بأآن الحكومة العسكرية فى حل من ان 
تفعل ها تراه هتناسسبا + وغادن الاجتماع فى الحال » وخرج الى مقزه 
عي اباب عائين ‏ وهو ايخطو .خطوات ؛ثقيلة + إنظو مك إسلال ‏ الناققة 
الى اشتحاد المنتزهة الحرداة المتمايلة ٠‏ .والىن السحب التلحية المثيرة 
الياس ونادى زوجته <- لم ترد الزوجة على ثدائه ٠‏ فتابع. تورغله 
الى غرفة النوم حين كان الموقد نتوهج . خلع سترته ». وصليب 
الرقبة. . ولليرة الاخيرة حدق ف الخارئلة الفسكرية اليعلقة فرق 
السربر + وكأنه ها يزال غسن غبدفق ٠.‏ كانت الاعلام الحمراء. الصغيرة 
تحدق كثيقة بنتطلقة الدون وسهوب كوبان . والابرة الوحيدة. الى 


الحذا 

















علما ثلاثى الالرات كانت. غغروزة فى ثقطة سوداء تشير الى 
يق ١‏ اخرج الاتنان مسدسس براؤتيتغ الدافية النفلطح من 
. الختفى ق“سرواله الآزرق ذى الشرائظ : وسدد رصاضة 


3 وق التانيع مخ شسباك رج الجترال كورنيلوف بجيشض»ه 
دن المؤلف من المتطوعين + وجميعه م هن القنباط ' وطلاب 
.ارس العسكرية وعربات الجنرالات والمدثيين هن ذوى البقامات 
لعة , وعادر روستوف الى السهوب وزاء الدون . 

!| سار هذا الجترال القصر القافة” الغضوب ذو الوجه الشسبيه 
. المقول هاشيا فى عقدمة قواته وعلى كتفيه جراب الجنود ٠.‏ 
0 كان الجترال ذتيكين التميس 'المصاب بالتهاب القضبات ,يرقد 
ف دثاز عن جلد الثمر فى احد عر بات الطابوو : 


اهرت وزاء عربة القطار السهوبٍ اليئية الغارية هن القلع : 
ت ارم كدية فواخة بتربة “عند الذوبان تهب من فتخة النافدة 
لمة اجاج . وكانت كاتيا 'تخدق فى النافذة » وقد غطت راسها 
مذرها بشال وبرئ , معقود وراء طهّرعا . وكان روتشين يهوم 
وقد / تذئى فعطفا من معاطف الحتود + ؤقيعة ممزقة هدببة » 

ذ ساقيه ‏ كان القطار بطينا فى سيره . فكانت الاشنجار الجرداء 
كآاثمر مضفوطة الاغضان مثقلة بالاعشائى . وكانت غربان 
لحرم قرقها عالسحب ٠‏ وتهتز على الاقصان > دتت: كأتيا من 
فده كانت غربان القيظ تنعب تعيبا مرئاعا موحشا كتا 
تا لها فى الرييم : تعينا كذلك الذى كاثت كاتيا تسمعه فى 
ا البفيدة عى حلؤل الربي م “ والضبات ٠‏ والغواصف 
كانت كاتيا وروتسين مسافرين الى الجنوب .. ولكن الى اين ؟ 
روستوف ؛ إلى توف و تشيركاسك . اى القرى القوزاقية عل 
بن ؟ ال حيبت تفقد عققدة الحرب الأغلية كان زونشان ننام 
إكى الراس : ووجهه غير الحليق تاخل ٠‏ والغضون العمفيقة 
١‏ اقَمَها المشيوم بازدراء . وشعرت كاثيا برعيبة مباغتة ؛ فقد 
آليها 'آن هذا الوجه الذى تراه لم يكن وجهه : بل آخر غريبا 
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هديب الأئف . . حملت الربع عبر الثافذة تعيب غغربان القيظ 
ودمدمت عجلات العغربة على محولات السكك ٠‏ وقد ابطا القطار فى 
سيره . كان طابور من العربات يمتد فى طزيق فوحلة يشق السهب 
فى خط متحرف . إحصنة عزيلة شعثاء + غربات ريفية ملطخة 
بالوحل + واناس ملتخون غرباء همغيقرن . ندت عن روتشين فى 
نومه شيقة مبحوحة معذبة ما بين النخر والانين . فمست كاتيا 
وجهه بيديها المرتجفتين : 

- قادم : قاديم . 

قطع شهيقه المخيف فجاة . وفتح عينيه الخاويتين هن كل 

قو ء اللعثئة , حخلمت حخلما مزعحا ,.: . 

توقف القطار ٠‏ وانضمت الى نعيب غربان القيظل آضؤات تناس . 
تراكضت ‏ نسؤة يرتدين, اعذية رجالية طؤيلة ٠‏ .وتحمئن اكياسا 
وتدافعن كاشفات عن ارذاف بشناء + وعن يحاولن الانسلال الى 
اشعث ذو طاتية ملطخة ولحبة علتفة ناغية حتق عيثيه الصغيرتين 

- لعل الديكم رشاشة للبيغ ؟ 

اتبغثت آهة تعجب من الرف الأعلى : واتقلب. شخص بقوة 
واجاب بصوت مرح : 

عندنا مدافع فقظ - الرصاشات بغناها كلها . 

قال فلاح فاغرا فمه الكبير بسكل دفع لحيته إالى. الجانبين 
كالمكنسة : 

- لااحاجة بنا الى المداقع . 

ودس نضف جسمة فى النافذة » وأجال. نصصسره داخل المقصورة 
بمكر عسى أن يقع تملى شىء يمكن ثراؤه . قغفز هن الرف 
الاعلى جندى ضحم . وجه عريض ؛ وعينان زرقاوان متشبيثتان » 
وراس خليق متناسق . شد حخزامه على معطفه بخركة قوية. 

- ها ١نت‏ والقتال يا والد ! آن لك آن تسمتلقى على رف 
الموقد . 


- هذا صحيح ٠.‏ ولكن لا يمكن آن تستلقى على رف الموقد 


4 ؟ 


















ليت الايام ب الجندف . لا احد بسممح لك يذلك- لانه 
- يالتهب ؟ 

٠ ٠ كلام فارغ».‎ - 

الل احتف ل مشاة؟ 

كيف '|قول لك ؟ 

الفلاح اثفه + وحك شعر لخيته بيد معقذة ٠‏ وكل ذلك 
0 35 ن عينيه , فقد كانتا تبتسمان بخبث ٠.‏ 


عاد ولدى من الجبهة ..وقال لى : اذهب حاو اد 
سعر الرشاشة' . يمكن ان اشتريها باربعة. بودات 


. ها ؟ 
ال انكئ كولاك قال الجندى وضخك - شياطين خبفاء ١‏ كم 
ات 
0 إلله تمانية . اليس عندكمع ما يباع ؟ اسلحة أو 
: د لوعي ا اسع 
ختّقت الابتسامة وانطفا لمعأن عيثيه : م واشناج وجهه وكانما 
اق المقصورة اناس بل رؤث + وسباز ةن ؤحل الرصيف ٠‏ 
23 الجندى متطلعا الى كاتيا بنظزة ضريحة : 
| هل رايته ؟“ثمائية احصنة ! واثنا عشر ولدا ربما ٠‏ يركبهم 
وبطلقهم فى السهب للنهب. والسلب . أما عو فيستلقى غلى 
اليوة » ومؤخرته عل القمم + د يجمع الاسلاب ٠‏ 
رادار الجندق نعسره الى +3 0 واذا بحاحبيةه برتفعان : 
نادم بتروفيتش » هذا انت.؟ 
ل نيا نظرة خاطفة : ولكن لم يجد مثاصا من 
3 الأفرحيا» ويد بده ٠‏ شد الجندى, على يذه' بقوة ٠‏ وجلس 
اق الات كاتيا. ان روتصين يبدو مخرجا د منبيعتّة نقول بلا 


* بود يساوى 17758 كيلوغراما ٠‏ النترجم - 


فنا 





ها قد التقينا اذن ٠.‏ أنا غسرور بأن اراك فق صحة طيبة ٠‏ 
با الكسى ايفانوقيتشض ٠»‏ آهنا أنا فيتنكر , كبا ثراتى + 

حدسبت: كاتيا. أن هذا المندى عر الى رسيا كرف المرافق 
السابق لروثتشين . فقد حدائها فأديم بتروفيتض عنه غير.مرة. > وكان 
يعتبره طراذا رائعا للغلاج الروسى الذ تى المرهرب . كان غرييا أن 
بقابله روتشسين الآن. بهذا البرود ٠‏ ولك ك راسملتيكوف قب ادرك 
السيبب ٠‏ عل ما يبدو . فِمَد أشبعل سيكارة ٠‏ وهو نيتسم . وسنتال 
بصوت خفيض ٠‏ ولهجة جدية : 

- عقيلتك ؟ 

- ني فقد تروحمت ١‏ تعارفا . كاتيا » هذا ملاكى الخارس 
الذى حدثتك عنه . . . قاتلا ء نا تت ابفانوفيتش ... . وهيسا 
على“ إلا ان اهثيك بالضلح المشين . . .: صقور 0 
ها- ها . . .. وها آثا مووي الى الجتوب ٠. ٠‏ 70-7 
الشسس ٠‏ (ورنت الكلمة «الشمسن» رنينا عاد ا فى ادا يجيام ١‏ 
ننضن يوجهه - وله بيه إرامسسلتيكوق, امارة عل جب - .لم ببق 
شىء آخر .. . كافانا الوطن الشكور د 
وكان قملة سرت فل جمسسه كلس . خارحون عن القانون , اعداء 
الشسعب . - - هكذا . 

1 - 

وهل كراسيلتيكرفٍ راسبه ». ونظر فى. النافدة مقلصما غيتنه . 
كان الثاسن يحتشدون فى حديقة امامية قرب المحطة للسكة الخديدية 
ذات سبياج. محطم ٠‏ 

- وضعك كوضح رجل اجنبى ‏ آنا افهبك ٠‏ يا قادهيم 
نتروفيقش .. بينما الآخرون لا يقهميون . ائنت لا :تصيرف 


شبعبئا > 
- ماذا عنى 'بانئئ إلا اعرف ؟ 
هركذا ... ولم تعرفه قط . وقد خلدعت على الدوام ٠‏ 
2 


حي خدعناك تحن 1 الجثود ٠‏ القلاحون 7 - حين كيت تقبس 
ظهرك تشضحك ٠‏ يا فاديم را قوفل دع الاسياد هفده 
الكلمات» : شجاعة ٠‏ نكران الذات وحسا القبصر والوطن ٠:‏ 


ع٠‎ 























؛ وابها ادمغثنا فى الجيشى . . آنا فلاح . مسافى الآن الى 
7 5 لاقن 4 روستترى : خقد اصابه أحد الضسباط 
مَة افق صضدره . منآخده واعود به الى القرية.... ريما 
د سنتحارب ا )ا صنتيصب- مناك وئزفى ,++ ب ولكل 
ما سمتحارب برغيتنا : ويدون طبول المعركة ». سئحارب 
بيب لاي بيا فاديم بتر وفيتشسن بولا ساف الل مرت 
حك هناك خيرا ٠+٠.‏ 
1 .ووتسين شفتيه الجافتين * وهو يحدق فييه بعينين 
ى . كان كراسيلنيكوف يمعن النظر أكثر فاكثر فيما كان 
.فى ال دقة الامامية: . حيث كان يتعالى هديرن اصوات حائق. 
الناس الإكخجار اوبساعدها عن داكي 
ّ بوجوانيون شاتكم شان الاجانب , وهده الكلتة 
بواذير 2 الأن..ومكن تغييره بكلية لصوصض خيرل . ان 
أبهة مثل الجنرال كور ثيلوف ؛ الذى علق بنقسبه صليب 
على عبدرى .» فكر.فى. أن بجعل القوزاق. يحاربون فى .سبيل 
ة الثاسب بية » فلم يحصل على نتيجة ٠.‏ . الشعب لا يحنتاج إلى كلمات 
إما كورئيلوف فيعرف الشبعب كما يبدو .... يماع أنه ينطق 
يدا ف ل ب كويان كالكلب فى قطيع من الذئاب ... ول 
جوازيون مستشرون لأن العئان لم يطلق لهم في 
ا بنادقهم ودهنوما تحسبا لكل طارىء . لا, 
مي يبيد كيت الس باجا م خم 
- ين الفلاحين . انظر ماذا بفعلون . (وفجاة. رفم 
سا سنيقتلونه.الآن . ... 
و الأفر قد اقترب من نهايته. فى الحجديقية الأماهية . 
آن قصصيران ركينان. لهما وجهان متوحشسان يقبضان بقرة 
ىر يرتدى .سترة ميزقة عند الصدر خيطت هن بطائية 
كا . وجه الرجل غير الحليق بآئفه المتورم شاحبا كيعرنيه 
؛ وقد سال خط من الدم. مبن. طرف صقتيه الم تجفتين 
: عيبا اللامعتان المبيضتان قراقبان امراة شابة 0 
ارة تخلم منديلها السميك هن زاسها ٠‏ .وتارة تحلس هازة 
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ب كلتك 


ا؟ 


تنررنها حولها ٠‏ وتازة تثب عيلق الرجل الشاخب ٠‏ وتقبقنى عبى 
شعره المتفوش. + وتضرخ بشعوز شبيه بالتلذذ ؛ 

- سرقها ؛ الشلهاً خن تحت التنرزة ء الرغد ١!‏ أمحسد 
القلواتن !! 

وامسكته من خديه , وحيدث . افلت الرجل الشاحب مهفن 
اصابعها فجاة . الا أن الجنديين امسكا به , زعقت المرأة + وى 
تلك اللحظة ظهر فى مكان الحادث رجل له راس كبير شاقا طريقه 
بين الثاس : زنخى المراة بكتفه : ولطم الرحل الشاحب عل 
استانه لطمة قضيرة محكمة توجع هتها الرجل : وبرك فى الحال ٠‏ 
انحنى الرجل الجالس على اقرب شجرة ٠‏ وكان له كمان طويلان » 
وصرخ : «قتل !» فاندقم الجمع فى الحال : ثم صاز الناش ينحثون 
على الجسد ٠‏ ويرفعون قاماتهم هازين قبضاتهم ٠‏ 

عرت نافدة المقصورة بجمهور الثاسن ٠‏ تحرك القطار إخيرا إ! 
واحسنت. كاتيا بئصة صيحة فكثومة تضغط على حلقومها ٠.‏ تجهم 
روتسن بازدراء ٠‏ وهر كراسيلبيكوف راسه قائلا : 

- اى ٠‏ أى ٠‏ آى . يبدو انهم قتلوه بلا ستيب وجيه ٠‏ ان 
هؤلاه النسوة يشسعلن الثاز فى صدزر من“ تمناء . انهن اشد غراوة 
من الرجال '. لآ احد ,يضدق بما حشل لهن غلال هناكم الستوات 
الازبح . عدا من الحرب 'قرايتاعن قد تغيرن تباما . الآن لا :نكاد 
تمسهن بسوظ حى تود ان تنجو بنفسك .. الفراخ إنقلبتن 
ذكة ... 


من الوهلة الاولى يبدو غير مغهوم السببٍ الذق جمل القائه 
الأعلى الكسييف والقائد الأعلى لآفر كورنيلوف «متظمسى خلاض 
رومناة يقودان عفئة من الضباظ وطلآب المدارس التسكرية - 
خيسة آلاف شخص - مع مدفعية بائسة ؛ وبلا قذائف ولا ذخيرة » 
ويسيران بهم جتوبا الى بكاتريئودار , فى قلب القوات البلشفية 
الغ طوقت غاصمة قوازق كوبان نتصف دائرة ٠‏ 

كان من المتعدر ان يجد المرة فى ذلك خطة استراتيجية 
محكمة . فققد خرج جيشن المتطوعين من روستوقف اضطرارا + اذ 


1-0 
؟؟ 




























أن .ولكن كان ثمة خطة سياسية برعن عليها الشهيران 
دَق اعقباعا . ققد كان لاءبد من أن ثور القرزاق الاغنيساء عمق 
رات الذين جاءوا هن المثاطق الأخرى ٠‏ أى على. جميع السكان 
زد الدين يغيشبون عن لريق امنتئجار اراضى القوزاق ولا يتمتمون 
1 نوق آمو امتيازات . وكان ىق كويان همليون وسمتاثة الف 
ب مقابل مليون, واربعيائة الف من. القوزاق ٠‏ 

كان لا يد أن سبعىي الغرباء الى الاستحواذ غلى الارض 
١‏ كيلة , .وآن, شهر القوزاق السبلاح للمحافظة على امتبازاتهم . 
الاغراب تحت قتيادة. البلاشفة وكان القوزاق. فى بادى' الآأمر 
!ب في آن يخضصوا لاية:سلطة...قما .هن .شيم افضملٍ من أن 
اشحآب اطيان فى قراعم ! ولكن حدث فى شسباط أن أقتحم 
بر القوزاقى غولوبرف ومعه سميعة .وعشيرون قوزاقيا اج 
ازكآن الميدان التابعة للاتمان نازاروف فى ترفو تشيركاسك » 
بالمعت ن هأزا هسدسه ٠‏ بيتما سدد قوزآاقه بتادكهم 
, : الأنهضوا .. ايها الاوقادء فقد جاء الاتببان 
وقييق غولوبوف ليتولى السلطة !» . وبالقعل قاع اليوم التالى 
الازوق وعيية إركانه رميا, بالرصاص فى يحركن يخاريج 
نه , (ولكى ياخذ. بيده صولجان الاتمان) قام ايضا بقتل 
الفى ضباط قرزاقى » والندقعمع فى السين » وقيض على 
كان دو: يشسكى » وأخذ بتردد :به على الاجتماعات داعيا الى 
ون عنطقة الدؤن حرة ٠‏ والى هبايمته على الاتمانية » وائتهى 
أن يتقمل هو نفسه فى اجتماع فى قرية زابلافقسكايبنا 
قبية » اوباختصار وجد القرزاق أنفسهم ق .شاط انعلا 
* وفضئلا عن ذلك كانت روسيا الجرعة ٠‏ الجائعة ٠‏ الهائجة 
علييهم هن الشمال . 
كَانَت الخطة الآولية لقيادة جِيششى المتطوعين الذى جرد لما 
ليها بعد +«الحبلة الجليدية» تستهدف رئاسة القوزاق بعد 
عار ف بكاترينودار » وتجثيد قوات قرزاقية نظامية + وقطع 
وحقول النقط ى غروزنى وناكو عن 'رزوسيا البلشفية » 
قدب بلأء للحلفا: . 
كان البحار سيميون كراسيلتيكرف (انجو الكسى 


ين 


كراسيلتيكوق) يقد مع آخرينفى,حقل .مخروث"“عئد حافة. منخفض 
الجنود ‏ يحض الارض . بالرفس عجولا كالخلد... وعين تختدق فى 
الحفرة القى بتدقيته اغامة.. والتضت الى سبيميون قائلا : 

ب تعيق فى الارضن /اكثر,ه يا اع + 

حفر شيميون ككتل الأرض] اللزجة من تحته بصتغزبة< وكان 
الرصاص يثز فوقه . رن الرقس عند ارتطاعه بآجرة ٠.2‏ شتم 
سيمئون+. ونهقض عق ركبدية” © ؤاذاا بهدايفاجا بصدفة حارة 'تصيب 
صدرء . وتشهق ,بالل وانكنااعلى وجية ق' الحقرةا الى حقزها ٠‏ 

كانت تلك احدى التغارزك القصيرة الغدندة الى كانت تسد 
التلريق اهام جيشن المتطلوعين ١‏ كاتت القوآت الخمراء كبيرة العدد » 
#ا عى ذائيا . ولكنها كانت قادرة على القتال مثلما كانت: قادرة 
على التراجع دوت فاجعة كبيزة » لأن النصر فى الفترة الاون حن 
الحرب 'لم كن الزاما لِيَا + وكائوا' رجَال الفصائل الخمراء يقسرون 
تراجعهم آنا بعنم صلاحية الموقع ٠‏ أو 'بالمقاومة الغنيدة' لجيشس 
المتطوعين .. ولكن 'هذا لا بيهم كثيرا'فانهم سيوفقون فى المرة 
القادمة .وعكذا جملوا كور تيلوف يمر + 

اما بالنسة لجيِش المتطلوعين فقد كانت كل معركة فراهئة 
عل المرت او الحياء ٠.‏ فقد كآن عليه ان" بنتصر , ويتخرك مع 
طوابير عر بانه وجرحاء اق مسيرتة 'ليوم واحد + ولم يكن ثمة فجال 
للتراجم ٠‏ ولهدذا كان رجالَ كررئيلوف يشعون فى كل معركة كل ها 
لهم من قوة مستميتة » وينتصرون :' وهَدَآ هاا حضل فى هذه المرة 
لا 

كان كورنيلوق يقف منفرج الساقين على كومة قشل متبقية 
من العام الماضى على يعد نصف فرسخ من صفوف القابعين تحت 
ون 3 تفشاء 


نيران الرشاشات . رفع مرفكيه | 
الميدان عان كس الجنفاص يهتز وراء.ظهره . وقد فك ازراد 


معطقة الغزاثى. الأسنوى المؤطر بالرمادى من الداخل . كآن شمعن 
بالحر . وكان حتكه المغطى بصعر اشيب يبرن بعنؤوا من قحست 
المتظان + 


ناكرا 























كان الملازم الاو دولينسكى مرافق القاثد يقف فى الاسغل 
رب عن معاطن الضبال : وطاقية مدعوكة . كان يرنو من 
ل الى حك القائد الآشيب علق طريقة الغتوة مبجلعا الغصضة 
تعترذ تحتذرانه عن القلق . وكانما الجمع كن الآمل 3 الئحاة 
1 الشعر الاشيب الفزيز والانساتى كليا . 

اوكا دوليتسكى يردد : 

د إنزل انا ضاحب الستادة : اتضترع اليك ان تثزل . ققد 


اتان . 
لآ ل 


| شمف كور شبلوف 1[ لليلقيتن تتباعدان وقمه يتفرج عن 
َطِيْة- 'معتى ذلك أن الآمؤر سعيثة :كت دولتتسكى عن 
الجهة' إلى كان قيها البلاشقة بضغزفهم الكثيفة يتهضون 
يب لامر البنى ‏ وينتقلون كالدمى السوداء . كانت 
رآ نيل تفور متاك محدثة ازيذا ممطوطا :والكن” كنات 
يدا أن التنابن قليلة + قليلة للقاية... وكان مدفع 
بن عب لفت بوضات: بدوئ وراء الجسر المحظم يدمدمة 
١١‏ اوتلفلم رشناشة غجل . وكان الرصاض ييز كالتحل هن 
يبب ' و ' راس القائد . 
الآاضاحب السيادة . اخشتى أن 'تصناب ٠...‏ 
زلااكورتيلوف المنظار ٠‏ واتكيش :وجهه المغوى الاسمر 
ين الستوداوين الفسيهتين 'نغيثى قنبرة 2 وطلقرت عليه 
.ودار قَّ فكاته عل القن 1 واتخقذار الى الخلف , 
يجلعه على خرننه الغاص + ؤهع رعظ من التركمانيين 
14 تحاف المعكوق الازجل كانوا يقفون وراء كوهة 'القش 
ل" "الضخية المستديرة المصتوعة من قزاذ الغتم » وسترهم 
د 2 فعللة بلون السلمورث ٠‏ حاهد ين كالاصتام وهم 
' نا" بمعاود خبول ضاوية . 
0 نم فى بذراغه كحو المتخفشن + وأصضدر أمرهة 
أ عد تابح ٠‏ وأنب التركمانيون' الى خيولهم كالقطط ' زغق 
'كلقتة' فخرجا صوته من اقضى الحلق + فاسنتل الجمم 
المعكرفة واتنطلقوا فى خبب ثم فى غدو سريع عبر ١‏ 
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متجهين الى المنخفشض : حيث كان زلوح حقللى محروث نتراءى ورا 
خريط صدة الخظه الحديدى . 

والآن كان سعيميون كرايتيلتيكوف ترقدا على جنبة. ٠‏ إذْ كان 
ذلك اخف عليه . قبل شاعة من الزمن, كان قويا محتدما ه امسا 
الآن فهو بئن انمتا واهتنا فتراضلا. يبيضق الدم يعشر ٠:‏ كان :رفاقه 
يطلقون النار عن بمينه وشماله كيفيما اتفق . وكانت إبسارهم 
متجية مثله الى المنحدر البتى على ذلك الجاتب مبين المتخفض ٠‏ 
حيث كان .نحو خمسيين فارسسا ينطلقون كالسيل العرم . وكان ذلك 
عجرم احتياط الخيالة . 

وب 2-77 
بالقرب منةه + وراح يضرع باعلى صضواته هلوحا بمتتدسيه يتحان 
الزجل يرتدق سثرة جلدية تسوداء ٠‏ آنتشر الخيالة فى المشخغضن . 
وض ان ضبوج: باوبية عه سكرية + ولكنيا علق وخر الاين 
الاصرار : 

_- اناكم إن تتراجعوا م اياكم ان 'نقراجعوا ! 

وعا عى قد ظهرت على هذا الحانب من المنخفض قبعات 
هائلة .+ والبعك عو بل ممدود عقل قويل الريم * انهم التراكما نين 
ينقضرن ٠‏ كاثوا يثحتون على اعراف شيولهم. بسترهم المخططة ٠‏ 
وبنطلقون عبر الحقل المحروث اللزق + حيث التلج 5-0 
يال هتبقيا ف بالاخاديد + تطابرت كثل الطين هن تخت. سسثابك 
الخيول. ‏ وصدرت صيحات ممطوطة رهيبة من: وجوه: التركمانين 
الصغيرة الملوحة المكقرة النقبورنة تحت. قبغات فراثية عالية . 
وبآان لمعان. سسيوفهم المعكوفة لمعآن الماء . آه » لن. يسمد فتياننا 
آمام هجوم الخبالة ! ذوو اليغاطف الزمادية ينهضون هن الحقل 
المحروت . ويطلقون التارٌ . وثثراجعون ثارت ائرة المفرض ذو 
السترة الجلدية ,:فاقتحم وضرب شخصا على ظهره : 

- الى الامام » بالحراب ! 

ويشاهد كراسيلنيكوف رجلا من ذوى الستز المخططة ينقلب 
عن فوق جواده غ كالوتظاعر 0 وينظر الحواد مذعورا ونتطلق 
هاربا , ويضدر هن العنقوّف صبوت ازتنطام خديد بحديد » وكرات 
من دخان ٠‏ ثاز صغفراء متولدة من انقجان. قتبلة سرابنيل .. تخبط 


ونا 





















لاسكا الفكة دو المعطف. الفضفاض ٠‏ والقى بتدقيته :7 
. الدم منه + وؤقشر قمه , وهو ينظر الى النوت المتقحم . 
7 وترون .. وايكبرؤن .مع خيرلهم . فى 'مقدمتهم رجل يكاد 
9 ن الارض ٠‏ وقد دلى بوزه كالكلب . وفع التركماتنى 
9 على زكابة ٠‏ وقد تطايرت اذدال ردائة + 


قال 55 ٠‏ وعد بده ليتناول بندقبته وتمثم : 
ا عالك . 
ى التركمائى بثطلق بحضانه نحو ذى السترة الجلدية : 
د لق التاز : اللضةنا 
نر كراسيلتيكوف إلا السيف النعكؤوف ينفذ فى السترة 
وما عنى .الا الحظة حق: اقتح عنيل الخيالة:على: الصف . 
59 عرق الخبول الحان . 
تركماتيون الصف , والتغوا على جناخيه » ومن المتخفضص 
قر إل التخروث الضمباط بمغاطفهم السوداه والرمادية 
وهم يتعشرون والكتافيات تلتمع على اكتافهم . 
_0 1 
خلرب القتال هن عسهدة الخط الحديدئى. .. وظسيل 
كوف وقتا طويلا لا يسمع غير أتين المفرض الملمون 
.وكا تن طلقات الثار 'نتطناءل ٠.‏ وضصمتت المداأفم 1 
اسبلتيكوف غينيه ٠‏ وكاث يحسن"طنينا ق.زاشه / ووجعا 
_ اي تفسبه + ولم برد إن تموت . استرخى 
' لي الدوض . تذكر باشفاق زوجته هائريونا. انها 
ليا وحيدة . كانت تنتظره بنشوق. + ؤتكتب اليه فى 
ا وذ الو تراه عاتر نواثا الآن 0 ع2 
تجا لضا يشرية.. ولطف ان كون ذلك اء . 


الل 
0 
32 


قر 
ع كزاء ا ف سننانا مقدعا .» واصواتا لتتنبت باصورات 

نل أصو ت السادة فتح عيئيه . فزاى ازبعة قادمين ٠‏ 
ا عن كصبة زمادية ». واثنان فى فحظفين عدن اقماطن 
والرابع فى معظف طالب عليه كتافيتان من كتافيات 


” 
و 
5و 
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ضباط الصيف . كانوا نتابطون بنادقهم كبا يفعل المصسادون . 
أحدهم 


كال 


- انظر . هذا بحار ٠‏ اقضن,عليه : الرغد . 
- أنه قد فطسن ٠.٠‏ أما ذاك فهو حى . 
وتوقفوا ناظرين إقى فاسبكا الفكه ومو راقد على الأرض . 
وفجاة زعق ذو السترة الجركسية يصوت ضار : 

- انبض ! 

ورفسى فاسمكا . 

ددا كاحت كرف فاسيكا ينض ٠‏ وقد لطر الدم:نصيف 
وجهه . صاح ذو السترة الجركسمية موجها ضربلنة قصيرة الى 
ناته : 

ب اتهطن ٠‏ باسبتعداذ ! 

وفى الخال اعد الار بعة بنادقهم : قفصماح فاسسكا بيضوت باك : 

ابق على حياتى + يادعم.. 

قفر ذنى اليترة الجركسية هرئدا عثه ٠‏ وطعته بالحريبة 
فق بطنه مستنشقا الهواء بحذة . ثم استدار ومضى فى سسبيله . 
وانحنى الآخرون على فاسكا وتزغوا غنة حذاءه الطويل . 

بعد أن قتل المتطرعون أستراهم واشرموا الثار. فى ادارة 
مما ]نه د و ار كا د 0 
الافن ‏ المسطح. فوق السهب. البادئ. الاغشرار عريسات»المتطوعين 
عادوا مع زوجاتهم واطفالهم وماشميتهم الى قريتهم . 

كان,سيبيون, يخاف أن موتيين العرياء كانت الديسه 
بعضى النقود ٠‏ قطلب .من احد الاشخاضص ان يوصله فى عربته الى 
روستوف : ومن عبذهم. المدينة كتب الى اخيه يتبؤه بأائهة مجروح فى 
صدره جرحا بليغا ٠‏ وانه بخاف. ان تؤاتيه المتية بين الغرياء ؛ 
كما ابلغه عن رغبته فى ان يرى ماتريوئا . وبعث رسالته هذه مع 
أحد ابثاء قريته:. 

كان سّيميزن حتى عام 4 بخدم فى أسبطول البجر الأسورد 
بحارا على ظهر المدهرة «كيرتشن» . 
وكان هذا الاسطول نحت قتادة الاميرال كو لتشباك . أن هذا 


لوا 





















ا رغم ذكانه وثقافته ٠‏ وما خلثه حبا نريها لروسميا لم يعْهم 
امنا كان تحدث ٠‏ وما كان ننبغى ان تحدث . كان. عرف 
ثلا رات واستلحة جميع اساطيل الغالم » ويستطيع “دون. خطأ ان 
وى هزية آنة اسقينة حربية امن خلال ضباب البحر ٠‏ وكسنان 
بير فق الالغام + وآخد المبادرين فى رفع قيزة الاستطؤل 
لىا بعد كارثة تتسوسييا ٠‏ ولكن لو أن احدا من الناس 'فتح 
عدينا (حى عام /1511) فى السياسة اجاب بان السياسة لا 
ا وآتة لا بقهم شيثا فيها ؛ وانه يعتقد بان السياسة مسن 
الطلبة » وطالنات المنقوف النسائية العلا من ذواث الهندام 
والبهود ٠‏ 
َلك روؤسسيا » كما تتصورعا + بوارج: تسحب وراءها شريطا 
خَإنَا متها ما هو موجود ومئها ما نغترض ان يكون) » وعلم 
اتذرى يرفرف بعزة عل بارجة الاميرال حاملة العلم باثا الذعر 
.١‏ وكات بحب مدخل وزارة الحربية الصارم الرصين (عل 
الأعبراطورنة ‏ العظمى) بخاجبه المآلوف له (الذى كان" تقول 
: أله لخم معطفة: : «الطقس نميى” 0 يككا الكسشتدر 
000 نف -+ مغلما كآن يحب زملاءه الاتيقئن المهذيت » والحو 
5 دلق لتادى القباط 3 وكان الافبراطور رأسن هذا النظام 0 
ركآنْ كولتشناك دون شك يخب روسميا اغرى + روسيا الى 
؟ نطف على سسطوح البواخر - البحازة' بطاقياتهم ذات 
١‏ رَوْنَِيًا االمراضة: الوجة + الملوحة“البشرة: »' المفتولة 
زوشيا الى كانت كرتل صلاة المساه باضوات رائعة 2 
اله ا العغسّق زؤؤوسمنا الى "كحانت تموت «بتكران 
اتؤامر 'بذلك . والمر" يمفكن ان يفخ بها ٠‏ 
عام ١5١197‏ اقسم كولتشماك يمين الولاء للحكومة المؤقتة 
رق : وصار يقرد اسطول البحر الاسود : وقد تحمل سقوط 
١‏ جراطورية تعرارة لاذغة » كفشىء لا :محخيرصش عنه ١‏ وقبل * 
قل ١‏ بلجان!النحارة ؛ والنظام القورئ ‏ كتسل ذلك لان 


لَالآروسنيا كانا'ى حالة حرب مع الالمان ٠+‏ أنه سيمقى ىق 
فقا لسو بقى له زورق الغام واحد .. وكان يحضر. في 


د 


سيباستوبؤل: الجتماعات البخارة م« ويقول فى الترة. على الغطب 
المتحدية الق كان يلقيها: الخطياء العمال من الوافدين. والمعليون 
انه شخصيا ليس بحاجة الى فضيق الدردتيل او البوسفور لانه لا 
بملك ارضا ولا فعامل ..ؤلا شىء لة نصدرء من روسيا ف ولك5تبة 
يظالب ؛ بالحرب. ثم. الحرب “ثم الحرب. ليس كاجير للبرجوازية 
(وهنا كائت 'تكسيرة الازدراء تشموه وجية الحليق بيحتكه القرى , 
وفمه الترتخى + وعينيه الغائرتين) ->مولكدنئ اقبول ذلك كوطتى 
ززوسى» ٠.‏ 

وكان البحارة يضحكون . انه لشىء مربع . ان عؤلاء المخلصين 
الذين كاتوا بالأفنس فقط مستعدين لان يتقحموا الغار والماء فى سبيل 
الوطن وعلم القديسى اندرى. كانوا يضرخون بامبرالهيم : «ليسقط 
ماجورو الامبزيالية :!» وكان. كولتشباك ينطلبيق يكلمق «وطتى 
رومى” انعنغوان وبايناءة ضتريحة مستعدا بنفسه فى تلك اللحظة 
لأن ‏ يموت نتكران ذات. » بينيا كان. البحارة - وقد اخراهضصم 
الشبيطان - سبتمعون الى الامترال وكانهم. يستيعون الى عدو يحاول 
ان يخدعهم بخبتث . 

وسمحخ سينيون كزاسنيلنيكوف فى الاجتماعات. بان 
«الوطئيين: ليسوا هم الذينئ يزيدون استتمراز الخرب ٠‏ بل اصحاب 
المصاتع والنلاكون. الكبار الذين .يبتزوت من ؤرائها اموالا طائلة , 
وان الشعب ليس بخاحة الى هذه الحرب + تإكان. تقال ان: الالمان 
هم مثلنا غمال وقلاحون .. وآنهم يقاتلون. لأنهم. مخدوعون من 
قبل .برجوازيتهم «النتمطسة اللدماء ومن. قبل ,المتاشفة . وكان 
البخارة فى الاجتماعات ممتلثين. بالكراغية الفغنديدة + وارتفمت 
الاصوات +؛: كاثوا بخدعون الشعب الزوسى_منذ الف غام !الف عام 
وعم بمتصون دماءنا.! هؤلاء الملاكون والبرجرازيزن : الاوغاد !» 
وقد :اتفتخت الفيون : يسستب ذلك عشبيا اسوا من غيشضة 
السشائمة .... هذا هو اعدف 1147 وبالرغم هن أن سنيميوؤن كان 
بحن الى استثمارته المهملة + وزوجته. الشاية ماتريونا فقد كان 
بصد علق قبضيعه: ٠‏ وعو يضغى الى الخطياء ..ويسكر , كالجميع ١‏ 
بخس الثورة + وينسى فى هذا السكر حثينه الى بيته .+ والى زوجت» 
الحستاء ماترو يونا 550 




















وذات قزة قم .هن بتروغزاد داع بازز هو فاسيل رويليف ٠‏ 
_ هذا السؤال : هل ستظلون انها الاخزان : حفقى الى ابد 
وكتحكنزشون فى الاجتماعات ؟ لقد باعكم كير ينسكى 
إل أسماليين هنذ زمن ظلويل .. سسيمهلوتكم فتزة أخرى تنبحون 
3 ؤمن تعدها يقطم اغداء التورة رؤوسكم كلها - فالقوا عنكم 
5 د قبل ان يقوت الوقت ؛ وخذوا الاسطول بايديكم : ايدى 
والنلاحن ...» 
دوق اليوم التالى ارسلت. برقية الاسبلكية من على ظهمر 
وليه ان اسلغة جميع الضباط . اطلق يعض الضبباط الثار 
تفتبهع ! وسلم الآخرون اسئلختهع . وأمر كؤزلتشاك هن على 
امزال «القديس غيورغى القاهر» بان يخرج الطاقم كله 
| البارجة .. ذغب البحارة إلى فسحة الاصطفاف. متضاحكين » 
[لراليحر كولتشاك على جسر القيادة بكامل بزته الاستغراضية » 
مات حاذ عالى الثبرة : 
يها البجارة .. وقع .بلاء لا يمكن دقعه :"ان .اعداه الشنعب * 
المآن الستربين تزّعوا اسلحة الضباط . زآى أحمق تمكن 
ن حاذا عن مؤامرة للضباط ههعادية للثورة ! وعلى العيوم 
ال اثة لا ترجد همعاداة للثورة زؤليس لها وجود اضضلا .- 
ند الاميزال يذرع الجسر مقعقعا بسيفه وأخد ينفس 
[قّ كل ها جدكة'اعتبزه اهاتة لشسخصى, بالدرجة الآولى » 
.كير الضبباط ٠‏ وبالطيع لا يمكنتى بعد هذا ؤلا ارغب فى 
اسطول : وسسابرق فى هذه اللحظة الى الحكومة ابلغها. بترك 
١‏ الرجيل.. ايكتى هذا ::: 
ال اسيميون. الاميرأل ‏ يمسك سنيقة؛ الذهبى » ويضغط 
كا يديه + واخذ بفكه .من حزافه + تمعئ السيف عليه 
كذبه + بل أن شفتيه ازرقتا . 
أن اك ,ضابطة شريف يجب ان يتصرف “تضرف هذا: لوكان 
#0 في+ ١‏ 
ارقم السيفك : والقاة. ق البخر . ولكن حق هذه الاشازة 
ةلع ترك آى اثر فى البحارة . 


ا 


ومنذ ذلك الحين حدئت ق الاشسطول اخداث عتيقة . اشمار 
الباروهتن الى قرب هبوب عاصفة . وكان البخارة الذين تربطهي 
حصاة البحر برباءك قوى / الرجال الاشداء الحسورون الخفانق 
الحركة ه. الذين .راوا المحيطات واراضى غريبة ٠‏ والدين هم اكثر 
تطورا مِنَ الجنود الاعتيادين +٠‏ واكثر اعساننا. بالحاجن الذى لا 
يكن احتيازة القالم بن مقصورة المفساظل د وعتابر التحارة ٠‏ لقد 
كان عؤلاء البحارة فادة سريعة الاشتعال . وقد اسرعت الثوزة فى 
الاستفادة هنهم منش 'البدانة ٠‏ ودغل البحارة مممعان التضال بكل 
ما لهم من حمامن لا ينضب واضرموا باتقسبهم قوى العدو الذى كان 
مترددا لم سنتقر بعد على قرار ٠‏ مترقباا » محتشدا ؛:ليستجمسع 
قواء . 

ولع تعد لسيميون الوقت ليفكر فى البيت ٠‏ وق الزوجة ٠‏ فى 
اكتوبر انتهت :الكثمات: الجئيلة: + وبدات: البندقية تقؤل كلمتها . 
وكات العدو ى. كل خطوة ؛ ؤالموت . يكمن مترضدا فى كل نظرء 
عائفة وحاقدة ومتكتمة . وكائت روسيا من بحر البلطيق حتى 
المخيط الهادى + ومن البحر الابيض حى البحر الاسود فى تمليان 
كدر حانق ٠‏ القى سديميون بندقيته على كتفه + وخرج ليحسارب 
«اقعرانث الثورة المشادة» . 


شق روتشين وكاتيا طريقيما فى محطة القطار من .خلال الؤحام 


بحملان صرة وابريق شاى ٠‏ واجتازا مع الشتعمل التشترى نقاط 
العراسة الشافرة الحراب ٠‏ وصعدا فى الشارع الرئيسى فى 


روستوف .. 

قبل كتهر ونصف .فقفك: كانت ادفو المجشنم | البظر ستَبوَرِغى 
تنجول هنا متنقلة من مخزن. الى همخزن + وكانت الارصفة تزدعى 
بالوان لاقنات ‏ الحرس + والميمازات" تصلصضل واللغة الفرّنسية 

هنا وهناك + والسيدات الاثيقات يخفين انوفهن هن القر فى 
الغزاء الثمين ‏ .. كان هنئ.طيشهن المفرظ. «توقهن تمضمية الشتاء منا 
فقط ليعدن فى مستهل السيف الى شققهن وداراتهن فى بطزسسبورغ ' 
حيث الحخجحاب الرسنتون والضالآات ذوات الفمد ٠‏ والأسبيعلة 
والمواقد الملتهية - آه : بطرسبورغ !لا نَكَاآاة نين كتخكل؛خىء 
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به فى اخ المطاف . والسدات الاثيقات لسن هلومات فى ثىء 
الات 
اوإذ[ بكل .ثى: قد اختقى , وكأآن مخرج فسرح الكبير صفق 
0 دير المنظرافى مسرح وائرى.... وتغير الديكوو ٠.‏ اقفتبرب 
1 «وستوق , وسسمرت آيوآب الحوانيت بالالواح © عشم 
امن وجاج واحباتها 1 وإاخفت السيدات فراءهمن م وشددن 
07 بالمتاديل . هرب جزء صقير من الضياط مع كور نيلوف » 
دول الآخروث بسرعة: مسرحية. الى برجوازيين. ضغار وادعين » 
ريلن . ومقتين فى المقاصف + ومعلمى رقصى + الى غير .ذلك ٠‏ 
ارسرصباط تدقع دوامات من القاذورات غلى الارصفة ... 
آل روتشين : 
< اتَفر . تاخرنا. 
كآن يمير مطرق الراس .. كآن يخيل الية. ان,جسد روسيا 
7 الى آلاف. القطع . فآن 'العقد الوحيد الذى كان يغتلى 
01 قب ائهار عزقا . ويصبيح الشبعت كالقطيع . ويختفى 
| ) والماضى المجيد ٠‏ مثل الاغثسية الضبابية الموطبرعهة 
كر . ويتكشف خواء اجرد. مخروق . .. قبورن م وقبوز ٠٠+‏ 
بآية وؤسسيا . كان بحس بان شيا فى داخله كان يعتبره 
'وعحور| لحياته ٠‏ قد تهشم إلى كس واخزة ...2 كان بسير 
41 واحدة وداء كاثيا ؛امتعثرا اثناء سيرة «تروسترف 
سَيلْقَضَى عل جين كور تيلوف آخر قلنة متتجولة. من 
.أن لم يكن اليوم. فغدا ... وعندئذ لم ثيق الا.أن اوجه 
2 57 
نر الزوجان على غير.عدى . تذكر روتشين عناوين بعض 
, الفوقة .. ولكن لعلهم مربوآ او قتلوا زميا بالرصاص ؟ 
الآهفر من الموت على قارعة الطريق ٠‏ نظر الى كاتيا . كانت 
أدلّة متواضعة ق سترتها القصيرة من الصوف السميك ٠»‏ 
الو . كان وجهها الحلو ذو العيئين الرماديتين الواسعتين 
ا آه سرويرة متحولا عن اللافتات المخلوعة الى الواءهسات 
وَذَءَ . وعلى طرق ثغرها .شبح ابتسامة . «الا 'تفهم كل هذه 
ها هذم السماحة.والخفران 64 


م 


بدى 


وف 


كان. زمط من الجنود العزل. يقفون فى ركن الشمارع . كان 
احدهم : وهو رجل هجدر الوجه ذو عين منتفخة من تجمع الدم 
ولها » يتابط ارغيف بز .رمادق اللون. كان: بن «الحين.:والآخر 
بقتطع منه قطعة بحركة والية ء وبمضتها ببطء . قال له أحد 
الحتوة : 


- لا يستتطيع احد ان نقهم الوضع هثا . لذن السلمطة؟ 


للسوفييتات ام لغترها ؟ 

وكان امع الجندى ' المتكلم ' متتدوق حفتبى ربط اليه خذاء 
لبادى مسبتهلك . فاجابه ماد ضنع الخبن : 

01 برويئيسكى . فاذهب للبحث 
غنه . سبيعطيئنا ققظارا ترحل عليه . .والا قستقفى. العمر كله 
متعغنين فى روسسمتوف : 

من هواهذ|!؟ مااحمى رتبته ؟ 

-: مفوض عسكرى » على ها يبدو . ٠.‏ 

اقترب روتشين. هن الجنود. » وسمال عن احد العتاو ين 
احدهم فى غير ما وذ : 

ب السنا.من اهالى المدنة . 

وقال آخر + 

- لم تعمل الى 'الدون فى الوقت المناسب +. ايها الضابط . 

اسرغت كاتيا فى جذب-زوجها هن كمه » قعبرا الشسارع الى 
الرصيف المقابل . كأن شيخ ,ف معطف مهلهل وقبعة قشية يجلس 
عناك: على متنطبة. نحت شجرة جرداء ٠‏ وكان الشيخ برتعش وهو 
جع ايه ع أجليق قل شيرة خنياد > ولانتر عار حرفن ادس 
تسيل مِن عيثية المنغمضنتين على خديه الغائرين 

ره لل ومن #التصل .دو ابيا 
قانلذ: 

- لندعنن.+ تنذهب.. لن تسننطيعى أنْ ترق لكل الثاسسن ١‏ ., 

وظلا تضربان. طويلا فى البدينة القذرة الزثة حتى عثرا على ركم 
البيت. الذى يتشدانه . .دخلا فرأنا رجلا قعدير القامة متينل. الرجلان 
له وأسى اجرد كالبيضشة .. كان يرتدى صدازا هميطنا بلا كمين من 
صدارات الحتود قد غطاء القدذر كليا . وكان يبحمل قدرا ادار عثه 


؛ 'اجابه 
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1 انمه , ان ذلك هو تيتكين المقدم فى الفوج, الذى كان يخدم 
1 نايز . وضع القدر على الآرض . وتعانق مع فادييم 
ات : وشتقق كفبيه » وصافم كاتيا . 
1 إرى ٠‏ أزئ + ولا حاجة للكلام . سآاجد كلما مكانا . فقط 
1 عار نت ديف ولغ مايل كلاخ علا اه 
فيط وزريقة » .وزوجتى من .هذه المنطقة ٠‏ . فى البداية 
ل متمق خشمبى متداع) لنعيض حياة 0 . وأنا ؛ 
ى )لثمل تيسبغ الأجفدية . وقد سحلت آسمى.ق بورصة 1 
0 وَآدَا لم د بيش الجيراآن بتا فسنتحمل على نحوميا.. 
بسن + سطع التعود . 
خا ك كاشفا عن اسمنان رائعة فى فمه الكبر . ثم قال 
«أجا , تلك حالة الأمور» ومسح صلعته براحة كفه ملطخا 
تسبغ الأحذية . 
5 .زوجته بالشسيفين بصوت زخيم » وكانت قصصيرة مثله 
اليتياز ألا آن عستيها العسليتين نمثتا عن شىء عن. عدم 
؛ اتّل زوتشين وكاتيا ق حجرة صغيرة واطئة تسبلخ ورق 
كات فيها . بالفقعل ٠‏ هرآة ذاآت ثلاثة أوجه فى جالة سميئة 
ل الخائظ عند إحد الاركان » ودريقة : وسيرنر حدبدى + 


كي . 7 
. وجه المر'ة الى الحائط محافئلة عليها , فانها شىء 
ن للتقتيس فتتحول. الى ,حطام ٠‏ فانهم لا يتحملون 
و بهم - وضبحك 'ثائية .» ومسح على صلعته - وعلى آبنة 
نيمهم بعض الشىء : التحطيم يجرى على نطاق البلاد كلها » 
دوا بغرآة + حطظمرها . . . ١‏ 
إآعدت يعته النائدة بنظافة ؛ الا أن الشبوكات كانت 
اوالسغون غير سسليمة . والظاهر أنهبا قد اخفيا ما لهيا 
/ نين . أكا لى رونسين وكاتيا بلذة شسديدة السمك المدخن 
الأبييض ل االصسض المققى همع شرائح دعن الخنزم . واتشغل 
وَاضها الطعام .فى صحتيهما . بيثئما لوت زوحته ذراعيهما 
كيز تحت تهدنها » ورإاحت تشكو من الحياة:: 


- البشاعة فى كل مكان + والقمع . أنه باختصار تعيب ٠.‏ 
إنا منذ اكثر من شهر' لا اخرج هن الفناء . + - ليتهم يطردون عؤلاء 
البلاشفة فى اقرب وقت . . . هاذا قولون عن الوضع عتدكة فى 
الغاصمة ؟ هل سيبيدونهم قريبا ؟ 

قال نيتكين هرتبكا : 

- امسكى لسانك . اثك على مثل هدم الكلمات: تفقدين راسك 
ف مثل عنذه الايام , يا صوفيا ابغانوقنا ٠‏ 

- لن اسكت . فليقتلوتى ! 

وتدورت عيئا صوفيا ازفاتوقبا + وشندت ذراغيها على تحث 
نهديها بقؤة . وقالت + 

- سيعود القيصر اليئا (وهزت تهديها لروجها) انت وحدك 

تغيس تيتكيل باعتذار ٠‏ 
متضابقة تحدث همسا : 

لآ تلقيا بالا اليها . انها انسانة طيبة القلب ؛ ورنة بيت 
قاخرة , الا ان الاحداث افقدتها 'ترازنها . . + (ونظر ق: وجه كاتيا 
الذى احمر من الشاى وإلى روتشين الذى كان نلف سيكارة) آه » 
نا.-فاديم بتروفيتفي *, ليس للك بالأس الهين ++ .٠لا‏ يجوزء النظز 
ق الاحداث دون تمخيض ولا درانة + . . سادق أن التقى بائاسن ٠‏ 
وارى اكثبى . .. . اذهب غاليا الى بتايسك + علق الشسفة الأخوّىامن 
الدون ٠‏ وغالنية السيكان متاك عن فقراء الفلاآحي والعمال . . ٠‏ 
فاى قطاع طرق لم , يا" فاديم يترؤفيتشن 5 لا-, بل هم اناس مذلون 
ومهانون . + . وها اكد انتظارهع للسلطة السوفييتية “فقط الا 
تعتبرتى بلشقيا , بحق الرب (ووضع على صدره يدين قضيرتين 
مشعر تبن متشرعا + وكانه يعتدر اغتذارا شدبم دل ان الحكام 
النتكبر سن القصار العقرل هم الذين اعطلوا روستوف ل لئلة 
السرفبيتية . :+ . ليتك تعرف ماذا حدث عندةنتا انام الاتمان 
كاليدين ... . آن ضباط الخرس: الفاجرون المتغطرسون يذرعون 
شارغ سادوقايا: بصفوف زاعية قائلين : «استعيد اولك الأوغاد 
الى العرادب» . واولتك الاوغاد هم كل الشعت الروتى تأيه 
يقاوم ولا بريد ان بعيقن 'ى السرداب + ق كانون الآول كنت فى 


ونين خرجت أزوجته امن 'الخجحرزة 


5 145 






نوف وتشيركاسك. , انت: تذكز ان المحبسى يقغ فى الشارع الئيسى » 
و3 بناه الاتمان بلاتوؤف :.على ما يقال ٠‏ فى عهد الكسندر المبارك : 
7 فيثى. ضغير عل النمط الامبراطورى . والآن خين اغميض 
عيتى.: نا فاديم بتروفيتشس اتخيلن1درجات ذلك الرواق: المخضتبة 
بالدم . ٠‏ . عندما مررت. به سبمعت صراخا رهيبا , كالصضراخ الذى 
طلقه انسان بعذث.. , ... وذلكافى وضح التهاز . .ؤقبوسط 
أضتمة متطقة الدون . واقترب فارى بالقرب من المحبيس 
- ررا وقوزاقا مثرجلين .. والجميع صامتون ينظرون الى جلد يجرى 
اند الأعمدة لتخويف الناس . كاثوا نخرجون:العمال المتعاطفين مع 
لبلاشفة من المخفر اثدين. اثتين, ويجلدونهم : تصور + لمجسرد 
شاطف - يقبتون. أذرعهم على الأعيدة فى. الجال , ويبدا ازيعة من 
لقوزاق الأقوياء بإلهاب ظهورهم واعجازهم .بالسياط .. فكان لا 
صقير السياءك + والقمصان والبناطيل تتطايبس مزقار» 
قطعا : والدم يسح على الدرجات ع وكانة كماء حيوانات 
: ة + ع . أثا من الضغب أن. 'صدم .٠‏ ولكننى صندمت آنذاك. : 
أمت. صنيحة رهيبة جدذا . ٠‏ ..لا تصرح النامن مغلها لمجرد الم 
سعمادى . . . 
كان .زوتشين يضغى متكس البضر .: واضابغفه. البيسكية 
السيكارة ترتجف . حك تيتكين باصبعه . نقطة خردل. الصقت على 
دآن . 

وبالنتيحة قارق الاتمان الحياة ء وصفزة القوزاق الاعيان 
القوترن فى المنخقض خارج المدينة : الدم المسفوج على الدرجات 
56 الغار.. سيلطة الفقراه . .. ٠‏ انا شخصيا لا يهمنى أن اغل 
َم احدبة او افعل شيئا آخر ‏ . .. لقد خرجت خيا من ,الحرت 
ها 2 . ولا آثمن ,غير شىء واحد .هو قسن الحياة * واعذرني. على 
| النشسيه ٠‏ لقد قرات الكثير من الكتب؛ وانا فى الخنادق » 
شسابيهى ادبية.. اذن . .. . (وهنا نظى ى:الياب » وخفضص .صوته) 
بأقتنم بكل نظام للحياة اذا رانت اناصا ستعداة . ...'ايتجى ان 
هستى . يا فاديم بتروفيتشن ٠‏ اتا لسيت بلشسفيا - ٠‏ .-+(ووضع 
ذيه. على صدرء هرة أخرى) .انا لا احتاج لنفسى الشىء الكثير : 
_ خبن + قبضة تبغ ٠‏ وصحبة صميمية قا . ...(وضحك 


















0 
به 


لا 


بارتباك) ب العو المسالة أن العيال غتذهرون , ودغ عنك عاآمنة 
الناس :.'. ٠‏ هل سهست بالففوض العسكرى الرقيسىئق 
برؤيتيتسكى + تصيحى أن تختفى حين ترى سيازته منطلقة ++ صعد 
بعد الاتكيلاء عن روستوف هيباشيرة . ما ان. يسمع كلمة اعتراض 
واعدة حى يضيح : «الرفيق لينين يقدرنى تقديزا عاليا » وانا انرق 
لأرفيق لينن شخصيا . . :» وقد أحاط 'نقسه. بعثاصر اجرامية ٠‏ فى 
كل كان تجرئى المصادرة والزمى بالرصاض . .وق الليالى يسلبون 
ق السوارع ايا كان . انه يتضرف كقالع طريق:. + . فنا هذا.؟ 
وابن تذعب الاموال المضيادرة ؟.. . اث اللحتة الثوربة لا تستطيع 
ان تفعل شيثا معه: + تخا ,. ...لا اعتقد آنه رجل مبدئى » ٠...‏ 
انه بلحق الضرر بالقضضية البروليتارية' اكثر.. . + (الا ان تيتكين 
اذلر ظهره شاعزا باته قد. تمادى فى الامر ونخر , وأخد يضمع يديه 
على صدره بلا كلمات هذه المرة):. 

قال رواتنشين ببرود : 

- آنا لا افهمك + ايها السيد المقدم .. أن بروشيتسكى 
وامتالة هم السلطة السوفييتية الصرف . . . ولا سمكن تبريتر 
اعمالهم , بل مكافحتهم غير باخلين بالحياة . 

اسوع تيتكين سال : 

لاحل عن ؟ 

- لأجل روسيا العظيمة , ايها السيد المقدِم . 

وها فى هذه ؟ اعذرئى علق طرح السؤال بهذه الصورة 
الخفقاء . روسسا -العظيمة بآى 'مفهوم ؟ اريد تعبير ادق .. بمفهوم 
الطبقة العليا فى بتروغراد ؟ عدا واحد ... : آم يففهوم فوج المشاة 
الذئ 'خدهنا ٠‏ انت وانا فيه , والتاى هدك ببطولة. عق الأسبلاك 
الشسائكة ؟ ام بمغهوم مرّتمر التجاز فى موستكر امل تذكر كيف بكى 
ويابوشيتسكى * على زوسيا العظيعة ق مسرح البلشرى ؟ وعدا 
ثالث مقهوم . ام بمفهوم العامل الذى يتفهم عظمة روسنيا فى الاعياد 
حين يكون. فى خمارة قذرة ؟ آم بمغفهوم مالة مليون فلاج ٠ ٠ ٠‏ 


5 من كباز اصحات الننورك والمعامل ارق عى ومن زعماء القلوزة 
المضادة ابر جو از نين المترجم ٠‏ 















- اللعنة . .. (أسرعت كاتيا بالشغط على ند روتشين. تحت 
اتمائدة). . اغذرتى ؛ با مقدم , حتى الآن كنت اعرف أن روسيا هى 
ها تسمى بسذس الكرة. الازضية ٠:‏ ويسكتها شعب عاش تازيخا 
: ... أم لعل الآمر ليس كذلك حسب راق البلاشفة ... 
٠ ٠‏ (وابتسم انتشامة هريرة هن خلال الضشيق 


- إنه كذلك بالضبك. . +. وانا فغور . --. اتا«شخصيا 
اس بالرضا حين اقرا تاريخ الذولة الروسية . الا آن المالة مليون 
اقلاح لم يقراوا عذه الكتب + ولا يحسوت بالفخر . وهم يرندون ان 
تكون لهم تاريخهم الخاص المتجه الى الازمان المقبلة لا الاز تان 
الغابرة . . - تاريخ الرخاء ٠‏ . ولا هفر هن ذلك : هم آن لهم قادة 
هم البروليتاريا ٠‏ وهؤلاء يتقدمزن اكثر عن ذلك ٠‏ انهم يتجراون 
علق خلق ما يسمى بالتاريخ العالشى . .. ولا مفتر من ذلك 
٠...‏ - إنت تتهمتى ‏ بالبنشفية ٠‏ نا فاديم بتروفيتشس ٠.2.‏ 
اتهم نفسى بالتفرج. , وتنك خطيئة. بامظة ٠‏ 'ولكن عذرى عو فى 
١‏ السديد من حَنَاة' الخنادق » وآمل أن اكون بمروز الوقت أكثر 
نشماطا + عتدثذ لا اطننى سناعترض على تهمتك هذه . ٠‏ 
وباختصار انتفش تيثكين » وقد تغطت ضلغته البخمرة 
بق أت العرق - كان روتشين نلبس مغطفه بسرعة ولكنه لم نيفلخح 
و ضع ازرارء فى :مواضعها الضحيحة . وتقلصس وجه كاتيا من 
الحرّن الشسديد » ومى لا تفتأ تنقل بضرها بين زوجها وتيتكين - وقال 
زوتشين بعد صمت متواش : 

- متاسف لفقدئى رفيقا + شكرا حزيلا على حسن الضيافة... 
وخرج هن الغرفة دون أن يمد بده للمصافحة ٠‏ وفجاة قالت 
التى كانت تلزم الصمت دائما ٠‏ قالت بضصوت عال كالضراخ 
شندت بدنها : 

_- فاديم , ارجو أن تنتظن ‏ . . (التفت راقعّا حاحبيه) 
نأذيم ٠‏ لسست. الآن على حق . . : (وترهجت وجئتاها) . لا يمكن 
ل نعيشس الانسان بمغل هذا المزاج ٠‏ بمقل هذء الافكار .. 
قال روتشسين مهدذا : 

هكذا . آذن ! ١‏ 'تنهانى” . 
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- فاديم + انت لم تسالنى عن رابى قط ؛ وانا لم اطالبك » 
ولم اتدخل فى شنؤونك . . . القد وثقت. بك . ٠‏ -. ولكن يجيه ان 
تفهم انا عزيزى قاد تم + أن تفكيرك خاطى”' م ازيدت؛ ان اقول ذلك 
منت زهان بعيد ... . يجب القيام بشىء آخر هختلف كليا . . . ليس 
الأمر الذدى جتنت هن اجله الى هنا . . . يجب ان تفهم أولا . .. 
وعندئنة فقط + اذ١‏ كنت وائقا (وهنا انزلت ذراعيها وظلت تشدهها 
تحت المائدة هن الانفعال القنديد) . . . ؤاذا كنت .واثقا هن ان 
ضيميرك. يسمح لك : فى هذه الحال اقتل ٠ . ٠.‏ 

- كاتيا , - صر بها صبرخة حانقة وكانها من ضربة وجهت 
اليه - أرجو ان “تصضدئ ! 

لاه إب.ء آنا اقول ذلك لانتى احنك حا حنائبا ....١‏ عب 
الا متحول الى قاتل . ٠.‏ يجب : نخب ء +١٠.‏ / 

ل تيتكين يهسى وعو لا يجرق على ان يتدقع إليها او إليه : 

- اصدقانى . اصدقائى.. ‏ دعونا نتكلم ٠‏ نتفق . 

ولكن الاتفاق. كان. مستحيلا . فان كل ها تجمسع فى ثفن 
روتشين خلال الاشنهر الأخرة قد انفجن بكرم عارم ء كان واقفا عند 
الباب هادا عنقه ونظر الى كاتيا ء مكشيرا عن اسنثاته . وفم : 

ب امقتك . الى الشيطان ! + ..هع حبك . . + ستجديمن 
لتفسنك: مناقاد يب .+ بلفيقيا ..+.: الى القميطان 1 ١‏ : 

وارسل فن حثجرته نفسى الصبوت المؤلم الذق إرسله وهو 
فى عربة القطار , وبدا وكاثه موشك على اتيان إشياء فظيعة + وان 
الجو فشحون بمصيبة . + . (حتى تحرك تيتكين ليحمى كاتيا) ٠‏ الا 
أن زوانسين قلصى عينيهبببط»ء ٠‏ وخرج + 


كان سيميون كراسميلتيكوف جالسبا على سردر المستشفى 
يستمع بتجهم الى اخيه الكسى . وكانت البؤؤنة الى ارسلتها له 
ماتريونا- دهن خنزير + ولحم دجاج ٠‏ ,وقطائر - مستقرة عند 
مؤخخرة السرير . ولم يكن سميميون ينظر اليها . كان نحيغا » ووجهه 
سقيما غير حليق + وشبعرة هملتقا من طول الرقاد » وساقاة نجيلتين 
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ل فى السروال. الداخلق من القماش الاصفر الزخيص ٠‏ كان. ينقل 
مضمة حنراء هن بد اك بد . .وكان اإخوه الكنبى الملوح البشرة 
الاشقر اللخية يجنسى على مقعد يلا مسند ٠‏ فارجا. ساقيه اللايستي 
بذالين جيدين , وكان يقول بعذوبة ورقة , ولكن قلب ستيميون 
نسمتو حشى لكل كلمة يقولها : 

ب الفلاحون لهم خطهم الخاض ٠‏ وللتعمال خطهم الآخر ... : 
كل العمال فى المنجم «غلوبوكوية» عندنا فامتلا بالماء ٠‏ وتعطلت 
الات . وتشتت المهندسون .. بيتما لا بد آن يأكل الانسبان » 
حنم .آم لا ؟ دخل العمال جميعا إلى ,الحرسن الأخمن ,- يعثى أن 
. لحيم. تقتضى تعميق الثورة . صحيج ام لا ؟ سنما اللنلورة 
لك لنا تحن الفلاحين هى حرث مقدار عشتر يوصات عميقا فى 
شر به ؛ وتعميقنا لها يغنى الحرت والبذر والحصد . هل كو 
يم ام لا ؟ اذا كنا نذهب جميعا لتحارب فمن سميعمل اذن ؟ 
نسران ؟ نحبد الله اذا استطعن نرعاية المواشى .. بيتبا الارض 
' العنابة والرعاية . ذلك هو الأسر + يا اخى . قلتنسافر إلى 
ر » قانك ستتشاقى اسهل على غذائتا . اصسبحت لنا ارضض 
نْ.. بينما لا يوجد من يعمل فيها . لا احد يحرث ء ويمبذر , 
تصد . وكيك نستطيح » ماتريونا, واثا ٠,وحدنا‏ .ان تقمل ذلك 
4 8 عندنا الآن ثمانية عشير ختوصا ٠‏ وقد وضعت عيتى على بقرة 
١‏ ة.وكل ذلك يحتاج الى اند عغاملة . 

أخرج الكنى كيس التبغ هن جيب معطفه العسكرى . 
: ن رآسه مبتنما غن التدخين :: «ما يزال الصدن 
بعأه. اخذ الكسى نقلب. المؤونة , وهو ماض فى اقداع, اخيه 
شاب للعيتن. فى القرية ٠‏ وتناول فطيرة رقاقية منتقخة, 


4 الى لا 


تيكل هذه 3 صرفث ماتريونا رطلا كامعلة من السئتتة 3 
: سنيميون : 
اذعب معك الى القرية. نسروز ريثما يندمل الجرج.. ولكن لن اعيل 
الأرض, :افلا املق فى ذلك . 
> طيب + ابفكن ان اسمال _لماذا ؟ 


اه 


- لا اقدر ٠‏ يا اليوشا » (ونشنج فمه , الا أنه تغلب غلى 
ذلك نجيد) : افهمتى ؛ لا اقدر . لن استطيع ان انسى حجرخى :.: 
لن استطيغ آن اتسى جلدهم لرفقائى . . ٠.‏ (واشاح بوجهه تحو 
النافذة بمثل ذلك التشنج ونظر بعيتين ضاريتين) . ,يجب ان تضم 
نقسك فى موضمى . . . لا استطيغ ان افكر الا تهؤلاء الاوغاذ ء . ٠‏ 
(وعهمس بشى2اها + ثم رقم ضصوته ضاغظا البيضة الحمراء فى 
قبشنةتة) . لن ١هدآا‏ : .٠‏ ها دام مؤلاء الاوغاد غتصون :دماءنا +.. 
لن ادا 1١‏ : 

هر الكتى ايفانوقيتتس رامنه '» وبضق على عقب السيكازة 
ب اضبعيه ليطقئها : وتلقت ليضعها فى مكان قا + ثم القاها تحث 
الستردين ٠١‏ 

- حسنًا ؛ با سديميون ٠'قضيتك‏ قضية تبيلة . ٠ ٠‏ لتسافر 
الى دنارنا لتتساف ٠‏ ولن الدمك البيت نالقوة . 


هآ كاد الكنى كراسيلتيكوق يخّرج من المستشيفى حى التفى 
ابن قريتة أنغنات : من جنود الجبهة . توقف الآتتان ٠»‏ وتبادلا 
التحبة : واستفسر كل واحد عن احوال صاحيبة . فقال ايغنات انه 
يعمل سائقا لدى اللجثة التنفيذية . ثم هشى يقول : 

-الندف آل سيلما سوير ونا ال بي تبت 
عتدى . الققال داثر هتاك اليوم . عل سدمعت عن المفورض 
بروينيتسكى ؟ لا" آعرف كيف تخد منقذا-من الورطة اليوم ٠‏ رجاله 
نهارا قتلوا صبيين من تلامذة المدرسة فى ذلك الركن لغير هيبا 
سيب . هجموا عليهما بالسيوق . وكنت واققا مثا » عند العمود » 
فتقمات . 

ووصّلا الى سيئما «سوليل» وهما يتحدثان . كان الناس 
كغنرين . قشقا طريقهما » ووقفا قرب موقع الاو ركسترا . كأن:رجل 
تخيل شاحب جدا محدودب التلهر له شعر طلويل كثيف أسود نسير 
تخطى تصديره أهام قتفندة هيئة الرثاسة على المسرح الصغم » 





* عيغة تدليل من الكسى . - المترجم ٠‏ 


إن 








وعانه يسير قى قفص « .وكانت هيية الرئاسة تتالف,من امرأة هدوزة 
أو حه فى معطف للجثود ٠‏ وجندى كتيب السحتة ذى زأسش مضيد 
نغماش قذر + وعامل عجوز تحيل العود يرتدى نظارة وشابين فى 
ليهين من القنضان المسكرية ..وكان الرجل الشاحبب بيتحيدث 
. حا نقبضة واهئة وبخركة زتيبة + بيئما كانت بيده الأخرى 
تقيض عل قصاصات من الصحف . 

همس ابغنات لكراسيلتيكوف : 

- إنه معلم وهو من اعضناء السوفييت عندثا 0 

ت لا.تستظطيع ان تصبمت : ولا يجب ان, نمت ٠...‏ امن 
يقول أن ما لدها فق المديثة.هى السلطشلة السوفييتية الى 
رجت ق سبيلها ؟.. . عتدنا تعسق . . . اشتيداد اسؤا مين 
اسسداد القيصرى ٠ . ٠‏ الهم يقتحمون. البيوت على السكان 
اشن . . ٠‏ وعئد عبوطظ الظلام يتعذر الخروج الى الشارع بسبب 
ب والتهب . :. والاطفال تقتلوت ىق الشوارع ..ء 
تحدئت بذلك فى. اللجنة التنفيذية : وتحدثت فى اللجنة 
ورية . . ان أعضاءمها عاجزون ٠ + ٠‏ فان النقوضش العسكرى 
























إضرب على صدره هه عغحبية بحامة القصاصات» : لماذا 
تلون الاطفال ؟ لتقتلونا ‏ .: ولكن لماذا تقتلرن, الاطفال ؟ .... 

وغطى على كلماته الاخيرة هدين منفعل شيمل القاعة كلها . كان 
مام يتبادلؤن النظرات فى زعب واضطرابٍ + وجلسن الخطيب الى 
لكمدة الرئاسة + وغطى وجهه المتغضين ناوراق الجرائد . تلقت 
يس الجلسية ...وهو الجتدى المضبيد ٠‏ ثحو الكواليس. : وقال : 

الكلام الآن للرفيق تريفوائوف آمر الخرسسالأخمر + .. ٠‏ 
.ضفقت القاعة كليا + .صفقوا واذرعهم مرفوعة .. وصاحت. عدة 
ارات. شسالية من اعماق الغاعة : «نرجوك ايها الرفيق تنيغونوق» ٠‏ 
قمعو ضوت عميق النبرة + «مرجى للرفيق تريقونوفه !» : عند 
3 اضر الكسى كراسيلئيكوف رجلا ممشوق القافة فارع افى 
رة جلدية انيقة .وحزاميقن متصالبين. مما بلبسيه الضباط بقف 
ب هرق اوركسترا بالذات. غخديرا ظهفره للجمهور 0 م انمتدان 

كالثانض ليراجه: الصياخين والنصفقين. . مرو عيئيه .الجاحظتين 


نا 


الرهاديتين الفاتحتين بلون الفولادة على الوجوه بسخرية وبرود ٠»‏ 
واخدذت اذرعهم تنزل فى الحال ٠‏ زتنكميشن رؤؤسهم بين الاكتاف ٠‏ 
وصار الثاسى يكفون عن التصفيق . وسنار بعضهم مسرعين نحو 
المخرج وهم متحئون ٠‏ 

انتسم ذو العينين الفولاؤنتيل 'أبشنامة هزدرية .+ وعدال :قراب 
جوندسب ييه وده كان له وجه ممثل طونل حلبيق حلاقة جندة . 
استدان : نحو السسرح ثانية ووضع مرفقيه على حاجز هو 2ل مع 
الاو ركسمترا ٠‏ لكن ابغئات جنب كراسيلتيكوف . 

- انه بروئيتسكى . نظرته وحدها تكفى .لكى اتقرّع . 

خرج تريغونوف. آهر الحرسن الاحمر هن ؤراة الكواليسن يشرتٍ 
الارض بحذائيه الثقيلين . كان كم سترته من قماشن الفئيلة مربوطا 
بربطة حمراء ٠‏ كان بمسسك بين بديه عمرة مربوطة انضا بر بطة حمراء 
فى طرفها الاغلى . كان ركين البتيان ٠‏ بادق الرضائة ٠‏ اقترب من 
حافة المسرح ببطء . وتحركت جلدة زآسه الرمادية على جمجمته 
الحليقة . كان الظل المرتمى هن حبيئة يغطى عيثيه , رفع ذراغه فساد 
الفسمت . آأشيار :بتكف ضف مضعرمة الى برو شيتسكى الواقف الى 
الاسفل - 

- أيها الرقاق ٠‏ ها هو برويتيتسكى , البفؤض الحربسى 
موجود هنا ٠‏ .وذلك شىء جيد جدا + قليجب هو على السؤال . واذا 
لم يرد أن يجيب سنجبره على ذلك : 

قال بروينيتسكى من الاسفل بتهد بد ٠‏ 

هكد] ! 

- نعم » سستجبره + نحن سلطة العمال والقلاحين 2 وهو 
ملزم على الخضوع لها . ان الوقث حرج الآن. ولذا يضعب فهم كل 
الأمور دفعة واحدة ٠ ٠‏ . انه لزمن عضطرب . والوسخ + كما هو 
معروف ٠‏ يطوف دائما على السنطح . . . ومن هنا تسنتدل أن محتالين 
بلتضقون بالثورة . ٠. ٠‏ 
صاح بروينيتسكى بلكئة بولونية واضحة : 

- .هاذا يعتى ؟. . سمم.... عنم اسنما .. 

- الا تستعجل + منتصئل الى الاسم يضما .-. ٠‏ لقد:تظففا 
مديئة زوستوف من عصايات. الحرسن الابيضض بدماء العمال 


.ِ 
























|والفلاحين ٠‏ أيها الرفاق + . .٠‏ وتقف السلطة السوفييتية .فى منطقة 
الدون تقدهين راسختين: ٠‏ لماذا اتزامت. الاحتجاجات من كل جانب ؟ 
العبال قلقون ٠‏ ورجال الحرسن الاحمز مستاؤون . . . والجنود.ى 
القطارات هاتئجون قاثلين لماذ! يتركونتنا فى سسكك الحديد 
غلال وقت طويل دون حركة ؟ .. + وقبل دقائق سممعتا هنا صبوت 
) المثقفين (واشبار بكقه الى الخطيب السابق) ٠‏ فها 70 
ال لة:؟. يبدو كل انسبان انحو راض عن السلطة السوفييتية ممتي 
قولون : لماذا تنييورن ٠‏ لياذا تسيكرون ٠‏ المأذا تقتلون ا 
لزان الخطيت١‏ السابق طلب بنغضته أن تتسل! 1 584 
وتضفيق هنا وهناك): ٠‏ انها :الزفاق. + .أن: السلطة السوقييغية معد 
النهب ولا تقتل الاطفال بل الآوغاد الذين. لصقوا 0 عل 
أبن وفييتية هم الذين: بتهبون وبقتلون . ٠‏ وبذلك نقوضؤن انمان 
لنآس بالسلطة السوفييتكة 0 اه يضعوان ف ابدى ا 
١ /‏ ولهذا 0 جا ب ان اسال غلى 0 
ووبنية عمل يعلم هو بفقتل صبيين يوم امس ؟ 


وت مزجا قن الإسبطل » 
- نعم » اعلم . 
جيك جدا 1 وعل ‏ تعلم بالسطورات اللدلية 4 والسدمكن 


أل ندة فى فندق «بالاس» ؟.هل تعملم آنن تذهب الاهرال 
للتلئزء 5 [شلكت: + نا رفيق برو تيعسككق 5:ليش,عتدك ها“ثرة 
م الاموال:النضادرة تنفقتا اعضاينة اللصسوص عل الخمرة الا 
ديرف القاعة ٠‏ تريفونوف يرقع ذراعه .). وهناك شىء آخر قد 
بم النا, . . لم يعطك احد السلطة. في.روستوف . ان اوراق 
فقا مزيغة ؛ واستشهاداتك بموسكو ٠‏ ولا سيما بالرفيق لينين 
:وقح . 

لكان ا يقف الآن منتصسب القافة . وقه سرت 
, اك قى .ؤجهه الوسيع الضاعب + وفجاة: قفز جائبا الى حيث: يقف 
دي 2 اشقر الشعر فاغر الغم » وافسيكة عن معلقةه ٠‏ وصاح 
حنوت رحيب. مشيرا الى تريفرنوف : 

ب الزم هنذا الوغد ! 


تلوى وجه الشاب بشكل. وحشى ٠‏ وجذب البتدقية عن ظهره . 
بحركة كحركة الثور . خرج عامل هن وراء الكواليس + ووقف بالقرب 
منه , وحرك ترياس البندقية على جل . وف الحال تبعه آخر » 
وثالث حى امتلا المسرح كله يستواد الستر والمعاطف . وصلصلت 
وعدل الشماذة الى تهدلت على عيتية , وصرحم بصسوت مزكوم : 

- ايها الرفاق + ارجو الا تثيروا الذعر : لم يحدث ثىء 
غير متوقع + :أغلقوا: الباتٍ » ريا مثن* فى «الخلف:. "الزقيق تريف وتوف 
فى امان تام . الكلام. للرفيق بروينيتسكى للرد . 

الا ان بروبشيحسكى اختقى . وكان الجتدى الاشقر وخده ما 
يزال. فى وقفته بالقرب من مكان الاوركسيترا قاغرا فمه _بدهشة . 


٠» 


لقى جيشس المتطوعين هقاؤمة جدنة.جدا نالقرب من. قرينة 
كور ينيفسكايا . ومع ذلك فقد استولى على القرية «يخسائر كبيرة » 
وهنا. صار مؤكدا ما كان يخفى عن الجيشن ٠‏ ويخشى منه اكثر من 
اى شىء آخر عق الاطلاق. : قبل غدة ايام استسلمت يكاترينودار 
عاضمة عنطقة كوبان للبلاشفة بلا قتال + وهى الى كانت. هدف 
الحملة ء والافل فى الراحة ٠‏ وقاعدة للامتمرار فى النضال:: وهزب 
المتطوعون من كوبان تحت امرة بوكروفسكى واتمان. كوبسان 
والحكومة المحلية نقسها الى جهة مجهولة . وعكذا وجد الجيشسش 
نفسه فجاة فى حيص نيص + وعو على بغد مسيرة ثلاثة ايام من 
التق > 

كما ان الآمل فى.ان تلقاه كوبان باسستبشار كان خادعا ايضا . 
والظاعر آن. القوزاق قرزوا هعرفة ها بحدث دون همعوتة جيس 
المتطوعين + كانت الضياع: على طريق الجيشن. مهجورة . فى كل 
قربة كمين بالانتظار ٠‏ وفوق كل قمة قل ركماشة فى الحراسة . 
فعلام. يمكن أن يعول جيشن المتطوعين ؟ على قوزاق اكوبان 


؟؟ 

















ل ين هن اوكرانيا : ام على الجركس الذين شسبوا: على العداوة 
إلقدمة نحو الروسس ٠‏ ام على فصائل جيش القفقاس التى لزقت 


7 الشباط ذوىئ الكتافيات المذهبة وطلاب المدارسن الفسكرنة 
إليافعين : «مرحى لكورتيلوف , هرجى للوطن : مرحى 
الاسآن !“؛ ولكن هذه الصيغة المستيلكة العدنية النفع والمطمورسة 
عل القيصرية هى كل ها كان جيش المتطرعين يستطيع تقدنيمه 
للقرى. القوزاكقبة الغنية وقد تيقظت لتنتساءل «الم بحن الوقت لنعلن 
9 0_6 القرزاقية المشبتاادية #زواكياب الذين لجاوا هن 


جيش المتطوعين كان ناخد معه فى طابورة الداعية 
24 البحار فيَوَدَوزَ باتكين الاعوج القدم ٠.‏ الداكن البشيرة بروبه 
ش. المشمع . وطاقيته المزيثة باشرطة 0 نميورنى . 
ن حاول الضباط اكثر هَنْ مرة أن يقتلوه )”م ثناء المسيرة كيهوردىق 
وابن كلب احر. : الا.ان كورنيلوق 'نفسه كان يحمية ,ومو 
"أن البحار المشهور باتكين يسد كليا نواقص الجيش فى حقل 
لوجية . .وى الحالات التى كان قائد الجيشى يضطر فيهسا 
كلدم امام. الناس زف القرى القوزاقية). كان. يترك. باتكين ‏ يتحدث 
الغوريرة ٠‏ وان البلاشفة عل العكس من ذلك , اعداء للغورة 
يون ؛ للالمان - 

و هآ كان مَنْ الممكن ان باللا الحيشن لان الاسرى لم يكوثو! 
نون فى ذلك الوقت ٠‏ وكان التفرق يعنى المسوت ولخدا واحدا . 
كانت هناك خطة لاجتياز سهوب استراخغان الى نهر القولفا : 

زوج إلى سسبيريا . الا ان كور ثيلوف اصر على المغى فى الزحف 
تكاتريتودار للاستيلاء على هذه المديتة عنوة . تحول الجيش 
رِيَة كوزيتيفسكايا جنوبا , وبعد معارك باهظة عبر نهر كوبان 
رة أؤسنت - لاآنتشستكانا ٠‏ وكان النهر قَّ ذلك الفقصل من 
ع افق ضاا وهمائجا . وسمار الجيشن ذون توقف غهجرجرا معه 


ا 


طابورا عن العربات عليها عدذد كبير من الجرحى . :الا 'انه كان مثير 
الرهب وشديد الضراوة حى أنا 'طوق القوات الحمراء كاث ينقك:قق 
كل هرة تناركا أناه تمر . 

سباز الجيشس باتحاه مايكورت مخادعا الغدو + الا أنه حين وصل 
الى قرية فيليبوفسكايا عبر نهر بيلايا ٠‏ وتخول:ى زاوية حادة 
تحو الغرب فى مؤغرة بكاترنتودار . وهنا ٠‏ وراء نهر بيلايا © وق 
فح شيق احاطت. به قوات كبيرة هن قوات الحمز . وكان الوضع 
يبدو ميئوسا : وزعت البثادق على الجرحى جراحا حُقيفة © المخفولين 
عل العربات .. . استمن القتال التهار بطولة . كان الحمر نطلقونمن 
المذافع هس المرتفعات 2 ويرشقرن بالرشاشات البعاص والعر بات 
ولا ندعون الضفوف ننهض + ولكن حبن هبعل الظلام » وتخول, جيش 
المتطوعيق الممذق الى الهجوم ‏ المضاد تجهد .اخير مستتيت تراجع 
الخحمر من المرزتفعات + وجعلوا قوات كورنيلوف “تمر نحو الغرب ٠‏ 
ووقع 5 وقم عن قبل انا » انتصرت الخبرة العسكربة » زالادراك 
بان الحياة تتوقف على نتيجة هذه المعركة . 

كانت القترى تشتعغل فى كل مكان فى الليل .وقد ناه 
الطقس + وهبت ريح الشمال : وتلبدت السماء بسحب ثقيلة 
داكنة : وبدأ المطظر يسقط + وظل يهطل طوال الليل غزيرا مدرارا . 
وفى الغامس عقر من آذار وجد الجيفن امانه » ومو يزحف باتجاء 
قربة نوفو - دميتروفسكانا مساقات واسعة هن المياء والتوحل 
السائل ‏ وكانت التلال القليلة المخطظة بالدروب 'تغيب فى الغنباب 
العر بات وعجلات المداقمع حى محاؤزهما . وسقط ثلج رطب : 
وهبت غاصقة جامحة لا مثيل لها . 


خرج روتشين من عربة البضمائع » وعدل البتدقية وكيس 
متاعله ٠‏ وتلفت قيما حوله .كانت اجفاعات من جود اقوج 
فار تافسكى تضج على السكك الحديدية ... بعضهم فى معالف 
عسكرية والبعض الآخر فى فروات ٠‏ وآخرون فى معاطف هدتية 


١ كن‎ 






















نحزّمة بحبال . والكثيرون مثهم يحملرن احزمة من عتاد الرشاشات 
بل بدوية وهسدسات ٠‏ بعضهم بشع على رآسه عيرات لها 
فبعَات عالية مصادرة هن النضار بين . وكانت الاحذبة الطويلة 
الممزقة » والاخذية اللبادية ٠‏ والارجل الملفوفة بالخرق 'تعحِن 
ل 8 اللزج ٠‏ كان الجنوة «سرخون , وحرابهم تتصضصادم :.«الى 
لاجتماع الحاشد : يا اؤلاد !-نبتحلل الأفر بانفسسثا ! كفا صم 
وفنا الى المجزرة !» 

هَوَ دائما فى مث هذه الاحوال » عن اتدحار الرحدات الخمراء قرب 
فر د قبلببرقسكانا : #عند كورتيلوف خمسنون الفا هن الشباط * 
جردون ضده فوجنا وحده لكى يبيده ... غيائة . يا اولاد ! 
تسكوا بالآغر !»؟ 

وتراكض الخنود الى فنآء المخطة المنتهى زرآءها تماما 
هب المغطئ بتقاب داكن من النطن ٠‏ كانت ابواب غربآت 
شالع تقرقع فرقعة صديدة + ين كان رجال متوحشيون يقفزون 
فآ اوبنادقهم على ظهورهم ٠‏ ويتراكضون الى حيث كانت الريح 
فوق جموع الئاس فى اشجار الحور المخروطية التى ها تزال 
ذه وكانت غربان القيظ تحوم فوق قممها ناعبة . صعتد 
خظباء على السطح العشبى لأحد مخازن الثلج ؛ ورفموا 
خاتهم امامهم ؛ وضاحرا : «يا رفاق ٠‏ لماذ! بتغلب علينا 
خاغ الطرق الكررنيلوفيون ؟ لماذا سمحوا لجتثشى المتطوعغنٌ 
وض ل الى يكاتريتودار 5.: مآ هو خظة جِيقشنا ؟.. دعوا 
وهدر حشد هن الف رجل "ليجب !» بقوة جعلت غربان القيظ 
تَلقّ عاليا تحت السحب . ورآى روتشين + وهو واقف تند 
ل المخطة ٠‏ الآفر نتحرك بقبعته المدغوئكئة وسط الرؤوس 
علرية متجها نحو خزان الثتلج ... كان. وجهه. العظيى الحليق 
عترم الجامفد شاحبا حازما . قعرف روتشين أن الآمر عو صاحبه 


و2 


ذالم سيرغى سيرغييفيتش سا بوجكوف . 
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ق قغرة ما كيل الحرب كان يايو جكوف يتكلم .يابيم جماعة 
«اناس المستقيل» » محظما الاخلاقية القديمة ٠.‏ وظهر.فى المجتممع 
البرجوازى راشنما على خد به رمموها غاوبة ء وسبثرنه من القانيلا 
الخشراء الذاهية واثناء الحرب تطوع فى سبلاح الغرسناتٌ : واشتهر 

ومبارز حرى" ؛ .وحمل علق رتبة .ملازم ٠.‏ وبعد ذلك ؛ 
وفى. بدابة عام 1911 اعتقل فجأة ؛: وارسل الى بتروغراد » وحم 
عليه بالإعدام. زميا ,بالرصاص لاتضبامه :الى نتظمةسموية:. ,ئلم 
اطلقت ثورة شياط سبراحه فكان لغترة مععينة يتكلم عن كتلة 
الفرضوين فى. سموقييت 'نواب. الجنود .. ثم, اختقى ليظهر ,ثانية فى 
تغرين الثائى مشاركا فى الاسستيلاء على قصر الضعاء . .وكان من 
اوائل الضياط النظاميدق الذين انخرطرا فى الحرسن الأحسر , 

ها هو الآن قد صعد الى الشسطح العشبى مئرُلقا » وليا أسيتق 
هتاك حشر ابهامى يديه تحت حزافه , وجعد جلدة رقبته ونظر الى 
الرئؤوس العديدة' المتطلعة اليه . وابتدر قائلا بسخرية وبصوت لم 
يرفغه كثيرا بل جمله مسموعا فى. كل مكان 

اتريدون أ تعرفوا , يا شياطين الصراع :» الماذا يتغلب 
عليما الاوناد ذوو الكتافيات المذعبة ؟ يسبب هذا الصراخ 
والفوضى . بالاضياقة الى انكم 3 تعليعورن اؤامر القبادة العليا ١‏ 
وترفعون عقبراتكم بالصياح بكل ذريعة ... بل وهناك من بينكم 
م شب الزعي 1م عن قال لكر اقياء الم بداعلة ريه 
قيليبوفسكايا ؟ من قال لكر انهم مرروا كور كيلوف الى يكار بئودار 
بخياثة 5 انت الذى قلت ؟ (ودفم ذراعة الحعاملة بالمسشدس 
فشسيرا بها الى شخصن هن الواقفين فى الاسفل)» قفيكتال إلى> < 
لنتحدث . . أذن ٠»‏ لم تقل انت +٠‏ د 
زغبة .) تحسبونتى احمق وطقدلا غرنرا ؛: ولا افهم لمااذا 
تزعقون .+ : اتربندون أن اقول لكم لماذا ؟ ان فيدكا افولغن 
اولا . وبافليتكوف ثاثا 0 وترنىقى ذوليا ثالنا كد تلقوا بالاتضال 
التياشر نبا يقول ان فى مخطة آفيبسكايا صهاريج الكخول . 
عع 0 0 رو تشين قب تلوى ا سات هالابحة : 0 87 
وواضح 9 القائد العام خائن لآن 7 الكحخول قد يك 
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| شباط كورئيلوق فجاة ... وتلك عصيبة ستحسل 
جتهودية 7 وجي سح يحيو ان مي سل 
8 ) انا اقرا أخن بلاغ حرتى . 
1 خر سابوجكرف اوراقا * وشرع يقروّها نبنصسوت عالء٠‏ 
دار روتشين 1 وخرج خلال النحخطلة الى الرصيف , 
لل عل #تسطبة مكسورة + واخذ يلف له سيكازة من التبغ 
ام قبل أممبوع سجل (نهونة مزيفة) فى وحدة من الحرس 
0 ذأهة الى. الجبهة . وقد ساءت علاقته امنا اسحتية 
1 خيب. الذى جرى حول همائدة الشاى. عند تيتكين قضى 
ين : التهار تحراتب المدينة : رق الليل عاد الى كاتبا , 
ظر ىق وجييا غخافا أن نظهر علافة تأثر + وقال بضرامة : 
فكتى هئا شهرا او شهربين وال" اادرّق .د آمق أن 
اتفاق تام فى الآراهء ٠...‏ وق اول فرصة سمادقع له 
١‏ -8 غليك نان اتخبر يه 0 ان يلي عنده 


لَك كاتنيا مخركة شفتيها حركة ضعيغة : 
١‏ ل الجبهة ؟ 
١‏ ذَإبهَا يخصنى وحدى ثماما . 
ات ظلاقته مم كاتيا زديك اللقاية ٠‏ فى يوم هن ايام تموز 
ال ل سيا 
انما عمالم الحسورز واعمدة حزترة فاسيليفسكى -ى 
البعيد - قال روتشين لكاتياا التى ككلساتت 
بة تمرائيتية قرب الماء ؛ «ستئتهى الخروت + وتمر 
همالك + ونبقى قلنك وحدد خالدا ...» وها 
اعدو قافناء"قدر :+ ولثم تكن كانيا تستحق هده 
18 “«ا«:ولكن. : التعنة : حين تكون روسسيا كلها هنتهية ..:» 
ْ زؤونشين بسيطة : الوصول فى وحدة للحرس 
المغاركة ضذ حبش النتطرعين ١‏ والتشللن الية فى 
زقتة سائحعة : فقد كان الجترال ماركوف والعقييد 


7 


الى هد 9 


5 


يجيئتسيش اهن ضباط ذلك الجيش يعرفانه شخصبيا ٠‏ وكان فى 
امكانه اان: بخبرهما بمغلوعات ,قيمة غن مواقع. واوضاع الوحدات 
الحمراة... .ولكن الاهم.هن .ذلك ان: يسم .يانه ب جماعته ٠‏ وان 
يلقى عن وجيه تقناعه اللعين. + ويتنفس اخيرا يملء رئتيه + ويبصسى 
مح جمع. الرصاض .ثففة كرهه الدامية فى وجه اولنك «الحنقى 
المخدوعين ؛ والمترحشين المستهتر يِن» ..٠‏ 

ت احسين الآمر التغبير بشان الكحرل .. اثنا تصنخب كثيرا . 
وقد قمنا بضجة هائلة ٠‏ وجين نفكر فى الأمر انجد أنفسنا فى ورطة 
مِن التفكير . 

قال شخصس زرى الهيتة فى فروة خروف برز صوفها مسن 
تحت انطه وعلى ظهره. ٠‏ وجلس على النصطبة قيرب روتشين . 
وطلب هثه نبغا قاثلا : 

آنا آدخن الغليون: كالعجائز + نيا صاحبى. + (وآدار وجهه 
الماكر المخشوعين بلحيتة الثاصلة وعينيه المتقلصتين )٠‏ كنت 
اشتغل فى. مغازن الحبوب عند تجار فى نيجنى نوفغورود / فتعودت 
عند ذاك على :تدخين الغليون ٠‏ أثا احارت منذ عام 1515 + ولا 
والله العظيم ٠‏ 

قال روتشسين فى غير عا رغبة : 

ب استريح 4 واين هذه الراعة ؟ أنت ٠‏ يا .فتى .من الاغنيا؛ 
كما ارى .الا ءالن اترك القتال.. لقب شبعت مصائب من 
البرجرازبين ! انا اشتغل عند الاغثياء منذ ان. كان عمرى. ستة 
عشر عاما ,.وطوال, ذلك الوقت وانا حارين . ترقيت إلى سائق 
عربة عند تجار آل فاسيتكو ف ريها سمعت بهم - ولكن اضررت 
بزوج رمادى هن خيولهم ؛ من الخيول, الاصلية + بان تركتهيا خظا 
يغبان هاء كثيرا . نعم + ارتكيت غطا + قطردونى بالطبع . ولدي 
قل > وزوجن توفنت. مبد.زمان: «رؤالآن حدئتى. فى .ستبيل بن 
احارب : فى سمبيل السوفييتات ام. فى سسبيل البرجوازين ؟ انا 
رجل ذو فعدة هملوءة » وحذاثى هذا قد اخذته من احد الموتى 

فى الامببوغ الماضى ..حذاء لا تنفذٍ اليه الرطوبة + ثىء همتاز ٠‏ وكل 


ذ" 
)2 























إل اطلق العسان + وبمد التعركة اجلنى قزب:المرجل: ٠‏ اننا 
6 هَبذ الآن من اجل قغميتنا نحن ٠‏ يا فتى . والفقراء » المسساكين : 
إن اهن حظهم. ابس والشقاء هم الذدين يؤلفون جتشينا + اما 
مة التاسيسية فقد رابت ممن انتخبوا اليها فى تيجخى 
رداك المثقفين والشيو 24 القساة : 
5 تفلت تدوس لسباتك بمهارة . 
قال .ووتشين ه وقد اختلس نغلرة الى هحدثه . وكان بدعى 
3 كان قد قضى معه أسسبوعا كاملا فى عربة قطار واحدة 
احالبة على الرف العلوى . وكان ركاب العربة يدعون , 
07 اراك ؛ . وكان يجلس زهمعة حرندة اثشما امكنه ذلك . 
اه الثاحل تظارة آنفية ذهبية + ونقرا بصوت خفيش . 
و حكانتها ؛ «حصلت على هذه النظارة الاثقنة فى سامارا 
َرَإِر 'تمليك - وكان المليونير باشكيروف قد اؤسى بها 
ظ' كن انآ الناى استخدمتياه . 
رد على رونشين : 
لحي ها قلته . اننى تعلمت تدوير لسمانى . لم آفرت 
اج م وكلما دخلت غفحطة قطار قرات كل المراسيم 
اث وئل شىء . فالكلام هو قوتنا البروليتارية ٠‏ فماذا كنا 
كنا صامتين وبلا وعى 9 هجرد سمكة صغيرة ! 
رآخر - إل إبدة » ونشيرعا بعنابة » ووضع نظارتة الآئنفية 
اغذ يقرا المقال الافتتاحى ناطقا بالكليات وكأنها 
ام تذكروا انكم تقاتلون فى سسبيل سعادة جميع الشغيلة 
1 التي قاتلرت فى سبيل الح فى بناء_حياة. هادلة. : 
تدان روتشين ولم يلحظ أن كقفاشين. كان, ينطق بهذه 
١‏ الإو يتفرس قيه من قوق نظارته الانفية . قال كفاضين 
ختلف تياها : 
والظان انك ايها الفتى , من الاغنياء .. لم تعجبك 
الغلك .جاسبوس ؟ 


له 


دع اآآلي» 
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من محطة آفتبسكايا سار طاتور فوج قارنافسكى هاشيا الى 0 ىَ 'استجمع روتشين قوإه ء وسحب قدهه بآنن > ومكتى 
قرية نوفو - دهيتزوفسكايا . وفى ظلام منتصف الليل كانت الر, سيره بصعوبة . 
تصفر بين الحراب ٠‏ وتعبث فى الثياب + وتقذف الوجوه بخرز الجليد . كان سنيل بنى يبرز خطا اسود على الثلج ٠‏ والى. انعد من ذلك 
كانت الاقدام تغطس خلال طبقة ضلبة من الثلج.» وتتصل الى الوحل نّ كر حىء محجوبا بالثلج ا كانت الاقدام. تنزلق. على 
اللزج .. ومن خلال ضحيج الريح ترودت. صبحات ٠:‏ «قف ! قف ] حك . والماء الداكن يتطلق هزهجرا . وصيحات.: 
اخف. ! لا تضغط » شسياطين !" تخير الجسير بالماه . 
العظام 2 فك روتشين مح تفسبه *: «فقط الا اقع . والا فستكون : إمِنَّ قال 'نرجم ؟:آنت.؟ ٠انت‏ الذى قلت ؟ 
نهاى . ستدوسنى الأاقدام : : :» ؤكانت اكش الاثبياء تعذيبا له اتزذكنى 2 با زرفيئق . ات ركتى . 
هى هذه الوققات والضرخات فى المقدمة . والظامن انهم ضلرا 97 06 كني 
طريقهم ٠‏ وداحوا يتجولون عل حاقة شيم يضبه منخفضا ان ثييرا . ا 
ترده صوت متقطع وكانه يودع : «يا اخوان لا استطيع ان اقاوم 3 , . و 
أكثر» . وفكر.روتشين : «اهذا صبوت كفاشين ؟ كان ظوال الوقت فى الاسفل وزراة عايك الصساطيء شي مخرويد يحنوثن .نحن 
يسير الى جاتبى . حزرنى ٠‏ لم يصدق بكلمة :واحدة. عن كلماتى» . 1 موباثى وبان قومى الجسير مغمورا بماء رمادى. منطلق 


(وقد تنحمل روتشين عنه بحهد ترم أمس) انواقف التختحن 3 1 د مكسورة رانين + ذارتهم الفغانوبن الى 
المقدمة هرة اخرى ٠‏ ارتطم انف روتشين بظهر شخص بجعطفه الوؤينم متحنيات ضوي كي .. وقال صوت هبحصوح 


المتحمد . وفكن » مع نفسه وأقفا ويداه المتثلحتان. عحشور تان ' 
داخل كميه وزأاسبه مطرق دار بع سننوآت وأنا اغالب .التعب + وقد 
قطعت آلاف. الفراسخ من أجل ان اقتل , ان ذلك مهم جدا وذو شان 
كبير : اما ان 5-5 إلى كاثنا واتركها فذلك اقل شانا . عدا أو بعد 
نمد منأنتقل الى الجائب الآخر ؛ وفى مثل هذه العاصغة التلهسجبة 

حول الى قثل الرارس ٠‏ عؤايب . حاكيا 'تفول اتن رجسل حريث 
وطبب . ذلك غمزيب + غردبب جد!» ,. 


٠.‏ عبورا !.. البنادق والعتاد على الرؤوسن . لا 
آثنين أئنين . . ء هيا ! 
روني البندقية ودخل الماء حتى خصيره + ولم بكن الماء 
.. كان يضرب جتبه الايمن بقوة + ويدفجه , محاولا 
في هذا القلام الرفادى السبيض : فى الدوافة + كآتئلت 
١‏ زلا نْ عنما لا 'تكادان تتحسسان الواح الجيعر المحطم . 
واتصةه تفشغدول الى دوران هذه الافكان فى راسنه . ثم اتنقطعت ٠‏ دض - خ فارنافسكى قد ارسبل الى قربة نوفو - دميتروفسكانا 
فكر : الشىء سببى» احثتى أنلى اتحمد ٠.‏ تمز فى ذقتى الافكار الرئيسية . المتيلية وقد خرج اهل القرية جبيعهم لخر 
الاخيرة . اذن : ساستلقى الآن على الثلج . 50 ن هفر ادارة القرية ويعضن البيوت ؛ وتنصسبكت 
ألا أن الظهر المتجمد امامه قد ترنح ٠‏ وسنان + فترنح روتشين 7 سما تدروو 7ج 
مثلة ؤسنار وزائه . الآن ارت رجلاه تغوصان الى الركب ؛ وكانها كايا . وى تلك المنطقة نفسها كان يرابطل الفوج الثاثى 
الحذاء الثقيل نخرج من الطين يجهد . حملت الريح جرها من صيحة* قفقاس تحت امرة. دميترى شيليست الذى ظل يلاحق 
«نهر + اولاد :.. :» وتردد سنباب . ٠...‏ والريح هاازالت تصفن وعين ابتداء .هن روستوف.. وفى محطة آفيبسكايا قربا 
بين الحراب مشرة الافكار الغريبة . هزت. به شدخوضص عا ناميا 5لكدقمية وقطارات عدرعة . وكانت قوات الحمن موزعة 


ولحي 
9 


16 53 


على .ركعة واسعة وهو آمر لا بحرز فى مثل هذه الارض الموحد 3 
واثعدام. الطرق ٠‏ 

عثد السيناء: عبن الساحة الى فقر ادارة القرية فارسن قوزاقى 
مللع بالثلج الرطب والوحل . وتوقف. عند. مقدذهية البيت . كان 
البغار شنبعث من جثبى حصانه المنتفخين : 
اين الرفيق الآمن.؟ 
خرج عدة اشخاص الى مقدفة البيت يزررون يواطبوج م 

٠.‏ وظير سابوجكوف فى قروة الفرسدان شماكا طريقه بينهم 

- أنا الآهن. . 
التقط القوزاقى اثفاسه ٠‏ واثحنى على القرنوس »٠‏ وقال : 
ب رحال ننطة الحراسة قتلوا جميعا . تخلصت أنا وحدى . 
- وماذا بعد ؟ 
- بعد ؟ نوقع هجىء كورئيدرف ليلا بكل قوتة . 
وتبادلت التلرات ف همقدمة البيت ٠‏ كان بين الوااتفين فيها 
شيوغيون وغم ,هنظمو الدفاع عن القرية . نشسق. سابوجكرف من 
ملعن 4 فمدوي لمي زا 101775 ملايك »اليك انكر بداجالوقاق ؟. .» 
اذ الفوزاقى الذى ترجل عن فرسة. بقص كيف قتل الجر كس من لراء 
الجنرال ارذيلق جميع افراد نقطة الحراسة ٠‏ : تجمع عند مقدمة البيت 
حشند من الجتوده والقوزاقيات والصبيان يصفيون الى الراوى 
سامتين . 

وتقدم روتشين ايضا . وقد غغطى رأسه وعتقه بقلنسوء 
صنوفية . لقد اسنتظاع فى اللتيل ان يثال قسطا من التنوم ويجقفف 
ملايسه فى ببت خار مئتن حبث كان زغاء خمسين من الجنود الحمر 
يرقدون على الارض بين العلماقات والعياب المبتلة . وق القخجضير 
خبزّت ربة البيت. خبزا : وقطعته بنفسها » ووزعته قطغا على 
الحتوذ : 

«ابقلوا إنا جتود جهزدكم لتمنعوا الضباظ من دخول 'قريتنا» ٠‏ 

فرد الجثود على ربة البيت الشابة : 

«الا تخافى شبينا ... . خافى من شىء واحد .. .» 

تي تلوح عليهم يرغيف من الخيق .ميا لكم 
من ثيران . . . حى وانتم امام الموت لا يغرب ذلك عن بالكم ٠‏ 


عجل 


لحل 



















كانت فقسيرة الليلة البارحة قد خلقت فى روتشين انخلالا وآلنا 
: يآ نعتوز جسممه كله . آلا آن قرارة كأن قالغا . هنذد الصمباح 
ير الارزض المتجندة فى حدافق. الخضرؤات .. ثم كان تخمل 
0 التخيرة هن العربات الى مقر ادارة القرية . وى الغداء وزع 
لل فرد قدح من الكحول فازال هذا السائل اللاعهب شع ور 
اتولال هن حسمه ؛ وادفا عظامه » ققرر أن بقشى ‏ امره اليؤم دوث 
4 
كرما قن وقف الآن قرب مقدمة اذارة القرية باحثا غن فرصة 
ا لل - حد كتافيتى النقيب الق خاعلها داغل 00 على 
:0 ها نوقمع ٠‏ + نل البحار الركين الذدى كان. واقفا فع 
3 .هن مقدهة البيت » واخذ يدغو الراغبين الى تادية آهر 
قثّلا بصوت حديدى. : 
نآ اح ان : عن لا ببخل بحياته . 
بعد ساغة كان روتشين قد غادر القرية مع فريق. مؤلف.من 
نّ مقاتلا متجها الى واد ملفم يضباب كثيف . هبط. ظلام 
17 الشلج عن النزول و١‏ كآ نيت الريح الدافعة تصفع الوجوه 
31 من المطر ٠‏ اسمان الجنود بلا طر بق فخرضين فى ماء 
الأكالهم. يعبرون بحيرة ٠‏ متجهين جو التلال., حيث كان 
يحفروا ختادق . 


7 يا انمث 


بغت" وهضة ضوء فى الغيش الصنباحى الرطب .. ثم دقدمة , 
ع » واثلائى ... . واعقب ذلك فى الحال ازيز رصاص غير 
0 لتلال. وساطى” النهر . ثم ومضة ضوء أخرى ٠‏ واطلاقة 
لم رشاش فى الامام , فى غمافة الضباب + 

: 5 لول تلوف نتتقدم . كانت وحداته الاعافية قد وصلت إلى 
أطى” .من النهر .. وخيل لروتشين انه لمح شخصيين أو 
بون منحنى الثلهور عند الماء تساها ستحيين الى احبة .. 
0١‏ بسي عن ادنك السخر الاي ساف سل تدر 


كان النهر الكدر ذو اللون الاضتفى. المخضوضر ينطلق فى 


3/ 


دؤواعات عالية بن الشاطئين . والى اليسنار ؛ فى وسسطله كان الجر 
برى مقمورا فى الباء الى النسف . وقد طلع عليه.من الثهر زهاء 
عشرين شخصا هن تلك الشخوصض الغامشة المتحسة الظهور , 
وغبروا عليه و كانت الثاز تطلق على النهر والجدعمر من التلال يلا 
نظام ٠‏ وبتتابع متزايد . وعل مقربة دانية على الضغة المقابلة من 
الثهر ,اندلع لسنان طويل من اللهب. متبعث من. مدفع . انفجهرت 
قنبلة شرابئيل فوق الخندق الذى يقبع فيه روتشين . ونهضت 
شخوص _رمادبة. وسوداء من وراء قوس الجسر ونزلت الى معبر النهر 
جميغها تحيل كتافيات بارزة كالخطوط : 

شربة عدقع عرة اخرى ٠‏ وهدير متتقطغ فوّق الخندق . وان” 
ضصوت : «اوى ٠‏ اؤزى + يا اخوان . . لهج شخص من خلال ازيز 
الرصاص : 

- انهم يطوقوننا ! ٠. ٠‏ با اولاد ٠‏ تراجعوا ! 

وشعر روتسين بدنو الدقبقة المرتقنبة . اتطرح نشرععة : 
وظلن.بلا حراك . واتردد فى.رأآسه : «لا لد مويه 
رنطظ قطعة قميص على حربة ٠‏ وتضيح + بالفرنسية حتما . 
نس جواح 6 واد زود رطزه بلق يعن , 
وانشب اصابعه فى حنجرته تاخرا . قفز روتشسين محاولا التهوض ٠‏ 
وراى من وراهء كتقه وجها هدهى وعيئنا جاحظة صهباء ‏ وفما فاغرا 

لا امئان فنةه . كان كفاشين هذه المرة ايضا . كآن تردة وكانه فى 

توبة هن الغيبوبة : 

- انك 'تصى لله +لأنك وايت جماغتك . ٠ ٠‏ 

دقعه روتنشين عن ظهره + ونه بكل قامته » وترنح . تنشميث 
كفاشين بكتفنه كالعلقة ٠‏ كاقم زوتشين لتحرر تقبييه تفسيه : .وانقذف 
عل فتراس الختندق + واإتشسب استآنة ف القروة الئنتنة بحنون ٠‏ 
واحتس بأن كوعيه وركبتيه اخدت تنزلق على الظين. السنائل كانث 
حافة المتحدر على بعد خطوة ونصف . 

- التركقى 0 

زمحر روتشين اخيرا انهارت: الارض تحت قدهمة فتدحرج 
مع كفاشين على المتحدىن نحو النهر . 
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3 ان دوى المداقمغ يبلا الارجاء كلها : وتهتز الارض من 
ارات .م كانت قوات الحيشس الرئيسمية عبن النهن :. وكات 
واف من اقرية غر بغور يفسكايا تشيرت المعابز . #[الأخ|آلحت 
بابل تسقط.فى. ارجاء الحقل الثلجى ٠.‏ وحين كانت تقيع 
لني كانت تثير نوافير من الماء . 

كان معاة. البيض يعبرون النهر وكل اثثين هع حصمان واحد . 


ليك “لالقيول تتراجم وعى تنزل الى النهر السريع الجريان » 
لوتها؛.بالحزاب: /انحدرت غزبة "مدفع : من عل الشناطن* 


1 ديد الانخدار فتدقعة تقوة .. وغخطس اليدفع تحت الماء 
71 : اكب الى حائب . وكان الحوذية يشربون الخعول 
بلة بالسياط حى استطاعت ان تجره على نحو ما على قوس 

لَبِق جدئيا ىق طلرفيه ٠‏ وكانت القذائف. تتساقط وتنفجنر » 
لِبآء ٠‏ كنت الخيول على قوائيها الخلفية » وتشربنكث 


ركيت عجلات المداقم الرشاشة متخدرة مارة بالجسر 
ين + وطافت ,» ودارت . وانقليت أحداها + وحملها التبار مع 
| ورجا! »+ فتعد قالرجال بالعحلات ٠‏ وهبيلت قنلبلة 
أ : غذا الخلبط .مرمسلة فى عمود غال من الماء شنظايا من 
)٠‏ وقطها من الابدان الممزقة . 
بعلى 'الشاطى" كان. شخص. صغير الجرم قصير اللحية فى 
مِنّ فقاشى الفائيلة البثى » وقبعة .فرائية بيضناء غاطسة فى 
ِْ ود عل حصصانه الهزيل القذر : كان يصرح غنوت عال 
رق ملوحا' نستوطه ميدذا . اثة الجنرال هاركوف: المشرف على 

بر ا شحاعته حكانات خيبالية ٠.‏ 
نّ مازكوف هن اولئك الذين قائلوا فى الحرب العالمية 
3 مسسممتهم آلى الابيد انفاسها المتنخوسة . وكان ببدو اثه 
ة لا تعادليا متعة اخرى حبن نمتطى صهرة جوادة ومنظارة 
حيْهُ ‏ أو يكون شاعرا سيفه فى. الصف المهاجع وهو يقود لعبة 
الرغيبة . وى آخر الامر صار فى مستطاعة أن يحازب ايا 
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كان , ولأى' غانة. كانت . تعبا ذهئة نبعضضى الصيغ. الجاعزة عن 
الرب والقيمس والوطن . وكاثت. له حقائق مطلقة لا حاجة معها الى 
مزيد .. وكان كلاعب الشطرنج اذا لعب لا برى عن رحاب العالم , 
غير حركات البيادق على الرقعة . 

كان طموحا متعاظما شنديدا وغليظا على هرؤوسيه . كان 
يثير الرعب. من بين رجال جيشه ٠‏ والكثيرون .شغرون بالحزازة ازاء 
هذا الرجل الذى لا.يرى فى الثاسن غير بيادق شيطرنج ٠‏ الاءاته كان 
شجاعا » وحسمن المغرفة يتنك اللحظات الحرجة من المعركة حيث 
كان .فن الشروزى للقائد ,أن ,بداغب, البوت: لانتضان المعرئة 
طالغا يعيقرف عساكره الى الأهام "نحت وابل الرصاض والسورط ىق 
نذدهاء 

اسيتاجن عبور النهر عدة شناعات. .. ؤلفت االعاصغفة الثلجية 
النهر,والشسواطى" من خديد :. واشتد عصف الريح متجهة تحر 
الشمال . وبرد الجو بسرعة . كان روتشين يرقد مخلوع الكتف 
تحت هتددر القباطى" قرب الماء ٠‏ وقد فقد الأمل منذ .وقت طو يل 
فى أن بلحظه احد . ورغم الألم الذى بلذع كتفغه اخرج. كتافيتيه 
من وراء قميصه . واستطاع أن يشبتهبا على نحو ما على قميصه 
بدبابيسى ؛: وخلع التجبة الخباسية عن طاقيته . وكان النهر قد 
جرف حثة كفاشين منذ وقت بعيد » والجرحى يتنائرون فى كل 
مكان ؛ ولا بلتفت اليهم . 

لم يتوقف الجيشس بعد عبوزه النهر + وزحف فى معركة . باتجاء 
قرية نوفودميتروفسكانيا . جمدت ثياب العساكر عليهم » وتغطت 
بطبقة من الجمد . وتصلبت الارض تجمدا » ورنت عليها سسثابك 
الخشول والعحلات ٠‏ وتمزقت الاحذية عل ال ركام والحفر 2ه وتحرحت 
الاقدام . زفع بخض الجرحى اجسامهم ٠‏ وزحفوا على الشاطى* الحاد 
الانحدار معرجن يجهد ٠‏ ومنزلقين . شعر روتشين. بان رجليه 
تتجمدتان هملتصقتين بالارض.. كز على اسنائة (كان :الآلم يسرى فى 
كتغه وركبته المخطمة) ورقع جسيه ايضبا » وبمار فى اثر الجرحى + 
لم يلتقت احد آليه . اقتضاه الصعؤد الى اعلى متحدر النهر جهدا 
كيرا . وهناك ٠‏ فق الأعلى كاتت العاضقة الثلجية تَعزل » والرضاص 
بِئن + كان رجل محدودب فى معطف ضباط متجيد وقلنسوة يجرجر 


1. 























ْ آمآفه » قاذ( به يتدفع فجأة الى جاتب وسقطل ٠‏ فلم يكن من 
5 0 ىك مص وسي اميد سود 1 
ل اسبيلة 

* ليت مدفون فى الثلج ٠‏ وقد تضلبت. الى الأعللى 
٠. | :‏ وعند مدقم فهحور وقف حضمانان بانسان هزيلان 
؛ 17 بنوزيهما الى الأرض » وقد جمدت جتباعما . وتكوتت 
للج حلي افر - جينما كانت الرشساشات: تلعلتع 
ينزيد تمن الاصرار والوعيد . لقد قاتل جيشس المتطوعين 
4 نه هذه فل ببوت دافثة لا ان يموت فى حقل تعصفا به 
كانت النذقمية فى قرية غريغوريفسكايا ‏ تضرب التهاجمين ٠‏ 
لوحداآت الحمراء. الاخرى والاحتياطات من محطة آفييسكانا 
باق المغركة ٠‏ ولم نعلق الفوج القفقاسى الغآانى اهرا 
آلا بعد لوق فوج فار نافسكى فى:قرية توفوددهيتروفسكانا » 
قتل فى امتباكات بالسلاح الانيض فى الشوارع . سار الفوج 
تذائى عشرة فراسخ عبر مستنقعات واراض هتغمورة بنباء 
2 وخسر فصيلة كاملة غرقا وتجمدا ٠‏ وغرب مؤخرة 

كنا بايا قوج: فارناقسبكى امن خرق |الحصار .. 

رحو رء عند البيض ايخنا مثل هذا الاضطراب. واليلبلة. 
صيلة بزكروقسكي الكربائية ». ولم تسر خلال:المستئقع . 
1 اليها مهاجية القردة هن الجئوب .. كينا أن 
كى الذى 'تسلم رتبة الجنرالية من حكومة كوبان لا من 
د له اغائة 'قائسية هن الجترال. الكسييف اثناء الاجتماع 
.يل قال له بازدراء ازستقراطلى : «كفى + يا عقيك ٠‏ 
3 ف الآن كيف ادعوك . ..» وبنسبب «العقيد» هذا 
1 فت آن بسين غلال المستنقم . كما ان فصيلة 
3 لفان أرديلى الى ارسلت لتطويق القرية عن 
م غبوز متخفض مغمور بالماء . فعادت ليلا لتعبر 


- 


رد لعام - 
ان كوج الضباط آول هن وصل الى قربة نو فو-دميتئروفسكايا . 
لضسباظط المتحجمدون المهتاجون ٠‏ المقاتلون القدامى ٠‏ الرائحة 
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لبيتبة للروت المجفف المحروق والخبن الطازج »: وراوا الضو, 

0 فى الثوافذ + فزحقوا عبر خليط الثلج والؤحل حل + دون انتظار 
التعذزيزات ,+ سر الماء الغامر المغقلف بطبقة رقيقة من الجمد . 
ولوحظرا وهم على مشارف القرية : فاطلقت 0 النيزان حن 
رشائنات . هجم الضباط بالحراتب : وكان كل واحد هثهم يعرق 
كيف وغاذا بنجب ان يغفعل فى كل ثانية:". وكانت 'قبعة ماركوق 
البيغباء تلمع فى كل همكان . لقد كانت معركة ضضباط تظاميين مع 
جمهرة من الجتود المقادين قبادة ضشعبفة ؛ والمنظيين باتضباط 
نغيى” * 

واندقم الضباط الى القربة واشتبكوا! فى هتاوشنات بالسلاح 
الابيض .ق الشوارع مع جلود فوج فارنافسكى والانصار . وفى 
النللام والخلط طلعين جتود الرشناشات او تسنفوا بالقثئابل اليدوية, 
وهم وراء رشاشاتهم ٠‏ وتلفى البنشض تعز نات هسكميرة 
فاستطاعوا تطويق الحمر + فتراجم هؤلاء الى ساحة القرية *» حيث 
كانت اللجنة الثورية تقيم فى مقر ادارة القرنة . 

كان الرصاض ينطلق هن كل هخبا » والقتال يدور فى كل 
مفرق . وجاءت غعربنة المدفع متطلقة فى نافورة من الوحل , 
واستدارت عند حافة الساحة : ووجيفت هماسورتها نحو واحية هشر 
الأدارة .. وتفحرت القذيفة بقرقعة هرئة . وَاحَْدَ 'الثاس بيقفزون هن 
توافد البيت + وانتشر دخان اصفر . واصابت -ثيران. المدفع 
صناديق الذخيرة فاخذت تتفجر ٠.‏ 

وفىن'ثلك اللحظات. بالذات كان الفرج: القفقاسى الثانى يطلق 
الناز من الشرق عل المهاجمين . وسسع جثود فرج فارئافسكى 
بالقتال فى مإخغيرة العدو فشد ذلك من عززد ٠‏ اختطفن 
ا بوحكورف رابة الفوج من حامل الرابة وقند بح صوؤاتنه هن الضراخ 
والسباب + وكانت ملفوفة بقطعة هن المشمع + ولواح بها ليفكيا ؛ 
وعنبر الساحة الى افسجار الخور العالية المتمايلة *.حيثك كان البيض 
اك تجيعا اخذ رجال فوج قارنافسكى يخرجون سن وراء البوانة 
والاننيجة ٠‏ وينهضون هن الأرض ٠‏ ويتقاطرون من. كل جهة ' 
مهيئين حرانهم الى الامام » وخرقوا الخصاو ::وخرجوا من القرية 
ويد 


كا 























ضى روتشين. تلك الليلة فى غربة ههملة بعد أن انزل متها 
متتجمدتين * وغطى جسم بالتبن . كانت. المدافم ‏ تقصف 
سوال: الليل .. وقنابل الشرابثيل. تتفجر فوق قرزية 
عوبني ٠.‏ ومندذ الصمباح اخذت عربات جيقى المتستوعين 
5 ين 7 الصربة + وسار 7 العر بات : وكان من كمدة الانفعال 
ا بالآلم ٠‏ 

كانت الريح ها تزال تهب عسديدة ٠‏ ولكن من الششزق مذه 
هبددة االسسحب الثلجية والممطرة . وى نحو الساعة الثامنة 
د بت السماء المجلوة الزرقاء من خلال قطع الغيوم المتخركة 
ل سمرعة وسقط ضو» الفقتسس تاشعة حارة مستقيمة 
09 وآاخد الثلج يذرب : واليسهيب ا سريعا مفخططا 
عة زمردية للئباتات البارضة واشرطة صغفراء لجذافات 
5 واالتمعت المياه » وتركرقت الجداول مسرغة قَ الأخاديد 
مَلنتها العربات على الطرق . وجفت” الجفت عل !الاكفات , 
5 بعيوئها الميتة الى السماء اللازوردنة . 
1 نظن + انه روتشين . وحق الرب ! .روتشين كيف حجنت 
عقوا بدّلك من .عربة مارة .٠‏ التفت روتشدين.. كان ثلافة 
م زؤُوسهم ملفوفة » واذرعهم مرفوعة على شيالات يجلسون 
ة مل خة عخطمة بسوقها قوزاقى مدلهم السحتة يلقى على 
قرو 3 خروف رثة . حيا أحد هؤلاه روتشين بهزات عديدة من 
5 وانغوجت شفتاه المتشققتان عن اتتسناهة .. كان 0-6 
؛ بلا _تبدو رقبته مشرئبة هن تحت ناقته لم ينكد روتشين 
علي اتعيلا له. فى الفوج ندعى فاسكا * تيبلورف كان آنذاك 
بل مرحا بيبوىق التنشاه والخمرة 5 سماو ضامتا الى العربة 
ع 4 وقيله قائلا : 
ل لى + تيبلوق + الى من" نجب ان اتوجه ؟ من هو رئيس 


* صيغة لام فاسيل .. المترجم - 
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فيثة الازكان غندئ 5 انظ إلى كتاقيق” » قد شددتهنا بدبابيس .. 
ريت الى جانبكم بوم أمس فقط . 

اصضنعد . قت زا ساكل ! 

صاح تيبلوف على السائق .. دمدم القوزاقى ٠‏ الا انه اوقف 
العربة . صعد روتشين فى ركن العربة ٠‏ ودلى ساقيه فوق عجلتها . 
كانت رحمة إلهية أن يركب فى عربة تخت شهس حازة + وزوى 
مغامزاته هنذ خروجه من موسكو بلهجة جافة كلهجة تقزيبر + سعل 
تيبلوف قليلا وقال : 

- ساذهب تنفسى معك إلى الجتزال رومانؤفسكى ... تصمل 
الى القرية.., ونتناول. طغاما ٠‏ واقضى شغلك فى لمح البضن : 
عجتب. ! تريد آن تظهر أمام الرئاسة راسسا 'فتقول : قد هربت' 
من عصابة الحسر » ولى الشرف: فى الحضور .. : انت: لا تعرق 
جماعتتا . لن. يدعوك تصنل الى هيئة الاركان .. تطعنونك ,.. 
اتظر + انظر - واشار الى حثة طوبلة: فق ععطف ضابط -داتنة 
ميقبكا 4 الباووة. كورك :2 . انط ]ليتيةة 0 لقدك كشك : 
كان قى رائعا ... اسببع : .هل فعك سكائر 9 أوه + همسا اجمل 
الضباح ١‏ بعد غد , يا عؤيزى ه سنصل الى يكاترينودار ٠.‏ وننام 
على اسرة , ثم نخرج الى البولقار ! موسيقى + وآوانس ٠‏ وجعة ! 

وضعك جعينة جالية بويجه . وتجعد وجهه السقيم المسحرب 
حى العظم + وتوهجت على وجتتيه نقع الحمى . 

وها سكي اق زويشا" كلها (موبطيقن وجنات واجنة 0 
ستستريح شهرا فى يكاتريتودار ٠‏ وننظف ائفسفا.ء ثم الى 
التنكيل ..-. هاع ما ! لسنا حمقى الآن ٠‏ يا عزيزى . كسيبيا 
بالدم أمر التصرف بالامبراطورية الروسية . ستريهم ما هيو 
النظام . + الستفلة ١‏ انظر اليه هيتا- واشار الى متخدر سناقية 
حيث كان يرقد رجل فى سترة حن فراء الغثلم ممدد! بشكل غير 
طبيغى - لآ بد انه واحد من امثال دانتون * * عتدهم . .. 


* ضيغة لاسم ميخائيل . المترجم ٠‏ 
* » رانتون جورج حاك + شخضية باززة فى الثورة الفزئسية 
الرجوازية فى اواخر القرن الثامن عفر . المترجم + 
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لحقت العربة: عجلة همخلخلة من الاغصان المضضفورة ٠‏ كان فيها 
ن ملطخان بالوحل .». وقد القبا ياقتتى“ معطفيهسا الى الوراء » 
وقبعتاهما الفرائيتان مبللتان .كان أحد الرجلين ضخما ذا وجه داكن 
موه ودح لصحي عد بار يه دده 
اشع اعسشلكةسكارة بلؤيل فكزازية فمد الجر 
قال تيبلوف + وهو نومىء براسة عليهما : 
- حماة الوطن . ولكن ستنتحمل من قلة الغيل . + يتفعون '. 
- السمين هو غرتشكوف غلى ما يبدو . صحيح ؟ 
- نعم ؛ عو ؛ وسسيعدم رميا فى وقته / نمكن ان تنطمدئن + 
إهآ الذى شبع ممسك السيكارة فى فمه فهو بورسن سموفورين » 
.هو انضا هن قلة الخيل . . يبدو أنه .من باتنصان القيضير ...ولكن 
يسو بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ انه. مراوغ . ولكته. صحفى 
دوخالنت العربة القرية . بدات البيوت وراء الحدائق الصغيرة 
قفرة . وما تزال بقابا الحرائق ترسيل دخانا . وقد تثاثرت. بعضن 
1 الى غطست فى الوخل الى النصف . كانت طلقات مثقردة تتردد 
وهناك ١‏ انهم نقضون على الاغراب. الذين لجاوا الى كويان من 
ق الاخرى والذنن اخرجوا من السراديب والشونات : كانت 
قف فى الساحة بلا نظام . وكان الحرحى تضصسيحون من غربات 
له..: وكانت الممنرضات بتئقلن بين العربات معذبات مذهولات 
بعت التعب.ق معاطف جتوة .قترةاء ومن الفناءا ارقم صياح يشنبه 
متاح حيوان وضربات سياط - وكان الخيالة يعدون على خيولهم . 
ذا احد الاسنيجة جباعة من طلاب المفدارس العسكرية شيربون 
3 هن حجردل صفيعخ ٠‏ 

كاك العلسن تح بريد من السطوح والخرلرَة في اعباق 
» الزرقاء المكشوفة للريح . ومن خشبة بين شجرة وعمود 
أراف ندلت مترنحة مع الريع جدث متدئورية الرقاب.اقدامها العارية 
بيتساتها نحو الأرض . انها جعت :سيمة من المميوعيين اعشباء 
اللجئة الغورية والمحكنة العسكرية .. 
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وجاء آخر يوم من حملة كورنيلوف . ظلل المستطلعون 
الفرمنان عيو نهم باكفهم اتقاء الشمسن 0 وراوا ف الشمباب الصبياخى 
قباب يكاترينودار المذهبة وراء تهر كريان الكدر . 

كانت مهمة وحدة الخبالة الصدامية ان تنتزغ هن الحمر المعدية 
الوحيدة الموجودة فى تلك الاماكن لعبور نهر كويان بالقرب من قرية 
نلؤافنتينسكايا . وكان ذلك خديعة جديدة لكورنيلوف .. فقد كان 
من الممكن ان يتوقعوه هن الجنوب ٠‏ من ناحية قرية ترفو 
دميتروفسكايا ء, وعن الجنوب الغربى على خط نوفور وسبييسك - 
يكاتر بنودار الحديدى . أما أن يختار اخطر إلتفافة غرب المدينة, 
فى مكان لا جسور فيه : بل معدية واحدة يعبر عليها جيش كامل عير 
هياة كوبان الشربعة: الجربان , قاطعا بذلك كل امكانية للتراجم , 
فاته تكتيك لاجنياح. المداينة لم يكن من العسكن'أن, يتنبا به 
افتوتوموف رئيس هيئة اركان القوات الحمراء + ولكن كور نيلرف 
الماكر هثل تعلب عجوز اختار هذا الطريق بالذات ٠‏ لأنه اقل حماية , 
ويتيح_راحة عن القتال لبومين او ثلاثة ايام + فى يخرج. بالجيشي الى 
بساتين وحدالق يكاترينودار عباشرة . 

سملد” النقص فى الذخيرة عبد احثلال فحظة افييسكايا على الخط 
الحدندى ؛ حيث نسف جيس المتطوعين شبكة الحديد لبأهنوا اتفسهم 
من تيران القطارات المصفحة .. ومع ذلك فان. رشعاشات اخد قطارات 
الح اصابت.جناج المهاجمين الذدين: كانوا يخوضون فى هاء موحل 
كثيف بعد ذوبان القلج . وعندما كان شريظ الرضاص » وعو 
نرقم ثوافير الماء » يضطدم بهم كانوا يسقطون على الباء كالبط 
غاطسين برؤوسهم ؛ ثم نخرجون رؤوسبهم .ويتراكضون . دافعت 
حامية محطة آفيبسكايا دفاع النستميت .الا أن الحس كانوا فى حالة 
مهيثوسسية ٠»‏ لآنهم كانوا ى موضع دفاع فقل + وكان العدو بيهاجم ٠.‏ 

وكانت وحدات جيس. البمتطوعين. 'تطوق البحطة وتحيطها ببطء 
وبصفوف ملتوية . كاتت الشنمسن تغمر الوادى الازرق : وقد طلعت 
من سنطم الماء الاشجار واكوام القشى وسسطوح الشياع ٠‏ بيئها كانت 
ظلال غيوم الربيع يطارد بعضها بعقنا عبر مياه الفيضان . كان 
كوزنئيلوف بسترتسه الغزالية : وكتافيق الجترال التاغمتين » 
وبالمتنظار والخارطلة يتقدم بحواده سيئة اركانهة قَ ذلك التتبسطظ 
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قبل ٠‏ كان نعطى الاوامر لمرافقيه الذين كاثوا يعدون ممتطين 
94 الهبلة فى ملرطشة من الماء . وذات مرة ؤقع تحت آلثار » 
ل الجترال رومانوفسكى الى كان سير الى جانبه جرحا خفيفا . 
"ين تم إلثفاف حول. المحطة من الغرب ٠‏ وبدا الهجوم العام , 
ل اكوزنيلوف حصانه بمقرعته ٠‏ وتوجه خببا باتجاه المحطة 
شرة + اذ لع يكن يشسك فى النصر . وهناك بين الخطوط 
بيك » والقطارات المهحورة وينايات السكك والعثابر والمخازن 
نَ إلقوات المقتحمة تفتك بالحير ٠‏ وكان ذلك آخر نصر لجيشس 
11 نين :وادماه ٠‏ 

هرع, العقيد نيجنتسيف الموزد الخدين التفتتوى إلى كور نيلوف 
قافرا بين الجث ».وابلغفهة ونظارته الانفية تلمع فوق 


يا صاحب السيادة ٠‏ احتلت محطة آفيبسكايا - 

قاسترع. كورتيلوف يقاطعة يتقاد صين : 

- وهل اسبترليتم على القذائف 5 

+ يا ضاحب السيادة . سسبعمائة قذيفة : واربع عربات 
ذا لله دا للة..:.ى 

رسيم كور نيلوف علامة صليبٍ عريضة » فخدش ظلفز خنصره 


تْدِئْدَ بإشار تيجنتسيف له بعينيه الى حشد من الصداميين 
خد المحطة . انهم فوج خاص من السفاكين المغامرين 
نّ عل اكمامهم مثلثا من ثلاثة الوان. . كانوا يقفون معتمدين 
إدقهم » وكاتهم. بعد صعودمم فى جبال حادة. الانحدار . تجمدت 
وق تكشيرة الجنون المتعبة » وكانت إتدى ووجوه الكثيرين 
عاة م وعيونهم عائثمة . 

إنقذوا الوضبع مرتين ٠‏ وكانوا اول المهاجمين., يا صاحب 
تسرد أ كور نيلوف حهنانه 5 وغدا غليه بكامل سبرعته » رغم 
عاقة لم تك نكبيرة ه.ووضل الى الصداميين (اضطرب مؤلاء عل 
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الفور ٠‏ واسضرعوا يصطفون باستقامة) جذب كورئيلوف عنان فرسه 
بتلك الحركة القوبة الى تصور عادة فى التناثيل التذكارية : ودقع 
رأسنه الى الوراء » وصاح لجسوتة حاف + 

- شكرا + يا نسورى ! اشكركم على العمل الرائع ٠‏ ومرة 
أخزى على أنكم استوليتم على القذائف : . . انحنى لكم إجلالا . . . 


بعد أن حصل الجيش على احتياطى من الدخيرة يدأ يعبر نبر 
كوبان. على المعدية الغصبية الى. استولت. عليها “قصيدة الخيالة 
السدامية . وكان عدد الجيشن فى ذلك الوقت تسعة آلاف رجل ؛ 
واربعة آلاف خرسن ء واستمر العبوز ثلاثة ايام ٠‏ وامتدت وحداته 
العسكرية والعريات والناقلات: والمعدات الخربية علق جاتبى النهر 
مقل معسكر غائل . خشفقت ريم الربيعم بالبياضات المغسولة 
المدعوكة المتشورة على اعمدة العرنات . وتضاعد الدخان من نيران 
المعستكن . وكانت الخيرول المربوطة ترعنى ف المروج . وصعد 
القغسبال المبتهجون الى العربئات وسسعوا 0 والمناظير على غيم هد : 
ان يتقذوا غبر الغبش المزروزق ليزوا حدائق وقباب الميدينسنة 
الموعودة ٠‏ 

- بالشيرف + تعن كالسليبيين وقد اقتريزا من القلاس . 

- عنتاك كانت بهوديات . اماق غلذة المدشنة 
قبرولمتاريات ٠...‏ 

ت سمتلن االنساء .طلكبة مفشتراكةء ٠. ٠‏ شاحاها» . . 

- الى الحمام » ثم البولقار + وبعدها الجعة ! 

لم تجر من جاتب يكار يتوداز محاولة لعرقلة الغبور ٠‏ ولكن 
رجال الاستطلاغ كانوا بطلقون بعض الطلقات بين الختن والآخن . 
عوّم الحمر على "الدقاع . إسرع آهل المدينة جميعا من قيهم النسساء 
والاطفال فى حفر الختادق ؛: ومد الاسسلاك الشائكة » ونصب المدافع. 
وقدمت هن نوفوروسييسك فصائل من بحارة البحر الاسود ' 
وجلبوا 'ممهم عدافع وقذائف .. وخطب. البفوضون فى الرحدات 
العسكرية عن الجوصص الطبقى لجيشى المتطوعين بقيادة كورنيلوف ' 
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وراءة«البرجوازية العالمية الى لا تعرق الرحمة ؛ والى سثخوض 
د :فعركة عاتيقة. + ايها الرقاق» واقسموا عل أن نيعوثوا ولا 
بلموا نكا تر بتودار 5 

وق اليوم الرابع خرج جيشن المتطوعين للاستيلاء على عاصية 
وَبِان » 
1 واستقبلت صقوف المتطوعين المهاجمة ثار' حاسية جود 
نات المنضوبة ق فحيلة البحر الاسود : رهن الارصغة غيل نهر 
إلا آن وعورة المكان والبساتئين والسواقى وم 
الجداول مكنثهم هن الاقثرآب من المدنتة دون غسمائر 


و ا لشنيت المعركة بالقرب مهفا ستهى «المؤزرعة» غيتك بيت 
القع على عشارف اجبة من اشجار الحور ها زالت عارية الاوراق 
ة كو بان العالية : حيث اندى الحمر مقاومة صلدة وأ'كتسحوا , 
اعادوا فهجموا بحسود كثيفة على نيران الرشاشات ٠‏ واستولوا 
الشداء والاستطلاعيون بقيادة العقيد أولاغاى . 

فى الحال اتخذ كورئيلوف مقرا لهيئة اركائه بيتا من طابق 

مزرعة ورهن متاك كانت تشضاهد برضوح شوارع 

1 [الستقيتة ؛ وبوتهقا البيقباء العالية « والحدائق 
والمقبرة 0 ومفحطة اليحر الاننود 0 وآمام كل هذا ينه 
لكف الطريية خ كأتن تهارا ربيعيا ساظعا خفاق الرييح 
1 المتبسط المزرق اعتزازا قبلا يجفل له القلب . ولم 
جدر 1 البيض بالانفس فى ذلك اليوم . 

2 ت للقائد كورتيلوف حجزة. فى .ركن من البيت الابيضي , 
© تلفونات النبدان ووضعت هنضدة ومقعد وثير . وقد دخل 
لا » وجلس الى المنضدة + .ورسط الخارطة + وغرق فى تامل 
؛ اللعبة الى قد بداها . وكان مرافقاه- الملازم دوليتسكى 
آنَّ غاجييق- يقفتان احدهما هند الباب ؛ والماتى عند 


ون ك2 


بيد 
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كان وجه القائد المغولى القسيمات المتغضن النحيل متجهيا كنا 
لم يتجهم من قبل . كان الشبيب قد غزا| نصف شيعره المنتضصب ويد, 
الصغيرة الجافة بخاتمها الذهبى تستلقى على الخارطة بلا حياة . انه 
وحده ؛ خلذفا لالح الكنسيف ودنمكين والجترالات الآخرين ٠‏ كر 
أن يقوم” بهدا الهجرم ٠‏ والآن فى تهابة اليوم الأول تزعزعت تتتد 
بنفسة . ولكن ها كان ليعترف يذلك حق مع تقسه , 

لقد وقع خطآن : الآول أن ثلث القرات مم الجنرال مار كرق 
قد ('بقى على البعبرلحفظ المربات ٠‏ ولهدًا لم كن الضربة الاولى ضد 
يكاتريتودار مركزة بشكل كآف , ولم تجلب ما كآن متوقعا منها . 
فقد صعد الحمن ٠‏ وكتشيثوا بالختادق + وثبتوا فبها على ما يبدو 
برسوخ .. والغطأ الغائى هو فى تطبيق نفس ,تكديك" الحملة التنكيلية 
على يكاترينوداز » مثلمآ طبق على القرى التى احتلت فى الطريق » فقد 
طوقت المدينة هن كل الجرائب (هلى الجناح الايمن بفرقة مشاة 
واسمتطلاعيين على طول الثهر حتثى مضاتع الجلود ٠‏ وعلى الجناح الاسير 
تغلغل الخيالة بقيادة ارديل) لغرض سد جميع المنافذ والمخارج 
والتتكيل بالمدافعين عن المدينة وبأعاليها رعيا بالرضياص وَشِْمقا 
وصضربا باغتبارهم «#قطاع طرق» و سرعاعا متمردين» . فان عذا 
التتكتيك قد اذى الى ان يقرر المقاومون ان الموت فى ساحات المعارك 
افضلٌ هن الموت على اعواد المشائق . فقد كان الناس تصضيحون فق 
طَولَ المدينة وغرضها ان «كور يلوف قد عزم على القتك بالجميح !؛ 
قاذا بالتساء والفتيات والاطفال والشبوخ يندفعون تحت وابل 
الزرصساضص الى الختادق ورمعهم جرار الحليب والفطائر بطعمرن 
المدافعين كائلين : «كلوا ٠‏ يا بحارة ! كلواء يا حنود ! با رفاقيا 
الاعزاء . اصمدوا هن أجلقا ...68 ومفضرا! نرزودون المدافعين 
بالطعام » ويحملون لهم صناديق العتاد ؛ رغم أن الخيالة كانرا 
تعدون على افراسهم فى كل مكان + ولا سنيما عثت المساء صائحين : 
«ابتعدوا عن الشبرازع ! الى البيرت ! اطفثرا الاثوار !. .» 

وهكذا كان التقوق للحمر فى اليوم الأول ٠‏ فتفك البيض فى ذلك 
اليرم ثلائة مِنْ افضسل: القادة عتدهم , وحوالى الف ضايط وجندى » 
وانفقوا , دون عدف ملموس ٠‏ اكثر هن ثلث ذخيرتهم . 

ووصمللنت هن توقوزوسميسندك قطارات تصف محطبمة غتتالية 
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فق أغطية الثيران محبلة بالبخارة والقذائف والمدافع : وتراكض 
لمقا: ن من العربات الى الخنادذق مبائشرة كانت الخسائر 
ناد< يسيب كثافتهم واتعدام القبادة 5 
.لل كورتيلوف جالسا الى الخارطة لا يبارح غرفته فى المزرعة . 
فد أدرك أن هتاك اهرين لا ثالث لهما : اما الاستيلاه على المدينة 
الهلاك للجميع -. وبلغ تفكيره الى جد الانتحار . ... أن الجيس الذى 
قائدهء الأرحد يذوب مثل جنود هن القصدير القوا فى موقد . 
0 لول مها المينابة وكليل الذكاء كان نيا كالسور . 
نّ حوال عشرين من الضباط الجرحى. جالسين فى النُسنس 
ده على مدرج الكئيسة فى .قرية بلزافيةيئسكابيا .. وهفن الشرق 
هده . المدافع يترامى قويا تارة خافتا أخرى . بينما عنا : فى 
الصافية قوق برج الجرس الذى اصيب بقذيفة فقد كانت 
2 باستمرار . كانت الساحة امام الكنيسة مققرة » 
8 بابيكها المحطمة مهجورة . والى جانب سياج من الاغصان 
1 لان البرا تتنفخ فى أجمة لليلق كانت ثمة جثة 
مداو ا يكثر عليها ,الذباب . 
أن الضباط على مدرج الكنيسة يتحدثون ناصوات خفيضة : 
اكاتت لى خظيبة حميلة ٠‏ 'فتاة رائعة ماازال اتذكرها فى 
1 5-8 ى .فكشكشس .اين غى الآن ؟ لا ادرى . 

اتعىاء, العب . . . شىء لا مدق ..- أن. الحياة الماضية 
| ككرراا.:.انساء نظيفات- :.وأنت حسن الهتدام .:تجلس عادثا 
ااه :ها اجمل ذلك ء ما سنادة .. : 
أن عدا البلشفى مقزز الزاتحة + . . لطيف لو يندفن ... 
سمنا الذياب . 
اشكوتنا :: علق ههزلكم يا سسادة ...مرة اخرى افنقد 
+ 
سدقونى آتها خانمة المطاف . جيشنا الآن فى المدينة . 
» + والتفت الجميع نتغلرون صوب الشسرق حيث كان الدغان 
- 0 5 نيم على دكاتر بتودار هثل سحابة رمادية صقراةء ٠‏ ويتقدم 
لا نحيل كالهيكل العظمى اضهب الشعر وهو يعرج » ويقول : 


م١‎ 
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-. قالكاء مات الآن .. . كان يضرخ : ”ماما ء.ماما .. هل 
تسسمعيثلى ؟ 1.» 

بيتما كان صوت حاد يقول عن اعلى المدر”ج : 

- الخب ! وآنسة'فق فسيتان مكشكشس . + . هرزاء . احاددث ل 
قيمة لها . زوجى آاحق من خطيبتك ذات الفستآن المكشكشى . . . 
بد 04 جد و م باد د ع يساوي 
على آية حال . لم تكن لك خطيبة . له سا0 جببات . 
ونيف الى حثيك ب نانك طن ل اكتف وها اللها"؛ 

توقف روتشين الذى كان تقوم بندورية غند الكنيسة ومعهةه 
بندقية + ونظر الى المتحدث بامعان . كان وجهه صبويا اشقر الشعر 
ذا انف افظس , وفم هخاط بغضتين عميقين ٠‏ والعيتين شائختن 
ثقيلتين بلون اززق كدر , مسنهدتين شسبيهتين بعينى قاتل . 
اعتمد روتشين على بندقيته (كانت قدمه ها تزال توجعه) وطافقت 
فى ذهته آفكار هلحاحة . عادت اليه ذكرباته عن كاتبا المهحورة 
اشفاقا حادا . وضع جبيئة غلى حدند الحربة البارد. » وزدد مخ 
نقسمه : «كفى , كقى + أن هذا ضعفن ٠‏ لا حاجة لكل ذلك . 
وتفضى الافكار عن راسنه.» وسار غل العشب الطرى . «لا وتت 
للاسفاق » لأ.وقت للحب : م + 


وقف رجل ركين. متجهم الى جانب حائط آجريى اصيب بقذيقه » 
وراح يبحدق هن خلال منظاره . كائت. لطخات هن الطين الجاف. تلطع 
سترته الجلدية الجميلة ,.وبنظاله الجلدى وكذلك الحذاء القوزاقى : 
وبين حين وآخر كانت رصاصة تصيب الحائط الآجرى بالقرب هنه 

وعلى يعد مائة خطوة الى الاسفل مثه وضعت بطارية وصناديق 
القذائف الخضراء . وكانت الخيول قد جلبت الى السياج من توها ٠‏ 
فكانت واقفة متدلية الرؤوس تخرج روثا يتصاعد البخار منه . كان 
طاقم البطازية يقرفص ضاحكا هدخنا على مسنئدات. الجدافع يتلطع تخر 


» ميفغة لأسم فالتشين المترجم‎ ٠ 


نا 















الى المتظار . كان الجميع يخارة ما عدا ثلاقة من رجال المدفعية 
١‏ التياب ملتحين . 

6 الدخان والغبار يححب الافق + وخطوط الخنادق وتعرعحات 
حي ا 
فى من مجال الرؤية . ظلهر بخار تخاسى اليشرة فى قميص يخار 


5 .من وواء البيت الذى يقف الآس عنده. , وتسلل كالقط عل 


ال , وجلس عند قدمى الرجل الركين ».وطوق كيتية 
يه القوبتين ن الموشومتين + وقلّص قليلا عيئيه الصهباوين 


3 البَاشق وقال نصوت خقيض : 


- عه اد دين 


بيت صغثير ٠‏ اترق جدرائه البيضاء ؟ 


لال انين تجد حرشما . وهناك الطريق . 
ارء 5 

؛ السناعة الرابعة جرى بعضي الخيالة هتاك يعدون على 
خْد بعض الناس يدبون . وفى المساء جاءت عربتان . 
لشسيطان لا فى أى مكان آخر . 

ذل آلى الاسفل ٠‏ 

بل الزكين بلهخة آمرة » ودعا آمر اليطارية . هك 
0 جل ملتح يبرتدى سمترة من فراء الغنم ٠‏ قدم له الرجل 
ثاز اا ننظر وقتا طويلا : وقال يصوت كوم ؛ 

.: عة سبلوساريف 0 المزرعة »"الششافقة اربعة فراسخ 
ن توجيه النار على ضيعة سلوساريف . 

ماد ال نَ + وَنؤل الى الانشفل بحركة غير مؤزونة 

ل حنجزته :. 

ابطارية «اسستغداد ! المسافة ...: القذيفة الأولى ... 


5ك المدآقم بهدير الرغد , وتراجعت المواسي مق المكايس 


وا 





فرسملة لهبا . واتظلقت القئابل الثقبيلة حاملة الموت الى شاطى: 
كوبان المرتفع ٠‏ الى. شجرثى الحور + حيث كان كور نيلوف الجهم 
يجلس إلى الخارطة فى البيت الآبيض . 


فى اليوم الثانى هن الهجرم استدعى الجترال ماركوف مع فرج 

الضعباط الذق كان تحمى ععبر غر بات الحيشي ٠.‏ وكان روتشين جند يا 
ىق هذا الطابور . ويبساعة واحدة ة قلطعت ت الفراسخ السبعة الى 
بكاتريتودار فى جو أكشر تلففا بالغباز من جو يوم امس يسيب 
قصف المدفعية . كان هاركوف يسير فى المقدمة فى قبعته القرزاقية 
المدفوعة الى قفاه » وسترته المبطئة بالقطن المفكوكة الازرار . كان 
نخاطب عقيد عيئة الإركان الذى كان لديل وراءء ولا كاد بلحق به 
لاعننا شاتما القيادة العليا : 

- لعئة ! قطعوا اللواء الى اجزاء » وتركونى مع طابور العربات 
وجعلونى اقبيع هناك ... فلو اطلقوتى مع اللواء لكنت فى 
يكاتر ينودار منذ زمان .. 

وقفز عبر سساقية ؛ ورقع سوطه » واستدار تحر الطابور 
الممتد عبر حقل اخضر :ه ورفع صوته بالابعاز حى انتفخت عررق 
رَقبتة ... 
واستدار الطابور ٠‏ وكأنه على محور ٠‏ وامتد فى الحقل باربعة خطوط 
قله ل لين لاماي ١‏ وات عقيل عل فيد عن ماركزق '- 
وقفوا عدة دقائق ٠‏ وجربوا ترابيس البنادق ٠‏ وعدلوا وعايتوا اكياس 
الخراطيشس . واصدر ماركوفى آمره الثانى هاطا حروف العلة. 
فقانفسلت جمباعة الحرس وهرولت متقدمة الى الآهام . 
الصقوف ورَاءهًا . 

التقوا الى اليسار بعربات بائسة تحمل الجرحى فى الدرب 
البنتل روق ٠‏ 
الرؤوس ٠‏ وكان جرحى كثيرون جالسين على حواق السواقى وعلى 


وسارت 


العربآت المتكفثة . وبدت العربات والجرحى بعدد لا يحسى » 
الحيش كلة . 


2: 


وكان نعضهم نمشون. غللى الاقدام منكسى 























لحق بالفوج على فرس فاحم رجل ضخم ممتىء ذو شاربين . 
)3 : شريبطا أاخمر على قبعته » ويرتدى سترة مفصلة على قده 
يا ,شرائط كتفية لادارة مؤنة الحيشن ٠‏ هتّن للحنرال ما كرف 
0 مرحا ءالا ان.هذا اسنتدار » ولم يجب . انه رودزيائكو الذق 
در طابسود غريات الجيثى ليشاهد عملية الاستيلاء على 
ترد كاد . 

ون الع د جييبعا تنظروق الى حسث ا اليه 3 العدرن 
فى به الللنتواقئى والاكمات ٠‏ لواح الجترال ماركوف بسوطه ٠‏ 
ز باتجاء حرش اشجار الحور العالى . كان عمود اشعث هن 
سآن يتصاعد على فترات قصيرة من اعساق الاشجار البادئة 

أن ومنتطاير نوافير من كتل التراب والاغصان : 

ققوأ طوينلا . وتجاوزت الساعة الرابعة . ظهر فارس هن وراء 
إل » وجاء يعدو هنكيا على عنق حصائه . وراى زوتشين حصانه 
شمدقين ع ناور عند سمانية خائقا أن يقفزعا 7 ثم هيز الحصان 


قفو . وطارت الطاقية:من راس الفارس . وحين وضل "الى 


الفجوم ندر كنات زعهال المدفغيلة .....الجتراك:ى 
أن بيده الى حيت لاح عدة اشخاص على اكنة لمعت بينها 
رأئية قيضاء :. وضدر الأآمر : 

41 عقا ء ان الأمام ا 
5 ت عخنجرة روتنشين » وجفت عيناءه . شعر لحغلة من الرعب 
- 0 دفيها الأحساسنى بالحسد » وبؤزغت الرغبة ق الجرى + 
1 فى اطلاق المار » فى كبا » فى ان يمتقء القلب بالدم 
نتسوة هذه ؛ كتضلحية , 
ضف الأول » 1 روتشين عللى حتاحه الايسر . ها 
وجيت وقف الجترال ماركوف فارجا ساقية + ووجيهة الى 
3 د : #اأبها الاصدقاء , انها الاضدتماه ء الى الأمام. 41» 
عبِنَاه النتقلضتان دائما متسعتين رهيبتين ى تلك اللحظة ٠.‏ 


1. 


وم 


ثم راى روتشين انصال العشب الجافة الناتئة ٠‏ وفى. كل مكان 
فيها كان يرقد اناس مرتمين كالزكائب - على وجوههم أو على 
جئر بيهم - بلا حزاك ؛ فى قمضان الجنئود ٠‏ فى سمثر البخارة ٠‏ فى معاطى 
الشضشياط ٠.‏ ورأى آماغة سياجا واطنا من الاخصان المضفورة ' واحراشا 
شائكة بلا أوراق . كان وجل طويل الوجه فى صدار جندى مبطن 
يجلس وظهره الى السبياج يقتح فمة ويسده . 

قف روتشسين السمياج وراى طريقا عر يضرا كانت تواذير 
الغبار تتقدم عليه بسرعة . انهم البلاشفة يطلقون نيران. رشاشاتهي 
مل النياءق. ‏ حوقنةوترامع ».وشباق #قسنه ,لالظ #وزادة . كان 
الذين قفزوا السبياج عن المهاجدين راقدين . ورقد روتشين ايضا , 
وضغط خده على الارض الشائكة . وجاهد مجبرا نفسه فرفع راسه . 
كان الصف مستلقيا على الأرض . وفى الحقل + على بعد حوالى خمسين 
خطوة الى الاماخ كانت تمتد خدية سباقية . نهض روتشسين قافا . 
وركض هذه الغطرات العيسين وقبا عاتيا جذعة: ...وخفق قلبه 
بجثون . وقع فى طين لرْج فى الساقية . وجرى الصف كله ورا 
واحذا وراء الآخر : وسقنك واحد أو اثنان ولم ينسلا ألى الساقية . 
رقد الجميع فى الساقية لاعثى الائفاس ٠‏ كان الرصاص يتهمر مارقا 
فوق رؤوسهع ء فى اعيل السناقية . 

الا ان شميثا قد تغتير الى الآمام فجأة . بدات القذائف تنصب نحر 
اليكنات من ناحبة غيسر محددة . وضلمفت نار الرشاشات .. 

نهض الصف يجهد ٠‏ واندفم الى الأمام .. وراى روتشين طله 
الطويل الداكن الحمرة المتزلق على الحقل الوغر . كان بلتوى : 
وبقصبر 'ثارة ويطلول اخرى الى ها لا نهانة.. وف مع تفسسه : «نا 
للغرابة ء ما زلت حيا :. بل والقى ظلا على الأرض"» . 

اشتد اطلاق التار هرة أخرئ هن ناحية الفكنات ؛ الا ان الصف 
التاحل الآن استلقى على بعد هائة خطوة منيا فى الوهدة العميقة. 
وهناك فى قاع الوهدة الصلصالى الرفادق كان فاركوف: بروح وتجىة 
نعيثين رهيبتين . وكان لا يفتا. بردد.: 

- يا سياذة .با سبادة.. ‏ فهلة قصيرة 
اللعتة + . . وتكون الضربة الاخيرة ٠ . ٠‏ الآمز هين . 
خطوة . 


ا الوا » 
. هجرد هائة 


بلدا 



















وكان الى جانب روتشين ضابط قصمير القامة اصلع كان يكرر 
بك قيض الفس الشتائم البديئة .وهو اينظر الى حافة الوهدة 
ربملة غبارَا من ارتطام الرصاص عليها .. وكان بعض الرجال قد 
حلقوا وغطوا وجوعهم باذرعهم . وقرقصص رجل وامسك يجبينه 
' و يتقيا دها . والكثيرون كانوا يرؤحون ويجيئون فى قاع الوعدة 
لش سباع فى قفص . وصدر أمر : الى الأمام ه الى الأمعام إن وبدا وكأآن 
0 السممهك , شد _رواتشينل حزامه بحركة مرعوصة , وامسيك 
أو ن أجمة » » وزحف الى الاعلى . انزلق + فكر” على أسستانه ٠‏ واعاد 
.وق اعلى الوهدة رآى فازكوف خالسا القرقصاء ٠‏ وعبو لصميح : 
حينم 1 الى الامام ! 
م ونين عق بعك بشع خطوات الى الأمام نعلى ماركورف 
١‏ لع بض الأشخادن. . بكانك القتسن الغاركة تقين 
هداز الفكنات الآجرق ٠‏ وتسطع بتوهجها على شظايا زجاج 
١‏ لوقب 7و1 نولم عدج براه رد لبد دوين 
عط هن المدثيين والجدزة يققون غل مقوابة من آلة حِمْبَاز 
فى الغتاء الرزمق لشكتات رحال المدقسة : كانتت الوجوة 
3 َو متيمكة » والعيون مسيلة والادى عدلاة بلا حياة . 
وَأعآمهم وقف عدد اقل من الضياط معتمدين علق البنادق . كائوا 
الى ل الاشسرى ببغضى شديد ٠‏ وكان هؤلاء واولتك صامتين 
اذا بالنقيب قون ميكه قد دخل الفتاء فسرعا متوثبا س 
رق زوتشثمين - تقسن الرجل ضاحب العيئين الثقيلتين 
بن الشسبيفتين بعينى قاتل . ضاح فرحا : 
٠‏ نا سادة ٠‏ ليتقدم عشرة 


الجميم ع : الآمر لجميعهم . 
ان بتقدم عشرة عن الضباط مقرقعين بترابيس بثادقهم 
3 الاسرى . خلع إخدهم - وهر رجل عريضن الصدر 
ة من فوق راسه . وصرع آخر بعموت متهايج : وكان 
بلا اسسثان د شار بين سبوداونن مستقيمين : 

روا انها الطقيليون ٠‏ كم العفال ! 

غائق" اثنان بقوة ‏ وانشد. صوت فبحوح تنشسك ‏ «الأمسية» 


يدا 


ينغمة مختلة : «هب يا غالم العمال . . .“ اسثد الضنباط العشرة 
بنادقهم على اكتافهم . وى تذك اللحظة احس روتشين بنتنظرة ثاقية . 
فرقع بصره . (كان جالسا على صندوق يخلع حذاءه .) كانت عينان 
(اذ لم ير الوجه) تحدقان فيه بتعثيف لحظة الموت ٠‏ وبرفمة 
شسامخة - . . «عبتان زماديتان اليفتان. حبيبتان , يا آلهى !» 

- ثان! 

وانطلقت الطلقات متفرقة عجلق . وارتفم انين وصياج . احتى 

رونتشين رأسه الى الاسفل , وراح شد قديمه الى خدشتها رصاصة 
بخرقة قثرة + 

وكاليوم الاول لم يجلب اليوم الثانى نصرا لجيش المتطوعين . 
صحيّح ان ثكنات رجال المدقعية قد احتلت عل الجناح الايمن , الا 
انه لم يتقدم فى الوسط خطوة واحدة ٠وفقد‏ الفوج الذى كان يقاتل 
هناك آمره المقدم نيجنتسيف همحبوب كوزتيلوف . وعلى الاح 
الايسسر تراجع قوج الغيالة بقيادة ارديق . وابدى الحمر مقاومة لم 
يبدوا مثلها من قبل + وعم ان الجرحى كانوا ى كل بيت تقريبا فى 
يكاتر ينودار 'وقتل الكثيرون من النساء والاطفال قرب الختادق وى 
الشوارع ٠.‏ ولو كان هناك قالد مقتدر مكافح نوجه الهجوم العام 
للحمر بدلا من افتونوموف لدحر جيش المتطوعين حتما وابيد » 
وقد تهليل وشاعت الفوضى فى وحذاته ٠‏ 

وفى اليوم القالت ٠‏ وبعد أن سدت الشبواغر فى اقراج 
المتطوعين على نخو ما ازسسلت للهجوم مرة اخرى ٠‏ وصدت مرة أخرى 
الى نقاءك اثطلاقها - والكثيرون القوا يتأدقهم , ولاذوا فى المؤخرة : 
فى طوابير العربات ٠.‏ ويئس الجنرالات. .. وزار الجترال الكسييف 
المواقم » وهز رأسه الاشيب ٠‏ وانصرق . ولكن احدا لم يجرؤٌ على 
ان بذهب الى القائف العام ويقول له ان اللعبة قد خسرت + وائه حتىق 
وان شقوا طريقهوم الى يكاتر بثودار بمعجزة فان من المستحيل 
الاحتفاظ بالمدبنة هنذ الآن . 

بعد ان قتبل كورنيلوف جبين المقدم المحبوب الميت 
نيجنتسيف الذى جلب عل عرية الى المزرعة تحت نافدذة غرفته اطبق 
فمه ولم يتحدث الى انسان بكلمة واخدة ء الا هرة واحدة حين انفجرت 
قنبلة شرابئيل قرب بيقه. ٠‏ وخرقت رصاصة واحدة مثها النافذة 


4م 




















السقف دلت إشار الى تلك الرصاصة باصبع جافة + 
3 م بها , يا عات , 
فى ليلة الموع الرابع ازرسل آمر القاثد العام على كل تلفونات 
وات «واصلوا الهجورم» . 
ولكن فى اليوم الرابع اصبح واضحا لكل انسان أن زخم الهجوم 
بى ضعف كثيرا 2 يستطع الجنرال كوتيبوف الذى خلف 
ملتسي القتيل ان ينهض للقتال فوج كورنيلوف (وهو احسن 
اق /الجيش) وكان متطر تتا فى حدائق الخضروات ف كا تمكة 
2 ت تقاتل بونى ٠‏ واستمر فوج ازديل للخيالة فى تراجعه . 
كوق يغالب التعاسن اثناء السير , وقد بح ضوته من الصياح 
3١0‏ سطع ختباطة ان يخرجوا انوفهم ابعد هن الثكئات ٠:‏ 
فى منتصنف التهار اجتمع هجلس حربى فى غرفة كوزتيلوفه 
: الات الكسييف وروهانوفسكى ومار كوف وبوغا بفسكى 


اثوف ودئيكين ٠‏ استمع, كور نيلوف الى تقريز روما توؤفشكى 
5 د قذائف ٠‏ ولا توجحد خرأطيض :. والمتطوعون من 


36 يغ ون الى قراعسم ١‏ والافراج كلها ميلهلة . والحالة 
#اشكتقمة.. والكثيرون من غير الحرحى تتركون خطوبل القتال 
رآبل العربات . . .» وما الى ذلك . ١‏ . 


0 إضغون مطرقى الابضار . اتكا ماركوف على 


الحد الات وغفا . زفى الشوء الشاحب (حتبنتك كانت الستارة 
لى النافذة) كان وجه كورنيلوف البارز الوجنتين مثل وجه 

نجاف 3 تكلم بعسوت كاهد : 
كَذَا فان الوضع » با منادة + خرج بالفمل ٠‏ وآأنا لا احد 


في الاستيلاه » على يكاترينودار . قزرت الهجوم فى فجن الغد على 
ف نطول الجبهة . وقد بقى فوج كازانوفيتش فى الاحتياط . 
فى الهجوم 
رهن ياتغه قجأة . ظل' الجرالات فى جلستهم المطرقة وبعفوية 
لكين 3د اللحية التى وخطها الشيب ٠‏ الشبيه 
. والمصساب بالتهاب القصبات :: «أوه 0 ا إلهفى » يا 
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إلهى !» وسعل ٠‏ وسماز ئحو الباب + القى كورنيلوف على ظهره نظارج 
خاطفة غن عيثيه السوداونن اللامعتن . واستمع الى الاعتراضات , 
ونهض + وفض” المجلس الحربى . وحدد الاول فن تيسان موعد| 
للهجوم الحاسيم . 

بعد تصف الساعة عاد دنيكين الى الغرفة ,. وما نزال صدر. 
يصفر . وجلس +٠‏ وقال برفق : 

- ايا ضاحب الفخاهة . ابسنخ لى أن اطرح عليك سؤالا من زجل 


- أنا مباهع لك ؛ نا إثتون ايفانوفيتش . 
- يالافر مميورغييفيتشن . لماذا انت متصللب الى هذه 
الدرجة ؟ 
رذ كورنيلؤف على الغور + وكانما حضر هذا الرد منذ زمان : 
- .لا إيوجد مخرج. آخر ٠‏ اذا لا نحل يكاتريتودار سباطلق 
رصاصة علق جبينى ,+ (واشار الى صدغه بأصنعه المقضوم ظفره حق 
الجلد .) 
- لا يحق لك ان تفملى ذلك !- ورفم دتيكين ندد 
الممتلئتين البيضاوين جدا الى صدره . - امام الله ء امام الوطن . 
من اسيقود الجيى , يا لافر غيورغييفيتض ؟ 
- انت ٠+‏ يا صاحب المعالى ... . 
وباشارة هن نفاد الصبر حمل هفهوها أن الحديث قد انتهى . 
كان صباح الحادى والثلائنين من آذار حارا صاحيا . راحت 
موجات,. التبخر تتصاعد من الآرض ألى اخذت ,تخضيوضر . كانت عياء 
كوبات الصفراء الكدرة تجرى بيكسل بين الضفاف العالية لا بعكر 
هدوءها غير قفزات السبنك . كآنّ الفدوء ع تيم . وبين آأونة وأخرىق 
فقطل كانت تنطلق رصاصة ٠‏ » ويهدر هدقع من بعيد » وتصفر قثيلة 
كان النامس. يستريجون ليبذاوا مغركة دهوية جديدة ى الفد. 
كات الملازم دولينسكى يدغن على مقدمسة البيت ويفكر مم 
نفسه : «اود لو اسل ثوبى وملايبى الداخلية + وجوربى . 
ولطي لو اغسبل» ...بل كان ئمة طائز طائض ,يغرد مرحا فى. الخرش 
رفع دوليئسكى راسه وإذا به سمع صوت قتبلة تنفذ فجأة فى 
الحرش الاخضر » و تنفجر بقرقعة حديدية . كف الطائر عن التغريد . 


أ 
























دولينسكى عقب السيكارة على دجاجة حمقاء لا يلعرف كيف .لم 
3 ميقا حساء .. وزفن ؛ وعاد الى البيت » وجلس قرب الباب »الا 
ا 'وقف عل قدميه فجاة ٠‏ ودخل إلى الحجرة. الخافتة الضوء كاف 
.تفلو يقف عند الطاولة يعدل. بنطاله . سآل بخفوت : 

. - الم يهيا الشناى بعد ؟ 

ب سيكون جاهزا بعد دقيقة , 


ى #كورنيلوف آلى الطاولة ٠‏ وحط ليها كوعيه ٠‏ ووضع 
الجافة على جبينه » وفرك غغضونه . 
2 اردت أن اقول شيئلا : نا ملازم هبه ه. آره ٠‏ تسميت + 
00 7 2 
تحار دولينسكى على الظاولة منتظرا سماع شسىء . ان كل 
با على القائد العام - الصوت الخافت » والارتباك - حتى ان 
افع 3 
الرايلوف: 
يبة.. . . ساتذكر ؛ بالطبع ٠‏ لا تخرج.. . . قبل لحظة 
الافقة : . . صباح رائع . ين + لامعاو 2 
ت ورفع راسه متتنيعا . والآن حت دولينسكى سمع 
لة عقترب مدير « بد! وكاته ف النافذة المسدلة الستار . 
| رأجد سيو 
٠. 0‏ 
١١‏ الوليتسيكى انفسه مفدو فا من" التافذة ٠‏ وقعد على 
وق تغطى بالكلس الابيض + وشفتاه ترتجفان ٠‏ وتراكض 
, #ويء 
١‏ 0 الاظباء تقرفص مشغولا عند جحسدد كوزنيلوف 
ع وو امم جو ا 
/ ن ضصباط الاركان ,» ا دنيكين اقر بهم الى النقالة + 
بل دقيقة كان كررنيلرف يتنفس /.ولم تكن على جسيده 
غلا حرة + هجرد خدشى صغير عند الصدغ . كان الطبيب لا 
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يثير انتباء اجد ٠‏ ولكنه ادرك فى تلك اللحئلة ان كل الانظار متجهة 
اليه » وبالرغم من انه كان واضحا .له أن النهاية قد حلت ٠‏ الا انه ظل 
بعاين الجسد بهيئة اهتمام .. نهض بتؤدة + وعدال نظارته ٠‏ وهر 
راسه : وكانهة يقول : «مع الاسف » الطب فى هذه الحال عاجز» . 

تقدم منه دنيكين وتكلم معه بصوت مكبوت : 

- قل لنا شيئنا يسرى غنا . 

بسمظل الطبيب ذراعة ٠‏ وقال.: 

- بلا امل ! انتهى ء 

اخرج دنيكين المتديل بحركة راغعصة + وضمه الى عينيه, 
وفركهما :+ واهتز جسمه الركين واسترخى . اقتريت همنه 
جماعة من ضباط الاركان + ولم تعد تنظر الى الجثة » بل الى دنيكين , 
ركع على ركبتيه » ورسسم علافة الضليب على وجه كور تيلوف الشمعى 
الاصفر » وقبتّله ' فن جبيته . رفعه ضابطان + وتخدث ثالث باتفعال : 

- يا سسادة . مكن يتسلم القيادة ؟ 

أثا بالطبع ٠‏ أثا اتسلمها - هتف دنيكين بسوت عال 
منتحب - هناك آمر تلح ا كير ايحي متت لل ونه 
تحدث الى* ذلك نوم لمش" - 

ق. عب كته فاكرك جتيم ولك يدن ' اللتطرعن مواقعيها 
يسكون . واتجه المشاة والخيالة وطوابير العربات ومستشفيات 
الميدان والفريات النحملة ‏ بالشصيات الستاسية 'شيالاا ضوب 
ضياع غناتشباو حاملة معها جثمان كورئيلوق وجثمان ثيجنتسيف , 

وفشلت حملة كورئيلوف : وقتل القادة الكبازر وثمهش 
المشستركين فيها . وبدا وكان مؤرخى المستقبل لا يحتاجون الا 
لبضع كلمات لذكرها . 

ولكن فى الواقع كانت «الحسملة الجليدية» لكور نيلرف ذات 
امديكلةا لبية ١‏ نان الليقن وعلن1 فنوك) لآل مزع لساتهم : 
واسنطورتهم : ومصطاحاتهم القتالية صعودا حتى وسام البيضى 
00 والذى يصور على شريط غيورغى القديتس سيفا وتاجا من 
اكد ا 

وبعد ذلك .٠‏ وغلال حملات التجنيد والتعبثة: :. وى الجدالات 
المزعجة هع الاجانب ٠‏ وخلال. ظهور سسوء التقاهم هع السكان طلعوا 


5 














إي الاسبتشهاد العظيم كاول وارفع محاججة لهم . ولم تكن مهناك 
وار : . قلا بآ أو إن احد :الجترالآت + مثلا + خرب مبكان 'ققياء 
عا بأخامض البنادق: . فان الذين فعلرا ذلك هم شهداء عظام 
علقاء الشهداء العظام + ولا يمكن ان يطبق العقاب عليهم . 

القد كانت حملة كورثيلوف انتتهلالا يرقع ابعده الستاز عن 
راجيديا ٠‏ تتابع فيها المشساهد امام الانظار بكثرة موجعة ٠‏ وكل 
يمه هد افطع واشند فتكا من سسابقه , 
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لفن الكسى كراسيلنيكوف من مرقاة العربة » وحمل اخاه على 
ا » ووضعة غلل الرضيف . كانت هاتريونا تقف عند 

ب ياب المحطة . لم يغرفها سيميون رآسا » ٠»‏ فقد كانت 
: عر المذيتةء وشيعرها الاسود اللامع مشدودا 
0 5 مواضة سوفييتية: جدبدة . وكان الخرق 
ِإ عو مَحَيَآهًا الفى النستدير الجميل + وضفتاها مطبقتين : 
لح اقترب سيميون غستندا على اخيه لا يكاد يحرك رجليه 
0 ل البنيثان 7 ار وحيها . ؤقالت نخفوت : 
زر سيّميون فى الم ٠‏ ووضع بذه على كتف وجته 2 
: 00 البارد . اخذ الكسى السوط من يدها . 
_- رهة . قال بمدما الكمى : 

نه عو زوجك . كانوا يحاولون قتله . ولكن لم ينجحوا 

لا يأس . ستحصيد سنو بة . فلتذهب نا غزبزى . 
5 كاتريونا ظهر سيميون بحنان وقوة + ولوصلتنة الى 
ا ت فيها مخدات مطرزة على بساط من حياكة بيتية. 
نه هناك . وحجيبست هى إلى جانبه مادة الى الامام ساقيها 
5 جديدا من طراز مدنى ‏ قال الكسى مرحا وهو يعدل 


حو ” - 
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- فى شياط .تغلف احد الخيالة عن القطار العسكرى . وخلال 
يومين ملاته بالخمرة البيتية ٠‏ وفضلا عن ذلك اغطيته خمسمائة روبل 
هن عملة كريئسكى . فانظر اى حصان اخذت همنه.- وضرب 
الحصان الاصهب القرى غلى كفله برقة . ووثب الى مقدمة العربة », 
وعندل وضع قبعته هن فراء الغئم : وسحب الأعسة . ثم ساروا فى 
الطزيق الزتفى خلال حقول فى بداية خضرتها غردت فوقها بحماس 
قبرة صغيرة تصفق جتاحيها فى ضوء الشمس . اطلت ابتسافة على 
وجه سيميون المعتل غير الحليق . شدتة ماتريونا اليها وسالته 
ببصرها فاجاب : 

انعم + انتم عنا نتمتعون ٠‏ 


احس سميميون. ببهفجة وهو يدخل البيت الريفى الرحب 
المبيئض جيدا . صفاقات خضر على النوافف الصسغيرة » ومقدمة 
البيثت جديدة عن الخثيب . وها هو الباب الوطنى' الاليف. قد عبر 
عتبته فاذا نه يرى الموقد المدفا المبيض بالطباشي تبييضا جيدا » 
والمنضدة الركينة المغطاة بمفرش غطرز ٠‏ وعلى الرف اوان. ليسبت 
رنفية ابدا بل هن التيكل والصينى ٠‏ والى. اليسار مخدغ هاتريونا 
يسريره المعدنى العريض المغطى بدثار هدئتل : وكثرة هن الوسائد 
العالبة ٠‏ والى اليمين غرفة الكسى (حبث كان الاب النتزق تعيشن 
من قبل) ٠‏ وعللى الحائط لجام وسرج وعدة عربة وسنبيف وبتدقية 
وصورة فوتوغرافية » وف الغرف الثلاث كلها وضعت زهور فى 
مزهر بات بعثاية ٠‏ الد'ريقة والغتتار :. . :. كل هذا التسحعار 
والنظافة ادذهشا سيميون الذى ظل غافبا عن البيت عاما ونصسف 
العام . واذا به بحد الد'ربقة والصتبار آافافة وسريرا! كسري سير 
الأميرة ٠‏ وثوبا من خياطة المديتة على ماتريونا . قال وهو يجلس 
على المسظبة : 

مسب" تعيشون كأصحاب الاظيان . --وراع بقك لفاحة 
بضعوبة . وضعت ماتريونا ثوبها الخضرى فى الصتدوق ٠‏ وشدت 
مرا ؛: وقلبت مغرش المائدة على وجهه الآخر ؛ وزاحت تغفد 
المائدة. سرعة . هدت شوكة الموقد داخلة : واتحنت الى الارض 


7 44 






















تحت ثقل جعل بديها العاريتين حتى الكوع : حمراوين ٠‏ واخرجت القدر 
الحديدى لحساء الكرئب . وكان. قد وضع على المائدة شحم الختزير 
المقدد : وبطة مدختثة 2 وسبك هجفف . والقت على الكسى نظرة 
سربعة ؛ فغمز لها . عندئذ جلبت جرة من الفخار مترعة بالخمرة 
التقطرة نيتنا ٠‏ 

ثم جلس الاخران الى المائدة . ناول الكسى اخاه القدح الاول. 
اأحنت ماتريونا رآسها 7 . عند ذالك شرب سيميونٌ الكحول 
'الملتهب فى جرعة واحدة تقزيبا :. مسخ كل من الكسى وغاتريوؤتا 
لقم ا 
الى المائدة :+ 
عتدما انتهزا هن احتساهء حسناه الكزتب قال الكسى": 
د تكن [؛ تعيض عنياةا مدشعة: دولك عا لا'بامن يها : 


رفعت ماتريوتا الصتحونن الى جمعحت فيها العظام وجلست 
تالقرب من زوجيا . فاستتطرد الكسى فى القول : 

اهل ' تاكن االتتقل قوب الحوضس أعنقا بيت" الأمي ١‏ 'التحقل 
! اليس واس وا يان 1د 4 وطح 
0 لاحن سعة' جرادل من الخمرة فخصصوا هذه الآرض لى . 
اها انا وماتريونا هذه السنة الل ا 
لة لا باس بها من شريط الأرض عند النهر . وكل ها تراه : 
لبن بر > والمرآة ؛: ودلات القهوة »2 والملاعق والشوكات + وغير 
من الاشياء والحاجات حصلنا عنلمها ق هذا الشستاء 3 
هاتريونا ربة بيت هاعرة . لا تفوت هوعد| وإخدا للسوق 
يفبة . انا ها ازال غلى الطر بقة القديمة ابيع كل شىء بالنقود . 
فلا . تذبح ختزيرة او تحاجات وتاخذها على عربة غعملبع 
للحن والبطاطس ٠‏ وتنزل الى المديتة . . . ولا تذهب الى 
شوق : بل تذعب الى السادة السابقين فى شققهم » وتقلب عينيها 
اتقؤل : «السرير ا وستة و حدر 
لختزير . . . وهذا الدثار اشعرد 


عبن قرانا لما را ارق 15 + و 2 - +929 
مر نات كثرة ٠‏ 
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قالت ماتريونا وعى تعصر يد زوجها : 

-.هل تذكر ابدة خالى افدوكنا ؟ اكبر0.متى يعام وأحد . 
مخطوبة لالكسى.. 

ضحك الكسى ٠‏ وراح يقلب فى جيبه . 

- النسبوان قررن ذلك قبل .. ... اما انا يا اخى فقد هللت 
حياة الترمل حقا : سكر وعلهر . وف النتيجة تلحق المرء قذارة لا 
يستطيع ان يتخلص منها فيما بعد . + . 

اخرج كيس التبغ وغليونا محروقا هزينا بحليات نحاسية 
تتدلل هنه ٠‏ وحشباه بالتبغ المصنوع بيتما » وتصاعد الدخان فى 
جو البيت . احس سيميون بالدوار من الكلام ومن الخمرة ٠‏ فليث 
جالسا يستمع ويتعجب . 

فى الغسق اخذكه مائرنونا الى الحمام ٠‏ وصوبنت له بعناية , 
وغلغته بالبخار + ودلكته بالليف + ولفته بفروة خروف . وغادوا 
ثائية الى المائدة » وتعشوا + زافرعؤاءها فى الجرة الفخارية الى 
آخر قطرة . ورغم ان سيميون ما زال ضعيقا إلا آنه استلقى هع 
زوجته فى الفراشض وغفا وذراعها الخارة حول رقبته . وعتدما فتح 
عينيه فى الصياح رآى البيت نظيفا مدفئا . كانت هاتريونا تعجن 
العجين وف عيتيها لمعان ٠‏ وعلى شفتيها ابتسامة تكشف عن اسمنانها 
البيضاء . وبعد قليل سميحين موعد عودة الكسى من الحقل لتناول 
فطوره . كان ضوء الربيع يتدفق من النواقذ النظيغة ٠,‏ ويتجرك 
لمعانا غلى اوراق. الدريقة . قعد سيميون فى السرين وتمطى . وكان 
حالته تجسنت ,ضبعفين خلال اليوم الفائت .والليلة الى قضاها ,مع 
ماتريونا . ارتدى ملابسه واغتسسل ؛: وطلب عدة خلاقة اخيه + وحلق 
ف غرفته أمام شظية المرآة على النافذة - وخرج إلى. الشارع » ووقف 
عتد البوابة , وخيًا شيخا مننا جالساءق الحديقة الانائيهيية 
المجاورة. عاش فى عهوذ سيطرة. اربعة اباطرة . خلسم المجرز 
قبعته + واحتى رآسيه باعتبار » واستمر عل جلستة مادا ساقيه 
الميتتين فى حذانهما اللبادى باسستقامة ء: واضعا بديه المعروقتين على 
عجرة عصماه . 

كان الشارع الاليف مققرا فى تلك الساعة .هن النهار . وكانت 
اشرطة خضرة الحبوب تلوح بين البيوت على امتداد البصر . وعلى 
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الاكمات عند. خط الافق كانت الغربات تلوح هنا وفناك غير 
مربوطة بغيول ٠‏ نظر سيميون يسارا فزاى طاحونتين فوق راس 
متخدر طباشيرى تدوز دواليبهما بوتى . وعلى المتحدز الى الاسفل 
الام برج جرسى ابيقن بين البساتين والسقوف القشية ٠‏ ووراء 
حرش ما زال غير مورق كانت الشسن تنعكس ملتهبة على نوافذ دار 
الاعير السابقة . وكانت غربان القئل تنعب فرق اعضاشها . وكان 
الحرش زمقدمة البيت الجييلة متعكستين فى. بركة فيضان ٠‏ وهثاك 
كانت الابقار تبرك » والاطفال يتراكضون . 

وقف سيميون ننظر هن تخت حاجبيه ٠‏ وقد حشر يديه فى 
جيب الواسعين لسترة اخيه . نظن واحسى بلوغة فى. صديره 5 
.وبالتدريج » وعن خلال موحات الحر الشفاقة المتدفقة على القرية 0 
وقوق الحدائق الللقية ٠‏ والازضن المحروثة كان لا يلوح فق عن 
خياله هذا العالم وهذا السبكون . جاء الكنبى على عربة ٠‏ وتاداه 
مرحا وهو ما يزال بعيدا . فتح البرابة ٠:‏ وامعن البعسر فى 
سيميون . فك” عدة الحصان ٠‏ واخذ يعغسل يديه تحت المغسلة 
المعلقة ق القناء . وقال بحنان : 
- لا باس + يا أخى ٠‏ ستتعود ؛. انا اشا عندما عدت من 
الجبهة الالمانية كنت اعاف كل شوىء لان امام عيثى دما ... 

..ء آه + لعنة الله على هذه الحرب ... تعال نتناول 


صمت سيميون . ولكن هاتريونا ايضا لاحظت أن. زوجها 
حزين . بعد الفطور عاد الكسى الى الحقل . وخرجت ماتريونا حافية 
اقمة اذيال ثوبها + لتحمل الروث. على الحصنان: الثاتى . استلقى 
ميميون عل فراشن اخيه * وتقلب. ولم يسنتطع ان ينام ٠‏ اثقل الحزن 
على قلبه . فكر وهو يكز على اسسناته : «اتهما لن يغهمانى + ولذا 
لبش من الضرورى ان اتحدث معهما فى هذا الموضوع» . ولكن فى 
: ن فقال : 

- على اية حال يجب.ان. تنظف البتدقية ٠‏ يا الكسى ٠‏ 

- لتذهب البندقية الى الجحيم ... .. منذ الآن. والى هاثة عام 
ل تحارب ٠‏ 


يذه 


- فرحاك مبكر © .مثل اغتمانك بالسنار والراحة 7 

امت الكسى من ليو نه » ونصق .بين رجليه قائلا : 

- وانت ايقما لا تدمدم هغموما قبل الاوان . تعال نتحدث 
كفلاحين. .. فلسنا فى اجتماع عام .. .قانا اعرف كل ما يقولونة فى 
الاجتماعات العافة . وقد صرخت ‏ نثفسى بها . فقط ان تكون قادرا 
غلى الاستماع لما هو ضرورى لك أما غير الضرورى .فاطرحه جانيا : 
اذا قلت أن الارض للشسغيلة ٠‏ افهذا حق. تماما . آما لجان فقراء 
الغلاحين فتحن فى القرية ضيقنا 'تضرفات اعضائها. وى كقرية 
منوشنوفكا تفغعل النحئة ها تتشاء . والمضنادرة وسبوء الادب قد 
بلغا :الهامة + وقد تحؤلت ,ضيعة الكونت. بوقر سكي الى السؤفغور » 
ولم يقتفلموا للغلاحين شسبزا واحدا .من الأرض.. :ومين تتألف. النجثة؟ 
من اندنن هن معدمى المتطقة . اها البقية فالشيطان يعرفهم . عنهم 
غربا» ومحكرمون سابقون . : ٠‏ مل فهمت.ام لا ؟ . . 

انتخدار سيميون ,قائلا : 

لبس هذا ها عنيت ٠.‏ - 

اذا كان ذلك لم نعنه فاثا الذى اعتيهة . فى عام ذا 
ضرخت فى الجبهة عن البرجوازية ٠‏ واصبت برضاضة فى رجلى + عسى 
النه نغطى الغافية لمن اغابنى بها ء. فقد سترخت الى البيت اراسا , 
ورأيت مهما اكلت فانك ستجوع غدا لا عخالة م وتطلب طعاما : 
1 1 

شرب سَيمِيون القرمة باظافرزة:: 

- الارض تلتهب. تحتكم * وانتم نائمون .+ 

قال الكسى باصران: 

-- ربما عندكم ق,الاسطول أ فى المدن لم .تنته الغورة بعد . 
اها عندنا فقد انتهت حالما قسموا! الآرصّن . والآن هذ!:ها سيحدث: 
اسم جمم الغلال باولا ثم تلتفت. الى. لحان الفقراء '. وحىق عمد القديس 
بطرمن لن نترك لجنة واحدة - سنندفن اعضاءها احياء فى الارض : 
نحن الا تخاف. الشبيوغيناء ولا اى شتباطين.:. فتذكن ذلك .-... 

قالت ماتر يونا بخقوت : 

خ كفق ايا الكسى..ايقاتوفيقس: : 
كيانه . اععقول.ان تجرى تحقيقا مع مز يض ؟ 


انظر اليه يرتعشى بكل 


4 
























اح سسيميون : 
- لبت مريفيا + .. :ابل آنا غريب هنا ! 
ونهض وسار نحو سمياج.الحديقة » 
وانتهى الحديث عند هذا الحد.. 
كان خفاشضان همقل عفريتين يطيران فى شريط الشروب 
المتطقى* . وكانت بعضن الثوافذ مضاءة ذلك لان. الثاسى كانوا ينهون 
عشاءهم . وحملت الريح اغنية من بغيد باضوات فتيات . ثم 
ل سي كركبة حوافر منظلقة فى الشمارع 
لام الصانية ون ااي .بلخرج بالكين أعليد اسه حجن يتفي 
: ونهض هن على القرمة . 
وقالت ماتريونا بصوت مرتجف : 
- أهى بلية.؟ 

واغبرا: ظهن الفارسن! وهو.قفى حامر الراس + حاق القدهين . 


٠ . ! عوسمثرفكا‎ 


. قد قجنوا ازبعة. اشخاض إفى.اقرية 


3 فى متتصف. آذان ٠,‏ حسسب التقونم الجديد + وبعد ان عقفد 
تملم. : بدات القوات الالمانية هجوما على اواكزائيا والدتياس على 
إل“الجبهة هن ريغا حتى البحر الاسود . 

بموحجب بنود. الصلح كان تحب انث بحصل الالمان من الحكرمة 
ركزية الاوكرانية. على ها هليون بوذ من الخبوب : و١١‏ مليون 
ذآهن الماثبينة الخية , ومليؤنى:دجاجة وبطة + ومليوثيل وتصف 
ليون بود من السكن. .. و*» هليون ليتر من الكحول ٠‏ والفين 
همد ئة عربة قطان محملة بالبييضض » 5 "آلاف. بود من الشحم 
العانب الزبدة والجلود والصوف والاخشاب ؤقيرها ... 

هاجم الالمان اوكرانيا وفق كل قراعد الحرب.: بظوابير من 
وى البذات الخاكية والغورذ الفولاذية ., واكسحت اليتدئعية 
المانبة الثقيّلة حَوَاجَز القوات. الخمراء الضعيفة . 
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سمارت القوات. وطوابر السيارات ومجاميع عائلة من المدفعية 
النقيلة عغليها خطوط: مبرقشضة الالوان اللتموينه , وقرقعت الديايات 
والبسارات اليصفحة وحلبت غوافات وجسور كاملة للعبور . 
واز“ت اييراب الطائراث قَْ المويالة” 

لقد كانت تلنك. مسيرة التكثنيك على شعب اعزل تقر يبا 
فكانت القصائل الحمراء المؤلقسة من .قدامى المحاربين والفلاح 
وعمال المناجم وعمال المدن السيئة التنظليم والآقل عددا بعدة مرات 
من القوات الالمانبة تنتراجع مقاتلة إلى المال والى. الشرق - 

وق كييف حلذت الحكومة الب ركزنة الاؤكرانيسة الى قدمت 
اوكرانيا للالمان » ونتصب فى محلها الجنرال سكوزو بادسكى عن 
خاشية القبصر السانق . كان يرتدى المعطف الازرق على التقليد 
٠ 2-0‏ ونضممع بده غلى خصره وؤيمسك بصولجان الهيتمان : 

كمث اوكراثنا الحقة ! هنذ الآن والى الابد سيستتب السلام والنظام 

وج . العمال الى آلاتهم والفلاحون الى محار يثهم ع والحمر الل 
اجهام نا 


بعد اسسبوغ من مجىء الفازس بالخبر الرهيب فى الفساوع 
العريض فى قرية قلاد يسيرسكوية ظهرت كوكية من الخيالة فرق 
المتنحدر الطباشيرى بالقرب من الطاحونتين فى. الضباح الباكر مؤلفة 
من عشترين غيالا تمتطى خيسولا سوداء ضخمة - رجال ضخام فى 
هيئة غير روسية يرتدون سترا قصيرة خضراء رهمادية وقبعات 
غالية ذات اشرطلة : اطلوا على القرية من عل, » وترجلوا. 

كان ما بزال فى القريةاناسن + قان الكثيرين هنهم لم يخرجرا 
بعد الى الحقول . تراكضى الاولاد هن بؤابةالى اخرى ٠‏ وتغادت 
التسناء عين اسبيجة خدائقهن وسرعان ما تجمهر جمهرر ى:ساحة 
الكنيسة واتجيت الاعين الى الأعلى + حنثك تضبت وشاشتآن بالقرب 
من الطاخونتين ٠‏ وكانتا تبدوان بوضوح ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل قرقعت عجلات مصفخة بالحديد فى: شازع 
القرية من الجانب الآخر , .وطقطلق سوط + ودخل الساحة حصانان 
بتيان هر بدان ق عدو سبريع يجران غربة عسكرية : كان على مقعد 


|٠٠ 

























الحرذى جندى اخرق ذو عيتين. وضاءتين. وفك طويل يرتدى سترة 
ضيقة وطاقية مسطحة . وقد جلس وراءه ضابط المانى متخوصر 
وهو سيد فى هيئة غريبة صارمة يضع زجاجة على عيثه : وتبعة 
جديدة انيقة مثل قبعات الدمى . والى .يساره رجل تعرقه القرنة عو 
ل ملابسة الداخلية . 


اما .الآن .فقد كان غريغورى كارلؤفيتش ميل هذا :يجلس 
مقطلب الحاجين هستدير الوجه: الحليق اعلم نظارة مدهبة الاطار 
ويلبس معطفا جيدا وقيعة مدفثة . اححسى الفلاحون بحكة فى جلردعم 
حين وقعت ابصارهم عليه ٠‏ 
صاح الضابط الغر بيب الهيئة باللغة الروسية فجاة : «اخلعوا 
ت !» خلع بعضى الذين كانوا على هقرية عنه قبعاتهم على 
فى . وساذ السكون الساحة + ظل الضايظ عل ,جدسته: مخوصرا 
التبعت الزجاجة على عينه ٠‏ وبد! يتحدث مخرجا الكليات بعسر . 
- ايا فلاحى قرية فلادسمارسكويه ٠‏ ها قد رايتم على الرابية » 
هناك ؛ رشاشتن المانيتين ٠‏ وهما تعملان بشكل ممتان . .. 
٠ 0‏ بالطبع » قلاخون ذو تفكير سليم ٠‏ وانا لا اريد ان الخق 
كم اذى. .. ويجب القول ان قوات الامبراطور غليوم الالمائية جاءت 
يكم لتعيد بينكم حياة الناس الشرفاء ٠‏ نحن الالمان ٠+‏ لا نحب ان 
تلسرق ملكية الآخرين ٠‏ .ؤسنعاقب على .ذلك عقابا لا رحمة فيه . 
قد علمكم البلاشفة بشكل آخر ٠‏ اليس كذلك ؟ ومن اجل هذا 
طردنا اده : ولن عودوا اليكم اندا ٠.‏ انصحكم يان تقكروا جيدا 
ر ء وتان تسدوا! فى الحال الى صضصاحب ععذة الشميعة ما 


اثارت عذه الكلمات نحنحة عصميية فى الجمع . كان غر يغورىق 
كارلوفيتش طوال الوقت. جالسا وقد. نزلت. شرابة يعته على 


ه وواح يمعن النظر فى الفلاحين .. وى هرة واحدة لاحت على 
الممتى' انتسامة اللفر , والظاهر انه تعرف على واحد فى 


١ 


الجمع . انهى الضنابظ خطابة ..وصمت ‏ القلاخون . قال الشنابط 
مخاطبا غريغورى كار لوفيتش : 

- اديت واعبى . والآن تحدث آانت ا ٠‏ يا سيد فيل 

رفض غريغورى كارلوفيتشس عذا الاقتراح بادب جم : 

- ليش لدى” ما اقونه لهم ٠‏ انها السيد التلارّم ٠‏ انهم 
فهموا ندون كلاعى ٠.‏ 

قال الضابط الذى لم يكن يعنيه الآفر:: 

عصسمثا ٠:‏ سنر > با ا ونحشت ! 

ضرب الجتدئ ذو الطاقية النننطحة بسوطه ٠:‏ وتدحرجت العربة 
0 
القضاء التنقيذية تنتخده مقرا لها قبل 'ثلائة انام . وزاح الفلاحون 
يتطلعون فى اثر العربة ٠‏ 

قال ضوت فى "الجمع : 

- وغريغورى كارلوفيتشن ملتزم الصمت : يا اصحاب .. 2 
انتظروا ؛ وسياتيكم كلامه . معي 

- مصيبة + ومآذا فعلنا لتستحقها ؟ . 

- عن قريب سيحضر ضايط التوليس : 

- قد اجاء ف قربة سوسدوفكا . “دعا الى .اجتماع ٠٠‏ وامظر 
المجتيعين بسبايا . وقال لهم يا نهابين ولصوص مل نسيتم عام 
6ة؟ وثرثر ثلاث ساعات + شاتنا اياعم 'طوال الوقت + وشترح 
النغثام كله : 

- هاذا سميكون الآن ؟ 

الجفد.. 

انتظر. ؛ وماذا عن الارضن المؤزوعة:؟ لمن تكزن الآن ؟ 

- بالمتاصفة + سنيتركوتنا' تجمع الغلة ٠١‏ والتضقٌ للامير . 

أؤه/ نا للشيطان ؛ انا راحل - 

خذ؛ اين واعَلّا يا حمق 51 

وبعف ان تحدث القلاحون تفرقوا < وق المسساء ١عادوا‏ الى.“-ببت 
الآمير الآرائك والمقاغد .والاسرة والستائر والاطظارات المذهبتة 


للمرايا واللوحات . 

























تعشوا ى بيت كراسيلتيكوف دون ان توقدوا الضوء ٠‏ كان 
الكسى بضع ملعقته غير هرة وينظر من النافذة » ويزفر . وكائت 
فاتريونا تير بهداوه كالغارة .مالابنن«الموقدوالمائدة 6 'تيتما لسن 
متسيميون محدودبا » وشعره الداكن. المتجعد بنزل عل جبيئه . كانت 
هاتربونا تمسه من الحيل الى آخر ابيدها أو صدرها كلما نظفت 
العائدة #من الكشر أو وضعت أناء بطعام. جدند .. الا اثة كان لا 
رفع رأسه ٠‏ وظل صامتنا متجهما . 
وفجأة اندفع الكسى الى النافذة ». ونقر. زجاجها باظافره + واطل 
٠‏ الآن » وى سمكون المسساء كان يسنمع بوضوح صيباح وحشى 
لؤيل آت من بعيب + قعدت هاتر يونا على المصطبة فى الخال ء» وخشسرت 
قال الكسى بصبوت خاقنت : 
- انهم يجلدون فاسكا دميتثييف. - قبل بهدة: اخذوه إلى 
بيت الأهير , 
عمست ماكثريونا : 
هذا الثالث ٠‏ 
وصحتوا + وتسميعوآا . وكان الصراخ ها يزال يخيم على مساء 
القربة بين التبرّة من« القتوط' والرعب» . 
نهض سسيميون فجاة . وشد الحزام على ينطالهة. بحركة 
لقتضمية . وذعب الى اخيه :فى الغرفة ٠‏ تبعته عاتريونا صامتة . انزل 
النتدة ة من الحائط . طوققه ماتر بونا هن رقبته + واتعلعت بهاء» 
ف رأسمها الى الخلف , صساكة إسنانها البيضاء ». وجيّدت. . اراد 
اتوت ان يدقعها عنه الا انه لم بستطمع اطي لدعي قلي 
١ض‏ الترابية .٠‏ عتدئذ استلقى.على السرير مثكفتا بوجهه على 


السك 0د تريوئا على مقربة © عمسدة بخركات سربعة 
تمعره الخشسن . 


رجا غريغورى كار لوفيتش هيل عدبر اعمال الاميز ان ترسل 
فية الى قربة فلادبميرسكويه غير هعتثتميد على قوة الحراسى 
الثايداماك - قرات الهيتسان الجديدة ٠.‏ وكان! الالمان؛ يزافقون فى 


١ 











مثل هده الأحؤال عن رضى فخلت الل القرية فصيلتان ومعيفيا 
رشاشات + 

وسكن الحنود فى ببوت الفلاحين ٠‏ وشماحع بين التاسسن أن 
غريقورى كارلوفيتش نفسه عين البيوت. الى ستسكن . وعلى اية 
حال ققد عبن لكل من الغلاحين الذين اششركوا الاستباحة الق حدنت 
فى العام. الفاثت لضيعة الأمير + او كل عضو من اعضباه اللجبة 
التنفيذية للقضاء من تمر الحزبيشٍ (وكان قد اختفى حوالى عشرة 
سبان من القرية قبل مجىء الالمان) جَندَيَا واحدا مع حصصانه ليطعمهما . 

ومكذا :طرق بيت الكسى كزاسنيلتيكوقف جندى الماثق شهم 
بكل لباسه العسكرى يحمل بندقية ويرتدى خوذة وغيرها ٠‏ واظهر 
لالكسى الأمر الصادر وهو يتفوه بكلنات غير مفهومة ٠‏ تم زبت على 
كتفه قائلا * 

٠. ٠ ٠ تمام + ضديق‎ 0 

وخصعدت ‏ للجندى غرفة الكسى ٠‏ ولم يأخذوا متها سبوى 
عدة العربة والسلاح . وهيا الجندى مكانه ف الحال .. فرسن 
بطانية جيدة » وعلق صوزة غليوم على الحائط * وطلب أن تنظلف 
الارض على تجو أحسمن . 4 

وبيلها كانت هاتريونا تنظف الارض جمع ملابسه الدإخغلية 
وطلب. أن تغسل متفوها هزيجا من. الكلمات الالمانية والروسية 
المشنوهة . ولما زغى عن كل تىء اثهد بحذاته على السرير » وراح 
يدخن سيكارة ٠‏ 

كآن الحندى بدنا له شار بان مسطحان هرفوعان الى الاعلى ٠.‏ 
والغياب الى يرتديها: جيدة ومريحة .. ؤكان. ياكل كثيرا. كالخنزير 
المخصى ٠.‏ اكل كل ما جلبته ماتريونا فى الغرفة . وقد اعجبه بشكل 
خاضصض شحم الخئز سن المملح . وكانت ماثن بوانا تأسن |شبن. الآسكت 
على تقديم شحم الختزير للالمانى + الا أن الكسى قال : «لا عليك ١‏ 
دعيه بيعلف ويثام . شرط.آلا يحشر انفه فى اى مكان» . 

وى اوقات فراغه كان الحندىق يترنم باتاشيد عسسكرية او 
يكتب رسائل الى وطنه على .بطاقات بريدية تحمل متا كييف ٠‏ لم 
يشساكس ٠‏ ولكنه كان يسير بخطى ثقيلة عالية , وتضرب الارض 
بحذاثة وكاأته سسيد الببت: ٠.‏ 




























وخيم على .بيت كراسيلئيكوف بسكون. وكائما قد قجعوا بفقيد » 
كانوا يجلسون الى المائدة وينهضون صامتين ٠‏ والكسى حزين تلوح 
التجاعيد على جبينه : وماتريونا شباحبة الوجه , تتتهد وتمسح 
الدمرع خلسة بمثزرها . وكانت اكثر ها تخاف أن يفقد سيميون 
السيطرة على نقسه . الا أنه ى تلك الأيام يبدو وكانه قد هداآا 
وانطوى على نفقسه . 

والآن صارت تلصق فى كل يوم. على دار ادارة. القضاء وعلى 
بوابات البيوت اوامر الهيتمان حول اغادة الارض والماشية الى 
اأضحاب الاطيان ‏ وحول المصادرة والضرائب : وحؤل بيع الحبوب 
الاجبارى وحول العقوبات الضارمة لكل محاولة للتهفرد واخفساء 
الشيوعيين وتير ذلك . 

وكان الغلاحون يقرآون الأوامر ويلوذون بالصمت . ثم 
شباعت شبائغات خبيثة تقول ان التحجار ‏ دخلوا اخدى القرى تحت 
حراسة الخبالة الالماتبة واخدوا معهم حق الحبوب ير المدروسة » 
ودفعوا اوراقا نقدية غير روسية حتى أن النساء لم يردن اخذها , 
وائهم فى قرية اخزى ساقوا تف الماشسية بل وى قرية ثالفة الم 
وبدا اللاعوان : يوكفون عناضات “صغيرة ليناد ىاالساعن 
سعردة ٠‏ واغذوا .سسيعوئ الحكاناتث ونتذمرون . ها العمل ؟ ويم 
العون ؟ ان قوة جبارة “تجثم على القرية لا تستطيع معما الا أن 
اتتنئفس ولا تبدى ضوتا . 
اخذ سيميون بيتردد على عذه الاجتماعات خلف البيوت » عتد 
ول ٠‏ تحت شجرة الصغصناق . كان نجلس عل الآرض » وسمترته 
القاة على كتفيه , ويدخن . ويستمغ . واحيائا كان يهم ان ينهض » 
بلقى عنة سترتة , وببسط كتفيه ليخطب : «ايها الرفاق !..» 
لكن ,ذلك لا ياتى بنتيجة سوى اخافتهم » فترتعش سراوبلهم 
عحبا ه ويتفرقون . 
ذات هرة .اق غبعن المساة : التقى فى المرعى العام برجل 
ان واقفا معبتسما . مر سيميون به فتاداه الرجل بصوت خفيض : 

+ اخى ! 





جفل سنيميون ٠‏ آهو هن جناعته حقا ؟ سال وهو ينظز اليه 
من طرف ععنيته ؛ 

إما جاحتك 4 

هل انت اخو الكسى 5 

- لتغرض . 

- إنت لا 'تعرف اصحابك . . . غل تذكر .بخازة «كيرتش» ؟ 

اكوجين ! انت:؟ 

وصضافحة' سنيسون نقوة + 

وقفا واحدهها. ينظر الى الآخر قال كوجين وعو يلقى نظرة 
متريجة ا الشلق” 

- هنل قطعتم “نهانات بنادقكم ؟ 

لا. ان كل شىء ها دزال 'هادئا غندنا ! 

- بوعل عندكم رجال مكافحون ؟ 

- هن يدرى ؟ لم أو بعد ٠‏ تحن تنتظر ماذا سيحدت ٠‏ 

- هماذا تفعلون انها الاصحاب ؟ - قال كوحين » وعيناه 
نتقلبان طرال الوقت تحملقان فى معالم. الأشياء المخيطة به فى 
الفسق - ماذا تنتظرون ؟ سينتفو نكم كنا تنتف الوزة > وَانتم قد 
عطيتم لهم رؤوسكم . أتعرقون انهم قد احرقوا كل شىء فى قريتنا 
اوسبينسكويه بتار المدفعية . وهربت النساء والاطفال , .ولاذ 
الزجال فى الغابة .:. واهالى قرى نوقوسسياسكويه ٠‏ وفيدوروفكا » 
وغولاى-بوله يتوافدون الينا جميعا ٠...‏ 

- -ماذا تعنى بد«الينا» ؟ 

- عل تعرف غابة ديبريف ؟ انهم يجتمعون عناك ... حسنا , 
اهمسى للرجال : على قرية فلاديميرسكريه ان تزود اربعين بتدتية 
مقظوعة النهايات + وحوالى عششير بنادق اعتيادية مع خراطيقتها ٠‏ وما 
نكن جمعه من القنابل التدوية + واغفوا ذلك فى التبن فى الحقل .. . 
هل قهمت ؟.ى قرية سوسمتؤفكا يخفون ذلك تحت 'تلاآل القض . 
والقلاحون. ينتظرون. الاشارة هتى فقط ... وى قرية غونديايقكا 
ثلانون فلاحا عق خيولهم بنتظرون .. ٠.‏ يجب ان تخرج ٠.‏ 

- الى.ادن ؟ الى من ؟ 

- إلى الاتمان. .. . أنه يدعى شوس , الآن نحن غصمعم 
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الفضائل فى كل متطقة تكاتر بترسلاف .:. فى الاشبوع الماضى 
دحرنا الغايدماك » واحرقدا مزرعة ... طرافة ومتغة :+ با أخى : 
ثلقى الكحول والسكر على القلاحين هبة وعطاء . + "تذكل © شماعى 
بعد أسبوع ... 

وغلين التنتيميون/ وقفر سَيْاجا/©! ورأكفن ميا الى العضب» 
حيث كانت الضفادع تنقئق بنصورت عال . 

كانت الشائعات حول الاتمانات والغارات قد وضلت الى كرية 
قلاد ميركو نه » الا'ان اغل القزئة لم تضندقوا - وعنا هو شاعد حى 
قد ظهر بالخبر اليقين- . فى ذلك المشساة قض" سيعيون ذلك عق 
أخيه . أصغى الكنى تجد : 

- ما اسم هذا الاتمان ؟ 

- يقولون : شتوس ٠‏ 

لم اتبمع -إه؟ :وار ! القنائعات“خُؤلا :يستورا يها توفيتقن 
ماخثو + يقولون ان لديه زهاء خمسة وعشسرين من قطاع الطريق ٠‏ 
وهم يغترون على الشمياع . أهما شوس. فلم استمع عته-... كلل 
شى: ممكن .“فالفلاخ الآن فقتذر علق كل شىء . سوا أكان شبوس 
أو غيره قأن فى القضية خرزا . . .. اوصيك فقظ الا تتصحدث الى 
[الفلاحين؟+ اوسن قطي الضيزوازة' سَناخبْرهم “بقفنتى!: 

شحخك سيمنون شحكة هازئة : وَعن كتفيه : 

- انتظروا حتئى. يسلخوا جلدكم . 

جدو أن كوجين الم تظهر لسيعيون وخدة “فى لكا المساء . 
افقد تهامس الئاس فى القرية حول البثادق: المقطوعة والقنابل 
المدونة وقضائل الاتمان . وكان من الممكن ان 3 الاذن '/ اذا 
ازعفت + حرّ:ز المناشير عن الحديد فى هذا القناء او ذاك فى الليالى . 
آلا ان كل عىء كأآن هادنا بعد" - بل 'ان الالمان اقامو! التظام : 
واصدروا افرا .بآن يكنس الشنارع فى عنشسية السيت على الآحد . 
افلم نجد الاعاى بدا هن كتسى الشسارع.. 
ثم وقعت بلية . فى ساغعة مبكرة : وقبل ان تخرج البهائم 
للتترب سار فى الششارع المكنوس رجال شرطة وجئود بضعون 
رات على صدورهم + وطرقوا زرَجَاج النوافة قائلين : 
> اخرسؤا؟ 


اخذ الفلاحون يخرجون هن بيوتهم حفاة يزررون تيابهم » فاعطى 
والصوف وشحم الخنوّبر والبيض ليقدم الى ادارة مفمؤؤّنة الجيش 
الالمانى بسعر معين فى الماركات الالمانية . وكان طابور من العر بات 
المسكرية يقف قى الساحة .عتف العنيسة . ركان الجتود: الآتمان 
النقيمون فى البيوت يقفون. عند بواباتها مرتدين خوذهم وحاملين 

حك الغلاحون رؤوسهم ٠.‏ بعضهم راح يخلف بالرب يانه 
معدم ٠‏ وبعضهم رهى قبعته على الازض قائلا : 

- لم بعد عندنا قمح » والله . اذا قطعتمونى لن. تجدذا 
غتدق شنيثا !.. 

وق تلك النحظة راوا مدير الاعنال يسير.ى الشارع فى عرية 
ركوب .. فكان فزع الفلاحين بتظازته الذهبية. إشد من فزعهم من 
رجال الشدرطة والجنود ٠‏ لأن غمريغورى كارلوقيتشن كان يعرف كل 
شى»٠‏ ويرى كل شىء .+ 

اوقف حضان عريته .+ تقدم .ضابط ,الشرطة: من العربة : 
وتنحدث الاثنان . وصاح عل رجال. الشرطة . فدخل هؤلاء الى اول 
بيت » وعثروا غلى حبوب فى الحال مخفية تحت السماد .. وحين سبمع 
غريغورى كارلوفيتش صياح صاحب. الحبوب لم يبدر هنه شىىء 
سوق ان نطلارئة قد لمعت + 

فى ذلك الوقت كان الكسى يذرع فناء بيته شيدند الذهول ؛, 
ومرآء يثير الاسى . انزلت هاتريونا منديلها على عينيها » وبكت فى 
مقدمة البيت . 

وكان الكسى يسال وهو يرقع قطعة خشبب أو عجلة مكسورة 
ويلقيها فى إنبات القر“اص عند السياج:: 

- ها نفع هذه النقود الالمانية لى + .ها نفع المازكات و 
وحين لمح ذيكا ضضرب. قدمه على الأرض وثنتيه : «حقير 1 ومسك 
بالقفل على حجرة المؤنة : 

ماذا ساكل اذن ؟ هذه الماركات ؟ اذن بربيدوننا أن 
ننقلب الى متسولين ؟ أن ندمرونا كليا ؟ هرة اخرى فى.ريقة 
الظلم ؟ 
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قال سسيميون وهو جالس قرب ماتريونا : 

2 سسياتى انوا هن ذلق :..- سساخدون خصنانك ٠‏ 

- لن يكون ذلك ابدا . ساقتلهم بالفاس ! 

- فات الوقت :+ 

وانتحنت ماكرنوتا : 

- اوى , يا عزيزى . . . ساقطع حتاجرهم باسناتى ... 

طرق الباب باخمضن بندقية . ودخل الجندى البدين 
الذق كان يقيم عتدهم هادئا مرحا وكانما يدخل بيته . ووراءه 
دخل سنتة من رجال الشرطة ومدنى على قبعثه عقدة شرنط ثلائية 
الاسئان . زمز الهيتمان ودفتر التسجيل فى بدنه . قال له 
الالمانى » وهو يشير الى غرقة المؤنة . 

-.عننا الكثير من القمح وشمحن الختزير:. 

عنجنة الكمق » نتظزة اراب +" وَكرَاجِب '«خوالقق “بقن فواك» 
مقتاحا كبيرا صدثئا تحت قدم الموظف الهيتماتى ٠‏ 

قصاح هذا ؛ 

- احذر + انها الوقح . هل يحكك جلدك ٠‏ يا ابن الكلية *؟ 

دفع سيميون ماتريونا بكوعه » ووثب هن مقدمة البيث ؛ الا 
ان حربة عريقية التصل صدته من صدره + وضاح الالمائى نعثئف 
وسلطان : 

- توقف.. روسى فى مكانك"! 













ظلت: العريات”العسكربة .طول النهار تتحيل بالمؤن..- وتحرذ 
طابورها فى ساعة متاخرة من الليل ٠‏ تهبت القرية نهبا تاها . ولم 
يشستعل ضوء فى البيوت + ولم يجلس الناس الى مائدة . كانت 
النساء ينتحين 'قى البيوت المظلمة ٠‏ داعكات. بابديهن الماركات 
الورقية ... 

لا جدوى من ان ينزل فلاج وزوجته ممع هذه المناركات 
الك اليدينة لانهما لن يحصلا من العوانيت على كىء ٠‏ لا على 
مسنمار ٠‏ ولا على ذراع قماشن : ولا قطغة جلد . فان المعامل لا 
تعمل ٠‏ والحيورب والسكر والصابون: والخامات تنقل بالقطارات الى 
نيا . ولا حاجة لقلاح وإمراته الى ان يجلبا الى البيت بيانو . 


الحيد اا 





ولا لوحة هولئدية قديمة ٠‏ ولا ايريق شاى صينيا ٠‏ وغيوثهما لا 
تقع إلا على الغايداماك ذوى الخصلات المتهدلة والشوارب النازلة 
فى معاطفهم الزرق. ٠‏ والقبعات الاستراخانية المترجة باعاليهيا 
القرمزية + كانا يتسكمان فى الشارع الرئينبى, بن. التجار الزرق 
الوجوه من الحلاقة ذوى القبعات العالية وهم المحتالون المشتغلون 
تعمليات بيع وشيراء العيلة الاحثنبية ٠‏ ويتحسران الم + وتعودان 
الى بيتهما دون ابة:مستريات . وف الطريق + وبعد عشترين فرسغا 
يتوقف القطار: لآن محاور العربات قد حميت,, ولا بوجد دهن 
لتشحيبهها : لان الالمان قد اخذوه + فرشوا الرمل على المحاوز ٠‏ 
ويتحرك القطار قليلا ثم بتوقف اثانية ٠‏ 

ولهذا كله كانت التسوة ننتخبن .٠»‏ ويضممن الماركتات 
وهدات الغابة بعيدا عن المصبتبة.. قين: يدرى إى امر المانى 
سيصدر فى الغد ! 
تتلالا فيه تلالؤا زاهيا . اذ كان مدير الاعمال بقيم هناك حفلة 
تكريمية للضباط الالمان.- ؤتعزف: الموستيقى العسكرية .. وتحوم 
اتغام موسيقى الفالس الالماتية كالارواجح الشزيزرة فوق. القرية 
المظلمة . ثم يحلق صاروخ كالشهاب النارى غاليا: فى السماء 
يرهميل من الجعة . وكان الصاروخ: ينفجر ».وتلضاء السقرف القشسية 
والحدائق واشجان السقصاف وبرج الجرس الابيض والامبيجة 
بتجوم نتساقط. ببطء . وقد ارتقعت وجوه كغيرة خالية. من الفرح 
تخو هذه الانوار - وكان: الضوء ينطع سنطوعا يجمل كل غضن. فى 
الوجوه يبرز بوضوح . ومن المؤسف ان احدا لم يصورها وهى فى 
هناه الحال بآلة تصوير غسن همنظورة ٠.‏ فان مثل هذه السور ستكون 
موضوعغا لتفكر فيه عيئة»الاركان :الالمانية :. 

وتنوزت حق. الحقول على بعد فرضخ ,من القرية :وكانما اهل" 
عليها: نهار ., وكان بعضن -الرجال الذين. كانوا يتسلدون: نحن كدين 
هن التبن منفاد : قلما راؤا النرر استلقوا: على الأرض يسرعنة الا 


: 
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المتساقطة من السماء + وقال بابتسامة عازئة : 

عطبى ! 

انظفات الاترار قبل أن تصبل. الى الأزض 2 وعاد الظلام ٠.‏ 
اجتفعت الرحال عند اكداسن التبن ٠‏ وطقطقت الينادق ٠»‏ وهى تقدف 


على الارضض: . 

- كم مجموعها ؟ 

- عقتس بتادق مقطؤعة ». يا" وقيّق كوجي. ربوارهم..يسادق 
اعتيادية . 

- - كلجل ..+ 


- لم نكن لدينا وقت كاف م غدا ليلا ستجلب عدوا آخن ... 
اواين الخراطتش ؟ 

- خذ . انها فى الحيوب .. : عدبد كبير . 

- .اخفوعا :تحت اكدامى التبن ٠‏ يا رجال . .... تحتاج الى 
قنابل بدوية : اجلبوا قنايل يدوية :.-.- البندقية المقطوعة سلاح 
يوخ الذين يختقون فى إسباقية وراء اجمة : طلقة واحدة 
نتهافتون + .وتنتهى المعركة . اما المحازب. الشساب فيجاجة الى 
, » والشىء الاول قتبلة يدوية . أفهمتم ؟.وسبيف لبن 
1 استعماله . انه خير الاسلحة , 

د إنطينا أن 'تبنًا لق الامر هله الليلة 2 يا أرفيق كوحن . 
- :نثير القرية كلها + والله. المظيم .. .... تجمع .فى قلوبنا 
من الاحن . اخذوا كل.ها نملك كأاما انتزعوا .متا جزءا من 
:! -.- سمشخرج اليهم بالمذرات. والمناجل : أو اذا غمكن 
: ل + بكل ادوات. الشغل. . ... وستنقفى عليهم وهم ناثميون ياسنهل 
السهولة ... 

وهل انت الآسن:هنا ؟ 1 

صاح كوجين بصوت حاد . وصمت برعة .. ثم إخذ يتحدث 
بوت هداهن + ثم راح برقع صوتنه شبينا فشسيئا : 

ب من الآسر غنا.5 'لزند أن اعرف :.: ام انا اتحدث منع 
؟ ام باتصرف وادع.الالمات والغايداماك غربر نكيم 
نكم .... ز(وهمس بشستيمة .) آلا تعرقون. الانضياط 5 آم 
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أن عدد الرزؤون الى قطعتها لها الستتب -بشيفى'قليل!؟ اذا كنت 
تريد ان. تدخل الى الفضيلة يحب ان تقسم اشد القسم على الطاعة 
التامة للاتمان ٠.‏ . والا فلا تفخل . لك عندنا ان تفعل ها ترتد : 
اشرب الخمزر وتمتع بالحياة. » ولكن حالما يبصيح الاتمان : «الى 
الخيول» لن تكون هملك نفسبك . مقهوم ؟ (صمتث : ثم قال بتراض. 
ولكن بصرامة .) لا يجوز مس" الالبان لا اليوم ولاغمدا . ان الأمر نحتاج 
الى قوة عظيمة . 

ايا رفيق كوجين # .عل الاقل انتمخ ١لتنا'‏ بان“ تنتقم هن 
تمريغوزى كارلوفيتش . انه لا يدعنا نغيششى على اية حال ٠‏ 

- أها ها نخصن هدس الاعمال فقى الاسبوع القادم غلى اقل 
تقدين . ؤالا فلن انتهى هن ششؤوتى . قبل انام اغتضب المانى 
امراة فى قرية اوسييوفكا . هكدذا . فوضعت ابرا فى القطائر الى 
ناكلها . وعتدما أكلها قفز من المائدة + وركضي الى الفقناء . 
وسقل . وبعد قليل مات . فما كان من الالمان الا ان قتلوا تلك 
المرآة فى مكانها . فخرج الغلاحورن نفقؤوسهم ... وانا لا اريد أن 
اتذكر هاذا فغل الالمان ... والآن لن تجدوا اثر! فى المكان الذى 
كانت فيه اقربة اوصيبوفكا .'. . تلك هئ انتيجة العمل الأعتالن ؛ 
هل انتم فاهمون ؟ 


تنهدت هاتر يونا + وتقلبت على السرير . بدات الدنيا تتنور » 
وضاحت دبكة الفجر . كانت قطرات الندى تتناثر على افريز الثافذة 
المفترحة . وطن البعوض . واستيقظت القطة على سسطح الموقد , 
وقفزت برفق ٠‏ وصارت تتشبمم الفضلات فى الركن . 

كان الاخوان جالسين الى المائدة العارية يتحدثان بعسوت 
خفيض ؛ كان سسيميون يضع رآأسه بين يديه > والكسى متحنيا 
تحوه يتمعن فى وجهه : 

لا اسنتطيع نا سيميون . ارجو ان تغهمنى » يا عزيزى ٠‏ 
لن تسنتطيع هانريونا أن تقوم بأعور الاستثمارة وحدها . هنا ها 
جمعناه خلال ستوات . فكيف اثركه ؟ سسياتون على آخر شىء ٠.‏ 
وعتندما اعود لا اجد غير الخوأه . 


6 000 


























قال سيميون : 

- كيف نتركه ؟ لنفرض انه سيشيع :.فآبة اهمية لذلك ؟ 
سننتصر وسمتتبنى بينا من آجر ٠‏ (وضحك بتهكم .) هن الضرورى 
القيام. بحرب الانصار. , بيثما انت مهتم باستثمارتك . 

مرة اخرى اقول لك : هن سممطعهكم. ؟ 

- انت لآ تطعينا عق آية حال ٠‏ بل تطعم الالعماآن » 
والويساق نوكل اقل شين ,لانت يما 1 

َ انتظار لحظة . الم احارب ف سبيل الثورة عام 1 
الم ينتخبوتى الى لجنة' الجنود ؟ آلم اقنوض جبهة الامبرياليين ؟ 
هكذا ... فعل مهلك لا تغيرنى ٠‏ نا سسبيميون ... والآن اذا جاء 
الجيش الأحمر فسأكون اول هن يمسك باليندقية . فالى أين 
تريدنى أن اذهب الى الاتمانات فى الغابة ؟ 

- الآن حى لهؤلاء نفع . 

ليكن ذلك .. 

قال سيميون ومهد يديه على المائدة.: 

- الجرح اللعين. يشد وثاقى . تلك هبى عصميبق ... 
والكثترون من زملائنا فى اسنطول البحن الاسود قد دخلوا هذه 
ليرد متي تيار لويقة اراك يعاد رالزوشجوي» 


- همل رابت كوجين مرة اخغرى ؟ 

ده رانته . 

- .اذا ,يقول ؟ 

- اتفقنا على أننا نشعل حريقا كبيرا فى قريتكم قريبا ء 

نظ. الكسى الى اخية .وشحب ء واطرق براسه . 

- هذا ها يجب ان يكون بالطبع ... ان بيت الضميعة ذاك 
مئل قذدى فى الغين, ......:ما, دام غريغورى. كارلوقيتشس حيا » 
نه لن بيت ركنا نتتنفس . . . 

نزلت هاتريوثا من السرير بقميص التوم فقط - سسوى انها 
عليها لفاحا هوردا-ع وتقدمت وشرنت النائدة ببراجم 
عدة مرات قائلة : 





- لن اتحمل : انهم ينتزعون ها عتدى ! نخن النساء تصفى 
حسابئا همع عؤلاء الشياطين قبلكم ٠‏ يا رجال ٠‏ 

نظر اليها سيميون بمرح قجاة : 

_ هكذا ؟ كيف ستحار بن با نساء 5 حدثينا ؛ 

اب ل 1 ٠‏ ممنضع زرئيخا فى 


طعامهم . . وستحصضبل على عذا الزز نيخ . استدرحه الى المتبن او 
الى الحمام . الست املك ابرة حياكة او غيرها 8 ساغرزها به قلا 


تند عنئه صرغة . سنتبدا :تحن فلا 'تجبنوا ٠-٠٠‏ واذا اقتغى الأخر 
حملئا الينادق ٠‏ قلسنا اسوا منكم . 3 

قرب سيميون الارض بقدهه » وضحك ملء فمه 

لست أهرأة ! آنت شيطان ! 

ب" ]فكت . 

وارتدت حذاءها على قدميها العار يتين عند عتبة الباب » وهى 
تحرك لفاخها , وطبطبت به + وخرجت : لترزئ الماشية على مهما 
ببدق + ظل سيميون والكسى يهزان راسيهما طويلا ويضحكان 
«اأمرأة كالاتمان » ها هى امراة» . هبت هن النافذة المفتوحة نسممة 
قبيل الفجر » وداعبت اوراق الد'رقة + وحملت همهمة ونتفا من 
اغنية غير وؤسنية . كان الجندى اقيم يغود: سسكزان: من بيت الشميعة 
هثيرا الغباز بحذائه , 

شد الكسى النافذة نغيظل . 

شير آن. تأوى الى غرفتك + يا سيميون ٠‏ وتستلقى . 

تخاف ؟ 

- ويستطيع هذا الشيطان السكران ان نتشبث بك ... 
انه يتذكر كيف هجمت عليه : 

- ساهجع مرة اغرى .- ونهض سيييون وذهب الى 
#اقتصسيياة - 5ه ٠0‏ يا الكسى + الثورة بنسيب ذلك تموت ؛ يسبب 
صعوبة اتهاضكم . ... ألم يكفكم ما فعل كور ئيلوف ؟ ؤما يفعل 
الغاندماك والالمان ؟ ماذا تربدون بعد ؟ (وفجاة 'قطغ كلامه ( 
انتظن .- 
ترافت ذهدمة من الفناء » وطبطبة حذاء ثقيل غير واثقة . 
وتغالى صوت تسائى حانق : «اتركنى !.:» ثم ضجيج مقاوعة , 
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وتلنفسن ثقتل » مسد جامد ا أ اولوت ل ا 
الم : «سمينيون » سيميون ! ٠‏ 

الدع سيميرن "من البرته قار عل ماقي انكر بتري 
واعسك الكسى باليسطبة وبقى على جلست»ه : وشكن ققد كان 
يعرف هاذا يحصل حين يتدقع المره على هذه الصورة وفكر مع 
تقسضسه > «قى المنناء تركث القاس فى الرزواق ٠‏ سيستغديمها 
آذن + :» صاح سيميون ف الفثاء بصنوت وحشى . وصدرت ضربة 
ساحقة . وئش شىء فى الغناء وغرغر ٠‏ وسسمقط ثقيلا » 

دخلت ماتريونا مبيضة الوجه كقطعة بياض تجر وراءها لقاحها 
وانلخنت نحو الموقد + متنتفسة تصدرها العالى ... وفجأة اهزت يديها 
غل الكى + عل عينيه ... 
ظهر سيميون فى الباب عادثا شاحيا ٠‏ 
- سناعدنى ٠‏ يا اخى , لتخيلة الى مكان ما وندفته . 


بلغت القوات الالمانية' حدود الدون وبحر آزوف وتوقفت ٠‏ 
قد استولى الالمان على منطقة غنية للغاية اكبر حجما من المانيا 

كلها . وق الدون + مثلما فى اوكرائيا ٠‏ "اسرعت القيادة الالمانية 
اق التدخل فى السياسسة ٠‏ وساعدت اصحاب الازافى الكبيرة » 
والقرزاق الاغنيامء الذين كاتوا قبل اربع ستوات. فقط يتبججون 
الاحتلال برلين بلا صعويات ١‏ ان هؤلاء القوذاق" الركيّئين العزاض 
الوجوه ذوى الشرائط الحيزاء على سراويلهم ع الاقوناء وكانهم 
نبوا من فولاذ اثقلبوا الآن الى حملان وذبعة . 

قبل ان يصل الالنان الى زوستؤف جم جيض قوزاقى مؤلق 
ع عشرة آلاف رجحل بقيادة. الاتمان بويوف على نوفوتشي ركاسك 
عاصمة الدون . كانت الغلبة تمبل الى حانب القوزاق الحمر الذين 
3 لفون حافية هده المدنة والبلاشنة الذين استرعوآ اليههم مين 
'زؤسنتوف فى هعركة دافية على اليهضبة. العالية فوق الدون . الا أن 
خادثة خيالية حسمت الأمن . 
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عابت جماهفة متطوعين طيادة العقيد دروزدوفسكى عمسن 
زرومائيا عقبيا غل الاقدام .. وى ؟5 تمان يآ است ولت عل 
روستوف ؛ واحتفظت بها حي السساء ين اخرجث عنها + وسمار 
رجال دروزدرفسكى. فى السهب باحتين عن جيس كررتيلرفه , 
ويتسا فهم فى الطريق, فى الخامس والمشرين عن نيسان سمعوا 
ان بسالوا عن المتحار بين ولماذا _بحاربون ٠‏ وشقرا طريتهم بمدرعة 
الى احتياط الخمر ؛ واثاروا قوفن غريمة .. ولما راي انوزئف الدون 
أن عونا قد عيظ علبهى هن السبماه تحوارا الى اليجرم المقاة + 
ودعروا الحس ؛ زابعدرهم , واعدلت لوفو لشي ركاسيك . وتحرلث 
السنطة من اللجنة الثررية الى «لجنة انقاطظ الدرنه . ربعه ذلك 
عاء الالبان - 

رتحت. سمايتهم سلست هذه اللجنة لى توقر تغبيركاسك - 
التى لم بترك الالمان حامية فيها عن تمقّل -- صوالجان الاثبان الى 
الجترال. كراستوقف االسديق السخفى للامبراطوزر غلبرم» عل عد 
تعيبره عبر . زدقت اجراسنى. الكاتدرالية برنين ريق ثاعم + وتجيهر 
القوزاق فى الساحة الكبيرة المرعسرفة امام الكاتدرادة عائفين ااغورا 1» 
وتيت قوزاق القزية الخير للحكم الجديد.. 

لم بتوغل الالمان فى العماق الدون وكربان بمد روستوف . 
وحاولوا اتضاع قرية بانايسك الواقمة على الشنة اليرى. مقايل 
روستوق ٠‏ والق يقطنها عمال يعسلون فى ورشن ومعامل روستترف 
وققراء الشراحى .. ولكنهم. لم يستطينيزا الاسعبلاء عق القرية رهم 
الثار الحامية رالهجمات الدامية , ققد كاومت باتايسك السعاطلة 
كليا تقريا يبمياء الفيضان, مقارمة مستميتة ؛ ربقيت مستفقلة . 

وطل الالمان عتدٍ هذا الحد . وتصرزا مهردهم عق تعؤيز 
سنلطة الاثبان ٠‏ رتزويدم بالاسلحة الماغرؤاج عن. مخازَنٌ الاسلحة 
الروسبية فى أوكرانيا .. وغل هله الصورة من الحذر حلت عسالة 
جرجة هى البوقف ازاء الجاعتين. مسن | الستطزعين * جيشى دنيكيق 
وساعة دروزدوقسكى , سار الستطلوفون عل وسيتن : التشفساء 
عل البلاشمفة ', وتجديد. الخرب لخد الالسان. , الى الرلاء الى الشففاء 
عق النهاية . وكانت. الوصية الأولى تبدو للالمان ممقرلة وجيية 
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بنيئما اعتبروا الثالية حساقة لبست غطرة الى حد كبير - ولهنا 
اتظاعروا .بالهم لا يمرفون بوجود المتلرعين . كما تظاهر رجسسال 
دنيكين ودروؤدوفسكى بالهم لا يلاسرن وجود الالءان عل الارض 
الرؤسسية . 
وهكذا اشطرت عماعة دررزدوفسكى ذاث هر: لدى مسيرتها 
هن "كيشيتيف الى زوسترف الى غبرر تهر ٠‏ كان الاسان. يققرن عل 
إعدى شقتيه ٠‏ لق بوزبلافل ٠‏ والبلاضنة عل الضنة الثانية ؛ لل 
كاغويها , 
ركان الالنات قه. فثترا فى الاستيلاء علق جسر عل الثهر , 
ذاك استطاع زجال دزوزدرفكى الاستيلاء غل الجسر واغرجرا 
ساعة الحمر معن كاخوفكا ؛ زواصلوا السير دون آن ينتظروا شكر 
لالبان لهم + 
ررتع زرجال ذتبكين بنفسى التتاتض. ؛ ولكن على لطاق اوسم . 
آهابة نبسان استطاعت بقايا جيش الستطرعين الى تمزقت عند 
تريتودار آن 'تصلل الى منمفة تريتى بجر ليسكا يما 


وتسكن المتطوعون عن الل يتالوا قسطا من الراحة ٠‏ ويمالجرا 
حى + ويستجمعوا قواهم . وكاتوا . قبل كل خبىء . بحاجة الى 
النواقمن أل عتاد وذغيرة جبشهم , 

كانت جميم المغطات فن تيكور يتسكاييا حق يائابسك 
عت باحتياطات هائنة من الاعتدة الحرببة. لنيجوم المضاد الذق 
ه الحبر ياتجاه روسترق . عندئدذ عاجم الجثرالات هاركقرق 
نحايفسكى وارديل بثلالة طوابير اقري, مؤغرة للخير » فى معطاث 
بيلوقكايا , وسوسسيكا . وترنو ليوشكوفسكايا ووهروا 
ات .وفوا اللطارات الستحة : وعايؤا الى الهب بغنبية 
٠‏ واحبط عجوم الجستس الاحمر فلل الالمان : 
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حفى الكت المنصرم ؛ والدبلت الخدوتي الصغيء الى حدلت 
لق المعارك .. وقوى روتشيل .. واسسير من تلويح السيس ٠ه‏ ؤزتال 
شيعه غلال الأيام الاخيرة فى القرية الهادلة , 

نفد المهية التى كانت تعذيةه كرشن لفيى عتذ خروجة بن 
موسكر : انتقامه من البلاحفة عل الاسانة . كان يتتقم . زكان ٠‏ 
علق ابة حال ؛ يتذكر تحلة واحدة .. . احظة عتداوء. نحو سدة 
القطل الحديدى . ... كان الاننصار . . .. كانت ركبتاه ترتجفان + 
والدم يتيض فى مدقيةه . . تخلم طائيته الليئة ؛ , صيح بها 
حر بتع ولد فلل لإلاف لا دنموويا ٠‏ عق عنمق كدير ريض علق 
للافة ملاحه .. لم 'يئن بحسي بالكراعية الجدرتية السابقة ٠‏ باطراق 
الرعياص تسد على جسجته والدم المتدقق الى عبني . أله قد لحق 
بعدو ولهرز الحربة فيه . ونظفها . اذن ؛ فقد كان على حل ؟ زيجاعد 
عقله الإخذ بالصناء ايفهم : عل هو على عق 4 نعم ؟ على حت ؟ ولكن 
لياذا يسال عر تفسه عن ذلك ؟ 

كآن. يوع اعد , وكانت صلاة القدامسى تقام فى كئيسة القرية : 
كان روتشين متاغرآ فتكت بض الوقّت عل عدرج الكييسة بي 
الاقئية المحلوقة حديثا . وخرج ليتجول فى العقبرة القديية وزاه 
الكليسة . ياو غلى علب لست عليه عتمياء برية , وقلع خصصلة 
عقب ؛ وتضيها , ورجلس على اكمة صتيرة - كان اذم بتروفيتشض 
سانا" نيها". وكا عاك عانيا. اتاناطياة 

رامت هن لاآفذة ساف منترحة عطشاة بنسيعج عتقيرت 
أسوات الئال ٠‏ وكاثت تبرات التساس بضوتة الكتيف فاغبة 
غالية من الراقة ؛ حتى لكان اسرآات الالقال غل وتنك ان تفزم , 
وتتطاير فى ذعر 0 
وكاتيا تجن عن فنى» رشماء م" بالطهر . » 
وبيمية داكلة الورقة “ل - ادفلها ند ذلك للحن وكات “اق وسامة 
ان يسنم حفيف الاشدار ل الحديقة ؛ ول الكرمى الى عاتب السرعر 
الغقبنئى قسص عديد من الساتان ازرق مرعط قرام تيرم الاخد . 
زينكر مادا سينمل طيلة النهار الطريل ؛ وبين ملثشى وتعان 
املك من الاغراء والبهجة ها يجعفه يطيل استلقاب على السرو ..- 
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ويتطلع الى ورق العائط + عيك رسست بتكرار جبوت صيئية لها 
مغرف معتوفة ؛, وقتطرة كد يفة الالحدار. , وصيليان تحت 
مللتين + وصينى آشر فى ثيمة تششيه ظليلة السسباح بسطياهد 
السيك هن عل القنطرة . صيتيون طبرن متبحكرن ب ها اطيب 
سيشهم إل الييت عند الجمول . , . وترامى اليه معن الرواق. بوت 
إسه ؛ «قاديم + هل الت جاهعز ؟ الا تهيات. ‏ , .» ورعذا السبرت 
الهادى: الحيب يرن فى حياته كلها باليمن والسمادة ,,. ويقف 
بالقرب من اسه والقسيص السوقط على جسده . وعى فى توب 
حريرى انيق ٠‏ وتقيله زتخرج مشطا مين تتمعرعا : بورتشط له : 
#الآن احسسن ٠‏ لتتهب , , .».وتفتم, عظنتها ؛ وهى تهبط السام 
الغريش ٠‏ وكانت خيزل عربة "الترويكا» * السهباء.لا تكاد تقر 
مكانها ى البسنطة المكتوسة البننسة ياثاق الكنسة + الحضان 
الاجم يساكس . (الثالى الاساسى ٠‏ الرضين قسد حفر الارض 
٠‏ ويقول الحوذى التيبيم البفتيك ذو الكسين الاعسر ين 
اديين من تحت سترة مخملية بلا اكمام رافعا احيته الشمعاء الى 
«كل عام واتتم بخير» ١‏ وتحلين الام بوضم مريع فى العربة التى 
السسيس , ويتضقط فقاديم علل امه سعافة وتلهدا لسسام 
الربم في اذليه , ورؤية الاتجار المتطايرة الآنية هن .الجية 
بقابلة . وتنطلق «الترويكاه ملئفة حول بيت الفسيفمة .. زعهذا 
بارع القربة. العريشى . والفلاجون المتحتون زاعدا ائر الآخر » 
جاجات .السقاقنة المتراكضة من تحث. المجلات. سسياج .الكنيسة 
بيضى ؛ والنرجة الغضراد ٠‏ واشجار البتولا المتفثدة 'البزاعم من 
٠‏ وتحتها سلبان مموجة ٠‏ والقبور ٠.٠‏ رمدر'ج الكنيسة 
بالمتسولي . . . ورالحة البغور الأليفة ‏ .. 

ما تزال. الكئيسة واشبجار البتولا قاتبة هتاك حق: الآن : 
بتروقيتس برى. بعين غباله خشرتها السطرزة على غليية 
اه الزرقاء ,. .. وتحت واعدة منيا -,الغخامسة منئ.ركن 
ب ترقب الأم .هنف زماث:رقدتها الابدية + وقد احيك قبرغا 
- واقيق. اللائة اعوام كتب. القانتددفتت العجرز الى قاديم 


* سربة حيرها بلاية حول ._السترجم , 
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يتروقيئين أن /البياج"'قد كسن »لزان السنليب الصسليب الحفس هقد 
اشير - . والآن قفقلد تذكر بددم شهيد اله لي برد عق رمنالته 
عت الآن ٠‏ 

الوجه الحبيب ؛ واليدان العطوفتان : والعسرت الذق كان 
برتظه عباحا ونترعه بالسعادة “لوال البرم .. . حب كل مرج من 
سمرء ٠‏ كل خدتى فى بساهم , .- با إلهن كان حبها يزيل غنه كل 
عزنل 0 مهسا يكن ذلك الحزن . 'والآن كان كل ذلك قد دقن بالرسه 
الابكم نضح الاكبة الصقيرءٍ فى ظل البخولا تدعا مع الأزعى , . + 

وصم فاديم يتروقيتس كوعيه عل ركبتيه + وغطنى رجهسه 


هرت اعواع بلويلة . وكآن يبدر داليا زكاله لم يبق الا مدالبة 
واعمة ؛ ويسحو منتلنا بالسفادة لق ضياع ازرق كبا فى الماضن 
سيتردء السيدان ذوا المظتتين عبر القنطرة المخدودية الى الست 
ذى السف المكزف -. وعتاق تكون فى انتظارة عبيبة قرينة ال 
القلب. بسكل لا برصف ...+ 

وقكر قاديم بتروقيتش عع نفسة #وطنى |» وتذكر ثالية 
«الترو بكاه النتطلقة فى الغربة «الها زازميا ..- ما كان رومنيا", 
وقد اغتفى ؛ ولن يكون بهد الآن . . - لقد سار السيى نأو القميص 
عن الساتان قاثلا» , 

وتهيش ببريعا + ويدا سيره غل العثشي واشعسا يديه رراء 
ظهرء + مدرتما باسابمه . وقادته افكار. ثفسها الى عبت "تان طن 
انه قد صفق باب المافى بقرة وعدة . ققد كأان تتقنا من اله 
ذاصب الى الوث -: ...وما عى مالم يست :وما اسبهن ان اعرقها 
الالسان الآن ق حفرة فل الشهب عغطى بالذياب . ١‏ 

وذكر مم اتفسه : الالموت سهل ؛ والميشن صحب . 
فد بيكش لويخلل وكسد متد». ال لل لكل الك 1 0 
حية من النحم والمشم + بل كل الاعرام الغسسة والدلاين الق 
علكها + الغراطف ؛ والآمال ؛ :والبيت الضيلن 6 اوكل لقازية :.-» 

توجّم ٠‏ وتلفت فيما حوله ليعرف عل إسسعة اعد . ولكن 
اغيرات الأطفال ما تزال تتشه + والخمافاث تهدل عمق اقرق 
عسدىء .. . وتذكر بعجالة كالخندة ٠‏ احظة اعرزى , لسنلة العديتة الى 


كفا 




















لا تحتسمل . (ولم يذكر كاتيا بذلك. قط ..) كان ذلك فى غوسكور » 
قبل هام + وكان ررتكسين قد غلم ؛ وهر فى المجطة ٠‏ ال زوج يكاتريتنا 
دميتربيفنا دفن نفس اليوم ١‏ إرآتيسا الآن وعيبدة ٠‏ وقد جاء البها 
علد مبرط المساء ٠‏ كقالت له الغادمة أنها ثالمة ١‏ فبقى ينتظر 
جالنا فى غرقة الجلوسى . زقالت الكافعة منسا' ان بكاتر فنا 
معيترييفنا تيكى طزال الرقت. 2 «تدير وجههسا الى الحانط فى 
يتريرها . رتبكى لالطقل . حتى اتلا تشلق باب المِظي . - ." 
اقفرر ان بتحظر ٠‏ حتى لر اننظر النيل كنه + وظل جالسا غل الازيكة ؛ 
سمح تكتكة الساهة فى مكان ما مزدعة الوالت 1 منتزعمة لفظات 
المس ؛ واضمة العضرن على الوجه الخبيب ٠‏ اآتبرة الشيب. القشى ق 
الفنعر ٠‏ بلة راقة ولا هوادة - ٠‏ وفكر روتشسين فى أن كآثياء 
ساعة . لم .سسع خطواتها الراعدة غير الوائقة + وكآن كسب اعد 
مليها تقد التو . كانت تسير فل المخدع ٠‏ وندا وكاتها تهيسن 
٠‏ ها . الوقهت ؛» وبقيت يلا راك نترة ملويلة . واغذ روتضيل 
قى ٠‏ وكانما لمهم اقكار كانيا من غلال الجدار . وعضر الياب ٠‏ 
كاتيا الى غخرلة الطعام , ورامت تحرك اشياء. بلوربة فى 
ان السقرة فترسل رييدنا . وتصلب روتسين متمقزا للاتبفاع . 
الباب تلبلا د *يا ثبرا ؛ عذور ات © كاتت ترتدئ, روبا من 
الجمال , زاعدى يدها تسسك ينقدح ٠‏ والاخرى بقارورة سثيرة 
به , , . كانت تنرى أن تتغلسي يهذده الرسيلة من الابنى ٠‏ من 
جد . عن الزن اللى. لا يسرقف..رافة + هن كل شين: . . :. كان 
الناحجل ذو الميكي الرماديتيل مدل وجه طفل اعمله الجبيع ١‏ +. 
لو وجدت لفسها فى آلبيت السيتى ذاك . قال. قاديم بتروقيتني 
مهندئك - «آنا تحت تصركك ؛ وكل حياتى تحت. تصرقك .. .« 
عى بان وحدتها كلها ٠‏ كل الاعوام المتقة عن عمرها بسكن 
'#فرق فى حتيته ؛ لى حية . .. 

أوه + يا لنتسييلان ؛ كان بالطيم يعرق جالما أل كايا لم 
عنه لعظة واعدج , حتى ين كانت الكراعية تفتط على 
مشل اطواق هن رضاص ٠‏ وال هذا الشهر الرهيب لتممارك ايهاء 
تسه عليه طريقه بظل غير عرلى ٠‏ يباسطة يديها . ومتوسلة 
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بلا صرت ؛ وهو ٠+‏ الذئ. بخ صسزتة هن السيياع الجنواى غرز 
حريته فى معطف جندى آخير ؛ غمرزها عبر ذلك الظل البلازم له , 
وعدم طافيته ؛ ومسم التصل بها ... 

انتهى التدامس . وخرج هن الكئيسة جبهرر عن الشيسالك 
وبللاب المدازسي المسكزية ملوعى الوجوء .:وببساد الجثرالات 
المتليررون عتتاملين وعيونهم منارمة ؛ وقشاتهم الليفة , 
وصدورهم يلاينة بالنياشيل والصليان + ارديق الطويل الوسيم 
السمشوق القوام #الصورة المرسومة بلحبته المنلرجة وطايته 
المبالة ٠‏ وماركوف اللاذع بقيمته الفرائية الملطئة ٠‏ وكرتبسرق 
القصير الربع المت الاقطس الآانف ذر العينين السبيهدين بعيثنى 
عب. , والقوزاقى برغا بتسكى بساوببة الدلتولين .ثم خرج دتيكن 
وروماتوفسكى البارذ #العوريسن» كما يسني فى الجيئى يزجهيهة 
الجميل. الذكى ٠‏ وكاك الاثثان: يتعادانان . وانتصي الجبيحع لدى 
مكائرغير + 

لم بعد دئيكين ذلك البالس بعذاله البالى وملابسه السدنية » 
«المجرز» البساب بالتهاب. القصيات + الذى تعلق يعريات الجيشن 
دون متاح . خفد اتنتسبت خامته : وحسلت قيافته ٠‏ وكانث لحبته 
الساتبة توعى لكل اتسان بالاسترام الآبوى ؛ وقد تدورت عيناء + 
وامتلاتا +فيضي السسرامة مثل عيتى السقر . وطبيضنى اليه ليس 
كر تيدرف الا اله. كال اكثر الجترالات تجربة وتمللا : رقم اسبمين 
ال طاقيته المسكرية' ٠‏ وهر ببيرابة' الكنيسة فى ابهة , وعلسن ىق 
المربةمح'رومانوفتسكى , 

اقبل تلوف الطربل القامة على روتشين - كانت يده اليسترى 
أن رافعة , وممطف الليالة المدعوك ملقى هلق 'كتقبه؛ . رقف حَسق 
يتامسة الميد ؛ ركان فى مزاع عمتان , 

- هق سبعت الاغيار ٠‏ يا ووتفسس ؟ سيعهقل الالسسساتُ 
والفلئد يرن بطرسبورع ان.لم يكن اليوم. فقها » وهم تخت قيادة 
مانبرهايو” هل.نذكرء ؟ الجثرال من حاشية الفيسر ١‏ فين خباطر ٠‏ 
مقاتل ممتال .. ٠‏ وق فدلتد”ء تحروا جمسيع الاشتر اكب ٠‏ والبلاغدة 
ينسلون من عوممكو + وممهم حقائيهم ٠‏ عير ارخالفلسك . انها 


١ ؟‎ 



















عليقة ؛ كلية خرق.... وصل الللازم سبديليكرف عن 
توفوتتسي ركاسك ؛ زهو يزوئ. ذلك ؛ + - آما فى توفو قشر كانمالكه 
فيقول إن. النساء والفتيات .رائعات كاحضان البان , لكل 'رجل عشم 
منهن ... (وائرج رجليه التيلتين الطرتين عند الر كبتين. ٠‏ 
وضحك ضحكة جعلت تفاحة آدم ترتقم من ورلء ياقة شيضه ) 

لم يشسجع روتشين العديث عن النساهء والفتيات فعاد تيبثرفق 
الى الاخبار السيايبية التى كان بحياها الجبتي ؛ وغير فى اعماق 
الكتهي 
- ثب أن مرمسكر كلها ملفسة . الكريسلين. والكتالس 
والسسارح ؛: واحسن السبانى جميعا + واحياء. كاملة . وقد مدت 
اسلاك كهربائية الى سو 7ولنيكى ٠‏ قان هناك ييتا ريا بعرسه 
اعضاء اللجتة الاستتنانية ليل لهار ؛ ‏ : تسرر ترب واذا بكل 
عىء بتسف ! وتتطابر موستكو إل الهسواء ١‏ - (واتحتى ٠‏ وخففي 
صرته .) أنها حقيقة . كلبة شرق +. , وقد اتكد القالذ الئام 
تدابير مناسمبة ؛ ارسلة الى موسكر اسخللاغات خاضة للعتوز عق 
هده الأملاك . عندئة ستقترب: من عوسنسكق : ولا تدعهم 
بتسقوتها .+ والبقابل مستشنقهم ١اق‏ الساحة العمراء!! جيل | 
على هلا مِن الناس وغل قرع الطبول . 
بيس رولخمين + وله : 
- هين الخير أن تظل عل حديعتك يمن الفتيات ,؛ يا تيبلوق » 
- يعيتى ؛ لا يفجيك ؟ 
م تيب 
ونظر روتشيٌ بتصميم فى عينى تبيفرق القحبتين البليدتن . 
ل هبذا قيمة الى جانب . 
- يبموانك لم تقس جراية الحس ' 
رفح ووتيي جاجببه / وتقدم منه + 
- عاذا هاؤاغلت ؟ 
- اقلت ها يقوله فرجنا كله . ٠‏ , عاث الوقت لأن تيلخ عن 
ل اليس الاحير ؛ يا روتاتيت ؛ + . 
- حتقتو | 
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ولم ينقذ تييلرف عن صنمة ألا كرن بدء على رآقمية ؛ 
رهما يرال يعثبر جريخا . لس يشبيربه روثي ١‏ واسمتدار الى 
الرراه بحد: واشيها بدء رراء لهرء : وسار بين القبور متخكا مرفوع 
المتكبيل ٠.‏ 

مدال تيبتوق ممطفه التسرح ؛ ابتسم ايتسامة. متكدرع ؛, 
وللر الى ظهر روتشين المستقيم - فى تلك النحظة وسل البلازم 
فرن هيكه , رممه طله اللازم فالويان اوتولى + وعبو شباب ذز 
وجه هلمشي وعيلين. وشاءلن «اليتين واسعتق ؛ ابن صاعب مصيل 
التبخ هن مسفيرويول يرتدئ. معطف طالب مستهلكا ملطنا يليلهات 
ببئية ٠‏ غليه كتاليتا شايط عصف.» 

- ماذا حدث. بيشكيا 1 تشياتمتيا ؟ - سال فرق ميكه بسرت 
عاد “ضري السلم” فى العادة , 

حلب تبطلرف شارية ؛. وعو عا تزال. متمعشيا ؛. وزوى كل 
المحادتة بينه وبين المقهم رورتثشين . 

فال اوتونى ذو الميتين الحالتين بسامة : 

- عحيب انك عا تزال متدعشيا . ابها السيد التقيب ‏ 
كان واضها فى علد البووم الأول أن التقدم روتشيين 
جانيومي . 

اكت , يا قالكا . - قال رن ميكه وهر بفمئز بالتصيف 
الاببر من وجهه الذى اصيب يضدمة قتيلة , - والثن» المهم ان 
الجدرال ما ركرل يعرفه شخصيا . . وإذا ِهِب أن. تكبسون 
حذرا ....- اماأ .آلا فازاعن بمسسى عل إنه.روتضئ: يانشسفى » 
ررند , رتتر . -. 


حتى نهاية شهر ايار كان الهدوء النسبى سيره تسبال 
القفقاس فقد كان. كلا الطرقين ستمد للعركقة الهاسيسة . 
المتطوعون يتهياون للاستيلاء غل, نقال الاتتقاب الرليسية عل 
التارط. الحدبدية. , وقطم التلقاس ١‏ وتتلهير النتطقة عن الجير 
بيعونة الفوزاق اليبضى . واللجنة التنشيفية البركزية لجبورية 
كربا نابهر الاسرد تنهيا لنقتال. عل ثلآث جيهات + خب الالمان ٠‏ 


١؟ذ‎ 



























رضد القرزاق ابض . وفقد امصابات. ذنكين» الى انتعفست هن 

جديد » 
وكان جبتى القشاسي الاعسر المزلف فى, ممتلمه من الجيثى 
القيعرى السابق لما ؤزاه القتقاس ٠‏ والاغراب من المنالق. الأخرق 
وسبيبة الترزاق النالكة اقطع صسغيرة من الآرش يشل فى عددء الى 
ماثة الف. عقاتل .. وكان اعضاء النحتة التنقيذية المركزية يتنكون 
ل أن ثقائده العام - افتر توموق - ميولا دكتاتررية ‏ كان لي حالة 
شجار ذائم هع الحكومة . وقد وصق اعضاهء اللجئة التنفيدةية 
المركزية ق (عد الاججاعات الحاضدة الكبغرة إجراسنيس النان 
واستفزازيين - وردا عل ذلك #زمبته اللجئة مع سبوروكن 
المقرب البة بانهما قائعا طريق + وعدوان من اعسذا!: الشمب . 
ودعفتهما باللمتة والعار الابدى , 
وكل هذا التشاجر عسل" الجيض ٠‏ وبدلا عن التروع. بهجوم 

مركز بثلاث مجبوعات على جيشن المتطوعيل ١لذى‏ كان فق وسط هلذء 
المجمرعات ؛ شاع الاضطراب فى الجيشي الاحسر . وسار بتقلد 
اعشباعات عاشدة ؛ وبسقط آفراء الوحدات ٠‏ وكان فى آحسن 
الاحرال عرشة لهلاك عانساوى . 
واغرا تغليت المراسيم الصبائرة دن هوسبكو على عناذ السناطق 
الاطراف ٠‏ وغين امتر لوغوف مفتشا ال. الجبهة ٠‏ وانتقلت قيادة 
مجموعة الثمالية الى المقخم كالنين وعو. لاتفى جهم البظهر ٠‏ بيشها 
يقى سوروكين قالدا للنجيوعة الغربية , 

وق ذلك الرقت بالذات. انضم الى جيس المتطرعين المقيد 
روزدوقتسكى بجماعثه النؤلقة من اثلاث الف اشااظ ضار مسن 

ضبالة يعادل كل متهم فى القدال عشيرة هن الجغرد الاتقار ‏ وتدقق 


رفست عزبيتته الدعاية اليقتدرة للجترالات ورجال الوتي: 
غير البارغة لللطة السوفييتية التعلية:؛ وإقال جود 
ن القادين من الشيال ٠‏ 
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وف تهاية ابار لم كن ترات الحسر السحلية بقادرة. عل سعقٍ 
عيضن اللمتطرعين + لفتخولى. الى اليجوم . وزجة شربية رهببة إلى 
الويرعة الشمالية للجبثن الاحمر بقيادة كالتى قلق بعلة 
تورعوفايا , 


9 لماذا كقفتم هن المَناة + با رجال ؟ 

-- بعت آصواتنا - 

- دعرنى آخذ جسرة , 

وقرفهى اينان. ١بليثشن‏ عند الدار الى القت فيها من الأعمل 
لوعة الخط, الحديدئى الخسببة الواقية عن التلج ؛ ولبا اشسبل 
الغليرق بفى ليتسمع : 

كان الوقت متاغرا . واقد انطفات كل الديران كقريبا عق ملؤل 
خط السبكة العديدية + وفى التبل الطرى لمت لجوم كترة . كانت 
التار تشبيي" الى الأعل عل سفة الخط قطارات البشضاعة وغى عربات 
الحسولة الحمراء بلون الآجر ؛ المحطبة والسيزقة . لقد جاء يعقنها 
عن سواعل النجيط الهاد ٠‏ والبعشى الآخسر هن المستتقمات 
القطبية + ومن رمال تروكستان ٠‏ وعن الفولةا وبوليسيه : وكالت 
كل عربة حمل ملاحظة اللرجمع. عل الفور» , ولكن البزاعيه كلها 
قد فاتت منف زمان. . وها هن ضدء ‏ النزبات االبمدةاللسق النلس 
البصنطبرة على الجن طلريلا تمحاورها ان لم تدعن + وجواتبها 
الحطية كانت مهيةة - رهى لستريم الآن. تحت التجوم - الى عمل 
غبالى “ليا + انها ستلقى بقطاراتها الكاملة رحمولتها عن الخظ ٠‏ 
بعضها سبحفى بالاسرى من الجتوذ الحبر كالترذين قى العلب ٠‏ 
وبرخست لرافذء وابرابه بالالواح + ليسير آلاى الأميال وقد عدلم 
بالطياضر + «عيرئة غير قابلة للفساد ‏ سرغعة بطينةة - وبيشها 
يسيم مقاب للنصابئ بالتيفوس ٠‏ وثلاجات لتقل الجيث البجمدة » 
ويمعقيها بليف وتتطابر شظايا فى السسياء +٠٠‏ وَل مناطق سيبيريا 
لماعسية . وستلقضى شهوو عدندة قيل ان يمود السلدم ملها تصف 
محروق . مقعتمها الى السكان الذى طالب بعروثة الفورية ٠‏ ويف 
هلى التغبات العسدلة للتسليم ٠‏ 


0100 كا 
























- هاذا يكتبون من مرسكو :ايا رفيق تليفي .. عل ستلتهى 
الحرب الاعلية قرييا 1 

مس مشدبما تنتهيس : 

- يعنى - - + انهم يزمِلون علبيقا - ... 

كان بعشى الذديئ عند ائنار يستلقون بارتخاء ملتجين ملوحق 
البضرة سود .. . لم تكن لهم زغبة قل النوم : ولاق حخديت 
ملو بل . طنب احدهم تبقا غتد تليفيل , 

- يا وفيق ؛اتليشن + من هم .هؤلاء التشيكرسلوفاكبون. رمن 
ابن جادوا اليا 4 انهم حسسب ها اذكز لم يكونوا فى الوجود قيسل 
عذا 


اوضح ايفان ايليتعى إن التصيكوبسلوفاكين هم ابسرى الحرب 
النمساويين » ولد بقات الحكومة الفيضيرية تسكل منهم فيلقيا 
لترسسله. إلى فرتسا , ولكن. الرقت .لم .يسن لها لتقمل .ذلك .+ . 
اما الآن.فان السنطة السرقبيعية لا 'تسنتطيع ان تسرتهم 
ها داعوا يريدون يعاربرا فى الجيمة الامبريالية ..- وقد طالبتنا 
بتجر يدعي من السلاح ٠‏ ولهدا تمردوا ... 
- اعمقول اننا سسلهاريهم ابسدا ٠‏ يا.رفيق تليقئ ؟ 
- لا احد. عرف سينا الآن ‏ ... .. المملرماتك غر معحطننة 
ها آنا اسك فى ذلك :.. ٠‏ عددغم حوال اريمين الفنا.,- لا 


5-5 اذن ٠‏ من السهل ان تقفى علل هذا المدم . .- 

وعاد الست يلف الجحنَن. عتد الثار .قال الذى طتب خيقا 
ن دفيغين لاظر! من هؤغر هينيه ٠‏ والظاهر لبجرء الاشتراك لل 
[الجد بت : 

في عهه القيصسر ارسنونآ الى ممارا كاميثي ‏ ولم يوضحرا 
شينا :+ لماذا يجب ان تحاربي. السرك : وق سبيل مسن 
يحبالنا ٠.‏ رالجيال فى تلك البقمة فظيمة . وتنظر.وتفكر بان 
امك وتدتكرق ساعة الحين . آنا الآن الام مغتلف - انها سري 
سبيننا + جرب اسشساتة. + كل ثشىء عفهوم : صن ولأى توه - 

- حدنى هلل سمييل المتال - يدمو تئى تشيرترغر اوف.- 

ال جندى آخر بسرت كيف راتما جيه عل كزهه ٠‏ وجلسسى 
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فى مكان اقرب إلى الثار حى لكال. من المدهشن أن النار لم تغط 
لحيته . كآن ذا شكل مخيف . وجهرء الأسود تأازل غل جبيته , 
وغييتاء المستديرتان تلتهبات فى وجهه الملواج + ثم استطرد يقول . 
- كنت فق الشرق الاقصى مرثين ؛ .وقشنبت فل السجن مددا 
عتفاوتة عل التشرد . . ؛ طبب . ومع ذلك وضعمولى فى النكتة , 
واعشرنى بطاقتى السسكربة . وارسلولى لأحارب ٠‏ ؛ : جرحت سثة 
جروح . . . عذهء همى ؛ اتنظروا - ووضع اسيعة ل مة ١‏ وجدبه ال 
طرف + وكشف عن أمسئان مكسورة - ودبرت. أفري ٠‏ ووصلت الل 
فوبيكو , إلى مستسفي عسكرى . وعداك رجدت اللبلاشفة , , 
والتهيت كل متاعبى . سالونى : وضعك الامتماعى ؟ اجيتهم 
لا تسبحفوا! بعيدا . آذ مسليل عامل زراعى معترم , لا اعرق. اناري 
لى .. مضبحكوا كثيرا واعطونى يثيفية ٠‏ وتركيسا - زصيرتا قى ذلك 
الوقت. تجرب. النديئة ياحدئ .فن البرجرازيين - ٠‏ أذا دخلنا الى 
غقة ناخرة ليد احلها خائفن + بالطيع .. لبحث قتجد الهم قد 
اخفرا الملحيق والسكر + , . الآوغاه ١‏ اتهم خالقون برتجهون ٠‏ ولكن 
لا تند عنهم كنمة راسدة مس ا د 
الانساتية . تحدث يا وغد , واشج, وترسل بى . + :"اعميه اقيم 
السيابي . ولكن لن أجدء يتحبث . ٠ ٠‏ فافزل لانت 2 هنا مى 
التضية ؟ : . واحسى بالاغانة - صمت" طراال غسرى + وغبقت لهؤلا؛ 
الابآلسة . وارقت عن اجلهم هغى - : - وهم لا يعتبرونتى انسانا 
وافكر : مزلاء هم ٠‏ الرجولزيون < عتد ذلك العين سار يخرقنى 
الحقد. الطبقى . حسما . ١‏ . ات عرة كالت تجهب كنادرة بيت 
التاجر ريابيتكين. . كنا لربعة وسمنا ركاش ة لاثارة الغوف . وتطرلق 
الاب الخارجئ . وبمد قنيل تقتح لنا الباب خايمة اثيقة ».وقد 
شضحبت واضطر بت. متنجلجية : 1و [< ٠1١‏ وسارت علق الراق 
اصايعها + : + تحيتاما جاتبا + ودختنا صالة , حرفة كبيرة مزبلة 
ياعمدة » وق الوبط هاليدة كان جلس اليها زيابيدكين وشيوف 
ياكترن الفطائر , + حدث ذلك فى اسببوم البرقم وكات الجميغ سكارق 
بالطبع . . ٠‏ كان ذلك فى وقت بيرت فيه البروليتازيرن جرعا ١‏ . 
كاعري اهيا لكنهية ر رسيا )رمام هي شرت عل ١‏ 
بيلما عم بجالسون ييتتسرف - +-. ويفرع رنابيتكي التقاتنا مترردا 


١4‏ لني كنا 


سام وغيناء جاحظتان ويقوك : ذايها الرفاق الاعزاه .انا اعرف منذ 
الك ستصادرون بيتى بكل محتوياته | امهلو نى لانتهى من 
زر بالمتايية ؛ اجلسوا مما . : ٠١‏ ولا عيب فى ذلك لآن هيدا 
آله ميك للنسي» ويثير الى البائدة  .‏ - اند تترحد ؛ وكتا 
عِلِسَا الى المائدجٍ . وتحن نمسك البنادق متجهيئ . . . إمسا 
زياد ين ققد قهم نا الفودكا راتفطائر والمشهيات . .- + زتهدت 
يه ٠٠. ٠‏ لم. يترك خميدا لم يتحدت: قية ؛ مقلدها اشخاسيا 
نقوها بلاذع الكلام . ٠‏ . والشيوق يقهفهون . , + واغدنا لحن 
دنا ود : وقيلت لكات مخثتتقة عن سلوك اله جوازيين ؛ 
غ -.ولكن, كلما تعبت .اجدنا قفيلا' فرق مناعب+البيت 
بالفرةما ١‏ خربتيا باكراب للضاى ٠‏ ولم نشرب 
»+ وبدارا يغضرن زجاجات السببائيا ٠فوضعنا‏ ينادقدا 
أن 2 واقول: لتفمى +: يا 'تصيزتوهوترق. + اهذة افست 
,إلى الفيالة. .» وتثملق بالاعمدة 4» وبدائا اتختى الاقاتى جماعيا, 
ركنا الرناشة غل مقسة البيت: . كيفا' يفل عض 
با يخليتا + وبيقيئا ترب سستا وثلاثين ساعة . استرجعت فيها 
: وق لال عياتى اليكماء . . ومع ذلك غان. رنابيتكين قله خدعنا , 
بح الغبيت ١‏ , . بينسا كنا سروح وشرب استطاع - 
أنه الخادمة: فى .ذلك - أن يخقى. كل: المجرهزات . والتصتبي 
٠‏ ومختئف الاكبياء التسينة قن مكان مافوق: :.. 

ر ير الجسران والائات ١‏ ؛ ٠‏ :عند الافسووااق قال أر يابيتكن 
يي سكراك بالطين ٠.‏ «ابها الرقاق الاعرّا»:؛ خذوا . خدوا 
1 ) إأنا ل الأسف. عل تى: ؛ لفد خريث من السب ٠‏ واعود 
تيب ...-” ول ذلك اليوم رجحل خارج القطر . آأمسا انا 
هيت الى النجدة الامتفتائية ‏ قلت لهم #عدني 1/1 , أزعرلى 
١‏ الا انهم لم يرسونين الا تكونن غنَ نوراع ٠‏ والا حتتى 
خيف لألنى قد تستعد .. . . عتالك شىء يستعق ان اثذكره :. + 
الف الجافيتى ورا المغان + 

١‏ جإنالة لتنا من اللميعا: ٠‏ بين البرجوازبت: ٠‏ ولكتهم ليسنوا 


ته الانطار اليه - وقال الى طنب الها عن الليفئ ١‏ 
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ت الإ اجد يوقف السسير الآن ؛ ها دام قد اهن النم فى .عام 
خمذخذ»- 

قال يرث من وراء العنان, 1 

- ليسن هذا ها اعنيه -. المعو هدو ٠‏ والدم دم  ,‏ , وكين 
عست الصشاء | 


- 1 ؟ 1لا خييث.. 

علدلة. صمت الجسيع + وراحوا ينظروت ل الجير الوامسف . 
سرت إبروردة فل طهر تليفين - كان الئيل ظريا - انقلي عبخسي عنه 
الناز ٠‏ واستلقى مرسدا خدء على تبعته . 

تهغن. تبيفين ٠‏ ولملى ٠‏ وعدل هن هندلعه. ,. وحين اتزاج 
الدخيان الآث. سار من الممكئ رؤية #الخييته جالسا اويا رجليه فى 
الجانب. الآخر من الدار - كات. يقصم تصل الافتبتدتن وكال الجمبر 
بنىء ورجيه الطزيل الناحل بشهرء المزغب الفاتم ققيلا ٠‏ زموه 
ائعبية بثيرية ريه نسائى ‏ وقد سرح عل تكاه طانية مستهلكة » 
ووضع عل كتفيه الصيقي ممطف يندى .كان ناريا حقى الحعزام » 
كان القميفى + الذى كال بحث فيه عن قيلل كما يبدو , مرميا 
بالقرب مته + لاسظ ان العيون متجهة اليه قرقم رأسه ببل: وابتسم 
ابتسامة ليرئية بليئة . 

عرفه. تليغين . كان. إحد المقاتليق فى سريته + واسسنه مِيشكا 
سولرمن من الغلاحين القاطل بالقرب من مديئة ينيتباء وقه 
تطوع ق, الجرس الاحعس ,. رجاه الى شال التتقداس دن جيس 
يميفوست. , 

ما ان انتقث عيناء بعينى تلعين حى خنفبيما ؛ وكآنه قله 
ارتبك . عندئكد فقيل تذكر ايفان ابليتشى ان ميشكا سولرمق 
ممووف فى السربة كداظم .اشماز , وسكير معريك ؛ رفم أتهيم لم 
يروء ستكران الا ئادرا ٠‏ القى الممظف عن كتفقيةه بحركة كسورل ٠.‏ 
وإغد يلين قيصه . ارتفى ايفان ايليتض الذة الى عربة 
الركاب ٠,‏ حعيث راى مسباح اكبروسئ يشتمل ساهرا فى. النافذة 
الرحيدة فى مقصررة آمر الفوج سيرغى سيرغ يويتش سيا بوجترف . 
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وفن عل السدة كانت التجرم ولقاظط الناز الموعبكة على .الهمرد علق 
الارضى ف الاسفل تبدو اكثر ورضوحا . 
ا 0 
- تمال ٠‏ يا تليغين ,. غندق ها» مغل 
كان مصضباح الكيروسيين المثيت على الجدار الجابى يربيل 
ضوءا شاحبا ف السقصررة المهلهلة لل الدرجة التائيية ؛ قيقىء 
السلامع المعلق عن خطافات ٠‏ والكتب البيسشرة فى يل هلكات , 
والخراتط العسكرية . كان مبيرغسن سير غبنيتش سابريكوف فل 
قميص ندر من الجيت ؛ وقد التفت الى تليفين لدى دغوله ؛ وسياله : 
- هل تريد كهولا ) 
جنسي ايفان ابليتشض علق التخّت ١‏ ترامى سجع متها عفن 
ألثافئة المفتوحة مع طراوة اللبل >“خزج اعد الجنود من مر بتة 
جاور ١‏ وهو ييل النوم. واليقظة .٠‏ يسير بخطرات متفئرة القفسساء 
ناجته. . واعتزت اوتار «بالالايكا» غافتة الرني .. وازنفم مساح 
نك عن مساكة قريية . وكان الليل قد جاوز لصفه : 
سأل سابوجكوفي , وقد قرغ من تهيتة السخان : 


كالت عيناء حسراوين ٠‏ ورجهه التحيل هبقما يبقم حس ... 

1 مط ار ع لام اسل سوط ايم 
ه واغذ ينظر الل تليميئ. : 

- إذن ١‏ فان الفوج بيلك ديكا جيا » 

- جاه نازحون عدد ٠‏ وقد اخبرت. المقرضي بذك د مسرون 
دي لمية هذه :- قال تنيئن مقتليبتبا 

عاى ل 1 


فى الطريق . كلهم اغراب , ققراة . سكل شايطان #رزاقيات 
يتهم جماعة. ٠‏ واغاروا ال. الفيل , أوشتتوا السؤقييت , وتثقوا 
من رجال القربة ٠‏ 

قال سابوجكرف ناطقا كل حرل بوضرح : 


7١ 


ع و باغتسار ؛ سادئة اعتيادية . 

وبدا فى سكر شدي ٠‏ دها تليئين الى ان يرخةه محن'افسه , 
كان جسم تليفيئا يثن كله من العي ؛ ولكنة اعسس باز 
الجنرس “ق عكان وني واحتساء الشضاى سزحانة: حق انه 
لم يتصرف رم أن العديث عم مبرغن بيرغمِئيتتي لنْ باب 
بجدوىق 

- ابن زوجتك ؛ يا تليدت ؟ 

- فق يتروغراةا. 

ح- انت وجل غريب . ل زعئ السلام يبكن ان تكون مرايلنا 
معيدا كل السعادة . زوعة يليبة + وطفلان سالهان + وغ ر اسلو . , 
ولكن إى خيملان جمذك تدخل الجيش الاحمر 4 سيقتلوتك . . 

- لقند ارضحت لك الأمر هن كبل . 

- تتاور تتشل الحرب"؟ 1 0 

- اذا كال الآعر يقتشن قسادخل الحزب , 

قال سابرجكرفى ٠‏ وقلص هيتبه عن ورا رَجَاج التشارة 
الأنفية العكر ! 

١ -‏ اما انا قحتن و سلفتدى إل تلائة مزال لنننا جعلعتر 
تبرعيا2.., 

-- لذن + لو كال غناك زجل غمريب من بيدلا فهو انت ؛ يا 
مي وى سير غبيقيتش , + ١‏ 

- لاه ابهدا . لى عقل غير ديالكتيكن . . + طبيعة وحضية ؛ 
غيثى دانسا عنى التاب. . عكذا |'تقرل اتنى قريب ؟ (وشضصك 


باحههر!١ ٠‏ وبارتياح "على ها يبدو .) مئذ تغرين الأول زالا اعاري 
لكرر ب لكين ؟ * 
- ل:, لم الوا ء 


- ذلك واضلخ: 55 ٠‏ يا"اخ .. . العالم البرجرازى 
نافل وعجر بشخ هتني ١ ١‏ : أؤها انتضرنا ايكون المالم 





+ كرربوقي 1118| اعد كاد ريال الترسر بة 
و لكريها لى دونيا ٠‏ المتوجم - 
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وض ايشا مضجرا راعتياديا + قاضلا ومضجرا . ... وكرؤزيرقكين 
-2 #اتسيبو كير ني اليم يو 
اكت , اله خسيغ رقيم الثرببة : «اعطوا للناس حزبة لوضوية , 
شير هراطن الشر فى العالم ؛ أى اليدن الكييرة ٠‏ وستةيسسم 
لاتسانية اللاطيقية جلة ريفية على ا + لآن البرك الانساسى 
| الاتسان هو حب القربي ...» هاها, 
سابوجكزف ضحكة مجلجلة.. . ٠‏ وكانه بريد أث 4 
عا به وتطت انظارته الاتفية. عل الفه العظمى + والبس تحت 
وعر يضشضحك , واخرج علية تصديزية فيهآ كحول : .رصب 
ببح وشرب ؛ وقغسم قطلمة مسكر ميثما اياها تحت اسناته . 
> ان عاساتنا . با غزيزى , عر اتنا . لعن المتغلين 
ل »تقد تشانا فى الحضن. الوادع لنظام_الغدانة. .. واخافتبا 
للا الى حيد الموت ٠.‏ بل الى حب التقيز اللتحبنى - - _. لا ييجسوذ 
س وادغين الى اهم البرجة. ! ما ١‏ كنا تيتس ل عشسا 
! ل لفك مستيمين الى مسداح لطيو : لليف الى الللمسيت 
20 يجمل كل التاسى ببعداء ٠‏ +ع" من هذه الييبئة خرجدا ؛٠,‏ 
بن فى العرب عقول. كبيرة ٠‏ زبدة البرجوازية ‏ يتابدون. مهبة 
وك ٠‏ يجت د بهد يدي وزمو جماب حبرم المواسى 
-. المتقلون هتاك يغرقون. لسالاا يعيشوث ... 
بالله, | .. همن”* لخدم ؟ زعا هى ههياكا 5 مسن 
لعن جزء لا بتجزا من النزعة السلافية + ونخن درتها ل 
ها هن النزهة السلافية . لو تعرق.35 انها مثالية اصحان 
. ومن جهة اغرى ان برجوازية ويلئنا يدقع تسسا 
: الي جية جتي اج برك يا باجم اللنصت 
- #اللترابة ٠‏ الشمب ..١‏ تراجيديا كوميدية ا ورتد 
لب الشيصب كثرا عق شحت دمورعدا ؛ . - 0 
لاثية درف الدمرم لم تجد ها تعيشى به ؛ + - وصرنا 
. لعص ابي مد سوسم بعصي 
كزوق صليب الارنوذكسسية قوق كاتثدراتية القديسة 
: ل بان. تهدى الكرة الارسبة للفلاعين. فقابدرتا 
+ازك ١‏ تعن المتحنسين الحالميل الياكين . . - فضيحة فر يده 
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من ارعوا ! وغبي عريع 1[:؛ ويدها التغرتسبي ٠»:‏ نا عزيزى ٠١‏ , 
ويحاول المنقدرن التراجم ١‏ واتخليصس رؤوسهم هن الربقة + »لا 
اريد , عاولوًا انل تدبروآا الامر بدوتى . + * كان ذلك وروسيا عل 
عدا عارية مبيتة . . . عُيدًا قادح لبر قابل للتسكيم . وبسهب 
ذلك فى اننا جميعا فد تربينا تربية لرستتراطية ؛ رقيقون جدا : 
غمير قادرين عل فهم الدورة غارع الكتب. . . .- والكتب' تتحدث من 
التورة وكاتبا السحر الحعلال - .: وعثا بهرب الجتود سن الجهة 
الاثمالية ٠‏ وبفرقون القسباطظ ؛ وسزقزن القائكد العام ٠‏ ويعركون 
الشيام . ونتصيدرن (ربلت التجار هل الخطوط الحديديسسة 
وبنتدعون هن الاماكن المسونة قيهن إقراط المياس وتدراي أن 
تاعب عم معل هذا الشعب نركتيتا خالية من اى. وحيات له . 

المسا 4 ان نثرف دموعا غزيرة فى بيرتنا 4 920 
تسينا كيق. ‏ نذرف! الذموع 1.21 تحظمت: احلافنا "تنافا وإنققة .ما 


تيص به . , , زعكذا نحن هن إلزهب رالقرف ندقن رؤوسنا تعت 
الوسائد. , زبهرب يغتمنا ال خاوج الوطن ٠‏ اما الذين قر حدقا 


سيروت السلاح . وتحسل فضيحة فل عاللة كرسة .. 

الشعب ؛ وسيعون ياليالة مثه اعون .+ فلآ عرق ماذا يقسل. سسا 
تراكم قيه من كراعية ؛ ويكزئن فى النبم والرعب <.. قبقول: 
مخالزنا ٠‏ خبربوا بعيثنا ! حطبوا البرايا اذن ‏ واقلعرا كن عنىء من 
الجذر #١‏ زهرة واسدة بن التقفئ احتفشك باتزائها .اهم 
الفيوعيرث , +إذا يفعل الدان سق تاخذ سفيدة بالقرق ؟ يتدفرن 
خارغهاا بكن ها هو زائد : . واول, ها فئله الشيوعيون عر ان 
قذقرا ببراعيل اليثالية الروسية القديية خارج سفينها +.. وكل 
ذلك عيل زعينهم + اإتتالن ووبى , -.: واخين الشعبي 
رأسما ٠.‏ وبحاسة قريزبة أن هؤلاء عم من جساعتة + واليسوا سادة ٠»‏ 
انهم لن. عتباكوا , والهم سيسووت الآمر بسسرهة ... ولهماما 
السي ؛ أذا معهم ٠‏ عا غزيدق «٠‏ رغم التى قد تزبيت قي دفيئتة 
كروبرتكي الزجاجية ٠‏ فى الاحلام .. . ,. ها اكش الددين من امثالى | 
لا تكدر ٠‏ يا اتليقين - انت ع العموم حتين ». بدائىي وفرح ..١‏ 
بعضنا + اذا ازدبت ان تعلم , يحتاج إلى آل بقلب + عن وعى . ظهرا 
عل بظلن ٠‏ عندئد سشصشعمر بكل لمسة ؛ مؤكدين فل انفسيا القوة 
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أونة الراعد: : السقد . . . ولا بجرز ان سارب يدون ذلك , 
نتمق كل ها فى البلاقة الانساتية وإطدميل امادنا غابة بمعى الشمب 
ابعر اء.: زولعدنا زهرة ٠.‏ والاعداء لى كل مكان .. . عل نمضت 
تتشنيكرسلرفاكيين 4 سيائى اليفرغى ويحداتك عنهم ٠+:‏ عمسلل 
حي لجان اتناف ال» يخرقبزلاد العدارة "ليا زلا اأتنىق 
الزرناء سشسه كخمرااز خهرين او سثة اعنهر :ولا تفتيد 
كيرا - .تحن ,هالكون. . يا أ ..: سيتتهى كل شىء بالفردة الى 
لد زان اشراك, ان لزه ل كل جاه ان جل الصناد 
الاقة ..: عندما بدا تحري. النلاحين كان بيجب ان تسرع : 
01 متهلك ....نعن: بحانة الى الرراعة المكدفة + الى تطوبتر 
د للمة ء الى تعليم عام , . , وليطرج هن. بين الفلاحين 
جديد ١‏ وسستيتكا رازين جديد . لا بهم عن هو النى يعطلم 
القئانة تحطيسا كلنيا _» هله عى الاخلاق الى كان بحي ان 
بن الجماعتر د بهذه الاخلاق تربى الغقفين . - ٠‏ ولكتا 
لك يف نسؤل من وموع الفرح . #با وبنى ,ها رحسب 
با و التمد اصالتيا ١‏ الففاح خر الآن كالهولة » وضباع ملاكن 
بالإنسات. المر سوفات فى لص تررجيثيفٍ مليسة ؛ والروج 
ل معنا ين كنا هى الخال قى الرب التيم ؛ 
3 إظا يتغل إن لم ١‏ 
0 تلم دا بكرف ان بقرل أكثر من ذلك : فقد توهج 
لكنة الم يقل العنه الام غل غا يبدو ٠‏ جلسى تليقين قار 
إو| بقيضن. كلماثة ٠‏ وقد وضع قدع الصاى البارد على 
نك يزنع اقدام فى هس المربة غبدو لأنساتن ثقيل جدا , 
يناف الستصررة ٠‏ وظهر رجل ربم القاية بحريقى المتكبين 
الح الوا هل يله الولدسع .+ لسن تسامنا قربية التصنباع 
ل وجهة املو بالريع . ٠‏ .وكاات عييناة 1 هران , وها 
والطاجببين |البتدلوين + انه رليتى الشمية الغاسة 
1 ا 
> الكدول مرة اغرى , عذار ايها الرفيق . ؛ . 
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٠.‏ وها 


خال سابرعيكرقف 7 
- اي كحول ] أوه ؛ 
خليا٠‏ 
فيدر فيمزا دوت أن يتخرك + 
- واسيوا من ذلك ان "تكلب + رائعة الكعول تفوج م 
تافذتلق ,بدا اسشطراب فى المريات قان: العنود. هرق . . . 
وهل متاعيا غليلة ؟ والفى+ الثالى انك ابماى ‏ تتحدث لى الفلسية 
ديعا 'لا نهائيا احيق + ومن هنا اتنتج انك اسكران , 
> حسنا ٠‏ سكران - ازمتى : 
لا استاج آلى وقت. طربسل لكن ارميك ؛ واتت. تعرف ذلك 
بيدا . اما اسطبارى عليك فراجم الى اخذى بعبن الاعتبار صفانك 
قال حنابوجكرف » 
- اعظنى أتيخا:: 
اخرج غيبزا هن جيبه كيسى الماش بوقار ٠‏ م تايم كلامة مخاطبا 
تليشين _بسوت بلىه 7 وكانه يطحن بالرحئ - 
المرة بعد الاخرى نفس المنظر غم المقيول : فى الآسبو م 
الماضى رقينا بالرضاصى ثلائة اوفاد » وقد استجريتهنم بتفسى . 
متمفنرن . اعترقوا يكل خينء . وفى الحال عسق غل كحورل  .,‏ . 
والبوم رمينا وقدا خبينا ؛ عن استخيازرات دنيكين , قيشى عليه 
نفسه بين لبات الاسل . ... أما الآن فهو إعامكم سكران. يتقلسف . 
*.. <يإم ددسي سج حيو واسموفد ار سح عجوي 
التفيرّ . وكانسا من رالحة خيرء عفن . . + لو كان اق واحد نميرى 
لارسنه من زمان إلى الشمبة الاصة على مده الفلسفة , لانه يتعن. 
ابوس - وبعصد ذلك يمري يوميئ + ولا يستطليم قيادة 
> امطاب 
- رلكن ما الممل اذا قد رهميت زهيق فى الجامعة ؟ 
وقلمس سسانوجكوق عيئيه » واشتلع متخراء , 
لم برد غيمزا بشىء ؛ وكآأله لم يسمع وال سنا بوجكوف - 
ااه توي مر حيطا سوام يبعا سبلي و 


اذغيب ال جهثم .. ها آلت ترالا تضرب 


شنا 



















به صسحهيم أنه من اسمتغبارات وتبكين , ببتبا كنا . انا وهو . 
1 وج سوه حوية ‏ العب الساججه اريم 
ابي د ٠‏ دجما عن باعن - . ؛ اثا الذى جلبته البق .. .ء الم 
1 ااتك: اديت واببتى ؟ ام. عريدلي:ان. أرقص حب المحم 
سو اق تددن سرت ل الغلف .ورابت حت والفوسن 
تي غيمرًا المظلمتين الهائرتين . - هل" هن حقى ان نكون فى 
'انستائية ٠‏ ام يجب إن احرق كل شىء فى تفسدى'؟ 
جاب نيزا على مهل : 
> لا" اليسن هن حقك :..'. اننا بالتنية لخيرك فانا لا 
و2 + ولكن بالنسسبة البك ليجب ان تحرق فى نفسك كل 
ْ' عفان هلء البؤز: لفسها المرجوذة فى تفسدق سترولد 
اللثررة , 
عَوَ] طورياة + كان الجو فيلا . اوهمات كل الاسزهك خارج 
٠|علي”‏ غيمرًا لنفسه غايا + وقلع قطلمة كبيرة من. الهبذ 
فى ١‏ واحكد ياكنه ببطء + مثل رجل شديد العوع سر 
بصوب امد عن التعنيكوسدوفاكيين .. كانت الانباء مقلقة - 
احبي مب ا 0 + السستدة من 
إلى قلاديبغوستوك . قبل ان تمى السلطة السوقبيتية الأمر 
الطرق العديدية والمدن تحت ضربات التضيكيين . استولت 
الفريسة عل ببئزا ٠‏ واتجهت. اجو سيزوان ٠‏ واحتلتهسا ٠‏ 
ت زعنها بغر سدامارا , كانتت خبدم القرات ملتزمة بالانقباط 
التسليع تحارب باقتدار واستاته , وكان من 
ان همرفة ها اذا كان ذلك مجرد عصيان مسكرى ؛ آم 
فى مهيدة من غارج اليلاد . والشاعر اله هذا زذاك . وعل 
لم » أن جبهة جديدة تمتد من المحيط الهادىء «ى الفولها قد 
من البارود متطوبة عمل كقواجع قفاوجة ‏ 
تقدم حسخصن عن النافذة . ممست غميمزا ؛ زتعيين 


ليا 
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اتزل غيمزا حاجبه على محجرية ؛ وانعتد يدء على الشفت , 
رجنس يهدء السوررة برهة ؛ لم انهضض لفسة قسرا ه وخرج سارب 
يكلفيه جانس الباب ‏ ول قسعة السرية جلنس عل الدرجات ؛ وانحدر 
بجذعه - طلم من الظلام شسقص طويل لى مسلب خيالة ؛ وتقدم تح , 
مصاصلة سهمازيه وعمبى ف الذته يشىء عل عجل + . ٠‏ 

اما منابوجكرف فقسا أن خرج شسَمر! حى اخسك. يعض غليره 
عضات ببريمية ٠‏ وبعسق ققى النافلج عدد مرات شراوة ؛ ورخى 
نظارته الاتقبة + وراع يضحك كَجاة ؛ 

كل البر في الأمر عبو إن تحجيب على السؤال المطروع اجابة 
مباشزة . ...مل .بسكن قحسل الانسسان 1 يكن ما يمن اليد 
الاتري 1 النورة المالية   .‏ لا دخل لمواطق التنقفين سنا . يا 
أغاء وء 
وفجاة لطم كلزمه ٠‏ وانتعسب ٠.‏ وراع بتسمم ٠‏ كاللتك العربة 
كلها تيدر + ققد كال فييرا رضرب جدارها؛ بتتشحه ٠‏ وارتفع صرته 
الحاد الميحوج : 

- اوماذا لو كذبت غلتن ٠‏ يا اين الكدية + 

اماك سيان اتتترفييفيتتي يم تليق - + 

- هل مسقت ؟:1كفزق ,ما الامر؟ عناا كالمات كررنئة حزرل 
قاقذتا العام سوروكينْ ‏ . . رعنا رفيق. عن الشهية الشاضة قد عاد 
عن عبداك + حل فهست السسيي فى عبوس سمزا الجهتمن ؟ ٠ ١‏ 


شخب اشضوء التجوم قبيل. القجر: . اوصاح ديك هرة أخرق بين 
الغريات. . وتزل الندى عق اليفسكر الهاجضع ٠‏ ذعب "تليفين الى 
متورثه . وخلع عداه ؛ واستلقى عل التغت مثنهنا » وصردت 
الثوابن عن “تحته .. 

كان تلشين تتعبق اسياثا أن سماذة الهياة القصيرء فكاله قد 
راهنا ق. ترعة؛ق السوبا الاخفر + كعك قرقمة اعتلاتالقطان , . . 
كانت حباته هرققة وادعة : غهد الطلبة ٠‏ وبطرمسبررغ الهائلة 
اللأنهالية : والرطيفة , رافصحية الرخية نلوى الاطواب الغريبة الذين 
كائزا عيصيرن ق. شقسه فى بزيرة فاسيئِنسكى . انتلك كان 
المستقبل بيمو وافها وكانه قد جمع فى زاعة يد فلم يطل الدكر 
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تقبل - كان عرور الاعرام فرق سطح ببثه عتمهلا غيد مرهق + 
إن آيقال ابلبتشى يعرف يانة مسزدى ما بجب هليه عبله بتزاهة , 
لي يعتمل .راسه شيا . ينظر الى الخئف ليرى ما ممئع ربخ آنه 
ذَ لطم علربقا طويلة دون ان يتحرف فى عَرَالَق خطرة مثل آلاف من 
إؤا, وقد ذغلت داشا الى حياته النرمفة البسبطة . وغلتها 
الى * وتالقت عيناها الرءاديتان بسمادة صارمة . عقا لقد كان 
لا لفسنَةخق قسَي الأجل ول الاموار السيقة منها-» إل أن هده 
3ه" لم تكن مكتربة له ! الا انه كان بطرج كه ويمقده الئية عل 
7 و حمن ينتهى الحر بان - بيتا هيدا لدانشا ؛ وعقى عن الهارت 
ن. العبلبة للامبراطوربة ٠‏ واختلطة كل شىء ٠‏ وجباز عن البق 
م اشصب تمدادء مائة وخسون مليرن اتسان بقى ايفان ابليككن 
يان الماصفة ستسر ؛: ؤان المرجة عند بيت داشا ستزهر عاهرة 
م بعد المطر . 

ازا هو هرة اخرى على التغت ق قطار عسكرى . إالأمسن 
كَة» وق القد ممركة ٠.رواضع‏ الآن إن الماضى لا عمودة له . وكان 
يالهم حن كدير >> بحتب انام كان شين ساق 
١‏ بحسقسة فى جاده كايتواوستروفقسكى , فبشتري سريرا من 
ْ تتلد واشا عليه طلفلا ميعا . 
ا اول من اصسطدمت بفعر الدؤاعة . كانت. التورة 
لها «القنازان» النذان قفزا علها فى الحديقة "«ليتفي» , 
ا يشمرء المتغسب ؛ والمضافة ٠‏ والظلام ؛ والمراسيم 
4 كنماتها بالحقد والكراعية . وكانت الثررة فى الليالي تضفر 
:. + بيك دادو اي ا عمد الست 
“امتولة. > عفزيبة 4 - وق 'ربيع بطرسبرززع الرفاتق عبت 
ليه ولولت قطرات الماء من الشطوح ٠‏ نوستقطت قطع الجلية 
آلابيب التصبريف الثقوية . وقالت داشا لاهان البتش 
أذ الى البيت دافقا بالحيرية ؛ فى ممطف غو عزرر / زعيئاء 
نكل خامن ترمقان داشا الى كاتت: منكمشة مدفرفقة فى 
حتكها) : 

| فيه آرالمق واطى ٠‏ با ايفان د والسى كل شىء الل الأبه . , 
بسكن ان اكون لك صديقة .- - افق هلله الخال + لا قر ان 
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امقى. ال ملازمة الفراخي الفظيم + ومواجهة النهان اللمين غن جديد . 
أفهمنى + ارجوك . لا اقدر »لا اقسراعل العيغن . .لا تفصرر الى بعاجة 
الى رقاء ٠‏ لاخى:.. لا شى: احتاج اليه . . .. فقط ان اعيعى حياة بك[ 
الفابى".  .‏ لت يساية لل تراقه ‏ . ب فقده حي داد ا اعون . . , 

قالت. ذلك , واسعبارت - 

كانت دلا سارهة لل عواطفها دانسا . ,اعا الآ فقد اضحت 
ناسبة . سالها ايفان ابليتض + 

ب لعل من الافضل ان تتقصل لبمشى الوقت يا ذاشبا ؟ .. 

رعتدندذ ولاول هرة غلاق. الشتاء كله راى حاجبيهسا برتتمان 
0 وتتالق عيتاها بابل غربب. : ريخدلج وجهها التحيل 


- اطن عن الاقضل ان لفترق , ا ايفان . 


عتدئة بدا يسمى. بحزم وعن طريق زويليف لييغل الجيش 
الاخير : ول نهاية آذار رحل في تشار عسكرى الى الجتوب .. رتد 
ودعته داشا غلل رسيف محطة اكتبابرستى + وعين مرت تافذة العربة 
بكت بكاء هرا , ملقية الشال الصرفى عيبل وجهها , 

رمنذ ذلك الحيل تملع ايفان ابنيتش مثات القراسم ٠‏ ولكن ء! 
عن ععركة ولا تصب ولا حرمان استطاغ أن. بنسبيه الوجهة العبيب 
الباكى. فى زعام التسآء عند حاط البحلة السوه , كانت دأتيا 
'تودعه + .ركاتا الى الابد , واجهد ايفان ابليتشن لفسه ليمرف لماذا 
لم يرق. لها ؟ اله فى. نهاية السيلاق هو المسؤول عن برودها يلها . 
انها ليست اول امراأة تلد طفلا ميتا - وليست الثودة من التى 
انتزعت عنها الفلب ١‏ . . ان طاكرته حافلة بالازراج الذي زادهم 
الزعن العمبيب اليضقطرب كربا الى قرب . + ؛ قمل اى ثىء تلومة ؛ 

واحيائا كان بعولب قى ننسه عق : حسسنا.ء يا غزيزتى, + ابحلى 
راعترى على رجل آخر يدللك مدل عذا التهليل . . +. المالم ينهار 
ازفعاتاتها تبقى افق لها من كل خىء . + ٠‏ غجرد اندلات ١‏ تغود على 
الشام الناغم واستتكاف عن الغبز الناشف , 

كل ذلك سيم ٠‏ ولعن الامنتدلال الذى, نتولد: نه ان ايفان 
ايقيتثى نتال. للقضيلة ٠‏ زان عدم الوقوخ ى عيه جرسمة . 


١1: 


وال. لل 


كان يصطم بهذا : . . فيقول لدفسه : «سنًا ١‏ آى خيء ريد قي*؛ 
ل[ اتعال جسميا - دا اولا : فهل أنا ذكى وجِدلب بتكل غارق ؟ لا 
غثل اى رجل هادى . . . رهل انا بيثل ٠‏ انان كيق؟ ذكر 
آتن ؟ لا ١‏ اإدا .. . آنآ رجل عامى يميط نزية , مثل ملايين 
نس . ٠١.‏ وقد .ربعت ورزتة بابب مضادنة ؛ إذ احبتتى فتاة 
ازعف اساسا متى يالف مرة ٠‏ واذكى + وارقى ؛» وكفت عن 
ابنفس الطريقة غير السلهرمة ., .4 
ويختنهَا كان يتظر آل لفبه بهذا المنظار كان يفكر : المل 
نلق اله لين في مسترى الزمن الذى يسيعه + بل رنقائل قتالا 
!؟ وكانهة يقدم فى مصاحة ؟ كان قد التقى باناسى اشدلء لى الشر 
3 3 بظل بلاق فى الممارك الدموية . - - وقول لنقيه : 
ألك ؛ يا ايفان ابليتش ٠‏ فيتك كرعت المدو كل الكرامية 
2 الدرت بقرة". . :+ 
وأفت ايفان ابليتهن لذلك كثيرا . ودزن أن بلاحظ ذلك بتفسه 
8 هن اكثر العامليل فى اللوج وتوق! وتمقلا وشجافة. 
ليه يعمليات خطيرة فتدئها بسكل باعر . 
اح ص سيكو سبيخ يات د 0م ٠‏ إن الأمر 
٠ - 3‏ فريسة حزن جديا . . ٠‏ وميشينا 
2 ولع توهووف ؟. والالله متنا عر إهم مون تلظ 4 
يها شارعون زمنهم . شكام ٠‏ شمت تدوعهم المذايات . 
| الدييم الكلمات ليقولرها ؛ لاا خين:» قي البنداتية إلى اليد ٠‏ وعند 
ف وحشى نتيعية لدم /.- تلك.عى روسبيا : تلك جين 


3 أنه الزفيق 'آمر السرية ١‏ ؛ + استعيقفك + - 

"ليقي عل التخت غنم "ادك أشيفة قار 
لَه متنا فرّق خافة اليب الآسئر - ره الجتدي اينان 
ا وكان غر يعى الرتمة إسهب التعية اعمر 


ار يه يسرعة ٠.‏ 
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نان الصاح عا يزال يضيى؛ ال مقصورة ساب و كتوق مرسلا 
رالحة كر بهة , وتند اجتمم قيها هيمزا وهفرض الفوج سوكرارفسكى 
السقيم الاسسرد الشعر ذو الغينين السودارين السنتهبتف عن الارلل , 
وآغوان من امراء الكثاني ربعقي آمراء الرابا ٠‏ وميتل لجنة الجنود 
الذى كان بر نسم عقي وجهه تعيير عن الاستقلالية بل والتاذى . . . 
وكان الجسم يدخترن . كان سيرغمى سرغفينيتقي الى كان قد 
ارتدى سترتة وعللق عسدسه بسك الشربط اليراني بيد مرلجفة . 
وقد قرأ بسرت مخوح جين ترقف. اينان ابليتدي عند الباب : 

- «.-: وهكذا قطع احتلال المدز المفاجيء للبجطة قراتتب 
وجمنها لحت شيربة مرّدوحة + الناشمدكم باسسم التوزة وباسيم السكان 
التمساء الذبن بتنتظ_عم تيا المرت والشتق والتعذيب ؛ آذا تر كناعم 
نتحكم عسابات البيضي ١‏ ان ترسلرا التمزيزات دون أن تضيعمرا 
دقيقة واحدة» , 

صاح سوكرلوفستي ؛ 

- ماذًا نفمل بترن آمر الإقائد العام ؟ ساذهب مره اغسرق 
لا حآول الاتصال به بالقط السائى  .‏ . 

قال فسيزا حاتقا : 

- اذعب ؛ رعاول (وانظر اتجميم آليه .) آمآ انا فاقرل لك ٠‏ 
اذعب انت ؛ غذ اربعة هن المعقاتنيل زتلينقٍ : واذهيرا الى فتر 
القبادة فى غربة ترولى , زلا تعد دون آن الخسل عل الآفر , .. 
ابزجكزف ١‏ اتتب ورقة الى القائد العام زور وكيس - ١‏ : 


"كان اعد الخيالة راقفا لي الرابية المعثبة ١‏ واند وم كنف 
قوق عيتيه ؛ وراح يسفن النظر فى شريط الخط العديدى + ققد كانت 
عئفها سحابة من الغباز لقترب مسرعة , 

روعت اختفت السحاية إلى تجريف من الازرض غيس” الخال فرسه 
بباقه تم بالمهماز . هر" القرمن الاسهب التصل راسة مفثاتنا . 
واستدار ٠‏ ونزل من الرابية الى كانت تختبى» على متحدريها فصيلة 
عن الضباط المتطوعين اعام كتل الطين الى جبعت غين ترها 

قال فرال عيكه : «عربة ترولل» وقفز هن السرج واغة .شرب 
وكبل الفرسى الاعاميتين. بمقرعته ليجمته يبرك , ليم القرسى الحرت 
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لية ؛ وسى"ك اذئيه , ولكنه اطاع , زلرّل الى الارغن زافرا زفرة 
ا« ومين التراب بيوزهاء ويرك . وكان جتيه المغفد بالاشتلاغ 
الرقص فون ميته مل الرابية وإلى جانه رونتتيك .وق تلك 
. رجت عرية التروالى عن التجويف ركان من المسكن الآن 
رجال سماطف عسكرية - 
ب ثم , حمر !- وآدان قون. فيكه زاآسيه الى اليسار - 
يل [آأت ادارء الى الِبي - استمداد 1 نار سررهة نهو الهمق 
فرك ::- اضرب | 
لفق الهراء فرق الرآبية كالقنافن الشتمى” ١‏ ومن غلال. غمامة 
كان"من السمكن ان ببرى الراثى زجلا سقط هن عربة الترولق ؛ 
جاهدة عرات . ويتدعرج على المتحدز مجتنا العقسب بيدية , 
لتقت الثار عن غربة الترؤللى «ن تلاث بنادق ومسدسيق ء 
كان بجب آن تختقى فى التجريف الفاتي وراء كبك 
فذاق فرت ميكه الهواء يضف سوطة :.واشخآط غهبا : 
- ستيفييون ٠‏ يفيبرت ! كآن الاأحرى. بكلم أثن. تضصطادورا 


كين يشب جد كرناية - وجه بلدائيتة على بسه قدم 

لعربة وسوب عل رجل عريض الستكين مهم حلبق الرجه 
1 معو يه ارح سار ا 1 

كون ذلت فتليعا + 

لق روتشت ا وو يد 

ا 0 

. كل الرعط ندارة . لسقيم رهاة . يا حشرات 

َب اارة. 

تم حاجظ العينن مثل قاتل.مؤرق حتى ١تهضى‏ القسباط 

ى. لأفضينٍ ركبهم » ٠‏ راغدرا يشفمعرون : 


ا يا آعر السرية , ب الاعرى يك. أن. تساك لسالك / عنديا 
نر ١ ١‏ هنك وتية > 


1 


2 
2. 
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وضع روتشنف مشسطا هيدا ٠‏ واحس. بان. يديه ها ترّالان 
ترتجفان . من اى شئن:؟ امن المعقول من مجره. التفكير بان ذلك 
الرجل كآن يثسبه ايفان تليفين ؟ هراء , اله ق بتر وغراد . 

صمد الفوغي سوكرلوفسكي وتليقين برامى مضه الى مقدمة 
بيت آجرى من طابقين هر عقن ادارة القرية يقم مقايل الكنيسة كالماد: 
مخدزعة ,. وقد اقيم فى الكليسة مستشضفى ميسكرى . كانت اسسال 
الجنوه. ترفرف على الخبال فى فناء الكنييية , 

كانت اعقاب السكائر وتصاسنات الورفة مبعثرة لى رراق ادار: 
القربة + حيث. كانت. تقيم هيئة اركان القائد الهام .سوروكين وكان 
جندى إحسر يجلسى إلى جاتب السلم المؤدى الى الأغلى هلى متمد مى 
الخضب الموج زاشعا يندقيتة بين رجليه ٠‏ وكان يهوم بتى؟ سهبى 
وعيتاء عشسشتان . كان فى هعربني الرجتتين ذا خصلة متهدلة- 
امارج مالرفة على القبظة المسكرية - تبرز من تخت طاقييه المسرسة 
على قفاء بشريلها الاحبر , سال سوكواوفسكي بعجالة : 

- نريّه مفابلة الرقيق مسوروكق . ٠‏ . كيف ندعب ) 

نتم الجتدى عينيه الكدزتين عن شجر تاعسى . كان إتقه ناعيا 
لا يكم عن جدية . نظ الى سوكولرفسكى - الى وبهة وبلابسه 
ا + تققم مئه الآأمم 


- انا اسالك ؛ يا رفيق , . ؛ تحن لريد مقابلة القائد فى ابر 

استتثنائن . 

انال ذو الخصلة المتهدلة : 

> بولكن الحدديث مع الحارس لا يجوز - 

صباح سوكرلوفستكى ؛ 

- النمنة , دالما تجد خثل عؤلاء الارفاد فى عفن الاركان 
ارك ب بأن. تجيب + غل سيوروكين هوجود. هنا 

0غ" 
> عي عضدوم ‏ 
وَاينَ ا الاذكات ؟ فى الدائرة ؟ 
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- إلى, الداترج ٠‏ 

سوكولرفسكى تليقين هن كمه , واندقع يستمد السلم , 

نام الحارسى بحركة تحنز. ويكن دوت ان ترك مقعدء + فقد 

خَرَ إقبة ف بين زجابيه : 

> الى انين ذاهيان ١‏ 

كيف إلى اين ؟ الى رئيسى الاركاث - 

- ,هل لديكما ترخيعي ؟ 

فآ النفوض بشرح للحارس البيب الذى حملهم الى السجى» 

ربة ترولق . وقد تيز فنيظا حى لهم الزيد على صفتيه - فاسصحى 

اوهو فو ينظن الى الرشاضسة الرابضة اعام المدغق؛ والى المراسيم 

رالاعلامات الى كانت ثملا حيطان. الرواق . وعن واه - 

يكلب : 

يجب أن تفهم + يا رقيق , والت الواعى . اذا كان سمك 

أترغك تذعب. + والا اطلتت التار بلا رحبمة . 

وكان لأ بهم من الغضوع ٠‏ دغم ان الترخيصات. كانت. تعظى ىق 

افق الطرف الآخر من الساحة ‏ والمكتب فى اهلب. الظن 

ن لهسا ان القومندان اند غرج ولثم يحضر الا.ى 

. الامياء عل سنوكولوفستكنى ررا - + .. وى تنك النحظة 

حة الى الباب قصى قصيٍ إلقادة ق قيض مشقوق 

ب الأرعى يعناله الطريل , 

-, اسبتكا* . . بوزعرن السابون . ٠‏ 

كآنّ ربحا خدذفت بالحارمى هن الكريسي , واتب غارجا آل مقممة 

صسد سوكرلوفسكى وتليشين الى الطايق الثاتى دون ان 

ِعَآ هارغي . ويمده استرعماد. يحستاوات متشفغات. الميرت إل 
ية بعكن بهما يمينا وعسالا عدرا اخبرا عق غرفة وليسن 


38 
أ 
إى! 3 


ها كرابا هسكريا اتيق اللسليس ينظ فى, اظافرء ؛ وهو 
لذيكة مؤطهلة ممددا رجليه ٠‏ امستو ضههما حقيقة الأمر 
' للسنجباجروليتارى مستن ابه خبافما كل كلبة + «بيا 


ف ةا لانم وبيتزى - - السترجم . 
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رقيق" (رهم أن غبدء الكقمة كانت تخرج هن قنه وكاتها +يا كرات 
سبو كولوفسكى» ونيا أمير تليغين») ثم استالان وغخرج بسرف يحدان 
الاضائر الطويل ذى الاربطة عق ركبتيه . ربد همس ؤزراء الغالط , 
وصفق باب عن بميد ٠‏ لم هدآ كل تمي؛ , 

لظار سوكولوقسكى الى #ليقين بعيتين ملتهبتيئ » 

- هل تفهم ثميئا ؛ الى اين جِدنآا ؟ رببا غذء تياد البيشى * 

رام كتفيه التحيلتيئ + وبقي مصمرتا آل غابة النحكة . عاد 
الويسى عجددا من رراء الحاتط . واتفتم الاب على معته ؛ ردخر 
رانبس الاركان » وعو زجل فى ازاسيد العمر ركين ذو جيهة عرضة 
صلءماء وسبحتة متجهسة بزتدى قديسا عسكريا خشنا مشهودا بحزام 
قوزاقى على بطن كبير . وتفرمي قى تفيشين غملفا > وعز زآسبه ئحية 
لس وكولوقفسكى ٠‏ وحِلين وراء النتشدة ١‏ واضما يدية المشعر تين 
اعانه بحزركة ممنادة . كانت جيهثة رطبة عثل جببهة رجل ثقه فرغ لتر, 
من الاكا والخمرة .. وحين إعسى بالنظرات مسربة اليه اد هن جهامة 
رجه الأحبر المندخ , قال باغتبار وبرود : 

- ايدخني النوبجى الكما ١‏ ابها الرفيقان » لدعتها ف أآمر 
ستسبز يتا ادا م منت انز افيش جاخيااته + ليس 
الزفيق المفقزض ؛ خط الاتصال الباشر . 

قال عم وكولرقسكى : 

- حاولت الاتصال'تلاث هرات . > ونفز غل. قنعيه راغرع 
هن جيه شر بطا نرقيا ٠‏ وقدمه الى راليسن الاركان قافلا : 

- كيف يمكن ان تتنظر بهدوء ورغاقنا يهانكوث , . . ولا آراءر 
من قيادة الجيض - . ٠‏ والكاسى نتوسملوث اليثا لالمائتهم + : . وفوج 
«الحربة البروليشاربق» بهلك ومعه طابور من العربات وفيها الفان عن 
اللاحلين: . : 

القى رئيس الاركان نظرة خاطفة هلى الشريط ؛ وقدافه تئرق 
عوال عهبرة كبيرة : 

- تحن ٠‏ ايها الرفاق 4 عل عم فى المعارك الجارية الآ فى 
منلقة فوج "الحربة البروليتارية» . . - واثا اقدر حباسكم : وسرر تلم 
التوررية (كان يبدو وكانه بحث عن الكلبات يجهد) - ولكنتى إطلب 
عتكم فى المستقيل الا تثيررا الرعب . , ؛ لا سيا وان عمليات العدن 


1.5 

























أكلة . :+ وباختسار أن كل التدابير قد اتغذت , ويككنا ان 
و آلى واجباتكما سلمدني . 
ورقخ راسنه . كانت نقرته ضارمة وصائفية ٠‏ لهشى ثليقين 
ل بان التسادتة عد اتنيت ٠‏ وطل سوتولوفسكى بانلسا 
ان سدق + قال ؛ 
تالاااتستطيع العردة الى الفوج نمثل ْنا الجراب ٠‏ متيمقه 
شود عاما هذا اليرم وسبيهب القفرج اليزم لافافة 
رويد ينم" سحض أراونئه 2 . ٠‏ واتبهق ؛ يا رقيق ٠‏ بأاتلى 
الاجتماع مزيدا اليجرم ‏ . ٠‏ 
رئيس الا كان اشير , وجيهته الششبية السلعاء 
دقع كرسيه بحركة ساغبة ٠‏ ونهض + فارتقى عليه بطاله 
بل عشم _بديه وراء حرزابه قاثلا + 
- ستكرن زولا امام الشركة المسكرية الثررية . يا 
تتسى اتنا لسنا لى عام 9911 ؟ 
لا تماوال ان تمليقتى . يا رفيق ١‏ 
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ب اللحللة انفتم الاب بسرعة + وفغل رجل طوريل 
امه إبشكل غير اعتيادق برتدى سثرة جركسية عن الماش 
اوجهه الجميل اتكثبب بشمرء الانوة الساقطظ عل 
عاربية المتدلين عمطلنا يذلك اللون الوردق الفائع 
لدى المسرفين.ق الشنكر او الفساة + كانت فتاه 
. ن + وفيتاءم السوواوان متسيعتين + اقترت اتماغا عن 
الإافسكى وتنيتين معلرعا يكم سيكرته الأب ١‏ رعق قبهما 
عنسبة , والتنت الى رئيس الاركان ١‏ رقد ازتفعن متخرله 


التة وتتلرفه عونل ليتع عزج اعرف ماحد 
١‏ اكالا عذتبين برميان بالرصساص - والكن دََنْ اهانة 
ا ١.١6‏ 

ال لين الاركان عله الندمطة سامش سا :وقد المرق 
اوه كال نن ”يل 'لاى المتراض ؛ اتقد كان عدا حي القالد 
بن نفسه .. تال بهدو.. + 



















اجلسيا .ايها الرقيقان + أنا مسغ البكما ؛ 

وجدسن على افريز النافقة , 

عاد سو كولرفقستي يشبرج الفرض هن مجيئهيا : الحصول هل 
اذن. للزج قارلافسكى فى الهجرع قررا لمساعدة .جاره :ترج «العرية 
البروليتاريةه - أن ذلك الى جاتب كوته واجيا ثزريا عمليه عساب 
بسِيط : فللن هعر «البروليتاريرن» ,+ فان,فرج فار لافسكى جد 
ينسه عتلطرعا عن القاعدم , 

ام يجلس ببوروين عل افريز الدافذة غير ثالية واحمدة . 
طفق يممعا يذرع الخرفة من الباب الى 'الياب ملقيا اسثلة قصسية , 
وكلما كان يتدير بعركة حادة كآن شيعرء المصغرف نتطاني , كان 
الجترد بحيوته غلل حماسبته وتبجاعته . وكان يجيل- الكلام لى 
الاجشاعات. العامة _. وكانت .هذه الضلات غالبا ها تحثق مكان. الملم 
العسكرى لي نلك الايام .. كان خابطلا قوزانيا برلية قيب + وقد 
حارت فى حيس يرد بتيتص ف ها وراء التدقاس ٠‏ وبعد القلاب اكتربر 
عام الى قريته بتروبافلوقسكايا فى كوبان. , وشكل فصيئة انسار 
هئ ابناء قريته . حارب ممها فى حسار بكاتر بتردار م وءالشسه 
الترفيق . وطلع تجمه بسرعة .. واداد المجد. زراسه ,. وكانت قراء 
طافسة , ركان بجد الرنت الكافن للفتال واللهو .. رقضلا عن ذلك 
فانٍ رئيس الاركان إساطه عن قصيد. بتيداء .مليهات » وكل الجو انملالر, 

نز 

سمال عين فم سو كول وفسيكى من العديت ؛ ومسج يبهت» 
ييا بمتديل مدعوك قثر - 

وماذا أجابوكنا فى هيئة ازكاتى ؟ 

اسرع رئيس الازركان. ليقرل : 

- اجيتهيا باتنا قد الشذلا جسيع الاجراءات لاتفاذ لموج «الخرية 
البررلتارية» ,+ وقلت ان. قيادة ,قوج فار نافسكى تتفل فى اواعر 
قيادة الجيثن + وهذفا امر غير مسيرح به كنيا + وفضلا عن ذلك 
فآتها تلير ذتمرا لا يقرم على اساس . 

قال سسوروكين بلهجة تسالحية مفاججئة : 

لا يجرز إن يعالج المرشرع بهذا الشمكل.: يسا رفيق ', 
الانضمياط شرؤورئ. بالطبع . . ,. زلكن عتاك. اتيا؛ اهم بالف عرة 


15 له عن الانصباط , . . ارادة الجداعير ١‏ يجب تشجيع المسد 
ررى " ديهم أن ذلك بناتض ما تقوله عن الملم المنسكرى ١‏ ؛ . 
كن عبلية قوج فارنافسكى بلا جدرى ؛ ولتكن مشرة ٠‏ لتكن ما 
بن |اغتدلا ثورة ... راذا عتمتهم الآن هرغعرا الى هقد اعتماع 
ااانا اعرف عؤلاء السياحيق + عميصرخرن؛ ثانية بانثي احم 


شفع إل الموقدد ٠.‏ رتظر الى سوكولوفستكنى لظرة غنارية : 
دم تقريرك ١‏ 
اخرح تلينئ ورفة غل الفرد + ووضمها عل الطاولة . اختطفها 
لد : عليها عيديه السربسين ؛ واخد يكتب-ثاثر ا الخبر عن 


#اآطر .فوج فازتافسكى بالقيام فورا بالؤزحف » وتادية واجيه 


3 
تر وتنيس الاركان اليه بابتسامة ساخرة ١‏ ولكثه تراجم 
همك القاثد المام الررقة اله . ووضم بديه خلف ظهرء < 

.. ولكتى لن ازقم هذا الأعر‎ ٠ الاقم الى محكة‎ ٠ 

, قنك اللحظة ففز ايان اينيتشى زامسك سبرزوكين هن 
هاتما أياء عن رقم المسدسى ‏ وحجب سم وكولوفسكي رثيسي 
بجسيه . ترددت انفاس الاربعة تقيلة .2 خرر مسوروكين 
زو السدسس فى جببيه. » وخرج صافقا الياب بشغمسدة 
الوص نتساقط ٠ . ٠‏ 

قت ابواب ,+ وتلاشت غطوات القاتد المجبرعة : 

اركيسى الا ركان بمصبالحة وتيرة جثساهء : 

اث اكد لكم با رفاق ؛ اتنى اذا .وقمت هلى هذا 
إل!فضيبة كد تحسل على نطانات واسعة . 

آل سدوكولوقسكى يسنوت مبخوح بعد ان سهل 1 

ية مصيبة ؟ 

طلز رائيسن الاركان نطرة لغحريية اليه , 

> إلا تغفس عم اتحدث ؟ 

بهذا 


قت سينا سبوكو لوفسكى من طرقيهها , 
ذا 


- انا اقعيد جيشى ٠.‏ .. 

- يملى 1 

ب اليس فى الحق فى ان. اكفشل عن امراز عكر يية اماء 
متنوئن فوج - اليس كذلك ٠‏ يا رقيق 4؟ سستكون اول ممن”' برميتى 
يبيب ذلك . - . ولكدنا تعرضتا اثناء عديتنا فى حزون صسيبقة . 
عستا - - + خذوا كل حىء علق عمسؤوليتك, ... 

اقبل عل خارطة فرزت فبهيا اغلام عمشيرة ., تقلم 
سوالولوفقسكى واتديغين وعبارا وداه ظهره - والظاهر ان. تقارب 
حرارة الالفابن فى فين ازعج رئيسن الاركان يعقى الشىء . لحر كن 
اوحتا كتفيه تحت القميص . إلا إله الخرج بهدوء غودا قذرا لتغليل 
الإسمتان ., ومرر هايته المقضبرمة على الخارطة من الاعلام العلانية 
الالواث لي الاتجاه الجتز بى الى مؤاقم الحير الكتيفة ‏ وقال : 

> هنا اليطن - 

+ ابن ؟. ورتقدم سو كولوفسكى. من الخارطة آتنبانا » همررا 
عليها هينيه المنشاويئن .. - ولكن مله تورغرفايا : . 

- تمما٠‏ تووعوفايا ٠‏ وسقوطها سيتظف تنصف: الطريق امام 


- أنآ لا.افهم ... تصورنا البيطنى إبسد الى التسيال غل 
الاق بحرالى .٠‏ . 

- لحن تصورنا ٠‏ لا البيض - تورعرفايا فى التحظة الراعئة 
تحت شزبة عركزة - والييشن يملكون طالرات ودبابات . رهم 
ايسوا شرلمة كور يلوق السايقة . .. الهم يسسلؤن علق خطرط 
داخلية ٠‏ ويرجهون الشربات. ايبنا برزيدون . والنيادرة ل آبديهم 

قال تليفين ٠‏ 

ق الفتيال هنا عرؤفوقا ها الوافنسة الحيكيق جنات 
الهف بف . 
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تحطست . ؛ - 

وغرتة الخبالة ؛ 

الحظطيت > 

اتلم سوك و لرفسكى رنبته : وتقدم من الخارثة . وقال : 
- انت انسان كسديد التحفظ ٠‏ با رفيق ‏ كانف قد قتمت 


٠٠ 


















ويل “تووغوفايا , . ؛ متا تحطم وهنا تخطم ؛ -- واستدار تحو 
إيسين الا ركان مخاطبا -- وجيثسنا ؟ 

ب لحن لنتظر اغر القيادة العامة العليا , فان للرفيق كالتيين 
يأته الخاصة. . ولا تستطيم اركان قيادة. الجيغن أن تطالب 
ران ١‏ العابة العليا بالهجوم ٠‏ وعى 'نه: قبضتها عليها . 
أذ[ تلن إنت ؟ ان الحرب لبست اجتماعا عاما ٠‏ 

ا وابتسم رئيس الاركان ابتسامة رقيقة + + تقل سمو كول وفسمكى 
ووجهه السمتق* الهادى”* حابسا انفاسه ٠‏ وتحمل رئيس الاركان 
لك اأنظرة < قال وهر يمود الي الطاولة : 
نف هى الاعور : ابها. الرفيقان. . زلهذا السب ,لا امك 
نأأستحب. وحدة عسكرية. واحدة من الجبهة:, ولو إن ذلك 
3 نبا وشروريا ..٠‏ ان وضمدا ليس بالسهل ابدا ٠‏ 
لل وحدنعا قور)ء ار ما ادكه كا سرقف 2 مض 
تك الخاضر يجب المسافلة عل الهدرء الثام فى الجبغى . اما 
رج #«العرية البرولبتارية» فلا حاجة للفزع على عصيرء » 
صمو بانة 

به حاجبا رئيس الاركان فوق أنفه السكرقف + ومسرق 
هن راسه ؛ خرج سوكولوفسكى وتليهن من عكتبه . 
هاورة كان ,التربجى ,نظف اظافرء .واقفا عند النافدة... 


جق. بادب > 
سمو كلو قسكى ؛ 


فندها ارجا الى الصارع ؛ املك بكم تليقين : 
هنا ؟ ما رايك ؟ 


الفسَفيَ أنه عمق حق .. اما غئ حيت الجومر فأن ذلك تخريب 


45 ال . أن انفسضّة اكير ا 0 

َم تراك لوفدكن.: 

> غيانة , افرل لك ان هنا غيانة ٠‏ كل يوم يبلخون غيمزا 
' الاركآن سك | وقد شتت سوروكين المقرضيُ . 
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ج- 
١‏ 


فعا" 


وحاول اتنت أن تقف امافه ١‏ .أن سوروكين كيسير وآله فى الجيصض 
انه محبرب لشجاعته ٠‏ لأنه من عتدهم - زعل تبرق هن رليس 


الار تان هذا ؟.انه عقيد ليصرئى يدعى بيلياكرف .. . عل فيست 
العقدة ؟ ولكن لتذعب. . , . ها وايك + حل ستتخطى البيطن بتجام » 


خز زليسى الاركان الجرمن + طهر النوبجى علل الباب . 

قال بيلياكوف وعر ينظ الى الاوراق جهما * 

ح. اعرق اها هى حالة القائد » 

- الرقيق سوروكين فى المطمم . وحالت»ة بق بيل . 

واتتظر النربجى عن ابئسم رئيسن الاركان ابتسابة ساخرة 
قل مضدشى ؛ وعثدلة ابتسسم اللوبجن ابتسامة كثيرة الدلائل : 

- زينكا * فمه , 

وبتكا + ارقي 

ذعب بيتياكوف ال شمبة الاتسال + وعاين الاضسار 
التنفونية . وقم بط واضم يطىء بعشى الاوراق ١‏ ولبث برعة 
فى الممر عند الباب الاآخير ه حبت كانت تتردد من وراته اتقام هادثة 
على اوتار , اخرج رليس الاركان متديله ٠‏ وضيع :رقيتةه الحمراء 
التوبة + وطرق الداب ٠‏ ردغل ذرن ان ينتظر ردا ء 

كان سوروكين بجلنس: مسيرا كمى سترته العريضين عند 
مائدغ فى وسعط الغرفة مقروفشة بجراتد وعليها آتية فستشدعمة 
وانداح .. وكان وجهه الرسيم ها بزال .هايسا » وقنيسيف تساقطت 
خصائل من مره الاسود على جيهتة الندية ؛ تر فى. بيياكوف 
بحدقتين متسعتين , كانت زيدكا تجلس على متعد بلا طهر الى جاليه 
واضمة ساتا على متاق حتى لاح رباك جوربيا ٠‏ ومخرمات 'ريها 
الداخل ء وكالت تعزف عل قيعار . كانت امراء شابة ذات عدي زرقاون 
زاعيتين وسنتين نديتين 1 واه دقيق يلم عن الخزم + وجمعر اشتر 
متفرش نرفوع الى اعلى راسها . والفئيات السقيمة رحدغا هن18د 
الهم . ولن انها لا ثكاد انبي. , كانت تشلى عل وجههاا الرقيق 
سحة عيوان وعثى يستطيع أن يعض . كانت حسب هويتها ابثة 
عامل سكك الهديد من اتحاء ارعسك , وؤلك ها لم يكن تسد به 





* سيفة لأاسم زبنايدا  .‏ البترجم ؛ 


١ ؟‎ 
















انان بالطيم ١٠مثليا‏ لم يصدق انان بان عمرها ئمالية عشير 
3 لها دن عائلة تدعى كانافبنا ؛ وبان اينيها زيئايها.. ع الا 
روسو مع بم عه 
سم الحانى عاطنية جذابة . وقد ويد 
ناته سترميها بيده لفقى اول مخاولة ملها لثشر فيبياد 
س الابيش والثمفن لى عيثة أركاله + إبأطمات 'النامن .عند 08؟: 
احج هازا راسه ؛ ريقى عند البابٍ ‏ تنتعوط ١‏ 

٠‏ ح وائمع , ٠‏ بكلق تاليد . إلى إى وشيم تضمتى اتنت ١‏ ياتى 
من النجنة السركزية كما حو زاضنع ». زلهدماق. بالاجتماعات 
افاذا آنت ننصاز الى جانبهيا برعحة  .‏ . ها امهل الذهاب 
بها (التتقون ٠‏ والاتسال. بيكاتر متودار وتوا لك علق 
39 ننظم لك هيئة الارثان ٠‏ ويتام عمك إل البريييسر » 
فيك آلى االمرحاض ٠‏ ويخيط نيع انكارك . فظاهية,؛ 
كيد ! لك لدى القائد. العام. سوووكين. ميلا الى الدكتاتورية | 
التكرن تحت الرقابة - -1١لناا‏ انا قلا اريف ب - + كيك اث 
لى ».. .: ولكني لن. اسمع لك بان. تهبدتثى ‏ بالنسفسى فى وجود 
آقق رتبة . . ؛ اى الضاط سيكرن بمد هذا ١‏ , 

نك الصيطان . 

نى. سسوروكين بنظر الى رئيس الاركان ٠‏ زمد ينه الكبيرة 
٠‏ ولكنه قبض عل الهواء بدلا من عنق الزجاجة . سرت رعشة 
١‏ الاوترئر شارباة .. الا انه إستطاع إن يمسبك بالزجاة عمل 
ل وصب وبين ٠‏ 

- الس ٠‏ ولترب + 

عر بيئياكوف بطرف هينه الى عخْوّمات سروال زينكا ٠‏ 

لج قال سوزوكيل ؛ 

لو لم تكن .ليا لرمييك بالرصياص - - ١‏ الاتضيالل . .ء 
نمي ىهو القثفال . هيا :اللمسازل لى مَتَحْ اتفاض 
اك ساتوديا:: النشر .وات 2 4 حت هف يستطيع مغر 
م انا الذى مسيخطم الاوغاد البيض ‏ . . ومسبهتز المالم . 
وام تدترفر_الازه. ١٠و‏ يناج الشروق عق عتدفيبْه 


- مسانظلف. مناطق كوبان والدون. وتغريك بدون اللجتة 


المركزية » » أن هنؤلاء الأرفاد + اعشضاء اللجان ٠‏ ماهرون إل 
تضرفاتهم فى يكاترينودار لا فى الجبهة : + + أتهم جبناه ٠...‏ . اكن 
فانا عل عون + فى. السعركة دككتاترر .. . + انا آقرد حيصا ! 


ومد ينه إلى كدخ الكخرل + الا ان بينياكرق دلق له القدم , 
وقال »> 

كفن شعزية د 

- اها + تاهرنئ 1 

2" ليجو قنز مف يه دواد 

آلقى سوروكين تفسه على ظهر المقمد ؛ وزقر ععمدة زثرات 
تصيرج ؛ واد بجبل بعرء عق اوققه عل زيتكا . كاتنثك تسرر 
اظافقرها على الارثار , 

لنت ٠0‏ وقد رقمت ساجبيها يتكاسيل ؛ #وتتقسن الليل . . ٠.‏ 

استمم سوروكين ٠‏ والعررق على صدغمه راحت. تبشى بتر 
إسرع.. تهشى + ودقع رامن ربكا آل الزراء ٠‏ وراح بفيلها من قمها ينهم , 
اسمتمرت زيثكا فى العزف. , م نزل القيغار من ركبتيها : 

قال بيلياكوف. بلطف : 

بهذا فنا يختلان ان ]م داريا ستول فاكن. :يلين 
الماذا احبك , 

حررت زيتا للسها اغيرا ‏ والحدت اتحداءة واطنة الى الارض 
مزج ورقصه القبثار + ولسمت عيئاها الناصمتان من تحج شمرها 
النصوس . لمقت عنتبها المتورهتق بطرف لمانها وقالت.: 

+٠ [وجطلى‎ ٠ .اوق‎ - 

اتسرفون .يا اضدكائى »؟ عنيى زجابة يمطئلة.. :د 

وقلمع بيلياكرل كلامه مختنقا يكلمتة - وتملقت فى الهواء بده 
المتفرجة الاسابم + ازت رساصة وراء النافنة وتعالت اسوات - 
رجت زينكا من الغرقة هع قينارتها خطقا وكاتها مدفرعة بريح ٠‏ 
نجهم سسرروكين وآاتجه تحو التافدذه . 

قال رئيس الاركال بمجالة > 

- لا تخرج , ساغرف ققيلك ها الآمر , 

كان المراك واطلاق الرساصي طاعرة اعتيادية فى مقر هينة 


ولا احرى 




















ارعياق . ققد كان جيس سوروكين يتالف من جناهتن اساسيتيل : 
تن الكريالبين' الذين كان سوووكين قد سكل تواتهم فى العام 
الى والاؤثراتيئ الذين مدا عن يقايا الجيرشض الا كراتبة 
صر[ الق- تراجمت تحت. ضغط. الاليال . . ... وكال ب القرزاق 
لأوكراتيين شحتاء عزمنة . كان. الا وكرانيون لا يخسدون المقاوفة 
راي شريبة » ولا بتووغرن كثيرا اذا كان الامر يتسعلق. بالعلف 
التموين : حي كائرا يمرون فلل قرى القوزاق + 

كان المراك واطلاق الرصاس يحدش كل يزع ؛ ولكن. ما يدا 
الات اكتر خطورة . اندفم الفرزاق الشيالة بالصيحات . 
ف الجتود الحسر جماعات. مذفورع هن مساج الى آخر .وَهن 
آآل لغرى - وسكمم اطلاق تار شديب باتجاء اليعيلة د وى 
العام تراقة مقر الاركان كالى قرزاقى جربع يصرخ برحضية 
فا روهت فى الشبار ٠‏ 

ويفا عرج ودرج ل مقر الاركان . كان خط التلقون منذة 
: .عل المكاليات ب والآن عاد يحسل من هناك سيلا عن 
ب بولة لا بسكن ان يفهم هنه غير تى» واحد ١‏ أن البيشى فل 
ع باتجاه سونسيكا - اومانسكايا يطازدوث أماعهم وحدات 
7 .. ورعنداتهم. الامامية آاتى وصملت ال. مقن الاركان 
التهم 0 


عَم بررركن خارج البراية على قرسي أسهب. شخلم 
لوجم رك اموا جر مع معدي بج 
اوقا تتطابر وراء ظيورع م . وكات سرروكين 
ْ غوكالة قد شبرا يمسا ... كان حاسر:الزامن 
بوااوجهة خالا . القى زاسة الجيي!4كا الى الوراه. 
تعيث بشعرء وكميه واذيال مسثرثه - كان هآ يرال 
) العزم د شباحيء الوينهة . وكانت شيلياء تتنظراش 
١‏ وتقرتها رعيا . وكات سحاية من الهبار #تطاير تورك 


تسل الطلقات سمح من وراء العاجز النبائتى بالقرب من 
يكن التزاقق يطلق ضرطات عالية + وقد وقفع 
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احدهم عن خضاته .؛ الا ال. سرروكن لم بمر لل لاك اثتفاتا . كان 
يتظر ال حيبت كالت جسهرة رمادية من الجتود لتصايم وتفشور 
زمر كشن بس لطارات البشنالم . 

رفوم هن بعيف + سبعد الكثيروت الى سطلوح المريات , 
وارتفعت البدادق فوق الرؤوس وتعالى السياع ٠‏ تتعلى عنور وكين 
مساج عاديقة البحطة دون أن يخققف سبرعتهة ؛ وعدا عل السكك الى 
قلب الجمهرة .. اسك الجتود. بلجام فرسيه - رقع. فزاعيه فوق 
راسه وصسام + 

- ابها الرفاق رفاق البلا ؛ ايها المقاتلون ١‏ عاذا حسث ؟ 
عا هذا الرمى ١‏ ولباذا البقع ؟ عّن* ادار لكم رؤوسكم ؟ اى ود ١‏ 

ارتقع صرت غعالغ : 

ب غدروايناا 

وار تنعت اسوات اخرى + 

- غدر ينا لمراء 'الوسدات 4 كشقوا الجبهة ١‏ 

راح جعهرد عزلف من عدة الاق يسرخ على السكك الحديدية , 
وق الحقل ؛ والمربات-! 

دروا بنا. ١ ٠‏ تحط الجيش_ كله . 
الوا القاتد ١‏ 

وصدر صفير وعوريل ؛ وكان ربحا شسطانية كانث تهب , 
سهلت. خبول المرافقين . ووتفت غل ارجلها الغلفة - وتدافمت 
تحو سسوروكين وجرء عدتلوية زايد سوداء ؛ مرخ بصدة جغلت رقبده 


القرية تستفع : 
.. شرئمة عن قطاح الطارق 


٠‏ سقط القاحد ا 


- سكوت !؛ لستم جيشا الوريا . - 
والارغاد ٠...‏ : اروتى الطائفين على جلوذعسم ومثيرى الهلم . 
اروتى اغراث الخرس الابيقى / 

رعث عصاله نجاة ٠‏ غبر الحسان جزء. الاعاسى + والدغم فبيقا 
بل الجمهوب + اتحتى برروكت عن عل الرع واشار ياصيمة : 

- ندل حواأ) 

انتفت. الجبهرز بعصبررة لا لرافية الى الى اشثر اليبة 
موروكيل + كان رجلا علويلا. الخيلا 1 للف كبير , سحب الرجل ٠‏ 
ورفم مرققييهة ٠‏ وتراجع ‏ + لا اخحد بدرى, عمل كان. سوروكيل يمرقه 


لحنلا 


























إم أقف اشعى ينه كاول. رجل فى طريقه كيجد سكرما ا للوضح 
هرس ... . وكان الجمهرر بحاجة الى هم . اختطف عسودوكين سينا 
بويا . ورفمه ل البهراء , وهرى به على رقية الرجل الطويلة يصفى 
البجس الدم على بر الحصات برشماغي انرى . 
ل هكذا ينامل الجيفى الثورى اعداء الصضب . 
موروكين حصاله: ئانية ٠.‏ داز فى الخصد. زعييا شاعبا 
ب[ بالسيف الدامى لاعنا مهددا مهدئا : 
لا الدخار إبدا +., ؛ الجرايسيس وعبلاء البيش يثيرون 
بخ عن قصد وعم الدذين يدفموتكم الى التهب ٠‏ ويقرشرن 
با مه لون اهما ين ب يل 
الف ايها الحقير 4 ايها الرفاق ١‏ لقد تدتكم الى السعركة ٠‏ واكم 
فى ,.- . انا اقسا احمل. فى جسسدى مستة ومشرين جرحا ا 
تكفوا غن النهب فى العال ١‏ وليليغب كل احد متكم الى 
[ ايوم ساتقوءكم لى هجوم . بالابتاوية باكايتوتب2 
1 رهم إتتقام السخط القنصبى ., 
الور . وفلته الدعشة ٠‏ وصمد بض الافراد من 
نكن القلوب 'نتوعم . وتردد متا وهناك “انه يقسول 
الاح ليقدتا «.لتذعب ععه . + .» ,ب وظهز امرلء السراييا 
| قاترا قد اختفرا ٠‏ والخذت الرعدات. نعو الى تطاراتها شيا 
| أل كنةاصق اق سترع: سووركي عند السمر د افرجه 
آلار جراح قديسة . _ . ركان وجهه ضاهيا ماخرذا . . . زال 
١‏ حواجز الرشائات لملافاة اللطاراث النتر بسة . 
٠‏ كله ببرقيات فى منتهى الحزم ٠‏ 
مع ذلك. ققد كان لا مهيسى هن تراجم الجبيش + زبمد. عدة 
اععادة التنظام الى الرحدات المسكربة فى متشتقة 
قيمات . يا ٠‏ والبب- يهجرم مطاد - زحف الجمتيس فق 
بن م/ افييسيلكى وكورينيفكا" ‏ كان الجنوة. العخمسر بروث 
١‏ لقا عل حصانه الاسهب كلما تأرجحت. كلة المركة ‏ 
.لج ااانه اوم ود يي 00 


١ 


عنقذا التطلقة الساحلية عل البعر الآبود : ولم يقن أمام اللجنة 
التلفيدنة السركربة لجمهورية خسال القفقاس الا ان تمترف رعسييا 
باسبقيته فى الميليات الحربية , 
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فى تنك الايام من اواخر اباي ٠‏ حين كان جبشى ذتيكين يقرم 
باحسلة كوبان العاتبةه خيم خطر عد ند علق ضهورية رزوسيا 
السرفبيتية , ثارت ثلاث فرق لشيكية فى وقت واعد تقريبا فى 
جميح القطازات من نينا الى اومصانة زاعقة. من: الجبهة الاوكرالية 
نحو الشرق . 

زكان هذا الثيرد اول شربة اعدعا عسيقا المتدخثرن ضه روسا 
السرقيبتية . كانت الفرق التشيكية قد بدات تتشككق مكلذ عام 
+11 ارلا من التضيكيين الدين كالوا يميعون فى ررميا ؛ لم من 
اسرى الحرب ٠‏ وته اضحت بعد ثورةء اكترزبر جسسا فرييا داخغل 
البلاة ٠‏ وزات تتدغل لى السؤون الداغلية بقوة السلام - 

ولم يكن هن السهل دقع التشيكيين الى الهجوم السسدم عل 
اكتررة الروبية ؛ لالهم كانوا ها ززالون ينظرون الى روسيا 
باغتبارها احور المقبل لتشسب التشيكى من الحكم الامبراطررى 
التمساوى. . وكا الفلاحرن التسصيكيون الدين كالوا ييسمنتون الاوذ 
لمعيه السيلاد يقولون على. العادة القديمة «زاوزة واحدة للرزسىي" , 
كانت الفرق. التشيكية. زهن. تتراجم .تحت ضقط المعاوك مم الاليان 
فى اوكرانيا تتهيآ الى الاتتعال ال رتسا ليظهروا فى الجبهة + للمالم 
اجسم + تأبيدعم لعرية لاد التنسيك ٠‏ والمساهية فى انتسارها عل 
النسسارين رالالمان ٠:‏ 

تحخرك اسرى العرب الاليان والمجربون اللكروهون بسكل 
خاص لنفاه القطارات العسيكية الستجهة الى للاديفرستورك . وكلان 
نورات الهم يحتدم ف الأماكن الى يذتقى يها هيدان الثياران + وتان 
غيلاء الخرسن الابيشض ير :برعو للتسيكيئ بنرايا اللاعمة 
السيتة + ونتامدهم المزعرمة عن تجر بد الوحدات التشيكية 


السارة وتقدينها ال الالمان ٠‏ 


١م‎ 





















قى 18 أبار حفث عرلك غطير بين التصيكيين والبجريف فى 
بلسك - فاعتقز سرفييت نواب الشفينة فى هلم 
لبك السعين الدين تنافرا فى القثال نشكل خاض .. مما 
آل أن يفت القطار: كله لزقع الات . .واشلر السوقييت 
تزاجع الآن: الجنود الخمر عندي فى غط السكة العديدية كله لم 
سيان الال ٠‏ شاع يا حادث تشينيابئييك فى 
٠١‏ لفتيكية كنها . وحدث. الاتفجار حن "عدن الامر الخيالى 
لرليس. المجلس المنسكرى الاعل لاجمهورية ردا عل 
3 

ل جميخ : التسرفيبيتات تجريد. التيميك و مدر فاكيين مسن 
1 البخالف سيقع تحت طائلة المسسيزولية . وكلت سل 
زفاكى يوعد مسنها هلى الغط الجديدى يجب ان. يرمى 
1 ؤكل قطار.يمثر فيه ولو عق مسلخ ايب يجبا إن تفرع 
الو ضع وكابها فى ممستكر الاسرى. الخربة 

ل كلق التشيكين انضباط :خانق يتقان وخيرة فى الفبال 
شل راشا والنناتم + بيتسا لم يكن للسوفييتات 
مأل ايقينسة التسلع من الحرس الأحسصي ء ويلا قياءة 
فاته عم الدّيئ قامرا بتجر به السرقييتات: ؛ وليبن 
| سياد تهم على ول الغط من بيتلزا الى 


0 
ل حم 
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يَقَآ آلتمرد فى يترا + حبيث ازسل السرفييت خغسسائة من 
الاحس لسلاقاة لربعة عمر الها عن اقتضيكين . وقد قام الخسر 
اقل اضعطة السكة الحديدية ؛ ريعروا عل بكرة اببهم تقريبا . 
اك كيرن ممهم عن بيدرا آله بلباعة «يمكة إغداد اورلق الدولة» 
فى معركة كبيرة قرب إبيزننشوك وليبياتى ٠‏ واحتدرآ 


عي بطي جببة :جني نهرب للستي مله 
طاحات هائلة فى القولنا والأورال وسيبيرنا ٠‏ 

أن الكنور. مميتترى ستيبانوقيتض بولانين برقد هل بطله 
بلك متتو : ويسهى "الى الهدير الاصيم لقمسف السداقع . كان 
ع غاليا ٠‏ والشمسس البيضشاء تحرق بشكل لا يطاق. جبران 


١ 3ج‎ 


البيرت فين العانية ٠.‏ والدراقد النحربة تسغازن. الغالية ء واتلافتات 
فير التجدية والسارع الاسقلتى السشطى بغقيار الكلمى . 

فى الساسة إلى اليمن. ٠‏ إلى حيت. كان ينظر الطبيب برزس 
السفة الغثبية المقطاة باسميال. تاحلة اللورن والتى تستثر المثال 
الكستدر الثاتى * والى حنيها تسب مدخم + وتجبع رهل من الاس 
بقلبون الحجارة + ويحفرون شيئا ٠‏ علا جدوق.+ كما هر راضم . 
كان بيتهم الفيى ملوفوطوتوف وكاتب المدل هيشين بها وفتر 
المفن فق .سامارا وروفانت__وف صاحب مغزن للسماكرلات ٠‏ 
وستراعيوق العقمر السنايق. للادارة البهلية الذاية : وكوررسرق 
صاحب الاطيان الاشيب. الرسيم الذى كان رجلا لبيرا لق زمانه . 
وجسيغهم زبائن دميترق ستيباتوقيتش ٠‏ وخ ركاؤه فى لعبة الورق 
«الهر بسبكعهء ٠ ٠ ٠‏ كان احد الجنود الحمر يظنع بندكيته بن رجليه 
ويدخن نانسا عل سجر 

دوأت المداقع وراء ته رسساما رك . ورن زاج النوافة.رتينا غافتا . 
تتوى هم الطبيب عل عبلءم الاسوات رعقا + ناخرا عن متتريه ل 
شاربيه الاشييين كان نيضه مالة وخمسة - ومملى للك إن العَي ة 
الاجتماعية القديبة ها تزال.خيه . .ولكن اطهاز عواطقه كر من ذلك 
ما بزال امرا خطرا , لان اعر اللندجنة الغررية الذى يهدد المنامم, 
الشادة للثورة بالرمى بالرضصاصض كان يقوح -كالفث. الخمراء ل 
فتكانه عل الالراج الى سدت بها التافقة اللاممة التهديمة لسغزن 
ليد للمجرهرات. فى الجائب. الآ من الشازع هقايل ففره. . 

ظهر فل السارع. الخال شخص ريب الظهر مرعوب برتدىق 
قبعة تسمى «سلاما ووذاعاه هن ليف جوز الهتد ٠‏ وسترة من حرير 
التيسسور. هن قصال ها غبل الحرب . كان الرجل بسكل مبحاذاة 
الجدار. ٠‏ ويتطلم الى. الصلف بين. يرعمسة واغرى , ويئبي ٠‏ وتان 
يتدلى دئى كتفيه +١‏ ولحيته الصهياء تلبلا تتدو وكالها قد لسقفت 
برجهه السديم التحرب ٠.‏ 

كان ذلك السخصن هو قفيادين الاتالى كى الادارة المسلية 
الذاتية (ال-بمستفوع والتى اول ذات هر أن يعيبر فى واتمسا 
#الحيوان الجميل» الكاهن فيها . كان قاهممسا لزبارة عميثرى 


1 
















بالوقتيقي ٠,‏ والقصد عن الزيارة , كما يبدى 0 
.عل خرف الشارع الخالى » ودوى. قصف 
راي فيادين اليب فى النافاة .. قفرح له بقواعة متفنابيا ٠‏ 
آله يقول له انين اجل آالرب لا تتظر لالهم يرانيوتلي» . 
ل على الخاتك. تحت امر اللجنة. الثررية متلفتا الى الرداه ؛ 
- عي الشنارع'» ٠‏ زاختهى وواء البواية - وبعد دليقة دق ياب 
وففيادين وصر يدخل غرفة البلمام : 
لق الثافلج ٠‏ بدى الرب ٠‏ الهم براقبوتنا . راتزل 
لآن ...92 ..- الافضل الا عنرلها.., ييا فميترى 
ء الا حبصرث البلكا ‏ . ... 
١‏ أى خدئة ؟ 

ري يتهزية د وعدح] لق النافدة لبقا . سمح 


اس .. 

: لين مكنا > ديكا علية ٠‏ وعكقف ساقة اتحللة : 

ق لذن 'النتيِب مسا عاليا متَطاير اللمابٍ * 

. ستيب ترقيتش ٠.‏ + - قبل حي جزى 'تصويت. قل 
الجيمية التانبيسية انتراج عثيك بيغلل 


- ١ -- 
دم‎ 


اورجه / 
ليه ودب 5- استفسر الطييب ٠‏ وازشى طرل قبه حجن 


. زلاية جيهورية ؟ 
ا . . النا تاعذ بايدينا السيادرة 
+ اه لفتح جبهة , . تجييل على آلة للع الأوراق 
.م ونؤزحك برناسسة اليلق التضيكوتلوفاكى هل 
0 سس . ٠‏ + توكل له الاميال 
لخن ؛» الت الفهم + ئحن . - . اليوعم حصل تزاع حاد . 
راكد لداتترريون والمتاشدة طالبوا بكل المناسسب الرزارية. 
59 اعضاء الادارج المحلية (لذاتية , دافعدا عنك . وعررنا 


اهيل أله مرافق:37 
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وق تناف اللطئلة باللقت صدر خودي يي ورك توا امار 
جمل الاقداح تبلقلق عل الماندة حتى ان غفياديين وتب على تخدميه , 
وانك بقتيه قائلا > 

- الهم التشييكيرن , ؛ . 

وصدر دروئى آخر ؛ ولعلعت رخياشة كاتنت تبدو الريمة 
لنغاية + جلس غفيادين ثاتبة رفد شحب كنبا ؛ وطرئ ساته , 

- الهم معد 7 - عندهم رشاشات تصيزها علق 
سابلوات الخبوب . . . ولكن ١‏ مجال للبك قي ال الي 
تقتضون النديلة + - . سيستولون عليها حتياب, 

نمتم فميترى مستبا نوفيتعن بيضوت اج ؛ 

- اعتقد انى موافق . هل تريد عايا .» ولكته بارع ؟ 

اعتتم تمتيادين عن الشداى ٠‏ وراج ببسي وكأنه فى لميبرية : 

- سيراس العكومية ولتيون - الرَء التاسن ١‏ شخصيات 
نبيلة . . ,, فرلسكى ٠‏ والت تعرفه , محام هن تقير » ريستل 
مستال ‏ . . والدفيب فورتوتاتوف .. + : وكلبمزشكن ؛ وعر عن 
إبلدثنا سمامارا , اله اتسان لبيل ايقنا ,+ , اوجياعهم ملت 
الاشترايينبالترريين , متاشلون صلبون .. . ٠.‏ بترتفرن ايشا 
لصير نرف نفسمه' ٠‏ زاكن ذلك سرى للغاية ‏ , . انه شائل الللاحقة 
ق السمال , , . رالضباط فى كتلة ولليقة مفنا . . وبين 
المسكر ين يرجح السقيد غالكين . .. بقرلورن اتّه داسوذز 
الهديم ... - وبانتصار , كل حيء مهيا ولعن بالتظان اليجوم 
ققنك : . . وكل التمنومات اتشيز الى أن التشيكيي قد مهيتوا اليوم 
للد موعدا لنهجرم ..: وانا امثل البليشضيا . زهذا عمل غطير 
ويجتاج الى جهم كثبر : ء , ولكن بجب أن لقال ؛ واث تشبحى 
بالتفس , ٠‏ , 

'ترددت. وزاه الثافذة اصوات عالية ناشزخ لابراق عسكربة 
تزف «التتيد الأغمى" ٠‏ طوى غفيادين جلِعِه + ووضمع رانته على 
بطن ديترى. سدتيبا توفيتش + كان شمرء الكتاتى بدو كتشسدم 
الحجبح. الشسس ورزاء سحابة هيطرة . ولم ثلث الطراوة هم 
الال . وغمغى النجوم لقاب من الظلمة ٠‏ وارذاد قتف المدافع زرا 
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عت وكدافة .. فكانت البيرت تيتز من الالفجارات. .. وكانت 
لنايلو معد فى الظلام ٠.‏ وكانت الرشاسات ثلملع علق سطلوع 
يز , وقبنا وراه النهر ٠‏ ق. شراحى سامارا التى كانت #رتبطظ 
ب خسن كان الحرامن الحسر فى التقاط الامامية يطلقون الثار ٠‏ 
رؤد أصواتها 


ضشمينة - 
نرت سحابة فى السماء بدمدمة راعذ . وحل” ظللام الك . 
لع إى ,شيرهء لا فى المديتة ولا عل النهر .. لا خىء هبر وهات 
قم |وعنى تطلق تبرائها ٠‏ 
الم يتم جد فى المديئة . وكانت اجنة الجممية التامبيسية 
ى بشكل متواس! فى مكان مجهول , وكان النتطوعوت مئ 
ه الضيال عالجى الاعساب ف البيوت فى بدلهم وباسلحتهم + 
ال السدبية يقنون عه النرافذ بحدقرت فى الظلام الليل ! 
الدوريات بيتنادون فى الشوارع ٠‏ وق فثراث السكون. كانت 
افرات الفاطراث وهى تتقل القطارات سوبي الشرق . 
ن من النوافدذ برقا متهرسا يقطع السبياء سن 
جه . وأاضاء هياء القرلطا الكدرة بشير؛ كتيب. . ولاحت 
صستادل والسفن عند الارسفة ٠‏ وطهى هاليا فوق النهير 
هيكل السايلو الضكم ٠.‏ والبرجالسمتدق: للكئيسة 
ب م وبرح الجرسن الابيشى اليلق بدبر النساء ٠‏ والمثيد ٠‏ 
» بالاموال 0 جمعتها ااراعمية الستجرلة سرساتا , واتلنا 


القلام > . 
ْ عزنت دصت بدن واعولت مداغن السراقف عريلا 
يدأ التسيكيرت الهج 
م ا ا لي يه 2 جام عطق3 يا 
امعد سيان سيب سر هرا 
إل ما يرا النهر وقد اعاقت تتدمهم وعررة المتطقسة ؛ 
. الستهداف الارجوائن ٠‏ 
أن التدخل الى المدينة يقم عبر الجسرين الغتسيى والفاض 
- وكانت عدافع اليلاتنة فل الساعحة وزاء سايلئر 
هشارق اليديتبة - ورايّدت هرباتها القرية 


3 ا 
. : 
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رالاتفجارات عل روح الجاعة ق. وحدات الحمر انير الراتقة بغيرج 


فياد آها 
ول. اواغر الديل لجا التسيكيرن الى الحيلة . كان بقايا 

اللاجئين. البولوئبن بعيشون فى هنابر بالقرب من سايدر يدت 
مع تسالهم 'زاولادعم ؛ ركان ذلك مهرونا لدى التشيكيين . 
الحنت تدذالنهم تتنجر قوق السايلو خرج: النولوتيزت .هن "السامر " 
وتناتروا عنا وعتاك بحثا هن علجا ‏ ابمدعم المدفعيرن عن المدافم 
بالثستائم .وباسمياع تسلييك المداقم د وأيتمدوا حين ‏ راح المداقع 
ذاث السيت. برسات تهدد مسسية تخطف الابصبار . .- ولكن حتدا 
جديدا من التساء تراكض من المثابر , وتصايم : 

- لا نطلقوا'؛ء با يالى * ٠‏ .لا تطلفوا .من فلكم + نتضرء 
اليكم الا تمرعرا التعساء - 
واحاط بالمذافم عن كل جالب , 

امسكت. البولونيات غريبات. الشكل باسيياخ التسليف . 
وعجلات. السداقم ٠‏ واخذن بالايدى , وتملقن تقيلات بالمدلمعبى 
البصهرقين يهدير المداقع ٠‏ وتشببتن بلحاهم + وسحبئهمالى 
الارض .... اذكان تحت يلوزة كل واهد متهن قسبضا عهسكر يا , 
وتحت كل تتورة بنطدوتا عنسكريا ,.: 

رصرخ المخص + 

- ا اسحاب ٠‏ هؤلاء تضيكيرن.! 

قماجلته طلققة مسشسن خطليت رابنهة ب ب اغدذ العش. 
المقارمة ؛ ولاذ البعض الآغمر بالفرفر -.. اما التسيكيرن فكاترا 
قد لسرا المغاليق من: المدافم. ٠‏ وتراجعرا مطلقين الدان . ثم غابرا 
فى الفواسل بين المنابر وكان الارضي ابتلعتهم » 

اغطبت اليطارية: . وسكت الرناضات . واسكير التسيكيرن 
لبعد حية. ياي سارل يجبي ببواار تين بود بوا. ال 


فى سباح اليرم الثالى انقشمت السحب. + والميكست الشنفسن 
الجافة عل لوافة بيت فعتترى مبتبباتزفيتش غير المفسولة - كان 


> ويانىة جسم ويادوع ري تمنى اليد بالبلولية ٠‏ المترجم . 


لكل 




















و عالسا الى الطارلة فى عندام انيق ٠ ١‏ وعيناه لخاترتان ؛ لآنة 
ل الثبلة ع كان هسل الاوالى والصينية وصحو الفتاجين 
ب باعقاب السكائر . كاث بين القيتة والاخرى يتتاول بسشعدة 
ور : ويكشط يه خصلات شيعره الجمداء القائبة الى عييته .. 
3 يوقأ كل العظة ان يدعى لأداء واجباته الوزازية . لقد تبين 
إن يونا . 
الجرحى بمرون بترافدذ يبه فى جمارع دفوريالسكايا وكالهم 
إن إل هديتة اميه اميّتة -. .وكان بتضهم يجلى: علق الارفة 
بران. : وبللون جراحهم بخرق هدماة على تخو ها , وكالرا 
ايسارهم الى التوافة الفارغة . ولكن لا يجدون ادا يطلبرق 
ةل , 
نت اضصوات المعركة نترامى قادعنة من وراء التهسر , 
0 لصحي حي يجيد سبحب الثيار الكقسنى ٠‏ 
وجه المقوض المسكرى الملتوى ذو الفم الإسرد + اتحدرت 
: ازع عير الجسر الخقسبي ؛ حتى السلت بقذيقة مدقم 
كُأَبقا ,كنا لذكر فيا بمد ٠.‏ لوقف الزعن , ويدت المعركة 
ةا وعدت المديئة فلم تعد تتعفس ٠‏ وارئعت الساء المجتمع 
| البيضاء واستلقن وافشسات الوسائد على رؤوسهن . 
اجئة الجمعية التاسيسية شابها السياحى الذى اغدته 
عوتة . ربدت زجوء الوزراء فى السرداب شاحية شحوب 
فسوات المركة غا تزال. تترامن من وراء الثهر ... 
الطهن تدم ذعيترى سنتسباتر فيتشى من الثافذة ولخر 
بيث لم .سبد قادر! غلق الجلوس فى دخان التبخ الازرق ٠‏ 
- قد خلذ من أى جربح > والخكين من النوافة" اد ختح 
صعب ب فلاحت عين تتلصص عن وراء سثارة هحتبصنا.ة 
- داج زوجب مووي اه ون 
- أن عق وكان البلاعتفة لم بمودوا فى الوتجرم - - - ولكن 
يا اك النتتابمة من ورلا النهر ؟.. آه ٠‏ ما اتصب 


جاع -."لمعجزة - طهر عن وراء المتفمظف ضسابظ طوريكق 
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الافين فى ستترة عسيكربة ناضمة عالتلع: مزتفمة علد الغض. , 
وتوقف برهة ؛ وسار ل. وسط الشارع ... كان سيقهة يضرب ل 
جانب حذائنة . وكانث كثافيتاة اب ا ورب وام 
اللثييرة » فخل لسة عن العهد القديم . 

زرف" فل للب تعيترى سكببالوقيتص كىء مسق » وكانما 
تدكر سينا ؛ وحئق غلق ثى» ‏ أطل براسسه عن النافذة. بحيدرية 
عييسة ؛ وصساع على الضابط - 

- عاك الجهية التأسيسية | 

القى السلازم آظرة قامرّة على وجه الشبيب الممتقء » زاجاب 
على اهو فاعض * 

> عسترق هيد 
واطل الداسى من جيم النوافة » وتادرا . واتساالوا : 

- با عضرة الشايط . .. كيف الهال ؟ انشزليئا 5 رحسل 
اللاشقة ١‏ 

ارتدى دعيترى ستيبانوفيتشي تبعة بيضاء لها حافة لاتنة , 
وتشازل عفساء ٠‏ وتظر اق تفسه فى السرآة + وخوج : كان الناسى 
يمتزون الشوارع » زكانهم خارجرن هن كتيسة . رق الواقخ رن 
جرس كليسسة رلينا .رقيقا ؛, تزاحم الجمهوز الساعي ييبهجة عل 
المفرق ؛ امسكت. بكم دهيترى ستييائوفيتشى اخدى زبالثة ؛ رعى 
سيد لها ثلاثة ذفخون + كاانت: راتحة التفتالين تفوع عن الزعور 
الاسطتاعية عق تبمتها الشغبة : زقالت + 

- دكتور ٠‏ انظلى انهما 'تشيكيان ! 

كان تصيكيان يقفان عند منتقى الشرار م محاطلين بالتاا؛ . 
وبتذتيتاهما هاتلتآن الى الارض :. اسدهما لزرق الريه من الملاقة . 
والآخر ذو شاربت اسودين ضحي . كاذنا يسان سسبية:. 
ويتقيان لظرات سسريعة علق التسطوح والثرافة والرجوء . 

كانت فيعتاهما الانيقئان » والسترتان السكريتان بازرارعما 
الجندنية ٠‏ والعلامتان. المسدودتان. عل ذراهيهما اليسراوين » 
رالعقبيتان وامشاط. الرصاص الستينة : روجهامما النافان عىين 
قي ١‏ كل ذلك يبصث الالشسراح والدهغية الماررنة بالاسترلم 
فقان حدين قدما الى غبازع دقوريالسكايا؛ من هالم آغر ؛ 
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ا ساح بعض الموظفين من وسسط الزعام ] 

بت مرحى | عاشي التشيكيون ! لترفعهم على ابديتا | عميا | 

منبترى ستيباتوفيتس ان يقدم التحية اللاتقة » وقد 

ون لقنلا رئخّر من اثقه ؛ الا ان الالقمال عَقَقف حتجرتنة , 

؛ آلى الشقة السزية . حيث كانت تنتظر- التزامات رقيمة , 

لحان السرداب عند صاحبة ال“اسولة قارغا والا خىء فير بقانا 

التبخ المحترق ؛ وثفاضات سملوءة باعقاب. السكائر ١‏ وق 

كان رجل اشقن ينام وراسه ملقى عل اوراق. رسست 

ل] وجوه كببرة الائرف - مس" دهيتري ستيبالوفيتشل كتفه . 
الامقر تفمسا عميقا + ورقهم وجهه النلتحى يمبنيه الزرناربن 
يتين المتقلبتبن بعد النرم . 

اما الغبر ؟ 

آل دعيترى ستيبيا لوفيتش بعدة : 

أن السكرمة ؟ الذى بتكيلم سبك تالي وزير الصحة . 

3 تج ررم اموه يسعية -يحيوان د 


باح خه . ولكن عنء هى النهاية . الدوريات 
5 أنى ع دفورياتسكايا : 

شيف عن ابيتاته فاتعا فية ٠‏ رتيقةه . 
بااللشبعئلان . ١‏ . عهارة ؛ اذن: فالجترسمة 
اهنا كيام الساعة الثالتة . ازا سار كل ته غلى عا يرام 
ل آل السساء الى مكان افضصل ٠.‏ .. 

للا عق امميترى سستيباترفيتتن سيسي مغين فقال ؛ 
إلوتى . - عل انا اتحجدث مع غضو فى اللجدة السركزية 
اع آلت- افكسينتيف ؟ 

أب الاشقر امات قر معدودة + ركانه يقورل 4؛ «هما 
مق جوسن التلفون . تتارل السسامة عن عل المنشدة , 
ش يا دكترر . أن مكالك الآن فى الشارع , ٠.‏ ذكر 
يجب الا تسمسم بالسمتطرفين . .. انث ممقشل الستتقفين 
ايليا » المحاول ان تهمى' عن الرتهقمخ -: زالا فاثت 
اله > ستحهدت مستصات فى المستقيل -.. 


يحل 









خرج الدتتور . كانت المدينة كلها الآن قاف خرجس الى 
السرارع . كان الناس بتبادلون التحيات 0 وكانهم في عيد النمم 2 
ركادر؛ تتبادلون التهاتىء ٠‏ وبتناقلون الاغبان ..- 

- البلاضفة يتدغموت الى ساماركا بالآلاف. . يحاؤلون المبور 


الى هلو الضنة , , . 

- ولكن يقتلولهم .., 

- وفرق هنهم الكغير الكثير ٠‏ . : 

- صحيم تنياما - القولها كليا فى اسفل المدرينة مقطاة 
بالجهث . .. 


-'لذن. فسكرل للخالق علق .ذلك ٠‏ أنا لا:اعتير لك 

- عقا هرت الكلابي للكلايه . ١‏ , 
ارسي دعم 

من" 4 اللاشفة ١‏ 

اعوى الا بدق الجرس . ؛ عدا ما يبسمى صفق اباب 
وراك +. - سكن ان اقهم لو كان آخر غير القندللت . 

- الى ابن . با الب ؟ 

- الى الاسقق. ١‏ ارية.آان اعاين الهترى + هل هز سالم . 

- عل ققدت فلك ؟ ما زال .اليلاشفة على لرصسلة اللهر . 

- فميترى منتيباتوفيئشى :.جاء اليوم السهيد 4 . 
اراك مشفول الفكر ١‏ 

- اختارونى ناب وزبر ٠.‏ +ء 

- تهاليى” + با مناحي اليعالى . + .. 

- لم بن الوقت بعد لنتهتلة ‏ - + لم تستول على مومسكو 
وقد 2 

- آءء يا دكترراهء على الاقتل ان تتنفس هراء تنقيا . 
ونتفول سكرا غق ذلقك”, + 

كات الكثائيات. الملينة تطرف. لل: الحشد هنا زعداك 
متباهية + كاتت رمزا لكل ما عبر قديم وهريع وعامون . مرت جماعة 
غن الضباط بغطى حازمة: يصاحبها صبيان مناكفون.. ضحكت نساء 


ليلا 


. العف الجتهورر من تبارع سايوقاييا ال جنارع 
2 عم وام جلي رون اود عن 

زناك الاغضر - اتدفم رجل فى الحشد ‏ 

سس نضا هذا ؟هاذا سل ؛؟ 

إنا حشرة الشابط. ؛ فى هذا الغناء بتصفيان يعتقياث رراء 


00 
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لاهن ميا مطليع هيل جامد . 
- لآق انن هرب ارلئك الشياءك ١‏ 
يآ سادة : يا سسادة ه لا حاجة الى اق فرح , 

- وجِدوا اعضاء ق اللجنة الاستددالية | 

ؤميبترى ستسانوستشى ؛ لنبتعد احتياطا » والا . 
2 ت. طلقات . ماج الحتسه نوف اين سن 
2 ا وود :دفيكرق. ملتيبا توقيتض, تشسه: ف عناوم 
مكايا هرة .اخرى لاهنا - وضعر بالمسؤولية ازلء كل عا 
يلخ الساجة وقلص عيثيه ناظرا إلى المسلة الى تغطلىي 
تدر الثانى . هد ذراعه . وقال بلهجة غافضية وبصسوت 


تحركوا عادزي. 


: سة مستمدون لتخطيم كل ها هجر روسنى - ويسم 
الالشسمب الزومى تاريخه . عنا نتسب تمثال لقيصير 
يدق احدا . لرثموا منة هذء الالواح السكيفة ٠‏ وهذه الخرق 


أن عدا اول خطاب له فى الشمب . وق الحال صاح شمبان ل 
سب 


سة الالراع »بو تغلع من تتا .واس 
1 -. سميرء + قل” الجمهور . كانت الطنقات تتردده 
اه النهر ياصرات اهل جاء وجل عسار الا هن سووال 
اه من الجهة الضادحج للجهة الى كان. نتقدم متها 
ق ستيبالوفيلتى .. كان صمرء الداكن . يتهدل على عينيه , 
العريض موعنوما .. تسابحت. بعضن النسزة » وابتعدن غنه 
ان الى البرايات ,. استبهر الزجل افجاة ؛ وانطلق عابطسا 


كما 


المتمدر الى الفولعا ٠‏ ركض وزاه ثلاتلة آغرزت ؛ ثم آخخرول . 
وآخروت. مبللين نسف عراة لاهدين. :. + : وارتقمت اصروات فى 
السارع + 

- بلاشقة ! اقتلرهم ! 


كان الجسيع كالفناقيبٍ الى افرّعتها الطنقات يتصطفون تحو 
المتحدر ؛ إلى الارصفة . قلق ذغيترى ستببالوفيتش ٠‏ وركض 
ايضا . وامسك برعل سقيم ذى الف معقوف ؛ وبلا رموش + 

- انا وزبر ل الحكومة الجديفة . . ٠‏ يجب ان ترضم رشاشة 
هنا فى الحال 4 آذهب ٠‏ راجليها ٠‏ انا آمراك , . . 

- لاانهم الكلام الروسى , 

اجاب الرجز السقيم ممتعشسا عديرا لسائة بسعرية : . . دتمه 
الطبيب ٠‏ +, يجب الاسراع بالقعل  ..‏ ذعب ببفسه ليبهحت من 
تصيكيين عتفعم رشاخة . . . واذا به يرق بلشقبا آخر عتد المدشل 
الحد يدق ؛ عيّث كانت تتعلق تنجمة حمراه سف مخلوعة . كان 
الرجل هسورد اللبشيرة من تلويم السمسسى ؛ حليق الراسى ذا لحية 
تترية .. كان القميص العسكرى الدى يرتديه مقا ؛ وقد سمال الم 
من بقعة صغيرة عل كتقه . هغز راسمه كالكلبي هيفيا اسثانا سثيرة 
عرفا ٠.‏ وقد لاح عليه الرعب من الموت . 

عاجية حشيد من الناس ؛ وتفرهت التساء خاصة بكلمات مهسة . 
ولواح الكئيرون بالمظلات. رالمسى رالفبيخمات المشغورطة . : - واحتد 
جشرال متقاعيد واقف. على درسات مدخل بيت ورفع. صوله فون جميم 
الاإسوات ملوحا على البلتفى بتراعي الليلقيتق.. وقد تحدزت طافيته 
الضعسة عل صلمتيه الجاتبيثين , وتارجم الرسبام تحت رقبته الرغوة ٠‏ 

- اعزم ١‏ يا مناذة + - . اله مقوقن . + . بلا رحمة . 
ان اينى هو الآ احبر . .. ٠.‏ معلة علية , ... ارجر ٠‏ يا سادة , 
أن تجدوا ابتى رتجليرء لى . ... سناقتله هنا ؛ اسام الجميمع . اقل 
اإنلى . - - بيجب الا لكون المة رمة أآن. غبدا الغضومن ابننا . 

فش دميترى ستيبالرقيتش قلقا 7 «التدغل لآ فالدة منه فى 
عه العال» وتلفت مبعمدااء + .اتا الصيحاف ء. بزل النكان 
الذى كان بقف فيه النفوض الجريح قبل حك كاتث المظلات والسس 
تلوح فى القواء .- : غم“ السكون ثماما ٠‏ ولم تمسع الا الشريات ؛ 


فنا 


































العشرؤل. المتقاعد من على مدخل السيت الى. الأسفل ملو احا 

, 4. يرهن كقاله فرقة مرسيقية + وقد لزلت قبحته على القه ‏ 
عق بسيتري ستيانوقيتشى كاتب المدل ميشين. . كان فى 

جرح تنوه مرّررة حتى عنقه , روجيه منتفخ , ولظارته الأنلية قد 
عسسها 


- قتلره.. . . انهالوا عليه بالمظلات + + , اله فظيم مثل هذا 
5 لنتوغاء   .‏ 7 + يا .وكتور. ,. وتقولون ان اضياه 
عه تحدث غل: شناطى" ناما ركا . . , 

تتذعب ال عناك فى هتو الال , 


كه » . 


و +.انت تعرق انتى. فل 


- [آء » انا مسرون + - 

واياييم االحكرمة اوقف. دميترى سستيبا نوفيتس جساعة من اسستة 
اليم مسنبسيته فل صاطي' النقر ,د خيت كانت عير 
أكا هين مرقورب فيهبا - الآن كانت الدوربات. التتيكية تقف 
كال عبد مقارق الصوارع .. كانت النساء الانيقات يزيئهم 
لييطمنام النطق بالروسيية. متضضاسكات. ضحكا رئائا 
يعجب الاجانب بالنساء والبلبة وبروسيا كلها التق 
ش يي العلتر فى سنوات الأسى . 

7 اطبى” سسامار كا القذر قشى متطوعون من الأهالى على لول 
اين من ضواحى سياعارا .. وصل «عبتري ممعتيبائوفيتش 
ب متاخرا كديرا . امستطاع الجر الليين وفقوا فى عور الجسبر 
« وعيروا التهر سبباحيية يفط مائل ال بركبرا الصتادل 
؛ » تونرعقوا الى اغلق الفؤئفا + كانت بض الجفت مطروخة 
لي" فى السرج الستكاسل ٠‏ رزمئات اخغرى قد جرفتها الفولها . 
يادين بجلي علل زورق مقلوب عفن » وقد شد على كمه 
لى الآلوآن . وشهره الكتاتى مبلل عن الفرق , كانت عيناء 
7 ان وتعيكد يز بؤونه معي لاقن الملدد . 
أعيتر متيب اتوفيتش هنة ٠‏ وحتف بغدة > 

لها السيد ممازن رنيس الميئيصيا : ٠‏ بلخئى أن تجاوزات 
اقنَها تنيت عدا + والعكومةتآهر بان ... 

لم 3 التاكتوو كله الا وقخ بصره عل عراوة عن اللرط 


فل 


فى بدى ممقبادين العسق: يها هم 'وخصل'نن العسر » ٠‏ عيسى القباذين 


ولزل” من الؤعدق ترام .» . وفقض: من : اللماد.« اتن الى دأمى 
عليق يموم ببطء وانحراق عن التبار كقنع افش أوااتدفة عن 


العبيان عن لغغقبادين ومعهم العسى . سندنلة هاد شميترىق 


ستببائوفيتشن الى غسباطه الذين كاتزا يقتربون الكفاسن. * الباقارى 
هن بالع نط فى منزر نظيف لا احد يعرف اية حداسة جغلته يخرج 
يقربتة ٠‏ خلب: الدكتور: بالفسياءك يختهم عل وضع “حد للقسرة 
الزائدة . واششار الى غقيادين والى الرآمى العائم ٠‏ حرك شابط 
القرسات الطويل الساقيت ذر القميص التاسع الى رايناه قبل حين , 
حرك شنار بيه الابيضين من زبد الكفاس. » ورفغ. بتدقيته + 'واطلق 
الرصاص . قفقاص الراس تحت السآء . 

عندلذ شعر دميترى سجياتروفيكن باله فمل كل ها يتملق 
به .. فاستدار عاندا إلى الديتة . كان عليه الا يتاخر على اجتساء 
العكومة الأول ؛ سعد ل الثل لاهنا عثير!ا القبار بحعذانه . كان نيشه 
لا بقل عن هالسة وعشرين . ثقد تكشفت امام بصدءه آفاق تدبر 
الراس : الزعف هلل مرسكو + الرنين الرقيق لكلاتسها الى ؟ 
تعسن ؛ بل زالئه بعلم زبما كرمى الرئاسة . . - ان الشررة آعر لا 
يتحزر ؛ واذا تدغورث متراجعة فان كل هؤلاء الاضبجراكيين _الترريين 
والاشتراكبين_ اله يموقراطيين سسيجدون اتفسهم سرعى تحث عجلاتها 
فى البسة البعتر + . + 39,-لا ,' لتوقف: اال البْسا ين النتطرافي 


و١‏ 
علست بكاترينا دميترييفنا. الى هرفة الجفرسسن. الواطة وراء 


خجيرءع الد'زيقة , عفرت المتديق اليلل بالدمع ٠‏ وزاحت تكتب 
رسبالة الى احمتها ذاشا ؛ 





* «خروب مستوع من الغين الاسود .. النترجم ٠‏ 


١ 



















كان المطر عسنم التاقذة المحبية ؛ والاقاضيا تتمايل فى القداء 
يد - بوكان ورق الجدران المحلول يهتز ل الربع الى كاتنبت 
سوق | من بر آزوق - 
كفييج كاتيا ؛ 
هناها + يا داشا , قنرطى لا حدوة له . قاءيم فتبل., وقد 
ذى بذلفدا صاحي, البيت. الدى. اغيغ فيه م المقدم :تيتكيئ ...لم 
لب إوسالته عين مرق ذلك ... فاهطانى فتوان, فالير بان اونولى 
وازجان كورتيلرف الدى جاء هن. الجيهة . في البيل هرعت الى 
2 اليك د اطي رين اليم > بيات 
ل اقرب النبية.. .- كان ذلك غطيط. . ٠.‏ آنك لا تستطيمين 
قروو فى اباس هنا . .. سالته ا 
1 لانن الفرج الذى خمم فيه بماديم ودفيقه ».وقد اشنترك ممه 
3010 دوكر وراد كل هرم - » مرفيايتن بابتالزاء : جنير 
٠‏ فاعد يا غتاة - ققد رايت يبشفسى كيف كان. الدبابٍ 
' #اتم قال < «كان روتتسين تحث الشيهة عندنا . ومن 
له آنه تل فى دحركة ... +" ولم .يذكر اليوم الى حصل فيه 
٠‏ ولا السكان الذى انتل فاديم فيه , . توسشت + وبكيت . 
علا اذكر كل الاباكن الث قعل فبها قتيل ومق» - زمر 
ب آم .داشا ! اى الاس عؤلاء !| . . مريت 
العقل ... , 
لستليم ان )سيدق أن فاديم .لم يمه فى وجوه .ب : 
. آلا ادق به فلساذا يكلب هذا الرجل ؟ والمقدم 
و ل هذا ما حصل + كما بيشو - , . لم اتلق عن قاديم طوال 
ل ا 

باد جاتير ل الإسشبوع لتاقي بهن سلية 
بؤناقة معطا .. ل ودار 
َلك تقردا ٠.‏ انالا استطيع ان ازا . ٠‏ انذكر كفياتك 
٠١ + 38 ْ‏ اا لا ادرى كيف اضبحية قاتلا . ...“وان أعاول 
اولكن بندوانتى مناضطر الى ان افكر وان اغمل شيعا , . 
يروك ذلك - نذا كان ذلك ممكنا - عندئد ستتقابل . 


إيثيذا 


وعذا كل اتى؛ ؛ با فاضا + وكم أرقت من دموغ . للد رحل 
عنى لببوث ١+.‏ باى شىء كنت استطيع ان ارقفنة ؛ اعيدء , 
انقذء. > عاذا فى وسعى ان اثقمل ؟ ان اشضنه قى قلس تكلرم 
قوغى . . .هذا ققط , ؛. ٠١‏ ولكنه لر.يمد بلإحظنى فى: اليدة 
الاخيرخ + كالت النورة تحدق ل وجهه بكل عبوتها . آم , انا لا 
انهم حيثا .هل تنبقى عليتا جنينا ان تميق 4 للد تهدم قل 
تتىء - . - تحن + كالطبوز فق المامفة ١‏ نتطلق فى ازجاء روسيا . 
أساذ1 ؟ لو أن “كل البم البرقق ٠‏ كل المذابات والألام ميد سنا 
البيت. : زفرنة الطمام النظينة ؛ رالاسحاب الدبن ينعبرت الررق ‏ . 
قهل سنعود سيغداه من ديف ؟ ١ن‏ الماضى مأت ؛: مات ال الايد , 
با دلشما . - . واتتهت الحياة ٠‏ فليات آخرون اقرياء راقضصل , 

وضعت كاتبا القلم ٠‏ رمحت عينيها بمنديل معمشرك . لم 
نظرت الى الطر الدازل عل رجاجات الثافدة الاريع ٠‏ كات الاقاسيا 
تنعتى وتشسابل فى الفناء بقذة : وكان الريم القاضية تنفقشس 
تهرها - وعادت كا"نيا' تكتب: 

#زعل قاديم الى الجبهة . وغل الربيع . كان دق حاتي كلها 
مي بو فال ملام ربا دودحب الم ولي 
ركه ممتيد! الأقاشيا ٠‏ وتقتقت الإزاهم! الكبارة اي ني 
من المسافير ٠‏ - . وآحست بالكبر والوحقنة ؛ - ٠‏ آنا هريبة , 
غرية عل هده الارض . . - أتنهت الحرب. + وستتتهي الدورة ٠‏ 
وستتغير روسيا . تقاتل ؛ ولاهتنتك ٠‏ وتتعذب . أمنا الشجر: 
نتتفتح كما تلشعت أل الربي الماش ٠‏ القت سببقة ؛ وها قبله 
وقيله . وهلء الشحرة والعضاقير - والطييمة كلها - قد ابتعدت عنى 
الى مدق كبير ٠‏ وعى تميس عبتاك ضياتها غير المفهوفة لى . . 

داشا , لاذا عذاباتنا كنها ؟ لا سكن ان تكرنٌ عبعا . 
تحن , النساء + الا وآتت , لعرفى غالينا التسقير . . - ولخن تل 
ها يحدث حولنا - كل روسبيا > أى عوقد هلتهب: هو 3 لا بد ان 
تخلق هتاك سعادة جديدة + + ؛ راذا كان التامى لا يزمئون بذلك ٠١‏ 
فليس من البمقرل ان يسير احدهم يبفض الآخر ويفتقل اسدعم 


ا 7 

















به الشكل : ., القد فقدت كل عىه -... ولت بيحاية ال 
: ل وي سحت با ع سات 0 - 
: الح راسي تست سباك لارة: - او اإن. اتعدئق مت حبن 
لقنا سافاقر روستوف كن الس كل خوء ٠.‏ واساقر الى 
امتؤسلاق.,:قهناك عتدى بعارف: وعم بتسحوتتى يان انل 
ل لبلوبات وبهيا ستتاثين اتت. ابا الى الجتورب ,» يبا 
اهوكرت ان الغال عند كم ل يتروغراء شيعة جد ؛ ... 
]| هو القرق + ات السراة بن هجر حييبها ولو فى. نهاآية 
ل ا. ٠.‏ جيدما ربل قاديم . ٠‏ . لقد اجبتى طالما كآن واتها من 
١11‏ نراقت تمذكرين لى عمسن كانت. تضديى" سسعادتنا فى 
| لع ل عزيران :-- لن اشنى ما حبيت' عسي" التسمال 
28 ام تبق لى عن قاديم صورة افرتوغرافية + ولا تى: 
ا كل حىء كان حلما ..... لا ٠‏ با داخنا : لا 
أن ادق باله ,كتيل .... اطن التئ: سساققه عقق تقد 
الى غيئة حرزيتة .. زبلا جدرى . : .* 
4 كاتبا أن تستسى فى الكتابة اكثن ب . . كآنَ 
.قف تبلل كله  .‏ . ومع ذلك فقد كان يجب أن تنقل الى 
كل عا عر مالرف واعتيادى مما يقدره الناس اكثر من غييره 
لل ٠ ٠.٠‏ وقد كتبيت تحت المطر هله الكلمات دون 
فكرة او غمجررا . ١ ٠‏ عن 'ثمن البواد.الشذائية » وعن 


عه د .. الا توجد ائة اقمضة , ولا خيل : .: + والاثرة 
دبل او بختوصين سيل + + ١‏ جازتى إل البيت + 


| السابعة غثرة عادت ليلا عارية مطررية ؛ فقد جردوعا من 
افى للتتارع . والشىء الرليسى الهم يقتتصون الاحذية 
1+ ,»#يركثبت عن الالمان الهم يعزفرى فى حديقة البلدية 
غسكزية ٠‏ وهم يامرول يكثسي الشواوع . اما العيرب 
والبيكن فيحسلونها بالفطارات الى الدانيا , ... وغامة 
يكزمرتهم ٠‏ ولكتهم بلزمرن. العسست ٠‏ لانهملا 
عن اجا ٠‏ 


ك إعبرها به السقعم تيتكين . «اله عيب يدا ولكقن 


ا١ااق‎ 

























امام قم زائد كان برعقه مملى عا يبدو . وزويته لم كمد “تخجل عن 


إن تذكر ذلكه ‏ ,وكبد كاتيا ابضا + #ترم امن الاول اكسدد 
لا" عاهذا من غيرى ٠‏ رلكن شكل . . ارء . عفك من هذا . . , 
اله غم مهم الآن ...- لين لى اليف بهي تشسكل ...اه 


وانتاولت المتديل عرة ار , 

سللمت كاتياا هده الرسالة الى تيتكين . قرعد بان يرسلها 
ال بثروقراد ق اقرب قرسة ؛. ولكلها كنت ل جبية ندة طريلة 
بعد رحيل كاثيا . كان. الاتصال بالشسال صهمبا جنا . ولم ين 
البريد يفنل . وكالت الزسائق ترسل بابدى ر'سئل خاضيك من 
التجازفيل ٠‏ ركانرا يتقاضرن غلييا تغودا كثيرة , 


باعت كايا ٠‏ فبيل رحيفها . كل الاشياه القليلة الى 
عملتها من نامارا ٠.‏ لم تلق الا شيدا زاحدا هو الكائم الزغردى 
الذي كان قد "هدى لها فى عيد عيلادها . وكا ذلك عند زمن بسيد 
تيل الحرب ٠‏ فى صباح ربيعى قى بطرسيورغ ., وقد ضار ذلك 
ذكرى بعيدة حق أت كاتيا لم تحس يارقباط مع قلك المدنة 
الفبابية الى التشى يها سبياعسا . .- خرجت داشا والبرحوم 
نيقولاى ابلاترفيتش وكانيا الى جادة نيفسكي , . . واختارو! خانسا 
ليه فصن هن الزهرد + خوضست. الفيسن الاخضر فى اسيمها ؛ ولم ب 
الا هو من الحياة الساضية . ؛ ٠‏ 

قادرت عدة قظارات سعطة روستوف كثياعا ٠.‏ د'قمت كايا 
وحثيرت ل هربة سن الدرجة اليالدة . فعنست عند الثاففة , 
ووضعت غل ركبتيها سرج مِن الاب الداغنية السركمة ‏ ومرت با 
المروج المغسورة بالماء ٠‏ ومستتقمات» الدون ؛ والادغغنة لل 
الافق : والمعالم الشببابية لباتايسك الى لم بقهرها الالمان » وثحت 
الضفة المالبة قرى الصيادين ألتاطنة ق الناه آل التصف ؛ وبوهت 
طيتية وبساليل وزوارق مقدربة ؛ واولاه يحملون علدد عسيد . م 
اتيسط بحر آزوف كقطاء حليبى + وق التعيه بفض القرارب 
الشراعية المائفة ؛ تم البداغئن المتطفدة لساتع تالخاترررخ ؛ 
وسهرب وراواب: ومتاجم :+هسلة وقري كبيرة على متحدرات تلال 


١/5‏ ها 


أشي و وبواشيق فل السناء الزرقاء + ومقير القطان مزرعشض 
و الرحاب ٠ ٠‏ وقلاحون جهسول لى المحطات . وجوذ الالسيان 

: 1 

بظرت كاتيا مل افد القطار منحثية الظهر كالمجزز . لمل وجهها 

7 تيضي اللستسال ع م 
ب حدق اطوبلا فق هده التراة الروشية الفريبية . وكاق 

١‏ بدو على رجهه النحبل المتمب ل ثظارة الازعسا من 

قال لها بالالمانية بصوت خفيضي : 

الجتاة يلقون القياس غل كل عسىء ؛ يا سيدة . سيحين 

ظ يتين ذلك جندنا فى العاليا + .ون العا جنع اليتحكبة 
٠,‏ ءا سبوضياليزهرسى سبيكون اسيها , 

5 نيا فق الحال الى إل يغاهيها .بالقاها - ومس 

الى التشارة السافية الكيرة الثيكلية الاطار . احتى الالماتى 


ردة + 
بده تكلم بالالمانية ؟ 


لق يتصتب الانساق'كثيرا يجد: الضلوى ل متقوفية أستتباب 
- قال بالالمانى وكد. وم رجئيه تحت المقمد ؛ وانزل جبهته 
صاونا تنظرات الى كثنيا من فرق النظارة . - ليد 
تاريخ الانسانئية + اننا بعد فثرة طربلية من اليدرء 
غوى. لندخل فى عهد الكزارث : غبذا .هو اسستنتاجى .. نحن 
اليار حشارة عظية - رقد بر' الغالم الآرى. بمتل ذلك 
ن ذلك فى القرن الراييم ؛ ين خرب البرابرة روصا , 
ول ن لإيجا ارجه تضابه امم مصرناً مدا . ولكن عا 
قروم قد حليتها افكار المسيحية . ولم يسمل البرابرة اكثر 
7 روما ؛ اما العضار الحديثة فان الاشستر اكية ستعيد 
ف الكل السابق كان حناك مدع ,٠اما‏ هنا فانشساء., كانت 
قر المسيجية تحطيما عى المساواة ١‏ والامبية ؛ والتفوق 
: غلى الاغتياء . وكانت هذه افكاز اللبرايرة الذين كائرا 
ا يلي النطينة_الدارفة فى ترق - وبسيب ذلك كان 
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الرومان يخافرى السسيحيي ذلك الكوف الشديد وبلاعقوتهم بلك 
القسوة + ولكن السسيحية لم تكن لها فكرة انضالية ؛ ولم تنظ 
العمل . ذاكتفت عل الارض بالتهديم فقط ٠‏ أما سائر الاحياء فقد 
وعدت بها فى اللسماء . المسيجية لم تكن الا سيفا للتحظيم والعقاب 
وحتى فى النسماء ول الحياة المثقى لم يكن فى وسمعها أن تضد الا نظام 
الامبراطوزية الروماتبة الطبقى: البيررقراطى 5ا المقامات السقلورب 
راسا على عقب - وكانت هذه اغطاءما الرليسية . ويمقابل ذلك 
وضعت روما فكرة الدظام . ولكن !تمدام التظام إل ذلك الحين - 
الفوضى الشاملتة - كان عو الخلم الامفل للبرابرة اللدين كارا 
يتحيئون سباعة اقتخام اسوار روما . وقد حآيت تلق الساهسة . 
وانحولت المدن الى خرالب داغتة + وئتسائرت. الجثث لل الطرفات 
مطعرثة بالستان مسحرقة بعجلات البرابرة » ولم يكن مة عُلاس لان 
اوربا وآسيا السفرى وافريقيا كانت تحترق من اذلاها الى انساها ‏ 
وحام الروعان كالطبور قوق حريق العالم » فقتلهم البزابرة ٠‏ وفتك 

الوحعرش قل الثاب ؛ وسدكرا لى. السهارى من الجورع واثعر والقر ‏ 
ترات قصة لاحد المعاصرين تحكى كيف ان *برربا» زوجة حاكم روما 
عربت ف قارب لبلا مع ابنتبها من روما الى لجتاحها المان الاريخ . 
ودات الروماتيات + ومن يعمل فى نهر التيبر اللهب الذى كان يلتهم 
المديئة الخالدة ..وكان ذلك. نهابة المالم .... 

يك الالداتى صرة متاعه ٠‏ واخرج. من قغرها دفتر مذكرات 
سيك ذا قلاق سلدى متهرى” ٠‏ واستقرق ل نوريقه بعشي الوقت 
هبتسها ابنتسامة متحفظة . رقال وقد التاقل الى مقعده 'كاتيا : 

هذا لتتصبررى عمل نحو اتقمل كيف كاتت سالة الرومان قبيل 
هلاكهم , اسشعى الى ققرة من اساتوسن مارسيلترس . هلا وصله 
لاسبياد الكؤن. ؛ 

*الاثواب. الطويلة عن الارجران رالحرير ترقرف ال الريم » 
ونتيح النظر عن تحتها الى التسيصن النالى الميرز برسوم الحيوانات 
المختننة ‏ وعرباتهم السننقة المرفتة بغيسين من الخدم هزر الأرسلة 
والبيرت وهى تتطلق فى الشارع بيرعة قائقة . راذا عا دغل أحدم 
الغيامات المتصلة عادة بحوائيت ومطاعم واماكن. لنترعة قاته يطبي 
بلهجة آمرة ان تخسسن كل ادزات الاستمبال المام لاستخدايه رحده ؛ 
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.من العساغات. لابسا حواتم وعلى مم الأحجار الكريمة + ورافلا 
9201-72 تكنى فقماشه لاكساء اتثى عثسر رجلا » لم الآلى التباب 
عية اق ترضي غرررهء . زعلاوة على ذلك لا بنسى ان بتخد مظهر 
إللة الى لا تمتقر حى لسارسيلوس المظيم فاؤى سبيراقرسة - 
م والطياة .والمعايمين والخسيان المشوهي الى شياعه 
" حيت بمارس سيد الطيور والاراتي الدايئة . واذا ما 
ف لا مسيسا فى ظهيرة غانظة ان واتجه السجامة لليعير بحيرة 
ان يسركيه المذصي قاصدا وارته- البعرية فانه فيا بمد ثارث 
الرحلة بحسلات تيس واسكتدر الاكبر . ولذا ننكت ؤيابة الى 
3 الحريربة لسيلم معركيه . او ستلت امهة الشيس 
ْ فاته يننب. حظه المائر متاسفا عل آله لم يلد لي 
الكيديربة , حسه يخم الظلام الابدى ٠‏ وفسيوفي الإعيسان 
إن هم الشيليون والمتزلفون الئين بهابلوت لكل كلسة 
! ألهم يتطامون يعيظة الى اعمدة (لخجرات السرعرية والى 
1 لبة - وعلى اللاندة طيور واسماك غير اعتيادية في 
يي الجبيع عن يجِلِب غيزان للتاكد سن عسامة عذه 
ات »وق الوقت الذى. ييح فيه الضبوف الرزينون برجوههم 
|النظر طلب الطهينيرن كاتب عدل ليكتب وثيقة فى صعة 
: عروقاه 

نإل الالمانى رعو يصلق دفتر مذكراته : 

تم ب للعصو عله" . ان عزلاء الناس راحوا يجريوت الطرقاثه 
| المخربة بحا عن الطمام , واسصرت موجات. البرايرة تاتى 
إق ساعقة :اههة . وبعد حوالق غسيين سنة لم ببق 
ورد ائية آث .. وليا السب فى مكان روبا المظيمة 

















->١| إة‎ 


قد عدت ذلك لان المسيحية استطاعت إن 'تدير + ولكنها لم 
لديها قر عن تنظيم الميل + والرسايا المسييجية لا تتحدث عن 


. ينقضى »,, أموك سال ! 1 


يفا 


العمل + أن قزائيثها بالخلقية لا قطيق غل من يزرع ويحسد:؛ بل غر 
عن يزع لهم المبيد. ويحصدون .. واصبعت المسحية دين الابامل : 
والعزاة وبقي العمل غير منظم ؛ وخارج الاخلاق ٠‏ والبرابرة الجدر 
عم الذين يجنبون دين العمل الى العالم , أولثك هم الددين يحظيرن 
روما الثالية - هل قرات شببيتهلر ؟ اله زروماتى عن رآبنة حتى الخيص 
قدمة ٠‏ رهر عل صراب فى شينء واعد ققط ٠‏ وعيو أن التسمنين ثقرب 
من اودبة له , ولكته تشرق علينا + أله لا بتلي م أن جلي 
البروليتارريا المالسية الى اقبرء ١‏ ان البجم .يصرح قييل الموث .. وعل 
هذا التحو ؛ اجيزت البرجوازية شييغاتر عل ان يضرع كالجمة ..., 
آله آغر ورقة رابحة لديها - لقد تعفدت. اسسكان المسيحية . ان 
اببنا تنا فهى من عديد . وتعن تمارضَها بالتنظيسم الاشتراكى 
لتصيل  -‏ - انهم يجبروتدا عق محارية البلاصلة ... آغره ,١‏ 
اتحسببين اننا لا. نفهم عن .يدفم بدا . وشبب من ؟ اننا تغهم اكثر 
بكثير منا يبدو ف, الظاهر ب من قبل كنا الحتقر الروسن + اما الآن 
ققد بداتا تبجتٍ بالروس وتحترمهم ... 

عر القطار يقوبة كبوة بصفر صفيرا منطوطا د ترات ببيوت 
متيثة ذات قوف فغطاة بالحديد .. واكدان. قش .طريلة. :. زحدالق 
مسيجة ٠‏ ولافتات حوائيت . سارت عرية صهيرة على دربٍ مترب الى 
جانب القطاز يسرقها فلاح برتدى قميصبا عسكربا بلا جزام وقيعة من 
تقروة . خروف وقف القلاع فارجا ساقيه عل المربة بعجلات حديدية 
لاتها طرق الزمام + جرى الحصان السمتقء الشخم محاولا ان يبى 
القطار ‏ التفت. الفلاح تجو توافدذ العربة ٠‏ وفتف. يشمرء كاشفا عن 
اسثان بيشي . قال الالسالى: 

- هذه تمولاى- بوله - قرية فنية جدا , 

اشطرت كاتيا ان تنتقل من قطار إلى آي غدة'مرات , ال 
اخطات قلم تأخذ القطارالمباشر + وقد عدرقها عن افكارها المرهفة 
الشرضاء رالاتتظار فى المحطات ٠‏ والوجزء الجديدة ٠‏ وراب السهرب 
الى لم نكن قد 'راتها من قبل منداحة خارج اق العربة . وكان 
الالمانى قد لزل متذ وقت زيل » وقد عر" يدها بقرة عشب الوداع . 
لقد كان هذا الرجل صديد الوترق فى. حتمية الاحداث. الراعنة , عا 
حبدد بدانة ٠‏ عق,ما يبدو + لصسيبهاقى الاكستراك قيهما : وقد ازعضش 


١: 





















| تقاؤلة الرعنين راقذقها - قان كل عا كان الجسيم يمتبزؤئة سندلا 
الية وفوطى كان بالتسبة له بداية متوقمة طرية أعهد عظيم :- 
اكات كايا لوال هذا العام لا مم نمم سريف الاسسنان 
بو ٠,‏ وتنهدات اليامن الصديد ٠‏ ولا ثتزى - مثل ذلك الماع 
| ان ى'بيت اببها - في وجوء عتلوية ٠‏ وقيضات مصدوفة . 
ليع ان التقدم تيتكين لم يكن يتتهد ولم يصرف يامنداله + الا اله » 
ا تسِيرء , «عنتبطه وكان برحب بالنورة انطلاثا من ايمانه 
. بالغدالة , 

كان جسِيع الناس فى الوسط اللى, عاشبت فيه كانيا بروث فى 
٠,‏ دكا نقاقيا اروسيا وللتقافة- الروسية ٠‏ وغزبة اللحياة 
/ وفكة عاليية : وسفر الرؤيا الموعردج ١‏ ثقد كاتت هناك 
لوزية ,« وكان جهازها يممل بنسكل مفهرم راضم . كان الفلا 
وازعامل المتجم نقلم الفحم ؛ والمعامل تصلح اليشالمع 
ة والحجيدة . والتجار يبيغون بتماطك . والميرظفرن يعسلون 
ب الذين فى الأعل كائرا يتتممرن نتمم الحباة + وكان 
) مكل عدا النظام خير عادل .. ولكن ها العمل _ والله قه قضى 
اوقجةة يتحول كر شرء الى طام , وتتحول الاعبراطلورية ال 
ل اههاجة . .. وسمار رجل وعريف مترتحا وبميئاء مبيقنتال 
#زوةءع.» 

اوقكف الفطار طويلا ق.سسكون عتد محطة عصغفوة - اخرجت عاقيا 
هن االقطان . كانت ازراكق شجر: عالبة تحل عفبفا عادثا ىق 
كاتنت البماء الملجمة تبدو لا نهائية فرق هده الارشى الى 


قيعت كاثيا مرفقيها علق اطار النافذة المتتوحة ؛ اكترهصا 
لأوداق والتجرم ررائحة الارض الدافئة باعدى الليآلى ..: 
اق متره قرت بازيس - + وكان عقى الاشخاصس 
م الطرتتورعبون تعرفهم بيدا قد جانوا الى عثالك فى 

»+ وكان "الجر .رائقا جدا فى التمريسة فوق البركة التى 
اتساءهم فنها حيث كاتنت اشجار الصفساف الباكى ببدز 


م القضية فرق الياء . 
كَل ل الدبن كاتوا بتاوئرث المشاء رجل الناتى عاش فى 


لمالا 


وقت عا ل زوسميا' لا تعرلله كاليا . وكان. تجبد التحدت باللرنسية . 
ذكان يرتهى بدلة الساء وبلا قيمة .. لاق لحية ها وجه عصبى 
عستليل قى جبين غريض عشى فيه السلع ٠‏ وعيتين جبديتين ايها 
عشبان تقيلان , ٠‏ كان يجلسن هاد11 واضما اصابمه الطرينة عل اسدا 
تمدح التبيذ ٠‏ كآلت. كاتيا هين تعجب يشسخسن يسيم فى داخلها دن. 
عن وعد لديل الصورق لبدو و6 فري اي سان د 
العاريتين .. ركانت التجوع تترادى من غلال اوراق الكرمة المتتسلغة 
التعريشة ؛ والشسيوع تلقى ضوءا داتا علق رجره الأصدداء 
والفراشات الليلية على مفرش السالدة وعيلق وجه الدريب الغارق لى 
افكار» , واحست كائيا اله مستفرق فى افكاره وعو ينظر البها . 

وَعي اضرا من وراء السائدة م ونستزوااق امون القانم 
التعرضش باسجاد للويلة مقي الى نياية المنعزءا , الى الطلحة 
ليطنوا منها غلى اضواء باريس سماز الالناتن الى جانها وقال بسرت 
عارم مزكدا اله لا يريد ان يعطى لكلامة ععتيين : 

- الا تعتبزين الخال ٠+‏ ايتهسا السيدة ٠‏ غير جنال وغير 

به 5 

كاتت كاتنيا تسر ببطء . عا اعذب أت يكزن هذا الرجل هد بدا 
ديفا مميا + وان صوقة لم يكن يفملى عل حطيف الوزاق: الاسجار 
القائسة . كان الالماتى ينظ الى الامام ٠‏ وهو بسير الى بساوعا مرسلا 
حسرء الى اعماق الدري . عييث كان يلوح وهم الندتة الليتقى . 
زتايع الرجل قوله : 

- انا مهتدسى - وابى ثرى جدا . وانا اشتطل فى مصارعمع 

كييرة ؛ اتعامل مم فكات الالرف من التاس . زازى واعرق الكثير 
مما تجهلييه . اعثريتى ١‏ مل حديثى مشجر لك ؟ 

ادارت كانيا رآسيها لعوء ؛ وابتسيت صافتة ٠‏ وعللى اتمكامن 
الرهج البعيد لمم الالمالى ابتسابة فى عينيها فتايم قرله : 

- لحن ١‏ السيوة الحنك ٠‏ انمي غلل ملتقى قرني - احدحا ؛ 
الستليم والبهسى ١‏ يزول - واليائنى يولد فى مجيج الآلات : والشزادع 
التعملية المنارة. التظير والزتيبة - واسسى. هذا أقفرن بقرن 
الجماسير ٠‏ الجباعير الإتساتية ؛ حيت اتتحيلم جسيم الفوارق - انل 
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مبأث لبس آلا يدين ماهرنين ترجهان الآلات . هنا قوآنين اخرى » 
ْ أي جديد للزمن + وحقيقة اخرئ - وانت ؛ ءا سيدة ؛ الاخيرة 
السير القديم . ولهذا السببي يستورتى الحزت وانا اتظر الى وجهك , 
السديد لبس بحاجة الى وجهك مثل إى شىء لا فائدة مته + ولا 
0 الاعر.غل اثارة المشاعر الى تخسحل + الحب + والتضحية 
1" د يلجي ار . جيال ؛ . . لأى شىء ؟ انه 
- وانا اكد لك أن الناس ىق 


ش السبل يهل خط الانتاج المتحرك ؟ عر آخر ابتكار امر يكى .+ 
١‏ افلسفة المسل عل الغطرط المتحركة الى الجماعير ..؛ - يجب 
الشركة والفل الل اجراما من نانيسة من الارخياك عند خمد 
ج بن + د .والآن. تصورى ان الجسال يدغل فى قاعسات الورش 


وتاغر الايدىع لفران ؛ 'تختهل . . ٠‏ ومن ثراتى انعلا 
عا » ومن الساعات كولرثت +.. وصتمى يصبير ينتج 
الل جودة عن الصتم المجآور - . . ويفتل المشررع ... 
ْ مكان ها ... وتستجيب البورصة بهيرط حاف . .. 
خض الرصامي عل ثثيه ٠٠٠‏ زكل ,ذلك لآن آسراة راتعة 
9 - لى أجراعى سارت فى الووشة تحف يفستاتها » 

كته كانيا : لم نكن تعرف ديا عن خط الانتاج - 
ونم تر غير المداغن المسغمة الى تفسد المنظر 
وكند ليت كتيرا جيهدور الناسي + العشد - ىق 
: وم تتخيز شرا تيع وكان كنا من مسارقها بل 


بطينا مرفوع الرأس 
:تج لبون تعر يوخي جا + ميل اللوعات 
تنك الى كانت مملقة فى غرقة الطمام عندها . .. 
يا 


وسكت لعا اخافدا ثائية مفكرة يسىء آخر اهبو محدد هذا 
الليق . قبة رائحة زهور واوراق واشمة تجرم فى الفرجات بين رؤزوس 
الاكشجار > اله الحب اللى كان. يديز الراس دورانا حالوا ٠‏ ليس ميا 
لهذا الرجل الطريل ؛ او ربما عبا له . فاته بير فبها الرغبة . والسى 
الذي بدا الى وقت كريب عها بل لا امل فيه , قد اتترب بهرلة , 
راستوى عليها بسهولة ٠‏ .. 

ليس مق المعروق ا كان يمكن أن يحفث لها فى تلك الايام فى 
بأريسى ٠‏ .+ الا ان كل كسىء قد 'تقطم قجانا - : دنؤازت: متتاقغ الحري 
العالمية - ولم ئنتق كاتيا بالالبالى بمذ ذلك اللقاء . . . تهز كان 
بمرق بدئو الخرب ١م‏ عمسن ذلك ؟ واثناء الحخديت. اللاحق عشد الصا 
الحجرى ؛ حيبت كانا ينتعان المنظر بالوار باريس الستتائرة فى الانن 
القاتم والستالقة كالالساس ٠‏ كان الالماتى يبدا عدة هرات كلامه عن 
حتضية الكارثة بياش حاد ‏ وكاتما قد تملكته فكرج لأ فرار منها فى ان 
كل عىء لا جدوى مئه سيراه اكان فدية الفيل أو سحر كانيا . 

ولم تذكر مآ قالت له +.فمل الاغنب أنه “كان عراء . ولكن ذلك 
لم يكن ههسا ٠‏ ونق مرانغانا عل الحابز يكاه بسس بقده كض كاتيا | 
وكانت كاتبا تغرف أن هراه الليل قد امتزج براتحة عطرها ررائحة 
كتفيها وشعرها . . . ولو اثة وشم بدء الكبيرة على ظهرغا لما دلعتيا 
عنها ٠‏ ام هذا ما ييل اليها الآن  .‏ . لا ؛ ان ذلك لم علث . ؛ . 

فق الهواء ق خدها ٠‏ وفيث فى شبمرها . والقذفت شرثكرات عن 
القاطر# . وسار القطار فى السهب ؛ ادازت كاتنيا عيتيها عن التافلة 
بتظرة غخر عرية , واتحضشرت ل زارية تتغتها ؛ ركبدت اسابعها 
البآردة , 

واعت بتاتيب الشيدو , ها هذا ؟ لم يض على مسعرفها 
بسرم قاديمر اسبرع ؛ زغها هى اتقم ال اسوا هن الغياتة . - . حلت 
برخل لم يكن حينيهها :. - أن ذلك الالماتى قد قثتل بالطيم , كان 


ضابيك احتباظ : فلتل : قلتل . + _ كلهم عاتثوا .كل عىء هلك ؛ ردفر ؛ 
وتلاشنى كتلك النينة عل التتطيحة فى التتتزء »قوق البرغة"1 اختلى 
بلا غودة . 


زهت كاتبا شفتيها حق لا تن ٠١‏ وا مث غيببها 
ولدقت الى سدرعا لرعة عادة ١.‏ . كان ل العربة القثرة النضاءة 
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ةا ساهبة الشرء عب كثير من الئاس . وكاتت طلال عنودك 
أو : تتقلب عاكسة ددا مرفوعة او لعبة شمثاء او قدعيئ حافيتين 
عرلتين من التخت الاعلى . لم يثم إسد رغم ال الساعة متاغرة . وكان 
ل “آي بيتحدثون باصرات خفيحة . 

. ... آقول لك ان عبد المتطقة ارا المناطق.‎ 2 <٠ 

وعاذا ؟ عر من النعترل أن" لا امن تا ابضا ؟ 
ب انا اعتذر ٠‏ ما هذا النى تقوله ؟ هنا أيضاا يتهبرن . هذا 
ور ناذا باعل الالمان ؟ انهم هلزهرن عل حراسة المسافرييٌ ٠...‏ 
ولسوا قد احتاوا اليلاد وجب غليهم المحافظة عنى النظام ٠‏ 
اعقفررتى ٠‏ يا سادة ٠‏ عل التعبير الختسن. + ولكن الالمانث 
ون عليتا - ٠ ٠‏ انهم لا بريدون ان يسبغلرا فى شؤوننا وبريدون 
زو كَنَؤرَنئا بانفسما ؛ . . نعم , أن اللسوسية والتهب في 
: الآس ارغاو ‏ . + 
برف عق لالك صوث وائق + 
> يجب أن .يشطب عق كل الابب الرومبى وبخرق فى المالم 
ف .. < أن الكتاب قد سرروا الثامن بصورة جسيثة + . . ربسا 
ها رجل ثزيه فى كل روسيا .. - اتذكر النى كنت فى فللئده » 
ل لعل إل« الفتمق , ٠.‏ قارسلوه الى” مع زجل هل قرس بلدا 
فقوية : . .. هذا خمب لزيه . ما اضد تتكيلهم بالشيرعيئ 2 
هام . ل مدينة «آبوه؛ بعد نسم الالتفاضة احرق 
وت وعدبوا رليسى الحرسن الاخر هناك . وكاث بسمع صراغ 
فى الددلندى جى من وراء اللهر . 
آوء ايا آلهى , حق بكون عندئا نظام .ها , .م 
- اعثررتى . كنت فى كييف . مغازن فاخرة + ومرسيانى 
اهى , .+- والسيدات يرجن عننا وهن بتعلين بالالماس . 
أفقة . , ,. ومسالم خراء الذعب وغيرء تسل عِيذا جدا . . , 
روعياة السارع . . هدينة رائمة . - : 

4 ' قماغى السنطلؤن تساريي رواتب تصلف عام , 
زبوال اطهرا عى غنافنا . .. حمبمهم ذرو جاه عالِة ه 
هم اى.بدل زوقاء عن الجوخ. + . + بجلوت.ق التقافى يتاجروت 
لك .., ؛ خرجت لل السباح فلم اجد لى السديئة علبة كبريت ؛ 


ما 


وبصه إاسبوع صادت الملبسة يرويل . او عدوا الابر عثلا . اغدرا 
لزوجق فى عيد ميلادها ابرتين وبكرة خبوط ١‏ ولى الناضى كنت اعدى 
إقراط الماسية  .‏ + والمتقلون يهلكرن + يشرقوتن عل الموت . . , 

- يجب ان يلرهى المشازبرن بالرساص يدوث خلفقة ... 

- ايها السيد الرفبق لبس غندنا بلصفية . 

- ما هى إخبان ييف ؟ هل عنكم الهيتمان فرى ١‏ 

> ما مام الالمان يستدوته . يقزلون طلع مدع آخر باوكرانيا 

فيتسيفاتى . انه ابير من هابسبورغ ٠‏ ولكله بليس 

الملؤبس الاو كرانية > 

- يا عراطترن عان وقت التوم. ؛ ويعاه الاتيااض: . 

- كيف نظفن* الشممة 5 ائناا ق غرية الطار +- 

- بهذا الكل آمن . :- كل النواقط تلزى عن التسارج .. 
تترادى . 

سبت ركاب الغربة فهاة . وتناحت ضربات العجلاث عمل السكة 
بوضوح إسه - وتطابر الثسرر من القاطرة فى ظلام السهي . ثم بم 
صرت بحلق شديد ١:‏ 

> من قال : «اطلندوا الشسعة» 4 زسار المسست متحوسا .) إذن 
«اطقثرا العسمةه , بيتما عو نسد يده الى الحقائب . دلوتى على 
القالل » وسالقيه من المربة , 

اخذ احدهم صرف باسداله بجر . وقال عبرت يعر الهلع : 

- عندها كنت مسناقرا فى الاسيوع العاضي سرقوا من امراة 
سبرتين بالخطاف - 

- كانزا من جساعة هاختو بالتاكيد . 

> جماعة ماعل لا بلوتون ايديهم بصرتين فق - ينكن ان 
يسرقرا خطارا بكامله . هذ! مآ يتملرله . 

- با سادة ٠‏ لا يجوز ذكرعم فى الليل . . 

جرت احاديث احدعا افظم مِنْ الآغر . . . وذكرت حكايات نبت 
القسعر بر فى الجلب . وظهر أن الاماكن الى كان يسين القطار فيها 
الآن غير متمجسل اشد أوكار قطاع الطرق غطرا ٠‏ تتحاشاضا عق 
الالناث وختى الحراسن تزلوا'ى المحظة السايقة - ١.‏ - وف الغرى 
بتبختر الفلاحون يممابلف السسور ٠‏ والقتيات بالخزير واليشيل ؛ 
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1 سضى يوم دون أن يحدث حادث : إما انهم يطلقون الثار 
لطظار هن وشباشة ٠‏ او يفكون المريات الاخيرة ٠‏ ويسرحوتها » ار 
له اباب قجاء واتقطار بسير فى. كامل سرعقه + ويدخل رجال 
ن يحملون. الؤوسى واليثادق المقطوعة البراسيو قائلين ؟ 
| إيذيكم ١١‏ ويتركرن الروس كما ولدنهم امهاتهم + إما اذا وتع 
ل آليه:... 
يهودى ! عا غلاتة اليهردى عنا ؟ لياذا الهودى مذثيه قى 
يالأاء+ 
١‏ مق وجل حليق فى بدلة ررقاء من الجرخ + هو تانى الرجل 
إلفلئ اعجابه يكييف + 
نت هذا الرعيى تكبف الرعب كليا . هنات الاصرات ٠.‏ 
لت كاتبا عينيها من جديد , لا حسىء يسرق منها الا الخؤائم 
7 الااان رهما مرعتا د اسيترلى هليها ايشيا ولكى تتخلصضص 
طراب القنب المزعج حارلت ان تتذثر ثانية سخر تلك البيلة 
لتم .. ولكنها لم. تسميع غير قرقمة عجلات. القطار فى الخواء 
و غاتيا!.. ٠‏ انتهى ,, اتتهن كل فى در 
ب توقفت المرية بحدء ,.وكانها وقمت فى زقاق دود . 
/ زعيقا سد يديا +. وصلنسدنت. السلاسل , ورت الؤجاج + 
نت ب الحقائب من التلهت الاعلى , واقرب ما فى الأمر أن احها 
ل آنة , قفز الركاب من اماكتهم وحدقوا + وتسيموا ؛ 
نحا ندرن كلام ان مازقا قد وقع + 
سئرت إل الظلام طلقات .بنادق . وتخرك الرجل الحليق ذو 
رخ فى القربة رقا واتفى < ووزاء النافذة تراكشي الئاس 
د اناما , ترات اصواته طلقات والتحمت نارها فى العيوث , 
بت 3 7 فى الإآذان , . -. وصاح صوت وعيب : «لا تطلوا من 
وانفجرت قتيلة بدوية . وارتجت. الغرية -.وراخت اسثان 
7 بد ارتمادا كنديدا , وصعسد اشخاص ال مسحة المربة . 
لباب باشامض البنادق .. ودل أزعاء عر رجال. متدافعين 
ع فرطم الاغنام عترسين بالفثابل اليدوبة وبناهدتهم 
ا ببعضى . وكاتج الانفاس تترخد مبيوعة فى الصصدور . 
٠ 0 _‏ واشرج الى الحقل . 
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- تحرك الخسظل ٠‏ يرال - - 

- ميشسكا ٠‏ فجر البرجولزين يقتبلتك اليذوية , 

تحرك المساقرون النقع. شنا لتقن فوا وه ساح ,عيب 
بو واس و جرمة ؛ ورنحم قتيلة بدرية ؛ زحمد لاحظة رذراى 
#رفرغة 

ترذمة اببوالو :ملو ١‏ يارج + لخر , 

ورج السسافزون عن العربة ولم_بمودوا يختجرل ولا ينطقون 
بكلمة. واحدة ٠‏ بيفني بعل قبي ب وتاحتم اال حي 
مقدة أو سسغعال خداى.. . . بل وابتم اعدهم : زغر رجل لو نظار: 
تج جص حا مسن ٠‏ شاقا طربقسسه بين قطاء 
الطرق : 

كآن. الليل ظريا ؛ واللجرم تنداح فزق السهي مثل لغطاء 
فاخر ٠‏ جفست كاتيا » ومفها سرتها . عق كومسة من المزارض 
الخشبية التهرئة ها داعوا لم يقشترا راسا ٠‏ فالهم لن بقثنرا 
الآن - واعست بوهن ديد ؛ وكائها اقد افاقت من قيبربة لتوها , 
وفكرت : «رعل تناك فرق فى إن الس عا غلى الموارضي او اجوب 
يكاتر بتوسلاق وليس عمى قطعة خب /..» وكالت تعس يبرد فى 
كتفييفا, تادبنت كل الترية تومي فلع النه ا مطاف .من 
الرقرف ٠,‏ وقتقرها من التوافذ ‏ عاول ذر النظارة 'الاتفية أن بصمد 
المتعدر متجها الل العربة , 

> يا سادة ؛ يا ساوج » غتدى اجهزة قيزبازية غناك ؛» بحق 
الرب على مهل » فالها متريمة الكسر , 

اسكثهة بعضهم ؛ وامسكوا مشيمه عن الخلف. » ودقموء ال 
حضد الركاب .وق تلك النحظة اتظلقت من الظلام كركبة من الخيالة 
فى قعقمة وكبكبة ٠.‏ اندقم امافهم على بمد امثار رجق وى بسكل 
مذعل فى قبعحة عالية متوائيا هلى سرسة. ‏ تراجم المشائررن : 
توقفتث. الكوكبة عند المربة والحراقعا يرفغرن ابدبهم بالبثائق 
والسيوف ٠ ٠‏ سام الرجطة القورىق لو الفبمة الغالبة بسرت رلان + 

- بلااغسائر , يا فيان ؛ 

رمت اسراص ؛ 

-01 واللدةى لحن ارم الحيولة . + ؛ 
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لوسل النا: المريات , 































الرجل القوى ذو القيمة المالية بحساله ؛ ودخل حشيد 
ماقرين : وآأهر متلؤيبا بحصاله حى ان الزيد تطاير غن بوز 
سآن فى عيرن المسافرين الميحثقة رعيا : 
اغرجوا هرياتكم . لا تغافوا . 
ايان عاغنو التسمى . نحن لا ترمى غير الشسال والجتمرمة-ورقم 
| ميدق ع زالمضاربين باقوات الشبحب . 
ورك اخرى .تقدم الرجل ذو المتسيع ٠‏ وغدل تظارته. الاتفية.. 
- اعدوتي . سكنتى ان اقدم لك كلمة شرف عبل آله لا بوجد 
الاصناق الى ذكرتها من الناسى . . . لا يوه عن اناس يسطاء 
٠‏ اصمى اربروتشينب معلم فيزياء ٠‏ ., 
آل الرعل القرى ذو القيمة بلهجة تمتيق : 
د ابه م معلم وتتمامل مم عتتتف الاوغاد . 
د اتيسسوءه + آله معلم . 
بج الشسعة من العربة ٠‏ وبدا التدتيق فى الهريات . ما 
ُ هيم ضابط ولا جندرمة - كان الرجل الحليق ذو بدلة 
بتعراك . مضغولا اقرب الناس الى الفشسعة . : : ولكنه لم يكن 
ندل 7 برع ».د ل مره لاني لول ١‏ بع بت 
الآتئة.- ولم يكن عفهوما اين حضل غل كل ذللنا . لغله 
حقيبتهة.. كان برت هلى اكتاق اللسوص نسردة - 
1 أ عقن . سميد عدا بالتعرف علكم ٠‏ ابها الأضدلاء . 
يجب آل يعرفوا الحياة ٠‏ واتا قثآنُ . . . 
عل عتقلفا حتجرته حتى تال له أحدهم بغمرش : 
سبيعرفرن إى قنان اثت ؛ فلا تفرح قبل الاراق ١.‏ , 

رنات هل عجلات عفلقة بالخديد + آثقى الباخنرويزن 
ب والبسلال والسرز ؛ رسهدوا على الانتمة » وصفر 
7 الطزيقة السهبية ٠,‏ زاتطلات غبول «الترويكاء» 
ْ طابور العربات فق السهب ق صضفير وقرقعة , 
لطللقت كركية الخيالة ايضا ركان بعش الناختووريق بسر 
57 لال 'اختار المسافرون وفدا بنظريقة رمع الايدى 
6 4ح دجوي !+ واب م لديا 


انتم نحت حماية جيثشس 


تنس جاتبا . 


114 


تشلى على هينه + بيتما كانت الغيل الاخرى الزرقاء تتظر يعسلها, 
ورتاعة , 

سال وهو تتمعن فى كل عوقد من راسيه ال أخبص قدسه : 

- فا هذا؟ الى ابن تتاقررن ؟ ول أى ولسطة ؟ 1, . 
نا حسقى . .... سالق القطار فد نل عن القاطزة غاربا" فى اليب 
وعر الآن عل بعد عشرة فراسم : ؤانا لا استطيم ان اترككم ل 
الليل غنا + قما اكترا النتسكمين “عمتسا فى الستهب ... ابيا 
النراطترتن ؛ إسسعرا امرى . . . (ونزل من متحدر السفة ٠‏ رعدل 
من حررايه النقغيل - وعبط نحوه الآخغرون ؛ ملقين بنادتيم رراء 
شيورهم) انها المواطلون ؛ اصطلوا اربعة اربمة ... واذهبوا عم 
حاجيا تك فى السهب .+. 

ولما غر بكاتيا اتحتى اتحوها ومسي كتتفها قاثاة + 

- يافتاة . . . لا تعوتى , الن! تسيرة ليق" - غدى سرك 
رسسبرى آللى جانبى خارج الف . 


سارت كاتيا فى البهب. الملبسط + وضرئها فى يدعا . رقد 
انزالت منديلها حتى حاجبيها . كان الشاب الاشقر يسم الى 
يسارهم! ناظرا من خلال كته الي جبع الاسرى السائرين فى جمم 
عزين سامت .. كان. يصفر سيرآ خافقتا من بين اسمثاته , سآل 
كائيا + 

- هن أنت ؟ ومن اين ؟ 

لم تجب كانيا ٠‏ رادارجت وجهها ٠‏ الآن آم تمد تشضعر برعب 
ولا اشطراب ٠‏ بل يلا اكتراث فقيل . بدا كل خبىء لها ركاتة يستة 
من توم + إعاد الشاب سسؤاله من جديد . 

- اذن ٠‏ فانت لا تربدين ان تحطى هن نلسلك بالتحدت مم 
قاطم طريق ‏ مؤسف جدا ٠‏ يآ سيدة ٠‏ يجب ان. تنزلى من غرورك 
الارستقرالن + ولل ذلك العهد . . . 

التق ونزع قجاة بنداليته من كتفه ٠‏ وصاح بطبث على شخس 
عن واشح كان يسبع مثزويا عمن الاسيرى 1 

ست هاى. . يا وغغد ٠‏ التاغر ٠ . ٠‏ سارميك ١!‏ 


باينا 




















ع الشخمن داغل الجمم يسرعة - فضحك الشاب راضيا , 
- والى اين مسنيهرب عذا الاخسق » بيدو اله يريم أن يقصى 
5 هكدآا لذن + ايتها السيدة . . ١‏ لا تمر بدين إن تتكلس , 
1 يكتىةافظع .. . لا تخاقى .. لست كران . عشدها السبكر 
حت وبسوء سلوكى ٠‏ . . لتتعارق-ورفع أصبعين الى حافة ملاقيته 
لتنا عتشكا سرلومين . الهارب. من الجيشن الآحس . .٠.‏ 
حرى قاطع طريق بطبيعته ٠‏ اذا اردت الحقيقة . رجل قاسيد . لم 
إلى فل وصشى.... 
يالك كاتيا : 
الى اين ذاهيرت ؟ 
إلى هقر الفرج فى القربة + نتحتّق متكم . ولستجوب . 
سير ٠:‏ والآخر سيطلق سراحة . وآلت ؛ كاهراة شاية , 
الى ان تخاق من خىء - ... وفضلا .هن ذلا «.قاثا همك . 
إلرى الك اكثر ها يجب ان اخافه . 
الت كاثيا ؛ والقت. نظرة جائبية خاطنة على الاب ٠‏ ولم 
أن هن الكلمات هل هذا التخر . 'فقد توتر ٠‏ وتنهد 
حادة من منشريه ؛ وتميسن وبهه الطويل الشساجب. فى ضوء 
؛ اوهس «كلبة» . وسارا صامتين . لف ميثسكا لنافة اثناء 
راع يدغن . 


الآ أغرف. من انت ٠‏ ولو كنت منشتكرين + الت من قنة 


لك عانيا : 
1 


ؤوجك اق عصابات اتبيقس + بالطيع : 

5 .. زوجى ككل ... 

8 أن امن لك انه لم ضرع برصاضق ... 
[إبتى ماله القت كانيا تظرة مسر بعة عليه ؛» زتمرت . 
هيه عن عرققها . فكت ذراعها من تبشته ؛ رعمسزت 
> آلا من جبهة القققاس - ولم يسن عل“ عدا غير الّبضة 
شع /, طوال. الوقت: كنت! احارب عصابات البيض . وكم من 
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37- 
- 


رساصة اففت مئ هذه اليندقية فى عظامهم الزركا: . 

هزت كانيا راسها هرة إرى .“سار الشاا نمضن الرقت 
مامتا : ثم راح بضهك وقال : 

- ثم ونهنا إن مآزق حرج عدد محطة ارهانسكايا ٠‏ رامزق 
فوعنا ١‏ وج فارةالحسكىي , تتل سفوقى الفوج سسركوالوفسكى . 
وعضى آمى الفوج. سابرجكوف مم حفكت 1 من السهاريين قدعا, 
رجسعهم جرحى جراها عديفة .. - وتفدت انا خلال الجبهة الالمانية 
الى الآتبان + عدا العر افرح . لا إحد يقف قوقى . جيشن تعين , 
تحن انصار + يا سسيدة » ولسنا قطاع طرق . تحن نختار آهريتسا 
بلطيل عي بعصي اتوص اا زروودةا ربكا عن 
وضرب ,  -‏ شخص واحد فوقنا هو الآلمان .+ ١‏ اتنظتين اتقا 
تيتا القطار لتصرفى ما كسسيتاء عق القمزة 5 لا. انا قل 
السخائم الى مقر القرج + وحناك ايجرى. التوزيع. + قسم الى الللاسين » 
وقسم الى الجيض ٠‏ والقطاو هو قاعدة تسويتنا - اتحسن جيض 
تسمبى ؛ يمتى ان الشهب الفسه ىن حالة حرب مم الالمان . تلك هى 
البسالة .. تحن لنتك ببلائى الاراشى , رمن الاير للجتدرسة 
وضباط الهمتسان الا يقمرا فى تبضيتنا ؛ تققىى عليهسسم بالسلاح 
البازى + اننا تدقع قخصائل الثبساوين والألبآن الصشيرة تصحومو 
بكاتربترسلاق . ها عو جوهز السرصيعيا ؛ 

كاتت النجوع فى السهب: تيدو بلا تهاية :. وى الطرق الذي 
كآلرا تتجهون اليه من الافق بدات السماء تغشرطر قليلا . كانت 
كانيا تتعش اكثر شاكثر . وتنك الثانها . ليا نيشيا فكان لا 
يضايقه تنه , يستطيع أن يقطتح الق. قرغ عل بخدًا النترال. , 
واليتدقية على كتفه - كانت كاتيا تهتم الآن فى شىء واحد ! الا تبدى 
ضمنا ؛ والا تدع هذا النتباهى المتبجم بشلق عليها , .. 

- كلكم على عد السواء ١‏ 

وتوفغفت ٠‏ وعدالت من وضيم منديلها لتاتقيل اتفاسها » 
وسارت من جديد على الافستتين وجحور السوالق : 

- تحن ٠‏ النساء تلد ابثاءنا ليقتارهم لا يحق لاحد أن 
يقتل ؛ وهيدا كل ها قن الآمن ‏ 

تال هيشكا دون ان يفكر لحظة واحدة + 
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ب مسستا هذه الالهنية ؛ اقنية الساء الإشدبية , رمقرضتا 
الميبالة كالآتى ؛: «الظررا الى الاعر هن وجهة التتشيير 
َه .. نه عتدما تسوب البندقية فالك لن, تتصور إن اعامك 
)1 بق ظامرة طبقبة مفهوم ؟. لا بجسال للشفتة هنا ٠»‏ 
لِك عداء. الننورة محش . وغناك مسالة اغرى . اتيما 


/ 
» " 1 


ونشسسيرته فجاة بشكل ريب * 


لياته + 

ل اققى العمر كله اسير فى الجبهات بيندقيى .. يقرلون 
' عرس عي لي 
و ولكن لبس تماما . -, لست متبجلا عل البرت + يل 
فن فلك البتة .الم تصتع ٠‏ معدا ٠‏ الرضاصسصة للق 


سار خافتنا وكاآنه التمحى 


أ غصلة الشعر من على جبينه ‏ 

مآ عو الانسان الآن ؟ ممطلف مسكترى وبتدقية ١‏ لا , 
ايه عتما فوم ات فرع فونه الدنباا] 01 
ل اتقمن ها. لريه . ... - وافكر : كومة مئن الفدومن ؟ لا - 

ف ل ا ولا سيما فى وقت كهدا ار 
ظَلَية '-. اننى ابرى رجق”* ٠‏ وانا آتعتبي. هن البرذة ؛ ومن 7 
2 طفق وعن وى . : . إل آذار كان عق* ان استخلقي 
ته ؛ عفرة اللج. تحث نيران رشاشة اثتاء. ترية, العُفارة . 
| لآلكه التى بطل لزاء الجبهة ؟ ومن اتا . ببتى وبين نقسى ؟ 
حعزل : وخانق ,على تفسى والسكين اخوجه من ؤوداء, 


نيه فيسكا مر اخوى مبتتنشقا حواء الليل الطرى ٠‏ 
4 غزيئا ورفيقا تقربيا , عثر بديه عيقا فى عيبن 
اوسا لآ يتحدث الى كاتا ؛ بل وكآنسةآا الى ظل سرى 


كعد ... اغرق وقد تبعت يه :+ ألا تجاسل 
ظ 2 ازلادي تسيكونون تليق . اما انا الآن لي سال 
َخَلَقَى وعاذانن فانا اخرير:. .فى ذلكاموتى . - عن 


1+ 


المنققيل ‏ تكتب. الروايات . مأ (كثر الكلمات الطريفية . رنن 
اذا لا يكتبرن رواية عتى ؟ اتظتين ان. المتقدقن, زحدعم يغرجوز 
عن اطوارهم ؟ 1لا فى التوم امسممع صياعا . .. قاسشيففظ ٠١‏ مستمدا 
لان اقمل هرة ثائة . . ,ء 

طفع هن الظلام قرسان صارعين من بميد ؛ #تق ء قف ٠...‏ 
لزع ميضكا يبندقيته + «اققه + يذ ابن ا.. لا تعمرف جنامتك ١!‏ 
ترك هيشكا كاتنيا ٠‏ وساز تحير القرسان ٠‏ وتشضاوروا غناك طريلا. 

واتف الاسرى : وتهامسوا عالفن . لست كاتا عل الآارض 
زانزلت رتهها علق ركبخبها ٠‏ زعن السرق » عيث. كان امس 
بضوطم بوشوح اشند البعثت رطوبمة ووغان روثت محترق , 
ورائحة قرنة , 

ندات تجرم ذلك الليل الذى لا يتقشى 'تشحب وتقور ١‏ ومر: 
اخرى كان عل كاتيا أن تنهض وتسير ‏ وبمد اتكيل اغدت الكلاب 
تلبع + وظهرت اكدائي القثى وشوادي الآبار ؛ وسقوق البيوت . 
ذلاح الازز النائم فى المرج كقطم من النلج , واتعكس الفجم.م 
الوردى عل سطح بغيرة ١‏ #قبل ميشسآا عبوسا + 

- لا تذعيي مم الآغرين ؛ سباتزلك ل بيت فلل جدة . 

قالت كاتيا نتحسمنا» وكأنما تسممه هن بعيد - ولو يكن بهنها 
اين تذعب . نفقط أن تتمدد , وتآم , ؛ > 


ولترمن غلال. .جفنيها التسيلييَ وخر عباد عنيسش: كبيرة .» 


ووراءها صغاقاث خظر رسيت عليهفا زهرد وطيرر . تقر ميش]! 
باظافرء غل زجاج الناقدة السفيرة البحيب . وقتم الباب ببطء ل 


عدار البيت الابيش ؛ واطل راس تلاج أشفث ٠‏ ارقم كارياه الى 
فرق + وتناءب مه هيديا لسسانا كبيرة - وقال : #حسلا؛ 
ادغل - .»8 

3 «خملت. كاتيا البيت وهى تترنم , وكان الذباب يطن فييه 
متغور! ‏ ارج الدلاح فروة حُروف ومخدة من وواهء حاجز وقال 
«ناعى» ؛ وعشى + وجدت. كاتيا تمسها فق السرير وراء الحاجز ٠‏ 


١11 























الوا ان ميعسكا اتحنى عليها ؛ وعدال من وضحع اسغدة تح 
وا كان استعراقها فى الغيبوية لديذا جدا . . . 

.. ,. ترقمة العجلات . ظلت تقرقع وتدهدم ؛, سارت عربات 
يول مد : والشمس المكبت خلقها على ترافة بيوت شامغة . 
لوح قرميددبة تصف ادائرية - باريس . عرث غربات قيها تمنكء 
, لوي يتن بحي مار», فاب »بوي 1 ستيه 
ى بسظللات مداحلة . . ٠‏ وتصميح المرتبات اكثن فاكثر . نا آلهى ١‏ 
رد الف لوامارييق وري شد -. ظلال عائلة 
ول شمناء فى التجر المتضرضير .الا قستطبج أن تتحرك انو 
| كركبة حراقر | صيهات.! وضيق تفسسن ١‏ . ؛ 

.. جلست كاليالا عل السرير , هدرت عجلات رسهلت 
ولء النافلة . ومن غلال باب الحاجز غير السححورب بستارة 
بى, بدخلون ويخرجون مديجين بالاسلعة ٠‏ ونسمت للنين 
الى آلبيث ودعدمة احلبية . وعتد البثقدة تزاحم كثيرون 
اضيا علبها + وشطقت كلسات: قوبة -,.وكان النهار قد 
ت يفشي الاشمة الداغنة من خلال التواقت السقيرة الى 
خ الارّزق الكثيف فى البيت - 

لم يانتفت اعد الى كاتيا , عدلت توبها وشمرها ولكتها 
الس فى بالسرير الظاعر لن قوات بديدة مغلت القرية . 
أشب هن الدوى المقلق للمتزاحمينُ قى البيت الهم يبدون 
تعر عاد يدت ل ره عاقيا ليج ايد 
م النسيطان ١‏ اسشدعرا هذا الزقد ١‏ 

فت أصوات: وعتافات من البيت: إلى الفناء. والستارغ. , 
2 6 لقف عريات نشيولها الثلاثية , وخيول فيروجمة:, 
لمجي الاكي سكي . 

عو +: لين تريعييحق قي لبن اق 


7 أشعه ١‏ ابها' الختزبر السمين عاج تاور 
اوَلكنَ اين هر : عليه التمنة ؟. . . اله خا سكران 
لق عقي مودلا دن اناا ...د ٠‏ امسنع ٠‏ أذهب 
لا نستطيع ايقاط الققيد , - .. يا اغوان لسن 


ولدلا 


ترقظه بالباء + بل اطل برزه بالقطران . . . صعا ؛ سحا ... تل 
له : الائمان ساخط . . ؛ أنه قادم . . . قاهم ... 

ودخل الى البيت. لفسى الرجل الضخم ذو القيعة المالية . ونام 
كيل ذلك الخيل ؛ علق ما يبدو + لؤها عسيقا . حق كان عن السسي 
ان ترى. ميناء المتنقفتان فى وجهه النحير البشسورب ..١‏ شق 
علربقه الى المتضدة وهر ينمتم ؛ وجلس , 

صاح صوزت عال صارى عتاعكم : 

-- ها هذا ؛ يا وغمد ٠‏ تخّون الجيش ! اشتررك ا 

- هااا ؟ غخفوت وكفى ٠.‏ 

لفط العقيد بصسرت اشن عسيق ١‏ ؤكاتة غارج من تحن 
برميل + 

ممعم السوت المتقطم : 

- العر.. الت:.ا. ..سهوت علق الالناث اننا؛ ثومك . 

- كيف ذلك ؟ لم اسة* عل شىء ٠‏ 

- ابن تفاط حرائمتك,؟ سترا :طوال الليل ولما تجد. لشلة 
واحذة  .‏ + لماذا الجيش ف المصيد: ؟ 

-. ما عدا السياح ؟ لا إعد يمرف هن آين جام الالبان , 
السهب كبير ١.‏ . 

- الاني يقع عليك :يا كين ٠‏ 

ري 

- لاتمساكق بى ١!‏ 

وعم السكون البيت. فجاة -. ابتعد الواققون هن. المتشدة . 
صادع. رجل لاعت الاثفاس . زارتتعت يه بمسمس . تشيفث بها 
عذة ايد . وصدرت طلقة . صنست. كاية اتؤليها . واتسرععحث قى 
الارتماء. على البغدة .. نساقط كثار الجص من السقف ‏ ومن جديد 
تعالت إصوات ٠‏ ولكن بمرح هذه المرة ٠‏ تهغي العقيد بتر بتشيفكو 
الشار م بمطلية مم سبهرة من الرجال . 

بدات حركة وراء النافذة . ركب الستردرن خبولهم : وتخركرا 
لق هربات .. وقرقمت سياط .٠‏ وزعقت عحاوور ؛ وارتفم سباب 


141 
























يلى . وخنا الييت .. وعتدلدة ادرانت كاتيا الماذا لم 'تستطم عق 
ش ان ترق. الذى. كان يسرع بعمسوت نسالى آمر , كان 
يلا سالا الى المتقدة ٠‏ وظهرء الى كاتيا راحيها كرعيه 


-77 السبظ. الكستنائى الطويل يشقظ عل كتفييسة 
قن مدل كتفى حلام . وكانت سترته من الجوخ الاسسيود 
دودة | بعزامين متصمالين ؛ وخلف الحزام الجلدى مسدسسان 
مه , وكانت رجلاء المرتدبتان حذا؛ طوبلا انيقا مم مهماز 
تحت المتششدة - كان يكتب يعجالة وراسه بهت يجمل 
عومد و جح بعري عي جد 
بن الفناء دخل الفلاح الفذى تنازل لكاتيا عن فراشسه , دخل 


لجيه قزهيا م نينلنا ٠‏ وال شعره بعشى القشى ‏ جلس 
ة عل المسطبة قبالة الرجل الذى كان يكنب ؛ ووضم 
بيه كفتة يديه . وحك قدمه الحافية بالاخرى . 

الوقت مششول ؛ يا نسشون ايفاثوفيتفى ٠‏ بيتمسا 
قاصتيقى الددا... بالاسن ذبحنا عجلا . وكان لدي الد 


9 6 » 
5 ك8 »٠ه‏ 


5 لفى . : ؛ لا تعيقدى ١ ١.‏ 

» د + (وريسمت الفلاح برعية + وكف عن الرفشض‎ ١ 

فيئاء ذكيتين تقيلتين ٠‏ تابح بهسا يد الكاتب بعشى الوقت) 
متزز ابفاتوفيتض + لا تثوى أن تدخل فى معركة فل 


عسي الاروفى . . . 
هم » القضية حربية ... ولكتثى افكر فقط الى اثه لو 
عضركة هنا يتبقى أل نتدبر امر الماشية . , همل تسنرقها 
القن االزجق الطريل الفمر قلنه ٠:‏ وحق يده الصغترة لى 
: يقرا ها كتبه ٠‏ سكت الفلاح” لحيته وا “تحت إبله 

؟ وقال وكانه تذكر لترء : 


رولكلا 























استور آيفائوفيئس ؛ كيف. لتصرف بالقباش ؟ لقد منعد 
الجرخ وهر جبد ؛ انه جوع مبرى عرضة للاتظار ١‏ ,- أنهسا سد 
عرءات -. 

- لديل عانيكم 1 لم مشديعوا ؟"قليل ١‏ 

- ليس بالقذبل + ولا تعر كيف نشكرك عليه .. . 
تعرق. أنذا ارسلنا اربمين هقائلا من القرية البك -- .. وذهب ابلى 
ابيضا ٠‏ قال لى أن هلبه التضحبة بالدم ف سبيل قضية الفلاءينل . . . 
زاذا كان قنيلاة خرجنا تحن الشبرغ الى الممركة . . - حارب وسشلقى 
السائدة ما . . ؛ انا قشية القماخى ؛ قاذا هاجتا الالنان ؛ لا قدر 
الله ؛ او الجثدرمة . : فانت. تعرف تتكيلهم . ادن عل نوجد 
شاف إل البمركة لم لا 1 

القصب: طهر الرجل الظويل الشمر. ب واخرج: ينه حن شمرء , 
وامسك بحاقة المتضدة ‏ وكانت انفاسة تتردد عسيبوعة ,+ صهد 
راسه الى الوراء + فتراجم الغلاح عنه عل المسطبة بالعذر ٠‏ واخرج 
يديه هن تحته ,» وغرج من البيت خلسة . 

تراج الكرمى ققيدفمه طويل الشعر عله يسناقه , وإلخيرا رات 
كاتيا ٠‏ وهى ترتمض ؛ وه هل1 الرجلق الستيل يبزتة السوداء 
اضف الفبكزية التفصيل . كان يبدو مثل زلعي متائكر : تظلسه 
إلى كاتيا عيئان يتان متفرستان محتدنان من :فحجر سين تحت 
حاجبي قويين . كان وجهه مجدبرا يمشن الثتى: مصفرا عست العلائة 
تساليا فبه شىء يتم عن عدم التضوج والضراوة مثل وجه غلام ٠‏ 
كل تىء + ما غدا الميئين + الهرمتن الذكيثيل. . 

ولر كانت تسرف انها اعام الاتيان ماختو لارتمئضست اكثر . 
نان ماغدو بنظر الى آمراة شابة جالسة عل -السرير فى عداء مترب ٠‏ 
ورداة حر يرى مدعوك ها زال أشقا : وقف شت راسها كالبلاحات 
بنتديل داكن ؛ غير 'قامر عل أن يمرف من" .هفا الطائن التى دغل 
عندى + انقرحت خلفنة العليا الطوبلة عن ابحسامة هازئة كشفت عن 
اسدان متقرية + وسال باقثقئاب رحده : 

امن انت ؟ 

لم نفهم كائيا فهدت رلسها ‏ غادرت الابتسامة وسهه وصار 
بشكل جمل شفتيها ترتجفان . 


لالجلا 


سن إنت ؟ مرمى ١‏ اذا كان فيك سيفلس ساارميك 
ناس,! عل 'سوفيل الكتقام بالروسسمية ؟ مريشة 4 آم بصحة ؟ 
آلت كاتيا بسموت لا يكام يسيع 

ب انا أسيرة . 

ب هاذا تعرفين ١‏ هل تعرقين تقليم الاظافسي » سسلمطيك 


عابت بهرت اخف : 
9 


- ولكن لا تشرى البق فى الجيشن . . + فيست ؟ ابق , 
عوه مساء بعد المعركة , ونظفى اظاكرى - 
اق اتكتير من اتقصصى يدور بين التامن. حول الالسانُ 
فا يقال اله حاول عدة هرلت ٠‏ بيتها كان يقشى الاخضغال 
سجن. اكاثرى ٠‏ ان يهرب وهرب + ولكتبه اصطبيد فق 
إزق الحطب فحارب الجتود بقاس ٠‏ وقد عطست كل عظامه 
رسِيد بالسلاسبل ٠‏ حيت ظل قييا اثلانة اعرام » 
بن عرس معازلا ليلا رتهار أن يتزع الاصفاد الحديدية عنه 
٠‏ ارق السجن تعرف عل الفنوشوى ارتيتوفعارين وصار 


1 

تسستور ماغشو ابن تجار من قرية غولاى بوله من متطلفة 
ميلاقب ‏ وقد تعوج عل الشرب ميد ان كان صببا يعمل فى 
م السلم السغيرة ٠‏ وكلبان آتذاك يدسى +*ابن عرميى» 
البتيتين. . وقد طرد وهو صيى جين سبك ع بعد 

عدى صباحب الدكان ماء فاثرا , ولد جمم له شرطعة 
بها عل مزارع القرعيات والبساتن + وييبئ شقاوة ويبعيش 
ي أغطاء أبوء الى مطيمة .. وقيل + هناك ر5ء الفرضرى 
؛ ضارببعد ثيانية عثر عامسا رئيس اركات لدى مانو 

1 لت ينه الاصاد - وقد اعجب به فولنق فى ساء فسار 
والقزضوبة ٠:‏ وآرمله الى عدرسية قصار مائو 
أن : لك مه صنحيح ٠‏ اذ لم يكن ماخنو ماما قط ٠‏ والاضع 
رأئة ب الطاصور ا سين 
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وملق عام 963 عاد ماختو الى 'تضصرفاته السابقة من جديد فى 
انولاىدبزنه ٠‏ ولكن لا عمل نطاق مزارع اتقرعيات والبساتين بل عل 
ضياع الاغيان واهراء البافة + هرة يسرق الخيزل ؛ واغخرى. ينهي 
الآقبة , وتالدة تكتب البمذكرات للياعة بامرعم برضم ترد تع 
عجر وكات له ألاذلك١الزقت“صفافة‏ سكر ربية ع البوليس . 
وصان ماختر مرهوب الجانب ٠‏ الا ان الفلاحن لم نشوا يه , 
لان عشسايناتة لآسهاب الاطيان اخدّت 'تتتد كننا اقترب الزهمنن من 
تووة +45 . رعين بدات الشياع تحترق اخير! ؛ واشغى الفلاحرن 
يردعرن آراشى الاعيان اثسل ماغثر الى البدئ ليقرم بعمل كيم . 
وق بعابة عام +11 عاجم مع عصساية من فتياته بيت السال فى 
بزديانسك ١‏ ورمى ثلانة هن السوطنين + وقبغى ممق الغزنة + 1١‏ 
ان رقبقه وحن به ؛ وازسل الى الاشفال الصاقة في ١كاترئ‏ + . , 
ربعد اثنى عفر عانا . عن عرورته ثورة شباط ظهسسر ل 
ولاق بوله من جديد حيت كان القلاجورن يطردون اسحاب الاليال 
ويتقاسيرن الارض غير عصقين الى ازامر الحكومة المرقتة المرار بة, 
وذكرهم ماغنو ببشدعاته السابقة كاتتهب تائيا لرتيسى الادارة 
المغننة الذائة .ق. القضاء .. وانخذ ق الغان تهجا عاذا- لاقائة 
«النظام الفلاسى الخره زاعلن فى. اجتساغ الادارة الحلية ان رجال 
الادار: برجراز برث وكاديت , وعند إستدلم التقا اطلق الدار فى 
الاجتماع عق عضر الادارة ٠‏ وتصب ثفسه رئيسنا ومفوضا للمنطقة. 
ولم تستطع الحكومة الموقتة ان تفعل عسيئا معة . وبصد غام 
دحل الالمان ؛ واضطر ماختو الى الهرب + زتقّى يمشن الوقت يجوب 
روسيا حق وصل الى مرسكو ال صيقف 9518 + .وكائلت فل ذلك 
الرفت تعمج بالفرشضويين . فكان فيها المجور ارشينوق الذى كان 
تتايع بميتق حزيتتين اعدات العررة الق كان البلاشفة يرجهوتها 
بلفة من التدر لأا يقهمها ٠‏ زكاث فنها مولي النظرئى الجبار واه 
اعلام غوضوية - عام النظام» - الذى لم تسرف آحيتضه ولا شسمر» 
اتتفيط ؛ كما كان قبها باروث البتبوح وعديم الصسير رارتت 
وبر وعقرب آق وك رالسئو كو تسكى وغلاغزون وتسيتتسيبر 
وتشبر تياك وكثيرون آخغرون. من عظناء التاس آالدذين لم يععطسسرا 
إن ينقدوا الى الغورة ٠‏ :وقمدوا ىق مرسكر يلا تقود وبجدول اعمال 


>. 


يد لاجنتماغاتهم اليرمية د «وشضع التنظيم والسؤون المالية» ٠.٠.‏ 
ليما بهذا أسبع يعفهم قادج التوضوية الماغئوية + واليعض الآخر 
دكن. فى الاتنجار الأى عصصل ل مقر لجتة موسكر البلشقية فى 
وغ اليو تقيفسكى الجائبى - 

الس هن حك فل ان وصول ماخنر كد انر فى الفوشرزيين 
لتراخعين فى تقاعى نوسكو . ققد كان ماخلو رجل عمل ٠‏ وساعب 
عيضا - قفكروا ياث يسافر تسترر ابناتوقتس الي كبيق ٠‏ 
نتز الفبتمان سيكوروبادسكى وحترالاته . 

لتحدود الاوكرانية فى بينينخين وممه قوضوى مساعد له 
غ السفرفى الرهيب, سايئكو الذى كان براقب. ثلك 
' يفنلة . وتيا ماغلو بزع ضابط ؛ الآ اليه 
عة الثصياب الى كييف ؛ فته خم رالحصصحسة اشسبهت 
َه » ولم بعلب له العمل التامرى . مذعب الى غرلاى بوله 













2 القرية + مسقط راسه ٠‏ جمم خمسة هن القتياث 
١‏ 3 ازلربسوا فى وعدة نسلحين. بالتؤوس والشسكاكئن 
بق القطوعة على مقربة من ضيمة صاحب الاطبات رزّئيكرف , 
يل سيلوا غلل البيت :دون كير شسبة وذبعرا صاحب الاطيان 
له النلاثة. المامنئ قى 'خرطة المنطقة , وَاسْرمرًا الناز لى 
٠‏ ال عنده الخارة عل سيمة بثادق ومسيس وغيورل 
جيه و إبسيض بيزات الشسرطة . 

يعد أن تسلم جيدا وصارت له خيول لم يضيم الوقت واغد 
ته مسطر عق الشياع ربح_تها عن جهاتها الاربع ؛ وجمع 
وراح ينطق بجتون عن طرف القضاء الى لرخه الآخر منظفا 
2 الاطيان : عتى همد اغبرا الى قشية احتهر بما 


اوفسيكى اس سلاطين السهب يزوج ابنته أعقيد الهيتسان - 
رس قدم بم ااجبران الدَين لا بخافرت ١‏ فى مل هذا 
الجرى على ١الطريى‏ السهدى ٠‏ لإجا» برف من 


- 


| 





وكانت ضييمة ميرغور ردسبكى تحت حراسة قربة من قر 
الخضرطة .. وقد نلصيت رخاشة فى غلية البيت + كنا إن المسربى 
لفسمه جاء مصيخويا يرال فرجه الاشداء بسراويلهم الززقاء المريشة 
التى يجب ان تيسن اوابيلها الازغن عل الغادة القديءة ٠‏ وممال 
من الجوخ القرمزى وطراببى استراخان لها حرازبب ملهية تكاء 
تصل الى الحوام , وكانث السيوق السمكوفة تتدلى إلى جتبهم. جسدا 
وتضرب باحذيتهم المرفرعة المقدعات من جلد الماعز . 

وكالت العرومى قد جاءت قبل هدة غمير يغيدة من اتجلتما , 
حيت اكملت تعنيبها ف هدرسة دلغلية للاراتس ؛ ورلتعدكن 
الاو كرائبة بليهحة لا بان بها » وقد ارتدت الاكيام السطرزة والمقر: 
والاشرطة والعذاء الطويل الاحمر ,. وكان ابوغا قد تسل من كيف , 
وبناء على مرسية خاصة ٠‏ روبا مخبلبا مؤطرا بالقراء » وعو مسورة 
طبق الاصل لتروب الذى كان يرتديه الهيتنان مازينا لى صررن 
الشهيرة .. لقد كانرا يريدون إن يقييرا زقافا عل الطريقة القديسة ‏ 
ورغم أن عراب المسنل العمتق كان. من السمب. العصول عليه فى 
اوكزاتيا المنتهية فقد كان هناك الكتير منه لسادية عظيمة . 

يعد القداسن ساروا باتمر ون عبر الستتزه الى الكنيسة الحجربة 
الجديدة . .وئانت إتبيتات العروس اللواتى يراققنها ويشديث الاهاتى 
فى عتتهى الجمال .. وكانت هى تبدو ركاتها طالمة من اغلية فوزاقة , 
حتى قال اتمابين المريسن ٠‏ وهم ينتظرون علد السسياج.؛: «يبدو ان 
عهود اركرانيا الطيبة قب عادت اليها  .‏ .» وبمد عقد القراث نثرت 
عمل الزوسين بوب الشوقفان ٠‏ وباركهما الاب اليان فى زوبه الماز بسى 
بايقوتة قديبة هين همبجيشوريه . وحربوا الشسياتيبا ٠‏ وعتقوا 
بالاتخاب ٠‏ وحطيوا الاكواب وركي العروسنان فى سيارة الى القطار ٠»‏ 
ربقى الشيرف ياكلون وحعريرن + 

عبط الليل على فتاء الضيعة الواسم ٠‏ حيث كان الغام 
زالجديرمة برقصون. الرقسات. العقدة . وكاتت لواقة انيت كلها 
تتالق بيهجة + وكاتت الفرقة السوسيقية الهردية ال جلت من 
الكسدبروقسك تعزف. بكل قرتها ٠‏ ورقصن الاب اليان رفهميبة 
«الهوباكه المجئوئة رغرب غاء السودا , وتشيت الفتبات والسيفات 
الطرارة فى التوافذ المفترحة , وعاد اشابين المر بسي - وعسيمهم تياد 
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تال مواه التواشف من الطمام. فسلسين بنيرقهم 
رون بالدعاب الى مرسكو ننلسها وقتل الرومي البلاعين ٠‏ 
| ول ولك الرقت ظهر بن الضيوف ضابط فسير الفاسة ىق 
درطة الهيشمان + ولم تعن اية هراية فى أن .ياتى شرطى الى 
هدق سل هك اليوم . ذخل متواضما : رحبا بانحتاءات 
َي ونظر سامتا الى المرسيقيي . الا ان يعشهم لاخ أن البزة 
0 يله بعطن التىء , م أن احفى السيدات قالت. للاغبرق 
1ل قلق من هدا ؟ ببدو مرعيا | . ,* ورقعان الشيابط 
ب أن اول ان يخفض يصرء. . الا أن عينيه كاتا تلتهبات 
قا ٠‏ حميتى تسيطان - ٠.‏ ولكن ها ااكتزعا يتون اتستكراث 
وول التوسيقيرن القائهر يمد زقسات النازودكا والفالس . 
أق. آو ثلانة من كو القمصان. الحسراء مين ما بزالزث وائفين 
عهم الرقسن مع السيدات . رطلب احدعم اطتاه الأضواء 
وق السوء الشاحب لاحت. الناتا الشعيفة وكأنها آتية 
بق السستين الشوالى + وتراخن الراتصيون إلى حو كالهم. رتهاقترا 
2 إلت الوت .+ 
زاندد ذاك الطتقت رسناصة . وجيد حشيد الشيرك ٠‏ زاتقطمت 
ىاد كان فاختو المترزى” بزى شنابط. خرلة واقفا وراء 
لمكم عند ناب مقترح الى التسف. بطلق الرشاس عمسن 
لاق “ذزئ. القنسنان. الخمراء - وكغ المقفم الأعدر الشخم 
العرنس علق النائدة قينا باسطا ذزاعيه وقالبا. الائدة . 
النتساء ضحات. زافقة . حاون آخر أن يسئل منيقسة. » 
"رساسة وطرحته عل وجهه على البسال .. - وغاسم ثلاتة 
غتو فسقط. اثناث هنهم فى الخال ٠‏ رقف #أثالت ألى النافدة 
ختافق كالارتب. . لير فى الاب المقابل رجلاق الى يزتى ترظة 
ين 'ق 'عظهرهنيا تتدلق تاصيتاها نين "لحت قبمتيقسة » 
الثآو عق الشيرف إيضا , ركشت التساء من جهة الى اخرىق 
) - ولم بستطم الاب اثبان إن شهطى من مقمدء اقتقدم ماخدو 
'أظلق رضاسة ق قمه . وضنرت طلقات .ق النناء ابضا نوق 


ل يت لالش الشيوف الذين قفزوأ عن التراقة - والستطاع 


لكل 






























اتقليلون: الاختفاء ل الاجمات 'وبين تبات الاسل فى البركة وذبع 
الخدم وااجتدرمة بالجملة - ثم شد" رجال ماغثو الغبول عر 


العريات ٠.‏ وظلوا حى التجر يحكلرتها الامثمة والبلاح - 1 
اليس عيل الشيمعة وعين تحترق . 
رتركح عده الفارة الجريبة آنرا توياقى محولاى-بوله . وق ذلاد 


الوقت كان. الفلاسرن يرزعون. ماما تحت الالءان. وتحت اسحصات 
الازاغى الخدكن النعمة ٠‏ وتحت. قبم رجال الشرطية السربمين قوق 
تصرفاتهم الوحشية - رقض اضحاب الاراعن اب الارأعتى ال النلدسيق 
غير مفدقين بهم + وطالبوا ليس ققط ينحميرل الصيف الهالى , 
وباعادة خسسارة العام الفانت هن الحبرب ٠‏ ولم يبق أسام 00 
الا ان نتوحرا على مصيبعتهم . وظهر ماخيو , راعفن الأرهساب . 
وعبرت الشائمات فى القرى بان اانا قد ظهر . 

تشسجم القلاعيرن + واغرفت الديران ق الشبياع , واخرقح 
اكدامى القيح فى السهوب : وغجيت قمائل الالسبار بجراة غل 
المراكي زالستادل الحلة بالحبوب المنتقرنة الى آلساتيا . 
الكلاقل الل الغنفة البمئى اللذتيبر ٠‏ وضدرت الأواهر إلى الفَوات 
التمسازية والالمائية اوشم حد لالوشى ٠‏ والتخرث عبات من 
قصصائل التتكيل فى البلاد. ٠‏ وعتدنة ادر ماغثو هاجت 'الفوات 

ل ذلك الحين' لم يكن جيشى الائسان هاجتو كثير المدد ١‏ نان 
ناته الدائمبة الستماسكة كانت تتاتف من غانتين ار تلاتمالة عى 
الرجال الجسورين - كان هن بيثهم بحارة من الجر الاسوذ : وجلودو 
حاريوا قي الجبهة ٠‏ وهم عن" لم يتطم لسبت. لو لآخر الظهور فى 


روهت 


لريته. الاأصسلية والاثماثات السقاح المتضيوون تهج لواثة ممح 


فسائلهم +٠‏ زاتامي لا عوائق لهم يحاربرن اظهارا اجسارتهم وعيا 
للعياة المرحة . 

وعندظ انضم الى الجبدنى. فوصضويرن فرادى م عن بيسرت 
#المحار نق» الدذبن مسرا بمصابات ديد تتغلق عر على خيرلها» 
جاه النوشويون الى عقر ماتنر عل الاقدام ميلهل العاب عباعا فى 
اعد جيوبهفم تبلة ؛ وق الجيب الأخسر مجاده كرزبوتين , 
وقآلوا للاممات + 


ل مهنا انك شخسية عيقرية... فلني ١‏ 
. الآثهان : 


يه 


5 4 
2 . الشيطان يعرلل ٠‏ خقد تكون فجاة كروب وتكين. الثالى ٠‏ 

الب الاتمان + 

ات 

إلى االوضوبيون. يتبعون الاتيان ق. طايرره ٠‏ وحتسبون همه 
ف وري تي عراس ةعدمية 2 يعمضعها' كتيرا > جزل 
5 8 والق 7 وسار الكل وام .متهسم فوبة .من الاشبلاف 
؛ المعمارك : هتدوق كورتياك . ونرمهلق صغير مين 
0 عن الملابس . - وكان عن بين. عؤلا: الاقراذ 
دون ٠,‏ سسكرروفيرلرف ؛ يرغوئوبوف ٠‏ تثميريد ياك ٠‏ 

1 لوانتتوخ «.وكتيرون فيرهز - وغلال فثرات القعرد 
ان بجسعرن حولهم عجاميع كاملة من الفتيات المنطلقات » 
| للآلى اتبدية مؤكدبن للاتسان ان غذء الطريقة فى غمالجة 
ْ تفتق الحياة + اما السيفلسن غاله معضى عرلء ما 
الخربة الاطلقة دحنقة , وسسى ماخلو فوشوييه بالتمابق 
٠‏ وهجدهم اكثر عن هرة. بالاعدام رهيا بالرصاضي ٠‏ ولكته 
جا قراوا الكتب ويغرفون جيذا ها هير المجد العالمي ٠‏ 

كن اللجيس مقر قيادة دالم + وكان بتذقل عسنب الطعرورة من 
الى اطرفها الآخر عق الغيول والمربات .. قبل قيام 
زه آز ممركة كان يرسل الرسيل الى القرى ؛ ويلقى عير 
ل ا 
عق .وق ”يوم 'ولعدا كان أينضع الى للراة جيضه 
١ 5-0‏ وحق عالت الممركة : تنتهى كان المتطرهون عردون 
- لك تراص + ويخقون الاساحة . ومين كانت اليدفمية 
اقض بيهر بكا عن (اعدو كانوا يقفوئ امام بوابات. بيوتهم ٠‏ 
ينعلوأ حبينا ٠‏ هارسين اسابهم يكل , كانت اللسائل 
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بيطا 





الالمانية والنمساوية وهى تبحث عن ماخنو لا تجد يتا الما ؛ بيتيا 
كان هقا الشسلان البوجرد. فى كل مكان دذاليا ق مؤغوليي ؛ “لان 
الاسار “الرحل القدامى لا يشيتر ل ل اية ممركة. عاسسمة , بلى 
بتتدررن عل عبولهم وعرباتهم زاعقق صافرين عطافي الرصاص , 
ويجتمعوت فى مكان لم بترتمرا فيه + وبهجمون فجاة ‏ 


غلح القرية . رج ماغنو فى الر الجيش عل عخربة تجرها اللالة 
غيرل ومفروتة ببساط . كان الوقت ظهرا . كانت قتاة يدبنة 
توعها البكاء لى تتورة محزومة الى فرق تكنسي الييت يوكتسة عن 
الافستتن - وكان صاحب البيت. عالسا قرب. نافد عفتوحة بدثر 
الى التغذل الى اتجه تموها المشاة والفرسان . رحيث. يقور درلابا 
طاحونتين بوداعة ؛ وزفر زفرة #قبلة + غان العديت مع ماختو قبل 
قليل لم يدخل الهدوء الى لفسيه . 

ذغعيت كاليا الى البدر ٠‏ واقتسلت ٠‏ ورتيج عتدامها . دعاها 
صاخبي البيت الى |الفطرر , ,قاكنت فطبرتين. وضرتت. يعظن الحديب . 
وعلست عند النافةة الاخرى ٠‏ وهى لا تعرف الآن عاذا تفمل رماذا 
تتتظر + كان الجو جارا جدا + وفى الشارع دجاج. كثير يطرق بين 
الروث. الطازج . وق الحدالق امام البيوت كانت تشمايل زعرر عباد 
الفسسسن الدعبي ؛ وتتضج سار الكرز . واليواشق تحوم قوق 
القرية. . تتحلم ساي البيت ٠‏ وتنهد ٠‏ رفال للفتاة الياكية » 

- كات :هن الافضل ان ترقعى التنورة اق .. بست مصبية 
فى ألهم مسوك . . لست الاولى ‏ 

اجهفسه ,الفتاة + وآلفت المكنسة ؛ رانزلات غنثوررتها غل 
يساقيها البيضساوين السيثلتتيل . لللر ساعيب البيت إلى المكنسة 
بض ارقت ٠‏ 

- من .عو 1 كولى » ولا تخال ٠‏ يا الكسئفوا .. : 

- لا اعرف هاإسسم هذا اللمين ,- - ليس من ابناء 
تريتنا + . + +لبسسن تظارة +٠.‏ 

اسرع صاحب البيت: يقول وكأنه قد فرح : 

ها !ا نلبس نظارة . - . أنه اخدهم + قوضوى , - رالتفة 
الى كاتيا - الها ابتة اغى الكسندرا _. , ارسلتها الى اللهرى لتجليه: 


0 
١ 













را. دّء,اتصرفين ابن يقح الهرى 1 وعاذت. ى السباح وثيانها 
؟ , اللستة ١‏ .. , 


2< كان سكران . وهتونى بالسيدسى, .:قماذا قى امكائق ان 
قات الكسسدرا «ولولة . شرب. ساحب. البيت الأزض بقدمة 
ناقئة مهفدا * 

'- اغشربى من هنا ؛ اذا لفسى لا اعرف هل سابقى على قيد العياة 


بت النتاة راكشة - عاد الى التحنحة من جديد محدقا قلق 


- ها السيل ؟ وهل نحن سعدا فى اطعام عزلاء النسوض ؟ 
| الغيول لعرباتهم . وهم بسوكوئها بسرهة ثبائين فرسها, 
لمع ع ع لصي اد 
ان قصايةا :45 ١‏ الخريد ا . 
«زجاية النضياع المعلق فرق المنغينة :ون اجاج 
ا وكآن الهراء الحار قد تنهد ٠‏ وسسرى فى الارض 

ابو مادج و ماهر 07 مشدييت > 
لزيللا فى التلال : حيث لاح فارسن وحيكد بالقربٍ من 
ين » لم جبع اسابعه , ورسم علامة الساليب امام الصورة 
رعة 1 
02 الالداتية تشرب جماعتنا - تر هرش تخت قنيصه 

لون رنال زهان ! 

بقع السكتسة ؛ والقاغا لى زاوية : وخرج الى القداء جامما 
بقية العافيتين - رعاه الفدير يسرى فوق القربة . لم تلم 
اتطيل اثيقاء ق البيت ١كثر‏ . وغرجت الى الظهيرة القالقة 


لوا جما نضطربا من مسافرى الام يس آل الشناؤع ٠‏ سار. 
عه الفيزياء اوبروتشيف ناطرا من فرق نظارتة الاتفية . 
ع عمطارا مطاطيا وكالوشا ٠٠‏ ويدر وئيسا رمروهم ثثمة . 
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- انمي اليا ؛ 

اقتربت - كان المسافروتن لل عظهر مهروسشى ٠‏ وقد تعلت 
وجرععهم . انتفخت عيرن المراتين الكهلتين عن ذرف التمرع . ول 
يكن ببتهم المضارب. الذى. لخر هلابسة , 

قال اوبروتشيف بصيورت مرخ : 

اختتفى إحد إصحابنا درت الر , والظاغر اله قد اعدم رهيا , 
وجميمتنا يتنظرتا تفسى المصير ء يا سادة + اذا لم تكن لدينا الحيرية 
الكافية.. يجب أن تقرر عل الفرد 1 هل سبتننظر تيجة المعركة ؛ ام 
تنتهز فرصة عدم حرلسئنا من كبل اسيد ؛ على ما ببدو ٠‏ وتحاول ان 
نضصل هنسيا الى 'السكة الحديدية , , ؛ انا احدد لكل متكلم دانيفة 
واحدة , 

عندئذ تحدث الجميع دقمة واحدة . اغار البعش الى أن قطاع 
البارق اذا لحقرا بهم فى السهب فسقضون غليهم بدرن شمك . وتال 
آغرون أن فى الهروب تيبا مئ التلاض غل اية حال + اما الفربق 
التانت الذى كان راثقا هن انتسار الالمان. فقد امسر عل اتتظار نتيجة 
الممركة . زعين 'تغالى الهدير وراء التلال عن جديد. صسح الجسيم » 
وتاصوا عيوآهم متاملن زحدقوا إلى حيث لم يكن يلرى غير اجتحة 
الطاحو نتن تتخرك بوني . القى اوبووتشيف غطبة معئية سرد فيها 
كل التناقضات فى رجهات الثظر + عدخت اليدتات إلى قمه . وان 
واعلك . ولم يستقر المسافرون غلى راى فلنوا .واقغين فى السارم 
اقفر بين الدجاج والمصاقير , حيث لا احد يفكر فى ان يشسقق عل 
زومى من ابناء قرمبته , , - لا أإبدا | عاارهى لمسراأة حامي 
الراس اطلت من لاقذة , وتلقاببت ؛ راشضشاءعت برسشهييا. 
خرج فلاح بلا حزام فى متلهر غاضب من وداه بيت ٠‏ ولظن من غلالهم , 
والتقطا قطمة من طبن ؛ زرهى بها خلزيرا لاعد الجيران ‏ بكل وله . 
وعامت فوق القربية براشق بلا اكتراث ناظرة الى ايتاء المدن 
الدهر بين الذين لا بهتر بهم اعد هيا , 

ار نفعت سعابة هن الغيار من وراء الثل .. اتدقم فازمي من 
الطاحو نتن ٠‏ واختفى . اقترح آحمة النسافربن العردة الى لدارة 
القرية » عبت تفمى الجميخ ليلتهم هتاك ؛ يبارت السيدتان اولا ٠‏ 
وحين ظهرت عرباث *الترريكا» من رراء التلال متطلقفة باتسس 
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ينها اسراف الآخرون ايشا . بقيت كاتبيا وسسعلم الفيزيا: ق 
إرع + وقف صلب المسعقم ديه تحت المشسع بخزم . 
ير انيريا لوخي مارت مول العية 7 ورسنت لل 
رة,كاتثت تعصل الجرحى - ترققث الاولى يلد نوافذ بيت » 
لم اسائق 'الغبرل وغر رَجَل ثم مت الاتعار فى ستره جلدبة 
توه ٠‏ 

!تع ال بدا + عَفيوَا رجلك . 
الرجت امراة من البيت راكسة خالمة متزرغا غلها راجهشت 
1 + + زالقت تفسها عل العرية . تزل عن العربة وجل 
ل عي الاخضرار ١‏ وامسلظة برقية الزوة والقى رامته الى 
وسناو نحر الييت بشملى رغوة منحتئ الجدع . ١تتقابت.‏ العربة 
٠ 1‏ عبت رجت اللآت فشيات ق كياب ملولة , 

بأ النسالق بهن مرعا ؟ 

0 بن ضاءهيكن ١:‏ با صيالبات جرخة طفيلكف ١‏ 

هذ ذلك استدار بالعربة بحركة بليئة وهد بفكر ابن سيتقل 
٠.‏ كان ميضكا سزلوعين يجقس فى المرية معلمبا عيتية ؛ 
ل يجيي يي انان 
يمائق الخيول ؛ 
ا لمزةيةاوبي ::'. يكاترتنا فميتونيقنا 9 -د, 

ظ ١‏ ل كاتا كنوع ل الرعة - ضاقت انفاسها عن القلق , 
ل الغربة ٠‏ كان الكسى كرانبيتيكرف قف عليها فارجا 
سا حسشدا اسدى يديه عل جتبه سكا العنان بالاخرى . 
تتلوى عل غديه/ وعيناء الوضينقان تتطران سرج 
3 عل وسطه قتابل يدوبة , وشسريط زخاشة هوق ستر 
» زوراء كتفيه بتدقية قرمان . 
ليف يت الينا »يآ يكاترينا وعيترييفنا ؟ فى اتى بيت 

ال عذا ١‏ عند عيتروفان ؟ انه ابن هر فى »عن غائلنة 
: اك - انظرى الى ميمكا ., مسلكين ؛ تيت اسف 
سارك كاتيا الى جانب العربة . كان الكسى ما بزال معتدا 
ُ كة . لفمم عيتاء واسداله وابتسامته , 
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-اهزفيا الآلمات 'تمزيها .»» - - الخنقى . :. ب اقايرا أتفسهم مز 
رشاخاننا ثلاث عرات + وهم الآن ملطرحوقافى الحقل كله , ب 
الآن ضار لثلاتمان من البلايس ها بلس ابه الجيفن كله . 
نفد . . ميتزرفان 1 ١:‏ ينوي عن عفار ناك ,وا سكسل اليطشل. 
الجريح , , . اما الت ؛ يا يكاتربنا عميت_ييقنا قلا تفادرى هذا البيت , 
الحالة قلقة هندنا . . : 

صدر من برج الجرس تين رقيق ببييج ‏ اتفتحت ابواب 
الحدالق فى القررة كلها + ورقعت: السفاقات وزركنشت النساء ل 
القمارع ؛ وخرج الرجسال العثرون + وطبع عده كب عن 
القانى من عيت, لا يدرى اعد ٠.‏ وساروا مقلين عتجدئن الى الدرب 
لثقاء عبس ماغدر المتتصر . 

علب الكسى كراسيلتيكزف : وكاتيا ممه , متيشكا بشببه الميت 
الى قداء هيترويان , وارقده فى الظليلة عل سنرير الكستدرا . راحت 
كاتيا تبدل ضماد + لدعت بصعوبة من شعره االخرقة الى جمد علبها 
الهم . لم يبير عن هيعنكا غير صبريف الاسنان. - وعنهما بداث كاتيا 

اغسمل الجرج الرهيب في الجهة اليمتى من الجيجية ٠‏ تازعت الكبشيرا 
الى كاله مناه بالاقوض »وت تجن« امسك الكسى بالعوضي » 


ودئعها . رتال لكاتيا : 

- انظرى تاق فنقنة عظلم الاتدة", الكستَيرًا + اجدبى 
كتاخة السكر . 

- غير موجودة ؛ الكسرت , 


امسكت كاتيا باطافرها فلقة المظم الى كانت_نائئة فى الجرع . 
وسحبتها ‏ سرع ميشكا . لقد كانت فلقة بالتاكيد +.وكاتث اطافرعا 
تغز لق نتف اعسق ٠‏ وتطرجها . 

زكر الكسى [فرة ماغية وشهك قاللا : 
- عكقا نقاتل « عل طريقة الفلاخين 1+ » 
شند”ت رامى ميشككا بقماشة لظيفغة . فرقد تحت فروة خروف 
بللا در تجنا لزتجافا سديدا » وفتح عيليه . [لحتلى الكبى عليه : 
- كيف الحال ؟ هل ستكون عل قيه الحياة ؟ 
قال ميشعا نيعسيها ابتسامة هيتة + 
- يوم امس تبجحت ادانها , وعذه نتبجة التبجم . 


يالا 


الى كاليا . كالت تسسم يدها + تقدمت إبضنا والحنت 
'حرك عيشكا شفتيه : 

احرص عليها » يا اليرشاء* ٠‏ 

اعرف ها اعرف + 

فكت بان ارتكب عملا سنيبا. تتوجا د + يجب تقلها 
5 هيا : 5 

وهرة اشرى يت فى كاتيا بصبرء اللجنون تقررببا .+ كان يقاوم 
1 . العمى وكانها شىء تافه.؛ مجرد هراه؛ ومضنايقة . فان 
ليت ختنسه فيه جتن رداصي لابج وتات 
بن قى: تنك اللحة باضه ليس اثقق السكير العسرير ٠‏ 
]ويب 3 كالطات, يسمد الناه الغاسفة واله في الايميال 0 
لاا عبن الاخرين : وانه ماهد على الاتيان. بالاعسسال 


ل كس بحرت : 
٠‏ الآن ديمية يلام . لا باسى ٠‏ أثه فى متدفق الغيوبة . 


1 تكاتيا مح الكنى الى الفناء .. ما تزال وكائها في حدم 
ريب اعت سماء لا حدود لها ى هذا السهب الحار حيث يفوح 
الباق النميم ٠.‏ حيت كان .وجل ايند وقنة لوي 
ل لوسه_مكشرا اسنانه للريع اللديقة . ٠‏ والسورات تطفا 


لمأ بدح مترح , 
ل تشمر بغرف - ان مصييتها المطبورة. فى .باق الثفسن 
وي الاحد ٠‏ وحتق لتفسها فى هذه الاخرال . كاتت غل استعداد 

به , الى القيام.بمارة دون .لى لردد .ولو :دعيت نيرت 
تنوم ورقصت عيتين صافيتن إلى السسماء , قاليته.: 
فانم بتروقبشن قلصل.. ولن. اعود الى مرسكو , اذ ليس 
الك .- . ولا شى» ... . لا ا[مرق عاذا جترى لأخقى ٠...‏ 

ا انان لو نكاجر عا ه ويل الجن وكات يطي الاق > +٠‏ 
ارج الكس سساقيه ٠‏ ونظر الى الارغى ٠‏ وهر رايسمه : 


ا 


اتتبيقة ندليل لاسم إنتسى . - امتوجم ٠‏ 


ا؟ 




































رداك 
٠ 3‏ تعم-قالت كايا والغرورقت عيداها بالبعوع يح كيان 
السالا طيبا هِدا . 

- ام تسما غفزمن. آنذاقه ,. بالطيع. لخن كافج من اجل. 
هدفنا وانثم هن اجل هدلكم ولا حابة الى التكدر فى هذء المسالة 
والكن عل من السسكن أن يحارب المرء ضد الشعب | ليس , 
اللنتزن أن سكسل /1: .مل زايت الفلاتي اليرع.؟.ومر قلاف 6 
نادم مشر وقبتى ستسفا عل اية خال - , , 

الت كاثيا . وعى تنظر الى غسين حجرة كرز عيقل ,حتدل من 
وراء السياج ؛ 

- اتصحلى ماذا افغل + يا. الكسى [ايسانوفيقشس -- :اله يجي 
ان اعنفى , .. . - كقالت. واحست برعب ققد ضاعت كتباتهسسا ل 
غواء:. ولم يجب الكمى رالينا؛: 

اهاذا نفحنن ؟ سؤال من امدلة الماذة: ٠‏ وكليف زاك ١‏ 
انث امراة عثقفة تمرفى لفات اجنببة ٠‏ وجميلة ٠‏ وتسساليى فلاءا : 
اذا افق 5 

واكتسى .وجهه: تمبير الازدراء ٠‏ وطقطق بالقنابل العدقة ل 
عرامة لمقطقة خاقتة - انكمت كاتبة.. قال الكبى : 

- ستجدبين اعنالا ق اليويئة . ربياا ل حائة تفين 
وترقصيل وربما كمومسن ٠‏ وريما ق مكتب الطيفك عل الآاننة 
الكاتبة . لن تقسيمى ٠‏ 

خلضت كاتيا راسها ٠,‏ واعست يأته بنظر اليها ٠‏ وعن نظر 1»* 
تناك لم تستطم ان ترهم رآسها ؛ وقد اأدركت قجاة , كها ىن 
الحال هم هيشعا » لماذا كان الكسى نبت بعيره فرق راسها بيدء 
السرجدة + لا وقت الآن لنمفم والشتفقة . أن لمم تكن متهم فهى 
عدر , انها سالت كيف عليها أن تميشى . القت عدا السزؤال عل 
معارب ما زال علتهبا بالفروسية ؛ بازيز الرصاس ٠‏ يكيرة 
النصر . .. كيف غليها ان تميس ؟ وبدا هذا السؤال غغرييا لها 
الآن . فلر سألتة مم من" وفى سسبيل اية حقيقة يتطلق عل هده العربة 
فى السهب لرآت الطيبة تلمم فى عينيه ٠.‏ 
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بوت كاتيا ذلك ٠‏ ولجاث إلى المكن مثل حيوات صغير . 
لت لاول هرة بل عدا اليوم ان تداقع عن انها : 
ات لفد اسات قهمى ٠‏ يا الكسى ابفاتو فيتشى . ليسى ذإيى ال 
اقش الازغى كالوزقة اليابسة . ناذا عق" ان احب ؟ ويم اعتن؟ 
يري ذلك : فلا تسالنى . هنيتي اولا . (كف عن الطتطلقة 
ْ وسعئى ذلك النهارغهف السيع. ) ذهب قاديم 
الى الجيشي الانيضص خلاف اراذتى - لم ازذ أن يقعمل 
عساليتى لأن الى لا تضير بغضا... آتاارى كل 
وانهنتم كل ثى. ٠‏ سا الكسى ايفائرقيتضن . رلكتنى فى 
| نهنا حى. لغظيسم - وق ذلك. بكمن عنابى كله . 
التتك هاذا افعل وكيف اعيشن . . ٠‏ 
ت برهة ؛ لم حدنت إل عبني الكسى ايها نوفيتتي تحديقة 
ظ الا فرفر ,لاج عل يتيج تزيدنة التيفلية. واتعيية » 
٠‏ اسية رفع يده إلى علبالة » ويك . 
0 


ء, بع هابساة .. اثنت غل حق - المسالة سهنة بالنسية 
فى فقتل السانيا ل قناء بيق ٠‏ فاحرقنا البيت وخرجنا نحن * 
1١‏ آل الاتسان . اما الت ؛ المنهفة . . . فضا ..: 
يع مكر كانيا. وعزم الكى ايقاتوفيتشن.ء في الظاعر ان 
سال النمينة فى هله اللحظة : لى مسبيل اية عقينة تتاضل 
كل كاتيا لا ارضى لها ولا فوس . 

ذَ كان مضيمة للوقت الرقرف عند السساجع تحت سجرءة 
كانت تنظر البها كاتبا . لقد كانت تود لو تقطلمع 
[ لتعلتهسا غرطا ٠‏ ولكنما اسصرت زاتفة بهدره 
سياتيكري , الا ان ومشبات الفكاهة كانت لومقى فى عينيها 
كين وقد أضاءتهنا السباء , 

ل بالكسى ابدائرقبنتى مقريا تاثير كنمائه بايساء حاسم ؛ 
ذ[ كنا انحن الفلاحين تطممكم » يا |بناء الندن,فان. الزاجب 
إن قرا الى اننا ٠‏ نحن القلاسين ضد الالفانَ » وضد 
الفيرعيين , ولكندا فى سبيل سوقييعات الريف 


1 
0 


1 


1 



























هزت راسها ١‏ فتايم كلامة . اها عى قرققت غلل اطرال 
اسايمهنا , وزقعت ذراعها اليسرى + لان كمها الاين مشقرق تحح 
الابط + وقطمت حبدين من الكررّ . وضضت واعدة ق تنتها ٠.‏ واغنت 
تدير الاخزى من غودغا . قالت وقد لفلث التراة : 

- لو كنت فروبة لكان كل شىء واضحا لل + كم عرة منسصت . 
الوظن ٠‏ زونيا ٠‏ الشعب - ولكننى لاول مرة ارى: ما تمتى عل, 
الكفمات . وآكنت الهية الاغرى لأظرة الل الكسن ابفاترفبتشي ؛ وال 
اخيته النى لأحت فى النود لغبية ؛ والى السترج الجلدية المفتوحة , 
وال رجليه القويديق+ وتساطه 'التخيف .. قال وهر يزداد ارتباكا ؛ 

- الشصب + الشسحب + أعجوبة صقِيرج + بالطيع : .. . وك.. 
لن تتهل عما بخصنا . - وامسك .بقوة بانخابور الطالع: هن السياج 
وجر "به ليتاكد هن كباله . - ستحارب بقستؤة ولو فى العالم 
كيلة : + . البنك مين ما يقوله غوضريرلا:/ لا ما'اكوله أنا , 
انهم لساتلة فى فن الكقام ‏ . + فقط . . - (ولحرك -اجياء ؛ وغرزر 
عيتيه هل كائيا بنظرة قفاخصة ؛) ولكن المسيبة ؛ انهم فسالل 
وسكيرون دون تحفظل ٠‏ , ؛ لطن من اللتير آلا تدبعى برتهم تقم 
عليك , . . 

- لامي ة نذلك .هالت ماتيا , 

كيف لا اهسة للك ؟ 

- اقصنا لست صغيرة - ولا امسم لاحد يأ نستي , 

> الت اتتكتدي جيدا 

ارتجف. حَتك كايا وابتسةج ٠‏ ورقمت. جسنها ال فصن 
الكرز ثائية:. واحسست بال حوارة الشسسن ثثفة الى ها 
وتناعبه - وكان ذلك حلم يقظة . فالت + 

- علق اية عال «اذا تظن اناق وسعى ان اقمل عتدكر + با 
الكسى ايداترفيتشي ! 

- فق عقل التتوبر , ء + لدي الاتسان يتكو"ن كسم 
سسياسى . + , ويقولون بربد أن مدر جريادة . 

- وافت؟ 

- انا ؟.- زواميبك بالغابورز هرة اخرى ؛ رَهْر الياج .] 
انا مغاريا بسيك + سائق عربة زشاعة . ومعاسى فى القصيال ٠‏ 
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فى 7[ ا 


يا يكاترينا هعتريبقنا + اتقى نظرة ل البدابة ؛ ولا تتخذي 
اانا . انا ساعرفك بزوجة اي عاتريونا .. يعتى تنك أل 
ساومكذا . + - 

ل روالكن الاتمان ماغتر طلب آلى” أن اثى مسا لانظف 
يف4 ؛ - زانتك اعت ق الغال حزامة ابعننا يدية تحت 
رغ االجدبية ٠‏ بل وان الفه قد تدبتٍ. . > اظافرء 5 زيباذا 


آلت كائيا عادتة : 
7 امه ببافتى 'السيرة , 

: جنا . سيريسلك فى ظلبك + اذعيبى + ولكنتى ساكون 
كنك اللسظة هيطك الكجيرا الشميتة هن مدغل البِيت ؛ 
بآ + صداحت واتطدتت تتم الباب + 
5 قادمرن ؛ قادهمرن 1 
| . 1 تسسمع عن بعيد عع طلقات هتفردة ٠‏ ووقع حوافر 
قد ناد الاتمان هع الجيتى . خرج الكسي. وكاتيا الى 
سحابة القبار قوق الذرب . كان الفرمس نات 
تتطدق عل الاكمات مرورا بالطاحوئتن. - 

نت مقدمة الجبع. القربة . راعاط الصبيان. بها وتراإكشيت 
2 بطون الخيول العزقة المزيدة الاشداق تملسو 
ايا وطاقياتهم 
اللي ها يناه صني تاي رايم 
لق جه وجهه الشتاحب متوئزا » وضفتاء الجإففان 
يمان . 
هر اثثالية وراءه ركب ستة اشخاس ق عيتنة 
سثرا وقيعات تاعسمة زطاقيات. تشية 
حسما شعورسم ولحاهم ٠.‏ ووشبعوا النشارات خيلل 
0 م القوضر بون من هبئة الا كال والقسم السياسى ؛ 


1 


4 


0 
0 
1٠-7 
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عاشح داكا تليفينا لخيسة اشهر وعيدة فى غرف غالية , 
عين بخرج. ايفان (يليتحن. الى الجبهة ترلد. لها الف روبق ٠‏ آلا ال 
هذء النقود لم لكف وتنا طويلا . ومن عسسن العظ الن اجتبيا اذا 
بدعى مانه كه نزل لى شقة تقم لحت شبفتها كان يقيم فيها مرطن 
“بير هن بطزسبورغ غرب مع عائنته إلى كالرن الثائى ٠‏ وكان هذا 
الاجنبى يسترى اللوحات والاثاث واى تى» كات , 

باعت ذاضا له السربر العريشى لشخصين. + وبعشن البحفورات , 
والحلياث الفينية . وتخلت بلا مبالآة عن الاجيياء التى كانسسح 
تعيق. بالراقعة القدبية والذكر يات الماضية . لقد اتتهى كل نى, 
هن الماشى - 

وقضيت الريم والسيف على التقود التي تسلمتها من يبم 
الانبيا: - غلت اللديئة ‏ كانت الجبهة تبها واه ,نهز مبيسترا عق 
بعد ساعة ركوبا بواسطة تقل من بطرحببورم ... انتقت الحكرءة 
الى موسكو. . زكانت. اتقصور تطل على نهر النيها يترافتهيا المحطية 
الفازية ‏ لم .تكن السرارع مضانة .. ولم تكن الرجال المينيشيبا 
رغبة كبيرة فى, العقاظ على دغة البرجوازبين رهم الى زدال عل ايه 
حال . رل الاماسى كان. بظهر فى السرارع اناس رغييول لم عن 

لمم وسود من قبل - كانوا يتظلمون.ق 'النواقف:ويتجولوث.فى: السلالم 
المظلسة مجاولين, تدوير قيفتة الابواب. : .والمياذ, هالله الو لحفل 
تسيع غشختشسة , ويدخل الشغقة مجهولون تاللين : #إرفصصدا 
ابديكم 01 وبيس يونت كل الساكتين ٠‏ وبر بطرتهم بالابيلاك 
الكهر بائبة د تم يصبورن الفتمة بصرر هبر متعجلين , 

ورظهرت الكواليرا فى المديئة . وحين ننجت الاعتاب عم 
الرغب .. 'نساققط الناسى لى التسوارع والاسواق يتفوون من الالم 
وجرى التهامس قى كل مكان . .وترقم الناسى بلا سديها - وقالرا 
ان رجال الجيش الاحير إشبعون النجوم الخابية سكريه لل 
تبماتهم > وتيك غلافة. المسيم البجال - ززغيوا ان «#الرجل الابيضص" 
صار بظهر فى الكنيسية السئيرة المتاقة مل جسر الشابط تبيندت ' 
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) ايملى أن السصالب متوقمة من. البح .. ومن الجبسيور كان 


إبى يضيرون إلى مداخن اليسبالع الغامدة الى كانت تبدو فى 
ؤيائق القرمرى مئل «اصايع الشسيطان» , 


<٠‏ والمحفقت المعامل . واتقسم الصال الى فرق التبوين , او ذهيوا 
ريف د وطلع العثب بين يلاطات الشبدادع ٠‏ 

|0 ولم نكن ذاضا تخرج من إللبيت كلى يوع ٠‏ واذا خرجت ففى 

الردء الولهد عن اليطاطبى بتطلونن + وكان غالبا ماررياتى 


ال العرسن الاجير الى الوق ». ونقرقون يقايا النظام البرجولزي 


5" النار .فى البراد + الفننندياج مم عطاطسهن + والسبيدات 
0 من كباب الرجال وسشائر النرافذ , وميان الحيرل عل 
ا سمرية من يوم, إلى يوم .. وفحبانا كان سسعفها ماته 
بَآنْ نبادلها المعبيات والسكر بالاخيياء المتيقفة الشبينة ٠‏ 

كانت داضا تحاول أن تقثل من بلماهها اتفال من اتعابها. . كالت 
ساعة مبكرة + وتخيك شيئا اذا وجدت خبرطا ٠‏ او 
زل نابا مطبوعا فى عام ؟١1؟(‏ ار 1114 ؛ وتقرا ليجِرد الا 
للها ننكر . راكتها كانت تفكر فى اكثر الاوقات وعى جالسة 
فاه + ار بالاحرى كان خكرعا يحوم. حول تقطيية داكنة , 
ها النفسية قبل مدخ . ياسسها ٠‏ حيدينها ؛ فكان كل عنء قب تكرر 
ف هله الكثلة المربية فى عقلها ٠‏ عقابيل مرضي . ونه حلت نجولا 
اح اسبهت كنتاة لى السادية مشرة . الها اند احسدت ركالها 
ع ال اقتاء , ولك بلا لعب الاج ٠‏ 

رثنات السيقف يتتشى . وانتهت الليالى الييضياء ٠‏ وامسن 
كروتصتادت اكت كابة , ومن الثافذة المقترجة فى 
مس كانت تنداح الى مسافة بميدة الشوارع الآخذة 
عبويل المساء : وتوافة الببوت النظلية - ولم تكن 
4 ار , ونايرا ما تييم خطوات عاب. سييل + 

#وكانت داشا لذكن د ماذا سييكرت يمد الآن ؟ متى يتتهى هذا 
ود واغن غريب. مبيالى الخريف والامشظار ٠‏ وتمرل الريج 


يد د 


.يزه يساوي ١154‏ كلوكراها ..المترجم + 


بذلا 


































البارمة قرق السطوح من جديد : ولا بوه غيلب . والعطل 
القرائى كد بيع - ربما يعوه ايفان ابليكش : -- , ولكن الرعصة 
تاتى من جديد + ذبالات. المسباح السحسرة ؛ العياة ال لا فاناء: 
ينها . 


ليتها تجد القوة + وتخطم الجموذ , وتخرج عن هذا الييت 
الذى تدفن فيه عية ٠‏ وتقادر مذء المدبنة الخخفرة ؛.. عبدار 
لا ند ان نجسل خوء عديد فى الجاة -. . ولأؤل هرة فى هل, 
التة فكرت دلشا «الجديه» . وجدت تفها فق ر يبذلك , 
واضشط بت زداهعتست ؛ وكانسا عاد يلوح هن خلال يعثار الجزم 
القاتط ألى الرحابة البراقة : لذلك الى داعب آبالها فى تلك 
الباخرة عل الفولها + 

ثم جاعت ابام الانى عل ايقائ ابليتش , يدات تشقق عليه 
بطريفة جدديدة + إشفاق الاخت . وتذكرت باسيف عنوغه الصايرة , 
وطية تلبه الى لا تضايق احدا عل اية حال . 

عثرت داشا فى غزالة الكتب عل ثلاثة مجلدات بيضاء تلم 
اشعار. بيسولوق . انها ذكرى مدت كليا . وقراتها قبيل المساء , 
فى السكون , حن كانت الخطاطيق تتطاير حول الثاقذة ؟الخطرط 
السؤذاء: + ووجدت فى الاشعار كلمات عن انناها ء عن وحدتها . 
عن الربح الفائة الى ستسقر رق برها ؛ . ؛ ؤلغحرقت داضا فى 
احلامها , 'وبكنت . وق' الصباع اخرجت من الضتدوق بين التفتالي 
الترب الذى خالته لزغاقها ٠‏ وبدات تميد خياامشغخ ه . وكالت 
الخطاطيفٍ تطير ٠‏ كما فى الامس ٠‏ والسسى فناحبة الشوء . وق 
السكرن ترامت من بميد شربات ناير : زاعيانا هيدة , وكان 
شيتا اتقيلا يسقط على الرصيك ٠‏ لمل بيثا خصبيا يحطم فى ار 
جالنى . 

اخغذت داشا تخيط علل فهل + وكان الكشحبان بخرع مرارا من 
اصيعها الذاحلنة وكاد سقط ذاث هرة عن قوق الثاقذة , وتذكرت 
يوم جلسست هم عذا الكستيان عل الستدوق فل رولق شقة اختها » 
زعى تأكل المربى بالفين .. كان ذلك فى عام ١9314‏ . وكانت كاتا 
فد تخاصيت عم زوجها ٠‏ وقد تهيات للسفر الى باريس . كانت 
ثرتدى قبمة صغيرة قيها رشسة ضقيرة رقيقة + وبينيا كالت 
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انان التفتت ورات داشا قاعدة عل الصتدوق ؛ فقالت ؛ 
مك ؛ تمالى مم , .. .#.رلكن داضا لم تسافر .اما الآن:7. 
. تقل الى بازيس - كانت داشا تغرقها هن وسائل كاتيا: 
إن خِزبزية عاطرة كمدية عطور . ,. راحت. تغيط وتتتهد عن 
نيال ؛ فن نسافر ؟ - + يقولوك أن القطارات عمدومة ١‏ ولا يستمح 
لطر فق الخارج . . ٠‏ ودت لو تذهب هشيا.: تسير والعقيبة 
اها عبر النابات رالجبال والحقول والاتهار الززقاء المياه ) 
لةد: بند الى ؟خر ,م حى الندينة الرالمة الاتيقة :+ ٠‏ 
| وتساقملت الدموم من عينيها ٠‏ اية.حساقة + آ< ٠‏ إية حياقة ! 
تقرى ق كل مكآن . والالمات يطنقرئ الدار عل يباين :من 
و . مجرم احلام ١‏ امن العدل الا تناح للانسنان حياة هادئة 
ل :. اذا فغلت لهم ؟. * وقع الكشكبان غيض. الكرسى . 
بن الشمس من خمَْل الدوع , واتطلقت الخطاطيف بصفير 
1 . فا بهم مؤلاء بعىء ٠‏ فقك ان يتوقن ذيناب:ويموقي :.. 
كن لاسافر علل ابة حال 01 قالت لتنسها وهى باهصة .+. 
لم أتوددت ملزقات متفطهة' مفحاخة عق اباب فى الرواق . 

37 ابرتها زالمقس مل أفريز الثافذء , ومسعح هينبها 
32 . والفتها فق المقمد : وؤعبت: لتسال هت الطازق . ٠٠١‏ 

3 عل داريا ممبعريننا تيدية تعس ميا ؟ . : 

روبدلا من إن تجبب انختت عل. فتحعة المقتاح + ومن الجالب 
العتى"شخص عل عذء الفتعة ايضا ؛ وكال ضرت حتر ؛ 
ين روستوف .. .» اسرعت داشا لفتع الياب - دغل 
عاق ممطق متدى مدعوك ؛ وقيعة مشقوقة , غاقت دائيا؛ 


> 7ه 7 لا'يدء 

٠‏ اكرليتضيك , تيعاتور يوريقيتثى - - + مساهد السحامى» 
1 افآ مانب عن ,ورتيبكف 1١‏ 

اآلولت داعا يديها : وعدتت ق وجهه التحيل البديت الاتف 
لم يخلق ملق زمن -. كاتت الفضون عند الغينئ المتتبهتيٌ 


لقا 
















السريمتيك متم عن عادة الحذر + والقم الخزيب. الكل عن التسسيم 
والفسوة . كان يشيه وحشا مغيرا يتوجس خخطرا + 

- لمن المحقول انك تسيت + با داريا ممبترييفتا . . - كنت 
آنذاك مساعد المرعوم تيقولاى ابفالوفيتى سبو كوفليكوف زوج 
اختك .  .‏ كنت هخرها يك , وقد صددتتى صدا قريا - . . عل 
تذكرين 1 وايتسم فجاغ.بسسنة. متسية .,. بسنة ناا قبل الحرب» 
ببساطة قلب . ولذ1 بداعا تتذكر كل عىء : الغبالى' الرعل 
المتبسط + والغيشى القسسى قوق الخليخ الداق* التناسى , 
وتذكرت. نفسها «الشاللكة” والمقدة السبوية علق الفستان , 
وكوليتضيك العاسق ٠‏ الى كانت تزدريه غن كل عقافها 

٠‏ . - ورائهة اتشجار. الستوبر العالية الى كانت تحن 
ليل نهار بعظمة هلى الكدبان الرملية .  .‏ 

قالت ذاشا بصورت مرتجفٍ - 

لساه” ما تغيرت ٠.‏ 

ومد'ت يدعا له . امسكها كرليتشيك يغفة وقيلها ‏ كان 
تندو» ازنميم الببطق الفسكرى الققر ».أنه كان يقدم فى مسلاح 
الفرسيان طوال هذه المئوات . 

ب اأسيحى لى إن ادم ,لك الرسالة. - ابسيحى ل إن الخلسع 
عدالى فى غكآن. ها ٠.‏ ., لقد ,رضعنها. ٠‏ وارجو الهدرة ٠.‏ فى لدافة 
الساق - ونظر نظرة ذات مقزى + ودخل وراه داشا الى غرفة قارغة 
حيست جلس غبل الارفي ٠‏ واخذ يسحب. حذاءه الطويل الملطع بالقذر 
وعو بغضن :وجهه . 

كانت الرسيالة هن كانيا , وهى نفسن الرسالة الى سملمتها 
كانيا الى المقدم. تيتكيق فى روستوق . 

ضاحت داضا من السطور الاوق' الى تراتهيا . وامكت 
برقبتهما .- فاديم فلثل 3: ٠‏ وطتوقت ببضرعا فق الرسالة 
مستمجلة عينيها . واعادت قراءتها بثهم . وعفلست عل ذراع 
المقعد. خائرة القوى . كان كوليتشبك يققف عل اتقراد متراضما . 

نيكانور يوريفيتش , عل رايت اختى ؟ 

> لا. ملست الى" الرسالة قيل عثيرة انام هن قيل شخهى , 
وقد ذكر ان يكاتربنا دميترييفك! غادرت روستوق متذ شهر ٠٠١‏ 
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- ياالهى ١‏ اين عن الآن ؟ هآذا حصتل لها ؟ 

ت .مع الاسف. لم يكن فى الامكان. الاسنتفسار عن ذلك ٠‏ 

- عمل كدت اعرف زوجها ؛ افاديم ووتشيل ٠ + ١‏ فل ٠٠+‏ 
لا لكتب ..- . آءء ما افظم ذلك | 

بوقع كواليتضيك حاجبيه بمحشة . كانت الرسالة تهترٌ بيدهًا 
علة اعتزازا شديدا حت اله تتارلها ‏ ومرر عيتيه على السطور 
كانت تتحدت عن فالريآاتن اوتولى الذى روى لها مسرم 
بها , . , ارتفع طرف قم كوليتسيك الى الاعق بحركة هاضبة + 
“نت دانسا اعتقد أن اولزلى قادر غق السقالة .. + يستدل 
ال أن روئثين قتل فى ابيار - اليس كذلك.؟ اآتة 
اود - بيخبل الى” انتى رايته فى. وت هتاخر عن ذلك بعضن 


الب هى ؟ اين 1 

' أن “كولبتشبك مه انقه الكاسير ٠‏ وتفرمي فى داشا بتظرة 
: :وقد أسصر كل ذلك ثانية واحدة +. كانت عيئا 
3 بالانفمال واصابمها الباردة المتسايكة تهقضورل 
والوضوح الها لن تخرنه : ولو كان ؤوجها ضابطا اعيبر :فليكن 
ف عن .ذلك ١‏ سال كوليتضياكا متقنعا من هيتى داضا - 

لا يرجه فى السقة غيرنا ؟ رهرّت داعا رانها برعة ؛ لا ؛ 
و.باءداويا عمبترييفتا ٠‏ ها ساقول لك بجمل حياتن 


سن دق هأ يطيفلك + + . 


يفا 

























ت ا ولكن ,آذا "كنتت خالفة - +٠.‏ (زففن مترااطا ) لست 
غالفة ؟ (رتقنم . الا فاهم ؛ اهم . . . رلكن لا حى» تخافيته . , 
الا حفر جدا  ..‏ , ساخرج لل الليل فقط , . . لا احد يعرف اللى 
فى بتروغفراد . ٠‏ . (واغرج من بطاتة القيمة غريسة جندى , 
عدم - - - انفات سليتشيف + جتذى آجسر ٠ ١‏ + وثيقة حقيقية 
تخاصت عته ببيدى واخداتها . . . تريدين أن تعرق عن قاذيمم 
بتروفيتشى + . , ألن أن هناك بحص البفيئة ١‏ 

اسك كوليتشيك فى داشا زعقهشط. عنبها .: 

لذن + فانت ففتة هايا ,داريا دميعربيفنا؟ :لذن ؛ جكرا . 
أت جسيح االنشققين ‏ جميخ: الضباط. البهاتق السمد بين 'ينضنون نس 
زاية جيك البتطوعئ المقدسة .اله جيض الابطال.؛. . وسترين ان 
روسميا ستلتقدك , ستلقلعا الابدى الييخاء , اما تنك اليرائن الغشنة 
فاترتفح عن روسيا | كفى غواطف. . الشعبي الكادح ! لق تملمد 
متد حين الف وغمسيالة فرسخ عل سطلم عرية ؛ ورايت الشمب 
الكادح ١‏ وحرضس ١‏ وانا اأزكد لك اننا .رحدتا ٠‏ “الزهرة القليلة من 
الابطال , تحمل فى فلوبنا روسيا الحقيقية . وسندق فالوشا 
بالعربة على مذخل قطن ناف رييتفسكي , 

واحجسيت ذانبا بان سيل الكلبات. يسم اذلها + + . تق 
كو لبتصيك الهواء يظقر» الاسرد + وتتطاير الزيبد. عن طرق فسه 
بك جزو يح حي :وس وطاع معرويت يهجوو 

لا خفن .ليلكة عسينأ , يا يخااي ذفيتوانيفقة +: .اناا مرسل 
الى هذا ؛ الى الشسال للاستغبارات والتجدي سد ..ان الكتيرين لا 
بتسورون ح الآنْ الوتنا + ٠‏ - نحن فق سحنكم مجرد عسابات عن 
الخرس. الابيض + عقئة تديلة ستيحى فى القريب العاجل هن وجه 
الأرض + + قلا غراية ان بغاف. الشتباط: الانسمام «البنا » . . ولكن 
اتمرفين ما يجرى فى منطقق الدون زكوبان فى راقع الامر ؟ ان جيشى 
آسان الدون يكبر مثل كتنة العلج : وقد طهرت فحافظة نررو دق 
من الحسر .. وستافرويول فهددة . : ٠.‏ ومن يوم الى بوم ننتظر ان 
يخرج الالمسان كراسشوف على الفرلقالا ؛ وينشول غل 
تسار يتسين - : » عقا اله يتعاون سم الالسان ؛ ولكن ولك حى؛ 
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يفا 


1 بر, + واحن رهال ديتين تزحف على جدوب كربان ٠‏ وكاننا 
57 وقد استولينا على تررغرفايا رتيخوريجتيكايا 
لكو كتاجيسكايا . وقد مترق. سسؤوروكين تمزيقا .- وجميم ري 
أن ترحب بجيس المتطوعيل بحفاوة . وبالقرب من بيلاييا 
إلنا خضنا مسركة ضارية ؛ وزحفنا على تفال هن الجنت. حتى ان 
إزمانة المطيم وض الهم حتى الحزام ‏ 
' شحيت داشا وهى تنظر فى عينيسه . وميحك كوليتسيك 
١‏ 
- اتظدين ذلى كل حىء ؟ أن ذلك. بداية التدكيل ٠‏ يشميل 
ريق اليلاد كلها . محافظات سامارا واورنيورغ واوفا + والاورال 
لله أن لهب واسسن جزء من الدلاحين ينظلم بنفسة جِيوجا بيضاء ٠‏ 
لقا الوسطى “كلها في ايدى التضيكيين .. والانتفاقة غامنة عن 
آز] آل للاديفوسترك . ولو لا الالمان الملاعين لهبت اوكرانيا 
هبة رجل واحد . وعدن حوشى اللولا الاعلى نشي آاقبية ممباة 
ذآفيت لا يعرزعا الا ان يسسل النتبل فيها . . . ولا اقند 
لة" من الحاة جهرا واحدا + ولا اراغن عل البلاشقة عق 


كات كرليتصيك يزتعئى من الانقمال ». ولم. يمد يبدو وحتسا 
1١‏ حدقت داشا فى وجهه السهبب الاتقء الملريع بريم 
ب ٠»‏ واسقسى ينار السارك - لقد كان هذا حيناة حارة دخلت 
مه ال وحدتها الشفافة . شمرت ذاتما بتصدع شديه ل 
يها ٠‏ رخفقان فى لبها . وعدبها بدا يلف لقافة من الماخوركا 


بكرن بعد ذلك ؟ 

> مآذا بعد ذلك 5- ومس" من مميغارله وقلعن عيلية .+ 
نمه الالمان حتى النسير النهاتى ٠‏ والمؤتمر السلسي القى 
ل فيه ابطالا عطايا .. وبعد ذلك وبالقرى المشتركة للجنفاء 
جا كلها تيد روسيا : النظام زالفقانون ٠‏ واليزلمائية » 
. د + ذلك فى الستغقبل . . . زلكن قل الستتهل 


إغياء +4ء 


قفا 


























وفجاة امسك نالجهة البيتى من صسدرء , وتنسس شيدا من 


لخت تمطفه , والخرج كارتولة مقلوزعة اصفقل هى عيارة عن غطل, 
اسلبة سكاتر ٠‏ وادازها باسابعهة ؛ ووخز وعه داصا إخدتتيه هر 
اخغرى + 

- لا استطيع أن اجازف + + _ والقصره . - - عندذ كعك 
تفتيعن فى الشراوم .. . سافظينفه عبيت) . > ؤنشق الكارتوى 


ببدر . واغرج مها معلعا مسغيزا متطلرعا من بطافة زيارة خا عليه 
باليد حرقا: «وء رانك" .ء. زتال > غبسن هذا . با داريا 


دغيتر فنا + زأحرهى غلية كعرز مقفس :-: وسافليك كبى 
اتمتتمفيكه - : ؛ اعفريثى , + الآ تحائيل 1 

ع الى 

- نمث الفتاة انمه ١‏ 


ورقعت داضا بيسايلة ردون وعى مدفوعة بارادة جارفة فى 
صييم مؤاغرة عا سين ب«#اتحاد الدقاع عن الويكن والخرية» الى 
تسمفنت العاصمتين وعددا من مدن روسيا الكبرى . 

كان لوك كوليتشبيك ب عميل قيافة ذتيكين - اهوج لا يكاد 
لا يدق : أن يكشضف تفينه بصراحة ومن الكليات الاولى لامراة قديل 
النعرفة بها ؛ همي زوجة ضابط احبر ؛ الا انه كان في وقث. ما بعشل 
داشا ٠‏ رالآن لم يستطم ؛: زهو ينظر, ل عينيها الرماديتئن ؛ الا ان 
يدق بال عبنيها تقولان. 1 لق بى» ٠‏ 

ق ذلك. الحين. كان الحماسن ٠‏ وليس التزوق الهادى' ؛ عر 
الذى عرك. ازادة. الداس .. كالت زويمة الاعدات؛ تعصف والخضم 
الانساتى يهدر ٠‏ وكل أتسان يحسي ياته متقذ السفيدة الهالكة ملوما 
بعسدسه وهو عل السطلم البهتز مرعرًا بان تدار الدقة يمينا ابر 
يشيارا . وكل ذلسك كان مجرد. وعسم ٠‏ كان, سيراب يضوزه الحرسن 
الابيشن يطرف حول روسيا السترامية الاطراف . وقد كسد الكراسة 
ل المبون . وكل عا كاترا ييتدرنه كان يظلهر غورا فى صورة بهادج 
السراب الخيالى . 

وهكذا بدا علاك البلاشفة الوضيك امرا غير مشكوك يه ٠‏ 


١و‎ 
1 


يتين أن قوات المتدغلين قه دخلت من الجهات الاريع لمساعدة 
بن البمضضاء ٠‏ وان ماثة هليرت فلاح ززحى كارا ستمدين 
1 . وان غذن. الامبراطورية الموحدة. غير 
ابا اللتوزنة :9 تنعشل خى #اكملوة” إن سوق تداق ” 
تعيف هفل اليوم التالى + النظام والشرعية البرلسائية . 
الجميم يخدعرن الفسهم ويتملقون. بالخيالات. ابتداء من 
ها ٠‏ يطرسسبورغ الهار بات الى الحترب رععين تيثة واحدة 
لَفِياب الداغلية الى 'البروفيسور ميئوكوق العكيم . بالابتسامة 


كآنْ .ها بسسى ب#اتحاد الدقاع عن الوطن والحريةه واحدا من 
إل الحّيالات النطمئنة -. وكان. قد 'تاسيس فى بداية وبيع 
1 من قبل بوريس سافينكوق بمد انسار الاتسان كاليدبئن 
(وعروج جيشى كور نيلوق عن روستوق ؛ زكان الاتحاد 
لية سربة لجبش المشلوعين ٠‏ 
يراسه. سسافيتكوف المراوم التخفن ‏ الذى عمان يجوب 
| إبشسار ببه المصبوفين. » ويرتدى السدرة الانجنيزية + رعتماكا 
يوفعطفا يلون كاكى - وكان الاتحاد عنظما عل الطريتهقفة 
ببة ذ عيدة آركان ٠‏ وفرق .. والوية زافواج واستطلاع .وكافة 
أله .. ؤكان المقيد بيرخوزوف يدير نؤسمسات هيئة الاركئان - 
كان لعبنة الى عشرية الالحاك بجرى ل سربة شديسدة , 
الواست. لم .يكن..يسنتطيع أن يغرف مي #ريمةلصخامي , 
نْ آل حالة الانكسباف غير اعلاقال خسسة اشخاس ؛ ولا 
يوط ١كثر‏ .. وبقى عنوان ‏ المقر واسماه الزعساء. سرية 
غم » وان رئيس النوج او الوحدة يذغي الى بيرت الرافيئ 
. ,ال الاتحاد .و بسدفم ويقدم التخرد كمريرن ,م ويسجل 
به أسمه وعنواله بالشفرة .. وكانت عبدم البطاقات. الساوية 
د تعيدد عدذ الاغضاء وعل غئاوين ترسل لسبوعيا الى عنيتة 
زكاث استمراضى القوات .بجرى فى البولفارات بالقرب من 
تدكارية , وبالاضاقة الى ذلك كان عل اعضاء الستظة ان 
نه عسسكربة مزورة بطريقة اخاشة 1ه ابقدوا غشريظا فق 


يفا 





وشم بعل عن البسطف وكانق الدَئّ ينفذون الاتسال يرول 
نت ملسوص من بطاقة زيارة عليه ححركان يعلى الازل مهيا 


كدمة الى : والثاقى اشنديثة .. وعتذا اظهار' المخلت؛ برضم غل 
البطاقة الى قطم متها -. وكانت لفق الاتساد قولت كبيرة ف 
الاستخارات . وفى الزتنر اليرى الذى عقد فى تبال تقرر وقى 


اغسال التشريب : والتحول الى العمل لل المزسسبات السوقيبتية ٠‏ 
زبيقه السورة تفذ. لعضاء | الاتساذ ال .ونسط جهن الدولة-. والعظ 
تسم هلهم ى ميلتكميا موسكو + ودا'من' اق الكزسلئ عمثل لهم . 
كنا تسللوا الى الرقابة العسكرية : بلى وحتق الى النيظسن للمسكرى 
الامل . ركما يبدو حملت شيكاتهم الكزريملين بقوة . 

وى ذلك الروغت كان اسثيلاء القولت الالائيسة بقيادة 
الفيندمار خال !يخشورن يبدو امرا محتوها .. وبالرهم عن أن الشحور 
الموالى: للالمات كان قونا بن اعشقفاء الاتحاد بالرلوث فقط فى 
العراب الالباتية - قال الميل السام. كان تحور الحلفاء.. بل وان همينة 
اركان. للاتحاد حددت. اليوم الذى سيهجرم فيه الالبان عل موسكو ٠‏ 
وعر الخامس. عشر مين حزيران .. ولهذ! السبب: تقسرر التخل عن 
الاسمتيلاء على الكربلي ومرسبكز ٠‏ والغروج بقرات. الاتحاد اى 
قازان ٠‏ وتسف سيم الجسور , زمشطات الغزانات المالية لل 
شواحى مريمكو ٠‏ واثارة الاتتفقاضات ل للازان رليجتى وكوسترونا 
وريتيسك: ومزروم. + والترحد مع التشيكيين +:وتشكيل الجبهة 
الدرقية بالأعتساد عل الاورال ومناطق ما وراك الفزلفا الثثية . 

سدقت دافا بكل ما تماله كرليتشيك : الرطيرثن الروسسي ؛ 
او “نا مسماهم بفرسان. الروح كالوا يحازابون فى سبي القضاء على 
المشظاريات القتنئديات الوقهحات اللواثى يتاجرن باليطاطين : راطناء؟ 
خرارع بط رس ررغ اشاءة باهرة بسير فبها جسيري ميتهج اليق * 
فى مسسيل آل يستطليم السرء فى نوو للد بجوي 
بريضة , ويساقز الى. باريس , يقفى غل النطاط قرب 
المتيقة «ليتس . :ولا تغرد 'الريي ‏ الغريّقية تصدر عق قبر ان 
ولشا ‏ 

نقذ وعدهما كوليتشيك بكل ذلك فى حدرشة وهر بجد 
الى . كان جائما كالكنب 'اتى غل! نسقف. المؤنة م السمدبات 


/ 


حرفا 
















واكل االطعين مج الساج 
ذ شا لخناء وا على البافسسقة” 
إيجَلقخ - ركسا بحست فى ساعات. الارق الرعقة تدقفت الافتار 
فون والذكربات رالحدرسى السناجئة ؛ والتدامات الحارة متراجمة 
بآبق بنتضها بعضا , ٠‏ ؛ تقليت داضا ٠‏ وحشرث بديها تحت 
ه] » واضطجمت عل طهرعا , وعل ينها . . . لامتهسا 
لل والشرؤت: لزالب الاريكة .ق جدبها ١‏ .ووقمت. الاغطبةا على 


بين عط« وده يسدنه 


ليانة مزعجة جلوينة النمر . التنشست الباقمة الداكنة 
قاشا من جديد ٠‏ رارسمفت جذيراتها السامة :فى الثلافيقف 


ذلك ؛ حمن ازرورفت الستارة عق الثافذة ميت وإشا 

ارآف اق دولمة الافكار الخيالية , وشعفت ؛ وبعد ان هدات 
ب لفسها يصراحة ونزاهة من البداية حى النهابة . 

فى كل ثىء ل نفسها . 

بست خل الفراش . وجسمت. شغرعا ل عقفة + ونابستة ١‏ 

لاعيها العاريتين التخيلتئ على وكبتيها ؛ وانشات 
اله وجيدة حائبة بلزقة لم كسب اتستة ٠‏ فلتشعبى الى 


ار عند السديفة «ليتشر» :٠م‏ يفوك الا ليا . 
ان ايغيفوا اكتر _ . - الآن اتفى . و با 


5 لاا ال حيخة بامروت:» وأفيل اجا يطانيين هتفل ...> 
اه - أنت, واجده من ملابيل عديدق + .. ؛ قابة سكيثة واق 


وكان قد جاء أ غيابه 
حسيعهم شضخام ل سدر عهترتة كالرا يتحتون علق 
+ وتقولرن كلمة السر . وكالت دافا لدعهم يدخلون . 


لففا 











وبعذ أن يعرفوا ان "ايشان سفيتسيف» غير موجود فى البيت كاترا ٠‏ 
يخرجون راسا ٠‏ كال بعضهم شرع فجاة فى الحديث. عن عصائب»ه 
العالنية : والبعض الآخر يطلب الاذن بساك يدعن سسيكارة . 
ودخرج بحادر ونمومة. تبها سوقيبتيا كريه الرائعة من عثبة سكائر 
عليها رهوز ويلئمن بلحثنى #لواب السرطانات. والكلايا» زهو بشدد 
مق "الراءا فى الكلمات .. وبتقنث الت ل سبراحة فيقول. ان زورنه 
البخارى مهيا فى جزيرة كويستوفسكى + عند قصير بيلوسيلسكر. 
نيوز يرسكى ٠‏ وقد استطاع ان. تنتزع أسياء اننيتة من 
العغزنة :. الا ان. اطفاله باتو السسسالء الفيكق .. ., . عن سر 
الحسظ ١‏ .+ 

والشظاهر ان الجميم كانرا يميترن الى التحدث هم هذء السراد 
الصابة الرقيقة التحيلة ذات العيتين الراسعتين .. وكاتوا يقينرن 
يدبها ين ينسرفون , وكان. الشىء الوحيد الذى يدهعقى :داشا هر 
سذاجة عؤلاء الستآهرين . وكانما هم ابطال مسرحية كرميدية 
سسغييفة , ؛ ٠‏ وكالوا جبيعا تقربيا يستفسررل يغبارات حذرة : الم 
بجلب «ايفان سفيتشيف» المال 4 وى آخر الآمر المحرا والقف كل 
اثنقة من أن "حكاية اللاشفة الحمقاب» ستتتهى ترب ساسا 
عدا , #سيعتل الاسان بتروغراد ؛ والأامري لا يحتاج. الى 
جهرد» ,. 

وجاء كر يتشياك اخيرا ه جساء جائما عرة اخرى قذرا هبه 
الاستقراق فى افكاره . وسال عسن جاء فى غيابه - فاطاحته داشا عل 
ذلك بالتفصييل + فكشر عن اسيتانه : 

السقئة ! جاءوا يطئيرن الفلوسى . .. ويسيرن القسهم 
حوسا 1 يتكاسلون عن وفم عجيزاتهم الارستقراطية عمن الكرسى ٠‏ 
ويرقبون ال أن يآتى الالمات الحرروهم قاثلين ليم : تدرا ٠‏ يا 
ساذة د ها تخن قد تهنا البلاشفة ٠‏ وكل شىوء على هآ برأم ٠‏ + + ثى 
خآضع ؛ قاضصع ... من بين ماثتى الف شابط لم ببق من ايطال 
الروح في ثلائة آلاف عند دروزدوفسكى ؛ وعرال 'تثمالية الآاى منه 
دلبكين ؛, وخمسة آلاف, عندنا فى «اتحاد الدفاع عن الريلن» ٠‏ هذا 
كل تىه , . . قاين الآخرون ؟ باغوا ارواحفم وتبمالرعم للجيش 
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ير 2-2 بربعضهي يملتم صبخ الاسشية , ويتاجر باتسكالر ... 
سيع اقباط هينة الاركان تقربيا لدئ البلاشفة . . . يا للعار ( ١‏ . 
ساي كاري سدح يج 1 
آل غرفة الما فوجدته. يتخيش ستريما بالقزب يفن السالئدة 
ون الأسار ير - صاح عق داشنا ثافد السبر : 
يلك ان > )يكف ان ميتزق يتس تفنة اختو", 
لكان 'الآفى المسساهب ؟ . . 
> تمو , - قالت داكا . 
آلآ لا انق باهد هنا ,.. وصلت اناء مقلقة ... ربعهِب 
ل يوسكو ٠‏ خهل تسافرين ؟ 

د ٠‏ ورخمت عاجيبها فقط . . . تقدم كوليتثبيك 
بأ به ٠‏ واجلسها الى البائية ٠‏ وجلسى كريها: تسلما. وبيسيها 
ننه 2 راخد صرح لها عن" يجي. ان. تقابل فى موسكي ٠‏ والكليات 
نقها إليه عمن منظية بتروغراد . وغيرز الكيمات ل ذاكرة 
يعد الآ بشراوة بطبعة .. وجعلها تكرر . قاماوت الكليات 


1 واقدا وفرك بديه بقرة آنائلة : 

نظيم ١‏ ذكية ! نحن بحاجة للى امثالك. بالذات + والآن 
بتك ؟ قولى المجنة المساكن انك مسافرة الى توعًا لسدة 
به بوسابقى عنتا بشيعة ايام اخرى ؛ ثم اعطى السفتاح الى 
ادو خسنا .؟ 

إقأق راس ذاشا من كل هذه المجلة . ولسست مدهرتة 
دون اعتراض الى آن تسافر الى حيت يثماء ٠‏ وتفسل 
٠ - 5‏ وعتدنا ذ25. كو ليتسيك الشف التفكت داشا الى 
إن عن خكب. القيفي وزهنى تغكر : #سران كرية مرجش. 
بك . ٠,‏ وتذكرت التطاطيف الى احرثها ذاث عر بالنقساء 
ا وتصورت ان النعادة قد طارت عن هذا الققص المترب الى 
و عبة طليقة , . . قالت + 

الضقة'؟ ريما لا اعرد البها . قافمل ما يعلر لك . 


لشفا 


ا 


كان هن بين الدين جاءوا فى نمياب كو يتيك شايصس طو ءا 
الفاعة طريل الوجه متفلى الشباريق مؤدب احنس داشا في غربة للدرية 
الغالعة تهتسم رَحِاجِ جميع تواققعا . الحتى علبها + راسر اليها ل 
اذنها بسرت عبيق : #«خدماتك لن تني» واختفى لى. الزحام ٠.‏ وفبيل 
تحرك القطار مر به اماس بش راكضون وتللوا عن الثراقا, رعس زر عدم 
فى اسيثا لهسم . وازدحست العربة كنيا ‏ ركيم القشاسن إن الاما كن 
التخمصسة للحقالت ٠.‏ والسلر! تحت التغرت ١‏ وهداك اعهنوا اهراء 
نقاب . وؤغدوا الماخرركا يتلدذ ام - 

ار القطار بيلء قرب المستتقعات الشميابية وفمداخن المصادم 
المتطفمة ؛ واليرك اليغطاة بالصرفة ٠‏ رترادي من بغيد عرتهم 
بولكوفو فى. منوء الشسسى حيت كان القلكيون المتسيون مسن 
العالم كله. وغلازيئاب اسه بسته؛ السبعين يتابعرن تعداد التجرم 
ف الكون ؛ رهرت تجيرات ااصثربر الفشة والاسجار الكبيرة والبيرت 
الربية:- وق“ المحطات لم ,عسوا لاسد إركوب العربة ووضحهت 
العراسة المسلحة'.. وحلت الطباتيتة ق العربة الآ رغم صكبها | 

كانت داشا تجلسى محصورة بين جتديين هن عتود الجيهة . 
دكات د وما - عور امسو ورت حوري اا 
يعاد > 

2 مجك اسع بخ 
وكيف انتم ؟ 

كان قلاح اعور تحيل متدلى: التمارين. غير حليق الوجه ذر 
قبعة هن القشن بجلس عقابل داشا بين لمراتين: صامئدين غارقتين فى 
التفكين , كان. اثفمبيص الذى يرتدبه من خييس. الزكاني ؛ مشمدودا 
حول عنفه .يشريط ٠‏ وقد ندل من حزامه مسلط وتطعة من. فلم حير 
التسبخ. ٠.‏ وتحخت صدر قميسه ارراق ٠‏ 

6 تمر ذاعيا انتاها الى الحديت فى باد الأمر . ولكن جد بلك 
الاعرر كان يدر دابا حجدا ‏ وبالتمريج استدارج الرؤرس نخر» 
فن سيم التخوت ؛ وعدات الشضجة فى المربة اكثر من ذى قبل . وثال 
الجحدى ذو السلدفية بثقة : 

- لقب فوبتكر , بكنمة واحدة آلثم غن الالسان ؛ عن جناعة 
0 


الثيفح. رعر بفقسون بالشدك - 


+؟؟ 


















سعت الاعمور قليلة هيتسا فى خاربيه بعبت : 
ب ازاكم قد عتم بالايار ٠‏ .ولكن ليس بالشكل السصعيم . 
بوضم هده البعرولة تخت شاريية متخرفة . وكاته لبزيل 
ياه + رقال فى عىء من السهابة : 
- علد ماغتو تنظيم كرلاكتي . وهر عمل ل منطقة 
٠‏ الرسلاقل لا احد سنك هناك اقنّ من فاتة ندا : اما لخن 
» لثر ١‏ العن اتصاد خمر 
سال ذر الوجه السرم ؛ 
2 وماذا تغملول ؟ 
منطقة عيلاتنا محافقظة تسوتيقوق. ٠‏ راقضيدة انيجن 
اليه - مفووم » رتحن عسيوعيوت - نحن لا نقرق بن الالسان 
ف الإرضي البوائرني . وايداماك الهيتمان ؛ والكولاك من 
الى -, يعلى لا يجوز ان تخلطنا عم جماعة ماغنو ٠.‏ مفهزرع ! 
لمي .قهنا , ولسنا أفبباء . قاكيل سيديتك - 
اتخملة العديج إن عزالينا قد غارت يمد التتال مع 

تزاجمتا فى غاباظ كوضيليف. .. ونفة نا الى .اعراضش لا 
ها يد الذئاب -. واسترحنا قنيلا . واخذ التاس من القرق 
اوكبالو! ان الحياة. صارت متطرة عليهم وال 
4 ا يشكل جفى د وساعد 
اك الالدان فى ذلك ١‏ فما بسر يوم دون ان. هجوا على قربة ؛ 
كلمن يشير اليه الكولاك . وقد لستيد الشبظ برجالثا عن 
لكآت حتى ضاقت اتفاسهم . .وفى ذلك الوقت. ياءت قصيلة 
يا فى الغابة جيش كامل ١‏ عوالى للغناة -1 وخسسن 
اتتهيوا رنيا للجسامفة وعو العلازم الثاتى غولتا احد 
لاعن قركييف - واغذنا تغكر فى الاتجاء الذى. سككون قيه 
! النقبلة , وقررنا ان نراقب نهر ديننا ‏ وكاتت التعزج 
آل الالمان ثبر عبر هذا التهر ,. وطسينا اا 0 
ينها نْ الى الاقتراب من الضاطى: ناما . وكمنا عناك . 
سإل, ضخس هبن قوق : 

عتليم ». وهاذا بعد ؟ 


5 1 


الفا 

























- مكد١‏ - اتتقدم السقينة فيعسم سورت ف الصف الامانى 
منا ؛ «تف ا« وام .بطع القبطان امن آمر نا قاطلقنا القذبفة - وبالطيم 
تربيو السفيتة على الشاطى» . 0 
الحرس , وثقوم بتهديشى الهويات ٠‏ 

قال الحتدى ١:‏ 

- حسب الاصنول + 

-والسقنية هحملة بالسروج والئدد .. يتقلبما قابطان 
بدرنبة عليد ادهها رغوتبانا ؛ رالنانى شاي ذو فترة + وبالاضالة 
الى ذلك توجد ايوية وعذا ها ستاج اليه ٠‏ وقفت لل ظلهن السليتة 
احقق فق الهربات : فاذا بسيرعينى بتصدمان إلى" هما نبتر وراطاتن 
بتروفتى عن غقاطلمة بوروديانتك . وحدست فى الخال آله بجي 
الا'اظهر انهما من معارق . وعامتتهنا بشكل رسسمنى وبجدية: 
«هويا تكناء . قدم ببتروقسكل هته ل ومعها مذكرة لق وزقة سكائر 
جاء فيها؛ «الراقيق بيافكة !نا اماد هع اخ نسي ئيقوف /. وضنائر 
ال روسيا » قارجر ان تكن ابلا رااقة ضما ميق لا "تعن 'التقباء: المحيطين 
بئا د لآن. حوالدا جراسيسن ؛ ب .» حيسثا - ٠.‏ يمد ال .دققئا فى الهريات 
افرغمنا المندد والسروحج والادوية ؛ ه وغسمسة عدم ستدوقا من اليد 
لتقوية جرحانا .. ويجب انه تفرل الانصاف فى حق طبيب. السقيئة , 
نقد تسرق بيطولة مساح : «لا استطيع أن اتشل غل الادوبسة لان 
ذلك مخالف. لجسيم القوالين ٠‏ والعرقف الدولل إيضا» , وقد اجبناء» 
باتتسار : «تعن ايكما عندن! برعى ٠‏ زممتى الك .إن المرلن 
الانسانى لا الدولى. يفتهّى اعطاء الادوية ؛ .. ٠,‏ واعتفغذتا عشرة 
فسبائك / وانزكتاهم الى الشاطىء + وتركتا السفيفة ثثر ٠‏ وعلى 
الالحي: اخة العقيد. المجوز_بيكى-ويتوسل'الا تقئله » وغهده خدماته 
المسكرية . وفكرلا : لماذا تمسه + اله سييوت بلقسه قر با» , 
واطنقنا سراءه تمت #أثر الشهائة . اما عو قركضص: الى القاية ٠١‏ - 

أوسل الدى كان سدلى براسه من التحت تيقية فرح . واستير 
الاعرر فى حديثه جين أتتهت ثوبة السك : 


والشخص الآخر ٠+‏ وهر موظق الدق هَيتَة حسكرية » ار 


فق اشنا انطباعا حنا ١‏ فقد اجاب غل جميع الاسكلة يهماس ' 
زتصرف ببساطة ٠‏ فاطلقنا سراحه ابا , 
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لما الآخرون لغاخدناهم ‏ 


بء. وهنا رهيثاهم بالرساض لآن اعدا لم برد ان يقزل 
لظرت داشا الى الأغور مكتوسة الاثفاسن . كان وجهه عادئا 
عفنا من حزن . كاتت عيته الوحيدة الرعادية الى شنيدت احدانا 
الصقيرة تراقب بتفكير اعجار الضنوير المارة من خف 
اباي فضت تل صبية يمو 0 7 

! الى غابات عرززدوف د فعا الغنالم عل اتقلاسي ١‏ نا 
كد هنا شرب قبا من التبيف' داتككاا إسلييا,«لراشي الى 
ش . ق ذلك الرقت كان كرابيفيا سكن يعمل الى يضسارنا 
نه قد كبيرة + وكان. الى يميتتا هاروتيا + وكاتت مهمتقا 
متركة سق علريقنا الى شير نيغرف + واحتلالها بهجوم ٠‏ ويا ليت 
,ا اتسال جيد بين النسائل . . .. ولكن الم مك ثمة اتصال 
يتى.- لختاخرنا . وكان الالمان فى كل يوم برسبلوتن القرات 
د فيه والخيالة ضدنا - ققد كان وجودنا يزعجهم كرا . كاترا 
إن يقاهروا قربة حتى. تشكل فى االقرية اجنة توربة .٠‏ ويعلق يواج 
ال امت فد مضي ويح يا 
.وتبا لجلب تقود . فقد كنا بحاجة ماية إليها . ؛ + كنا 
93 سكان تقودا على المواد الفذالية ٠‏ وكان النهب ممتويمما 
نأ زعترته المرت +.ركت عربة , .وؤهيبت الى اباتك 
سلاف . وعناك تعدت مم مارونيا عن شؤونا ٠‏ وحصلت مله 
آى .رزيل من عملة كرينسكى + وعدت راجعا , - + وبالقرب من 
'جوكوقكا . وما كنت. الرّل الى الرادى عق جاجمتى انان جن 
4ه «أمن ,حؤويات:,النجنة. الدووية إلى جتوكرقكا ٠‏ #آكى أبن ذاعب 
ن علا ! . :- "اين 6 - «الهسسم بقتربرن من جركزقكا» , 
ف ,و ريات القربن ق حرش ٠ ٠»‏ ولزلت عن العربة - راغا لا 
بتَى اذا تتمل ؟ لا مجال (بدا لبقاومة جياغيرية غه الاثمان . 
كالوا وتحنون. بطابرر كامل رمعهم مدقعية . . 

آل الجتذى : 

ح اثلائة مقابل طابرد آمر سمب ٠‏ 

ب أعبى صبصب تماما خقررنا أن اميف الالدان فضمق + وؤحلننا ق 
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عقل الجوداز ٠.‏ زلرى امامنا جركوقكا ؛ ومن غاية صذيرة يرج طابرر من 
ماتى صخصي تقربا + ومدفمان وصف عربات .٠‏ وعلى هساقة اقرن 
اليئا دورية من الخيالة , والظاعر ان شهرة الالصار عدرت عدبرى 
عت الهم ازسلوا شدنا 2ت البدلعية : لستلقينا فى حدالق 
الخطروات . وكانت «متوبدنا عالية ٠‏ تقبحك مقدما “وقضي الدررية 
عل بعد خبسين خطوة مهنا - واصدر امري + «كتيبة ٠.ارهى‏ !» وبلدقة 
وراسا آخرق. + ؛... بوالكقا حضان... .ووائع: الالماتى فى القثر'اس . 
ذالا سائج ؛ الثار ١‏ وقتقلنا بالترابيس » وضججذا وعدرتا 

تقلت عينا, الرجل المطل براه هن القت العلوي ٠‏ وض 
فمه بيده ممما لاتللاق شحكة ار انفلات كلبة تميق ١‏ وضحد 
الجنرق راضييا . 

> غامت. الدوزية خيبا ىن الطابرر ١‏ وانيتذان الآلمان . 
ودتمرا صفوفهم . واتتقترا إلى اليجوم جب الاصول ١‏ وقصلما 
المداقع حن غرباتها , واتطلقت الفنابل عن عبار ثلاث بوصات عل 
سدالق العشروات. . بسما كالت النساه يقلهن البطاطنيى متها  -‏ .. 
وتفجرت. الارض واوسمات ترابها الى توق .. - .وتساؤنا (ودفم 
الأعرر قبمته بل الانه بظفر» ؛ ولم يستشم ان يكتم ضحكة . 
ذتهفه الوجل من فرق التخت. .) رتساؤنا تقرقن هن الحداثق مدل 
تجاجات مرواهة ... ييتما تقمم الالسان هن. القرية . بخطوات 
سريعة - ١+‏ وعبا قلت : ديا اولاد ممزحدا + والآن لنتزاجم» - وزحشدا 
ناتية خلال الجردار الى منخفقض وصعدت انا الى الدربة راتجهت الل 
غابة دروزدرف .دون بهامرات .. وقد روى اعال جركوقكا فبما بيد 
ان الالسال تقدموا من حدائق الكغروات ؛ الى اسسيجتها تناما ؛ وحم 
هتلون. #عورا» .... ولكن لم يجبوا إعدا وراء الاسيجة . والدذين 
راوا عقا المنظر الفجروا ضاحكث . .. احتق الالسان جوكرفكا » ولم 
يجضوا احا هن اللجدة الثرريية ولا من الانسار ,. واعيئرا سالة 
الطوارىء فى القرية .ربد نوين ار ثلاة جاركنا الخباز الى قابة 
خروزدوف تقول ان قافلة المانية كيرة دخلت ب ركوفعا تهنا عتادا 
زخراطيش ؛ وكان المناه والغراطبتي اثمن عودالتيا ٠...‏ واغتنا 
تنافنض ولقلي الامر , واشستدث؛ شهية الاولاد قترر تا اليجرم على 
جو كوقعا والاستيلاء على الدراطيكى ؛ واجتمم حوالى.هاتة منا . وارسدل 


لفقا 




























ن متهم الى الطريق العام ليمنعوا الانسان, مئ التراجم ال 
ل تشوفى قف عالة نجاسنا ٠‏ وسار الآخرون طابورا تهو سبولوفكا . 
يوك الشلام زحنتا ؛ والستلقينا فى حقل الجودار فرب القرية . 
يلكا سبعة اعخامى فى امستطلاج ليطلهزا على كل البرائيع 
يذقويا : وق الليل تفرم بهجوم مانت + استلفينا دون اية ضجة , 
سنا التدغين _ ونزل المطر رذاذا , وقالبتا التفاس ؛ وكانت 
رش وطنة . , - وطلدنا تنتظر + حتى بدا الظلام ينقشبع ٠.‏ وها من 
آله , فيا السب ؟ ونجد النساء ببدان هاخراج الماشية. لتزعي فى 
الل . وياتى اسسابدا اليمة المستطلمرن عاتبين بافراجهم ١‏ - 
لين ان عمؤلاء الملاعين عندما وصنوا الى الطاحرنة استلتسرا 
3 ! فندرا ؛ رناموا الليل كله : حون روسلت التساء الهم مم 
فيه ولا مجال لليجرم بعد الآت + بالطبع -.. . رقد تكبر لا عظيم 
بض لقانت بنا الارض ٠‏ ركان يجب تشكيل مككية والزال 
ْ تطلمن + وقررلا بالاجباع رهيهم بالرصامى . الا انهم 
يبكرن: | وبطليون, الرحمة ٠‏ واعترفرا يذنبهم كنبا .. كائرا 
11 ارا قد اركيرا غطا لأرل هرة ١‏ .. وقررتنا أن لمترعم ؛ 
االترخنا غل ان يكفروا عن ذليهم فى السسركة الاول . 
ل السددى < 
د بحق, السفر إلى بعظى الاحيان. . 
يمو - واعدنا تتداول ٠‏ اذا كنا لم تسترلى على جركرقكا ليلا 
طول خلنها تهارا , المسملة جدية ٠‏ وقهم الارلاد الاسر الذى 
: , وتداترتنا سباعات صسغيرة. ؛ وااتارنيا ان تللمذم 
لساب لم نرحف ؛ بل ركفسنا على الاربم ؛ ٠.‏ 
5-57 سن الاعل عسسرت ضاحك , 
بذلا عن ان تنثقى بالالمان اثتقينا بلساء يحسلنَ نلالا ؛ 
شآرجات الجسم الاغناب. البرية . وكان البوم. بوم اعد . 
كن اما ختحتكا عالا . قاتفات : تارتم .+ القافلة الالمانية خرجت 
عورال ساغتين فى طريق كزليكرفر ... وهنا قزوتنا بالاجباع ملاحقة 
ولو قنعذنا فى الممركة جسيعا .. واغذنا عمذا اركانا لتقوم 
تامق , واسئدنا النسو قطثائر وكما .. ورجنا وسار ورايا 
مه هن الناس , جيشن كامل , اكثرهم يدافمح الفشيول .. وعدا 


راونا 


« 


با 








ما فملتاهة : وزعتا الخزلزيق غلل النلاءين والنساء واسطلفتا ل 
سقس ٠‏ وبعثنا بين كل شخص وآخر زهاء عشرين خطورة بحيت ركود 
بين كل مسلمح خض حيل خازوقا ار عا لنجره التغريق . 
وامتددنا إلى حوال خمسة فراسح ؤقها الغترت آنا ١8‏ ماربا من 
بيتهم مستطاسينا الشائبيل اولئك ٠‏ واغقت شابطين عن الذين 
عند لاخيا » زهما عن المفادينّ للعورة بسكل راضم ركنا نن 
لهسا ١‏ الذا بررسسا نقددا سلنقة حباتكنا . وركضتا : بجماعتدا غل, , 
أعام القافلة الالماتية هل الطريق المام . . -. ولشبتا تفركسة ؛ يا 
أخوائلا ؛ عامت اكثر عن يرم ويرميق . ١‏ ؛ زوهز كراعه وكاته لا ب بد 
ان تكمل الحديت) . 

شال الجندى * 

- ذكيت كان ذاك ) 

- عكذا , ٠‏ آنا والجناغة تركنا الطابرر بسر + وهجمنا عل 
النؤغزة: + فل طابر العربات . واستولينا علق عفرين عربة من 
المثاء 'تقريببا + ملاتا الحفائب بالخراطيشن وورعتا البناءق عل 
القلاحسن , قدر ما تمكنا , وتابعتا الوحوم على الطابور . طللدا اننا قد 
اخطنا نه فاذ! بالالنان كد اعاطرا ينا : ققد زعنت أل لف البكان 
جسيع اصتاق السلاع عل تلانة طرق ... تجزانا الى جماعاث 
صقيرة 4 ولرّئنا آلى الاخاديد ‏ وض حسن -نظنا. آنا الالدان 3ه فقوا 
العملبة زفق كاقة اصسرل السفركة الكبيرة ؛ والا النا خرج ما راحد 
حيا . . . لم إبق اعياه من الااغار غير عثرة اشخاض ؛ عل 
نا افلن . عازبنا الى 'آخر طلفة' - وببد“ذلك فرزئنا ان البقاء عنا 
متهيل ؛ ورجي التسلل الى ها وراء ذبسئا + الى منتطقة بهابدة ١‏ ل 
روسيا , اخفيت البتدقية ؛ وتظاهرت باتنى أسو حرب ؛ وترجهت 
الى ترقغوررفسسيفيرسكى ٠...‏ 

- وانت الآن ؛ الى ابن ذاعب ؟ 

- الى مريكز طلبا للترعيهات ١‏ 

وتحدث بيافكا بقسص اخرى عن حركة الانصسار رعن عياة 
الريف ؛ «تشرج من سسيبة ؛ ولدخل في اخرى . "تنك هئ حيآتنا ١‏ 
دقمرا الفلاح الى ان بحيا حباة الذئاب + ولم .بى آمامة الا آن بقتتل» ٠‏ 


أرقا 



















إل هو من تيجين . ركان يمل فى مسائع بئجر السكر .. وقد فقد 
يه ل عهد كير ينسكى اثناء عجوم حزيرات التعيس . وقد يبر عن 
ل قانلة : «كبرينسكى عو الثى فقسا عبيتيه , وق غتافق 
ييبة تتمرف عل السيرعيين + وكان فشسسسرا فى. سرفببت 
:بوعضرا فى اللجنة التودية ٠‏ وجمل سيريا فى تنطيم حركة 


6 ايا جسيع السائرين الذي كانت فبوامسم تتطلع 


لاقت يتبة النهار والليل بطوله متعيين . كان داتسا تجلس 
“سياتبها عشيضة عبتيها تفكر الى جد وجع الراسش ؛: إلى حد 
ل , كانت هناك مقيفتان : حقيقة هذا الرجل الذى, فقد عيله , 
ين العتديت من. الجبهسة » وصاتن المرائين الشساخرتين 
ن المتمبين. + والحقيقة الاخرى. عى الحقيقة الق, 
ييا كوليتصيك الا 4 بيط طباه فلا يب ان واحدة 
فآطلة + مفزعة , مهلكة . 
القطاز الى موك فى منعصف النهار .رتل حوذى عرية 
| بخبب قو سسريع عبر سارع مباسنيتسكايا القذر 
إن , حيث كان الول بلطم راجهات المغازن الفارفة . 
) قلا فراغ المديدة ٠‏ فقد كاتت ,تتدكرها ,ايام كانت آلاق 
, السمير ملوحة بالاعلام منصدة الالهانى فى الشرارع الجليدية , 
إٍ بالعرر: الى لم يرق يها دم . 
مساحة اوبيانسكايا كانت الريم تدرم غيارا ‏ سار جنديان 
سد ا ولق ارات 
طول فى سترة مسلية , وصرع بشى» لها بل درك 
لك مغلنما بكذالف المدافع ٠‏ .وكان, الفبار يدوم متاق 
0 
0 ؛ لا يعرف هن غرسها ولم . 


يشفا 


وكات شنارع تفبرسيكايا اكثر حبوية . كانت الحواليت مفترسة 
عنا ورعناك . وعقابل سيرفييتات البدبنة ؛ وق حكان لمي الجدرال 
متكوييليك تهضض مكسب خشسبى هالل مكسر بتقساثى آحسر وبدا هذا 
لناضا مرعبا . اخبار الحزذى التجزز اليه بريله + 

- رغمرا اليطق هت مكاله . انا ابوق عند زمان فى مويك , 
قلزاء والغا ق مكانه ‏ ول, برق للحكرمة الحاشرة - كيف ستسشيى ١‏ 
لا ببقى اماعتنا غير تنستلقى وتنسيرت - برة العين بسائق روبل 
السنادة تفرقوا ؛ ولم ببق الا الرفاق ؛ وعؤلاء ببشزن على ارجلهم إل 
الغالب . - - أرء ؛: دولة ١‏ ...- وجتب المثان . يا لبذ أن بكرن 
لنا ملق . أى شاك . .. 

قبق أن سل داشا الى ساعة ستراستتايا رات يسارا تحن لانتة 
*سقوهى بوم» ووداء واجهتين مقيلتن حبانا عاطلين وشابات 
مستوخيات هلى الازانك ,.وكان الصسيم بدعنون ريعربرتن نرعا من 
المشروب . وهل الباب. المنترح هل الشارح وتف وجل خليق لويا 
الشمر اغسنه بدغن غلير لا وقد اتا تكنفه . وبدا وكانه ته اندعس 
من مراى داشنا ٠‏ قاغرج غليوله من قسه ٠‏ ولكن داشنا عبرنه 
وظهر برج كاتدراتية ستثراسئوى الوردئق ؛ وتتشال بوصكين . 
زات ذاعنا الخرقنة الناسنة الفرك إلى كات قد عنقت اثناء 
الاجمماهات العاتسدة الساغبة ما ذال متدنينة لخن فت مرققه . 
ركان اطفال نحآق بتراكقرن عل قاغدته اللزانعية ؛ رعل مسطة 
جلك سسيدة تقسع لظارة الفية وتممر بقبمة تنه تساها القيمة الى 
وضشعيا عرشكين ررا؛ ظهرء ٠‏ 

عرت سعائب هزيلة فزق بولفار تفوسكرى : وضجت مسارة 
الورى معبنة بالجدود . وقال العرذى وهو بومى” اليها : 

-3 جاءرا ليتهبسسيرا : اتعرفين قلايل فاب يل ستش. 
اؤفسياليكرف ؟ اول هليوثير ق بوستتو . بالامس جاموا اليه ل 
حمواراة: الأرى .سمل حاة رامن ل اقسرله : كتفي فاسسييل 

بهز راسهة ؛ وخبرج الى حيث لا يدرى له ,. شواء 
الفنيوج ان النامن: نشوا الب + * 

ظهرت لل آخر البولقار خرائب مثزل غاغاريئ : وف اعلى الجدار 

رقف رجل رحيد فى صدار يقتلم الآجر عوك ويتدقه ال الاسيفل + والى 
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١‏ لق يت صعطنوق يعض 'ق التناء لفاس يتزاققت 
إرقة - وجميع اليرت السجاورة عثقية بالرصامى تالقربال ‏ قبل 
م والسف كانت داشا وكائيا تسيران على هذا الرصيف ود رضمتا 
مشنديتكق ربربن. ٠‏ وكان. الجليه. الرقيق. بخشخضص لحت 
1 اء والنجوم متحتقة عل :البرك النتجندة ٠‏ كانت التسقيقتان 
_ الى ثادى المعامين الإمتماع الى عهاهرة اسنتفتاتية حول 
إشاعات عن الثوزة النى زعم الها بدات فى بطرسبررغ . وكات عوكء 
ايك النضود لالستضادة ؛ -: 

يت وانا راسيها تطرع الذكربات عله ء وقالت للفها : 

. 0 :هذا ولى :.» 

79 حت العرية آل غسارع اربات ٠‏ واسجبدارت يازا ال تارع 
4 بيني بإحفا يض دوسي اونا عتره وجني 
نا الي لانت . ولهر بيت ابي عن طلابقيئ بنتهى بعلية . 
نذا ال كانت ,داعسا فد هات هم كاتأ والنقيد ليسولاق 
ن ف عام 1351318 ؛ والى هذا البيت جاء تليشين بعد عريبه من 
|الالنالى , ونيه القت كاتيا برونشين وقد رجت داشا من 
ل ب المقصر فى .يرم بزفافها , هاجنسيا تديش فى اعرية جما 
. وماد جلي و بابي ويب ل بي 
قاء السعادة . . . كانت نراقذ العلية محطية . زتعرفت داكا 
الجدزان فى خرفتها السابقة ٠‏ كان يتدل هزقا . طار مراب هن 
[ سبال الحوذى : 
> يسيئأ ام ببسارا ؟ 

1 فاشا الى الوركة تستفيرهعا ٠‏ توقفت المرية هند بست 
طوابق . كان الباب الغاوجى مسرا بالالراح من الداعل , 
وو الداحنا ان جسال آقبكه. بطري قل السلاام الخلبية عن 
رقم ١--؟١١‏ , كان ركم خطاها يجمل بعفن الابرآب تنتم 
بين يسلسلتها , رطهر ال وراء كل باب كان بعف سخص يتيه 


' بنق الخاسى طرقت داشا ثلات طرلاثك وطرقة اخرى 
سلة ؛ حبي. ما عتبوعنا . تردد وقم خطرات غعثرة ٠‏ ونظر 
فض امن آقب 'الباب الى داشا زآقرا بانفاسه منه . وفتحت الباب 


, 















سيدة طويئة فى منتصف العبر لها عيتان جاحظتات مفزعثات زرتاوان 
رّرقة ساطبة. : مفث دلضا البها البعثث الكارترتى سامتة ‏ قالع 


- آه :هن بطل رسيروغ . + ؛ تغضل بالدخول ٠‏ 

عررت داشنا عبر معليخ لم يستصل هلف وقت يعيد على ما .يبدو 
الى حجرات كببرة عسدلة الستاثئر ,. وى شميه الظنمة لاعت ممالم 
آثاث فاخر ٠‏ ولمم بروتد + الا أن هنا ايضا لآ وجود لراتحة حعصاة , 
دمت السيدة داشا الى الجلرس عل اريكة + بينما جلسست حى ال 
جالبها متقحصة الضيفة بعينبها المرعبتئ المتسمتين , قالت بسراءة 
وآعرية ؛ 

٠ تعدانى‎ - 

جعت داشا افكارها مجاهدة , وبدات بثفن البجاهدة ثنقا 
المعلومات البقلقة :الى طلب كرليتضيك:البه| أن “ثتقلها . شنبكت 
السيدة يديي! الجنيلتي المؤينتئ بالخزاتم عمل ذكبتيها 
اللشسرمتين , وطقطقت باصابمها . وقاطعتها 2 

- بعتى انكم لا تعرفون شميتا فى بتر وفراه 5- راهتز 
ضدوتها الغفيقن فى حتجرتها +-لا تطرفون انه ق بيت المقبه 
سيدوروف جرى التفتيش الديلة البازعة + -  :‏ وعثروا على :خملة 
الجلاه ونم سجلات التجنيد ٠.‏ . .. ولا تعرقرق !ان فبلتكيل كد 
إعقتل 'اليوع :عند الفجن .١ . ١‏ 

ورفعت السيدة صسدرها بحركة متشسلجة ٠‏ وتهشست عمن 
الاربكة ٠‏ وسحبث الستار المسدول عل الاب , والتفتت الى 
داكا : 

تعالى الى هدا + سسيتحدتون.الياك ٠...‏ 


كال الرجل الرااقف وظهرء الى الثافةة ٠‏ وفى سوته تبره آمرة > 
كزمة السر . 


مدت داشا اليه المعنث الكارتر تى ققال : 
: م سيمت جر سس عوالون لام مي 


0010 ليلد لا 


اكلآن. يسع :بيبده اليسرى عنديلا حريريا عل قمه حاجييا نه 
بيه الأنشر او ربما السبوء . وكاتت عيتاء غم واضدن اللون 
الأيل تان صفرة تتفرسان فى داشا بتناد سبر . قاشهيا عن 
يق 

- اتعليي انك قى دخغولك السنظة تغاطرين بخياتك ١‏ 
قالت داشا : 

- 'أأنا وحيبة وعرة + وانا لا اكاد اعرف شيئا عن المنظنة ٠‏ 
5 لبكاترر نوريفيتس الى* بنهمة + .. + لا استطيم ان اظل 
ة البيدين . ازكد لك الني لا أغاق العمل ولا .. : 


بائنات ١).‏ كلتك آلا تتحدتى عن تفيك ٠‏ انا أسمير 
. واتق. بك ٠‏ فقيل يدهضصك ذلك ؟ 


ْ الم انول فى مان ها , نت من اللعظة لى علا 
> لطيق بدا : الآن اذعبى الى مقهحتتى «بوم» فى شازع 
ِمْسَكَاياٍ .. وتثاول طمامفق عناك . وسياتى ليك شخص 

قيق. عليه من «بومن ززباءله عل شكل جبجمة . وسيقرل لك 


4١ 












كلية الب : «صحبك الله ل الطربق الميمرث» . غند3ة آريه هذا 
(وقلع البدلث الكارتوتى واعطى, تصفه لدلشما +) اظهرية بيه 
لا براه ايد .. وسيغطيك. تعلييات اخرى. ‏ اطليميه ,ملاغة مطللقة 
عتدك فلرسس ؟ 

واخرج ءن معفظة اليب ووتتين. من فئة الف روبل من عدا 
#الفوريا"؛ . وقال ؛ 

سيدقع سابك ...خاولى_.ان تحافظى على ضفه التقوءه 
للشرارى" فى حسالة الاتهيار البباتحت ٠‏ ولفرشوة : زالهرب , كل 
ليه يكن ان تعيل لك . اذهى . .. انتظرع ... هل فيهبتى 
حبقا ؟ 
اجابت داشا هتلمفية ؛ وعى تملوى الررقثين التقديثين عل 
شكل هربع اصفر قاصكر , 

- لا تذكرى شيئا عن لقائى ممك ٠‏ ولا اق عسي» من «جبتك 
الى عنا , اصرق , 


ذعبت داشا الى شارع اتفيوسكايا . كالت جَالمة تعبى ؛ هرث 
العام عينيها اشجار بولغار تقوسسكوى والمارة القليلون. المتجيسرن - 
وكأن كني ذلك تراه من خلال بياب . وكاضت ما تزال تصمر 
بالقدرء لكوثها قد وشبعت عدا لركويفا اليغلب ,.وجرفتها 
رحنيية . 

مرت بها امراثان. فى تمليل ليديك وكالهما طلان عل نسائة ١‏ 
وآلينها الل داخما وثقالت اخعداهيا بغقرت : 

- لا الستحى . لا تكاد لتقف عمل رجليها , 

وي فرت, امراة قارعة لها شمر وخيله الشيية بخ ل 
تبرنحة تقمبة فش فراب. , ولد احاطت بفيها فضون بالسة 
للغاية . وانطبمت حيرة كبيرة عل وجهها اللى على ها يبدر كان 
جبيلا ل يوم ما . كانت تتورتها الطويلة السرداء مرقمة بقماض 
مختلف رلانه غن عمد ,. وثد لستكت نسسة هن الكتب نحت شنالها 
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) كانت 'تجر «لورقفنه عل الارشى . توجهت الى ذافا بسرت 





















أعتدى كتب روزائورف الممتوعة , والامال الكاملييية 
ووبير بولرنيرف.. 

وق ,فكال اإهد وتف بضعة شيوخ ينصنرن كبيئا عا رهبم 
ارق عل مصطية حدبقة ؛ ولما مرت داشا بهم يات جندينٍ من 
رس الاحسر غارقين ى نوم. عبيق على البصسطلية نئلاصقين 
إليهسا وقد فتها فسيهما ٠‏ ووضها بندقيتبهما بين ركتيهيا. 
لوخ يتتمونهما همسا بكلمات بديلة - 

الريم الجافة تطارء القبار وراه الاتجار - دق جرعي 
ء وعرقاتنة النخلرعة تضرب بلاط الصبارع -. كانت 
بة عن الجنود. تتعملق. بالدرابز بن وعلى مكان الغرامل الى 
| - وكالت المضافير تثط على رامن تمثال بوشكيل البرونزى 
ها ابه أي النورات : ٠‏ 

ممتيدارت داشا تحرو ضارع تفيرسكايا .. واقتحيثها من ظهرها 
ل الغبار .+ وغلتها يقطم الارراق » ؛ ودقعت بها الى متهسسى 
34 الاخبر للحياء القدبية اللاهية . 

نذا المكان كان يجتمع الشتبعزاة مسن كل البدارسي ٠‏ 
رق. السابقرن , والمشاربرخ بالادب ٠‏ والتسبان التغمطاء » 
ل اتفسهم للزمن المضطرب بيسائلة ومهارة والفتيات 
د والكوكانيل ٠.‏ والقرضر بون الصغار اللرين ببحثرن 
بيات الحادة ٠‏ والزوار المتجدبون الى اكل. الكمك . 

كافت ذاشا تحتل متمدا فى اتصى المقهى تحت تسثال أصفى 
الهير حتى .سل احد الاشخاص ذراعييه + واندقع خسلال 
التبة ,وجلس عل مقعد يجرار دلشما. مقهقها .بتداوة. كاشبفا 
م 3 + لقف كان ذلك هو الشاهر الكسئدر جيرروف 
ت. تعرفه من قبل . 

بك على ساحة لوبيانسكايا .... كنت عل يقبن عن 
نت فى المربة ٠‏ با داريا ععيتربيفنا . فانة مصادفة ٠‏ عئ. إن 
أل ات وحدك ؟ مع زرجك:؟ مل تذكرينني 1 كنث فى يوم ما 
1: يركنت تعرفين ذا . اليسى كذلك ؟ 
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كاتت غيناه نديثين + وكان لا يتتظر عوايا عمن انى عسؤال , 
عل ما يدر . ركان على عهد,م فى الماقى - فى سورة عن الاتفعال , 
اسوئى أل بصرتة النقيمة انق ازتفت . 'كأن. أتفه المشكرف الم بض 
فى الامفلق يدر كبيرالى وجهه الطربل التحيل , 

- كك هانبت غلال هذه النتوات ... ثبىء غخبالل . .. جشح 
الى فويتكسير هلد وقت تخسير- : + اناهن جباهلةالشسمراء 
التصوبريين 7 سيرفى بسيالين + بورايوك + وكروتتمينيخ ٠‏ لحن 
تحطم .. . عل هزرت بعاتدراتية ستراستتوزى ١‏ هل وابت الحررق 
الكببرة عل الجدار ؟ انك جراة عالبة0؛..د حت ابلادتشفة 
ذاغدون - - + أن ويسيتين عملنا ظطوراك الليل :, ١‏ مسورنا فى شسر ا 
مريم المدراء وعيسى المسيم بصورة سائة , ؛ , فخض كوا .. 
فى الفجر قراته غجرزتان. قطنصة: روحاهما قى الخال ..: دلريا 
فعيترديفنا ١‏ الا فشلا'عن ذلك من الجساعة الفوضويية «الياشيق 
الإسوذه . . . ستجدبك اليمسا .. .“الآا«الامحالة .+ اتعرفين من 
هو وليسنتا 4 هدامونت والسكى الشهير ... عبقرى ... لان 
الثائق ٠:١‏ الجسوز المظليم ب4: لم سفن اسيرعان عي تقسع 
موسكز كلها .فل ايديا  :‏ وببدا عهد عظيم !. مزسمكو “تحت الراية 
السردا؛ ١‏ قزرتا ان تحتغل بالتسر ؛ اتعرقين كيف ؟ تعن عين 
كرنفاك عام ++ . برامييل النبيذ فى التسوارح : وق الساعسات 
الترسيقن تعزفها جوقات عسسكرية . .+ عليوق وتصف متذكر . 
سنيظهر تصلهم عراة + وليس فى ذلك اولى شبك . ويدلا عن الالماب 
الثارية مستفجر مغازن الندقية فى جزيرج لوسسيتى . لم شهمه 
تاريخ العالم عثيلا كقلك ‏ 

ركان ذلك التقام ‏ السياشن ا التالت. ألذق تترفت عليه داشا 
خلال هله الأيام . والآن لم تفعر الا بالغرف . حتى الها نسييت 
جوعها + وانخرظ سبروف بالتفقاضيل بعد ان رضى بالاثتر الال 
علله . 

- انها لا تصحرين بغفيآان دع 'حين ترين ابتفال المدنة 
المدجحة ) ان سدبقى كالبت ١‏ الرسام العبقرى- والت. تعرقيته - 
وم غخطة لتغيير وببه المدينة كنيا .. ؛ المقصوه “هدم كل تس 
والبتاء من جديد , ولكدئا لن ننحق فى ذلكتيل الكرتقال ٠.٠٠‏ 
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للع تقرر تهديم بعفي الببانى . المتحف التاريقى ٠‏ الكرييلق » 

1 ال اميوخازيّف ١‏ وببت بيرتسرف:.. ستشيع على طرل السارع 
الالراح بارتفاع البيوث هرسومة علبها تسصاهيم عممازرية 
ب اطرار لا ثيل له ول مشتهى العدانة ... والشجرة باوراتها 
يليه غير ملبولة . سنصيغ الشجر بالوان مختللة مستخدبين. 
يات ١‏ + . امشيدم تناد واد اد 
اسبستلسكى , وبولقار تقيرسكوى ليلفى. بشكل منخوس . 

ّْ 18 وتقرر الما إقامة اصال تدئيس اننال شمن صل 
5 داريا دوميترسفّا اند كربن «الند يسسات 
وكا النالوق» فى شفة تليقين ؟ كاتوا يهزاون بنا 


2 ضحكة سريمة كالرحفة وتذكر الناضئى واقترب من 
1 برها الناعد قليلا . وعبو يرمى* . 

! أتذكرين يلرافيتة كبيفنا ,ات العينين الصبيهتين بمينى 
.ةب كانت هيم بغطيبك الى حيد الجئون . وعاضرت 
لوك وذوجها جادوف مقاثل فوضرى باررّ . . . عو وماموات 
وَوقتَانا الراليسيتان - كما ان اتتوجكا ارنوائيوف هعشا 
؛ مهد. الحكومة المرقتة سبيطر عل كل السحافة . كان 
نت زبعاسر الارستقراطيات ٠.٠‏ كانت عند. هلغارية 
« ذات جبال صسارخ . كان يدام فمها زالسيسى فى 
يسافر الى بارريس فى تسوز الناضي .٠‏ وكاد. ان يعين 
الحمار ١‏ . . لم بتحق ان يحول تقودء آلى, الخارزج , زغر 
وإداجزعا كابن كدية ٠‏ يا داريا دعيتربيفنا يجب أن تجار 
هي :.. فعر اتترسكا ارن و لدوق نفسه لأنه اتخد للفسه 
د سعة مريعة فى سارع كيررنشستايا » رانانا مذعبا » ٠‏ رهعدءات 
١‏ زمالة زوج. من الاحدية . يجب ال احرق ولجيلم ولسزق كل 
٠. ١‏ عرية مطللة عترحشة عنراء . هذا ها تريضه 1 ولن 
قل هذا العهد :. , وتجن نحفق تجربة #ظيمة , وكل الدين 
باه رفاعية الطلبقة المترسطة سيهلكون ... مبتبحتهم ... 
َه ولو ذَقِبة لا حدود لها . توخفضى صوته ؛ ومال عق 
ْ 0 اليلاشفة قدارة. . . . كانرا جيدين. اسبوعا واحعهدا 


فضل 2 لل اكدوير ..- تم التزموا راسا بمبدا الدولة . روسيا 
كانت ذاتما بلدا فرضريا ؛ والنلاح الروسىاتوضورى يآصله .., 
البلاشنفة بريدون تحويل روسيبا ال عمسمل ؛, ههراه ‏ الن يستطيموا 
ذلك : عتادنا ماغدو + وبطرسس المتليم مجرد بعرو امامه - مادو آل 
الجئرت + وعامونت «السكى وجادزق فى موسكو ١.‏ , منتحرق من 
الجانيبن . اليوم لبلا سآغذك إلى مكان سسترين ينفسك اى نطاق ,., 
نراققة ؟ لذعب ؟ 

منذ عدة دقائق جنس عاب شاحب ذو لعية عدببة الى الطارلة 
التعاورة + كان يتقرسى فى داشا هن خلال تظارته الانقية من رراء 
العريدة <- صمقتها تصورات جيروف الخيالية فلم 'تحاوال ان لحتج . 
وبدا لها أن عده الافكار فرق الطبيمية كاتت. تترلد كالبررق فى 
يحب دخان السكائر ؛ طافت وجرء غريية متسشعة العدقات تطبى 
انيانها عل السكائر .-:: ماذ! كان فى 'وسسمها :أن العترض 1 سكن 
أن تولول شناكة لن لبها يرتيف امام غذه التجاريب » وبالطيمع 
سنتضيع ولولتها فى ههدير القسحك. السجدون والهرجلة والتهريج . 

كانت عينا اذى اللحية النديبة تتحسساتها فى زيف مسن 
الاسزاز . زات فى رباطه القرمزى سبجبة عمهتية صسقيرة- ديوسا . 
قحزرت اله هر الذى يجب ان تلتقيى به , رفعت جسيها تليلا ؛ الا 
انه هذ رأسه عزء قصيرة مشيرا عليها دان تظل فى غكالها . قلصت 
داشا عثيها مفكرة , اثار الرجل جعيته الى جيروقف'. فهست ا 
وطلبت من جبروف بان يجلب لها سينا تاكله . عش ذاك اقرب 
الرجل ذو اللعية من طاوئتها وقال دوت ان يفشم شفتية : 

- يصحبك الله فى الطريق السيسون - 
فتحت واشا حقيبتها :وازت تصف البيثفث . فشسة الى 

النتساف الثاتى ؛ رمزق التعصفين مزرقا صطرة , 

سال بسرعة : 

من اين تعزفين جيروف ؟ 

- هنذ زمان + في بطرم ررغ + 


- هذا بلائمنا - يجب أن يعبروك عن جساعتهم , ابل بلل 
ما يقترح عليك . وغدا ,قل مئل هذا الؤقت ؛ تغافى الى تمقال 
وغل فى بالفار بر بشيستت كى . اين ستققين اللبلة ١‏ 


آ]آظ 















ا امرى ٠,‏ 

د هنه الضلة اها اينما تخت ؛ . 
إن منمكة بسكل فظيع - 

نتلآت عبدا ءاشا بالنمع ٠‏ وارتمضيت ,يذاها , .الا انها 'تطرت 
اوجهة فير الردرد ؛ والى الديرسن ذى الجيجبة ؛ فقشسد بسرها 


- تذكرى : السرية الثامة .'ولو قانت تيا ولو عوغنبا وجب 
1 فان الوقته حريت - 12 
عل كلية «التخلص» 
ها ٠‏ تقدم جيروف هن الطاولة تحمل صحتين . “تقدم 
ارا اقو الديوسن ٠‏ وعوج مه الدقيق بابتساية (١‏ ونسست 
أله > 
9 © فقاة حلوة هن خبى 1 
ل كنا إتسيلام » لينامت غمدة القلاء يا يووا , 
زرف له تبلمات امثاله و كانه يهددء ار يبتم له ؛ ووضم 
اخبوا اوه زلقائق وقدها من سائل تتى ١‏ رقال ‏ 
ان » فاتت فى المساء فب مشغولة ؟ 
الأ فرق + 
0 حت هداننا ‏ وقفست التقاتق بتندذ مرجم 


,. الاهسن عم حير زف‎ ٠. 


. وعهرت دانا بان اصنا سام 


رح روف غاليها الذعاب الى تمرفتة:فى فتدق الوكسن» عل 
قد د لق الجاتي الآغر هن الثسار م :- 
بى قليلا ولفتسل + وى لحر اليباعة الماصرة سبآتى 


لفل مشطريا وركشن من مكان الى آخر ؛ ققد طل حسب 
ات القدبية يحتفظ بتسور الوجل فى ضفرو ذاشبا بعشن الشسيء ٠‏ 
ورت سمتتائر عن قماش همقسسبي ٠‏ وبساط وردى + وكان 
يعت عل الرية حى انه ادرك ذلك بثفسسه ؛ زاقترح تمل 
عخلقة. عل الاريكة يمد ان رفع عنها الجراتد والمحطرئلات 
1 زخرئي مترحا رقطمة من اثثراء الابنوذ لزعت عن معطف 


وكا 


تين . وارضل ضحكة وغرج ١‏ .غخفصة. داشا حدانها'<: كان حقرها 
ورجلاها وكل جسبها شن تعبا . فاستلقت. واستفرقت فى الوم 
حالا نتدفلة بفرا؛ سميك فبه رفيف خفيف عن والحسة هيل 
وحبوان وننتالين + ولم لمم كيف دغل جروق ؛ وانحلى وا 
إليها ولا السرت السيق الذى مبدر فى الاب هن رجسل ضهل, 
عليق كلبية بروماتى + تليب + غفها الى هناك ,. وساعلي 4ك 
م ذكرقه . 

ركان الاء قد تقدم كثبرا حين تُتهدت ذلشا واسعيققت . 
كان هلال اصدر قوق سطح البيت. يتمكس مهشسا علق زجماج 
الدافلة - وتعت الاب افتد خط من الشنوء الكهربائى .. وتذكرت 
دنسأ اميا إابن هن +: وليسست ,جوربها. غل غجل: ٠‏ وسو”ت,شعرها 
ونوبها وذميت الى المغسلة . كانت الفرطة من القدارة حتىق ان 
داشا فكرت وهى تفرج أصابمها الى كان:الباء يقطر منها ,. ومسحت 
يطرف 'نتورتها من الجالب الآخر , 

وذاغمها اعساس حاد +الرعشة هن كل سوه الحظل هذا , 
وحتقها الاسنئزاز فودت. لر تهرب هن هنا الى بيتها ٠‏ الى. الشافذه 
النظيفة تطبر الخطاطيف غنلها - .+ ادارت رآسها وتظرت الى الهلال 
مننا مضوها عتدلا .فرق موسكو ,.لا. , * ١‏ , 'لا مجال اللحودة . 
المسوث فى وحدة عل الكرمى عليه النافدة فوق حجاهة 
كاميتواوسشر ولسكى المقفرة والاسشماع الى الالواح تسبيو خعيلل 
االبيوّت , - - لا ليكن ماييكون .:ء 

ترق الباب ٠‏ ودغل «بروف عل اطراف اسابعه , 

- حصنت هل ترخمصى . اللنبعب ؛: يا ذاريا دميثربيفتا . 

لم تسال دانا اى ترخيص هو ٠‏ ولا الى اين تدذهيب , وضعت 
تبعتها البيتبة النستم , وثابيلت ستيتهيا الى فيها الالقان مسن 
الروبلات - وخرجا ١‏ كان غبوه القبر يقسر جاتيبسا من جادة 
تقيرمتكوى + ولم نكن المسابيع مشتعيثة .. سارت دورية باء ل 
الشارع البقثر صامنة :تضرب الارض باعلديتها الطويلة - 

المشف عدررف الل بولفار ستراستلوى ,, كالت بقع عن ضوء 
القسر ترقد عنا عمل الارطن غير المستوية - وكاتث الظئية النائكة 
تحت .اشجار الرْ يزقون تبحث الرهية فى التقسن . ونهاا ان شخصا 


اانا 

















: ق في هذا الظلام الى الامام . ترقف سبروف ٠‏ وكان ىق يبد 


وقف قلبلا ثم صفر + فابيب علمه من عتاك. - قال بسرت 
تتخنيلا : ؛ "من جماعتكره . قاجاب صوث واشم متكاتيل : افر » 
ة 

اتعلنا فى شارع ماليا. ذميتروقكا جيه لاب ماحم جد 
عترتين «نديتين عبرا السارح بشرعة , ولكن بعد نظرة صامتة 

م ييران . عند مدغل اذى التجار حييث كانت. تتدل راية 
ووَاه من الطابق الناتى قوق المدغل خرج إزيعة من وزاء. الاعسدة 


ب ها هذا ف الواقع ٠‏ يا راق ؟ تخويف عن يحيث . عندبى 
ْ : ماعرلت , + - 


> آرفا. 

الاريمة الترميعى إل. ضوء القير وقد اخنوا خدودعسم 
ذاه لى 0 ٠‏ وسحبوا طنيلات طاقياتهم عبيل 
زلهم .. وجمد وجه جيروف وكان الحياة قه هايزته ٠‏ وارتسست 
يه أبتسامة . سال احد الاربعة ينظاللة ؛ 

-_والمن ؟ 

لوقه طرفيقة: + واشسك جيزوق: هيد ءاشا إ# الوتسسيا 
ن بتروغراه . مبووي 8 اناي ٠.‏ تدحل فى جماعتا ٠‏ , 
آحستا ؛ اذهبا , 

اد رداك يجتوف ف مداق مضا ومن يأميذ د ولد واضنت 
ماش .ء الدرج .. وجاء القرمندان , وهو طالب تمير منتفمخم 
لنّ أل عسترة .من ,نزة. طلابية. ٠‏ وطرنوض .للب الترخيص: طويلا 
.نقرآه . وسال داشا وعقا : 

ماذا تحتاجبن من اشياء ؟ 


جيرول : 
ات أض. مامونت .بان تكسى عن القمم حتى الراش ؛ باحسسن 


> ها تمني بعيارة «أمر عامولت»# 5+ . 
ليق أنه لا ترجد ازامر هنا . : ليس عينا سائرت 
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حان. الوقت .ان .تعرق 
21 (وهنا 


احسن- التوستمان, يان فخلي يدكه ؛ فقاس عيثيه بشذة ؛ وغرش .)| 
حسمسنة _ لشب + 

اخرع عنتاحا ؛ وسار ال الامام: الى مجحب المعايلف السابق , 
حيبت بوعد الآن مستردع دار النوضوية . 


- داريا دعيتر بيننا ؛ الختارى ولا تغجل . كل علب الآنب 
الغراد للشتكهي | + - 
1 رزاخشاس جبروق بتشسيرة فربضة عن ذراهة الى عايب 
علقت علبها لفاحات من قراء السمور والقاقم والعملب الفشسى 
ونساطف من فرل الآرائي والقرذ وعجل البخر + كمسا رمعت عبى 
البقاهد ٠‏ والقيت اكواما على الارقي . وامتلات حقالب. مقتورحصة 
بالساتت والبلايس الداعغنية وعمنب الاحذية , ريدا ركان مخازن 
كاملة عن الاشنياء الفاخرة قه.جطبت الى هنا ,+ تغاس التوعسدان غير 
مكترث بهذه الوفرة. وقد جلسي هلل عستدوق ٠‏ 

> داريا دميترييفتا ٠‏ تينع كل ها يزروق لك . انها لك . 
رنصعد الى الاغلى ٠‏ رعداك ستتبدلين ثياياك » 

ورم كل ها ينكن أن يقال عن مشاص. واشا البمقدة ٠‏ ققد 
كانت قبل كل ىه امراة - ترود خدعا ٠‏ قبل استبوام + عندها كانت 
تتهاقت كزنيقة الوادى قرب النافتة ٠»‏ تتخيل ان الحياة. كد 
ولا شبىء تنتطر» + زبما لم تكن تشريهااية كترز فى المالم 
اما الآلى وقد القتّمحرايما كل شىء غان ها كالت تمبرء 
ميا وجامدا فى الفنها عادت, إليه العركة. وذغلت ل تنك الغالسة 
البذغنة , عيث الرحبات_والإآمال المتيقظقة تتظلق. متدييية فى 
الضباب: المقلق للهد الآتى ٠‏ بيثما الحاشير برقسد فى ركام كسنزل 
مهجرر ٠‏ 

ولم تتعرف على صوتها. ؛ وادهستها اجربها وتصرئاتهيا 
وهدوؤها الدى تقيلت. به الفثبلازيا إلتى تدور عولها . واسهصست 
بخريزة حك الدفين التى ظليت غافية فيها حون تنك اللحظسة أن 
عليوا الآن ان تنحمر اشرعتها وتتطاق علفية بالحرلة وراء عاجر 


بل افا 















مدت يدها الى لفاح من السمور الرعادى ؛ 
> اعطنى هذه ؛ من فضلاك + 
نظر جبروق الى القومندان خهرّ هذا خديه مرافقا . نتاول 
وق الفاح ٠‏ واتقاء عل كتنه . ٠‏ الحنت داشا عق حقية كبيرة 
لقتزمة - وللحظة إحست:. بالتقزز عن اسياه الآغرين هده - وادخلت 
ها عض الترفق ل كوعة الملابس الداغلية , 
ا - والحذاء , يا داريا وميتريبفدا ؟ خدى حذاء طويلا للمطر ٠‏ 
ديات المنانة فق هذا 'البرلاب - ابها الرقيق القرمثدان. افطئى 
يليا , -- الزبنة بالبسبة للفتاثة اداة الاتتاج . 
+ قال اتترمتدان : 
غذا ها تشانان ٠‏ لا يهبلى . 
فت داتا زوراءها حتروق. بخمل الامتمة الى الطايق 
رمعا هزه سيره فيها عرزل خطنتية وصافة .فجت 
نالصدوع التمبيهة بنسيج المتكبو عل المرآة البقنشة 
9 بارتداء جررب حريرى. ببطء - ورشعت غليها قييصا 
ازانيت سروالا داخليا مدعلا . وتخطت بِخدّانها الجيل 
شْ 0 
فتن العاربتن .. . ومن !نت ٠‏ يا رون » مومن ١‏ سالبة ؟ 
ه14 ولكبك اطيفة مدا . اف + لمان كل حبىء لي فى 
مسقي 1 لا بانى + منندير الافر فيسا بعد على لحر ها ... 
“كانت القاعة الكبيرة لمطمم ستروبول» الذى اصابته قتايل 
كتربر عطلقة لا تصل , رلكن الطعام. والنبية كان نقنم ال 
6 الآت سيف الفندق كان يعثله الاجاتب ٠‏ وغم فى ممشميم 
+واؤلتك المصار بوث السيتميتون الدذين استطاعرا الحصرل 
لو اجثبى + ليتواتى او بولوتى او فارسى .. واليخيردون ل 
' المغلقة يشنجون كما فى فلورنسا اتناء. الطاغوق . وكان 
سم لاهاق موسكو الاصليين بالدغول الى هناك بوساشمة 
أرق / اومن باب خالقئ ٠‏ وهؤلاء ال سليه. سيكلون واثقون عن 
اصسارح موسكر لن تيقى جتى نهاية الموسم ٠‏ وان الهلاك المحقق 
سيم البسارع والشئلين مما .. زكان' المكارئ تشربرث 


. 5 
”3 4 


كان مامرنت. والسكن النستك مل التزامى بزالتراجيدى روح 
هنهم البباذل الليلية + وكان امسمه إلى عهد قريب لا يقل صدى من 
اسم روسميه + كان وجلا ذا طيح وحشى جييل الطنية ٠‏ عقامرا , 
نجنونا شديف الطيم : خطرا ؛ مهيبا هاكرا , وقد إضحى في السنرات 
القليئة الاغيرة لا بثل الا نافرا . رق الجرلات. الفنية ققط . وكان 
يترده عل دور القمار فى العاسمتين ٠‏ وق الجثنوب ٠‏ وق مسيبريا . 
وقد رويت رواياث من غساترء الفادحة : وبدا يشيخ ٠‏ وكان يقرل 
انه سبترك . ول اثناء الخرب اشحرك ن صفقات فاعشة 
ى الاسلحة . وعتدما بدات الثورءة ظهر آل. مرسكو ؛ وإحس برجود 
المسرح التراجيدى الجبار واراد أن بلعب يه دورا رئيسيا فى 
المسسرحية الجديدة فل غرار #«التخصوس” لصيلر . 

وبدا يتحدث بكل بقين ممتل هيقرى عن الفوضوبة المقدسة . 
وعن الحرية المطلقة ٠‏ وعن نسية اليادئ' الخلقية ونمن حق كل 
شتصصن فق كل غسىء . وير إلى موسكو الهياج فى الاثكار . وغندسما 
بدات بعش جماعات الشياب مدعرمة باشخاس محكوعينن نسادر 
متازل الافتباء جسع هر هذه الجماعات المتفرقة من الفوضوين ٠»‏ 
واستول عل تادى. التجار يالقرة ٠‏ راعلته دارا للفوشوية . ورضع 
السلطة السوقييتية امام سقيقة واتمة ..ولم يكن قد اعلئْ بعد 
الحرب عل الستطة السوفييتية ٠‏ ولكن خياله . ذون كبك ١‏ كان 
يتخلى مستردعات. لادى التجار والمباذل الليلية:؛» عتففا كان 
يتحدث وهو. واقف ف النافذة ٠‏ لمام الثاس المتجبهيق ل قناء دار 
الفرضورية » وبعيك إنمادته الرومانية تتطاير علق اتناس ق القتاء 
البتاطيل والاعذبة وقطع القماش , وزجاجات الكونياك ٠‏ 

عنمها دخلت. داشا المقصورة فى سترربرل" مم جيروف كان 
اول سن" زاته هذا الرجل برجهه الكثيس. وكأنه عسب من برؤلز . وقد 
الطيعت عليه السوزات والاعراء رالحياا العباخبة غتل تغات هشهورر 
عقر عليه الشضون. والتجعدات. وخطوط الفم اللامة عمن العزم 
والحنك والرقية المحفوجة بالياقة الناعمة القثرة ‏ 

كان غطاء اللبيالو مرفوعا + وكان وجل حليق نحعيل لى سترة 
مقبليتة ١‏ هنس الى الزواء يطبق #سمن اتنا جل ميادة «قرسمدل 
زموسه عل عينبه النديتين + بعزق عل الليانو لحدا جدائزيا . واف 
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واكيك حلت بعدد كثي من الزعاجبات القار ففة جلسن عند عن ذوى 

١‏ ج الو اسع ء وكان أحدهم ٠‏ . وهو رجل افلس الاتف اسند ذقنه 

وببق راعيه عن ان جيه الإنامم قد اثفستط .»عزف صوكة. قلا 

الى عنثاة القسن : اما الآخرون . وهم محاجع له رجه كالجرة » 
نل تكاعى عيوس هتفل الشفة ٠‏ وبطل لم يحلق عند ثلانة ايام 

له اف عديب ٠+‏ وعاشى فى منثهى السكر ؛ ورجل عظطيم ذو سبيت 

زآ خدعت جبيته اخاديد عسميقة فى مظهر صاح كليا ؛ ققد كاترا 

نون الى الخناء جساغيا علد الشرورة » 

ونان الازشيدوق من كئيسة السسيم المخلص» وهو رج 

يرا شرى الشيب لى شعره يضمع نظارة .ذهبية تقيلة عهداة له عن 
از موسر بسير على البساط جيئة وذعابا علوها بكسن تمدازته 

لكيتونية مرددا الغززمة .. وكانث. اقداح البلور تهتز من ثبيرة صوتة 

القوبة , “مانت المقصررة مزيتة الجدران يحرير داكن الحسرة ٠‏ وجمل 

سمدول من القماش المقصب وحاجد ثلالى المصار يع . 

كدان هاموتج دالسكى يقف متكا عل هذا العاجِز . وكان 

بيِسكه سدة عن وزق الثلمب .. ركان يرتدى بدلة تبه عسكرية : 
عرلا الجليزية التفصيق « وبتظلرث وكوب فى عربعات- ٠‏ عجيزته 
العلد , رحداء طويلا تسود . غلمعا دخنت ذاتسا ضضك يعيت ٠‏ 

يسم اتحانا جتالتنة . 

آل الشسخسن الجالس الى البيالو : 

> سبال صارغ . - يعنكن 1 

ليد نظر الجميع اليها هآ خلا والسكتى . 

0 بوص تي ؛ 

قال الزجل المظيم ؛ 

- تعالق أجلسى سنا » يا آئسة . 

: سروف‎ ١ 

> اآجَلْسَيٍ + اجلسى + 

بلست ذؤاضا الل 'المائدة - اخل الجالسون يقبلون بديها بعد 

والحدرا بيهابة ؛ وكانها مارى ستيرارث - وبعد ذلك 

العناه . وضع جيروق بمشى الكفيار والمشهيات فى صحسئ 


فك 


نكا 


ءاشا ؛ رجمنها شيرب مشرؤيا حلوا معرقا + كان الجر غاتقفا 
داننا , زبمد الشراب. المطاط القت. داشا فراءها. ووضحت. يبديههما 
السار بتين على المالدة , اقلقديا حذلء. الشمات: الحدينة, » ركئنميات 
الفناء القديمة .. ولم تسرف بصرهسا عن هافوت ٠‏ ركان جيرول 
قد عدلها غته في طريقهما الى هنا .. قل على زقفته الجائيية عند 
الحاجر ؛ وكان إما فى. سورة من الحئق او سكرات الى جد فقدان 
الوعى ٠‏ 

قال بسرت عسيق ملا ارجاء التسررة : 

-. اشن ١‏ يا سادة .. لا بريد احذ 1 

آله إحيف , لا يربد امد إن. يفعي ممسك , تعن فى غغاية المرج 

عون حاجة الى: لمب. . .فائوكنا على حالنا ,م واصدا ‏ 

قال ذئك .زو الرججية الشهرك بصوت عالى النبرة سر يسع 
لم اضال 3 

- هنيا .. ياشنا م إعزف. الترتيلة. الساعة , 

القى ياعبا الجالس الى. البيائو.راستة الى الوزاء ياها » ووتع 
اصابمه عل البدائيم عقلمسآ عينيه . قال عاهوتت : 

_- بلا فالوس ٠‏ + + بسقة عل فلوسكير+ + - 

- رمع ذلك لا ريد , قلا تلم ١‏ يا ماعوالت - 

- اريه ١ن‏ المب. هل طلقة .  .‏ 

بند هذا سيت الجميم برغة . مرر البطل .دو الأئف المدبب 
كآنه عل جبيتة وشعرء ؛ ولهشي واخد يزور عسفارء : 

امسكه البمثل اللكاعى صامتا , ووقع عليه بجسيه التقيل ٠‏ 
واحنسه قف مكاثه , صاح البطل. : 

- انا اقسسم بعياتى علق أن فى بد ماموتت الوغد, ورقتئا 
عمنسا .| لا بهم + دغه يورم الووق.+ اتركثىاءد 

آلآ انه عجز , وقال المحاجج ذو الرجه الفريض من الاسفل بلهجة 
ناعمّة + 

- لا الوجد قلرة واحندة هن التبيق . هامونلت ٠‏ هذه جنامة + 
ياغزيزق + ء 


نا 














عتدئد القى عامرنت دالسكى عل يلاولة التلفون جندة الورق 

نمسا إترماتيكيا كبيرا + وامتقع هئ شدة القيظ. وجهه الشضغم 
. زقال هتعلما الكليات ؛ 

ظ - لن يخرج اعد من هنا . سستلصب ٠‏ كنا أزييةه . + 

و شق الهواء بقرة عن متخرين عريضيتن, » وتتدلد حتحه 

السفل . وادرك الجييع ان اللحظة الخطرة قد حلت . عرر بصر» 


- لماه 


ل : السيقى الخور , فقد وقع بضرء عل داشا + سرت بروفة 
مريمة فى قلي داثا من تلك النظرة . تقدم مامونج منها بدرن 
1 7 ولسنيك. امراف إساوبيا ». وؤنهب! لل جيفتمه. الوافييف 
الإتقتتتين ومسها دون أن بقبلها : 


' ووقمع السباعة بيطء , واتكا يكل عسييسه على التباليك ٠‏ 
إن ند ا 
:.. ودار داس 


37 + 7 يور بجو حماس اح لاسا مده 
ال الائيها , عن جيروق ٠‏ ولكتها لم السسمع - 

ابت هتفعنة تشعر بسعادة التخور , وخفة التسباب . وخيل 
ب] آنها فد طاّت. معل نفاغة اتقنتت من عرية اطفال .٠‏ اغلى فاعل 
١|‏ الى الراسيوة.ء 


| 


عد الرجل الملسم ذراعها العارية . وتمتم بابوة ؛ 

- لا تنظرى اليه بهذء الرقة ؛ يا عزيزتى ٠‏ 
عيتالة : ٠‏ قى هاموتت سوه ضيطائى دون هق ١١‏ 

فى تنك اللحظة اتفتحت تجاة دفتا الياب + وظهرت وراء؛ العاءز 
اربية زؤوس فل كييهات. ٠‏ وازجمة اكمام جلدية تشغقط عل مقايض 
اتتابل يدربة + رعتف اربعة عن الفوشويين يتهديد * 

- لا تتح ركرا عن اساكتكم ! اأرخمرا ايديكم | 

قال «السكى بهدر» : 

- وعوهم.. كن عمىء هل عا برام + شكرا : يا رفاق:. 

وتقنم متهم ” ورغع جسمه هن فوق الحاجز وداع يشرع: لهم 
خيئا مااعبسا . اوماوا يكينيهاتهم , زاتضركرَا : وبعد ذقيقة تردقت 
أسرات منفزدة ه وصيحة مكثرمة , وعز الجدران تقجار أصم الرئين 
عدا خفيفا . قال عاموتت ؛ 

- هؤلاء الجراه لا يستنليغون ان يزفوا مرا درن اثارة 
شجة , 

ودق الجرس ؛ وق الخال دخل المقصوزة الغادم ساحب الوجه 
راسناته: تعطك - قآسرء ماموتت * 

- ارقم كل شمىء ‏ وشيم اقداحا تظيفة للنبيذ . ياتا ؛ لفاك 
تعذيبا لاعسابى . اعرف كينا حيا + 

وبالفمل ٠‏ ها أن فرعي الخادم عفرها اظيفا عل المائدة حتى 
دغل الفوضويون 'ثائية ومعهم عدد كببر من الزجاجات ٠‏ وضموا عل 
البساط زجاجات الكرنياق والويكى والليك ورا والفبباتيا , 
واغذنوا صاهتين ايشا : تزدوث حول المائدة منافات الدنقضة 
والالصراح . زاضم هامرتت الامر قائلا ! 

ح ارت بان يساوز + بالمائة فقطل من الخمر الموجود ق 
الفزف ٠‏ :زات يتركالتضقف الآخز' الى المابه - يمكن" إن مرتماح 
ضبائركم + فكل قسى: عل ها يرام . 

عزف ياكا لعنا احتغاليا ٠‏ وتطابيرت سدادات التسبانيا ٠‏ 
عنس ماعرتت الى عانب داشا . بدا وجهه المثار ينصباح الطارتة 
اكثر عطلية وشبها بوجه عشخوت:. سال ؛ 

ت اليوم راينك فق «لوكس» ‏ كلت تاكمة . - 
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+ عستسوى 


دا هَل آانت '؟ 


١٠١ ورج‎ 





















اتعايت وهى تضحك عن ذوار فق راسها : 
- > لاني . . , عناخة . . : 

اوضخ عم :«ترة فاه حل "كتنبا االبقرية,< اذ“ يتييق 
|[ عيشبها - وام ببحم دانسا ...لم تفنمر الا بالدفيء تعت"تقل اليد على 
- ب[ الباردة ٠‏ رفحت لدع السمبايا من ساقه الدققة , وترزنت 
تمالّة . سالها : 
- لسح لاخد ١‏ 

ت فت ١‏ 
عتدئة مر” فى اذلها بنبره لراجيدية + 
> عيقى » يا طفلتى ٠‏ يكل ينزارجك /١١‏ من حسمن حظك 
التقيت بى . + + لا تخاق ١‏ لن اشوء عيابك بالعب ؛ 
آعرار لا يجبون ولا بطابرن حبا - - - عطيل "نار عوقدة هن القرنؤت 
عا ستسسة يا ري 
ولت .:. ارء ١‏ الا اعرف. الك تستاقي اليهسا سرا . ل 
رأ هت ل 2 كوب اهراج و لدع ا 2 
ع الكثب', وستهدم اللتاحق - افد يي 
القرون الماضية ‏ ول لله : القو شربئتة 
٠.»‏ - حريق الاهوا الهائل + ٠‏ - لا !الا تتتظرى: الب ولا 
ا ياحنشاء. . ١‏ انا تررك . . ٠‏ أحفك_ م متف اقلال 
قرة : : . الى الك كل ما سيقطى على ذخنك فى الفترة ما بين 
ابو" ٠‏ اطلس الآن . ؛ ١‏ ريها سيترت 


. احن ل تقو هل الرّكة ٠‏ ومن ذل فح تتفقم 
و لباضها بح ب تلام ا لي : 


ا ايم . واحسست يكل ككياتها كامرآة ؛ ؛ ؛ ولعلها 
أكقاكا اشصلة مقطربة..وجميلة: حت ان للرتبل المنيم :مال 
زتال ببحسد رهر يفرع كاسها : 


اانا 


ِ- هامونت ؛ انت. تعذب الطفلة . . . 

وني والسكى , ركاتما سبي بطللة ٠‏ وصرب الياهاه 
تلزت. الاتداح وسقيلت ؛ 

- مبارمئ كل سن" بعس هده المرأة | 

واتدغم الى طاولة التلفول. + حت كان. المسدبنى ‏ و 
جسبع هن كانوا الى المائدة ٠.‏ متحين البقاعد . وانمس ياثيما تحت 
البياتر - عتدئك تمتعت واشا هيد هاهوتث الحاملة للمسدس ؛ درن 
ان تمزق كيف عدت هذا . وترسلت اليه بعييها ‏ ايسك ظهرعا 
النخبل ال الاسفل من دفة كتفها ٠‏ ورقمها » واطبق فمه علل قبها عاسا 
اسدااها يانيثالة . تأرهت داشا ؛ ول تلك النخنلة دق التلفون ؛ رك 
ماعونت داشا تجلن علل البقمد (اغلقت عبتبها بيديها) وخطف 
سياغة التلفون 1 

لعم .+ هاذا تريد 5 اليا عصشول.:+. نعم ١ح‏ أين 5 
فى شارع هماسئيتسكايا ؛ عراهر ؟ تبيتسة ؟ ساكون يعد عشم 
دقالق ..١‏ , 

فسن المسسن فى الجيب الخدفى ».رتغدم من داشا + وطوق 
رجهها ببديه ٠,‏ رقبلها عدة قبلات. لهمة , وخرج بمد ان إشان بيده 
مويغا كالروماتى . 


قشت داشنا بقية النبل لى «لوكس» ٠‏ وتامت كالبيتة ذودق 
إن تخلسعم الفستاي من القماتى الففى المقصب . (لام جيررف فل 
الحبام خوقا عن ماهر نت .) ثم كالت تجلس «زثشسة حتى منتصف 
التهار :قرب الثافقة لا تتعدت هع عبروق ٠‏ أو ترد عل اسدئلته . 
ول لحو الساغة الرابمة خرجت ٠‏ واتتتلرت. حتى الساعة الخاصية فى 
بولفار برتميستس,ى , لل اساحة عتد تمبال تمرغل الطويل 
الانف ٠‏ حيث كان قن الاسفل اطفال تحناء يمسلرن بهدوء قطائر من 
التراي. والرمل . 

كانت دانسا قد عادت ترتدى ثوبها القديم وقيمتها المعسرعة 


بيتيا , كانت الشيس تدقى” ظهرها , التسسى اليطلة على عيساة 


بانسة ‏ كانت للالفال وجوه صكيرة شالخة هن الجرع . والهدر 


ذة؟ 




















وها حولها والخواه , ها هن تركبة لمعجلات + ولا اسسوات 
له لان المحلاث كلها تيد طعبت الى الحرب , والسابشيسة 
امون , وكان غوغل لى متمده الغرائيق يتحنى تحت تقل معطفه 
بقع يترق المصافير . مر رجلان ملتحيان دوت ان يلحا داعيا + 
٠‏ الى الارض ٠‏ والآخر الى الانسجار + وترامت , تتف .من 


- الفحار تام . . . فظيع . . . ها العمل الآن »6 
ومع_ذلك فقد احتات سبامارا , واحشلت اوقا . 
لا إصفق لان ياى تىء + : لن يتققى هذا النحاء 
مم ذلك قدسكن تمرف فى الدون .. ٠‏ 
> لا اسبق . لا عىء يتقن ... هملكت بابل + زعلكت 
., وتحن ابضبا سنهدك.. ,©٠‏ 

- ومع ذلك لم يعتقلوا سافيكوف , 


وام بستقئلوا 
رومز + - 
0 اغفسمية لذنك كله , 3 . كانت روسيا ١‏ زالآن لا وَجود 


وهزت ايها تلك السراة السالبة إلى اخرجت من تحت ثبالها 
و وعنى خائفة , مزلفات ووزاترف . اشاحت داشا يوجهها 

: امسطعها خلسة شاب يديع ديزن جيجمة‎ ١ 
وجل الى جالي داعيا:‎ ٠ سآ حوله + وعد ل نظارنه الائفية‎ 

- انضيت الديلة فى «متروبرل» ! 

تزلت داشا واسها ٠‏ وردث محركة شسفتيهيا بلا صيرت ه 


ممتا, - وجمدت لك غرفة - اتتتلق آليها مساء .. لا تقرل 
ع لياصنة ...والان. التسخل اله البو شبيزع: جل تعرفيق 
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فوترغرافية ٠‏ ودسها ل عقيبة ذاكا - زلبك 
يكحر لحيته زيعشه . رافسك يدى واشلا 
+ عل ركبتيها بلا حياة ) وهزعيا ؛ 


لمكا 


ا 





- السسالة عى كالآتى . البنشفية هى لينق : هل تفهمين ) 
ونحن تستطيم ان تسر الجبشن الاحمر ؛ ولكن لن تنتصر ما دام 
ليثيل قى الكريمليل - مفهوم ؟ اله لللرق ٠‏ اله قوة ارادية ٠‏ واعش 
خطر على العالم كله , وليسن غلينا فقط . . . قتكسرى راجييى 
يخزم +١‏ سوافقة الت ام لا ؟ 

١ اتملة‎ - 

سالت داكا وهى تنظتر الى لفل عارى اليطن ترام ممرحج 
الساقين . تلوى وجه الشاب , واظر الى الينين ؛ وقتضى عيتيه 
لاطرا الى الاطفال , 'وعاد يقضم شمر لحيته , 

- لااعم بيقول ذلك ... - واذا كتت تفكرين بيه فلا حاعة 
الل ان لتثقىن به بسرت عال : - -. لقد فينتاك عشرا ل 
متفلتنا . . . امن المعقول اتك لم تفمسى ما كآن بترله 
عا ليتكرق؟ 

انه الم يتحدت ؛هى - » 
يعتى ١‏ لآو الميتديل كان . ., 

- حفتى مرواتنك . , . لغم + الذى اتحدث ميك هو برريس 
فييكتوزوفيتش » ؛ ٠‏ لفد وضع فيك ثقة عافانة - . + تحن بعاجة الى 
إناس دده , فشه حدالت اعتقالات كببرخ , انت تغرفن بالطيم ان 
خلة الغبتة ق فاؤان فضلت:.. -: وتقل عبل الورككز الى مكان, 
أغر. ‏ - ٠‏ والكدنا سنترك المنظمة هنا : ؛ + وفهسمتتكء ان تتراقبيى خطب 
ليئن ٠‏ .وتعضرى اجتماعات غامة ؛ وتترددى علق البهاتم 8 
وان تكمولى وحيدة فى المسسل : ..- سيقيرونك: بتتقلافة مس 
الك يليل + وبالاماكن الى يتزقع انا بلقى فينها طبه . .+ واذا 
تمرفت عل تسبوعيين اطلبى المغول الى الحرب . قفان ذلك 
سكتون الاففسل - تابيهى الجر اليد زاقرتى المنسورات 5 
جم ووو سي ص ووه سعد اعد النوجيج 

ل ده 


تم اعطاها العتوان السرى ؛ وكلية السر ؛ 
الحجرة - وساو متجها ئحو 'شبارع آريات ٠‏ اخرجت داشا السرر من 
الحقبية + واطالت النظر يها ٠‏ زلكن عينَ بدا متراض لها بدلا من 
ذا الوجه- اتوجه الآخر الذتى غرج هن رراء السثار القرمزى 


(اتم التساب يسقرية .) آه . 


وقدم لها مفتاح 


1 


















يِة الماضية , الحلقث الحقبية بتسدة ه وذهبت اهبا 
ليد مزمرمة الثنتين. .. حاول الطفل العسغير ذو الساتيئ 


7 عجرة داشا تطل على الفناهء ال عتزل غرب في بارخ 
عقيف فراجيك _ رالظاهر ان اليت كان موجررا + طركِت داتيا 
: الخلفي وتنا ملويلا عتى استهيلتها اعراة عجوز تسيرة 
ره الك ني لها جقنان هقلريان تبدر من عيلتها الها مربية تعيشى 
بت سمشدوهيها ٠‏ ظلت. وقتا ملويلا غير فاهمة شينا. لم سمحت 
إخسرا ؛ وقادنها إلى حجرتها , واخذت. تتحدث حدينا 


١اطان‏ الصتكور متدرقين ١‏ يورى. يدر بتشى وميخائيل بور بشت 
[ ابوريتض . اما ناسيتكا * فقد يلخ السادسة عثرة فى عيد 
نوما +.- اغدّت اسللى لسكينة ررعهم ... 

فك » وق الظلام. ذرقت البعم فزيرا وعى اتسمد قبهسا 


"0 
ضياح. اليوم التالى نانقت عند تمثال غوغل تعليسات وامرا 
عستم فى الفد . وفكرت بالعودة الى بيتها + ألا انها 
ين ذلك وذعبت الى مقهى #«بوم” ٠‏ حيث. وجدت جيروف وظل 
إه يسنآلها ابن اختفت ٠‏ ولساف! انصرفت دوث. ان تاغط 
نا أتت هن مامونث نداء تنقونيا فماذا اجيبه عتنك 68- 
لا وتيا للد وى جديا لمحي .+ وفكرت مع 

خر " 0-0 
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اعسآانى لأخذ الاسياء . وعناك عسترى . 

كد الى بيتها. تحبل _لقة خيها لناع الفرز الشبئ..رالملايس 
وفستان الامس - وفكت اللنة فى ححرتها ؛ والقتها عل 


ةا تدليل لاس هاميق ١‏ -المتوجم ٠.‏ 


نكا 

























السوير , زتظرت اليها' فتملكتها رعدة حتى أن انتالها امللكت , 
واصست عن نديد بتقق بده عق كثفها وبرزردة استائهة , . 
وركمد دلعا ليام السرين + واحفت. وجهها ل الفرا؛ المعطر ٠‏ وظلت 
نكرر همتداهولة + غثق دىء؛ هذا + آي خىء هذا ؟؛ . ,. 
وفى الصسباح لبت عبيب ١١‏ أوصيت به + قفسيانا داكن 
اللون عن القناشس الرزغيص عليه اليها العساب ذر الدبوعي 7 وشدت 
جمرعا بنتديل عل طريفة الروليتار باج زوكان عليها أن نتظاهر 
بانها خاجمة سابقة إل منزل احذ الاثرباء اقتصبها تيدها) ٠‏ وركيت 
الترام الى المعسثم : 
لم ايتكن همها! تريش .: لديز الها العارس«المجرق متف 'البا 
وا ال ا 1 الل كي ريحي . 
الحد بك الصدق” ازتقاية الستهر ٠‏ وَعر تزاقة تضية نععطية 0 
اللمكان عولها' غابا + والبداخن تزمدل الدعآن يهدوء ق'الننا, 
السافية , 


اغاروا لها الى باب ملطغ فى عدار . قدطلت الى قاهة طوبدة 
آجرية + وكات الصوء الكنيب ينف اليها عن غلال سلف من الزجاج 
الشنشر د :وان ق عىء جد 'غاويا:- اوكانةسبلاشل الزالعات 
تتدلل من الخسات : والى الاسفل افتدت بحاور التهزيلات ٠‏ وتدلت 
اعودمة التقل عل بكراتها بلا حراك . راندهشت ميتها غير المسربة 
تماق سابد الآلات السووداء والاشكال الراطنة والشرزيلة والمثباعدة 
الاطراق لآلأت الهم والتتقيب والتقربى والفريرة والمغسارط ؛ 
والاتراس اللجديدية لبكائن الاعتكاك ٠‏ ولمحت داشا فى تبه الظلية 
وراء طاق عريض عطراتة بعارية شطية ١‏ 

ل عدء الورضة كاتنت تصتم _الآلآت والاجهرء الى كانت تملا 
الحاة وراء عهراتّ اسح الكالحة بالضو»ء رالدفى» والخركة والممنى 
والترف + هنا كائت رالحة البراباث الحديدية وزبت المكائن والتراب 
وتبغ الماغوركا . كان جسهور غفير من الناس يقف لنام غتصة همن 
الالواح الغشبية + وكان الكديرون جالست لل مسائد المغارط ١‏ 
ومق اقار م1 الترافذ الغالية , 

خنت داشا طربقها آقزب' الى ادشتضة ٠‏ الدفت كاب لشم ٠‏ 
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آبشسامئة العريشدة عن اشدالة البيطاء 7 1 
بالآفت ‏ وأشار براسه آل اتلقسه .رهد بدء - سمعدت فائما آل 

علد لافد ٠‏ زحهر لها عده الاق من الرؤوس زحيره عابسة 
ياه جتفضنة . راتراء مطبقة , كانت ترك كل يرم هده الرجرء 
ل التمواوخ وغريات الترام - وجوء روسية اعشادية متعبة بتتظرلها 
لقارنة + ذات غرء - ركان ذلك تبل العري - واكاء تزهمة يرم 
الأجد عر كل اثنآن من السعامق كالا بسديتها العديح الى عده الوجرء 
لات اح يرد بيت حو جد ب ا ا 
ح يليب القنب يطفم حبررا -.. اما عتدنا قكل واجد. ببدر 


' - انظرى الى م العاضلين الائرين . لي حصنت 
يت اليا ٠‏ قدت لهسا كن : - الهسا سيكدران ولا 
ل ١...‏ الشتمي الرومى اخخرق تقيل الطبع . "٠‏ والآن كان مزلاء 


ك1 ليخت النكسة يقفرن للقن كنيب مضممئ امسةووين - انها 
اك الوجوه ٠‏ ولكتها قد عتبيت من الجوع . نلسى 7لاك 
ون ل لكنِ نظرنها ملجهبة ناقدة الصبر . 
انيت دنكا ما'جاءت من آبلة , فال الطاغات العياة التى 
ثأآليها عن النآفل: العالبة فى فارع كراشيه رَورى قد حلتها 
تواجج فثل طائر غصفت به المائشفة . النتبليت لاهله 
افات يكل اخلاسها الكل . لم تكن تيك إعراة حتاء ٠‏ ولكنها 
كي قد زعت نتيا اشبرينها اقمتعيرة لا هين ركان 
لمآ الى الحفيقة ٠‏ الحققة القاضة + الحقبقة النسالية , 


اسك م 
لجعت هق التشتجيم - أن حبار المنع قد اثثة + قطلمع 
كرست ناكورن قمح سسيبيريا + والانسان كراسشرق تمم 
1 ن ينتكرن دون رسة بآتصار اركرائيا . وكان اطول 
بيهدد كرونستادت وارخانفيلسك ٠‏ «ولكن الثورة يجب 
1 والقى الخليب بالشحارات ٠‏ ودقها يقبفنت فى الهو . 
الحلظة ؛ وازل عن المتسة , وصنقرا له , الا ان التصديق 
باختزاغيا ” 'فان الامزر لم تكن تسستحق التصدقيق ٠‏ وأطرقت 
للا : واشعفت الغبون تحت التراجب . 
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التضح عبنا داشا بعيتى الشاب الكيير الاسئان وابتسم لها 
ناته بسرح ١‏ 

تلك هن البمنيبة ريا انسة بريدون آن يهلكولا جرها 
كلالفاران + . . غهاذا ستقملي ؟ , . 

سشالن. دافنا + 

- وعيل خشت 5 

انا ؟ عفت حتوفا شديدا (اغط الثاني ييكترته بالهسيس : 
"اعدا , يا شيطات !*) وانت ها أسيك ؟ 

اخثرت داشا اليه - السدر العشل والقميس الاسوه النتترع , 
والعتق الغليظ ٠‏ والوجه السرم ؛ والايتسافة ‏ والخصلات الجمداء 
المبذلة بالمرق ٠‏ والميّبى السشديرني :السقرفعق بالنتاء وكذه 
ملطم بالزيت +١‏ 

قالت دانسا + 

يا الك 1[ خاالقف تككم عن ناتك ١‏ 

- الفتئي اعى: من السلبة واتا علفل » خسنا يكلا تهنا 
ال الجبية بعد فد . ما 1 تيلكن عتما غشا فى فوسيكو .. 

ستخرج وممنا اكورديرئ ؛ لا حلرة ... 

قطت غلى كلماته صحة التصقيق ‏ كان على المئصة خطيب 
نديد ٠‏ وهو وجل ربع القامة فى سترة رمادية وصدار محمد بحجاعيه 
افنية عير ب ا حير ايم اع لمرو 
التق فنيلا + غايها الرفاق !»- ورات ذاشا وجهة المهموم وعيتية 
المتقلصتن وكانهما من شرء الشمسى . كانت بداء مسبتقرتن عل 
الطاولة , عل الاوراق ٠‏ وعندما قال إن موضوع البوم سبيكون الازمة 
التبديدة الطيبة على اوريا كلها ؛ وعل روسنيا بشكل إصمب , 
سيكون اليورضوع عن المجاعة حيسي ثلاثة آلاف تشخصي الناسهم 
نحت السقف المسيخم » 

يدا باراء هامة ,.وتحدت بصوت نتسق مناعيا الى ابجاد تجاوب 
مع اليستيمين:. وابتمد عن المئضدة غير عرة وعاك اليها . وتحدث 
عن الحري المالمية الى لا تستطيم ولا تريد ان تنهيها جساعتان من 
الوحوشن اطلبقت احداهما غل عتق الاغرى .».وتك.م عن النضارية 


لما 





















عل المجاهة + وهن ان الحرب لا سكن ان تنهيها الا العررة 
نأرية .. . 


جح غلل الكلام عن وجرد طريقتيئ لسكافحة المجاعة + عتاك 
3 الحرة الى تجلب الثراء القاحكن للمضازبي ٠‏ وهناك احتكاربة 
إدولة . وتراجم جانيا ثلاث خشرات عن السنضدة ٠+‏ راتحتى لحو 
اشيم ٠‏ ورضع ابهانى بيه وراء سدارء هئ الجاتبين ٠‏ وبرق 
ديه ١‏ تبن وداسه العريض الجبين الى الاعام راسا عظهرا معبابة 
_ٍ_. ا 
كوب : :هم الى العنا بها البرعرلزية'» ». مخ االبق. تتخمل كل. تقل 
ءظ . يجب ال قف إلى جاتب امتكار الخبرب عتى 
.! عند هنم الكلماك هدرت من العناب. ذو الاستان 
برة ته 'تأيبد .) لماعتا عهبة شرورة الانتصار, على النجاعة ٠‏ 
[ الاقل. + تخشيف. وطلاتها «ى البحصري الجديد ٠١‏ والدقاع عن 
وب ؛ الدفاع عن حتى الدولة السويبتية ٠‏ الدفاع عن 
وَله البروليتازية ٠‏ يجب ان تجبع. كل قائش الحيرب.وتعمل 
7 كل الاحتياطات الى المناطلق التى تحتاجها ١‏ وتوزيمها 
2 عد . ان عكء اللهسة الانابية هى الحفاط عل المجتممع 
1 ف ) والصل الجسيم ٠‏ ا ل نج 7 
راع مر التهرشض بالممل على تحر مصترلك مشندة' . 
ب ا 0 
ن جوبهت بهذا السمود الجليدى الى كان إقردهم اليه 
ل ذو السترة الرمادية بذكايم عط #الركي الست 
1 أذ واطيا دجما نويه ينم تين ممية توزينسلة 
زالية » وجريهنا بمصاعب خارقة . اتها عهد كامل من اتسى 
«آفبلية ... وتخن إن تنتصضر عل المجاعة وغل اعداء الثررة 
إن يستخفرن هذه المجاعة الا يتحطيم التورة المضادة ومواسلة 
السيياسية الاشتراكية فى قضضية المجاعة . فى مكافحة 


«أعة : : . 


يفا 


وارثفصت بده من وراء السدار ؛ رضريت الهواء وكانها تغقى 
على عدر غير مرتى ؛ وتدلت وق القاعة : 

> ,.- عتدميا يتحدث العمال الذين بلبلتهيم شعمارات 
اليضاربين عن بيع الحبوب الحر + وعن اسنتيراة وسائل الشحنئ 
ارد متيو للقي دان ذلك يمن اتيك ف لابه الكزلاك» . - 
ل اتوت » وستنسمس إلى تحنيق قزارنا يطبي اففمبيك البروائعارو؟ 
ينالنات. بين فنات الضهب العامل - إن امامنتا فهضة تاريقية , 
وستتققهنا ..... زالسراسيم الاخيزة هالجت قضية الحبوبه + اكثر 
نضايا الحياة جشطربة . وكلها تتطسين ثلاثة افكار توجيهية ؛ الآول : 
فكرة المركزية او ترحيد الجسيع فى عمل مشترك واسه لحت قيادة 
المركز . , . نعم ١ن‏ هناك من ببدى النا أن اعتتكار الحبوب يخرق في 
كل خطرة بوامسلة الذين يسترون. بالجسلة والمصاربين + وكيرا 
ما لتتمح هن المنقنين > ولكن المصئرين بالجسفة يقمموة لهسم 
الفوت ٠‏ وبطمولهم جميما :-- نعم ٠‏ ولكن المثستريئ بالجيتنة 
يطءون عل طربقة الكولاك ٠‏ وعم يتضرقون تماها بالطربقة التى 
تعزز وتقيم إوترسخ الى الأبد سسانطة الكرلاك , . . 

وباخارة عن بده قطع ها لنْ يحدث يهم الآن _ 

- ..- تتهازنا الثالى توحيد العمال . الهم هيم الذي 
سجرن زوسسا من الوؤشم اليانس والسمب للخابة - يجي تتم 
قسائل السال »٠‏ تنظييم الجباع من الاقضية الجالمة غير الزراعية ؛ 
اننا تدعوعم ال عساعذتتا وتوجة مقرضيسا النصريت اليهم . اتنا 
تتزل لهم ؛ عاق الزحف الصليبى ال سبيل العبوبيه . 

ارتقم التفقيق بيمثئف شديد - ورأت داشا كيف لراجم 
الخلِب بعد إن عر بده ق بيبيه © رقم “كنقه + وظهرت بقم 
ملتيبة عل وجنتية , وارئجف جفتاء ٠‏ وكان جبيئة نديا - 

- .., آلنا افيم دكناتورية . . ٠‏ أثنا خستممل المتف ازاء 
السكمرين - . ٠‏ 

وغطى التصلفيق على هن الكلمات ٠‏ لوح ببديه لبسكتهم . . 
راق الفسست اسستسر ؛ 


لقا 









+ ... *يا سيق الفقراء ٠‏ اتسدوا» - ؤلك- ذعارلا الغالت. ٠‏ 
إن أعافنا مهمة تاربغية : بنجب أن ثزود بالوعى الظطفن ‏ الظخ_ة 
لتاريغقية الجديدة: . + - فى عميم العالم تتعد قسائل عمال المدن 
اَل الصناغة عتى آخر رجل .. ولكن لم جر حين الآن تقزيب) 
اللطاولات تظامية منفانية 'تربهة لتوحيد الذين يميشوك فى القرى , 
ال ااالاقتاج الزراعى السنخير ؛ فى الاتعاء الناثية 2 فى الجياتة وقد 
9 ظررف الحياة كلها ؛ عنا تراجهتا ميمة ان تمعج قى غنك 
خد لين تقك اعنام شد البجاعة ٠‏ بلى والكقاح فى سيل كلية 
:> طسب خرصي هتا اماما فمركة تلتحق أن 
ل امايو وت ويا يو مومه : 
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ايفسع جبيتة يكقه سريها؟ 

. غل مسافة غير بعيدة عن عوسكر م 
لصفا اصن خزرسنك وارريل وتاميرق عا يزال لديا الآن ؛ 
هر آلا بين الجدر بن ا ا ا 
يا الزائدة . فدعرنا ء ايها الرفاق , ان متضافر بالجهوه 
2 - نان الجهود المشستركة وحدها ؛ وترحبد جميم الذرين 
اآونّ اكثر عن غميرعم فى المدن والاتضية الحاثئمة عسا الأمرات 
ان مآغدآننا . وذلاكا عر الطريق الذى. تندعوكم آلبة الستيلة 
به : توحية المماك . ترحيد الققراء رقصاللهم الستقدسة 
قرة اق الاقاليم . تن اجل الكفاح 'ق. .سبيل الحبوب رضّد 


7 ا 


ال 
7١ 1‏ 


بمبح جبيته اكير فاكتر + وزايل الرلين مبوته , 
1# مآ آراد ان يفول - 'تتآول ورقة من الستخيذة ٠‏ وللار 
2 م بقة الآرراق : 

وعكدقا : يا رفآق ١؛.غاندا‏ اذا استرعينا كل ذلك ٠‏ رغعلنا 
لألادا فاك اتنصر حليلنا بالتاكيد , 

وقجَاة اضاءت رجيه ابتامة سافية لليبة . رنهم الجنيم اثه 
ازجلهم ١‏ فهتقرا ١‏ وسنقرا ؛ رغريرا الارش باقداهم - نَرُلَ 


والحتنا 


من اليتصة راكشضا اها راسه بين. كتفيه ٠‏ وهتك القشاب الكيير 
الامسنان 'بالقرب: هن داكا بشرت تكغوار الور : 
- هماكى ابانيتش ١‏ 


كق .هآ كان ق وسم داشا ان 'تقوله هو انها رات وسسمت 
عنينا آخرء 2.١‏ حل عادت هن الاجتباع جلبيت عل السير فى 
عجر نها , ونظرت يعينيل متسمتين إلى زخرفة ورق الجدران ٠‏ وكانت 
عل البهدة هذكر:ة عن جبروف | #مامزتت يتتارك ق «متروبرل» 
ل الساعة العادية عشرء» . زغل الازض علد الباب مذكزة اخرق : 
اإحقترى.ق الساعة السادسية فند تمثال فرغل ...” 

ازلاً أن هذا «الغوه الآغسر» مان. غلقينا يشكر 
صارم , يعثر اقهة سام . + - تحدت عن الخيرب + هن بل كانت 
تعرق أن القبز يبكن آن بتنترى ويلبادل . وسعرء معروفق ١‏ البود 
الراحد من اللعين بنطدرن غير عرقم ‏ ولين تبين ان ميل هنا 
الفبز غرفضه التورة بعدق . فائه بز قث ؛ السرت اقضل من 
كل مثل هذا الخبز ٠‏ اليم دفقي كلاية آلاف جالع التير القئر + 

زفشرء ينا ساسم ,م زوهنا اختاط كل تى» ق دواسى ذاتميا 
البالس عن جديد -). باسيم النفائن والبغطهكدين ١‏ .. ار كيف 


تآل ؟ ان لهب كل القرئق, ٠‏ إن ندل كل الجهوذ : أن .نهب العياة 
فى سسييل والمستعمرين ؛- . وهذا هو السيب فى صرامتهم 
التراجيدية , . . 


كان كوليتضيك قف قال لها :. من جميع ,جهات المالم تنهيا 
الأيدى للامتداد بالمساعدة ؛. بالخيوب .. ؛ فقط على خرط ان 
بلعفى غل النظام السزفيب + - اقضوا غئيه وسيكون الغبز ب .. 
باسم اى حىء ؟ بام القاذ روسيا . ولكن ممن تتقذ ؟ تنقذ من 
اتفسدا ...+ ولكنهم لا يربدون ان تلنقذ #بهذا الشكل» , وقه 
رآت ؤلك 'بتفيا ١‏ -؛ 
وفت متاغر , يا داشا + قالت لسنسفا : «التظرئ ٠‏ اتتطزي» ٠‏ 
رمت يدبها ززاء ظهرها ؛ وسسيارت فل العجرة تاطرة الى قدميها 


ا 1 














«اى عىء يمكن أن يكون ايتمن من ,ان نهب الاثتان .عيانسه 
اللمهاتم والتشطيندين ؟, . بيتما بقول كريتشيك: أن البلاشلة 
ايروؤل بروسيا ؛ والجميع يقرلرن ذلك ؛ , .* واغيشت داشا غبليها 
معاولة ان نتضرر روسيا الى يجي أن تعبه اكتر هن تفنهيا. 
تذكرت لوحة سيروق - عضصانان عل متجدر رابية ؛ ووتاح معابة 
فل الشيفق . وسقف لثمث من القن - :.. +لا , الإلك مك 
روف - ؛ .* ولاح غلف متتيما! البحَيشِيين النق اليكشر الكبير 
الاسينانئ,مرعا ومرحشسا . . - مرة اخرق ذرعت ذاكنا خجرتها - 
الما بهي روسسيا اذل ؟ لماذ! يجذبها النامن الى جهات خنى » اتا 
ا سيا - + اآه ينا آلهى 4« واشدت دلما تتهز عبدرها 
'النشيومة : ولكن ذلك انها لم يسهتها ‏ .. عل اذ 
أ ٠‏ 5 أوء + با للشيطان ٠‏ .الا من امعسكر آح ١‏ , .» 

مست ع دو عي بواجا سواي د 
/ عبنديها فى.احر الساعة السامسة. ٠‏ رتتعه 'الى ثنثال 
اما هى لظة حتى ابتعد الرجل فر الدبورس عمن تكجرة : 
تآغرث ثلاث دقالق . . : كيف ؟ هل "كنت هناك ؟ استضصد 
- عدانيتى خلاسة . . - كليف اوصل / ومن كأق بعتحيتته + 
كاك المنضة محزوننة > 
حت داشا قليلا لخستجمم افتارها : 
> قل للى :جاسم اى حى: بريدرن قثلة ١‏ 

دا ؟!-من أبن اغنث هذا ؟ لا احد شرق ذلك ., . 

» اقل + ... يمتى اله اتن فبك:1 بالطيع . لهذا السب هو 


- ولكتة فال اضياء عادلة . 
اا اؤييته ,را بعتي إبتتامة_خبيبة'المية ف ميتي جاخا / 

حملن + 

0 5 : 

اسع ون رقبنه تلت وكانها مناغطاط ١‏ وتراتس 
د حيو م ليا مره 
5 900 أخرق ينا د الم اغد»لقن طليقذاً 

ل مفتنقة ٠.‏ يجب ان افتدم , 










- يجب أن 


عبس الرجل ذو الدبوس صساقرا يصرته قايلا : 

- لين فميل القياءة المامة الآلماتة , 

تم فضى زهياء تصف سباعة ليشرح أداشا خيلة الالمان 
الجهثمية : الهم يرعارن البلاضدة مقابل مالغ طاللة فى ريات 
مخحتومة , والبلاشنة يقرضون الجيس ٠‏ ويغررون بالعمال ٠‏ ويبقضون 
عل الستاعة الوطنية والزراعة .. ٠.‏ وبعد شهر او آخر سيحل 
الالمال رومييا دون قثال + 

- ان البلائيفة الآن بإججرث الحرب الاعلية + ويسرغخصون 
عملتين ان هناك حصارا عل الحبرب ٠‏ رق الرفت ذاله يقجلون رغيا 
بالرصاص اليشنة بن بالجملة > عنقذينا , . . انهم يخططوت اليجاعة 
عن وعى ... لقد إرآيت. اليرم كيف راح عدة آلاف. احمق ينبتون 
غرلهم عل ام يلين رهر إنتكلم . + ذلك يكئىء سزق االنفي . . . 
انه يجدع الجباغير ٠‏ اليلاين : الشمب كله ... اتة في المقهيرم 
الماذى "محرض كبير»  ,‏ , ومن. الناحية الاخرى - . .. (ومال الى إذنئ 
دايا . وعسبي بلقئة واحدة) الدجال ا عل تتذكرين الثنبزات ١‏ 
التواريخ تنتطايق ٠‏ التسمال ين الخرب عل الجنوب - ونظهر فرسان 
السوت من الحديد ؛ وهي الديايات : --- وتيقط فى ينابيم الميياء 
تجمة الم . انها نجمة البلاتفة الهماسنية الاطراق ٠‏ ومو يتكلم 
لنئاسي كما يتتكلم المسيح ٠.‏ ولكن كل عبى» عرل, الشه .. . . واليوم 
حاول ان يخربك » رتكدا آن التخق هنك . .. سالقنك الى عسل آخر. 

وتتنى السؤال_النالت غير عياب ٠‏ (مادت ذاشا الى حجرتها ٠‏ 
راسئلقت عمل الفراس ؛ وغطت عيتيها بسرققها .) . وفجاة قرفت 
عن التفكير .,.؛ اهل انا مشت + وبلشت المالة عام ؟ وهل انا 
تمبيحة الوجه 5 يسآطلق احريتى المتان , . + لأذهب الل «متروبول» 
اذا ارفت .  ,‏ ولمن اشفى كل ما لا .نريد ات يخقى واخثق فى عدر 
سباح الشذانة 9 ولين اأسداهر كيس لل عد المقاب: 5رقاية ميادبات 
اترقم ؟ حيفا؛ ؛ حيقاء ٠‏ جبانة ؛.. اقتحى فبك « الدفص . 
لاخىه بهم , فليذعب الحب إلى السيطان. . واتت. الى الجحبم . 2 

قد كانت ,تعرف .تهنا ذاهية: الى «متروبول» 2 وافا عالت 
عترددة ؛ فلات ونت ذهابها لم بحن بعد كان الللام قد بدا بكيم - 
وتلف الساغة السامة لتدفق الافكار - فى البببت دقت الساعة التاسهة 


يو | 


ب 




































7 سياعة برج ٠‏ ووابت داشا من الرير بسرعة ,.. .98 
ن اقلق هذا القدق البين ١‏ . ب“ 
لاق مادسها عو ميل ٠»‏ بعس لفيسيسا فلاو لل 
اإخيام ؛ عبت تراكم حطبي وسناديق. واثنياء ارق - ورقفت تنعت 
النين . وسقط الرغاش التارد على ظهرعا + وعيقت انقاسها هئ 
اه حاتت الى.حجزتها عيدتة واخلت المقزخن هن السري '* 
تن اتفتها زاستاتها تصطك . 
[وعقق انك اللحظة: لم 'تستقر عل غرار ١‏ كانت. اتلظر آناوة 
يورب القديم السرعي على اررض الحجرة مباثرة ٠:‏ وثارة ان 
ن المنقى عل طهر الكرسى . وامركت مرة آخرق ان. ذلك 
«١‏ هجرد تأجمل . وعددند اغذت ترتدى. ملابسها اسع 
هجرة عرآة ؛ والحسد لله 1 القت اللفاع الثرائى على تتليها ٠»‏ 
جد الل السارع كاللسة . كات الظلام قد اتمثد . .سيارت علال 
ات » كان الرجال يلاحتواهسا بميولهم متدهشين ؛ وممها 
لاتهم قبر المشجمعة البتة . رمن وراء خشجرة تقدم الشنان.قى 
فقيل من عمابقف الجدود وها يترتعان . وهنفا': «طليلية ؛ 
و٠‏ الى لين ذاعبة 5* 
اتوقفت داشا عند ساحة تيكيتسكابا وانفاسها فتقطمة وقلبها 
ت عربة ترام فقضاءة تجر اخرى ورابعا رغى تقرع 
بآ بحدة . وكان الثاسى بتعلثرن على الدرجات ‏ كان اجد 
لل تساف الدرابزين. النعامسية ' باليد. اليمتي أ وَحقيبة مسيطعة 
) اقلق التمساح. باليد اليسرى ٠‏ وحين هر يها أدار وجهه العلبق 
بق تعره - لقف كان للك مامونت., اصت عاثشبا .+ وكشت 
يمال يام ؛ ورآها + اراتقمت الحقبة ق يده ارتفاعا راعسا , 
لك |الاخرى عن المرابزين وقفز والترام سائر فى اقمى سرغكه ) 
عن ريستل ب خهره بجاولا ان يشيث. باليراء وارتلم 
أله الشمم لحظة , نم اختقى جذعه تحت المرية الثالية , 
2 ية حلد تيمى دائيا ب وي بم 
ليصوت أفرامل التزام . :وتنائر الناس من المزبة” . 


اليا 


على عل عيتيها غششماء اسود ٠‏ ؤلا الطريق لاعما كالكفن , 
وسقئطت «إاخا على الارش وقراعاها وخدما هلى الحقيبة ٠‏ وتقدت 
الرعى » 


4 


بدا تحول جيتى المتطزغين الى الهجوم + وهو ها بسمى ا#حمنة 
ونان الثاتية» يعملية ضد مخطة لورخرقايا د "كان الاسبصيلاء عل 
مدا الدلتقى للتطوطل الحديدية مهمسا للخانة » الأته اتقطع خيال 
التنقامن كله عن روسيا ‏ فى الماشر من حزبران زعف هذا الجيش 
المؤلف هن تسمة آلاف رجل من اليشأة والخيالة بقيادة وتبكن 
العاية لتطريق مخيلة تورغحوقايا باربعة طوابين ٠‏ 

كان دنيكين لى طابرد دزوزفرفكى .. ركان الثرتر فى .لماية 
المدةا ,. ققد كان الجميم سركوت ان تتجة المعركة الأول تقرر 
عصير ‏ الجيشى ٠‏ اتطلق طابور دروزدوق كي الحتمي يتبران مدقمه 
الوحيد النشهون بتذائف تايا سارل هبرر نهر يفروليك سياحة 
تحت قصف مدلمية الطلرف الآخر . كان النفيب. تووكرل آمر الفورج 
فى السف الأول بتخبط فى الماء كالكرة خارقا بالماء ولاغنا ٠‏ دانع 
الحمر باستداتة ٠‏ ولكنهم لقنة مهازتهيم جعلوا العدر السورب 
يطوقهم ؛ اكتسحت المراقم الادانية عن قبل طابوز بور وفسكى 
جنوبا ٠‏ ومن قبلى غيالة ازعيل غرقا . نركت وحدات الحس الى 
اختلط بعضها ببعشى رطوايير النربات الشخبة محجطة تورفوقايا » 
واغقنت تنسحب خسالا . ولكن عتسا ابفقا سد طريقهم طابزر 
ماركوق من .لاحية حايلييقكا . وصار انتساز المتطرعين. كاملا . 
وطوف اتوراق ارميل باليرايا فى فرجاء السيب. يشترن الهاريين » 
اخدين الاسرى رعربات المتام . 

ريك الللام - وهداات المعر'لنة - وتمع ديعن بدبية 
السبيكتين وراء ظهرء + زراح بترع رصيف الشحلة اع جيما - 
وكان طلاب الندارس السكرنة قن شعك زتراح حاشاق الدين 
غرجوا ساليين هن غط_ ميت - يمرن ١كياس‏ الزمل ويفمزنها 


3 وخه ٠غ‏ 





















فد ارتجاليا . رهن عين لآخر كالتك قذيدة مدقم تهر الهراء 
طن اتن قظار مصفح للحمر بيقع عسالا وداه شابلييقكا ركالت 
غير اقذبيقة متطلقة من هتاك قد سقطت باللرب عن جم عل نهر 
4 ن » عييك. كان الجترال مازكرف يستلى حصانا رعاديا ١‏ اله لم 
ولم يذق العلمام ولم يدخن منة يرمين. د وكان منزعجا عن ان 
لال حابنييفكا لم يجر كما كان بريد - وظهر ان المحنلة كالت 
لسيلة قورية للحسر مع مدفعية وقطارات سسلحة . وقد حازب 
بو(الجيزال الذى التف حول المجطة يرم امسن م العابى شر من 
هر » واليوم كنه بسناه ودرن ان يحقق نجاسا + قان التوفيق 
َي قد غانه لى عذء البرة . وكانت الخسالر فاوحة . ٠‏ ولم يتراجع 
بة الدين كاترا يحتترن شابليفكا الا فى السساء » وبسيب 
رمل ميهد . 
نى تايبلا لل سترجه + وراح بتيمن فى البمالع الميهية ليمش 
تن التجيدة فى الارضام الى لحتهم السرت قيها . كانت ملك 
م ٠»‏ وكل واعد مثهم كان يعادل فى البعركة قصيلة 
ذلك المنتهى الحماقة : ان يتتغل زيرح منات من اسن 
يه بسدبب من تراخى فكرء - 
1 سبع آنيتا وزقرات مغرغشة كآنها تصدو عن اتان بسحيقك 
كابوسن ٠‏ توعسا من الفعيم , ونه ضايط من الختدق قرب 
تام الوم ص - اتوجيع رانكيت. ل الازضن 
- بة ؛ رخزرج + وتفرسى فى اجمة كبيرة صسافية , 
نقق المتطفي' + ادار راسه الخليق ٠‏ وآن” » وسار متمقرا ٠‏ 
| تضرم اغق الجدرال ها وكرف: - ايب بعرنو ليصب ‏ 
ساعب السيادة ٠‏ اسابتتي مسبة 
آرق ذلك . 
سبيت يرساصة فى ظطهرى , 
«اءى 
> آنا.يضسدزم مئ الظهر فى الراس عن مسديس عضوب تخرى 
آقة اتريبة . . . حاول تتى المتطوع فالريان اولولى .. 
3 مل اهماو كوتق ‏ بحدة + ها الريك # 
شيم رن وتشسين .., 


2< 
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وزيالا 


وق الدك اللحنثة + وللمرة الاخيرة انطتق الندقم .ذو اشوصات 
الست من اتفطاز. التصفح للحير المتراجم الي, التسال - واتدفعت 
القذيفة. بزئير فوق السهي.الداكن .. واثو حسان. الجدرال الرمادق 
الانيه مثارا ١‏ ربنا يقسر عل ركه 0 غضرت القذبقة هن السساء , 
راتفجرت هلى بعد غمس خطرات من ماركوق » 

وحيل القشضم الخبار رالدغان ٠‏ راى قاهيم بتروفيتس روتكين 
الذى. قلافه الالفجار العصان الرمادى متطرما عل الاركن وقوائم» 
تضرب اليهواء , وال جاتبه اتطرح سد سثير هاهد ؛ رفع روتشين 
جسيه تلبلا وهربم !1 

- يا اسبفاف ١‏ قشل الجلرال مازكوف | 


بعد ان احثل جيشي المتطوغيل مههلة لررغموفايا تخرل شال 
إلى محلة فينيكر كتابيسكايسا بهدف هزدرج : مساعدة الاتمسان 
كراسنوف لى تطهير ذاترة سالسك عن البلاشفة ٠‏ رتامين. مزخرته 
من جالب نسار تسيي. بشكل اضمن . احتل جيشى المتطرعيل محطلة 
فيليك ركدابيكابا دون غسائر كبيزة 0 الاآنه لم انستطع توسنيع 
هذا التجاع. ». لأن فقسينة عن غيالة الحير تحث قبافة بوديرنى 
اجتاحت: فى ممركة ليئيية وحدات ادهيق التوزاتية راسابتها بشربة 
قوية , ولم تكنها من عور نهر عائيتشن ٠‏ 

ركاف قطار الستطوعين المسقع الاول أن يلسعق بالقرب عن 
الحلة . فقد لاحظ. الراكون فيه قأطرةتمير رافعة. غلبا ابيض 
نظنوا الها تبحلم . فكنرا عن اطلاق النار - الا ان, اثقاطرة ٠‏ 
اتدفمت دون ال اخل سرعدها مطلقة سفيرقا بلا اتقطاع . وى 
اللحظة الاغير: فقط فرر عن" فى القطار المسفم ان, يطلعوا عنيها 
بعش الطلتات النارية عن عسافة غريبة . رلكن الاسطبام ند رقع » 
وتحطست عربة مسطئعة ٠‏ والقلبت القاطرة - وكان النفط قد سكب 
عله رعلفا هلها القدابل + ولبضع دقائق توجهث كل انظار 
العقاتلي الى عدم النقطة عن غلم المربكى , 

سنم وتيكين المتطقة الي قيادة الدول. ؛ واوكل آمر القضضساء 
غل البلاشقة البحليين الى فعبائل قوزاق القرى ؛ واستدار ثالية 


قفا 
























وبا [لاستيلاء غل محعطة مهسة عى تيطرربتسكابا النى تربل الدوز 
ونان + واليحر الاسوه بقزوين + بسار للفاء, اخطار جسيبة 
كانت فى طريفقه تريتيان د الاغزان. ميا 
كوبسكوريه وبيلابا فليا ,+ وكلتاهمسا كانت بور 
ََلَقَة > وأند عززنا يشكل متريع + .وان جين كالنين يتعدبا 
3 محنومة قرب تيخور يتسكايا ٠‏ وكان جيثس سسررركين يفيق 
7 دلق القؤقيت . من حالة الدهر .ونيما بالضقط هن الغرب ٠‏ إستيا 
بت وخدات الحسن. التى تحت عند هاليتقى لشكيلاتها , 
من المؤخرة الى الهجرم - وتدففت همفارز المتطرعين من 


2 
علييات الطرف. الآغر - ولكن ذلك ايشبا بمكن ان يتغير ل 
٠‏ د ويهذا :عند ال البجلة ٠‏ وكان فى. بعقى الاماكن يفوم غر 
يانهاضي القوات التى كانت مسترخية فى اعياه تام + كان 
كوت فى. غربات ٠‏ وكان القطاد الهسفم المرتجل تفسه 

' ويف : 
القرب هن قرية ببستشالوكو بسكر به حارب الاهالى كلهم 
لي الجيشن الاخمر ٠‏ ولم يكن جيش البتطوغين فد وأى .ميلا 
الشبراوة .عن قبل بو كاثر الهت'يوغذ من القصف من المبباح 
واغرج غرجا بودوفسكى ودروزهوفسكى مرئين ,من 
يهجر الحسر القربة حتى آخر إنسان الا بعد أن راو! 
سم محاصرين هن جبيح الجهات غير عارقين يلوى, المدر 
لل شرام بج الرسدية روسج النالق وحشو»ء 
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3 
سم 


ول + ريسسة كان فق وسط عشرة الاق سفسوم 
قرنة دميترق شيليست الهديدية . وزذعى جمسيم الراضشدينئ 
السلاح. . وعززت المصارق ٠‏ وظهر التنلليم واللهسم 
إن الأوال, غرة .. وق الآجت.اعات الفانة تردى بالنضر ار 


لم تتفم ذلك ب ققد كان العدو عئيسسا جابة الشجاعسة 
سوم تنجو جو يف 


قلاعم 





على رلعة ختطربج ٠‏ عباتا السؤزغرة دالما ؛ عقا ان بدابة عجوم 
اليشي لم تكن موففة - ان المقيد حبراك الذى كان يقزد فوج 
دروزدوفسكي تاد رجاله فى الشلام الى السيمة الى تقف عتدهسا 
ضقوف العمر الامافية + قجريه بتيران مباكيرة ولكنه هجم ووتع 
سريها . وتراجم رجبال عروزدرفسكى وانطرحوا على الارقى ٠‏ رلكن 
ل نحو الساعة التاسعة صياحا شق كرتيبرقف طريغة إلى بيلايسا 
غلييئا من الجشوب ومعه رجال كورنيئرف وفوج دروزدوفنكى للخيالة 
رسسيارة هصلحة , وتقدم برووفسكى من ناعبية اليحطلة المسترلل 
عليها .. وبدات عمركة لى. الشوارع ... واحسن الخمر الهم محاصررل 
فاضطريت مفرثهم . واخترقت اليصفحة حشودهم . واشتملت 
الثار قى سقوف الفش. , وانطنقت الابقار والكيول وسط النسار 
والطلقات والصباع ٠‏ 

وتراجعت فرتة شيليست ااحديدية عبر الطريق الوحيه الدى 
بقى منفتوخا . كان دنيكين واتفا على قربسه عند كسك المكة 
الجديدية . كان عسرخ غاضبا واضما كفيه حول قمه ليقطموا الطربق 
عنى البتتهقرين . رورف فدول الكرقة الحديدية خرج الالساز والاهالى 
عبيما ب واتظلقت خيالة. ارديق للحاق. بالهار بين - كسسا ان 
حراس القالد العام لم يكعرا جماحهم فسلوا سَيولهيسم رعدرا 
لطماتهم ٠‏ وتقلب شصباط الاركان غلى سروينهم ؛ وجروا ممل 
رليم وكانهيم فى لراد الرحوص خاطعين الرؤوس والظهور . 
ربقي دليكيين وعده ٠‏ لم تتمتِه وزاح بهزى بها ررجهه 
المتقمل .. أن هذا النسسر تكسف الطريق انامه الى يقرو كايا 
ويكاتر يتردان . 
البيوت. . الهم رجال دروزدوفيكى يتتقون. لنققل ججبراله 
باعدام السرى. الجيتى الاحسر رميا بالرساسن .. كان .دنيكين يجتسى 
الشاى فى كرح دوه بالذياي . ركان رهم استباسى الهركء فل 
الفيل يرتدىق سترقه السسميكة ذات الكتافتين المريضتين ' 
المزررة حق الرقبة . وكان عه كل طفنقة ينتفت تحو النافذة 
باصيو و ايت بايا 
تفه . 






















قال لمرافقه : 
> فاسيق قاسبليفيتشي . يا عإيرى ١‏ اطلب الى دروردزفسكى 
آلى” . لا يجوز إلك + غل ااية حال د 
بغق المراقق بسهمازيه ورقم يدء. بالتحية وخفضها واستفار 
2 ب آعد دتبكين يصب الما :عن السماود. الى ابريق. الاق , 
سرد 0 ع 
وله الطلام-. نامن» العام للست كي الجافة: مي قطي عن 
1 > غطضى التحسون أبفا تر فيتس الابريق + رهيسيسن ! 
37 لعف عبار / ؛ ودشل رجل فى الثلائين من العسر 
يد ال ب عليه سترة مدعركة ذات كتافبتئن لاعمتل 
ا ستظة نيياك ايه ٠‏ اتمكس خوء تصياح 
بن على -عسسستى نظاراتة. الائفية اتعكاسنا بافتا اح 
ينسح غم الحليق لاتيه الشسمى ؛ ووجلناء الغائرئان. م تجفان 
39 هلد -الباب. ٠‏ أيض «نيكين من القتطبة خقياة ٠‏ ومه 


ات اتفشل اجاسي , إا ميغاليل فر شور يفيت ., العلك تريب 


1 شكر| جزيلا ب ليس لدى” وقت - 
كان الآنكه.دروزدوفسكى الذى رار ١ن‏ جَدرال قبل قتيرة 
«الكال. تغرف لماذا استمعاء القائد العام فكان. , على عادثه 
رقم التاليب ٠‏ يكيم غيظه مسعوبة ... احلى وآسه ٠‏ ونظر الى 
- مغائيل غر ينور بفيتشى ٠‏ اريه ان اتحسث اليك يشان عذة 
لكا 1 يا عزيزق ١+‏ . 
ت لدق .قصرة عمل امساك ضيبائلى - قال ذلك يصوت 
عجة اقرب هن لوبة الوستيريا ٠١‏ وقد أزداد حورب 
ان قخامتكم يعرف ان اليلاتفة عذبوا العقيد جبراك تعفيا 
:+ القسباط الخسبة والثلاثون --- الدين جدبتهىم من 
طاا-<-.عدبوا وشرعرا .-. البلاشفة بقتلون ريمذبرن 
211+ تعب / الجميم .... (تقطم عبورمةه رلهثت اتفاسة .لا 
ان امسكهبم .,. 1ل'ازفظن . ... اذا كنتت لحرن 


يفنا 


غير سالم فييكتك ان تنم استقالى ؛ بحق الرن ٠‏ ساتشرق 
بان اكون جديا 

كال وتبكن : 

- إفى ١‏ أى ؛ أي + ميخائيل غر ضور يفيتقى » مان 
تشطرب عل عَدَا النخو... +الا 'علافة حنأ باتنتهالتك. - , :1فهسثى , 
يا عبشالبل ربخو يفيت ؟ اننا برهى الاسرى تزيد باتقسسنا مقاومة 
الفدو ,.. ؛ وعتتتشر الاشماغة عن هذا الرغى فى كل امكان . فلماذا 


تلحق الاذى بجيفنا بابديثا 3 هل إنت مواقق معى 5 اليس هذا 
حا ؟ [لدم دَرورّدؤقكئ السيت ,) اتقق ذلك لشبالك لكيلا تتكرر 
مدل هنهم الوكالم :- 

!١؛اهينح‎ - 

واستدار دروت دوقكى ؛, وصفق الباب. وراهم , 

لل دتيكين بيهر رابه للويلا مفكرا عل تدح هن الضاى . 
وصدرت الطلقة الاخوة من يميد ؛ وهدا الليل . 


كانت السملنية شد تيغرز تكابا عبن غنلة اتخاذ الجبسض 
موائمة على جبهة طولها ستوت فرسخا . وكان من الشترورق مقديا 
التظيقف رقمة؛ من النصائل التقاتة والآتسار - وقد غهداذالك الل 
الجترال الات بوروقسكى . فاستطاع فل يرهين من البعارك ان 
يلم هالة قرس , ويحتل عددًا من القرى . ركان ذلك لى تاريع 
العرب الاهنية آول ها سمى #«الشارة» عق مؤغرات السدو . 

واتتثشم جبتى. الستطوعين على الرقعة المظهرة هن العمر ٠‏ ول 
تبكرز يتسكايا دا فى الاول هن ثيررٌ + بعد تحطيم العدر الس ركز 
ق متطفة تبرتوفسكايا - تيخوزبتسكايا: ..» رق الثبل 'تخركت 
الطلوابين ضامة تيشرر يتكانا ىق كماشة عريقة : واغد البلاشقة 
بعد عتاوشات قصييرة يتراجعرن الى مراقم ممززة ٠‏ 

فى هقء اليرة لم تكن تلك المقاومة المستشميتة التق اندءت 
قل اسوع من الزمن - قان سقوك بيلابا غليئا انارت اشطرايا . 
ازقق عجوم سسوروكين ٠‏ والآلاق من الضشهانا الذبن صرعرا فى 
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ة الدامية لم ياتوا بجدوى - وتقدم الفدو يدتة /ا3[9 , وضخمت 
قرى جيشي المتطرعين اضهاقا مشاعفة , ركيل أن القسباط 
يون الى دتيكين من كل الساء رؤمميا كالسحي ٠‏ 'زالهم لا ترون 
بآسيف * واتهم ها ان بطلهروا منطفة حى يان اليها الآلمات ٠‏ ركان 
كالنئ الدى قود تسكيلة ثيشور يتسكابا قابما فى قطادء فى معطة 
كرؤكتسكايا كالول ؛ وعندما راى جحاقفل الذنيكيين بزحقون 
ل االعهات الاريم تعبط عزمه ١‏ زاهمر بالتراجم , 

هدات السركة فى تحر الساعة التاسسة حباها ؛ وتراجم الخنر 
م ذائرة ععزز . اوسد كالثن باب عقصيررته ؛ والعتلقى 
فآ عمتهدا ان. ممركة اخرى ان تحمث اليرم » بيشدا استير جيثى 
لوعي فى تعسيق طويقهم للعدو «تقدمق فى عقرل القسح الناعى 
عي . وق عتتسف النهار اتصل جتاحاعم بالآطراف ؛ وخرجوا الى 
خرة عن الجنوب .. عجم فرج 'ورنيلوف عل السحطة ٠‏ واستول 
يي خسان 1 واغتفى هميال السكة الهفيدية . واختفى 
التي » ويقيت قبمته وحذاؤء فى المقصردة ٠‏ وف مقصررة مجاررة 
) وكيسى عسنة لركانه ؛ رئبسي عيئة الاركان الماعة ٠‏ المقدم 
ريف ع الجمجية . كما رجدت زوجته ملروحة على 'الفراثي 
1 ق حالها ٠‏ وصدرها مساب بطنقة ٠‏ ولكنها ها تزال 
سس ١‏ 
ولاذلك. ل ببى لترابير'النتطوعي: قير الاطباق عل ايقن 
الل د اكوينة م راشم عن اقلم ياينون وحن المساء 
شربوته. بالمنافم. والرضاخات, + وماج النامن: واضطريوا" / 
(وبعة اللدذع وجرههسم وطيررهم - ولهيض الرجال 
افقدوا سوابهم من الختادق ٠‏ وعجيزا بالعراب ١‏ والمرت 
همق كل مكان .. وعند المساء سد كؤثثببوف الطريق الوحيد 
بن عفتتوحا بائجاء انتسال , وفتكوا بالنار والسلاج الإبيش 
أ ار انتج ال سدة القل الحديب ٠‏ وعند. مبوظط 
ل كل شىه فى حقل القسم الكثيف - البيشى والحمر ٠‏ كات 
ي بين متثابل القمح كطيود السلرى + ويجمون 
ك١‏ وصتكرن ف سعركة يمد اغرى . فى احد الأماكن رقمرا 
ابل عل (لجراب عن الختادق . وهرع كوتيبرق زغشباط ققربلرا 
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بالرصامى زبعاسلة من الستالم الذيتة لى عنتهى الشرارة . الطلق 
متحثيا عل رقية حصانه . وكان اس قاله الجيش العام يقضى يعدم 
رمى الأسيرىق. ٠‏ ولكن أحدا لي يامر ياخنهم اسمرى . 

ل السباعح يلاف دتيكين ق ساعة الممركة ببلء . كان اليم , 
عل امتماء البعسر ؛ مسحوقا وعائلا بسئايله ارضا و متثاترا ؛ وكالت 
يواشق الجيف. تطرف فى السياء اللازوردية ٠‏ نظر دتيكيل الى طوريد 
الخنادق المتقربة عبر الحقرل - خلال الروابى القديية والتنغفضات - 
تبرق متها الافرع والارجل والرؤرسى الميتة. ٠‏ والجثث مرهية 
كالزكاتب . ركان فى هزاج. شاغرى رائق. ٠‏ الثفت تصف التفاتة 
ليقترب السرافق مثه ٠‏ وقال مفكرا 1 

- ولكن عؤلاء. حسيما رومن . فظليع ٠‏ لا إشهر بتمام الفرح 
باتتعارنا يا فاسسيق خفاسيليفيتشى ٠.٠١‏ 

كان التسر تافا , حجر جيشن. كال المؤلف هن ثلاثين الك 
يجل وهلك وشلتت . ولر يحطم الغروج الى يكات يتوذار لحبر 
سمة من النطارات المسكربية للحسر + وقطم جيشى. سرر وكين . 
وفصلت تسكيلتان متفردنان لقولت الحمر أكنيا : التشكيل_ة 
الشسرنية إل متطلة ازمافير وجيدى آآمان عتى سباجل البجر الاسود , 
وعصل عيتي. دتيكين على فثائم عاثلة : تلائة قطاراث نصلحة , 
وممرعاث ٠‏ وغسين, مبقضما. وطائرة وعريات من الشادق 
والرشاشاد راللذاتئف + ومجصسرعة كبيرة من مختلقف الأنساء . 

وكان ال النسس مذهلا . آمر الآثمان لرامتتوق ياقامة صلاة 
الشكر فى كتسرائية لوق ولسيركاسيك ؛ والقى خطلبه امام القرات 
ليس باسسوا من صديقه الاسراطور غليوم . فقد. دليكين ريم جيشه 
لول ثلائة اساجيم ٠‏ ومع ذلك قفى الأيام الاو هن شهر تموذ 
تضاعف جيه : فقد جاء اليه سيل مرصول من المتطوعيين ميسن 
اركراليا ونوقوروسييا وروسيا الوسيشي + ولاول عرة يفات 
تتشكل ويدات من اسيرى الجيش الاجمر ؛ 

بعد استراحة بومين قسم دليكين يبشيه الى ثلاثة لوابير وقام 
بهجرم رابسم عل ثلاث جبهات : الى الفرب شد سودركين ؛ وال 
الخيرق هد تنشكيلة اإرمالي ؛ والى الخثوي شد بقايا جيشى كالنين الى 
تداقم عن مسارف بكاتر يتتودار. ب وكانت المهية تطهيز كل البؤخرة 
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هرم ملق يكاتريتوهار ٠‏ وداراسن كل عىه وغليك وفسسق 
بن آفل قن عسبكرى . آلا ان دليكين لم بحسب عسابا لظرف 
ش م1 أنه لم يكن بتصدى اجن «حاد فى وسمه إن يقيم ونزن 
أ وآه وؤسائله ؛ ٠‏ بل لشعب مسلم ٠‏ . لقرى ليب منهومة لبيه . ولم 
نل “هنا الجيس السهبى تنبو + هِحح النتصارات جيشن 
بين , الكرامية وروم الاسماع ٠‏ زان رمن الاجتياعغات العاصقة 
إن كان يطرد فيه امراء الوحدات غير المرمزب. فيهم ؛ وبتقرد 
جوم باقلبية الاصرات. قد ولى . وعل مله ضيط ديد للعرب 
لأعلبة ها.يزال نجا , ولكنه بتعزز عم كل يوم . 
ككل اكره يننى” بسر غاجق هل ٠‏ أبطلغ رجال الامستطلاع 
ش حي سركة قوات سوروكين المتعورة باتجساء يكاتريتزدار وداء 
بألا ال'ان كلك الم ييكن .عسحيخا "تناها كان رجال الامتطلاع 
خط , فقد خر ورك كويان الهاربون عن الجيشنى وقصاتل 
٠ :‏ وسارت قواآافل اللاجثين . اما تشسكيلة سروروكين 
له من اثلاثين الف رجل فقد تنظفت عن لير القادريتن على 
ا ورت صفرقها وازدادت شراوة . وتركت جهفة 
: ه ده الالمان - وااحظر العير لقاء جيثي دئيكين رجهمسا 
الل إزش مكسوفة “قاذ ججيكن! الستلوصن: القى اسكرعه 
فلارات: وتر'ب عن الهدف كان يهلك عن يكرة ابيه فى 
كا واية مع قوات سرووكين درهم بها غريعا واسستمرت 
لذي 
آنا سور وكين عن ؤال اللجدة التلفيذية السركزية لمتطقة 
“البحر الاسود بعجرفة تا بليولية : “لا عاجة بى آلى مخرضين . 
ثم طاع الطرق الد تيكيئيين تتطق لشالخى ٠.‏ وشجاعة توراتى 
تحمل كل عراجة الفرزة اليبشادة» . ارقف سوروكل 
17 آان هقى الإبام الاولى من هجوم دليكين ٠‏ زبدا 
"فاق من يات السكر . وانطلق لبل نهاد لى طوال الجبهة ٠‏ 
لى عربة تروانى ٠‏ على فرسي , واستعرض القدات ٠‏ ورعي 
عناص » بيده ٠‏ اثلين هن إعراء الرعدات هلل البلا بسيسبي 
نهنا المتهاون من اللحشة الراعئة + ووقف غلى ركابية ٠‏ وتحدت 
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بتكئمات. بتيتة عن اهذاء الضمب , طفخت مع الزبد من شفتيبه 
السفوينتى عقن. انل رجال الجيشن الاخبر قاطعوه بخواز كقوار 
جو اميس انارتيا سهابة هئ طيابه المائبة ٠‏ وتشبك عمل البحاك 
المسكربة والشتمبي. الخاسة ؛ وادغل عقوبة السرت عق اهسال 
البتدتية ٠‏ واصير اوامر للجيقى تقول : «“ايها السقاتلوتٍ | ان 
شقيلة العالم كله. ينظرون اليكم بامل . وهم يقدمزك لكم شكرهر 
المليم . فانتم تذعبون للنيا فجر التاريخ الدامى يعون مفتوحة 
رصدور آقوية . ان البلفينيين , والعشراث: الزاغفة: :؛ لسرصض 
دتيكين . وكل السبفئة المعادين للتورة ؛ يجب ان يكتنحرا بالثار 
والرصاض ؛ السلام للشسقيلة :ه والموت اليتكديرين : ,عاسن 
التوزة العالمية !* 

ركان عن الذى يتتتب هنه الاواسر فى حالة الاتفمال . وكات 
تكتنى على السيرايا . وكان فلاو اوكراتيا . ؤغدال ماسم الدون , 
والسقائنِون فى عيش القنقاين ١‏ والاغراب والقرزاق - كل هذا 
الخليط. النيتيل. (لساكي الطئيق المئأن - يعون هده الكلمات 
الفغية كالمسعورين . 

ووضم . بيلياكرف زليسنى الاركان. ٠‏ رهر مسكرى ذكبور 
نجرب , خطة للهجوم ٠‏ والأاصسع ان يشق الجيدن كله . بالاقسه 
الثلائيئ , الحسار د ويخترج الى.ها وراء كزيان ‏ ذلك ؛ عل الاقل ؛ 
ما كان برا» رئيس الاركان الذى لم يكن له أنى امل قى تزال. لاجح 
مع دليكين . وعليتت ملطقة محطلة كوريئيفكايا (ما بين 
تبغرريتسكابا وبكاتر بتروار) لتكون يقطة الاتتهام . زيعد احتلال 
كور ييفسكايا لن يكون من السحي يجايية طابوررى كزوزدوفسكى 
وكازا لو فيتس القطوعين جنربا من القرات الررئيسية ٠‏ والانمطاق 
الى يكاترربنودار, , اما يقية الامر فم المصادقة ؛ . - غلى هذا النسو 
ذكر رئيس الأركان .. كانئ وضعه حرجا للهاية . كان يكل كاله , 


بالبلامقة . وكان ركرعهمة ف بدى ونيكين - التى. كان بنظر 


بيليا توك اليه باعجاب حسبود مثير - يعثى المت ! كبا أن اراب 
مسوزوكين فى قلة حياسه النررق وكرعه لدليكين يعئى السوت 
إيضا | وكان امله الوخد عر طمرح سنوروكين الشديه + ولو اله 
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آيل خيالى : عتل كل احداث ذلك الزمن . وتكن من البسكن التمويل 
عل لكر * دفع سوروكيت الى الدكتاتوربة بتكل الامكانبات . ثم 
أو ما يغسن' القدر ١‏ . . 
توعق اية حال قد اسشمد للهجرم بكل تساك : تدفقت عل 
طلة خيماسيفسكابا احتياطات. التخيرة وعلئقف الناهية ٠‏ وانزّلة. 
لقتائف ., وعضت طلرابير ضغعمة من المربات إل السهب ٠‏ واتَعسَد 
#براقصم»ه فى متطلقة تداك افسكايا فى الجثوب السرقى 
: عم محطة كور ينيفسكانا ٠‏ ومخطة اخرى الى السيال متهسسا 
اعى قيسبيلكى فى آنْ واد 


قخر الخامس عشير من لسرز فتحت مدافع الخير لننيدان 
حاهية هلل كور يليفسسكايا , وبعد ساعة اتطلى. عثات الترسان 
قرة والمحملة فى عرية الر مرعة - واعماوا اللمن فى البيش 
بف صافرة ؛ ودابرعم بالخيول ؛ ولم يآغدرا ري الا اوئنك 
٠ 0 ١‏ اؤسمارت وعدات المشاة 
اال الثيل واغذت يتختدترن فى كور ك فسكايسا على الفرر + لا لل 
با قائرة ٠‏ كما حصل لل بيلذيا فنيئا .بذ فى علقة يشرية 


ته الشسن البيشاء فى تقاب من الفياز والغر . ركان 
بيوج بالحخركة : الفقرسان بمدون عل افراسهمم, 
نوا تدب . .وعجلات. الإظاريات تترقم + زتردد سعباآب ؛ 
> ساد عبار ريس مت 
لنت ملؤابير العربات حق الاقق. + وكاث التهار حاوا كالفرن. , 
0 الظربق, ترك سسردوكي ضباط. اركائه ٠‏ واتطئق مق 
ل هبيشى من الرغوة وطاق بين قوانه , رعئِه الدقم 
-__ والذر بجبة مغل كلاثب اليد يتقلرن ازامره الى الرحدات . 
كان قد فقد قمته اتاء العدر ٠‏ ورهن سمترانة الج ركسية هته . 
ان ل تي حريرى ترعزى مرق ردليه الى اغل عن عرفقيه ٠‏ 
ذال وكوب ازرق شد بحرام جفدى غزين بقطع ععدلية عندا 
مها , زنات وجهه السسرد من الفرق زالقبار ترئى قى كل مكان 
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باسنتانة المكشرة . ركان كه غمير للالة خبول ؛ اله الفقد فر 
العثاريياث. والطنائق حيث زوحدات المشاة تتخددق فى الارضن السرردا. 
كالمتاحك ٠‏ واتنطلق ال السهب اكن تفاط المراقية , وعدا الى طوابير 
العريات الى بداث تصل وتفرغ حيولتها من القداتف : ودها اعراء 
الرحدلت إليه باضارة عن مترعته ؛ واصهى الى تقاريرهم عتحتيا عل 
يرجه ملتهبا رهببيا ذا عيتن مجترئتيل , كال هتلى قائد فونقفة 
موسييقية مكمة يشد علق اؤتار #ومسبقى محركة فقيلة + ترك علد 
السغطة حساتة اللاضث ١‏ وهرع إلى قسسر اليرقيات + وضرب برجله 
جئة مطروحة عتد المتبة ميجرجة الججة ٠‏ عِتة ضابط ابيض ذى 
كتافيثين ء وخامره ؛ وعر يقرا الشريظ الخارج عن الجهاز بسرعة . 
الاحساس بانقمال عارم ضكر : عجرت قوات دروزدوقستكى 
سيور جنويا ٠‏ راقتريت بسرعة لتشتبك ل 
مصرلة ٠‏ 

كان رجال خروزدوفسكي يركبرث العربات: ٠.‏ منات المريات 
جلت طرال التهار تنطئق فى السهب فى مسحب من 'الخيار الحار . اما 
رجال ماركرف الذين إسبحوا تحت قيادة الجنرال كازالو فيتفي قد 
لقبوا مع مدخميتهم فى تظارات + فبلقومم , وق حجر الساوس عشي 
نزلوا من العربات .واندفعوا رزاسا يهاجبون كوريتيقعايا . 

"كان الجترال كازاتوفيتعى واتفا على سبكل بتر قرب كتسك 
السكة الحدبدية ريراقب. بهدوء الحركات. المقشدرة لضغفرف: الشياط 
تتّحفا درن ان تطلق نارا . لام استشراق هازى: علق وجهه الدتيق 
الرصيق بشاربيه الطربلين اذى وغطه السيب ولحيته المسدذية 
(عدل احية الامبراطور السابق) راطلتج ابتسامة بارذة العوية الهرق 
من عينيه الجسيلتن . وكان ديد الثقة بنتيجة المفركة حق انه 
لمي يرك إن يتحر غرقة دروزدوفسكى احظة واحدة ٠‏ كان ينافس 
على الجسم مع دروزدرتسكى المصاب. يمرض الخرور. ٠‏ والحقر 
واليطن+ الجحركة مما بلختى تاليا الشيزز بالامر . كان؛ يحب الخرب 
بنطاتيا الواسع . وبوسييقى السمركة ٠‏ وعجد الأنتصارات الذالع . 

خرج ترص التسمسي الهائل هن زراء االرواس البحبدة . وكاقت 
فيه غراوة تموز ٠‏ وكان تور الشسس يبهر عيرن البلاشقة . لملمت 
الرشاضات : وماقت. الطفقات السكون. للملتهي . زكان هن الممكر 
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ؤية سترف المدو الكتيفة تخرج من الخنادق ٠‏ جرى زجال قرفة 
0 . الي الاعام 0 32 يدن اخدهم رزآمية عام الرساص ؛ وَعسَن 
0 يه الآخر زحدت لنفائهم آلاقف عديدة من القخوس العبغيرة . 
نم "ا [الوفيتس المتظار ١ل‏ عيثيه ‏ لهرييه ! 
ام جتدى التلفون الجالس غند البثر : 
- 'نلاث قتايل شرابئيل عل الرفاق ؛ 
قتعد الداد بطاريتان مختقيتان بوراة؛ ندج السك العديبى, : 
اتقجرت على لرتفاع راطىء فوق صفرق العدو ثلثاته الشرابتيل 
القطنية , وتفرقت الصخوصس ؛ لم سمت مقرفها وتابعت هعجرهها ٠‏ 
الآ ضار الميدان كنه بهثز من. الطنقات .. واغيرا زارت. هداقع 
بالاضفة . وابتسم كازالوفيتي ف ذعشية + وارتعشست تراهه 
بيقة الحاغنة لللستظار + استلقى رجَال ماركوف ٠‏ وتكندقزا 
نوعة .. وشحبت بشرء وجهه المسفوفة ؛ وتب عن عيكل اليثر » 
بن هفرفشا مععيا على جماز التلمون ؛ وطلب الجنرال 
[توقسكى : وصاح فق النسناعة + 
- السترف متطحة - اغرق ناح المدو الابسر ٠‏ ههما كلف 
٠و‏ كل ثانية من الرقت ثييثة . 
٠‏ برق اتحال طهر رجال مار كرفى - احتياطات يماو فسكى - ين 
دة » ونزلوا المنهعر وتراكضوا جباعات زعدا وزله صف ٠‏ 
سِنّ متفعلين ٠‏ واغتفرا إل القسم العالى المتساقط الحيرب , 
تمانو فسكى وراء الصغرف بعد ان أمسك يسيشهفه 2 
د. الرجتتين ٠‏ شاعاك السن داتنا فى تسيسى كتانى قتر 
4 ن عبوداران من كتافيات الجترالات ٠‏ وقمه حبرح طافيته 
٠ 225‏ وجرى تىء غير مفهوم. + كآن البلاكفة قه 
آغرين ؛ وانتتيت كل النحظات. الى كان. يجب ان 
ا بايتاكيد آلآن اعتلا. السهب يله بسخوصهم الؤاحفة . 
وهنا + بصودعت تضربه بجدون ٠‏ فكائت. عرجات. جديدة 
1 سرايا تيم لوفسكى ترش واحدة وزاء الأخرى , 
حوابها متكية الى الارضض . فى تهاية عفل القسم ... تيد 
قامته كالوتر ٠‏ على شيكل البثر كان بوي" ضاق 


للاقا 


الرؤيا الشيق فى البنظار افلية رجال عاركوق الشارية . ها قد 
الجهد ١‏ وبنسانشرن ويتباتقطون. ! وحول ملظارء آل الراكشى , 
رتجاة راى افراها قائرة » وررجوعا عريطة ؛ وقيماتث يخارة , 
وصبورا برلزية عارية .., بجارة بلاحفة -:, وفاة الختلط كل 
غى؛ ؛ واتنتور فى زعام واحد. ٠‏ اله قتاكل إل. الحراب - وسصدت 
الابنتامة الليمة على تسفتى كازاترفيتشى الرِشِيقَسِينُ - ٠١‏ لم يصمد 
رجال مار كوف - تراكفمت بقية الرية الال الى حتل الشييم . 
وستتقت . وتراجست السلوية: الدانبة والطرحت ارا » 

هتدنه ونب من هيكل ايثر ٠‏ وركشى حَلينا الى الحقل . وواء 
الوجال .. واسمتطاع. ان. يتهض الصفوقف صائها_: فيب + يا صادة , 
عي !* ودفعهم لى غجرم بالحراب ؛ إلا ان الثار كانت من الضدة 
بعيت ان الرجال راحا يتساتقطرن بكثرة. , وانطرحت. الصغزف. من 
جديد ب ابمكن أن تكرن عذء ممركة خاسرة ؟ 

ل نجو الساعة التاسمة صباءا ترده من القرِب قصف مدافمع 
دررزدوفسكى . وظهرت فى السهب فستحة كالسلهناة الرمادوية 
ترام ل مميرها + ت2مرع. رجال دروزءوفسكى بالهجوم يشكق نظامى 
ودون عجالة + وتهضي رجال كا زالوفيتشنى لاسرة التالئة ٠.‏ والآن. كال 
المتطوعون يتقدعون فى جبهة عريقة + عمل سكل علال . ال اليلاتلة 
لا يكن ان يتخينوا عدم الضرية , 

طهر فارسى. بين غنادق البلاشلة ؛ عدا بجثون منوءا بلسل 
لامع . ويبعد رابية ٠‏ وكيم حصانه , كان القارسى يرتدى قميضنا 
تومزيا فلو الكمين ٠‏ وراسة ملقى الى الوراء . عسرلم . رلوح 
بالسيف مرة إخرى .اذا .بسيل هئ الخيالة بتصدى لصسفرف 
دروزدوقسكى البهاجبة , كانت غيولهم الصغيرة الهانهة تكاد 
تنطيق. على الآرفي. . وتوقف اطلاق التار , ومن يعيد كان يلمع 
صفير السيوف ٠‏ والموايل ٠‏ ووقخ الخوافر . إندتمم الفارين ذو 
القييص القرمزى هئ. الرابية ٠‏ واللق العنان. لفرسه ٠‏ وانطلق 
باتنسى السرخة فى البقدمة . ارتفمت سحابة سوواء هن الفار عشلية 
ساحة اليغركة - وم يمد رعال دروزدوفسكى رماركوق, لشربة 
الغيالة ٠‏ وتراكضوا هاربين , وتوقتقوا وتطددقوا! رراه تهير 


كنم - 































تيد ابفان ابلبتش ثليقين راسه بشاتي من «حقللة الآسماآق 
إلاسة به ٠‏ وعو يقلمى عينية ويرتجب من الألم ١‏ 

: كان خدشا غفيفا ؛ والمظام لم تصمب ؛ ولكنه كان. يعسن يام 
بيك » لان لوليا .يدور فى جمجمته كلها . .وكات قد وعين من 
عتى انه ظل راتد؛ عل ظهرء فى حقل القسم رقتا طلريلا بعد 


وكا غرببا أن يسيع صرير الجنادب الوادع وكان غمينا لم 
هم انتهى الصراع الدذامئ والصيغات وهدير الممركة: الحجديدى 
هلخ الجتادب السختفية فى حقرق الارش : والتجوم الكيرة فى نبل 
لعدري. » ربعضي الستابل المتدلية بلا حراك ها يل عيتيه والسسياه : 
و وقت كان 'احد الجرعى ,بئن عن صساقة قريبة ٠‏ والآن. قله 


السكون حى: رالع , ف الألم اللاذع فى رامة.وبدا وكان 
بيه الالم عبحته عذثمة الفيل المهيبة عن . ولممت فى 3اك نه صيور 
سالعة من اليوم الذى. تمزق وتكور مختلطا يقفف اللدافم ٠‏ 
صيحات الاقواء المفتوحة بوحئسية ٠‏ وترياث الكراعية ٠‏ حبن ت ركفي 
كر ير الحراب, الحادة والوجه الشياحب الرجل الى يوب 
نآل نانيك ٠‏ الا ان الذكريات. نقذت فى ؤمه بالم : وحزت جمجمتة 
آله تتوجع ٠‏ وحاول ان يفكر قى ثى: آغر .:. 
3 لك يتتى+ :كان من. السك ان شكر ؟ اناق هدم النلتف 
عة لحدك طريل لا تسترعبة اليغينة_- اكررة رالحرن - 
أجلم عن السعادة بعيد مشلق ذوته ٠,‏ علم عن ذاشا * واتييطة 
ا ع ا ا بت 
غير هحرية ؛ رهمدبية اللقدرة ١‏ زرغبالية . 
تان , انا القلب . فمثل غلب الطائر أمتجور :خافن : 
اليشى إيقان ابليتش بيده المرعية عل سفنة ترابه جان ؛ 
ها + واسدبق جقنيسه ‏ افترقت عمه وانتفة من "انه الفراق 
#هالى ‏ حبقاء  .‏ . لا آحد تفزعه عيناك الفاضئكان , ...ولا اعد 
قله أق عه .لك ١كدر‏ عنى ؛ مكقاة .... تقاسين مسادات. مزيرة 


7 رك «.ه» 


لكا 


تحدرت الدموع عن غلال رموعى ابفات ابليتعن- فان. الجرح 
تدا اوغنه , اغد جلنب يسرصر قرب لذله. ‏ .بدا العتقل المنعى 
البدلن فطيا من طوه التجوم ٠‏ وفطى القبل على كل ىه بجنحه , . 
رهم ايفان ابليتش جسيه , وتثمد محتضنا ركيتيه.. كل شىء كال 
كالحلم :+ كما فى الطفولة » واضفق القلسب . .زبكى ... تهقى , 
وسار محاولا الا تهز غطواتة راسه - 

كالت. كور بتيفسكابيا عل يمد فرسخ هن تا .ء غناك 
نيران عتفردة . وعل هسافة آثري ؛ فى الوعدة ٠‏ كان .لبان مسن 
اللهب: يترائض فزق الارض بلا دئجان .. واس ايفان ايلب 
بالعلس والجرع , هتحول باتجاء النأر , 

فى كل الحقل كانت. خوص سوداء تسير الى هناك ؛ متهم 
ص ا جايو جط عبن الوسر ان لي سحت جار برد يي 
يستحب اسيرا .. وتتادرا ؛ وتردد عمسباب مبغوع ؛ تيقهة قرية , 
يعدد اتنا الى ترق فيه ناا موازهن عفمتوبسة القن زجال 


وخسم. ايفان اليتس وانحة غير , كان حسم هؤلاء الديسن 
غطاهم اللبار ييشقرن الغيز . كالت بالقرب هن الثار عرية قبها 
عبز وبرميل سير تدرف هنه الماه امرأة تحيلة بادية الاغياء تشد 


راسها بمتديل ابيش + 

ارترى ايفان أيليتتي ٠‏ وحصبل. عمل قطلمة من الخبز ؛ واتكا 
على الغعربة , واكل ناشرا الى الثجرم. , ان النابسن عند التار فه 
عداوا : واستغرق الكثيرون متهم في توم . أها أولنك الذين كانوا 
ياترن هن الحقل فبا زال الفضب يعتمل فق نفرسهم + كانوا يتستمرن 
زتترعدون فى الطلام : ؤلو ان احدا لم يصم اليهم. + كانت السمرضة 
توزع الماء وقطعا من العَبزٌ . 

سعب شخس ذو لحية سواه غار عق الحرّام اسيرا » وطرحه 
عند الذآر - 

- هذا هو ابن الكنب ؛ الطديلق  .-‏ استجوييوء . يسا 

وضرب الرجا السطلروح يخدذاله ؛ وابتمد ساعبا 
بنطلوتة ٠‏ وصدرء المنطلطى ينلر وبهبط . عرق ايفان ايليتتى 
حوسة؟ 


4 
















4 تسب رتوغرنوف - .فاستداز -. عم بعض الاشخاصى. الى الامسيز 
اللطروم + وانحتوا علية , 

- امن المتطرعين . - (ثرغوا عئه كتافيعيه + .والقوضبا: قى 
عاد .) 

| - آنه حسى صطير ؛ رلككه سقرد 4 

نه جاء ليحازب فى ممييل اموال آبائه 


مهكد عدا« 
> | 


- عيلاء تلممان و االرغد ء .+ 
- لباذا ننظر البه ؟ دعراي . . . 
- اتتشض ٠‏ ربما عتفه ازراق - الناغدة أل عقر الاركاق ٠‏ .. 
خيذوء الى الاركان . . 
باج تير توغونوق مندافعا ؛ 
8 كان طريما, مجروحا + تقبنت منه . -إنظروا لل 
زآله - قاذا به يطلق الثار على" عرنين ‏ لن اعطيه لاجد , 
وصرع بالاسير صرخة اكثر وحشيية : 
- اشلع الحناء ١‏ 


..٠‏ يبدو أله مسن 


نظر ايفان ابليتش بطرف عيته هرة اخرى - كآن دان 
ير العمبوىق الحليق المدرر يلمع فى ضرء الثار . وكآاتنة 











تاله مكشرة ؛ رحدتتا عيليه الكييرتين تروعان. وتجيعسان. : 
ال لست فشرع امه . كان. يفو آله كقد حصرابة 
د اطلام حا ٠‏ وكالت يده اليسرى تتدلى بلا 
4 المشتقرق المدعى . وسدر سفير خفيف هن بين 
بل وعم متسة: د تراجع تتسيزتوغو توف أمام ده 
سورة الحية الرعيية من الكراعية . . , 

ارقم من بين الجمم صرت كتيف 1 

> ١اها ١‏ انا ثعرفه جس] سجر مسر ياد لايم 
مه لواف #وشجيف:” 

ت اصرات 


وق اخزق 2 
'فاليريات اوترلى جبيته ٠‏ وعد راسه ؛ وسرم ببعة 


| 4 
ا 


3خ 


- ورشماء سفلة ؛ اوغاد حير ؛ ساسلمم مل ابرازكم ١‏ الم 
نقتل وتستق. متكم الكفاية , يا “كلاب ؟ أعذا. قبيل ؟ مسنشستقكسم 
جميها.ء إيآ اوعاه أوباكن + + 

رتقد وعية ؛ وافسيك تخيرتوتقمولوق عن تحبته اتكثة + واد 
خربة عل بطلنه المارى بحدذاله .. + 

ابتمد انان ابليتقى عن المربة فى الخال , عدرت الاسوات 
متوهدة ٠‏ وقطعت مرعة عاد الفيظ اليتماعد - ارتقم قزق الجممع 
جسم فالبريان. اوتؤلى ميسوط الذراعين راقا + وطار فى الهره 
وسقط .  .‏ وارتفح عمود من الشرر عاليا فوق.التار . ٠‏ . 


فى السبهب الثى مسه البرد قبيل الصياح .ترؤدت طتقسات 
عتوائية , وكاتها وقع سياط » زسرق هدير البداقع مهيا . ذلك 
طابورا درؤثدوقكى ,زبوروفقسكى عاذا الى الهجرم هرة اخرى عن 
ورا تبسر كبرببلى ؛ آيحرلا الترقيى الى جالبها بجهد مستميت ٠‏ 

. أن تدك الليلة تلقى. الغالد سسوزوكين افرا عن بكات ودار 
من النجية التنفيدية السركزبة اللحتبمة بلا انقطاع بان يكون 
نائذا اعآما لجَميح القواتا الحسراء قَى سال القتقاس , 

وند آبلمه بذلك رليس الاركان. بيلياكرف القى, اندفع الى 
عزية .القالد العام للجيش ومفه الصريط البرقى ٠‏ والقى رجل إلقاله 
عن عبل الثخت وقرا الامر عل ضوء قداسية بئزين . لم يكن سموووكين 
ينا صل لق كارع لبه من النوع 2 خرزيعن ايه ونس الى 
الوسادة الحارة , اغذ بيلياكرف بهزء من كتفيه : 

استح' » يا صاعب القخامة » الرفيق الهالمد العام الاعل ٠.١‏ 
سيد القفققاس , غلل فهست ؟ ليعس وإله - فهدت ؟ 

عندلدذ لهم سورركين اهية اليا الهاللة برمتها ؛ مصيرء 
الننترى فى أصابم رتثيى الاركان . عدال بلطاله بسبرعة ٠.‏ والقى 
عليه ستترته الجر كسية ٠‏ زعند لال مسميية ؛ زسبيفه » 

- اعكن الامر عل الجيثى فورا ٠‏ زغيبيه لل القرس ».٠٠‏ 


ينا 


















النجر ٠‏ وبعد ان اغاد ايفان ابليتشي تتسميه راسنة سار 
بين العربآت ياستا عن مقر فرجه , وق تبك النحظة اتطلق فى الشسارع 
امن عاتب المحطة رهط من الغيالة ولهايات قلانسهم اللوزاقبية 
الرفرف إل الريع + كان البراق ى المتقدمة وشلقه اثثان + سوروكين 
ابهز ترد حساله الملوبل العرف , وقوزاتى بحسل شارة القائد الامل 
ات 1 وانذقع الفرسند بانجاء الطلقات منكفيّ بالقياز فخقل 
ومن العربآت المبئلة بالندى ارتفمت رؤوس ناعسة ٠‏ ودلهرت 
لي , وصدرت اصوات مبحوعة + ولكن البر'اق المادى قرعبه 
هيدا ق الهب برق مملنا ان القائد العام الأعلى ثريب ٠‏ أنه 
كا ؟ ل المعركة + تخت الرصاس . . .. رصفح البرق ؛ مثا- ثا- 
1م منتتهر المدو ؛ تمد'ما إلى التصر واليجد , . . البطل لا يعرف 
ألجو: : بل المجد الخال ؛ ., ا نا نا ...به 

وجم ايفان ابليتشى الضابط غيبرًا فى كوخ يليتى محظطسم 
الحدزديا عل سطة حغنا كنيبا زيده الحائنة لسلمقة خصبية 
لق بن ركبتتيه المنفرجتين : وغل المتضذة طاسة من حسساء 
كرتب إلى جالب حقبية مكتنزة - “كل جهاآز رليس الشمية القاصة . 
كآن تميمزا يهرم تاعسا . لم يتحرك إل ادار عينية تمر ايفان 
1 عريم ؟ 

> بسيظ ..؛ مجره غدتنى . طللت اصف الليل زاقدا لل 
ل االقمم ١‏ - القدت جماعتى - , . آية شربكة عتم , . . اين الفرج ؟ 
"قال خخيمًا : 

- اتجلس . عل تريد ال تاكل ؟ 

إورقع بده يصعربة ٠‏ وقدم الملمقة .. عجم ارفان ابئيتص على 
6 ؛ لصف الباآرد ٠‏ بل اشفم ذلك بان الجوم + اكل برمة 
> عارب رفاقنا يوم امبي بشكل جياد , يا رقيق فيسرا حقى 
7 واد اتهاضهم , عاجنوا بالعراب عل بمد للشسائة 


فك 


قال فهسيزا + 

- كفى اكلا . - وضع "تديئين المفمقة . - عل مسصت بالامر 
اللى اديع فى الجيش ؟ 

0 


- فين سوروكي قائدا عاما اعلى ‏ مفهوم ؟ 

- وماذا ل ذلك ؟ تى: جيد ؛ - ٠‏ عل وايته يوم آمس ؟ اطلق 
المنان تخساتة فى منميم الثار ٠‏ القبيعن اللرمزى + وعو غل مراى 
عن كل الناس . والمقائدوت ما أن بروه حل يهتفوا اله + <هوراه . 
لو لا هر يوم لفس لما غزلت ماذ؟ ١.‏ - دعللسلا كيرا يوم اسس, ا 


"أن كقبعس + 
فال حبمزا : 
- تمم + انه جر . هن المؤسفي الثى لا اسمتطليع ان آرميه , 
الل تليقين الماعقة : : 


- هل نت ١‏ - - هذل ؟ 

- لا ؛ لا إعزل . عل كل حال الت لا تفقه فى هده الآمور - 
ونظر ال ابفان ابليتفي نظرة ثقينة لا ترمئيى - ولكن » الا تش 
بى ؟ (أظر تليغيل ق عييه بهدوه .) حسنا » إريد أن إعهد اليك 
بمهمة صعبة : يا رفيقل تليقين ... اظن انك اتسسب كمض +-- 
يجب إن 'نسافر الى القولقا . 

ينافح + 
ع ساكتب 'ثل التغويضات اللازمة , اعظيك رسالة الى رليس 
اليجلئس العسكرى , واذا كنث لا تتجم ٠‏ ولا تسلمها فين الافضل 


ان تتتقل الى البيض . لا تعد آلى عنا + مفيرم ؟ 
- حسثا . 
- لا تسلم تفسك حيا , احرص غلى الرسالة اكثر من حرصك 


هلى حيانك - واذا وقست فى ايدى الاستغيارات اقعل كل ها قستطيع 
سلة ؛ اللفجع الرسالة , + ٠+‏ فهمت 4- تخرك هبيزآ وشرب الطارثلة 
يجمع يده حنى ان الطاسة قفزت , اعذمك سيكرن فى الرسالة ما 
بل + الجيشص بؤمن بسور وكين < وسوروكي الآن يطل ٠‏ والجيش 
يذهب وراءه الى عيثك يشاء ١‏ + : وانا اطتب ان برهتي توّروكين 
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الرساعن . . - على الفور قبل أن ياخذ بزمام الثورج ‏ عل استوعبت 
الى ؟ ان غذء الخلمات عى موتك : يا تليفين ... فهست 5 


ب اذل .. قسافر , ابها العزيئ . لا اعرف اى اطربق بجي 
اتلك . الطريق هبر سفياتوى كزيست., إلى امخراغ سان 
اويل الافشيل لك إن تثل عل طول الدون الى تسارتنسين ... 
رناامت يمكتك ان تستطلم الورضم عند الييشى ٠‏ في البؤغرة ... 
إبى التفسيك كتاغيتى شابكد ٠‏ وتبختر -- د.ماذا تريد : كتافيتا 
ِب آم مقدم ؟ 

ك م ووضم يده عل ركية تليفينا ؛ وربنج عليه 


تم اساعة او ساعتين , اها الا فساكتب الرسالة - 


١ 


اغيرا عسل قاديم بتروفيتى ررتمئ عل اجازة لمدة ثلالة 
ابيع + كان تميا للفابة , مريضا تمزقه التناقضات ٠‏ يخدم فى 
قت .فى حامية المتطرعين فى محطة فيليكركتياجيسكايا ١‏ لم 
] هناك ممارك كبيرة ٠‏ فان جسيغ قوات الحسر قد اتسهبت جتويا 
تل قوات دنيكى الرليسية + وعنا.؛ فى الفرى الواتعة على آهرق 
تيتتيى وسال رتمت قلاقل , الا ان خصالل التنكيل الفرزاتقيية 
مسا ن استرف هدات العقول الثائرة بيد ماهرة : تار بالاقناع . 
به بالجله + وتارج بالشبلق . 

| تهرب فاديم بتروفيتشى من الاتستراك فى التشكيل هتملسلا 
1-2 إلتى اصيب بها . وكات يثفافى حبب الامكان الذعاب الى 
نه اباط الى كانت. تغام اعتف سالا بانتصارات دنيكي . 
نريب أل جميع رجال الحاهية كالوا » كما كائلوا لى الجيثشى 
ب ؛ يتظرون الى روتتيل يحذر ؛, وبحد1!؛ حفي , 


يلف 


كان تبة حخس د اضاع أشاعة هن «سسبختة الحيرانه فنلصسق 
هذا التمتة نه . 

ل الخدادق هالقرب من كبا يلييقكا صوب التطوع اوتول 
النار علية . كات روتف يتذكر تنك اللعظة بوخوج : مدير 
تذينة من القطار المسفم ٠‏ سباح آمر السيرية 1 +انستلقا» |0 واتتجار. 
لم اطلفة عتاخرة عن عاسى ٠‏ شيربة تشربة عضا غل القفا < وغينا 
اوتول تطلفحان بفرح غبار . 

رجل واحد كان يكن أن يسدق بكدمة الشيرفٍ الى خولهما 
روالشيئ..: وهر الجدرال هاركوف - الا انه قد اللتل ٠‏ وقرد قاديم 
بتروفيدس الا بير هرت إخرى عذا الآمر السشكرك فيه قى اتهسام 
السب 


وكان يعلبيه التفكير فى مفسبر كل عندء الكراهية له ٠‏ الم يكن 
راغها عقا آله مقلصس . زاتة 'لزبة , وان افساله 'تسترخه يفخ 
واحد فقط ؛ عى عظئية روبيا ؟ انه ل يات الى هذء السهعرب 
الرهيبة من ابل رتبة جلرال ٠‏ -, 

كانت تدفصى 'روتنمين. الرؤية الساقية السدية للاشياء + كان 
فترء بلو العالم. والاداث بالشكل. الذى كان يراء. بتقسه اقضارل 
واكثئر اعسية . وكان يصرف النللر عسا لا يرزق له , ويتقاضى هن 
المزعمع من الاشياء .. وكات بتسسور العالم افتاها كاملا » ركان 
ميمت ذلك .ل اكبر ال -زوح- الاوستعراطية الهزيزية. , واالكتر 
من اجيال ملاك الار هن االيتلعين .. فان “تلاك السلالة التفرجمة كانت 
تضم الهداه الذاتي الوادع فزق كل اعتبار » وتفرشة عل كل شى٠‏ . 
وغل كل طرق ؛ لا يهم اذا بيط فلاح فى امطيل , فانه سيصيح 
قليلا ب« وبع العجا سيثيم , وسيكون ذلك الفضل له : للتافم 
وتناضد اللام - ولا باسن. لى تبطل السنتدات ٠‏ وتباع الشيهة 
بالمزاد المدلى ‏ بسكن أن, يميش الانسان لى جناع ٠‏ فى اعسات 
الارتطيون وعني النملب ٠ ٠‏ بدون مآديء صاخبة »٠‏ لان ذلك اعدا 
التتفى عند الميقرخة .فى اقلب الظن , . - .وام يستطع القدر بكل 
جهدء ان قلق .مالك الارشن الطيب المزاج . وتقات عندء نظرة 
لاغية غاصة . آن لا يرى فى اى خيء غير الرالم والسامى ا 


كان لدى فاديم بتروليتس ايضا هذا الافتقار الى النظرة 
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الالتقاؤية للاتخاس رالافمال .. زعفا ان لحداث السشرات الاغيرة لد 
ابت روه نسيتة يضعربات تسديدة ٠‏ او بالاحرى لم ببق منها الا 
برق .) وسار عليه الآن أن يقلمن غيتيه باسنتيزار + رلهذا السب 
الى يتجلب. نادى الضباط ؛ عثلا . 
!أن .عؤلاء. الثاس - حفئة من القنباط وظلاب المهمفرعن 
مي نة- كان بيعب ان برتمرااء حي قهمه , فلابن يشا 
ميب د فقد شسهروا السيف على الفوهاء الستمردة ٠‏ غلى القادج 
بووء خبم واتبام المسيم الدجال او الالمان - الفسيلطان يعرق 
عن" .. زيبدء السسدة هن الاقكار خرج رورتضين الى متطقة الدون )٠‏ 
! ولكن كان عن الثابى أن. نيم فى مقاضصف الضيباط متساء 
ابا على رلين الاتداح . إطراءات على الشجاعة فى قتل الاخ لاخيه . 
#يعطره الرجرء الشابة والانيقة فى وفت سابق "السليبين» قد 
ها الما الى العتنى . الى التنكيل ٠‏ الى الاتتقام , ها هم يقفرن 
ديهع أقداحع من الكحول. اسركزة يلشدرن لحن إلبوت لمن كان 
يسع االناء لبي يمي حهم ليا سينا مود عدت 
بتر الدعى .. ولو سيع كل اليم جنيب هيج 

يِب حا فى ننك البخير> الضميقة من اندم . 
قد ين ,الموه بغنًا #ديوتكنين. ينص عينية: هق «السسنان 
لفكرج الوحيدة لدى زملاثة . +. تطهيز روننيا سن 
الرصول الى. موسسكو ٠‏ زتيك الاجرانى .ب فول 
لكريملن هل فرسى ابيشي . ٠‏ . كل ذلك مفهرم . رلكن عاذا 
الشى: الرليسى © وكال حت الحديث عن الجسسة التاليسية 
ضباط. يغتير غير لآئق . يعنى مرعيا بالموت ؟ 
عيبا الى جذب هؤلاء الناس الى القثال والسوت. ؟ رقئس 
سيل افيتيه ‏ . + لم انعد اليطولة تعريشى السدود للرصاس » 
اه الكحول. فى عرباث. القطار المدفاة . ققد اضحى الك كدسا 
ملا بمارسه الفجمان والجيناء على عه سواه - واضَم نالوخ 
ا ا 
الولزلة عى التخل عن النفن باس البعتقد والحليقة , 
لكل هناها تتقنسس الفيئ اختراضا , تتقلنس بلا تهاية . : + ياى 
سمس أبس طي سيا اي 0 


للها 


ود 


روا التراجيدى: العظيم ؟ ولكن. ذلك كان وافما وليس حقيقة , 
التفيكة فى الحرة . فى الغياة + ليست فى تقذيب اضففات كاب 
مترب . بل فل ها بجرى احير المستقبل ٠‏ 

بياسم آى حققة (اذا استعنينا رلين اجرئس موسكؤ + والفوس 
الانيش, + والازعار عق الحراي. وفيرما) ينبفى كثل الفلاحئ 
الرؤس ؛! ان. غذا السؤال بدا يتسرب الى وعى غاديم بتروفيتفي ٠‏ 
زيرتعشى هتل. ازتهاغى الماه عن القاء حجر .. ومن هنا بدا الكطار, 
النعلب - كان قربا عين زملائة ؛. حصيفة حبراءة + #بنششييا 
تقربياة , 

وطل حمثة الأغير مع كاتا يلم عليه اكثر فاكتر ٠‏ ويدهم 
الدم الى اتبيه خجلا . عصرت يديها ٠‏ وتقطمت الفاسيها القمالا , 
وكانسا رآت اسجارا تتساقط فى هآوية مئ تحت قدسين قادسسم 
بتروفيتش . ايجب أن لفمل شيا آخر تمامة + يا فاويم ء قاديم !:» 

وكان عا بزال قير منهني"' لان نقر النفسه أن كانيا كانت على 
حق كنا بيدو ٠‏ وانةاكد ضل خلالا فيئرسا هنه ؛ ؤاته كلما تنادى 
فى الامر. قل قهبه للسير في تناعئ قوة «النوغاء التتردي» يسرمة 
كابوسسية ؛ وان من الحساقة اللظيمة القول لل حميا الفيظ بيال 
اليلاشلة يخدغرن الشصب ٠‏ لآنه لم بلعرف. بضد هل اإبلاتيلة عم 
اللين دهرا الى. الثررة : ام الشغعب هر الذى. دعا البلاشيقة ؛ وانه 
الآن لا نه اعذا مس تفيه . 

كاد كاتيا على سق فى. كل عىء . حملت عن الخياة القديمة الى 
عت الاوكات الممنيية الغلقة ,حنابة وإعهة ٠.‏ كنزا واحدا-الحب 
والحهنان . وتذكر كيف سارت .فى :شواوع روستوق وعقى زاسها 
فتديل ,.وق يدعا سرة عى رقيقة حياته الوذيعة .. . حبيية ٠‏ 
عبيبة « حبيية .., ال. يضع راسه على ركبتيها + وبقم الى. وجهه 
يديها الرقبقتين : ونقول فقط : «اكانيا ؛ أنا منهرك ٠١‏ .» ولكن 
المززد الضفة قيلت غاديم بتروفحشى .. كالت قامثة |الديلة 
هر فى ساوع الترية المثرب ٠‏ فى الضف ٠‏ في نافى الضباط ٠‏ 
وثانه قد شد ن حشد حديدى. ,. وه اشتعق ؛ الشيب فى رأسه 
المرقوع بابآء. ‏ -.. وكالوا .نقولوق خله + با رب + يرفم الله , 
نتصور تقسبة امن حوامن الامراطور ٠‏ وهو ود عن المساء ١‏ 


فا 




















وكان قد. الزسل وجو عو . +امد يطو م 
تّى .عوابا . عندلد قرر أن يكنب الى النقدم تيتكيل , 

عل الاجازة فى ذلك الرقت م و 
| اللزشه. 

اسيتاجر عربة الحسان من المعنلة عند الظهن .كانت المدابنة 
زداالغبرت تقيرا لا تعرف به كان خنازع سسادوكابا نظيفا دا , 
والا مشدبة ؛ والنساء التقات .؛ وكنين فل ملابسن بيضاء 
يندز وح ٠‏ وبتمكسن هق. وأجهات: التمازن 
٠ 0‏ ها 
كان النساء خارجات هن حلم مثسى ٠‏ ل قبمات عليها ريش 
طرآز التديم ؛ وقبعات بنثاما + ولفاحات بيشباء : . . اتدانهن 
يناه د يا الانتكالنا الذى: يعسلدة "بزابزق ججلداء ٠‏ الما من 
عق نلك الجوارب النبضاء . من إعل كل هذا تسيبكر 
فد أل فيليكركيابيسكابا "١‏ من ابل عفةا قارع دتبكين 
افل الحمر منذ اربعة اسابيم ١‏ ثلك هئ الحقيقة 'البسيطة 
5 التهار» : حقيقة الحرب الييضاء ! 

وابتسم زوتسيل ابتسامة هر: ٠‏ فى مفارق الطرق كان الالمان 
ف ا ا ٠‏ ول 
م القسيبة ٠‏ وكاتهم لى ببرتهم ١‏ وال1 باحدهم برقع النظار 
ادبا الّجاجة من ينه / ويل انه عتنناه عار عق في قبامن 
"نا خترشى ؛ اسرع ! 

كآن اللقدم تبتك واقفا عند باب 'بيته . واقتريت عربة 
ثم بتروقيتشى فقف؛ عملها , رراق تيتكين يتراجع وعيتساء 
ون ,: وتتبحلقان + ارتقمت ينم السيتة + ولرحه لروتضي ٠.‏ 
هزعا يانقم .:-آحقا آنك لم تترفنى ؟ انا :ء 
االرتٍ ١‏ كيف كاتيا ؟ فى صحة ؟ لماذا لا ... , 

انيتكن بصسوت نسوى :1 


نذا 


- يا لنسساء + انت حى ؟ يا عذبزي ٠‏ فاديم جتررفيتض | 
والدقم على روتغين ؛ واعتضنه ٠‏ وبلل خدء بالديمع , 

- اذا اللى عصل'؟ اغبيرتن بكل غ١٠ ٠‏ يا حقدم --١‏ 

ح اتلبها 'افلشتهسا اتلق عن ..... رالسكيئة يكاتر يتا 
معيتر يفنا + 'كي فاستث ! 

واشلا ينتكين :برو اله بسكل مصوكن :كيف: إئؤا هيت الى 
ارئولى ٠‏ واته ٠‏ لسبب في عمروق ؛ اكد ليا إن روتسين فد قلمال , 
وعدت عن نشقاء كانيا ؛ ورحيلها ؛ 

فقال روتشين بلهجة حازمة ناظطرا الى الارض * 


- الذن +: + ابن رحدت بكائر بتا دميتر بيفئا 1 

بسط تيتكين ذراعبه ٠‏ وعسى رجهه الطسبٍ عن رغية حارة ل 
المساهد: . 

- انذكر . آلها قالت لى ١نها‏ مسافرة الى يكاتر يتومتلاف ... 


بل اتصوو الها كانت تزيد أن تمل فى هخل فالغدويات: .. +.. صن 
الياس ان اجا الى مسل الحلويات .  :‏ اتتظرت ان لكشب +١‏ ولكن نم 
كنتب سسطرا واحدا » وكانها لنطسسثت فى الماذ . . . 

رقض روتشين الدهرة لاعتناء قدخ فتن االضاى ١‏ وعاد الى 
النحطة راشا - كات :قطار بكاتزيتوسلاق يغادر اق النبنأء. . ذعب 
روتشي إلى صالة اتتظار العزجة الاول + وجلس عل لزيكة بلوطية 
غارية , واستنف عل كرهه + واسلى عبتيه فق كنه . وبقى ساغعات 
طوبقة باذ حراك ١‏ . - 


ذفر شخص زفرة تقريع ٠‏ وجلس ال جالب فاديم بتروفيتس 
زَقتا طريلا , كنا نبدو . وقبلٍ ذللء جلسن كثيرون + كانوا بجلسيرن 
لبلا ثم يتسرفون ؛ اما هذا فقذ بدا بهر رجنه وفخله بشكل جعسل 
الازيكة كلها تهتز - ولم يتصرف ٠‏ : لم تعف عن الاهتراق . قال 
روتشين دون ان برغم بدء هن عبتيه 

> لتم نا ل نطق فق كن عن بعراا دعافه 1 

اجاب الرجل باستعداد > 

- اعذرتى + عادة سينة ‏ - ورجلسن بعد ذلك ساكنا - 
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و جد ويد ود د صوت مالوقف جدا ٠‏ له صِلة 

٠‏ يذكرى طبية + افرج .روتشين اصابمه دوت أن يرفع 
كيه يقر الى جاده برد وقدد : لقد كان ذلك تليغق ٠‏ 
ل قد فد .رجليه المحتتذيتين حذاء يلويلا ندرا ٠‏ ووضع كراعيه غلىق 
. » وزاح بهوم حلقيا قفاء عل متكا الاريكة العالى , كان يرنبى 
لسحبينه يفش عل الايكف  ٠‏ وكتافبتى عقديم عدبدتن.. وقد 
0 امو ييه ساي وي 


ري مسن ل يسن بعد كاتيا اميت 
وريزا. كان يضم منه نور سحر الشقيقتين : داشا وكاتيا , 
+ أل كاد ماديم_بتروكيتدس ال بهتف ٠‏ كاد يتكفل عق ايعان 
٠‏ الات تليقن لم يفتح عيتيه , ولم. بتملسل ٠‏ ومسرت 
. وادرك أن لمامه عموا . وكان فاديم بتروفيتشش آنا عرف 
ب الهاية يار ان. تليقين فى. الجيس الاحمر ؛ وقد اليم اليه 
إرادته » ويعتبرونةه ضابطا عمتازا ‏ وكان منتكرا على ها 
د الى ملابى شايط تثلِه بيده ؛ فى رتبة مقدم 
ملا ل بكن الا تقيبا فى الجيثى القيصرى) ٠.‏ ؛ واحسن روئسين 
رجت سن ذللكا الذئ ينتهى الديية اق العادة 
زر العامة ولاه - د إلا بسكن .أن يكوق تليطين هينا فير 
بتجي: الاسراع باباقخ. ولترنيدات + وار الإن. واالو تسق 
08 ها تردد روتسيئ لحظة راحدة: - إلا انه التصق بالازيكة » 
٠ن‏ نفسة القرة . ثم ان الأشمئزاز يدا وكاله بنزاح هله .. : 
أيلءء شابك اسين :. زرها سد الآت الى جاتيه ٠‏ كبا كان 
ب انا طيبا . : . لم يقسم عل الك من أجل المال » ولا عن ال 
ا للك غراء ! اله زعر الرجل الرصيل الرابيك الجاشن 7 
لانه اهتبر ذلك فشية عادلة ... عشائة تيالى . 
ليكوت وي داشا , واو كاتا وان أن .بعد سامة , 
لعزي من النانوزات عند ستهاج ...باذ حقام:. 
في الذعر على خثاق ررتخيل ؛ ع ع ريت ود جل 


الحلا 






















ما السل ؟ الهش ؛ وانضرق ؟ والكن ربما يعرقه ليسي + وصاب 
بالذغعورل ٠‏ وبيتف . كيف بنقلء ؟ 

علس روتقك وايفان ايليتش عنبا الى جتب عق الارب:ه ا 
النترطبة ساكتين وكانهما تانيان . ركانت الخشطة غالية ق تلد 

عمة - اغلق الحارس الابواب اليزدية الى الارصفة ٠‏ عند ذاك 
تكلم لليغين وون ان بنتم معيثيه ؛ 

حت شكرا » قاديم ..: 

ازتحفت يد روتشين بشدة ٠‏ لهشى ايقآن ابليتن بغفة , 
رسار تحر المخرج آلى الساحة بمتسية غادئة دون ان بلتضت ادك 
ا ا 0 و رسع داسو رمد ويه 
قحي وعتكم )لى"المرين) البيق نتف التي لكلنت نيدت 
الفارغ . ٠‏ كانت الأوراق عحترثة عل الاشجار ١‏ والهواء كله 
بيلتهب مفسما بغبار السدينة : 

داو اعاتقه +« فقط- اعاتقه» وطلاقت لعام عيتى روتشين عرائر 
جَرَاء من الحر ٠‏ واختفن: كليدين وكات الارعى' قد قبيته - 


فق الساعة آثق اتطفا قيها حخفق اليهي , رغفا ررتسين عل 
تخت العربة العلوى فى لومة عادئة على دمدمة عجلات القطار كانت 
تلك «النراة ال ببحث عنها ٠.‏ .زرجتة كاقيا التى كانت تهفر انها 
روحه العذبة المريضة هن المم واتكراعية ٠.قد.‏ سارت ىق السهب 
فى عرربة + كان كتداعها ملفرفتئ فى غنال , وإلى جاليهسا حلست 
الجسناء ماتريونا كرإسيلتيكوفا , ستصل حديد العربة . ونخرت 
يول , وكان عبد كبيي عن الغربات. يمد قي السهب من الامام ومن 
الغلف ؛ تحت جنم الظلام لئيلة متجمة . 

اق اللكى «لرنسية كوف لا لطلان اينات + وجل أل 
مقدءة الغرية ؛ وسيميورن بخط عل جتب العربة ٠‏ واوراق الارانطيون 
والبرسيم تشرب فى هثاتئه ٠‏ كانس فى الجر رالحة عيول وافسثتي ؛ 
وكانت. كاتا تفكر ال خمية اغناءة - وكانت الريح تبرد كتفيها. 
والسيب .بلا تهابة ٠‏ والطرق بلا ثهانة . وغل هر القرون كآنت تير 
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وال ,تسرف العجلات ؛ والآن تماود سييرها مثل ظلال عشباوب 
السماذة ٠‏ السمادة حتين مستديم ٠‏ منطقة السهزب ؛ ساحل 
بى ٠‏ امواح الطيفة ٠‏ سلام » رغلا ٠‏ 

حدقت. هاتريولا ق وجه كاتيا + وابعسي , وكركية الحرافز 
اح لوس مر وه هدرم . افر الآتنان مفاغليو 
وعييلت. كتفا الكسى الثقيلتان ؛ يبدو ان النماس 
1 يق مليسيدن يصوت غافكن- 

- لا, اربد التخلسى منكم ... ٠‏ فاماذا. ترففون. ؛ سبعيرن » 
يون -+, (تتهدت ماتريرلا تنهيدة فصصيرة ؛ ولستدارت ؛ 
ت ف السهب ,) امد قلت لالكمى. من الربيع.: ليس العزيز 
حرط العارة , بل القهية هسى العزيزة . . ٠‏ (صست 
رانين اطي لاقي انا , تحن الفلاحين . فساذا يحدثت 
دجيل اسر عن دي اول هدي ةعوور - انتم عنا» 


لك ماتر يونا + 

> وماذا يكتبوت لك ؟ 

يكتيسبون ؛ من الشرورى المودة الى المنمسرة.؛ والا 
: ؛ خارجا عق قاتون العررة ؛ ١‏ , 

م يم اطام دحم ووم 
» ؤلم تجب. بغىء . وبعد فثرة هن الرقت رهم الكسى عه 
ينه العربة , وتسمتم : واتبار الى الظلام يسوطه : 

قطان يكاتر بتوسلاف السريم :+ 

شد كاتا ٠‏ ولكتها ل تر القطاز الى كان يخبل فاديم 
ااتتزال عدت تويك رلوم لاجراي جيم 
د يدود ميد : كاثاز لى تفسها حرئا حافا . 


-- 


و 
"ل - 


وت يويد من البحمئة الى فحق الحدويات راسا 
٠‏ يدل ل البعامنهالرة الل ابلا اليستاب 
والشاعى الدى يقعلى الحلويات. ‏ وترا اللافتات 


اء+؟ 
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البفتية : «فرساى» ٠‏ الدررادوه ؛ «الركن السريم» ٠‏ .وعن ابراب عد, 
المطاهم الصقيزة المصبوعة نظر اليه رجال مسير الوجوه متموريون 
يغيون جاحظة عثل بياش البيضة مستمدون ٠‏ عند الغاجة ٠‏ ال 
عستمرا كيابا من الى تىء كان + وقد اسطسر هنا أيضا . ثم اغد 
نطوقف غل كل المغازن واعدا واحما » 

كالت الفمسن تتدع بلا هوافة . وكان عفد غفير هن اغلاط 
الناس يشج ويزدحم فى السمرات المغرشة الننائية تهت اشجار 
الدردار فى جادة بكتريتينسكنى - ووتت. عربات. ترام سقيرة 
مينهلة اجراسها + قبل الحرب بدات. تلقام غنا العاسسة الجدسد: 
لجدوب اوكراتبا . واوقفت الحرب تموها ٠‏ والآن ٠‏ والمديتة تحت 
حكم البيتيان رعنابة الالبان التعشت. من جديد . ولكن بطر بقة 
محتلقة ) فبدلا من الدوائر والبترك والمستزدعات التجارية فتحت 
دور االقيار , وعواثيت السيادلة ؛: ومحلات الكيناب وخراب الليسرن . 
وعل مغل سكب العمل والحركة التجارية اللفب. الهستيرى لباعة 
العمئة الاجنبية المتراكتين بوجوء عير حليقة ٠‏ والقبعات: متحدرء 
عل اقفيتهم متنقلين فى السقاضي ومقارق الشوارع :. وضصيحات هدد 
خائل عن ملنمى الأعذية ٠‏ زباعة حبخ الاحذية-الفتاعة الرحيدة 
ق ذلك المهد-ومشايقات التشردين الخيتاء +. وهريل الفرق 
الوسيقية عن «الاركان السريحقه +. والازدحام الارغن للجمهور العاطل 
الى كات بميفى عل بيع. وشراء النقود المزئفة ١‏ والبضائم غير 
السرجودة ١‏ 

جلى فاديم بر وفيتفى عل هسطة تحت تسجرة اقانسا تاتسا 
من البحع اللانجدى نسمرقا ممذبا ٠‏ يبر به سهور الناسى 3 لسرة 
أتيقات وغريبات فى ملابس مصتوعة من الستائر + وقى ازياء قومية 
اوكرائية , تناه ذوات غيون مغططة ثدية من الحر + عل غدودمن 
البردرء خطوط هن المرق. + ومفضاريؤن مخطلريون بشكون طريتهم ؛ 
كالمجالايب ؛ بأذرع سدودج غلال مله الجهرج من اللسساء ١‏ 
وموظفون ميتماتيون منتفطون بلاهة يدون على تيماتهم اشارء 
ثنلاية الشعب ٠‏ وافكارعم مشخولة بالفيفات. الالنة ولهب ابلاك 
الدولة ٠‏ وقوزاق. هيسائيون ضخام عرزاغى الاكتاف. لهم وقساب 
النيران ٠‏ وهابباماكيوث عترربرن غليوم قبمات قكمة ترمزيه 
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ب 1 ؤتقاطن بلون الساء الإرقاء ٠‏ وسراويق عجيبة. قشغاضة 
يقل الممانترت الاوكراتيون الاستقلاليرن. والروما لسيون الفاليسيرق 
حتون الى لبسها فرت من الزمن + وسار فى الزحام هساط المان 
كستوث. يتظررل قوق الرؤرمن باتسامة امستهفافه - +ء 

تار روتشين واعسسل الشيك. فى اثلبه , “لو لعب بروسين 
فل عنده السفالة وكلخرق ",+ -* عرب ق كسك مكشوق دعا عبن 
عع النؤاكة + وسار هرة اغرق فنئ يسساب الى باب . الآ فققط 
لد ترق لا جدرى هذا البحت - ان كاتا فى مكان ها , هنا ؛ في 
هلا الحام صف الجدرن . رعيدة ٠‏ بلا بقرد , اقلبلة الغبرة , 
00 اطدتها السيية ررتايي ال ذعر عاد زمرة سعد اخرئى قارورج 
1 ليق لاقت تحبلها فى شقة سرسكو) ..: تسسها الإبسدى 
ْجَة لباغة اأصسئة والقوادين ٠‏ واسعاب 'المطاعم ٠‏ واتتفرسهنا 
0 وشاقت اتفاسة .+ سار فى الرحام مباهدا ب عرفقيه غير 
إلغل السيحات ولا على السباب . وى المساء اسستاجر نمرقة ف 
لش تمن باعظ , وعى غبارة هن خص هعتم لم يكن سسم الا 


وه سقية مكتظة من سبطحها الاعلى حتنى تمرعنا بالنلاحين والجنرة 
المقاتديل والهاريين من وحداتهم ٠‏ واللاجنت . .وق سازاتوف اظهر 
اثقه الى اللجنة الثررية : ورتب بار الجر الى سسيرران ؛ حيبت 
كات القرلنا حتفرة: .. "ثنا ف الازمنة ضيه الاسنطورية ؛ حي 
قرسان ميتكيد خان, الى خساطتها الرملى لبرؤوا خولهمم هن 
واكوةة المظيم - ساد الشهر العريضى الصتبل بين الشطدان الرعلية 
عليه زخروج. الفيضان ٠‏ الى تبا' فيها السفساف ١‏ وكانت القرى 
ميجررة ‏ والى الشرق لمثدت. سهرب ملبسطة + في. مزجات 


م الوا 


العر ١‏ فى السراب . ومرت اتمكاننات السحي عل الناء عائمة 
ببطء . ردواليب الباخرة ورعدها كانت تشرب المساء اللارورعى ل 
السسكون بهية : 

كان ابذان ابليتكى يرقد على سسطم السقينة الجاز تحت برج 
الفيطان ٠‏ كان حافيا. وفى كجيعى انظلن اقير مَحزْم ٠‏ وقد غبا شمر 
والراتحة الرطبة لزهرر المستنقمات ؛ وراتحة عشب السنهب الجانة 
الآتة من الصسطلتان الوايلدة : ردفقات اثرر اللاتهالية , لقد كان 
الك ذروة الراحة . 

كات الباغزة: تعيل. السلاح: والنخيرة: لافار الانضيسة 
السهبية - وكان جنود الجيشس الاهدر. الذين يصناخيرت. الحيرلة 
مسترخن هن الهواء الطلق ٠‏ نمشتهم ناتم.». واليمقن قد كال قسظه 
من الوم راح يقنى الالغانى لاظرا الى الزعاب البالية » وقال 
آم اللصينة الرفيق شنيدين » وهو من بحازة الخر الابود., 
يوني االجسود عدة عرات :وميا عل اتعدام الوغى ٠‏ قكانوا 
نيل ويستلقفون بالقرب هليه راضمين خدودهم عل 
يديهم + 

كان يقول أهم بصبوت مبحوج : 

- يجب ان تفهبرا يا اغوان ٠‏ اننا لا تقاتل دنيكين + ولا 
تقائل الاتسسان كراستنوف ٠‏ ولا ,تقائل التضيكييق ٠‏ .يل تقاقتل 
البرجرازية' الدموية كلها .ق لصفي الكرة الازضية +.- بنجب ان 
اشرب البرجوازى فى العالم كله شريبة مبيتة , قبل ان يجبع قراء 
ككنيا  ,.‏ تحن ٠‏ الروسنى (وقد نطق بيندم الكلمية فى وضرم 
وتشخيم) هرهم عطف احقائنا الحينين + بروليتاريبى ضيعم 
الاقطار . .. وعم بنتقلرون ملا شيتا واحدا : آن. تققى عل 
البلفنيي عندنا. » رنهب لمساعدتهم فى التضال الطبقى -.. هذا 
مقهوم يبول كلام , يا اغوان . لا بوجد من هر اشجم هن الجندى 
الروسين ل العالم , اذ! استتثيتا بهار الاببطرل الإحسر . ولهذا فال 
امامنا جميسع الفرص : عقهوم يذ اربابالعسن ». )نا اتحسدت 
بدبهيات ٠‏ اليورم تخوض ممارك قرب سامارا + وبعد مد غير طويلة 
كوك ستاو الى تنيع القارات + 5+ 


انع 
















جيل جارد ماستارمج اه عن سمح رابدى ادم 
نلة بيدوه : 
تفم ... اخشلط الحابق تامنايل ١١.‏ فى العالم كله ؛ 
الى البسار بدت. يال غفالين زرناه . لظر الرفيق. عَفيدين 
هن وراء كتل الاشجار . وكات على الباخرة ان نتزورد بالنقيدك 


- 
ش ٠‏ يطبو د ملح بيسح ديبس جح لياس مدريادء 


- 0 . ها الي » 
نآل القيطان ١‏ 

ب يجب التزود بالشفط حنتما ..ومهها كلف الأمر ., 
ب ارسي ٠‏ اذا كان ذلك ضروريا ٠‏ 


اعبس مم كعم - 
لحف تن لاي سَائر؟ 


بل عن تتام البحارة , 
» تفساعدت اذخنة من الرصيف:ق. الباندة ., والطلقت رعساصات 
نهر . للد كان الحرسى الابي. يحتل خذاليتسبك » وتبين ان 
عن ال الجزيرة هم بقية الحامية الهاربة ٠‏ وجزء عنهم من اتصار 
نطفة . كان يعقهم عسلنها , ولكن لم تكن لديهم ذغيرة ‏ 
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الللق الجتود الخمر ال البقاسير لجنب اليئادق ٠‏ واحتل 
غفيدين لفه سكان القيطان ٠‏ وراع يثك فى غرغي التهر كله 
يستالم جملت الثامس فى الجزيرة يهداوت فى الحال - رطهرت 
اليسسات غلى الوجوهء . وبسورة العساس اراة خفيدين ال 
هاج االبلدة من الباشرة.هجرن) عباترا زق-الحال .. ال أن ايفان 
ابلبتثى ارقفه . وائيت له فى لقاض تصير بأن عن غير السسكن 
القيام بالهجرم دون ادك . وان هن الشرورى. أن 'تصباحيه 
حركة الثفافية ؛ والح شفيدين لا يعرف قوة المدو ٠‏ فقد تكون لديه 
بدلعية 


كن" خفيدين هلى اسنانه- + الا انه واقق ١‏ تحركتث السفيتة 
حركة شلفية همع تياد النهو تخت. الرساسى ٠‏ واقترب من النآحية 
الغربية من الجزيرة ٠‏ حيث البلدة محبوبة بناية - وزست هتاك . 
تناثر التاسى من الجزيرظ فى الثساطى” الرغلى . وكانوا حوالى سين 
شكسا مهلهلين شما . 

١ وصاحوا‎ 

- امسبعرا ها تقول لكم ؛ يا شسياطين ٠‏ 

- (إخاركين قايم لنجدتنا مع انسار برغاتشيفساك ٠‏ 

- منذد ثلائة ايام .بعثدا إليه رسرلا , 

وذكروا ان البرجرازييَ ف اليلدة استعولوا هجوم مسنم 
عيانحت غل مقر السوقييت والتلشراق والبريد : وؤضمسمع الشمباط 
عتافناتهم , وهجدرا عق الترسائة ,'وأغذوا الراشات + وتسلم 
طلاب. المدارس والتجار والموشفون. + بل وان كساس الكتيسة 
غرج الى السارع بندقية صيمد ‏ ولم يكن احد يتوقم هذا الاتقلاب, 
ننم ينحترا فى اخذ بنادتهم . 

- تفرق امراء ودانتا : غاثولا . - 

- تحن تركس كالخراف ٠.‏ 

غلم .يكن مَنْ خفيدين الا ان قال :؟ 

- كه ء يا لكم + يا جتود البر . +١‏ 

عقد الجسم هلل الشاطى' اجتماعا عسكريا مشتركا . وانتخب 
تليغن سكرتيرا + وطرجوا هذا السؤال : هل بسترجمسون 
خهالبتسك عن البرجوازيين لم لا ؟ وقرروا استرجاعها . لم السؤال 


احيرا 



















+ عل ينتكظرون انصار يرغاتشيفسك ام بمعتولرن غل 
. بتواعم ١‏ وجرى تقاتن حول ذلك . بعضهم سار يسرم 1 
بي الالتظار لآن لنى الصار .بوغاتشنيفسك. مدقا ٠‏ والإخرون 
5 وا اث الاتتظار غير ممكن + لآن سنقتا للييضن ستائى من 

نارا بنك لحئلة واغرى . وس غفيدين من النناض ء وهز لراعه 


اك كفن كلام ,يا فاق .+ تقر بالاجنام أل تكوق خفالينتك 

يتا المساء ٠.‏ مسجل الحقر : يا رفيق لليفين . 

| فى ناك الآوئة ظهن غرسان عل المرتفم ل الضفة اليستر:. 

البفابة لاح اتنان . تم اربمةء ولا راوا الاخير ال“أنقرا 

القاين + ثم تغطت الشقة كلها بالفرسان حالا ٠‏ ولبعنت ف الشممش 

نآك عريشة مسترعة من المناجل . وبنا اهل غفاليتئسك 
خّ 


> آبق ... هن انتم "١‏ 
زدرا عليهم من الضقة الاخرى : 

لصبنة زاخاركين + عن جيشسش برغا تسيفسك للقلاعن ؛ ., 
اول خهيديئ الميكروفون ١‏ وصاح. هوترا عروق رقبته * 
ت ينا اغوان , جنتاكم باسلحة . الزلوا الى الجزيرة . .: 
شغهالبتسيك ...'. 


+ اجلبوا الباخرة الى هنا :- 


القرسبان عنى الشاطي” احدى. فصالل جيشي الالعسسار 
, 4 الذي كان يقاتل فى. سهوب سسامارا د النوآاحى الى 
ت. بسبيطة حكومة سامارا المؤقتة ‏ 
الوق تكون. عذا الجيئلى بصد احتلال التسيكوساوفاكين 
اغاز! مباشرة . وكانت مدبنة. بوهاتتسفسك - الى كالت هن 
#ل السمن نيقرلابفسك - مر كر! تضكيله . وقد اججمم متاك 
عع اقوى الرؤوس الحارة الذين كانوا يخبرث ركزب الخيل , 
يم الذين حصرعم مشترى الارضن الشهير شيخو بالوف الى رقمة 


لاه 


ضنيقة. من بالارعن ٠‏ وكق ' الاين يتنافسرى عل الازّن مم تقوزال 
الاورال الأغتياء ٠‏ وكل الذيئ لفحت نفرسهم الى .ولدت فق السهربي 
الساسعة + حيت تتاوج تابل القسم طلقة . والقلام يسير ورك 
المحرأث التقيل بحت التبران البطيئة , 

كان العدو يظهر ق كل فكان مثل سراب السهب + وكاثت 
الاحتمامات تمقد ل الفرق 1 والفلاحرن الاغنياء ؛ وفساط العلل 
ق الجباش القيصرى .والمخرضون المنتكرون «الفادفرن. فن. سسامارا 
يعرخرن انه لا يرجد قالون جر لنقلاح. الفقير ٠‏ والعامل الزرافى. 
والتتكرد الدى لا ارض له ان بحكم الناءعية : ويتتؤع الارضص 
والحيرب من الغلاحين الموسربن . وكان الاجتباع يقرو ارغتسال 
الرسبلق الى القرى المجاورة. لعدر. الختاوق. والتختدق فيها . وكانت 
لاحية كاملة تنهض فى العال » ويخرج اهلها السلاح عن اماكن 
شرفة ١‏ وشتقون اخعاذبه باليحراثك اللحفرد » وسقرون ختامل 
لمشرات الفراسم - 

وق إحفى المناطق كاتا يملترن جهوربة تمايمة. اجتكومة.بساماوا . 
وتعهد عراسة المنطقة الى الفرسان ٠‏ وعجند المشاد لى عالة عجوم 
الحتر فقط + وكان الفر سال يتسلحون. بالمثاجل الثى تر بد 
تفايضها بالعمئ الطريلة . وكانت الجيؤتى الكولاكية هلم زهيية . 
كانت تظهر بصورة مفاجئة من اغيشاشى السهب زتهجم ىق صسحبي 
الشبار على صقرق. الجثرد العسر وركباعاتهم . وكائوا بقاتلرن 
الاعالل : الا اماه ١‏ زالاي. ابنه + والعراب عرايه + ولهذا كاترا 
بفاتنون بلا غبت -ة ولا لحرق . وبمد إن. عطموا الحمر 
بتسلح الفرسان .بالرشاشسات والننادق ٠‏ ولكنهسم لا تتكلون عن 
المياجل ١‏ 


لم غبق مدرتات ولا ارشينات مسكرية فن هله الحرب 
التلاحة الكتيرة. فق سنهيورب سالفارا الى .ها تال تشذكر حسلات 
ايسينيان برغاتصرف . الا اذا جلس اب وابن فى عيد ديتى وعمهما 
برذل هن التبية بتتاقشان عن المسارك السابقة راإسشعما يلب 
الآخر عين الاخطاء الامستراتسجية . قيقول الاب : 

د هل تذكر + با ياشكا ٠‏ كيف إخذتم تشربرتنا بالمدفع 
قرب كرلديان ؟ قاترل النقسى * اله بالتاكيده ابثنى ياشكا 


قد" 













3غ :أبن كلبة .+ - لم اقطعم ' اانه ف عيتها ‏ + - وأوقمتا 
1 الرمبي ... هبن سن للك انك آم تقم فى يدى فى ذلك 
لا - 

- هذا تبجم . - تحن الدين اتتصرنا. . ؛ 

> لا بامى , متسلع فرصية + وستختدلف من نيف ؛ 

- وليكن ٠‏ ستغذاف ..- كنت كرلاكا وبقيت غل وجمة 
التصرب ؛ يا بتي | 

> لنشرب . با اسع. ! 

اقتريت الاخرة من الضشقة اليسرى . والقى السمشى الخفسين» 
الى السفيدة زاخاركين آمر قصيلة برغاتشيقسك - .وهر 
أشن ذو آتف ممكرف غتل منقار النسر . .وكان ديد القوة كثير 
عق حق. ال الالواح قرقمت :نحت قدعبه . وكانت السترة الشاعلة 
| ايرقفبيها مفتوحة تحت الابطيل ٠‏ والسيف. التعكوق يقرب 
» العالى + وكان اشقاؤء الكبار ٠‏ وهم لملاحون من تاحية اوتيف 



















2 نه وزاءه سنة من الانسار اعيتة الآعربة- ل ملابسشى 
الدمسة مين اغتيادية + تنضتان تاملدة اللول.» منبرة ٠‏ 
له ».ومقتزحة إلياقات ١‏ بعضيم ق] احتدية لبادية كتكلت عليها 
أهيز ٠‏ وبعتسهم فى احذية ليفية ٠‏ وكانوا مسلئصين باسلحة تت + 
له اإشاحبات ٠‏ قتابل يدوية ‏ ق احزمتهم .. خراب 'الفانيتنة 
سة , بنادق مقطوعة . 

اراخاركين وخفيدين على برج القبطان * وتصاقخا 
افَحَة خوبة . وقدمت السكائر + عرضن شفيدين الموقف المسكرق 
نمآر ؛ قال زاخاركيل : 

: انا اعرف من صمطاد فى الماء المكر فى خفالبتستك ؛. انه 
لْككنَب + ليس الادارة المعلية الذاكية يم اؤد :ال الفشكه 


المدخم ؟ ها هر قل حالة جبدة ”5 
- بذفل ؛ ولكن عل العيان ء بلا جهاز تسديد . تسبدد 


حءعم 





من خلال. الماسورة . وهم ذلك فهو يقصف . اذا اطلق هدام برج 
جرس أو هطسظة ماء كنيا ١‏ 

- حسمتا ٠‏ وما رآيك ٠‏ با رفيق زاغاركي .٠‏ بالالزال وحركة 
الالتقاق ؟ 

- تلقى. بالخيالة الى الشقة الاخرى. .. هل تستلم الاخرة 
ان تحمل مالة مقاتل ؟ 

- بيساطة ؛ عل مرتين , 


- الاث ؛ فالامر ‏ مشنبورط , عتدما بخل الظلام نتؤزل الهيالة 
ق هكان فى اهل البلدة ‏ وننصب المدفع على السفيئتة , وتيدا 
الهجوم عند القجر ٠‏ 

عهد خفيدين الى ايفان ابليتشى قيادة جترد الانزال عئ السشاه 
دين اوكل اليهم مهاجمة الارصفة من الامام . رل الفقسق سارت 
الاخرة بحذر وبدون شيوء الى الفرع الجالبى هن القولها بمعاذاة 
جزيرة . ول. السسكون لم يكن بسسمع غير صوث الملاح الذى «.قيس 
عمق المام. 

ول ائن الباخرة منارت. فصيلة برماتسيفسك على الصاطى' . 
رزعت الاسلحة عل رجال غفاليتسك ٠‏ فاستلقوا .على الرفل ‏ سار 
تليقين. بحذاء عافة الماء ٠‏ متاكدا بلفسه من أن انا لا يدن ار 


يتسمل ناز! . وكانت طرطسة اناه عل الرمل خقيفة :لا تكاد:تسسع , 
وفى الجو رائحة زهور المستتقعات ». وطئين بمو + وران الهدوه 
غق الرجال'المستلقي عمل الرغل ؛ 


آمسى الثيل اكلب ظلاما واعومة + وتنائترت التجوم فى 
السماء - وتصاهدت من الشاطي” السهبى زانحة الافسنتين الحافة ؛ 
وعتدات طيور السلوى ٠‏ وظل ايفان ابليتغيى يسير سحاذاة الساء 
مقالا؛ النماس .. 
المغمل «٠‏ ومن بعيه + وداء التهر تزامي عسوت ديك النجر ٠‏ 
رتهدمس دراليبٍ غل الساء السشتى بتقاب خظيف من القسباب .. ودغت 
الباغرة . عاين ايفان ابليتش كرعى عسنسه + واحكم كيد زاسة 
عل +جتطدوله ؛ وسار بين الثاليين + مطبطبا على ارجلهم بعصا 
صثيرة وقائلا : 


؟١‎ ٠ 






















رفاق , اسستيقفقوا - 

1 رطربة الهراء 
ْ غالق باجفاتهم » فلم يدركرا ف الحجسال نا غليهم ان 
غلوا . عو جاجهد بيد اموس اوسا و وا 
اؤوسهم قيه . اصدر كليغين اوامره بصبوت خليشن ٠‏ وكان يجب 
؛ آد اتقطية ٠‏ قاحد المقائلوث: يخلمؤث ثيابهم +:ريميئوتها رملا , 
بلونها على طول جاتب الباخرة . ومسلوا ضامتين ؛. فلي يكن فى 


فر هرًا 

ا وانتهت. الاستعدادوات » 

فى اسطير صدئ” فى عقدمة الباغرة اك ا لي 
: ن من. السقائلين ٠‏ واستلقرا وراء زكاتب الرمل . رونت 
عل الدفة : 

> اللي قفها فى اقصى سبرغة ! 

.ماج الماء تعت. الدواليب - ودارت. الباخرة ببرممة خزل 
د.واتجهبح نحر البلدة فى المجرىق الرليمبى . لاحت الوار 
3 صفراء هتاك . وى الخلف برز خط جبال فغيش تحت جتح 
1 وان سارت اضوابه.ذيكة الدج تصل العق من لى فيل 
,واقق بقاث ابليتش بالقرب. من السدغم - وكان. لا يستطيم 
نّ ايت انهم بعد تلبل بسيتوجب عليهم اطلاق الدار لى عدا 
كوزنَ ‏ المسترحى د قال اعد اهالى خفاليتسك بصوت رقيق ؛ 
ا وو ريضنيه لابين نياك عبية التق > اتطلوع لآن 


يا اعزيزى: الرفيق الام .. ماذا الو نهد علق البزية 

و3! بدلة تامة . ؛: - انظر ٠‏ هناك شوءان السقرآن «: . 

صاح عفيدين فى الميكروفون : 

> التسديد على البريد ! هيا ؛ امدقم ! هلى العيان ! 

ْ المدخسى ٠‏ ونظر هبر مانسورة المدفم ؛ زوزبهها آسخو 

٠ 9‏ ووضع قدبقة .. وابتدار لحو الليقين : 

١١‏ > ايها الرفيق المزيز ٠‏ تملح قليلا ٠‏ فسن المسكن إن تفجر 
خفيدين : 


+١ 


١ تان‎ -> 

الطلدق المدفع الى الردا؛ رسدرت منه قرقمة ونور ساطم , 
وعر الهدير على الماء » وتردد السدى فى الجيال , ترهج انفجسار 
بالقرت هن الضرئين. الاصبفرين ٠‏ وتردد صدى آخمر فى الجيال , 

ساح خفيدين وهو بد البقة + 

“تار ؛ تار ! هن الجآتي الابير ناآز سيربعة ١‏ طلقات , 
لات عل الازغاد ! 

وططلب بقيعيه ؛ واحتد ٠‏ وزعق بكليات كنثماء . وانطلقت 
من جاتب الباخرة طلقة امتباطية ؛ انترب خناطئى" غدايتك 
بسرعة , عبا الشدقمى بمناية ,» واطلق عن جديد -. وكاتت ترى 
اللشظابا تتطاير من ززبية ‏ وبدث بوض وح الآن مهالم البيرت 
القعببة ؛ والحدائق وابراج الاجراس . 

وى الاسفل عند الارصفة اغذت ترمشى وهفمات نار هن 
بنادق - وفجاه عبر ا السَوت. الذى عال عللتق بفقماف: لعفم 
حي ع ب جر امدرسوية ودر جم داجما يجي 
غرابين عسسدء كله قد تقلصت- قرفسنى تليقتن ينف المدفم . 
مصيرا للمدقمى الى هيئن علويل على متحضر ٠‏ 

- عاول ال 'تسدد عل ذلك الطرق اندذى فيه اجيات . 

قال 'التدقض:: 

- آماء هذا البيج جيد . ولكن لا باس - 

واتطلق. المدفم للمرة الثالئة - وسكت. الرشاسي لحظة ٠‏ آم 
الطلق ل هكان آخر الى الاعق من هعانه الأول + لستدازت الباخر: 
درر: حاية ٠‏ واتدقمت بسرعة نحر الرسيف - وشرب الإرساصصي ل 
الأعلى - على المنعنة والصاوية . 

ساح خشليدين : 

- لا منتظلروا الوصول الى الرصيف ؛ اتقفرّوا. 
يا فتبات ) 

سرق وقرتع حاجز الرصيف ‏ قفز تليشين أولا؛ ‏ واسستدار 
اجو رجبال غغالينسك الدين كانوا يزحقون عير الحواءز - 

عه وراتي ١‏ هوزا:! 

رفض عل الالواح أى الشاطىء ؛ 


لكا 


.“هزرا ؛ 


وتبعه الرجال عاثدي . 




















الا آالثار , ورئشوا + وتمشروا . كان الغشاطى: خاليا ؛ لاع 
انمض الإشخاص يتدقهرن ,الى بساتيئ كتيفة الاشجسان ٠‏ 
تطئقت رعامات من قوق بمشى السطرع . .ورعل مساقة يميدة 
:. التلال لعلم رخاشى عل فترات متقطمة ؛ ثم صمت ٠‏ يفيف 
باد اطلق تيرآته هر: از فرت . ان المدو لم يتيك فى السخركة. 
,وجد ‏ تليفي تفسه فى ساحة متعرجة + ممع الريال متلفتا 
الانفاس . كان تاطدا قديه العافيتين بلذعاته , قلا بد انيه 
فق سجر . وكان ال الجر رائحة بار . وكالت البيرت 
عفلقة السفاتةات - وفا عن حوركة عق فى اوراق اللينق 
وى احد الاركان بيت من علابقين له برج من طزاؤ ريقى 
سارسييام بيس اج سي ٠‏ فكى 
مخ له + «ستسوق» - كاتت. البلذة بدو غاطة فى توم 
, أوالانتال وانعزاكن والصنياح مجرد آحلام . 
حو و 0 
و كل مها فصيلا هن عشرة رجال ‏ سار المقائلون ٠‏ متوترى 
متوتيين الى الرراء يرفعون بتادقهم عله كل لحشكشة . 
ريه المدر فى إى كان : .بدات الزرازير تصدح ٠‏ والحيامات 
الاير هن قوق السطوح ٠‏ 
تل تليقن بففسياته «ق, سزقييبت اليلدة ٠‏ وهر حبشى 
ذو اعسدة مقترة + كانت الابواب ملتوحة ٠‏ والسلاج مكرما 
خرج تليقئ ال الغرفة .. فراى “تحتة حدائق كثيفة , 
قرفا لم شلال ملذ ؤمان + وشوارغ :ترابدّة عسيقة فقفرة ٠‏ سكون 
و وج عرد م بميذ تافو نار - ارتم قوق البلدة عبرت 
اس ملكرب سريمع زلان + ومن التكائ الذى اتطلق عته: الصراخ 
النتجدة بدا اطلاق نار متريع « والنجارات. قتابل ببرية , 
يعات . وكركبة غبرل لقيلة ٠‏ زعويل - انهم جترذ زاخاوكين 
:آل كانوا بسدوتن الطزيق على المدو السَتهقر الى الجبال ٠‏ ثم 
قرانماق فى شارع جاتبى ضربون الازكى بإتعال خيولهم المعدنية . 
السسكرن الى كل شى» من جنديف - 
نول ايفان ابليتض نحر الباخرة على مهل ». زايلع بان. اليندة 
واسخمم خلنيدين الى البلاغ تم قال | 


ارزاحض 


- السنطة السوفبيفية اعيدث . وليس لنا ما اتفيله من 
بعد الآن ... يجب أ زاصل السير - وربت بمردة عل ظهر القبطان 
المجوز الى كان كالسيت, هن الغرف وبال عب وانت ايضنا شست 
ييه حكذا ..يا اخ ... انقل اليك القيادة + غختسل, 

نام تبيقين حن المساء تحت دعدمة النخرك وخرير لماه ٠‏ لشر 
الغروب شفقفه الآحسر الشفاف على التهر . وغدث اصرات مغتلفة 
غافتة. ق. مؤجرة السفيئة الداست. ق.الرحاب المققرة .. كان الجمال 
الفقيم للافول المسبائى بقيم. على الشماطي: فى النهر ٠‏ ويفيض ل 
المين والقلب ٠‏ 

عتف خفيدين ؛ 

ما :هشه الكابة. و ريا أخوان ؟ :نوا أغنية هرحة . 

وكان قد ,ثال قسطله هن النوم ايضيا : وثرت. تبحا عن 
التخول ؛ وضار يتمثى الآل على السطم الاعلى راقما ينطاله الى 
نوق + 

- لو نستولى على مسيرّران ايقا ! هاذا تقزل ٠.‏ يا ريق 
كلبفين ؟ كتا ستدغش الجنيم لو فعلنا ذلك ..؛ 

رافرج عن اسنان بيض مقهقها , ركان لا يهاب الاشخطار ؛ 
ولا يعبا.بكابة الشروب على الفولما » ولا برصامسة قاتلة تتتظرء 
فى هكان ها ٠‏ فى معركة لو هن وزاه عنعَظقٍ . . . الما الى الحياة 
والقوة الحامية كانا يغورات قبه... وكانث الواح السطم تهتز ثى 
عقسيه الحافبين : 

--. انتظر قنيلا وسنستوكل هلى مسيزران وسامارا + وستكوت 
القرلها لنا . 

وتففى الغروي. بنقاب رعادى . وسارت الباخرة بمو صوء . 
على المساء.عل الشطئان فتوارت + لم يعرف حتفي كيف يصرف 
قوته فعرفي على ايقان ابليتشى إن يلصب الووق ؛ 

- اذا لا تريكد ان تلمب بفلوسن ٠‏ قلثئعب هلى ضرية عمل 
الآئق ‏ . - فقط. أن تكون الضربة ممتبر+ , 

جنسا لى مقصورة القبطان بلعيان الورق عق خربة علق الاتف . 
راحته خقيدين , زعسار. يرقم الرهان حق وصل الى ئلات مائة 


يلذنا 

















اهل الائف ؛ ومن غمدة الاستثارة كاد يفثن فى اللصب ١‏ الا 
لاأتفآئ ابليتعى كان حاد البصر : «لا . با اخ ١‏ انث لا تلوب صم 
عقى» وريم . جلس تليغين عل مقعد جلسة مريحة ٠‏ وبدا ترب 
هسه باوراق متسخة . عثن صار الف غفدين احير 'البنجر ىن 


اين سليت ذنف؟ 

ب تعلمتة فى الاسر غتد الائيان . لا تدبر يررك . هانتان 
واتسبعون ٠‏ 

ت اسنمم ‏ . . لا تشرب اشد فن ذلك . ٠ ٠‏ فالا ...-. 

- تكب .... ق. الشربات, الثلاث الاخيزة ينكن بصسمدة - 
يب اذن ؛ اشرب ويا وغف + 

' آلاان تليفين لم يلعق ان يشرب:. قخل الفطان الى 
عورة + زفكه برتجف ؛ (لبعته فى يدء : وقطرات العرق :قطر 
'ستلمته الرمادية . 

قال آى ياسي + 

< اافمنوا ما 'نساؤون ابها الساذة الرفاق ؛ فانا مستهد لكل 
فى/ .. .. لن القلكى ابمد من ذلك .. اله هوت محتم ١.‏ . 

آلقى خليدين وثليفين الورق ٠‏ وخرجا الى سطع الباغرة ٠‏ لى 
له البسرى الى الإمام كانت انوار سيزران الكهربانية تصتمل 
قد ؟التجرم . وكانت سفينة ديزل ضقية شسديدة الأضاءة تسير 
ذه بيحاذاة الشاطيء . وكانت المين البجردة 'تستطيح ان ترى 
م عرتها علما حَحّما هز علم القديس اندريه الابيض ؛ وععالم 
اللوضة م ودعرس مسال سين عل خف السهية ١د‏ . 
٠‏ لكالا تيم أن اترابم . يا رقاق .. يجت النوور”, نهنا 
ف الآمر . عليثا ان تسير دق باتروكى ٠‏ زهتاك ثقف. ونفرم 
وار يال ينزل جيم البخارة الى إسقل الباخرة ويتاهب 
عدا ورفم عق الصارية الملم الثلاتى الالوان . .رإضيتت الاتوار 
يِرَة ٠‏ واخيرا لاحل من اق السفيمسة باخرة الجر .. وصدوت 


ل لما 


منارات تقسيرة تلإمرها بتخفيسي السرعة ٠,‏ 
الميكروفوت متام - 
- لين السقيتة ؟ الى ابن ذاعبة ؟ 
اجاب. خليدين + 
- باغرج الجر «التاجر كالاشنيكرف» متجهة الل ساهارا . 
- لعاذا تأخرتع لى اضاءة الأنوار ؟ 
- غوفا من اللاتيفة . - واتزل غفيدين السيكروفون + وقال 
لتفيشن بضؤت غفيش + - لو كان لدى” لفح الآن + ؛. ازمئلت فق 


وارتغم سوروت فيك عن 


طنبها من لستراغان : ابعثرا الغاها ٠ ٠‏ انهم الليلم الاكثراتك عن 
الرفيتيئ .. 

تقه كع بال 1ن النفينة , 

- سنروا ال فايتم . 

ليس القيطان قبمته بيد عرتيفة , وكثر حقيدين ولنس 


هينية ناظرا الى انواز السفيئة ١‏ ثم بصق . رذعب الل المقصبررة , 
عبت كسس اعراد ثقاب وهر بريد اشهال سيكارة ٠‏ 

ساح عل تفيغيل : 

- تمان » واكمل غبرباتك »يا عقربت ! 
قارب البارة بالقرب من بالراكر. وى محطة باتراكى استقل قعطار 
السامة الكانية عضر ؛ ؤق الساعة القامسة بض التكهر لزل من معطة 
سامارا مثهها الى شقة الدكترر بولافين . وقد عاد الى يزته البجسة 
الدزقة بكتافيتي مقدم - سار خترب. غلى حذاثة نتئفس العصا الى 
ابقظ يها الأنصار ليلا قرب غفاليتسك , ويترا ق طريقه بقشول 
تايف أغلائات المسارح : والتدانات زالاعلانات + كقىء لم يرء مت1آ 
زمان ٠‏ وكآنت كلها مكدوبة بلقت + الروسية رالتضسيعية ... 


اليش دمترى ستبيانوفئيتش بولافين رافعا قديا عن كراب 
النسدون ى بفء ٠‏ واغرج فوطة من سدارء ؛ وعرك نانتيه وتارا ؛ 
وبذآ كلامه بسوت معتبر عبيق اتخذء فى البدة الأخبرة متسب تالب 
الوزير : 


1 

























حاايها الساذة , لسبهرال'ايضا + . 
نت الناديةمقانة. كزينا إتصن الند لددينة بمناببة المموّة 
لكلة 2 ليس العشية النائيسية تعر الشنال- وكاتت سيمييرسنك. 
َك فد احثلتا . .وثين إن البلاشفة فقدوا خرض الفولفا الارسط 
للها ثلانة لاف وعيسسالة , تيت لثتقة عن الحسبار + على 
ان الق احتلها التصيكيون ييجرم مبافت "'ستوى غللى اربعة 
رففين الف بود من الذعب تبلخ قبمتها اكثر من 3*٠‏ مليول 
(وئل.- آى اكتر من نصف اعتياطلى الدرلة من اللهب ‏ وكانت هذء 
العَقِيمَة جسيمة ويميفة جدا عن التسديق ؛ حت أن العقول عا تراك 
| المفوشية كل عراقيها ين المحدودة > 
كان النعب. لى طلريفه الى ساعارا ٠‏ ولم يكن احد قد ادعى عقا 
مالكيته بعد ٠‏ الآ ال التضيكبين قرروا طاهريا تسليمه إلى اجنة 
أغار الاغضاء الجممية التاسيسية ..كان تتجاز سامارا رانهم الخاض 
فصب هذا الذعب + ولكثهم لم يعلتوه. وكاتت المشاعر آخر 
سكب المنتفريل قد رضنلت الى ذروة الحياس ٠‏ 
كانت المادبة حافلة كثيرة الحقور والحركة . ركان الكابتئن 
1 قالد الجيس التشيكى وبظل الاحداث فحاطًا بيالة قباحكة 
َي سه مجتمع سامارا ٠‏ ومن يبنهن كراكب عثل ارجاتوقا 
وسيعوبالوفا ٠‏ مالكات. الطراحين .ذات الطرابق الخمسة 
نوامع الحبوب ودركات البواخر , راقضية كاملة هين الاراغخئن 
ؤدَاة اللصبة . سيداث متائقاث باللآل' يحجم البتدق وفساتئين 
لم تكن علق الموشة كليا. ٠‏ قانها فل حينها قد استرردت هن 
بن وفينا . وكان تشيتضيك ٠‏ عقل كل الابطال ٠‏ بسسيطا يشكل 
لذ ومؤدبا . عدا ان جسه البدين يستشهر كبيئا عن الحرارة ٠»‏ 
آله الطسيفة لستريه الحسنة التصال متقرزة فى رقيته الخيراء ٠‏ 
ل وجهه النتى الملعم بالهم بصاربيه الاسهبين التسير بن وعيليه 
عِتِس كان ببدر وكانه يظئي قينة تطبم على كلا غديه السترردين - 
الت الاتسامة الساعرة لا ازايل خحفتبة + .ركانيا قد اذكر عل 
نِسِه إى مجد + وكان مجتمع السيدات امتم له بالف مرء هن هدير 


ل؟ 


اهبة تقطة التحول لم بحسب لها الحساب العافى : . : واتا اقسد 
يذلك الستمانة عبيرن روبل ذعبى البرجردة الآن لى ايدينا 
(وقف: مر تماربي سيو جائو : وهتف < #برافر [6 رايا القدح 
فى يده .. وتوحجت عيدا بيكولوميثى كتيتى الشيطان. .) لقد التزعت 
من الملاضنة. الحة النعبية ٠‏ ايها السادة . . ٠‏ وهم ما يزالوث. قاد بن 
على اللدغ , ولكن ليسى لنبغا عمبتا . فى امكاتهم ان يهددوا ولكنيم 
لا يخيغرن ا١كدر‏ مما ييف الستسول. الذى يلوح بعكازته . ٠١‏ ولا 
فذحب علدهم الآن ..لاغى» فير آلة طباعة .. . 

قشم يبريكين. التاجر من ارساك فسه قهاة وشفسدك عن عد, 
الكلمات لسكا عاليا , زعو بمسم رفيته يفرطة متمثما : ٠]‏ د فطسايا ؛ 
تغضايا , نارين ا* 

ورتابع الدكترر برلافين قوله ؛ وقد رن عيرته رصينا واتها , 
وهو اعن لم يكن عن قبل + 

-: ايها السنادة الممتنون. الاجاني د ايها السادج الحلقاء ... 
الصذافة. صماقة اوالفلوس قلرس. .... بالامس. كا بالتسية لكم 
عنظمة اوبرا كوميدية تقربيا , تسكيلة عوقتا ؛ هثل كدية لا يد ان 
تنخلنها غربة ..: (تعيس تشيتشيك ؛ راإبدى مهسيو عالو 
وبيكراومينى علامة اببياه ... وتبسم دعيترق سستيبالوقيتش. 
ابتسامة ماكر ,) اليؤم يعرق, العالم كنه اننا حكومة زطيمة ٠‏ تعن 
حراسي رحسيد الدولة من الذهب . ٠.‏ الآن لستليع ان تتفق ٠‏ ايها 
السادة البمشثفون الاجاتي  ,‏ . زولقر المالدة باثامله بفتتب .» اثا 
الآل. اتكلم كقرد بيل, اقراد فى ذالرة خسبقة من الاصدقاء » ولكتى 
إرى «قدما كل جدية الافكار التى انبلق بها .-: انا آتثيرق تعرك 
اليواخر بالاسلحة والانبيجة ال السواتيء الروؤسية... وتهورض 
الجيرش البيقناه الجبارة ه وسيف العقاب الصارم بزل هلل عصابة 
لام اشير ارين ونون ف يد .. وستالة هليونُ تكشسو 

: آبها السادة السمعلوئ. الاجالي ١‏ نرجوا تقديم 'الصون 
ةب السقى للسشلين الشرعيايت. للشمب الرروس ١‏ 

ومسى القدج يتشفشيه وجلمى عقلب الباسب 'اأشيها بالفه. 
وصفق ‏ الجالسون. عرل: المائدة تصسفيقسا حاز! - وعتف. التاجر 
ير يكين : 


٠وع+‏ هو 





















حجكرا. يااض ,,. هذا محم ديا اخ ؛ حذا بتفييق 
وتقكارنا ١‏ العباة يلا اشتراكية  .‏ + 
يض تشبتكبيك ؛ ووقع عزامه على بلئه يحركة قصير: + 
ب سآانةل, باختسار .., لقد. قدمنا وتقدم حياتتا فى سسعبيل 
سعاقة الروسن ٠‏ اخواننا بالدم . ؛ عاشنث روؤسييا علليمة جبارة . 
عر اد 


رعدرتث. المائهة كلها بعاسقة من التصفيق - وستقث ايدى 
النساء يحرارة وسط الرهزر ٠‏ ولهقى مير جاتر - وكان زابسيه 
تفوعا آل الوراء بمتلمة ٠+‏ ونه اضفى سارباهء الكتان نوها عمسن 
ولة عل رجهه ٠‏ رقال : 
- ايها السيدات والسادة ! كنا تعرق عميمآ إن 'الجيشن 
الزونى النببل الحالم بمجد آياله. مخدوع بمصابة البلاشنة بسكل 
ث1 وقد بكرا فبه الافكار المنامشبة للطبيمسة ٠‏ والغرانق 
تجية /:ولم يمد الجيش,جيصا : ايها السيدات والسادة + لا اخفى 
مد اله قد مر وغت كالت. فرلا معترددة فى اعتقادها باخسلاض 
| الروعن زقف انزاح هذا الكابرس .»٠‏ . راليوم ترى هنا 
نا كنا هلى غطا . واى خطا .. ان الشبعب الرورسى ممنا من جضيك . ؛ - 
جين يعترف. ياخطاثه. + . - والسلاق الروى مستعد عن جديدٍ إلى 
ى صدرء لرصاءنى هدونا اليشترك ٠‏ . ؛ وإلا سهيد فى تق 


وعتدسا هذا التصنيق نهيض بيكراومينى واغعتزت كتاقيتاء 
يتان , ولكن لعا كان جميم العاضرين لا يعرفرت الايطالية : 
اقيق الجميع انه ممنا / وينم الاجر بريكين من خنهمتحنة 
شر المقير وتبله - م القى مغر رلسن السأل خطبهم . وتكلم 
بشكل غامض هتمق ٠‏ عشبرين عل الاكثر الى سيييريا , 
يجب ان ياتى الخلافى . .' واخيزا طلنب مَنْ الاتمان ذوتوق 


| اؤسم ذلك فقد نيطن ثقيلا فى السيت التى خيم فى العسال » 
مهام 0 
-. يا سادة ؛ اذا ستاعدنا العلباء فكين عل غير + زاذا لم 


فوع 


يساغفوا قاتنا ستدبر لمرنا مع البلاضقة بقراتا فى حال مسن 
الاسرآال - , + فقطة ان تكرن عتاك قفلرس ,.٠.‏ واتم ٠»‏ با عماذة ؛ 
تدمرا للا العون النادى ٠‏ 

وجار بريكيل بحماس تماص ؛ 

لذنلا , با اسان ؛ خذنا باحقشاتنا ؛ تحن لا نبخل بشى* . 

وتجحت النادبة. .. زبعد. الجزء ,الرسستى اقدمت. القهوة. السنوداء 
مع الكو تباك الاجنبئ والفيكيور + وكانت الساعة متاخرة ٠‏ وخرج 
ذهيترى ستيبالوفيتشض عل الطربقة الانجليربة : اى دوث ان 
صتالان ٠:‏ 


غتننا ‏ وصل؛ فحيترى ستبيائؤفيتن ا) ينيته به تعيازة: فتع 
اباب الخارجى ٠‏ فتغدم نه شضابط بسرعة : 


- اعذرتى ؛ غيل انت الدكتور ببولافيق ؟ 

القى دميشرى .ستيب نوفيتن تظلرة على الغربب ٠‏ كاق الشارع 
متلنما , كلم يتبين غير كتاقيتى التقمم . حرك الداكتور: فيه 
واجاب ١‏ 

0 العم - . + آنا بولافين . 

د جنت الك فى آمر عهم جدا جدا . : انا اتهم ان هذه 
الساعة ليسنت للزبارة + ولكتتى جشت ودتقت الجرس قلاث هرات ٠‏ 

- غدا فى الوزارة من الاعة الحادية عفرة ٠‏ 

ارجوك . اليوم . ساغادر فى باخرة ليئية ٠‏ 

صسبت. دميترى ستببائوقيتكى مرة اغرى. , كان فى الغريب 
شىء ملحاح نقلق الى اتعى حد , عرز الدكتور كثقيه ؛ 

- إعطرك آذا كان الأمر يتعلق بنمولة ب آل ذلك ليسي مسن 
نطاق خمزوتي ٠+‏ 

5-5 لا دلا ء لاحاجة بى إلى ممبولة ٠‏ 

ب الذق:- + أدخل + 

انجه 'ذميترى ستبباثوفيتضص من الباب الداغق الى اليكتلب 
ارلا . وق العال أغئق الباب الترّدى الى الفرف الداخلية , فقد كان 
الخرء يها زالظاعر إن أحدا من امل البيت لم ينم بعد ٠‏ قم 
غلسن الدكتوي الى السكتب ؛ راشار غل الزائر بالجلوس عل كرسي 


يفا 

















انه ٠:ونظر‏ يجهامة الى اشدامة من الاوراق للتوقيم : وشبك 
- اية خدمة استطيع ان اؤديها ) 

شم الشضابط قيعته عل عسدرء ؛ وقال برقة مرجعة : 

> اين ذانا » 

ظ القى الدكترر رآسه الى الوراء فاصطدم قفاه يظهر الكرسى . 
الآن ققط تفحصى وبه الزائر . قبل عامين كانت .داشا قد ارسلت 
به صورة فرترغرافية لها ولزوسها . إذن ٠‏ فقد كان هر . شحب 
لإكتوز قجاة ٠‏ وارتمس الانتفاغان تحت عبقيه . فاعاد. السوّال 


0 
0 


لحم ٠‏ انما تليقين . 
١‏ ااشحب عو الآخر وهو بنظر فى عيتن الدكخِ_ ور .-. مالك 
يترى ستبباترقيتثى ثفسه ٠‏ وبدلا من أن يحتفى احتداء طييميا 
عهره الذى كان يراء. لاول مرة في حيائه + رمن (ارغيه بحركة 
برعية ٠‏ راصدر صوتا غاءشيا ٠‏ وكآنه مشروع تحكة ؛: 
اكت افق + + ١‏ الت تليغين . ... كيك انت ؟ 
' ؤلاا يد ان المفاجاة جملته لا يقدم بسه لإيفان ايليتتي . و 
الائية على اتن وم تكن لطاده السابنة المصدوعة الت 
"9 الديكل . : مغتبرة ذعبية) السبي: هأ , - 
إآزّات تبه الممتنية بالارراق » سم ؟ ع 
00 تابح تليفين حركته مندهثما غير قاعم كينا ..وقبلٍ دقيقتسة 
6 لان بخص غليه كل شى» عن نفسه باعتبارء قرييا » 
١.1‏ وفكر الآ + «السيطان. يعلم » زبما اكتضصفنى .  .‏ ربسا 
كه أل موضع حرج . قهو وذير » عق كل حال ..٠‏ .» انزّل رأسة ؛ 
,قال بسرت خافت تيامها : 
> «دميترى ستيبااوفيتشي ؛ إنا لم ار ولشيا هئذ اكتر من نضف 
| > ولا صل زسمالل . .. لا إعلم ماذا جرى لها , 
> تميش ؛ لميشى + وبخبي ! 


إريضا 


تقال الدكتور. , وهو بتحتى أن الارضن. حين. الجزارات السفق 


- الا. فى سيش المتطوعين. , , ٠‏ احارزب. البلاشفة مثذ مهبر 
آذار ‏ . ٠‏ زالآث ارقدتلى القياذة الى الشسال في مهمة سرية - 

استسع ذميترق سستيبائرفيتسس وعل وجهه تمبير وحثى 
لنقابة ٠‏ ولكنّ ايتسابة مناشرة سرت لق شياوبية أجاة حنٌ. عيمح 
#ميسة سربةه : 

- ادن فى اى فرج "تقهم ؟ 

- اق فرج ركنا تتكى ‏ 

واسى ثليثين: بان الدم يتدقق قى وجهه ٠‏ 

اعا ٠‏ أذن ٠‏ يرجه مثل هذا الفوج فى جيتى المتطوعط ١‏ . 
هق مستكت عئدنا كتسرا ؟ 

- ماغاهر الليقة ٠‏ 

- راثم - وآلن اين بالذات ؟'اعذوتى ؛ عذا"سر يستكرى ١‏ 
فلة اع . . - بعبارة اخرى فى شؤوت امستخبارات ؟ 

ون ضرت فعيترى ستباترويتصس رتينا غريا حى ان 
تليشت جلق والحنز :رام قلقه الشديد ء الا ان الدكتور وجدَ فى تلاك 
اللحظة ها كآن بحت عثه , 

- 'ؤوجائك اقل صسحة :ميدع . ٠‏ "خف :, آقرا ما “تسنبته عنها 
فى الاسبوم المامى ٠‏ , زقيه ما يبقصك ايشا (القى الدكتور اهام 
كليقين بعض الاورلق. المكتوبة بخط داشا الكبير ٠‏ وطافت اسام 
عيتى الليشق هذه الكلمات السيثة غير المتفئة شكلا) اعترلى ١‏ 
ساتركك لدقيقة . والكن لخد راحتك ٠‏ 

خرج الدكتور هسيرها واغلق آلبان ورا . زكان آخر هسا 
سمعة أيفان ابليتتى كلماته الث رد بها على احذ مئ. اهل البيث ٠‏ 

٠... -‏ لااني: ؛ [الر ٠‏ . 

مسار الدكتور هن غرفة الملعام ال دعليز صغير ممم » حييت 
كات يوعد تلفرن من طرلز قديم ٠‏ ووقف ووجهه الى الحائط. وادار 
تبضة التلفرن ٠‏ وللب يسوت غاقشى رقم الاستغبارات ؛ ودعا الى 
التلفرن سيسيون سيسيوتوفيتتي ففيادين شخصيا . 


ا 





















كانت رسسالة داشا مكثوبة بقلم تس ؛ والحروق تتشغهخسم 
دجنها اكثر فاكثر كلبا مشت ل الكتابة , وسطورها تميل الى 


«ابابا ؛ لا افرق ماذا بحسل لى  .‏ , كل كىء مشبرش ؛+.-ء 
رانك الشسخص الوعيد الذى استطيم الكتابة اليه ... انا لى 
لاق« ١‏ - يبدو اننى .ساتبكن عن الرحيل بمد غد ٠‏ ولكن عل 
بباصل اليك ؟ أريف ان لراك - ستفهم كل ثوء + وساقمل ما ؛«تصحتى 
ود . ٠‏ لقد فيت حية بممجزة : : . لا أدرى ربما كان عن الخير الا 
لقيش :بذ الذى حصل . ٠‏ كل ما قالره فى + واوحوا به الى> كذب ٠‏ 
وعقارة عارية لثئة . , ٠‏ وحتى يكالور يور بفيتش كوليتقبياك ٠٠١.١‏ 
ف والغت: به وجنت الى موسمكو بتخزبطى منه ١‏ (ساروق عند لقاننا 
تفسيل .) عتى كوليتشيك اعلن لى يوم امس بالحزف الواحد ! 
: برمون بالرصساض ٠‏ ويدفتون فى الارض أكواعا ٠‏ وقيمة 
سآن رصاسة من يندقبة + والمالم فارق بالدم - ببئيا يجب ان 
7 - ال آغرين لا بقولوزن حتى ذلساك .»بل ياخذدون السراة 
3 رواسا . وقد قازمت ٠‏ با ابى . لق بى - .+ لنّ استطيم 
كو مجرد متم بعد فدح من الخمرة ٠‏ كلو اغبي هذا الى 
بن اع ما تبقى لدى” فان النور مسيتطلفى: فى عميثى ؛ وساعلبق 
, آل عب + ابوت ان اكون الاقمة -. ل باروسبلافل عملت تلاثة 
الثيران. كممزضة اسماف: .-. وق الفيل سقطت عسق 
لواش وبدى وثيابى علطغة بالمم ١.‏ واذا باحدهم يوقظئى ؛ 
لقاو ان يرفع تلررتي .. قاقف , واصرخ:- اله حنبى ؛ غسابطه : 
| |أتسى وجهه.ابها ؛. ويشتد جنوته , وييقط عل ٠‏ وعلرئ يدى' 
جم -:. الفسيس 1 با ابى : وارزعيه بطافة من.هدسمبه . لا 
"كل حصل هذا . ,... ببفو ل اتبيه قط . لم ايه . لا 
ككل .. . واغرج راكقة إلى السارع + عرتق - المديعة كلهسا 
جتوق ‏ القذاتف تتفجر + كيف لي اسبي بالجئوت فى شلك 
هه 1 غندند عرست غى الهروب + للهروي. +2٠‏ اريد أن 
#بين 7 تساعدنى. , + اريد ان اهرب عن روبيا + وعثيبيى 
اليسة ... ولكن ساعدنى غلل الاتفمال عن كرلبتضيك ٠‏ اتةه 


وانقا 


بلاسقتى إل كل مكان . اى يجرتى خلقه فى كل مكال ٠‏ وى كل ليدة 
يحداتى فس العديث + ولكن ؛ لنَ اريد ذلك ولو يقتلئى . ..» 

وتولف ابفان ابليتشى عن القراءة ؛ وتلفس ١‏ وقلب السلحة 
بيطء ! 

«بالمصادفة وقصت- فى بدى مجزهرات كيرة ... لقه رايت 
بام عيتى شخصا إسحقه الترام عته برابنة تيكيتسكية | سات 
يسبسن . والا اغرف ذلك ؛ ‏ . وعدنما افق من الاقاء: رايت فى يدى 
عقيبية هن علد التيسماح : تمل احدهم وها ل بدى حينل 
الفضشوتى . -. وى اليرم التالىي غقط تنكتى التضول + وختهيت 
العقيبة. ووجدث قيها حل هن الالماس واللؤلز . وعلء الاشياء قد 
سرائها لك الشخص هن عكان عا + . وكان طاغيا لملقا عص ٠‏ . 
أفهمت ؟ مرفها من لجل - ,. يايَا ٠‏ نابلا تعاول إن امضل فى 
تثميرات فالوثتية .. + لقد ابقبت هن الأشباء هندى ٠‏ + وفيهسسا 
الآن علاعى الوحيد::. : .ولكن الذا الى النى فسحة بولخائتتى 
سابقيها مغى على اية حال . . , تتملكتى الرقية فى الهياة بهد أن 
رابج الموث بهله الكثرة .. - لم اغب ازمن بسنورة الاتسان »,+ ان 
ازلتك الرسال الطبيين ذوى الكنات. الرناتة الراتمة هن اتقاذ 
الوطن ٠‏ ما عم الا ازغاد . رحوثن .. . آم ٠‏ ها اكثر ما شاهفبت ١‏ 
عليهم التمتة ١‏ راتول أن.ها حمهيل آالآتى : زارتى نبكاتور 
يوريفيتش زبارة مفاجنة فى ساعة متاغرة من الليل ؛ يبدو انه جاء 
من بتروغراد عياشرة .. - وطلب ان اخادر مفوبكو نمه , وتبين ان 
ملظلمتهسم #اتحاد الدقساع عن الوطنَ والحريسةه قد كشيفت من قبل 
النجنة الاستدنالية ٠‏ واعتقل كثير مئ اعضائها فى عوسكو . وغرب 
ساقيكوق رسيم لركاته ال الفولما . وكان غليهم أن يتوموا 
بالتفاشة عناك فى ريينسك وياروسلافل ومرروم. + وكاترا غلل 
عبالة شديدة فى ذلك . قآن السفير الفرسى لم بعد يعطيهم اإبة 
نقود » وطالب يان ييعرا موة منظلمتهم بالفمل . وكاتوا يابلسون 
بان جسيم الفلاعين سيئحازون ال جاابهم + وفدد 51ل نيك سور 
بوريفيتشى الل ايام. اللاشنة معدودة ٠‏ وكان يحب علل الانتفاضة ان 
تشمل الشسسال كله . وكمال القولها كلها : وتتحد هسم 


افا 






















سدرقاكيين . واكد كرليتضيك أن اسمى وعد ال قوآالم 
:وات البقاء فى موسكو طن , فرعلت ممه الى ياروسلافل , 
وكان كل شىء معدا هناك : كال سيم الرؤساء ل النواتث ؛ 


المينيقيا ؛ فى الثترسسانة هن رجال منظتهم ... زوسيلتنا فى 
دوق الفجر استيفظت عل اصراك ططلقات ب , . قهرعت أ 


إنافذة ... وعى تطل عل الفناء » وعتابلها دار اجرى لكراج » 
| لوه قاذورات ؛. وبعض الكلاب تتبم فى, البوابة ... زلم تكرر 
الطن ؛ وعدا كل تقء . .. الا فى البميه ؛ لقد ترام صفين 
وات وسيكلات وهدير ععركاتها :.- تم بدا قرع الاجراسس فى 
النكتة : فى كل الكتانس . > : وفشت. البرابة لى قناة بعتا ؛ 
تلت جناعة عن الضياط. ؛ .ضمون الكتافيات . زالاضراب 
عل وجرعيم كلها » وهم يلوعون بالاسلحة ,. وكاتوا 
قرن تخصا بديدا عليقا فى سترة رعادية , بلا لبعة ولا ياقة , 
مير مزدر + وكان وجهه احسر حانق - ضربره على ظهره ؛ 
تن واسه عن جائي الى آخر + وبدا عليه الغغسب الشسد ند ٠»‏ بقى 
يم تمسكاته عبد الكراج. , .وابتمد الآخرون , رتصاوروًا , وق 
الاحفة رح م المع فلي ديسا اميد ردول رايس 
عم قوات الانتفاضة المسلعة ... يركنت اراء لأول عرة . ادق 
يع التعية الستكرية له .اند وجل قو إوادة جبيارة- عيد سان 
ا نا قاتوتان, ووجه تيل .+ ,ؤقامة عنتصبيّة / اويذاء اعفد تان ؛ 
1 عوسا .. وادركت ف الحال : انها المرت لمساعب السثرة 
+ اخدذ برخوروف بنلظر إليه من تحت حاببيه . وؤرابيت 
4 تتكشقا فى خل, .. اما الرجل فشل يتستم. ويهدد وبطالب.. 
ذرهز برخوروف راسمه ؛ واسندر امر»ه + واتصرف فى الحال , قفر 
إن الندان كالا يسكان بالرجل البددين .م فغلع الرجل سترله 
1 لها , رالقاها على الشباط الراقفين اماعه لمرقيت فل وه واد 
0 وظل بحر وهو ياعتهم . وهز لبضتتيه ؛ روقف فى مسهاره 
إل إشيهنا بهائجا ٠‏ عند ذلك اطلقوا الرصاس غليه , اهتز يكل 
مجح يس بسحا . وظلوا يلتقرن الرصامى 
بين ارايت , رعو سلووح . القد كان ذلك المفرشي البنشستى 
م ..٠‏ لقد رايت اعداما ٠‏ با ابى ! والآن لن انبى مدى 


زوراكا 
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الخياة كتف تبت فى الهواء . واكد لى تيكالوز يوربفيتش ان 
ذلك شنء جيه ٠‏ هان لم نتلوم لقتلهم هر ٠ ١‏ , 

وما خسل ينا يعد لا الذكرء. بشكل جيف .+ إن كل ها حصل 
كان استسرازا لهذا الاعدام , كل شى+ كآن مشيما بارتعاضات» جسبد 
السان ضغر لم يرد البوث ٠+‏ - طنبوا متى ال اذهب الى بدابة صقرء 
لوبلة ذات اعسدة ؛ رقيها سرت لطبع عل الآلة' الكاثبة الاوامر 
والتداءات ٠‏ وانطاقت الموترمسسكلات + ارثا اللشبار . ..- ودخل اناس 
مستنارون ٠‏ وقضبوا ٠‏ وامروا ‏ وكاتوا يتصايحؤت علق كل. شى؛ ٠‏ 
ريسكرن رؤوسهم - ما ب زع وآمال. مبالغ بها ٠‏ ولكن حن 
كان بزشوررف بحقر بعيتيه اللاسيتيل ٠‏ ويلقن كلمات قصبرء 
يهنا كل اللخط ٠‏ وق اليم الال سسصت. طلدقات: مذفغية وراء 
المدبتة . كان البلاجفة غايمق ؛ كان اغل البديئة يتسهروبٍ فى 
دائرنتة عن الصنباع حتن الليل ؛ قاذا بها تفرخ عَجادٍ :. وبدت المدبئة 
كاليبثة . الا سبارج برخوروق, تهمز وهى منطئقة به ء والقصائل 
السلحة تسر ١‏ ., كانوا ينتظرون لالرات. قبها فركسيوت ؛ 
وقوات عت الضمال ٠‏ وبراغر هحيلة بالتذالف من ريبيتسك ؛ ٠+‏ 
ولم نتحقق الآمال ٠‏ راعاك بالسدينة طوق ممركة ٠‏ والقجزنت القذائف 
قّ الفسواورغ داء الإسقطت ابراج الاجراس القديسة ٠‏ ولتهدهت 
الببرت. , وشيت الحرالق ق كل مكان. ٠‏ ولم يكن اعد ليطقئها » 
وغظى الدغان وجه التسيسى + زح شت القتلى بقيت فى. التسرالرع | 
واتصم ان سافيتكرف آقام مثل هذه الالنناضة فى ربيلييك » 
حيت كانت مشازن السدخمية , الا ال الجنود قسعوا الالتفاضة + وكما 
ان 'اتقرى البخيطة بياروسلافل لم تيد لى استمداد الساهدة ' 
واد عماك. باروسلافل لم بريدوا الجلوس فى القناوق ,.زسهاربة 
اللاضفة .. . وكات افظم الأخياء وه برغوروف - كنت التقى به 
كل مكان. ق عذه الايام . اله الموي يتجزلفى سميارة بي 
خرانت الددينة . وكل عا حسل كان سدزر الجسيما لارادته + ابقانى 
كولبتشيك عدة ايام فى سرداب - والكننى أشعر بدبى ايشا فى 
عل شىء ٠‏ يا ان - لر بقيت ال السرذآاب لجنتت : ارتديت ظهبلاعليه 
علامة السدلبب ٠‏ وكملت. عى 'اللينة الى حاورا فيها المتسايتي ٠.١‏ 

رقيل سقوط بارؤسلافل بوم زاحد عرينا »ء نيكالور 
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ويفيتض راثا ٠‏ فى قارب الى ها. وراء الفولها ‏ . .. وسرنا إسسوعا 
سر متخدين عن الناس. + وكنا تقفى اليل تحت اكرام الدربي ٠‏ 
ا غسن الخظ ان الثالى كات دافئة. . .وقد تهرا عدائى + ودفيت 
وذعاي” ٠‏ وقد حصل تيكانور يوربقيتشى عبل ذاء .ليادق. لى من مكان 
ها 'ربما سرقه من عل سياج ؛ ولا اتذكر فى اى يوم رآيتاءق غابة 
بثولا رلا يرتدى معطنا ممزقا » وثعلين من انيف + وقبمة مهلهلة ٠‏ 
كان يسير جهما سريما وباستقافة , كالتعثره ٠‏ ممتيها على عصا . 
لقف كان .ذلك برخرروف ٠‏ وقد عرب هو ايضا من ياروسلافل ٠‏ 
زفت مه على اتنى البطخت فى العشب : : .. ثم وصلشنا إلى 
كوسمتروها: + وندلنا فى. بيت عتند «وظف يعرقه كوليتضيك + وعسنا 
عاك سى امستولى التفيكيون على قازاتٍ . ,2 وكان تيكاتبود 
وبريفيتتي ايعتنى .بى ذانسا كمسا يعتنى. بطفل - ؤاتا اشكره علق 
- ولكن الذى حدت اله راى اليجوضسرات ٠‏ ونخن فى 
وما - كانت مثفوقة ف عتديل جيب فى سعفتئيى التى كانتت 
يعملها ل جيب ممتره. لوال الطريق ٠‏ ولي اتذكرها الا فى 
ومتروها - واشطررت إن اروى له الحكاية كلها + وقلت انثى 
تب للسى مجرمة بغميرى . فطلع بهذا الخصوض بتظرية فلسيفية 
٠ 5‏ ومنذ اك الحين تفير سملوكه تعرئ ٠»‏ وصآر نفقدا جما .. 
يا اثر ابشا اننا كنا نسيعن فى بيت ريقى حياة تقية هادنة ٠‏ 
شر العذيب + وتاكل .غنيب الغلب وتوت. المليق. - وقد وَادِ 
الى ..وذات مرة بعد الشروت , وكناق الحديقة + اخذ ,يتمدت عن 
ب يعنكل عام ؛ وائنى قد خلقت للحب »..واعة يقبل بدى ٠‏ 
اشمهم ان باله لا بسك فى أننى ساستسلم له بعد اعظة عل تلك 
تحت الاقابيالا..+ زعا يمف كل ها حصل . الفهم : 
4 لكى لا أشرح له كل تىء قنت له شسيئا واحدا + «لنئ يحصل 
نا حى, + فاننا إحب ايقان ابليتش» ؛, ولم اكن كاؤية ٠‏ 
0 ا م 

اخرج انفان ابليتي المتديل ٠‏ ومسبع وجهه ٠‏ ثم حيليه ٠‏ 
اوقايم ١‏ لذ ع 

اانا لم اكقب .. انا لم امس ايفان ايليتتى. ٠‏ قلم ينتة 


انا 








كل غى» لى .ممه بعد ٠...‏ انت تعرف. اننا افتراقنا ق آذاو + قاور 
الى القفقاس للالتحاق بالجيش الاعس . , . اله آمر قدين, ؛ 
حقبقن + ونم انه لين حربيا . ؛ -. رقد القيلمت علاقتنا + الا ان 
الساشى ب_بلنا ربطا نويا .١‏ . ولم (قظم الماغى . ... لما كولعصييك 
تقد عالج الآأمر ببساملة كبيرة 1 استلفى لتنام سنوية .... آي , 
ها ابا ؛» أن هآ كنا نسمسية حبا فى. رقت هن اوقات اليس الا عسابة 
للنقين ‏ - + اتنا انختئى التسيان. والتخطيم . ... وهيدذا السبب: فى ان 
النظر الى ميتى مومين فى اللين تىء مرعب . . . أتها. ليسسح. الا ظل 
اغرأة .٠‏ ولكن انا » اثا حية , وازيد أن "عب ؛ ران اذكر” اريد 
إن ارى افسى فى عيتى البحي .. واحب الحياة . ٠.‏ ولو اتملكتنى رغبة 
للحئلة فى الاستسلام + لوقضه إل سر تلك اللبحظة , ... ولكثثى الآن 
لا امن يفير القيظ :والنفور والوعب ؛ .. إلى الفترة الاخيرة عصل 
عىء فق وجهى : فى توامى. + اللددت نالا - . : ونا الآن #المارية , 
وف كن مكان عبيون جائمة .. . اللمتة عق الجال ١‏ . . ابى ١‏ ارسل 
لك عذه الرسالة لكيلا يقال شىء , حي ناتتقى + .. لم الخطم يعد » 
+اتهمى , . ." 

دمع ايفان |بليدين رانه ‏ ممع وقم خطوات حترع وعدشا ثمدة 
إشخاص. وراء الباب اليؤزدى الى الرواق ٠.‏ وادير مفيضى اتبابٍ , كفز 
نربها » وتظر الى التوافل.. , . 

كانت لوافدذ تمقة الدكتور ير عالية عن الارض ٠‏ عل طربهة 
عذن الافاليسم + وكانت النافلة الرسيظى مفتوحة .. وثب 'تفيقين 
اليها .. كان ظل انسسان: يسبتلقى لوبلا كالقرجار ٠‏ وظل آخر اطول 
خارج مئة هو ظل بتدقية . 

كل ولك. حدث فى جزهء من الثالية , ادير قيض البساب 
الداعق ٠‏ ودخل الى فرقة المكتب دقمة واحد: وجلان فى هيكة امتيادبة 
متلاصقين كتفا بكتق. ٠,‏ يرتديان قيمتين اهما حاقتان اتناك , 
وقميسين مطرزين + والى الخلق. عتهسا لام وجه غفيادين الاصنهي 
النحية الذاحب - وكات اول ما راى تليشق حين اندئموا الى العجرة , 
تلات فوهاث لدلاتة مسدساث مصوبة. احرء . 

وقد حابث ذلك إل الجزء التالى من الثاتية + وافزك وغر 
المسكرى الغبير أن التراجع. امام خصم قوى سسليسر تصيزق غير 


زكرا 






























2 1 تقل ميمه «البراوليتخ» الى اليد اليسرى + واتتزع من 
فاكحت السترة قئيلة بدؤبة صخيرة لنت. عليها رسالة فييزذا.» 
لدقق الدم ال وجهه + وهتف يصوت حاد متوتر : 

>- القوا السلام ! 

وان هذا الهتاف مهيرما للنابة د كا أن غبدة' آبقآن اليتس 
اثفها كانت مهيبة جدا حش أن الرجليل ارتبكا : وتراجما قليلا الى 
الووا:: 'ولنعى ذو الوجه الشساعب جانبا - اى ثالية اخرى قد 
..٠‏ رقم الليفيل القبلة اليدوية ركهم : 

ت القرة . .. 

وعنا حصل همسا لم يتوتعه اعد من الحاشرينئ ولا سيبا 
-رء بهد صسحتة الثانية ماكر لزتغمت صرحة سقيمة , 
ك تسائن فى قسن يالغ صادر من وراء الباب من غفب الجوز 
الزاسل ب غرفة المكتي والغرف. الماخلية . . ٠.‏ وانقعم الياب » 
ورآى تتنيغين عيتى داشا المتسمتين واصابمهسا الرقيقة متسيئة 
الياب ٠‏ ووجهها التحيل المر تمش كله اتقمالا : 

- ايفان ءءء 

«وظهر الدكتوو بالقرب مثها ٠‏ رامسكها من جتبيها » وجرغا ؛ 
سنق الباب ..+ وكل ذلك يدل خطفا غطل تليقت اليجرفية 
االدفاعية .. الدقم تحو الباب من ثيب الجرز + ودقمه بكتفه 
بتكل اقوته , وقركم الاب + وهرع الى لرفة الطمام , . ؛ كان عا يزال 
4 فق بدء سلاح القت .., كانتت ذاشلا واقفة عته السائد 
ة علد الرقبة بطبتى روبها المخطط ٠‏ وحتجرلها متحركة » 
زكانها تبتلع عسينا (وقد لاحل ذلك باشفاق عديد .) تراجِمع 
الذكترر ؛ وكان هذعور البظهر اشمت السعر : 

- النجدة ١‏ غفيادين ! 

نم بسرت مور . ركضث داكا هارعة الى الاب من خشب 
لجو » وادارت المفتاح فيه : 

- يا آلهى , ما المظم. ذلك ! 

الا ان ايفان ابليتس .فهم كلماتها بسكل آخر : فظيم حقا ان 
ازع الى داشا وممه هذه الاتياه ‏ إسرم فى وضع المسفسن والقئيلة 
اليدرية فى جيبه : عندتد امسكت داشا يده قاتلا «لنذعبء ‏ وجذبتة 


ثريا 





إلى البعليز الصهي المظلم ؛ ومثه الى غرفة ضيقة ٠‏ عيث كانت 
تشتمل سيمة عل هتعد . كانت القرقة عارية .. لبي فبها غم تتور: 


داشا محلتة من مسمار ؛ وسربر جديدى عتد. العداز عليه مفارضس 


ةج : 

غمصى. لليخين ؛ 

- انب هنا وحدك ؟ قرات .زسالتك . 

وتلقفت. ٠‏ وارتجفت حفتاء الملفرحتان .فخ ابتدامة ؛ لم تعب 
اها ؛ وجذبته نحو نالذة عقثوحة - 

ع امغر + اغرب خالا فقبت' ضرايك ١١‏ . 

كان الفناء 'برى من النافذة لى غير وضوح ؛ وطلال ومسطوع 
السياال النازلة لل الإتهر » وال الأسفق الزار الرضيف انيري ٠‏ وكانت 
نسمة ريلية تهب من تاعية الفولفا وفيها رائحة مظر حادة , . ؛ وتفت 
داشنا ملامسة ايفان ابليتغى بجسسها كله ٠‏ وزقصت وجهها المتغور , 
وفتحت. فمها قاليلا . ٠‏ . وثنمتست محدفة إل يليه : 

ادي » اترنى . اهرب دون ابطاء + يا ابقان - 

وكيف بنتزع لفسه ملها ؟ انخذقح دائرة القراق الواسهة . 
كام من اميك امام نشل لساري ٠‏ اتحتى وقيلها . 

ولم نستجب له شفتاها الباردتان ٠‏ بل ارتمشضتا فقط . 

- لوااخنك ١‏ , كلمة شرف:- . , ستلتقى ؛ حين تتحسّ 
الحال ؛ . ؛ ولكن اجر , اجر , اتومسل اليك ١.‏ . 

لم يحتها بهذء القوة , حت فى الايام الهاندة .فى القرم - 
بعوعه . وهر بحدق ل ورجبها | 

- داعا : تضال هفى :.: . انت: تفهسين ,ا ساتتظرك .رزاء 
الدير . تدا آل الليل, ..٠‏ 

عمزت راسها ؛ وتناوهت بياس + 

-- لا ١‏ لا اريف + 

> لا تريدينئ 1١‏ 

- لاا استطيع , 

قال ؟ 

- نا +-قاغذا الخال شابفنى,» 


وتراجم الى الحائتط ووه تاققت دانيا 0 وانئشحت وقماء 


ا 


ناقفتت تغره بعد ؛ رامككت يديه . وعافت تدقمة تحر النافدذة . 
ج عرف باب الفدا؛ وهسهس رمل تحت اقدام جذرة ٠‏ شسقطت 
] رأسها الداق؛ بقوة على يدى ابغان ابليثشي ١١٠‏ 

وقال لها كثانية : 

ب قرات رمالنك 7 فهدت كل ىه . 

عتدلكة كفت الحلكة من عذبه + وطوقت مفثلقه ؛ زالصقت 
كله لى وجهه ؛ 

- انهم الآن فى الفناء ... سيقدلولك ؛ مبقتلونتك . -. 
+ كآن مبمرها المتتائر ببدو اشقر فى ضوء القيفة . قبدتك 
اايقان ابليتض فتأة سهمة ٠‏ طفلة + تماما كبا تخيلها أن تنك 
ينة , حين كان مستذقيا فى حقل القمح جريخا:قايشا على 'كومة من 
يراب لى قبشته , مفكرا بقليها الابى القنق الهشى ٠‏ 

ش 2 :- لماؤة لا تريدين إن تذهبى همى ٠‏ با دانسا ؟ سيمة برك 
منا ‏ قانت تربن فى اناسى هؤلاء  .‏ . مهما تكن المصاتب سيكون 
ظ + يا طفق .؛ .انث ٠‏ عل اى حال » 


















قال ذلك بخقرت وسرعة من زاويته البعتمة ٠‏ القت داشا 
سها الى الوراء ٠‏ ولم نترك يديه .. وطغرت الدموغ من عيديها + 
- ساكون وفية لك عق الدرت ... . لغرج ٠...‏ اقهمتي . انا 
ٌ .. ولكن سباكونها ٠.‏ 

َم سه بسمع ]شين إخى. ,ققد انتكرة مزح تون يشجزعها؛: 
قها + بسرتها التابع من الغلب ا ضيه ضيسة قوية: لت 
أعها تغراقم ٠‏ وعسن : 

- حسنا + فهيست كل حىه - وذاغا - 

اودغم بصهرء الى إفريز الداقثة » وبعد #الية انسل من النافةغ 
٠‏ لعفيو سيد ادي حر روح بيك 


رجت ذاضا زاستهنا من التاقاية + ولكن :لا شىء كان نرق : 
لام . وااوئر سقراء عديرة لى البعيد . وشغطث بكلتا يديها عل 

شْ التلب من عسدرها . ... لا صوت. ل الفتاء . - ٠‏ ولكن. ها هما 
أن بغرجان من الظل .. واتحنيا ٠‏ وعبرا الفناء فى خط متحرق . 


يففا 


وصرخت داشا بصوت ناد رعيب يمل الشاسيت يدوران فى عدوهما 
ويتوففان . اتهما عل ها يبدو التفتا. .لحو <افذتها -. وق تنك الشخظة 
رات تليقين يتسلق حاقة السطع الغشبى فى تهاية الفثاء . 

اتطرحت ذاتسا غلى وجهها غل الرير - وبقيت بلا حراك - تم 
لهطست بحركة متدقمة الخرى ؛ وتلسسست املها الذى وقم من تقندمها » 
ووكضت الى غرفة اللعام ,. 

رآت فيها الدكتور وغديادين واتلين على استعداد لنقتال ٠‏ الطبيب 

مفسييك. بنسدسنى صقير تيكق + ولهقيادين بمسنسي «تافان" . اسوع 
الائنان. سالا جاعما ذفية ولسدد ؛ #كيف 4 ضمت قبشنتها , 
وتلارت تلرة عجتولة فى .عيتى تفيادين السهباوين . وثالت هازة 
قيضتها امام انفه الشاحب * 

- وعد !ا سيرمونك قى الرصاصن فى يرم ها - وعد ! 

لراتعش اوجهه الظويل. ٠‏ وازداد تعويا + وندلت لعيثه هيثة . 
ابدى الدكترر له اشمارة ٠‏ الا ان غفيادين كان برتمشنى بكل كيانه 
متها + 

- لااتهزى قبشبتك عل“ :يا وازيا ونيتريهتا .اتا لم 
انس. يمد كيف. نطارات غل” وشربتتى بثمتك على هنا لذكر ... 
اخفى قيضتك.. .. وغل السو انصحكا بان. لا تزفرق بن . 

ناطعه الدكتزر منستمرا فى. الوقث ذائه بالتافبير له ولكن 
بحيث لا تراه وداشيا : 

- انت .تضيع الرقت 2 يا سيسيرن سيميرنوفيتشض . 

-- لا تقلق ٠‏ يا معيترى ستيبانوفيتشى . لن يفلت تليفين 
هنا ..ء 

مرجت داشا عتدقعة تخوء + 

- لن تجرا 1 (فاحشمى مقيادين بكرسى الا .) 

- سسدترى + اتجرا ام لا - . - أحلوك + نا.داريا دميتر يفنا 
بان #شمبة الامن» مهتمة جدا بك شخصيا ... وبمد عاذث لليوم 
لن اتكفل بتىء . هن الميكن ان بمترضك ازهاج . 

نال الدكترر غماطنبا : 

- بدو انك اغنت تلفقى الكلام جزافا . هذا ثىء زالف عن 
الحه . .. 


وعم 5 































شحبد. داشا فجاة . وتشوه وضه فقيادين كله من التكسيرج 
اق ظبرت. عليه ١‏ وكاته انمكس فى مرآة همضوهة , 'نتاول قيمته ؛ 
اعبر. مسلبا علباء» لكبلا ببدو مضعنا هن الخلف . قال الدذككترر : 
وهو ياس الى السالدة > 
حت غفيادين هذا رجل هخيق - 
سات دانسا فى العجرة مطقطفة باسابمهسا - وتوقفت ليام 
ح ابن رسالتى ؟ 
كان الدكتور .يعارل ان يفتح علية بسكالر» الفطنية ١‏ فاوسل 
من خلال ابيتانه ٠‏ وتباول سيكارة اخبرا ؛ ودعكهما بن 
بابمة السميكة التى هآ زالت تراتجف ٠‏ 

- هناك .- - السيطان يعرق . . - في ترفة المكتب ء عق 


رجت داضا ٠‏ رعادت فى الحال تخبل الريسالة ٠‏ وتوقفت امام 
ايترى سسعيبا ترقيتس ثالية .. كان يحاول إن. يشهل سميكارة ٠‏ الا 
؛ القهب كان يتراقص قرب نهابة السيكارة . 
قال والفى غود القاب عل الارض + 

- القد اقست بواجبى + (صتت. ذاشا ,) ما عزيزتى ؛ انه 
بتسلى وكضلا عن ذلك فهو إتتجسس  .٠‏ والحرب الاهلية ؛ كما 
نبين ؛ ليست قضية بسيطة , وقد تقتضى التضحية بكل ثى» ... 
هذا اعطينا السلظة ‏ والشعب الن يقر الضمف ,. واغلنت' دنشا 
رق الرسالة الى مزق صميرة فى فير عجالة , وكاتها غارقة لل 
-) اله باتى - وذلك. واضح وضوح النهار -- لكى يستتقى متى 
٠‏ راذا ستهت الفرتة يقتلتى - . . عمل رامت كش كان 
لعا ؟ بقنبلة -. فى.عام +15 رايت يام عيثى كيف. قتل. حاكم 
مالقللة بلوك بقتبلة فى متمطلف شارع هوكاتيلنتايا ... ليتك 
لهذت هاذا ثبفن منه - جفة بلا راس وقطلمة من احية + 
اقبت يدا الدكتود من جديد ٠‏ فالقى السيعارة التى. لم تستمل 


وإلينكا 


راتناول آخرى + وتابع قرله :حستت اليداية لم اعب صاحيك 
تفيفين . لليف انك تطمت علاقتك به ... زوصستت ناتنما عل هذا 
اكلام ابتا -) بدا بحينة بنالية جدا . سبال اين أنت ... 

- ان امسكه غفيادين . » , 

ت ليس من مك الى ذلك ؛ غان لففيادين ابحلبارات ممتازء : . 


تقد غائنت فقيادين عغايلة سنيتة ١‏ . اله رجل كتيل ٠٠.١‏ 
والتشيكيورن بقدررته عسدا ؛ ول القيادة ابضنا ؛ ١‏ ؛ والفترة تقتفييا 


إن تضهي بالشسغفهو .. لخب ر اليلاد - تذكرئئن الاأعثكلة 
الكلانبيكية . _. وانت ابنق . اذا كان راسك محشير! بالغيالات - 
شحك. رمعل - قاتة البس راسيا يليدا ٠...‏ 

لالت ذاكنا بحيرثت ممجوع : 

ب أن اسسالد غفيادين أنتات ا نيتس ١‏ فنتفمل 'كل حى» لاتقاذء . 

القى الدكنور أظلرة سريمة على آبللته ٠‏ ولظر عن آنقة ٠‏ دعت 
داشا مزق الرسالة بقبشتها ٠‏ 

- مسكتمل ذلك ؛ با ابى ١!‏ 

- الا- صناج الدكترر ضاربا المائدة بكنه لا ! حبالكة ! 
اتقرف لضلحتقك - . : لا ! 

ا 

صرم الدكتور : 

- الت طفلة ٠٠‏ انت حقاء ؟ تليقي وغد زعجرم ؛ ستحكم 
علية الحكية السكرية بالرمن ٠‏ 

زفمت_داضا رأسهسا. ٠»‏ وتومجت. عيثاها الرماويتان .نكل 
لا يلاق حى إن الد"ثتور عقد حاجبيه تاخرا رقءت. تبضتها رالاوراق 
الدعركة نبها ؛ ركانها /هدد . رتالت - 

نر كان جميع ابلاشفة مل 'تليقك فآتهم على حق, + 

- حيقاء !- - عقا؛ ١‏ .. - زوب الدكترر على قدعية محيرا 
مرتجنا ضاربا الارش - بعب ان يشتق اليلاشقة عم صاحبك 
تليفي ١‏ عل جميم اعسدة التنحرالف .+ ان تسل جلردهم زم 
لحباه ١‏ 

ألا أن طيم داشا كان ٠‏ هل ما ببدو + احد” من طيح «سيترى 


















ستبائوبتكى ٠‏ ولكتها اعتقمت ققط , ولقدمت مله تمانا معيتة 
فيه عبديها غير المحتملدين , وقالت : 

> وضيع ١‏ فا هذه المريدة ؟4'آأتت لست ابى ؛ بل شدغفقها 
توا فاسها 1 

«والشت فى وجهه مزق الرسسالة ... 

اق تلك اللبتة استدعى الدكتورز الى التلفرن لجرا » ومن 
حياط عدر صزت؛ مادى “خسن بيهن الغ :+ 

- أحيطكم علما بآن جتتى لحفيادين ' ناثب رئيس الاستخبارات 
مح اسهد اا فزن رجحب بجابرئيساها ينه 


الك السافسة ٠‏ قتنخ دميعرى ستييا نوفيتش فره عبتلفا 
7 إ وانهان قرب التلقول ق ئوبة غليية عنيعة ؛ 


١5 


لتك عست يض سررين برينا خرزمر مين 
وج الى ما .وراء كويان ٠‏ د وطل حن كلك عفرل دنار فر غوية 
ينه د مد بالهجرم عل معطة تيخوزيتسكايا » خيث يرجد 
ت السعركة الضارية محتدمة غشرة ايام + ؤائد اكتسم رجال 
٠‏ وقد حفزنهم التجاحات الأول ؛ جسيم المقيات انام معطة 
عايا . ولاح الآن ركان ما هن خمى» ابقاق. العف 
ع , لسمرع دنيكين بتجميع القؤات المبمثرة فى كربان : وكانت 
زَاؤة هن الشسدة بحيت ان كل اتستباك كان ينتهى بفتالى بالحراب . 
لاءان تحللا قد اصاب جيشن سوروكين بئقس هذا الاتدقاع . 
يف الخصام بين مد الكربالية والاقزاج الاركراتبة . كان 
راتيرن رجنود الجبهة القدامى يدمرون القزى الكوبالية الواقمة 
َي المجرم دون ال يفرقوا بين الغزى المزدية لنبيض والقرى 


| انام اليهينة - كان اغا القرى ينظرو ال ١‏ 
. 7س كود ك عدي د شحو فو 


يقفا 


اقل تقدير , يدقم تدا تلعلق رابا رجال عسوروكين هؤلاء فلا يعرقون 
الا حينا راعدا + أن .يكتتعرا كل شسيء . فكان. السيان سيقطون 
خبولم ويتفسون الى دليكين ؛ والفسرخ مخ النسيرة والاقال 
والباحية يترلون الى الرهاد المتخقضسة . 

ريد قرى كافلة شد جبحى سيزروكين . ركانت الافراج 
التربالية تسيم - «انهم برسيئوتا لانتل , والاغراب. هيدل 
اراضييا !» وكان , بيباكرف رتسن ,لركان الحيثي بدور, بثندة فى 
دوامة الاحعداث . .متليميا راسه ليتاكد من انه ها يزال بين كتقيه . 
ولا عجي, ! قان الابتراتيجية قد ذهبت هم الريح . ركان كل التكييك 
فى الحراب. العادة والشرارة الغورية » رحفث محل ااضيطء حزآلية 
عاسنة لا تكبع لبجبرع القوات, . ركان عن الفلاعة النلن الى القالد 
العام الاعل سورركين : فقد كان. يتلذى على الجحرل والكوكانين فى 
تلك الايام , فكانت عيذاه محانتتن , ووحهة مسرذا ٠‏ رصوتسه 
ميعوعا ٠‏ يندفم كالميسوس فل 'التقدية على اكتاف الجيتي . 

وعدت ها لابد مته . قال جبكي_ الستطرعين الذى ئرسة ضيط 
مد يدق + وبخخمم » . كالآنة بلارادة قيادة واحدمٌ , رغم اتدجارء 
وتراجمه اخذ يتحول الى الهجوم البضاد مرج بمد اأخرى متصييا يكل 
تعلمة ملائمة من الارض مشخما الإماكن الشحينة لدى الخصم يبرود 
واتحدار , وق يرم 15 لموز + اتقجر البوم العاير الاير من اليعرلة 
سي ل حي حي اسيوس ه00 

كانت براقع قوات درززءرفسكى وكازالوقيتيي اسوا عق من 
الآيام السبايقة . فقد استطاع الحير عنا ان يندرا الى المزغرء بورئع 
الميتزمرة .ف ريفس يكين اينع وك فيسب تباجا 4 ار 
نينا . وتكن جيش سوزوكين ل يكن كبا كال منط:قسمة ايام + ففه 
فترت الهسم ٠‏ وبدت عدلابة المدو عدم الثقة والتعكك والياسى ١‏ 
فق ياتى النسر والراهة ؟ 

يعد الساعة الغالعة بعد الظهر اتطلق حيس مبرروك'بن يهجرم 
مق طول الجهة . وكانت الشربة قزية -.جكتتم البدليو يدل 
كل مكان عل ملول الافق . وسارت السترف التتيقة بقاماتها ؛ 
ولم تبلق وبل التوتر وئقاد الصير والشراوة خروتها ٠‏ ..» 


لاا 




















ربهذا الكل يدا غلاك جبش سسبوروكين . ابيدت المرجة الازل 
| المهاحمين بالنار رالحراب . واخشلطت الموجات التالية تحت التان 
2 والجرحى والساقبلين » وحن وقع ها كال هن ب السسكن 
يانه ؤلا امراكه ولا انقافه. - فجاة إزاتئى التوتر ‏ وم يمد مناك 
هن القرة والحتساس . 

واستمرت عزيمة العدو الباردة تنزل الشيريات المحسزربة 
تساغدة الارباك +- . واخترق الافراع المرتبكة رجال ها وكوف وفرج 
القيالة من الال ١‏ وخيالة ارديق من الجترب , وزعفت المدزعات 
ظ النئار ٠‏ وتحركت قطارات ابض المفحة . ورعتدلة يدا 
زاجم والهروب رالدذبم. , وق تغر الساعة الرايمة تغطى السهب 
بجيشى سسورزكين المتراجع جنربا وغريا ٠‏ والمققس عليه كقوة 


3٠‏ القن ببلباكرف رئيس الاركان قالد. الجيتى المام اق السيارة 
انزة . كانت عينا سوروكين السخمرتان جاحظتين ؛ وقيه مرّبدا ٠‏ 

و يرال ممسنكا بيمه السرواء مسنسه الدذى القد رصاصمه . 
:يوم دوعت السحوقة بسسرعة جتواية بين 
واغتفت رراء التلال . 

ل 
تي يترذار . والى هناك ايضا اغذ جيصس, تامال (الجموغة الغربية 
رات الحسراء) بقيادة كوجوخ. يتراجع من عسبه جزيرة تامان , 
ا جمس وعدم بد 2 ٠‏ والاف الأغراب 
متاعهم رماتيتهم - لحت غماية حيثن آاهان. خوفا فئن 
القوزاق . وتملمت اغيالة الجتوال بوتكروفسكي البيضضاء طريق 
اجسع . وبقورة الحماس اسستطاع جيشن تاسان ان يحطبها, 
ره د للا أت تراجعه: نحو يكاتر يتردار ار يمت ميكنا عل آية حال , 
تفار كوجوخ بجيغه ومم تواقل اللاجتين بحدة تحو الجلرب , الى 
يال التقفرء الوعرة آملا ان بشق لريقه الى توقرروسييسلك | 
ذا كان السطول البحر الاسوة العالد للحس ٠.‏ 

١‏ كن لم بعد خميء بوقف دنيكين ٠‏ فعد ان طهر الطربق بسهولة 
عل كوآله الى بكاتر يتودار التى كانث تخجلها فلول عيشي تيال 
لل الذىال ينهد له ازجوه١‏ والحدل انمه بنذ يميم تنبدمة حقلك. 


لفقا 


ركذا انتبت «الغملة الجليدية» الى يداها “توزتيلوق قبل سحة 
اشهر بحهفتة هن الفسباطل - 

واضحت يكار ينودار عاصية البيقى . وطهرت متاظق اليعر 
الأسود الئثية يسرعة من كل عتاسر الهياج والمضيان . واعاد 
الجترالات الذين كاترا ؛ الى حين. قريب , 'يللترن القمل من فسصاتهم ' 
تغاليد الدولة العظيمة ينشاقها الاعبراطورى التميم , 

ان الطريغة المنيقة السائلة فى خرض: العرب من طريق الحصول 
على السلاح والعتاد فى حعركة او فى خارة عل اللاعقية لم سد ٠‏ 
بالطيم ٠‏ علائة لنخطط الموسغة الجديدة . كانت عناك الحابة ان 
السال + والى سيل ولمع عن الاسلحة والدغية ٠‏ رالى تهيئه التمرين 
المسكرى لجرب كبيزة ؛ قواهد جبارة للهجوم على قنب رويبيا . 

نقد انتهى عي السراع السعن الأغلى , ودخلت الى اللعبة توا 
غارجية جبارة ٠‏ 

رظهر امام ,القيادة النتلبا الالدائيسة غطر مفاجنء لخاض عقب 
اتتصارات: دنيكين: الأوق ىق حزبران ٠‏ كان اللاشفة لغداء. مر بوش 
الايدى والاقدام باثفاقية برسست. ليترفسك . وظهر دنيكين كعدو لم 
يعرف بمد ولم يدرس ٠‏ ويعد انتحار جيغن- سوروكين حرج 'ذتيكبن 
آل بحن إزوق ونوفوزوسيمك. , حيت كال نرجبد الاسطؤل الغربى 
الررمى كله عند اوائل اباو - 

ولم يكن الالنان محسِين من كاعية الب الأميرة.. وكاتوا 
مطمتئين ما وام الاسطلول فى ابدى البلاتتة + ققد كاتوا عردون عل 
كل عمل غدائى من جاتبه بعبور الخدود الاركراتية , الا ان وقوع 
عسى غشرة مدمرة ومدرعتين فى يبدى «ليكين كان يعلى تبظرا جديا 
فى تحويل البحر الاسود الى جبهة للحرب المالمية ٠‏ 

ف الماضر من يران قدعت الانيا للذكرنة السوقييتية اطارا 
نهانيا حَشَى بان تقل اطرل البعر الآسود كله غلال. تسعة ايام 
هن توفوزوسميتك الى سيباستوبول ٠‏ حيث كانت 'ترابظ عاعية 
الدالية قوبة , زعددت المآئليآ < فى حالة الرقض » بالهجرم عل 


موسكو . 
لى ذلك الحين كسب رنينى .تركان. القوات. النمساوية البحتدة 
رسالة من الرديسا آل وزبر الخارجية فى فيا + 


1 




















وان المايا ترمى تى ازكرائيا الى عدف اقتصادى سبانتى 
يده . انها نبتفى أن تضمن لنفسها وال الابد طريقا آمنا الى ما بين 
الله خ والجريرة العربية عن طر بق باكر وقارس , 
والطريق الى الشرق يمر لى كييف ويكاتر بنرمسيلاف 
بباستربول . ومتها نيد الاتسبال الحرى بباطرمى وترابيز ولف - 
ولهذا الهدف تترى الائيا الايقاء على القرم لها كيستسرة ار 
اى بشمكل آخر - انهم لن يضيموا من ايديهم ثالنة ثيه جزيرة القرم 
اللميئة . وفضلا عن ذلك ؛ ومن اجل الاستهادة الكلية من هذا الطر بق 
ال يكزن لديهم خط حديدى رنيسى ٠‏ ولما كان تزويد ذا اليد 
الاسود بالفخم هن البانيا في مبكن : فان من الشرورق 
ليانيا أث نستولى على اهم .متاجم الدوخباسي ,. وكل. ذلك ستقيسته 
لبانيا لنفسها بطربنة ار يأخرى , . .* 
حيين سملم الانذفر النهاثى فى فوسكر فى. العاغر. من حزيران خل 
يلين دون تردد كما هين داليا ‏ هذء اليسالة السعية مغر الثابلة 
1 بالنسية لزكتور: , وكان الع كالاتى : مغاربة الالمان. فى 
ا ليقي ٠١‏ فوق فيد ميكتة + وك ضام اللمساذ اننم 
وخادر «موسكو الى لوفوروسييسك ميثل الحكومة السوفييتية 
لرفيبتق. فاخرامييف ١‏ وى حضور موقدين عن الول البح الآسبوده 
سبع أدراء السين عر الره اليلشفى الوحيد. على الاتذار النهالى : 
ن برسلر مجنس مدرغى الصمب برقية عفتوحة الى اسطول اليخر 
سيره يامرم بالتوجه الى مسيباستربول ؛ والاستيدلام. إلى الألمان. » 
اطول اليحر. الاسبو هلإ .ينهد جذا الامر -وينرّقا بعفنه في عرلا 


وكان. الاسلول السوقييى - المؤلقف هن مدرعتيٍ وحَسس 
نشسرة مدبرة ,وغراسات وسفن مساعدة ٠‏ والمشلول بمرجب. ماعدة 
إيفست - ليتو قسك > يرسيو فى عرفا ترفرروسييسك ٠.‏ 

تل موقدو الاسطول الى الساعل + وامسشيموا الى 4اخزامييف 
١ 7‏ قد كان عرهى الاتتسار. . ولكن لا بد ميا ليس مثه يهب 
(الطريق سدود . قلم يكن لدى الاسطول فحم ولا تتطك ‏ كان 
بان يحجبرن موسكر , ودليكين بقتربء من الشيرق + وى الطرقات 


امع 


المائية الموع عحنظارات الفراضات الالناتية فى اشرطة عن الزبد » رؤز 
الإازرقاق الساوى لمم القاصفات الالمائية + وتناقغى المرقدوز 
طلريلا وبحرارة .. . ٠‏ والكن لم يكن ئمة عي مرح وإسه ؛ هو اراق 
النفن , - , رمم ذلك لد قرر ‏ الموفدون ؛. وعم اعام. هنا الممل 
الرعث ؛ أن علرحوا مضم الاسطول عل تمويت جسيم اقرات, 

وبدات فى مرغا توفوووسييسك اجتماعات عامة عضرها آلاز 
الناس . وعهب عل الهارة أن شفهسرا + رعم بطرون ال المدرعتين 
المملاقتن الفولاديتيئ الرهاديتين + «فوليا» وحسفربروئايا روسيا" 
الراميتن ب والى المسعرات البره+هحضة الحركة امد تلة 
بالمهعد العربي ؛ وال الأبراجع والسزارى المقمة التشايك : الشافخة 
قوق السرفا + قوق سساهير الناس - صحب عليهم ان يتسوروا إن علك 
التورة الرعيب عذا . وطن البسارة الماتي مسيغطس ال قاع البجر دون 
ان يطلق.رعاسة راعدة ؛ ودوث ات يقاوم . 

نسم يكن. بحارة اليحر الاسؤد .رجالا سكن ان. يقررؤا تدعي 
اتنسهم ‏ بهدرء بال + صرخ الكتيروث. متهم بكلمات جثوئية ٠‏ ودقرا 
الصدور + وشقوا النصااهم اليخرية عن صدور مرئنحة ٠‏ وؤطاوا 
باقذامهم تبمائهم ذات الاشرطة .. . ٠‏ 

وعل طول السناجل ساجت. جماهير غايرة مئ اليعارء والجتو+ 
واهل الساحل الآخرين من. القجر: حى المساء ؛ سين عرج الشروب 
المياء الليلقية الكنببة الت لم تمد لهم الآن » مياء 'اليْحر اللعبق ‏ 

وكان. قادة السفن والضباط ينظرون, الى الامر نظرة سقاير» | 
قا الجرّء الكبيز متهم كان سبل سرا الى القعاي إلى سبباستوبول ٠‏ 
رالاسكسلام للاليان , والبا الجزء العق يزتامبية قانه المدعرة 
«“لرتض» ادلازم الأول كوكيل ققد ادرك حتسية الهلاك + زاهميّتها 
الهائنة برمتها بالنسبة للمستفيل ..فكان يقرل < 

«يجب الانتحار ؛ واغلاق سافر تاريخ اسيلول البجر الاننود 
لبيعض الوقت درن تلوضه ٠ ٠‏ +»” 

وق تنك الاجتماعات الهالنة الهاتجة كالرويمة كان يتغة قرار 
ل السساح وآخر فى السساء . وكان اكتر اللجاح ع نعسيي. الددين 
كانرا ينعرن قيماتهم على الارخن وضبرخرن ؛ 

الايها الرقاق ٠‏ البذعب الروبي الى الجعيم ليقزقوا حم 


وذلكا 















.اما انحن قات اتغل عن اسظولنا . ستغارب الالءان آخر 
د د ب#8 


ويرتقم الهدير ف المرقا ١‏ غررا ! 
وبدات. يفيئة اقزية بسكل عاس ين اندم عن يكائر يتودار قبل 
ابام من اتعهاد الانذار رئيس اللجدة التتفيففية المركزية 
ية البح الاسبود روزيين رمخل الجيشس بير بينوسن + وهو 
عنلان فو هنيدة رعيية تعمل فى عتزامه اربعة فندسنات ؛, وكانا 
إبفيتاق كلاهما - روسن بغطية مستتفيفسة ؛ وبرسترس بصوتيه 
0 وتبتوبحه بالسلاع > بانه لا تسليم الانطول ولا اغراقه عمكن ٠.‏ 
زلا انديل فى مرمكر لا ينون عاذ[ بهولرن : وان جمسهرزية البخر 
- ستقم الاسطول كل عا عمو بعاجة اليه من تنك وقتاتف 
مواد غذائية كيرة ؛ رصرخ إرستوسش + 
ب إن اموزلا فى الجبهة عاضية (زاتيع ذلك ببفض اللمنات] 
إفى الإنسورم القادم ستفرق ابن الكلية دنيكين ورعال»ة ق ثهير 
كؤبآن.. ‏ + فلا تخرقوا الدغن ؛ يا اخوات - قلخن تحتاج لى الجبهة الى 
نا تضحر بان فى مؤخرئدا لسطولا جباوا - لما نذا اترتثمرها : قآنا 
اقلن. بام الجيش, العورى تكو بان راتعر الانود كلة اعلانا تايلها 
اننا زن.نطيى هده الخبالة ٠‏ واننا هن البابي حتوجه اربعين الف 
تربة شيدى ٠‏ وستنظمدك بالحراب الآخْر وجل ٠‏ بآ اخوان + : 
ؤسمد هذا الاجتماع تخاخل كل عنى: ٠‏ زدارت الرزوس . واد 
يقادرون القن علق غير عدى + وتكائرت فى الجمع اضر 
إبية كانت فى الهار تصرح باعل الاسرات. > «لتحارب الالمان اح 
قديفة؟ ول النبل يقتريون جماءات عن السقن تصف المهجورة 
تتمدين. الل الاقتحام رزمى البحارة لل المذ؛ رليتهبوا . 
افق اتلك الايام عاد سيسيوئ كرليلتكرق ال البنضرء 
كان سسيسيوي ينظف ولمن البوضطة النعاسن . كان الحارة 
نا يسملرن عند العباح كأشبطاين ولفاسليل ومتطظقين المدغرة 
إأسسة على مقربة سن اد السواز - كانت التميسن السارة تطلم 
زه الثلال انساحلية السسفوعة .. . وكاتث الاغلام مرتغية ق: الخر 
كن .كان سيميرن. يفرك القطمة التخاسية بحنامن مخآولا الا 


وإلفا 


بنظر ياتجاء البرفا - كان البحارة بنظفرن السدمرة قبيل علاكها . 

ىق المرفا كانت البمرعة «قولياة» ترسل الدخان من مداغتها 
الفائنة : وكانت المداقم المكصرقة الاغظية نلسم فى اليس ٠‏ وكان 
الدخاتٍ الاأسوى بتساعد لاحر البييا؛ . وكاث اجيم الفقيل يمكس 
فق مياعه السفينة والدخان والثلال الينية مم مصاتم الاسمتت عند 
سفرحها . 

فرفيصى سيميرن عل عنسيه الماريتبين ٠‏ وراعح. يقرك. اتقطمة 
التعاسية . وكان فى الحراسية قى, تلك الليلة » ركان يسمر بالمرارة 
لدى التفكر فى عبت مجبشه الى عتا ؛ وعدم الاستسماع إلى اغيه 
وماتريولا ٠‏ - -. ميفحكون مبه الآن.: «آء انك احتت فل نخارية 
الالبان . . . عنتم الاسطول + يا اخوان : ١‏ .» قماذا يرد غل ذلك ؟ 
بتول : تظفت «كبرتش" بيد"ى وميقلتها واغرتتها . 

خرج من #خوليا» تارب بغارى ؛ واتجه نحو السفن ملرعا 
بالاعللام . رقعمت المتعرء #«#ديرزكية فرساتهينآ) 
#ببسسوكويثى» وجرتها يبطء الى المجرى الخارجى . تحركث ورابهنا 
المدعرات «برنيشتي» و «سيلرئىة و «جاركي» و «غرومكي» سائرة 
عل الماه السقيل ببطء اشد وكانها مرضمات ٠.‏ 

لم احدت. انرقف ق. الخركة : ايقنيت ل المرفا: ثماتن. سدعرات .- 
ولم “تنحظ فيها إية حركة. . كانت كل الانظار الآن متحهة تحر جم 
«الولباء التزلااق القهم الرمادى القائع. ذئ الخطرك الصدانة غلى 
السلم ‏ حدق البدارة فيها بعد ان القرا من ابدبهم عسسحاتهم 
ع اوح ا .. كان غلم قائهد الاسطول غميد الحرية 

سخسينيف يرفرف. بكسل على المدمرة «قوليا» . 

كان البجارة عل ظهر المدعرة «كرنس» يتحدثون باصرات 
غخديشة وباتلق : 

انظروا - . ..الحرليا؛ ذاعية آلى سيباستشوريول ,+ + - 

- با اخوان + اممقول الهم ارغاك ١ل‏ عدا العدب. 1 - اممقرل 
الهم بلا طبع تررئ ١١‏ , 

لو تذعبي "فولياه فبسمن يؤمن الانسان بعف هذااهء يا 
اران ؟ . . 
-. الا تعرف: تيضشيتف |[ عدو لدؤده ؛ 


ذاء+ 


لعفب ماكر ! 
















- ذاهبة ١‏ آ”, ب الغرلة 1 ,. 

تيده «قولياة كانت عر المدورعة سشفزبيرؤثانا روسباه» 
حقيفتها . الا الها كانت تبدر لاعسة هادلة ؛ وقد تغطت كلها 
٠‏ وها من شتدسى 'يرى عق ظيرها ‏ اتجهت الها عن الساخل 
فيها الاس يجذفون بسرعة جترئية" . ول السرقا الساكن 
انطنلقت صسفارات. عرنفاء الملاعين وترقمت الوتشساتة عمل 
ولياة + وسعدت الى قوق السبلاسيل المبلبة ٠‏ والمرامسى المشر يثة: 
أغلِدَ انف السفيتة ببستدير ,.وتغركت, النوراريى التسابكة 
نداخن والابراج عل علفية سطرح المديئة المببقة . 
دهبرا - . الى الالمان : 2 75+ ؛ با الحوان ٠, . ٠‏ العسلرني 
من | . . أى خس: ففلكتم ! , . , 

ترج الى برج القيادة فى, المفمرة #كيرتتين» [اندفا ظز الأثف 
كع البسلوح فى رجه سوذتة الشمس - وتابعت عيثاء الفائركآن 
1 ف يانولياه + اواتعتى: مغل "برج التبادة د ولعير : 


يها ؛ اعلام الاغارة ترم ١‏ 
شرا ال الستديي جتن فبيية ينوم اجاخانة د اوارثقمة 
جاسم جد م ع ا 

الزوردية ومخجم ب 

3 اسان ابوت إل ستول ٠‏ لزان فوب 
مس لساحتنع 
ارد «فولبا» عمن الاخارة بالاشارة : وكاتهفا لي تنح 
؟. .. سارت «غريا» بلا رجال مجللة بالمار منزلقة بين السقن 
بيه التى بقيت محافظة عل كرانتها , . , زقجاة عام الهارة + 
ته الاشارة 1» , لوتفم مدئعات عسحمان على برج المؤخرة ٠‏ 
تار البرج. نحو المدهرة . . + امسك قاند #كيرتش» الدرايزين 
جروج التيادة » وإتجه.وائله انق البيسنتد اناا االلدوته 71 
الماقسن تحركا : رهدا . 
الثفت #قولياة حول نالل الامواج مزيدة سيرعتها ١.وسرعان‏ 
عتَفَى جابها الاثوق وزاء الاقق لتظهر بعد نوات عديدة ق 


نا 


بتزرث اللبعيدة مجردة من اللاح صدتة ملطلغة بالخرى الى الابد 

اسر تبخميئيف خاتد الاسطزل على رايه , ولفد الامر السك 
لمجلنس عقو فى الشمي . استستيت المدرعة #فرليا؛ رست مهدعرات 
الى 0 وسدي يغعارتها رشاللها . 

وتفرق الحارة كل الى عليته ٠‏ الى ببرتهم ومرالتهم رقائرا 
ازتميوا عن الاز بعيل الف مِن جنرد انحر الاسرد الخير الذبن هددرا 
بعلمن كلق نو فور وسيبسك بالعرآب . 

ويقيت البفرغة «سقر برونانا روسسا" زثمائي هشهرات ل يتا 
توفوروسييسك . وفى اليوم التالى اثتهى اجل الائذان التيائى 
وحلقت. الطاترات الالماتية عالدا فوق المديتة ؛ وف البجارى اللخارجية 
ظهرت. منظارات الغواسات الالمائية بيق 'الدلفين القافؤ - وترده اذ 
الاثمآن آاقاهوا الزالا فى تسريوك ؛ علق مسافة مي بميدة . اما لى ساعل 
ترفوروسيسك قلت الاجشاعات المابة الساغبة ترقدة لبق تهار , 
وراح اشخاص مدتبون يصسحوت بالهاع متزايد : 

- يا اخوات ٠‏ لا تهانكذا الفسكم .الا تطرقوا الأسطوق . 

- القباك وحدهم بر بدون اراق الاببطرل + وجميعهم بامرا 
الفنهم لدون الوفاق .- ٠‏ 

- في سيانتربزل القيتم الضباط فى الماء الى اشبهر كالرز 
الأزل , فماذا تغافزت الآن ؟ نظيزا مذبعة :1 ١‏ , 

وكات إجمهد الدهاة بم هؤلاء الفبائحين عباشيرة ؛ وشل 
قنضشة عن خفرء : 

يارقاق د لا 'تصرا الل الاستفزازين. .. لو سقتتم الاسطول 
الى الالنان قاتهم مسيطلقون الثاز غلبكي عن خلء البدالم -  :<‏ لا 
تقدمرا السلاح لاتعبر باليين .. اتقذوا التورة المالية ١‏ د 

وغليك ان لشفل ذعتك لتعرق. الى عن تضقى ؟ ربحل محل 
الذاعى جندى هن بكاتر بنودار عدجج. بالسلاح ٠‏ وبهدد ايضنا بالاربعس 
الف عبرية .. ٠.٠‏ ول ليئة الثامن عشير عن حزيران. لم يعد الكديروذ 
من البحارة الى سقنهم + اختفوا » وتقركوا ؛ ولاذوا فى الجيال . . ٠‏ 

وطزال النبلل طلت اللدعرء عكر تشن» متكلم بالأصارات 
اتضرئية . فردت «سقر بودتابا روسمياة باتها من عبكث المتدا فستمد: 


لهنننا 




















اق :تفسها ٠‏ الا انه لم ببق من بحارتها الائفين غير اقل حن مالة ٠‏ 
ين السعب تشهيل البخار + والايتاد عن النرقا . 

راعلتت البدعرة «حماين حا نيةةه ال اجتماها صاعيبا ما بزال 
ريا منيها ٠‏ وجات فنيات من البدجة وحهن عغون 8 والشض يون 
سات ؛ وفن المسكن أن تنهب: الدفيتة . ول الحديرة 
الياكيريان لم يبق الا القالد وتكنيكى السقيئة + رق «فيدرئيسى* 
انع فر معة إشضكاض ووردت اشارات عمائنة من المدعرات 


١‏ (ق منتصف الليل تقدم زورق عن ااكبرتشى» .٠‏ ولادى صرت 
رن متةه + 

-.ابها الرقاق البحارة , 
اللججة التنقيذية السركزيةة » ' 
بوسكو من, الادميرال سابلين ثفول : لن بغرق الاسطول فى اق ال 
فخ الاعوال ؛ ولن بذعب ال مبباستوبول . اتتللروا التعليماته 


الحنى البحارة عل الحاجد ‏ وحدقوا ساءكبن فى الظلام حت 
لآل الرورق يتارجم . وطل الصوج ايبرعن ويقتح , ٠‏ - حرج الملازم 
5 كوكيل ال برج القيادة ٠ ٠‏ زرقاطعه 1 

- اطلعتى على برقية الادميرال سابلينَ . 

- ا بقيت ل البيته : يا دفيق ؛ الآل: استطيم ان 
عندلة قال كزكبل بصورت عال هنذا الكنيات إتكرن سيببوعة: 
- اليبتعد الزورق. مالة عتر عن غيسنة القينة -. لا تقترت 
ساج الصوت من الإورق بلهجة رفحة : 

- > » يا رفيق:, اذا الك لا ريه ان سيم آمر الدركز, 
سابرق: بف لك ٠‏ 

- فى حالة الانتناع ساغرق الوورق . ساسمدك الى السفيئة . 
اوآن ون مسؤولا عن تسرف البحارة - 


يويدا 


٠ ٠‏ يتحدث اليكم عراسبل جوبدة 
وصلت برقية لتوها مُنّ 


م .برد عن الزورق عل ذلك . ثم عذفت السجالايف بحر ٠‏ ويغخابت 
مالم الرورق فى الظلام - وشحت البحارة . وضم القائد يديه وراء 
تف ٠,‏ 


فى تلك الليلة لم يتم الا القليلون . استثقرا عل ظهر السفيئة 
مبللة بالتدى + .وبيت الحين والآخر كان راسى يرلقم ويثفره يكلبة , 
وطار الدوم عن العيون + وجرى الحنريث باصوات غافتة , وتشيحبث 
النجرم ٠‏ وارتفع الفجر من وراء التغال .. وجاء من الساحل ضايط 
السف. الحزى الينسكى قاند «الليدنانت شيستاكرف» واملئ ان 
البحارة يفادرون لا المدمرات وبواغر الجر والقرارب اليغارية + يل 
والسفن التجارية ولم يبق اى بطر ٠‏ زغير معررق كيف 'تسحب السفئ 


الل البجارى الخارجية ٠‏ 

قال. قائد اكير تص؛ ؛ 

- با ضابط السف البعري اتبتييكى : إن, السسؤولية تقم 
علق غاتقنا . ستطرق السفن مهسا كلف الأهر , 


هن ايك السف اللحرى الينسكى راسه -.ورأن صستة. ثم 
انصرف ‏ وعتدما اتتشر الفروق فرق الغليج + ابثمدت «الليستانت 
سيسداكرف» بيلء من المرمسى بماحية؛ وراءها هكابتن باراتوق» ' 
واخذنت. تجرها أل المجري الخارجى ٠‏ الى متان الاغراق , ورفمت 
المنعرات اعلام. الاسارة عل السرترى ؛ 

«اعمنك ولكن لا لسلا" , 

وسرعات. ما اختفت وداء الشسباب السباحي ؛. وينفت السَفنّ 
نيا الآن خارية , وكانت طيون التورس تطيز قوق المبلإقيية 
«سقويردثايا روسيا» القولاذية ‏ وارسلت «كيرتفى» وغانها . رورغم 
الساعة البيعرة من الصياح. عرع. الثاني إلى السباسيل ؛ .وماج ائل 
الامواج. بتقاطل سود كالذباب + وبدا تزاحم بالقرب هن السقن ٠‏ 
رصمد واحد قوق كتف الإآخى :.وضتطوا ف الماة.. 

وكان سيسبون كراسياديكرف واتقا فى الحراسة على نمبر 
محبر عن الالفعال فى مسترة مبوداء بجرية بلا كتافيات وضرب سك 
السفنة الاملق نكعبيه . وكان وجهه المحير عرقا يفيه السنير البلترى . 


نكا 























الاق على عبيون مبحلقا عيتيه الررتارين المرحتين اليفورئين فى 
لسار الذى د علية الظريق بحرية + 
ب غل الملاوم الارل كوكيل مرجوه 1 
وتنسس جتبيه وصيره , والشرج وقهم اتفويضا عمل اسسم ممثل 
السلطة السوفبيتية المرئزية الرقيق صاخوف : انزل. اليحار الحرية 
فدلهم السحنة :1 
- نفضل ؛ يا وقيق شاغوقف : 
٠‏ خف كركيل لنقانه , واخد يعدئه عن الوضع المينوني. تقربيا ؛ 
وقد "تكلم بالتفسيل رهق مهل - وكان شاخوف يقلت عينية بلفاد 
2 
بسبطلة , وتعنا فى اسمب من ذلك . + . لقد تحدتت: الى 
البعارة ؛ أن معتريتهم غالية . ٠‏ . ساحصل لكم على باخرة الجر ٠.وكل‏ 
نا عر ضرودرى . - ٠‏ وتنظم اجتتماعا ٠‏ - + وندبر الآمر كاحسين ما 


وطني قاربا بقاريا + وذعب به الى #سفوبودتايا وزوسيا . ومن 
اعد بتنفل به من سقيلة إلى ألرى : ؤقه راى سيميرن جسسمه 
يتتدل من سلالم البواخغر التجارية : ثم زآء نتزك إلى البر » 
/ فى الإعام ٠‏ حت لزثفست ميعات ٠‏ وازتنمت ايد : وق اعد 
لأفاكن ارثفعت آلاق. الحتاجر 4 #هورا» , 
خادرت الرصيف ضمعة قواري محملة بالبعارة ٠‏ وترغلت فى 
ارما الى باغرة سغيرة سدثة » رسرعان ما خرج من مدخنتها دخان 
كيف ٠‏ ورفعت عرساتها » واتجهت. تحو #صفوبودنايا روسيا» : ولع 
راع فى قارب ١‏ استعارت «النيتساتت. يست اكوق» وسحبث 
' ل تحر الساعة العاشيزة ازدحم الجمبور عتد عمير «كيرتش" » 
١‏ المزاج يثقلب إلى اسنوا ؛ شق بمشن الاشخاص المهليل الثياب 
الى حاجز ‏ المنعرم ٠‏ وكان الدى كل واهه سجق رخبر وشجم 
. كفسزرا غن انناتهم ؛ ولميزءا للبحارة مظهرين زجاجات من 
كعوال . عند ذاك أمر كركيل برفع البعبر ٠‏ والاتلاغ ٠‏ ابتمنت 
كرتش» عن لك المغربات اللمينة الى وسط المزفا , ومن عثاك 
ش سحب البفعرات . 


حلفا 

















واغيزة اميتكاعت الباخرة المندنة الى يدت كالقشيرة الفارة 
ان تحب «سفربودتايا روبياه لاهية. تافثة الفخإن + فبرت يعظبة 
الاق المشاهدين . وخلم الكتورن اقطية ررّرسيهم ؛ وكاتهم 
يتسيعون. جنازة ‏ ومرت عسقربروتايا روسباه بالطراقات والبوابه 
والبرفا . وترغفلت فى اعياق المجرى الخارجى . و كان الناسي بتوتعول 
اليلائرات. الاليانية غرة اخرى الا ان السماء زالبحر كايا هادنين.. ولم 
تبق فى السرقا آلا الفعرة #فيدو[يسىة . 

وبما الاضطراب لى الحشد من جديد ٠»‏ وتجممت تقاط الرؤوس 
السوداء عل الرسسيف الذى. ترسو فيه «فيدوليسي)؛ . تقدم متهما 
قارب بسهرك وشراع ليبحيها. خلف الجمهرر القارب باتحجارة , 
واتطلقت هدة. طلفقات هن مسيسن. .. ساح رجل اتيب الرآسي يعد ال 
عمد عل عبرد كهربالى : 

ح ابا قائق اتواتك : خنع بووسيا د .- غنتم للجيعي . . د با 
اخوان + . . هائا تنتظرون 5 . ١‏ يبيعون آغن اطول +ع ٠‏ 

رغاج الحسه كالعين الحعجارة . قفز يعطن الاتخاس من فرق 
حاجن «فيدوليسى» ٠‏ عشدئد تقدصت لاكرتشن» من الساحل مترعة . 
ردق جرسيا دقة التهيؤ للقتال ٠‏ واستدلوت +السماقع تخر الجمهون . 
وصباح قالدعا فى المتروفون + 

-ال. الورآء ! مباظطئلق التاز 1 

تراجع الجمهور تاكسدا باعقابه + وتصسايم الذين ديسرا : وتمال 
نمبار , واقغقر الباحق . ابرع القارب الى. الرسييف ؛ وصسحبي 
#قبدرليسي* + 

تبستها «كرتش» بيط: الى حيث كانت جسيم السفن تتارجم غل 
الجزى الغارجى تارجحا خفيفا . نظر سيميون الى عليوز الترزسش 
الحلفة غاليا فوق الهِنء الخذفى ,من السهيئة + ثم اعفا ينظر الى قائد 
السفمتة الذى كان يمسك نرابزبن برج القيادة بكلسا يدية , 

كانت الباعة قد تجاوزت الثالثة بعد القلهى .ذارت «كيرتشي» 
حول الجاتب الايمن من «فبدونيسسى» ونطق القيطان يكئسية راحنة 
لقط. . فالطلق طوربيد. من جهاز الاطلاق كظل اسيره + والقشق عيذ 
ريد عق سسطم الماء الموج قليلا. راساب جسم «فيدونيسي" من 
الوسط ناما ,فارتفع , وتجلم_الى تصفين :: وقطاير بجبل الشحث 


دوع" - 





















الناء والزيد عن اعداق البخر ٠,‏ وسرت كركفة بيدا فى اليعغن ٠‏ 
سقط جبل الماء لم تعد #قيفونيسية على سطلخ الساء - لا كيىه 
ل الزبد _. ومكذا با الامراق ٠‏ 

فتمسه فرق الف سمامات يتحبتوت والنتزلقات ل 
ات ؛ رغنموا كل كرى الاشات فى الطبفة السفلء وقبل ال 
و| الفيدة الخارية ال القارب احرقوا ختيل الملرقمة ايتسسفرا 
بعيزة عن عشرة لرطال الطرر بيئات. والتلتبرات اعتقت. البدمراتك 
تحت الماء الفسيق - ويعد عيسن وعثيرين دقيقة كان النجرى 
الغارجى غاليا ٠‏ 

تقدص نكر نتى# بالصى سرعتها لعو #سفوبودنايا روسيا" 
ت. الطوربيدات , رقم الإحارة قبماتهم ببل. . اسآب الشوربيه 
مؤخغرة اليقيتة . وتراحخت السرغة غفررة بول المذة ؛ 
النانى على إلجانب. ؛ فق. الوبيك. ‏ ومن خلال سحابة الزيه 
غان كان |الصارى 'يرى متارججا . كافحت السدرعة ١‏ كالكاتن 
, اكثر عظمة وسط. البحر الثالر. والإنفجاراث الهادرة .. رثا لت 
عن عيوث الحارة . ولشٌ. سييرن ويهة بكنيه , . , 
رحب عنم القالد لز كيل كنه لىي. تنك النحظات » ولم ببق ذأ 
فى ألقه التكين ٠.‏ متجها تجر. السقينة الهالكة : رانقج الطوربيه 
آخَر ء واتقنت «سفويردنايا رويا» مق الكبل . ب . وقامج يجهد 
٠‏ وكاأتها ترتقم عن الما , وغاست سبريما إلى القاخ لى ذوامة 


٠ الزبه‎ 

غادرت. «كيرتشى» مكان. |لهلاك الى توايسيه باقصى شرعتها : 
السياح الزل بحارتها. الى زُوارق - وبعد الك ارسلت "اير تشى»* 
الرقية 2 
«الى الجييع .  .‏ الا عالكة يمد آل اغرقت جزءا عن سقن 
ل البهر الآسود الق اعتجرت. شلاكها اشهى عن حار الاستسلام 
آلى اثماتيا , اليدمرة «كبرتس): ٠‏ 
تحت المدهرة صنامات كباجستون : وزممرح الحركات » 
فرانت عل عق حمسن عشرة قآمة : 

7 تازر سيسيون كراسنيانيكوف مع رقائه غلى الساعل : ال 
ابن الترجِيه الآن ؟ وعرشت اقدراحسات ٠‏ واتضرا عل االذعلي. ال 


لكا 


استرالمان؛, الى الفولها + حيبت قيل ان شاغزق يشكل اسنطولا اهريا 
حرييا لسهاربة البيقي ,+ 

كآن جيس تامان تحت قياذة كرجوخ يحاول شق طريقه البلتورى 
اله اعلى كوبان سالكا الدروب الجيدية او بلا درب ملاحقنا عن قبل 
المدر , حهايثا بالتقرى القوزاقية المتتفضة + 

لان الطريق يسنه عير توقوروسبيسك التى احتلها الإلمال. بعد 
اراق الامطول ‏ وفسلت طوابي عاصان بضورة حفاجسة ٠‏ زمرت 
القرات حلال المديئة منشسنة الإتاحيف : ولم يفهم الالمان 'نبتها , 
فانطفقرا الى السفئ ٠‏ واطلقرا القذائف من المدافيم النجريبة غلى 
00 الاخير + وهلى الغوزؤاق. الكارى البحتدين الذبن “لابرا لى 
اعتايه ٠‏ 

وللجييلة اتسحب. الالسان من المدينة + ربعد ان خيق. كرجوخ 
لر يله مدازبا ولنادرعا ٠‏ احتنها القوزاق ومن بمدهم قرات البيش 
التظامية ٠‏ وتعرجيت الهديئة للثهب الثتافل . 

وتبلنق البعازة والجنرد الختر ؛ وامل النديئة السسشعرن عق 
اعمدة التذغرآف درل عحاكية . رحسل العوؤية ثلائة الاى جنئة فل تلك 
الايام الى البحر .. واسعت توفوروسييسيك ميتآه للبيش .. 

بنخ جين تامان ترايسيه سسالكعا الساحل الذى تقشت فيه 
البجاعة ساعيا وراء» قوافل خمسة عشر. الف من اللاجديل ٠‏ وهئ. قلك 
السعدينة أتجه صوب الثيرق ٠‏ وتعقبه رجال دليكيق ٠.‏ وكانت جسيم 
النسرات الجبلية والمر:قمات آل الامآم بحتلها المتتفضون ...وكات 
ق كن يرم مسركة ضارية ٠‏ ولكن الجيقى سار عريقا دماهم متداتسا 
بالمتاوشاتح. والبوت جرعا , نازلا الى. الرعاد: + ساغسدا! السسرات 
الجبلية والتلال الخديدة الاتعدار ٠‏ عتضائلا , شاقا طريقه . 

وذات عم جَليوا إلى كوجوخ جدديا سر اسيرا اطلق سواه 
اتهنرال نوكر وفسكى وعفمه وسالة كتبت يدراعة عنكرية : 

#انت , ابها الوضيع , دتست ميم شناط العيفي والاستظرل 
الرومى لأاتك» قررت: الانضيام الى. سقرق البلاعسة واللسيرص 
والسماليك . كن عل هلم بان اللهاية ؟تية: لك ولجميع ضصعاليكها . 
المسكداك » ابها الوضيح: بايد تموية + ولن تتركك مهما كان . فاذا 
اردت. اثرافة ؛ اى ان ينتهى الامر باربالك ال. سرايا السحكرميئ » 


































فانا آمرك بتدفية اعرى التالى : الق جميع سلاجيك اليوم » رسير 
بالعصابة المتزوعة السلاح الى غسافقة آارببية ار خمسة فين 
رب محطة بلرريتسيتسكايا ‏ وعين بلك ذلك اينعتى خورا ف 
كبك اللكة الحديدبة الرابع : .* 

كان كرجوخ ؛ وعر يقرا الرسنالة ؛. بشرب انساى من عددية 
سفيح هن المعلبات , ونظر إلى ااجتدى الآخسر الجاق, ثى. القسيضن 
يي السحزع ٠.‏ الؤاقف امامة ززليسا . وقال له : 

#*تفر الث ؛ يآ أخ , كف صلم لى مثل.هذء الريسائل ؟ 
اذغب الى وحدتك .. .« 

في تلك اللينة ويه كرجوخ للجسراك ب كررقسكي خربة 
شسديدة ‏ اكتسحه رطاردء بالغيالة , والتحم لون تشيتسكايا 
وخرج من الحسار .. ول نهاية ايلرل وصل جيشش ثامان بالقرب هن 
أرمافي التى كان بحتلها الدتيكيون , ولسعرل عليها ييجوم عاصف ؛ 
والتقى ينلرل جيشنى سوروكل فى قرية تفنرميسكايا ‏ 

كان سموروكين. , يعد إن اند تاتيره ف الجيش بعد الدحتاره 
مد فيسينكي ويكاتزيتودار + وسيجا هن سكرة. التجد المسكرى ٠‏ 
,واعثقته الاخفاقات + يتراجع أكدر فاكثر :جر الشرق ١‏ داثرا كفصة 
فى دوافة ها كاث بسسى قيل حيتن. قرا والوبة وافواجا ٠‏ والآن اضشحت 
هذه جسامات تهرب عنبر الطلقات الازلى من العدز.. وكان. الجدرة 
يدعرون كل تى فى طريق. لراجعهم . وكات نشتلهم قكرة وامدة ؛ 

ان يتخلصوا من الموت المسلط قوق رتزوسهي ؛ والهروب الى 
آق. سكان. . وكاند. اعداء عائنة من الجتود الدارين بحربون سهوب 
؛ + عل العلريق القديم لتشعرب التي نمالت فيه الرراين 

بالاقسلتين 


خرج بعد ممفركة يكاتزيتوداز زهاء هالق الف من. القوات 
واللاجنين. . واللدين بقرا قتلوا وشنقوا. وعذبرا من قبل القوزاق: ‏ 
كل قربة قورانية كانت الجدث تتدلى من اتبجار الحور الهرمية , 
وصساروا يشتقيون من الحير الآن بلا راقة ٠‏ غير خالقن من عرفتهم ١‏ 
وفى إنحاء الاقليم كله كائرا يتسنون بالنار مره السم اليلاشفة . 
كان سسوروكين ولد الفورة . وكان يقهم بقريزة الحيران 
الوتفاعاتها وهبوطاتها . ولم يوجه التراجع ٠‏ فقه كان ذلك عيكا. 


عوع؟ 


فان العيرية نفسها كاتت لسعى تحر الثرق ٠‏ وتتوقف هين يضعف 
أعرار البيشي على المظاردة ١‏ 

رلم بيق له الا لن يدر بوحضة ال نافذة عرية القطار الزاعتة 
فى السهرب اللافغة ؛ غلال روابى لشمرب اللإزفيين والسيلت 
والتوتوتيين. والسلاف والخزر القداهى . ١١‏ وكان حرس غاص يغرس 
قطارء لات الدين كاترا بمرون به كاترا بهتفون : 

- يا اخوان ؛ الأمراء غاتونا ٠‏ وباعرتا لبعريرا بتميتا + اقتلوا 
امرك وحدالك ؛ متلما قتلنا امرا: وعدائنا , 

وكاث رافسس الاركان بيدلاكرف ناتى آلىي القسررة وتحيي , 
ويدا يقول يعدو كلبات .قافشة عن استعالة الاستسرار ل القثال . 
«للنورة عراعلها - كان. بكرر ذلك باستمرار + ممرزا كنه غل بينه 
المريشن - اتقشى النهوشي التررى . والآن تقف شدذتا القوى 
المنوبة ‏ تعن الآ تقادل الشباط غقط ٠‏ بل السعب كلة . يجب اتقاطٍ 
مكاسسب الشررء فى الوقيت المناسي . . . على الاقل بنلام عهادن . . .* 
وكان ممعتشيهد يامتلة متئمة عن التاريخ ٠‏ 

كان سرروكين يكتفى بآلرد على ذللك :«ابنكم تريد ان 
تشتربتى « يا وعد 41 لو وقم سكن الآن ق ,دء لاكدة عيا ,» وتكن 
الفيظ اكثر ١ا‏ بخشدم ل فلبه على رفاقه اغضاء التجتة التتفيذية 
المركّية ليحر الاسوده الدين غريوا من يكات ينووار. الى 
بياتيقزرسك. . كانوا لآ يسرتمرن سيرى أن «ببعتوا عن اجراءات تكبع 
نزعات سبوووكين الدكتاتورية ٠  .‏ لم ينفدرا الاواعر السلعة ١‏ 
وتدغعدرا فى كل حىء + وانسلرا بصاحبهم ماركس إلى قلب القاثا 
الغام . 

وطهرت زبتكا الشقراء مر الرى فى غربة صبالوث شور وكين ٠‏ 
وذلك بامتام من ببلياكوف , وكاتت زينكا » كما كانت ٠‏ ورداية 
مغربة : سوى ان عرتهما قد جشن يفشن الثى» ٠.وقذ‏ سرت 
بلرزاتها الحريربة وليثارتها ق طابور العريات + ومباد سلركها 
مم القائد العام اأكتر استقلالية من ذى قبل , 

وف الفيل + عين انث تسدل الستاتر فى السالرن ؛ وتستولى 
غل ستوروكيين نشسوة السكر السرجاوية ؛ كانت زيدكا تمرف عل 
البلالايكا قليلا لم كانت تثفوه بتفس اهرك الذى يتفوه يبه 


نكن 





سيلياكوف - عن نياية الشورة الرشيكة ٠‏ وهنئ سيرة تابئيسرل 
اللاممة ؛ الذى استطاع ان جيم عبرا :من الارهاب اليمقوبى الى 
الاعبراطوررية . وكانت يتا سوروكن 7اغذان باللممان , كلق 
قله ذائما الدم الحار الى معاففيه روجا الل التسف بالكحرل . . ؛ 
تثراءس له التماعات خياله النهيوم - 

رضمف ضفط البيض , وتثيت الحبين الأحمر اخما بالشلة 
البسرى كر بان الاعلى , وتكسسق متاك . ول تلك الاثناء عاه دعيترق 
كشيئيست غائد الفركة العديدية ممع سيارات لررى من تسار سيف 
عير سسهوب ترثمير . وقد جلي ممة ماتق الف خرئلوص وامر القراته 
الفنتاسية بالتحرك تهو الشمال لبساهدة تسارتسي الى يخاصرها 
الجيض الابيغى للاسان كراسلوقف . 

رقطى مسرروكينل اتلقية الامر رفسا قاطسا ٠‏ وكثارت الافراج 
الاركرالية الى فجرت من التتال فى ارغى الالغغراب ؛.والسعبت هن 
الجبية ؛ غم حكترثة باستسالات وتهديدات سوروكق ٠‏ وشبليست 


وده ؛ من مراليد برلتافا , استطاع ان يوقف عبزءا من القوات . زقده 


حدث البهم بتمقل وعلى مهل + كنلاح لفلاين ٠‏ وامتمهم وامتدج 
الفبسه . ررلئى. الاوكرانيوت انه لبس تنما اعتياديا +١‏ بل اعة 
تبارعم . واطاعرء . .رقادهم عميترى شيليست الى الممركة ٠‏ فحضرا 
طابورر؛ قويا من الضياطل قرب لتر ميسكايا . رقد. كرغه سررركين 


اها حديدا من جزاء ذلك » 


عتاك بالتصس ٠‏ وهيتة قائدا لخزء من الجبهة ؛ وفى تفسن البوم 
أصدر آمرا سريا بتجريد وعماتة عن البنلاح ؛ ورعى صيليسح 
وجسيع امراء وحداته بالرعاس ١‏ عرف شيليدت. بهذا الأآمر السرى 
قترك الجبية مم قرقته الحعديدية الى اكمنيا" بالاوكرالبيت ٠‏ وسار 
عبر الهوب السمتنحبة والرمال الوعساء الى تسارتسين ينهدا افو 
السجلس المسكرى الثررى للجيتى العاشر . هندلك اعتبر» سسرروكيل 
حَارعا فلل الثانوث ٠‏ رالزم كل متدى اعيبر باطلاق الرغناص عليه » 
وحظر عبل كل تمخس ٠‏ مهما كان ٠‏ ان يجهئ القرقة الحديدية بالملقه + 
إلااان ضشيليست حرج ؛ ولم ترتقم ند واعدة لاطلاق الرصاص عليه'ء 
وعين كان بعوزه العلف فى الطريق كان بدغل القربة ٠‏ ويخلم ليعته , 


ةع 








زيطلبء ؛ زالسسوع فى عيتمه ؛ من لجنة القرية السيتية البن 
والسوقان والعيز , وبشرح يانه لين خاتنا ١‏ بل الخائن نالع طر بق 
الابيض :+ عير اثقاته العام سوزروكي . 

وسترعان ها .رقمت خيربة اخرق على غبرور سبوروكين ؟اققد طلم 
كوجوخ من وراء الجبال .بعد أن اعجر عالكا ٠‏ واستل ارعاةي مر 
الساتى ؛ بعد ان القى البيشن ززاه كربان ٠‏ وَكان التاما تبرت فدرن 
ازوامر سوروكين على مضقى ٠‏ از يهمدرآها اثماعا - وسار جيئن 'ابان 
الدى. تيرس قن اصعب عسيرة الميوة الفقرى فى جيشى سوروكين 
البهنهل وانهد عواقم قرية لى غطل. ارمافير - نفنريسكايا- 
ستافرويول . 
الامحيلاء عل مدبتة صتافروبرل الفثية ‏ وكان جيش تامان يقاتل 
فى العقدمة فى كل حكان - 

كما لهرت للدنيكيين قرة عديدة - النسير الابقن شكوزر 
السناح اذل الدى شمكل عسابة من الاربائشض . 

نقل سوروكين هقر اغياوته الى بباليلورسك . ولم سد يظهر 
ق الجيمة ؛ وعلت الللمة عديدة ؛ ولفذت سليلة موسكو الى 
اللقاس ‏ وترنع على عر الايام ع وبدا ذلك حيل قررت لجتة الاقليم 
الحزيية تتسكيق المجنس الميسكرى التررى .. ولم بعالرض سورروكق 
عوسكن ٠‏ واضطن 'الى التضوع ٠‏ وثائف النجئس الستكرئ التورى 
عن عناصر جديدة , واتتقنت سلطة القاند العام الى الهيئة الستكرية 
المليا , وادرك سوروكين ان حياله تحت الخطر ؛ ماغذ يكافم 
يعون ٠‏ 

كان فى اجتساات . المجفس العسكرى الثورى نجلسن كتيييا 
سدونا ؛ وسين يتكلم كات يس عيل كل كادية .. وكان يفلم فى الحسول 
عق فا يريد ؛ لأآن الرعذات البشلسة له كانت مشركزة فى 
باتتورسيك . وكائرا بغاقوله ؛ وليس بدون سسبب . وكان. يبحث 
عن نزنة لاطهار سلطته : وبجدما .!اعملن مارتيتوف قاله. الطابوز 
الثانى ل جبتى تاعان فى متسر القرات فى ارمافيي اله برقشى تتفيذ 
الازاهر المسكر بة تتقائد العام . عند ذاك طلب من المجلس العسكرق 
العررى ان نرمى مارتيئوف + والتر بتشسبو ع الفرضن الثامة فى العيس . 


احثا 

























وكان هن المحعيل انقاذ مارتيئوف , فاستمعى ال بباتبخررسك , 
واعتقل ٠‏ ررمى بالرصاعن فى الساحة انام البلا . رهبت العاصتة ل 

سكلت. عيدة لركان جنيدة لتقائد العام ؛. وابعد ستباكرلفه 
كليا ؛ رلم يدافخ سوروكين عنه .. سلم رئيس الاركاث الآمرر 
والاغوال وذعب الى عقة سديقه السابق للاستيضساح ؛ كان سور وكين 
طرع الحجرة واشما يديه ورله ظطهرء . كان مصباح تفطى يشتمل 
عل المنضدة + حيث كان بوجد علعام لم يمس ٠‏ ورجاجة فودكا قد 
شرب منها قليلا اسيل بعاد اللي ليرا ا 


5 د ينوع انوع ااه ريه ٠‏ وثايم سيرء - جلس 
بيلياكوف الى المائدة » ولكس زاسه » توقف مبورركين إمامه + رهز 
كتقة - 

ع هل تريد ردكا ؟ آخر قدح - وتيقه ببحة ٠‏ وصب تدمين 
٠ ١‏ والكده لم شرب ٠‏ وعاد يدوع الحجرة . - التهت حيانك ٠‏ يا 
٠ ٠‏ وتصبحق أن ترعل من هلا ؛ - . لن آدافع عتك.: - . دا ساعئئ 
تجَتة لتتدقيق فى عؤزتك . تهدت ١‏ وبكل احضال ستيعيك . .. 
رقع بيلياكرق وجهبه اليه زماديا نهولا وغرر كه عل 
يحيثه . وسقطت بده . وقال + 

(نت١تافه‏ +  _‏ اتسان زد + من المت انتى فثنت لك كن 
٠‏ انت وغد .- - ببتيا اءبرتك الابلبيرت ..-'قيلة 1+ 
تتارل سوروكين قدحصه ؛ واصطكت لبلافه على زجاجسة ؛ 
ب - والمثى واشها يميه لى عسي سترنه الج رلسية ٠‏ تم توف 
1 
- لن يكون هناك تدقيق .. فاوسل الى السيطنان - واذا كدت 
اطنق الرصاص غنيك الآن » اعنم آن ذلك من اجل غفمالك . , 
تعر لاللك .. فوت ؟ 

- انغتم فتخراهء لاستيداب الهرلء ؛ وازورقت حتتاء ٠‏ وارعجف 
اله كله كابها غيظة . 

كان بيلياكوف يعرف سوووكف حق. الهرقة - اخق يتراجم 
انكو الاب غير ارق بصرء عته ٠‏ وعتق الاب وزاه برعطة, ., 


بقوع 


وخرج عن الباب الخنفى عير الفناء ؛ واغتفى من باتيقررسك لى 
تفس الليلة , 

طل بسرروكيك شرب الكاسى تلو الالخرى ساعة يمد ساعة , 
وفكر اللبل يطوته ., ان صويقه السبابق سمه تقطرة من الازدراء: ؛ 
ألاان السم كان قظيما ٠‏ والسدابات لا تطالق .د 

غطى رجيه يديه : ان بيناكرف عل حق ؛ عل حق ... كان 
فى حزيران تابليوئى الطراز ولذا به. يؤول الى البتاعات فى الهيشة 
العسكرية المليا ٠‏ رالتطلم الدإنم الى الحربيين فى موسكو _-.., لم 
بقل يبلباكزف كلسات من عتهه .. , ذلك ها يقوله الاس لى 
الج . فى الحرب . ودليكين . اوه ٠‏ دنيكيل ! واتذكر مقالة صفءرة 
فى جريدة المسيضص فى يكاتر يثودار ٠‏ سقابلة صحقية مع دتيتق ؛ و نفدت 
الذكرى الى اماق نفسه يسمها ؛ "طننت. أن اماعى سيدا ؛ ولكن تين من 
الايه كلب جبان + ينبس قروة ليد ... وعتا , عل اية حال ؛ لا 
بيعشتى , فان سوروكين كان رما يزال. شابينا قوزاقيا جاهلا برتبة 
صليرة» . آرء ؛ دشسكين ١‏ النظر . ٠...‏ وسييالى وقت : . . تشهم ليه . 

وعصر سوزوكيل يديه , ومرق باستاله , لو يتدقع الى 
الجيهة , ويسرق الجبتن كله , ورشتحم ؛ ويطارد ؛ وسعق القاءل 
بستتيابك الخيول. .: ويحرق القرى عن الجهات الاريع ٠‏ وبتدهم الى 
بكاتريتردار . .. ويامر بان يمتثل دتيكين امامه 1 إن يلؤجد من سريره 
بملابسه الداغلية . .., «الست انمت ١‏ يا انترن ارقالوفيتني تدريت 
عل الكتابة فى الجر بدة يرل الصسايط القرزاتقى ذى الرتبة السغير:ة ؟ 
آله إفايك. , ساحب المهابة . .؛ 1 عل تقلم هين لهرك سسيورا ؛ 
آم تجلدك الف وخمسيالة يلد ؟» 

وان سرروكن لاففا عنيه عديان الحجلم التقبل ..؛ كان 
الرائم عظنما ؛ مبهيا + عدترا مهيلا , .. وكان بحب إليث فى الامر , 
أن رئيس الاركان وصديقه القديم قمعم له الوم آخر خدمة .. ؛ تقدم 
مسوزوكين هن الناقدة ؛ هيت كانت نسية شضغة تحيل الهفتف ‏ الجاق 
لتسهري السحطاة بالاقستتي ؛ ولاح قى السياء الكثيبة شريل قرهزى 
فاتم لقجر الصمباح الذى لم يسطم يمد ؛ ومرة اخرى ظهر جيل ماششوك 
الضكم النيلقى + + وتسي سوروكين يبسمة غازثة . شكرا + يا 
بلياكرق ب» عل إية حال:. - -. لا باس + ليذمب التردد والتعنقل إلى 


م" 





السيطان . . ؛ وفى ثلك النفيلة قرر ببووركيُ ان «بقاس باخ 
رصيد» . 

بعد ايام قليلة ٠‏ زتزددات طويلة صوت الملجس المسكرى 
التررى لجيثى التنقاس اخرا الى جالب القيام بيجوم , لقلت تبراعد 
البؤغرة الى سشياتوى كز بست ؛ وتشركز الجيتى فى نيقيتوميسكايا + 
وميها كان عليه ان يتحر ك تحر ستافرويرل. واستراشان لتفضديل 
بالجيثى المعاغي الذق كان يخاربهء بالقرب هن تسارتسيل - وكانت 
هذه عى ننسى الخيلة الى حملها ديترى شيليست هن تسسارلسيي , 

وعهد الى جيشى ثامان ياحثلال ستافروبول ؛ وتحرك كل خبنء : 
قراعد المؤخرة تحركت الى التسيال الشزقى ٠‏ والوخدات الإبناسية 
تحو الفسمال. الغربى + وشد المرشدون السيايسيوت والدعاة اوتآن 
اضراتهم وعم يرفعون مميربة الوحجداث ؛ طارحت الكماوات المثيرة . 


وخرج رؤساء الطوابير الى الجبهة , وغخطلت بياتيفتررسك ١‏ ولم ببق 


فها غير الحكرمة - اللجنة التنفيذية السركزية لجبيورية اليحر 
الاسبود وسيورركين ياركانه وحرسه ٠‏ واق. مدان الحركة لم يلحظد 
احد ان الحكومة قد خرعت لسن نية القائه الغام : 

وق السساء ؛ اتتاء غردة سوروكين ال ذارء يصحية مرائقه 
آطلق العدان. احصائه + والعظف من متحزء المديئة تخو الجبل » روصدم 
يحصانه رجلا مكور الكثقين مرضي الستكيين فى سترة علدية . ترنع 


الرجل , وامييك يو ركه حيت كان يتدل مبدسن - عفن سسوروكين 


حاجبيه بحلق ؛ وعرف اله نيسزا . وكال يجب ان يكون فى الديهة . . : 
ائزل لحبمزا يدء عن فلاف ممنيبة ٠‏ وبدت قربية ظرة' عيتيها تسشف 


المختنيتين تحت الحاجيق .. مقل نظيرة ببلياكرف فى آخسر 


حديك . , . وفجاأة لآح سف انان ابيش شيق عل وجه عيمزا 
الحلينى السسوء مثل اغلى الحذاء , رجب تلب سوروكين : وهنا 
انننيا كك | ,+ 

لعز سوروكين عضانه بسافيه بقرة عى, الطلق الحان ناغرا 
واتمئيع به عل الحجارة البرنة الى الاعل وسط فليم من الاقتام عائد 
من اسرعى اغبا مؤرجم الالبة ناشرا رالحتة فى الجر , كات ولك ىق 
كبنة الفالت عشر من 'تشرين الاول. - استدعى مسوزوكين رئيس 
عرسه : قهنى عذ١‏ , وهر يلظ فى الدافتة ٠‏ أن نيزا بالفمل قد 


قيء 


وضل اليزوم الى بياتيخورسك ٠‏ وطلب من اللجدة التدنيذية المرعزية 
استشهاه سعربتين من الجبهة للحراسة , - . عق الاحمق يفهم 2 ليها 
الرفيق مور وكبن + شد عن تتهد هدء الاجراءات ١‏ : .» 

وبيتما كانت تجوم الخريف. تمالق يكل بهالينا فرق 
بباتشوررسك الياسمة القاتضة ؛ ,وفرق جبل ماشزك دغل خرس 
سرروكين بودؤ» وبلا جلية ال شقة رربي رلبس اللجتة التنفيةبة 
المرؤزابة وحتتى فلاسرق ودونا نمكي العضرين فيها . والى 'ثقة 
كراي عغير اللجلس المسكرى التورى ١‏ وشقة ررجاشكى رئيس 
الاجنة الاسمتنناتية ٠‏ واخرجزعم من اسرتهم ٠‏ وطلموا بهم من المدينة 
والعراب نسدّبة الى باهورعم , الى سا ورف سفة السكة العديدية , 
وهناك رمرهم بالرساض دوت أن يقدمرا لهم ابة حجع ‏ 

وكال سوروكيك ق تلك الاتتاء زاتفا عل متيسيظ عربثه فى 
بخطة اومتترفق - وقد سيمع اللطئات + جسن ظطربات فى ستكون 
اللزل . ثم سيم اتناسا عقيلة ؛ واقيل رفس الحرسن لامها كنكيه . 
فتبالة سوروكين لذن >4١‏ قزد اليس الطرمن "اقتى عليهم» وعدة 
إسسا, النقترتئ . 

نحرك القطار ؛ الآن كان القائد. العام بخف الل الجيهة غلى 
جتاحين » ولكن تب الجرية العلماء طاز اسرع مه . قال بعض 
الصبر عمسيل من. اللحثة الاقليمية الذي نذرهم نيزا في الآمس غَرجوا 
فى مسبارة من باتيقورنساك قبل سرروكين وف الفالث غثر من 
السهر دعوا الى اتعقاد مزتيز بيهوى فى تيفيلوميسكايا - وبييا كان 
متوروكق نظهر امام ؛وعدات جيشة مهيبا عثل عافل شرقن مهايلاً 
بمئة من الحرس والتافخيث بالابوالق بملئرن قنومة ؛ زحامل زاسة 
القائهة العام بسو فى القدعة + اعلن اللزتمتر الجهرق لل 
تقد ميسكايا بالاجداع أن سنوروكين غارج عل القالرن ٠‏ وقرر 
اعتقاله فررا , وجلبة الى اثرية لبليتوميسكافا ؛ وتقدبنه 


اغلن رجال جينش "تامان ذلك الاقااند العام وقد توا برف 
عر باليع الندفنة + فاه سوزوكن ال البحملة ؛ رطلب (امتدهماء قإيج 
أغر يآن بقدم الحسان له + وعدا عم رئيس العرسن قى اهِب . 


حا 





جاع اشطراب كيبي لل البذلسن المسكرئ التورى ؛ حيت لم 
ببق منة غير ئلاثة لعضساء : ان القالد العام قد احتفى ل التهري ؛ 
والخيس بدلا من ان يهاس عقالب. بشاكستة راعدافه : . الا إن اؤالة 
المزلتة من عانة رخسسين الف رجل طنت لدور ٠‏ وكال من التحيل 
ايفافها . , . ولل التالث رالمصرين هن تشرين الازل بدا مجرم جيششى 
ثامان عل ستائرويزل صاعيه هجوم قاذ قام به البيش - وفى 
الدامن والمدم بن اعلن جسيع قادة الطرابير أن عداك 'تنقما إل القذائف 
والعتاد , واذا'لم تجلب لهم فى المد قآن التصر كبر فضموق - اباب 
المجتس المسكرى التررى بان لا توجد قدائف ولا عتاد .. #«استلوا 
سستآفروبول بالسلاح الابي . . .© ٠‏ وق ليقة التاننع والصدررين 
عبن طابوران بساليقان زحفنا عل قربة تانارسكايا تحك حبابة 
الندئمية الى كالت تقصف بالقذائف الأخيرة .ب وكالث هذه القربة 
تبغه خمسة عشير فرسهًا هن ستافروبرل ١‏ حيت كاقت لمت جبمة 
البيشى . اطل هلل السهمب تسر تحامى كبير بمنابة اشسارة لآن 
الصراريخ لم كن موعودة ..؛ . ورصمتت المداقع ‏ . ٠.‏ سنازت صسفوق 
النامائيين تحر حتادق العدو الامامية درن أل تظلق طلقة + وايدقت 
قيها ٠‏ ول الحال ازتفصت ابواق الغرق الموسسيقية ودتت الطبول . 
وسقطت هوياث كثيقة من كلا الطابورين البهاجمين على خيدك 
الاستحكام الرنيسن هلى انقام التوستيقى بدلا من الرصاضى والئايل 
الدوية ٠‏ سابقة للموسيقيين , متاقطة بالمنات لحت ثران 
ااأرشاشات : تراجع البيض الى التلال1.ولكن حى اذه التيال احتلت 
ممه لا يكبح . مرع المدر الى المديشه ٠‏ ولاحقفه وحذات القرداق 
الحبراء . ول صببحة الثلائق من نشرين الاول تت جين تامان الى 
سنتاقروبرل ٠.‏ 

وف اليوم التالى شوهه القائد العام سررركين فى السنارم 
الرايسى نصحبة رزائيسن الخرعى , كان سي عل جرادم بيدزه , الا 
الدكان شاحي الوجه عطرق الميدين ؛ وحن رآء الجتوه الحمر ففرا 
الراههم ؛ وتراجعوا عتنه قاللين + #من هذا الابليس من العال 
الآغر ١‏ , ي» 

ترجل سبوز وين عن فرسنه هته هينتى السوفييت ؛ حيت عقت 
عل الباب, لافتة السف «غلرفة كب عليها : «مقر اركائ الجترال 


كك 





سكوروه ؛ ركان بجتسم فى الميتى التراب واغشاء اللجدة العنفيدية 
الذين بقرا اخباء ‏ رسمد السلم يجسارة ٠‏ رسال الجندى الذى فل 
غنه ) ابن يتمقد الاجتباع »١‏ رظهر فى القاهة عند بلاولة الرلاسة , 
ورغم راسه يشسمم ٠‏ وخاطبي المجتيمين المتدمشين الباعتيق ١‏ 

#أنا القالد العام » رقوراني حعليت عسابآات دكين ٠‏ واقاممت 
السلطة السوفبيتية فى المديئة وى المتطقة ٠‏ ال مؤتمرا فسكريا 
اعتاليا ق تيقيترميسكايا قد اعلكنى. بواقاحة غارجأ اعل القانون . 
فين اعطاء الحق.ق. ذلك8:انا اطالب بتعيين: لجدة النتعقيق فى جرالمي 
المرّعوفة ‏ ولنَ اتخل عن .سلطة القائد العام قبل 'اتتهاء النجئة عن 
التحعقبق .. ٠ه‏ 

لم خرج' لبشطى جواذء ال ]ان منتة .من توه الفوج الثالث ف 
جيش اتامان عسوا عليه غجاآت عند الم . ولووا فراغيه ب ووضمورهما 
رراء ظهر»ء . 

كافم سورركين بضرارة وصمت . شربه آمر الفرع قيسلينكر 
نقيخة سرطه على راسة سارعا ء سعدا جزاء قيلك مارتيترق ؛ ايها 
السافق . . . 

زاقثيد برووكن الى البعن . وقلق رسال تاهان شونا هن 
ان عهرب هن السنجن / وأث: بتدتصن من النحاكية بطزقة عا .وق 
اليوم 'النالى ٠‏ حي جلب سموروكين للاستجراب راى غييزا قاغها آلى 
ثارلة كرنيسن ؛.لخادرك اله المرت , عتد :ذلك تفجر فى نفسلنه هرج 
اخرى الظما الى الحيساة ؛ قشرب عل الطاولة ؛ عتفرما بقاحثنى 
السباب : 

- انا يجب ان احاكيكم ١‏ با قطاع الطرق ١‏ خرق الاتضباط , 
الفرض ٠‏ ثورة ععادبة مكفية , + . ساكل بكم + كما تكلت بهار كيتوف 
الوغد . 

كان قيسليتكو عضر المحكية جالكسسا الى زائب يمرا مبيشا 
كالورقة ٠‏ زلد دضم بده وره ظهرء + وارج مسبتسا ارترماتكنيا 
كبيرا . وسدده تخو سسوروكين هقرغا كل مقطه فيه . 

لم يتحتق التقهم اللاعق من مسشاقفروبول إلى, الفولقا ٠‏ فان 
غيالة شسكورى الذنيزية قد المفذت ال اللمؤغرة + وقطمت جيك نامان 
عن القاعدة , عن قرية نيفينؤميسكايا + وركز وتيكين كل قواته 


ما 


محاسرا ستافروبول ‏ وجدبت هن كوبان طرابير كازالوفيتش 
ودروزدوفسكى. وبوكروقسكن , اوخغيالة اولافاق ٠‏ وفرقة كوبان 
الجديدة للخالة الى كان يقودغا مهتدسس التمدين السابق اللى ينا 
الخدمة برتبة شابط سمي ف الحرب الغالية ؛ وعر الآت الجترال 
قرانغل » 

رعارب. جينى الامات 'ثيالية وعثرين يريا . وعلكت الافوامج 
للد الاقراج. فى الطوق الخديدى العدو القتي بالسلاع . ريدات 
الافطاد , ولم تكن ثنية معاشف ولا اسذبة بلرينة ولا عتاد -. ولا مكان 
بتوقع ان تاتى المساعدة مته .. فان الجزء الباقى من جيئى النتقاسي ؛: 
المقطوم عمن ستاقووبول الف تراجم إلى الشوق ٠‏ 

وترامى التاماليرن هن جهية الى اخرى كل الطوق. . وكالت 
ضريالهم رههيية عر بقة للمماء. . ومقيد الدالك كو جرخ صربع الهمى 
التلر ليدية . وقتق وجرح احسن اعراء رحداقة , عن بكر اببهم 
ثقريبا - ول اراسل تترين الدائى استطاغ. الثاماليرت اشيرا غرق 
الجبهة , ولم يبق من جيس تاان اليطرلى غير قلول عزيلة عافبة 
عاربة . غادرت ستافرويرل واتسحيت باتجاه الشيال الشرقى ؛ الى 
بلاقرداتثويه .. ولم. تلاحق , قد بدات الاميثار واوقف يلفس الكر بل 
البى. عجرم البيشن اللاعق , 


1" 


قبل عام . فى تتسرين الاول يلابت الشهريه الساكدة فى روسببا 
بآتهماء؛ الحربي. + وارئلمت علاييل. الترجمات والسرعات بسقورطد 
الحرب ؛ وبسقوط. البرعدازية الى تطبل لتحرب ٠‏ وبسقرط الفثة 
المسكربة التى تخرضى الغرب ؛ ويسقوط. اسماب الابليال. الوين 
بهدون الحرب - والدمجت عد التويفات. والسرغات فى طنقفة 
مزلرة تسييرة وجهها الطراك «افرورا» على التصر الشترى : 

من كان يقفر أن بتليا يان هدء الطتقة الى .غرقت العف 
المزين. بالتسائيل. الرصاصينة.والمزعئايات. السؤداء لذلك البنيث 
الكر بيه ٠‏ تفلت إلى السخدع القشرى الدارم بسريرء الى لم ببرد 
بعد ؛ الذى كان كير يتسكى يتقلب: عليه عصارعا الازق المفستوى,» 
من كان يقمر ال ينيا ان عذء. القوربة الى بست عتاية ؛ سورت 


دنا 


+جل_””خ”صبببجبب هبيه به هوهي  -‏ 


الثورة الدى سملن العرب على القصور + والسلام. للأكواخ ٠‏ ستجورب 
اللا الساينمة كنبا عنّ طرف الل آغر متداسة “الصدى ٠‏ مشتدج , 
عتماطدة ؛ جكلامية : ونتقم كالساطظة , 

من كان يتوقع. ان. البلاد الى القت السنلاح من 'توها ؛ سععودو 
فترقمة من جديد ؛.وترتفع |طبقة عق طبقة + الفقي عبل الغثي  ..'‏ 
عن كان. بترقسم ان شبتق من حقتة صسياط كور نبلوك جيشي 
دتيكن الهسائل ٠‏ وال مره قطاراكت. التسيكرسارفاكيين يسبل 
بالحرب: الف قرس فى خوض اللولقا ٠‏ وينتفل الى سيريا + ويتشاغى 
الى ملكية كولتشاك . واث حصارا يطبق عل البلاد السوفييتية 
بطرق. خالق + وان سدس المالم عل الخرالط الجترافية الطبوعة 
بحن جديد , على الكراث الارضية. فى كل بلنبان المالم سبيرسم 'كنكان 
قارح - غي ملون- يلا ابي رمملم يغك اوه عريض:؟ . - 

عن كاي بتوقم أت روسيا العظية التلرمة عن البحار ٠‏ وعن 
مسانظات اتحبوب : وغن الفح والتقط ٠‏ زومسا الجاتمة البائسة الى 
اجتاحتها حبى التتتوئيد لا تغلب ٠‏ سغسك غل استائها ٠‏ رترسل 
اشاءها هرة بعد اخرى إلى التمازك الرهيبة  .-‏ قبل عام كان الثاسي 
عوريون من الجبهة + وبفت البلاد وكاتها تتحول الى مستتقم فو وى 
لا شكل له + ولكن ذلك لم يكن محيحا ‏ فقد لهرت ف البلاد وى 
التباسبك الجبارة » وطئح خرق عنائر الهياة حلم, العدالة . وظهر 
الاس خارقون لم حكن اهم عشيل من قبل ٠‏ وعرى الحدبث فى كل مكان 
من العاليم بدعسة وفرع 

وعزت الفتن البلاد السرفييتية سن الداعل - فى وقت واعد هم 
الانتفاغمة فى. ياروسلاقل (التى اتتفرت الى مززوغ وارؤامساس 
وزوستوف قيتيكن ورسنسكق) تسرء فى موسكو «الاستراكيرنن 
الدربيرن اليسآزبون» . ول السادسي هن تمرؤ ذصب اثداث مهم الى 
السفير الالبانى الكرلث ميرباغ وهم هوية علسها ترقيخ عزوز 
لدؤرجيتستكن. زالتاء الحديث اطفقا الزصاسن غق السلير ‏ وقذفا 
قثلة . وقد #تلت السهر الرسامة الاخيرة الى اسابت علباء» هين 
غرب من الحجرة ٠‏ وق مبباء ذلك اليوم لاهن بعارة وجترد عس 
مسشحون فى متطقة تشيستيه برودى ربرلفار عارزء , وراعوا يرتلون 
السبارات والسابلة ؛ ويفتشورنهم ؛ وياغذون السلا واليقزد » 


انها 





ويسزتوتهم الى داز موررروق فى شسارع عابي 2 يوتسفباتيتلستكى 
عبت رجه مقر قاند فرات الأتنياشة . رق ثلك النار رتم فينيكس 
تزز جيلسكى نقسه وعن الاعتقال ؛ وكان هد ساء اليها بعثا عن فالتق 
ميرباخ ٠‏ وظطلت الاعتتالات ‏ تجرى النساء. كلة وعزط من اللي ؛ 
واحتلت دائرة الثلغراف . الا إله .لم يكن راود عق القيلم ياغمالى 
عامسمة قد الكريملين . وكان المتتفصون حوالى الفيت + وقد اتامرا 
اجبهة عن نهر يارزء الى تسيستيه برودئ : 

وحمت الك بماسن فى تك الليلة التقفرنات والاسوار القدية. 
وكانت القوات مرايطة فى ممسكرات فى حقق اد يتسكويبة ٠.وكان‏ 
جزءا عنها ال اجازة بمناسيبسة عبه ابهان كوبالا - وسار الجر داغدل 
الكرييليئ فضبيا _ وتبيل العسباح امن جسم زعاه تبانيالة عَنْ 
النقائلين « وئلات بطاريات زمدرعات ؛ وق الساعة السابعة مباعا 
اقسامت. القراكا بهجوم . ودفرت بالبداقم دار موزوزوف + مقر 
الانتفاضة .. وحصل الكنير هن الشجيج . واقادل من الفسايا , تقد 
عرب »سيس؛ الاشتراكيين النوزيين الاين من طر بق الشوارع 
الفرعية والافتية الخلقية باتجاء غير معررف - واغتفى من موسكو 
قاندء بوبوق ؛ الشابٍ ذؤ السفحن المتيظتين زالمينين الغشبولتين. 
د لهو عند مانو كرليسن للامتقغيارات ٠‏ واشتهر بالقوة 


وتخسى عمل العصميات فى موسكو وعل القولدا . الا ان العسينان 
كان يزغ ل كل مكان :شرع ند البلاتتقة ١‏ وضند الالبان , وهد 
اليش - فارت القرى. عل المدن ولهبجها . زبلرحت المدن. باللطة 
السوفييتية ؛ .وبدا عهد الجمهوربات السستقلة ؛ زكالت تنهش 
وتلجن عمل الغشر ٠‏ وكان بعشها صقية يسكن:ان. تقطمه غل قرس 
عا بين تجر رفجر > 

ربدلت السلطة السرفيحة قسازى جبودغا لتتتيخ الترضييقء 
وى تلك الآونة: وجهت البها ربة نظبمة ؛ غنى الئلانق, من آبه , 
وبعد اجتساع عقف فى. ملم ميخفسون. اطلقت. الاش اكيمبالتورية 
اليميتية كايلان التار هلل ليشين ٠‏ وجرحته جرا بكيغا - (وكانت من 
منظمة الرجل نذى الديرس - الجمجسة) . 


لل 


ول العادي والثلالين .ظهرت فى توارع موسكو نسيلة من 
الئّ بر تدون الجلهةم الأعبرء من زانسهم عي القدم » زسسارت في 
واحدة : «الارهاب» . . . وظلت الاجصاعات العامة متمقدة فى عسائم 
ووسكر زبشروغراء يلا رتهارا . وطالب العمسال تاكتر الاجراءات 
عيزها . 

وق الخامس من ادنول شظهرت صعف عرسكر وبتروغزاد يمتوان 
عزوم : 

الارعاب الآحمر 


# . ,. يطلب هن جميع السوفييتات عل الفوز اغتقال 
الاشتراكيين - الغور بين الميليين + رهمللى البرجواؤية الكربيرة 
والفقساط. ؛ واعتبارهم رهائن - ٠‏ وغنه محاولة الهرب 'ار. القيام 
بالتناضة النجرء فورا الى اعداعهم الجماعيى يدون قيد ار شرط . . . 
فان عابتنا تدعو الى تاديت موغرتتا ورا رالى الآبد عن الأوغاد 
البيض . . . لا نجرز اى 'تاعير ق القيام بالارهاب علق أاطسالق 
داعي ١‏ » 

فى لك الايام كاللى بجرى تغدم ل اتكهرباء لى السدن + وكالت 
ااه كاملة بلا غور + وكان سكان ‏ السقق. المرسره يتظرون: بعزع 
آلى الشمرات الضاربة الى العسرة الأغذة بالترومج فى مصابيخهم 
التهرباتية - . + ؤكانت لخصائل العمال المساهة تذغل آل هدم 
البيرت السضساءة اضايءة احتشدار - - + 

واتغفى عام 1914 متدفنا كالزويمة الوحقية فوق روسبيا - 
وكان الما ذاكنا فى هي الخر بق الجهمة . ركان الجبهة في كل بيكان ! فى 
العسال الاتسى ٠‏ زفق النولعًا قرب قازان وفى حوعن النزثنا الامفل 
قربي تسارتسى ٠‏ وف خسال القفتقامن , زعلق حدود النتاطق البحتلة 
من انبل الدانيا ‏ ولآلاف. الفراسم كانت الشتاعق تستد وتستف . ولم 
بسغل الخريف الزاحف الفرسة عل قثرب المقاتلين ٠‏ .وكتيرون فكروا؛ 
وعم تظررن الى السحب الآتية عن الصمال ٠‏ بقراهم .حيت. كانت 
الريح “تقلع القن من السطوح , والقرامن ينسر فى الافلية ٠‏ وتتعفن 
البطاطسى فى حدائق اللضروات ٠.‏ وما من هابة ”ترق لنحرب - 
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والمستقبل حافل بالثيالى النامسة رعرة الاضاءة القديم يضنء البيزّت 
الى نتنظر اهلها عردة الآباء والابناء ردا عن عرية + رسسعون رزايات 
عن امور رعيبة تجمل الاطفال بيكون برهم هل الرقوق. قرق الموائد » 

بعد اثنقضاء عل التسردات ٠‏ وكره عبل الرعن (اخريفي جندت 
الدجنة المركزبة اصلي الشسيوعيين فى موسكو وبتروعراة وايهالوفو. 
فوؤنيئسك ٠‏ وارستتهم الى الجيشى - راتجهت. تطارآت الصبوعيين 
الى الجبهات محطلبة فى طربقها تخريبات. الطرق الحدريدية المتمدة وير 
النتصيدة . ونلة الارعاب السسارم الى الجيشن ,. وتكونت من النصائل 
المنرقة امراج تخضع لارادة واعدة هى اراوة المجتس المترق 
الثورى . وصارت الفجاغة والبسالة الزّاما لكل واعد . واعتير الجن 
ست الخياثة + وتحولت الجيية الحيراه الى الهجرم + واستولى بضربة 
قسيرة عل قازات ٠‏ وهفن بعدذها عبافارا . زهربت قسائل البيظن 
مذعورة اهام الارهاب الاعسر . وبالقوي عن 'لسارتسين ؛ حييت كان 
سثالين عضر اللجنة المسكربة الثورية اللجيعي الهاتز عندئت ممركة 
قآائلة دابية خد جِيغى القوزاق البيقي للاتمان كراتوق الذى كانت 
القيادة العامة الالماتنّة تبوله وتخرفهة ... 

ولكن كل ذلك لم يكن الا بداية لكفاح عظيم والبتمراضا لذقوق 
قبل الاحداث الرئيسية لسآم 1913 . 

انى ايفان ابليتشي تنيغين السهمة التى او كلها له افيسزا ؛ وعمن 
اثناء السمارك قرب قازان آمرا لفقوج + كات من لوائيل الذين عقرا 
طزيقهم الى سامارا . ول يوم خريقى حا سار عق حصان يزيل اشبفث 
عل راس فرجه فى شضارع دقوريالسكايا , ومر بالسامة الى فيها ثبب 
الكستير الثاثى الى كالرا يغفرله عل عسل مرة اخرى بالالواح 
العفسية  .‏ - وعدًا هر البيت الثاتى بعد المتفطق . . . وعفطى ايفان 
ابليتشني رآسه » فقد كآن. يعرق هاذا مسيرى ٠‏ ومع ذلك قاند عصيرت 
الرحشة قلية - كان زاج توافة ضسقة الدكترىر بولافين لل الطايق 
الداتى محطما كله . ركان برى سيها من عل صهوة عصاله اباب من 
خعب الجرز ؛ الذى ظهرت عنه دانسا عيدلك : وكان ذلك فى حلم : 
وفرقة المكتب ٠‏ ؤدزلاب الكتب السقلوب + وصووة مند ييف المعلقة 
عل الجدار يانخراف وقد تهشم زجاجها , . . آين داتنا ١‏ ماذا سل 


اكع 
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متتدى مكتية الأسكتدر به 





ترجمة غحاتب طعمة فرمان 


اأمعنه] .كر 8 انمه 1 5 أو اثنمة انجاداغ 
النا 1171 10 2011111115 
نم1 سفياتوسلاف * 
إتبا+ 6 م+ هع تنادأ 
206 ع 20115 لز رع ١‏ 
ف انهم )0ن تلمجت .110 كان شخصان - رجل وامراة - جالسين عند تار موقدة . ورنع 


باردة تهب على ظهريهما من منخفض فى السهب » صافرة فى سيقان 
ا ل وتنافتات عبات سنتاباة ملد زمن يطيد .كانت المراة 
مح ان تخ و ا و عن مدعت اح 00-0 فنسها كنت لتورتها : خاخرة كفيها في كتنى ععطله 0 عن 
9 7 7 9 اناق االشميك. وكان لا'يرى من تحت منديلها الصوّق النازل 
43 2 3 وي 21 1 2 صب يس الي علس 
و فل الم تكن النار كبيرة » هجرد اقراص مجففة من الروث جمعها 
الرجل مؤخرا من حول ابقار حاءت تشرب الماء هن المتخفض . وكان 
اشستداد الريح يضايقهما . 
|١١ا-‏ من الاروح جدا الاستمتاع يجمال الطبيعة تخت --_- 
حفط 'وافت تين و النافقة شامة بي ادل 
0 تس السهبن"! . 
قال الرجل ذلك بصوت خافض وبارتياح خبيث . اذارت المراة 
1 كه :“الات شفحتها ل تنفربا + ول تنبيه". مغانت متمبة من 
اشر الطويل ومن الجوع , ومن افاضة هذا الرجل فى م ٍْ 
ترد نتباه الى اعمق بواطنّ افكارها . ذفعت راسمها الى الوراء قلبلا : 
؛ هن تحت متدبلها المتؤزل ؛ الى الغقروب الخريقى الكا 
5 الترجمة الى اللغة الغر بية دار التقدم + ١11١37‏ ' 1 ا ل 00 
طبع فى الاتحاد السوفييتي الوب الغال المقفر . 


. 70302-694 
594-75 0-76 1-4 3 000 ذولة نيف صرف بشجاعته الفائقة . (النافس) . 







د 


اسار ا علو هل __-_ عي ال شهننا 





ب سنشوى البطاطس الآن , يا داريا دميتروفنا » فرحة 
للقلب والجسد . . ديا ربى ٠‏ هاذا كنت تفعلين لو لم اكن معك ! 

وانحنى ٠‏ وشرع يختار امتن اقراص الروث ٠‏ ويقلبها بين 
يديه » ويضعها بعناية على النار . .جو“ف جزءا من الجمر » وشرع يدفن 
البطالطس فيه + مكرجا اياعا امن جيوب ممطفه السيقة 0 كان له 
وجه محمر برتسم عليه مكر شديد - بل وخبث - ذو أنف لحيم 
مغلطح فى ارنبته ٠‏ ولحية هزيلة ؛ وشاربين نحيلين » وشفتين 
متمطقتين . 

- انا افكر فيك », يا داريا دميتروفنا . تنقصك الوحشية 
وروح التشبث ٠‏ بينما حضارتنك سطحية » يا عزيزتى ٠.‏ . . انت 
تفاحة محمرة حلوة ٠‏ ولكن غير ناضجة . 

كان يقول ذلك ٠‏ وهو متنشسغل باليطاطس التى سرقها من 
حديقة خضروات , اثناء مرورهما بعزبة فى السهب . وكان مئخرا 
أنغه اللحيم اللائع من الجرازة بر تعشان بثباهة ومكر . كان هذا 
الرجل يدعى كوزما كوزميتشس نيفيدوف .. وقد اضجر داشا ضجرا 
كسد بذ يقر شرق وسفسية لدف اناك 

وكانا قد تعرفا قبل بضعة ايام فى قطار كان يسير يجدول 
مواعيد غريب » وخط سير عجيب ٠‏ ثم اخرجه القوزاق البيض عن 
الخط . 

وقد بقيت العربة الاخيرة ٠‏ التى كانت داشا تساف فيها » 
على السسكة ؛ الا انها تعرضت لنار رشاشة فهرب كل من كان فيها 
هائما فى السهب ٠‏ فقد كان لامحالة هن تهب المسافرين والتتكيل 
بهم , كما جرت العادة فى ذلك الوقت . 

وكان كوزما. كوزميتش قد, وضع بصره على داشا وما فى 
العربة .. فقد اعجبته بشىء ما ء رغم أنها لم تنجذب الى الاحادييث 
الصربحة ؛.. والآن + وهما فى السهب المقفر عند الفجر تشبثت هى 
به . كان الوضبع حرجا .. فقد كانت الطلقات والصيحات تسمع هن 
المكان الذى اتقلبت فيه العربات على المنحدر ثم شبب لهب طرد بظلالا 
داكتة من 3 ااي القديمة واإحبات الإفتتدن الياسسة 
القناسم ؟ 


















وبيتما كان كوزما كوزهميتشس تسمال آلى جنيا فى الفجر 
المخة لطر . خيث كانت تتسرب رائحة دخان موقد كان بناقش على 
| النحو :.«فضلا عن أنك فزعة فانت . ايتها الحسناء » تعيسة » 
0 لدو دلى 1 بؤاتا رغم التقلبات ,العديدة , لم ,اعرف التعاسة .قط 
ولاايتئ الضجن.. . كنت كامتا..» ولكننى جردت: من. لباس 
0 الاين للحن نيا دمن الدير. : وها أنا اضرب «فى 
لخن كما يبقول التعبير القديم فخاذا كان الانسان بحاجة 0 لكى 
د نفسه ,؛ الى فراش دافئى' لا محالة ٠‏ والى مصباح هادى"' : ورف 
الكتب وزاء. ظهره فانه لن يعرف ما تغتئ السعادة ٠:‏ فاتهما 
- 1 جرس د اسار يو ايام ف جياه لمدس ير غدا ولا 

ستريرا ٠‏ فلن ببقى لدبهم سبوى حسيرة ابدية ٠‏ ها انا اضرب فى 
' السهب ». وانفى يشم رائحة خبز طازج اهتى ذلك لزان 1ك 
التاحد ضسبعة ٠‏ ثم سبرعان ها تسمع تباج الكلاب - يا الهى ها 
أروع الفجن !.والى جانبى رفيق سنفن فى:هيئة ملاك .يئن. ويثير شنفقة 
السواترهبة.ف :الانطلاق دهين. انا اذن:؟ آنا اسعد انسان . فى 
اكيس ملح دائما , وق حدائو ئق الخضروات بوجسدك بطاطس 
لكانا كعالن زاء_تتصادم فيه المؤابلك + د :دإلقد فكت 
رأاجدا ء يا داريا دهيتزروفنا 0 ان اقول 
0 . ولهذا ذرنه الرد بح » فاأصبح 
» مع الاسف . أما آنا ١‏ الكاهن المخلورع قاثال مبتغاى 
0 نوات + واتوى أن استمر فى ذلك زمنا طويلا ٠‏ 

ش ولق لا من ليكلت .داشا فلم يكن يغيب فى حال من الاحوال . 
٠‏ ل ٠‏ امسطبل غيو لها فارغ » وسقف افنائها الطينئ مخروق » القيهها 
قوزاقن اشيبي ةنما نق تحمل 'بندقية :.!:صاح وقد لشفت .عيثاة 
: اءتان المجنو نتان هن تحت حاحينن معقودين : «انصرفا .!» 

ختطاع كوزما كوزميتشى ان يضلل هذا العجوز بخفة قانلا «وجدت 
هن اتصيح عليه , يا جد . 7ه »2 آه 2 يا ارضئ العزيزة ! تحن نجرى 
دم | هاربين من الثوزة + وقد تقزحت اقداهنا » وتشقق لساننا 
0 ىن . فاعمل هعروفا . واقتلنا 3ج مجو به جيه 

ل + طفق ان العجوز لم دكن فظا بل دامع العيئين . 


عتد ابناء فى فيلق ماهمو تنوف ٠‏ وتركت كنتاء المزية الى القرية ٠‏ ولم 
يفلح الارض فى تلك السئة . ومر” الحبر ؛ واخدوا الحصان لقصسد 
التمبلة . ومر” البيغن وفعلوا الشى» لقسه هع الدواجن . فبقئى 
وحدء ق غتيئه ٠‏ وليس الديه قير قطفة مسن الخيز النخضوضر , 
وبعضص التبخ المتبقى من السئة الماضية . 
استراحا قى. بيته + وق الليل واصلا السو متجهين عبسوب 
تسارتسنين التى كانت اسهل طريق لننقاذ إلى الجنوب ٠‏ كآلنا 
سيران ليلا ٠‏ ويثامان نهارا وغانبا فى اكرام النر بس المتقلفة 
من العام الماضى ٠‏ وكان كوزها كوزميتش يتحاعى الاماكن الآهلة ٠‏ 
ذات مرة اطل من ثل عل قرية ققوزاقية تمتد بيوتها البيشاء مسلل 
جالبى بركة لويلة » فقال : 
- ان تجمع من الئاس فى عذء الابام قد يكون خطرا , لاسسيما 
للذين لا يعرفون ماذا يريدون . ان ذلك غير مفهوم. ومثبر للربية الا 
يعرف الفرد ماذا يريد . ان الاتسان الرومى حار يا ذاريا ععيتروقنا » 
وزو زه ولا بيتس" اندها تزف قصلية:لميننة-واليية اأكززا ميات 
طانته , ولكثها ههمة عظيبة -- فستربه بتحنى لك اعلالا ٠ . ٠‏ ولكن 
عدو فنا تمر :اق لوقع ترجه يني ور وا سب 
بعد د تي الوا يي ا 0 
موضوع واحد ؟ ٠‏ 
نود 
- السمع + أثركنئ وشآلى ٠‏ 
ورغم ممائمتها اعتزازا وكراغة فقد استطاع كوزما كرزميتش 
أن بستقمى عنها كل شىء + عن ابيها الدكثرر بولافين + عن زوجها 
الآمرا الأحمر ايفان ابليتى ثليغن ٠‏ عن تبفيقتها كاتيا «القاتنسة 
الرديعة النبيئة» . وذات مرة استيقكت داشا فى غسق صاف من 
نزم مزيح غلا القهن-» وذجبت :الى الجدول :وافتسدة ٠‏ ومشطت 
زدافه اواو يدن الام ا عن 00 
. ساقؤل الك كيف حدث ذلك - + +الم اإستطيع ان 
اميس فى بيت ابن اكر من ذلك . . انت تعتبرنى طقيلية + .ولكن 
فعني اقول لك ان راين فى نفسئ:اسوا من راياك كتين .+1 + ولكنفي 


1 





















عليم احتتنال الشمور بالتى مهانة وباتتى إسمو! من الجسيع ٠‏ , 
تعطق كوزما كؤؤميتشس , وقال : 
بي >> مليزم»* 
.. قنصت داشا نيها هلى النار ٠‏ وقالت : 
لاخلا الم تفهم خمينا , .+ ان لون جاؤف بخياتة البرائن لحظة 
اواحدة » اله (انسان قوى الشمكيمة: جاع صديد المزيمة ٠‏ !2 
آنا ون + قهل تستحق مخلوقة مثنى أن يجازف امرؤز اميت 
؟ ويغد هذا الحاذث. ضرنت. :رامى فى :افريز الثافذة . وؤكرهت 
.الآنه المذتب فى كل عى٠.‏ + + فاى وجل حقير تأفه هير | 
رمز عل السفر الى بكار بتوسلاف + والبحث عن اختي كاتيا . 
نقد كان اق وَسَعَها ان تفهمئى وتنساعدتى ٠»‏ + ان ا كاقياق “هنا طاكيسة 
- و .آلا تضحك + ارجوق . فانا. اريد ان اقمل شيعا 
اغنيآد: شريفا ضروريا . . . ولكن لا اعرف بم آبدا , 1تما ؛رجوك الا* 
إل الآنعن الثورة ٠‏ . . 

اسع ممص ا ا ا 

رك عا المظف . 0 

ببء .هن ساعارا . وعربت الحكومة - كان شسينا مقرقا . 
بي يان اسسافر همه . وجرى بيننا نقاشس 11110 
لل اقزر نفسبه - والرسمل ابى ل طفب الحراس.: عستشتقين . 
تى :#4 وبالطبع » لم يات اعد . فقد هرب الجميع . وغرج ابى 
اع وليس عمه غير محفد» للاوراق . أما آنا فهتفت له من 
كلمائى : > لا يكره الائسان. احناا كرهة لوالنفه ١١‏ 
لفك حو يي ريه برهي 
اكل حباتن الماضية - 
ل اانا لد موب 'عادين: بالقزى الع اتارتتها الحسرب 
سيج يعم ياي ان اعداتا دمرية 
و فل تناك الاماكن + كان جبيش. الدون القرزاقي العظيم 
ف 8 علئشَة ومين الف تن :قد-عاد 'اللخاصزة صما بتسين 


قال كوم كزؤميتس » وهو يحفن فى الرماد اليخزج البطاطس ؛ 


17 0 


و 
13 
2" 
م بلي 
ا 


! 


- آذا كنت منهوكة ٠‏ يا داريا دسيتروفنا يمكثنا ان تستريم 
فى هذء الليلة + فليس بنا حاجة الى الاستمجال . لكثنا اخترتا 
مآوى سينا فان الريح الهابة من المنخقشى إن تدعنا تنام . عن 
الافضل ال لسير يهدوء تحت التجوم - ها ابدع العالمى 1- ورفعمع 
وجهه الاحسر الماكر ٠,‏ وكانه يتاكد من ان كل شىء على ها برام فى 
مملكة السساء - اليست تلك معجزة من المعجؤات , يا حلوة ٠.ان‏ 
يسير مخثوكان فى الكون. ٠‏ يتابعان بذعن هدتقق ٠‏ تعافب الظراعر ٠‏ 
وكل ظاهرة ادعشى من الاخرى + يصلان الى استدتاجات لا تلزّعهما 
بعىء , يششسيمان جوعهما وعلبهيا + زلا يكرهان ُشيرهبا ععمبل 
شىء . . . لا ؛ لا تستمجق ان تنتهى الرهلة بسرعة:. 

واغرج كيس الملع من جيبه + ووضم بطاطسة على كفه وقنبها 
نافخا على اصايمه , وتسطرها وئاول داشا شطرا . 
نظام ٠.‏ حررتنى الدورة هن سجن الدير ٠‏ وقتفسى الى الحياة بسكل 
خال من إلرقة نماما . واعطانى رئيس ميئلشهيا متطقة مناراتوف ٠»‏ 
وهر رجلذكى جدا بقيت محيوسا عندء اسيوعين ٠‏ بطاقة هوية كتيها 
بخط بده + المهنة + طفيلى < التمليم :علم زائف ١‏ الفقيدة :بلا 
ميدا . وعكذا ٠‏ يا داريا دميتروقنا ٠‏ عتدما وجدت تفسى بلا ثىء 
غير كيس ملح فى الجيب ٠‏ حرا: تماما. ...ادركت.'مصجزة , الحياة  .‏ 
ريدات السارف غير المجدبة :الت تريك. ذاكرتئ. #نيده .+والككي 
منها بدا مقيدا , حن من حيت القينة التبادلية.. : ثلا هراسة كف 
الالسان او قراءة الكف . قانا. مدين كنيا لهذا العلم فى الحسول عل 
احتياطئ الدالم من الملع , 

لم الستمع واثما اليه - ان تمينا ها » ربما هو صغير الريح 
الخفيف فى اعراد القمع . كالحدين الشريد » جملها قوؤى كتيرا: لو 
تبكى .+ فكاثت: تلرى عنقها. دانيا. لتنظر. الى :القزوب! الموحثى. . 
استرلى عليها الياس من نيك الرحابة اللامتئاهية الى كان عليها ان 
تقطمها بحثا عن ايهان ابليتش. ٠‏ بحنا ممن كاقيا 7 بحثا مسن 
نفسها عى . ولملها كانت ستجد فى الزمن القديم لذء فى افاتها عل 
تفسها فى عجزها هذا ؛ فى ضتالتها ٠‏ ى ضياعها فى السب البارده. . 
لا ء لا ؛ تتاولت داكا قطمة اليطاطس من كوزها كوزميتش ومضقتها 





















0 . وتذكرت كلمات من رسالة كاتيا الى 
والى ابتروفواد «الماخت عات" ' .القفى واسنداس. يا داشباة » 
ع« دان بالتوافه احدى تواقض متققينا ٠.‏ “باداري 
كعغيتر وفة . . آلم تلاحظى همرة كيف يمشى ذرو المهنة الحرة ؟ 
بطلا الييرال الارشض بساقيه الرفيعتين فى تفاد صبر ٠‏ وكاله 
بز افمان., : - الى اين , ولنساذا ؟ 
: سس سيت عدص له 
سي ان تواصل السير بالطبع ٠‏ لنذصب + 
قالت داشا وضشدت متديلها السوفى عل رقبتها بكل قرتها . 
كرؤها كرزميتش اليها متقصيا . وفى ذلك الحين لمعث ومضات 
:| الدامس ٠‏ وترددت طلقات . 
ا كات الرصاصات الاولى تطلق حتى ردت العياة لنسهب 
ى تلاشى قوقه خط من الشروب فى السحب اليعيدة . لم تلحق 
1 تفز + وعى تمسك بطرفى منديلها . ولسرع كوزما 
عفن الى اطفاء الثار بقعميه , الا ان الربم اكستدت ٠‏ فتطابرتث 
و ٠‏ فاضاة فوساتا منطلقين . كانوا منحنين عل رقاب افراسهم 
مر كل. شىء متدقما ؛ وها + ولم :يق .الا لب عاسا. يملق 
و» إغد صراغع يتقاطر من المتخقشى . وفى اللحظة التالية انغال 
د وجال مسلحون . كانوا يتحركعون بحذر ٠‏ ميبسطي فى 
لمي ان وباج توس ون دنسي حا 
وف كرما كوميتن يديه فق واسبه ناشرا اصابه 
الا مشج ٠‏ «ماذا تفملان هنا ؟» وادار 
4 ذى ن الداكنين .. المتهيىء لكل طارى' نحو الجالسين 
اشوْننَانَ 9.من البيقى :+ ودفم كورزما كرزميتشى 
2 تفاقيفه: دوث أن بنتظر. جوابا: :اهفيا + حدئتى :وحن 
و + . .» 
السدا. .. 
ماهدء «الا* ! الا ترى آتنا فى ممركة ! 
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كان ايفان غمررا منطرعا عل وجهه كبيرا طويلا وقح حالما غرقت 
الرصاسضة قلليه ‏ باسطا ذراعيه ٠‏ وكاته بحتضن الارش كلها ٠‏ لا 
بريد ان يعطيها للمدو حت لل موته , 

اجتمع الرجال القداعى من فوج كاتضاليل هن الذدين عرفوا ايفان 
غورا مند ان كان جثديا احمر ٠‏ تم آمر سرية + اجتسشرا ليلا فى الغراهء ؛ 
ونشاوروا فى دفن المفورض فق عكان بارز مشهود ؛ على رابية عالية 
تطل علق صاطىء مانيتتي. . 

كانت الروايئ فل ذلك المكان كتيرة متناثرة ؛ ولكن هده الرابية 
هرتفعة كالتل ٠‏ ولعلها ن الزمن القدنم اند رفعت لخيمة الخان 'لترى 
فن الاعق الى هسنافة بعيدة ارعال الغيل النفيرة العديدة في السهب . 
ولربما فى زمن اول فى القدم دفن السكيعيرن تحتها زعيمهم هع جورادء 
وزوجته المحبوية ؛ ووضغواف الاعق اغسان السقصاف صقورفا وتمرزوا 
منيقا برئزيا طكما موجها حده الى السياء . كائزا يبفيدوته كاله 
الغقصي والسعادة ٠‏ 

عيتروا النفوض ايفان غورا التهر حاملين اياء بايديهم, 
ووضعوه قوق الرابية عل العشب الربيعمى » ومسطوا شعرء ٠‏ وتمطرا 
جمانه الطويل براية الفرج . 

كان الليل ساجيا ومتيرا بضوء القسر . ووتف ايفان ابليتشي 
عند قدمى المفوض وسسيفه هجرد ووقف عند راسه بآبوشكين مفوض 
السرية الاوللى ٠‏ والشبوعى هن بتروغراد ٠‏ ومر المقاتلون الحمر به 
فردا فرد! مردعين ٠‏ وكل واعد حييه ببندقيته + 

- برواعا ؛ يا رفيق +.. 

وين ودعه الجميمع » وحان زنت انزال السفوشى فى قير» : صعد 
لاتولهين الى الرابية ثانية وصاع : 

_ّ اليوم قتل اعداؤتا الالداء اقضل رقاقنا + . . تقد علمنا ء لاى 
تى١‏ اعطيت لى هذه ال لبيدقية . . - لنقائل قن سبيل الحق ! من اجل 
هذا هى في بدى + . . ود كان هو نفسه رجل حق + رجلشنا حى 
الجذر +٠٠‏ لقب علمثا : اذا كانت ابك قد رلدتك , ققد سرغت فى 
الدئييا عء وليس لك من قضيسة غير الكقاح من !جل 
الحق : . . وانا ارجو من آمر الفوج والمفرضن بابوشكين آان يقيلا منى 


الا 





ظنب انتمالى الى 0 
الحعمان ٠‏ 7 الرابة . 


+٠‏ وانا اقرل ذلك“ باخلاص ١‏ امام هذا 


" عفن :فزق و لتناطة عقافزة من النيل دعك قانتنا. ايفان 

موا مر ود بلس يم . 
لخب اليه" فرجَوك": قب 
وقادت ايفان ابلبتسش الى ا - وكان النيق قد احنولك 

قبيل الفجر ::اختفى القمر + والريح السهبية تصفر قرب الاذن . 
 -‏ تعدبنا آنا واليسنيا ٠‏ ولكنها لا 'تصغي لثتىء 7+2 
انيدي وده زمية «كسيق ل 
فصت رائتها بمبونس ١‏ وقبعتها وبتدكيتها بالقربة منها”: 

1ك غطتنت قلهنا +حسا: ْ 1 


انها >التعجيره: لاسوافن ا املك اأواطسق هن متأ 


الؤعلبها - واقتربت" فاضا من الهريبينا - انظرئ ٠‏ اق آضى الفوخ #إبقنا 


7 هنك » 

117 الم تررفع: امن يبيقا زَاستها + مانت كدماخ"الفامل ل بها كالزيع 
المتطابرة فوق القير “انزلتانيسيا وجهها ع ركبتبهة وهئ مااتزال 
عا على هبعدة ؛ سمل اطنآن انلبتشن" رفال + 

0- هفالا يجرز : با المهريبينا, ل الاستكل 
عا الل الضقة الاخرى , فهل تبقين أوعدك . رجي بجر يزية 
تمتبت أغرببينا بصوت باعت ٠‏ دون ان تزفع رآمتها نبا 
اع قبلدك لم اتركه؛. رالآن»ابضا . ٠‏ .الى اين الأغنب"؟ 

أل :ماي عافيه غازية مقضوة اق مبرعيات: عدي بن ريه 

34 4 ع اتقهم ؟5. - راتها مشتطرب : -+ ْ ١‏ 
٠ >‏ - لبفكر “يا *المزينينا ودشي" ايفان التق مقرفطتنت 
القرب. هنها <.اعث لا ترتبدين خ ركه ١‏ . “أستا "هذا كلق ما تبقل مز 
إقان ستيب ترقيتش ؟ منيفيشن فل ذاكرتنا » وبلهمنا المجاعة» ٠:‏ ] 
الأقهمى ذلك . "لنت لإوتيته ‏ 1 افركينينا»*: ول ودف نوتيك 

ْ لك رونا 


/قتيو ‏ , 
رفعمت افزييينا يذيها وشمتهميا بالقرب هن نا وانز لتهمكة 
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انفرجت شفتا داشا . وتدنت مله بحركة اتدقاع , كما 
يحدث ذلك معها دالما ؛ وقبلقته من غخدء الحار الفشن . فرجى:ء 
الجندى بدذلك ,:قنظر الى داشا رامش ا . .. زتهيض ؛ وافمسك 
بالبتدقية , وابتعد ملقيا حزام البندقبة على كثفه . رقال مهددا : 

- اتركى ذالك , فاته لن يبساهدك ؛ ابتها المراطنة : 

سدالت داشا بلهقة ؛ 

> ما الذي بساعدنى اذن ؟ الت وجدت عا تفعله . اما انثا فلم 
اجد . ٠. ٠‏ لد عربت من تلك الحياة كالمجثوتة . هربت لاجد 
سعادنى . وانا احسدك . . ليتثتى اشد الحرّام على معظف عسكرى 
مكلك ١!‏ 

وقد استيد بها الاضطراب حت آلها القت المنديل من راسها , 
وعصرت ثهايتيه بفبضتيها بكل قرتها . 

- كل شينء هندك واضع وبسيط . . . من اجل اى شمىء 
تحارب ؟ الكسى .تستطيع المراة ان تنظن: الى هدةالنجؤم ‏ دون :ان 
لكى . . . والاايضضا ازيد مثل هذه السهمادة: . 

كانت تتحدث ؛ وهو يصغى دون ان بحاول ايقافها ؛ وقد 
اربكتته هذه العاطفة غير السفهومة . وق تلك التحظة خرج من الكوخ 
آمر القصيفة ؛ ونادى بضسوت هميق 1 

- ماق , اغريبينا ٠‏ اجلبى الوغدذين عنا . 

كان قائد الفرج وآمر الفصيئة ٠‏ وكلا]. حملت علسكرى 
رقبعة ذات حافة ثاتئة + بجلسان عدد طاولية فى الكوخ راضمين 
مرفقيهما آمام سراج تفطى . وكان قاند الدرج ذو الميئين اللاممتين 
المتباعدتين بضممع لغمليونا بين اسئانه ٠‏ وكان وجه الثانى قد للحته 
الريم فاضحى كقشرة شسجرة ٠‏ طلب آمر الفصيفة هن داشا وكرزما 
كوزميتس الواقفين عدف الباب ان يغتريا قليلا ٠‏ 

- لماذا كندما فى السهت فى مراقم القرات ؟ 

وكانت عيئاء تحدقان فى عيواهيا . ومن للك التظرة احسست 
داشا برهن هفاجى" ٠‏ ورتمتست بسفتيها الحافتيل ؛ 

- سيتحدث هو ء فهل يمكن ان اجلس 5 

وعلتد ماسكة بحافة المسطبة , اظرة الى السبراج يزف 
فى قحف من غخار' ٠.‏ وبدا“كوزما كوزميخض. يشخدت: ططق وصو 


او قدنيه بعصبية ٠‏ كيف وجد داريا دمبتروفتا فى السهب ٠‏ وكيف 
ر] تحو الدون مفكرين فى الغالب بسواضيع سامية . وتحدت بتفصيل 
هذا الجانب من رحلتهما لاهثا مستعجلا حتى لا يقاطم + الا آن 
رين للا جالسين وراء المنضدة مثل عملاقيق. . 

- آنه لشىء عظيم ٠‏ ايها المواطتان الآفران ٠‏ آن. يفكر الانسآن 
يسة ٠‏ هاذا اريك أن اقول بذلك 1 سكرا للثورة على ألها 
رقنا عن الاخياء التامهة الكنيبة ان الانسان / التخلوق المنناوى 
١‏ اله لتعفيق الهمات الرقيمة.يخرف مغلا اورفيومن الحاة 
مغر ياوثار مزهرء » وبطورع جئون الطبيعة الوحسية - كان 
0 + فتيلة 
لم جسن ا ٠‏ شكرا الكم لتخطيمكم 

يا التميسة . ويا لنمنة هل ذكراضا 9 - 000 
» وعليك , لردت ام لم ترد أن تدير تكرك الى اخاخي 
ابت د لاس هذا (واخرج كيس الملم) . . 
0 . الرجيد الذى املكة ل الدنيا ولا التتاج الى عنء 5آخن . 
أما أن اطنبها أو اسرقها . ولكن:لريد أن ١ناقشكما ٠‏ ابيا 
ان الآهران ٠‏ . + انتم تحاربزن فق سييل سعادة الالسان ٠,‏ 
8 غالبا ما تنسرته » وهو عددكم يسقط بين السطور . . 

1 االقورة عن الانسان + لا :تجمازا متها فلسفة تجريدية , 
للسفة دخان يختفى بعد ان يتخذ شكلا هريبآ . . أن ما بفسر 
مى ل عصير ههبذه المرا: هر النى تصسقحت فيها روابة شاعرية 
وى * بالتناسبة : ما ابد فى كل السان اذا نظرت اليه 
تنتطقاع » وبتمطفل - ::. لائه الكون تفسة يظهر #مامكم فى 
١‏ لعفف متي 

0 سيا 

< حيقيث ماكر . 

وقال آمر الفصيلة بعدء : 

> ارنى اوراقكم ٠‏ 

تاول الهريتين من كرزما كرزميتئى وداشا ؛ وقدم السراج » 
تى كثيرا ٠‏ وبلل اعسيمه وورق الهو بتين بعثابة . وكان اند 


1١ 






















يريد فقط .ان أيصزر. الشىء الكيير البخسوس. الذى حصل.إلها. فى 
السهرب + ولكتها لم تستطع التمبير عنه) وحين وصننا الى هيا 
بدا وكالنا عاندوث من مهرجان . واليوم. اعلدت اتنى خطييتك: » 
وقد اعلدت ذلك عنقصد , ٠‏ فاتتهى كل شىء.. + + فماذا بعد ؟ 
اتجاب الاطفال . ٠‏ + ستبئى بيتا + وعن قريب سستكون هيسور 
الحال »ثم ثريا ... - ١نا‏ عرقت كل ذلك ٠‏ وقد خلفته فى الجاتب 
الآخر . . . كان ذلك فى بطرسسبورغ + وكان ذلك فى, موسكي » 
وكان في باريس ٠‏ والآن يبدا من جديد فى قرية فلاديميزسكويه . 

وكان مثل هذا الضيق فى يديها المطروحتين على ركبتبها » 
وق اراسها النتكس يبقرقه الواضح وشعرء الكستتائيسى الدافى' 
عار ماد - عق قلصن الكبى مينيه بصدة. .+ . طلا طاثر الثار 
هذا ؛ وافلت من بديه . + - قال غاقت الصسوت : 

ب إنت حمقاء جدا م .يكائرينا ديسيثربيفنا ٠‏ هيليلة.الفكر ... 
اتريدين ان تخوشى فى الدم مثل اخغى سيميون ؟ استفربت من 
احادكك هذه : . .لا . مم ذلك ؛ لن اتركك تذعبيل ٠‏ + , 


نذا 


سافر ايفان ايليتشى وداشا الى الفوج ونزلافى بيت مطل باللين 
فى مزوعة . وكانت غغحرقة استقييال ثتلثيفين المزودة ببدلفو لات 
وصتدوق للنقفود وراية موضوعة فى قرابها على مقربية فى 
الجائب الآخر من الرواق + ولكن عنا توجد ميالكة داشا وحدما : 
موقد داق* لم بستخدم للطهى ., الا ان. داشا كانت . تغتسل فيه 
متمددة عل القى داخله ٠‏ كما هلمتها القرزاقيات ٠‏ وسربر يليه 
وسادنان قاسيتان وبطائية غفيقة .(كان ايفان ايئيتش | يتغطصى 
بسمطفه) ؛ ومائدة عشطاة بقسماعى تليف كانا يتثاولان الطعام عليها » 
ومرآة صهيرة معنقة عل الحائط ؛ ومكتسة هند عتية الباب + وعل كوة 
فى تجريف الموقد المجسعن تقف القطة والكلب عن الخزف الصيتى . 

قيل عافن كانت داشا وايفان ابليتشن وهما فى غيرة الحب 
والانطلاق قد اتاما فى وضع كهذا ايضا . ولم يشب عن ذاكرة داشا 
قبل المساء الاول الذى قضياء فى شقتهيا الجديدة بنواقذاما 
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المفترحة عمق شار ع كاميثو اوسمتر وفسكى المضمع بطراوة المطر . 
وكانلت تلحس بصفاء وعدوء طلهرين . وكان ايفان ايليثشي يجلسي 
فندد الدافذة إل القسق ٠‏ وقد اعسست انه مرتيك ال حد العذاب ٠»‏ 


فقررت أن تاغذ الميادرة ينفسها عارفة إن ذلك سميدخل سرورا 


تظيما الى قليه. , فقالت : «تذلعب ايفان» - ودخلا غرفة الثوم حيث 


كانت باقة كبيرة من السيموزا فواحة برائحة عذبة موضورمة فى 
ممقبة على الارضص , فتهت داشا باب الدولاب ؛» وخلصت ثيابها ورف , 
وغير ت الغرفة حافية ٠‏ واندسست تحت البطانية . وسالت يلهجية 
سريمة «ابفان + عل تحيتى ؟» 


+ كانت داشا لا. تعرفق شسؤون الحب ٠‏ ولو انها الشملت فيها 
اكثر من اللازم . وما حدث فى ذلك المساء بينها وبين ايفان ايليتشس 


اليب ظنها . انه لم يكن ذلك الشىء الذى كتب من اجله هذا العدد 


الضكم من الخصائد والقصعى الغرامية والموسيقى , تلك القوة 
ال الثى تثير النشوة والدموع . تلك القرة الى كانت: تحس 
ْ .وعى جالسة رحيدة فى شسقة كاثيا الفارفة تمعزف علل البياتر 
ستينوى» الاسسود ٠‏ فاذا بها تقطع الموسيقى فجاة ٠‏ وتنهضى , 
اتشبيك اسايعها + ولو لم يكن جسدها كله ى تلك اللحظة ياردا 
يمفاها كالزجاج لختقها ٠‏ فى اتمليب الظن ٠‏ ذلك الذى يعتمسل فى 
ويقور + 
وبعد ذلك. بقليلن من الوقت حملت داشا . وقد احبت ايفان 
كيرا . ولكتها اخذت تبمده عنها ٠‏ ثم بدات الاشهسسر 
إرهيبة - المجاعة وظلام خريف. بتروغراد ٠‏ والحادث. الوحشى عند 
ة لبياجي الذى اتتهى بولادة قبل الاوان + وموت الطفل ٠‏ والرهبة 
زحيدة فى أن تدهارق الحياة ٠‏ ثم الفراق ٠‏ 
! ا رالآن بدا كل شىء مين حديد ‏ كان شمورهما اكثر تمقيدا 
قوق من ذلك المشق القديم الائيرى التى بدا ممه كل شىء الغازا 
فأجى » كما فى صتدوق سحرى شديد التزويق فيه هبات غير 
روفة + لقد عاني الاندان اشسياء كثيرة ٠‏ ولم نتم لهما القرهسمة 


| د لا يعطى احدفيا للآخر تجريته . كان حيهما الآن - ولا سيما 


الب لداشا: -. ممثننا.. ومخسوسسا . كالهواء ل اوالل الشستاء ٠»‏ 
أكون عواصف. نشرين الثالى قد ولت وبواكير التلج تحمل فى 
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نمدا ., يمكتك ان تستقرى هتنا . اخرجى الى الرواق وستحجدى 
مطبهًا . وتامى هناك بهدوء . 

سارت داشا رور!ءها كرزما كوزميتشس - الذى بها أن 
الآمرين لم يعودا يهتمان به - عير الرواق ودغلا مظيهًا قار سسا 
دافى' . اسم كوزما كوزميتش داشا بان. تصسمد وترقد على سطم 
الموقد : «دقثى عظامك + ولامى فى ليلة هالدار ها لمعه فى اسيوع 
دعيلى ٠‏ اساعدك ٠‏ يا عزيزتي . 

صمدت داشا الى سطمح الموقد بصعريبة , وفكت متديلها , 
ووسدنه دعا ٠,‏ وغطت جسمها بالمعطف » ساعية وجانيها:. كان 
المكان مريدا وقيه رائحة آجر دافي" ودغان غُبَز . صرصر جهجد . . . 
ماكن المواقد الدائم . ولم يدع داشا نام راسا . حشاها الوم 
بسمنة رقيقة + والجدجه يصرصر عطرزا لومها بغيط رمادى ٠‏ 

وتخيلت أن بندول الابقاع بدق ٠‏ والها تجلسى الى البيائر . 
وند ارخت بديها غدزا . وقلبها بغفق مذغررا عن الانتظار ٠‏ ولكن 
لم تسسمح خطوات المحيوب ٠‏ المعيود - لا كى؛ غير صرصرة الجدجد - 
بطرز اوعها خيطا وراء يط . 

وتردد صوت فى داخيتها «با للهدوء ؛ يآ للهدوء . عادت الى 
وطلنها + داشا المسكيتة . . ,+ ولكتك لم تعرق وطنك قط داشا » 
داشا '. . . آء ! لآ تميقنى . . - ولكن هذا قائد الفرقة ٠‏ هالطبع , 
يشرب بعساء ؛ والآن ستسصدع المرسيقى . . ..* والسرير مين 
جديد ماء ء 

استلقى كوزها كوزميتشي عل عمصسطة تحت البوقد . آله 
هو ايضا لم يانه النوم راسا . تمتم متيطقا : 

- صدقوا ٠‏ صدقوا . . . قلوب نميطة . . - لو كنت ىق 
مكانهم لما صدقت بهذه السرعة . لناذأ ؟ لانكالااتعرق تفسلك . . 
الالسان جاعل . . . صدقرا , لان الاقرياء من الناس نسطاء دالما ... 
ول ذلك قوتهم . الآن اعطونا هويتنا . صدقوا . ولكن هل اثقم 
بحاجة الى انان مفكر ؟ عل الثورة يحاجة اليه ؟ تمر ١‏ ها انا ذا , 
داريا دميتروفنا + . .انالسال :.هل الغورة: بحاجة الى اتسان مفكر ؟ 


١ و6‎ ١5 


؟ 


كان ايفان ابليتعى تليفين قد تلقى همهمة جديدة بعد عمسلية 
١‏ سامارة ‏ 

كان الجيض الاحمر العاشر قد استنزف ذغيرته القليئة فى 
مارك آب قرب تساريتسيق .. وكاق"النجنسن المسكرى الاللى 
للجمهر, يرد بتاخير يالغ وبلا رغبة عل الطلبات فى اعداد 
الساريتسين بما هو ضرورى للوقرف امام الهجرم الحتمى الجديد 
لجيين الداون . الا أله كان فى هوسكو رفيق سلاح لقائه الجيشي 
37 ف ارسل الى هناك لمهمة خاصة هي التقلب على التاخير 
5 م والببررقراطية المكتبية للؤسسات الشمرين التابمة 
بن المستكرى الأغل . وقد اسمتطا ع هذا الرجل ان يرسمل كمية 

بن التمويتات الى جبهة تسار يتسين . 
1 مهد الى ابغان ابشيتش بتخسبل صتاديق النغيرة ومدقمن 
ه كبحن ق عدينة' نيجتى “زايصالها الى بساريسئ وها 
وج ِ: هرة اخرى , كسا كان فق هذا الضيف وكدا كان منلد 
» ايعوم على الفولغا الكسول الواسع الجبار “كانت السفينة 
6 تقرب بدواليبها الماء الراكد . وكانت الضفاق ترى 
بأ فو الأمام » + وكان الثهر ينتهى عتدها ؛ 0 
ك الفتهور كانت الفولعا قد طهرت من البيش ؛ ومع لاق ققد 
السفيئة نسير بميدة عن الضلاف كلما ظبرت قربة كبيرة 
ها المعتمة فرق الضفة المالية . أو لاح هن غلال اوراق شجرة 
رة يرج جرس عمل رابية جرداء + حيث كان من السهل الاطلاق 


و سسب او سي اص 


سكير 
















كان عشرة عن بحار البلليق يتحدثرن ويشضحكون بالقرب هن 
امحتد مؤغر:ة السفينة . رهتاك كان ايفان ابليتشش غاليا ما 
ى عل نيه متاوها متهاننا ضاءكا عل حكا ياتهم حتى لدعع 
» وكان مصقيا بسيطا سريمع التصيديق ؛ وهو التوع الذي 
آليه البحار الذى يحب من يصفى اليه . 


يذ 





كان سار يقي الكرمسوموكى الطويل المهيب وهو أحسسدث 
البحارة ممنا ٠‏ بتقدم هن جرمسى السفينة كل يوم . ويدقه ليدعرا 
الجميع ال فوق . وكان البعارة يجنسون فى دائرة ٠‏ ويخرج من 
باب المتير الميكاتيكى المجرز الذى + قبل ؛ أله ققد تقردا غير 
قنيئة فى الثورة ٠‏ وبطلم الوقاد جسيه حتى الوسبط من البسساب 
نفسه , وهو رجل غير ودى مكبرم . وتغرج الطياخة من المطبخ. وعى 
تمسمع يديها ٠‏ وكان شاريفين يجلس هلل لفة من الحبال ٠..وبيما‏ 
حدينا تنقيفيا بصرت والق هقرور . لم يستلع لصفر نه ان 
يقرا كثيرا , ولكته قدر ان يفهم الشىء+ الرئيسن + وكان: تحييت 
طاقيته اليحارية شعر مجعد داكن + وله عينان جميلتان وضاءتان , 
الا ان لأنفه عيبا . فهر قصصير مرفوع كان يبدو غغمرييا على وجهه . 

لم تكن مهمته سهذة . كان البحارة يفهسرن الثورة فهم رجال 
انفصلوا منذ زمن بعيد من مزارعهم رهن المحراث المبدالى » عن 
قارب الصيه فى الساعل . وقد ادوا غممة الاسطول النقيلة ٠»‏ وحن 
دقت الساعة القرا ضياطلهم فى اليحر ٠‏ ورفهوا علم النورة العالمية . 
وكانرا قد راو! العالم ؛ وطاغرا فيه . وكان سمما عر يض!ا منهوعا 
لهم كرجال اليحر , فى الماشي كان كل ما يبيلكه البهار فى صيتدوقه 
الصفير . اما الآن قلا يوجد حتئى هذا الستدوق + الأن كل سمتلكات 
البحار هى يثدقبة وخريط عثاد للرشاشة والعالم كله . . . قئو 
كان هذا غهد ستييان رارزين لأمال كل واحد منهم طاقيثه ذات السطع 
الإحسر على أذله ٠‏ وسبار عل مشينته يجرب رجياب العالم ٠‏ تار كا 
وراءء وهجا بتساعد الى عتان المنياء . , + «فى : با عييد القيصر , 
با ارقاء الارمى , ابها التعساء , با رعاغ الحاناث , اتتسمرا 
الارض ؛ راتتسموا الدذعب ؛, ان كل كوء لكم ٠‏ فائعبوا [ , .» ولكن 
التورة البروليتارية طالبتهم ببر نامج اكثر تعقيدا وطالبتهم يضبط 
المشضساعى . 

كات سار يقين يقرل لهم بصوته الوائق : 

- الئورة ٠‏ ايها الرقاق ؛ هى عملم ٠‏ والمره لن يبزها ولو كان 
مسليمانٌ الحكيم ٠‏ ولا بد من ان يغطا . ولكن ما عو الغيلاً ؟ مسن 
الافضل ان تمتل اباك وامك من ان تقم فى الخطا . غاثه يقردك الى 
وجهة النظر البرجوازية ٠‏ كما يقرى اللعم الفارة الى التضيدة ٠‏ واذا 
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ع قن ا واكاخسم خلبكت فان كل غدمااتك 
ن فاشها ٠‏ قاصيحت عدوا . 

0 .ات أقاهزين علق : الامتراضن عق' ذلىه- بعنى: فانت 

علم ناستطيم ان تقرد حت سفيئة فكيف أن تتقتى ممق 
ة البجنادة . واخيانا كان احدعم , يحتضن ركبته بيدية الشضدتيل 

بين ء.ويسال:: - حسنا ٠‏ قل لى .اذا : بدون موهية لن تستطيع 

1 الاق سا “ديدرت مومية 7 سملي راان يسع 

53 ضروربة ام لا ؟ 

٠‏ انها الرفاق + الي ابن يسوتنا لاترغين ؟ المرهبة؟ 

ب» امتاصل فينا. + انها شىء خطير . وقد تقود الشخص 

لز جوقزية + ال القرذية +++ 

ج لاتوغين بيد» هيديا يآسه : 

: نانيك الولا ان. تمشنخ” حادء الكلبات' , 


٠‏ وتبتلعهما 

يا من باب العشبير بصوت اجش : 

بة ٠‏ الموهية ! بحم : تروب سني لدوم ب 
ةا ق رقبته + - , عذا هرا صاعيتسا ؛ 


الرتفع لغط. بين البهارة . وقال الوقاد بصوته الاجشسش 
غختسرة إعوام تقضونها بالقرب من الموقد» واغتفى فى 
ا يا للعواقب: ؛ وكان شتاريغين يهدى" داتنا .الضجة 
باقو : «بالفمل» ايَوَجد بيننا ارفاق ‏ يضيقون: اظافرهم : 
لآب » ولن ينتهوا الى لهاية حسئة . كما ان هناك مين 
لاقنتراكيون التوريون ١‏ ولكن غالبية البهارة قد رهبت 
ٍ 7-17 ]اسه 
مجك لي سماو تصدبيب 
مار ايلات ايم يد ... والبعهن الوقفت 
القاناد سوق خرير الماء تحت راس السفيئة . لقد 
الات ف السحسن نائرة قر :افاي الالسككهناتن 
تيف ازاء كل ماهر احتغالى :. قاذا شرب بتمادى حتى يفقد 


لحلا 













فن عرمى بالرصاص مث اليداية على فوضويته 
ياثة ٠‏ والآن يبنى دليكين لنفسه مؤخرة قوية مساعدا 
نك دلرعك سرح رغلين. 
البحارة يترون الى تليفين والولهم | منتفخة ٠‏ والتروق 
2 كد كلام يليش راف قلق <بافقسيتقانيا: 


قبمته , واذا حارب بحارب بجنون قلا تستطيع ان توقفه ٠‏ واآمرت 
رعيب فى الايام الاعتيادية ؛ فى المطر الشديد ٠‏ اما فى السعركسة 
ٍ الحامية , من اجل قضسية عظيمة لان المرت يصثب النقسى قلا 
بحس الالسان الرومى بخوف ٠‏ وعوه ققط ان يحسى الحياة بحرارتها 
كما هى فق العيد . قاذا اصيب برصاصة عدو او علمن بتصلت»ه 
اللامع + فمعتى ذلك انه تعشر ووقع ياسمطا رجليه ويديه في سسهب 
واسمم » وقد ثمل رآسه باقوى خسرة فى العالم . مة الزعيم كراستوف اضيق بكثم ل من الصمب 
واعجب البحارة قرل شاربفين بائه. لا بحسب .ان بيبقى حيا . إلق. خارج حدود الدون ٠‏ انتم تعرقون المثل القائل : 

كما فدررا له الخطية المنبرية وثقته السبيائية بنفسه ٠‏ بل حتى الى شرتاسا لانه باكل مريا وينام مراحا ٠‏ القوزاقن جرى” حين 
آتفه المرفوع بدا مقبولا , وبدا يحدتهم عن احتكار الدولة. لتجارة 0 ا. وفع ذلك فان نووة كراسئوف المضادة هى الآن 
الحيوب , عن الصراع الطبقى فى الريف ٠‏ عبن الثورة. العالمية + واغحمض اد خطرا فن كل شىء ٠‏ واذ “راجمنا عن القولفا ٠‏ 
المبكانيكى الاشضيب الشاريين عينيه تضصف المباطى : وشيك إصابعه اتسين فآن كراسنوف ودتيكين سيلتقيان بكل الثورة 
على يطنه ٠‏ وهز واسة مؤكدا لا سيما فى المواضم التى يتمشر فيها سيبيريا: ومن حسن حظنا انه لا يوجد ثفاهم كامل بين 
ذهن شساريقين ٠‏ ريبما بالتعيم بسكل هيهم . وكانت الطباغة ائيسيا ف وه وقوزاق المون سسسون المتطرعين ب«المرسيقيين 
نازاروفا التى اخدذوها إلى السفينة من. اسستراغان فل الرحلة السابقة #ببتما يسيم +المتطاعون قرزاق الدون بداليغايا الالماليات ... 
لا تجنس قط مم الرجال ٠‏ قكانت واقفة عمق جاتب ننظر الى الشسواطى' هلينا أن نكرن يفظن ٠‏ وان نعارى غطة الثورة المضادة 
المتياعدة - كانت السكيدة والرصائة نتمكسان عل وجهها الفتى الذى لييرة . وهى , بالدرجة الآولى , تنظيم الجيشى الأحمر تنظيما 
انحنته الالام » وكان جبيتها بارزا وشمرها رماديا جبيلا قد ضفر لكى لا بكون مجرد انصار يتتقلرن فى عربات ٠‏ 




































بضغيرة حول.رامنها ؛ الا ان غصة كانت تصمد الى خلفرمها احيانا و شاريشه الى ليقي فى حسه ٠‏ ؤاعالن ': 
غتبتهمها .بصعوبة , لا صحيح ... : ومكذا + يا زفاق.» نعود الى النقطة التى 
وكان تليفين يشترك فى هعدء الاحاديث ايضنا ٠,‏ متحدثا. من 3 الا مو القلتف العزو؟ . 





المبزية المميجاوية. نر كان عرصم بالطاشير عل مسطم السفيلة أ اك اكه مده اننا تازلروفا بدها الى 
مواقم الجبهات : 8+ كالعمياء , وقالت بصورت معتساوق ذى لبرة خطيرة حتى 
-- ان الثورة المضادة كسا تروناء ايها الرفاق ٠»‏ تسسير عل 8 نتر! تحوها ؛, وصباروا يسمهون اليها : 

غطة واحدة : تطويق روسيا. الوسطى + وقطعها >من التسويمبن ْ وولى ٠‏ يا رفاق . . ٠‏ احب ان اقول لكم . . . احدثكم بهذء 
بالحبوب والوقود ؛ ثم تحطيبها . والدورة المضادة تقرم فى المناطشق ‏ أ 

البميدة عن المركز ٠‏ وفى الاراشى الغنية.+ ففى كوبان . عمقلا ٠‏ 2 جح الباكر » علد الفجر ذعبت اليسيا تازارونا لتحلب 
مليون ونصف ملبون قوزاقى ومثلهم من الفلاحين المؤجريسن زلكن ما كادت. تفتح زرببة الابقار - وجاءها من الظلام 
للارض . والمداوة بينهم مستميتة . والد امرك دثيكين ذلك رَة طالب . بالحلب - حتى سسصت طلقات من السهب , فو ضمت 
جيدا . فاتندفم الى البار بجراة هم حفنة هن الضباط المتطرعين ٠‏ #ردال ١‏ وهدلت المنديل عق راسها - ركان قليها يخفق , 

وحل جيسا قوامه مائة الف رجل , كان يقودء الود سوروكين بن اب الحديقة ارت هاما , ولكتها ايدحت الباب : 






















ا , للا 



































كان جمع من الناسى ب ركضون فى شسارع القرية وراء عربة رشاضة بجلس فق بيت الزعيم خابط ناعس خيلت عل كسسه 
ب كبون فيها اثداء برها . وإغدت الطدفات تسمم فى عكان اقرب واكثر وغط انه ٠‏ وال اليه العنا بس القوزاتى زمييف المعررقف 
ترددا + من تاحية السهب ٠‏ ومن ناحية البركة ٠.زمن‏ طرف الشارع زدى الجميع «:والذى كان قد عرب من الفربة قبل سمتة اشهر.- 
العريض ٠‏ ومن الطرف الآخر ٠‏ ولم نلخق العربة الى كالت تقل رفاقا 2 العميم قد نسوا حتى ذكرء ٠‏ وها هو الآن بشاربيه المتدليف 
من سوفيت القرية ان تختفى ؛ خقد حاصرزتها الخيالة + وداروا حولها اننا ضكما احمسر كالتخامى . وحين دفعوا ائيسيا إلى البيت كان 
كالكلاب حين لهاجم كثيا ٠‏ واطلقوا التار ١‏ وطعتوا بالسيوق . ب اوها يستيادين .وان ميدع وض من يجبسبه 
مدت ائيسيا ياب الحعديقسة ؛ ورسيت غلافة الصسليب , يا نحت الجراسة : 
رذمبت لاتجنب الجردهل ٠‏ الا انها استدركت فجاة ٠,‏ والدفضت الى : بل ساعدتكم السلطة السوفيبتية ؛ ايها الأرغاد الحمر 
البيت » ,حيث كان: ينام طفلاها. بيتروشا وائيوئا ١٠.ابقظتهما‏ وص طون ؟ ‏ دثونا الآن عاذا علمكم مفورضو موسسكو ؟ , 
تمد عل راسيهما .٠‏ وتهمسي. فى اذليهما » واليستهما ملايبسهما . ركان الضابط ينظر فى القالمة » ٠‏ وبقول بهدوء. لكل من كائزا 
واخرجتهما الى الفناء وراء زريبة الايقار + حيث كان يوجد تل غن اقراص حو المنضدة : 
الروث المجفف قد صف كبيت. النسل , ومن الداغل فار - رفعت مر 7 
نيسيا يمطى اقراص الروث : وطليت من الطفلين. أن يدغلا الى بع ال ؟ لا ؟ عل صوت فى شهر آيار ؟ لا ؟ الذن + الت 
داغل التل ؛ ويجلسا هثاك دون ان يصسدزا صوءا . '. اعلدوء . الثالى , القرزاقي روديرف - وكان يرقع 0 
والآن صار الشسارع كله يغلى بكركية عرافر الخيل ٠‏ وضيحات بن لعينى خروف ؛ ويقول - قف باستعداه ٠‏ وانظر اللى” ! 
الئاس ؛ وقرقمية السلاح . واخيرا اخذوا بضربرتن باب اليسيا لنت م المؤتمير الفلاجى ؟ لا ؟ وحرطيت داعيا الى 
باخامصي البثادق قاتلينل : «افتم ؛» وحين فتحت اليشسيا الياب 00 لاودعرة اشرى ؟ اذن ٠‏ آنت تكنب على الحكمسة 
امسكها قوزاقيان احستهما الغمرة المنزلية .. «ابن مسينكا 'نازاروف . ...0 اليسار ١‏ التالى . 
ابن زوجك ٠‏ تحدنى ٠‏ ار نذبحك فى همكانك» . ولم يكن زدج ركان اله يمسكون بالناسس ريدفمرنهم من .عق مقدمة 
اليسيا قرزافيا + بل من الاغراب + وقد انشمم الي الجيشن الاحمر , وبلقولهم ارضا.؛ ويسحبون عراريلهم + ويغرولهم - 
كانت لاتعرف اهو حى الآن ام .لا . وهكنا قالت الها لا تعرف ابن ١‏ اجيف عق الرجنين المرتجفتين ٠‏ رالآغر يضقط على الراس 
زوجها.. فقد اغذه بعض النانى فى الضيف. + كف القرزاقيان عن : 4 داثم يخرج ائتان آخران قضيبيى التثظيف من 
عمز اليسسيا واتدغما الى البيت ٠‏ وقلبا كل شىء فيمرحياء . وسن » وبشزلان بالضرب عن المطروح محدئين صفيرا فى الهواء. 
غرجا امسكا مرة اخحرى بائيسيا ٠‏ وجراها فى الشارم الى سوقيث ٍ يط يستطيع أن يتكلم بصوت هادئ' , ققد كان 
القرية ٠‏ حيث كان الزعيم يعيش فى السابق . : 1 الِد بولولون وصيخحقون ٠2‏ وان يبحيظل بمكان 
وكانت الشسمس قد اراتقمت. عاليا بينما اغلقت القرية بواياتها ميهور من القوزاق غيالة ومشآة من الفصصيلة البههة. ٠‏ رمن 
ونوافتها. ٠.‏ وكانها ما نزال نائلمة . وامام السوفيت. فقط كان المحليين الذين خرجوا من بيرتهم للقاء القصيئة صالحين : 
القرزاق بروجرن ويجيتوث غيالة ومشساة يسوقون فلاعن وقوزاتقا :قم بهي |ا. . #» كما كانرا ياعقرن ويستمون : «اجتدرهم حى 
بعضهم عشمود الوثاق + واليعض الآخر مدعى ٠‏ وفيما بعد مرف أن | اشتربوعم الى آخر. قطرة من الدم ٠‏ حتى يتذكروا سلطلتهم 
قائمة قد وضمت باسسماء جسيم الدين صوتوا فى الرييمع الى يالب حة )ءءء 
السمنطة السوقييتية ؛ فاغذوعم جميما . يها لم يبق :بيت الزعيم غير الليسيا ومملمة شابة . وقد 


,"> ؟" 


جاءت الى القرية برنميتها ٠‏ وحاولت جاهدة ان تنور اهل القرية . فقد 
كانت تجمع النساء + وتقرا لهن بوشكين وليف تولسترى + وتصطاد 
الخنافس مع الاطفال - تصطاد الغثافس قى مثق نلك الاوقات ! 

عمرخ. الضسابط زمييف بها : 

- انهغمى ١.‏ ابتها السحنة اليهودية: ؛ 

تهضست المعلمة ٠‏ وظلت تحرك شفتيها لبعضي الوقت دون ان 
تنطق بشىءه : 

- انا لسسث يهودية ٠‏ والت. تعرف ذلك جيدا » با زمبيف . .. 
وحتى لو كنت يهودبة ٠‏ فانتى لن إجد فى ذلك جريمة . ٠ ٠‏ 

وسال الضابط : 

هل انت فى الحزب الشيوعى مند زمان ؟ 

- لست شيوعية . ١لا‏ احب الاطفال .+ واجد هن واجبى 
تعنيمهم القراءة والكتابة: . . ٠:‏ تسعون: بالمانة عن سمكان القرية لا 
بعر فرن القراءة والكتابة ٠‏ قتصور . . . 

قال الضابط : 

- اتصور . . ومتجلدك الآن ٠.‏ 

شحبت ونراجعت + وصرخ زمييف بها : "اخلعى 1 » واخثلج 
وجهها الحلو , واخذت نفك ازرار معطقها ذى المربمات ٠‏ وشلمته , 
وكانها ثائمة ؛ . 

- إسمع , اسمع - ولوحت بذراعها على الضابط ما هذا 
منك ! 

ومن وراء النافذة ارتفع موت تخيل بسكل لا بطاق ٠‏ ينها 
كان زعييف ماضيا فى اواعره واخلمى سسروالك ٠‏ ايتها الفاجرة ! »* 

وصاحت به المعلمة «ابها الرهد »١‏ وتاججت غيناها , واحسر 
وجهها بحمرة الحدق : 

- اقتلونى + با وحوش ؛ با اتموال . + + لن بسر هذا بسلام . 

عند ذاك لعسكها زمييف ٠‏ ورفمها قليلا والقاها ارضا . ورقع 
قوزاقبان تتورتها , وضغطا على راسها وقدميها » وخرج الضابط من 
وراء الطاولة عل مهل ٠‏ وتتاول السرط من قرزاقى ٠‏ واطنث بسسة 
ساخرة عل وجهه الرمادى . ثم رقم السوط , والزله بقسوة عل 
مكان الحرمة متها . ومال زعييف من كرسيه الى الامام وصاح بصورت 
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نيد 1 # واخف الضابط يسود ٠‏ والفتاة صامتة . 

رن. .كفي ذلك - قال الضابط . والقى السوظت- 
تقتكيئن لزعيم المتعلقة !» وكانت راقد: كالبيتة . 
مها القرزاق ٠‏ وعملوها الى الرواق . وحان دور اتيسيا . 
ا القققاسى ٠‏ واشار براسه اشارة خفيقة الى 


3 حِنَ جنون ائيسيا حقدا وعاولت أن تتخلص ٠‏ جين جروها 


بعضهم ٠‏ وتشيشت ٠‏ وعضتث ابديهم » ودكلتهسم 


. راطئقت تفسها حاسرة الرامن ممزقة. الثياب. ٠‏ وهاجست 


»» ازاتقدت: الوعى حيين شربوها على راسها . مزقوا الجلد عل 
, قد مانت . 
فصبئة النقيب نميشايف التاديبية النظام فى القرية , 
نيبا ٠‏ وحبلت عدة عربات هن الغيز وشعم الخترّ ير 
الاثسياء الالخرى المتهربة ورحلت . وبقيت القرية ثرال 
لم تزاف فيا موقد + ولغ تخرج ماضمية وفى اللييل 
دة نيوت للالهراب ٠‏ ومنها بيت اليسيا . 
الجر . اطفاء الحر بق + لاله عتفما اتدلمت الداز الاولىي 
زرية هرع بعضص القوزاق بافراسمهم الى هناك ٠‏ وسسمعت 
احتترق بيث اليسميا كليا . ول العسباح فقط استدرك 
3 ؟لن ولدى انبسيا ٠‏ ببتروضا واليرنا. , 
ل النيل جالسين فى تل اقراص الروث قد احترقا مع 
م والدراجن . 


اليبون انيسه الث كانت تنن مضيا عديها عند بيت 
| الى بيتهم ٠‏ ولرقدوها عناك + واعتدرا بها . وبمد 
أخدت تفهم , فقد حدترها عن ولديها . ولم يمد لانيسيا 

ف القرية + وهذا ما تقالته للنامس الطيبين ٠‏ وكان الفصل 
| إخبار من زوجها . وقد زعدت فى الميش . ختنقلت من 
الرق متسولة حت اللواقد . وبلقت الغل الحديدى , 
5 للشوا6 2ه مله ماع هد عنيد , بأن 
53 الس - لمكي لصفم بيد 
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٠ .«‏ « ا 


لا 


روت انيسيا لازاروفا هذا الحديت عن حياتها ؛ ثم قالت. : 
- شكرا لكم .با رفاق - التم تعرفون مصيبق الآن , فشكرا 


ومسحت عيثيها بالمئزر ؛ وتزلت الى مطبغخ السغيئة . وطر 
البحارة لريلا جالسين فى عصسمت جاهم بحتشلرن ركبهم بابديهسم 
المعروتة . الصرف ابقان ابليتشى عنهم ٠,‏ واستلقىي فى ثاي 
وفكر كاتنا حسرثه «وهكذا تلتقى باتسان ٠‏ وتبر يه سساهيا ٠‏ بيليا 
هر امامك مملكة كامنة من خرائِبٍ داغنة . .». 

وبالتمريج تحول من قصة هذه المراة الشيجية الى عسرمه هر . 
وكان يشفيها عميقا فى طيات نفسه عن الجميع ٠‏ وهن نفسه بالدرجة 
الاولى . وكان قليل الامل فى إن بنتقى مرة اخرى داشا .حقا ان 
الانسان العى تحمل من الجراح والنضالنب ما لا تيليا الى 
حيران . ولكن عا ارحب الارض ١‏ وابن ببحتث عن داشا فق سيل 
الملابين النازسيين الى الشيرق '. ثم أن الاحسق العجوز ,. الدكقسنور 
بولافيل + قم يذهب ممها الى الشخارج . 

وتذكر ,+ وهو بهز راسه ويتحسر رثاء ٠‏ مبيول داشا نحو 
الراحة النقسبة:: تخو الاناقة > وتوقستطد عانافته اننا الباردة 
لبلا عشل موران لبيك علج «لم 'تكملن تقرى غلل ذلك . 
لقد لمت فى دفيئة ٠‏ قاذا بها نصادف تيارا قويا بهز العالم . . . 
مسكينة , مفسكيلة . , . رفضت أن تعيش بعد وقاة ابتهاق 
بطرسميووغ وكانت تنطفى” فل الظلمة الباردة-. *-٠.‏ 

وكان ايفان ابليتششى لا يعرف ها حصل لها بعد بطرسسبورخ ”الا 
من قراءته لرعمالتها غق غجالة ‏ لا تنك ىق ان داشنا قفا فاسست 
كيرا بعد بطرسبورغ ٠‏ وفهبت الكثير . . . بابة عاءلقة جابته فى ؤلك 
اليوم إلى الناقذة ٠‏ وهى تنقذه من الملاحقين : «سابقى وقية لك 
مدى الحياة ٠‏ اهرب ٠‏ أغرب . . .» ولد التصقت به رالحة شعرها 
الكثاني العقيق , , . أنه لم يئسى ذلك ولن ينساء .يا لها من 
امراة عجيبة معبودة . - . «اوه كفاك ذكريات - 

وبما الجو يسيى' . وعتمت الدولعغًا » ونهضست من الشسميال 
كالحواجز سحب باردة موحشة , وصفرت الريم ف السوارى 


انا 


5 
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هو التق . وبعد كاميشين تماما بدات جبهة تساريتسين . 
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. شو َ. والارصفة العناوقة . وشوادع المدبنة اضيا 














برت كاميشين + وهى بلدة غشيية مهيلة بحدالقها 


١ 


أن السبحب. المترعة: بالبرد تعوم : قوق “تسا يتسين: : .كانت 


كان يمضمها بواعه: الثهر ويعطى الآغر يدير له 
بة فوق المتحدرات الوعتاء بن المراعيشى والمصالع . 
يصعد شارعا عر تلفعا قلصت الأمطار حجارته . 


- تلوخ. خلف ‏ تقاب. من الغيان. + .كقايلت مضننة 









٠١‏ كان“ افرادها امن “الكمزق والفنبان المرندين: كيهنا 
بن ظهورهم. للريع ل مقاومة جامعة ٠‏ 

مجع فل المقدمة عجرز تحملة يادبة الهضب ل قبمة من 

٠‏ وقد القت بندقيتها عل كتفها » أل المي 


ذت ايفان ١‏ ابلبتكن سالها عن. مقن القياذة .. القت المجوز 











؛»ولم تجب + وعرت الفصميلة كلها فى عجلة تير الغبار . 
ابتيتش أن بنذعب الى يادة الحيش ٠‏ وبل 


7 ئة بحسولتها من الذخيرة ٠‏ وبقدم ورقة الشحن . ولكن 


مسي ماحبيي هس 1 
: ان ااحياة ٠‏ ولافتات تقرقع بحديدها ويغيل اليك 
؛ اللحئلة التالية . وفجاة اعترض عببيلة مسكرى 


8 د فو ْ من خخلال. اسمشانه + وشتم عمسا ٠‏ اعتفر ايفان 








١‏ تََ 


فى عليه نفسى السؤال عن القيادة . قاذا به يتبيل ان 
امه عو سيرفى سعرغيفيتش سمابوجكوف , قافه 


+. سنا بوجكوق‎ 7 ١ 


لك عتدقع كالمجتون . سلتم . 
أن ابليتش بان يماتقه . الا آن: سابوجكزف. تنحى 


يفا 






























- دعك عن هذا , حقا + تمسك بالهدوه . من ابن جدت ؛ ف االرجل در المعطف الاستراغاتى فى الحال ٠‏ وكان تيا له 

- جلبت سفينة الى عا , تمت مسد يرتان مرحتان #شىء همتاز !»© اما الاآخر ذو 

- با للعجائب ! أنت حى ترزق ؟ خذاك بتفتقان من المافية ! ن الطغه الوحل ققد اخرج منديلا ٠‏ ومسع به وجهسه 
هذا عر الصستق الرومى ! تريد مقر القبادة ؟ اله هنا . ابن نزلت ؟ ل , معاولا إن ينيل كبر قد من الغيار من شاربيه الاسودين ٠‏ 
بالطبم ٠‏ لم تنزل فى مكان ما حسنا ٠»‏ ساتتظرك ٠‏ 9 بن بان عيتيه اللامعتين بجفنيهمسا المرتفعين الرقيقين 

ودخل مم تليغين فى مدغل بيت آجرى يبدو من بيوث التجار ٠‏ إن عليه بصرها . 
واشار ال حجرات القيادة فى الطابق الثاتى : تال الشقير : 

ب السمع ٠‏ يا ابقان . آنا منتظرك . ... : الرفيق جاء بلاغ لكم . 

كان ايفان ابليتص قد شاهد مقر قيادة سوروكين وجيوش ركان ايفان ابليتش برى هذين الرجلين لأول ايو 
الجبهة الجنوببة ٠‏ حيث لا يستطيع المرء إن يعثر عل الحجرة التى نّ ضما , قتردد قديلا.. ومال الشابط الغقيرَ تحوء وقال : 
بر بدها ؛ فقد كان الجميع يكذ برن وكانهم على اثفاق . وفى كل مكان دخان -0 يعرف ٠‏ نا رقيق . هذا هر المجلس العسكرى للجبهة . 
التبخ , وكالبات الآلات الطابمة يضربن عل الاتهن بذعر ٠‏ والمرافقرن غرحم 0 ن اوزاقه + وابلغخ + البادل الرجلان النظرات بعيده 
يتتفئرن من باب. الى باب مهييين ببتاطيل ركوب الغيل . إنا هيا بآ ة محملة بالذغيرة قد وصلت من توها ؛ تداول 
فكان الهدوء . وقد وجد الباب المطئوب حالا . كان ضابط الخقر لف الجتدى ورثة الشحن ٠‏ بيتما راح العاتى بمرر عيتيه 
يجلس عند ناقذة مترية لا يكاد النور ينفذ هين خلالها . وقد رقم ان دا له مهنا و حرسي لبحو ير 
وجهه المظمى المليل وثبت بسرء ل تليفين دون أن يحرك جدنيه رقم كمية العتاد والقذائف واشرطة الرشاشات . 
المحسرين . واجاب : عل فى المعطف العسكرى : 

- لا بوجد أحد ٠‏ القيادة فى الجبهة . ش 0 ددكم قن السغيتة ؟ 

- اسمع لى أن اتمسل بالقائد , يجب تسليم الجمولة بسرعة . 3 ا رة بحارة من بحارة البلطبق ٠‏ ومدغمان للميدان ٠‏ 

رفع الضابط الخفير جسمه برغاوة رجل اذبله الأرق » ونظر : ات ثانية . وعاد تقس الرجل يقرل : 
فى الدافذة . فراى سميارة قد وصلت من رها ٠‏ ا تمازة ٠‏ ل الساعة الخامسة بعد الظهر عليك ان 

ت اتنظر . لاقم السقبنة امام قاند الجيهة - رادار بحركة متسهلة بد 

قال ذلك بهدوء ٠‏ وتثايع تصليف المرالسلات والتقار بر ل عده : 0 عرق معريقا عاقا : والسل بشكسن ما ؛ وعمس 
اشبارات + وكان بعضها مكتوبا بالقلم الرساص لا يتبين الانسان 0 كت ٠‏ ووضم السماعة , وقال + - ايها الرفيق 
من محتويالها سوى. عظمة نفس كاتبيها الشسهبة اليسيطة . ماسوو مسوم افو دجون 
من رقبته ٠‏ وعلى جنبه سيف غيآلة تقيل فى محمل من الجلد الخشسن . 4 كلا الرجفين الى الغرفة النجاورة .: واغة الخفير يدير 
والثانى فى معطف من مماطف الجنود الطريلة ٠‏ وقبمة من تنك الثى 2 كرو بصورت مكتوم : «قسم النقل + + + الرفيق 
برتديها محمال بظرسسبورغ فى ايام الثستاء ٠‏ وكان لا يحيل سبلاساً .| | يو اي + نتن ددينة أخر . مقر قيادة الجبهمية 
كان وجها الرجلين داكثين من القبار ٠‏ قال الخفير : 0ه» جنس ابقان ابليتشس ليملا الاستسازة . وكان الاصر 

- صلم القيل البباشر مع موسكو . اعد جم اسودةتم بعشى الدذعاب الى الخثادق راسا . 


لا لحا 



































استرخى ايفان ايليتش عل السغينة ..واذابه يشمر الآن, وضو ة والالثقاء. بالجيشى الماشر - ولم ينفذ هذا الأمر الا من 
بخربشى بالقلم الذى يتعشر على الورق ٠‏ بحركة الارادة المالوفة التى ف وحدها + واتجهت نحو نساريتسين ,+ وهذا فقط 
تكررت. كديرا خلال هذه السترات ٠‏ حين كان يتراجع الى الغلف كل رووكن اعتبر شيلسست خائنا وإمر باعدامه رميا بالرصاص . 
ما هو ساكن دافىي' شخسى :فى الانسان ويتضاءل حرصه على حياته , 7 > القطضا من مينيرالنية فومى ٠‏ زانقلمنا مآن 
وسعادته .. ليحل ال محله بقوة. فير منظورة ابقان ابليتش آغخر ويولء حييث هلك جيشى تامان . وفى حالة ذعر ترك سوروكيك 
السان يدائلى قاسي عازم , ات النخة ق تبخور بتسكيا وكانت شمبالة الجترال شكررءه 
كان ما بزأل 'ثبة وقت كدير حتن تحل الساعة الخامسة:. سلم ينا من الجهة. اليمنئ وخيالة فزائغيل من الجهة اليسرى . 
تليفيل استمارته وخورج الى المسر ,. تهضض. سابوجكوف بسرعة من د دوس . ولم بيق من فوجى غير سعرية 
الاربكة الخضيية . لوو اي و 1 
-. هل فرانت ؟ التذهب_ الى مكان ها . ير ولم يكن لنا طعام ناكله + ولاماء تشربه , 
ونظر بابتسامة ساخرة الى تليغين الذلعل . وكان سابوجكورق ل السهي اللمن فر الرياح .القارصة ١‏ إحيانا كان 
على ,حاله عصييا متوئرا + زكانه يعرف ها لا يعرفه الاغرون > الااان اي حجنن لمم لرال... - ووصلنا الى 
مظهره الغارجى قد تقير كثيرا ‏ ققد اضحى. رجهه الرردئ صغيرا بوكوبنى » , فلم تجد فيها انسانا ولا دجاجسة ؛ وحتى 
معتل .وجه عجرز . اوضم. له تليقين بان عليه آن يهرع الى رصيف تقوزاق . اما البيوت فكانت ابوايها مفتوحة . . ووجد 
التهر.٠‏ ويجمع طاقم السفيتة ٠‏ ويقرغ الصداديق . ْ با قشتربوه يكل قوة عطسهم عي 
- مؤسف . ولكن ها الميل ؟ لتدهب الى الرصيف . صمت + فلم + مو مر ٠‏ وق 
ثلائة اشهر , با ايفان , وبلغ بى الأمر فى النستشفى الى حد انتى اطبعا بالرتاشات ٠‏ وقضوا غلينا , 
كدت اكتب «يرعيات متف سابق» ٠‏ ولم اعد اشرب ٠‏ يا الح , 015 ابناعش يسا ان يسرم خلطاء حت يمعرا:: 
أسميت ٠‏ ه ٠‏ دواد يه 
كان سابرجكوف متاثرا جدا قى لقائه بايفان ابليتض , خرما غلم - لقد اسعفتى ‏ الحظ , . . جرحت مقن 
من البتاية .. ودفمتهما الريح في الساوع :نحو الفولها المعتم المتنفس ؟ يد 0 
بامواج مزبدة طوبلة . له تلك الساعة :بدات اعيد التتظر فى الكثير مسن 
اين الفوج , با سيرفى سبرفيفيتشى ؟ الماذا انفصلت عته ؟ نما كنت منبطعا سك الجنوة .قراعى ٠‏ وجسلوثى الى 
- لم ببق من هوجنا شىء فى الرائخ .. لا وجود الآن لهيما 4 ا بعنى اعتموا بى فى مثل ميذا 
الفرج فى الجيش الحادى عشر . ١‏ لق فنا ل نعرف تنمبنا وام تمرفه قد . +:-: يقول 
نظر . تليفين اليه سامتا » وى تظرته ذعر . بدا سسابرجكورقف اوجن ميجن ٠‏ بينما يقول ميريجكوتسكى اله رعاع 
يروى حاجبا عيثيه عن الخبار بيدء . :. حو لالط حي ا 
- التهينا ىق ضيعة بيسبكوينى . هل الك علم يفائساة نلى للم انسى شمينا ‏ اين كان يكمن الخطا ؟ الفلسفة 
الجبشى ٠‏ الحادى. عشر. ؟ ان القائد العام سوروكين فمل هن الأصور مه آل هدف يصححهما , مكلما بحتاج اي 
ها يستحق هليه اكثر هن ثلائة إعدامات ٠‏ ابن الكلب ذاك ٠‏ فقد فهو سسرفة مبيقة لشيارب النياة ٠...‏ ان 
اخفى عن الجيشي آهر المجنس العسكرى الثررى لتساريتسين القافى 1 ٠‏ وعساترئيل كانت خىء آخر ! 


نك | ل ر, ع 


- سبرغين سير اديفيتشي ٠‏ وهاذا حدث. بعد ذلك 1 , 

> بعد ذلك . . . خرجت من القس ليلا ء فى الضيعة كانوا يغتون 
الاغانى . يعتى أن المنتصرين قد سكروا ‏ اصسطدعت بجئة مقطوعة 
الفرالم ٠‏ وباخرى . وفهست كل ثشىء . . ٠‏ وراغدت حسانا ٠‏ واتنطلقت 
فى السهب ٠‏ حييت قضيت عدة ايام مؤلية .  .‏ والتقشتنى فصيلة من 
خيالة بردولى + رعو قارس فى سهوب سالسك . . . واوصلوئى 
الى محطة كويرلل , ومن هعتاك الى عنا . وعنا بقيت طوبلا لق 
المستشفى . + . وبقى دفتر الخدمة والوئانى فل ممطفى ٠‏ ل 
القشى + . , اتذكر معطفى ؟ 1تك لن تحسل عل مثله الآن . 

-..اسمع ٠‏ وهل ققتل. لهيمزا ايضا ؟ 

- فقدنا هيبزا مندذ زهان مع صف من العريات . وقد اضيب 
بحمى تيفرمنى شيديدة , .. 

يؤسفنى آمر نميمز! . 

- الجميع فاسزف عليهم : يا ايفان .لا ٠‏ الا اكذب؛ ليسن الك 
اسقا - . . لقد تمودت علق القوج ٠‏ وليس من اللائق ان ابقى وحدى 
حبيا  .‏ 1ن لا اجد. مكانا لى + با ايفان . ذعبت الى مقر القيادة » وطلبت 
سيرية على الاقل ١‏ . ألا افهمهم جيدا . فاتا رجل غير عمروق لهم , 
وليس لدى هير البطافة العسكرية ‏ تكلم عنى فى القيادة ٠‏ ارجوك . . 

- بالطبع » يا سميرنمى سير فيفيتش +٠‏ , 

- إن احسسن ثىء عر ان تضيتى الى النسيتة ٠»‏ كلسة 
شرف . . مساعد على الاقسل ٠‏ جتدى الاتمسسال . . . انظر ما 
فمل القدر بئا . . . صل تذكسر اكيق كثبقا الاشمار ق 
شقتك » واخفنا اليرجرازيين ؟ كل شىء لا يذهب سدى , وكل شىء 
يخلف ارا . عبشت ونسسيت . . . واذا بيك تجد تقسك اعام لوعحة 
جبارة يقف لها شمر راسك . اسمع + غل تذكر كيف عثرت عليك 
فى زريبة عند الالمان ؟ كالت غارة عظيمة ١‏ نم جين كسدرت ضيقن ١‏ . 
اعليف جدا اننا نلتقى عن جديد . . . الت نيدو فى صحة ممثازة » يا 
ايفان . لقد تعلقت بك ٠‏ ار شىء هبن هذا القبيل . . . أسمم ٠‏ واين 
زوجتك ١‏ 

وانقطع حدبتهما . فقد لحقت. بهما العربات التى اتطنقت مسرعة 
لحو الرصييف . 


تي 


ا 
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0 ل كروي أعائل كنيب مون اتنطون المديئة..: مسن خلال 
الشار ناشرا حمسرته المموية فى السحب المتحركة . وتحرك 
دائرا وق الفولها , وكانت العربات المحملة التى بحرسها 


السمال المسلحون .قد افلمت مند وقت بميد . واقفر الشساطى'. 
عدت السفينة عمن المرمى » وسارت همع التيار ثم الزست دون 


الاضواء . 

البعارة بسترهم المحزمة وراء حاجز المرمسى محجوبين 
بم سامتين لا بدخئون » وممهم القنابل اليدوية واكياس 

1 وقد عرقفوا من اادبث الممال ماذا كان يجرى 


3 7 بتة الخالية المضاءة بقروب دلم كدر - وكاثت الأمور 





















فى الفرح . 

لآن ايفان ابليتس يتنظن الخيول التفريع المدقمين ٠‏ وينظر 

0 مستييييم ا سيار مولع اس علد د - واتضم 
د الرسنت + ولمروا الفصيلة بان تاتى مع البدقمين الى 

عي انان ايقيتص الى تطح المزنى متفلا تل اقوة 

على الباب ٠‏ قوجد انيسيا نازلروفا مامه . 

آنت هنا ؟ 

تا مطبعة سفنيها + وخفضت راسها لزاه نظرئة “كان 
1 ا جارد و17 

ا وا ا و 

الااء لا ء لا . انزلى الى السفينة . ا اليسيا. لست 
قصيلتى 


١ 


يتما كان الرجال يسحبون المدقمين عبر المعير الخشيى 
94 باحل ويشسدوثهما الى الخيول . الطفا الغروب فى السحب 
بالضفاف الداكنة جاع #صيلة ب انيخا 
5 , » وقال يصوت خفيضن : 

اهاذ! ستفعل مع اليسيا ؟ الرقاق يطنبون أن تبقى مع 


©. 





وق اللحظة التالية ابثمد لاترفين عن عجلة المدخم ٠‏ وتقدم 
نحو ايفان ابليتقى من الجهة الاخرى : 

ايها الرفيق القائنا ١‏ الها بسغابة آم الننننا'. انت' تعرف 
ها الجبهة . ٠ ٠‏ .بمكن ان تاتى بشىء وتساعد وتشدقل اقميصا . . . 
انها امراة قوبة السكيمة ٠.‏ ولو كانت عادثة اللظهر .. ظلت متعلقة 
بثا تعلق الكلية , ما 

وكانت انيسيا وراء ايفان ابليتش ٠‏ كانت تسير مع القضيلة 
مطرتة الراس ايها ٠‏ قال شماريقين : 

لتعل الها ممرضة غمير متدربة . .. ثىء رقيق ٠...‏ 

وعز ايفان ابليتئي راسه - «صحيم . آلا ابضا اردت ان 
ابقيها» ٠‏ عاد لاترغين ثالية الى عجلة المدقع + وامسك بها ٠‏ وصاح 
بالخبول الى كانت تجاهد بكل قوتها لتصعد المرتقع جعيا.» يا 
لاف ٠‏ اصعدى !» وكان الرمل المتطاير هن المرتفع يتثاثر عل 
النسينة , ويدرر معجنونا . واخيرا سارت المجلات على ارض الشمارع . 
كانت البيرت .الى لا تكاد تبين عظلدة زما من لافذج مضاءة فيها . 
ركانت الاسلاك عل الاعمدة تطن طتينا شديدا » وتطقطق اللافتات . 
وكان ايقان ايليتشن يسير مبتسيا , «ها انت قد تلقيت دزييا » 
وقربت على انفك ٠‏ اى , ياقائد , لا اراك مراعيا شمور النآس , 
صحيح . ولا امتراضى هلبه ... استلقيث على جنبك من نيجنى 

٠ 2‏ مصقبا الى الثرار ٠‏ ولم تعرقف إى اتاسى هؤلاء 

.. انظر اليهم بمشرن مشية البهارة المتمايلة , والريح لعبثت 

ا قبعاتهم . . لماذا ربطوا مصيبةانيسيا ومصيرها البالئس 
2 مالل 7 ٠‏ ادق امنا عينم ,“حت المرها عرد 
الحياة السهلة على السفيئة , , والزحف خلال الزوابع الرفتية 
الباردة ٠‏ فى هذا الظلام ليحاربوا ويموترا ؟ عل هم بواسل الى هذه 
النرجة ؟ لا, كلا + انهم يبدوت الاسا اغتياديين للحابة . تسم , 
لت بالقاند ذى الكنان ٠.‏ يا انقان ابنيتكي" ؟. + الجامل . . , القاند 
الجيد عر الى يحفظ فى اصعب الاحؤال تقستية ل مقائل مهنا كانت 
معقدة , . +" » 

واستبد به قلق شسديد من حديئه الاخير عم سابوجكوق '» 
ومن حادثة اتيسيا التى قد تبهو فير ذاتث اعبية - ووجه الوم 


لها 
















زو ين عىء, واتهم نفسه بالانالية, ٠‏ واللامبالاة , 
بجي .. فى مثل هذا الوقت جمل غديه بمناددان * 
ايض اسه ذلك . - وبيتما هو يفكر وقع 
ع فغرى + واحسن قجاة بالدقه » ؛ وبان قلبة يهنا بنحظفة 
سسي يس :. 
بإ عب داشنا السابق لنفسه ... ثم نخر فى هية غيار 
نه نظ ساي المنامسبة 


سلة تلن ايفان ابليتس اعرا بتحميل السندفمين غروا ٠,‏ 
ع المدقعية فى هنطنة محطة فروبولوفو . وقد سملم له 
حوصو سم 
»:وشمر لام على خديه . اريك ايفان ابليتش 
ابم ووسصي اس ييخ يل 
قا ياغد عل عاتقه مسزولية قياوة بطاريسة ٠‏ قال 


0 لامر مط زفي + 

واعتددى اوضم لك ؛ يا رفيق . 

' الراهنة ليست القيادة بحاجة الى توضيهات .. 
يك الأمر ؟ . . 

يا لنشسيطان ٠‏ كيف بتحدائون مناه فكز ايفان ايليتش 
5 لفسه يؤدى التحية المسكربنة : «#واشر !» 
د الى السكة ٠‏ 

0 فى هه المديئة لا تشنبه الامود فى اية مدينة 
تِ المدن الاخغرى مثلا + الذا كنت تريد الذعاب إلى 
ان تسير خلال جموع مهن البرجوازييل 
1 ن جليبا الى جنب والجنود الهار بين والفلاحك 
3 د لجار اردور يكب بمب عور 
خلا بيو ٠»‏ بل تيدو الارضش همكتوسة رغم أن الشبار 
01ح شبك راف الفصاسة جان بنشن. ليق كترفة 
عل الحيظان , وحاترت المرطبات الذى تركه صاحيسه 
لَه .» ؤحتق الاحاديث كانت تدور هثا بطريقة خامسة- 


- 3 


تنا 





























باختعماز وتحفير + كسا يتحدث الانسيتان واصيعه على الي اصلؤينينة..وسمد العلل الله الصتعير + واسز 
الزئاه - اقشاع انشيفين قوله : 
تسلم ايفان ابليتس تاطرء وآمرا بالشحن بسرعة دون جهد يصيحق ان تقلل عن مسماع الاقوال ... كل ذلك لآثارة 
زائد ودون صياح . تلدن الى مقر القيادة وسالهم عن مسا برجكوق ظ السفيصسييت 
فاجابوا : «حسمنا ٠‏ خذه على مسؤوليتك . . .* وكان الطاقم قد بدا 1 
بشحن المدفمين هلق هربى شحن عل ضوء المصابيع المتارجعة . 01 كيك كد الى طاديعه ببالشفية.. لزضو نما ل جك 
وقف ايفان ابليتش يتممن فى وجوه الحارة . هذا هو غانميلن من 3 ل ارجهه + ركان فى طيبا سربع الاتقمال ٠,‏ ولكن لا 
مديلة توفقورد بوجهه القاسى ذى اديه العمسيقة ؛ والشعر 1 9 الامتحان ٠‏ ذعب ايفان ابليتشي الى عربة البضاعة 
الاسسود الساقط من تحت طاقيته هفى - حبيله سق جفليه ه وهذا نوا ؛ تها وراء العربات المكضوفة الحاملة للمدقميل , 
بايكوف. الهزلى يتلود الرنج و وي التى . قيدو إبوجكرف يركض عل رصيف البحطة مننعلا » وقد تابط 
مملقة فى وجهه الصثير + والراس المستهير القوى كالجوزة ٠‏ وهر ووه ٠‏ 
من السال. ٠‏ وكان رقاقه التسعة قد امسكوا بمجلق المدفع داقمين إنقان ” تحدنت عنى ؟ 
اياها عق اللوحتين الملعدر تيل ٠‏ بيئسا كان بايكوف يجلس مقرقصا ل كلق على ها يرام ٠‏ يسا سميرغى سيرغيقيتض ... 
تارة ٠‏ وناظرا من الجانب الآخر تارة آخرى هرددا : «يتحرك » يتحرك ' 5-9 
با اولاد ٠‏ اخقطوا . هيا ..-» بل أن احدعم لكزه بركبته . : و سابوجكوف الى عربة البضاهة . وكانت انيسيا 
«اضفط الت ٠‏ يا رجل ١‏ , .* كن متها على كومة من امتمة اليحارة + 
وهذا لاتوغمين من نيتملى لوفغورد بوجهه العريض المثم عن ش 
جسارة + والانف المبعوج الذى لا. بد انه اتكسر فى هراك + الرجل 0ك 
الشبديد الباس المتوسط القامة ٠‏ الذكى + الخطر عثه الشجسيار ل ١‏ قبل الفجر عل هسافة قريبة من قوروبونوفو » 
و«السرس» مم النساء ... ٠‏ وهذا زادوبفيتر ... عر الغط الخد ندى الغرزبى ؛ وتضبا تحت تصرف احعدى 
وتقدم مله شاريفين : عد دعم + وهتاك عرف تلبين وفصيلته ان الارضاع ق 
- ايفان ابليتشي ٠‏ انعرف اين تقع قوروبونوقو ؟ هية جدا . وكان خل الاستحكامات ببثى بالقرب مسن 
-- لا اعرف.شيتا هنا ء أ[ يشنكل قرسن يمتد حوال عشرّة.فراسخ عن 'تسازيتسين 
- الها قربية . عند لساريتسين تياما ٠.‏ وهشياك تقمح 7 محطة غرمراك تسالا ؛ واثتهاء عند سار ببتا جترب 
الجيهة . - يقولون ان البيشى بضغطون ... بالمداقع والدبابات يل +١‏ وكان قوس الاستحكامات هذا ببشفل خط الدفاع 
يتبعرنها على عربات . 0 ١‏ البؤغرة وراسه أ د ب د 
والطائرات . .. كما ان وراء القوات حوالى هاثة الف من القوزاق - صم حسن المديتة لفسها . وكان الثراجم بمعتى التزول 
كان شاريشن. يتحدثك بخفوت: واتفمال ٠‏ لبمت هيتساء | اله التلجية . 
الزرقاوان ٠‏ وارتمشست كفتاه الجميلتان وهر ييتسم ٠:‏ تجهسم 


-> © 


الربح بالامس قد بددت السحب ٠‏ وجسعتها عند حاقة 
: دجنة عالكة . طنعت السمس خالية من الدقفء . وكان 
الم تجابه بكل هذا فى المعارك الجدية » يا شاريفين ؟ اليتى المسطع يمور بعدد جم من الناسي ؛ بمضهم يحفر 


لهذا لما 





الارطن ٠‏ والآخغر بدق الاوتاد ٠‏ وبمد الاسبلاك السائكة.. 2 ريفسمع 
(كياسى الرهل . ومن نسار بتسين كانت تأتى قطارات البيضاعهة 
محملة بالتامن ٠‏ فيتزلون هلها ٠‏ ويتفرقون + ويخنتفون فى الارقي . 
ركان آخرون. بغرجون من تحت الارض وبتجهاون تعو المحطسة 
متمسبين . وكان يبدو وكان كل سسكان المدينة القادرين على حمل 
رفس قد مسيقرا الى هنا للعمل ١‏ ارادوا لم لم بريدوا .. 
الفنات من كلا الجنسين ٠‏ الى مرقم بطارية تليفين يتراسهم مهثدس 
مسسكرى عجوز ضشثيل البنيان ٠‏ 

وقد هتف بصوث اج مطلما شاربيه الاشنيبين من لفسام 
وبرى سميك ملغوف عليه : 

- ايها .المواطنون ١‏ :ان مهمتكم : بنسيطة + اراياه: أن تتقيسوا 
متراسا ازتفاغه نحو 4١-ذراع‏ . خذوا: الثراب من هنا والقزه هناك 
حتى بصل الى هذء الملامة عل الوند . . + تفرقوا غطوة ٠‏ والكبرا 
عل العمل بهمة ‏ 

وصفق بيديبه السغيرتئين الموزدتيل هن البرد ليشجمهم ٠‏ 
وخرج من الحفرة بسرعة ٠‏ تمبعه الناس بنظرات مثميمة بالحثق ٠‏ 
عز“ت امراة وجهها المستدير فى الره : 

- اخجل + يا مر يشورى غر بشوريفيتس + اخجل ! 

وبقى الاخرون واقدين ٠‏ حاهملين الارفاشض يشسكل: برجئ بان 
هدء الارفاش بالذات هى الادوات الفظيمة للدكتاتوربة البروليتار بة. 
ولم شرع تحفر الارض غير فى غفليظ الشيفة بارز الحنجرة كأآن 
مسرورا جدا فى ان يكوت فى المواقع الحربية ٠‏ الا انهم عسرا يه فى 
المال : 

- الغجل._با ابيتيا + اقرلك العمل حالا. .اه . 


وشرعوا يتحدئون جميعا مخاطبين شخصبا ذا رجه اصفر #صبى 


كان حى ذلك العين بف مغمشنى. العيتين. ٠‏ متر نحا , بمضى. الشى» . 
وكان ممعطفه الرسمى لموظف وزارة المعارف قد شد نحيل فى تحد ٠‏ 
- لباذا صمت ٠‏ با ستيبان الكسييفيتكن ؟. . التشيداك . . 
ونلتظر متاك ... 
رفم جدليه باستشهاد ٠‏ واغتلع غداء ٠‏ 


لكا 


: 0 لني «يااسصيادة ؛ ولكن ليسن مسح غر شورق 
ريفتين .. يجب ان للبس الحداد جميعيا على غريغررى 














وق تنك اللحظلة اتفذفت حجارة. من المترابى ٠‏ وظهر لوق 
وق حصبان. بعض الشكيمة باسنانه. ». ومن الاعق اتحنى يمن 
ه: عريضض البدكيين. + .محمر الخدين ٠»‏ ملتح يضع عق 
٠‏ 0 كدبائية روود و 0 

آلا تستطيعون ٠‏ ايها البواطنون ٠‏ ان. تقرروا اتمملون 


تقدم ستببان الكسييفيتتى غليلا إلى الامام بسمطلفه 
تحبز ٠‏ ورفم راسه الى الفارس ؛ واجاب يرقة مقنمة ٠‏ 
عند مل هم الاطقال في الدرمى : 

ذ آنت الرئيس الكبير هنا'؛ على قفر همرفى ٠‏ 
ائينه مرعيا ٠‏ فدبلت ؤيدم المقفزة عق حسابه “الواقات 
اقة الحفرة) . يا رفيق ٠‏ باسم فريقتا اللى ند الليلة 
ٍْ قرائم لا يعرف احد علها سينا ٠‏ اعلن عن 


س الملتحى ٠‏ ولكن بلهجة مهددة هذه المرة : 


الم لحن نحي ؛ - وتقطم صوت ستثيبان الكسييفيتسص - 
١‏ ن انآسا مير قادرين على العمل الغضكى ؛ علق الن يحفروا 
أ,. أن ذلك لسوا اوفات. التحكم ٠‏ :“اتثم تمازسنون 


ج غداء كلاعما + واض عيئييه : : لآله تكلم كثيرا 
فارجج وجهه الإجبار المرفرغ ... نظر الفارس اليه وقد 
بيدا ٠»‏ وارتعشى فتطراء الكبيران ٠‏ وائطيق فمه بقرة . 
١‏ انزل عن الفتنرس ٠‏ وهتيظ فل الخقرة: »وضرب 


كو وضرية واحدة ٠‏ وقال : 
1 صرته. ذلك اغتثيارا. .. فلماذا 0 عدا ؟.. عيا 


حعدكم رفشما . 


أذ 





ودون أن بنظر هد" يده الكبيرة بقفازها البتى ٠‏ فاسرعت 
تلك المراة الممتلثة المستديرة الوجه لتقدم رفسها اليه ٠‏ وكانت 
لوال الرئنت لا تصرف عله عيثيها الذاهلتين , 

لا حعاجة لآن تتشاجر :+ لن ذلك سموء تفاهم محظن - 
وغرسس الرفش ؛ وقدع التراب + والقاء بقرة عل المتراس فى 
الاعلى - تحن تحارب ٠‏ وانتم تساعدو تا . وعدوتا واحده . 
فالقوزاق لا برحمون احدا. سيسلغون جلندى . وسيجلدودم 
واحد! واحدا ٠‏ ربقتلورن بعفكم بالسيوف ... 

كان يسطرم يالعافية والقرة كما يضطرم الموقد . القى 
بعطى الارقاغى من التراب ٠‏ والقى نظرة سريمة على الواتقين . 
«هياه وربت عل كتف الفى ذى الحئجرة الباززة , وعلى آغر لطيف 
المظير ابله قليلاً له رموش بلون القت . ميا ٠‏ لتربهم كيف يكون 
الممل» . ابتسم الصايان بارتباك . وشرها يحفران ويلقيان التراب . 
وهر الاغرون اكتاقهم ٠‏ ثم اغذوا الارقاخى وبداوا العمل ٠‏ رقالت 
السيدة ذلث الوجه اليستدير : *واثا ايشا , السيحرا لى» وتعثرت 
برفقشها . قامسكها الآمر الملتحى ولا بد أن قبضته:كاتت أقونة , 
فقد احسرت وبدا عليها المرح . وغشى ستبيان الكسبيفيتش إن 
بظل وحيدا ٠‏ فقال بصوت عال : 

- ولكن كيف ذلك يا وقاق . العروة ؛ والمئف ؟ الثورة قبل 
كل كىء عى بد إلعلف ء 

إجاب المنتحى بصوت رئان : 

- الثورة تطيق العنف ضد اعداء الشفيلة ٠‏ وتتحقق عى 
لفسها عن طر يق هذا المنف. . مقهوم ؟ 

١٠. -‏ ولكن عذا شد الاخلاق ... 

 .‏ تطليق البروليتارييا العف عليكم ليتجسسرد 

العالم كله من العنف + 

ت اشيم ٠‏ اسم .2 

الا قال الرليس: بقوة الا أسمم لك '. لقسه اخذت 
تضاكس ؛ وذلك لخريب + خدذ الرفشى ...يا رفاق , يملى 


١‏ لس سمس سند 3-3-3 همه عست سه 


















وان آمل :بان المتراس سيكون جاهزا فى الساعة الحادية 
يان البحازة يسشيعرن الى هذا الحديت من. بعيد ٠‏ ويغاليون 
بق , وعتهما غاهر رئيس مدفعية الجيعن الماشر اقبتوا عل 
3 ولكيلا تتراخى همتهم ٠‏ 


5 
كن 


ان قوج ببتر نبقولابديتعى ملشين بتراجع مع الفرقة كلها 
) الجهة اليسرى من الدون صادا ليلل تهار الوحدات الامامية 
تئى التابع لجيعى الدون المجهز بشكل جيد + والمؤلف 
1 مية , كان رجال فوج ملشين قد اضتتهم البمارك 
ت الليفية ٠‏ بلا طعام ساغن ٠‏ ولا نوم ولا.راحة ,. وكان 
راسنوف يعرفون جيدا كل وهدة ٠‏ ركل متخفض مائى في 
سهوب ٠‏ ويحصرون الخمسم فى الاماكن الملائمة لهجوعه . فى 
اوبلس فاخي لزاه لصرق الاقطار.. بين 
هم شق طريقها خلال الوهاد 0 ت سن 
م بسكل مبانغغت ويشرارة وصقير وصيا 
يقل للمقائلن «الصمرد ٠‏ يا رقّاق ٠‏ 20 
و تنا فى التلاحم . ونحن لا لهاب هؤلاء البرافيث + فنخن 
آبة الى نقاتل من اجلها , والمرت عين لنا . القرزاتى 
باع ء ٠‏ وهو بريد ادئيمة , ولا بريد ان يفارق حياله » 
اكثر من اى شىء آخر» . 
تت ايفان غورا كحراسة للسمؤخرة مفطية طايور 
حيبت كان الجرحى فى كل ععحربة فيه . وكان من فير 
تركهم , وها هن هكان بتركون فيه . قد كان القرزلق لا 
ضرى ٠‏ خخيالة كانوا اومشاة » وكالوا يجردون كل هن تجا 
ن ذوئى التجرم الحمر ‏ من ملايسهم ويذبعو تهسسم 
بعد آن. ينتشرا من ذلك بتصرفون تاظرين الى الجعث 
ماسحين سميوفهم ياعراف خيولهم ٠‏ 
ا امسعو اجر حي ا 
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فى الترى الغنية .  .‏ ققد جاء اليها محرضون. من نوف وتشي ركاسسك ٠‏ 
وطاف الزعيم كراستوف بتفسه ل بعضها . وبقرع الجرس جممرا 
«حلقة انقاذ الدون» وعحسب المادة القدبية غلمرا القبعات زاتحثرا 
ودعوا القوزاق الى شحذ السيوف واعتطاء الخيول : «حانت ساعتك » 
ابها الدون الحر ٠‏ فاتهضى . .. ستزحف عل تساريتسيين كالسدابة 
القرزاقية الرهيبة ٠‏ ولقشى عمل وكر الشيوعيين اللمين ٠‏ ونطهر 
الدون عن الجرتومة الحمراء . . ٠‏ انهم لا يريدون ان يعيئن الدرن 
نميا مرحا ! انهم بربدون ان بتتزعوا شيولنا وماشيتتا » ويمطرا 
ارضنا آنى الفلاحين القادمين من ترلا واريرل ٠‏ وياخذوا زوجاتنا 
الى فرشهم ؛ وبرسفونا نحن + القوزاق المائلقة + ملح ارض 
الدون ٠‏ الى المتاجم ال الأبد . . + لا تدعوهم يلوتون ممايد الله ٠‏ 
وناقخوا عن مخراب وطننا . لا تضمتوا بالحياة ٠‏ . : وسيقدم زعيم 
جيشى الدرن العظيم تساريتسين لكم لمدة ثلائة ايام بتياليها» + 


كان امر السرية ابفان غورا المدينا القامة المكوز الكتفين ذو 
الوجه المسرد من السهر ٠‏ قد تمرد فى تلك الابام عق رؤية خيالة 
القرزاق بلوعرن من بعيد فى الاقق , وعرف عاداتهم » فلم يكن 
بافر رجاله بالاتبطاح دون قائدة + بل كان يطلب البهم ان نسيروا 
دون ان يلعفترا الى الوراء ٠‏ 

سار طابوو المربات ق 'المقدغة فى صف متراص عربة وزاء 
عربة ؛ يعقبه الجترد فى عسية القيلة مهلهق التياب ؛ تحيلين ؛ 
مطاملىء الرؤوسى . وكان ايفان غمورا شسيه يسير فى النؤخرة 
كاتسيل : قبل نصف عام كان رجلا قويا ء الا آنه اصيب فى هذا 
السيف بجرح فى رأسه اثر شربة بالفاين فى زريبة حين كان يعسادر 
الحبوب + لم اآسيب بارتجاج النعاغ فى حمركة قرب محطة ليهايا.. 
كان بسير نشسيطا نار + ويففو فى السير ثارة اخرى + وآمام: عيثيه 
النالمتين تتراى ذكرئى لليقة ها : التاس يجلسسسون عل جذوع 
الاشجار ل نمسق السيف ٠‏ وخطاف بطبر محوما فرق رزؤرمسهم .. 
او اعشاب خشراء وعليها وسادة عليها الغريبينا ضفاحكية ,. +*. 
وكان يطرد من ذهنه هذه الاحلام ٠‏ ويتوقف + ويعدل وقبع 


1 


على كتفه + وبفتح .جانيه النقيلين :. وين.: الى السائرين ٠‏ 
1 باث بحرهاها المتقلبين ؛ والى السهب المتبسطلط المحروق 
أ رد فاقيا دل بعاد لصي وات 
تماوجًا لا شجرة قيه ولا عمود تلغراف . وتمثر ٠‏ وز" رأسه ٠‏ 
١‏ االظيف إن .يسير الآن. بجراز عرنمة ٠‏ ويطتع .يما 'على حافتها!., 
قو لحظة فئ السير ! 
وها هم ثانية الفرسان الصمار. فى طرف السهب ٠‏ وطلقات 
٠ 2‏ وصضقر الرصساص ببرا'. 
> النتباء ٠‏ يا رفاق ! يا من فى العربات » لا تناموة !. . 
كانت فى العربة زوجته اغغريبينا جريحة ل طراعها . روراء 
العربة سارت داشا وكوزما كوزميتشس . 
ارتقمت فى الظلام صيحات مسطوطلة . وتوقف طابور العربات. 
نت داشا على حالحة المربة فى الحال . ووضعت راسسها غلى يبعا . 
١‏ #خدمه ا سس لبالا ادر اعاتويد بجت ببينرة 
ب هم أغرببينا الجالسة فى تلك المربة . 



















ب اتنمنى لو ادخن . - انتى اكاه اسقط . 
استراحة حى الساعة الخامسة . 


-.هن قال لك > 

سسجاء مراسل ٠‏ 

- الق راسك عق" ؛ يا ايفان ٠‏ واغف . 

اوهل هناك فرصة. ؟ ..- اتظرى_ الى قتيائتنا ... كيف 

هم التمب  .‏ . وانت لماذا لا تنامين “هل تؤلمك .يمك ؟ 

> غؤلمنى . 

| حرفت العربة صريفا خقيفا . جذب: لحوء. اغغريبينا ٠‏ وزقر 
ب يقول المراسمل : إن العدو يعبر الدون ومعه قوة عائلة ! 

إل الافراج بير الرهياآن مع الرابات : والعربات تجمل براميل 

ذكا . والقوزاق يهجبرن وهر سكارى ٠‏ جزارين تياها ... 
اب كل' شسيدا من الخيز ؛ يا ايفان + 

خذ تمضيغ ببطه + وببتلع بعسير ٠‏ لم المتم!: 
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- لحن على مقربة من الدون ماما . وعلى مسافة قربية 
بوجد معير ٠‏ وقد اخده القوزاق الى الشنة الاخرى . ولهذا السيبي 
ترقفئا » على ها اظن ٠‏ 

امتزت العربة مرة اخرى . والفصسل ايفان غورا هعنها , 
والضرقف يغطوات تقيلة . وعدا كل ثىء ؛ النايمن والغيول .. 
وكانت داشا تنفخ فى كمها ... ستتخلى عن كل شىء من اجل لحظة 
عئل هذه من التحابب المكظوم هم هن تحييه. ‏ اوه ؛ يا للقلب 
الحاسد الشيرر ! عم كنت تفكربن هن قبل ؟ وماذا كنت تنثظرين ؟ 
كان جييك المزيز عق مقربة مدك ٠‏ ولكنك لم تهتمى به وفقدته الى 
الايد . . ٠.‏ ادعيه الآن : واصرحى + ايقان ابئيتش ٠‏ ايفان » 
قافيا ... 
.. .. ايفظها كوزما كوزميتس. ...كانت ترقد متطوية تحت 
العربة . كانت طلقات نتردد من بعيد ٠‏ وكان فجر اخضر ينتشر ل 
الرحاب ٠‏ وكان. البرد شسديدا جغل اسسئان داشا قصطك ٠‏ واغلت 
تنفخ فى اصسابعها + 

داريا دميتروفنا ٠‏ خذى حقيبتك بسرعة ولتذعب . 
هناك جرحى ٠‏ 

ترددت الطنفات فى الاسفل عند التهز حسادة فى .سكون 
الصياح . لهضست داشا بصعوبة ٠‏ وقه تخدرت تساما من النوم 
النصير على الارضى الباردة + عدال كرزما كوزميتشى عشيها شسارة 
الاسعاف ؛ وركضش فى البقدمة , ٠‏ تم عاد : 

اسرعى + با عزيزتى ٠‏ اسريمي .. _ . جماعتنا على مساقة 
قرببية . الا تسيعين انينا ؟ لا ؟ 

ركضص ثم توقف هادا رقيته ٠,‏ وتفحصن ها حوله . لم تلق 
داشا بالا لذعابه ومجيته ٠‏ ولكلها كانت تثسمتز هن جبنه هذا . 

- ععمزيزتى » اتحنى , الا تسيمين صقير الرصاصي ؟ 

وكان كل ذلك تموهبا مله . للم يثن جرحى ؛ ولم يصفر 
رصاس . وتوهج ضنوء الفجر . والى الامام لاح تقآب ابيض ٠‏ ركان 
النهر د فاخن عل الضقاف . كان ذلك الشباب الخريقى الراطى' 
ينقرخشن فوق التهر ٠‏ وعغق شجيرات السقساف الغعارية مد 
السالى" . وكان ايفان غورا يفوسى فيه إلى الوسط. ٠‏ وكاله يشرص 
























, انيب . وعل مسافة ابمد جندى آخر فى قيمة عالية رثان وثالثك 
لوحون حق الحزام . كالوا سيمون ابصارهم الى شغة الدول اليمتى 
لعآلية التى لم .يصل اليها الشيساب . وهنساك ؛ وراء اللبائات 
زوك تصاعدت هيوم كثيرة من _الفخان فى الهواء. الراكد . 
.وقد رآها كوزما كرزعيتشى ايضا ٠‏ فبدا وكان الشبطة قد 
نمه . واتسعت عيتاء وقال + 

> انظرى ٠‏ يا داريا دميتروقنا +٠‏ اتظرى ماذا يجرى 1 انهم 
يوا هم الجيشس ليتهبوا . مالة الف غربة .. . عؤلاء كقبائل الرحل 
ديمة ! انظرى ! خيول غير همشسدودة ٠‏ وعربات ١‏ وعتد النيران 
رجال هلتحون وسكاكينهم وراء اي ٠‏ انظرى » 
ذاريا دستروقنا .. هتنظر يبرى هرة واحدة فل العسر ... 

يولم تر داشا عربات ولا غيولا ولا تؤاقا يضطجمون عه 
رآن ٠ ٠‏ ومع ذلك ققد احست برعبة . استهلز غورا واشار لهم 
أذ يجلسرا فق الضباب +١‏ وتنتم كرما كوزعيتشي وكأانه 
نرق فى قراءة روابة شيقة : 

خيدا لوا ئري ذلك لمتقفيقنا . ما ؟ خلم لا يروى 

' افستررا ٠‏ وهذا هر ! آرادوا ان يشكيوا القنمب الروض .- 

16 » أى . . ٠‏ اختلقوا الروايات غته ٠‏ صبور وكسسول 
تسم ... أى ؛ أى ٠‏ أى .. وهذا هو ... يقف الى حزامة في 
5 الت ذكيا فين وتسور وعد نافذتان فق 
للعدو . .. لى ؛ انظرى الى هله الجنوع ٠ ٠ ٠‏ لد خمنت 
لها ٠‏ ولبست قفازها .  .‏ لن تجدئ ذلك ل اى كتاب 


بوفجاة توققفت طلقات بتادق ورشاشات . ورترقف 

كارزميتسى ل تصفى جملته ٠.‏ كان ايفان غورا واقفا فى المقدمة 

واه . رائهبد اتفجاران كامدان غند النهر فى الاسقل .. وق 

١‏ لم تباي بيه جزل جاسم سييت يي 
عق شيا ٠‏ 

يدو أن اصحابنا احرقوا المعدية على الضفة الاخرى - قال 

ميت ذلك واطلمع راسه عن الضياب - مذبحة » عناك , 


٠» 4ه‎ 


ركش ابفان غورا وصف من جنودم نحو الشساطى' متحئين » 
واختفرا لى الاجمة . انتشر الشروق عريشا على السهب ٠‏ وتسسف 
الشباب واهتز وتمزق بين اسان السنصاف العارية + واراتقعت 
فجاة صيحات رعيبة فوق الصاطى' ٠‏ فوق تقاب الشباب عند النهر 
عق ان داكنا ضغطت قبشتيها عل اذليها .واتبطح كوزما كوزميتش 
على الارض ٠.‏ 

هربات ٠:‏ وصفصسلة » وطلقات + وعويل ٠‏ وطرطشة مياه ٠‏ 
وانفجارات قتابل يدوية . 

ثم اظهن ايفان غمورا من الاجمة + سار مبتلعا. الهواء + زافرا 
بقوة - زكان راسه غاليا هن. الطاقية ولكنسه كان يحيل قبعتين 
قوزاقيتين عليهما ,شارئان. حمراوان ٠.‏ تقدم عن داشا وقال : 


يحتاجان الى تقسميد ء . . : 
ونئلر الى القبعتين + ورمى واحدة همنهما ٠‏ ووضع الاخزى عق 
راسه بخركة عصبية . 
اراد الاوقاد تطربقتا عل القزارب .. ٠.‏ اذهبى + لا تخاق . 
تضينا عل الجميع هتاك , .. 


كانت شواطن" الدون تضبج بين قريى تيشبى > تكسي رمسكايا 
وكالاتفى - ققد كانت افواج جيشى الموث العظيم: بخيالتها. ومصاتها 
تعر النهر فق ثلالة جسور عانة رف المعديات والزوارق. . كالثت 
الخيالة تسير بتضكيلة الزف ,7 ومئ أل بزات جديدة +'وقيغات 
مآاتنة. وحصلاتها التقليدية باززة منها عل الجبين + حبب العادة . 
والاعلام: المتثيرة السلوءنة: على :رؤومى_الرماح- ... والماء ‏ يتثاثر من 
بيل. الواح الجسور من :نحت حوافر الغيول الفئية اثى كانت تحدج 
الدون الرمادى المياء بعيون زائغة ٠‏ 

كان المساة من السباب الفطن يجتازون التهر بزوفرق طويلة ' 
وقد فغروا اقواههم ٠‏ وغم يتظرون الى التجسع الشخم للقوزاق 
والخيول والعجلات ٠‏ وتقفزون من الزوارق الى الماء ٠‏ ويتسفقون 


اونا 
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اطق" العالى ٠2‏ ويصطفرن وبنادقهم عند اقدامهم ٠‏ ويخلمون 
لعاتهمة . وكان الشسامسة بخصلاتهم المتطايرة يصرخون كالوحرش 
بمباخرهم ٠‏ بيتما كان القساوسة الذين بيدون 
[الاجراس النعبية بحنلهم المزهرة يباركرن القرات . 
.. كان الجترال ماهر نتوف يراقب. العبور وعو واقف تحت راية 
لقا العام على رابية امام ضسباط القيادة والخرالس + وكان متظورا 
يدا من قبل الجميع فى بزته المسكرية القوزاقية السوداء ؛ على صهوة 
آذ فشى كان يشرب الارس بحافرء . كانت القوات تسير 
يَف آلاناسيد على قرع الطبول ٠‏ وخصل شمر الخيرل عل 
بوالجانات القوزاقية. تتطاير فى الهواء . وكان هدير المدافع يسمع 
اشرق السهب المشتف بغار القوات السائرة . 

.رغم القاند يده الى بتدل مئها الوط ٠‏ محتجيا عن 
لمسى ٠‏ ونظر الى الطائرات وهى تطير واجتحتها مائلة قليلا 
[الوزاء ٠‏ وعدها ٠‏ وراتبها حتى اخثلت هابطة تخو الافق . مرت 
ابية المداقم التقبنة التنى انزلت لتوها من السفيلة ٠‏ 
ومسموا عل مروعها ومواسيرها غلوينا للتبوريه ‏ رهرت 
ت تجرها خغيول صغيرة مختلفة الالران قصيرة القرائمي شعث 
لف وعسواقها الملتحخون يسوطوتها بجتون , وقيل أن يهدا 
از جاءت الدبابات الضحمة هن الواح التدريع الميرثمة وقد 
ست انرف جنازيرها السسنتة ٠‏ وهدها القاثد . عشيرة من 
القرلاذية ستسحق الاونماده الحمر فى شواوع تساريتيين . 

ع الرابية وعدا بفرسه بمحاذاة الساطى"' ورابته الزرقاء 
وداء تخفق وراءه مرفوعة بنراع حاملها ٠‏ 
ومنت القوارب قوات جديدة ٠‏ وسارت اللعديات تحمل 
ات الملف ومختنف الامتعة . وبالقرب من المعبر وقفت عريات 
قة الاشكال منها هربات كبيرة تسستخدم فى حمل الحزم همن 
, . والقوزاق الموقرون واققون بينها بهددوء ينتظرون 
نبية . اوساترون !او جالسون عند النار يمضغون , كان مزلاءهم 
ار الذين ارسسنتهم القرى القوزاقية الى قواتها + وكانوا بقرمون 
يون المعيشية وياخدون المقائم. من النقرد والماشية والحبوب 
ف أو الاثسياء الاخرى. الضرورية من الملابس واليطاتييات 


ا 





والحشابا والضلكه الربيشس والسرايا والسلاح . ومن هله المغاثم 
كائرا يزودون قواتهم بالعمثلف والاغذية وباليلايس والمسلاح لذا 
اقتطفست الحاجة ٠‏ ويسجلون الاشياء الباقية فى قوائم ويضعولهها 
عق العربات ٠‏ وبرسلوتها الى القرى نممية الاولاد والتساء ٠‏ 
مر هامر نترف بضميعة ريتشكوف , حيث احرق هيف 
البيوت + والاعراء قد اسسودت هن الرماد ٠‏ واستدار يمحاذاة الخط 
الحدبدى ٠‏ وانتظر قدوم القطار المصفع من الجبهة اليمتى ٠‏ 


كان جيشن الدون المزلف .من اثتى عشر فرقة خيالة وشعالى 
فرق عشساة يهاجم بخمسة علوايين ٠‏ 

مارت الطوابير الغيسة كلها بزف سبريم تحو آخر خط 
لاستحكامات الدقاع من تساريتسين ‏ ركان الجيشن الماشير الذى 
قفد الانسال مع الوعيدات الشسالية والجنربية يتراجع متراصا فى 
جهة تزداد ضيقا - واستنفدت فرقه الشمس بتمدادها القليل آخر 
النخيرة وآخر القوى ٠‏ 

كان المجئس العسكرى الاعللى لالجمهورية الذى كان عليه ان 
يقدم مساعدة حاسمسة لنجيش الماشر مشلولا ىق تلك الايام 
بالذات بفعل غياتة سرية حسنة الحبكة اتمكست فى التاغين الشنديد 
لجميع التحركات , وف الاصرار على أن الكفاح فى سسبيلى تساريتسين 
امر تاترى ليس له اهمية وعل ذعر مجلس تساريتسين المسكرى . 

وتركت: تساريتسبين لتداقع عن نفسها شه الترزاق بقواها 
الخامة. 

فى تلك الايام اسدر المجلس المسكرى للجيشنى العساشر 
امرين : اولهيا بتسسير جميسع السقن والستسسادل والقوارب 
والمعدنات هن تساريتسين الى ثممالها منعا عق للتفكير فى ثراجع 
القرات الى ١لضفة‏ اليسرى من الفرلما ‏ لما الثاتى لكان ,بخص 
الجيشى ٠‏ ويقفى بعدم التخقى عن السواقع. المحتنة حتى صسهور 
الاوامر . والتراجم عتابه الاعدام رميا بالرصياص - 

مر” التسف الاول من النهار هادئا فى بطارية تليقيل . 
وتراعى هبدير المداقم وراء الاق ء الا ان السهل كان مققرا . وكان 


١-6 ه؛‎ 





























ة يحفرون ملجا . ذعبت انيسيا إلى البحطة ٠‏ دون اسنتئذان , 
بعد حوانى. ثلاث ساعات تحمل كيسين تنوه بهسمسا: 
خبز وق الآغر بليع . افرغت. الكيسين وفرستههما عل 
ار بين المدفعين .٠‏ وقلعت. الخبز » وقطعت كل بليخة الى اربع 
هه . وقالت ؛ «كلوا !..» وانتحت. هى جانيا بسيطة راضية 
آر الى ابحارة الجياع يلتهمون البطيخ . كان البحسارة ياكلرن 
أن بمسحوا خدودهم , وعم بشدقون فى الدداء : 
- عظيمة الت ٠‏ يا ائيسيا . . ٠‏ 
- هن العسير ايجاد اهراة مفعلك . 
-- . . , امزاة تاهرة حلا . . ٠‏ 
وقال شاريقين الرصين الى بدل بدلوه إل كل حدديث : 
- آتها صاحبة المبافرة ؛ ولك المهم فى الموضوع , 
.رفم البحارة رؤوسهم من قطع الطيخ , واطلقوا شحكة 
ببة . تعيسي ششاريقين ٠‏ ولهطى ٠‏ وتناول الرفثي تاتلا : 
- اقيترح ء ابها الرفاق . ان تحقر لانيسيا ملجا ملفصلة . 
ايم الشرورئى الحرص عل مثل هزلاء التاسن.: يا رقاق ٠‏ . + 
ضحك. اليحارة ٠‏ وراحوا بحفرون خندقا صغيرا لانيسيا فى 
: وراء البطاربة لتغتبى' به عتد اطلاق الثار . ولم يكن 
من عسل آخغر  -‏ إفرلحت القنايل هن السفيتةه٠‏ 
فت صفوفا بالقرب من اليدقمين . ونظفت الينادق ٠.‏ واقام 
إبوجكرف الاتصال مع نقطة قيادة الكتيبة . استلقى البحارة 
غدرد ايتدفاورن ف الشمسى ؛ ولسبان حالهم يقول :1 نحن 
1 د لاستقبالك ٠‏ ها جترال هامر لنترف - 
) جلس ايفان ابفيتش على عربة المدفع . ولوى نصلا جاقا 
مره . ولم يكن يدخل فى مناقشات كبيرة 2 فقد كان بعتز بهذا 
لم الصغير هن التاس. الذدين جاءو! من مختئف الانحاء ٠‏ والدين 
- عن الآخر ولكنهم ربطوا «صائرهم مع بعش . قهذا 
وانى سيزفينيتشى الذى يدو وكاته لا ينسجم مم أحدط ريفيضش 
لمآ بافكار حادة اصيم ف الحال قروريا للجميع ٠‏ وقد وجسه 
آله قورا ٠‏ واستقر عدد عجلة المدفم بتئفس بعمق . وشساريقين - 
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الشاب الطموح النى لا يتميز بالذكاء ٠,‏ ولكته صلب ذو روج 
صافية بلا ظلال - ينام على جنبه هادثا , وقد وضم قيضته تحث 
غده . وتميد زادوفيتر على الرمل بعظمة محولا إلى الشسمسنى رجهه 
الجميل الخشن التقاطيم . اله غلاج ماكر جسور هدبر اذا كتبيت 
له الحياة فسسيمود الى بيته ليدير شزوله . ولاتوغين مارد آخر من 
غابات سسيبيربا يشخر شخيزا جبارا وقد غملى وجهه بطاقيته . انه 
اكثر تعقدا بكدير وبلا هكر - فهو ليسى بحاجة إليه ب وهو لفسيه 
لا عرق بعد اى مسماء سيتسلق ومعه مسدس وقثبلة يدوية . 

أوكل اثنبيا عشر رجلا حياتهسم الى ايفان ايليتش . 
وسليه المجلس المسكرى اليطارية فى مثل هذه 
الحرجة  ,‏ + صحيع انه كان يعرف ثميئا فى الرياضيات » ومع 
ذلك ققد كان عليه ان بعلن لهم بثبات اله لا يصلم لقيادة 
البطارية ٠‏ . . 

- امسمع ؛ يا قاين , هل يعرف احد متكم حساب زوايا 
التسديد ؟ اذ ليس هندنا مقيّاس المسافة . : . 

كان غاغين تراقفا' على 'سلمة الغننق يتطلع الى السهب من 
فرق الستراسى ٠‏ فالتقت وسال كثيبا هثبقا نظرة سوداه فى 
تليغين * 

- مقيامن النسافة ؟ وما حاجتك الى مقياش المسافة: ؟ 
سييلفوننا بالتلفون. من نقطة القيادة عن الزواية والتسديه ٠‏ 

- ومسحيعم. + 
- كلنا تعرف. الزوابا والتسنديدات والنسافات. . ولكن 
ليس هذا عو الآمر , يا وفيق تليقين . . . ستكرن السعرئة 
رهيبة دون مقابيس المساقات ٠,‏ بل بالحقد . ابل المستعيل » 
واضرب حى آخر قديهة . هذا ما ينيشى إن تقكر فيه ٠‏ . + تمال 
هنا ,اريك شيعا : 

صمد ثليتين اليه على السلية , اد هدر النداقع +'وكانه 
قد اقترب ٠‏ وكان الافق فى القرب والجتوب غلفعا بعتمة داخلة , 
نظر تثليفين الى الانلجساء الدذى يشير الية اصبع تالهين ولاحظ 
فى السهل مجبوعة عن الرجال تزحف من الشبمال ٠‏ وصقا هن 
الغر بات ٠‏ 


قال غاغين وهو بسير براسه إلى دخان هائل يرتفقع يشكل 


علئة فى الجترب صرب ساربِيثا : 


رجالنا يتراجعون + منذ: مدة. طويلة .وانا ارى - الافا والآفا 

ن فى هذا الاتجاء . + - هل ترى الالفجارات ؟ انها لم تكن من 

ل الهم يضربون بالمدافوع الثقيلة . توقع ظهرر الجترال 
شآ صباح الغه . 

| تمفقد ايفان ابليتثى هرة اخرى اجهرّة البطاريينة . واحصى 

والخراطيصس . لم يكن هناك غير مشطين لكل بندقية ٠‏ وقد 

يله يشكل غاص مرقع اليطارية المكشوف . كانت الكتادق 

بحقورة حديكئا تنوح من الموقع عق مسافة ها يقرب عن اربعمئة 

٠‏ ولكن لم تكن انيدو فيها ابة حركة + بينما كانت وحدات 

زآت الحمراء تمر الى مسافة ايمد بكتر . جلسنى تليشين بالقرب 


2 برجكونى . كان وجه سسابوجكوف مثتقفشسا » وكان التوم 
يعدا ممهلا عليه . 

- امنزلى ,با سسيزفى سيرغيفيتفى , عل الزعاجك .. صلتى 
قفتم سابوجكرق عيتيه الخالمتيق : 


- ولماذ! ؟ لقد اعطيت الاواعر بم ام اطلاق الثار . 
ندا اذا افتضى الآمر . . . ها الذى يقلقك ؟ > وتخرك نغخو 
وتثاءب بتصتع. واضنح : احسن ها تفمله أن ترقد وتشسبع 


عاد ابفان ابنيتشن الى السلمة ٠‏ ووقف بلويلا بلا حراك واشما 
عل المتراسى . كانت سمس برتقالية داكتة هائلة تغرص 
ش الى انارتها حرافر الافواج القرزاقية التى لا عد لها ل هكان 
وراء الافق .. تحرك ظل الليل على الوادى ٠‏ ولم يمد من الممكن 
الشركة القزات فيه ٠‏ وصارح" السساء. ق'الشتفق | نحت تجمة 
بساء الصافية كبلاه خيالية عند بحر اغضر ٠‏ وقد اصسطقت مهئاك 
آج صينية » ثم انقصل واحد عنها ٠‏ وعام ٠‏ وتحول إلى حصان ذى 
سين , لم الى امراة تلوى ذراعيها . ٠ ٠‏ 

وبدا وكان المرء ها ان برج هن الحفرة ٠‏ ويحرك نميه , 
ل يحدت ف الاحلام ٠‏ حى يجد نفسه قد طار الى تلك البلاد 
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ليا 





الرالمة . 

فال سيرنحى سيرغيفيتش + وقد وضع يده على ظهره : 

- ذغك افن هذا ٠.‏ فائه عتالية مخض ٠‏ يا ,ابفان ٠‏ ان تحدق 
فى الاضباح .هل نلف سميكارة ؟. لقد. شرفت فل البستشفى عليية 
التبغ . فآنا احرص عليه لادحثه قبيل الموت . ٠‏ 

وكان على عهده يتحدث بلهجة ساخرة , وغُم إن حزنا بختفى 
فى الفنضون القاسمبة فنه. فمه , ول غيثيه الغانشتين . لفسا 
سيكارتن ٠‏ وشمرعا يدختان . دغن تليقشن دون ان يمعي الدغان , 
بيتما راح سسا برجكوف يعيه شاعقا . 

سال تليفين بخفوت : 

لماذا تضرب على وتر الموث ؟ 

> :اصبحت. لشاف االموث -. + ا.. اخاق ١ن‏ تصوبين. رشامبة 
فى الراس + فالها لن تقتل فى. مكان آخير + آما فى الراس فاخاقها , 
الراس. لين هدقا + ققد صب لمعنه آخر- .: اتنى الشيقق عل 
افكارى , . 

- كلنا تخاف ؛ با سيرنمي سسبرغيهيتتى + فقط لا بحسن 
التفكير فى ذلك . .. . 

- واتت هل اعتميت بافكارى مرة واحدة ؟ آانت لا تمرف 
الا ان سابوجكوف فوضوى ٠‏ وسابوجكوف يعب القودكا . ٠.‏ + بيثما 
لرى آنا من خلالك ٠‏ وكانما من زجاج , حى آغر ثلاقيف دماغك ‏ 
واستطيم ان انقل رسالتك الى الاحياء ٠‏ بينما الت لا تستطيم إن 


والا فما ممئن طهورهما .لك لى:ساعة المعركئة 



































تتقل شينا. هنى . + + وهذا شىء هؤسف جدا ٠.‏ انا احسدك , 
يا ايفان . 

- على اى شىء تحسدنى بالذات ؟ 

- إلت السبان مكشوف : الواجب , والحب النختض ؛ والتقد 


الذاتى ٠‏ غادم فى متتهى الوقاء » وفتى مليب ‏ ومبتعيدك زوجتك حين 
تستقر ‏ وحياناك بسيطة ؛ لانك انسان هن طراز قديم . 

- شكر! على الشهادة ٠‏ 

- اما آنا قآسف لآن غيمزا! لم يرمتى. بالرصامن. ق ذاك 
السيف - لقد اتتنظرنا. التورة ونحن نوتمكثى. من النهقة .. وقذفدا 


يك 

























يا [العما لم بحزمة من الافكار : ذلك هر المعر الذعبى الفلسقة 
العرية المنضردة + قاذ( بها كارئة , اقظع كارثة .ا - 

وضرب يكفه فوق عيتيه شربة لزاحت طلاقيتةه هلل هلباته . 
كنت اود بهذا الغخصوص أن ادلى بييان الى البشرية . 
لا اكثر ولا اللا بان غبيت لنشاية وليس للخير - 
. الخير الى الشيطان - بل للشر.. ولكن لا توجدة تسخحة 
توبة ؛ لم اكتيها بعد + . - ارجو المعنرة . 

حتعد وري سام اس 1 حر بق و'تصاعدت 
ت. الحمراء الداغثة والسمت ولاسيما الى الجتوبٍ.'ق 'اعية 
2 “ققد كانتت |الترارع. تحرق حضينة الطزيق المي اليهاجم 
. كان تليشين الآن يسمع بالان واحدة متاك بميدا فى 
زب كان السنوار يخ الخضراء تنطلق ثلاث ذفمة راسد ,+ وكاتها 
اع تلطل برؤوسها البراقة من وراء الافق . 

| الا ان سعرفى سسيرغيفيتشي وإصل كلامه بمناده ريصروت 
لعشى دون أن يعيبر التفائا إلى عذء الاضاءات , مما جمق جلد 
ل ابليتش بقشعر بين لحظة واخرى ٠‏ 

'- ام اننا تعيقى كى اكل ؟ فى عدم العال لسلستم 
ساسة جمجمى ردماقى الذى كنت اعمتبر» , وانا في تمام الخطاء 
ل الكون كله , لينفجر مثل ففاعة صابول . الحياة + ولملكٍ 
5 , همى حملقة من الكاربون زائدا حخدفة من الازوت ٠‏ زائدا 
| أخرى نافهة . ومن الحزئيات البسيطة تنما اشسياء اكثر 
+ ثم معقدة جدا ؛ وعن ثم معقدة بشكل رهيب . ٠‏ وبمعدها 
! وما الكاربون. والازّوت والتفاهة الاخرى بالتعلل الى 


« 


ل عالة . وهَذا ل حوه ٠‏ ل عىء با آيفان - - نما ملاقة 
إرة هنا ؟ 
- إلى هراء تقول , يا سوفن مموقيفيتي ؟. الفوزد "مي 


قرع الانسان قوق الايتذال ٠‏ 

- اتركنى وششساني ! ثم انتى لا اتحدث ممك , خانت لا تققه 
الوزة كنبرا . 'التورة اننهت ٠‏ حمطت . فانش إيبفد. من 
اي + . ان روسيا السوخهبيتية الآن في حدود ما قبل ابفان 


. 





الرهيب . وقربيا سستكون جميع الطلرق بينضاء من العظام , وستلتصر 
حلقات الكاربون والازوت: ؛ واعتى بذلك اولنك الذين ممياتون في 
المسباح على خيول . 

نيلك تونق مناشيا وى زففعة 7 اويناة :و31 هر > فيل 
الظلام كان هن الصسمب لين تقاطبع وجهه الحمراء عن الوهج . 

- ايفان ٠‏ لا تستاعل الحياة ان تعاش الا من اجل مستقيل 
غيالى ٠‏ وحربة عظيمة كاعلة ٠‏ حين لا يعاق الفرد باى شضخصن 
او باي خىء من آن يسعر بأنه عمادل للكون كله . وكم هن امسيات 
نفس النجوم فى زمِن هوميروسى العظيم . والثيران التى كانت تحترق 
هى نفس الثيران التى اضاءت الطريق خلال الوف :الاعوام . واصقى 
الفتيات الى حدبثى مهن المستقيل وصدقوا بى ٠‏ وفى ممير نهم التمعت 
النجوم ٠‏ والمكس ضوء الثيران على حرلب القتال . . . وهم جميما 
برقدون الآن ق السهوب . - لم اقه رجالى الى النصر , ٠‏ . يعتى ٠‏ 
3 , 

عق بعد حوإلى ماثة وخيسين غملوة ال البمين ترددت صيحة 
حارس تبمها حديثٍ غاقت . التفت تليغين متفحصا . لآ يد إن احدا 
من الجماعة تقدم من غاغين الواقف فى الخراسة فى الجاتب الآخر . 

- وماذا لو كان هذا المستقبل + نا ابقانٌ ٠‏ مجرد حكاية 
إسطرربة رويت فى سهوب روسيا النالية ؟ رانه لا عىء ؟ واذا كان 
الأمر كذلك فان الرعب يجقناح العالم . -وتقفتنم 
سابو كوف هن تليئن تبأاما , وقال همسا- وئّد جاء الرعب 
وحتى الآن لم يسدق أآحه بذلك عن حق ٠‏ والرهب اغذ هن 
نوه يمتحن قوة المقاومة . إن اربع سستوات من ابادة البشر ليست 
سينا اذا قيست با هر آت . لن تدمير العورة عندنا وق المالم 
اجمع هر الثىء الاسآنى . . . وبفد ذلك التعبدة الشاملة العامة 
لنفردية . رؤوس عتيقة وغل فى اليد . ٠ ٠‏ وفوق رقات العالم 
الرمادية بسيطر الرعب المتتصر المنتفع . . ٠‏ من الاقضل لى أن 
اقتل فى الحاق بضربة حارة عن سيف قوزاقى . + + 

قال تليقين : 

- انت بحاجة الى راحة وعلاج ؛ با سيرغي سيرغيليتشض , 


لم اكن اتوقع جوابا آخر مك ! . 
نزل غحاغين الى الحفرة بصحية عسكرى علويل عكور الكتفين » 


تليقين فرحا غامرا بالتهاء حديث ثقيل لا نطاق + كان القادم 


بالوحل وطبل ععطنه مزق , ومن الشريب أنه كان برتدى 
قرزاقية . وقد تكلم بسوت كتيف , وكأله ظل اسبؤوعها 
الى رقبته فى مستتقع : 

- مرحبا ؛ ابها الرقيق الآمر . كيف الخال عندكم ٠29‏ همل 
تذائف ؟ 

اجاب تليقيي : 

- مرحبا , ولكن من !نت ؟ 

- آنا من مرية .فق فوج كاتضالن . وقد 'مرنا باتغاذ 
امامكم , .آنا آمر السرية . 


, - لليف جدا . لقد بدآت اقنق : الخنادق حفرت ٠‏ ولكن لا 
وجِد لدينا تقال حراسة . 
0 . كما جلينًا جرحى . وسمتشيمهم 


اردت أن اطنب غيذا من الملاحظل فقال يه كدت 
ينما السرية لم تتناول حينا منذ ثلانة ايام . . . الا يوجد 
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غمدا . وقد لهدي لكم بقرة , 


ممع تليغين من بناديه » قالتفت . كانت اليسيا قد اقتربت 
لظل وسسمعت الحديث + فقالت : 


- ادخرت خبزا يكفى لثلاثة ايام ...يمكن إن تميلى لهم , 


ساحصل على كمية اخرى . 
ضحك تليفين ضحكة لتصرة : 


> +حِيَننا افطلى للرفيق آمن الندربة اريمة ارغفة: , 
٠‏ لم يكن آم السرية. بتوقع أن 'يقدموا اله.الخبن, بهن . السهولة. 


«حقا 01. وسكر . وتتاول الخبز الذدى ججليثة اتيسيا., 
نحت ابطه ٠‏ الا ان الخجل متهصه هن الالصراق الا . 


3 البحارة يتمطون يعد النورم ووتفرا يعدقرن فى هذا الرجل 


المهلهل الثياب . فاخذ يحدثهم عن مآثر الدرج الذى ظل 








عخرة ايام يغترق الخسار دون ان ينقد مدنما راسدا ٠»‏ رلا عربة 
جرحى , الا اثه كان يتكلم بتشوعي وغبوضن حمق ان بمض البحارج 
اشاع بيده واتصرف . 

قال لاتوغين , وهو ينظر اليه ببرود : 

- خد السلك من الدوح أولا ٠‏ مر .حدينا . + + ولكن الا 
تعرق لم عذا الشوه السالع هناك ؟ - راشار بيدء احية ساربيتا 

اجاب ايفان غورا : 

- انا اعرف . لقد التقيت فى المحلة برجل من عباك .. 
إن الجنرال ديلسوف بقتحم ساريبتا . يتولون : فى العرب مم 
المائيا لم لكن الثيران بمثل هذه الشمدة . السدفمية تبحو كلل 
عىء ٠‏ والقوزاق يتدفقون هن المنخفضات . ؛ - با للهرل - والزبد 
بسيل عل لحاهم . . ٠‏ يا للهرل , . . انها مذبحة . انهم لا ياخذون 
اسرى . لم ببق من فرقة مروزوف الا لضفها ٠.‏ والمداو يندقع تحو 
الفرلنا عن بطلم البها ها بين اربيتا زتمابرركى'. غتدلد 
سسيلتهي الاصس ! 

أوهز راسه الليحارة ٠‏ وخرج من الحفرة ٠‏ 

هن هو قاند فؤجكم ؟ 

اجاب هور! وقد اختهي ف الظلام : 

- هيلشين بتر تبغرلايفيتشش . 


ياله تليقيل : 


5 


طنت فرقة مروزوف اتتقهقر يببيلء تحت ضشط الطابور الخامس 
لوال الليل واليوم. التالى نحو سيازيبتا » وقربة تابور تكقى 
الواقمة عل بحيرة . كانت هئات الجكتث تتثاتر فى السهل ٠‏ لم يترك 
الجثرال دبتسوق الحسر ينتقطون انفاسهم . وكآن كل. مجسوم 
يصد يعقبه هجرم جديد ل العال .. وكاتت قتابل الشرابئيل تمول 
وتنهدجر قوق الخنادق . والانقجارات تهز الارض ٠‏ وزوايع الثراب 
تنهال عق المقائلين .. وعندما تمت مداقفم القرزاق . كان 
المقاتلون: يخزجون من الخندق وجوعهم الى شنوهها الخئق: والالم 
وللخها العم + 


5 





















قير ت. مجسرعات عديدة هن الخيالة من. وراء ‏ الثلال ‏ والرهاد 
فرت فى عدوها كالطفم البركالى ٠‏ وتصاعد الشيار من تحت 
في الغيق... لوحوا بسيرفهم ٠‏ وولولوا عل العادة التترييسة 
بية ٠‏ قلو جبن مقاقتل وركضى مذعورا أمام الائثيال الماصف 
وَل السهياء المريضة الصسدور والقزسان السود المطبقئ عل 
ني يولم فى الدفاع لارواء سيوقهم بالنم الحيار فان 

ين. سيتحطم ويطعسن بالسيرف ويداس بخراكر 


اقبت جتاحا فرقة مروزوف بمزم وقد دقما الى حدائق ساقي 
؛ قربة تصابورنكى الا ان الومبيل التوى تحر الفرلها درن 
يعر » نماما متانما تنوء اليد تحت. تقل ضاغط ٠.‏ وهنا بالذات , 
د + عمق الخطوط الامامية كان يوجد قائد الفرقة. والمفوقي 
بى والمرالمق. والمراسلرن المقرقصون رراء اجسام خيولهم 
به . وكان القائد يستميض عن الفتق. والجرحى بالامتداداث 
ئة. بالتمرنج والتى كان يسحبها من .الجناحين . الا اله لم 
ياطات هن قائد الجيشى حيث لم بعد هناك شىء ياخذء 


و جاسد يوب جاه طبيهمجاجي ادبا الركيتى الداع 
قراد الفوجين الارل والعالى من الفلاحين الذين عبئوا سن 

.م والقرى القريبة قد خرجوا من الخنادق فجأة , سيا 
بم ,فوق رؤوسهم ٠»‏ وذهبوا للاستسلام للبيض ؛, ول قيادة 
الأول احاط. بعضن اعراهء الوحدات فى مطيع البيتان 
القرج والشبوعيين ورموهي بالزصاص . .رق للسس 
الشىء. ذاته فى الفوج الثالى حيث رمى بالرصاص قائد 
والقوميسار وبعضى السيوعيين . وبقيت مربتان فقط عق 
ا » ولم تستجب للاستفزاز , وفتحت النار عق الخونة الذينئ 
: وكضون رافعين رايات بيضاء ٠‏ تحو هوافع البيقي للاستسلام ٠‏ 
راء و جشواك هامنترف هذه الجمرع من بعيد طدوا الهم مهاعسرن 
حامية عليهم . وارتيكت فلول الافراج الفلاحية والقت 
وارتدت إلى الوراء . وحوسروا ؛ واقتيدوا . رصارت 
4 مكشورفة لاخمسة قفراسم تقريبا . 


8 


وق نسارنتسين صدرت صفقارات الالذار ل عصلم السلاح 
والمصتع الميكانيكى وجميع مصانم ثثر الاخشاب . وكان 
الشيوعيون الذين ازسلهم المجلسن المسكرى يطوفوق الورش 
ويقرلون : 
اثتركوا العمل ٠‏ ايها الرفاق ٠‏ واحملوا السلاح ٠‏ واتقذوا 


ولم بكن فى المساتم من العمال غير الشيوخ والعجزة والاولاد 
القآاصرين . فتركو! العمل ٠‏ وخبارا البعدات , واوقفوا الالات. , 
واطقاو! الاقران , وهرعوا الل المستودعات حبث كان بحفظ ما 
لديهم عن اسلحة . واسطفرا وراء البواية , واتجهوا تحر محطة 
القطار . 

هرولت الزوجات والامهات هن البيوت الصغيرة فى الضاحية ٠‏ 
ودسمسن فى ابدبهم صرر الطعام الصخيرة + وسارت تنساء كثيرات 
الى المحطة وراء الفضائل التق كانت تسير فى ضفوق متخلخغلسسة 
وكثيرات منهن صاحينهم ابمد من ذلك ؛ إلى المراقع تقسها . وهتاك 
ظلت الامهات والزوجات راقفات طريلا عل التلال عتى جاء قائد 
الجيش وانوسل اليهن , وهو يبشع يده على قليه ٠‏ بان يعدن الى 
بيوتهن , لأله لا حاجة اليهن هنا , بل هن مصدر اعافبية ؛ لاتهن 
بجملن من انفهن وهن رائفات على مكان هرتفم هدقا واضحسا 
لمدغعية عامنتوق . 

وقبل ان ينثهى التهار سد" ثلاثة الانى .عامل هن عمال 
تساريتسين الدشرة على الجبهة 2 حيت يدا البيغن- ينفذون منها , 
وقذفوا بهم الى الوراء متكيدين خسائر فادحة . 

كان ذلك مين كانت غرقة هروزوف تتخمل ضفطا لا هثيل 
لاستمانته من الخيالة والمشاة ...وقد دقع بوسط- الفرقبة .الى 
القرلها تقرببا . وكائت القذالف تتفجر فى شوارع ساريخا. 
واحترقت قربة 'نشابور نكى + واتتششر اللهيب قى سسطرح القى ٠‏ 
واحترق القمب عل ضفاف البهيرة فى السهب ٠‏ 

كان قاند: الفزقة ابتفخص السهل بالمنظار ٠‏ كاثت: الشتسن 
تغروص فى الافق ‏ راى الغيالة الفوزاق يتجيمون ويثفرقون: ببطء 
دون محارلة للاغداء + وقد عرقت ميته المجربة من تحفز الخبول بان 


للا 
































وحدات. جديدة متهيئة لآمر هجوم . وان فيحلرل المغيب 
تكون فرثئة مروزوف كلها وعل رآسها قائدها اند بدات مسيرتها 
الاغيرة عبر صفحات التاريع . 

انزل المتظار ٠‏ واخرج غليونا مسودا , ووضع فيه معيدين 
اتشسكيلتهم قبسة من تبغ ساراترف ؛ واخذ يبحث عن علية الكبريت 
6 جيوب ممطفه . ولم يجدها . تلفت يبيثلة وبسرة ٠‏ كان 
المقآتلرن بستدقون عل بمد خطرات الى الأمام امام اكوام من 
تراب . كالت بقمة سوداء لنتصر على قميص لحدعم , وكان الآخر 
كابله حاكا خده على مقبشن البلدقية ٠‏ 

القى قائد الغرقة الشلبون عل الارض: بعصينر فتدحرج فى 
نين + والداول المنظار ثالية ‏ فارتجفت يداه بشكل لا ارادى . 
كانت تحشدات. جديدة ضهية من الخيالة ترى إلى الجنوب 
٠ .‏ . ققد ظهرت هن مكان عا بيلما كان بملا فليرته . 
هدة الاف من .الغيالة من وراء التلال مثيرة القبار :الذى 
الشمس المائلة - قال القالد لتفسه : ان قرة كهلذه 
سكن ان تحطمنا وتدوسمتا بعملهة واحدة ! ابمد قاند الفرقة غينيه 
فنا المنظار لحظة . مكن كل خوىء فى الخنادق ٠‏ وتوقر . ونه 
لمقاتلرن ؛ ضاغطين عل البنادق + وكبل أن يفتع قائد القرقة فيه 
و اخرى . إى تسيطان هذا ! ارتفع زهاء عشرين اتنجارا! فى السهل 
وب خيالة القرزاق المتحصدة . واسسرع القوزاق يعدون متحولين 
إلى جبهة عريشضة للهجوم ؛» ولمعت راية الزعيم فى الوسط . واستدار 
إزاق لبراجهوا هذه الكتل: المندفمة من الخيالة . تراجمت العصبة 
نة هن القوزاق وقد مدت حرانها ٠‏ ثم اصسطنت ٠‏ واطلذئقفت 
يولها الى الامام ٠‏ والدفست كلتا الكتلتين من التلال ٠‏ وتقار بتا 
53 : وارتفضة سحابة هالنة من الفباز فوق ذلك 
آنه > 

لرب قالهد الفرقة عدسة متظاره ٠‏ ورآاى هشساة العدر تهشون 
من الارض التى كانوا يتبطحرن عليها . 

وقال قائد الفرقة لنفسه : «اما ! لهذا السيب ان الع* رئيس 
المسكرى فى التلفسون على الصمود لآلخسر تظرة عن 


ب 


هم ب . . يعنى وسلت فرقة دميترى شميلسبت الفولاذية ٠‏ و" مان 

وق اثر الخبالة الى ماجمت. القرزاق نهضست عن وراء الثلال 
صفوف كثيفة من مشاة الفرقة الفولاذية . وابعد هن ذلك » عتد 
الاقق لاخت من خلال الغيار. جمال وعربات وجموع هن الناس + الها 
فوافل الفرقة الى كانت تجر وراءها : لما اتضح بمد قليل ٠»‏ كميات 
عائلة من القسم ء وبر اميل الكحول مع منات التازين وقطلمان 
العرائشى + 

وسقط قوزاق كديرون فى المعركة ٠‏ وتراجمت الغبالة البيضاء 
المخطبة نهو الغرب + واغتئطظ مشاة المدو .بين صنوف الفرقسة 
القولاذية وفرقة +روزوف وتخطم قسم عنهم . واستسلم القسم الآخر . 
ولا انتفى كل شىء - وقد استمرت الممركة تحو ساعة > روكب 
قائد الفرقة جوراده ٠‏ وسار يه فى السهل المزروع :بجت القتق من 
الرجال والخيول .. وكان الدغان لا بزال بتصاعد نا وهناك ويتردد 
اي الجرحى الدين. لم بنتقطوا . .النقى. -قاند -الفرقة ‏ بجماعة. من 
الخيالة ٠‏ كان بتقدمهم..رجل برئدى ملابسى كوبانية ويشع صقرفا 
من الرصاص عق صبزء + وخنجرا كبيرا عند خصرء. بيتما تدلت 
نهاية .منديله الصو غل كتفيه . وقد حت حصاله الاسود ؤاتقدم 
من قائد الفرقة واوقف حصاله فجاة ٠‏ وقال يصوت حاد آمر : 

مرحبا ٠‏ يا رقيق ٠‏ مع هن |تحدث ؟ 

هع قائد غرقة مروزوف الدوتية ٠‏ مرخبا ؛ ا رفيق ٠‏ ومن 


إجاب الفارس بضحكة مقتشمبة : 

هد -من إنا 54 معن فى“ - انا ذلك الرجل ٠الذى.‏ اعتسره: قاقد 
الجيشى الحادى عشر خارجا علق القانون م .واراد ان يرعيه بالرضاصض 
فى تبفيتورميسكيا + ولكئتى جلت الى تساريتبسين ٠‏ وق الوقسيت 
النتانني"!, كيا بيفو :. 

لم يعجب قائد الفرقة كثيرا بها الكلام المتباهى الطويل. » 
فتعيس ٠‏ وقال 1 

- إذن ؛ انت دعيترى كبيلسست . ؛ . 

- اعتقد ان هذا هو اسمى منق الطفؤلة ٠.‏ والآن ازتى ابن 
يمكن إل اتحدث بالتلفون هنا مع المجلس المسكرى ٠‏ 


الت 1 
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١١‏ - لقد تحدئت اليه . والمجلس المسكرى غل محلم بكبل 
اجاب دعيترى تسبليست بعجرفة : 
- لا يهمني ها تحدنت به . دعهم نسيعون صولى . 
راكد حصسانه الاسود لكزة جملثه. ينطئق كالمجثرن . 
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فق ساعة متاخرة هن المساء لرسل ايفان ابليتشن هذكرة 
آل المقيد ميلنشين : «يا ببتر تيقولابفيتشي ؛ انا هنا . راود كثيرا 
لراك - + »٠‏ فرد ميلشين مع تفسس المراسل ؛ تسغيد سدا. 
أتى حالما ادبر اعرى . عندى اثيياء كثيرة احدلك بهنسسا . 
اغتامسبة عل تعرق هن عتدى الآن ؟*» 
5 زلكن القلم انكسر . أو انه كان يكتب فى الظلام “قلم: يتبين 
قي ابلبتشى الكلمات الاغيرة + نحم اله اشمل بشعة اعراد من 








ولكن ميلشين لم بات . وبعد منتصف اليل اخذت الصوار بخ 
بى" السهب . وتلقت البطارية امرا بالاستهداو . 

قال ايفان ابليتي لرجاله : 

> والآن + يا وفاق ؛ يجب اعتبار. الممركة قد بدات . يعلى 
توا جريصين حتى لا. ننفجر خذيقة واحدة عييا. . . ثم الكم 
| يحلم يامر قائد الجيض القاضى. بمدم التراجع خطرة واحدة دون 
بخاص بذلك . يعنى كل كه يحدث آل النعركة ... ...(رفكز 
' - اللعئة كيف لمصقت بى «يعتى»" هنه) لق عام ١518‏ 
.2 ! غلفتا رشاشات ,؛ لآن الجترالات لم يكونوا ,يدقورن بان 
لاح سسيريق دمامه ل سمييل مولانا القيصر . . .. وعلى الرعم من 
5 د يوخا سس ف ردي ما ان 
» هى بلادهم . . . ولم بكن في تلك الحرب ارهعب من هم 
ده 3 من هجوم 
وفجاة سال لانوغين ببحة : 

ع با آهمر ؛ ما معلى هذا الهراء ؟ . . ها ؟ 

آلا آن ايفان ابلبتشس تابم كلاهه وكاله لم بسسمع ثميئا . 


١1 


- والآن لا توجد رشماضشات وراء طهورئنا ٠2‏ وخميانة الثوررة 

هى افظع من البوت بالنسبة لكل واحيد منا » يعتى لكى تنجو 
يحندك . . . يجب أن نقهم آمر قائد الجيضص على الثحو التالى ؛ الا تضمعف 
ل السامة الاسمة حي تستمل الارض نحت اتدامك . . بترارن هناك 
اناس لا يعرفون. الخورف + ان ذلك كلام قفارم + ب. فان الغرف 
مرحرد , رهير برهم راسة : وعلينا ان لحم ا م غهالعار 
اقوى من الخرف . . وانا اقول ذلك + با رفيق لاترغين ٠‏ لآن 
مناك رقاقا لم بثمرسوا بعد فى معارك خطيرة . ٠ ٠‏ وهناك رفاق 
ذوو اعصاب ضميفة . وقد يصاب احنك الناس بالارتباك ٠‏ ولهذا 
فلو اصبت ٠‏ انا الآمر , بالضعف .وخرجت هن البطارية ٠‏ هثلا ٠‏ 
آمركم برمى بالرصاص ف الحال .. وآنا من تاحيتى ارهى بالرصساض 
مثل هذا الرجل . يعنى هذا كل شنء ٠...‏ امتح التدغين حتى يجل 
السباج . . ٠‏ 

سعل عرة أخرى + تمثى وراء الندقعين. بعظن الوقت. - وكان 
يريد ان بقول اشياء كثيرة + ولكنه لم يستطم , . ٠‏ 

ل ا ل الا ات 

ناداء لاترغين مر اخرى : 

- ايا رقيق نليذين - والترب تيَليفين مله أواظنما إيددية لف 
طهرء - قبل انخراطن ف الجياس طوقت ف الدئيا . ٠٠.‏ أغاريا حافيا 
مشاكسا . وعملت حمالا فى الموائى" ه وكرت الحطب لنتجار » 
رنظفت المزاعيفن : واشتفقلت سالسا فى اسطبسل الاسقف » 
رفتائسيه. مع نيالك يدري قز القلعاه ٠‏ ولسنتيكت غم اللضوحويق 


وقت ها 0+ د 1 كع بور شقيا + وكاترا 
فل باتفرق + 


وانفجر صاروخ بعيد فلمصت فى ضضوئة الشاحب اسناتيه 
ومن اجل النساء ايضا . - . ولكن ليسست هذه همسى 
المسالة . المسالة الك + يا رفيق تليفيل , لم تقفبل نا الشىء 


س« 
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حمست حول الموضوع ولم تصبب ليه . + ٠‏ الواجب التورىي » 


صحيع . ولكن لماذا اخدنا هذا الواجب عل عاتقنا طراعية ؟ 


لا اجبت عل ذلك ؟ لا تستطيع ؟ طيما ٠‏ لقند !كلت طعاما آخر . 


وده الول .+ وسقي يماك ويد .لؤورمط يمن 
الاج لجاتج كيبو ا#ابووه ل يني يدس مسبم" و3 
انسانا لاتسان . لماذا قضمت امى حياتها كلها لخدم 
؟ ما الذى يجعلها اسوا عن ملكة اليو نان ؟ 
قالعه بايكرل ثاتية : 
- يا لها من .صلحة ! راينا مذكة اليوؤئان فى عام ١91+‏ فى 
. ها الذى ذكرك بها ؟ 
-- ولماذا عاشى ابى عيضة الخئزير . حتى ضربه الجتدرمة 
حى الموت ٠‏ وبصتقوا عليه ؟ لباذا يسسرنتى ابن 


3 


عب 1 


قال صاريقين ٠‏ وقد نهشئى هن ركبتيه وكان جالسا فى مكاله 
: 


0 


هذا لا يصع . انت تتحدث حديثا غير منظم : يا لالونمين 

سآن ابن الكنب عنا ٠‏ وما علاقة ملكة الاغريق ؟ . كل ذلك يناه 

ى : ولكن الجرهير فى الصراع الطبقى . عليك ان تعرف 
|: من انث ؟ بروليتاري ام علصير لا طبقى . . . 


ْ صاح به لاترفين : 


- اذعب الى الشسيطان ! انا مذك الطبيعة . هل هذا ملهوم 
لم ما زلث غمر! ؟ كنت قد طالصتح كتايا جاء فيه ان الانسان 
الطييمة.. ولهذا السيب. اقف.عتد هذا المدفع . أن ملك 
يعة يعيش قينا . الواجب , الواجب . الخوفى الخوف 1 انا اليوم 
: ببسيياتن ابد وديا عي ل جاده 
فى ! ساتقضم عظامه باستاتي ٠‏ 
مت كيه عنم كلفرة الميكاك : 


اح _سبيرنحى سمرفيفيتشض 
سكونا ٠‏ يا رفاق ! ابلشكم ان نجاحا كبيرا قد حققناء رب 
. حطلمنا فوجيل من الخيالة ٠‏ وفوجا من مثماة القوزاق ٠.‏ 


اختز الف وخمسانة واسر سالمالة . 


ولا 





رسرى :نبا النجاح رب ساريبنا فى الجبهة . وى هذه الاثناء 
كانت وعندة من وحدات: الجيشى الماشر - قرقة .بودوتى .للغيالة - 
تشق طريقها من سهوب: سالسك الى تساريتسين ٠‏ وكان قد 
تطعها هجرم الطابوو الخامس . كانت المسيرة قاسية ...وقد اصاب 
لاعياء الثاس والشيول . ثم استطاع احدهم فى محخطة صغيرة ان يتصل 
بالمصادفة تقيفونيا بسقر. قيادة مروزوف وسمع صرثنا مرحا يهتف 
بالنساعة مطمما كلانه بغياراثك لاذهة. : «عل. انتم 'نائمون 5 ولا 
تعرفون اتنا قطمنا قرفتين من غيالة الاوهاد طعاما لنكلاب ؟ تعالوا 
لتحصوا الاسرى» ولدى سباع هذا النبا المظيم + وان كان عبالغا 
فيه كثيرا اوقفت الفرقة قرافلها تحت الحراسة ٠‏ وقامت بمسيرة 
مانة فرسخ صوب العسال لملاقاة ١وفاد‏ الجدرال دنيسوق . 

(لا آن التجاح قرب ساريبتا كان محليا.عل ابة. حال ٠‏ ولم 
يخفف الوطاة فى مواقم تساريتسيل الرليسية , بل جعلها إصعب ٠‏ 
واستفاد ماموثتوق ببرعة من الحادث السار بخصرص فوجبى 
الفلاحين الهاربئ ويعيد فى الليل تنظيم طوابير للهجوم + ومنذ الفجر 
حول كل لفل الهجوم إلى هذا القطاع من الجبهة الال حضاتنة 
والمسقد غمسة فراسغ الدذى كانت تعميه حفلة ضئيلة من فصائل 
الممال . 

كان السهل النى دغلته نغبة قوات الدون مقطرعا بمنخفضين 
عميقين ضخمين يقطعان الجبهة هن القرب الى الشرق ويمتدان حتى 
المدبئة تفسها . والخذت الخبالة القوزاقية نسير فيها مقتربة من 
ختادق الحبر . وكان السهل كله يبدو مفطى بكتل من الثراب تبدو 
شل بيرت التمسل - ذلك زحف المتمساة + رامامهسم 
ل حاف ديابات هاللة بجنازيرها العمياء ٠‏ وكانت الطائرات تحوم 
حول البطارياث وعرباث المؤوئة: الممقدة عبر السهب من 
تساريتسين والى تسار بين ٠‏ وتملقى قتابل صطيرة كالكمشسرى 
نفجر بقوة رعبيية ٠‏ 

كان قطار مامنتوق المصفم برسسل دثانا فى الاقق . وكان السهب 
كله الى يسارء ويميته 'مملوءا بعربات الريفيين التى كانت تتحرك 
فى اعقاب القرات فى كثل عتلاصقة .. وكان تجسار القرزاق يرون 
المديتة بقبابها ومداغن معاملها وادخنة الحرائق فى الشنراحى . 


2ه 
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.م كانت الميزن: تلمع تخت الحواجب الكثيفة لهؤلاه الناس 


اعين برائحة الدغان وشحم الخدنزير والقنطران ! 


| اوقرق السهب كانت القذالف تننطلق مخترقة الهواء عادرة 
وقة مواقع الحمر بثواقير من التراب . وقفز الخيالة من المتخفضين 


زاعقين واندفموا الى الغنادق خلال الاسلاك الشالكة لا 
عل كىء بضرارة غارمة بحيث إن رصاصة لو اصابت قوزاقيا 


5 ل عيتيه ظل المرت فاه سييشى فى عدوره شماقا الهراء بسيقه 
فق ينهار عق السرج 2 ويبسط ذراعيه وكاله يقهقه يجنلون 


من حصساآته المذهعور . 
رسفت اصفرق المعاة ثم اندفمت الى الاسام .. واشستبكت 


لة والمشاة فى عراك عند غنادق الحمر . وقد امر هاموثنتوق 
بع القرزاق فى ذلك اليوم بشد شيربط ابيض حول قبنات طائياتهم 
قا من أن يخطىء رجاله فيطمن بعضهم بمضا في عمبعان المعركة , 
آزدا القتال فظاعية واسستماتة لآن المتحازيين فى كلا الجائبين 
َو( من الرومى ٠‏ بعضهم فى مسبيل حياة جديدة فير مشهردة 


الآخر في سمييل ان بيقى القديم عل حاله . 
وى كل مرة كانت مرجات الهجرم 'تنتراجع مصطدمة بقطارات 


- الصقيرة المدرعة . وكانت هذه القطارات المصنوع ة عل 
ل فى مصاتح 'نساريتسين - أما من صهريجين للينزين او من 
بتين للبضاعة مكشرفتين بينهما قاطرة - تسير على طرق 
ف الجبهة . وكانت إحيانا تنفذ برخاتاتها ومداقمها الى قلب 
مراكة . وكاثت تمتصر من قاطراتها القدينة السخيرة آخر ها 
ى لديها من قرة + زتننطلق وسظ الاتفجارات 'وسحب البغار 


من جوانب القاطرات الى اخترقها الرصاص ٠‏ وتخجقوب 


رق المخطمة حاملة الماء والخبز واللخترة الى الخنادق . 


+ اسعفئق 1 


وغل عتزجة احدث اتقبان ديد جل الشرء هبحب + والجسم 


٠‏ وتساقطت عل الفور كثل التراب عل الظهور والرؤوس 
الى ارنفصت التقيها ٠‏ 





ب الى المدقع:. ٠‏ الى الاماكن ! 
صاح تليقين , ووثب + ولمع بشكل فيهم ومن خلال الشبار 
مدفما محطما برزت احدى عجلتيه الى الال ٠‏ والرجال يققزون 


لحو خشنابا ٠‏ ..:#كلهم:سالئوث . ا ٠‏ بايكوف غاغين , 
زادوفيتر ٠‏ 2 و ب 1-9 هنا :2 7 
رلاسيه ٠.‏ 5 


وزع رف بصوت مبحوح طالمآ من الحددق المتهدم 
رق بده سماعة تلقرن : 

--. ابعد الى اليسار ٠‏ شتة وشساثرن + التسديد سشلة 
صقر + البطازية ؛ ثار ! 


ويكرر مليّمَقٍ الآفر ساعلا بارا - ويلفى شاريشين القذائق 


الى بابكورق ٠‏ الدى يعابن فتيلة الانفجار ٠,‏ زيقدفها الى لاتمين 
المعبى" . وبغفتم زادوقيتر السغلاق ٠‏ ويقوم لاتوغين بالتسديد + م 
يرهم ينم ؟ 

نار !4 


الهيتز مآسورتا المدفمين 2 ولنطئق القدذاتف . , . جسدت 
حركات الرجال السريمة ٠‏ مل" شريط' مسيسانى قدا اؤاقف .- 
وهذا ما حمل . القدذف لل ضار , ومض بريق ٠‏ علل عقربة > 
ف رداجنة: | 
ونكرر كل ثىء + الهدبر ٠‏ وزوبمة التراب. ٠‏ والاختناق ٠‏ 
الفيط زرا اناري ا 0 ولكن 
0 ن الجانب الآخر لا ببخل بالقذائف , اما هنا قلم 
منها الا القليل ٠‏ بينما يجبس فى تقطة المراقية. للكتيية 
بى لا يستطيع ان يحدد بالشببط مرئع. مدفميسة العدو 


ا 


جرح لاتوفين فى هذء المرة . وقد جنس يسير +#اسناته ٠‏ بينها 
كانت انيسيا نتحرك إلى جانبه رقيقة خفيفة - لا يمرف ‏ احد اين 
تروح ومن اين تجىء - وغخلعت سترته. وقميصه التحتاتى, بسرعة » 
وضمدت كتده , وقالت وقد قرفصج امامه «تعال ؛, يا هزيزى ٠‏ 
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ك ال تقظة الاسغاف» + ولكنه دفعها عله وهرع الى المدقع 
عار الى النصف هدمى مير باسيتانه , ركانه يقشم عتلية 


ولغيرا نفجز الحنق الذى لا يطاق والفى لعيا الجنيح ‏ سناعات 
منذ بدابة هذه الممركة قير .المتكاقئة :.وكان سايوجكوق 
الجا من تره على سسؤال آمر الكتيية حول عدد القذائف المتبقية 
كان بنتظر الرد ٠‏ كانت دموع قذرة تنعهر عق وجهه من عينيه 
علتهبتين + وكان بين الحين والآخر برقع السماعة من الانه ٠‏ ويتفخ 
يها < وقد حدث كوىء مفاجىء فى الهواء نفسه + فقد خيم سكون » 
اعتلات الآذان بالطتين . زحف. تليفين على بطنسه إلى المتراس 
ا . وكان ذلك فق اللحظة المتاسبة . + ٠‏ لقد بدا اليجسوم 
. وكانت الم تمبز الكتل الداكنة للغيالة القرزاق والمشاة 
مع بيتها هتا وهناك رايات مذهية . انهم القساوسة الذين 
در فى السيارات لمباركة اثقوات فى الميدان المكسورف ٠‏ عل 
اآى عن بطار يات الخمر ٠‏ 
ايه ليمارك جو البعزاتن بودن ل ارسي .٠‏ وكاثت 
سهم تقيلة , وقال بانكوف ليثير ضحكهم : 
لد لتشرب الملالكة ضيربا مَبَاشِرا . 
ولم يشضحك احد سكو سمو جرد بج دروب جره الا 
اس نيا آمر ف راجن مون لوم رو لاد يايد 
ني كالفثران فى حفرة . 
- أن نستطيع ذلك دوث خبول »يا لاتوقين + 
لسستطيع . 
ارضاح 'قساريفيت.: 
لا تجادال الآمر ائناء السمركة . هذه فرضوية ! 
ذوكت صرخته المبافتة هذه سيبيالية غريبة عتى أن البحارة 
بلس يانه + واغذ يفرك به وجهه 
4 . وعاد الى مكانة وولف بلا حراك. سبرى أن رعوشيه 
١‏ اق كرف كز غديه الفرد ين 
| فل تليقين من المتراسى ٠‏ واقترب من السدقمع ٠‏ وامسك 


-لآتوغين على حق ٠‏ يا رفاق . . عل العموم تعالوا تعفر هنا , 

عرع البحارة الدذين كاثر! بتابعرن حركته صامتين الى الارفاشس 
واغذوا يحفرون متحدرا فى الحفرة فى اسهل مرضع لالحراج المدقع 
الى مكان مكشرف . 

صاح ساب و جكوف نصسوت متوتر مبحوح 

- يا تليشين لان ذال هل 4ن ورب لاصيا نا فرع 
المدفعين الى مكان مكشوف ؟ 

ب <صبلكن 8 

قال تليشين ذلك بهدوء وثقة . كان لاتوغيل يعمل برفشة , 
رغم أن كتفه الجريحة كانت تسيب له الما محرقا والدم بسيل هتها 
خلال الفسيادة + ثم لكر يايكرف. فقال : 

- احب المتقدن - ها ؟ 

واجاب بايكوق : 

- سبتملمون حمل الماء بالمئخال ٠.‏ سيتعليون شينا. هن 
الفلاحي . 

وفجاة تمزق السكون بهدير عاسفة نارية . اتدفع تليقين 
الى المتراس . وامتلا السهل- كله بالقواث المتحركة ٠‏ ولقطيم 
طربقها انطللت من اليمسينئ وعق خل غير عال القطارات اليصقحة 
التابمية للأآمر اليابيف الذى اتستهر فى ذلك اليوم. وحى تعرى 
وتلهث وتثقث. دغاتا صدنا ٠.‏ وكان ايفان ابليتس يركز اتتباعه 
على اقرب استحكام لسرية من فوج كاجالين كانت تتخط مرتعها 
ورف الاصلاق' الشا نك 5 الاق اختلدق, ال قل عقن . 
وكانوا قد جذبوا اليهم الناء توا ى برميل + إلا أن الحضان 
فزع , واسعتدار وتلب اليرميل ٠‏ والطلق مع العربة , وشياعد 
تليق ايفان ورا ء ذلك الرجل الطويل الغريب الاطولر الدع زاره 
يوم امسن . كان يركضى خلال الختادق: مقرقصا + يبدو اله يبوزع 
آغر ما لبقى من ذغيرة ٠‏ 

والى يسار موقع السربة (ويسار بطارية تليقين) وعلق بعد 
اتل هن صف فرسم كان يمتد المتغقض الذى يشق الجبهة حق 
المدينة تفسها . وكان المتشفشى لرال التهفار تحت القصف , 
وكانت مرجات الترزاق. نتدفق منه بعيدا هن هذا المرقع . والآن 
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ايغان ابليتصض وعو يراقب القلق الظاهر بين معقاتق ايفان 


عورا أن القوزاق لا بد أن يتوغدوا فى المتخفطى ٠‏ ويهاجهيوا 


من المؤخرة ٠‏ والبطاربة من الجداح ٠‏ قيثيرون المتاعب . 


: ما وقم بالفعل , . ٠‏ 


لقد طلم الغيالة من البتخفش. قرب الاستحكامات هباشرة 
واء راخذ جزء متهم بلتف علق مؤغرة ابنان غوررا + واتطلق 
لحو البطارية . خاتدفم. تليفين نحو السدقمين , كان البصارة 


مفغون المدفح من الحفرة الى الاكمة لاهثين تماتمين: : لقد حطست 
بلتاء فى الرمل ٠‏ 


قال تليفين باهدا ما يمكن؛: 

انهم القرزلق ١!‏ ادفموا ! 

وامسك بالعجلة بقرة جعلت ظهره يقرقع : 

قتبلة شظايا ! بسرعة ! 

وتردد ذعيق القوزاق. الوحشى وكان. جلودهم تسلخ وهم 
, استلقى. غافين تحت هربة المدقم ررفعها عل كتفيه : 


1 هيا كسباب #4 واخرجوا المدقع من الرميا ؛ ووضعوه عمل 
لمة ٠,‏ فانتصب ماثلا منكس الماسورة . تناول غاغين قذيفة فى 
وى كتجوزو «واصم و وبزن ب خابحية يبيام وسو 


. كان حوال ثلاثين فارسا يتطلقون نحو البطاربة ٠‏ منحدث 
لف يختولوم ٠‏ هازين مسيرلهم . وحين قايلهم لهيب علويل ٠‏ 


لفجرت قتبلة شظايا ٠.‏ شبت يمض الخيول » واستدارت اخرى » 
فق عشيرة من الفرسان صعددوا الاكبة غير قادرين عل كبم جباحها . 


وق تلك اللحظة تفجر الحنق البحدهم ‏ فقد لرسيل لاثوغين 


اق حتتنى الوسط. صيحة فيخوحة + وبادر فى الهجوم بخنجر معقرف » 


فى سمترة قوزاقية سوداء تحت حزاههما المزين ٠.٠‏ ووقمع 


وفيت تحت حصان قشق بطته بقيظ ٠‏ ؤها كاد قارسه بقع محل 


حق عاجله بطمنة خثجر . وتقادى طلانمين ضيربة سيف , 
بتلابيب ضابطل شكم - وجرء الى الارض ٠‏ وطرحه ٠+‏ وشاد 


نه عليه . امسا الاغرون فكانوا يطلقون الدار من بنادقهم ' 
فين اوراء المدقم ٠‏ وراح ثليقين يضقط عل زثاد مسندسيه 


+ !وضدوء ؛: كما كان يحدث له دالمسا فى مثل هدء الاحرال 
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اربعة من القوزاق مطروحين على الاكبة »وهعرب اثثان ثم وقها تحت 
التغران ٠‏ 


وصد اليجرم الاغير كما صدث الهجمات السابقة فى ذلك 
اليوم . ولم يتمكن المدو من خزق جبهة الحمر , سنوى ان مشساته 
توغلوا عميقا فى اضمف مكان بين فرقتين لالخسر . وحل المسناء » 
وكالت هاسسورات المداقع حامية ,. والغيرل متمبة ٠‏ وكلت هد: 
الخيالة , وصار من الصمب دفع المشاة الى الهجوم . وانتهت 
المفركة ٠‏ وسكتت الطلقات فى السهل الذى غلا الا هن رجبال 
الاسعاف الذين كانرا بزحلرن لالتقاط الجرحى ٠‏ 

واتجيت نحر البطاريات والهثادق براميل المسساء وعربات 
الخبز والبطيخ + رعاءت محملة بالجرحى . وكانت الخسائر قادحة 
جسيم وحدات الجبش الماشر - ولكن الافدج من ذلك كان 
اسنتنقاد جميع الاحتياط فى ذلك اليوم ٠‏ بينما لم تمد المديئة قادرة 
على مد الجبهة بشىء + 

وغاد قائد الجيشى الى عربة ركاب كانت واقفة وراء محلة 
قروبونوفو . وترجل ببطء ونظر الى الرجلين القادعين اليه ٠‏ وعما 
رئيس مدقعية الجيعن - ذلك الرجل الشهم الملتحن المررد الخدين 
التق كان قد جاء والحدث ال المثقفين فى بطارية تليفين- 
واليابيف. قالد القطارات المصسفحة الذى كان يبدو كطالب متقعل 
عائد من المتاريس . وقد انتسيما للقالد ٠‏ سعيدين بعردئه هن 
الخطرط الانامية ٠‏ حيث كان قد اشترك هدة عرات فى ذلك اليوم 
فى المعارك بالسلاع الابيشى . وكان ممطلفه عتقبا » ومستد 
قر بينته المعلقة عل كتفه مهقسسا . 

دخل قائد الجيش فى العربة : وطلب ماء . وشرب عممييدة 
اقداح + ثم طلب سيكازة . اشملها وشامت عيتاء الجافتان قوضمع 
السيكارة عل حافة المتضدة , وقرب عنه مجموعة من البلاغات ٠‏ 
واتكب علبها , + + اجل ٠١‏ ان الخسنائر لفادحة ٠‏ فادحة للغاية , 
ولم. ببق. ليوم الشد سسوى القليل من الفخيرة ٠‏ بل النزر اليسمي . 
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لسر غريطة ٠‏ واتحنى الثلاثة غليها . ورسدم قائد الجيشسى بالقلم 
غطا - كان قد خرق غلال ذلك اليوم فى يعشن.- المواقع فقط - ولكن 

بالقدر الكبير + بل وقد التوى عثد سساريبثا تحر البيشن ٠‏ الا 
إن خط الجبهة فى القطاع الذى وقم قيه بوم امس الحادث النؤسف 
القوجى الفلاحين ٠‏ قد مال بشكل حاد نحو الساريتسين فتياينا اتقلم 
)اند قائد الجيشي . وقال القالئه : جوالآن دعونا تتاكد هرة 
خرى . . .» كانت التقار ير مطببويلة . وترقف القلم على بعد 
ّْ نفراسع هن تنساريتسيل » فى قاع المتخفقض تمامياء تم 

بسكل حاد عائدا تحو الغرب رامسا اسفينا ٠.‏ فالقى قائد 
. القلم , وشرب بكفه عل هذا الاسقيل : 

'- هذا يقرر كل شىء . 

وعيسى رئيس المدفعية ٠,‏ وحول عينيه + وقال بعتاد : 

-- آخدذ عل عاتقى تقطيع هذا الاسفين ا13 حصلت فى الليل 
:عزيد من الفغائر . 

وقال رئيس القطارات المصفحة : 

' - المعتريات فى الزحداتث عاية . سيصيدون اذا اكلوا 
آفوا ساعة ار ساعتين . 

واجاب قائد الجيشش ؛ 

3 الضمود لا يكقى - بل يجب تحطيم العدو ٠‏ بيئما' عق 
بهة غير ملام لدذلك . قل لى همل“ القطار جامز ؟ لذن قاتنا 


وجلس دانيقة اخرى مشسلولا بالاعياء + ثم لهض ؛ وطوق 
بق 'رفيقيه وقال : 
- اتبتى لكيا الترافيق . 


عاد رئيس المدقعية ورئيس القطارات النمفحة الى لقيلة 
أقبة اى الى برج الساء لغط السكة الحديدية البارز لرحدء , 
ْ كان طوال اليوم عرضة لضرب مركز من الارى والجو . 
| الى حبت تفغ التدفرنات لل الافق , ووجدا العضاء'لل اتتظارهيا 
و حبار عن تطمتين من الغبز الجاف وتصف بطبغة غير ناضجة . 
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كان رليس المدفعية رجلا هوفور الصحة بشوضا ؛ وقد غميته هذء 
الحسة الشضحيحة من الطمام . 

قال وهر واف عند فتحة فى جدار آجرى ؛ 

بطي سيىء .. اذا كان. البطيخ يقطع بالسكين .فهو ليس 
بيليغا . يجب كسر البطيخ بضربة عن قيضة اليد , 

وبصق الحب ٠‏ وقلاص عيئيه ونش إلى السهل المكشرف 
المسطم تحت الشمس الشاربة وقال : 

- لو أن طاسبة هن الفطائر الحارة لشبعت - ما رايك يا 
فاسيل ؟ يبدو إن امرا سيصدر فى هدم الليلة بالالسهاب . 

- كيف الاتسحاب 4 تسليم الطريق الداترى ؟ عمل' جِدئنت ؟ 

- واين كنت انت ؛ حين سبحت للمدو بفثع ثفره ؟ اين 
كانت قطاراتك المصفحة ؟ 

كان رئيس المدقمية .وهو .يتكلم يرقع: الى: عينيه.: بين الحين 
والآغر اصبعين منفرجتين ؛ او يخرج من جيبه علبة كبريت وبيسكها 
بيدء الممدردة ريحدهد الزوايا والمسافات يدقة سل الى خمسيل 
فو 

وولكن جتودهم من سلاح الهتدسة ساروا خصيعما وراء 
سغرى البهاجبين , فاستلاعرا إن بتسفسوا الخظ فى عشرات 
الاماكن , 

فكرر رئيسي المدفعية بعاد : 

ومع ذلك كان لا بمهيرز السماح بفق اسفيل ٠ ٠ ٠‏ 
اسمع ٠‏ الا تلاحلل شسيئا ١‏ 

كانت المين الحاد: المجربة وحدها قادرة عمل ان تلاحظ أن 
السهل البثى المستد نحو الغرب لم يكن ,هادنا خاليا من الناس , 
بل ان قبه حركة حذرة . فقد كانت تجاعيد الارخن كلها ٠‏ وكل 
الإكسات الضبيهة بالاى هن كتل النمل تلقى ظلالا طويئة ٠,‏ وكانت 
يعض هذه الظلال اللرينة تغير مراقعها بيطء . 

قال رئيس البدفعية : 

اتهم يغيرون القوات . يزحفون . . . خط المتظار . ٠‏ . 
اتلاحظا ركان اأخرطة صغيرة تلمع ؟1... 

ارى بوضوح . . . والها كتاقيات ضباط . 6ه 
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- مفهوم ان كتافيات الضمباط هى الى تلمع . . . انظر 
كيف يزحفون . + انظر ١‏ كالعناكب ! . + وما اكثر كتافيسسسات 
الخسباط . . لا ترى العين غيرها ,. . . 
- نحريب ! 
- منذ ثلاثة ايام تيهنا ستالين على ان نتوقع ذلك . وهدا ما 
حصل ٠‏ بالقعل . ٠ ١‏ 
١‏ تظر اليابيف البه . وغلم قبعته + ومرر اظاقره غلل راسيه , 
السمر البتلبد من العرق , فاتطنا البريق فى عيثتييه 


الرهاديتين , وتكس راسة ٠‏ وقال : 


- مفهوم لماذا هداوا اليوم فى اساعة ميكرة . . . كان يجب 


0 تتوقع ذلك . ١‏ سيكون يوما شناقا + 


وقمد إلى التلفون بسرعة , واد يتلفئ . ثم أمال قبمته على 


الحهتة ” واندقع على إلسلم الحلزونى . 


وظل رئيس المدقعية يراقب السهل حق غابت الشمس ٠.‏ 


4 ذلك اتصل بالمجلس المسكرى » وقال فى السباعة يخفرت 


َ 
- با دقيق ساني ٠‏ فى الجبمة "لود عبد ين متتل 


وزاق . 

قجابه الرد : 

- اعرف . سيصلك قرييا ملروف ٠‏ 

وبالفعل بعد هدة قصييرة مسيم فرقمة موانسيكل . وتردد 
زير على السلم ثم انسل فى الفتحة بصعرية رجل ثيابه من الجلد 
انود .. ولم يكن رئيس المدفمية قصير القامية , لما ساتئق 
موتسيكل هذا فقد كآن اطول منه : 

- هن رليس مدفمية الجيش هذا ؟ 

ولما سمع «انآ» طنب هنه الهوية ٠‏ واشعل عورد الثقاب وقرا 
لي احترق العود كله ولسع اظافره . عند طالك فقطظ قدم له 
مروف بسك بالغ ٠‏ ولزل عائدا إلى الاسفل ٠‏ 
كان فى الظرف قصاصة ورقة صقراء . كتب فيها رئيس 
مجلس العمسكرى بيده : 
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#أمرم إن تحشدوا ق الديل وقبل لول الفجر ٠‏ كل 
الندفية زرهناك خط ثحت ذكل») والنخيرة المتوفرة فى القطاع 
السمتد غمسة فراسم بين فروبونوفو وساووقايا ممق ان يجرى 
التحرك بكل سرنة ممكنة» . 

نل - رئيس السدفمية يقرا ؤبعيد زات هذا الآمر. المفاجى' 
والمخيف . كان يحمل ل طيائه اكثر هن المجازفة ٠‏ وتتفيدء صعب 
بشتكق لا :يصدق : كقد. كان :يعنى عد ,كل البطاريات: السبع 
والعشرين (*١؟‏ مدقم فى قطاع صثير جدا هر قطاع الثفرة ٠‏ 
فماذا لو أن المدو لن بزعف عق عنذا المكان: بالذات ٠‏ بل .يوجه 
ضريته إيشارا او يمينا ؛ اوربما شرب - وؤلك اخطر - على الجناعيل » 
فى سارببتا وخومراك ؟ عندئدذ سيكون التطويق ؛ الهزيية ! 

جنس رتيى المدقميبة الى التلفرث فى حالة من الارتياك 
النسى المميق ٠‏ واغذ يتلقن إلى امراء الكتاتب مسرا عليهم 
بالطرق الى يسلكونها , والاماكن الى يتقلون فيها جميع ثواتهم 
الهاللة الضفمة : آلآف الناس والخيول وعجلات الجيكى والعربات 
والخيام . وكل ذلك جب أن بلحمل وبرسل وبتقل » وبقريم ؛ 
ربوزع بين المواقع - ثم يجب حفر الختادق للداقخ . ومد الاشلاك 
الشائكة وكل ذلك غلال بقم ساعات قبل الفجر ٠‏ 

ودون ان بتحول عن التلفون صاح على الرجال ف الاسقل: بان 
بجليوا القائوس ٠‏ ويبلقوًا جبيم المراسلين باعداد الخيول . 
فك باقة قميمة النيك © وزاح وهو يله غل راآسنه 
الخنيق ٠‏ وسل اواغر قسيرة تاها المراسلرن ٠‏ فيهرولون من 
برج الماء ٠‏ وستطرن”' الخيول' ويتطلقرن جنم الفيل + كان 
رليس الندمية 15 دهاء ٠‏ ققد ام بان تمل يران فى مواقسع 
البطاربات بمد ان ترفع هدء البطازيات عن أماكنها » وان تكن هذه 
النوان غير كبيرة لتبدو طبيمية حق نظن الغذو بان الخمر فى الليلة 
الباردة بدفتون اقدامهم الحافية عل الثار ٠‏ 

نم قرا الآمر مَرَة اخرئى , وفكر بان من غتر الصخيع تماما 
تغرية الجناحين ٠‏ وقزر ابقاء ثلاثين مدفعا قرب ساربيتا ومرمراك ٠‏ 
وحين "اانه إغراء الكتائب نان الغيول جاهزة ٠»‏ وان القذائف 
والمعدات الطبية قد شحتت ؛ وافملت الديران هنا وهئاك حسب 
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الاوامر جنس زليسس المدفعية لى سيارة قديمة تسير عل خليط من 
إلكخول والكيروسين ٠‏ وتقرقع يجسعها مثل عربة نحجر , واتجه بها 
إلى مقر القيادة فى تسار يتسين . 
0 سار هقركما فى المدينة المظلمة الخالية ٠,‏ وتوقف عند دار 
اجر . وركش على السلم غير المضاء الى الطابق الثالى 2 ودخل 
تخرفة كبيرة ذاث نرافذ قويلية وسقف يلوطلى لا يضيؤها 
غير شيعتيئن تقف واحدة على متضدة طويلة تنائرت عليها الاوراق + 
ما الدالية فيرفعها قائد الجيشى فى يده عاليا , حيث كان واقلا عند 
العائط. امام الخريطة .. والى :جاتيه رئيسن المجلسى العمسكرى. يعم 
الأحسر عل مواقم القوات المعركة فى الشد . 
ورغم آن الفرقة لم يكن قيها غير عهدين الشخصين - 
ن القديمين - فان رئيس المدفمية قد تثقديم حسب الاصول 
ية , وابلغ عن سير تتفي الاهر . انزل قالييه الجيض 
٠ 4‏ واثتفت: اليه . وابتمد رئيس المجئلس العمسكرى عن 
بطة وجلس الى المتضدة + قال له رئيس المدفعية : 
17> سسيتم تقل عسرين بطازية قبل الفجر الى القطاع الاوسط 
با وضمت سسبعة بطاريات عل الجناحين قرب سارييتا وشومراك . 
١١‏ واشمل رئيس المجلس المسكرى غمليوله + وطره الدغان 
بن وحهه . رسال بخهفرت وعرامة : 
آى. جناحين ؟ ما شان ساريبثا وفرمراك هنا ؟ الامر لم 
بكلمة واحدة عن الجناحين . انت لم تقهم الآمر : 
ا لاء .انها .. فهَمات الآمن: 
- جاء ال الآمر (وارتعشى جفداء السهليان وتقلست عيداء) 
الامر بوضوح 1 نركيز جميع المدقعية + كلها حتى آخر مدقع 
ع الارسصط . 
لظر رئيس المدغعية الى قائد الجيشض , الا أن هذا رد عل 
لرائه بنظرة جادة محذرة , 
قال رئيس المدفعبة بحرارة : 
لكن هذا الآمر ٠‏ ايها الرفاق + رعان على الحياة والموت , 
واكد رئيس اليجلمن المسكرى ؛ 
> بالشيط ! 


- 


زلا 








وراققه تاند الحيشض , 

ولكن .هاذا سيحدث .لو اننا لجمع قيضة قرية في القطاع 
الاوسط , زتكشف. الجتاحين ثياما ؟ أبن الفسمان: فى.:آث: البيض 
مميزحفون غلل القطاع الاوسطظ فقط ؟ وماذا لو تمنوا. المعركة فى 
مكان آخر ؟ المساة وحدهم لن يعسمدوا! للهجوم . فقد الهكوا 
خلال اليوم . وسيكون الوقت متاغرا لاعادة تنظيم البطاريات من 
جديّه . - + وهذا ما اخشاء .. ,. القطارات اليتصنحة لا يعتمد عليها 
بعد الآن ٠+‏ وسيضطر المشاة .على اية حال الى التراجع هذه الليلة 
من الطربق الدائرى . . ٠‏ وهبذا ما إخغشاء ٠‏ 

تقر رليس المجلس العسكرى باصيمه على المنضيدة هرة ثم 
اخغري وقال : 

- لاا تغس ! لا تغشى. 1 لا تتردد 14 اليس مسن "الواضم 
لك ان البيفى لا بد سيلقرن يكل قواهم غدا فى القطاع الارسط 
بالذات ؟.. ان ذلك تمليه بالشرورة نتائج المسليات الحربية يرم 
امس - إن اكبر قشل لهم كان بالقرب من ساريبتا ٠‏ ولن برغيرا فى 
ان يبسوا باتقهم هناك مرة اخرى ٠‏ فهم يعرفون حركة لواء بودي و لى 
ل مؤخرلهم + ولجاحهم بالامس فى القطاع الارسط تتلخص فى اثهم 
تسكتوا من الترغل فى خطرطنا الامامية . واغير! فقطاع غخروبرترفر- 
سادوقايا هر السب مكان لهم اذكله متخفضات + كنا انه اقصر 
طربق الى نسار بتسين ... وانث. تفسك ابلفتثئى عن ومسسسم لواء 
الضباك فى محل القوزاق . فاستغهامن استدتايا من ذلك + ان لواء 
الضبالك هر انبا مشر الفا هن المتطوعين الضنياط النظاميين 
المتمرسين بالقتال . والجنرال. ماموئتوف .لا يرمى عملم القوات 
لنفرجة . . . إن لدينا جميع الاسس للاعتقاد بان الهجورم سبيكون 
فى القطاع الاوسط بالدات . 

وقال قائب الجيشى : 

- التقارير المسالية تؤكد ذلك ابا . ايقن سحيوا عن 
القطاعيئ الجتوبى والتالى اريمة عشر او خخيسة غثير رجاه رهم 
يسيئر زتها الآن عبر السهب . . . هذا بالاشضافسة الى لواء 
اي 

قال رئيس المجلس العسكرى : 
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ااه وبنهذ! الشكل , يقدم العدو بنفسه الظرف المواتى لنا 
وحر قواء الرئيسية اذا ها كنا حازمين وجريئين غير هترددين ٠‏ 
هتنا غنذا لن تكون رد الهجوم بن القضاء عمل نراة جيش 
| نخسم رئيس السدفعية ابتسامة. عريضية ٠‏ وجلس وضرب 
ك ٠ه‏ وقال : 

| عد يا للجراة . با للجراة | لا عجال للاغترا . ساضليه 
اخامية تجمله ير كشى متعولا حق الدون . 

حرك رئيس المجلس المسكرى الشمعصمة نحو الخربشة 
بكية ٠‏ واغد رئيس المدغمية يوشم ليته فى وضيم البطاريات 
به لعسق الاغرى فى عدة صفوق . 

قال له قائد الجيمى : 

ات لا تتختدقوا . عورا المدافع عل اكمات مكشوقة . وقدموا 
الصق المدافم تماما . اذهب لتتلفن الى اعراء الوحدات . 
وبعف عدة ذقائق بدات. حركة ساعتة عجق عق طول خط 
المعتدة اربمين فرسكا ٠‏ وف السهل المظنم + تحت السماء 
هه بالتجوم .حيث كانت المجرة تلمع ذلك اللممان الذى لا 
الى ليال ثامرة من الخريف الطلقت الخيول بالسداقم , 
م الهاو ٠‏ وسارت المدافع النقيلة تجرها ثسانية ازواج عن 
وَل 2 واندقصت العربات ذوات العجلتين . وتخركت وحدات 
هن اماكتها دون ان بلاحظها العدو وتراجمت فى شمبه دائرة 


فى 8 


وَلَفَخ البراقون ,نوبة ‏ استيقاظ قى السهب الاشيب المفظى 
عن الجليد همستتفرين الافواج القوزاقية إلى السعركة . 
ت الشسمس من وراء سهرب الفولما . وعدرت 

يف ٠‏ وملقطلقت الرشاشات . وكانت جبهة الحمر صامتة وكلها 
لي * والشسمسى قبالتها . وكان الامر قد صدر لجميح البطاربات 
الاشارة , وهى اربمة انفجارات عالية لقنابل العرابثيل . 
'بَدَة عجوم البيضي بزوبمة من التيران من خط الافق . والتسق 
هو عنى بالارض منكمشا مترقبا وقد اسبح كل نتوء » وكل 
اقطاء ومنجا . ومن خلال الهدير كانت إل بعشن الاحيان 


يننا 


تتردد صيحة وخشية + وتنتطاير كتل الارغن منوية: مع عجلة من 
عربة أو عمطف عسكرى داغن - واستقرق القضف التنهيدى غمسا 
واربعين دقيقة - وحين استطاع الئاس ان يرقموا رؤوسهم كان 
السهل كله يسوج بالقوات المتحركة . كان الشضياظ يسيرون فى 
اتنا عشر طابور! عن كتالب الضباط وبين عل طابور وآخغر فاصلة , 
وكائهم فى استغراض . وزفرفت عاليا رابتان لفرجين ٠‏ وكائت 
الطبول تفرع قرعا صاغيا , زتمول النايات ٠‏ والى الغلف مسن 
المشاة هاجت كتل سوداء لعدد لا يحضى من القوزاق . 
- انظر.يا ايفان ايليتى +.ها غم الاغداء الطبقيون ١!‏ . 

هاا هم البحار بون ! يا سلام ! 

- انظر الى ملابسهم + . واحديتهم . ٠...‏ يمون باللهم .. 

- من المؤسف ان تسزق هذه الملابس . ٠ ٠‏ 

- يا رفاق » كفراعن المزاح ٠‏ واتتبهوا . 

- لحن نمزح لدبعد الخوف عنا ٠‏ يا رفيق تليغين ٠‏ 

. - . حكت الضفوف اليتقدمة غطاها . وكانت على بغسه 
غيسمئة خطرة . . ٠‏ وكان من الممكن تبين وجوههم . . ٠‏ يالها من 
رجه ابشنة بشيرنها :الفائزة العناسية .من [الحقد ٠:‏ بزجناهكتا 
النائئة متحقزة لتفتم اشداقها بصيحة الحرب «هورا !* ٠‏ 

اطل رئيس البدقعية بجسمه من فتحة الجدار الاجرق لبرج 
إلماء ٠‏ رمد“ تراعه الى الغلق ليعطنئ جتدى الاتضصال اثبارة قثابل 
الشرابتيل الاربع ؛! وانتنثر دقيقة اخرى ققد كان يحب أن تعبر 
الصفوف والعلوابير .الشائرة باتزان غل: وقم.الطبول والثايات خط 
الطريق الداترى لسكة الحديد . ٠.‏ اومرت دانيقة آخرى . . . المهم الا 
بتعول عؤلا؛ التسياطين من الغط الى الكض . 

001 ريق كم السرية له لمعيه تسم كفن . 
جالع 

- هد الى الخدفق ٠‏ يا ابن ٠-٠.‏ 

- احس بالفئيان ٠ - ١‏ دعنى ابتمد قط ٠ ٠‏ 

- ساقتلك ٠‏ عا ابن . . ء 

ب ارجوك . . بآ رفيق ايفان نمررا ! 
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ب ابسك اليندقية ! 
اانه تفرد تقض الميفسية فى . لليبهب يال بيع ملح السارق 
تصل الى العمرد . لبد أاصبحت الممسغرف الادامية 
امتوى وتتسرج » ورجالها بتعشرون إل خطاهم ٠‏ ؛. ٠‏ زد يننا 
بق بوضوح .ذلك الممود المائل بقطعة من الاسلاك الضائكة . 
.العيود الى كان عليه ان يقرر مصير الهجرم كله , مصمير 
| أليوم ؛ عصبير تساريتسين بل ومصي الغورة ..... علييبه 
َه 4 +. .. لم أن رجلا -ق حذاء اصفر - كان اول عن تخطى وواء 
وذ وفتح رئيس المدفعية قبضته ورام ظهيره , واقرج 
ابه » وتراجم عبر الفتحة , وعتف لجندى الاتصال «اشارة ! . .» 
القجرت اربم تثابل شراينيل عاليا كسحابات قطنية في السسماء 
ية فوق الطوابيي الزاحفة .. وهز الهراء مدير هائل لم يسيع 
احد ,. واعتن برج الماء الاجرى . والقى جندى الاتصحسبال 
غة م .وسد اإنيه - وديدب رئيس المدفمية يقدميه. وكانه 
(ولوح بفراعيه , وكانه بدير فرقة هوسسيقية . 
سا ل السهل الذى كانت تزحق فيه منذ لحظة الكار يبي 
به الخضراء فى غملاها الموزونة والمندرة اشسبه بفوهة بركان 
دج < وكان عن. الممكن أن تتبين المين .من غلال الشبار 
». السفرف المهاجمة ترقد كالمصمرقة والصفرف الخلفية 
ببعض . رهن الشميال الطنقت. القطارا تالمصفحة في 
050 الطربق الدائلرى . ونهضست سرايا الحمر من العٌدادق , 
ت فى عجرم مماكس . اختطف. رئيس المدقمية السباعة من 
عيبال وصبياح : «القيرا النار الى السييق ! . .» رحين 
العاصفة الثارية خط التراجع عل. البيشس شقت .صنرتهم 
ل اللودى وعليها الرشاشات ٠‏ ويد! السحق . 


هه , 


كانت داشا جالسة فى خناء صمي عل _صندوق, كشب عليبسه 
© . ويداعا عل ركبجيها وقد مسلتهما من ترها فكاتتا حمراوين 
هاء المتعلج , انميضت داشا عيتيها , واشرعت ويهها لشيس 
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رين الاول . كانت المصافير النتمية العؤاصل تنقشى ريشمها 
وتزقؤق وبتباهى بعضها غل يعض + عل اغصان عارية + حيث كان 
بتتهى ظل السطم . وكاثت منذ حين ل الشارع تنتقط الشمير 
وروت الغيول الذى يتثائر كثيرا امام المتزل الابيضّن ذى الطابق 
الواحد . وقد افزعها قدوع العربات فطارت الل شسجرة يتولا . كانت 
زغردة العصافير تبدو لداشا موسيقى مريحة للهاية وكأئها تقول : 
مهسا يكن فما زلنا نعيثى ٠‏ 

كانت داشا فل ممعطف ابيض مبقم بالدم وقد شسدت فنديلا 
بقرة حتى حاجبيها . فى المديتة لم يمد قصف المداقغ يهز زجاج 
النوافذ ٠‏ ولم تسمع الانفجارات الندرية لقنابل الطائرات ٠‏ فقد 
انتهى فزع اليومين السابقين تزفردة العصافير :. ولو !معن السرء 
التفكير فى الامر لشمر بالكدر من مدى ازدراء هذا المخلوق. الحقير 
المتخم الحواصل للاتسان . . . بزغرد العصفور : الى سغير ولكتى 
حكيم , اثقر الروث : واقفز من غصسن ال آخر رراء عصفورة , 
وازغرد للشمس الآفلة + ثم انام عق الفجر ٠‏ وتلك: هى كل 
حكية الحياة , + > 

سمت ذاشا صوت عربات تترقف خلف اليوابة . + ٠‏ لق 
جنبوا جرحى جددا ٠,‏ وادخدوعم الى المنزل ٠‏ كانت هتعية بحيث 
لم تنستطع عق فتح جفثيها اللذين ينسل ضوء وردى من خلا 
مينعوها الطبيب اذا اقتشضت الحاجة اليها . ٠‏ + إن هذا الطب 
رجل لطيف. فق .صوئه غلظة وق نظراته رقة . :قال لها «اخرجى 
النناء حالا ٠‏ با داريا دميتر بيقنا » فان حالتك صعية , واجلسن 
مكان ما + وسارقظلك عند الشرورة ٠‏ . +6 كم هن اتانن طيبين 
هده الدثيا ! وفكرت داشا مم تفسها : لو انه يغرج الآن لنتدنن 
لتقص عليه ها لاحظته عل العصاقير , ققد يدث لها ملاحظاتها 
مميقة المفزى .  .‏ وما العيب اذا كان الطييب قف اعجب بها ؟ 
وارسنت داشا زفرة ثم اخرى اعمق . . ٠‏ كل شىء بمكن تحمله حتق 
النى لا يطاق اذا قابلتك نظرة حنون . ٠ ٠‏ ولتكن عرضية + فان 
التقاءك بها ترغم روحك المعئوية ٠‏ وثقتك بتفسك فيعود الالسان 
حيا من جديد . . . وذلك : ابتها العصافير ٠‏ لا تفهميثه ! . . 

وبدلا من ان يعرج الطبيب طلع من السرداب الدى بقع المطبخ 


١ ووت-‎ 
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به رجل ذو وجه مصفر عصبى وعيئين ماساويتين . كان برتدى 
ملف ابزة مصلحة التمليم الشمبى ٠‏ ولكته فى. هذه المرة لم يكن 
وما بحيل . سعد بضم درجات من السلم الآجرى ٠‏ ومد عنقه 
نلعيل متسيعا . فلم يبسمع غير زتمردة العصافير وقال : 

- فظاعة.. كابرسن ! هشيان ] 

كفنبه عق الذأنيه + ثم رقعهما ان الخال . كانت الشيس 
تشى” جاتب رجهه باتقه الدقيق القغشررق وسسيه 


, 
00 
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اك لا“قبدو نهاية لذلك / يا الهى ؛ ...ثم سال داعسا 
ال اضبت بهلوسة صوتية فى وقت م1؟ افذريتى + نحن لم 
باعل عضن ٠‏ ولكتتى اعرفك . . . كنت قد التقيت بك قبل 
» فل بطر سبورغ , ق «الامسيات الفلسفية», كنت ؟نذاك اكثر 
4 ولكنك الآن اجمل واكتر جاذبية .. الهنوسة الصرتية 
| يبعي + وتكون حبشذاك بلا سرت ٠‏ ولكتها ترب بسرعة 
+ ويك طنينل متلوع الاسوات لا وجود لمعنه فى الطبيعة » 
لفعاح والاذتين ٠‏ والت تمين أل لا شىء هناك ٠‏ الا طثين فى 
(أولكن هذا الطنين فى داخنك انت . . . النفس كلها 
2 لك انك ان تحودى بمد. قئبل قادرة عل تسل هذه 
لق الجهئمية . عتدنذ تغقدين الوعى ٠‏ فينقذك ذلك . . . واثا 

مت النهابة ؟ 
كآن ايقف أعام ‏ داشا قبالة السمس مطقطقا- باصابمه الرقيقة 
بعد الاخرى . 
2 أن احفر الطين فى مكان ما ٠‏ وامزجه وإصلم النوئد » 
الزلونا الى السرداب باعتارنا عتاصر طفيلية ... ان ابى 
5 آل حياقه مديرا لمدريمسة ٠‏ وبثى هذا النيت عن 
شه .1 تقولين ذلك لشنم:١‏ وق السرداب نتكدس 
رو م وعبناك تافدثتان تقمان عق الرسيف . وهما متربتان 
بت لا سيرب النور متهما . وكتبى هكدسة فى ركن . . 
بضابة بمرض قلب + وهى ق الخامسة والخمسين من العمر ٠‏ 
ا ريق من التلتريا والفنعنساء عل !ايان :7777 


ا 
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وفكرت داتا مع لفسها باته هثل روح «سكر» فى مسرحية 
«الطائر الازرق» علق المسرح الفنى + وأله سيكسر كل اأصسابمه 
العضر . 

- هن لا يعمل لا ياكل ! . . ٠‏ لقد تخرجت من كلية التاريخ 
والاداب وكدت احصل عل الدكتورلو ٠...‏ وهر "ست لقافة 
اعرام فى مدرسة للبنات ق هذه المديئة المنحوسنة: ؛ فى هذا 
الجب المفضوب هليه ٠‏ حيث انا مكيل من يبدى ورجل مرضي 
امى واغتى  .‏ . لم هذا هو حصاد الحياة كلها : هن لا يعمل لا ياكل ! 
انهم يضعرن فى يدى رقصا , ويجبروتتى بالقرة على حفر اللمتادق . 
ويهددوننى حى اخضمع للثورة , لهذا الاستهتار بحرية الانسان | 
السيطرة القوة اليدائية ! ... والتهاك الفكر ! ... آنا لست من 
الاهيان ولا برجرازيا ٠‏ ولست. من «الماثة السود» * .. وجس.ى 
يحمل ندبة من ضيربة حجارة فى مظاعيرة لنطلاب ٠٠.‏ ولكنتى لا اريه 
ان إخضح للدورة النى دقعتنى الى سرداب. + ولم اكن أصقل. عقن 
لكى انظر عير لافذة صغيرة متربة فى سرداب إلى اقدام. المنتصرين 
السائرين عل الرصيف , ... آنآ لا امنك الحق لآقضى عق . حياتسى 
بالقرة + كان لى أما واختا ‏ وح فى الحلم .لا:اجد مكانا الجا اليه ؛ 
واختفى فيه ... «لتحمل المشاعل المتوقدة !* ولكن الى ايسن 
تحمالها ٠»‏ ولم نيق فى الدليا كهرف معزولة ١,‏ , 

وكان يتحدث بكل ذلك بسرعة غير اعتيادية ” وعينساء 
لالهتان ٠.‏ اصفتح داشا اليه بلا وعسصسيِية ولا هطف + وكان 
هذا الرجل العصيى الذى طلم من مطيخ فى شية سرواب 
نتبة ضرورية لرعب. تلك الايام يمن الدوى والحرائق والسسات 
الجرحى ٠‏ 

وسال مباغتة بصوت اعتيادى مدمدم : 

- ها الدى جاء بك اليهم ؟ التهور ؟ الغوف ؟ الجوغ ؟ اود ان 
اقول لك انتى راقبتك خلال هين اليومين وتذكرت كيف كنت انظر 
اليك بعين الاعجاب الصامت فى «الامسيات الفلسفية» فى بطرسميورخ ٠‏ 
واتا لا اجرؤ على ان اتقدم عنك واعرفك بتفسى . .. انت تقرببا 
(المترجم) ٠‏ 


* عصابات ملكية رجمية معادية الآثورة , 


يها 
















بدة المجهولة» + لاليكساندر بلوك ... (وفكرت داشا غل 
و ؛ الياذا «تقريباه ؟) الاميرة التى يجب أن تطرز بالذعب تلبس 
إلا قذرا وبداها حمراران , وتنقل الجرحيى . . فظاعة , فظاعة 1.. 
هر وجه الثررة ... 

د الفقمب فى قلب داشا غجاة حتى آتها زمت تسفتيها ٠‏ ولم 
ابي بة واحدة عل هذا العصابى الاصفر الشصاحب ٠ ٠‏ ووخلت الببت 
نهآ » يعد الهواء الطلق فى الفناء راتهة اليردوفورم واحييف 


- 


ل ار برقدون فى كل حجرة عل لنرة متلاضقة مصترعة 
أن تتضنة ٠‏ .ورات داشا الطبيب فى غمرفة العمليات , تثفسسى 
2 مووود مس و ابت و0 
كان الطبيب يمسم بالفوطة ذراعيه المشعرتين المشمر تن 
لمرفق وعين راى داشا غهمز لها بعيئيه البليتيل - 
هل ت قنيلا ؟ أما انا فقد اجردت هنا عسلية طريقة : 
1 حوآى خسس اذرع من إبماله الدقيقة » ويبعد شهر 
امعه الفردكا .. ثم انهم جلبوا آمرا آخر مصابا بسيديمة 
نته بالكافرر » والقلب يعمل ولكنه ها يزال فاقد 
٠‏ راقبى لبشه , قاذا بدا يتخفشنى احقئيه هرة أخرى .. 
٠ 72‏ اوتسطاوم دوم رسب اا 
ان - هويا تصعيلا مدزينا ودع شف تجا دعاق 
3 ل الطبيب بيده اليسرى البرضوعة عل صنفرء , 
لها وهز اليد هزة خفيفة : 
عو ؟ للد كانت مهمد وكانيا متشستجة وا الشقعةة 
با .ب روة غربية + . - انها لم تدرسن الدراسة الكافية .. . 
انيه مرقن الصرع. لدى السفار الرضم .. . الجهاز 
إحركزى لا بتمكن من العسرد امام هجوم مبانغت ١‏ . 
1 كلانه , لآنه هوتفسه اصيب بصدمة ميافثة 


: المجهو ةن هى قسيدة رهمزية كتيها الفاغر الروعى 
اتوك )١15١--1١848+1‏ . (المترجم) . 


ولا 


عل ركبتيها برقة 
ين نر كهسا 


ولو كانت اغفيفة + ال ركعت مازيا ‏ «ميترنيفكا 
إمام السرير ء وضغطت وجهها كله عل شراع الآمر ٠‏ 
الطبيب - 

٠. 


استيقظ فاديم بتروفيتش رونشين فى ساعة متاخرة فى هرفة 
الفتدق الوضيمة بشسباكها القذر المشلى بجريدة مسفرة . وكان 
يلتحف بطائية خفيقة فى سرير قصير ٠‏ سيغادر القطار فى ساعسة 
متاغرة من النيل ٠‏ وكان امامه نهار طربل خاو ٠+‏ ولم. ثبق فى مملبة 
السكائر غير سيكارة واحدة . دعكها ٠‏ واشملها ؛ واخذ ينظر إلى 
يده النحيلة المعروقة ببشرتها المدكمفة من البرد . لم يؤد بحثه 
عن كانيا الى نتيجة  .‏ - اله لم يجدها ٠‏ والاجازة قد اتتهث ٠‏ وكان 
يجب أن بمود إلى فوجه فى كوبان - 

بعد يومين سينزل من عربة القطار ٠‏ ويستقل عربة ٠‏ ويسافر 
فى السهب .دون ان يتحدت الى شابط. السف الجالس على عقمهد 

- وق الشارع العريضي فى القرية ستخطمنى عجلات العربة 

ق البرك المملوءة بمآء المطر الخريفى الذى لا جدوى عله - وميتزل 
من العربة ال الوحل ٠‏ ويامر بان تحمل حقيبته الى الكو ٠‏ ويذعب 
هو الى ادارة القرية حيث هقر القيادة ليقابل آمر الفوج اللواء 
شفيدى- 

وسيجد هذا الاحمق الستمم يطالم مقطوهات شيعرية للرمزيين : 
«الدائرة الملتهيةه لسولرغرب او «اللآلى'» لغرميليف . وبمد تقديم 
التغرير سيتسلم فاديم بيتروفيتش مهرزة . وقد بتسلم سويية. 
وتبدا الاعمال الرتيبة : الثدربب المسكرئ ٠‏ وزيازة ناد الضباط 
حيث سيسالونه عن الفتيات ٠‏ والسكر والمريدة ويتفكهسون عل 
نحوله وشمره الشالب وميتته المتجهمة ١‏ وق الامسيات يلرع حجرته 
من ركن الى رركن . وى الساعة العاشرة سيغلم له الجتدى المرافق 
حدا:فى ضمت .٠‏ وهدًا احتمال: واحد ٠‏ اما النانى ققد يكون: الفوج 
فى الجيهة ؛ فى القتال ٠٠٠‏ 

وترادى له نفس السهب المقفسر نظله عليقات هن سحب 
الشمال ٠‏ وقيه مداخن المواقد المتبقية بعد الخرائق ٠‏ والعربيات 
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مغروزة فى الول وعليها الجرحى ؛ والخيول النافقة ٠‏ وى الطرف 
: من هذا الدهبٍ غندق فيه تاسى ٠‏ راقدون يين القائط 

و ق المدماة . . ٠‏ وتغيل نفسه متفائلا دائنا ٠‏ م قدريا ذالم 

العب ومثالا للكراعية الباردة الى لبسست ف 'ثقسه ؛ زالثى لم 

بيد يشمر بها عند زمان . فليس فى نفسه ير الثغور والقثيان 

لد بى التفكير ل الناسس ٠‏ 

1 قصد عل السسرير محاولا أن يزرر تقميصه , وهد يدم يبحث 
تن في امناو الى يقل مل الإدطير ولتيتاني ار 01 
بيه وراء رأسيه . 
«لا بسكن البقاء فى هذا المزاج على اية حال» قال لتنشيسه 
تِ ٠‏ ولم يكن ذلك صوته ٠‏ ولم يعجبه ٠‏ واقرفته الطريقة التى 
انها ... «لماذا لا سكن ؟ وما عذه حعق اية حال» لا. بمكن ؟ 
افىء ممكن ! حتى شد طرف العزام على قيضة الباب والطسرف 
0 ل الرقبة . . . هيا + يا روتشين , كن نزيها . + . يالك هن 
... آنت ولد عئل الآخرين» . 

واغضا بتذكر بفيظ واتنتقسام آلاف اللقاءات هتيافى 

بتوصلاف + ٠.‏ نساء . على وجوههن آثار التعب. بسيب الاجلاء 

بآ بائسة هن العفة » يتجولن من فندق الى آخر يعرضن مختلف 
«العز يزة كالذكريات» ؛ وجترالات بلبطظبيون على ظهرك 
تحيب ٠‏ حليقى الرجوء جدا ٠‏ مفعمين بالصحة ؛ ومشارين 
: ن فى بيع وشراء فواتير شحثات اليضائع الحكرمية 
سكة الحديد ٠‏ واتطاعيين صاخبين هاربين من مزبهم » فكاترا 
ون ل غرف الننادق مم زوجاتهم الحمقاوات وبتاتهم الطريلات 

عات التعيسات. يستدبئورن وياكلون فى المطعم بشرف » 

ود الطباخن لهى اكلات غرافية ويسمون الثورة شبقيا , 

٠‏ يقضون الوقت وسبط ابهج الآهال التى لم تبلزايل 

الروس حتى فى اخلك .الاوقات - وتذكر غليط النساس 

1 . الذين فقدوا الوضم الاجتماعى بسرعة بالغة » فلم 

ن ن تمييزهم الااهن ازرارهم المملمة وافطية رؤوسهم » 












افع عام اسك بشبياب وقم ومصضارب محظروظ , 


الا 


يخاول ان بقتهه بشراء سافة عالنية . اما هذا الرجبل 
الاشيب الساعق ذو المصا فرنيس دائرة النالية ٠‏ والظاعر 
أنه قد بعد اشياءه التمينة + قهو بنظر بحسد الى الصفقات الكبيرة , 
والى الايدى السريمة الى تتعمامل بالتقود . 

والمضاريون الشطار فى بدلاتهم الفاخرة يدخلون راكشين من 
الابواب الامامية ؛ ويتجبعرن جماعات ٠‏ ويتهامسرن بعصيية 
واصابعهم وعيوتهم لا تستقر » نم يندفعون ثانية إلى الشارع وكانهم 
آلهة التجارة والنجاح ٠‏ وق البهو يمكن ان تعرف عن حركة الشصحتات 
الحكومية » وعن صهريج زيت صناعى قد فقد + وعن سغر الدولار 
الذى بصعد ويهبط عدة مرات فى اليوم ل تبعية مياشرة لهجميات 
الفرنسيين والالمان المشادة فى الجبهة القربية . ولكن هذه امور 
جبدبة ١.‏ : والمضاربون السغار فى البهو يتتخون. جانبا ٠‏ وت ركز 
عيولهم المتراقصة من الاتفعال على رجل «كبير الشان» ٠‏ 

وكان مثل هذا الرجل يدخل وقورا متساهلا نرتدى ععطفا طريلا 
جدا وسدارة مغملية تتحدر عل ياقوغه ٠‏ وق بده ظلة ٠‏ ولحيته 
تنسدل هل رتبته - قتبدو مصولة لا تمس ولا يمكن لصاحيها أن 
يتزع متها شعرة واحدة ويلويها الا فى حالة التركيز الفكرى فقط 
وتعكس عيثاء صسورة لحياة فكربة مجهدة منزهة من الانياء التانهة ؛ 
لرجل مفكر يوازن وببيحث ويجد تلك المثاصر التى تسبب هبوط 
أو ارتقاع خلاصات الطاقة العالمية , اى العملة الصمية , 

وف البهو ول الشوارع القريبة من الفندق تجرى اللعبة 
ومن سازية وتملليةن فح غيل خبخنااك” النيبيان أنياعة -الا الال 
الالماثي . واللاعبون فى حركة دائبة على الرصيف من باب القتدق 
حتى اقرب مفترق طرق + وهم يشترون وييعون مستعيئين بالنظرات 
المتفرسة ٠,‏ وحركة الاصابع ٠‏ وبعشنى الكليات . ولا يملك احده 
متهم عملة صعية ٠‏ فهى مغفية وكميتها فى المدينة غير غمروفنة 
بسكل عام . وهم بلعيون على فرق السمر , وتسوى الحسابسات 
بالعملة الهيتسانية . وفى دقيقة واحدة تتكون ثروات ٠‏ وفلى دقبيقة 
اخرى يحصميم القنى مفلسا , وبذهب المحطلرظط هم بطاتتة الى المقهى 
يثك باكنون الكبك مع قهوة بذور البلولك ٠‏ اما الغالب فيتسكم 
على الرصيف يالسا » وريم تشرين الثانى الق تكتس قصاصسسات 
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> اررق .والاؤزاق الساقطتة ملف بالبلال لفت نه الطزيل 
. المتوبة . 
ان نزلاء هذا الفندق المزدحمين منى الارصفة وق حصواتيت 
التيخ. والمقاهى والمطاعم ٠‏ والمتاجرين فيما بيتهم حيث بفش أحدهم 
الآخر كانوا جزءا من القطيم الصاخب الجشمم الذى كان يجار ويثغر 
إلى كل المدن المنتزعة من الثورة ٠‏ حيث يجد الحرية ال ان بزدرد 
ويشرب ويتسافد وبغص ويدخل فى مشاربات + ٠.‏ وكان يتيفى ان 
بحس هذا القطيمع بالحراب والمدافم . وتلتزع له هدن جديهة , 
ولقام له روسيا عظيمة موحدة غمير قابلة للتقسيم عشهرة من 
الآقة البلضفية , 
١‏ رهد فاديم بتروفيتشى بصصسوت مسمسوع مرة آخرى : 
, عغة . وضامهفة وكنب ... حستا ومالاا لو هربت من 
حي 4 . 
واخد يفكر فى ذلك مرغيا لارل هرة فى حياته الاعدة الخلقية , 
فى نفسه باستمتاع حاد مكامن الذثاءة والغسة ... بل 
م وأسمنانه مصسكركة .٠٠‏ لقد كانت افكارء كابفاع قجائى , 
لاثم الأول . ٠‏ + 
| «من اجل إى قدسسيات + يا صاحبى ٠‏ جربت فل دروب العياة 
سسكا عنان نفسك ؟ واعتبرت نفسك رجلا لالعا » عشرا فى مجتهم 
فق ” بل وغشادرت القوج الى الجاممة لتوسع افقك الفكرى . . . 
سباك كان يقيل اليك آلك شسبيه بائدريه بولكو تسكى . ولعطاك 
فم الغلقن الرضنا . زكان ذلك كافيا ثانا + ققد ضمرت 
كه طاعر . كنت تدير وجهك. باشبئزاز عمن كل ها هو مشكرك 
الوغير نظيف كما تدبره من حغرة قاذورات . روكانت لك ثلات 
فقط هم نساء متؤزوجات ٠‏ تطنتها عثفما كانت هذه 
لاقآت فى ذروة السناء + حين اغل الفنشول المضطرب مكاته اللقبل 
الممتادة . . . وهذه هى الحصيلة العامة : الل ابن قادتك 
الللاتقة تاق المرفوع بعزة ؟ الى رفات ثار 1 الى هيكل 
إق ا لانسان !» 
ولا وصل قايم بتروفيتش ال هشه التيهة بدا يتيب 
تن لامكانيات الهروب من الجيشى . الفرلر الل خارج البلاد ؟ إن 


ينا 













الحرب تجتاح العالم باسره + وق كل مكان ببحث المخبرون عن 
الاجالي المشستبه بهم ٠‏ ويسرقونهم الى السجون ويشتقر هيم 
مناك . ... وق جميع العالم. تحمل البواغى:الغنبان المتخمسين -.. . 
وهؤلاء بزعقون «عن قريب ستقطى عمل الالمان الخنازير » وتعود 
إلى فتياتنا المرحات ؛ . .» وف المحيط يصيبهم طلوربيد ٠‏ ويتخبط 
الشببات المرحون فى الماء المتثئج حول رقمة من. الزيت . + - فى 
اوريا.طوابير الشيان فى البسة الكاكى. المخاطة كنا تخاط الاكفان 
على الامرات بلدفمرن مطيءين بصفوف متراصة ول باس قائط 
للقاء الرشاشات وقاذفات القتابل ومدافع الهاون وقاذفات الثار . 
التار من امامهم ٠‏ رالثار من خلفهم . فالسفر الى. الخارج يسقيلك 
من الحساب - - + من الممكن التسلل إلى اوديسا ٠‏ والحصول عيبل 
جواز مزور ٠‏ والعمل 'ادلا فى عطعم كباب , ... ولكن إحدا عن 
الناس سيكتشفه ويقرل متبهضا : «اى , أى ٠‏ اى . روتنشين»» 
| هذا انت يا صاحبى 4 ام لعله يشازب ببقادير صغيرة , او حتى 
سرق ؟ ان ذلك يحتاج الى رصيد كبير من الحيوية . ام عيشي عمق 
مصاحية. النساه ؟ ولكتة ليمن شانا .. . ٠‏ خضنا ٠‏ ولتفرهن اننى 
عشت. بطربقة ها حى النصر النهائى : الاشتراكيون قليذ ثتقوا 
جميما , والفلاحون يجلدون ٠‏ والانلجليز قد صفحوا عا ٠‏ وتيدا 
بشمور من التقصير لى جمم جيشى وراء الفولغا لسحق الالمآن . 
لم لوزع السلاجح ٠‏ وق يوم من الايام يتقنب الجتود على الاسياد 
الضباط + ابطال «الحملة الجليديةه ب وزتبدا الحكاية م جديد . 
وكاثياى المسكينة التى لم اجدها عق الآن سستنادى لاخرة مرة فى 
مكان ها ل محخطة قطار محطبة النوافذ ٠‏ وسطلط التالمين والهاؤين 
والبوتى : #قاديم ٠‏ يا فاديم . . .» ثم ان عناك امكانية الخرى : 
ان اشتق تقبسى . . . ل الحال . .. . أذلك شيء رعيب:؟ ابدا ,.. 
ولكن من المقرف ان اقوم بهذا الجهد ل نفسى . "٠‏ 

كانت بداء باردتين الالميج , رقف آحس ببرودتهما بقفاء . 
ولم يستطع ان يسستقر على قرار .. وكان إشبخاصا صغار! بدبرن لق 
نقسه كالدذباب ويتناهبرن ارادثه وروحه ... وعين ياخد الطلام 
بالهيويل سيئهض ٠‏ ويليس بلطلونة ٠‏ ويذهب ماشيا إلى, محطة 
القطار , ولربما يتمترى سميكائر احتياطا للطريق . ٠‏ وسيمضيى فى 


يلها 



























فيش + فان سيفا لن بمس مثل هذا الرجل » ولا نصييه 
, صسمة . ولا تلسمه قملة تميفوسن . :, 


كان صوتان رجوليان غاضيان يتجادلان بعجالة هئة وقفيت 
بعد وراء الجدار . مميتردودان اليه من خلال باب وضشعت:انامية 
عزانة. ٠‏ وكان صاحي احدعما بيدا كلامه داثيا بسبارة «اسسمع , 
بابر يكاكى ٠‏ لو كنت. الب .+ ٠‏ +». ولكن الأخن لم تدعسيه 
؟ فكان يقول : «اسسمع يا تخابل ات ٠‏ لسبت ربا بل حماز! ! 
جب ان يكون السرء مطيولا ليشبترى اسهم «كروب شستالفي ركه» قبل 
سف ساعة من صدور الجريدة . , .»-«اس سيم , اتا لسييت 
4 ! . .” «لسسمم يا لحابل ٠‏ لو جمعت كل ها عندك لما استطمت 
لية خسائرى . انك جيفة . . .» 
كانت هذه العبارات تقتحم اذنى فاديم بتروفيتشي بالترة . 
ن مع لفسةه «اللعلة ٠‏ ليتتى أرهى الباب بالرصضصاص ...#8 
جرى وراصوات متفعنة وراء الياب الآغز المؤدئى الى ممر 
: : ذبحي استدهاء طبيب . ٠.‏ #ع هما الحاجة الى طبيب ٠‏ 
تارد . . .» - هما هذا وكيف حصل 4ه ب «حصل كيبا حصيل » 
لا غنيك .1ه 
حفشت الاصرات + ونردد رنين مهمازين + 
اعفزنى + إيا حضرة ائيس الشرطة , ارجوك ٠‏ هل صحيح 
اين اخ اعبراطور الثمسا ؟ 
بت ضحيم ؛ كل ثىه صحيع , هيا ؛ يا سادة : اقرنهقوا 
ص ذلك تحدث شخصان بسوت خيش عند الاب الياها : 
ايت ليسن هذا !نتحارا على الاطلاق .. مراققه اطلق عليه النار , 
> كيف بسكن ان يكون ضايطا فمساويا وبلشفيا ؟ 
لا بهم .. .انهم فى كل مكان : اليسمت: فقط. ينا .+ مل برلين 


ها | ابديهم متذ الامس . . . 
ابيا الهى ...يا الهى . انا لا. استطيع !ان استوعب ذلك.. 
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ب نعم .بجت القرار . ٠‏ 

- إلى ابن ؟ 

ِِ بجوو 100 . ريبما الى جزيرة ها . 

صحيم , لا يك ا وين الهو لندبة 
عرو اتنيية فيها الفسجار الحبز . ولا حساجة عنناك آلى مالابس ولعن 
كيف الوصول الى هناك ؟ 

وبعد ‏ ذلك دخل صن الغرفة بسرعة دون:لن يطزق الباب. . 


انه متظف الاحدية فى الفتدق ذو الائف الافطس , والفم الياسيم من 
الاذن الى الاذن . ٠‏ 

د .طبعة اسستتنائية. ٠‏ العورة فى المانيا..: ...يا مساقر + ادقع 
اللاثة رربلات ؛ ٠‏ 


والقى الجريدة عل صدر رونشين دون أن يلحظ عينى هذا 
المسافر المفتوحتيل المفزعتين ٠‏ ولا وجهه الضاحب كوجه الاموات . 

- سسآخذ الفلوس عن الفزيز السباك . آقرا الجريدة ٠‏ يا 
مان + 

وخرج من الغرقة وبا . اغذ قلب فاديم بتروفيتش يدق 
يعتف الآنان ووقة الجزيدة السدية المطبوعة:.بضروة: في واضنحة 
لت مطوية عق صمره وقتا طويلا: + - الوزة” ف المانيا :1 . 
الجثود عق سطوح العرباث ٠‏ المحطات السحطية + :: الجماهتئ المتقندة 
باصوات وحشية ٠‏ الخطباء الهاتفرن من على قواعد النصب التذكارية 
قارعين الهواء بقيضائهم + الحرية + الحرية ! وكان الحربة تموضش 
غن خيزهم , عن الوطن , عن الشبمور بالوثجب. والهدوء البوزون 
للدولة الى تكرنت عير قرون. ! الثورة - المسدن المملوءة 
بالقاذورات + القتباتي الشسعثاوات فى اليولغفارات ... والشوق. ٠,‏ 
شوق الانسان الذى بنظر من النافذة الى السطرح التاحلة للمديتة ٠‏ 
حييت لم انعد اسرا . - + وعقى الشسمسن لرثفعصت الى عنو شساهق لا 
يطال + ٠‏ + شوق الانسان الساعى بجهود جهيدة الى أن يجمل لفسه 
عير الححياة وان بحبى اسستقلاله وعزته وشجاء , 

رفطن قاديم بتروفيتشى اخيرا الى اله يتكلم بصورت مسموع . 
لقد كان ذلك بشبه هديانا والميبئان مفتوحتان +. تشر: ضسقحصة 
الجريدة . كان نبا الدلاع. الثورة فى الماتيا مطبوعا عل عرض 
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الصفحة كلها بحروف كبيرة ‏ لقد بدات اثناء المفارضات عل الهدئة 
فى غابة كومببان , حين جاء السفوضون الائمان الى قطار الجترال 
قيغان الراقف عل خط همسدود للمدافم . 

وقد اسالو! : ها غى اقتراحات الفرئسيين 4 ولم يتَعهسم 
الجترال الى الجلرس ٠‏ لم يمد لهم يده واجابٍ بشاراسة باردة : 
«الييست لدى ابة اقتراحات . يجب حمل المانيا عل الركوع" . 

وق ذلك. اليوم اطيع بالحكام الي .جدبرا المار الالمانيا . 
وتشكل فى برلين سوفييت تواب. العهيال والجترد .. وغادر 
الامبراطرر غنيورم عقر القيادة فى عميا سيرا . وهرب الى هرلئده » 
وغل الحدود قد"م سسيقه الى ضابط فى الجيشي الهولتدى ٠‏ 
بعد بضمع دقائق كان فاديم بثروفيتشى هرثديا ممطقسه 
د بحزام شدا محكيا , وقبعته ٠‏ واعاد كراءة الجريدة عرة 
اواانقا عند الداقدة . ثب دس ق سيبه اوراق النقد المجعدة ٠‏ 
الى الشارع . 











. راى رجلا ركينا يسير امام الفندق وكاأته قد خرج لتوه هن 
لله الفرص من عمق سحيق ".كان وها الاحمر:عنشفها. ٠‏ وعييئاه 
ع كمد اد يفده مجر نس طبع سيرج 
4 : #ابيع سثفات كروب شبتالفي ركه ؛ أبيسم , 
.* وكان يقلب عينيه مل السابلة بامل مجنوث فى ان بجد 


اخذ الجئود النسساويرن يدفموثه ويشغطرئه لحو الخائظ . 
كارا قد جاءوا جماعات لا نظامية , وقد القرا يتادقهم وراء 
ورعم وسسيطالانها الى الاسقل . . . وكان ذلك احد مظاهمر 
ورة : الامتناع عن تمتل الانسان عند بومها الأول . . . وغل 
الإصيف الى جنب عبذا الجيع سار ضابط تحيل ذو شاربيل خريربيك 
نيك ٠‏ ووجهه الرقيق الذى رترت قسياته شسخ 
رقع 7 وهل كتافيته اليسرى شريط احمر . إن هذا الفق الذى 
إل الى الفرج ل زمن الحرب لم نتح. له القرصة »على ما يبدو , 
إل يزهو فى بزته المسكرية الجديمة ساحيا كرات سسيفه الممدنى 
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مل ارصفة فينا المرحة بنسائلها اللعربات الفائئات . وقد كتيب 
له وهو فى ربعان الصبا وبشائبته ان. ينتخب الى لجنة الجنود : 
وها هو بقرد سربته الى محطة القطار للجلاء تحت نار النظرات 
السامتة الهازلة المتقاطرة غليه من الجانيين . . ٠‏ نيثئيا تجتاح 
نينا القوشى والمجاعة + ويقيم الممال المتاريس . 

تابع روتشين بيصرء طويلا هزؤلاء الارر بيين المتشامقف . 
وقد خاهره ايبضدا شعور الثسياثة محدنا لقسه ١‏ «لم تمكنوا طريلا 
فى اوكرانيا , تاكنون الوز وشحم الخنزير , ... ببدو ان ١تقاقية‏ 
بريسست انقليت عليهم فى متقلب وعغر . ٠‏ الا انه تعبسن فى الحال : 
«ولكن ما شانك بذلك ؟ الهم يغلدون الى الدعة فى موسسكو ؛ اما 
الت اء فاذهب الى خندق عفن ٠‏ مع اصحابك المعادين للثررة . . .» 
رازداد عبوسه لأنه نطق بهذا التعبيسر الاأغير لاول مييرة 
وبهدوء وسكرية - . + قفى هذا التميير بالذات كان يكمن سيب 
تمزقه الروحى . لقد كانت كاليا ابمد بعيرا منه حين قالت علد 
لشاجرهما العثيف لى روستوف «لو كنت مؤهنا هن كل قليبك 
بعدالة قشيتك فاذهب واقتل . . .» ولكن كلمة المعادى للثوررة 
تعتى الوغد السافل وفق كل المفاهيم التقليدية للمثقف التزيسه 
الذى يحترم نفسه + + ٠‏ فحاول أن تميشي مم ذلك . . ٠‏ 

حشر يديه لى جيبى. عمطفة وسار مسعم فال بورلقفار 
يكاتر بتيتسبكى. المر يض , وكانت «شبيته ايضا عشية ولخد سافل » 
مشسية شاحطة متثاقلة . هر" يصصالون حلاقة قفوجد تقسه يتظر 
دون ارادته إلى هينته فى مرآئة ضيقة معائمة الى جائيه الباب. ٠‏ وإطاليت 
ابتسامة خبيئة بعرجة على وجهه الشاحب شحوب الموتى . دخل ٠‏ 
رجلس عل مقعد الحلاقة دون أن يخلمع هملفه , وطلنب ان يجلق 
ذقنه .. وهئاء فى هذا السالون ايضاء كان كيل شئء يدقمه الى 
الفثيان : المكان الواطى' الداق" الذى. لسقت عنيه باصمال اوراق 
جهران رغيصة , والحلاق نفسه وقد وضم العشسط فى شعره المملوء 
بالقشرة ٠‏ ويداء القذرتان الرقيقتان الفواحتان برائحصة حلرة 


كتريهة . 
تحبث العلاق وهر يطرق زيد السابرتة. متباطدا ل بهء دمك 
ذقن فاديم بتروفيتثى : 
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- وكان الحياة كانت بلا متاعب لتغرق فى متاعب اخرى . 
حخاربوا اربخ سثوات ٠‏ والآن هده م ثررة .: . قيم كاترا 
يفكرون ؟ لماذا لم نسالوتى ؟ - وقتح النونى + واخق يشتحدهها 
بعلف - هناك سياسة كبرى , وهئاك ششلئنا الصغير الهادى" , 
اقارجو لك ان تعرف. الفرق" بيئهبا - واخذ يقرك خدى: فاويميم 
تتروفبتش بالزبه الحار -انت اليوم اول زبون لى ٠‏ ان الثاس 
يققدون عقرلهم . غاذ! كان الامبراطور غليوم قد غر إلى هولنده 
اقان احدا.ى بندتنا لا يريد ان .يحلق اذقته ١‏ فعتى اقول لك 
السبب . انهم جميما بغائون البلاشقة , ويخاقون فسالل ماختو , 
فهم يريدون ان برسلوا ذقوتهسم ؛ ليشيهوا البروليتاريين - 

المرمى علل ذنن زبوثة بصعيط - اعثرثي ربما لا تحب 
أن يمسنك الحلاق بارنبة انقك ؟ هناك هن الزبائن عن يطلب ذلك . 
القد تدربت فى كورسك ٠‏ وكان اسنتاذنا بسيل عسبب البوشسة 
القديمة . فكان يدغل اصيعه فى فم الزبون ٠‏ اما بالتسسية للامميان 
كان يستخدم الخيارة . فكان يتقاشي على العلاقة بالاصبع عشرءة 
باتخيارة اثنى عقر .'وكان ذلك: ثمنا طيبا : ساحئق لك مرة 
4 لافنا هتسسمم هن الوقت . قبل أن 'نالى بنخظات هر عؤ* 
جل مجنون . عل تعرف بابريكاكى ؟ اته مالينا الكبير : عتدء 
اتسطراب اعصاب ومن المستحيل أن تحلق له ؛ قفان علق غخديهة 
قورا + وحق لنسها بالفرشاة يسبب الما فظيما له . واليوم , 
العمد لله , قد انتشرت ق جسميه كله .' اراد أن بدغق السلران 
, قلبى بقوله ؛ أن الالمان مزععون علق الغروج من اركراليا ؛ 
ال البلاشضفة بداوا الهجوم بالقرب عن ببالشورد ٠+‏ بيثما اعلشت 
اوكرائية جديدة ل بيليا تسيركف + حكومة مديرين . لق 
كان عشدنا «مجلسش رادله وكانت -سوفييتات ؛ 'رهيتان . 
يكن لم تكن لدينا بعد حكوعة هديرين + وعقى رانمه بيتلورا 
ليئيتشبينكو ٠"‏ وكلاهما كان من زباثتى ل كييف عام 99917 . 
يلوا كان يتغل محاسبا ل اتحاد. الزيمشنتفر . لإفينيتصيتكو 
الب وقد شساهدئا مسرحياتة . ليس ليها شىء هميز . . . لصور 
أضزاة تخدع رساما “متكا : فنها: “اناك سان - وق تلك 
ة باتى البها عشيقها ؛ فتستقبله فى غرفة مجاورة . وتضرر 
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يطرد هذء الساقلة ٠‏ فيعمد الى عضى بده ليقطع وترها , روصير 
مشوها نكانة بهذه المراة . كنت احلق لفينيتشيتكر ركان رجهه 
رخوا مدقيا . . + تقول بابر بكا لى ان حعكرمة المد بر بن اصدرت 
تداء تدعو .فيه الفلاحين الى الاطاحة بالهيتمان سكوروبادسكى ... . 
ركان الهيتمان هذا بلا متاعب 1- ولق الحلاق. وعه. قآدجسم 
بيتروفيتشن اللمرة الثائية + وقلص عيليسه اظرا نظرة مير 
راضية الى شعره الاشيب غير المشذب. ٠‏ وقال : اسمح الى باك 
احلق. لك شمرك عق طريقة عيرها 1خ ثم لملك ترغب. فى 
صيغة شمر 15 بقى عشدى ثىء من صبغة شعر اجنبية من صنتفٍ 
«جتاح الغراب» . ميا حاجة الانسان الى هذه الليفة الشيباء ؟ (فقال 
روتشين عن شلال امستاته : «احلقة كلهد») , سيها - وملقشضةق 
الحلاق بمقصه بالقرب من إذله » وكانهة يسترسل فى منطلليق 
جديد ‏ اتمرف ٠‏ ياعضرة الشابط عا هر إحد إحلامى ؟ أن آجد فى 
الدنيا بلدة صثشيرة هادلة ,. ولو كانت لآلية تثيرها مصابيح 
الكيروسين . + . وهل ترانى بحاجة إلى زبائن ككيرين ؟ عشيرة 
زيائن , وعئنما افرغ عن العمل اشمل غليوتى واجلس عثد الباب . 
هدوره وسكينة وعجائز هسالمرن يمرون بك فتنهض وتتحثى لهم 
بالتحية فيرخوق مليف ميعلها :+ 8 ليد ايفكر , بالثانيالستغار :. 
يا حضرة الشضابلك ؛ ققد شطبوا من الحيياب + نحن لا تحسب فى 
الوجرد , حت تنمو لك هذم الليفة . انظر باية ميئة جشت ٠‏ وماذا 
صنصت هنك : صورة بهية ! 

نظر روتشين الى نفسبه فى. المرآة ... كانت. جسجمته. اللاممة 
حسنة الشكل رحيبة للافكار النبيلة السامية ؛ والوجه ضيلا باتحدار 
لطيف من عظمى الوجئتين البارزين بالكاد الى الذقن. غير البفرط 
فى بروزه ٠‏ وغير المستكين ايشبا . كان حاجياء الداكثان ممقردين 
عل قمسية الائف فتباعدا نحو الصدفين بتزوة علطفين من صرامة 
العينين الذكيتئ السغيرتين النتين تبدوان داكلدين من حدتتيهما 
المتسمتين , لا ثىء فى هذا الوجه يخجل صاحبه مه . الا آن الهم , 
فانهما كاذبتان كاتنتان ؛ الا ان الهم لا يتقبل التبوية . اتظر اليه 
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ادام الحركة . بلا شكل., كاليرقاثة . ..< السيطان يعرف ما 
هذا !1 لست فاوسسه ٠‏ يا فاديم بتروقيتشى . ٠+‏ . تهضص + والقى عل 
قيمته الميدانية القذرة المثقرية برصاصة هبالة قليلا الى 
لل » ودفع لجزة سانية وخرج ١‏ + + ما ؤال لم يستفن هق 
اقزار.. . الا أنه لم يعد يشعر بارتكاء فى رجليه » ولم بصد 
يعفر .بطرق حتاثه هق بلاط الشارع . تنك حصيلة الذهاب الى 
ن حلاقة ! ان قطرة صشيرة من العبي قد تسربت فق باس 
سه الكمر . 

<< (اضينت الاضواء فى التوافسكذ . وكانت الريح تعصف فى 
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١‏ الحور الجرداء الضائمة ذراها فى الظلام ٠‏ وثممع” مصباح نير 
وقاحة فوق باب مطل لطعم كابريه «بى- با- بو» بن جذوع 
2 الجالب الآخر عن الشارع . وكان هذا المقصف مشهورا 
القسواء على الطر بقة الجررجية . واحس فاديم بتروقيتشي بعصرة 
١‏ له , وهو بيفكر فل الطعام ٠‏ انه لم يتناول طعاما متذ يرم 
بس . كأن ذلك احسانا بالجوع قريا قاهرا استولل عليه , 
أح من طريقه جميع التمقيدات السابكولوجية . اسثدار روتنشين 
ر آلباب المضاء بمزم . طلمت مغلرقة فى تنورة بيضاء من وراء 
فر + وحاولت ان نسد عليه طريقه ‏ ورثابعته بهسيس متوسسل : 
امزيزى الضابط ٠‏ موعنى اوفر لك عتعة . . .* 

كان عكانا.واطئ' السقف طزيلا زينه هنذ وقت “ليس باليميه 
! الرسام اليسارى المشهور قاليت الهارب من بتروغراد + وكان 
فٍ «بى - با - بوه سود مرصعا بتجوم كييرة من الورق 
يض . وعق الجدران السؤداء طيوف آجرية: اللون وصفراء 
اتقالية: منشورة: الاطراف . تبدوا وكان غاضفة قد اكتسختها- 
القتاطييل مستطليلة لرجال ونساء ٠‏ وكانت هذه السورة الجدارية 
ةاجِدا بالنسبة للكابريه '-.فقد كان الرعب:.. لا الحساسسية » 
ذى يسوق هذا القطيسيم العارى فرق الجدران ٠.‏ وقد قال 
أسمالى الذى هول هذا المشروع - وهو بابريكاكى لفسه - قال 
احرة «ا!تقطموا اطراى عن جسدى لو كتت افهم هذا التعسبيغ ٠‏ 
فو يقرفنى + بينما يجد اعجابا عن الجمهرر . . .» . 
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تناول روتشين داه ٠,‏ وشرب لبيذا . وكان القطار يفادر 
اليساعة الرايمة ٠‏ قمزم أن يمكث فى المطعم حتى العالتة ٠‏ وسيرى 
كيف تسير الامور ‏ .. كان يشمر ‏ بالدف: ٠‏ وبشىء من اللدين 
فى رآمه ٠‏ 

وكان النادل - وهو تنترى من هلمم *يار» الراعل فى 
موسسكو , وصاحب قديم - ابا ها يقبل عليه ويرفع الزجاجات 
من جردل النلج ٠‏ ويقول وهو يتحتى ليضب الشترلب ؛ 

- اعثرني , يا فاديم بتروفيتس ؛ قانا اجى" اليك 
باستمرار +٠.‏ هل تذكر موسيكسو ءءء > [و قم اقلت ترق كيف 
تعيشن هنا . + ٠‏ ان هؤلاء الاوباخى يتراءون لى عتى. فى التوم ٠‏ . . 

كان السطعم غاسا بالثاسي ٠‏ رهم جو القلق فى المديتة , 
حيث كانت طلقات متفردة اتتردد فى الالراف وفى ظلام التسوارع 
الخلفية ٠‏ فيحاول الخيالة الهيثهاليسسون من الحرسى أن يصصسموا 
أذاتهم عنها + اثثاء مرورهم مضعمدين الى قصر الحاكم ٠‏ ورغيم 
الذعر فى السوق السوداء البوم . لم يكن برتامج الترفيه قد بدا 
بعد . وقد جلى الى البيائو عل المسرح الصغير شاب طويل ذو 
رفية سدودة بسسك الساعد ٠‏ وشعر زنجى متتصب ٠‏ عائل الل 
قفاء . وكان يعرف لحنا هن اوبريت ٠‏ 

كان. يحيط بعالدة ووتشمين جو من الشجيج والسكر . كان 
بعشى اصحاب العقارات من ضنافوا من السام فى حجراتث فتدقهسم 
بين بثاتهم الخائبات يتنقسون عن حموههم وراهء ايآاريق 
الغمرة. . 

صرخ رجل له خدان تاعمان : 

اؤعد لكم أن “نهاية الالمان قد عانت الآن !وق عسيسة 
العام الجديد سيكون فيلق العملة الاتجليزى فى موسكو , وستئشرب 
الوبسكى الاسك و تلتدى . لا يخلو تير هن نفع 1- وقهقه الرجل 
الطليب خاغزا قم مظهرا استائا جيدة - اذن ٠:‏ فالنصر للعورة الالمائية ! 

ورفم شخص آغر يده طالبا الانتباء ” وكان شديد الهزال 
ذا عيتين تلبعان بسخربة هن داغل محجريهما الرمادييل ؛ 

- اللورد مستسار الخرزاتة يجنس فل مجلس اللوردات عق 
اد من الصوق : أكلبا عر معروف . . - الا إل :لبلاء مسيمييرسك 
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آتوا يفخرون بالمسود المرمرى فى فناء جسعيتهم للتاكيد عل ان ماعن 
+ جب ج باوجب سوك بوه بحسم سي 
الدعر ... ولهذا كانوا حك سروعس واج ب ا 
لد انتهى تاريخ النبلا. الروسى . ٠‏ وليسى لنا ما يكفينا هن لأضدلد 
السوف . . تماما كما اتنهى تاربخ ما زوسيا ٠‏ انها السافة . 
ار لت آخر صنحة عن قسة مدينتة غلويرف ٠»‏ وقلف الكتاب فى 
زاوبة : ولم يحدث هذا خلال الزوبمة والعاسفدة + كما قال احد 
للأكياء الكبار ٠‏ وفى برم ائنين اعتيادى ... بصسسيبق الرب: واطفا 
القدديل . . . لقد بعت ارضصى الصشرة فى عام ١1١4‏ ؛ ومتذ ذلك 
لحم وانا مواطن عالس - . . طلك اضسن كشليء + .*. 

- ذلك جمد بالنسبة لك ٠.‏ يا سيد ٠‏ فقه انهيت جاممية 
إسقورد ‏ آما 11 كاين اوللى ببئاتى الثلاث ؟ اين ؟ 

تساءل الرجل الطيت الموزد الغدين ٠١‏ وتكن: ٠‏ وعد يده الى 
بق الخسرة واضاف قائلا : 
- أما نشسان تهابة روسيا + قأتا لا اوافق ايضا ٠‏ ذلك هن اثر 
يمك الانجليزئ . ٠‏ استطيم آنا ان أعمل مساعف مامور , أو 
عسال + واستطيع ان احرث بنفسى ثلانة افدلةء ولكن 
من بروسميا ٠‏ 
وصب شمينا من الخمرة ٠‏ والثفت فى الحال. بثقثه الى الرجل 
لت الجالئس. الى المالدة . وساآل 1 
ا ابن لقعب بهن ؟ شان فارعات هسطحات متمشات 
إعآت التاثسر كأنهن مئ السيدات بطلات. قصص تررجيلف ٠‏ 
ف كله فى زماثنا ! وامهن مسؤولة عن كل ذلك. . ولكن الذدنبي 
هق" اضما ‏ وآنا اعترف بذلك نادما . كانت الكبرى تر يد الالتحاق 
التساء الملبا ٠‏ ولكننا اقتمتاعها بالمدول + وعى فشلا عن 
#اكسول . . . واتجدذبت الصغرى الى المسارح + وكان. من الممكن 
تكون مسشلة من العرجة الأول ٠‏ واؤكد لك ذلك . . ٠‏ وصرفتاها 
الالك بجهد كبير , بل واستخدفنا التهديه . ... وباختسار كنت 
المسشد . وذلك فى زماتنا هذا ! وكق ذلك بسبب هن قلية 
وى - - + والالجليزى ينظر ثلائة اعرام الى الامام وهو جالس 
)االقسده الصوفى . إن هنا صحيح . . . أها نحن فكنا تفكر من 
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فصل الى فصق + كما يقولون - وشرب منسن:قمحخبه محركا 
خديه » واضاق بشسكل مفاجي' - ولكقين بشكل عام لن 


أن يصرف باستانه ‏ وياكل الزهور -.زهور الامبطر الصقير - 
يقثلمها من مزهرية عل المالدة ‏ ولم يكن يصفى الى شبىء ٠‏ مثبتا 
عيتيه الكدرتين فى المائفة السجاورة حيث جلست عليها فنا على 
ندر كبير من الجمال لها عفصة كبيرة برينسة من كتفر شناحب 
الشقرة .. وشاب ضهم فى لباس شيه هسكرى . كأن يبكى بصسست 
واضما ذقنه على راحة يده ؛ لا يمير التفاتا الى احد + وكان كل 
الموجودين هنا لبوق حقا . فضدتت. الفتاة وجهها المستدير الازرق 
المبنين فى ضيق ٠‏ ومسدت على بدء + وامسكتها ٠‏ وراحت تقبلها , 
واحشت رأسها على مقربة من الساب. + وهمست له بعجالة وهلع . 
عز“ الاب رجهه الضخم هزا بطيئا » وسمع روتشين صوته الكامد 
الهامد الصسبيه بصسورت دمدمعة الثيام : 

اتركيتى ٠‏ زبنا + اتركيثى .. - لم اعد اريد غمينا لا اياك 
ولا اياى ٠.‏ 

وكان فى امكانه ان لا بقول تسينا آخر , ققد كان مفيرما 
بدون ذلك به ستتتهى ‏ الئيلة. بالتسية: لهذا الاب م ... كانت 
الفتاة مثسيه كانيا بشىء ما » لا برجهها: ٠,‏ بل: بمذويسة, حركتهبا 
الهادنة . . ٠‏ ستتهى حياتها ابضدا فى مكان ما بين مرضى التيقرس 
فى محطة قطار عل عفترق طرق + . ٠‏ جاه فتيان. + وجلسا على عجل 
الى هائدة شاغرة ٠‏ وحجباهما , كان لكليهيا غصلة شعر مصذية 
ازلة عتى ‏ حاجبيه ٠‏ واسثان مسوسمة.ء وخراتم من الالماس. فى 
اصابعه القذرة ‏ قال احدهما للآخر مباهيا «ضربت هاشكا يقضيب 
يد يدق ضربا موجعا ٠‏ ووعست عليها حقى قرقعمت عظامها » 
الساقطة » - . ».+ 

- مل نسمح. ل بالجلوس الى هائدتك ٠‏ ايها الضابط ؟ 

هز روتشين رآاسه دون ان ينطق بكلمة + فجلسيى الى مائدته 
رجل فى نظارة من التيكلق ذاقما قدمين ضغبتين تحت المائمة . كان 
برتدى بزَة عسكرية خضراء رمادية ضيقسة عند ,الصدر. لشابط 
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الماتى من خصائل «لاتدشتورم» المتطوعة . قال لنتادل وهو ينطق 
الكلمات الروسمية بعسر : 


- ارجوك آن. تطعمئى . هلد وقت طوبل: وانا لم آكل + ثم 


1 بعرة‎ ٠ 


ونفخ غديه التحيلين مظهرا كيف سيشرب الييرة » وضحك ٠‏ 


1 تظر بثىء من الدعسية الى روتشينل العبوس عصوبا اليه مميتين 


تين زرقاوين كعينى غراب الزرع : 
5" -هل يتكلم حشضرة الضابط الالمائية ؟ 

<-لمم , 

- اذا كتت اضابقك بحثت عن مالدة اخرى بكل سرور . 

- الت لا تضايقنى . 

وكان جواب روئشين فى هذه المرة اكتر لملفا ٠‏ كان الضيابيك 
'لساتي وجه من تنك الوجوه الالبانية التى تمتاز بالشبيق وصقر 

اولع خايش عياب ارتل تبيدي شاطلو والتورد 
فق حتى الشضيخوخة . كان. انفه عرفوعا , وكانه بيدافع من 

لع الحسن النية إلى كل انسان . قال .1 

- هن قبل كانوا لا يسسمحون لنا » نحن الجئود ٠‏ بارتينساده 

ومدذ يوم امس اصبع الاتضسباطظ الالمانى اكثر معقولية . 
ابتسم روتشين ابتسامة معرجة , فاسرع الضسابط الالمانى 
ديد فكرته عل وجه الدقة زافعا كالانتاذ اصيما قوية الاظقر ؛ 
- الالضياطك لا بد ان يكون معقولا راذ ذاك يكرن على شاكلة 
م الاجتماعمى ٠‏ وشرطا ضروريا للشطور - ومثل هنا الانضباط 
بقول. وله من الحركات الاجتماعية العميقة . ولكن اذا لم يكن 
3 وكان. مين :وساتل الاكراه فاتنا لن تسميه 


وهز راسه مرحا ؛ هئهيا فكرته الشاعضة قنيلا هلم , 
سمال روتشين : 
> اتجلون الى المائيا ؟ 
1س تهم + أن وحدتنا التخبت لجنة فأصدرت هذء اللجنة قرارا 
يآ تماها عن حسسن الحظ رغم اله لم يتخذ دون عقاومة . 
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انت تعرف ها تمتى العبارة الروسية ؛ لا اعد يبمسكك من 
رجليك . 

- معرفق بالروسية ليست قليلة . اغرف الهم ين يقولون 
لك ذلك فمعتى ذلك اذهب الى جهتم وبئس المصسر»ء . 

- وليكن ؤلك . . . يبدو انك ذكى فما حاجتتا الى 
التظاعر ؟ كنا اعدكء . واقترقنا اعداء , 

- إها » حسمنا - وفكر الالمانى وعز راسيه وقال : 

- من ناحيقى سميكون نكران ذلك هن الميث بل وعدم اللياقة , 

والفرجت ضفتاه الرقيقتان عن ابتسامة هرة آخرى هنهيا هذا 
الموضوع ‏ اخشير له الللعام والبرة . ابدى اعتذار» لأنه سيتقطع 
عن الحديث بعضص. الوقت , واقبل على الشواه غير متعجل ٠‏ بل 
وماضفا قطم اللهحم والشبز والطماطم المشورية بتوع مسسن 
البجيل . 

- لفيد . 

قال ذلك حاعرا بان روتشين لا بصسرف عله عينئيه الداكنتئث 
الحاقدتين ٠‏ واثى على كل ها فى الصحن ٠‏ ومسحه بقطعة صغيرة عن 
الخبز ٠‏ ووضعها فى فمه . وشرب القدح الكبير من البيرة الباردة 
مسلا جفتبه تصسش انسميالة . 

- الالمان بهتمون بالطعام اعتماما جميا جدا . جاعوا 
كثيرا + وسميجوغون لوبلا حتثى تحل مشسكلة الطعام حلا نهائيا 

وارتغمت اصبعه الطوينة الى الاعق هرة أخرى ٠‏ 

- فى فجر التاريخ , حين انتقنت البشربة من الجمع اليدالي 
لهيات اللييمة الى التدغل القسرى فى الطبيعة اصيم العام حصيلة 
الصسلية الضمبة الخطيرة للخضول عليه , وضار الطقام عملا مقدسا + 
الاكل يعنى امتلاك حياة: اشخرى ٠‏ قوة اخرى ٠‏ ومن هنا تأتى فكرة 
امكانية رقى الطبيمة : اى السيحر . . . وطقرسى الطعام السحرية عى 
فى اساسى كل العبادات الباطئية ٠‏ الهم ياكلون جسد الله . 
سسجدلت حوارا طريقا مع عالم روسي عن اصل قرمن _الفطائر . وايام 
المرقم هى عيد اكل الشسمس . وقد طلسسوها برقصات داترية ٠‏ 
نم اكلوا صورتها ٠‏ وهى قرص الغطيرة . رهكذا تمرى أن السلاف 
فى ممتقداتهم كانوا ذاثما. يطمحرن الي ذرئ غالية جدا:» 
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رضصدك ٠‏ وفك الرّر المعدنى لستر نه العسكربة ٠‏ واخرج 
ملاحظات مسميكا ذا كسب جلدى متهرى" ٠‏ نقس ذلك الدفتر 

الذى اغرجه فى عربة القطاز قبل شهربن ليقرا لكاتيا روتسيدا فقرة 
انه متف ٠‏ وضع الدقتر على المائدة , وقلب بحذر 
رزاقه المملوءة بملاحظات ومقتطفات وعئاوين مكتربة بغط 


قال وقد وضم اصبعه على صلحة ؛ 
حدانظئ ٠‏ 
الا ان روتشمين لم بنظر الى ننك السطور الصفعرة ٠»‏ بل الى ما 
نه يف كايا فى الاعق :. «يكاتر ينا وميتزبيقنا روتشينا2, 
ثربشوسسلاف ٠‏ شباك اليربد» . 
فساله بسرت اجش :+ 
1 ح- من ابن لك هذا ؟ 
وتدفق الم الى ويه ٠‏ فزقع إبدء الى ياقة. قميضده: المسنكرى:. 
, للالماتى ان الشنابط الرومى سيكغرج مسدسه باليد الاخرق 


آلا1/ عل عادة عنس الحزب . . ؛ الا آن عيئى الشضابط البخيفتيئُ 
برآ الا عن المعائاة والتؤسنل . . . قال له الالماتى. باكثر ما 
رن عن اللطف < 

- يبدو الك تعرف عه المراة معرفة جيدة جدا . استطيع 


نك أنسيتا عتها . 

- هممرؤفة لى .: 

>-أوه , تلك قصة من القصصي السحزنة . 

ب ولماذًا محزثة ؟5 هل قتلت هذه السيدخ ؟ 

' > لا استطيم ان اقول ذلك عن ثقة . وارد أن آمل بمصير 

عل + . . غلال سمتي الحرب ادركت ان الانسان عبر مخلرق بملك 

خازقة ‏ رقم أن من الستهل جزحه » وانه سريع القائر بل 

. وهذا يحدث‎ ٠٠ 

الإذفع اصيعه من ديف » اللا إن زوففسين قال اوائها الو اوجهه:: 

> قل ل اين رانتها ؛ وماذا حصل لها ؟ 

2١‏ > تمارفتا ق عربة قطار .. . وكانت يكاتر ينا دهيشربيقتا قد 
عت لترها زُوجها الذى تحبه بحرارة . . 
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- كان ذلك افتراء مقصردا ! . . قانا حى: . كما ترى + . . 

القى الضابط الالمانى ظهرء عل كرسسيه : وتكور فيه السقير » 
وصارت عبناء الشسبهتان بعيتى غراب الزرع مستديرتين ,+ وضرب 
كليه على المالدة : 

- إنا لدخل هذا المطمم لارل مرة ؛ واجلس الى هذء المائدة » 

واخغرج دلفثرا ٠‏ . واذا بالامرات يسشفظرن الت زدجع تلك 
السيدة ؟ القد حدائتثى عنك ٠.‏ وكنت ١نا‏ إيضا اتضورك انذاك ف 
السورة التى الت فيها . . + لاء يارقيق روتشين؛ يجب الا ؛ الا ٠‏ 

ولمم ٠.‏ واللبق: حتغنية :الرليقتين: ٠‏ أوقلن :من فوقه: تاطازاقة 
نلارة صارمة متفنعصسة فى عيتى فاديم بتروفيتس المشرورثتين 
بالدممح . رظهرثت قطرات المسرق عل اتقفيه المرفوغ 
بحسن لوية : 

- نزلت من القطار قبل يكاترينوسلاف ٠‏ فكتبت. عقيلتك 
عثرائها لى + وقد إسررت انا عل ذلك ؛ اذ لم !زد أن افقدها كطائر 
عابر . وغلال الطريق استطعت أن اشمرها ببعض البشاشة . الها 
ذكية جدا . وعقنها الصاق والقليل النطرز متمطفن :للافكار الطيبة 
الرفيعة . وقد قلت لها ؛ "أن الحزن هو نصيب ملاين النساء فى 
وهنا هذا : وبحب آن بحول الحزن والشقاء الى قرة اجتماعية + + . 
ليلهمك الحرّن الصيرد» , سالتنى «زما حاجتى إلى هذ! الصيرد ؟ 
وهل ثرائى الزبد أن اعيغى اكثر ؟» قانت لها > «نعم »:أنت تريدين 
ان تعيشى . ليس هناك اعم من الرهبة فى الجياة + راذا كتا لا نفرى 
من حولنا هي الموت والشبقاء والجزن -قاننا يجب ان تلهم اباننا: نحن 
انفسنا ملرهون لاآثنا لم تزل حتثى. الآن. سببب ذلك + ولم. تحرل 
الارض الى مسكن وادع سعيد للانسان + تنك الظاهرة الرائعة . 
يديا ربنق رباننة تسبح اينف د دليبق 46 ثثرة انهه 
الها + . <4 تقد قلت لها أؤلك لأدثل'السكوان ا نسنها 
وعلق عذا النحو نزلت من القطار: » واتشسميت الى وحدتي . وى الفيل 
تلقينا اخبار! تقرل ان القطار التى كانت زوبتك 'تنقفه قد ارتف من 
قبل تتعردمة من الماخدويين + ولهب ٠‏ واقتيد جميع المسافرين الى 
جهة غير مملرمة . هذا كل ما إعرفه » يارفيق زوئسي: . 


لا 





بدا برنامج الترقيه على المسرح الصشي . دقع البي انو 

الموسيفى ذو الشمر الناتى' الى ها وراء الكواليس . وظهر درن 
اليماندو عريف. الحقلات الموسكوف الذائع الصيت ؛ وهر رجل حسمن 
لا بحزر عسره او عينين عصمبو فتن بر تدى سترة جسم ركين» 

قثن قاسسية انزلها على حاجبية . 

- اهنؤكم ٠‏ ايها السادة ٠‏ بالعورة الالمانية - وصافم نفسه 

فسه بشسدة - كنتت قبل برعة ف محطة القطار . وقد لنت لضابط 
لى : مرحيا , كيف العال 4» فقال لى <: «حسن دا والت كيف 

فلك ؟» قلت : «كذالك حسين جما : ها هر شبهر تنعزين الثانى » 
القن باردة فيه + بينم تركت قبعتى الشستائية فى موسكو , 

لآن لا اعرف متى ساحصل عنيها» فيقول ل : «اشستر لك قبمة 
نتالية» قلت : «ادخرت: الف مارك للقبمة , أما اليوم فقد اعطرنى 
1 خغمسة رويلات» فبقرل متمجبا ؛*آى , آى , آى». اللت له: دآى» 
د آى ٠١‏ . وهكدا تحدنتا عن هذا وذاك ؛ بيلما كان جنودء يصعدون علق 
لوح العربات ٠‏ قلت له «هل انتم راحلون ؟* قال «راحلرن» . قلت 
اليا ؟» قال «نهائيا» . قلت : «مع الاسيف الشديت» , قسال جما 
[ليد حيلة» . قلت:: «بائ ممنى : ما فى اليد حيلة 4 قال #بمعتى 
الو من كل ممنى» . قلث آى , آى ؛ آى , بيثيا كنا تامل إن 
كر الن يحصل عندكم» . وهنا غتى الجدود الجالسيرن ,على سعلوح 
5 المنية «التداسة» الروسية فاتصرقت . ٠ ٠‏ وكان الظلام عبن 
» والربح تصفر » وفى الشوارع الجالبية طلقات تارية , وكان 

أن ابدا البرتامج: ,. فقد. تاخرت عن. مرعدى + وقلينى, ير تعض .. 


لت الحنى . _: 
. ودف البيانو وراء الكواليس , فقفز العريفٍ محركا رجاليه : 
1ه ') باطاسة 
القيل مظلم 
فال اين اترجه 1 
ممةول آن اعرفم. . 
اد دونضيف ظهرء الى المسرح ؛ وتظر فى عبتي هذا الالمالى 
جيب + رسال ؛ 


- هل تستطيع ال تبلهنى فى إى منطقة يعمل هاخنو الآن ؟ 

-. تقول تقاريرنا الاخيرة أن ماخئو بدا يضقط بشكل خطير غلى 
الوحدات التمساوية المتراجمة وعل الوحدات الالماثية فى بعضي 
الاماائن . ومقر قبادة ماغنسو عاد من جديد الآن الى غولاىه 
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ىق بدابة 'تشرين الثانى كان فوج كوتسالين ق: الاحتيساط 
للتمزبز والاستراحة . ولم يبق هته بمه انتهاء الممارك غير ما بين 
مانتين وثلاشمانة مقائل . وكان ‏ بيتر تيقولايقيتش ميلشيل السذى 
علهد اليه الثواء كمفاجاة له تقسه قد تحدث فى المجئس المسكرى » 
وبافتراح مه عين تليفين آمرا لفنوج كرتسالين » وكان قليفين 
برقد فى المستصقى ٠‏ كمااعين سابرجكوق مساعدا له » وايقان 
غورا عقورضا للفوج . وفسمت بطارية تليفين ال هدقميية 


0 
كانتت اباما رطة تقرح برائحة دغان المواقه ورائحة الكيلاب 
المبفلة .. وكانت “الرطوبة تقطر من السطوح- المعتمئة + والارضص 
تتحول الى وحل ٠‏ وكان المقاتلون ؛ وهم يعردون من التدريسب 
يجلبون باسذيتهم كتلا ضحمة من الوعل , وكانت معتويات الجميع 
عالبة . وكان المرسم الرهيب فى نهابته 2 ققد دوقم عيش الدون 
بعيدا وراء شاطر* الدون الابمن - وتردوت الشائعات عن أن الاثمان 
كراستوف فى اتوفوتشيركاسك شرب رامنه: فى العائط ياس يمد 

ان علم به بمته الماحقة الثانبة عذه قرب 'نساريتسين". 

كان المقاتلرن ؛ بعد التهاء يوم من التدريب المسكلرى 
والدراسة السياسية رمحو الامية ٠‏ بتغرقوث عند هبوط الظلام فى 
القرية متكمشين من البرد ٠‏ بعضهم الى معارفهم , والبعض الآخر الى 
«الصدبقة الجديدة» . أما الذين لم يكن لديهم معارف ولا صديقة فقد 
كانوا يقضون اوقاتهم فى السير منشدين الاغاتى ٠‏ أو في اغراء الفتيات 
بالالاميب الهازلة جالسين في مكان جاف + وما كان يبعدى" بالبكات 
والشحك غالبا ما شتهن بالتقاسات العادة فى بعشن الاحينان لان 
اعصاب الجميع كانت متوترة . 


كان اثدان هن بحارة بطارية ثليشين العمشرة قد جرعا جرحها 
خظرا وقتل ثلانة , وبقى غمسة . وتزل البحارة فى بيت قوزاقي جِيد 
كان قد تركه صاحيه الهارب . وكانث اتيسيا لعيشس معهم وقد 

ت فى الفوج اسميا كجندى غير عحارب . وكانت تتسظف اسسوة 
تلين. الآخرين وانتسرن عل الرمى وانحشر التثقيف السياسى ٠‏ 
ت تراتدى بزة نظيغة لجددئى أحمر ٠‏ مبوى انها لم ترد ان 
ق شمرها المجعد الجميل . وقد رات الكثير من الفظائم والمورت » 
وال عهد تشربن الاول السضمثنى خو ”شت فى معسيبتها التى لا عرض ٠‏ 
كو يخوفى_ الئاس الى الذقانهم فى مخاتة لهر . ولم تظهر تجاعيه 
جديدة عل وجهها الذى عاد اليه الشسباب وتقسى ٠‏ واترع خديهيا 
ناه الجتود فى المؤغزة ٠‏ وانتصيت خاعتها » وصارت مسيتها 
نقيفة , وتجددث بكليتها . وق الليال حين كان البحارة يشخرون 
بقوة فى المسكن غير المدقا كانت عى تخسل ملايسهم خفية , وترفرها 
ءْ ٠‏ ول بعض الاحيان كان عملها بمتد حتى يصبدع بوق 
ستيقائل ميدردا فى الفجر الرمادى . 
كما بقى فى الفوج كوزما كوزميتش نيقيدوف فى ملصب غيسر 
حمى هو كاآثي الفرج . وى اصعب الأيام , اليوم السادس عشر 
السابم عشر , ابدى شجاعة بل واستماتة خاصة حيل كان يخرج 
جرنى من النار , وقد لاحظ الجميع ذلك . ولم بتفاعس فيميا 
بد , حين انتقلت بقايا فوج كوتشالين الى الهجرم السضاد ٠‏ كما لم 

وراء الدون ٠‏ حي بندل الفوج ٠‏ وحول الى المزخرة . 

لات مرة التقى به ايفان غورا عند مطبخ الميدان مبللا قذرا 
يلا عثفملا قدعاه باصبعمه :-هاذا عساتي افمل مميلك ٠‏ 
تيقيدرف ؛ لا استطيع أن افهم اى شخص انت 4 كس هجرد من 
وعه , رول سن محترمة . . فسا الذى يجملك تتملق با ؛ 
تنشق كرزما كرزميتكن لآن قطرة من المطر سقطت .من على 
“المقشر , وتطلع الى المقوشى بميئيه الصهباوين المرحتت : 
هذء طبيعتى ٠‏ يا ايفان ستيبانوفيتشي ٠‏ !تعلق بالناس ٠‏ .. 
]اين اذهب ٠‏ أوعن اى مجتمم انساتى آخر ابحث ؟ فائا رجسل 


و 


















- ولكن ليمن هذا هو الموضوع.. اسممع . 

- لما بخسصوص هؤنة الفرج (واشيار كوزما كوزهميتشي الى 
القصمة المملرءة التى كان يحسلها) فان هذه الششرربة هن شهم 
الغتزير قد اكتسبتها بئزاهة . ولا تراثى قد. حرصت عل سعلامة 
جلدى .. . . أفا البتطال: والحذاء فقد حصلت. عليهيا بئفسى من 
المغو فى صاحة. الممركة . وانا لا اطلب شيئا ٠‏ ولا اتقل عسل 
أحد + وق المستقيل ايها آمل ان اكورن ناقما . اليسيت الشسورة 
بحاجة الى انان ذكى ؟ بلى ٠‏ . وليس فى فوجكم كاتب متعلم . 
وانا فضلا عن ذلك اكتب باللاتيتية والافريفية » وقد أتفع فى, مراضع 
اخرى ٠. ٠‏ 
فكر ايفان غغورا مع نفسه : «حقا لماذا لا نلستفيد من السان , 
اذا كان ذكيا ويريد العمل ؟ . .* 

قال 1 


- البورضوع ان اسنلك بقلقئى - لخشى أن تبنت الافكار 
بية . . , 


قال كرزها كرزميتس !؛ 

- نمم 20 هر وقت كنت فيه اركش وراء السراب ؛ ولا عاجة 
الى ان اخفى كينا . ا 7 #6 ندرا كنهنا حي 
تحربشى ٠ ٠‏ فانا مع النة فى تراج . 

سأل ايفان غورا : 

- ق لزاع ؟ ها ؟ حسبنا » تال الى منزلى فى المسبساء 


وعند مبوط الظلام ظهر كوزما كوزميتس في منزلى اليفرض 


محركا تسفتبة + طوى ايقان غورا الجربهة , وتهشى واقلنلق 
االباب : 
- اجلس ,+ ؛ : هناك ثىء قير جسيق قد حصل . هل الت 


وضعك أسمرآ أذا بدات بالعلام الزاته. : قانا اعرف كل اتىء: ٠‏ عق 
ها يحلم به المقاتلرن اثثاء لرعهم + , 


١:5 


, اواخة بقطغ خريطا ضيغا من حاشنية: الجريدة البنيضاء + ونخر‎ ١ 
. و إيحاول لف الدزبط. باصابعه التى لم. تكن تطاوعه فى تثنيها‎ 
وخحزن القمم . اما درسه ققد تاخر بعفى‎ ٠ حصد التاس‎ ١ 

بسيب الاوضاع العسكربة . . الا ان الثاس يثقرن بنا + وهذا 
إفىء الرئيسى - الهم يريدون الاعتفاد بان السلطة السوفييتية 
ايك فثيئة .- . : حسنا:. . :ولكن عن قريب ستيحل عييد العتهاب 


ورفم ايغان. حورا بصسره الى كوزما كوزميتشى قليلا , 
لج هتخر اثفه الكبير فى لراتباك . . . 
سه بحن قريب عيد الحجاب المقدمسى . . . والخغراقات ما زالت 
الو حي اجوو عب بورد موري اج 0 
ونتا ملويلا , كما بمكن ان بقال . يتنا النذيات 
ف + يعي يطظره #لجيد :اول البفة يرسق اي الفطابات 
"لدت أل قربة ممياسكويه - اوقفت النساء عربتى , ٠‏ وصرن 
لفن وديون: ٠‏ . التعاطف مع السوفييتات كلى » ولكن 
1 يصعب عليهن - .- القرية غنية ٠‏ والحبرب كديرة ٠‏ ولام 
1 ويجب التعامل 
, يبذكاء ليقدموا الحبرب عن وعى بالأمر ٠‏ ولكن كيف يمكنك ان 
| هالدعاية بينهم : !15 كانت التساء قد لمكن بمنان: العرسة 
شرخن : هيى' لنا قسا + . ٠‏ وقه اخجنتهن قائلاا لمسسن : 
كم من قساوستكم وقد رايتهم بلرحون بسباخرهم امام الجئرال 
لتوق . فيقرلن لى : «اولنك كاثوا قساوسة بيضما ٠‏ وقد لردناهم 
عا من القرسة + ولكن اعطنا قسا أحمر .  .‏ نحن. بحاجسة الى 
ت زفاف ٠‏ وفتياتنا تعبن هن الاتتظار ٠‏ وغتدتا غفاقلنة 
سبوث. طدلا يضصرخون ف المهود : وعم لم يدوا يعد ... » 
أ قد فل :رامس : يوجستي قى الهؤم :التالى ٠+ ٠.‏ الى اهاذة البحد 
تتى: النساء . هل استطيع ان ارسل لهن قسا ؟ ولكن يجب حل 
سالة . الهن بمد التفكير الطويل قد برسلن فى طلب القس القديم 
الوفرتشركاسك ... وسيكرن ذلك تصادما ... آانت : با 
١‏ كرزميتض ملم فى هدء الامور ٠‏ فاتقذلي . خذ عربة ٠‏ واذهعب 
القرية وتكلم مع النسباء-.؛ ولكن وكاننى لا اعرف شميثا ٠‏ انا 


١ال‎ 















رآبت اولتك. الفثبات ٠‏ فظاعة + الهن تاشضجات > راشسار ايفان غمررا 
الى سدرء < ان الغدائية انسائية ! .فيل خَدَعَب ؟ 

اجاب كوزها كوزميتس : 

- بكل سرور ٠‏ 

وهز راسه مكورا شفتيه . 


-انت رفيق مضجر فى العديث + بآ شازيتين . دماغ تاشفد 
يجعل المرء يققد عقله . 

واخذ لاتوغين فيمته ٠‏ وار تداها عائلة , وحافتها النا1ة عل 
اذنه ٠‏ وتحرك على المصطبة ؛ الا اله لم بنهضى هنها : وحرك مقلتيه , 
ونظر الى اتيسيا . 

كالت تجلبس مقطبة الجبين من جهد الانتباء + مقبقة' بصرها 
كما هى الخال داثما ق سساعات الفراسة ق:اى شىء كان ٠‏ وليكن 
مسمارا فى الحاتط . غان عقلها غير المتعلم كان يجد عسرا فل تقبل 
الافكار المجردة : ققد كانت عثل كلمات من لقة غربية , لم تكن 
ننلذ الى لعاسيسها الحبة آلا اجزاء وومضات. متقطعمة . كاتنت كلية 
«الاشتراكية» تثير فيها الصور شىء ساف مهسهسس + مثل تسريبط 
أحمر تلامس زغبه ابد خصنة , وقد حلت بهدلا الشريط . 
وكانت «الامبر يالية» غتدها مثل الملك: بثو خدتسر الذى راته فى 
صورة شعبية رخيصة التصق بها قضلات الذباب وقد وشم التاج على 
راسه ولبسن رداءا سبخ بنون قرمزى زاء . وكان السلك قد القى 
سولجانه وكرنه الملوكية عند عراى بد تكتب عل الجدار كلمات 
تشبى* بهلاكه ٠‏ 

الا ان انيسيا كانت محبة للعمل ٠,‏ وقد بذلت جِهدها للتغلب 
عل هذه التصورات الناقصة . 

وكانت تحس بنظرة لاترغين علليها ؛ الا الها لم تصرف بصيرها 
عن المسسار فى الجدار ٠‏ ولكتها اطبقت ببط ٠‏ ركبتيها المتباعدتين . 

سال شار دشئ 1 

- لماذا آنا مضجر قل حديكى ؛ با لاتونمين ؛؟ المقالة الى 
تتدارسها متضورة ف «لرّفستياه» + افلا تعجبك ؟ اذا كنت مقائلا فى 
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يل التورة وجب هليك أن تتمثل بدقة , 
وطلسم الراهن والمهمات المامة ايضا . 
0 وحين قال شاريفين ذلك تقل نظرة داكنة من عينيه الزرقاوين 
ينتيل الى انينسيا.. فتابمت هى النظر الى المسمار . وقال 
كوف بصوت رفيع » دون أن يضعك : 
'ولكن ها تقع الصدار لذنب ٠‏ فاله مميمرّقه فى الاجمات. ٠‏ 
آية حال .. والعلم غال من المتعة بالنسسية لرجل شساطر ء 
بود" لاتوغين فورا بدون نبرة مزء أبضا : 
: كلام لبق ! ولكن ليسي صحيحا ‏ تماما.. ...ليس العلم 
اهن المتعة بالئسية لرجل شباطر . أنا احترم العلم , اذا كان 
إن هنه . ولكن الآهر الخالى من المتعة الا يعرف 
يدا الفيل عن رجلنيه وابن راسه . . . ولكن كفاك انماضة 
أكالمة حقيفية ٠.كالمراة.‏ +. تماتقك وتحرقك ٠‏ وتجعلك ثركض 
1 قمة وامدة :و وايتفريه اريف تزكر . ِ« 
ع ف سامت وآنا اريد أن يحدئوتى علها » 
ظريقة الى اصشى _اليها واصدق بها : ابة ششبجرة ابدا 
فا لاصتم :ببتا . وى إى مرجة اتنزء فى قميصى الخزيرى . . . 
في وا را اي الزن اولس اي يكن 


0 
0 


امب ال وجهه القوى المريطى بعيئيه المتباعدثين 
لود أصيل تلوت وقالت. لنافسها بوحفئلة: ان: فقدغا 
َم من النظر لهذم الصورة 8 

يحون غاغين ؛ ولا زادربفيتر ء رلا بكرف يرافق عق سلوك 
٠‏ اكانوا بتحاد رن بلعلف وهدوء لحث شركرة المطصير 
عل السبطع القشى ‏ حقا ان شباريغين كان فى يغضي الاخيان , 
هن حدانة سبته وعدم استيعابه العلم بعد ٠‏ يمير ععن اقكارء 
2 + خائفها من استعبال الكليات البسيظة ؛ وكاله 
توقعه فى مازق + وكان يشمر بعرية اكثر عم الكلمات 
هه المجرية ٠‏ ومع ذلك فلم يكن يحمن بلاتوغين أن يهزا برفيق 
ماق جوتو ومس عونم نيه 


١غ‎ 


برجعان الى سيب. آخر بالطيع ٠‏ ولم يكو ثرا يرافقرن عل عدا السيي 
انما . 

قال ماين له : 

- المقوض يهى" فصيلة تموين ٠‏ فاذهب اليه واساله ان 
بضيك اليها . فالت جر لانك لا تقعل شميئا + لا اعد بنتظر مثشك 
خيرا . فقد طال وتخوفاك / با فى ., 

هز بايكوف لحيته ٠‏ واخد يضحك ٠‏ كما آن زادويفيتر حدس 
0ل + ففتم فمه باسمثاته القرية وتهقه . وتدفق 
الدم الى وجنه اليسيا , عق انفجرت الدمرع من هيئيها . تناولت 
ممطفها . واسسثدارت- وليسته ٠.‏ وتحزجت عليه بقرة © :وخرجت من 
الكوخ . وشمر الجميع بالحرج تماما . طوى تماريقين الجريدة بيط١,‏ 
وهو ببتسم ابتسامة هازلة . وقال للاتونمين : 

,  ثدحتلو‎ ٠» التذدعب‎ - 

فقلص هذا عيئيه ٠‏ وقال : 

لنتحدث . 

وخرج الاثنان الى القئاء؛فى الظلام ». تحت رذاة دقيق يدَعد م 
الوجه . واحسى شاريفين ان لاتوين. ينتظر بداية الحديث وعلى قمه 
ابتسامة عازئة لبود عليه ردا لاذعا لثما .. ٠‏ كان شماريقين بريد 
ان بطرح بهدوء تام مسالة خرق الالطسبال الزفاقى وضرورة التحرر 
من التركة الرجرازية الفاسدذة . . . رلكته قال بدلا عن ذلك . 
وبعد آن اسحتسق بمنخريه نمسا عميقا هن رطوبة الليل . 

اترك انيسيا وشأتها . . ٠.‏ ليس هذ! لطيقفا... بل 
قذارة ٠‏ ومشاكسة . . , 

قال ذلك وصسه . اما لاتوغين الذى لم يبتوقع ميل هيدا المتقلب 
ققد وقف امامه بلا حراك . ولم يستطع أن يجد ما يصلح ان برد 
به . لا من طلب منك ان ترعاتى + ايها الفر ؛ ايها البكر , ايها 
المفيف ؟ » ولا «كثيرون سالوتى عن هده الامرر : ولكن الفليدن 
غرجرا منى سسالمين . . . »ققد ثبين تماما آنه + فى لاترغين , آانسان 
فقو .+ أنيخة قى تفسه-اخسائن 'حارق ا بالميائة .أ ولو حدث 
ذلك فى المافى لاغرجه عن اطوارء . ٠‏ . . قلس عينيه. » وسكت عل 
اسئانه . . + . مستحيل ١‏ 


.قال : 

نعم + لعم . تقريمك هذا بمتى أنتى أرقت دمى عبقا»؛ 
متى ها .زلت كما كنت عسملوكا ٠‏ قاطع طريق ؛ ابن كلية ؟ حسنا , 
1 الك ٠‏ با كوسمتيا ٠‏ 

واتجه تحو المخرج . وشرب بشسدة باب السياج بقبضته . 
هادت الحياة الى ابدان ابليتص تليفين ببطء . (كان الى جاتب 
و الاعضاب ممايا فى عدة. اماكن بشظايا الفولاذ الصفيرة من 
0 لقنلة)). 

الول الأمر كان قى هيبوبة مستديمة : ع ب كرابن 
بخالة عنيئنة من السكيتة ا ره 
له ٠‏ وكان يرقد فى غرفة مشغردة سفت تافذتها ياحكام . 
1 يسمع خطرات خفيقة » رهيسا د ليس امق من خمنكفنة 
[> ؤولين مملقة , وحشيف ثوب . وكانت بالقرب هن راسبهة 
5-5 سد جيل انواع- تية لعلى. رسو هرارق زفي 
يا * ويحضور في مرنى لمخاسوق حدر . ما أن..يزفر تزقرة 
وزائحة. رقيقة ‏ طرية . 

نين الحين والآغر كان يتدخل مخلوق غليظ. تفوح منه رائحة 
اه + وتيخ بشكل رئيسى ؛ 

اهو نبضه؟5»., 


يمس المخلوق الرقيق بالجواب همسسا لا يكاد يسمع . 
لي بانشرام : 
واحي لات بال ساني 


















| » الرجل قوى . 
الع * دون أى مهيجات خارجية . 

507 ان ان يتما انون" فا م 
أ » وآلكن الاحسمن أن تمسدى عل ييدى . ها ان فكرت بدالك 
فهست ومسدت عمل يدى - من هده السمرشة ٠‏ ومن ابن 
]فلل هقد اليخبوبة ؟.» 
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وكان الكلام منوعا عليه . ولكن لا سكن أن يمثمره مسن 
التفكي . منذ سئين عديدة لم بحدث له آن خلا لنفسه بدون ملامات 
ولا يوم . ركان ذلك. مكافاة كبيرة هلق كل السنرات السعبة من 
الخدمة النز بهة , لم بفمل ششسيدنا تتقصه التزاعة ٠‏ وفسيره ينام هادا 
مثل لط داغن اللون في يوم عطعر . وكالت اقكارء تهيم فى عالم الصف 

واكثر الاحيان يشذكن عمس الشسبال الصيفية ٠‏ كثلك التى 
كانت فى بملرسبورغ فى يوم يارد » تسكب الشضوء عل اسفلت الرصيف 
الشارب الى الزرقة , حيث تجرجر الربع لذيالها . ... ٠‏ ها اكثر ها 
مرت يه من آفكار وما اكثر ما سهد فى بطرسيورغ . ٠ ٠‏ . والآن تمر 
امام جفنيه المظبقين نافدة بيت خشبى ٠‏ والشمس تضرب باعتة على 
الزجاج المحبب + ووراء الزجاج شىء يترابى له . . - الا آن الذكرى 
انطفات. واختفت + ولم تبيق الا كابية الهوى من تماس 
الذكرى به ٠‏ 

وكانت تنتردد ل ذاكرقئة باستسرار كنيات طال عليهسا 
النتنيان عن الحنيسة.لا: يعرف اين مسغهنا بالضبظ: «ززيسا فى نوفيا 
دريفتيا ٠‏ فى بيت وبقى وواء تهر كرستوفكا . كانت حجرية مكسال 
تنحينة لغعتى بصوت خهيفى فى لزرقاق المسق الليل ٠‏ وهى تمزف 
علق الاوتار : «لك إن تذعب بسينا وخسالا ٠‏ ثم تجوب البيت كله 
ود رحد تخرو مووي عب نيط عار وجو سوق 
وكليا كنت تبحث غنه لن تجده ابداء 

مث لهم - للرجال الذين جانسوة لمانها ضامي ب من الشسوق 
الابدى الذى لا تكون الحاة بدورنتةهة :+ ٠‏ ابحث:: ابحث ٠‏ 
وانظر الى العلية » فقلعله عاك ؟ آء + اتتم ٠+‏ يا حسقى ٠‏ يامن. بلرح 
علبي سار البارحة ! من تبحتون ؟ نسيرون ل الشارع الطويسل 
غنئد غروب شمسس التسمال ٠‏ والريع الخفيفة تسوق القيار تحت 
ارجلكم ٠‏ وتبحثرن ٠.‏ ايبن تنك الثافذة ذات الزجاج. المحبب ؟ ومل 
عق اقر بزها اتجلسى: احق. فتاة غق الارطن + فى نوب قطتى ٠‏ وقه 
لوقت ركبتيها ‏ . وراحت انقرا كتابا » والكتاب يتحدث عتك , با هن 

فى السكون. والظلام + وتحت تكتكة الساعة كان ايفان تليمين 
يهوم ويحلم : مع عودة الحياة اليه استيقظ فى تفسه حب النفس 


١0‏ ب 


















حفر ف اعماقه . والدى ينكرء مبدثيا ‏ وفى هذا العالم تصف 
0 كيان يبدو وكانه بجيع ذكرياته ٠‏ اطيبها وابراها واحيها - 
لَك التى يفقدعا الانسان فى طريق حياته » وبلا عردة فى الغالب ٠‏ 
إلى آقب ٠‏ :اسروك سيا سه فكان ياكل بشهية » 
اا قزة ٠‏ إبند أن :نام تومة مزيحة, ٠‏ وآكل عصضيدة التمح 
عاراسه جِيدا عل الوسادة + وقال فجاة بصوت عال ؛ 

'- بامرشة : هل عن الممكسن أن نتحاوث قليلا عن آشياء 


اع ت الممرضة علية بسرعة : زفسست مدعررة + رضيت 

1 3 7 
يقل 1 شفى'؛ 
جيل رقمت يدعا عاد يقول رفاح هذه السرة : 
لذن + تعى عل" سينا ما , . . . أن لك يدا لطيشنة 
اصرف 7م لسار 
فو يضح زبرات قصية ما ب النضيج والفصة + 

. وكان هو بريد ان يقرل لها : «استيقظلت ٠.‏ . 
كل , . . اذا كان الانسان لا بحب نفسه , ٠.‏ فاته لا يقير أن 
.-٠‏ فما تفمه بمد ذلك ؟ فيكلا أن السفهاء والاوغاذ لا 
.+ الهم يثامون نوما سينا * و ا نم 
بن بالغيظ ٠‏ وهرة يلتهبون من الرعب ... يجب أن يحب 
ٍ- 0 اق بحب أل لفن ما تكن ان بعيه الاغن قيهاء ٠‏ . 
برانه 6 0-» 
| أن ايفان ايليتض لم يقل سينا من هذا + وخرجت الممرضة 
7 قليل عادت امح الطبيب عذو: المهيجات /الخارجية ٠‏ 
نآو بطنطن: باوقحم طريقة : 
4 ف اتبنى وتاحة » ايها الرجل 4 لا يجوذ ٠٠ ٠‏ اسح الك 
ش بن الكلمات ت الضروزية للقابة . + + بجب ان ارسلك الل الفرج 
من شككل . . . وواجبك اع خف “أن تنتليلم الشنانا صحيعا 
و وقت ممكن . . اغطيه مئوها : با مبرشة . .. 
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قال كرزما كرزميتشى : 
قف , يا صاحبى ٠‏ ودعثى انزل هنا . وسادخل الى القرية 

- ولماذا عاضا » 

- لا تعلمتى . سسأدخل الها كالحاج . هل فهست »؟ 

- أنت زثشبالك: ... 

واوتف لاتوغين. حصصان. المدكمية المامى الممتللى»: ٠‏ عمل الطريق 
اوراقها تتساقط . كانت قرية سسباسكريه عل الجائب الآخر من بركة 
يسيلحة . وكانت مستردعاتها ياكوام الدريس الطرى تغترب عن 
الساطى' ٠.‏ وكان الدخان يتصاعد من المداغن متدويا فوق سسطرح 
القصب التى تكنل على البيوت الصلصالية. واطنة باعئة للدفء , 


تال لاترفين : 
- القرية كلها تقطر الخمر ٠‏ 
وارسل زفرة عميقة ٠‏ واخذ ينظر الى الوزات الى كانت لسير 


على السدة ممتنئة بيشاء مهيبة . لاحعظ ذكر الوز فى المقدمة عربة 
واقفة وفيها رجيلان نترقف ممتمضسا ٠‏ وتوقفت رراءء زعاء خمسنئن 
وذة ٠.‏ وزوزت الوزات فيبا بيتها تتشاور ٠‏ وتهادت متحدرة علل 
يطونها على متحدر السدة آلى الماء » وغاصت غيه ٠‏ وكاتيا تدكمها 
تسمة خفيفة عل الماء المضسبب الى السبخة" , 

مال لأترفين : 

+ كل اوزة -نزن: غبسة عشر زرطلا + البهيبة ما اشهى ان 
تلسملق ٠‏ يا لعى العزيزة ١‏ 

قال كرزما كرزميتس * 

- اذهب + يا صاحبى - ومد له يده على عجل - وقل المايرضسش 
يجب أن ابقى لى القرية لالقى نظرة ولأرى ما يجرى هنا . وبمد 
اسبوع تمالوا مع يصيلة التمرين ,+ سستكون كل الامرر على ها برام ٠‏ 

- ستهرق لل الخسرة هنا ٠‏ يا كوزما. . 

- آنا , يا اخ ٠‏ لا ارفعها الى قمى . والآن , اسشدر ,+ 
اسعدر . والا فسعرانا الناس وو+ 
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اوار لاتوفين المربة . وضرب الحصان العريطى الكفل بعسفرج 
بلب), فركضت العربة به دون أن بلتفت . لما كرزما كرزميتسن 
سار عل السدة الى القرية . كان يرتدى معطفا مخضرا من 
ل اقصن فى وقتها من مسوح قسن وقد تحزم عليها بمنديل من 
ين ا» وحمل وراء ظهره كبيسا من الغيقى من التوع الى يجمله 
الوذ الحمر 1 ورضمع عمل راسية فعة حندي عالية بعود تاربغها 
دوفن الحرب الاميريالية المتحوسة وباختسار ٠‏ كان مظهرء 
3 موسس أن اواغر الخريف . فان اتسجار الكرز والتفاع 
لقت الوراقها + فهى الآن عطروحة عبئلة من جسد الليل عل رقع 
الب ٠‏ اقتلصت متها الغشررات . انا عباد الشيس الذى بغرى 
5 على ثوافد البيوت الصغيرة كلم تبق مله فير 
تعفتة . والوحل منتشر فى كل مكان حى غتبات البيوت : 
التواقذ الناصلة الالران: صرق “وتصطفق من الريع 
افد وريد فل ينجن من البايذة ,أفان كلما يستطيع 
قراب يخط على السياج منتظرا بوعق أن تقنفى ربة البيت 
سينا يز كل . 
بفيضون فى سببات ٠‏ يدمدمون ويهرصرن . والعواطف 
والرغيات غارج الخيال . . ٠‏ ولكن كل اتسان مغلرق عق 
: ةا اوشطاطالياش لو سكين ان لكي عونا ايضا يسكن 
وه ويح لات ري يواعد حدم 
6 اوهو اعجب العجائب . .. (وهنا هز* كوزّما 
3 لعالية على راسه الذا فارئته بالكون ا 
ابر فى هذا الراسل: فاه #الى الرامن + يتقل: للق الاسرار 
3 نا الافجيل . ٠‏ ولهذا نما الحاجة الى ان ينظر الانسان 
اب 9ه . 
ل بوزضيتض يكرا بتعلا ملة. الاتماز اعتسطفا من 
:1 بالاسيجة الواطئة والبيوت الى تكقل عليها سطرح 
أ حل لتقت نتاج: ترتدى حذاء طوبلا ومسلا اضيا من غرا 
ْ » وتعخحمل دلوبين مملوءئ وازنتهصسا علق كتفها 
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بمرفاع هن الختسي ٠‏ كانت عريشضية الاكتثاق رضيئسة غير 
وجره , 

-- اسسممك تاديجدا ؟ ام انا مخطى' ؟ مرحيااء 

توقفت الفتاة + ولدارت اليه بيطء وجهها العريض . 

- نعم ٠‏ ناديجدا + ولكن من اين تعرف,؟ 

اقرا ها ل القلب . 

- لا تقرا مثل هذء الاشياء عندنا , سير لل طريقك . 

قال كرزما كوزميثشي : 

- مادمت قد طرذتنى فانا غالب الى السهب اعد حدبات 
القبور ...ياله من طريق طويل لاسيما احين يشير المرة وحيها ٠‏ اؤزء » 
يا الهى ٠‏ ها اطوله ..١‏ 

ارتجفت شيفتا الفتاة ٠‏ ومفست متصزقة ٠‏ الا آنها توقفت ثالية 
ونلظرث بريبة الى وجه هذا الرجل الباسم الماكر جدا .. وبسط 
كرزما كوزميتش ذراعيه إمامها : 

ب اذا ريت فى الثوم تمت عل كرمة قشى + واذا جمت سرقت 
سينا ما . .. وليس هذا عا اربده ,يا فتانى الحلوة . ٠.‏ الالبياة 
ساروا حنفاة على الاحجار الحادة ٠»‏ وظلوا يبشرون برسالائهم ... 
والقديسون وقغرا على الاعمدة ٠‏ واقتاتوا عل الجراد . . وهل تعرفين 
ما هر الجراد ؟ جنادب , .. ولآى شىء تعدبوا ؟ اجيبيئى .  .‏ لراك 
نفكرين + . + (تقدم متها ٠‏ ومنل شفتيه) لقد احبوا الاتسان . . . كل 
السان هر معجزة . آما الت ٠‏ يا تاديجدا ٠‏ فعجرة مزدوجة . , . أنا 
ارى أنكم قد درسستم القمح ٠,‏ وقطرتم الخيرة ٠‏ وافنية بيرتكم تقرح 
منها والحة لحم الغنزير المشرى ... عند كسم فن كل شى» هآ 
يكقى .. . ولكن لا قرح عتدكم . .. لا ضوء عندكم ... 

سمالت الفتاة ناظرة حولها وقد تراخت: 

> العلك تبيخ الكهؤسين ؟ 

- انالا ابيم سينا , ولا اطلب صدقة ٠‏ جنت لأمرح عتدكم 
واجعلكم لمرحون ٠‏ 

صمتت. اللتاة برعة ٠‏ وغادت ‏ ننظر اليه بعيتيها الطويلتين 
الرهاديتين 'السحابة ‏ الحثت لتضمم الدلريين عل الارش .. ورضمت 
المرقاع. عليهنا . 


الغم قالم عندنا فى القربة , ولا اعد يستطيع ان يدغل 
عليها . . باى شىء تريد ان تدخل السرح ؟ 
- حين اقول فمعنى ذلك ان لى ومديلة ٠ ٠‏ أثا سي عجرد من 


| الو + 


فرت الفتاة فبها ‏ وكان فنا غضا له اسنان بيضاة منتظمة , 


قافن كوزما كوزميتص راوح فى كانه بهجة:. وانجق الجفاء من عل 


وكاتما اطارته عبة ريع . 
ندت متها آء التعمجب ٠,‏ ووضعت يدبها تحت تهديها اللذين 


لفرج علهما المعطف الغرانى . نم اعت ثائية , واعثز ردقاها : 


- آاذن +٠‏ تمال الى البيت . ٠‏ . عسميتحفث ابى معمك قليلا . 
قال كرزما كوزميتض ؛ 

8:09 لاطي د تدعنالؤة متسر الل ]ك1 
داء الحاجبين . - ٠‏ 


6 وغحمن > وهزء كتفيهة بمرح ٠‏ وسار فى الشارع باحدا بميئيه 


حل اليوم الذى رفمت فيه الغممادة عن عيتى ابفان. ابليتش . 


نه جرى ذلك عند هيوط الظلام - وكانت الممرضة تهسى 
اكتور مدعورة وزاء الباب . . - فكرو الظبيب : سغافة. : 


ل ألبسى تيانا: ضميفا ٠‏ افمق ها قلت لك . . .» واسشدارت 


عرضة تحو السرير ٠‏ وانحتنت عق إن شعرها الثاعم مس الف 
لآق ابليتشس » ورفمت الضمادة »٠‏ ولأآرل هرة سمم بدلا سن 


. والهيس صوتها شميفا متقلما . 

ع اسستلق هادثنا ؛ ارجوك ؛ وتعرد عل الشرء . 
|ايوقتم عيليه بعىء من الخرق, بعد فترة طزيلة قضناما فى 
2 > كآن كل شبىه مفيشسا ٠‏ وكان ضوه شاحبي ينفد ال. الشرفة . 


كانت اليطانية الى تشلى الثافقج قد سحبت من احد طرفيها . 
كانت الممرضة تجلس الى طاولة :صغيرة عند لهاية السريرع 


أن يتبين وجهها- فقد كانت تتحلى بانغفاض ٠‏ وتفمل 


لعن بقسمادة من الاش .. 





ظل ايفآن ايليتش عل استلقاءته ببيتسم ,. فرق راسه سقف 
متحدر , ولا بد ان يكون عبناك سملم مزد الى العلية ٠‏ اما هذا قبر 
تياك ذو زجاج «حيب : ولا افضل من هذ! المكان ,. ٠‏ + وف العال 
طافت في ذعتنه ذكرى مكان آخر , وكان احدا ازال جلدة غضية عن 
جرح ٠‏ مكانا داخنا واعدا متقجر! , حيث وققم إعامه اتلجار خالق 
عصقر اللوت ... . وابعد ابفان ابليتشض هذه الذكرى عنه تائلا 
لنفسه ؛ +لا حاجة اليها , لا لريد». وقد كاوت نسعق دتالهه . 
وعاد يسمم لكنكة الساعة من عديد مقطمة فترات متساوية عن 
الحياة بلطف وبلا الم . ٠‏ , 

نادى. ايفان ايليتشي : 

- ايتها الممرضة . . آنا لا اراك بشكل. جيد . 

هزت راسها » وتيحرجث اللغافة من على.ركبثبها . وانفلتت , 
فعادت تلنها من جديد . كانت حركاتها خفيقة , فلا بد ألها ما 
تزال .لل ربعان السشباب + . . ومحتكة ايشنا ! ومهما عاهد ايفان 
ايليتش ان يتفرس قيها تكائقت طبقات. الظلام ٠‏ والآن لا يتميز 
وبشمكل عبهم غير مربولها عن القمائن الحشن »٠‏ ومنديلها الذى يشملى 
كتقيها عثل منديل ابى الهول . 

وفكر ايفان ابليتشن هع نفسه + 

«منهرم ؛ مقهرم , . ٠‏ لا به إن المسكيدت 3 مجثرة الرجه آر 
قبيحة بسكل كبير . . انها بالطبع لشضغر بانتىعمتن لها - وتنهد 
ابفان ابليتش - ما اكثر اولاء من الرقيقات والوفيات , الضديقات 
فى الحباة والموت . . ٠‏ وعى ذكية ايضا . .على ما يبهو . . فان 
جميع غير الجميلات ذكيات . . .. واياغهن يجب ان بتؤوج الرجال 
وايامن يحبون . ٠‏ + بيئما الرجل يبدل كل شىء فى. سنبيل أن يكون 
عق وسسادتنه وجه وسيم لامراة لها رفوش الدعي تهسنى له بكل 
صتئرف. السخافة والوضاعة . .. . اما داشا قشىء آخر ء لم احبها من 
اجل جمالها . . . - واغمضن. ايفان ابليتش عيتيه » ووضع قثبضته 
تحت خده - هذا كلب .... لقد احببتها » با وجل : من اجل جمالها 
الاخاذ . . . وعذا ما لم تردء هى . . .» . 

اهشست الممرخبة .دون أن تحدث حركة . زهى نظن آنه ثائم » 
وخرجت وظنت فائبة وقتا طويلا ٠.‏ ثم صرف الباب ضنريفا لا يكاد 
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ولاخ اكيوة:اصغر :كاعد نتم ابفان ابليتش. جفتيه قليلا 
ل يدق حرعة .راق ماعنا لفقل .فى مزيول أبيض 
07 . الت تحمل مصباحا صغيرا من التنك ٠‏ حاحبة ‏ نارء 
ها الوودية السفافة . ولم يندهشى ايدان ابليتشي هن رؤية 
اس لب م م 

بت واغفت ننظر الى ايفان ابليتش ود ومسي 

ت بالتيفوليد . ولاعت غضشنة فى طرف فمها المتتفغ 

01 لو ستيان :9 لطرغين عبتا رسيا وانقةا راد 
المكست تقطة ضوء المصسباح عل حذقتها ‏ كانت: تيدو 
ق لخي ادس خودي با 
1 واتزلت حتكها مل جمع بدعا الصقيرة المهنتومة ٠‏ 
وعدها كانت لستطيم ان تجلس هذه الجلسة ٠.‏ 
فىاذلك المساء ل بطرسبورغ + عثدماساجابت ال 
المركزى لمكافحة العرف» الذى كاتت شضقفة تليغيزمتقرا 
أن زآها لاول مرة بدت له رائمة كالربيع كانت وجنناهًا 
', وكآن الدقء بشع متها رهى ل توبها عن القماش 
سسك . زقد ملة غطر 'رزقيق الشرقة الى كان: الشمراه 
0 #التدنيسات العظيمة» يجلسرن قيها غلل الالراح 
| "كثل خسبية ا 
ل قضائد 'متحذالفة ٠.‏ فاسة بنطرق ختعرها 'شفتثيها 
تفعتن فايلا . - ٠‏ وقيما بد تقل ابفان اياي ال 
عد الى جلسست عليه : 
أقنم* فى ذاكرئه .بين خفقدين من" قانبه 7 دقفل 
أك متعالبة مئل حارس بطرق الباب فى متتصف الليل ؛ 
1 6ن منة" الاراة الجالنة عق مقمد غلد عمقي" السريز 
أن تكون داشما . وكان برعلها بتهم عن غلال شقى سفئيه 

عرق . . . لا بد انها لأحلت ذلك ققد دقعت جسيها كله 


الأدأها : يا ممرشة , يا هممرضة ! 
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ورقع جسمه فاتحا عيتيه على سبعهما . . اتدفعت داشما 
احوه بصبحة مذعررة خافتة سعيدة . . . امسكها من كتفيها » ومن 
ظهرها ٠‏ وكانيا يغثى أن يقبب: الطيفيفئة ... . اثها دايسا 
عفنا : تحيلة هشية حيية !1 ضغط وجهها عليه .. واحس. نارتجاق 
شافتيها » واهتزاز جسدها كله . . . امسك راسها + وايمده عنه 
لينظر ى وجهها الحبيب الجديد إيدا .الجميل ابدا بشبكل غين. مترقع . 
وراحت هى تكرر وميتاها مشيضستان.: 

. . . كل ثىء بين , كل شىه بخير:‎ ٠ آلا عيك‎ ٠ 

اذ بقبنها من فسها » ومن طرفي فمها حيث رسيت عليه الممانا2 
خطين صغيرين ٠‏ وهن عيثيها . همسمت له : 

- والآن اهدا , اهداء يا عزيزى ايفان . 
يفك الى الايد : الى الابد . ٠‏ . 


لن افترق عنك . 


ما أن حل المساه حى كانت. القربة كلها تعرف أن إل بيث 
الارملة. الفقيرة انا. تريتجبلئيا يجنس الرجل. الذى لحق تاديجدا 
فلاسوقا فى الشارع + وقال لها : «جنت لاجعلكم تمرحون . انا قس 
من جاتب الحسر . م .* وصدقت بذلك جميع النساء ٠‏ المسثات 
إن ف:بيت. الارملة الفقيرة انا. تريغجيلنيا يجبس. الرجل الذي إحق 
آديجدا فلاسوفا فى السارع ٠‏ وقال لها : «جنت لأجعلكم تمرحون . 
انا قبن من جاب العر د .> وصبقت يذلك جييع النساء . 
المسدات متهن والسابات + وقد شيهرت تاديجدا برجم فى لسالها 
من كفر ما رددت كيف انها كانت تحمل ولوين ٠‏ وآن خليها أعليها . 
واذا به يتادبها باسممها : «تاديجدا !" (كانت المصفيات بقاطمتها 
قائلات : «ياالهى ٠‏ من ابن عرق اسيك ؟) هذا ما يسمى 
بقرااءة ما فى القلب . . 1ن لود ديس الس ان ل 
عِلدء قذّ سلخ . وتبمرء يصبل ال كتفيه . وعليه ملابس رثة , 
ولكنه لم يكن ببدو جائعا ٠‏ بل مرحا كل كلامه احازير . 

وضحك الرعال » وهم يسمعون ثرثرة النساء : «دغوا لامل 
بالا يحرق هذا المارف بقراءة ما لى القلب القرية من جهاتها الاربع . ٠‏ . 
لو كان قسبا من صحيم لآتجنه الى النى بيت فى القرية . . . والا 
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بن المراصير لا تجد ما تأكنه عند تريخجيلئثيا ,.. لا يا 
7 ».بجب أن يوخ الى سوفييت القريسة ٠‏ وليقهن هوياته 
٠...‏ ققد يكون جاسرسا من قطاع الطرق 4 هكذا + 
هتدئد قالت زوجة لزوجها «“كفاك تحريك سان ؛ الئاس 
نشحكون منك» غايدتها التساء الاخريات بالاجماع .. وصاحت 
الزد. وعيناعا تلمعان جسارة دقبل الثوزة كنا تطيعكم + ولم فر 
را كثيرا من اوامركم ان عبقولنا ليسست اقل ذكاء من عقولكم ٠»‏ - 
هم اكثر هنكم . ا ا ٠‏ قائلة ول ب 
1 1 املق ديكا ٠‏ ان صدرعا بكاد بشق بلوؤتها ,+ 
فى الدرآاة ٠‏ وتقرل ل سوسوي مبنو جا ني 
32 | : انتظرى الى بيد الحجاب المقدسن البقبل ؟ فاقول لزوجى 
لياذًا لا بريد ان ياتى الى بيتك لياكل لحم الخنزبر ؟ وهل كان 
تى الاغنياء فقط + أنه ذهب الى بيت 01 الفقيرة ٠‏ لأنه 
زاذاهلا حاجة به إلى لحم :ختز هرق » » وهو يفكر بحظنا التعيس». 
الرجل بهن ئراعه ٠‏ وانصرقف ٠‏ وال التساء احتشدت 
رم بيت 11 + واوفدن اليه موغدات ٠‏ وقبل أن تدخل 
ت الى البيت عرقن هن فتاة صغيرة + هى جارة آنا ٠‏ ان 
١‏ بيع حو خيبيا بي اللدواته وزغو: عبني سداد 
إرله البيوث عل ساحل البحيرة) وأن القن استهم هناك ٠‏ 
غطت له قميصا لظيفا كان لزوجها المتوشق ٠‏ وآن الفس الآن 
04 لوقف الحام. ٠»‏ لشرب «اسجرزو ع د ركان امغل 
كك الّقس يجنسى على المصطبة مرتديا قميصا لزرق 
وق وشم يديه على الطاولة . ولم تكنب. تاديجدا , ققد 
به اأحسر يمكن أن يكير الخوف + وقد اطبق. شفتيبه 
٠‏ وكانت الارملة تقل البيطن على نار عن اعواد , 
ب ازرق يطن خارجا هن مدخنة مسساور بالية مثقبة , 
ات الموفدات الثلاث البيت لسن ا يق 
اقرب إلى الباب . ولم يقلن كميئا + الا ان عير هن 


وه ة سنال كوزما كوؤزميتثشن بصرت عال : 


الرمللا 














- 


- قلن : عاذا وراءكن ؟ 

وتقلبت عيو الموقدات . واجابت اإجداعن ٠‏ وهى ام 
اديجد! ‏ يصوت معسول : 

- يقولون ان المادات قد الغيت 5 بيئما نحن ممها , يا ابانا , 
الزغاف يحدث همرة واحدة مي ا اليس كدلك ؟ 

اجاب كوزها كوزميثش 


- كذما طالت الخياة كثر خيرها خيرا. فباذا خبركن ؟ 
- ولككن لا تخف عنا . فتحن سوفييتيات .. انتغبينا سوفييت 
القرية , وصوتنا الى جانب السلطة السوفبيتية . والفلقنا الكنيسة 


بالختم ٠‏ وقدمنا القس الى «اللجنة الاستثنائية» المحلية لحيازثه 
رشاسة ه: 

قال كوزعا كوزعيتشي : 

-- اها 1 ان ذلك القس كان ذا خظر ٠.‏ 

- ولو لعرف كيف كان يهددنا . فيقول : «يا اعداء 
المسيم ٠‏ سسارعى اجتماعكم بر صساسة رشاشة «مكسيب«» هن 
النافذة . . .» على هذا التحر كان يخيفتا. . كانت فتياتنا العرائس 
يضوتن » بالطبع ٠.‏ مع: الجميع ٠.‏ ولكن حين:.اقترب اعيسد الخجاب 
المقسي اهتين يعقد قزاتين ف الكنيسة لجو 


ان النتزما واحدة منهن: : ٠.ففل‏ لنا الآن 0 
وهو صدزتيك فنا مين > 

اجاب كوزما كوزميتشن : 

1 

- :وما السبن؟ 


بسيب من حرية رابى . انا فى نزاع مع الرب . 

ونيادلت. الموقدات نظرات هلمة . وهمست ام تاديجدا فى 
اذن واحدة ثم الاخرق ,+ فهسست هاتان لها ابضا . فقالت بصسوت 
اكثر جسارة : 

-- اذن ء عسيكون القرإن بابللا ؟ 

- ولماذا + اذ! كانت الفتيات راغي ات .... سامقد 
قراتهن واسجلهن فى سسجل الزواج ٠‏ علد ذاك حى البجلس 
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كوئن لن يستطيع فسخ القران وساضم التاج فوق رامن 
روسن , وكائها ملككقةالديئارى . واطوف بالمروسين حول 
١‏ , والساليما الاسثلة المطلوبة ٠‏ واقول الاشياء التى ' تقال 
نل هذه المئاسية ٠‏ وستعقد الفرح بلا معصصية ولا لقيصة . 
4 رهن بعد ؟ 
ت أعدى الموفدات : 
- : وصغارنا ابشا لم بتعيدرا عق الآن ٠‏ وليس لهم يوم 
كون به . 
ير' 
> لكثير : يمكن ان لمدهم + 
1 هم لا برشعون جيدا ؛ لالهم بلا لعميد ؟ 
ا د الموفدات النظراثك ثانية ٠.‏ روعززن اكتافهمسن : 
الآد ْ المقلاة:غل- الطاولة :.. ولدق غودتها الى الموقه نظزت 
وزما كوزهيتشي / وهو يغرف البيض بالملمقة ٠‏ وباكل 
لقنا عينيه باستمقاع . 

نت عوقدة اخرى : 
' وعل سديكون التعسيد ممثرقا به ؟ 
م الاعتراف ٠‏ كما ل عهد الامير فلاد يمير . 
5 ستعمل رانت بلا شسماس ولا هزرتلين ؟ 
1 الهم ؟ ساقرم بالآمر وسدى باعوات مغتلفة . 
دَارّدَ تقدصت عنه ام تاديجدا + وجلنست بالقآرب هسه ٠.‏ 
وعى 'ندق الطاولة بحد كفها : 
و ستاخذ فلومسا كثيرة 4 

كوزما. كوزهبتشس فى الجراب . حثى ان المراة تعاقلت 
20 ت بداها واد ومدت الموقدتان الاخغريمان 
أن ليه من فسا واا... نا لي آحا ل نه مسن 
ود هذا لزعل معن من ليسي التؤشل :ادقن 
الرعيب ايضا آنه قد يكرن زائفا - - ٠‏ قبل شهر وتصف ٠‏ 
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عندما كانت القرزبة ما تال تحت حكم الاثتبان مامو تترف حدث ايضا 
ان جاء وجل ينقل خفين عل فدعين. حافيتين » وقد نست لحيته حتى 
عينيه . واتجه إلى بيت كان يستريم بالقرب منه الناسي نه الفسق » 
روتف حي الفه الناس » ثم جلس بالقرب من العم العجرز اكيم , 
وظن انهم سسيقدمون له لفاقة تبغ , الا أن أحدا لم يفمل ذلك ٠‏ 
عندلك وضع رجلا عل رجل وسر فى اذن اكيم : «الا تعرقنى ؛ ايها 
الجددى القديم 5ه فاجابة *لا » ابدا» همس له بصرت اخقت «اعلم 
الذن ؛ اتتى الامبراطور نيقولا الثنانى + ولسست انا الذى اعدمرء فق 
يكاتر نبور ٠‏ بل شخصسا آغثر . وها انا اسبر فى الارض خفية حقى 
بحين الرقت الذى اكشف فيه من نفسى . + ,* وكان العم اكيم 
تقل السمع + فلم بسمح كل شىه ٠‏ فكان يليه أن يرع صوته . 
والداس ليسوا بلها . فقد جروا هذا الاميراطرد فى الحال الى السدة 
ليفرقرء إل البحبرة . آلا ان الذى انقذ حياته هو اله راح يصرخ : 
هما هِذ! . يا اخولن ؟ كلت امزع ٠‏ ...» 

قالت لم لاديجها : 

- لا بيدو الك عن المهرسين بالرب - ثم آتهم » ليسسوا 
موجودين الآن - وفكت معطنها لانها شعرتث بالحرارة- فلماذا لا 
تأغذ غخلرسا ؟ عاذا فى قكرك ؟ وكيف يصعق الانسان بك ؟ 

- انا احب المئع . اعطوتى قيصة فى كل بيت اعقد قراتا 
له او اعمد له ملفلا - ووضم كورزما كوزميتس الملعقة ٠‏ والثفت 
الى الازملة قائلا - قدمى السناور ! ها الثن ترين > واشار 
للموقذات الى: نا التحيئة بوجهها' الداكئ المزتخى وصدرصا 
المسظم وتنورتها المرقعة المعكرفة - انها سيدقت بي ٠‏ وستذعب 
ممى الى إى مكان: . آما أتثن ٠‏ الشسبعات ٠‏ الثاعمات ٠‏ فدانما تبحثن 
عن مرضع السفالة فى الانسان . وترين فية. محتالا.. انثن كولاك » 
وآنا اسعر بالشيق معكن . واذ! تيلكثى الفضب ؛: لسارحل عثد 
الفجر بحثا عن الحظ فى مكان آخر ؛ ٠‏ 

وضعت آنا السساور عل الطاولة ٠.ورات‏ الموقدات الها 
تبتسم ٠‏ وكاتت السمادة تغمر وجهها المجدر المنهوك هن الشفم 
والدميم . القت إم. ناديجدا نظرة خاطفة غليها كنظرة الصقر , 
رمدت يدغا الخضنة الى كوزها كوزميتشى : 
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- مقبول ! لا تغطسب ٠‏ ولا حاجة بك الى الذهاب بعيدا . 
قات ستجد كل شىء هنا 
فق الصباح صعد كرزما كوزميتشش الى يرج الجرس وقرع 
الجرس الكبير ٠‏ فانداح الرنين التحامى فى القرية وهرع الشيوخ 
|والمجائز الى النوافد للتطلع . ثم قرع قرعة ثائية وثالثئة , وامسك 
العيال المشدودة بالاجراس التحاسية الصفيرة ٠‏ وآخذ يدق دقات 
سقيرة متسارعة + ثم قرعة عالية من الجرس الكبير ٠.‏ وقبل ان 
يع اطراف الاصايع ان. تصل الى الجبهة لترسم علامة الصليب 
كا , الناس .يسيهون .دقة أخرى + وكان القس البجرد: من مسموحه 
عزف لحنا راقصا . 
خرج بعض اعالى القربة المحترمين الى غارج بيوتهم ينظرون 
الى برج الجرس بدون رضا : . ٠‏ 
> . القس يعبت ٠.‏ . 
-. يجهر آن يجر من هنناك من شعره ‏ » ويلصرق , > 
- يصرف 1. . اله هو الذى سيصرقك . ٠.‏ . 
ا + اه دغوه بدخل المسرة 
النامن لخاطر الفتيات ٠‏ لغاطر النساء . 
5 اوتهيا اهل القربة كلها ©« ااتعوفة قبي والتل المط ب 
ظ الافراح ٠‏ كان التهار مضييا + والجمد عل الأرض ٠‏ وق 
و رالحة غبز طازج ولحم ختزير مشوى . وندات فق فناء احد 
7 مو ددجتي ديع ومس انج جك جد ب 
تناج والرز من غلال الابواب الخارجية . : ٠‏ فى بيت كان الغريس 
٠‏ | مرتديا حلته منزويا على المصعلبة فى ركن الابقوتة لم ياكمل 
ز' ٠‏ ول بيت آخر كانت العروس “تين . وكانت العجائز 
ل عبعرت “بالين هزوريات فى نمل هنا الامرر فد علنعيا لل 
بطربقة مستحية : 


ليس هذا سيورت وزة توز عل القاطى" >6 
بل تحيب فنداة حستاء ق حبجرتها . 


وكانت الجدة تندب بصوت تالخ فتنضم البهااخرى منقيية 
غخنا الستفضمن على راحتها بتفجع : 
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وداعا + وداها ؛ يالشسبى الحيتاه . 
آن آس الاي امالنى 

وواك تى التى السيتنى 

زوجاني + وباعاني ٠‏ 

يامانى 6 بامالن 

الى طرفه ناه فر بيب ١‏ + + 


ولكن لم ترد ابة عمروسة إن تنتحب + بل كان ذلك بحزئها . 

- فى زمانكم + ياجدتى + كانوا يرسئلونكم الى طرف تمريب ٠‏ 
آما لحن فطرف وآعيد : سوقييق ٠‏ 

وكانت روائح الطهى وخيئ. الفطالر تنبعث هن كل مكان . 
وكانت النساهء بت راكفسن حاملات الدلاء والمكانس . وكان الخطابرن 
يتتقلرن هن بيت الى بيت ٠‏ ورالحة الغبر تلوح منهم قوية 

مهت واجتمعت السبيية فى فنياء الكنيسية ء وععزفي عازفان عل 

.. نريدروكا١‎ 

فى ذلك الج جاء رئيس سسرفييت القرية ستيبان ببتروفيتضي 
ديوشكائى ثادما هن البريم ٠‏ وهو من عجزة الحري. وحائز على 
وسام صبليب القديس لميورلهى ارييع هرات . لم يعر التفاتا الى 
رنين الاجراسن ٠‏ وكانه لا يسيعها ٠‏ وفتح باب سوقييت القرية » 
ودخل ٠‏ ربعد قليل من الوقت خرج الى مقدمة البيت. يخبل. مطرقة 
وورقة. .ودق الورقة على الباب باريمة هسامير ٠‏ واخرج من جيبه 
ختما ملفرها ىق قصاصة جريءدة » وزفر فيه + ودمغ به عل امطيائه 
وكان مكتوبا فى الورقة : 

«يا مواطنى قرية سسياسكويه ٠‏ بمناسية قيام التورة ل الما 
تقرر عقد اجتماع عام فى الساعة الحادية عشبرة من هذا اليوم* . 

وتوافد الناس على سوفييت القرية . ولما راى كرزها 
كوزميتش هن قوق برج الجرسي ان ساحة الكتيسة قد ملت كف 
عن قرع اجراسيه ٠,‏ وتزل من البرج ٠.‏ وقال شيغ الكنيسة , وهو 
والد اديجدا ٠‏ وكان فى قفطان أزرق ذى خراتب ٠‏ قال صفق 
خنطاء صندوق الشموع فى امى ؛ 

- ان ابن الكلبة ستيبان نديوشكائى هذا لل يلاحقنى 


8 ١ 


عَ' 


السنيوعا كاملا فى المام الماشى يطلب مثى ماثتى روبل ليسقف بيته 


لواح + وعا هو الشيطسان ذو الرجل الواحدة ينتقم ١‏ خرب 
قاق . 


- ماذا جرى ؟ 
- حدنت ثورة اغرى فل مكان ما , فى- الياليا كما بيدو . 
حسد الئاس لاجتماع عام . اله لا يستطيع أن يسبر بلا 


يَّ ! اى احمق هر ء يا آلهن 1 


كان ستيبان بتروفيتشى بخطب فى الئاس من على مقدمة 


اسوفبيت القرية , وهر يهز الهواء بقبضتيه وبدق الواح الازشية 


بة العفكسيية . كان رجهه مشدوذا ٠‏ رقبه فاترا ٠,‏ وثمار باء 
لحشدين . قال عندعا شق كوزما كوزميتشس طلربقه إلى الزعام ليكون 
اقرب الى الخظيب : 

- ان الوضع الدولى يتطور لصالعح السلئلة السوفييتية . 
لالمآن يمدون لنا يدعم البروليتارية . وَذْلِكِ عون كبير لثورئنا » 

١‏ الرفاق . لقد التقيت بالمان ٠‏ وكتت فى المائيا . واستطيع ان 
لو كيد جز وص" ٠‏ هنو آن الالمان يعيشون فى تقتير 2 ولكل 
را ولكتنهم بعيضون أحسمن منا . ويجب التفكير 
هده الحقبقة » با رقاق . ان قرية المانية عثل قريتنا ماؤزدة 
لآإتيب لمياة الشرب ٠‏ واقنية لنقل السماد الى حدائق الخضروات , 
[ه ن ؛ واتثابيب غاز تصل الى كل شقة , وصالون حلاقة . 
قارب اللبيرة فيه 'منظنفة بيار" - آم النارش فل خالة الل 
الحدريث عتها : كما لا حاجة الى الحديت عن انعدام الامية . .. وتوجد 
و كل بيت دراجة ٠‏ وغرامفون . . 

سرى طلنين فى الحشد ٠‏ وصفق احد ٠‏ فتبعه الجميع عصدقين . 
1 0 ساني © ينها نيلة الباية ل برونيا الفيقية : 
لاائنى ' فى اللحظة الراعتة ٠‏ لرتفع فرق اعتباراتى الشخصية . . 
| صرح صرت ال نمتي : 

- تكلم اوضم ! 
0 > انا لا الوم السصب الالماتى علق فقدى لساقى ٠‏ بل الوم 
الامبريالية العالمية ... وهى التى يجب ان تقطع رقبتهيا بكل 
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تصميم ...+ وتحن ,> الروبن. قد عرفتنا ,ذلك هن :قبل + ولكن 
الالمان قد فهسورء اخخيرا . اتنا فى هنا الاجساح + ايها الرلماق , 
تهتف لكلا الشضعيين + عاكشيت الكورة العالمية . ٠‏ 

هتف صوت شاب : هورا ! 

وصفق المجتيعون مجددا , 

- لانتقل الى السؤون اللحلية. ... قى مدرينتنا يتبرب 
الماء من السقف كما يتسرب من منخل .: وقد 1انخذ. قراز بشسنآن 
ذلك . وانا اتساءل : عل جسعت الدللوسى ٠‏ واشتريت الالراح ؟ لا ء 
بينيا لديكم القلوسس لتنفقرهما عل الاقراح ٠‏ ولديكم فلوسن 
لنقس . ورتين الاجراس بزعج الناس فل دائرة سمعتهبيا عثيرة 
فراسخ .. , الأجل هذء الوقالع يمد الالمان لنا يدهم البروليتارية؟ 
اقترح انخاط قرار نمدم بسوجبه اقامة الافراح ودقٍ الاجراس الا بعد 
أن تجمع النقرد لاصلاح المدرسة + واجرة عمل المدرسة ٠‏ واثمان 
الدفاتر والاتثلام » وتفطية ميلغ اجمالى هو لربعة آلاف وتسميائة 
وسبعة روبلات وسيمة كوبيكات ٠ ٠.‏ 

وترك غطاب الرئيس آئره ٠‏ واخجل الناس ٠‏ وهنا هر الاهر ء 
وخطب بعده عدة خطباء كرر جميمهم كلياته , ولم يشيفرا البهيا 
تر أن لاه د شسفيية قار ان كد يمك للد امل لعضييت 
الوقت + ويجب جمع النقود على الغرر » ولكن ليس على اسسساس 
اسهام الجبيع ٠‏ + بل على أن تدهمها تنك العرائل الست عشيرة الفئية 
التى تقيم الافراح . والخذ الاجتماع العام قرارا بدذلك ٠‏ 


ولما علمت العرائس بالقرار آثرن مراغًا شديدا ٠‏ ووجهن 
الى آبائهن وامهائن كلمات حادة جملت الآباء يعفون القلرس 
وبحملزنها الى سوفييت القربة . قذم سستيبان بيتروفيتي 
وصولات بها ٠‏ ولم يقل الا *سيروا فى طريقكم» . 

وكاد المساء بحل حين ساروا بالعرانس الى الكليسسة . 
وتمجب الئاس مما طلمن به من قاخر الثياب + معاطف لها ياقات 
فرائية ٠‏ ويراقع مؤطرة بالفضة والذعب. . واحدية عالية الكمرب 
بدت فيها العرائس وكائهن يسرن عل اعلراف اسابمهن . وحيل 


١-6 ١ 


شلمن متهن مشاطفهن عند مدغل الكتيسة كسائن عن خلل لفيسة 
واثواب “نادرة المنال مختلفة الالوان ٠‏ ضيقة من الغلف حت لتكاد 
تضق , وعربضة فق الاسقل كالياقة ٠.‏ والاعناق عارية . آنا 
تاديجد! فلاسوقا فقد كالت بداها ابضا عاريتيل حت الابلين . 
«انظروا ٠‏ انظروا ٠‏ أمن المعقول انها اولغا غرلوخفاستوفا ؟» 
وا الى ستشكا » كيف هبي #4 . «عن ابن لهم هذا ؟* . 
فمعروف . ذعبت هى وابوها الى نرفو تشركاسك خيس عرات ق 
غربة يجرها نور تاقلة معها اللحين ودعن الغنزير .. وبادلتها 
فع سسيدات نوخو تش ركاسسك . ..» . 
وقال بعض المارفين > 
«لقد شاعدت حللات راقسة عند حاكم الولاية . . ولكن اين 
مده عن تلك !. .» 
1 *حفلات راقعممة . . . فى نوقوتشير كاسبيك احتفقل بمرور 
كمالة سثة على آل رومائرف + واجتمعت سيدات المجتمم فى 
ندرائية , نزلن هن العربات ٠‏ وسرن عق الابسطة » ولكن لا 
بهؤلاء ٠...‏ :# . 
مه كوزما كوزميتشى برداء القن الاعتيادى لا برداه 
» وعلق راسه طاقية قس هتسخة تغطى صلعته . (لأن القس 
لم يكتف بالهروب من الاعتقال ٠‏ بل استطاع ايضا ان ينهب 
آثة لردية الكتيسة) . تقل كوزما كوزميتشى بصرء بين العرالس , 
جسيلات تاهدات هوردات الخدود ! ويدا العرسان. برجرههم 
هلعة اسفر متهن . تنحنح كرزما كرزميتشى راضيا ,وقرك بدية 
تدنجنين ٠‏ واتم مراسيم القران سريها مرعا ثارة يتمقم فى 
ربرة عجل ٠‏ وتارة يقلد صنرت الشماس العالى » وتارة يترلم » 
م وافجا مش رط رو ورا و 
| وبمدافق انتم !من امراضيم القراق السب من العرائس 
العرسان ان يتبادلوا القبل + والقى فيهم كلمة : 
- افق الايام الماضية كانرا يحدثوتكم عكايات واعظة . 
زلكننى ساروى انا لكم قصة من الحياة . قبل الكورة بغمسة عشر عاما 
كانت لى ابرصية فى قرية نائية . وكنت آتذاك اعيشي فى قلق 
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كيير. ٠‏ يا مرالتى الاعمزاء .. وانا رجل رومى غير عهادى' + وكل ثىء 
لا يوافق مزاجي ٠‏ وليس كما يثبقى ؛ واتاذى هته . بيثما اجد تقسى 
ممتيا نكل شىء ‏ قانا ابحث عن الغسهل . وحدنت حادثة انهت 
شكوكن ....جاءتى .ميخ طامن فى السنن طريز يقوده ضبئ ٠‏ أخرج 
من تحت لنافة امله ورثة من فئة ثلائة روبلات هرعة ايشاء 
ودعكها وتلمسها + ووضمها امامى وثال «هذى لك لتصلى جناز 
الاربمين. على روح امرانى المجرزّه قلت له : فابهها الجد , خدة 
الروبلات الثلائة ٠‏ وساصكى على عجوزك بدون مقابل ٠ ٠‏ + عل جنت 
من مكان بعيد 4* «لمم ٠‏ سرت عشرة ايام» «كم لك من العمر 05 
#فسيصت الحساب . ولكن اظنتى تجاوزت الماثئةه «وهل لك اولاد ؟ه 
-«لا احد , كنهيمماترا . وكانت المجرز حبة , وقد عشتسا 
سسوية ستين عاما » وتعود احدنا عل الآخر . وقد اشفقت عمل ٠‏ 
واحبيتمسا. تم مانت  .‏ .»- «ومل تعيش عل التبيول ؟5*- 
«لعم , - . اصتع معروفا. خح ةالرويلات الثلاث ٠‏ واقرا 
جناق الاريعين . - +:* قلت #حسنا . قل لى الامسمسيه - على 
اسم 4ه < «اسم العجوز» تفرس .فى بعينيه: الضرر تي :هما اسيها.؟ 
نسيت + غاب عن بالى . + ٠‏ عندما كانت ,شابة كنا:تبيميها الشسابة , 
ثم سميناها ربة البيت ٠‏ وفيما بعد عرنا لسميها العجوز + وظلت 
عمل ذلك . . »٠‏ #وكيف اسل عليها بدون اسسسم ؟» وتف المجوز 
لوبلا متكنا على عصاء . وقال ؛ «لعم » فسيت . ذلك من الضتك , 
كنا لعيثن فى مير - حسسا , ا ذاهب , وسابحث ٠‏ .فقد يكو 
مناك اناس ما يزالون يذكرون . ...»وقد عاد هذا السيخ فى 
الخريف. ٠,‏ واخرج من لغافة نعله تفسي الروبلات الثلائة وقال ؛: 
«عرقت ٠‏ ل القربة تذكرما شخص : انها ابنة بيتره . 

كانت العرانس الست عشرة جميما واققات. مدنكسات الرؤوس 
مطبقات الشغاء . ركان الازواج الشسبات الحمر الوجوه توترا بسيب 
ضيق ياقات القمصان يقفون إلى جالب زوجاتهم بلا جراك . ينما 


سكن التاس مصشين ٠‏ 
ان الرومى:الد سنا جاهلا لا'يتذكنانبئفة: . 
كان السادة بعيشون عياة الاسيا ؛ والتجاسازر يغرفرن 


الفلومن ٠‏ وتحن. القسباوسة, نطوف: بالمباخر: + ,اما انتم : وابتن: يا 


١؟‎ ٠ 


الغمبا والجمال هما كان من. الممكن فى. نك الازمنة. الملعرئة 


أنّ تشعروا بالمم الحار يجرى فى عروقكم ٠‏ بل تذوون. كالزّغرر 


الحماض قبل ان تتفتحوا . 
وقطلم 'لوزما كوزميتشس خطبته ٠‏ وكاثة يفكر ٠‏ وغلسسم 


ط بته ٠‏ روحك سلعمتةه , سبالت تاديجهما فلاسوفا بسرت خاقض : 


- والآن هل بمكن الالصراف ؟ 
-. لا.» انتظرى:. . .اوها,انا.فى متحدبر حياتن ‏ .وفقت فى آن 


رى _العدل . , انه ليس كالعدل الذى وصفه ليكراسورق 2 هل 
نو[ ؟ لا. - ٠.‏ ولبس لالعدل الذى كثت احلم به ٠‏ واتا عند 
ناريا البعرض عق رقبتى العدل كفاحى ؛ متوعد ؛ متصلب . .٠.‏ 
لي حي ا ٠ ٠‏ فحين تلعلم 


٠‏ ويهجم عليكم الفرسان بالسيرف يتنتهيى وقت 
٠‏ . (سرى بين العاضرين ضسحك مكتوم) ٠‏ الكم لن تجدوا 
ريسي اياي اللوعية ا 06م . أن العدل 
نت نفك ؛ ايها الانسان الجاع - قنتكن لديك الرغبة والجرالة. . 
لأ تنظرون الى”:؟ :ام أعل حديقى فين. طلهوم:؟. جدتكم الأعلمكام 
نل تفرحون . سترقصين اليوم بااولشيا وناديا وستيشسيسا 
الاك اسح عضوب جد دهن جب عق 
الواح الارضية ؛ وحتى الترهج عيرن. بارت وفيدرر 0 


.4 عميون المسعورين .. وهذا كل عيء . . : انتهت الموعظة .. 


' وادفر كوزها كرزميتس ظهره للنامن؛:-ودخل حجرة الخزانة . : 


| يحاد مفرغى الفرج ايفان غورا من تسماربتسين وقد قالوا له 

3 إن. فصائل الثموين الى ارسلت من بتروغراد وموسكو لم 
عل مسستوى المهية المركلة اليها + وبين رجالها الاس 

بين احنقهم الجوع » واغرجتهم عن توازلهم دؤيتهم الداس 
الوز فى القرى . وقد اختفت احدى هذء الففائل دون أثر, 


إجدت فصيلة اخرى فى محطة قورونيج فى هربة بضاعة مختومة 
نز آفيها على جتث ثلاثة من عسيال بتروغحراد شقت. بطرلهم ٠‏ 


1١1١ 





م حسيت بالحيوب + والصقت عل جيهة احدعم رقمة كتب فيها «كلرا 
عق الشميم» , 

وعد المفوض الرقاق فى تساريتسين بالنساعهدة . ولدئ 
عودته الى الفرج انثا بختار الرجال لنفصائل مجريا احادبت ارلية 
ممهم ٠‏ وعيل لاتوغين وبايكوف وزادوبقيثر للسفر الى قربة 
سباسكويه ٠‏ ودعاهم للحشور الى كوغه الذى كان من قبل خاويا 
غير مدا + والكن الآن ٠‏ وبعد هودة اهريبيتا عن المستشفى ٠‏ 
كانت لرضه عكنوسة ؛ وعند العتية فرثست حعسيرة ٠ه‏ ووضعت 
فوطة مطرزة على الطاؤلة ٠‏ ولم يكن يتوح بالتبع الرخيض الخامض 
بل برائحة خغبز طازج . طلب هن الرقاق أن بسسحوا احديتهم جيدا 
لدى الدغول وقال ؟ 

- اجنسوا . ماذا عندكم هن اغيار سارة ؟ 

اجاب لاتوغين : 

- وانت ماذا عندك ؟ 

- اسيعوا اذن . يبدو ان قتيائنا لا يذعبون لجمم الحيرب 
عن رغبة ٠‏ 

- وما دغل الرغبة منا او عدم الرغبة ؟ لذا وجب ان يتمبرا 
فنسيتاهبون' . وانت تتطتب الرغبة ١‏ 

- ولكن القضية دقيقة جدا . 

كان ايفان غورا يجلس رظهرء الى النافدة ٠‏ فغخاطب زادو يليتر 
الذي كان بدق ال“طاولة باظافرء جهما : 

- انت , ياعارث الارض ؛ ما رابك فى عذء الامور ؟ 

- كم تريد ان ناخد من الحبوب من سبباسكريه ؟ 

- كمية كبيرة توغا ما . لربعة آلاف وغسسيالة بود * من 
مدحيح اريسي _ يو الوسر وبرت لي #مصره جحي 
با 


الظبخا: 

- اهاكاق الهم سَيُمطون مفل هده الكمية : 

- ولهذا السيب ارساكم + لكى تجمنوهم يمطلون . ارسلكم 
بلا سلاح ؛ ايها الرفاق ٠‏ 





* الود يارى ١7,7‏ كيترنراها . امرجم . 


يفن 


نجصمغم لاترغين » 

- الااحاجة له . 

مز بايكوف وقال : 

- بدوته سنبرهن بصورة اقرى ٠‏ نحن ذاعبون إلى اصحايدا 


الااالى اعداء. . 


قال ايفان عورا عابسا : 

- الى اصحايتا والى الاعداء + 

قال زامويفيتر ! 

ب اإمسنع + يا مقوطى . 1ن لبس اتراجع ء. ولكنئ. ليس من 
نا أن تتسل الى اهراء الآغرين . فان ذلك مقرق . 

- وانت ؛ ما رابك ٠‏ بالاترفين ؟ 

لا تحاول أل تنقظ الى سريرتى ٠‏ يا ايفان . ٠.‏ . ستجلب 
الحبوب ٠‏ وكفى . 
- وانت , يا بايكوف ؟ 

- انا هن البهر الابيض ٠‏ واحترم الجماعة . 
ب يارفاق ٠‏ لهذا السنبب دعرتكم - ووضم ايفان غورا يديه 


ب همع ابتائه - إن احتكار الحبرب هو سريان الثورة الحيوى . 


الاحتكار الآن فسيسيم الكولاك سيدا مهما بذلا عن عرق 

م . رمو ليسى صاحب الحانوت السابق ذا السماور المنتفغ ٠‏ 
كولاكا متمكنا واسع الحيلة متم رسا ٠‏ 

ساح زادوبغيتر 1 

> كورلاك . , . كولاك ؟ قل لى ان فى استثمارنى بقرتين » 
آنا ١‏ 

> :ليست مسالة ابقهر ٠‏ ولكن لبن ستكونالسلطة ؟. ان 
لك القربة يفكر ل ذلك “ليل هار .. فقد سرح.خنقيله ٠‏ وذبح 
ته ٠‏ ولم. يحرث الارفى فى الخريف ٠‏ وهو بهتف فى الاجتماعات 
. » ويصوت للسلطة السويتية. اله سبربع الحرئكة 


البر موث . 


> حسما ٠‏ يا ايفان . - لو اعوه الى البيت ٠‏ واشترى 


5 ة أخرى او تورين قماذا اكون 1 


1١؟؟‎ 





- هل دلت الى الجيس الاحمر عن رغية ام كزاهية ؟ 

- من رغبة + بالطيع . 

وافقه زادويفيتر فقال ايفان : 

اذن ٠ه‏ فلن تشسترى ثبراتا . 

- ولماذا ؟ لا اعرف لماذا ينبشى الا اشترى ثيرانا ٠‏ 

- يجب آن تكون اعتساءاتك اوسم . فانث لم تحصيصل 
البتدقية من اجل هذين التررين . . ٠‏ 

قال لاترين : 

- ولكن سيسترى الكيران . فلماذا تمذيه ؟ تابح حديثاك . 

عمز ايفان غورا راسه ميتسيا : 

- لا اريد ان !دغل فى جدال ولكنتى امن بالآاتسان . ٠. ٠‏ 
ولكن . حسنا . . . ها هى ههسمة هذه الطيقة ؟ مهيمة الكرلاك عسى 
الاستبلاء عق تجارة الحبوب . ان الثررة فتحت عيلى الكرلاك وهو 
الآن لابحلم بدكان فى القرية » ار بحائرت بق بسيلراتب 
حيوب وسفن . . ٠.‏ ولو استطاع أن متطى الثورة فاتك ستممل 


له ٠,‏ يسا زادوبيتر + حق تنتضم عرثا ودما, وستكون, 


تبرانك له . انه بفكر ابضا بتحويل الاحتكار الصالحه . ذاث مرة 
دخبت قرية مع قفصنيلة: نموين ٠‏ وبذلتا قسارانا فلم عد ذلك 
تقما - المداء يما حولنا وكل كلمة نقولها لا نترك.اثرا . كان 
با بولين مصاس دمالهم فى معطف رت من فراء الاهنام + وحداء لبادى 
مرقمع يبدو اعما رقيقا لا يفنا يعشن شيمر لحيته . . . فكرت مع 
تفسى : اى شىء اهذا 1 + + ذمينا الى اعراته فلم تجد حيويا , 
وحفرنا :هنا. وهتاك +الطبع ٠‏ ولكن :لم نعتر على ثشىء - وق زريية 
الحيرالات لم تجد هير. حصان هزبل ٠,‏ وجلدين من جلود الابقار 
يعلقين من. السقف . ما النى فمل ؟ .أن ابن الكلب. هذا عرف 
بسجيتا قطاف على الفلاحين قائلا : “آله ؛ آه . . . الحجتدرمة 
القيصريورن لم يعذبوكم عثلما تمذبكم البلطة السوفييتية . انا لا 
بهمنى شيء + استطيم ان انتقل الى ابتتى فى المدينة ٠‏ فقد تزوجت 
رئيس اللجئة التتفيدية عناك , أما انتم فلا اعرق كيف ستفضون 
هبدذ! العام . ان البلاشفة. ياغذون كل تىء ٠‏ وحتى القشى. الذى على 
سطلوح بيوتكم سياغدذونه للجيش الأجير . . . والله يعمب 


١: 





النحسنين ٠‏ غاذهبوا يا اخوان : الى اهرائى ٠‏ وخذوا ما يها من 
حيوب ولا تيقوا على حية ٠»‏ سئعيش ٠‏ وستتخامسب فيما بعد . . ." 
ذالك فند اخذ عتهم وسولات ؛ ولككنه ظل مسعستا . . - ولم 
مطنا تمينا ؛ بيثما ستعود حيربه هن النلاحين معشناعفة : قد 
ييكون صشيرا 1 ولكن امثاله كثيرون ىن كل مكان 5 وليس القضساء 
سهلا .. ومو منذ الف.عام. يتحكم بما يدخل: ف م القلاح .من 

» زيعرف اى خيط يمد ولاآى السان . نتمم ٠‏ يا اصحاب ٠‏ 
احتكار الحبوب قضية رئيسية بعيدة النظر + .عقا انها ضحية . 
ولكن ما عو السهل ؟ ان ححرانة الارض اليكر. صعبة دانما . والسهل 
قط هر العزف عل البلالايكا ‏ واذا كان الفلاح لا ينهم هذء 
إعياسة الكبيرة قانت المئرم فى ذلك بالدرجة الأؤلى + ,اقصب: الى 
ت مزرعة الترى وقبل له :.«افتع اغراءك» .ان كلل 
بة فيها عزيزة كالدمم . ولكن كل حبة فيه مقدسة لقضصية 


> ابن مهداليم سرفبيت القرية ؟ 
> عتد الرئيسس . . . 
- واين الرئيس ؟ 
- عا يزال هثاك بمرخ ٠‏ » .* 
تزل لاتوغمين وبايكوف وزادوبفيتر من العريسة وام يعرقوا 
ن . واتصرف الذى سالرء ٠‏ راتيوء طريلا وهو يترفل فى 
٠ ٌ‏ وكأآن الارغى تفسها قد علته , والققرت هن هاوية . 
سوا علق مقدمة سرفييت القرية ٠‏ ولقرا اللغالف ٠‏ ودغنوا . 
ت نهب عل وجوههم ربح باردة 'تسوق السحب ٠‏ ولزلت حيات 
نة من العلج وكان متخلا يتخلها ٠‏ وسبرعان ما امتلات يالنئج 
بق الطر بق الاسود ؛ واستحال الجر اكثر اقفارا , 
تقال زادر بفيتر : 
> جين اسمع المفوى يتحدث اعسى بيدى تريهف ان تمسبك 
لاا ولكن الواقم ان هبذء القرية مل كل القرى . اين اولك 
بقلة؟ أسمم عزف الموسيقى الصاخب ! 


ل انا 


على بعد عشرة بيرت متهم ظهر جمع صغير من النامن لا بد 
الهم كاترا من فير المدعريين الى العرسى ٠‏ او الدذين ضاق بهس- 
المكان . وتراعت من عناك اصرات اكورديون تمده الى اقصاء ايد 
لسلة ٠,‏ وطيطبة أقدام ٠.‏ 

قال لاتورغين : 

- انت تريد أن تبلل إصابع قدميك ققط ٠‏ بيئما جب 
الغطسن الى القاع + ايها الرقيق المزيز . ان الثؤرة تتطلب التعميق , 
وقد تحعدث المفقوض عن ذللك ٠‏ 

- التميق ٠‏ التعميق ! والى اى حد ؟ اننا تقلب كل شىء , 
ولكن بحب أن بعيس النامس ٠‏ ويبدروا الحب , ويتجبوا الاولاد . 
فمتى منيكرن ذلك 1 

- السيطان يعرف ٠‏ هين . لا توجه السؤال الى" ٠‏ 

كان لانوغين حالقا يغضم القفى ‏ غضضن زادويفيتر جييله . 
وفقكر قى كلمات المفرض يوم امس مستفرقا فيها تمير متقطع عنها 
عق طريقة اهل الريف . قال بايكوف : 

اذا بقينا فان. قضيتنا تظل جامدة لا تتحرك + با أولاه . 
فهل تذعب للبحث ععن رنيس السوقييت ؟ 

ورفع جسسمه ٠‏ فقال له لاتوقيل : 

٠ الفحبب‎ 37 

-- يعتى كيف ؟ ولياذ! ؟ 

- ليسي مئ المستحبي ان اشرح لك السيب ٠‏ 

عندئذ قال زادو بدبتر بتصسميم : 

- إذا كان لا يبد من الذهاب . فلدتذعهب سيوبة . هيا الل 
الرائيس , 

ع الا اذاهب . 

- يجب ان الخضم - 

- كقاك , يا لاترغين - قال بابكرف بمصالحة - لن تفترب 
من المالدة ٠‏ ولن تشرب قطرة واحدة ٠.‏ سدنادى على الرئيس من 
الرواق . 

وذعيوا للبيحث عن الرئيس . وكان ستثييان بيتروفيتسش 
ندبوشكائى قد امسك لفسه ايومين وق اليوم الثالث اغذ يفكر 


خرن 


القربة قب تفلت مئه + نظف الوحل من رجله الخشيبية » ولبس 
ألا اود دون ان بحشره فى راس حذائه » وقتل شاربييه:؛ 
برلةفى القرية. 
««الحيد لله . . . تقضل ٠‏ ياستيبان بيثروفيتش . 
كان + الا عق زاب :هه اوممشافحة ‏ وديق هق رجابيه لخن + 
زركيسن مكان الصدالرة !» وكائنوا يجنسوتنه فى الركن تحت 
قولة « وكانت الخطاية تجنب له المصيدة الكثيفة المالخة على 
يدقع غدية , فكان بدقمع روبلا رإسدا (لا اكثر) . 
اي ارو : وبتمزة سراي السسمك 00 
لم يكن الا. جناية جنال :لكين ولغ وعدا 
ادبت القلبية : واليشاحرات ٠‏ والمصالحات , 
ا هؤلاء الناس ! ركم تخملوا غلال هذه الأعرام : 
ف عفد القيضرية :'حين بداوا يستدعون قى اخر المطاف من 
نوحمم ا ٠‏ بحرئن الارضن . 
أل الشسمال كانت المراة تسوق محزاثا يجِرْه خضنان واحد » 
ذَء الاماكن ققد كن بحرن بسحراث 'قيل يجرء [وجان او ثلاثة 
نْ التيران , وما ثزال النسرة يتذكرن ذلك الغريف عتى 
فسات الكثيرون هن الناس هن الالقلوئزا الخطيرة . 
ت القرية عرتين . وما كاد الرجال يرجعون عن الحرب 
احق بدات التمينة لجيشي كراسترق والابتزازات التقيلة ٠‏ 
القوزاق . والقوزاق ؛ كبا هو ممروف ؛ غناق الاإبدى . 
فوز1 لك ق ماعة وكاله صاحيك الردود : ولكن ما ان 
استرجه حتى بتقلب الى قوزاقى اسيل لا بتورغ عن طعن 
لق !13 رآء فى الشارع ٠‏ وكل ذلك اصبح ف الماضى . 
لنا الآن ,+ والشتراتب والاتاوات القيت ٠‏ واضيفت 
ْنّ جديفة + وكان. النامى بريدون ان بشرحو1 بلا قيه . 
بسنب مدع-0 
5" ب البيت + لم ينتقل الى بيت آخر فيه ولبسة .ء 
* أل دكن ن الايقونة احاديت رصينة هم ابوى الزوجين يي 
+ الاهلية الندلعة الآن فى تسمال الدون قرب قوزوتيج 
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يونا 


وكاميشين حيبت كان كراسنوف بيمزق الجبيشس. الثامن والتاسمع , 
*, . . ولهدًا + ابها الحمر المعزيز + والحماة المزيزة: والخطابرن 
الاعزاء , لا يجوز لنا أن تغفو + عق لا لؤخذ عل تمرة 1 بل يجب آن 
نساعد السلطة السوفبيثية . . .> ركان يتحدث عين الشزون 
المحلية , وعمن هذا وذاك , فكآن اصحاب البيت بدعشون عمسن 
سعة اطلاع ستيبان بتروفيتشى ٠‏ اله يعرف ما يرجد فق علرى هذا , 
وما تضسم ززيبة ذاك ٠‏ وما يخفى 'ئالت من اشمياء ‏ 

وصعب عليه اكثر قاكثر الانتقال من بيت إلى بيت غلل رجله 
السبية ٠‏ وان بدا من جدبد الشىء نقسه : تبادل التحيات 
والجلوسى . وفى اعد البيوت تتاول فجاة صحن العصيدة من يد 
الخطابة واكنها كلها , وكانث ملحا فقيل ٠‏ واخرج من جيب ممعطفة 
المسكرى اورانا نقدية مدعركة , هى كل ها لبقى له ؛ وحشرها 
فى يد الخطابة . وجرع قدحا كبيرا من الغمرة الييتية » وصاح 
بالمروسى الى ظطلت ترقمى لنيوم الثالث فى الوفرة الحارة وضيق 
المكان رقسة الكادريل لمشرة ازواج من الراقصين : 

«سستيبائيد! , ارقصى اقرى !» 

ول ذلك الوقت اخيروء بان للاتة من الجنود الحمر يسالون 
عنه , فقال : «ادمرهم الى معمتاه إجابسوه : «دعرلاهم . يلم 
نقيكرا . . ؛.» 

اسيد مستيبان بيتروفيتشي يديه هلى الماتدة ؛ واحلى رأسه , 
ووقف برهة , وطلع تاقا طريقه بين الشاس + وخوج الى الرواق 
حيث وجد بالفعل ثلاثة رجال بيدو عليهم الجد . 

سال بصوت 'يامت : 

- من انتم ؟ 

- فغصيدة الثمورين ١‏ , 

اجاب لاترغين بلهجة تهديد مترقما أن سفل رئيسى السرفييت 
عل اقل تقدير . إلا ان سمثيبان بتروفيتصض - الذى كانت تفرع 
مله رالحة قوبية لليفة جملت بايكوف بقترب - لم يجفل البتة - 
جنتم فق اللحئلة المناسبة ١‏ انا انتظ ركم مل زمان . ٠‏ , ياتاس ! 
- ماح ستييان بتروفيتشيى فى الياب الموارب الدذى كان يتيمت 
منه الضجيج ورتين الاوالى وطبطية الاقدام - ارققرا! المرسيقى 
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وق هله الجرة ترلح نصعة حي :ان بايتكسوف استدم 
امن بده - يارفاق ٠‏ جنتم الختم الى سرفييت قرية 
لا الى فى مكان آخر ؛ 

بعضادة الياب ٠‏ وصاح فى داخل البيت بتعسيم 


1 2 


0 

ل ايها المراطتون , الى الاجتماع جميما ! 

زج عن الرواق الى القناه ٠‏ حيت. كان ثلاثة فلاحين كهول 
ن عل عربة محنولة من غبولها بفنوت اغغئية قوزاقية ياصوات 
ا ساماد بزع نميا الف مو كيه ما ٠‏ سلما 
ى آخر يدور محاولا ان يجد باب الخروج ليذعب الى 
نا ايضا ٠‏ وغارج البوابة حيث كان الناس 2 يرقصون 
سد حب وياد و رست 
ته القرية دون تلكز 


الال وميس كوا له الكفيهينة عل الارحن 


ّْ رم 


بحدة : 
الآفراح اراح + والميل عمل . القرائسم جاهزة ٠‏ 
كد عرئمكت وسوكت -!- . فرمتليوا برقية الى 
ين لذكروا فيها ان الحيرب سلمت كاملة - وعثدما حاول 
ذا يفيتر ان يقئعه بتاجيل الاجتماع ولو .إلى. الفد حتى 
ل من عسكرهم عيبل الآقل راح مستييان بتر وفيتش يكرر + 
3 2 وهر سكران ٠‏ فان تفعه مزدرج يه رفعج 
انا عديكون الآمر اصصيب يجب الا تدع إحدا يفكر لل 
ينا مان الداسن يتوافدون الى سوفبيت القرية وضع 
ل الرفاق من فرقة التموين السجلات 
0ق يمس يناسن : 

القابتا ثلائة بيوت من الكولاك .+ كريفوسوتشكا وهو 
امن نهب البريد: ؛ وقتل الناغى + واغقن الفالوس 
2 » وبعد مرور فترة طويلة عق الجئاية بنى لنفسه هربا 
١ ,‏ رفخ[ ء واثناء الحرب جمسغ المال عن صفقات الجلود . 
ربة سباسكويه وحدها لحر اصف الماشية . والآن يسمى الى 
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الكوين جبحية تماونية ٠‏ وينقل اليها مخزئه » وساكتشف هذء 
الحيلة سسريما . ٠‏ - أله يقرل ممن نفسه آنه مسلول ٠‏ وأته يبرى 
النور فى الليالى . . ٠‏ أنه رجل خطين ‏ اما :انيت الكرلاكن. الآخر 
فهو بيت ميليفودذوق ؛ وكان هذا متمهب مناجم عاد إلى القرية 
قبيل الحرب ٠‏ وصار بدير حانة سسربة مع محل للرهون ٠‏ 

انه عتكبرت عراب وغغمد امتص القربة كلها قطمة قظمة . وقد 
عرفنا آنه عصرم الذى ارسل الى اثقرية الشخصص الذى زعم 
اله الامبراطور تيقولا العاتى وذلك ليعرف مزاج الناس ٠‏ 

والكولاكى الدالث هو ميكيتنكو تاجر المواتى ابا نحن جسله . 
وكانت له ستادله عل الدون ؛ وبالاضافة إلى هذه البيرت 
الثلائة يوجده عوالى عشرة بيوت من ذوى قرباهم والالساب 
والاصدقاء المقر يبن . كسا أن هناك قلاهين حدر يسن يقرلرن : 
«من يدرى بم بنتهى هذا كله + ولمن ستكون السلطة ٠‏ والذى 
لا يدخل فى خصرمة هم أحد هر الناكى من غيره» ‏ اولك من جيهة 


اللا اده . اها حؤلاء فهم جسيعا من جداعتنا - ومرر اضصيمهة 
السمبكة عق القرائم قائلا + -- الوضم فى القرية حرج . اما ان 
يفشلوتى, واما ان اقض جتاح بعفنهم » 


تجمهز: الناس :هق سوفييست القرية صاعين وسكارى .. 
ونزاحم الجمهور وتماوج وهدر - كان بايكوف يتطلم من النافدة 
فترنم مع نفسه باغنية بحرية : 

لميور التورمن انحوم على الرمال + 
امارة هل مدين البهار ؟ 

وما ذامت لم تقخ عل مطح الام 
فالبحر هاصسف الجو . . . 


وقال بصوت عال لرفاقه + 
هيا إلى واجهة البيت سريما + والا فسيحصل اضطراب. , 


الدفمت الى بيت آنا فثاة هن الجيران صغيرة متمشة زرقاء 
الميئين عارفة بكل كشىء + وقالت مريعة الكلام تعب الهوا: هم 
كلماتها : 


آء + لو تعرقين هاذا يحصل إلى سوفييت القرية ! الفلاعون 
يتقلمرن اوتاد السياج . . ٠‏ 
وبتظرة واحدة من عينين لا ترمضان المتث بكل ثىء ٠‏ دا 


آنا فى فستان ترمزى كانت قد ارندته مرة واحدة فى حياتها حين 
لان زوجها حيا وله :ل العامة #الووردك ابر 2 وبحت 
اج "صسوغه_طاككا:رحيعيه "٠‏ لرقد ليس كديفا :تقيقا :اضلتة “ننه 


آنا مرقطًا بتقاط سود . وكان بمسك بيد آنا + . , 


"١‏ “ضاحت آنا بها خجلة: 


- ها لك تندفمين الى ابواب الناس ١!‏ 
فوالبت الفتاة خارجة من البيت ٠‏ ولم تقل كلمة واحدة عسن 
وف , الا ١لها‏ جعلت كوزما كوزميتش يستيقظ . وكان قد 


خلال الايام الاخيرة + ققد شرب واكل كديرا ؛ وتحدث اكثر . 


, يفوت الفلاحون كلمة واحدة من موعظته ولم يكولوا قد فهموا 
57 الاقسام منها ٠‏ الا آن ذلك لم يزدها الا قيمة ٠.‏ وكان ق كل 
3 ت يضطر آلى ان يتحدث عن الثىه الذى ائر فيهم اكثر مين 
: عن العدل . وحين كانت المائدة تفلو الا من الضيوخ 


والاجلاء كان جد هم ممن ارخت الغسرة اقكارء يدقع العللام والفتات 


كمه + ويبتدرء قائلا : 
- ازعلتنا ٠‏ يا كوزما كوزميتض - . .. عي تقول لا برجد 
؟ , . عند ذاك مسيكون العالم غابة وحثمية ٠‏ 
وكان شخص آغر يقاطمة : + شبائنا ‏ ويشير برالسيه 
الطرف الآخ. من البيت ٠‏ حييث كانت التثررات والضسقالر 
2 الذ والرجرء المتفملة تدور - لا تيكن السيطرة عليه , 
يتولون الآن ان كل شىء ممكن : لا وجود لله ولا للقيصر , 
#إباؤنا رامهاندا حسقى . لطيف هذا . ٠ ٠‏ قاى ثىء يسك 
لادنا الآن ؟ اين الرايط الذى يشدعم ؟ وعلاوة على ذلك تقرل : 
يريف عدال + ب + 
فيتدغل شخص آخر ذو لجبة فى الحديث : 
حي ياقى من انسان اقوى + فان هذا سيكون فى الامق , 
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وسسيكون عادلا' ابض . وسسنكون انحن مرة أخرى مثل اجمسة 
لمات لبد 

سال كوزما كوزميتش : 

> هل انت قري ١‏ 

- انا قوى . . + ولكن الروبل اقوى ملى . ٠‏ ئلقيث عته 
الضسربات طوال حياتى ٠‏ 

ب وهل شكرت الى آحيد ؟ 

- والى من اشكو ؟ 

- وهل ذهيت لافرحة النقدسيية فل ديركييفر - 
بيشررسكيا ؟ 

- لا ؛ لم اذهب + 

إلن ؛ لا يوجيد عدل ؟ 

- كيف لا يوجد 1 كنت اغلى من الفيظ . وقد عدت من 
الحخرب وممئن بندقية ٠‏ ووققت على العجد الذى يفصل ارضى , 
وقئنت : مل اعتبرتيرنى مقتلولا ؟ اميدوا لى اقدتق 
الثلاثة 1 . , 

وهل اغادوها ؟ 

- . ٠ بالطيع‎ - 

- إذن ٠‏ يوجد عدل ؟1 

- اى عدل هذا بتخؤيف الناس بالبندقية ؟ لا , يأ أخ انا 
لا اريد ان اوذئى احدا ٠‏ ولا 'لريد أن يؤذايئى احد . هذا هو الجد 
اكيم . وحيد قريد...لم يمد قادرا عل السل , وبعيثى غلل عطايا 
الباس + يقدمون له قطعة غيز همرة . ابن ذعب كل ها يله ؟ 
كان له كوخ صقير ؛ فاسترلى عليه ميلرفيدرف لقاء ديرتة . 8 
واعبالى ابن تذعب ؟ كدحت خلال غمسين عاما ما يكقى لبتاء اربعة 
بيوت آجرية ٠,‏ ينما هنذء ثيابى مسزقة عند الكرعين دء اعمال 
كالخمام تطير ملى ٠‏ وتحط غل سقف شخص الخر ؛ لا ممل 
سقفى . . . جسيل قولك: : «أن العدل هو اتج نفسك ؛» ايها الالسان 
السجاع» + انا ٠‏ يا كوزما كوزعيتتي لا اغاف المرت ؛ وها لزال 
تادرا على حيل عشرين بودا على ظهرى , ولكتئى لا اسنتطيع ان 
انال الغدل . لو كان عناك عدل تقدز الانسان يتب عمل هلا 
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حبسب ها ملك هن الفلوبى . . . كيف يبكن تحقيق ذلك ؟ شكرا 
النسلطة السرقييتية عند ذاك . . . 

- ذلك بآلذات قانون السلطة السوقيمتية ٠‏ يا عجيب . . . 

- يمنى ء ما زال فى الطر بق الينا . 

واحزن كوزما كرزميتشس آله على الرغم من كل ذعائةه لم 
يستلم ان يجيب هذا الرجل بثىء . ققد كان تجاذب الحديث مع 
االمثقنين اسهل بكتير من تجاطبه مم الفلاحين , وفى جسيع الاحاديث 
حول الموالد التقط ما يشميه الرضا مشو با بعدم الارتباح والامتعاضي 
والترقب ٠‏ وبدا وكان هؤلاء الناس ينتظرون عل نحو غامض شيئا 
قربا تالي به الثورة ٠‏ ويستعجلون مجيته سيريعا + 

وق ليلة اليوم. الثاتى جرجر نفسه الى بيت آنا وهو فى حال 
سيئة تماما . وجابس عل الارقى الى جانب اليصطية ٠‏ وطيظب هلل 
يكفية » ولغحطى رجهة بيدية , وضحك رخر يردد : #احس 
٠‏ يا آنا .صرت عجوزا! ؛ يا الوشبكاه , 
قادته آنا الى الحمام غل شاط" البخيرة دون أن ثثتفره 
بكلسة , وغسلته بتفسها وسخنت جسسمه بالبخار . وكان الهرم لا 
فيو الا على وجه كوزها 'وزهيتشيى , اما جيسمه فابيضي املس . 

لى الحنان عل آنا حين راته يقفز عل الرف كالسمكة ويقول 
ل" بالليفة . . .» ١‏ 
وبعد الحيام هدا ونام حتى الضحى منتظم الانفاسي ٠‏ ولما 
يتيقظ شرب حليبا وقال «اعتريتي ؛ يا آترشسكا ؛ ولا تعتبى خل * 
لى بوجعتى .: . ,» وها ثاتية . وحين ايقظته .الفتاة الجار: كان 
جه البالرفى قد عاد اليه . 
- ها الدى جاء بالفتاة الصغيرة ؟ 

- اجتماع عام ٠,‏ كما يبدو . جاء جثود من الجيشى الأحمر 
بع الحيرب ٠‏ وعلا الهرج , 

- انهم جساعتنا » يارب ! 

احَدَ كوزما كرزهيتشي ينبس ثيابه هلى هجل ٠.‏ نظلرت آنا 
ليه من تحت حاجبيها صامتة . وى تلك البرعة الفتم الباب غرة 
زئ + وادغخات تلك الفتاة الصشيرة واسها قط : 

- الهم بتمار كرون ٠.‏ المصابون كثيرون !1 غادت فلاسورفا 
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برَوَجِها الى البيت هشرجا بالغم . . , ملات الشارع صراخا 2 وهي 
تشتمك . . . واغذ هيتروقان كر يفوسز تشكا يشد حصاله » 
فمنموه + روه وراه البوابة ٠‏ واخذوا يضربورتنه بقسوة ٠‏ 
يا ويل ! 

ا هرة أخرى , وسار كورزها كرزيتشى فى ائرها الى 
الناب + غصرخت ١05‏ بصرت مرعب : 

- ان ترك ! 

ونفت عند الموقد علوبلة تحيلقرافمة كتفين شبيهتيل باكتاف 
الرجل + ودقمت راسها الى الخئف وكالما قصم ظهرها ٠‏ منقط 
كوزما كوزميتشى غلى يدها بكل قوته : 

5ثا , لا كوي حمقاء ! وال ساسك بقضيب الئاز ٠.٠.‏ 
اغدلى - ساعود “بعد قليل . لنتهد مع الرفاق ٠‏ فاغدى لنا 'قطائر : 
اسمعى ,  .‏ كلقى هن عدا ٠‏ اقول لك ! 

قالت بحهد من خلال اسدان عسكوكة 1 

د كيه + “يه اانا اذ . 

كانت الجارة الضميرة تريد شينا آرهب بكتير هما شامدت ٠‏ 
وعن تركضن نحو سنوفييت القرية وانعود ناشرة الخبر فى البيوث ٠‏ 
الا إن الاجتماع كان صاخبا حقا .لم تثر مسالة اعطاء العيبوب 
تقاضات كبيرة : «فاللازم لازم» . واصفى الناسن بهدؤ الى الرليس 
وهو ثرا قائنة الحصصن العادلة ٠‏ وجمئوه يكررها . زبدات فى 
الجمع احادنت تميرة وحركة ٠‏ واشدذ بعطي الئاس بةإاعحصسون 
ليقتر بوا عن واجهة البيت : زآخروث تداقمورن الى الشسال تحر 
حدبقة الغضروات البجاررة ‏ الهاطلة بسياحج فن الاقصان 
النضفورة ٠‏ 

صاح ميكيتتكو بصوتة الطاغى المقروق للجسيع "+ اليس هذا 
مسحيحا !» قرددت عليه اضوات كثيرة «صحيم » صحيم !" والدقع 
الى واجهة الببت رجل منثع ممزق الكم , والقى قبعتة تحت رجلية ٠‏ 
واخذ يلفى مظالم قديمة : 

- اين ذعبت كل اتعابى ؟ الى هزلاء.. وهل على" ان ارلع. عبلل 
الاقدام لماعهم لقاء كيرة خبز ؟ وهل هذه عى السلطة السوقييتية ؟ 


9 ١111 





دفعه شكس آخز ستقع الوجه من القيظ ٠‏ واخذ يتغرء 
كئمات انشخم . غتد ذاك الدفع قسم عن الذزين كائرا 
وَاقَنينَ على يمه مقتربق هن السييابج ٠»‏ وانتزع الاعراد » 
ازهاجم اللجتمعين من الخلف . نزل لاتوفين وزادو تسر 
وبآيكرف ,من واجهة البيت ٠‏ ووخنوا بن الناس مفرقف اياهم ٠‏ 
استتزعين الاعراد من ايديهم ؛ صالحين : «بلا فزع + كل جويء على ها 
7 . واللمة عق الشسيطان . . ٠‏ الاجتبماع عستير + + 2.*» . 
وكانت البشاحرة قسيرة ٠‏ فقد كان المهاجسرن قليليل . 
اغتقى + والبمضش الآخر : لوعق فى الشنارع ٠‏ وبقى بعض 
متطرحين غلى الارض المقطاة بالثلج . + ٠‏ 
سار كوزما كوزميتشض عبر اسيجة حدائق الغشرواث تقصيرا 
ربق ؛ راضماع طريقه + ووجد نفسه فى بيت لا يغرفه ٠‏ وراى 
ببوة كانت احداهمن تتنتحب ؛ والاخريات يستسمن اليها . وحين 
لغ بصرمن عل كوزما كوزميتش اغيذت يتحدائن . وتقدمت فارفارا 
فا ام اديجدا احره طاوبه كمى ممطفها الجنقامى الطويدين 
قد بدا عليها الخيظ ؛ وتحركت الاخريات ورايعها - قالت فارقارا : 
- لهذا السبب لم ناد فنوسا"عنا , .انها الس 'المجرد من 
وعه ! . - بيئما لحن ٠,‏ احمقارات ؛ صدقنا به . ٠‏ . جمبل 
بوي كلها تسكن +. ١‏ انتزع كل عىن منا:- + .+ ضودن عقول 
ميع الحيقى , عدا المشبوش . + , باهيا للشبرعيين . . لا 
عاتقن فيه » بل اضبريئه حتى السوت . 
رد كرزها كرزمبتشي متراجعا : 
.لا يجوز لكن” خربى , , - ستتاسفن ٠‏ يا تسوان . .لا 
51 
- وهل انفت الت عليتا ١‏ 
عت النسوة المناديل من رؤوسهن عائجات راغذن يتكنين 
الاقعة وإحدة ٠‏ متهمات القس البجرد من المسوح بالابع اف فى 
غيينَ الحصص ؛ وبسفك الدماء فى سوقبيت القرية » وبانه هو 
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الذى جمل رب البيت المقتدر لا يجد هكانا له الآن فى القرية + كما 
انه المسزول فى ان يلنحر ويلؤكل هذا العدد الكبيير من الرز 
والختانيمس فى هبدء الايام ٠‏ لقد كان اليذتب فى كل شىء ٠‏ وحسيرته 
النساء عل السياج . وذهبت جهود كرزميا كوزميتشيى عبئا فى 
سحرهن هن جديد » مكرها نفسه عل الابتسام ٠‏ متمتما : هيه , 
اعلنتن عن لمظبكن + وكفى . . . لتشكلم بهدوء ٠‏ . .» كانت قارقارا 
قلاسوقا اول من جبدبت شمرء هن عالبى اذنيه ٠‏ وتتابعت ضربات 
النساء على ظهرء المحدن . وفكر ان اقضيل طريقة هى ان بنطرح ٠‏ 
ويشطى وجهه بيديه . كانت اضلاعه تطقطق ٠‏ وتمتى فى سيره : 
«فقيل ان لا يفربنتى بشىء صلب + + © واذا به يسبمع صوتيا 
قويا : «اشربنه بالعود , هذا المسم !» حاول كرزما كوزميتتي ان 
يقدز , الا آن غشاوج غلت عل بصره . وفحاة رقموا ايديهن عله . 
هندذاك سمع توجعه واجبر امسة عل أن بملم نفسة مله . رفعته 
ايد واستدته الى السياج + هسح كرزما كوزميتشي التلج 
والقشى من مميلية ورآى آنا ووراء تتورتها وجه النتاة السغيرة 
المتمشض ييدو عنيه التحيس . كسا راى لاترغين ززادريفيتر 
ويايكوق ٠‏ 

سال لاتوغين : 

- هل انت حى ؟ ليجلب له بع الئاس قدسا من الخمرة 
البتبة الآن . انك , يا كرزما + قملت الكدير هنا , ++ ٠‏ واتهدذ 
الاجتماع قرارا بسكرك هل الدعرة ضد الكتيسة . 


- لا بمكنك أن تتصسورى ٠‏ با داشا + الى اي حد. كنست 
غنا . اانا كنبا طوال المدة التي اعقبت اقتراقنا فى 
بتروغراد . . تعم , كنتت ذلك الرجل , . ٠‏ ان لنا حياة لا شعورية . 
انها كالعلة تمذبك وتضعك عل نار بطينة . ..:.وتفسير ذلك 
سهل بالطبع . . . انت كفت عن حبى ؛ والا . , 

ادارت داشا راسها اليه بحركة سريمة , فقرآ فى عيثيهما 
الرماديتين التديتين الرهيبتين دائثما انه على خخطا , قانها لم لكف 
عن به . وغدرته تلاك النظرة الحظة » ثم انفرج فمه عن ابتسامة 
لانن عن ذكاء كثير ولكتها فرعة عق إبة حال + واصنت واعما 
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وتسم الاشياء فى. سيلة صقيرة ؛ وهمى اشياء حصل هليها ابقسان 
صياح اليوم كجرايات من الالبسة يمد ان طاف على عدد 

من المؤسمسات . 

.ب كانت اشبيياء خيروريسة وهفيبهة : جوارب ٠‏ وبع 
السغيرة من القباش يمكن ان يفصل مئها فسستان ٠‏ وملايسن 


واخلية جميلة جدا عن البسته لا تصلع الا لسبية , هع الاسف » 


الا ان داشا كانت من الهزال والتحافة بحيث كانت تبدو صيبية . 
اوكانت من بين الاغسياء احذية طويلة . وكان ايفان ايليتشن معتزا 
بها اعتزازا لا بقل عن اعتزازه لو انه لسترلى على يطارية للمدو . 
ركانت هناك إشياء تدعر إلى التفكير فيما اذا سستكون. نافهة فى 

التنقل الثى تنتظرعسا ٠‏ وقد اعطيت لايفان لابليتشض بدلا هن 
لنفارس واغدها عن احد المستودعات . الها قبلة وكلب من 
٠‏ وبمضى غعاقصات الشسمر من الجلد ٠‏ دوزينة من بطافات 
لبريد علبها مداظر عن القرم ٠‏ وكورمميه من قياعى جيد. للغاية 
؛ اذنيات من عظم الحرت ٠‏ كبير جد! حنى أن داشا استطاعت ان 
على نفبمها مرنين ٠‏ 
- داتنكا ؛ انا اتكلم عن وداعنا فى محطة القطار . . . لد 
الى صيلا مثل : *وداعا الى الابيد . ٠‏ ,» ربيا اغشات في 
نَ كنت آبنما عغدوها جدا . . ٠.‏ وكنت انت عضة شاحبة 
1 المئال ٠‏ عازّفة عن العب . : ٠‏ 
- آبة فلاعة ١‏ 
قالت داشا ذلك دون ان تلتفت . وكانت تلف القطة ققٍ 
ارب مسيك كيلا تنكسر ل الطربق . وكانلت داشا دائما غير 
اد بالاضياء + ولجديا لمجي يفاعي اتيك حت 
لخر الصيتى + القلة الحلرة ٠‏ والكلب. الثاتم باذثية الكبيرتين 
قد سمي اليها سميا ليقيما لها غالبا صغيرا من اليسمات 
إنلة فق هذه الحياة الكبيرة الرهيبة المتهفمة التى كانت تغيم 
بها سحب مدئرة من الافكار والاهراء . . 
- وعل اية حال غادرتث بتروغراد بهده الصورة عتك . . 
لتها وعفت ممها . . كنت تصاحبيدتى كقلبى . وعزمت عل إن 
بحى رحيدا عازيا ٠‏ 





وحاول أن بسير ق الغرقة بحيث تكون داشا مركن دورائه ٠‏ 
وكانت قد غلمت مندايل راسها . وكان شهرها المتئوى ذو الشقرة 
الشاحبة مغفررا فى قفاها بشربط من الستان الاحسر (اعبلوه لها 
من مستردع ادارة السعدئعية) كانت داشا تارة تنحتى على السلة 
الموشوعة عل شمد ٠‏ وتارة تنزل ذراعيها عل جتبيها ٠‏ وتفكر فى 
خىء ها . كانت. تر تدى هريول ممرضة ابيشى افتن من اى فستان 
تفنثوا فى تفصيله , وقد شدته عن خصرها (عن غرشى ٠‏ شاله 
شان الغسريط) .... 

- غريب ء يا داشتكا + كان الخطر والنوث من قبل يبدوان 
اعرين مير مهمين . فليقتلوا » ذلك لا يهم . فى الحرب لا يدل ذلك 

الشجاعة عطتقا ٠‏ بل مجرد سنوداوبة . . , اما الآن غحين افكر 
فى الماغى اشمر احيانا بالزهبة . ... اريد ان اميشن الى عام لكى 
اتلميسك : وانظر اليك . ٠‏ . 

- حدرة ساكرن يعد الف عام . . اسيع ٠‏ يا ايفان ٠‏ 
ماذا ساقمل به غلل اية مال - ويسظت الكورشيسه مرة اخرى » 
ووضمته على صدرها - بيكن ان تدغل فيه ثلاث نساء - ربما لا 
ناخده ؟ 

وها اذا لو سمثت ؟ سيتقعيك + 

-- أتا لا البس كورسيهات ابدا., الت قدت فقلكف . 
السمم ٠‏ لو رفمتا منه العظام ٠‏ وشققناء تسن الممكن أن يصنم هته 
صدار لطيف . . 

استفل ايفان ابليتدس اتفال كلتا يديها فتقفم عن ظهرها , 
ورجدب داشا اليه بلطف : 

- اصحيع ها تقرلينه 1 قوليه هرة اخرى ٠‏ 

>- صحيعم ؛ بالطيع + , . اثت دجيل الوسيد غلى هذه الارض » 
واتا بدوتك لا شىء . ٠, ٠‏ حجنت لفبيحت عتك ٠.‏ - ابنان + فكر + عل 
اية حال - وعررت كثفيها » تنحت قليلا - يجب أن يكرن مهناك 
تناسب فى القوئى . انك س تخطيثى توماها . .. لبسمم ٠‏ ماذا 
نسميما 5 فات الوقت الآن عل كل خال ٠. ... ٠‏ 

- قولىي وسماطيو حالا ... 

-- الطيف أو لحصل علق اسمقنجة ... 
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- توجد اسفتجة ٠‏ 
وهرع ايفان ابليتشن الى ممطفه » واخرج من جيبه اسفئجة 
الاشياء غير اللازمة . 
- هله هى إثنياء + يا داشا ٠‏ لم يستتطع احد إن يششرح لى 
ى غرض هى , ولكنثى اشذتها على اية حال ٠‏ 

<< - انها شىء نفيس با ايفان . عنه قطمة'عن المطال لتدليك 


الوجه + با لروعتك ! إن غلء ضرورية جدا لل ٠‏ 


اعدت داشا السلة + وتقفمت من ايقان ابليتشض الذى كان 


جا مل طرل التخت ؛ متهيئا فى كل لعظة الى الوتوب - رفعت 


وجيه ٠‏ وحدقت فى عيتيه باهتمام * 
- لقد قلعت على نفسى عهدا. لن انتظر شيئا فى حباتى الجديدة ٠‏ 
للست سرلفيع © ,ولا ريد هن أعدق مله الآنّ فى ضباب 
+ بل أن احب فقط ؛ واعمل . . . ٠,‏ ذلى كما إلا سِيلة او 
٠‏ ولكنتى زوجة وفية لك . . . لنبها بداية جديدة فى كل 
دخل الدكتور دون أن بطرق الاب علل عادته ٠‏ وهمة آخر عدد 
بدة راحْذ سلن الانباء العسكرية بصسوت راعد : 
- أن الادميرال كولتضاك , ذلك الرجل الذى طرد الادارة 
هك ٠‏ واقام للممال حيام دم قد تعمب تفسه الحاكم الاعق 
0 واعترق بيه الفرئتسيِون 
ع + ما رأياك في هذا 6 أن له يسا قوامة سغبانة الل 
وسيشنازل مز ما يبدو عن المرق الإفمى الليابالئي نطف ! 
السيم النىء التالى : ان الاسطول الآنجليزى والفر:سى المتحد قد ظهر 
هيرات سيباستوبول وتوفورسيسك المالية . . . حلداء ! انظر 
ساعدنا ليربم الحري بدمائثا ! - ومل الدكترر تفتيه بحثق » 
ابع قوله -- تدخل ٠‏ تدخل عل المكشوف تماها ! يا ذازبيا 
يكربيفنا لا تنظرى الى" بهائين المينين الرميبين ٠ ١‏ غفى 
* سوانيعٍ- تنمية نائية من دراميا ابن القاهريية 
ير ا#وانت » + المترجم ٠‏ 


لجال 





زوجك + وتعالا الى قرفتى لتناول حساهء اليوركس ٠ ٠.٠:‏ الت “تدذكرين 
يسا هن الكرنب ووزة ولحم عُنزير . . ٠‏ غم الاسف ٠‏ يا ايفان 
ابليتش. ٠‏ هع الاسف الك تاغذ متى مثل هذه الممرضة الرائمة عمل 
غرائ امنى - - -<-بالمناشية تمنعزث: الهؤم بالفودكا :..:ولفجَكبَ 
جمبع المتدغلين الى الجحهيم .. . . 
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احتاج. فاديم بيتروفيتشى الى شىء قليل ليتشلب عل تردده . 
وكان هذا التىء القلبل هو ,وقوعه عل ائر لكانيا + فان الر 
قدم امراة حاقية عل رمل شباطى* يجعل رجلا يؤلف فى مقيلته قصة 
كاملة عن نلك - الرالغة - التى مرت من هنيا على ضجيج اعراج 
البحر الكبير . شميت فيه عاطفة الغيرة المعذبة » متخلية عل افكارء 
اليانلسة ٠‏ وجزعه الذاهر ؛ وصار كل شىء يدو له بسيطا راضحا . 

ادر بكاثر يتوسلاقف لل تلك الليلة ذاتها (بمد. الحديث عم 
الضابط الالماتى) . ترك الحقيبة فى الفتدق , ولم ياغ همه غير 
تبديلة من الملابس الداغفية ٠‏ وحفيبته الظهرية - وفى الطريق غلع 
كتافيتيه كضابط ٠‏ وعقدة ريط القبمة ٠‏ وخلع الشارة من كمه 
الايسر + والقاها من الناقذة , ومم هلء القاذورات ذهب نهب الريمع 
كل ها كان ببدو له حتى تدك الليلة فى «بى - با - بو* ضرورييا 
لاحترام النفس . افرج سافيه ٠‏ وعشر كفيه وراء حزامه وجلس غلل 
التخت فى المربة المظلمة الفارفة تقرببا ٠‏ وقد أفعم قليه فرح 
وحشى . أنها الحرية ! كان القطار بنطلق به الى كاثيا . ومهما 
حدث لها + فاله سيجد طريقه اليها » ولو تقطع جسدم آربا ارا . 

فى بكاتر ينوسلاف حذر لاظر المحطة من ان قطاع الشرق 
عادوا الى طفيالهم فى منتسف الطريق الى روسترف ٠‏ وهذا هو آخر 
تطار بتجه غيرقا + وئيسى هن الموكد حتى ها اذا كان سيسير علق 
الخطل الاسقل هبر لهرلاي - برله ؛: او عل الخط الاعلى عبر يوروفكا. 
وق البحيلة تفسها تحدث الجابى الاقدم الى المسافرين الذين احاطوا 
به عن قطاع الطرق الدَينَ يتطلقون فى السهب على العربات. بحنا من 
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تنالم ٠‏ ويشرمون الئار فى ضياع اصحاب الارضي القين ما بزالون 
اقتهم قابمين فيها + وبهاجمرن بجراة المسيتودعاث المسكرية 
نم التقطير + ويحومرق حول المدن . 
زقال الجابى الاقدم بسرت جهورى ! 
- لا باسن لو ان الاثمانات بلا رئيس + ولكن لهم رفيسا . 


وماختو اتمان عق جميع الاتمانات . رجل له شعبية - وله دولة 
سي 


وعاصية عى غولاى - بوله ٠.‏ وهو لا يشيمح وقته فل 
نر . أله يدع الفطارات تمر دون عراقيل ٠‏ ولكن يفتشها 
» ينزل من يشاء ٠+‏ ويطلق النار عليه فى البقمة امام ملوحة 
الحدبدى . فى السفرة الاخيرة ٠‏ وتخن تقترب. من الرصسيف 


ايت ماغنو بقف تحت الجرسن .وهو يدغن سيغارا . قفزت من 


» واقتربت هنه ؛ وادبت له التخية . ومع ذلك فقد قال فى 
: «انزل بدك . فائا ليست قيسرا او ريا لك ... هغل عممك 
ن 4» اجبته *لا , عل الاطلاق» - "او حرامن بيض 05 .- 


[ 6 مجرد مسافرين محلبين» - «ومل_تتقل. تحاوبل تقديبنة »» 


بعرت بان صدرى بتمزق . قلت له ؛ «ثمال ٠‏ وثاكة بنفسك . 


كا الامتمة والبريد فارغتان» - «حسنا » اذن.» متر بالقطار» . 


وعاتت الترقفات فى الحطات الصخيرة هؤلبة ٠‏ .سكون دمبية 
جلات ؛ الركود , الاتتظار المرعق , وكان فاديم بتروفيتشض 
: الى فسحة العرية ٠‏ فلا برى احدا عق الرصيف المظلم ٠‏ ولا 
| الخطرل + لا شىه غير غسرء شاخب لغتيلة هفروزة فى زبت يترادى 
فر من تافدذة المحطة ٠‏ وشخصين يلريان جالسين هما الجابى 
مختص بالبرقيات. مستعدين للجلوس هكذ! لوال النليل » وقد 
نآ انفيهما فى باتتيهسا ٠+‏ والذماب اليهما ٠‏ والاستقسار بلا 
دَد . فان. القعثار بتحرك حين بعطى الطريق له هن المعطة 
اؤرة + وقد تكون تدك المحلة غالية من كل شخص حى . 
استنشق قاديم بتروقيتش الهواء البارده + وقد ترتر كل 
0 » وتصالب ٠...‏ لم يكن فى هذا الظلام الخريغى ٠‏ فى روسيا 
آرة السمترامية الاطراف غير نغطة واحدة عدية - قطمة عن اللحم 
أ يشيمر بحب عارم تحوها . . . كيف كان من السمكن ان يتملكه 
االاعساسى المعتم فى لحظة من لحظات الرغبة العائية فى الانثقام 
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والتتكيل ليدفعه الى إن يلقى عنه يدى كاتيا المتشبتتين به فى اعلق 
درجات القنرط ٠‏ ويتركها بفظاطة وحيدة ؛ فى هديلة غمريبة ٠‏ ومن 
ابن ستاليه تلك الثقة الى تجمله + بهد ان يجدعا , ويدون ان 
ينطق بكلمة وأحدة (تلك هى الطريقة الرعيّدة المقبولة) يرمى 
تفسه تجوعا ليقبل. قدميها بجرربيها المرفؤين للهاية » على الاكثر , 
ربحسل مع ذلك عق الغفران منها ؟ أن حتل تلك الخيالات لا تقتفر 
يسهولة ! 

وبيئا كان فاديم بيتروفيتشي ميسترسلا وحده فى اقكاره فى 
قسحة العربة ٠‏ هتستما فى غضب ؛ محركا حاجييه + خرج الجابى هن 
المحخطة » وولف عند العربة غير مكترت بنا قد بقطع القطار هن 
مسافة .. . سال فاديم ببثروفيتش. هل سسيطول الالتظار ؟ لم يجد 
الجابى الرغية حتى فى هز كتفيه . كانت الربع تهز الفانوس المسسود 
المتطابرة . وفجاة انطنا الشوهء الشاحي فى تافذة البحطة » وصصدفق 
باب . وتقدم السختسى بالبرقيات وظل الائتان يطيلان النظر فى 
ملر"حة الخمل الحديدى + 

همس البمختصى بالبرقيات : 

اطفثهة ! 

رفع الجابى الفقاتوس الى وجهه المشورب المنتفم ٠»‏ رتفغ عل 
الذيالة. الساعمة وصعد فى العال مع التغتمن بالبرقيات: الى فسبحة 
المربة ٠‏ وفتح الباب فى الجانب الآخر من العربة . 

- إخرج - قال. الجابى لفاديم ونزل عل عجل وعرول » 

قفر روتشين فل آاثرء - تعثر بالخط + ووقق على كرمة من 
العرارض. . . صم الى عقل كانت: الظلمة اشف قليلا افيه ,2 لام 
تمخصان سائران . لحق بهيا . قال المختص بالبرقيات : 

- فى هذا المكان حفر + اللمنة عمق الظلام. ١‏ كانوا يرفعون 
الرهل - واتا دانيا اختفى غنا . 

وثبين ان الحشر كانت تقع الى اليسار قليلا . لزل روتشبين 
فيما يشسبه الختدق هقتفيا اثر صاحبيه . وبعد قليل جاء شخضصان 
آغران هما ساق القطار والوقاد + وارسلا الستانم + ثم نزلا الى 
الحفر: إبضا ‏ زفر الجابى زفرة تقيلة : 
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- ماترق مله الغدمة. . لقد جرت .ءااابة عراصلات 

١ 

قال المختسى باليرقيات : 

- صعنا + الشياطين آنون:: 

الآن كانت كركبة حوافر الغيول. تسمع من السهب .٠‏ ومعها 

عجلات العربات ٠‏ 

سال الحابى المختص بالبر قياش : 

- عن الذى بعييث في :هذه الاتحاء ؟ جا تى السرت ١‏ 

- لا . ان هذا فى غابة ديبر يشيكى الآن . بل لاطنها عاروسيا » 
لذ.وليسح هى ايضا. . قمن عادتها أن تجرى بالمشتاعل .. لا.بد 
اله اتبان صهير من هذء النواحى . 

قال سبائق القطار بصوت مبحوح : 

- الا ه ابدا . اله ماكصيرتا من اعؤان ماغثى + ::. اللمنة 


زفر سسائق القطار ثانية : 

ب متدى بهودى لي العربة التالقفبة وممه حقائب ... لم 
زواء؛ مؤسيف ب.. 

كاتنت كركية الخيول تقترب ٠‏ وكاتها الريح قيبل. الغاصيف 1 
هددية , اخذت المجلات تدمدم على البلاط قرب البحطة ٠‏ وارتفمت 
1 : سعيا , هيا  »!‏ ومع صرت تحطم زجاج » وطلقة » 
إفيق نصير + وضربسات عل . الجديد  ,‏ . الخد الجابى. يتفقخ فى 
بيه المكرر تين : 
ب - لا بم ان يقمنوا ذلك . ان يكسبروا:زجاج الترافقة ؛ عق 
قة السكارى . . . 
,لم يسثير كل هذا الشطب طويلا ٠‏ وصيير صرت يالس 
ربراه . وعرفت العربيات ٠»‏ وحمحيت الخغيول » ر(رقرثمت 
لات ٠‏ والطلقت عصابة الاتمان مبتمدة فى. السسهب . عند ذلك 
اج الجالسون ف الجفر + وعادوا غلى ههل تجو القطاو المظلم. , 
بعدوا الى اماكتهم . اشمل اللختس بالبرقيات قنديل الزيت , 
عد بتصسل. بالمخطة البمجاورة ٠‏ وتفقد السائق والوقاد القاطرة 
آكدا من ان قطاع الطرق لم ينتزعوا. *نينا مه 1 منها .. وصمد 
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روتكيل الى العربة ٠‏ وتمتم الجابى وهر يبسحق بقدعيسه هشسيم 
الزجاج المحطم علق الرصيف : 

- وهذا ما حصل . قتلوا المسكين ١+‏ فنو اخذوا الحقائب 
وحدها . ولكنهم بريدون دالما أزهاق روم الال . 

ومقست فترة اخرى من الوقت علوبلة وغير مغلومة » وصفر 
الجابى اخيرا صفرة قصيرة ٠‏ واعولت القاطرة كالساغطة فق السهتٍ 
الخاوى + واتجه القطار تحر غولاى -- بوله . 

وضع فادبم بيتروفيتشض مرقنه على الطاوئة المطوية ودفن 
رجهه فى بديه ٠‏ وراعح يركز ذعنه كله فى حل المشكلة : ان كاتيا 
غادرت روستوف فى البوم التالى هباشرة ٠‏ بعد أن ابلغها اوتولى 
التذل عن موته . ومعنى ذلك ان لقاسما مع الفسياط ‏ الالمائن: لق القطاز 
جرى بعد يومين ,. ٠‏ . ولنفرش ان هذا الالمالتى سسرى عنها بدون 
أى محاولة للطمع قيما بأتى . . + لنفرخن الها كانت فى ذلك اليوم 
فى حاجة ماسة الى من يبمث فى تقسها السلوان . ولكتها بعد يرم 
واحد من فقدها لمن تحيه كتبت فى دفتر رجل غغحريب ,+ وبشكل متقن 
جدا ٠‏ عدواتها , واسبيها ٠‏ واسم ابيها دون ان ثنسى أن تقسسع 
الفواصل بين العيارات . ان ذلك للغز ١‏ السماء قد اطبقت عليها . 
وزوجها المحيوب مطروح فى مكان ما ٠‏ كالجيقة . أل من الطييعى » 
بظهر الها اعطت عنواتها عل حشياك البريد» . ومعتى ذلك الها كانت 
تجد بصيسا من الامل . . . فاى لفز ! 

- ايها المواطن ٠‏ ارتى إوراقك - وجنس الجابى مقاإبل 
روتسين /» ووضمع الفاترس المسخم بالقرب منه - حين نتجاوز 
فولاى - بوله يمكنك ان تنام باطمئئان . 

- مساتزل لى غولاى_-بوله . 

- اها . . ذلك بزإيسا الامر شيرورة . + . الا الذى 
سيسالونتى : هن احمل هن الركاب ٠ ٠‏ 

- ليست لدى إية اوراق ٠ ٠‏ 

- وكيف بكرن ذاك ؟ 

- قطمتها ورهيتها + 

5 عندائف يجب ان ابلخ هلك , . . 
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- بلغ ,+ عليك اللملة  .‏ . 

ب وم هذه اللعلة فى مثل عدا الوقت ؟ - . هل الت ضابط ؟ 
كانت افكاز روتضين مسدودة مترترة + فاجاب هن غلال 

ثانة ؛ 

-- لموخسوى . 

- نمم ؛ مههوم + , + تقلت الكثيرين من اخواتك عبن 
بنوسلاق ٠‏ - وتناول الجابى القانرسى ٠‏ وامسكه بين رجليه , 
النظر ٠,‏ حيث كانت الشرلرات الى ترسملها الفاطرة نتطاير 


0 الثافننة الشمنة:)زقال بغقفوت : + انع رجل 


فعلملى كيف اتصرف ؟ فى السفيرة الياشية تكلمست 


يد عع فرضوى ؛ وهو رجل رصين اثسيب. وعق , قال لى : «تحن 
: بعاجة الى السكك الحديدية + ستدعرعا كلها بحيث تكون نسيا 


: فان السكك الحدبدية توله المبوذية والراسمالية . ستقسم 


ل اشىء عل الناس .بالتساوى ٠‏ والانسان يجب ان يسيثس عل 


٠‏ وبلا سائطة + #الخيوان . ٠‏ :> ختكراءعق ذلك -1.-- .انا 


قُقل علق القطارات. مثذ ثلائين عاما ٠‏ وقد بئيت من ذلك بيقسا 


٠‏ فى تافاتر وغ + حيث توجد زوجتى العجوز عمسم عمزة 
تعرئن خرخ ف الحديقة ,. وذلك كل ها امك ٠‏ ترجاه 
يمة 5 أن ارعى البعزى عبلل المتهفر 5 قل لى علل كان هناك 
مق الحم السابق ؟ كان هناك استفلال ٠‏ وانا لا الكر ذلك . 
نك هربة هت العرجة الاولى لجه الهدوء والاحتشام ٠‏ بعشبهسم 
إن سيقارا ٠‏ ربعضهم يهرم بسمهابة ووقار + فتحس ان هزؤلاء 

: نت + ولكن لا تسمم منيايا صريحا . اعرذ بالله ٠‏ 
ذ جالتجية , وتمر .فى العربة بهدوء . . . لما فى الدربة الثالة 
إخون + بالطبع ٠‏ متكومون واحدا قوق الآخر ٠‏ ولا مجسسال 
٠ .‏ كل ذلك كان موجودا ؛ بالتاكيد . . . ولكن كان ئديك 
بادجاجة مخصة , ولحم ختزير مقدد + وبيض ؛ اما الخبز فانت 
الازفقفة .با صاحبى ؟ - ومصبيت ناظر! ال الشعرر وراء 
ذه - هذا محور يحترق فى عربة الامجمة .. بسيب العدام الزيت , 
آق التقليات ق طريقها :إلى النهاية.ندون :دغل الفوضويي . . . 
أن قل لى هاذا مسبحصل الآن ؟ استبدلرا القمصسم برادا + والرادا 
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بالهيتمان + والهيتمان بمن سيستبدلوئه ؟ بياختو ؟ اراد احة 
الحمقى ان يصب سكين هحراث ٠‏ وضع الحديد عل النار حقى وب 
نضفه واتلفه » فقال لنفسه : لاصتح قاسا ٠‏ غاذاب تصف: الباقى 
ابيضا ٠‏ ولم ببق الا ها يمكن ان يستع هنه هتقيا + فاخذ يطرقه 
بمطرقته طرنا شديدا حتى لم ببق شىء ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ...لا 
نظلم ياولا خوفق ٠‏ ولا صالطاق ٠‏ + + متسل الى إفرلاى - بوكسه 
وترى كيف يعيش الناس فى ظل «النظام القرضوى الحر» . ثىء واحد 
يسكن ان اقوله : انهم يعيشون فى سكر ومتعة لم بسيع احد ببثلها 
منذ قديم الزمان . ونه اعلتت المنطقة كنها «ابستان عتي» . وما 
١كثر‏ المومسات اللواتنى تقفلتهن الى هناك ! , تهم , كلامى بلغة 
الشيوخ ٠‏ فاعطرنى ؛ ايها الرفيق الفوضوى : إن روسيا ضاعت ؛ . 

اخغذ الكتيسرون من الفلاحين الميسوريين الذين انضموا 
فى السيف الى فصائل الالمان يفكرون الآن فى العردة الى قراعم . 
حملوا العربة بكل ما وقح من تصميبهم بالمدل من الغنائم ٠‏ وجولرا 
الفملات المسلية المغتئفة الى الميلة القيضرنة., وسدوا المشسع 
بقرة على اشيالهم » وربطرا سغانا ىق المحور الخلفى . وخرج 
بعشهم سراء وآخرون ذهيوا علاتية الى الاتمان : "وواعا + يا سميد , 
لست جشدبا. عندك بعد الآن» - و«لم ذاك ؟» «مشثاق الى بيق... لا 
اجد ل رقبة فى طعام او شراب او لوم . وحين. 'تقتضى الحاجة مرة 
اخغرى ٠‏ ادعنا وعمناني» ٠‏ وشمدوا الخيرل الجيدة ‏ وتعرجوا الى 
الضمياع .. والقرى والشواحى القن تخنصبت هن ابراء الجدرد الالمان » 

وفكر الكسى كراسيلتيكوف ابضا فى ذلك . تشاور مبع 
ماترينا زوجة اغيه ٠‏ بل ومم كانيا روتشينا ابا فيما إذا كان 
من المبكر العودة الى البيت ؟ الملهم سيجدرن فى انتظارهم 
ملخصات .. . فان من المتغر التسئل الى قرية فلاد يسيرسكويه سيرا. 
وقد ثلقى عانيهم مسؤولية قتل العريف الالماتى ٠‏ والالمآن قنوم 
جادون - ومن ناحية إخرى فالهم حين يجدون النار قد انث على كل 
خىء سيغنطرون الى بتاء إلببت + وتتظيم المراقق . ركل ذلك يجب 
ان: يجرى الآن + فى الخريف.. 

كان تنصيب الكسى كراسيتنيكوف من لالم جيثى هماخغنلو 
خمسة خيزل فتبة قوبة ٠‏ وثلاث عربات من الاشياء رالاقبضشة 
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المتاع . وكل هذء الاشياء جبعتها مائر ينا اكثر هيما جمغها 
فقد كالت. تحشر الاجتماعاث غير هيابة 2 حيث كالسسيت 
الآثسان او غاخنو لفسمه بقسم الشثيمة . وكاثت. دائمسا 


177 جسبلة مهتاجة فكانت 'تناخذ ما تريد , وعين كآن اله 


ن بتهيا للجدال همها كان هدير الشديك يتفجر فى كلق مكان 


يق كانت تنتزع هنه الشىء» المتنازع عليه سسواء آكان كيالا او 


فرانيا !و قطعة من القماشض الجيد ٠.‏ وكانت تقول : «إانيا 
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إمراة ٠‏ وانا احوج الى ذلك . فالك ستبيعه لتشرب بلسته ٠‏ ايها 


٠ .‏ سستاتى به الى” ليلا . . .» كسياكالت تباول 
ولفايض ٠‏ وكانت. تحتفظ فى المربة. ببرميل من الغمسرة لهذه 


تنب الكسى الاقكار فى راسه + ولم يستقر علق راى + حتى 
سق نبا سار ٠‏ وهو ان سكوروبادسكى الذدى تخق عته الالمال 
لواته تقسها قد تنازل عمن الهيتسائية » ران رجال بيتلورا دخلوا 
يف 2 واعلنوا يها «الجمهورية الاوكرانية الديبوقراطية» . ول 
بس .الوقت 'تحرك الجيش الاحمر الاوكرالى من الحدود السوفييتية. 
آن الامر الاخير بوحى بالثقة التامة . 

فى اليل » ودون علم احد جلب الكسى الخيول من السهب » 
ماترينا وكاتيا ٠‏ وطلب إن يعد الفطور بيثنا هر يشد الخيول 
'الغربات . واكلوا حتى الشسبع قبل ان يخرجوا في السفر الطويل . 
بل انتلاق النجر ساروا غلال طريق ور فى القسباب قاصدين 
هم ان فلاد بميرسكويه + 

كان هن الصمب ان يرى المره فى كاتنيا ووتشينا المسافرة 
اعزبة فى سسثرة من فراء الغثم. ٠‏ وحذاء طويل ملطخ ». والريح 
اإسفعت خديها , وتركتهسا كالخوخ ٠‏ ان برى فيها للك السيدة 
أقمة المتهينة عند اقلى صدمة تصيبها فى الحياة ؛ إلى ان تلسلم 
الها مثل قطيطة عسكيثة . كانت . وهى تصفٍ مستلقية عل 
قن', تسويل الحصان حى لا يتاخر عن. الخيول التلاثة الى كان 
ى ابسوقها عل عربته متشدفع بين الحين والآخر فى عدو . 
| العربة الاخيرة فكالت السوقها هاترينا التى لم تكن تثق حسة 
اشم كان او راكبا . 


كان السهب مققرا.. وكان اثثنج. بنرح فى ثنايا الوهاد وقد 
حملته رباح كانون الاول من الهضناب الطباشيرية . وفى الافق كانت 
ترثفع اعرامات بنون السما عى ما تخرسه المتاجم . والحياة ل, 
تبها بعد ق المنطقة التى هجرها المحتدرن . وقد انضم الكثيرون مز 
عمال المناجم والصائم الى خصائل الخمر. ٠‏ وهم الآن يحاريون قرب 
تسا زيتسين . وهرب كثيرون الى الشمال + حيت كانت وحدات 
الجيشى الاعير الا وكرانى تتشسكل هند الحدود السوفييتية . وقد لما 
العتمب فى الطرقات + زالاعشاب فى حقرل الذرة المهمئة » حيث كانت 
اشلاع صفراء لفرس ميت تبرز من خلالها هنا وعناك: .٠‏ ولم يكن 
ق نلك المتطلقة غير النادر من الببرت » 

كانت ماترينا تردد قائئة لاخحى زوجها : «ايتعد عن الناس » 
ولا تنتظر متهم خبر!ه . فكان الكبى يكتفى بالضشحك «آوء . 
تعاَة . + . كنت اغرآة عذبة :+ .والآن اصبحت مفتوسة + يا 
عزرتنى هاقربتا . - .» 

وكان لكانيا رقت وافر للتفكير , وهى تهتز فى المرية . 
وتقكم القشض ٠:‏ كانت تدرك حق الادراك اتهما بعبلائها الى قرية 
قلادبميرسكويه كشئيبة لالكسى ايفاتوقيتش ٠‏ ولريما هى اتلى كل 
ما كان له عحملا عمق العر بات الثلاث : ومن عى غير اسيرة من العالم 
النعظم ؟ سيقيم الكسى ايفانوقيتص عل ركام بيت بيتا جِيدا: ويفصد 
عن الناس الآخرين بسياج قوى ٠‏ ويطبى” فى السرداب كل تقائسه , 
ويقول بحم + *كاتريئا دبميترييغنا + لم ببيق الآن الا شىه واحد - 
الاخير - وانت صاحبة الكلمة : ..» 

كانت الحياة بكنيتها 'تبدو لها كسديئة احرقتها الحرب : اكواما 
من الرماد + ومداخن مراقد محروقة . همات الاحباء ٠‏ ولا خير عن 
الاعراء . قبل قترة لقت ماترينا رسالة. عن زوجها سسيميون مرسلة 
فى الصارع الدى كان يسمى ودفوربانسكيا سابقا » ولم يجد هناك 
دكتوزا يدعى بوليافين , ولا اعد يعرف الى اين ذهب مع ابنته ٠‏ وام 
ببق لكاتيا فير شخصين بصفقان. عليها ويحبالها. مئل قطيطة الينة 
هما الكسى ومائرينا . هل هن المعقول انها كالث قادزة علل ان 
تراقضى آلهما إعرا ؟ 


' كان لا.بد لها ومبك زمن طريل ان ”تصير عجوزا محت الدمرع 
يق هبنيها بمد ان عالت تلك الستين الطويلة الفاصة بالاحداث 
تقرن من الزمن . الا ان خديها كانا يتوردان اذا مستهما الريمع 
ياردة فقط ٠‏ وكانت تحس بدفء كدفه الشباب ٠‏ ومحي في 
وتها ء وكان هذا الاحساسس بالشباب الذى لا يزايلها 
عمها بالاسى » فهل شاخ تلبها؟ام هوايضاليس 
زاك 


واد قالت لها ماترينا نمبر مرة : “ان الرب قد ربلها بهما ٠»‏ 
رب وعبدء سبيحل هذا الرباط» . ولم يفرض عليها الكسى مثل 
0 بيث قط . ولكنه فى بعص المثاسبات جازف بشسدة ليتقذ 
آهَنَ الأى هياشر متصرقا كرجل إزاءه إمراة يحرم هليها لنفسه ٠‏ 
جخردها , ولكنها كانت ترد الا يحدث ذلك اطول فترة عمكنة. 

الى , ايها توفيتض رجلا ذابا > كأن الشسمس تشع دانما فى 
المفترح. الغليظ. قنيلا - وكان قوريا رابط الجاشى + مستقيم 
7 3 الصدر ٠‏ شعره القزير كالطرة , ركان جربئا متمفلا 
أقة. الخطر ٠‏ يعامل كاتيا بطيبة ورقة منسوبة بالدعابة ٠‏ ولكن 
يل تفكر فى اليوم الذى لا بد ان تصمبح فيه قريبة هله » 
خيش عيتيها وبتكيشنى جسيها كله . زكاتها ترد ان تدقن 
ذآت مرة ؛ فى وقت الغداء ٠‏ اتعطفرا عن الطربسق الى جدول 
ي تلك البقمة مجمع هاء صقيرا عليه اطلال طاحوثة مائلية 
7 ذعيبت ماتربنا لتجمع حطبا للثار ٠‏ وسارت كانيا 
دول لتغسل القدر . وبمد قنيل من الوقث 'جاء الكسى. والقى 
وققازيه على المشب ٠‏ وجلس عند الساء قرب كاتيا ٠‏ وبلل 
هالماء ٠.‏ ومسحه فى طرف قروته . . . 
السنتجصمدين يديك ... ٠‏ 
أ » وقد احسيت بيديها تجمدان حقى العظام 
#الماء رادت المسهههما ايشا بفروتها . 
قال الى مترترا ختنا متحفرًا : 
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جسسيها من هل 
+ تقطست عتهما 


- اظن أن" الناس كالوا تقيلون يديك هاتين فى العهد القديم . 

حدجته ننظرة ضافية وكاأئها مساله ::ماذا حصل:؟ لم تكن 
كانيا ترق قط قوة جمالها: ٠‏ وتمتبن نفها بنساطة قلب حلوة » 
واحيانا. حلزة جدا ٠‏ وتحب. ان. تكون مرضع اعجاب .+ مثل طالسر 
صفير يلفشى ريسه (حين تبدا الشمس الوردية تشع عل التدى 
الشاحب ناهضة بين جذوع الاشجار) . ولكتها لم تكن عارفة بجمالها 
الذى جعل الكسى ايفاترفيتشى الآن يصرق علها عينيه بعد ان لمعتا 
لمانا جَافا :+ 

- اريد ان اقول : عندى قثيئة زيت عياد الفسمسن فى العربة » 
غادهعنى به يدبك » والا فستتسقق البشرة . . 

وبدت ابتسامته الهازئة المعتادة تطل على شفتيه الطريتن 
تحت شاربيه الاجعدين الخشئين . زفرت كاتيآ مسشروحة ؛ ولسر 
انها لم تفهم تساما كم كان قريبا فى هذه المرة ذلك الشىء الدى لم 
تكن تزيده . كان الكسى , بمد ١ن‏ ذهبت ماثرينا لجمع الخطب ٠‏ 
يحدق. فى كاتيا' الجالسة قرب الماه + إما بتائير التعاس وهو 
عسثكق غل القشن فى العربة المتارجحة ؛ واها من سنكون السهب 
الجائم . وقد جاء اليها عثل صبى ممع قجاة صوت العسسا تهيط 
عل الزاح القسنيل عته النهر ٠‏ فحدسى إن الجارة بروسكا تقسل 
الغسيل رافعة 'تنورئها وربلتا ساقيها تبدوان بيضاوين شهيتين , 
فاذا به يتسل اليها خفية غلال تبات الارقطيون والقراص مستنهها 
بنهم جميع الروائع الى استحالت فجاة زوالح متسلة . ولكن فى 
عن الحال لم يكن الخوف هو الدذى اوقف الكسى ايفانوقيتشى ٠‏ ان 
تخويهه لم .يكن من السهل .بل أن كائيا بنظرة عيئيها الجميلتن 
الهادنتين قالت له > ليس هذا جميلا ٠‏ ولا لانقا . 

وكاث يسيطر غل نفسه. فى مواقف اصعب. عن هذه المواقف 
التائهة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت بداء ترتجفان زكالما بمد جهد بذله 
ق رفع حجر طاحونة . تناول القدر عن على العشب ٠‏ 

عبيا اذن ٠‏ لتطبخ عصيدة - واتجها تحسرو العربات - 
بكاتربنا ديميترييفنا » لقد نزوجت هرتين فلماذ! لم ترزقى بطفل ١‏ 

- عى الظروف ٠‏ با الكسى ايفالوفيتشن . - + زوجى الاول لم 
يرهب ل ذلك , والا كدت حمقاء ١‏ 
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- والمرحوم فاديم بيتروقيتثيى لم يرد ايضا ؟ 

قطبت كاتبا حاجبيها ٠‏ واشاحت بوجهها , ولم تجب . 

- كنت اريه ان اسالكف منية زان . ٠‏ . إن تجربتك 
كبيرة , ٠‏ . كيف بدات .هذه الاشياء الحفوة ؟ هل قبل زوجاك , 
اقصد خطيبيك , يديك ؟ تطرقا وحاما حول الامر ؟ كيف يجرى 
١‏ ! الامر محثف الساوخ ؟ 

وصلا إلى العربات - القى الكسى على الارض عدة الفرسنى التى 


كاقت عل العربة , القاها بكل قوته » وتناول قوس العريش من 


العربة ٠‏ واسمئده الى المريثن ؛ واغذ شلمه القدر الى 
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انت من الطبقة الراقية ؛ وانا من بيت قلاحى . . . وقد 
التقينا فى طريق سيق . وليس لك من عودة الى الوراء ٠ ٠‏ اتتهى 
لامر . والشى: الذى لم نقلبه راسا على عقب بعد ٠‏ سنقلبه حتى 
لنهابة فرييا . . . وليس لك من مغرج غير ان تجدق سيدا 


- هل ابسئت اليك فى عىء , يا الكسى ايفاثوفيتغن + 
لا ء ابغا . . ٠‏ انا الذى لريف ان اسىء اليك ٠‏ ولكسن 
عابي لا تكفى . .. فلاح . . . احعيق . . . كم انيسا 
عق. ‏ + آنا اعرف ٠‏ اعرق - . ان كل ما تفمليئة. هر ان منتهزى 
لتهربى الى الضارج . . . احبين مكان ملالم لك ؛ . . 
- كيف لا تخجل من ذلك ٠‏ يا الكسى ايفانرفيتشن ١‏ هل فملت 
نينا استحق عليه هذا الاثهام ؟ . . . انا مديئة لك بكل حياتي » 
اأنى “ذلك ابها . ٠‏ . 
- مكنئسين . . , ارايت كيق تخاف غاترينا التاسن ؟ وانا 
ها لا انق بالناس  .‏ . منذ عام 1514 واثا اسيح بالدم . اصبم 
سان البوم حير!لا . ولعنه. كان من قبل آيضا , ولكن لم نكن 
إف . كل واعد ينتظر ان ينقى الآخر من عل سبرجه . واثا ابضا 
ان ٠‏ ام لعدلك لا تررين ٠‏ ابتها الحيامة الوديمة . . انا اريد ان 
شى اطفالى فى بيت اجرى ٠‏ وان يتكليرا بالفرئسية امسن منك. . 


#7 هيز سين ٠.‏ ++ 
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جاءت مائزينا تحمل بيل ذراعيها عساليج وجذامات. + والفتها 
تحت القدر. المتفل هن طرف العريفى , واممتت النظسر في: الكَمى 


وكانيا . 

ب لا يعن لك ان. تكدرها ٠.‏ يا الكسى - قالت يصوت خافت - 
همل رويت الخيرل ؟ 

استدئر الكسى ؛ واتجه نحو الخيول ٠‏ واخذت هاترينا. تضيع 
الخطب تحت القدر ؛ 


انه يبك كم خلبت له من الفتيات ٠‏ وهو لا بريه » 
وأنا لا ادرى ماذا يحصل لكما . صمب عليكما كليكها . . . 

انتظرت :ماترينا ان تقول كانيا.سيئا . اخرجت كاتيا الحبوب 
المقتوقة وشحم الخثر بر سامتة , ويسطت قماآضة مل الآرضص , 
واخذت تقطع الخبز ٠‏ 

- لماذا تصسمتين ؟ 

زادث كانيا من اطراقة راسها ٠‏ وهى تقطع الخبز . وتحفرت 
الدسرع على خديها . 


كانت سهوب .يكاتر بنوسلاف الخصيية. الممثةة تعو البخبر 
الاسود وبحر آأزوف متطقة جديدة . لفد كالت من قبلى تدهبيى 
بالسهب الوحشى. ٠‏ حيث كان السكيتيون القصار اليدناء الطرال 
الشمور بلطنقون على خيولهم الشمناء غلال إعشاب تسل الى 
اكتافهم , والتجار الالربق المعتيدون عل حراسية مرثوقة يتنقلون 
من الفيو بول الى تالياس ٠‏ والقوط الرسل بعرباتهم الضخمة مسا 
بين البحرين يسوقون قلمانهم من الماشية ‏ والى هذه المتطقة ايضا 
الدفمت من حدود المين الثسالية جحافل هرن المتمددة النفات 
فثل صسحب الجراد ثاخرة الرعب الشديد عق ظلت هذه السهرب 
مققرة قرولا عديدة ٠‏ ونصب اللخزر غياعهم المخططة فى طريقهم من 
دربدد ليحاربوا روسيا الدئيبرية ؛ وطافت تبائل البو لوفتريين 
بقطماتهم الهائلة من الخيول والجمال ٠‏ وهم فى قفاطيتهم الخريرية 
الخوارزمية حتى وصلوا الى استحكامات سفياتسلاف , وبمد ذلك 
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يزامن وطاتها جحافل التثر بخيولهم الخفيفة ,متجممين لشسن الفارات 
يق موسمكو , 

وغفطست مرجات الاقوام , ولم تبق إلا ديات القيور ٠‏ وغل 
.يعطنها !سام حجرية ذات وجوم مسطلحة وابد سغيرة مطوية علل 
البطن . وادذت سهوب يكاتريتوسلاف تستوطن بزراع الجيوب 
الاوكرانيين والروسى والقوزاق النازعين مين الدون وكربان 
والمسستممرنن الالنان . وكانت جديدة عليها القبيرى الكبيرة , 
والضياع الى لا تمد وهى بلا عادلت متوارثة , ولا انحان قديمة , 
1 بساثين زاهرة ,. ولا هروج مروية . القد كانت متلقة تيح 
















واصحاب اراشى اغمار حسيثى الاطلاع على اسعار القبخ في الخارج . 
لما كالت. غولاى - بوله جديدة ايضا .. بلدة صبغيرة كثيية ممتدة 
فل طول نهير غانتشور المستئقمى والئاضب المياهء بين الحين 


كاتت المسافة يبن محطة القطار وغولاى - بوله سيعة فراسيخ 
نبو السهب . اسستاجر رونشبين عرية «حنطور» اوعبلته الى السبوق 
كي ة المنتدة فى مرجة .. وى الوق آخحمية غاديم بيتروفيتش 
ناكس عق دجاجة مخمصة مع إمراة وتحة تجلبسين منفرجة الساتين 
ل عرية بين الحوائج الى جلبتها هن القرية لفييع + وكالت هله 
1: الى لم تكن تجيد عسلها تحتد فتدفم بضاعتها الى الف 
خترى 'ارة ٠‏ وتتتزعها هن بده تارع اخرى + ونشتيه بصوت 
اعق متلفتة ق كنير من الحركة مخحاقة إن بنضل شىء من عربتها . 
غمسة رويلات ثمنا للدجاجة اللحمة , م عذلك عن نذلبها 
3 التالية فلم ترد أن تبيعها بالفلرس ٠‏ بل بلهفة من 
غخيرط . غال روتشين لها : 

> خخذى القلوسن ملى , يا حيبقفياهء. يسكدك ان تشسترى 
تميويل . عبناك يبيمرتها . 

(١‏ حلا اسستطيع ان اثرك العريبة . اعد فلرسك الى جيبك 
عن البضاعة . . , 

وبعد ذلك شق طريقه الى رجل لل زى عسكرى مزببسر 
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لفتين من الغخيوك . القى لنظرة كدرة على روتشين ٠‏ زحرك كبنتيه : الرة ٠‏ وحدث هرج ٠‏ ودمدعت قيضات مع صفير صافرة ؛ ثم دارت 
المتورمتين قاتلا ؛ الدوارة من جديد ٠‏ وتخوسر الفرسان الجدد على الاحصنة بمتاغيرها 


- لا اقايضي الا بالكحول . المتسعة المحسرة . 


وهل هذا النحو لم بستطع روتشين شراء المجاجة . كان اكثر 
ما بجرى فى السوق هو تجارة المقايضة + والابتزاز الخالس » حيث 
السمر بتحدد بالعاجة ٠‏ فكانت الابر تان تقايضش بختوض وبشىء آخر 
زيادة ,اما البغطفون الخالى من الرقع فكان يخوال البائع. ممن. هم 
المشترى , كان مثات هن الناس بتاجرون ٠‏ ويصرخغون ويستمرن 
آغذين طريقهم بين مجمرهعة كبيزة من العريسسات »٠‏ وق 
نفس المكان كان الحلاقون. يفتعدون مقمدا أو حق عجلة وقد نشروا 
ادراتهم اعامهم + وكان المسورون المتجرلزن رممهم آلات تصوير 
وتعبيض آلية تقف عل ثلانة ارجل بقدمون للزبون يعد خمسي 
دقائق صورته الفوتوغرافية ميدللة ؛ وكان عازفو الكمان. العسيان 
معاليل بالمستيعين غير متررعين من هد ايديهم فى جيب أحعمبق 
يتعاءب + . . ركان جسيع هؤلاء الناس هستمدين ان يقلموا من 
اماكتهم فى اقصر وقت ٠‏ ويتفرقوا ويختبئوا إذا عا بدا ترايق 
جدى بالتار وعو اعر ثم تكن اية سوق فى فولاى - بوله تسلم منه, 

اغة فاديم بيتروقيتعى طربقه بين العرياك » فوجد نفسه فى 
جمع متهلل قرب دوارة . اناس ذوو شوارب فى بزة الفرسان ٠‏ وق 
بسر البحارة. ٠‏ وق مماطف الخيالة القصيرة مسلحون بالقناببل 
اليدوية ومختئف الاسلحة الباردة والحارة . كالوا يجلسوت فق 
اعتبار وبيدوروتن على احصنة غسبية لها اعثاق ممدودة بصورة غيالية 
واقدام طائرة . وكان أحدهم بردد بصوت عالى التبرة متمجرق : 
«اسرع ؛ اسرع» . وكات شخصات فى تياب رئة بديران الدرارة يكل 
ما لهما من قوة ٠‏ وعازغان عل الاكررديرن يعزفان لحن «التفاح» 
محركيل المتفاخ بضراوة » وكاتما ليستوعيا كل عا فى تقرس 
احرار هالحئنو هن سمة وجراة . صاح الذين كآنوا ينتظرون دورعم : 
«كفابة ؛ اتنزئرا !» فزار الدائرون عل الاحسنة «لسرع !» . وهنا 
طارت قبعة احدهم من على راسه ؛ وق تشوة الالشراح جرد شخصس 
سيفه , وضرب به الهواء وكانه يقطم به راس عدو موهرم . وعندئد 
الدقع الواقدرن فجاة وجدذبوا الجالسين على الاحصتنسة والدوارة 
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ابتعد قادم ببتروقيتشس اط لم يجد عنا إحدا متمقلا كان من 
ن أن بتحدث همه . اشترى من بائع عتجول قلعة فطيرة فبها 


جبئة هشية ٠‏ وسار + وهو بمضفها فى شارع عريضن ممبفوفٍ 
بالبلال . لم نبق لديه الا فلوسى قليلة , راذا قيس الامر على ما 
دقعه ثمنا للغفطيرة فاتها لن تكفيه اسسيوعا واحدا . كان شير 
- م الى البيرت الآجرية ذات الطابقين من تلك النى ببنيهمسا 


. والى اللافتات الزاعية‎ ٠ والهكاكين‎ .٠ وال حواليت الحتطة‎ ٠ 
يضم ويفكر بسهزم ايشا : ال توافه الحياة لم ترهيه كثيرا‎ 


بعد ان ونب الى الحرية الفالتة . 
. قابله رجل يركب عراجة عجلتها الامامية عتطلخلة , لم 


بان بركيان. .فرسين يرتديان سمترتين جر كسميتين يلا إكمام 


البعتين عائنتين من قراء الاغنام . وكان راكب الدراجة الصسشير 
لتحيل برتدى بنطالا رماديا وسدئرة مدرسبية وكان شعره السيد 
أذ بصل الى كتفيه من تحت قبعة مدرسسية زرقاء ذات ظطليلة مؤطرة 


زرقاء .. وحين. حاذى قاديم بيتروفيتش راى يدهضصسمية 
الداحل المعدوم الحاجبين .. حدج روتشسين بنظرة نافدة ومالت 
ل ثمدك اللحظة ٠‏ وتماسيك راكيها بضصعوبة مفشثا رجفيه 
المتيبسي ٠‏ وهر به . 
نمد دقيقة ادار اعد الفارسين فرصه , وخب به حر روتشين , 
عل سرجه متممنا فيه بحدفتين متح ركتين .سال روتشين ؛ 


يع ها الخبر 4 


من الث 1 ومن اين 1 
ب من انا ؟ - واشماح روتشين وجهه من رائحة اليمصسصبل 


الخسرة البيتية القوية - انا رجل مستقل قادم من يكاتر يترسلاف ٠‏ 
سال القارسى بلهجة تهديد : 


- من بكاتريتوسدلاف ؟ ولاى افرضي انت هنا ؟ 
- بدت لابحث عمن [وجتى ٠‏ 
- تبحث عن زوجتك ؟ ولماذا خلمت كتافيتيك ! 
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اجاب روئشين باكبر قدر مستطاع من الهدوه وهو يكلم 
فظه : 
+ قروت للك ففعنت. لم استاون :متك ٠‏ 
2 انت 'ترذ بحراة ٠‏ 
- وانت ابفغالا تخرغتى ‏ فانا لست عن الخائفين . 
طوف الفارس بيصره فى وجه روئسين باحثا عن جراب ٠‏ ورفع 
قامته قجاة ٠‏ ولاحت ابتسافة وقحة على وجهه: النمستطيل المشوه 
باغتلال التناسق + ولكز حصانه بسهسازيه ٠‏ وعدا ئحزو راكب 
العراجة : اسر روتنشين فى سيرء متعئرا من الالقفال ٠‏ 

ولكن ارلنك الثلانة لعقا به فى الحال . صاح راكب العراجة 
ذو السترة المدرسية بصسوت عال بوذ الاذت: : 

- لا يريد ان يتكلم ممنا ه ولكن سيتكلم مع لوفكا ٠‏ 

ضحك الفارسان شحكا ساضا , واطيقا علق روتشي 
بفرسيهيا من الجالبين . ومر راكب الدراجة متقدما الى الامام هديرا 
الدراتجين بك عا لرجق مسكران من حول ٠‏ وودد:القارسات «امثى ٠‏ 
امشن» مجبرزنن روتشين على ان بهرول. تقربييبا بين 
الحضانئ . وكان من العيث التخفسن او الاحتجاج ٠‏ توققرا فى تفسسى 
السارع عند بيت آجرئ ذى حدبقة سغيرة. وملاتها الاقدام ‏ كانت 
تواقك البيت مطلية بالطباصير: ٠‏ وفرق الباب. يتدى علم اسود تحته 
قطعة من الخشب الابلكاش كتب-عليها : «اسركز التقاق التمليسى 
لنجيض الثتورى الشعبى للاتمان ماختو» ١‏ 

كان الغيظ قد غشى عل ذاكرة رونشين حتق انه لم بتذ كبر 
كيف دفع الى البيت ٠‏ وافتيه عبر ممرات مظلمة الى. حجرة. قثاثر 
فيها الباق والقذارة لها رالحة شديدة الحمرضة تكتم الالقاسس . 
ودخل فى الحال رجل عيعسم لامع الوجه يترنع قليلا. لبدانته يرتدى 
سنترة قصنيزة من انلك الق كان: برتديها فى الاقاليم اليعروفون من 

سال الرجق وجانس عند طاولة مهزوزة بعد ان ازاح اعقاب 
السيكائر عن عليها , 
قال له ذو الوجه المعوج الذى صحب روتشسيل : 


احلجلا 
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> امرنا الاتمان ان نعرف غل هر ود ام شىء آخر . 

- الخرج الآن + يا رفيق كاربتئيك (ريمد ان خغرج هذل 
اوآن . 

قال روتشين متفعلا للرجل الميشسم اليديمسسئن ذى السثرة 
:1 


- السيمتى . آنا اعرف اننى وقصت فن: ايدى. الاستخبارات , 


انظر إلى" - قال الرجل ذو السترة: دون ان يصفى اليه- 


ان ليفا رادوف ٠‏ ولا داعى للكذب غل” , ساستجربك وسترة عل 


جرابى . 
وكان اسم ليغا زادرف ممروفا ل الجتوب بما لا يقل عبسن 
ماخلو نفسه . غقد كان ليقا:(لوقكا) جزارا:» ورجلا تمديد 
بطل بسكل مدهل حى زاعم ان مائو حاول غير مرة ان يقتله » 
5 كان يعفر عنه لولاته . وكان روتشين قد س يع عثه ابشسا 
عس لاول هغرة بالدبم يجمد فى عروقه . كان يقف امام الطاولة . 
زفكا زادوف بجلس اجمد الشمر لهزيرء ؛ عورد الخدين ٠‏ متللذا 
نطاته على وجل بث فيه الرعب . 
- آأذن + تكلم + هل إنث هن ضسياظط ويشيكينل +1 
؟- - العم . سبايها , . . 
!حم نسابقا ؟ اى + اى., اى .  ,‏ عن اين انت قادم ؟ 
.أ من يكائزينوستلاق الى غولاى - بوله .ها انا اقول لك . , 
- اى , اى ,الى . ٠٠‏ + لماذا تقول لفيفا الك غادم مسن 
تربثوسلاف + بينما جشت عن روستوف ٠»‏ 
- لا : جثت هن بكائر بتوسلاف . 
.واخذ روتصسين بحث عن تذكرة النقسر بعجالة » وسرت 
زودة فى جسسه نائية ,+ فقد يكرن قد رماها . وتبين ان التذكرة 
قيب القميص مع صوزة فوتوغرافية بامتة مدهركة لكاتيا . قدم 
فأكرة الى ترفكا , تقلبها هذا ونتا طلويلا » ودققها فى الضوهء . 
كانت التذكرة صحيحة على اية حال , وهذا ها حير لوفكا قليلا , 
الوصل ٠‏ عل ها يبدو ٠‏ الى اعتقاد ٠‏ بل وحدد الحكم . 
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وغيرت التذكرة الامر كله . وكف لرفكا عن تكشيرة السكرية ٠‏ 
ولرتمشست شفتاء الغليظتان بزراية : 

- ما إلذى جعنك تتوقف فى غغرلاى - بوله اذا كنت تجبل 
هملومات استخيارية الى قيادة دينيكين ؟ 

انا لا احمل ممنومات استخبارية + + تاورث الجيفى متذ 
شهرين ا وتركت الخسمة .. ومزقت الهوية العسكرية .. وقد جنتث 
إلى هنا كرجل شبر مرقبط . . . ٠.‏ 

لم يصرف لرفكا عنه عيئيه السوداوين ٠‏ وبذل رونشين كل 
جهدم ليكيم الفعاله ». ويجيب اجابة مروى بها , زهر تحت مله 
النظرة الخالية هن اى شىء عمقول وانساتى ؛ فاتشا يتحسهفث 
(بتبسيك وسهولة ادراك) عن الاسياب التى دعته الى الهروب. مئ 
الجيش +٠ + ٠‏ 

قاطمه لوفكا بصوت عاوئ' : 

- لو تكثب علل” ابها الوند , مرة إغرئ. لغمنت بك ها. لم 
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وبحركة سسريمة الصوصية انتشل هن رونشين صورة كاتيا , 
وتمعن فيها هيتسما مثل رجل عليم بالنساء , ونقر عليها باظفرء 
وقال * 

- من عهذء الكثليبة ؟ 

- زوجتى . + + عدت هن اجلها . ٠‏ + اعطتى الصورة ٠‏ . 

- استوضع- فرق جئتك الداميسة - وقطى الوفكا .الصورة 
بيده البدبتة - رالآن ٠‏ هيا حدلتى عن معلومات استغيارية ... 

صاح رونسين : 

لن اقول كلمة اخرى لاك بعد !ا 

- ستفول لى + قالناس ينطقوث عتدى . 

ورفع لوفكا جسمه قليلا ٠»‏ وشرب قاديم بيتروفيتش عق 
وجهه عثلما يغرب القطظ بمخلبه ٠‏ واخطا التسديد فرقعت الضربة 
عل الصدع . ووقم روتنششين مغشيا ممليه . 


كان اعداء الجمهورية السوقييتية بتصورون اتها محكسوم 
منييا: بالسقزط فى القن وقت العم .خلسم ,:الاءان مله 
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الجمهزرية نظمت كل رهاقة العقل والملم , وجبيع قرى الشعهيب 
الروحية والمادية لتتحول هى نفسها الى الهجوم . وكانت خعلة 
البلاشفة المسكرية'هى اغضاع كل غىء لمهمات الدقاخ , درن 
التراخغى سساعة واعدة فى القيام بالثشيرات الاجتماعية العميقة ٠‏ 
مطبنة بسجاعة السبادى' الى كان تحقيقها خارج لطاق عسل اليرم , 
ومن لم : انشاء جيش احير قوامه ثلائة علايين رجل ٠‏ وتنليم حماية 
الشسمال ٠‏ والقيام بهجرم فى سيبيريا وجترب الاررال ٠+‏ وتسديد 
ات الهجوعية بشكل رئيبى قضبيذد قورزاق كراستوق عل 
٠‏ وضد ديديكين فى ثممال القققاس . 
واثقامت جمهورية روسيا السوفييتية الواقمة حت شغط 
الجيرشس البيضاء» من كل الجهات جبهة طولها اكثر من خمسة عشر 
كيلومتر ٠‏ اشيفت اليها بعد ذلك جبهة معقدة وعشربكة هى 
الاوكرالية . 
واشتد اوار الحرب الاهلية بشكل خاص فى اركرانيا الغدية 
لتى: احدث الاحتلال القريب العهد. والحكم الهيتمانى وعودة إصحاب 
الأراضى الانتقامية تصدعا عنيقا بين الفئات المختلفة من سسكاتها . 
شْ الميال وعمال المتاجي فى الدوتياس. والقلاحون ذوو الاراشى 
يرة والعمال الزراعيون الى السلطة السوفييتية , بيتما الحاز 
1 حون الاغنياء والبرجوازية الى المديرية المستقلة ورئيسهما 
الاتمان ببتلورا خالفين من اللجان التورية , ولجان ققرلء 
القلاحين ٠‏ واللجان التتفيزية ؛ والبمفرضين ٠‏ رمصادرة قائلض 
لحيوب , وكان بيتلورا هوضع تابيد ايضا عن المتقفين الذيسن 
كانوا يردون عل موضوع العورة السوفييتية بكل ضخامته : 
خخرجوا , ابها الموسكرفيرن الملاعيل !» وغطت الروماتطيقييبة 
اقديمة للسراويل الفضفاضة بعرشي البهر الاسبود ٠‏ والعباءات 
لقوزاقية ٠‏ والسيوف المعقوفة وتواسى الشعوز الطريئلة فق 
حقانق التاربخية الحزينة حول التضحيات الدعرية للشعب الاركراتى 
+ طره ببتلورا الهيتمان + رتبوا المديرية فى كييف + واعلن 
جبهرربة مستقنة ؛ وبدا يخرطن لشالا ميئرسا مته شسد الثررة 
وليتارية , وكانت له بعض الثفرق, المؤلية عن جنود الهيتماث 
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الذين انعازوا الى جالبه ٠‏ ومن الفاليسيين العابتئ المنضسبطين الفاين 
"الوا بؤمنرن بتحقيق الحلم القديم فى اتحادهم مع اوكراليا الحرة » 
ومن مكتائف اضتاق المشاهرين .الذين كاتوا تطعمرن الفسهم من 
النهب الحربئى.. ولكن لم يكن لبيتنوز؟ التققهر الكاق من الذكاء 
والدهاء يجمله بمترح لاوكرائيا الدلاحية المجزاة الل فنات ٠‏ والهائجة 
شينا ملموسا غير المرام الفخفاخة . كما لم تكن له احتياطات ٠‏ 

ق كالون الاول القت حكومة اوكرائيا السرفيبتية السرية فى 
بئدة ممووجا من مقاطعة +ولتافا . وقنه لرسل رفيس ‏ البجلس 
المسكرى لتساريتسين فوروشيلوف قائد الجيش العاشر الى سووجا 
تضم ال العكومة . وشكل مجانس عسكرى ثررى فى البلدة . 

وق ذلك الوقت بدا الجبش الاحسر الاوكراتى النظامى الهجوم فى 
الغرب باتجاه كييف ٠‏ وق الجثوب تحو خا ركرف وبكاتر بتوسلاف , 
وكان هذا الجيشى قد تسكل عند كورسك قبل هذء الاحداك بوقت 
طوبل ٠‏ وغهالبية زجاله من الفلاحين الاوكراليين الهاربين الى هناك 
من التحكية والاهدام ‏ وكان بتالف من فرقتين . ولما كانت الفرقتان 
لبستا: بالقرة الكاقية' تباما فقد عرل علق تابيذ قصائل الاتصنان . 
وكان جيشى الاتمان ماختو اكثرها قوة , 


كان ماخثو بلهو + كان يجوب المديئة كلها غل ذراجة 
غارضا تفسة ق بز مفدرسية حصسبل غليها بعد الغازة على 
برديانسك + او يعني الاغالى على الاكرردوبون مترتعا لل 
الشار ع عع مراققه كار يتئيك + أو يآتى الى الوق فخوبا 
بتحاشوله غارخي البساطة الق بغرج فيها مسدسه من جيب بتطالة . 
وكالعادة سان رآء رجاله الجسورون الذين لا يخغآاقفرن الله ولا 
الشيطان عل عقربة عن الدو'ارج تزلوا هن احسنته م الخغصبية » 
وانسلرا متوارين ,+ فتستى للاتمان ان تركي وحدء الدوراة بصحي 
كار يتئيك ويدور بها عق بصاب بالدوار . 

وشاع ل غولانى - بوله كلها أن الالمان اعد فى المسدة 
الاغيرة بكثر هن الصرب , حقى لبخشى ان بيع الجيشى ويشرب 
بثمته . ولكن القليتين من الئاس فقط حدسوا انه بخسر مكيدة . 
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١‏ ان ماكرا عتذها هراوغا مثل وحشى تمرض مرارا لبخاشملبير 
عان ماغئق نكسب الرقت. + فى تلك الايام كان عليه ان 
يتغذ قزارا كبير الاممية . لقد فرت يكاتريتوسلاف من الالمان 
رالهيتمات ورجاله الذين كان. يحار بهم : وول اصحساب الاراضى 
1 بين . وكانت المدن. الصخيرة قد نهبت . وكان اعداء جييددٍ 
و حفون عليه من ثلاث جهات : المتطوعرن هن القرم وكوبان ٠‏ 
(البلاشفة من الشيال , ورجال. بيتدور! الذين احتلوا يكاتر يتوسلاف 
الوه باثونه: من الدنيين. .. غمن هو .الاقرى من عزلاء ؟ والى اية 
بهة بحول عربات. الراسات ؟ كان يجب !تاذ القرار دون تاخير ٠‏ 
أن الجي يقل افرادا » وتظهر مظامر الزعزعة عليه . وكان 
عتود من الفلاحين زراع العيوب «يقولون : «مئ. حبمن الحظ. ان 
ليلاشفة: قادمون الى اوكرانيا. والآن بسكن .ان ثتفرق الى بيوتدا , 
بن لم يسام بعد فليضع. التجمة الحيراء على _طاقيتبه» اما نواة 
عيش «المائة السنوداء المسساة عل اسم كرو بوتكين» رجال السيف 
لجان النابن اتصرفوا عن كل عمل مئ اجل. الحياة الخرة ممتطين 
ن الغيل ٠‏ فقد كانت تيم : 
!0 ى . ,+ لثن فراد الاتمان بيمنا للبلاضفة لقطعنا راسه امام 
د15 . وكلى . . . هاغر بيتلورا! قد استبسولى عل 
وبتوسلاى .اما نحن فليسن لثا الا الانتظار . . ٠‏ نقد طعامنا ٠‏ 
حفاة عراة.. وبغد قنيل سستموى فى السهب مع الدذئاب ٠.١,‏ 
اخران ؛ الى بكاتر يتورسلاف !» 
٠‏ ظل البحار تضوغاى المزقد من القائد. العام للجيشى. الاحمر 
ركرائى ثلاثة ايام فى غولاى - بوله. ينتظر بعيات اعصاب ان. يصحو 
نو ال. نفسه ويتحدث ممه . وق هذه الايام قدم من خار كرف 
فى الشهير عضر اماتة الاتعاد الفرضورى المسمى «التاقرس» 
الى الاثمان ابضا . ركان اعضاء المجلسي العسكرى السياسى 
٠‏ والقوضويون المحدليون .٠‏ والمسبتشارون. المقرييوذ 
5 الاتمان ابتميا استطاعرا! , ويختثرولهة عن 
برة حتى لا يصفّى إلى اعد ٠‏ وان بشسك بالحرية العليي يا 
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كان ماغنو يدرك انه ما لم بتهذ قرارا حازما هلانما للجيش 
فان فقضيته ومجده سينتهييان . والآن كان امامه خيازان. : 
اما البيل نحو البلاشفة . والميل بما يامر به القائد العام ٠‏ ثم 
الانتظار : فى آخر المطاف ؛ الساءة الى سيرهوئه فيها عقابا مل 
تسرقه الفردى : ولما قتل الموفد تصرغاى م واثارة انتفاضة فلاحية 
فى اوكرانيا ضد كل:سلطة . ولكن عل الوقت مناسب لذلك 5 ريما 
يكرن عل خطأ . , . : 

وكانت هذه الافكار سربة جدا حتق كان من الحشر ان يفضى بها 
عق الى الكلبيئ الوفيين + لوقكا: وكاريتتيك ...وكاث. يجين بالضيق 
فن هذه الافكار . كان الجيشن ينثظر ٠‏ والموفد تشرغاى والقوضوى 
الشهير السيخ الجديل القادم. مئ: خا ركوف ينتظران..- وكان :ماخنو 
يشرب الخمرة ٠,‏ دون ان يفقد نرازنهة ٠‏ وبتحامق. . وبمبث لغاية 
فقصودة 0 ققد كان بصرم حادا وسيعه مرهفا ٠‏ قكان يعرف كسل 
كىء ٠‏ وبرى كل شىء ؛ وكان. الشيظ. شلى ل داخله , 

كان ماخنر قد إمر باعتقال. الرجل. الشريب. الذى كان يرتدى 
معطف الشابط , والذى ادعن باته قادم من بكاتر يترسلاف + وطلب 
ارساله الى لوفكا . وبعد ذلك بوانت قصير حفر ماخدر نفسه إلى 
المجننى الثقاى التعليسى ودخل مع دراجته الى الحجرة الى كان يتجرى 
قيها الاستجراب. . بعد الشربة القاطنة الى .وجهها لوقكا زادوف 
الى رونشين جلس لوفكا وراء الطاولة » ووشع قبضة فوق قبضة » 
وابسند حتكه عليهما ٠‏ نظر عاخئو الى الرجل المطروح على الارضي ٠‏ 
واستد الدراجة : 

- مادا قملت معه ؟ 

- ربت” عغنيه فقيل - اجانٍ لوفكا بذلك . 

- اعبق . . عل قتلتة ! 

- لست جراحا , فكيف لى ان اعرف ؟ 

- هل استتجوبقه (هز لوفكا كتفيه) هل محر من 
بكاتر بترسلاف 4 ماذ! بقول ؟ من استغبارات دينيكين ؟ 

وكان هماغتو بحدق بلرفكا تحديقة شديدة غير محثملة حتى 
إن عيتئ لرفكا اعتجبتا تحت حاجيية » 

- لا به أن لديه معالومات ؛ ابن هى ؟ انت تلعب مع الموت . ٠.‏ 
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١‏ - بمات من توى , يا نستور ايفاتوفيتش .. لم ١كن‏ اعرف 
النّ الوخد بهدء النرجة من الضعف . 
اذ روتسين يدن فى تدك اللحظة ٠‏ وطرى ركبنيه . قال لوفكا 
رسا : 
١‏ ح لاشىء + اقصساب . 
١‏ إميبك ماغتر البراجة ٠‏ قوقع بصره على صورة كاتيا ملقاة على 
لة . اختطهها وتسعن فيها : 
- اغدتها منه ؟ من هى ؟ ذرحته ؟ 
كانت لنستور ايفاتوفيتشى. ذاكرة جيدة ؛ مثل جميم الناس 
طوى الارادة القوبة والتركيز والتشسكك والتجربة الكبيرة فى الحياة ٠‏ 
قد نذا كر عل الفور رؤيته لكاتيا لازل مرة (حيث جملها نطق أظافره) 
الفخسل الكسى كرإلسيتتيكرف وكل المعلومات التى استقاها عن هذه 
1 الجميلة . وضع الصودرة فى جيبه ٠‏ وقاد الدراجة ٠‏ وتوقف . 
راى وجه روتشين تمود اليه الحبوية » وقفمه ينفتح قليلا . 
- اجلنبه الى* . ساستجوبه بنفسى . . : 
فكرة واحدة ترسخت فى ذعمن لستور ايفاترفيتشي فى ايام اللهو 
به , وهى شرورة الخروج بالجيش الى دكاتر ينوسلاف ٠‏ واجتياحها 
لوة ٠‏ ورقم راية الفرضوية عل دوما المديثة . ان مثل هده الغنيبة 
وى عزيمة الجيش وتلاحمه فان يكاتر بتوسلاف مديئة هنية تكفى 
توجاتها عن الانسجة والاثبياء الاخرى ولابة كاملة ٠‏ بحيث بمكن ان 
١‏ عل القرى والارياف من عر بات القطار والعجلات قطع الاقمشة 
اجواخ , وبئثر السكر بالارفاش + ويلقدق عل الفتيات بالاشرلة 
جدائل والجوارب والاحدذية : جعذ. لكم : ايها القلاحرن , هدايا 
: تمان ماختر ! هذا هو النظام الخر اللاسلظرى ٠‏ بلا اسداب 
- 0 برجولزبيق + سلا سرفييتات ولا لغيان 
:0 و .* 
آما سائر الاشياء فلم يجد لها حلا بعد . والآن ٠‏ وبعد ان التى 
على صورة كاتيا وجد الحل فجاة . وقد قفز ال ذهته مثل عفريت 
تبرك فى علبة من لعب الاطفال . رلكته لم. يبد (ى خىء يدل على 
كل تىء فيه كان برتص طريا ... ركب الدراجة : وسار فى 
بارع الى بيت طويل ذى ترافذ كبيرة فى مقدمته اشجار حور عارية , 







١ع‎ 








ان عذا البيت مدرسة كانت لستخدم مقرأ للقيادة. - وكان مرافقره 
ضوز نة راحدة . 

0 ل كيزا للستي ليذ تفن فون يسسير أمامه » 

وخنفه رجل من رجال ماختو يضع على راسه قبمة غرائية مئعت هن 

آنة ممطف قسيس , عليها شريط اسوه مائق كان يدقع روتشي من 

خيرء إبماسورة مسدشه'- كان مالحتو جالسا عل اريكة صغيرة غطيت 

بقماش غشسن نشقق حتى برزت النرالب من تحته .. صاح بوت 


سي - 

- ما هذا #كانكيا تقرمان بدو الجندرمة فى المهد:القيصرى ؟ 
ارك السلاح ؛ اخرج , 

مل بل الاسفر الهزبل من اسفل الى فوق: يشير الى الرجل 
بالغروج (فامتعل هذا فى الحال ٠‏ وضرب الارض بحذاءه ٠‏ وغرج) 
نهض ماغنو امن الاربكة ا. وضم قيضته ‏ اليابسة وضرب الؤقكا عل 
وجهه , وشفتيه والقه ٠‏ 

زعق : ّ 

- جزّئر ؛ سكير 4 مصاب بالشهفئس ١‏ :تدوث الفكسرة 

١ 

“ل يشش الوقكا ؤاذوق اعتمال النضب اق صدر: الاتمان :لذ 
عان يعرفة جيذ ٠‏ تل عقر راه اب كتفيسه البمينتي 
ومس انفشه “نيدي من الشربات" :ولاق خلكالبايه ٠‏ والفلقه 


غلم تاغئو قيمتة ٠‏ كان جبيته عرقا 2 وجلس ثاتية عق 
ريع 0ت لدبه مسيحة لبدا مترهبنا متزمتا كليا ٠‏ 
- نفضل بالجلوس - واشار بيده الطويلة الى مقمد.ليجلى 
عليه روتفين - لو نضطر الى زميك قان ذلك لا يغيز.من الامر 
حينا . اله هار , عار ان تهان الكرامة الالسانية:. خذ سيكارة ٠‏ 
ودعن . هل انت عن الاستغيارات ؟ 


مااي ا 
قال وونشين بسوت لا رنة فيه وتبسم ابتسامة ساغرة » 
وتناول سيكارة ٠‏ 


هن غسباطل جيقى المتطوعين ؟ 


١1 


0 © ععربيثك , والتهيت عله على اية حال لن تصدق بما ساقرل 
لك قلا داعى للكلام . 

- الناسي لا يكذبوت على" - قال ماختو بنفيني الصوت العاللى 
اؤى الغبرة المتميزة التى كان من الصمب تسجيئه. بعلامات النوئة . 
وخيل لروتشين اله يشمبه صوت طالر جارح وكرر ماغنو ؛ «الثاس 
لا يكذبرن على"» وكانت عيتاء الجافتان الجامدتان تمكسان قوة ارادة 
بالقة حون كان ليمعب النظر. اليهما : وما كان فى مقدور انسسان 
ان يتحسل نظرتهما دون ان ترقرق عيتاء بالدمرع - ومع ذلك ققد 
تحملها روتشين . احسسي براسه بيتصيدع بعد حادث الامس . والب 
ذا الالم + وجمع كل قراء للمتاوضة الاغبرة . 
2 > اذا كتت بحاجة إلى مملوعات عن جيشى المتطوعين فلك أن 
مسال ٠‏ والكن مملوماتى قديمة . خرجت فى اجازة منذ شهرين. . 
او هذا الربيح كمث بممل غير صحيح ؛ ثمله حياتى . .. انت 
'قتوى .رعى بالرصاص ‏ سواء بهذه الطريقة او ياخرى ٠»‏ الآن او 
ايها بمد فائنى لن افلت من رصاصة سستكون من تصييى بسيسب 


لاحت ل عيتى ماخدو واختفت ومشة من السخرية . . . «أنه 
الا يصدق بى . . .» وعص فاديم بتروفيتشى نفسا عميقاا يمن 
اليكارته + ووضمها عل حافة. المتضنفة . ودنن. يدية. فى :حزامه. : 
فتستصدق بما اقوله لك . . .* 

- قبل كل كىه-: كين اتفسميت إلى ممنلك النيض ؟ 

اداعتل علامة مسد 1 خليدا” تكبا عات رفسا + 

: ملح الارض ٠‏ وقد كراتا ميخانيل و فسكن وكانت وكروبوتكين 
حتى بيبل الى جانب الكتب الاخرى المهدئة . وانا اتذكر كم ليلة 
الإوقة لخميتها. فى مثل عبده: الاحاديث .هع: الكسن .بوروفرى:* (وحدث 
توقعه لد ذكر هذا الاسم ٠‏ فقد غامت عبنا ماختو فى الحال 
الالحمقارتين ٠‏ ولكن للحظة واحدة لا غهبر) كنا منعسيل بالترقمات 
عبابسية ٠‏ ثم جاءت ثورة تسباط ! واتتهى كل ذلك بشىء حاعض 


| * لتكيبى بوروقوي : منظر نحوضوى فى ذلك آنوتقت : معروف بين 
القوضويين المحييطين ساختو . 
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لسلس خا 





المذاق : فيدلا من العيد الشخم رايئا البولهارات نتنائر فيها قشور 
بذرر عباد الشسمس ؛ والبحارة والجنود والهرج ؛ ولم نر بلادا عظيمة 
بل ابخة , وعصيدة موعن بلا عملم . . . ٠.‏ 

تمنمل هاغنر علق الاريكة . وفجاة ودون أن يفطن الى ذلك ٠‏ 
جلس وكانه فى اجتماع عمال سسرق فى عيد ازل ايار ؛ محتضنا ركيتيه 
الهزبلتئ . بل ولاح فى عييئيه ما ينم على الاتتياء ٠‏ 

- وظهر ان المثقفين خارج .البوضوع . اما ل اوكتوبر فقد 
امسكونا من مخاليقنا كالقطط. الصغيرة ٠‏ والقونا فى المزيالة ٠‏ ... 
وهذا كل شىء على وجه التفصيل. وجيشن المتطوعين مزبلة عسسوم 
روسيا ‏ أنه خال من كل شىء اتشائى وحتى لا يمكن ان يكون فيه 
شىء مرمم - ولكنه قادر عق ان يدمر » بل وبسكل خطر ٠ ٠ ٠‏ ومن 
المؤسف أنتى وعيبت كل ذلك فى وقت متاغر .. .-. والكننى سعية 
فى إثتى وعيت . . ذلك عر الامنسر , يا نستور ايفانوفيتش + . ٠‏ 
(وقد رجت تسميته باسيه واسم ابيه بسكل طييمى) . . وما كان 
لى ان اظل عل قيد الحياة. ٠‏ ولم ارد .ذلك . ٠.‏ ولكن هناك مخلونا افق 
مندى ع نكل الفلسقات + واتق من شميرى - . . وهو الذى 
اوثفنى . ٠‏ : 

- اهر هعذء ١‏ 

سال ماغثو فجاة مشيرا الى الصورة , 

م قي .* 
د خبما > يان لنه بحاجة آليها : .:. 

اخفى رونسين صورة كاثيا لى جيب قميصة. . ونتاول عقبسب 
السبكارة ٠‏ ودخن ٠‏ ولم تكن يداء. ترتجفان . ولم. يفقد سيباق 
|الحجد بث : 
- عرقت الهوبة المسكرية , وجنت الى هنا مقتفيا ائرها . 
وما دمت تقد عدت ال الحياة من جديد , شمرحيا بالعودة الى القلسقة 
والانديولوجية. . فتحن لسسنا هن ارباب الحرف . . . والشىء الوحيد 
الذى اتقيله . ٠ ٠‏ بسكل هجرد كليا ٠‏ بالطبع ٠‏ بسكل مجرد . ٠‏ 
هو الحرية المطلفة ٠‏ الحرية الفالتنة . . . ولتكن جنوتيسة , 
مستحيفة . ومم ذلك . , . يجب أن سوت الالسان فى سبيل ثىء 
وراء دود الخيال ٠‏ 


١١ ١-24 


قال ماخدر خافت الصسوث : 

ب عل اية عال. اعطنى الاستغبارات الق لديك ٠‏ ابن غياتها ؛ 

توقف روتشضيق ٠‏ وادار راسه ٠‏ رهز ذراعه . بوهن. وياس ٠‏ 
اظل ماخشر وقتا ملويلا عل الاربكة لا يريم حراكا . وفجاة ونب ٠‏ واغدذ 
ببشبشى فى كرمة من الاشياهء فى ركن الحجرة - اساحة واسرجة وعدة 
وحقائب ورقية . . ٠‏ ووجد بعش المعليبات ٠‏ وزجاجتين من الكحول» 
روضع كل ذلك.عل: المنضدة ,ثم اخق يدير المفتاح ليفشع عانبة 
سعردين - قال : 

> ساغدك الى القيادة . زوجتك فى السرية السادسة عله 
كراسياتيكرف فى ضيعة بروغلادني ٠‏ وسياتى موقد من البلاشفة 
عه قليل الى هنا + ادغل فى ظنه إلنى عتواطى' مع جيشى المتطرعين . 
0 إن تضلله . مفهرم ؟ هل تلعمب الورق ؟ 
وبهت فاديم بتروقفيتشى فى عبذهء المرة عن حق وظل برمشس 
فقعك درن أن يحاول حقى ان يفهم كيف اتقلبت الامرر هذا 
هتقلب ؛, وما همتى هذا كله . كسر ماختر مفتاج علبة 
ودين ٠‏ واخرج من جيبه مطواة هن عوق اللزْل_,ر؛ؤٌ لها عدة 
٠ 3‏ واغد يستمملها فى فتم علب عن الالالاس ٠‏ ومعجونُ 
للحم الفرلسى + وسراطين البجر » ففاحت روائحها القرية فى 
- لدى والبا الرقت العانى لرميك + ولكتنى أريد إن 
ك - فال ماخغتو وكال ة يرد عل افكار روتشيئ 
ماردة - مسل الست عن شضياط الاركان إم بن ضصياط 
نهة 1 
ح فى الحرب العالمية كثت. فى اركان الجترال ايفرت , ٠‏ 
ع والآن + سستكون فى لركان الاتمان ماغنو , ٠‏ - فى الاشفال 
فى عهد القيصرية رفعولى من راسى + ومن قدهى ٠‏ والقوتى 
الارغى الآجرية . . + بهذا الكل بلمراس زعماء الشصيم ,. . 
9 











ادن التلفون.ى صثدوق اصغر كان علق الارض بين النفايات . 
بخص ماختو ,» وصرع إل السماعة بسوت الطائر الجارجع : 
- [نا فى الانتظار .. فق الانتظار ١‏ 


11 


كان الموقد تسوغاى رجلا بطى' الحركة قويا جدا فى ستترة 
هن قماشص غخشن مستهلكة ولكدها لظيفة ٠‏ وطاقية لا ظليلة لها 
مترحة عل عنباله . ركان بجلس ممسكا الورق بشكل لا يدع 
الآخغرين بختلسون النظر اليه . وكان يراقب بعيتيه اللاممثين 
الجاحظتين كل خزكات لستوو ايفانوفيتش - ركان وجهه الساكن 
العريض عند الوجتثين ذو الشاربين. الاسودين خاليا من التعبير ٠‏ 
ولكن الكرمى المقوسض كان برسل تحت ثقله +,صربقا بين الحين 
والآخر . فكان هذا السخصي الذى لبس سروال بعازة حشره فى 
تهايى حذاء عريض قضير لو جلس بين سسبع ثنالين برئزية ذات 
اعناق منتفخة لسجدت له . 

كاتر! يلميون لمبة «الماعزه وهى لمية ابشكرت في. الجبهسات 
لكى ثلهى الرجال بالضشحك عن جراحهم ومغارفهم - وكان نستور 
ايفانرفيتشى قد اقترح غل شضيفيه حالما دخلا ٠‏ ودون أن يتهض من 
المنضيدة ورصافحهما إن بلعيرا لمية «الشسمةة بالتقرد (زكالما 
دعاعيا لاجل ذلك» . ووزع الورق بسرعة حتى لتمثر على العيون ان 
تلاحق حركة. يديه ؛ ووضم علق المنضدة ورقة عن فئة الف روبل » 
وغطاعا جعلبة سراطين البحر . الا ان تشوغاى تناول ورقتيه ٠‏ 
ووضعيما تخت نفس العلية + فسال ماخر : 

- انث خائف 1١‏ 

إجاب تشسرغاى : 

لا ؛ لا يمكن أن تنمب معى بالنقود ٠‏ 
«الماعز» . 

جلس ماخنو باسطا ساقيه + وأضَما الزرفة تحت الطاولة » 
مدير! ظهره الى الباب: نار كا وراء مكانا فارغا (رهذ!ها لأابنشلره 
تشرغاى فى الحال) ٠‏ وكان روتشيئ يجلس إلى بسارء + بيشما جلس 
الى ميته لبون تضورئى - عضر إبائة اتحاد «التاقرس"»" 
- وهو شخص اشملت الشعر لا حدس عمسره ؛ شثيل 
الجسم + جاف جدا + نأتى* عظلم القمن حقتيى لكان صدره 
بلا رتثين بشكل بغيل اليك اله يعيش بروحه فقط . وكانت قشرة 
الراس والشهعرات الشسيب تتتائر عق سسترله البدعركة. ٠‏ وهيسن 
السراح فكرءه ترك اوراقه كلها مكسوقة للآخرين + 


1١1 


تعال للعب لعبة 


١2‏ وكان فى مجيئه الى هنا قد استعد إلى صراع قاين مع تشوغاق 
الى كان بنرى المتساب ماغنو وجيسه - الثاهرة الحاقنة 
بالامكاتيات الى لا تنبب . وكانت افكار ليون تسووتى مفيباة 
كالدبناميت فى علية هن القصدير . وكان مرتيكا يعشى الشىء لاله 
غلا من إن. يدخل فى عمركة غامة مم البلشفن صار عليه ان. يلعب 
«الماغز» ٠‏ فكان بتقى الارراق المشلوطة + او بركمها تحث 
له . عتقى خبسر اللعية اربع مرات هتتاليات + وجمل هاغلر 
عليه بلداه الغاسر «الماعز ؛ الناعز . + المنئنه ضاءكا 
وجهه فقط ٠‏ 
٠‏ وكان ماخثو ٠‏ بعد كل لعبة ٠‏ يمد يدم بحركة. كحركة القرد 
, زجاجة الكحول ويصب ف الاقداح والكؤومى متاكدا من أن الجميمع 
ا بون بالتساوى . وكان الحديث حول المنضدة. فارنخا للهاية , 
فى الواقم اصدقاء اجتمموا فى مساء سيى' العلتس يشرب 
طر فيه الثوافذ السوداء ٠‏ وتهز الريح اشسجاز الخون العارية امام 
بت متغلشلة فيها صافرة عمرلة وكانها روح خريرة . 
كان هاختو يتحيل الوقت ٠‏ وكان تشوفاى ايضا يتحينه بهدوه 
ستفد!. لكل. المصاآدفات ٠‏ لا سسيما حين ادرك من بعض تلميحات 
1 أن الاشيب وتحت عيتيه كدمات زرق هسو ضابط فل جيش 
يكين , وكانت كل الدلائل تضير. الى آن ليون تضورنى لا..به“ان 
زنَ اول هن قرغ صبره ٠‏ فقد اخرج متدبل جيب قدو ٠‏ وكوره فى 
و إعمصسيبة , وراح يدقمه إلى انفه وعيثيه بمد كل كان من 
غول . وهذ! عا حدث خملا . 
> بدانا الجدل عم جماعتكم البلاشفة ملذ ان كنا فى باريس - 
القرل مدمدما ؛, محركا اوراقه ياتجاه تشوغاى > ولم بثتله 
فإل » ولم يعبت احد عق الآن إن ليتين فق حق . انساء دولة عمال 
ين بدلا من الدولة الاتطاعية_البرجرازية ١‏ . . . رلكن الدولة 
له 1 استبدال سلطة بسلطة . خلم قفطان الاعيان وارتداء قمخيص 
اين ! وسميكون عتدذاك مجتمع بلا طبقات ١‏ 
وضحك ضحكة خقيفة شاغطا متديله عق شفتيه الجافتين , 
عل وجه تسوغاى ها يلم عن الاعتراض . سرى اله 








لزنننا 


تغرمى فى علبة سراطين البحر ٠‏ وقربها منه ٠‏ وتتاول ما اسمتطاع ان 
يتناوله بالوكة : 

- تثلرى ٠‏ عاذا 'تقترح ؟ الفوضوية , ام النظام ؟ 

- التهديم - عمس ليون تشورنى له وقد سلبت الخمرة 
صوتله . وتضطلبت خصبلات لحيشهة الرفادية كسبلة كلب 
الحراسة - تهديم المجتمع المجرم باسره ! تهديما لا رحية فيه , 
عق يسوي ارعّمسا قلا يبقى مله حجر علق حجي ٠.‏ + . يبحيث لا 
تخرج. هن الينزة اللعيتة دولة او سلطة او رامسال او مدن او 
مصساتم هرة أخرى ٠‏ . . 

- ومن سيعيثي عتدكم فى هذ! المكان المقفر ؟ 

بت الفنمي:؟ 

ب الشعب - صرخم ماخئو هادا عدقه نحو تشوغاى - الشعب 
الخر.) 

قال لصوغاى : 

- اذا بعانا بالبراخ فلا بد إن لتنتهى باشلاق الدار - وتتاول 
الزجاجة وصب للجميع (دقع ليون نشورنى كاسه فانسكيت) - فى 
امكاتك ان تهدم / غذلك لا يحتاج الى دهاء . ولكن كيف تتوون ان 
تعيصوا بعد ذلك ؟ 

ب ليون تشورنى متوجسا أن بتصدى لستور ابفائر فيتش 
للجواب : 

- أن مهمتنا هى التهديم المريع التام الذى لا برحم . وهى 
تسستنفد كل طاقة وحماسن جيلدا , اتت اسنير ؛ ايها البخار ٠‏ اسير 
لقكير مقصومي الجناح جيان ‏ كيف للشمب أن يميش حين لهنم 
الدرلة ؟ هاها , كيف له أل بعيض ؟ 

ققال له ماغنو فى الحال : 

- اعذرنى ٠‏ يا رفيق تشورنى - البشاريع الصضغيرة لا اثرق 
ان اعدمها : كبا لا اعدم الفرق الجساعية: ٠‏ ولا اهدم استثمارات 
الفلاحف م 

- اذن.+ فانت جبان كهذ! اليلشفى + 

> اوه عبثا الهامك ايا بالجين - قال تشوغاى وغمز 
لنستور ايفائرقيتشى مشجها (كال وجه هذا احسر كالجمرة) - إن 


١ 


لفكر - القى تضوغاى عبل روتصين نظرة عن طرف عينه . كان 


اتنمتور ابغاتوفيتشض لم بعل بدمه + وهذا ثىء معروف . . ٠‏ لن 


عله لكم بالسهولة القى تتصورها . د - + سمتحارب قلليه . 

- تحار بون » إبدار1 ٠‏ حاولوا : 

قال ليون تصورئى بهدوء غير مترقم , وارتخت خصلات 
على خديه . واغف يتتهم ععجورن اللخم بلهم رسرحان 


واتشسين يمخن يخلو بال راهما عينيه الى السقف . كشف نستور 
فالرفيتش عن اسنانه الكبيرة الصفراء بضحكة صامتة . وقكر 


شوغاى هم لفسه : «لن لى الامر توالؤًا . عل ما ببدوه . وصير 


تحته , كان على تصوغاى إن يثقط امر القائد المام باقناع 
ل القيام بعمليات مشتركة شد بكائر بتوسلاف بوجه خاس » 
تاجات التنظيمية الخطيرة في حالة الدغول فى جدل غير مورفق 
الفوضوى الذى التهم » فى الفالب ٠‏ مئات هن الكتب السسيكة . 
:]ا لم يعجبه صست السابط الدبنيكيئى الذى يبدو - من بوزء - 
من المتغفين ابضا . ولكن تشوغاى لم يصدق بانه من ضباط 
نبت علاقيته على بافوخه بشكل اقوى . 
ع اريد أن امالك سؤالا . 
قال ليون تشضورنى من لم ممالوه : 
- تفضل . 
- قال الرقيق لينين + بعد صف عام سسيكون فى الجيش 
ثلالة ملابين رجل . فهل تستطيع + با ليون تشورئى ٠‏ ان 
ى" فى مثل هذء السدة ثلاثئة ملايئ ؟ 
.> انا وائق . 
يجب ان يغهم. عن .هذا ان لديكم الجهاز لهذا الفرض ؟ 
هذا هو جهازى + 
قال ليون تصورلى مسيرا بالسوكة الى ماخثو . 
تطيعون ان تجهزوا نستور ايفاترفيتشن بما يكقى ثلاثة ملاب 
ل ن الاسلحة واللغائر ٠‏ الى جاتب. السعدات والاطعمة. والملف 
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ان شل هذا الجيض يحتاج الى نصف هليبون 


بالطلبع. 
يجب ان يلفهم اتكم تسلكون كل 


رآس من الخيول وحدها. 
ذلك ؟ 

دقع البون. تشورئى عنه العلبة. الى اقزغها. ..والكمس جبيته 
فق غضشون صهيرة ؛ 

- إسسمع م يا بحار + .لا تخيفتى: بالارقام. ٠.‏ أن وزاء الرقامكم 
فرانها ٠‏ محاولات بالسة فى لم” جم روتبيا القدبية السبز وت 
بتخييطها بخيوط متهرئة ٠.‏ انها اقومية متسترة 1 ثلائة ملابيل جندى 
فى الجيس الاحسر ! اوه » لكم خفت ! عبئوا ثلائين مليرنا . ومع 
ذلك فان الثورة الحقبقية المقدسة ستمر بملابينكم من القلاحين - 
المالكين النؤبديق ! بالتجوع الحمر.: ٠‏ أن جِيشنا - وهتا ضه 
قبضته هو الانسالية , رذغيرتنا هى حنق الشعوب اليقدمنى » 
تنك الشعوب الى لم تعد 'نطيق اى تنظيم للدولة ٠‏ ولا وامسالية , 
ولا دكتاتوربة البروليتاريا . ٠ ٠‏ الشسن ٠‏ والارض ٠‏ والانسان ! 
ولتتقئق إلى نار عظيمة جميع:المؤلف ات من. ارستطاطاليس اللى 
ماركسن ! جيشنى ! غخمسمائة الف حضمان ! إن خيالكم لا برتفم اممق 
من شارب رقيب اول ٠‏ شذها هدبة . أثنا ستسلم مليار ونصف 
مثيار انسان . وها دامت لنا استان واطافر واحجار حت اقدامنا 
فائنا ستدحر جيشكم ٠‏ وستحول المدليسة وكل ها تتشسبثون به 
م رتعصمين الى كومة هن خراتب ؛ ايها اليعان + ٠‏ + 

«اما , شيخ خفيف اللسانة فكر تشوغاى مع لفسة وهو يرق 
ماخنو الذى ركز كل اتتباعه فى البدابة ينزل كتفيه ٠‏ ويتطفى' التورد 
ق غديه اللدئن تطورا .. وكف عن القهم + فان المعلم حاد عن الادراك 

عندلة قال 'تشونماى : 

- عندى سسمؤال نان لك ٠‏ با اليون 'تشضورلى . ٠‏ . 

عد هاك ٠...‏ , 

الذى فهسته هن كلامك الكم لم تستعدوا للتعبلة العامة . 
ولكن. كل لمر يحتاج :الى دما: يدا به + الغنبلة تحتاج الى فيل , 
والثاو الل عرد لقاب فعل :فى هىه تمزالون انشا؟ اين فلذكاتكم.؟ 
الاثمان مآغنو ؟ (تقالبت حدقتا لبون تشوركئ + ققد كان ببحث عن 
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احيرلة) جيشه ذو روح قتآلية عاليية ,. صحبم ؛ ولكن لسية 
الفوضويين ليست كبيرة . اله ليس جيشكم . 
واختلس نظرة جانبية الى ماغنو ليتاكد. من اله لا يمد يده 
قا جَببه ليخزج مسسئه .+ لا . لقدارآء جالسا. فى عذوه . اعد لبون 
السورلى بتسم ابتسامة ازدراه : 
. - ببدو ان عدكدا وصل الى اخطة تقتشيتى ان اعليك الالفق 
باء ه ايها البغان . 
١‏ - سيكون لطنا منك . 
- إن العالم الخارج على اثقالرن عر ما تعتيد عليه : وهو 
٠‏ ان الغروج على القاتون هر التعبير الاكثر احثراما عن 
هياة الشمعب . . . ذلك يجب إن يمر ! والخارج هلى القاتون العدو 
:بي ااتعيرد جوج ( سسبو عوج نابم وحن نهل “ليوات بور 
وى الخروج عل القالون دليل عمل قدرة السعب على. الحعياة . 
ارجاغق .القاتون ل تتصالم: ولا يقاب + معدم هن انبل التهدين: : 
فاك هى الملوية الشمبية الاجتماعية الحقيقية . افرك عينيك . 
وغلال هذا الدفق الخماسى من الافكار سسار ماخثو عل اراق 
مابعه الى الباب ٠‏ وفتحه قلبلا ٠»‏ والقى نظرة عيل الممر ٠‏ ثم عاد 
المتضدة . صار روتشين الآن ينظر الى العجوز العجيب بحب 
ستطلا م متسائلا مع للسه : العله يتحامق عن قصد ؟ 
صاح ليون تشسووتي : 
. > اراك ترف برمرشبك مذهولا ؛ ابها البهار ا 
الأرتبكت ١‏ فاملم اذنا : اننا كنا أقلامنا » واقرغنا: الحبر من 
١‏ الآ ء ٠‏ فليرق الدم ! ثقد ان الاوان !. والكلمة تتحول :لق عسل + 
)لا بفهم. فى هده الآونة: الضروزة المميقة فق الخروج غلل' القانون 
ركة عدوية , ولا بتجاوب معها يلئيذ الى ممسكر العداء التورة . . 
| اذ ماخدو يقضضم اظافرء مقلصا محينيه . وفكر روتسين مع 
1 ةهلااء ان المجرز يفزى ما يقول» . عال تشوقاق تعضو 
٠‏ ووضع ليها عرففقه , ورغفم اسبعه , ليكون لليرن 
وَرَنى ها يركرٌ عليه . 
1 السؤال الثالث : حسنا لنقل اتكم عباتم هذه الملاكات . 
نعلت هذه عسلها . قلبت الاشباء راسا عمل عقب . , . ولكن الا ترى 
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ان عذا الشغب لا بد ان يعسل الى تهابة 4:لا بد . والخارجرن علق 
القاترن - فى رآينا هم لصوص- ء اناس فاسدون ٠.لا‏ يستطيمون 
الميل - آنهم لا يعسملون . ولم” يعمئون + وهم ياغدون كل ما 
بريدون + وماذا سيكون. عندئظ ؟ مرة اخرى لا بد ان يكرن مشاك من 
يعمل لهم . لا ترى ذلك ؟ ولكن لم يبق. شتىه ينهبونة او يحطموته ٠‏ 
يعنى لن يكون. امامكم الا ان تسوقوا اللصوص الى تجاويف الارضش 
وتقضون عليهم ؟ اليس كذلك ؟ أجبنى عن هذا السؤال : ... 

ساد السمت فى الفرفة م وكان المتحادثين زكززا كل انتباههم 
عل الامسيم الى رنعها تشضوفاى ثم عكفها . تهضض. ليون تشورتى 
ضثيلا (كان ييدر فى جنسته لطول قامة) عمتودا كالفكرة الفلسلية . 
وقال ملتفتا تحو ماختو هادا ذراعه نحو الشوغاى : 

ارمه ! أرهه . . . آله مغبر ميل , ٠ ٠‏ 

ونب ماخنو فى الحال الى المكان الفارغ من الغرفة تحر الباب: + 
وحك. تششوغاى باظافره فى حركة سريمة سطمح المسدسن المتدلى هن 
حزاعه تحت سترته - وتراجح روئشين عن المتضصهة ٠‏ وتعثر » 
وجلس هل الاريكة . ولكن سلاحا لم .يشهن : فقد كان كل واحد 
يعرف انه لو اخرج سلاحه قلا بد له إن يرمى ‏ برقت يمينا ماخنو 
من التوتر - وتكلم تشوغاى بلهجة ارشادية : 

- عبئا , با جد . ... اللجره الى طريقة رخيصة ليس 
بالجدل . ٠‏ . والت تستحق هذه علل اتهامك. لى بالممالة (ولرجح 
بقيضة كبيرة جملت وجه ليون تشورنى يرتمش فى الم) + ولكن لن 
ارد عليك رقما بصدرك الضعيف - - + يا جد ٠‏ يجب ان. تستخدم 
الالقاظ بعناية اكبر . . . 

وق علم المرة ايضا لم يقف ماخئو فى صف البعلم . . غش 
ليون تسورتى بصيرء. + وكانه بريد ان يختقى ل خصلات لحيته , 
وتناول ممطفه بيافته ١‏ البالية. اثقى كانت من فرو القنفسن. فى يرم 
ما , وقبعة مغملية بنفس التهرؤ ٠‏ وليسها وغرج متحيلا الغيبة 
برجولة . 

قال هماخنو وهو يعود الى المنضدة ٠‏ ويسسك بالزجاجة ؛ 

-- الا تواصل الشيرب ؟ با رفيق روتشين + اذعب الى الخفير 
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ادى روالشضين التحية ٠‏ وخرج . وسيم وعيو خارج الياب صوت 
ماخدو بقول لتصوغاى : 

هؤلاء ينادرن : +«الانيان ماغنو» وارلنك «الاتمان ماختر» 
قماذا تقرل انت للائمان ماخثو ؟ 


نذا 


ما.ان وصل الكنى كراسيلفيكوف. الل قربته فلاديميزسكويه 
وسار فى رماد بيته المدذرور بالثشفج + وتسم رائحة الدغان الآنى عن 
تت الجيران: +.. ورائ الرزات مممانا .» والبرده ما .يرال فى اوله : 
الأشرات اجتحتها موزوزات ٠‏ راكضات مرتقعات قليلا عن الارضى » 
فق المرجة المكسوة بطبقة رقيقة من الجمد + حتى امرك الى اى حد 
لان ضيقا بحياة قطاع: الطرق ٠‏ 

فليس عن عمل الفلاح إن ينطئق فى السهب فق عربة راشة 
بين الضياع المحترقة - بل عمله ان بقكقلب_ب دائبا خول الارض 
وإتشستغل :- اجتهد . وسمثر” إمنا الارطئن تهب نفسها لك: . وكان كل 
وه بدخل الفرحة الى قلب الكسى ابقالوفيتس : الافكار المتعلقة 
با د ببته ٠‏ رهن افكار نساها ائناء اقامته عند ماختو ٠‏ والنهار 
ناعم الرهادى ٠‏ ونثار التلج البطى* المتقطع ٠‏ وسمكون القرية ٠‏ 
ؤوائحة. الدخان المالوف ٠.‏ وكان الكسى فى سيرم بالتقط من. حين 
لخر صفيحة صدنة من صفغائم السطم : ومسبارا . رقطمة حديد 
خترقة فيكومها فى كومة واحدة .. لم يكن ممتزا بما كبنبه محمولا 
للاث عهربات ٠‏ بل كان معتزا باله سييئى ويقيم الستعمار تنه 
1 مير مدق فى كل رويل ٠‏ ستتكون امامه أعنال لا تتعصض ولا 
العف مند اول وته يدقه عل الارض الغخربة حدتى ذلك اليوم التى 
: ماتربنا يه خبد قمحه ضقى الرائحة من السرقد قاتلة. : 
وقد جديد بخيز بسكل رالم» . وهذا ايضا كان يفغل الفرحة الى 
يا الكسى: + الانباس قات فرق الفلاع: منيموطن ا ءاه 

وجد ٠‏ وهو بشبثى الرماده بطرف حذاله : فاننا احترق 

» وكلبها بين يددبه طريلا  وعز رآسه بابتسامة ساخرة‎ ٠ 


للك عرف انها نفس الفاس ! ومنها .بدات كل البصائب ‏ وتذكر 


١ 





كيف أن اغاء مسيمبون ٠‏ وقد سمم صيحة هاترينا الساكية رئب 
مسعورا من البيت . وكان الكسى قد غرسى الفاس فى قرمة فلل 
الرواق عده الهاب ٠‏ ولو لم بقع بسير سيسيون علبها لما حدث اى 
ثىء ؛ ل الغالب ١‏ ... 

«آء ٠‏ سيميون ٠‏ سيميون - والقى الكبى الفاس الصدفة 
عل نفس الكومة -- لو كنا مما تقمنا بالعسل اسرع.واقوى ,+ 
نعم ٠‏ يا آخى ٠‏ اخنت كفابتى من الضوضاء رالضجيع : . .* 

والقى نظرة عل الارضن مفكر! فى رسالة سيميون الى تلقاها 
دهر فى هولاى_بوله . كتب اغوء هذء الكليات : «قل لزوجى ماترينا 
ان تصرل تفسها + رجاه - هن كل لهو + فانها ليبيت بحاجة إلى 
ذلك . وليس الوقت وقته ٠.٠ ٠‏ وعين "قتل ستكون حرة ٠.‏ + اله 
وقت:عصيب يجمل المر" يصسك عل اممناته '. وانا اراكم فى الخلم 
فقط . لا تنتظرا مجينى قريبا » فآن الحرب الاغلية تيدو بلا 
تهابة .... .»> 

وهز الكسى تفسه . . اللعتة عليها + وفع ذلك قان المرء 
لا يستطيم ان بذهب بيصرء بعيدا . وهرة اخرى اخذ الكسبى ينظر 
الى الادخنة الهادتة تنتصاعد هنا وهناك وراء الاسيجة روراء الحدائق 
الجرداء ٠‏ وقوق الاكراخ المشطاة بالقصب والقش. . كان الفلاخون 
بتهيئون لقضاء الشتاء فى الدق: . وهم على حق : فان الجيشى 
الاحمر سياقى الى هنا ان لم يكن بمد اسيوخ ٠‏ فيمد اسسبوعين . 
كيف ان الحرب الاهلية لا لبدو لها لهاية. ؟ .لعل سيميون يهذى ! 
ومن سياتى الى هنا أذن ؟ «آه + عنيسيون + سيميون ..: اتلك 
بالطبع تروح وتجي' عمل سفيئة الفام فى بحر قزوبن ٠‏ والدم 
نتصاعد الى عينيك ويفشسيهما . . .» . 

ومع ذلك فان الكسى كان بيستشمر اضطرابا داغل لفسه . 
اخرج غننبة التبغ وفطن : اللعنة. لين له ورق للفه ١‏ . فى عدا 
الضيفقال: احد. النطببين :إن “جيس ‏ ماشنو. يضم الكثير ين :من وى 
الاعصاب المتوترة . تراه فى عظهره الخارجى رجلا معافى ٠,‏ يلتهم 
صحورلا من العصيدة , اما اغصابه فهى كامماء قطة مشسدودة عل 
كان , ودمدم الكسى مم نفسمة «آوه , اعصاب . عن قبل حون لم 
لسسمع يها" . ووصل الى مدخنة موقد بارزة محروقة 2 وحاول ان 
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د ميزى خ ل سن+به فبخاد ,. دفعها بكثفه ؛ فترتحت . .. 
#لاعصاب . 

فزق للكلى يمل كاكيار وناكرزينا :بيت فيعلة تعن 001ب 
وكان. المكات ضيقا. وخبر. مريع ٠.‏ بيفست هماترينا البوقد ٠‏ وطلت 
الارض الترابية بطبقة من الطين الرمادى ٠‏ وعلقت ستائر من 
الدنثلا عل النوافذ السغيرة المشبرة ٠‏ واشترى الكسى. لحيئنا 


وإطاطس: وكمبة: كافية من: العلف. للخيول ٠:‏ هله عزبسة من عدا 


وهلء عربتين هن ذاك . ولم يماحك ممع احد فى سعر ٠‏ ولم بخسل 
بالفئوس ٠‏ وحتى حين كان الناس. ينحفون بطلب الملع + الدى كان 
أغق هن الذهب + كان بعطيهم ليلا مئه + وكان يعرف ان اعل 
لربته يعتبرون آله قد حضل غق فلوسه بطريقة. سهلة ٠‏ كما كان 
يعرى ان العربات. الثلاث عن الامتعة والخيول الخمسة ستظل ملويلا 

الموجدة له . 

كل ار سابع جد لاتحم الو 
: كان وت جار اويا يدا ا انين 
97 بول جرساي يب ني ووه نوز جر 0707 
وكاتت دار الامير قد خويت ٠‏ ولم تيق الا النواقذ المخطمة قارغة 
الاعدة الى تساقطت قشرتها . وكان هذا الجئام الذي كان 
نيم فيه القيم سليما . ولم يكن سعيا تقكبكه ونقله الى مكان بيته 

وق + 

الا ان الدلاحين كالوا ها بزالون تحت خوف ها . ولم تكن فى 
القرية ابة سلطة . فقد طردوا ادارة الهيتمان ٠‏ والبيتلوريون ما 
يزالون متشميئين بالمدن ققط عق تحؤ ها . ٠‏ والحمر لم يآتوا بعد . 
ولآنهم تمردوا عمق السنطة فان غيابها كان بيث فيهم شيئيا من 
ف ققد بحامسهم احد عل اتمالهم فيسا يعد ٠ ٠‏ ولوذا قرررا 
التخاب عمدة ٠‏ ولكن لم يرد احد أن سير عمدة . كان الاغنياء 
والاذكياء يكتقرن بهذ اذرعهم قائلين ؛ «لاء لا , وما حاجتا 
ذلك . . .» ولم برغب اعل القرية فى ان يضعوا فى هذا المنصب 
مفدما ليسى له ما يفقدء . وقد سرث شالمة هن الجالب السوفيبق 
اقفن عؤلاء المعدمين الوادعين الذين بتقليون ٠‏ اذا تسلموا السلطة ٠‏ 
1 مما ر كين اشداء . 





ووجدت النساء السخس اللسلائم . اتترحت واحدة للاغرى » 
وتهامين فى القرية كلها بان الرب نفسه امر بان يتخب الجنه 
افاناسى همدة للقرية , وكان هذا المجوز بميشى بطمائيئة هم 
كننيه (فقد قتل ولداء فى الحرب مم الالمان) ولم يكن بشتفل فى 
الحقل ٠‏ فكان يقشى وتته فى رعابة الطيور الداجنة ٠‏ .وما حسسول 
اليبت + ويزغعقق على كنتيه . وكان بهتم بالصشائر » 
متسفطا لنعثرات ٠.‏ وكان فى الزمان القدبم يغهم عند الجترال 

ووافق الجد افاناسى على متصب العمسمفخة فى الحال قائلا : 
«شكرا عل تقديركم + ولكن لا. تتراجعوا. » ساحمتكم مق اطاعتى» + 
فكان بشجرل فى القرية متفحصا متسقطا العثرلث فى لحيته الرمادية 
المشطورة شطرين مكل لحية الجترال سكو بيليف ٠‏ وممطقه من 
ياد الاقنار مقرم فيبفيسطل يتوم 0 سلبارج لعا 

0 

وكان الكسى يرفع قبعته له كلها التقى به ء وبشحتى احتشراها , 
وكان الجد افاناسى يظلل عينيه بحاجبيه المخيفين وبسال : 

- طليب . ٠‏ كيف الحال همك ؟ 

-الا ,باس + اشسكرة ...با اقانامى ‏ افاناسيفيدعن: ء ,اما امزال 
اتعذب فى نفس المكان + 

-. آلا تسستتنطيع ان تسوى اهررك ممع القلاحين ؟ 

- املنا الوحيد فيك ٠‏ يا افاناسى افالاأسيفيتش . . ٠‏ وودت 
لو تؤورتا هرم . + ٠‏ 

- الا يكرن ذلك شيرفا كثيرا عليك ؟ 
مام ريشساسا الى كنتيه لتشترى وزة سميتة قفر الامكان . 
وتقول لهما انهم سيحتفنون غدا بيوم ميلادة ٠»‏ واتهم لن يدعوا 
احدا ٠‏ لان المكان ضميق ولكتهم. سيك ونون سعداء فى استقيال 
الطيبين . وكان الجهد فضوليا الى جاتب صفاته الاخرى . فما كادث 
ظلمة الشنتاء تغمز القرية حثى. ذهب الى الحفل .ودغل :الكوخ: المدفا 
لدغنة قوية , وارضيته مفروشة بقطعة من بساط من المثبة عق المالدة 
المنقلة يغالى الطمام . وكانت المسارج والفتائل الدهتية المرضرعة 


١ةذ‎ 


علب اللملبات تشتعمل فى كل مكان + اما هنا : فوق المالدة 

فاقى" مصباح كيروسين ٠‏ 
دخل الجد افالابى جهما كما تقتشى السلطة ٠‏ ورآى وهر 
قبعته ماثرينا الجميلة بصلتيها المضمومتين وهيليهسا 
ذارين الخبيتتئ 7 والمراة الاخرق - صاحية يعرم الميلادة -- 
ايشا الى كانت تدور هنها احاديث خنى فى القرية ٠‏ وكالت 
1 - هاتريتا وكاتيا - ترتدى فستانا من فساتين اهل المدن 
الاولل اعسر والثالية اسبود . فك الجد اقالاسى لفاعه :ه وختلسيمع 
٠‏ ودفع _لحيته على الجانبين بحركة سبريعة ٠‏ وقال فى. كبرياء 
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- آها ؛ احترامس للبجيع اللطيف . 
وجلس الاربعة ال المائدة ,. تناول الكبى من تحت اليصطبة 
ردكا قديمة , ويدا حديث لطيفف . 
- أفالاسى افاتآسيفيتش ٠‏ دعنى اعارفكا , صاحية يوم 
د , خطليبى . ارجر ان تععبك وتكون عتد مرضانك . 
ع هكدا , ادن ؟ بالتاكيد . النساء بحبين الحتان . من اين 
اجاب الكسى ؟ 
-ارملة ضابط . كنت مراققا لزوجها المرحوم ..- 
- هكذ! ؛ اذن - مشى الجد فى تعجيه - وكان ديه ها يحدث 
٠‏ فيبا بعد . ورب هو لفسة أنْ بتياهى ققآل - عندما 
:. على نيشان لميورنمى بالقرب من هلافنا ٠‏ جعلشن الجترال 
كوبيلئيف مرافقا له .:. كان برسفتى تخت فمعشف القذائق 
الّصاص .. - كان يقول: + اخرج عق حسناتك ٠‏ افاتانى ... 
8 كم كان يحبتى . ٠.‏ بعتى ٠‏ خطليبتك من طلبقة الاغيان ‏ .. 
عليها عمل الذلاحين بعشن الشىء + . - 
- لا تقزى على عسل النلاحين ٠‏ يا افاتاسى افاناسيفيتششى". 
بك كله عل إن لديا الكفاية هن القلوس لاستخدام الابدى العاملة . 
- بالطبع . ٠٠.‏ الان:, لتغترب. تخب صضحة الغطيبة+. المر' من 
ل الحلو -- شرب الجد قدحه وتتحتم , و لكين بشدة شاز بيه الاصفر بن 
كنتاى تجبلان اكياسا زتتها عشرات الكيلوغرامات ٠‏ وق 
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البداية + عتدما خرج الزوجان الى الحرب , وإضطرت الحمقاوتان الى 
القيام بعمل الرجال كاتثا تتشكيان «اوى ٠‏ ظهرى اتكسر» وثثثان 
ااأرى ,. ببلى ٠‏ رجلائى !8" قاكاد الفجر هن الشضحك > وضحك الجد 
فجاة ضشحكة بلهاء - انا اعرف كيف ادارى النساء + كآن سكو بيليف 
يدعوثى + ملك الدساء + 

تهضت ماتريتا فجاة كاشة شحكتها ؛ زلاهيت الى الموقد 
وراء الستارة تتغرج الوزة المحمصة . وكانت كاتيا تجلس عادلة 
متراضمة غانة بعرها . قال الكسى بحرارة وهو يعسب الغمرة : 

-“ نيس هنا تبتر التزلرة والازغاج: :"نيا اقالاسى 
افا لاسيفيتشى . بمكتنى ان اقيم الزقاف ولر يوم غمد , رلكن هل 
اسستطيع ان اسكن زوجة خابة فى هذا الخن ؟ انها ومائرينا تثامان 
عل تخت واعد غميق ٠‏ وانا عل الارض المارية ٠ . ٠‏ المزعج ان 
لعل القرية ينظرون آلينا وكالهم يترون الى عراه 1" . ٠‏ الماذا 
عالدوا ؟ ان ذلك الجناح يقف بسفردء بلا فائدة + والمصادفة هى 
التى سبلسته من الحرق . ومن بحاجة اليه ؟ ابتتظرون أن يعرد 
الامير الى متا ثآلية وبشكرهم ؟ 

- متاك مثل هذا اللن . 

نال الجد افاتاسى وهو يكسر فخذ الوزة . 

- السيطان سيعرد إلى هنا قبل ان يمود صاحب الاليان ... 
حسمنا ٠‏ اسنتطيع أل اشترى هذا الجناح عن البجممع ٠,‏ وآكون 
مسؤولا عن كل ثىء , .+ . (حدجت ماتريئا الكسى بميتيها .. وضرب 
الكسى المالدة) اشتريه ! .  .‏ ألا رجل قلي ل الصير . . . لا 
باس  .‏ 2 هن اجل هذا الدقاء + اعطينى ,. يا عائر يتا » الشىء 
الملغرق فق خغرثئة تحت المخمة ؛. (عاندت ماتر بنا حاجييها , وعمزت 
راسها) هائى ٠‏ هائى , ولا تبخق . , فنيسن متاك شىه اغل من 
الهياة ٠‏ 

اغطته ماترينا . فك الكسى الخرقة واخرج ساعة متفوسة دقاقة 
لها سنسلة من الفولاذ + ومزها ٠‏ ووضمها عمق اذله . 

- حصسلت غليها فضآدقة ٠‏ وكاتما كشت اعرف لسسسين 
مناهدد يها .الها موققا اء يا اقانامى افا نان ابقيتس . 
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.ما هذا ؛ اتقدم رشوة لى ؟ - سال الجد اقالاسى بسرامة ٠‏ 
بده ازاتجفت حين وشم الكسى الساعة لل كقه ٠‏ 
| تالا تزعلتا , يا افاتاسى الهاناسسيفيثشى . انا اهديها لك من 

٠ 8_‏ عنتدى حوالى عشرين هن مثل هذه التوافه » وقد 
زتها ماتربتا جميعها بالكحرل . وهذء احسنها لانها تدق.. وبدلا 
د يوي وم امي وا 
بست د النبادى + وتخرج لتققد الماشية ٠‏ 

ل لَه تقال الجد آفانان وفقع“فنه: ذا الاسان اليف 

| أن سمتزقظ كنتى ! الآن + لا تستطيعان ان ناما الى 
إآ, التنمينتان . 
ف الجد رقبته الممروقة بلفاحه ٠‏ وليسس ممطفه مترنحا » 
ماتربنا ذبالة المصباح فوق اللالدة , وجيعمتث 
ين زعمنتهفا الالنتات وَرَاء الستارة ٠‏ وظل الكنى 
٠ 7‏ وقال بسرت لا رلة فيه 1 

ع الخمرة القدبمة قوية ؛ أم لاتنى لم اشرب ملذد 
تربنا» لطيف لو تخرجين لتفقد الماشية ٠‏ 

2# ه وكاتها لم تسبيع . وبعد برهة نظرت الى كاتيا , 

أمتساء هازئة , 
بد همرة اخرى ؛ 

1 اندم , . . أها انك تانفين هذا ؛ وأما انك ساذجسة 


مائرينا كاتيا بنظرة- تارية_تامرها .بالا ره عليه .. 
الاقل ابكى : .. . انا لارل همرة ارى. .عن لمثالاك ٠‏ يا 
هأ خطيبة لى ٠‏ وعى لا تحرك شغعرة فى راسها ٠‏ 
ل 'عينيها . ..لا هذا ولا ذاك . . . حورية ماء , والله . 
>اهتف الكسى ب اتهاءلا تفهم ان الاطدال يشيرون اليها 
7 جيه الكنى عق عربة ٠,‏ ونع ريتها من ماخدو فق لنب 
7 عدا لا يعنيها . . . اما آنا - وصاح بجلون - دعرهم 
انها خطيبتئ ! 
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الحلا 


شضحبيت كانيا ٠»‏ وذهيت وراء الستارة ومعها فولة وسحن . 
جذبت ماتر بنا كتنها بقرة ‏ 
- تحن لعرف الآن من اي طرف لبسبك الحياة ٠ ٠‏ . قتلت 
اول. رجل فى عام ١114‏ - وارس سل الكسى ضبحكة مقتضية > رايت 
المانيا يزحف ٠‏ ورقع الله فايللقت عليه رصاصة إصابته وسقطل 
عل جتبه عتة يه مودس وا ونور رتاه يريت . 
وأعن ع رمي اسح ٠‏ اوه ٠‏ كفيسنى + شنكرا عق 
المعرفة ٠‏ . تبني إبيتا عل الحطام : الأول عتسبي , والعانك 
أجرى ٠‏ والنالت تحت سقف ذعبى . ٠‏ غهبنا . يآ يكاتريئنا 
7 .با أن تستكى هذا السلوك ممى . آنا لا امسكى 
بالقرة ٠‏ اذا كنت لا اروق لك » اذل كنت هولة يسكنك ان تذعبى 
الى حيث تشالين . خطلبية ! انا لا اتوقم اية مثمة من خطبتى هله . 
عست ماتريئا بصفتيها شد كانيا , واسرت فى أذنها : «احمق 
سكران ٠‏ غلا تلقى بالا له , . .» لفت كاتيا الفرطة على حبيل 
ممادود ؛ وغشّرجت من وراء الستارة . كان الكمى يجلسى باتنعراف 
عل المالدة وقد ر ساقا عل ساق ٠‏ وهلى بده الكجيرة 
المنتفخة . نظر الى كانيا بعينين غالرتين . جَلسمت “كانيا عل مقمد 
قبيالتة . كانت نظرة الكسى ضاحية متفرسة ؛ فلفضست كانبا بضرها , 
- الكمى ابفالرفيتشض , كان يجب ان نتحدت هرد وزقنت 
طويل . . . الا اعتبرك انسانا طيبا ؛ يا الكسى ايفاتوفيتشي . لم 
اعد منك غير الطيبة الاصينة طرال حياتنا المتبقلة ٠‏ وقد تملقت 
بك ٠‏ ولكن ما اعلنته اليوم لا يدهسني . كدت اتوقع هذا مندذ 
زمان ٠‏ . . ان شنا ها حصيل لك هدف مجيئنا ال هنا ... يا 
الكسى ايغاترفيتشن .. انث عنا انسان آخن , . ... 
تلحنم الكسى متظفا حتجرته ٠‏ ثم سال : 
-- ها يمتى «اتسان: آخر» ؟ ثلائين عاما كنت شضخصا واحدا , 
والآن رت ضخصا آخر ) 
س. أن. حياتى »ابا الكسى ايفاموفيتشي. + كانت كنوم لا يقفظة 
الايد ماروا ارا د وار لاني إن لقع .فيه +2 
آأه + تعم ” كنت محجبووبة + ولكن هاذا في ذلك 4 شىء من الاضمئزاز » 
وشى» عن القنرط . ٠‏ . وحين احدقت ينا الحرب. ‏ كان ذلك بقظة 


و١‏ ست 


تي + والممار ٠‏ والمدابات ٠‏ والدازحرن + والبجاعة . 
2 للحيوان البيق العديم النفع غير ان يولول ويموت ٠ ٠...‏ 
ا سسيظ لازال ينطني مادم :: ٠‏ كآن بقرل لى وكنت 
ق بان حبنا هر همنى الحيآة كله ٠ ٠‏ ولكنه كان لا بحت الا 
يتقام 'والتهدمير. + الا الله كان يبا 5 آنا ال القهم ..ء 
قند وآضها » ونظرت الى ذبالة المصباح القصد برى المخفضة 
0 2) وقتل قاديم . ٠‏ معتدلد التقطتنى , 

- التقطتك - قال الكسى بابتسامة هازئة غير صارف عنها 
>" ربما تتصررين نفسك قطة , . . 

اك كنت اياما .يا الكبى ايقائوفيتش . ولكنسى الآن لا 
,»+ ألم اكن طيبة ولا شريزة ٠‏ لا.روسية ولا اجنبية . . 

قأه .. . - وارئقع طرقسا شفتيها. يسمايقة د وتجهسم رجه 
- وظهر انى لسست الا أغرآة روسمية . جتحي ٠‏ تيه 
5 رايت خفكم- الكثيز من المصناض والنظانع ٠‏ 
ْ ل انا اتذكن إسد الامسيات: .كانت 
العر يت محلولة ٠‏ وساه الظيالة , . , واجتمع حرل القدر 
اثآبَس محتدون صاغيرن . 

نتذكر ! ماترينا + هل تسسسمعين ٠‏ + ء. 
'اؤظلوا يتجمعون حزل القمر القائر ... وتحدث كل واحد 
ترباته المجيدة ٠‏ كيف بتر راسا , وههجم ثانية وتشابك فى 
2 , يبدو اتهم لفقوا الكثير هن ذلك . . . ولكن شسميئا 
0 فى ذلك . 
هم بنا ٠‏ الها تتذكر المعركة ممع الالمان قرب ضياع 
1 امسو 0 
اتشكدر كيف وثبت من :عربسة الرشاشسة ... كنت 
ل اعقافات واصدعع :حاتي قليف وان :سمالت نشت 
ل كانتا تتزيان خميعا. بيدا - هذا ها كان ٠  .‏ وعددمنا 
! نا قلت لنفسى : ان امامى حياة واسمة + . ٠‏ وليست 
'سشيرة عن الارض . . . هنا لا برجسه قير الخثاتيصس 
ج"وحديقة 'الغضروات ؛ ورايها بياج اسم زايام رمادية لا 
جر فيها + ٠‏ : (رغضت كانيا جبيتها » وكان عقلها البالس 
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الصمت الزههربرى الخقيف رانحة بطيم مقطع . وكان ايفان ابليتس 
يعرى كل كشىء ٠‏ ويجيد كل شىء» , ويستليم أن يجد جزابا لكل 
شى» ٠‏ وخلا لكل ريبة . ومن ججبديد تراءى الصتدوق السحرى المزوق 
امام عبئئ داتسا , ولكن لم يكن يحرى احاسيس فالتة همستقلة ٠‏ 3 1 , 
: خطب ب فيفيتشي سابوجكوف فيه ؛ وقد وجيسة 
ولا الغاز١‏ واحاجى ٠‏ بل كانت فيه هيات وافراح حناة قاسيسبة االفرصة , د اد يكر نير , ليقف الى العالم 
واتزاحها , بمجمرعة من الافكار تفجرت فيه . تحدث يمن التحرل الثورى فى 
شىء واحد لم يكن مفهوما لها فى ابغفان ابلبتشي ٠‏ وقد اشحى المسرح ٠,‏ وتحطيم كل الحدود بن خضية المسرح والمتفرجين ٠‏ 
يبنمها:٠‏ وهو تكتمه . لفقد كان ايفان ابليتش كلما اوبة الى قراشها وعمل مستقيل المسرح تحت السسساء المكسوفة او فى حليات السيرك 
فى المساء يستثرق فى افكاره , كف عن النظر الى داثمسيسا ٠‏ كان الضخمة الى تتسع. لخمسين الف متفرج , حيث ستشترك ‏ اقواج 


النقاتلرن رهم التدريبات المتعبة والساعتين من التثقيف السياسى 
اليرمى قد بداوا . وقد شسبموا فى المزارع ٠‏ يتمابيرن من فرط ما 
جسعوا! من قوة . وعقد اجتساع ٠.‏ 


بتتحتمع وهو يخلع حذاء. عل المصطية . واحيانا كان يقول لها 
وهو يخلمع حذاءء «داشولكا , عزبزتى , نامى ٠‏ با حييبق» , ويذعب 
حاق القدهين عير الرولق اليارد الى غغرفة المكتب ٠‏ ويعود علق اصابمة 
ويهسلجع على حافة السربر حذرا من ان بصر انحته ٠‏ ويققو إل الحال 
متقطيا بمعطنه حتى رآسه . 

اما فى النهار فقد كان بادى المرح متشيرحا موود الخدين يروح 
ويجى" + ويقبل داشا عل شديها وعلى راسها الاشقر الداقىء 
- هرة اخرى ٠»‏ مرحبا + يا زوجة الآمر ٠. + ٠‏ خبريلى + هل 
سؤولك آخذء فى الانتظام ؟ 

وكان سبال عن ذلك اللانين مرة إلى اليوم , وكان: المقرض 
ايفان غور1 قد اقترح على داشا تنظيم سرح للفوج من بين المزامب 


ررفضت داضسا فزعة : يا ربى . . تا لا افهم ثشميئا مسن 
ذلك . ٠‏ .»ربت ابقان غورا على يدها قائلا : 

- ستتقدرين عل ذلك ٠+‏ يا عزيزنى ٠‏ تعلمى هن الاخطاء ٠‏ 
لقد تهفست باشياه اصمب ؛ قفقط ان تتخلض مسن هذا الروتيق 
اليومى . اعثرى على شىء نورى حياس يجسل عيسون السقائلين 
تنتهب:. : 
وكان المغرض عجولا على المسرح دآ . وكان فرج كاتشاليل 
تسازيتسين للتموين يستعد الى الخروج الى الجبهة قريبا . وكان 
الذى اعيد تمزيزه وكسوته من الاحتباطات الضديلة لدى ادارة 
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..وتطئق المدافع ٠‏ .وترتفع. البالوئات, الهرائية ٠‏ وتندقع 
ات الحقيقية , وتقوم الجماهير لا الممتئرن الفرادى بتمشيل 

يات البطولية . 

- ابن انتم » يا مسرحيى السستقبل ؟- سال سابوجكرق 
وجال الجيشى الاحمر باسطا ذراعيه ٠‏ وكائه. يهم بالليران حتى 
ووافد السقف . وكان هؤلاء يستمعون اليه برح رغم سرض 
كثير .من كلماته. التى كان ينطقها. بعجالة واحدة فى.ذيل الاشرى . - 
ابن انتم , يا درامالى فمئرتا النجبب ؟ ابن اتمم اهمسا 
الشسكسبيريون. الجدد ؟ والسوفكلوسيون اللدين. نزلوا من .قواعدهم 
مربة ليساركرنا مهرجان الفن ٠‏ ومهرجان الابداع ؟ اها ان 
01 ن كان فى يوم ها مكصرفا امامكم كما هو مكشوف الآن ؟ اعقا 
التاريخ قذفى فى يرم ما مثل هدء الشروات الضخمة من الافكار ؟ 
وبالطبع كان التهبب. يستولى على داشا تماما بعد إمثال هذه 

- والكن التراجع كان متمذرا ٠‏ 

سافرت مع سابوجكرق الى تسارزيتسين لجلب الكقببي 
والجنفاص والاصباغ . واستطاعا الحصول على شئء من ذلك . وقدم 
سيرغى سيرفيفيتثى لها الكثير. من التصائح المفيدة وما يزه 
بليها من النصائم الحسقاء . وتقرر انتقاء الممثلين دون اى تدقيق 

٠‏ والبده فى اجراء التمريتات عل تمتيليبية «اللسرص» 


١‏ وكان تليفين ل نحيطة عظيمة لا ترجم الى لهغته. لتمشيل 
موص» المقيل بقدر ما ترجع الى شعوره بان داشا وجدت اغيرا 
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ما تعمله وتنجذب اليه » وتروح رتجىء ؛ ونتحدث الى زجال الجيش 
الاحسر ٠‏ وتشفسب : واحياتا تبكى من الاتزعاج ٠‏ وهى الآن (كسا 
بدا له فى بساطة قلبه) لا تعود الى التركيز الشديد عل همومها 
الشضهمية وحدها . 

وبامر من الفرج: ضم الى الفرقة الغرامية القزبيين] واليسيا 
ولاتوغين (الذى ذهب الى المفوض يطلب مه إلى هذا العمل) وكوزما 
كوزميتشس وبايكوف وبعض العازفين عل الاكورديون واليبلالايكا 
والمشدين من رجال الجيشن الاحسر . 

وق المساء قرآت داشا التمفيلية ى السقيفة فى ضوء بقية من 
شسعة . وكانث وجوه الممثلين ل الضوء الباهب لا نكاد ثبين هن 
خلال البخاز الطالع حم الآتقاس - وكاتت الريم المتساهدة قرسل 
الدلج من خلال خصاص بوابة السقيفة . قرات داشيا بصوت واشم 
عباف محاولة ان 'تتيثل - بسقدار ما تسعنها ذاكرتها - الطريقة 
الى كان يقرا بها بيسوترف فى عهده : يد واحدة وراء طلية سترثه 
السوداء وصرتث هنصرل عن الحياة ٠‏ وكلمات متثل تطع الثلج ,٠‏ 
تزدردها بنهم سيدات الادب المتئقسات بسر وهن جالسات حولة 
عل مقاعد رليرة . ٠.‏ 

وادركت داشا وهئ ق. منتصف القراءة ان الشعيلية لا تحظى 
باعجاب , رغم الخذق الكثير الذى اجرى-عليها: .. وقربٍ النهايبة 
استمجلت ماما ٠‏ وعندما- فرفت منها ٠‏ وبعد فترة هن العسنست 
التفيل قالت : 

- هلم هئ #الصسوصض» شبلر اق يجب ال تمفلها . + ٠‏ 

الخذ الرجال يدخئون » وقال احدعم ٠‏ وهو لاترغين + بصوت 
خافقت. ؟ 

- تمثيلية ذهتية , 

علدئذ اخرج كوزها كوزميتشى عقب ضصيعصة من جيية . 
واشعلها ٠‏ وجالس الى جانب داشا . 

ايها الرفاق + اطلعتنا داريا ديميتربيقنا :غلى النصص والآن 
سافرقؤة الكم , 

وتنناول الكتاب منها ؛ واخذ يقرا بصوت عال هملوئا صوته ووجهه 
حسب جميع الشسخصيات ٠‏ نخسرة يصرر الاسى الابرى لتكرئنت 


لجنا 


العجرز مور ؛ وهعرة يهمس بازيز » وقد تسطم الفه » وتقلبت 
| عيئاء - «-+:. كنت الآن مففلا يستحق الاشضفاق لو .لم الستطسيع 
اتغزاع ابنى المحبؤب من قلب الواله ٠‏ ولو كان مشدودا اليه 


بسلاسل من حديد . . آه ء ايها الضمير 1 يا فزاعة الطيور 


الفمتازة . . .. ليسبع من يقدر عل السبباحة » وليغرق هن جه 
نفقسه تقيلا . , .» 

وتراءت للمستبعين ق عين غبالهسم ذلك الثعييانت ٠»‏ 
قرانس مرر , وهتا تحشرج صوت كؤزها كوزميتئن ١‏ لحرس بده 
شعرء داقعا اياء الى صلعته ومط شفتيه يشكل رعيب ٠‏ والتمصت 
- بحقه تبيل + أيه + ايها الثاسن 4 ايها الثاس + يا .ذرية 
التماسيم الكاذية الخبيتة ! قبنة على الشفاة ٠‏ وختجر فى اليسد 
اليغرز فى التقلب.. ٠‏ الى جهنم وبئس المعسير ! التهب كالثار يسا 
صبر الرجل النبيل + واتقلب ذليبا ايها الحبل الوديع ٠.‏ .* 

أهت ائيسيا تازارونا اعة خافتة . وهال لاترفن بكل جسيه 
لعو الغدممة الى كالت. تطىء ‏ الكتاب. السعرى الى . كانت اظافسر 
كوزما كرزعيتشض تدب عق صفحاته . وق عتبة السقيقة كان يهدر 
كارل هور لفسه - الرجق المتمرد المفهوم بالنسية للمستيمين 
والذى اثار: قنقهيم .'قيا لها من كلمسات استطاع أل 
يعبر بها غن المساءات الى- لحقت: به : الها لشنثيلبة تنقذ الى 
ف 


وحين وصضلت الشمعة الى :تهايثها + ونعلق كرزما كوزميتش 

بآاخر كلمات. كارل الذى كان يتذكر , وهو يسير الى الاغدام 
الرهيب ؛ الكادح المياوم البانس الحلت ائيسيا وافريبيئا تفركان 
يوتهما نكمى ممطفيهما وقال لاترغين «قطلمة صادقة من الحياة» ٠‏ 
,أثفق الجميع على ان كارل ما كان ينبغى له ان يقتل .عبعا وبتاثير 

اعاليا التى يحيها ٠‏ وكان يجب ان ياخدها الى العسابة ويعيد 
تقويمها . ولا بد من تمدبل شيدر فى هذا الموضع + والا فان رجال 
لجيص الاحمر لن يعجبوا بمثل هده التمثيلية الجيدة بسبب هذه 
اللتفمل النافهة ٠‏ بل وقد تترك آثارا مميلة على المقاتلين ٠‏ وتقرر فى 
القن الجنسة الا تقتل اعاليا » بل يقول لها كارل «اذهبى الى البيت ٠‏ 
زتها التميسة» فتبكى بكاء مرا . وتخرج . 
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وعهد بدور اماليا الى اليسياء ودور كارل الى لاترغيل . 
وارادوا استاد دور فرانتس النذل والوغد الى. يايكوق ٠‏ ولكنهم 
غانحوا ان لا يضبط تفسه فيكرن اشحوكة لدى المتقرجين + لان 
الجنود ماان بروا لحيته حى ننفجروا ضاحكين . وتقرر ان بمثل كوزما 
كوزميتش دور فراتتس ٠‏ ولكى يبدو إسفر عسرا الزم بحلق وجهه 
نماما . وعهد الى رجل ذى صوت كثيف من رجال الجيشي الاحمر دور 
المجوز الكونت هاكسيميليان قرن مور وتتاهبت العربيئتيا 
والمقاتلون الشبان بقية الادوار ٠‏ ووخل شخص يبحمل فتيلة 
علبة كيروسين + واضيثت السقيفة بالقتيلة المشتعلة الداخنة . 
وبداوا التمرينات قبل ان يتفرقرا . 

ولم تعد داشا الى البيت. الا:قبيل الضباح + ولت تحكى 
طويلا لابفان ابليتشض ٠‏ قضدك مقهقها وهو جالس على السرير حافيا 
واضما معطفه عل كتثقيه . . . 

- لاتوغين. يمثل دور كارل مور ؟ (وتغر وجعجم ماسكا 
بطنه) :ناموت من الشبحك. :. . <-ولكن اتغرفين الماذ! اخد اليلعرن 
مور كارل مور ؟ اله يغازل اليسيا . . بينما الذره شاريفين. بان 
يغرى كيده . . ٠‏ وكوزما كوزميتس » قرائتس:. ٠‏ . هذا ممكن... 
فى ملاب سيرتدون ؟ بتيختررن فى القمصان العسكرية ؟ سارسل 
المستوول عن الميرة ٠‏ فى الشميعة انخصر مدام من بتروغراد وحده 
مع حقالبه . ٠‏ + ريما نحصل عملى السستر الطريلة والفراك . . ٠‏ 

- انت. تجمجع بشكل لا يجمل لى وغبة فىاأن احكى. لك . 
اتركين حا وانسلت داشا الى النرين وزقتنسدت. لضق: الحائط , 
وادارت ظهرها لزوجها ٠‏ وعلدئذ حشر البطانية تحتها بخحصشر . 
وغطى قدميها بالمعطف ؛ لان الموقد قد برد ٠‏ والبرده تسرب الى 
الست + وقالت داشا تاهسة : 

- كل شىه سيكون عل عا يرام ٠‏ 

واخذ الدوج لا يتحدث الا عن المسرح ٠‏ والقى سابرجكرف 
محاضرة عن الادب الالمائى فى عهد «العامفة واليجرم» فشبه 
العباقرة ‏ العاصقيين - شيدر وغرته وكليتغر - بالنسور الفتيبة 
الى ايقظتها يروق التورة الفرنسية العظيمة . و'مطر سا بوجكورف 
بالاسئلة حق اضسطر الى ان يهلن عن سملسسلة من المحخافشرات عبن 
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:تاريخ نهاية القرن الثامن عشر . وقفى ليالى كثيرة مستضينا بسراع » 
محركا قليه ٠‏ عاصرا ذاكرثه قانعا بدغان التبم لاتعدام الكتقب 


. والمراجع ٠.‏ وكانت الاستلة تتساقط هلبه فى البحاضرات كالانهيار 


الجبق ٠‏ فقد كان رجال الجيششي الاحسر بريدون معرقة كل شىه . 


افماان يذكر سينا حتى سال عنه بالتفصيل.. .وما كاد يتطرق. الى 


الديسيريين حق طلب مئه انث يقص كل ما بعرفه لهم , 
وكاتوا بستبعون اليه لساهات. هديدة مدالبين التسب ٠‏ وكان 


يبعضهم يهرام فى لحقوة ٠‏ تم يهن راسه تافها التماس عنه . وكان 


حد يم الحديث عن الازمتة الغايرة ٠‏ والبلاد الاجتبية » حيثٍ كان 
آلاس مثلهم وضموا طريوجما احسر علق راس رمع : واتدقعرا وجيدعم 


غيد العالم كله.. وابشكروا ٠‏ وهم الجباع الحفاة , تلكتيكيا حربيا 
جديدا يحقق لهم التصر . وحين اتتصروا 'ولقوا من ايديهم وارجلهم 


هن قبل الذين لي يقطنوا الى ان يقطموا رؤوسهم فى الوقت المناسب . 
وهتف سابوجكرف بصرت متقطم مبحوع : 
> آوء ٠‏ عاكسميليان زوبسيير » كان فى. وسمك ان تنتصر , 


1 ن فى ورسبعمك آن نقذ التورة ! وقد عيثت يرم حتفاك ؛ حن 
انزلت راية الكومونة السوداء من فوق بلدية باريس , . . 


وكانت الديكة تصيح فى الافنية جين اقيسل المفرض. ايفان 

اء» ودعدم : 

- با رفاق » بعد ثلاث ساعات سسمينفخ فى يوق الاستيقاظ , 

المت داشا وعى تقوم بالتلقين : 

- نوقف ! يا رفيق غانين ؛ الت تمعل سخصا ميتا ..قلماذا 
اتسبعل متممدا ؟ هن ابن لك عبدء الطبيعية المقرفة ؟ عثفل بصورة 
اكثتر حرارة , ضع نفيك ف الدور . . + كل ثىء عن جديد . . 

عثرت داشا بين الكتب إلى جلبيت من تساربتسين عل مجلة 


سرجية فيها مقالة. لكرغل بمئوان : #امبتخدم كل ها هو تحت يدك» 


امعلات بالتفيد اللاذع للمسرح الفتى .,. وقلده اإشار 


العؤلف الى تقاليد ممثق الغراما الروس العظام الذين كانرا باخذون 


١‏ والقلوب. بمبقريتهم الرحشية . عند ذاك كان المسرح 
عبدا وثنيا . والستارة غطاء مبحريا لتانيتا * . ولسقاء ٠‏ ان لسيل 
" وبة قمر مند المون. القداس - 


١ 


مسثل الدزاما الغبقغرين قد اتفرض ٠‏ وآغر كرية له ٠‏ مامهرلست 
دالسكى , بدل جزمة السمثل التراجيدى التقليدية بشدة من الررق ٠‏ 
وذعب اولنك العظام الدين كاتوا يهزون التفرسن ليخل مجلهسسم 
المغرج ٠‏ السيد المتعلم الذى صار بعر للجمهورز المخترم 
مزاجا ٠‏ وستائر مهزوزة ٠‏ وابوابا حقيقية 2 وطتين البعرقى يدلا 
من نفس انسالية مصلربة امام قاعة المشاعدين ٠‏ ويهتف كانتب 
المقال : «لا : ان السسرح الحقيقى هو غرل العرايلف الاشعث !“ 
اشتقت داكا من هده المقالة بعشن المعئرمات الغدلية إلى ساعدثها 
فى النمريئات . 

كان لانوعمين واليسيا بالسين فى ناحية ينتظران دورعسا . كان 
رجه اتبسبا خلال هلء الايام القليلة قد بدا عليه التحول ٠‏ فليس من 
السهول تقض نفس اشنان آغر ٠‏ وفقنتسدت اليسيا شهيتهنا '» 
واضحى اللمام يثير فثيانها . فكرت طويلا ٠»‏ كيف تجمل اماليا 
قريبة آلى لفها ؛ ووعدت المنفذ حين رات فى الكتاب صورة تلك 
الآنسة قى فستان عريض (تنصور آماليا حزيثئة وقد وضعت خخدها 
عل بدها) ٠‏ ظلت انيسيا تسمن النظز طوبلا فى المورة مرسلة 
الزغرات ٠‏ رتصورت : عتدما كنت. والعة ىق مسيبتى إلى هسى 
افدح منها بكثير كنت اهم عتعثرة متنقلة هن قرية الى اخرى ولا 
ارى النور من غلال الدموع + إمد يدى هن اجل قطمة بائسة من 
الخبز ٠ ٠‏ : لا ٠‏ ان السورة فير صحيحة + لو كانت اماليا + الرافلة 
بالحرير والمخمل ٠‏ قد تحيلت حصيبة اليسيا لكالت بداعا معرجتين 
فى كبها القصبرين المدتدثين ؛ ولكانت الدمرع ق عيثيها ١‏ 

وعل هذا الشكل ٠‏ وسيعا قسبئا ١تقلبت‏ لغاليا فول اديلريف 
محبربة كازل هور الى اليسيا . بالامس اثثاه التمر يناث ممست 
الجميع حين شلعت انيسيا قبعتها العالية بنجمتها هن القماتى 
الاحير وعست بيدها شعرها المتناقر ٠‏ وجلست عل مقعد , 
واتنكليث وكأنها تمس شقاف القلب : 

«آء + بحق الرب ١‏ بحق الرحسة الكامنة ١‏ ل اغد بحاجة الى 
الحب , . . ولا اطلب منك الا المرت . ٠‏ انا ميجررة ؛ عيجورة ! 
اتفهم انت رلين هلء الكلمة الرعيب : «مهجورة : . .* 

وصباح اليوم ٠‏ اثثاء التدريب فرعن زليسن القسم عل !نيسيا 


اذ 





عهنة اضافية جزاه عل انسراحهما التام . واضطر المقرض الى 
التدخل ٠‏ فاستيدل ذلك بتوبيخ شديد . وهى الآن جالسة هعادئة الى 
جانب لاتوقين وق عينيها الزرقاوين الواسعتين حلم ٠‏ وشنتاها 
اتنتسمان ثارة .. وترتمشان اخرى. .. وهما نلفظان الكلماث بلا 
ضيورت . 
قال لها لاتوعين بصوت خاقت + 

- كانت فل قريتنا قتاة ذات عبن صافيتين تدعى ساشما : 
وكنت آنذاك فى الرابمة عشيرة + وهى فى السابمة غثيرة . لست ادرى 
اهم كانت مشيتها دنفت النظر لم شىء آخر 4 كانت النفتيات بالين من 
الحقل وعمى معهن فى شال صغير. وبلوزة كثارية اللون تحمصسل 
قياضة ٠‏ فكانت تبدو وكانها ستماتقك فى اللحظة الثالية . .. 
اززجوها شيخا هرما .. وذوت فنانى سآشا + ٠.‏ + والت تستغهربن 
موا اغراتنا متئهفرن (تورد خدا اليِسيا قليلا وعو يتكلم » وكائه 
تازلها) لحن لبحث عن حياة جديدة غير معروفة من قبل ولم يجريها 
فد .يا عزيزني اليسيا . نحن جبيعا نفكر فى واحدة لا ثرى حتى 


- لا توجد مثل هذه التساه ٠‏ 

- انت لا تعرفين ! أن مكل هؤلاء النساء بعشن فل جزيسرة 
إجالية فى المحيط الهادى , اطي 
١‏ نظرت اليسيا الى وجهه العريض بعيتيه المتباعدتين 
قوز ولرتعس غىء فى داخلها مرة ارق ٠‏ وسرت رقة حارة لدية 
٠ 0‏ ولكنه لم يكن ل هذه المرة حتينا التويا خاشعا - 
آنقضى ذلك بفضل الزن - بل كانت تحس الآن سرح ,. ضحكت 
محكة مقنطسية وقالت + 

- وهل كنت هناك ؟ 

' - لايهِم ذلك ... ذلك مكترب فى سجل البخر . 

"> فق آى منجل للبخر ؟ 

> فى كتاب بجرى من مخننف المجالب ٠‏ 

- انت تكذب ؛ يا لاتوغمين ٠‏ والاستباع اليك لا بريع . 
١‏ - اسسفى الت , وانا سيامضى فى كذبي . . ولكن ساقرل لك 

٠‏ قكرت ذات.هرة ؛ يا ائيسيا ٠‏ بان اقدم بق همل سبىء 


٠ ؟‎ ١ 





نخرك , ولكن احد الاشخاصض تحيث همى . مرقوا الفى ٠»‏ كما 
يفملون مع قطة . - آم + ٠‏ لا باس . .. ٠‏ الانسان. ملك الطبيمة ٠‏ 
شكرا على الدرس . 

نظرت انبسيا اليه ثانية + ولكن بدهشة ؛ وكان لاتوغين قد 
رقع صرتة حتى أن داشا تفرت بالقفم : «نيا رفاق + لا تمرقدرا 
التمارين» + 

تابم لاتوفين كلامة هيا ؛ 

- فق منطقتنا ترجيتعان تود جساغة من أطائفة الطراسية . 
انهم يخصون انفسهم لانهم لا يستطيعون السيطرة علق التفس , 
وقد حكى لى اخدهم قائلا *101 اعنم بطائر الثار » احلم ولكن حين 
انتم عبنى لا اجد غير التعاسة الشوهاه . . .* وهم ياترن باغمال 
متكرة ٠‏ ويسوطون زوجاتهم حى حافة النوك . ٠+‏ ويذصب اخدامم 
الى بيطارء - الحمامة البيضاء - قائلا : «انقك روحى . .# يطقىء 
هذا روعه كما يطفىء الشممة , ,. . «عشن ؛ ابها المخصضى ٠+‏ بغير 
رنلام , والله ممق ٠ ٠‏ ,© لا يا اتيسيا, ممنستخم بالدم , 
وتسلق بالصودا الكارية + ولكن ستصيد طائر اليلمن + ولو طار 
الى آخر الدنيا . . . 


دقت داعنا بالقلم ؛ 
- ابها الرقينان ٠‏ كارل ٠‏ اماليا , المشهد الاخير ؛ غميروا 
ترتيب التسرح .2 . 


عين لاح فجر الصباح القرمزى الزمهريرى وراء آدختة الضيعة 
قنز فارس من فرسه قرب البيت الدذى اتخذ مقرا لقيادة الفرج ٠‏ 
وترك فرسه المكسو بقشرة من الجمد ؛ واخذ يطبسرق الياب 
بشراوة + فتح ابقان ابليتعى بنقسه الباب له » فسليه الجندى 
طرخا . وق ذلك اليوم ذانه جمعت كل العريات من الضياع المجاررة ' 
ويدا الفرج هسيرته + 

بدا تطويق جيشس الدون لتساريتسين للمرة الغالقفة مفلل 
التوالى همنذ شهر آب - وق هذه المرة وضم الجترال مامزتتوف 


ناا 


١ 


تائازكين الجبهة بشربة مباغشقة ٠‏ وطلعت على القرلفا قرب 


الساريتسين داغل كساشة من الجناحين . وعلق بعد خمسين فرسخا 


لق الشسال من المدبثة خرقفت افواج الخيالة الثلاثة للجنرال 


20 وبعد يرم بدا هجرم خبالة الجثرال بوستوفسكى جتويا بالقرب 


من سارببتا . وكالت وحدات من فرقة دميترى شيلست: الفرلاذية 


فاق من ساريبتا ٠‏ ولم يكن سيلست. نفسه مرجودا + فقد تشاجر 
مم المجلس العسكرى الذى حظر عليه الاستقلال بالثمرين والتفرد 
بالآمر . ولخشيته من الاعتقال سافر الى موسكو ليقدم الشكرى » 
كاتت الفرقة الفرلاذزية فى غرران . كان البعضى يقول ان الرئيس 
- ميعود كقائد جيشى ٠‏ والبعشن الآشر ان الرئيس اعتقل » 
ويجب الذهاب الى نساريتسين *ق كتلة واحدة» لاتقاذه » ولكبن 
لقالبية صدقت بما راج عن هروب الرليس الى استراغهان *» حيث 
عد يجمع جيشا من المتطرعين . غادر حوالى الف وخمسمائة مقاتل 
بال الجبهة وعبروا الفولفا . وساروا بسحاذاة الضغة اليسرى الى 
ستراخان . وتنفتكت الفرقة الفولاذية ؛ ولستولى الجثرال 
سترفسكى على ساريبتا + وسار بهدد تساريكسيل من الجثوب ٠‏ 
كان المجنس العسكرى لاجيثى الماشر ٠‏ فى ترقعمة لهذه 
شتربات الجالبية + اخد قبل اسبوع منها يركز سماعة ضاربة مؤللة 
الوائين لنخيالة. + لواء الدون - سستافروبول ولواء منيميسوت 
إقيوتى . :آلا أن دين الدوائين لم يجدا الوقت. الكافى للانتحام 
صل الاختراق + وتحمل لواء الدون - ستاقرويول الشربة كلها 
+ وكان بردبوتى بحث الخيرل ليل تهار لتجدتة . 
ووجه فرج كاتسالين الى مكان تمركرز الجماعة الضاربة . 
الفرج يسير طوال بقية النهار ٠‏ والليلة التالية - بمد توقف 
ير - ميمما تجو وهبج كدر كان يلوح فى الظلام القارس - وكان 
8 يحجب ضوء الفجر ٠‏ فار تفصت الشمسن الى يمينه ٠‏ ولم تلظهر 
١‏ قليلا بين السحب الرقاثقية المتوهجة كالتحاس . 
كان تفيشين وايفان تموررا وسابوجكوف يركيون الغيول » 
2 كانت الغر بات الحاملة للجلود الحير ٠‏ والمداقم وعربات 
عتام تنحد صفوفا عديدة فى السهب الثتلجي - وكانت غيآلة 


"6 





الاستطلاع تلوح على هسافة بعيدة . مسيم الامران والمفرضي ٠‏ 
وقد اخذتهم الدهشة. ٠‏ اصرات .القصف المدفمى. الناضية آئية من 
مكان ليسى بالبعيد كثير! . اطلقوا فقرسانهم وخلفرا الفرج وراءمم » 
واقترب احدهم من الآخر وتوققوا , واغرجوا الخارلة من الحقيبة » 
واغذوا بدتلرون يها - كان المكان الدى امر. القوج بالتوجه اليه ما 


وتنطير اسفل من سحابة رقائقية كالت اشعة الشمس المفيشضمسة 

لم رآعما الجميع . شرب ايقان ايئيتشيى حصاله وشق طريقه 
بين العربات سائحا : «تنقرقوا !» . صاح ايفان غفررا الشحم بصسرت 
كتيف فارجا ساقيه عل ال ركاب .:«اطلقوا الثاز عل الطائرة 61 ١تطلقت‏ 


عربة مارة بايفان ابنيتشى تحمل داشا وقد لاح الرعب فى عينيها , 
وكوزها كوزميتشى يسوط الحصان باطراف العنان ٠‏ وبدا اطلاق ثار 
مضطرب + ,فاخذت: الطائرة. بجناحيها ‏ الممكوفين . وهدير مخركهبا 


يزال بعيدا » ولكن سماع قصف اللدافع بهذا الشكل كان يدل عل 
ان الجبهة قد اقتربت - ولم يكن لهم ممها اى اتصبال ٠‏ لا عائنيا 
ولا بواسطة السعاة هن راكبى الخيول . وكان من الميكن ان. ينقلب 


ه! القموض الى علاك . الضارى تصهعد وراء السحابة , وتدائرت هن بطلتها بيضات اتدخفمت 
قال ايفان فورا : ا صافرة الى الاسفقل ٠‏ وائفجرت على الثلج الابيش كالاجماث 
- هذا السهب الملعون . ثحن فيه كالدذياب الزاحف عل ٠‏ السوداء ‏ 

مفرشض مالسدة . ومن حسن الحظ ان القوزاق لم يكتشقوتا كان الكثيرون من رجال الجيشي الاحمر يلتقرن بهذه التجربة 

يف . الفظيعة لاول همرة . تراكشيت بعضى العريات بعيدها فى السهب . 
قال تليقين : وازتفح صوت البوق المسطوط ليجمع الصف المستت - وظل الفتيان 
وكيقف لم يكتشفوئا ؟ ان لهم سهاتهم » وهم يراقيرثنا هله ينظرون علويلا إلى السحابة فى خوف ٠‏ 

خروجئا من الضياع ٠‏ لم بقى عليهم أن. ينتظروا القرزاق اتفسهم . سارت العريات 
الزل سابوجكوف تبعته حتى حاحبيه + وارقل تحيو رجال متلاصقة فى صفوف متراصة . رفصت الانمطية عن المدافع النى كانت 

الاسمتطلاع . : بطيئة فى مربع سسدود . وى الفروب لاحت معالم القرية الى 


وصلت العربات الامامية تجرها خيول شعثاء الاغراف من 
العرق + لاهثة الاثقاس . أمر ايفان ابليتشن الجتود الحنر الذابن 
قهزوا غتها بان يهرهرا لينادوا وبئرسوا للدين تاغروا ليتقاربوا 
ريتراسوا! ٠‏ وق طريقه بين العربات فراى .كوزها كززميتشس » 
وند شد عتقه عق اذنيه بالخرق ٠‏ يسوق الحصبان + وكانت داثبا 
تجلسي عل كومة الديكور عمل العربة + وهئ ترتدى قلنسوة 
ومعطقا ابيش عن جلد الغثم ٠‏ ووجهها شديد التررد ثاعيسا كرجه 
الطفل , هتفت بشىء له وعى القلص هينيها من نصاعة العلج ٠»‏ 
إلا انه لم بتبين خسيئنا مما قالته بسيب صريف العربات ٠‏ وضجيج 
الاصرات . ثم راى اغريبيثا جالسة مع ثلاثة جتود حمر + ومحى 
الاخغرى اغذت. تهتف بشىء ها مشيرة الى السياء بيدها المقفزة . 
ماذا كانت تريد هن هناك ؟ القى ايفان ايئيتس راسه الى الخلف , 
وهو على سرجه قراى يبوضوح طالرة تلوح كالطائسسي الاسوة » 


ءا 


الحيفا 





الوا مدونة علوي .ليلقئ <.اقبل سابوجكوف: يمدو من لك الجهة 
بع.وجدين من رجال الاستطلاع + وتقدم من تليفين وايفان. فورا 
مرحا , وخلع طاقيته » ومشط شمرء المبلل ببدم . 
- كل شىىء عل ها يرام . لا يرجد احيد فى الشيعة غير النساء 
الاولاد . وبمدعا + على بعد خسسة فراسخ توجد قرية فيها قوزاق , 
قاطعة ايفان هررا غاضبا : 
-- توزاق ؛ قوزاق ٠‏ يا لها من اخبار مطمئئة ! ولكن اين 
و 1 


- اقول لك لا اعرف . ٠‏ . تركت قراتتا القرية » كما الها لم 
كن ىق الضيمة . 
قال ايفان ابليتشى : 
- بإجب احتلال السيمة . ولكن لن اتقدم بعدها خطرة واحدة 
اتصل بالجبهة . 


احتدرا الضيعة فى الغسق . وكانت تنته على حافة غتبدق 
مقمور بالمياء . اخذ الجئود الحمر يدقون عق صفاقات الترافد 
صالحين فى ترهيب : «يا اصحاب البيت ٠‏ اخرجرا 4» ودغلوا البيوت 
اليمتية الدافلة . ولكتهم لم يجموا غير امراة هم طفل وراء الموقد 
فى اعيد البيوت + وعجرز تدمدم من الحوف وراء موقد فى بيت آخر . 
وكان جميم الرجال قد هربرا الى القرية القوزاقية . لمر تليقين بان 
بتخندقوا . وسئد طرفا الشارع بالمربات المتلاصقية . وكان 
تليشين قد ارسسسل سابوجكوف قبل زؤوال شوه الثهار مع 
انان امار ةي ل امات ل ال لت ا 2 


مر الليل فى توجسي ٠.‏ ورهم ان القوزلق ليسوا عشاق القتال 
فى النبل ٠‏ الا انه كان من الممكن توقع اية حيلة منهم . كان 
ايفان ابليتئن وايفان غورا بقطلعان الضيعة من طرف الى آخير »* 
وبسيران عل الجديد الذى ها يزال غمير متماسك ليعيرا الى الجالب 
الآخر من البزكة . كانت السماء مليذة ابالتيوم./. وعمننا التمنك 
المدفعى فى التسمال الشرقى . وهيت الريع حاملة الرطوبة ٠‏ وخفت 
شسدة القرسي ٠‏ ولم يعد التلج بخشخشي تحت الاقمام . 

دعدم ايفان غورا وعيعا وهر يسير الى جالب تليفين : 

- مصيدة ٠‏ وقمنا فى مصيدة حقيقية . لم تستطع أن لسير 
بالفوج الى السكان البعين له.. . . عار ! انهم ييعثون عنا » ونحن 
نيحت عنهم - ايا لها من لبخة ! عن السلوم ٠‏ من ؟ 

و- دع عنك . لا لوم هق احد ٠‏ 

> ايا سسيسالون اولا ؟ اياى ! وعذا سق . مفوض ضاع ىق 
السهي مع قرجه , 1 + لبغة ! . . 

الطلقت طلقة منفردة بصوت.رلان . ترقف ايفان غورا بختة. 
وسسمع دقات قليه . وفجاة. بدا اطلاق نار عاصف ٠‏ ثم عدا فجاة 
كما بدا . ولم نبق الا وشوشة الناس. وهم نتبادلون. الحدريست 
وند خرجوا هن بيوتهم والنوم عالق فى اجفاتهيم + قال ايفان 
ابلتش : 

- الفتيان عترترو الاغصاب . تسياب لم قم تحت الثيران . 
تمال تدخن - 


قبيل الفجر دغل البيت برهة متخطيا ارزجسسل الثالمن فى 
عفر » ووصل الى الموقد بالتئلمس . بحدت يد داشا عنه فى الظلام ٠»‏ 
- الماذا لا اتنامق ؟ 
- انعرف فيم افكر + يا ايفان ؟ اذا طال مكوثلدا ىق الشيعة 
.اننا فى آخر الامر ستمعل «اللصوصي» فى العرله ٠‏ بل وتحن ىق 
+ اللحائف , فنينن عذذ اليه : .. 
بالطيع ٠‏ يا داشوتكا . + ٠‏ 
0 - تمستا بالعمل فى حماسن . وسميكون عئ المؤسف ان يقسيع 
1 شىء عياء , ٠ ٠‏ , 
- صسحبم . . . نهدا ساتحقق فى الامر , فقد تكون هناك 
. - + الآفى ٠‏ با حسببتي ١‏ . . 
وخرج الى السارع ثانية » واستنشق لفسا عميقا من الريع 
لي عط لم يستطع ايفان ايليتشي حت الآن ٠‏ بمد نلك السترات 
إمدبدة من الاستياق ٠‏ ان بمود ذعته عل انها قريبة مله ٠‏ راقدة 
ته ممطف من فراء المنم على الموقد 2 فى هذا البيت الواطي: ٠‏ 
3 «انها لا تنام من القلق . . . لم تقل كلية وأسدة ٠‏ . . 
لكنها سرت فمدت: دعا الى . .+ . آبة امرآة مدهعفة هى 1-.-.* 
<| وخائر ايفان ابليتمى تأثرا فنديدا بتحسسها اياء:ق- الظلعة , 
الطباق كفها علق حفتية , حتى احسى بان وجهه يلتهب فى الرزيع ١:١‏ . 
نّ المعقول انه مخطنء عل اية حال ؟ «لا . بيا غزيسسيزى » هذه 
٠‏ فاتركها . . . - انها صديقتك. »العم + العم لعر ... + 
ية. لعم ٠‏ لمم ٠‏ نعم . . . فكن سعيدا بذلك . . .» 
| انه .لئ يستطيع ان ينسئى ابدا تملك الامسنيات: المظئمة فى 
رسبورغ » حين كان برع الى الييت حاملا فطيرة ٠‏ او سينا من 
حصيل عنيها لداشسا ٠‏ قلا يوحى لها بثير النقور والذعر . .. 
فى أله كان بنطرى على ثىء من هذا ؛, وما زال كذلك . ولكن + 
ع كم أحب هذه المرآاة » وكم حن اليها ! 
اقبل ابنان غورا هن الظلمة ؛ وقد حشير يديه عميقا ل جبيس 


١١ت‏ وكيق الو لضتكو مسايوتتكوى * 


الحا 





- من المحضل جدا:. ٠.‏ سارسل :فى الفجن. بمثة: اسنتطلامية 
اخرى ٠‏ 

- كان يجب ان اقغل ذلف ل وقت ابكر من ذلك. ٠,‏ ابكر 
بكثير - واغرج ايذآن غررا بده من جيبه + وضرب جبهته بقبضته - 
لم نتبت اعليتك لبا: اوكل اليك ؛ ايها الشنيزمى ! حت :اذا خرجنا 
من هذه العادئنة بسلام فانتى. لن اغغفر ذلك لنفسنى . ... لو كان 
الامر بيدى لقدت مثل هذا المقوش الى مأ وزاء عيبر الغلال , 
رودعته الرداع الاغير ! 

- ايفان سنتيبانوفيتض , انا هلومع بئفس القدر لذا كان 
الامر كذلك ء 

- دع عنيك ! حسمنا ٠‏ لنذلعب ؛ ولدخن . ٠‏ + 


مسار سبر فى عمير فيفيتشي سسابر جكرف مع خيسبة من 
المستطلعين المتطوعين فى السهب عل امل العثور على ابة دلائل تشير 
الى الجبهة .. الا ان السهب كان غاوبا دامسا لا ينفذ. فيه البصر . 
اشملرا اعراد التقاب واستهدوا باليوصلة . تعيت الغيول ثميا 
شديدا ؛ وعى لم تنطعم + واخد الحخصان الذى وضعت عليه الرشاشة 
يعرج ٠‏ ويجذب العتان . لمر سابوجكوف بان يترجلوا ٠‏ ويفكوا 
النجام وحرزام السرج . اخرجوا القمح هن الاكياس المضصدودة عل 
السروج ٠‏ وسكبوا متها مقادير فى قبعاتهم واخذوا بعلعسون الخيول ٠‏ 
مولن ظلهورعا وجه الريع . 

- ابها الرفيق الآمر ٠‏ وحجدث تفسيرا لاخفاقئا فى الاتصال 
بالجبهة -: قال صاريفين مختارا كلياته بروية ‏ كما جو دائما - 
الجبهة متركزة . . . (ونثلج وبمسر عليه تحريك شسفتيه) لحن مددنا 
بج عزوم عترم الميليات والقوزاق متمركزون . . . ربسا عذا 

١ 

- آوه ٠‏ القرزاق + القوزاق ٠‏ ذرية التمناسيع الكاذزيمة 
الخبيئة ! إلى جهم و بئسى المصمير ! 

قال لاتوغين ذلك بلهجة جادة . اتفجر بالضحك الفتيان السيان 
الثلائة الذبين جندوا هن القرى القوزاقية . اجاب شاريفين راسا : 


بذلا 


ب إليس. الوقت ملائما دالما للمزاح ٠‏ يا.رفيق لانونيف ٠‏ 
. بم البداءة فى الامور الجدية . 
قال مسابوجكوف بصموت خافت : 
تتقى . يا اولاد ٠‏ لا تتتساجروا , 
صلصلت الخيرل بشيكائها ٠‏ وهى تمضغ حبات: القمسح 
قشمة + وكانت الريح وراه ظهور المستطاعين تصقر فى مراسير 


1 01 شبن 2 ولا تصبتايا وبا ! 
صاح لاترفين حين اخرج. قرسه بوزء من اثقبعة واخذ يعي 


3 املا يونت قصير حِن ان المحاريون الجير مدعي عنه 
ر ل الضيعة نادى سيرغى سيرفهيفيتشى سايوجكوف على سن 
- إل قّ ميسة استطلاعية ٠‏ كان شاريغين اول من جاء اليه 

«أنا ذاهب ممك» وفى نفس الوقت لم يحجم ليضيف متفملا : 
م ني او تمجاعتى + بل عن 
ا 

ا ل يسورق خيول المدقعية ال 
م مع رجال آخرين من الجيشي الاحسر + وراق وجه 
ين الاحمر المتقمل . د ع > اروف م 101 
أن تق عل وهز كتفية ٠‏ وتقنم من سابوجكوف 1: 
: الأ أكون زائدا عليكم , بآ سني رفي سير عَيفيتشن ؟ فى وسمى 
ظ ٠‏ الى البطاربة ٠‏ واستاذلها بالخروج , 
لوال الطريق يتحارش بسازيفيق ٠‏ ويضحك الجنود 















5 لعتة بالبذاءة ٠‏ فربخه الآمر . هكذا ! ستكب لاترفين 
ء' بع فى “لفه + والقاها فى مه . 
انو عسي سينا والاتسسل نو فى لتقب ج90 ده . 


مث الحرات اين تتمركر الجبمة ٠‏ 

. ال . مؤكدا : 

ها :! اقتراح ممقول . 

ا الرفاق ! 

ل سابوجكرف قيمته. .. والجم حصاله ٠..وشبد‏ جزام. السرج 


؟١‎ 


متنحتحا + وقفز عمل السرج ٠‏ وقبيل الهجر اشتد الصقيع + ولم يكن 
الليل عل حلكته السابقة . وكشف الترر المخضوطر الميشر بالسباج 
عن حواى السحب الكدرة . والطئق الفتيان فى عدو متكيين على 
سروجهم ٠‏ 
- فهوا ؛ عا هم !- قال لاتوغين + واغرج بشدقيته من فوق 
راسه مرقمًا قبعته - انهم ستة . .: سبعة 1- وق تلك الكلدزة 
المغشرشرة لم تستطع الا عيناء + عينا بحار , ان تتبينا شيلا 
ممسوح الملامح كلا - لا ؛ ليس هثا . اللمتة > هبس لتمستطلمن 
الذين اقنوا عليه - ليس فى عذء الجهة . . . اولك هم + يبلوحرن 
بالكاد . ٠.‏ 
وبينمًا كانرا بتزلون الرساش عن على ظهر الحصان على عجل 
ترددت “ثرككبة يول ؛ ولاحت اشدباح غيالة متضكمة مير واضحة ٠‏ 

صاح لاتوغين بعسوت رودي : 

- اثقرا اسلحتكم ؛ و لستليوا : ابها التاق ا رشرب 
حصانه بماسورة بندقيته بطربقة غربية على راكبي الخيرل , 
واتطلق , فاندقع شاريقئ فى ائره ليلحق به ٠.‏ زعق سابرجكرف 
بسرت حاد «علد » عند !» توقف القوزاق برعة - وكانو! مِنْ رجال 
الاستطلاع ايشا , عل ما يبدو - تم اداروا خيولهم ٠‏ واخدذوا 
يبتعدون . اطلق لاتوغين عدة طلقات من على سرجه - جتح قرسي 
كان بيرقل فى المؤغرة فمال براكيه وسيقط (آما الآخرون فكائرا عل 
مسائة بعيدة قلا تكاد المين تراهم) , دار لاتوفين وضاريفين حول 
القارس الذى قفز من فرسه . تادي لاتوغين وهو يتصبيبارع مع 
الفارمي قرب الفرس الساقطظ : «تعالوا ٠‏ يآ رقاق !» وعتدما اقبثرا 
عنيه كان راكبا فرق الترزاقى وكانه راكب فرسسا ٠‏ وقد لوى 
بديه . «ليس كيرا ٠‏ ولكته رجل ركين . . .» كان القرزاقى منبطها 
على وجهه + وغدء ممرغ فى الثلج ٠‏ يشخر مقلصا عيثيه فى حضون . 

امروه بالنهوضض ٠‏ ودفعوء + وثلبوه على ظهره ٠‏ اد القرزائى 
يعم عتالم مقنعة بذيئة وكاله يحرضهم عل قثله باسبرع رقت ٠‏ 
امتقم سايوجكوق ؛ وشريه بشمد سميفه : #الهشى !#ارفم القرزاقي 
راسه ليلا + ونظر اليه تللرة وحتسية ٠‏ ولهشى مترئحا ٠‏ كان رجلا 


ربا افا 



























القامة متحدر الكتفين , ذا لحية عريبضة كالهالة ملطغة 


- امنسك لسائك ٠‏ يا بذى: النسان 
آفافك آهر الفرج ٠‏ قاجب عن اسثلتى . 

هد القوزاقى ذرايه المسدودتين فى حزام وراء ظهره » ونظر 
الى الراقفين اماهه بعيتين مستدير نين صفراوين هديرا لحيته ٠‏ وفجاة 
الفقق عفتيه . وقال لراهد من المحاربين العمر مورد الرجنتين 
* للشضحك : 

- انا اعرفك : انت ايبسن عم كوركين ؛ الا تستحسى من 
ف 7 

بوء . وانا ابضا اعرفك ٠‏ ياكوق فاسسيليقيتكى ٠.٠‏ . 

!) ع مرحيا . باكرف قاسيليفيتشى ٠‏ على الرحجب والسعة- 
ل لاترغين + وضحك المحارب الاحمر ثاتية فير ضابط نفسه - 
اذ اللعية المجبب ٠‏ نحن نبحث علك طوال الليل ٠.٠٠.‏ اين 
؟ ومن اى فيلق هر ؟ 

نحاه سابوجكوف ؛ واخرج غارطة » وشرع بالاستجواب ٠‏ 
أن القززاقى برد كارها , ثم فكر لما يبدو بان فى الامكان ان 
تب الوقت فى الحديث + وان الحمر الملاعين سيبردون قثيلا ٠‏ 
ف يجد مخرجا ٠‏ فاغذ يتحدث . ومن كلامه عرقرا إن الجنرال 
ازكين قد خرق الجبهة + وان لواء. المون > ستافروبول اوقف 
آع تاتاركين عند حده ٠‏ وان ممركة دامية ثدور رحاها الآن ترب 
نوقكا حيث تتجمع قوات الييشي والحمر على السواء ؛ 

وعكروا. عل راسن الخيط اخخير!ا . وقرروا لرسال القوزاقي الى 
واحد متهم ؛ اما الآخرون فيجب ان بتوجهوا الى دوبوفكا 
ن عق غبولهم من التعب ليبلغوا القائد بوصول قرج 
لئان . وهنا فقط 'تنساءلرا : اين تماريفين 1 

:نادى لاترفين : 

- ميشكا ) هل غفوت مم الخبرل ؟ 

١‏ مان حصان لاتوغين يقق. وقد وطا العنان .. ومن تحت بطن 
آنْ آخر دلى عتقه النحيل لاحت سساقا خمار بشين مسكو فتين بشكل 


٠ با غانق الدباع‎ ٠ 


١ 


غربب + كان شساريشين يحتضسمن قربوس سرجه شاغطا وجهمه 
عليه , 

- هيشكا !- وامسيك لاترغين كتقه بقزع , وجذبه اليه - 
يا اع ٠‏ ماذآ ذهاك ؟ 

هال شساريفين ال الوراء ” وسقط :عاليه ثقيلا ٠‏ كان وجهه 
بلون التراب. ٠‏ وممطفه مشيما بالدم من صسيره حق حزلم 
الخراطيش ٠‏ القساه لاثوغين على الارضى برفق. 27 وعرى بطات»ه 
الابيض ٠‏ وضغط بكفه مل جرح دام من ائر طمتة . 

- انث الذى طمنته بالسيف 4 آم , ياكوف ٠‏ ياكوقة ١:‏ : 

خلم لاتوغين ممطفه وسترته ومزق قميصه هن ياقته , ولله 
كجديلة ٠‏ واخذ يد بطن شاريفين بحبوية وغفة . 

سيرفى سميرغيفيتكى > يجب تقله إلى الضيعة + 

- ولكن كيف ؟ 

- ما هذه «كيف» !1..- استطيع ان آخذه: وحدى ,. واسوق 
مين اكاك 

نضم عرق من وجه شاريقين الشسبيه بوجو» البوتى ٠‏ ودبت 
الحباة فى عينيه السقلوبتين ٠‏ وعاد اليهسا الرعى والاستغراب والذعر 
مما قكر ق تفسه : عاذًا حصل له ليتهار جيه الفى القرى الذى 
لم بعرف المرض قط ٠٠.‏ 

- ايا رفاق ٠‏ با احباتى + ماذا على" إن افمل الآن ؟ 

- عليك بالعلج + يا عبيط . 

وفرف لاتوغين الدلج » ووضعه عل شفتيه . 

وغلال انشفالهم بشاريفين ٠‏ والزالهم الرشائثية من فوق 
العصان .القى .اد أيعرج. تثورت الدنيا. ناما ٠.‏ وبسناقت ,الريع 
السحب الراطئة ‏ المهذهلة النائرة مطرا خليفا. منلجا. .. ولغمسهة 
انشماسهم لم بلاحللوا حشودا ضخمة من الخيالة آتية من الجثرب 
مع حمائم من الشصياب . 

دعدم السهب بوقم الحوافر . هرت طوابير معتباوجة من 
الغيالة تعدو , وعربات مداقم وزشاكسات تجرها الخيول . نظر 
المستطلمون_اليها ماستكين خيولهم. من مقاؤدها::. قات. الاؤان. زلم 
بستطيمرا التراجم , 


1 


واكتشف امرهم ؛ فالفصل حوال عشرين فارسا من عقدمة 
النقابود العابر . واتطلقوا ليلحقوا بهم , التفت سابوجكوف فراى 
الاتومين وقد بدا عليه الجد والشحوب يستل سسيفة بيطء ٠‏ وحرك 


المعارب الاحمر الضشحوك ترباس يندقيته. بلا غاية . وغضن وجهه 


كاله » وكاتما من الم . , 

هتف الفارس الذى كان فى المقدمة بشىء ما ؛ واثنسار الى 

الاستطلاع ٠‏ كان فى قبعة مائللنة من غراء الافقامم ٠‏ 

توزانية سوداء واسمة عند الكتفين تقطى عصاله السطير 
حتى اعل ذينه . اطلق سابرجكرف الثار ٠‏ الا ان لاتوعين اسرع 
عليه من السرج ٠‏ واعسسك بده : 

- اللعنة لا ١‏ لا تطلق ! انهم جماعتنا ١‏ 

واقترب الغيالة . لرتمى الذين جاءوا من الجائبين على خيولهم 
رهم بطوئؤت وجال الاستطلاع ٠.‏ اتدفع الرجل الطويل ذو المياءة 
سطدما بسابوجكوف » وهزء من صدره يقوة آفلتت كلتا قنعيه 


ح اعس اهن انتم + ومن اى وحدة ؟ 
وتقنبت غيناء السوداوان ٠‏ ووقف شمر شاربيه + زعا كاد 
لفمسلشسه "هن الث :يغارب “شا بو كوف ! المرماوية ' بيقبهن 


7 نحن هئ فوج كاتشالين للمشاة . تحاول أن تتصل 


.- لا داعى لبحاولتك والجبهة بالقرب من اثقك . - اجاب 
عل ذو الشاربين وقد برد غيضه واعاة ميقه الى تمده لل 
ع وج مكو جو مد 

جد خبطا جريع + 

ا . عل فوجكم كله بسثل هذء البلاهة 5 ضع 
نع عل الحسان مم هذا الساب الركين - واشار الى لاتوغين - 
هذا البطل » 
باعل" الاستيز: لنا :+ '(تلعكم :سا بوجكوقف ليقؤل' ان. الاسنيز 

برسل إلى الفرج) آم » يصعب علل” التكلم همك . سيتحدث 


0 
١ 


١ 





معك رئيس الاركان ٠‏ يجب ان. يكون. لك ادراك - وعمدل العبساءة 
يكثفه + وانطلق بمدو سريع + وكان القرس يتخطر مرعا تحتسيهة 
ناثئرا العلج بحوافرء اللامعة . وخب الجميع ورا يبن فيهم لاترغين 
يسدد كادريئين ٠‏ والاسير التقرزاقى ‏ المحتول البدين الذى دفن 
عبرسه فى لحيته العريضة خجلا وحزنا , 

أتدهشي الخيالة ‏ يشيفة هن سؤال سابوجكوف : هن هؤلاء 
الفرسان المتظلقرن بسرعة فى طوابير زاعفة ؛ وهم الآن يلوخون 
اشسباحا ميهمة من خلال الشباب واليطر ؟ 

- الا تعرفهم ؟ الهم لواء سيميون ميخاليلوفيتس بوديونى » 

هل استرجت ققليلا ٠‏ يا دلريا ديميترييفنا ؟ لماذا يبدو 
القلق على وجهك ؟ منذ المبياح لم تاكلى ؟ أها.... حليت هله 
جردل غن الحليب .. صدقيئى بودى ان اجنب مته سينا لك ». ولكن 
المعار بين الحير كربوء كله . وفتتنا الغيز + واكنناء ثلاتتنا. 
وهكذا ملانا بطوئنا . 

كان كرزما كرزعيتس بتفجر بمنفوان الحياة + وكانت واشا 
لا تستطيع التظر الى وجهم الحليق تاها بشكل يبدو غاليسا من 
اللياقة : حنك صفير كثير الحركة وفم مكسوف اجرد ٠‏ كانه تفسه 
بتوسمل ان بلخطى ٠.‏ استيقظلت داشا لى وقت متاخر فلم تجد احدا 
فى البيت ولا فى الفتاء . كانت فى الهواء رائهة من الرطوبة المصاحية 
الدوبان. النئج ٠‏ ورائحة اسطبلات + وكانت هماتم من الشباب مملقة 
عل السطوح القصمبية . رآها كرزما كوزميتش من الفناء المجاور 
فعير السياج. بحيوية واخذ يرقم جولها ماسحا يديه الصقيرتين 
القذر تيل . 

اولا + إن كل شىء بخير وعلق ما يرام » يا داريا 
ديميتربيفتا ‏ .. وزوجك فى الجانب الآخر من البركة ؛ لما الت فقه 
كنت تفطين بنوم عميق فلم 'نسيمى بالتراثغمسق بالتار . اراد 
القوزاق ان بجسوا نبضنا ٠‏ فرددنا عليهم ردا حادا جملهم يتراجمرن 
ال قريتهم لا بلرون عل ثىء . ما زلنا تحفر الغنادق ٠‏ ذهيت الل 
البطاربية فعرنمت إن كارل مور لم بعد عق الآن. من الاستطلاع ٠‏ 
مرت [نيسيا ومعها برميل ٠‏ وقد تقير وجهها » فشنتاها مزمرعتان ٠‏ 
وانفها. هديب ٠‏ رلم الرغب فى الكلام. معى . هنذا علخص الاسدات 
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الغارجية . اما بغصرصك فخذى جردلا » واغرقى الماء الدافي' من 
المرجل ٠‏ ولنذمب لتحبب البقرة ٠.‏ فليس عنياك مهدئ' للروج 
والجسيد احسن من لمس حلمات اليقرة لا سيما بالديبية لمثقفة 
حالمة , 
ضحكت داشا ؛ الا انه اضير قائلا : 
- سبدار مو يلار / ولكن اضحاب ضيعتنا رحلوا دون 
أن بسقرا ماضيتهم او يطميوها + او يعلبرهيا :؛ وهذا ليس 
بالاصول . اذهبى واجلبى الجردل ٠‏ 
- ولكدنى لا اقدر عق علب اليقرة + يا كوزما كرزميتش . 
- جواب لموذجى . لم تكوئن تقدرين عق عى»» با داريا 
ويميتربيقتا . لم تكونى تقدرين هل اناك الابرة » وكدت تققدين 
زوجك الى الابد بسيب عدم مقدورنك هذه ٠‏ ولكن سنحلب الخليب ٠‏ 
واعئبك كيف تصتمين. رقائق الحليب: + وكيف تقلين. البيشن عل 
كسظابا الخكيب وسياتى ايفان ايليتس حالما كالذلب ٠‏ فتقهم له 
ؤوجته الجميدة المقلاة والسحم المقدده ينثى فيهيا تشيثمساا 
مجدرنا . نيتكب عليها +. راذا بك تقدمين له الرقائق ! قسم 
ل قبالته وتنظربن اليه بابتسامة عادفة ٠‏ تتيدو له 
ملفزة كابتسامة الج وكثده . عؤلاء عبن زوجات قسسواد الجيثن 
١‏ 14 
واصر كرزما كرزميتس مل رايه + قان اية فكرة تغطر له 
لبدو كسركة فىاراسنه ٠‏ والافضل إن توافقة عليها + لوت داشا 
تورتها فى الزريية نصف المظدمة ٠‏ وقرفصت انحت البقرة فلم 
غربها هدء بقزتها: ؤلم تركلها ٠‏ غسملت داشا الشرع: بالمساء 
فاق ' ٠.راحذت:‏ تسعب الحلمات. المحركفة + كما عليمها كرزما 
1 المقرفقص غلفها. .. وكانت تخمى ان تنقطع. العحنسسات 
0 كان بروه :1 #أسعبى اقرى ٠‏ ولا نخافى» . ادلرث البقرة 
راسها وغلفت- داشا بتشيقها الساغب ولقبها الخار 
+ رتت اخطول الحليب الدقيقة وغئى تسقط عل الجردل 
تذكرما بالطقولة . ثقد كان ذلك عالما ابكم «راطتا» و«لطينا» لم 
م داشا برجوده قبل هنا < وهذا ما قالثه لكرزما كرزميتثى 
مسا + .فهمسى لها :ايضنا وراء ظهرها : 


17ذا؟ 











- فقط الا تغفدِلى ذلك لاحد ؛ قالهم سيضحكون مك 
تائلين : داريا دبسيترييفنا كشفت فى زريبة الابقار عالما مجهولا . 
مل تعيت اصابمك ؟ 

- بسكل فظهم .. 
- اتركى ...٠‏ (وقرقصض ل مكاتها) .- بهذه الطريقة ؛ على 
هذا النحو ... اي » اى , اى ؛ هؤلاء هر المتقفون الروسن ! كاتوا 
بيحثرن عن الحقائق الازلية فوجدوا بقرة .... 

- لوانت ؟ 

- آنا ؟ وترك الحلب هن شدمة الاتزعاج . 

- تجلس تحت بقرة وتتفلسسف . 

- با عزيزنى , هن الافضل إلا تحاولى الدخول فى جدل مع 
قبن سنايق : 

ونتاول الجردل وغرج مع داشا هن الزريبة الى البيت ٠‏ حيث 
اغد يقطمع قطعة ثبب الى عظايا . 

-- التفلسف هر تجرل الاقكار... كان بوحان جوررج هامان 
المدعو بالساحر الشسمالل. يؤكد ان «وجودنا ووجود الاشياء الاخرى 
خارجدا لا. يغضعان للبرهنة. ابدا ا ويتطلبان الابمان: فقط .. . .» 
ابعتى اذا لا يرجف ابمان لا يوجد عالم ايشا ؟ لا انا ولاالت ؟ وان 
هذه ليست شظية بل لا شىء ؟ أفملى هذا !(«لا شىء» سستقق 
السن؟ 

ووضم شمظايا الخضب عمل افريز الموقد واخرج من الموقه 
بعض الجمرات ٠‏ واخذ ينقخ فيها ٠‏ 

- ولكن. فلسقة الحياة عىء آخخر ٠‏ با داريا ديميتربيفتا . 
الدرسى الحياة واعرفيها واسمتوعبيها . . . فالحياة بدون تدشل العقل 
الرفيم نسير فى طريق خحبيث ٠‏ أن وجودى حقيقة + لا ذرة للشبك 
غيها » وهى بالنسبة لى ههمة للفاية . ولما كنت مخيا للعشرة 
والاسمتطلاع. فاتنى اريد ان ارى كل تىء + وافهم كل شى: ٠‏ ولن 
يمشى. ولت طويل. حتى اعرف كل ها بدور حولنا ول داغل تفوسمنا ٠»‏ 
هذا ليس ظاهرة عقرية بل نحث توجيه العقل اليشرى . ولكتنى 
لا استطيع التعدث مع مفرضتا عن ذلك . خير انى ازد ان اتحدث 
مع شخص آخر فى لباس مدني ٠‏ واجلس همه ساعة من الزمن ... 
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ذاريا دسبتر نيفتا ٠‏ اخرجى الى الفناء ٠‏ فيثاك صومعة مؤزنة فق 


آغرء + لاحظتها قبل حين ٠‏ بل وكسرت القفل على بابها ٠‏ اجلبى 
عن هناك شسيدا من البلحين ٠‏ حفلتين مله ٠‏ +. 

و"عد الفطور . وبدلا من ايدان ابليتثى الذئى كانت داثيا 
لتنظره من لحظة الى أخرى دغل البيت جتدى احمر يحمل بتدقية 
وكيس خراطيش مملوءا : : 
١‏ - امر الآمن بشد 'الخيول علق العربة وتحميلها . :-.: وجمع 
المتاع ! 

واستنشق من الله ؛, ودفمع طافيته على علبائه , وتقدم من 
النوقد ممسكا بندقيته + واخذ. من المقلاة ها استطاع ان بمسكه 
هن الرقائق الحارة » وتشمم خجلان ٠‏ وخرج + 
!0 '- صساحت داشا.؛ 
0 - ياارقيق » يارفيق . ماذا حصل ؟ 
ا - كيش هاذا حصل ؟ الظرى الى الشارع . 
1 وق تلك التحظة حدث اتفجار بقوة تنديدة فيدا قريبا جدا 
وكاثة فى الفتاء المجاور : عق ان الجاج تطاير متهشيا لى كلتا 
النافذتين المي رتين . 
كانت خطة الهجوم عل نسار يتسين فى كاتون الاول قد وضعها 
الاتصائيون. المسكر بون فى مقر قيادة دينيكين . وقد اشار البارون 
واتغل وعو من اسفر الجترالات سنا الى الاهمية الهائلة للسيطرة 
للنساربتسين . وصادق الائمان كزاسئوف عق الغطة . وارسدت 
لمساعدة جيشى الدون فرقة تحت إمرة ماى.مايفسكى بقيث بلا 
بية بمد عزبمة الخمر فى كمال القققاس ٠‏ وقه عززت. باحسن 
لزعدات القتالية من جيشض كور تيلرف رماركوف ودرزدوف , سار 
اهابفسكى عير الدونياس لتفطية مؤخرة جيش الدون الذى كان 
كشموفا للضربات هن القرب ٠‏ من ناحية اوكراليا ٠‏ ولم يترك عمل 
هدود السمالية غير قرات دفاع قوبة:. زحفت خمسسون. الفا من 
لقوات المنتخبة من جيشى الدون نحو نسار يثسين ٠‏ 

وفى تفس الوقت كان المقر العام ثقيادة الجبرثي. الحسراء 

ربة يضع خطة لمجابهة الهجوم . فكان على الجيش الثامن 

والجيس التاسع الاحسر البرابطين عل الحدود الشسماليسة 


الحلا 











لمقاطعة الدون إن دخلا فيها من كلا جانبى الدون » ويدقما قوزاق 
كراسترف البيفى الى حراب الجيش العاشر ٠‏ وبالجهرد المشتركة 
للجيرئى الثلاتة يسحق جيس الدون ق. سهوب تسار بتسين - وبعه 
ان- بدحر نتمطف الجبوشن الحسراه فى جهة مقابلبة تاما وتتحرك 
غربا ٠‏ نحو الدليبر ٠‏ وتطهر اوكراتيا من الييتليور بين » 

فى هدء الغطة اغفل خىء رليسى ٠‏ وهو ان خطوط. ودوائر 
الخارطّة الحرببة ٠‏ وسسبكة الاشارات والارقام كانت تطوى تحتها 
صراعا طيقيا يفل بقوائيته الخاسة واحتمالاله ٠‏ وآن هذء الدوائر 
والخطوط مختلدة فى لوعيتها . فبعضها كان يبكن ان يصب قرى 
جديدة فى الأفراج والالوية والفرق الخمراء 2 وبعضها الآخر كان 
يضمفها + 
ولم لوجه غلة مقر القيادة العام الجيوشس الحسراء فى الاتجاهات 
التى تقتفضيها الاستراتيجية العليا لتحرب الاهلية . خان تحركها 
من الشسمال الى الجنوب الشرقى عير الدون وخوير. ومدقيدتيسا 
وغلال القرى القوزاقية ذات الميول العدائية قد اشعفت قرة 
الههوم . واطالت مدئة ٠‏ واعلت للمدو انكانية المتاورة راعادة 
التتظيم . 
ومثل عه كانت الخطوات الغئرة الى اتخدتها :قيما بعد 
الخيانة السرية فى داغل المجلس المسكرى الاعلى للجمهررية الذى 
سادق عل تلغيذ الخطة الفاصلة الى رضعها مقر القيادة المام . فان 
الخطأ الذى كان يبدو فى الوعلة الاولى غافبا ومن الصعب تلمسه 
قد كبر غلال سمتة آشهر فضار خطرا جديا . 

بعا عجوم كآتون الاول النضاد للجيوش الحمراه . وقد جرى 
ف منطنة ابعد ككثير! فى شرق الدوتبابى ٠‏ حيث كان التاس فى 
مناطق المصائم والمئاجم ينتظرون الجيقى الاحسر بتقاد صبر 
ليقرمو! بانتفاضة . الا انا فرقة ماما يفسكى قد بدات تدغل 
المنطقة من الجتوب ومعها مدكات البنادق والمشاثق . ووقع الجتاج 
الابسن للهجرم الاحمر تحت الخطر . وتوقف الهجوم + وعن جديد 
تحمل الجيفى العاشر قو الشغيربة كلها لمر الثالثة منذ شهر آب ٠‏ 

كان العدر اكتر عددا واحسن تسليها واغمنى تموبيثا . وكان 
لل به اندقاع عارزم لحو الهجرم , وبدت القراثان غمير. مفتكافئشين 


" 


بشكل كبير . وارسلت تساريتسين الى الجبهة التعزيزات الاغيرة » 
وعى خمسة آلاف عامل , كل ما كان فى وسمها ان تجمعه , وجاءت 
التجدة من الابداع الشررى . 

فى عام ١19/45‏ ابتكر الشمب القرئسى الجائع الحافى المسلج 
بنمزاريق مصنوعة .بيتيا ثار: المدفنية الصامقفة ليدجر القرات 
المدربة للانتلاف الاوربى ٠‏ وخلانفا لكل التراعد الحربية ام بهجرم 
كاسم للمساة شد تشسكيلات المربعات الشهيرة للملك فردريك , 

وابتكر الشعب الرومى اشكالا جديدة لتنظيم وعدات الخيالة. 


وكات عن بيتمالواء نسيسيون بوديولى الذى خرج من سهرب 


سالسك . ولم تكن غوته تكمن فى البسالة وعدها . ققد كان 


القرزاق البيض يجيدون :ايضا شق الراكب الى: نصفين + لقد كان 
لواء بوديرتى مجبر كا بالولاء والالضاط ابتداء هن حامل الراية 


الشاربين الطوينيئ وحتى حارس العربات الملتحى . وقد شكلت 


2 كتيبة ومفرزة من ممكاق قربة واحدة وصار المغاربون الذينّ 


كاتوا فى يرم ها يصسلادون الجنادب سوية فى السهب وهم صغفار 

ن الخيورل جتبا الى جتب - الابتاء وايئاء الاعسام في الصغرف » 
والآياء والاعمام فى عمربات الحمولة والرشاشات ٠‏ ومند اليوم الذي 
رج فيه سسيميون بوديوئى من قربة بلاتوفسكايا بفصيلة من 
عواليى تنسمائة فارس وح اليوم لم تحدث حالة عروب واحدة ... 
.ايبن يذهب مثل هذا المحارب: ؟ لا يكن ان يعود الى خربته او 
يحته . فان ذلك يعنى العار. والمثول امام محكمة .. 

وكان فى اللواء: محكمتان حسب عرف لم يدون فى تنظامه 
ال : محكية رسيية عسكرية + ومحكبة رفاقية غير رسمية , 
نت المحكية. المسكرية تحاكم المحارب: المذتب إسبواء عل جينه 
كة , او عدم اطاعته للامر + او وضضم يدهم على مال الآخرين . 
بالاضاقة الى المحكبة المسكربة كان السحاربون انفسهم يحاكمون 
ذنين ف الحالات الغاسة ,+ كالرا يحتيمون فى مكان بعيد عن 

٠‏ وبيداون محاكمتهم لهذا الشخصص . وكان يحدث ان تبرئ' 
إلى العسكربة سباحة المتهم آغذة بمين الاعتبار عذا الظرف او 
الك ٠‏ بيئما كانت المحكية الرفاقية تحاكمه يصبرامة اثبد ؛ وتصدر 
عكبها عليه . فلا تستطيم ان تسال احدا بحن مصبر»ء . 


١ 








وان نظام الفتال حو الآخر قانما عل قاعدة جديدة غير مدوئة 
ابشا فى اى من قراعد الميدان . كانت الكتيبية تنظم نفسها فى 
صقين للهجورم باكتساح ٠‏ في المقدمة بسير المحلكون من الطاعين 
باللسرق ذوئى الابدى الثقيلة وهم فل الغادة فرسنان لهم تجربسية 
كبيرة . وكانت شرباتهم من القوة بحيت ترسل فرسن العدو يرال 
وعاليه الجزء الاسفل هن جيم راكيه . ويائى وراءهم موسييان 
ماهرون بالتسبديد من المسدسات والبتادق + وكل واحد. يحمى فى 
القتال الرقيق الذع يتقدمه. . ويندفيع الاولون » وهنم ئحت 
حساية تاو رفاقهم ٠‏ ليشرسوا سيوفهم فى. المدو _يجراة ودرن 
تلفت الى الوراء + ولم. بحسدت قط ان استطاعت خيالة للعدر 
حق ولو كانت أقوى عددا يمزتين أو ثلاث ان نصميد لهجسوم 
البردنرتبين المركز + المؤلف. من حلقات: ذكية منفصلة, متلاحمة 

كانت الضيمة تحترق فىاغيدة اماكن . وتكور الدغسان بف 
المخترق .تحت السنحب العائمة. عمق انخفاض..؛ وكانت الحمائم تحوم 
وتقخ ف النار .. وكانت الماشية ترسل الخزار فى الزرالب ٠‏ حطم 
تور اصيق السياج ٠‏ وتحرر طليقا. مندفعا فى الشسارع فى غؤار ٠.‏ 
وخرجت النساء من البيوت. المحترقة واكضات يحملن اطفالهن عل 
ابديهن .باحتات .لهن عن ملجا .. ومن ناحية القرية. القوزاقية وراء 
التلال ظلت المداقع تقصف يلا اتقطاع . 

وق منتصف النهار ظهرت من متاك. صقوفى القرزاق المشاة 
الارلى كنقاط صغيرة مبثوئة على امتداد. واسيم ؛ ويمى تتوى 
الاساطة بالضيمة المحترقة وسحاعرتها ٠‏ ودفع فوج كاتصبالين 
المتخغندق ق غنادق حفرت هل عجل والقاءه فى الثار + وكانت_عذء 
الخنادق نيدا عن دكان الحدادة فى طرف الضيمة . وتمتد. على حاقة 
البركة , حيث الجليد. الممزق بالقنابل اليدوبيية , وتلترى تحو 
الطاحونة الهوائية عل الرابية: 

سار 'لنيغين وآيفان غووا عق فرمسيهما بمحاذلة الغنادق 
تتبعهما الغريبينا مرافقة المفوشى همرتدية قبمة مائلة من فراء. الثم 
على غرار ها تملمتسه من القوزاق.. كاقا,يترقفيان 
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ثارة بالترب من همقرزة متخندقة الى رسطها لل اغدود ضيق ومتجهمة 
ق هثئل هذا ال”طفس ؛ او بالقوب من حظيرة اللرشاشات ٠‏ ابقان 
ابليتشض مورد الوجه ذو عيتين بسوكتين ٠‏ وايفان غورا مسود 


الوجه تاخل من متاعب الليل ؛ الا أنه الآن قد هدا حين القسع 


السوقف . عدل 'تليغين جلسته على السرج + وعرر يدء المقفزة عل 


سفتية ٠‏ وكأنما بمسم الابتسافة هلهما ٠‏ وتكلم هستطلا الصمت 


بين عد بر الاتفحارات : 


العدو . اطلترا التار بهدوه ودون فزع وبانتقاء : رصاصة لكل 
ارجل ٠‏ انا والمفرض تتنتظر مثل هذا التسديد ملكم . اتتقلرا الى 
الهجرم المضاد بالحراب فى العاون واندفاع .. . آمركم بالا تتراجموا 
مهنا تكن الظروف . 


هر المفوض ايفان ورا راسه ٠‏ وهتف : 
اغاض “الرقيق ليئئ ! ولتسقط الراسسالية العالمية ا 
وبعد هذا الكلام ‏ ذعبا الى الجناعة التالية من المخاربين . 
زبمك أن قرغا من الجولان ق الجبهة كلها: ترجلا هن فرسيهما عتد 
الطاخرتة الهوائية . خلال ذلك الوقت عرف رجال الاستطلاع ان 
وات كبيرة هن. القوزاق قد دخلت القرية أثناء الليل . وكان من 
ممكن الاستدلال من الطريقة المتهورة الى هجموا قبها ان ظهور 
و تاق ف ادمينة قد الاقمو اويدنا عتم لوكين فد عنقي 
ع غرى ه والهم >- عق ها يبدو - قد بيزمرا تنشيف وَ 
بن الحمر بضربة واحدة . قي 6 
كانت الريع تضفر تحت سطع الطاحوئة والتروس الغثسبية 
نر + وق الجر راتحة. بيتية للطحين والفتران ٠‏ 'تنهد ايفان غررا 
رة ٠‏ واغد يطل براسه من حين اآخر بين الالواح المخلوعة لمله 
زق سيرغى سيرغيفيتس يلوح لى السهب اليثى الى الشرق . صاح 
قين بالتلفون فى الاسفل ثم صمد السلم السديد النرتقى ٠‏ وقال 
نعلا وهو يرهم المنظار : 
-- تحن لعيد عملية انلسار ينسين . 
0 - إابة عبلية لميتة هذه ! نخن محاصرون ؟الاغنام , 
اأكد لك انه قتل ٠‏ فهذء عى الساعة الثاثية . 


لكا 





- ليس عن السهل قتل سير لحى سير فيفيتي . . 

ناذا انت بشركن بهذا الشكل ؟ 

يجب ان الحارزب بروح بوش + يا ايغان سديبالوفيتثس. 

اتثشر ‏ الفغان المقنضت من القس. المحثرق: فى.-أفاكن فرس 
الخرب والدا فرق الارض باتجاء المهاجيين . والآن مسار من 
الممكن تين شخوص متفرانة مث ر اكضصسن تراجعت التقامل الأمامية 
للحسر إلى الغنادق وهى تطتق التار . واستعدت جبهة فوج كاتساليقل 
كلها ؛ وكانت تحيط بالضيمة المحترقة مثل حذوة حصان فعرجة . 
عتف تليفئ : 

- اعا ! !نخدوا وضم الاستلقاء . عصبيون لم بتحيلوا 
ارقف , عؤلاء الأوغاد ! اتفثر > انظ الى الضفوق تستلقى --. 
ايفان ستيبا نوفيتتى , اذهب بحق الرب واخبر الجتود. بلهجة اكثر 
د 2 جل معارب جني ب مسجود جد اولخ 7 

ضفنا ابا جيك بعر قياا نسار 2غ 

ييل المكزا ؟ الحظيزة فى اماكتها | 

ونهوض طاقم الحظيرة الثابمة للمدقم الاول والنؤلفة من 
بايكرفق وزادوشيتر وغائين واليسيا المساعدة ووقف كل واد 
فى مكاله - ظهر ابفان غرر! هن وراء حالطظ عليتى لكوخ معترق 
التيعة امغر ينا عل بعد خطوة وراءه . سار! لحو المقرزة التى كانت 
تقطى اليطارية . اغذ ايفان هررا! يتحدث الى الجدود الحمر ٠‏ بيتما 
رققت اغريبيتا الى جاليه عتوترة كالسرط حاملة مسدسا فى يدعا 
المسبلة . 

وترامى موت ايفان ورا الداقق : 

,.- لا تطلقرا رصسامة وايدة بدرن امن خاص ؛ ايها 
الرفاق ٠‏ اعلركم من ان السعالفة تعنى رهى المشالف فى هكاله .. 

مز بايكوف لحيتة النبيضة هن قطرات: النظر : 

ايا إغوان + اياكم من هذه القتاة حاملة السسيسن »٠‏ فا 
ترهى دون ان يرف لها جقن +++ 

اعابت انيسيا ؛ 

- لماذًا تضحك متها ؟ اقغريبينا رفيقة اسييلة ي . , 
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تحول ايفان غررا الى الحظيرة بادى الجد حتى ان طاتمها قد 

. وسارت اغفريبينا خطوة بخطوة وراء زوجها ٠‏ ركاتها مربوطة 

. كان المدقع الاول يقف فوق تركيب شفريب من الواح متصلة 

ابعضها بعشى وعجلات عريات ؛ رحوله تنائرت متاشير وفؤوسن 

اؤقطم من الخسبب...نظر ايفان عورا الى هذه الغرابة + ورمضت 
جقوته وسمال : 


0 - هاهذا؟ 


اجاب بايكوف ؛ 
من اختراعنا ٠‏ ايها الرفيق المفرضي ؛ كسبيه بيرج سفيثة 


> وما الشرضى من عجلات العربات ؟ 

- لتموير المدفع بسرعة . ابتكار عاق ... 

- هكنا اذن - وواصل ايفان غورا سيره واغرببيثتا وراء» . 
ا بايكوف اليها بحاجيه قائلا : 

انا وعى ل فرقة مسرحية واحدة ٠‏ يا رفاق . اذا لا اغاق 

فى ؛ ولكن اخاف مها . . + عيئاها مستدير تان كعيتى 

٠‏ وخاليتان هن الراقة + . . آه.ء با تسوان . لاى شىء 
قل 5 


- ارصلتها له ٠‏ بآ داريا ديستربيقنا - +٠‏ لم لل 
الى الطاحولة . ٠‏ . هنز واسه لى من الاعق وقال : «احقا ان 


4 لفسها قد صنعتها ؟» قلت اابتفسها + ولكن القطائر باردة 
1 واج : *انا احب. النطائر الباردة اكثر . 
لها الف اقبلة , 

أن عق هنا من الفزافف'. 

+ والنه ؛, لاا . . . عل سيعت بما حدث 1 - ؛. . ضاءيتا 


لوق - اقصد الملبيب + لستولى عليه الخوف ٠‏ عالطفل » حتى 
- يقىء وايهال . ٠‏ . واغتال المغرض قاللا «اعغصايه احتاح 
؛ تقوية |» وامر بخلع ملايسه وصب الماء عمليه عثه البثر - 
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اسمن زعيقه + الهم يعسبون عليه الدلو الثالث . ٠ ٠.‏ ثى: فضحك ! 
آنا ايضنا جبان:: يا دارزيا ديميتربيقها ؛ .. 

كانت داشا تفرع الشرفة من النافقة الى الباب. ركاتهيا فى 
قفن . وقد صفت مواد التتنييد ؛ وفاحت فلل جو الغرفة رالحة 
الفيترل واليودفورم ٠‏ وكان كوزما كوزميتس يحوم حولها : 

- تعلق بى حيلم ها يفتا يراودنى كل ليلة تقريبا ٠:‏ احلسم 
بان فى بدى بندفية وقلبى يخقق كالخرقة + واتا اطلق الدار . . أضغط 
على الزناد بكل قوتى + وكاننى اشم كل نفسى فى هذه البتدقية 
الملعوئة  -‏ - ولكن اليتدقية لا تطلق , رالزنناد يتحرك ببطء 
شديد ,+ ويغرج من فوهة البتدقية دخان باعت . والشخص الذى 
اطلق هليه النار يلا وجه , ارلا استطيع رؤية وجهه ابدا ٠‏ رهر 
يتحرك ويتسم ٠‏ . فو ! قظاعة ! . + ء 

- لم هذا السكون ؟ 

سالت داشا ولطقطقت باصابعما!ا ٠‏ وتوقفت بالقرب منسنّ 
الفاقلةا. ٠ ٠١‏ بداث: بؤاكين الخساه تهبط + وخمبت. .نيران الحرائق . 
وم تمد تمع الانفجازات .وصفير القذائف المنسزق اللاعصاب ٠.‏ 
وسكتت لدقات البنادق ٠.‏ تقدبمت سفوف القرزاق زاحدة ٠‏ واوشكت 
عق محاصرة الشيمة كليا . ابتعدت داشا عن التافذة وعادت تذرع 
الفرفة قاثلة سيكون ثمة جرحي كثيروقل ٠‏ فكيف سملمالعج 
الآمر ؟ 

- المرض: سيزضل:افريرينا :> اوتنها: فسامية! كبيرة. . 
وطلبت منه اتيسيا: ايضا: وقلت. له «ان مكاتها: ليس .الى جا سسب 
المدقع . رومانسية محفن ان تكون الى جاتب المدقع ....#*.. 
لتعد الى حدبثى , ها رايك ل حلس ؟ 

- قل الصدق ! هل ايفان ايفيتض سالم ؟ وكل شىه بخير ؛ 

- اخرج راسه لى هن تفرة ل السقف ؛ والابتسامة يلا 
وجيه + وهر عل ثقة مطلدقة فى النصر ؛ . ٠‏ 

- أغها !1 

وهزت داشا رآسها . كان يجب أن تجبر تفسها عل هدم 
التفكير فى هده الآلاف: من الرجال الزاعفين كالوحورض ٠‏ انها لا 
تغهم في ذلك ٠‏ عل ايه حال ٠‏ وبدذلت تسارى جهدها لتحول 


تيتا 


:ل االراتويجة بس بابر اورو هين لاتب رريوانه الع موس 
٠‏ النرضرعة عل المتضد: . الى الضمادات والقناتى والادواث 
واحية . . ٠.‏ اليود قليل , وذلك شىء عريمع ! واطاعها فكرها 


5 سة ٠‏ ولكته سرعان ها اتسق الي هناك ؛ دون أن للحظه » 
أناها:ساجة مؤلاء هاس الندمة الى كن بقارا عن بريد ل 


ود ما احاجة عؤلاء الناس الملحة الى ان يقتثرا كل الابرياء » بط 
٠‏ كل المحبوب ؟ لى. شى» “ينكن أن يكون اكثن” قظاعة فى 
من الكراعية ؟ وقد احدقت الكراهية بداشا وضايقتهنسا 
ة متصلبة التخرز فيها عربسة ستمسكها باصابعها 
تعصة , 


٠ 0 0 :‏ نعم -.. قالت داشا ذلك ٠‏ وروعت 
٠‏ نيس طاو كي مسجاعوهبء جيجه بيد - لماذا 
بيات ابراوينمار دادمو يزب رات به - لا استطيع 
الكراعيسة ٠ ١‏ الانتى عربيت :عل الزقة :3 وليكتسن 
واخذت تتقل القئاتى واللفائف هن مكان الى آخر بلا عدف : 
- تم انالا افهم : لناذا بدات تق عق" مثل هذا 
9.ءه 
حالما ليا خسيكرجيقه :+ ٠‏ الحدم تحقق . . اك 
شالك “هفية واستعادق الصف اوحضيةا: ٠»‏ متحجرة ٠.‏ 
م الكل يهن لن تاكن بها د سواكة امقنة فنا خقدة مياق 
14 - .+ يقال ان بعض الروس كاتوا ىق غارج البلاد حين 
التعيلة ٠‏ فهرعرا الى آخر قطار ... حباة العربات الالبان 
فقون الابواب على ايدى الاطفال: الصغسار.... لما حلمئ ٠‏ 
لا ابد فى تفي الزغبة -لاقضه عق" النفوخن ناز ل ى خض 
راغيرك » وق مثئل عذه النلحظة ٠‏ فيعتى انئى غاجز ٠‏ وان رحلق 
لي الارضى قد انتهت تي - وزنشج قفجاة - بتدقيق لا تطلق الثار. ٠‏ 
كل تقط . 
- انا اكريههم !2 صزخت داشا فججماأذة ؛ واغذت تشرب 
نا باصابعها المقسمرهة الالراف - لقف ساهدتهم وانا اعرق 


يفا 





تلك الورجوء : ممبون قتلة محترفين + ووجئات عليها يكور العرامة 
رذقول غائصة ... ارغاد ! . . متبتدر الاحساس ٠‏ جهلاء ... 
ومثل عؤلاء لا مكان لهم تحت السمس ؛ ١‏ .. 

- اهدثى ٠‏ اهدنى ؛ داريا دبميترييفنا. . هن الافضل ان 
ترى هل غلى الماء لى المرجل ؟ 

ذهبت. داشا الى النافدذج مسرعة . فل المساةةء .الرمادىيكان 
الجتود الحير ييرون داكشين منحنين وقد وضعوا بثادتهم فى تاهب 
للهجرم . بل ولمحت وجرههم المتوثرة الى حد التغفشين ٠.‏ تيبر 
إحجدهم وكاد يسقط الا انه شمير طراعيه ليوازن تفسيه » ومر 
حو ا اين اسمثاثة . 

ارتقع صاروخ فرق و : ونثر إضواء غضراء ا 
اضابت لدى سقورطها اليطىء الظهور. الرمادية المشخرطة فى الغنادق . 
كان شخص يجرى بيتهم وهو يدير سيفه فوق راسمه ٠‏ أنطفات 
الاضواء , وف احظة الظلام الدامس بدا هتاف ظل بتمال تريح 
الزوبعة : «جوررررا !» 

خلم تليفين قبعته ؛ وهرر كفه على ششممزره الميتل , لقد تم 
كل ها كان من الممكن التفكير فيه والتنبؤ يه وانجازء ٠‏ والآن بدات 
المعركة النقسية ٠‏ كان العدو اقرى باربمع مرات ٠‏ ال الب الظن » 
اذا ما اخدت بمين الاعتبار تجممات احتياطياته ‏ الى. كانت تلوع 
بالكاد من خلال المنظار . 

طلع ايفان ايليتعن حى كتفيه من ثغرة ق:السطح وعو:يراقب 
الوضح . وقجاة. اولع الدبيمة نيران الطاقات.+: ودقر كل خييه :فى 

عينى ايفان ابليتشي ٠...‏ تجمعيت زمر من الرجال هنا وهتاك فى 
الفنادق . ٠‏ اننكل بيجت عن فيمدة رطذكرا من ,الأبيف أ ميغ 
مئل هاده القبعة ! ٠‏ .” عبيط ال الاسفل على الفور ٠‏ وتزل همسن 
الرابية الى الختادق , 

ارند هعجرم القرزاق الاول فى كل مكان تقريبا وبالقرب سن 
دكان الحدادة فققط كانت المعركة مششتدة + كما تروقع ايفان ابليتشي , 
فقد نفسي هناك اتسشباك ٠‏ وتمالت ,صيحات وحشبية : وتفجرت 
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النابل بدوبة ٠‏ وصل راكضا الى حائلط السقيفة الطبتى ٠‏ حيث كان 


الاحتياظ ٠‏ ولكتة ل بجا احدا ٠‏ فان. التعار بي الحتسر الم 
أ اتنفسسهم ٠‏ وتصرفوا من تلقاء لمهم ٠‏ والظلثقوا الى 


زكآن الحداد. لتقديم العوث . كما هرع الى متاك ايفان غورا فى عدو 


منحنيا تحت ثقل كيس عن القتابل اليدوية .", 
عتف ايفان ابليتشى : 
- يا مفوض !ها هذا ؟ فوى:! لا بجر اذايك ؛ 
لم بنتفت ايفان غررا! اليه الا بالفه الصارم الطالم من لحت 
+ وبعد خلوتن راى ايفان ابليتش داشا تدخل 
وهى السئد محاربا بقفز عل رجل وإحعدة ٠‏ توقف. ايفان 
٠‏ ورقم بده المتفرجة الاصابم وقال «اها . . . هذا ها 
تِ من اجله , + .» واستغذاز وعاد راكفا الى البطارية . 
عبل كل شىء على عا يرلم فى البطارية ؟ 
- كاحسن ها يكون الحال , هرحبا + يا ايفان ابليتش . 
ا- انها الرفاق ٠‏ اطلقوا قذالف الفرابتيل على الاحتياطيين 1 
صمد ايفان ابليتشن عل سطم قريب + والعيق المتنظار عل 
كآن الاحتباطيون الدين لاحظهم قبل حين من الطاحوقة 
1١‏ ن بكتل متراصة . صاح من السظم : 
-- نار سسريعة ! 
اغذت قذائف الشرابتيل تتفجر واحدة تلو الأغرى فى عتة 
ناء الرصاعمية . تساوجت. صفوف اللهاجميل ٠‏ ولكنها واصلت 
: وظلت قذائف الشرابتيل تنفجسر .قوق الزؤومن ازطا 
٠‏ الا ان الصفوف ظلت تتقدم . ارتفع صاروم ٠‏ وتتدل 
+ كالرؤومئ الثارية ‏ فرق ضغرق الجنود السغار كجتوه 
القصديرية لشىء محملهم المائور وكالة ريو بجي 
َعوا الآن . يا اران . زاسنين عق عظام البلاضفة . 
الصاروخ. بتطفيء خى: فوتفلس. الى البيسجن.لى! الفشرق: الالة 
ريخ متتالية رهبطت كاضواء حسراء كدزة متحوسة شاملة 
ا كلها ٠‏ وصساع تليقين ؟ 
> لميبوا بثلالة صواريخ حمراء متتالية ١‏ 
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فى عتبة المساء سنار رجال برديولى لق قاع وهدة مسطلحة » 
ووليوا عل الجناح الابسر للمهاجدين مباغتة وبقرة سديدة عزقت 
ضفرف القوزاق المشاة واكتسحتها فى برعة قصيرة من الزمن » 
وبدا الغىء: الرهيب الذى يغشاء المشاة لدى التقائهم بالغيالة , 
والدى لا متجى منه 7 وهو الطمن فى الراكضين » وكانت اضراء 
الصواريغ المنطلقة من الضيعة تشىء السهب حييث لا:مكان. بلنجى 
من المرت بنصل صافر ... القى ‏ الرجال اسلحتهم .وهم بر كضون » 
وفطرا رؤوسهم بابديهم ٠+‏ وكان الظل الاسود للفرس وراكية يلحق 
بهم ٠‏ وبقف الفارس البرديرئى على الركاب مرنا ويميل جاليا » 
وبلعن بكل سعة كتفه فيتدحرج جسم القوزاقى تحت حواقسر 
حصاله . 


ولما راى بوديولى انل قوات القوزاق قد دعرث ىق كل 
الميدان وهى ترلى هاربة اوقف فرسه + ورقع سيقه صائحا : 
«الى” !» واستدار هع خنسينل قارسا اقيلر!ا عليه , واتطلق لخو 
الضيعة . كات حصانه سريع العدو . الدقم سيميون ميغاليلوفيئش 
بوديرلى عل فرسه دالما جدذعه إلى الوراء على السرج. ٠‏ مرخيا يدم 
الميسكة بالسيف قرب الركاب لتستريم , وقد اتزل علل علياله 
قبمته النضية اللرن من قراء الاغثام لكى تطرى الريح وجهه العرق» 
وتتغخئل شساربيه بحربة . وكان الفرسان الدين ينطتقون ورا 
مضسطرين الى همز خيولهم للحاق به . ساروا عل حاقة البركة البى 
كانت نجوم الصسوار بخ الساقطة تتعكس عل البقم المتحرر: من الدنج 
فيها . فر بعطن التاس مبتعدين عن القرسان ؛ واتبطحوا على الارس. 
لم بلق سيميون. بوديوقى يالا اليهم ٠‏ واثمار بسيفه الى دكان 
الحدادة ٠‏ حيث ما بزال القتال. نابا بين القوزاق ورجال كاتساليئ. 
فكان هذا الجانب او ذاك يهجم بالسيرف هرة بمد اخرى 2 ئيلم 
يتراجم ويستلقن على الارض ٠‏ 

اتتشر فرسان بوديونى الخمسون كالمروحة واطلقوا العثان 
لغيولهم ٠‏ وعيونهم مصوبة نحو النيعة النضية النسسون القافزة 
وها من صلية رشاشية ب زلا انهمار ر صاصض ٠‏ ولا حر الب عصسوية 
كانت فى وسعها ان توقف الدفاع الخيول التاخغرة من شدة الجهد . 


هي 



































واعسملرا الطعن فى كل من وقم فى ايديهم ٠‏ ولم يوقفٍ سيميون 
يودنونى فرسه الا فى شار الضيمة . 

0 لاسرع تليقين: للقائه .لم :يجيه سنيبيبون ميخالبلوقيتشئن 
بتوديوثى رامسا , بل سبع تصصل سميفة بمتديل ٠‏ ورهى المتديل علق 
الارضنى ٠‏ واعاد السيف الكبير 15 المقبض التحاسي الى تمده » 
ورفم كفا مستقيمة آلى صدغه بالتحية وقال : 

ب مرحبا ٠‏ ايها الرقيق ٠‏ عم هن اتكلم ؟ مم آمن القرج ؟ 
انا آمر النواء بودبوئنى قاند الجماعة . آمرك بان تيقى سيرية واحدة 
الحمابة العربات والجرحى ران. تتقدم بالوحدات الاخرى وهم المدقمية 
الى القرية فورا ٠‏ وتحتلها + ولنظفها عن القرزاق البيض + 

. مممعا + وسميئفة الاص‎ - ١ 

-- لحظة ؛ يا رفيق . : 

1 ووائب من عل سهوة حصانه » وحشسر كفه تحت حزام السرع » 
شرب باصايمه مشفرى العصان الى جاعد ليمسنك ابكيه ٠٠‏ ومذ 
الى ايفان ابليتض : 


جيد ٠‏ اذنٍ كان فى امكاتكم ان تصمدوا بقراكم 
اسة وبعوتنا ؟ 

د نعم 7 كان في اعكاننا ان لسمد + فان الدخيرة كافية , 
- هذا شىء+ جيد . ينكتك ان تتصرف . 


- زالت الإآلام فى. منطقية البطن تياها , يا اليسيا 
نسمتا تتيتوفتا ٠‏ بل ولا احعس ببطتى . . الوه 0 ٠‏ إن 
لزأ مهنا للفاية كالبطن يترك مكضوفا بلا حباية . ع 
أن اقل من بوسة واحدة فاحدت مثل هذا التخربب ٠‏ مشل 
١‏ يب . ..- ٠‏ امفطيئن شميثا من الماء ... 

كانت انيسيا تجلش بالقزي هنه متعبيسسة صاعتة ٠.‏ وكان 
الآن يحتل بيتا آجربا عن طابقين فى القرية . ولم يبق 
الذين إسيبوا بجراح خفيفة رالذين كان من الصعب لهلهم 


اا 


من هنا . لما الآخرون ققد ارسلوا الى مساريتسين قبل هدة ايام . 
كان شار بشين بحتضر ٠‏ وكان لا بريه انث سرت وبتاسف كثيرا 
لفارقتة الحياة , حقى ان ائيسيا. تعبت عمه أيضا... وقد كفت عن 
التسرية عله ٠‏ واكتفت بالجلورس على عقربة من سعريره ٠‏ والاصقاء 
اله 


اهضت انيسيا لتغرف قدح ماء من الجردل وتقدعه له اليشربه ٠‏ 
كان وجهه ملتهبا وعيئاء الكبيرتان الزرقاوان تتبعان اليسيا ولا 
نتصضرقان عبنها . وكانت هى ترتدى كنا تلرتدى النساء لق مربولا 
ابيش ؛ وكان شعرها الذعبى الذى غالبا ها كان يخلم به قد ضفر 
فى ضفيرة واحدة لنت حول راسها . كان يبغاف أن تتنصرق فلا 
بقى امامه الا ان يدقن راسه تحت المخدة ٠‏ ويصنيك امبثاله » 
ويسمع الدم يثبشي إلى صدغيه بلا التظام ٠‏ وكسان يتحدث بلا 
القطاع . وكانت اقكارء نترهج مثل فتبلسة قتديل مرشكة 
عل الانطفاء - مرَع- تلعق الحراقفى ٠‏ وعرة ترتفيبع وتضى» 
بسطوع ٠‏ ثم تخفت وترف ٠‏ 

- لم تكوئى فى ذلك إلوقت جميل_سة , با اليسيا 
كو نستانتيتو فنا ٠‏ وكلت تبدين اكبر ههين عسرك جمرتيل ... 
تسددين خدك عل بدك ؛ وتنظرين دون أن تبسرى كسينا ٠‏ فقسسد 
كانت غشاوة النصيبة تقطى عق بصرك . . - مع آلف قانا: لسنت 
عن المشفلين ٠,‏ ققد مسحت الشفقة عن نفسى . - . المشفقون عن 
الناس هم اكثرهم تيبسا. يجب ان يضفق الانسان مرء فى 
حياته . . . وكفى ١‏ وبتتهن الامر . + . يجب إن. بوضم القلب عل 
السندان ٠‏ ويلقى على الجمسر المترهج , ومسرة اخرى تحت 
السطرقة . ٠‏ . عل هذا النخو يجب ان يكون الكومسوموليون . + ٠‏ 
عندما كنا عل ظهر السفيئة دعوت الى اجشباع سرى ؛ وقنت للرفاق 
انه لا بنيق بالمقاتثين آل سسبيل الثورة ان بمسوك . . . هثد ذاك 
بدا لاتوفين الحديت حول غاسلات الاوالى . . !. ٠‏ لاترغين » 
لاتوغين. ١‏ . .-- لا بئيق عقا بك مطلقا .يا انيسيتنا 
كرتسيتا لتبتوفنا . . ٠‏ القورة اوقفتك على قدعيك ٠‏ فرت نتفتهين 
جمالا , والكئن ليس له . . ؛ ان ذلك طريق مسدود . ويجسب ان 
تطرح هاه المسالة وتتاضل قل سعبيلها . ٠.‏ . 


يف فا 


لعفت <ابالته حواق الحياة + وقامسيت النللام الدانى ٠‏ وخلتت . 
هزر صازيفين لسانه عل شفديه الجافتئ ١‏ قربت انيسيا. قدح 
الماء عنه . وعاد بتكلم مرة آخرى : 

- انا اعرف من اجل اى كىء امرت . ذلك لا بثير ؛ئ شك فى 
تفسى . ٠‏ . اود ان تذكريلتى . . . انا هن بتروخراد ٠‏ هن 
جابرة فاسبليفسكى +١.‏ كان ابى الجازا :أرقهء تعليت 
ق المفرسة اليهنية + وعملت ممه . . . كان يسحج قاسيحم 
ممه , وبسحج فاسحج ممه + ركلانا صامت لا يتكلم . ٠‏ - زذهبت 
تلميل فى مصلم البلطيق لبناه السقن . . ٠‏ وهنا تكشف لى الشىء» 
الرئيسى : لاى شىء انا موجود . . . وبداتث حمى الافكار + وغهم 

الاصسطبار . وجذبتى الملو » رلم. تمد لى القوة عق البقاء ساعة 
: فى الاسقل . . . ثم جاعت الحرب واستدعيت الى الاسطول ٠‏ 
نكت على اسننالى داخل فمسسئى من الحيظ. كيف لا سكن ان 
٠‏ با انيسيا كولستالتينوفنا النى رايت الساثا حيا. 

' ه نحن ٠‏ واكتسيناه ٠‏ رصتعتلاهء . . كيف نتركك تجو بين 
الآرطن ثانية منكسة الرامى ؟ . ٠ ٠‏ لم" الثورة إلآن ؟ لن يكبون 
1 صحيها ,. . . بجب ان تكوتى ميشئنة .. . ٠‏ كنت كل مساء احوم 
عله السقيفة واشاهدا واسبمع ٠...‏ /«آه: + بخق الرب. + يحق 

2 ءا انا مهجورة ,+ مهجورة . - -» ستهتز الجبهات كلها 

- . ستنتهى الحرب الاهلية وتصيرين ميعلة عالهية . .. 

ان نسيرى فل عذا الطريق ٠ ٠ ٠‏ ولا تشعقى ٠‏ .2 اليه 

الليغنى. لك ٠‏ ولكن. لا 'تصدكئ اليه ٠‏ يا. اليسنيا كونسا نتيتوفنا . 
إؤذ.ان ابرعن لك انه لاق لك فى حياة شخصصية: . ٠‏ + عنزيزقى ٠‏ +, 
اشرت راسك ؟ ساستريم قليلا , واجيح اقكارى ٠‏ 
ارنف أن اقول ثسينا آخر .+ ٠.‏ فقها اقلت دليلا مهما + +1١‏ 
وتقلب. راممه عمل الوسسادة ٠‏ ثم غدا وصبست صيتًا طريلا حىق 

ل اليسيا الحشت قريبا هله , كانت مقلتاء لا تلوحان عن خلال 
انتيه نصف المسبلين ٠‏ لم يهتز قابب اليسيا لاحاديئه: .. بل لتقلب 
يديه فى جزع . وصار ملهوما لها كل .ما جاععد لبمير لها عله 
تنه الحارة المشوشة - فل اغلبي الظن إن طفليبها بن قد 
على هذا النحو آنذاك . وقد افزعتهيا الدار البى تفلظت فى 


رركا 





كرمة : الدريس 'حولهيا :: حيث كانا يجلسان متقاربئ ١.ولم‏ . تكن 
اتبيسيا حى هذا الحين تسترجع لل ذاكرتها وجهيهما الطلفولين خانزنة 
من ذلك . وها هى الآن 'لراهما يطوفان فى عين خيالها كالاحيا»ء , 
بتروشكا فى ممئة الرابعة ٠‏ والسشيييرة انيريا ٠‏ ركلاهما 5 
شمر جعد وخدين ممتلتيف وفم شاحك ؛ رانف صفغيي .+ . 
رالآن هذا هو اثالث قد ناداها . وستردعه ٠‏ ييه 
نهابة حياته ‏ 

اغذت اليسيا لمسد بتعومة شعرء المتلبسده ٠‏ اختلجت 
رموشه ؛ ورات بغما زرقاء ندتضشر على صدغيه + 


١ 


بوب ج اما ووروسدال وجوه با يموجه 
من تاحية إمه . وكانت لعبة «الفيلت» هذه قد بدات منذ العقسد 
الاخير من القرن الماشى ٠‏ حيث كان انتون ايفاتوفيتس بدرس فى 
الأكاديمية , ويستاجر غرقة فى شقة بكاترينا الكسييقنا. الحسثة 
الترتيب ب هلل .الذوق. البطرسبورغى ب الواقعة فى الطابق: الازضى. فى 
الشار ع الخامس فى جزيرة فاسيليفسبكى . ولم .ببق على قيد الحياة 
اللزتزيةة :ديعا ل الاك الصو ا عو مي با ام 
اللفاه عق راس قات الزيشن: االستاحة. ..إبيتما. كانت يكاترزينب! 
الكسييفنا الى هربت من. بتروغراد فى يداية عام 1518 تعيش 
عيضة متواضمة فى هذه البندة مع ابنتها إلتى كان اسبسها ايضا 
بكاترينا الكسييفنا ٠‏ الصفرى , 

وقد عرض عليها القائد. العام غير :مرة. تحت هذا المذر او 
ذاك اث بمدها بالعرن ؛ الا انها كانت ترد قائلة «الاقضل إلا يكون 
هذا بيننا ٠‏ يا اثتون ايفانوفيتش » فان الفلوس: تضيع الصداتة» ٠.‏ 
وكانت تعيل تفسها بتصحيم مودات مطبرعات. وكالة الاستملامات 
فى بيتها : كما انها كانت تحتفظ هئ وابنتها ببعضض الاشمياء الشميثة 
الصسغيرة لليوم الامود . 


وكان مساء الجمعة مقدبيا . ولم نكن احد . حتى الجترال 
لعبة: «الفينت» التقليدية . ففى الساعة.العامنة عمساء كانت هربة 
رومائر فسكى رئيس الاركان ٠‏ يجرق عق انتزاع القائد العام من 
يجرها حصان واحد ولها ظليلة جندية مرفوعة تقف امام بواية بيت 
غشسبى صغشبر متواضع فل. الجزه السهيى اليعيد من اليلدة + ويامر 
القائد العام الحوذى الملتحى الذى يملق على صيزء لياشين القديس 
يورغي ,+ بان يعود لياغله عند منتصف. الليل , ويدغل البواية 
بغطرات خافتة ويسمد الى مقدمة البيت العشيرة , حيث يبدو الباب 

وكان المغيرون الدين يرسلهم رئيس الاستغيارات كسبل 
ا جسمة الى هنا يحاولون الا بيقع بعر القالد المام عليهم . كان احدهم 
يجلس على سقف البيت مختفيا وراء مدخمنة الموقد , والثانى وراء 
سجر الحور الهرمية فى الجانب الآخر هئ البارع ٠‏ والنان آخران 
وراء القاذورات فى القناء ٠.‏ وكان. ديشيكين كرجل عسكريى لا يعليق 
المغبر بن .. وقات مرة ٠‏ والررق فى يديه + روى هذه القصة عن 
ل الراعل تيقرلاى الثائى بخصوصض هدء الضيرورة المؤسفة . 
كان هذا القبصر بهرى التزهات البدفردة قى المتتزة فى :تسارسكوية 
سيلو . وكان المخبرون قد بثوا منذ الصياح وراء !حوافى الزهور 
جمات على طول الدروب الى يمكن ان يسلكيا القيسر . رق 
الشمتاء كان العلج بتساقط فيحجب الرؤية عنهم . وذات مرة 
إنيئما كان الفقيصر بتمشى ممع وراءه صونا يهسى مكتوما : #الرقم 
ار بم مر» واغتاط تيقولا يظا يالغا لان المخير ين سسسره «السسابم» 
قطرد رئيس البوليسن السرى ٠‏ ريعه ذلك صار يسسمى «الرتقم 
الاول» , 
١‏ وكان دينيكين يدغل الرواق الصغير المضاء يشسيمة وينزع 
كالرشسيه الجلديين يعقبيهسا المؤطرين باليرتز ؛ ويكلم بتفسسسه 
دالا وبدون ممونة اإحد ممطفه العسكرى الجوخ العريضى ببطائته 
1 مزية , ويصغف شعره الشالب المسرح الى الخلف بلمعتيه 
!الرصاصية ٠‏ ويتقدم ليتحتى على يد بكاتربنا الكسييفنا . وياغدذ 
بي يديه يد ابنتها الصغيرة النحيلة الجميلة ٠,‏ وبريت عليهسا 
٠‏ ويتوجه بتحية مقتفسبة لاعمة : «مرجيا , ايها اليادة» الى 
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اللاعيين الآخرين وهبا مراققة الامير لرباتوفسروستوفسكىي . 
وفاسيق فاسيليفيتى ستروبه الرئيس السابق لقسم فى احدى 
الرزارات ؛ وهو رجل عجوز لليف المعشر من بطرسسبررغ . 

وق غرقة الاستقبال تكون الطاولة قد اعدت » ووضعت عليها 
شسعتان ٠‏ وصف الورق بشكل مررحة عل الجوخ الاخشير . رحتق 
خطع الطباشير والمياسع المستديرة كانت #فليدينة كتلك الق 
كانت فل الاعوام المثيرة فى جز برة فاسيليفسكى . 

وكانت بكائربنا الكسييفنا البادوية المرح دالما ٠‏ القصيرة 
القامة جدا ٠‏ الممتدثة بافراط فى الجزء الامنقل ذن جذعها تقيل 
متهادية لحر الطاولة بثوبها الاسود الملبوس كثيرا ؛, ووجهها 
الحنستد بر ضاحك , وغمها الكبير بهسس بنطاقة ؛ وكان الكرمى القديم 
البعرج يصرف تحتها دائبا عن جراء قململها + وكانت تضم تحته 
مصطية صغيرة لتفمم قيعيها عليها د وقبل سحب الزرقة الى 
تحدد خريكها فى اللعب كانت تخسن ٠‏ وفى كل هرة كان يصادف 
ان بكون القالد العام شريكها . وكانت 'تصفق مرعلة امام أتفها. : 

.ها ققد حؤزرث ٠‏ كما رابتم ؛ ايها السادة . .. كاثيا » شريكى 
الفصب انتون ايفاتوخيتض اهرة الخرى»... 

فبقول فامسيق فاسيليقيتشض بصرت كثيب : 

-اهمتاز ! 

ويجلس مخثارا لنفسه طبشررة وميسحة . 

وفاسيل فاسيليقيتشن بارد الدم هلم بكل شىء» ٠‏ شكركى 
عاضر البديهة ذو وجه تعيل صارم بدا عليه الهرم المبكر , وكان 
صارمة عثل جميع البطربورغيين - وعاد يقول : 

- همتاز ٠‏ كما قال. مستشار حكومى وهو يتخق هن اوراقه 
الرابحة . 

وتاد اصابمه الناضمة باطافزها'الصليبلسة ابتمشسيط :الوّرق 
سسرعة . 

وكان. اللاعب الرايع + الامير لوباتوف روستوفسمكى ٠‏ رغم 
شمابة ٠‏ شقوقا بالفيتت ابضا . وكالت واجباته كمرافق قاند عام 
تقتصر عق ذلك ؤعلق بعضن السهمات الشخاصنية . وكان هناك اشخاص 


ذأع؟ 


آخرون عن مط حديث. بقومرن بالاعمال التنفيدذية , وكان الامير » 
عئل جسميع آل لوباتوف روستوفسكى ٠‏ قبيحا له جمجمة مستطيلة 
صلماء + وجبهة ضغية وقسسات وجه لا تدقت النظر + وكان الامير 
ورقيم التهديب + اذ! الغننا نقيصة وحيدة ؛, وهى دقع رجلييه 
الطر بلتين تحت الطاولة كيا لو كان متضايقًا عن امثلاء مثاتته ٠‏ ولم 
يعدث قط ان اعرت من رايه ٠‏ واإذا سئل عن شىء اجاب. ببلاهة مير 
متوقعة ؛ لانه كان يدرك جيدا انهم لن بتوجهوا اليه بامر جددى : 
وكان غدوما ٠‏ وق هذا السيف : وقبل ان يجرح ويعفقبى ايدى 
شجاعة فى المعارك . 
كانوا يلعبون وكانهم بادون بلقوسبا . وكانوا لا يتطرقون 

إلى السياسة او الحرب فى ثلك السامات الى يقضونها في 
هذا الييت . لكان لا يسمم لير «ويتارى . , . كويه . . . من غمير ووقة 
وابحة ؛ التتان هن غير ورقة رابحة» . فرقمت الشسيعة + وارسلت 
الدخان سيكارة موضرعة عل حافة متفضة زجاجية . واخيرا ؛ 
- إذن + عل نستسلم ؛ يا يكاترينا الكسييفنا ؟ 
ب امؤسف!ء آم #امؤستق ٠‏ يا انتون ايها توفيعض + ٠‏ . 
وكانت بكاترينا الكسييقنا الابئة جالسة فق الغرفة على لريكة 
مغللة بقماشس الينشس » تحوك وتيتسم دون ان ترفع راسها . .. 
ن. وجهها وعيتآعا ٠‏ وتسمرها بلا لون ٠‏ وكان فى الحتاءة جيدها 
الرقيقٍ امد مات يده جوم ركه بي ااكاسهة 
صادس والمشرين ٠‏ وكانت كل علاقاتها العاطدية. تنتهن” تهايسة 
زنة ‏ اجدعهم جاء بودعها عل عجل ٠‏ ويرحل الى الجبهة ٠:‏ والثاتى 
بوفشت. بان له عشيقة + وقد اعلن عن ذلك دون شفقة وهى الآن 

تا فى اغرام- لوبانوفروستوفسكئ الدميم + : واللطيق 
ع ذ 


وكان يشازلها مازحا ٠‏ وكان ذلك يسر القائد. العام. الذى كان يعامل 
بكاترينا الصهيرة مماملة الابنة تقريبا . وكانت تحلم على الطربقة 
ديبة يان بتسى الامير علية سيكائره وفى مسباح اليوم التالى ٠‏ 
ياب يكاتر بنا الكسييفنا الام + يظهر امام سباك الييت راكيا 
سه , ويدغل البيت ٠‏ ويحييها صافقا مهمازية (وهى فى فستان 


































اننا 


سوفن اسه اذى أياقة. نيضاء. وكفتين' بيضناوتي فى طرفئ الكمين)' : 
ويعتذر , رتجسد احدى كانه عق شسفتيه قبل لن. يكملها » وبتفرساق 
وجهها , ونتهم - زيدغلان غرقة الاستقيال ٠‏ والاتفمال يعتمل فى 
نفسيهما:: . - وفجاة. يسنك عشاه ذزاعها + ونج يها اليه + 'ويقول 
بادى الاثفمال *لم اعرمك , لم اعرفك , انث مختافة انماما ٠‏ اقت 
ضذية الرائحة . . .عربهذء الكلمة كان تحليق غبالها يتقطمع , 
كانت بكاترينا الكبيفنا تحوك وتبتسم درن ان ترلحم عيتيها الى 
الامير الجالس :بين التسمهتين :. كان. يكفيها 'لن يكون: موجسسودا فى 
الشرفة ٠‏ وانها الغسم رائحة تبفه الطيب + ٠‏ » 

كان ذلك عر المالم الضغير السقتطع من روسسيا القديمة ٠‏ 
والدذى كان القائد العام بستريم فيه ايام الجيم من المتأعسسب 
الثقيلة : 

اليرم جاء القائد العام متاغرا غلافا لمادمه + وقد بدا عليه 
الاستغراق وعىء من الفحرق . وبيهما كان يلسع كالوشيه وطا 
رجل قطة الت الحوم عند قدميه + وزعقت. القظة بصوت كريه . 
اختطفها لوباثوقشروسدتوقفسكى , وحسلها الى المطبغ ٠‏ شحكت 
بكائر بتا الكسييفئا الام وقال فاسيق فاسينيفيتش «ترجد قطط 
لا تطاق» ٠‏ واتتظر الجميع ان: يدخل دينيكين غرفة الاستقبا , الا 
إنه علق سسلنه غارقا فى افكاره , وظل واقنا , جاذبا شعر لحيته 
واستمر الضمت النقئق حقى جاء الامير واعلن ان القطة فى حالسة 
هيد ١‏ كال د تليكين : 

اها : . - هذا حسن . . . دعوتا لا تضميع الرقت ٠‏ 

ولعب اسرا من السعتاد . ملقيا الررقات الى لا ببهشسى 
القاؤها ٠‏ متلغنا طوال الرقت ثحو التراقف رهم انها كانت مشلقة 
بالضفاقات . تهضت بكائرينا الكسيفنا الصفيرة بهدوء ٠‏ والقت 
معطفها غل كخفيها 7 وخرجت الى القتاء لنتاكد عن أن الحراس فى 
اماكنهم . اصطكت اسئان المخبر الذي كان جالسا عل السطح وراء 
المدغئة حيث كانت الريع اللاذعة تصفر ٠‏ والى الاغل كان الهلال 
الكدر بشرص فل السحب كالمجتون ثم يظهر ٠‏ وضاح المغير : 

ابتها الآنسة ٠‏ اجلبى لى كسيثا من الفردكا بحق الرب + . 


+" ص 


وق حوالى العاشرة وصيلت سيارة - رصم القائد العام ارراقه » 
ولمعت عيثاء المجهدتان ٠.‏ دغقل الجترال روماترفسكى. طويلا 
مورد الخدين متشامفا برتدى ممطفا من مماطف الشباطل وقيد 
الضائب عل صسدره ظرهًا قلنسوته القورزاقية . خنم الجنرال 
تبعته ٠‏ وغرب عهمازيه بطربقة جافة , واتحتى الحتانة عامية 


-. انثون ابفاترفيتعى ٠‏ جنت لاخذك: . 
لذن + ققد حصل ؟ 
- بالغمبط ٠‏ يا التون ايفاترفيتشس ٠‏ 
اسرع دينيكين يقرل : 
- سسإعود + يا سادة ٠‏ فاعدروئى ٠‏ فانها الظروف- وق 
لرواق لم يستطع ان يدخل يده فى كم ممطفه إلا بعد محاولات - 
١‏ د با امير + علا, والعب بعش الوقت . . . اذن. ٠‏ 
لااترادع معك ١‏ يا يكائرينا الكسييفنا . . . 
غاد اللاعيون الى الطاولة , ولكن رغبتهم ل النعب قد زإلت ٠.‏ 
بكائرينا الكسييفنا. الام تنهيدة مكيوقة2 عقد قاسيق 
اسيليليتس حاجبيه الكثيقين , ورسسسم علل المقرشى الجوخ 
باشير هشائق صغشيرة وعفاريت ٠‏ وجلسسى الامير عمل الاريكة 
يكاتربنا الكسييفنا الابنة ٠‏ فتالقت ٠‏ وتركت حياكتها ٠.‏ بدا 
لامير . وهر بهز ساقه .٠‏ يحدئها ياله. اكتسف. هنا قارئة بخث 
يدعشة ؛ وبرد ان يانى بها الى انتون ايفائر فيتس ٠‏ 
انها تاغشذ شضعرة من راسك.: وتحرقها من الشمعة. فيظهر 
من مها .... 
ب اهاذا ديات لك ؟ 
ب تنيات يسقر عمل الحصان ٠‏ وباتنى ساجرح ثلاث هرات ٠‏ 
لكن كل تىء سسينتهى بزفاف ٠‏ . 
وحرك رجليه ٠‏ وتمايل وكأن احدا كان يهزء من وزاء كثفه ٠‏ 
اعد بخص بالضحك . توردت رقية يكائرينا الرقيقسة واذلها ٠‏ 
آلت يكائرينا الكسييفنا الام ٠‏ وهى 'نمسع عيتيها : 
ب كل شىء مقلق حقا + واعصاب الجميم متوثرة . . ٠‏ يسا 
٠‏ لم نتصور قط اننا ستكون بهدء الحال ٠‏ . , 






ينا 


تصمم ء نعم , كنا نتصطصمور القليل اباب :اسيل 
فقاسبليفيتشيى ٠‏ ورسسم قاسا ومقصلة - ررسسما بلاد عجيبة . 

روق القائد العام ومو ا ا ا 
السفيرة بعليتها دقا خلينا عملنة الحاديبة عشرة بربرت السيارة 
خلف التراقذ ؛ وعاد ائتون ايغائر فيتش دينيكين. يخلم كالرشيه , 
ويقول : 

- كنت اعرف ٠‏ يا ايكاترينا الكسبيقنا. انك قد غنيات. اليوم 
ديكا روميا مم الكستناء . . . إذن ٠‏ ارجو ايهسا الامين العزيز ان 
تخرج من سسميارتي زجاجة شسمبائيا . 

كان بادى الحيوية ٠‏ يفرك يديه ٠‏ الا انه رفضى اقتراح إكمال 
متقدين شرفنا فقط» ‏ بل وتناول سميكارة عن علبة سيكائر فاسيل 
فاسيليفيتشى الذعيية ٠‏ وشبرع يبن وهذا شىء لم يحدث عمه 
قط , وامستعجدرا فى اعداد العشماء , ودخل الجسيم غرقة الطعسسام 
السفيرة » حيث كالت شسعتان تضىء بضسوء رقيق ٠‏ وعلى الطربقة 
القديمة + اوراق الحيطان الرخيصة , وعلل الماليدة صفث اوان 
عثلية عليها معجرن اللحم والمشهيات . وكان الشىء الوجيه المققود 
هو سبك الجلكى مع صلصة الخردل ٠‏ وهو الطبق المفشل لدى 
انترن ابفائوفيتص . كما لم تكن ايضا الطسائينة المعتادة ٠‏ حين. كان 
اللاعيرن بعد انتهاء اللعب يتحلقرن حول المائدة متايمين الجدل 
«تزكد لك إنه كان هليك ان تلقى البستونى . . .» او «يا سيدتى 
كنت اعرف ان فى يديه آسا وملكا وملكة بيثما كدت تضربين قدمى 
من لحت الطاولة , . ,» 

احس الامير بيعش التوئر قلفت الاثتياء إليه. بشهامة اذ اخذ 
يتكلم عن بواب فى بطرسسيورغ كان يملك قوة تامضمة لممالجة وجع 
الاممنان ٠‏ والحروق والإلتهاب الجلدى ٠.‏ وبالمتاسبة ء انه با 
بالحرب الالمانية ٠‏ وهو ينظر ل سحن فيه ترسسيات القهوة . ولم 
بكن. ذكر الحرب فى محله 'تماما . فاسرع فاسيق فاسيليفيتشي فى 
تناول القارورة ٠‏ وعصسب الفودكا قائلا : 

- يتمين. عدينا ان تصرب تخب الا حرم رويسيا من البوابيق 


1١1١ + 


وق ذلك: الوقت ُنب الديك الرومى ٠‏ القى القالد العام ظهرء 
عق المقمد ٠‏ وراقب يبسر حاد دخرل هذا الطبق ٠,‏ ووضمه عل 
: لدة بين الاوالى المتزاحية د وقد. تصاعد اليقار مله الى ضرلى 
الفسبعتين فتمايلا تمايلا خفيفا . 

قال القائد العام واقتطع لنقسه الجناح : 

- فى روسسيا فقل توجد مثل هدء إلديك الرومية , 
لهشى الامير ٠‏ وفتح زجاجة الشمياتيا دون أن يحدث صرتا » 

فى اقداح الشاى . خلم اتترن ايفالرفيتس غرملة الطمام من 


وراء ياقته بيطء » وتئاول القدح , ونهشى ممسكا يستعده ؛ اوقال : 


- ايها السادة ٠‏ لا استطيع..ان امتع تقسى من اغبا ركم 
باخيار سارة ٠‏ . .. بان القرات القرلسية قد لزلت ضباح. اليوم فى 
وديسنا ؛ .واحتفت: القرات: اليونانية غيرسنون وتيكولابيف ٠‏ ان 
بموتة الحلفاء التى انتظرناها طويلا قد جاءت اغيرا , . ٠‏ 


فى بكائر بتودار عبطت طائرة انجليزية نزل منها: رجلٍ قرب 
أاحتى إن الدوائر الحاكمة وذات النقوذ لم. تغرف .ماذا تمتبر 
و ميل سرى لكليمااصر ؛ او عجره مشامر ربعا اخسخصية 
طيرة السان ‏ وكان اسسم عائنته فرلسيا : جيرو ٠‏ واسسمه بيثر 
تروفيتشى ٠‏ وكان بتكلم الروسية بلهجة جنوبية ٠,‏ وبطلاقة , 
بل جولز سفر اورغوائيا ٠‏ رغم ان هده العقيقة لم تكن تشير 
قوميته ؛ بقدر ها تشبر الى قدرته على التهلفل بدهاء . وكان 

من باريس عل ظهر باخرة افرغت. فق لوفوروسيسيك حمولة 
اليدادق والذخييرة ومعدات اخرى . وكانت الوثاتق التى قدمها 
| السدينة المسكرى فى غاية الضيط ٠‏ وهى رسائل توصية من 
ب فى البرلمان ٠‏ ورسالة من وزير الشؤون الكنسية » ورسالة 
بق من الونتسمية فرلسسية يصعحب نلفلل لممسمها » ويطاقة صحلية 
5 "لر بيى باريزان» واغيرا عروض عملية عن دوائلر 
اخذت فى ذلك الرقت تطلع كالنطر عل ,الاحتياطات: الضخمة 
3 امتاف البضائم رالحمرلات السريصمة الثلف الموردة الى 
بيسا من كل انحاء العالم , 


0 
0 
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وجد القائبون. بالامر انفسهم امام حقيقة راتمة عهيا قلبرا 
النكر 7 خهذا رجل قاهم من باريس ان يكاتريدودار التالية التى ١‏ 
تزال تحتفظد بآثار ممارك آذلر والسيف ٠‏ وكانه نازل عن السماء ٠‏ 
رجل انيق اللباس ٠‏ اوروبى بكامل قيافته ٠‏ فى سترة قصيرة لها 
ياقة من قراء الظربان الامريكى ؛ ولقاح زاهى الالران يشطى صدره 
كله . بحيل حقببتين جديدتين + وآلة تصوير معلقة علق كتفه . ركان 
بتتعل حطاء اصقر بديعا ذا نعلين سميكين بارزين لم يستطع حى 
الآمر لفسه آل بنتتزع بصرء عله , فكيف بجمهور التاس فى الشسادع , 
حيث سار بير بيتروفيتس جيرو وراء قوزاقى يحمل حقيبتيه راقما 

انزلر! هذا الاجتبى فى احسن فندق ٠‏ وق غرفة "لوكس" بعف 
إن افرغوها من المسافر المضارب باكر يكاكى وفتاته . وف اليوم 
التالى قام جيرو بز يارة الجنرال دينيكيل ٠‏ 

اضطرب انتون ايقالوفيتشض دينيكين ٠‏ وارسل اليه الجترال 
زومانوفسكى_ الى غرقة الاستقبال ممثذرا بان القائد العام قد المت 
به وعكة غفيفة ولكنه سعيد من وجود ضيف يبارز فى ملدته ٠‏ 

قذعب جيرو لزيارة البروفيسور كولوفريفوق احد اساطين 
دوما الدولة. , والذى يحبط ديتيكين متا بجو الاقكار السياسية 
تحت المسم «السجمم الوطتى» . وكان البروفيسور كولوغريفوف يمرف 
باريس جيدا ٠‏ ويعبها فابقى حبرو المزيز عدة ساعات متذكرا 
بتشرة الغداءات ل المطاعم السغيرة والترفيهات اليلئةبي 
موشسارئر . وتذكر رائعة البولفارات + وعل الرلهم من بطتسسه 
المترهل ولحيته الشعناء الخنة ققد لاحت عل وجهه بشماتسئسة 
فتية ٠‏ 

- شير آمى * هذا لا يحتاج الى القول - ثم "تك .الرالحة 
الفر بدة الخاصة بالنساء الفرنسيات ! . . , انا مستعد ان اقيل 
الاحجار فى شواوع باريس ٠‏ لعم , تعم ٠‏ ولرجو الا يبدو ذلك ممرييبا 
لك ٠‏ فائك واعبد فى كن روسى وطنيا متحيسسا لقرنسا . مهدا 
ها يجب ان تكتثي عثه ! ٠.‏ 





* يا صديقى العزير كما نطق بالفرنسية ٠‏ (ليترجم) , 


يفا 


وتقرر جمع حنقة محددة من ممئل «المجيع الوطتي» ىق بيت 
الافراد . والاستماع اثناء الفطرر الى ما يتحدث يه السيه 
جيرو عن السياسة الدولية » 
- شير آهى 4+ هتف البروقيسرر كرلوغريفوف وهر بلوى 
فؤرار سترة الضيف علامة عرق الالفة انك ستجها اتاس ايركوا 
قبائكم ق اوزبا الخطن المريح لآلة قرم التحخص مم الحمراء . - إن 
البنشفب سن عه تحاط ااه امارج اكز عي وان 
الات البشرية ٠‏ . انكم تؤدون انحتاءة الاحترام الى الاشتراكية ,» 
ل يسام من ذلك. خى احسمتكم واكفزك ذكاء . هراء ! وابتذال. ! 
'توجه استراكية ٠‏ ولكن لا بوجد اشتراكيرن ٠‏ لان الاستراكية غمير 
اقابئة للتحقيق ٠.‏ , . وسنثيت لكم ذلك ! وروسيا مدعوة بارادة 
4 لاج سو كرود ]معزب اونا )بج لون 01 
ِ دج يوسي 10 الوزن جه ووم عاجترا لروزو مر از ادوهي : 
ن” الاحطمارة الاوربية . ٠ ٠‏ ومن اجل ذنك + من اجل القاذ اوربا 
لم اجمع .من اليج الاحمرالبسط افك ايدينا * فمدوا لنا يد 
, تحن مستعدون للقيام باية تنازلات , فان روسيا 
ندسسية . ٠١‏ وملة ما من لد ون عاك ايد 
. واقتضى القطور كثيرا من المشاغحل / فلم. يكن يكار يئووار 
ىء من الالممة الرهيفة المقاق ؛ لا كىء غير شسم الختزير المقدد 
الو ولحم الخنزير ٠‏ وانت لا تستطيع ان تطمم اليازيبى لتم 
ين واللحم ! واقترح فون ليزه عضو «المجمم الوطئى» والمعرزوق 
ْ الرهيف قاثمة طعام تنتالف من حساء اللحم والغطائر ٠,‏ وطبق 
بت هن مسمك البربوط بالنبية الاخمر ؛ وطليق ثالث 2, هو 
آجةَ مسترقة ل مثاتة غفريز بدون اية قظرة هن الماء ٠‏ وحصلوا 
جيد عن طربق المشارب بابريكاكى . ول تمام الساعة 
اجتمع ستة اسخاص عن مسمنهم يبتر بيتروفيتش جيرو 
شولغين عشمو دوما الدولة وهمحرر وتائر سيفة 
ودثايا زيملا» . وكان القطور رهييفا حا . وحين قدمت القهوة 
عة من الشعير المحيص ٠‏ اذ جيرو يدلى ببياته : 
١١‏ >- ساعدالكم ببعفن الكلمات عن باريس , ابها السادة , . . 
مغل معرفة جيدة بها ٠‏ كان الاجاتب. بتركون فيها كل عام اكثر 
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وذ كا 





من اربمة هليارات فرتك ذعيا ‏ فلا عجب إن تدير الرؤوسى الابكرة 
المتساعدة هن توارغها , وعن ذلك رؤؤين الحاليين التاظرين الى 
عميول السميارالثك اللامعة هن علو توافد العليات . والآن ؛ وأسسفاه » 
لا وجود للحالمين فى باربس ؛ فان جشثهم تتفسع ملرثة الهواء عمق 
لهو سيوم ٠‏ وق تسمياليا ٠‏ وق اردين + لم تعد باريس مديئنة 
السرح ٠‏ حيث يرقص الدامن فى. الشرارع ٠‏ ويتهقهون بكل حتاجرهم 
على لحية الملك لبوبولد ٠‏ او عبلى راعيات الشراز نوق الروسى 
الفاضلة . ان باربس وفرنسا قد فقدنا مليونا وتصف مليون رخل 
صسرعوا! فى الحرب - وباريس مملزة بالصبيان الذين يحترفون 
اللوفط . وعى سطيحات اسقاعمى لا بجلس الا السيوخ الكثيبون 
الذين لا يثيرون الامتمام حق بين المرمسات مسن بيتقاضين للخلرة 
بهن مضرين قرتكا . وتسين مميارات الاجرة الق- بفجت فى هارته 
مقرقعة عل الارصفة البهشسية . وما يزال الجنرد الامريكيرن 
العرمون كالخيول المستريحة يقيلون فى المطاعم والمقاعسى 
الفاخرة ‏ النساء ! اوه ٠‏ النساء دالما فى السقدبة + قطمن فساتيتمن 
الى حد الركية والخين الملابس الداخلية . 

اصرات حول المائدة : 

ايع الى بالرعراداء 
الغارج.فقط يبا لا وزن له , ٠‏ وبعيارة ا ا 
لمحي لاجو ا يد ٠‏ 
رضانتهن فى بسيقانهن العارية وسيقان باريسيات. فاتنة. . .نا 
اجاج الى الملايسن:. الملخلية به لذن ؟ الثئم: : 
ا 
كتيبة ٠‏ تسوارعها غير مكتوسة. جيدا ؛ إلا الهسسا مشخورئة 
كنها بالاحآديث المقلقة ذات الوجهين . كسيت باريس الحصرب 
العالمية ٠‏ وهى تستعد لنكسسيب التورة المضادة عمل مستورى 
العالم . 
قال ثلاثة هين حول المائدة «براقو» بصوت خاقت . وامتنع 
الرابع عن التمليق لاله كان مشغولا بصنم كرة هن فتات الغبز . 


لقا 


فاشة ابضا . 

35 - باريس البوم مفارة تمر هالج . وكلييا تضمو متعظشي 
اللانتقام . وقبل ان يعقد الصلم - وهذا لا يحدث قريبا- ستماتى 
المانيا جمام اهوال حسدار الجوع . وستقلمع اثيابها وتقلم اظقارها 
الل الابد . وقد قال كليمائصو فق عدك تخسن له «شاقثل. لدبى 
الآلنان عن الامل فى أن يصبحوا اكثر من بلاد بلا عقام + وكانية 
البازلاء والبلاطس التى يملكونها لا تقيهم الا من الموت جوعا» . 
وي وي ايب جعي ل ا 
مْرَء داق 'حفنة أفظور الانصحفيين اسلترّق:ق؛ الفكزيتاتا : 
من الأثن: الذى خلفته فى نفسه رؤيته لقطع عمود الامبزاطور 
المقلوب” قى شاحة 'فاتدوم .. أوكان “الكزموئيون“قذ اطاحوا 
المود سمرلة عدد كبير من الخبال والراقمات . ققال «لم 
التهديم بل الفكرة الى عمست المبال «الفرنستبي للقيام 
. ان خطرا هميتا بزحف عل الحشارة ٠‏ وق الامكان ابعاده » 
والكنه سيمرد ٠‏ وسبعود ف اليوم الذى بوعمم فيه السلاح فى بد الشحب . 
ونيكرن ذلك يزعم ثارنا لسيدان ٠‏ يوما سيتمين علينا فيه أن 
لام . ايها السادة + لقد تبيئ ان كليمانصر كان 
٠ ١‏ الى باريس يغرد المنسرحورن هن الجيشي : وقد مروا بفظاتع 
فرد :0015-7 :تار يش لزالطال ,لق الضوفرام بالنضية' لهم 

به تسلية انهم ل كل الحائات يجمعسون حرلهم 
خرن بالهم د خدعرا , فالذين حاربوا تسلموا اشرطة وئياشين 
ا ٠‏ أما الدذين حاربوا من اجلهم ققد كسبوا 
نيارات هن التقود السافية . +٠.‏ والبرجوازيون الاين دعرهم 
:. الثقدى يقرعرن الأنقاب مع الستفعرين وضراحى اريسي 
بة . والمصانم معطلة , وقوات حامية بازيس يسوبها 
الوح فرق المانتا فرعى القسررة زلا كاد الاشتزاكيودل 
فاتموقراطيون بتحملون ضغطلها , وهنغاريا ستعلئ السوفييتات » 
ألم يكن البؤم غففا ٠.‏ -: واتجلتزا تغانى هن عملل الاشزابات . 
لويد جورج تجاهد فقط لان تسوق المركب بين السخور 


اانا 








عل الجانيين + والظار الجميع مصوبة تحو كليدءالسو , ثهر وحخدء 
يدرك أن الشربة القاضية عل ثررة اوربا كلها بجب إن ترجه فى 
بلادكم » فى موسكو . ان الصبادين الايطالين حين يغرحهيون 
الاخطبرط من الشبكة يقرضرن بالاسبثان هثاتته الهؤالية خترتخى 
أعلر انمه بيصساصاتها النظبية عاجز: عن الحركة , . : 

تشمعت شعور الجالسين حول البائدة 2 وعرقت نظاراتهم 
فخلعوها . رحين توقف جيرو لبقضم نهاية سيفار جديد انهالت 
الاسثلة عليه : 

كم فرقة فرنسية ارسمانت الى اوديسا:؟ 

- هل يتوى الفرتسيون التوغل في عمق البلاد ؟ 

- هل يعرفون فى باريس عن الاخفاتات الاخيرة فى هرم 
كراسترف على تساريتسين ؟ وهل ستقدم المساعدة لكراسنوق ؟ 

- هل تم تقسيم مثالق التقرذ قى روسيا ؟ وبالمئاسية هن 
يثوى ان يساعد بشكل جدى سيشى المتلوعين ؟ 

اللق جيرو دغانا ازرق بيبطء : 

- ايها السسادة + التم تسالونتى وكائني كثيمائصو ئفسه . 
انا صحلى . وقد ابدت عدة صحف اعغتماما بالمسسالة الروسية , 
فارساتنى اليكم + ان مسالة المساهدة المياشرة بالقرات تتمقد . 
ولويه جورج لا يربه ان يكير الاعصاب بلا فالدة . ملو ارسل الى 
ترفوروسبيسك هجرد كتيبتين من المشاة الاتجليز فاله سبيخسير 
دوزبنتين عن الاصوات فى الانتغابات التكبيلية الى البرلميات . 
ومعلوماتى الاخيرة همي كالآنى : اسرع لويد جورج بالسفر الى 
بآريس على طائرة ,» هفضلا هذه الطربقة فى التنقل جرا لاحتمال 
وقوع اتنجار لى اليحر لان المائش قد اعتلا مرة الخبرى بالالقام 
العائبة بسبب العواصف ؛ وقبل ايام قليلة اعرب فى مجلس 
المشرة عن الافكار التالية : ان الامل :فى اتهيار :سريع للخكومة 
البلشغية لم بتحقق ؛ وهناك معلوهات تقول ان البلاشفة اقوى الآن 
هن اى وقت مضى + وان لفوذعم بين الشسعب “قد قوى » وعتى 
القلاجون ينحازون إلى جالب البلاضفة . واذا اخذنا بمين الاعتبار 
ان روسييا البنشفية قد ععادت الى حدودعا الطبيعية ل زمن درلة 
مرسكر - سوؤدال فق القرن الخامس عشر وانها لا تشكل خطلسرا 
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جديا على احد قائه ينيشى أن يقترح عل حكرمة موسكو إن ترسسل من 


الى باريس ء ليمثل امام مجلس العثيرة على غرار ما فعلت 

لاهيراطورية الرومائية حين استدعت زعماء المقاطمات البمعيسدة 

الخاضعة لروها ليقدم عؤلاء تقارير يعن اعمالهم . . . هذا عر ٠‏ ابها 
دة . وممنا ل القرب . - ٠‏ هل لديكم اسمدفة لغرئ ؟ . , 

وبعد عد ايام من هذ! النطور (الذى ادغله البروفيسور 

: وهر يقوف الحوليات) لمان الاين اللسيخيزى اله ركه لنمالد 


- مقابل فندق «سافرى» ماما » ٠‏ يا صاحب السيادة » فتم 
مستريات لا بقبل الا الذصب والماس ٠‏ ويدفع لقامما اثمانا 
لنغاية من عملة الدون . . . وتوعية النقرد مشكورك فيها ؛ لان 
اق النقدية جد بدة . ٠ ٠‏ 
قال دينيكين غاضيا. , زعو ينظر فى الواح الطبعة التجريبية 
ات : 
- الت تشك دائلما + يا فمتالى فيتالييفيتش . ها انت هرة 
جلدت يهوديا دون علمى , بينيا ظهر أنه لم يكن بهرديا 
الاطلاق ٠‏ بل صاحب اراشن من همقاطعة اوزال . - - بين سبكان 
آنه المقاطعة. يوجد انامن شسعرهم اسمرد ٠‏ .بل وح من أهم شببه 
١‏ و آأوء يا للك ١‏ .... 
- اعتدر ؛ يا صاحب السيادة . حصمل التباسي . , ٠‏ لثمد الى 
هل المشتربات هذا > الترخيعى مسجل باسم المضارب بابريكاكى 
سني يي باعي الا سانية بيات 
ى وظف فيه رامسنالا مشسكوكا فى قيسته هو (وهنا الحتى الآمر 
اوه ابسو بها اسوويستشي ا لزني ايت أجيتز لقان 


: القى دينيكين الالواح عل الطاولة‎ ١ 

صهائن وبي اسل وغؤال اشتفين» 1 يناذا ملت اليقنا 
, المحل ؟ 
| ب ختمسح عق القاصة . . . 

ب اسرع على الفور » وفقي الختم + واعتذر , . . بحيث ... 


قفا 





٠ مممها‎ - 

وسار الآمر عق اطزاق اصابمه + وغاب بكرشه وراء الياب . 
وبعد ذلك ظل القائد المام بنقر باصابمه على المنصورات العسكرية 
وتتا علوبلا وشارباء الاشيبان ير نعشان ٠‏ 

- جنعب ماكر 1١‏ 

قال ذلك + ولم يكن واضها اى شعمب بقصد به : شعيه ام 
السصب- الف رنسى ٠‏ 
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فى ضيعة بروخلادلى كانت فى النتظار فاديم بيتروفيتش 
روتشين غيبة امل جديدة ٠‏ راى الباب الغارجى لليبيت الذى عاشت 
فيه كانيا عم عائلة كراسسيلتيكرف مفتوحا على مصراعيه , وقد غطى 
الغنج النقى على آثار الاقدام كلها ,. وتكرم عل عتبة البيسست 
المهجور كومة تقبتها قطرات الذوبان ٠‏ 

ولم بنخطع احد ان يقول: لقاديم بيتروفيتقى «روتسين .الى 
اين رعل كراسيلتيكوق مم المراتين . لم ينفوا ان شخصا يدممى 
كراسينتيكرف كان بميشنى غنئا + ولكن لا احد يعرف عن اين هو » 
ولا الفرية إلى جاء هنها ٠‏ فان ناسا كثبرين هن شق الاوزاع قد 
جاءوا الى الاثمان ماخشو , 

فى البيت رائحة هو قل بآرد , وعل الارض قاذورات.2٠‏ وقآبه 
تسرب التلع هن النافذة المحامة . وعتد الحانطظ تختان هاريان . 
ولم ببق من كاتيا الراحنة ولو هجرد ظل علق الحيطان المقشيرة . 
وانمد . الجهر د الكتيرة تقاطم ‏ طريقاصا د ولكنه جاء امتازة ٠:‏ 

جلس قاديم بيتروفيتش على تخت قد صلع من الواح غير 
مسحرجة . ابا من التختين كان تخق الزوجبة ٠‏ هذا او ذاك ؟ الكسى 
رجل جميل وقح - . ٠‏ «بكيت موكفى . امسحى الآن عيثيك» قال لها 
بلهجة فير فظة - فقد كان اذكى من أن يكرن غليظا مع سييدة 
مخترمة - قال بمرح ويشكل قاطم : . ٠‏ وهدات القطيط نسة . 
واستجابت وخضعت . وبشى+ هن الخجل والاحتشام تركتة يفمل 
بها كل ما بستهى . - ٠‏ وف الب الظن لم تلطع الحائط براسها ! 
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به والتلت حورله مسلوبة الارادة وبلا عاطقفة كما بلتف 

الشاحب ذو الازاعير المرة حول بذع شسجرة ٠.٠٠.‏ 
دار قاد م بتر وفيتشن فقة: البيت "واطنا غلبا لاز شم>|ة 
نكيل غالت فاسق اوم نوص ا س0 


بان اميا صارت ؛ ولم تستسلم 


تستسلم ؛ وبقيت وفية طاهرة ! إله 


٠‏ ومبتذل ١‏ ابظن انها ستظل 'فية وفية اخلاصا لذكراه ؟ سنّ 
ان تجيب : هل ستقتل الاثنين لو رايتهما على هذ! التخت 


نارق ؟: ام سخنظر اليهبا من العتبة 


٠ 


, وترى غيتى كاتيا‎ ٠ 


لقره باالإتقرق +اعاعقوا لى يوقو انض واه عفة 0ه 
هرو امتحانك فى الألم . . تلك مى النحنة الرهيبة اخبراء 
مجم مولب الور محر ٠‏ تقدر تقو | منتظل تبح 


كانيًا . تبحت + زتبحت ٠‏ 


كان كارتشتياكة كو الرجة. النسؤي” الننىا يساحي اديم أ بنغظزء 
بة . خرج روتنصين هن باب الييث الخارجئ ‏ ؤعسبعمه إلى 
٠‏ ووفع باتة ممطفه مختميا عن الريم زوب سم 

وعارسه والسادع علق الفور باواغره القسيرة , هر الذى 


سوق العربة ٠‏ كان رجلا طوابقا صموما يكت ؛بالخرس النظيم .::اله 


عه قد استطال جزؤء الاسفل : وكانه منمكسن عل مرآة عمكوفة . 


قد سساق الخيول الاربعة بعلف شديد عقن ان الراكب لا نكاد يسنتقر 
اجلستة متشنبنا بكلا جانيى العربة : 
ش قال كاريتثيك رافما. الكلفة وهو يثط وبشسايل وبتخبط فى 


- كن تكصيزا , ايها الراسس الاغتين ٠.‏ اذا امل الامنآن: وجدانا 
من تحت الارض .. آء + يآ 'ربى , كان ذلك شىء بقلق ! 


كت عربات هن الغثائم . 


لقاية لمحنك ؛ . .»* 


. كان فق السرية الاوك فق التمسستسني 
؛ ومن سن حظها انه غادز ل الؤقت التناشب : 

: ردد قادم بيتروفيتش مع لقسه :؛ رعو يدقن مياق 

ببِيْه ق: ياقته المرقوعة + ا *انت' قفر '١‏ تغدار ‏ ليست هذه إلا 





دغلت العربة فولاى - بوله منطلقة ل. شارعها المرمسرف 
بالحجارة دون إن تقلل من سعرعتها . واوقف الاخغرس العظيم الخيول 
الاربعة العرقة عند مقر القيادة . وكانوا يتوقمون روتشين هناك . 
وسرعان ها استدعى. لقابلة الانان . كان ماختو براس اجتماعا 
للمجلس العسكرى الكبير لل غرفة صف غير عدفاة + حيث. كان 
امراء الوحدات يجلسؤن هغل المتاعد المدرسية الصديرة باوضساع 
غمير مربحة . وكان لستور ايفالوفيتشى ماغلو فى سسترة سوداء 
مشدودة بحزامين اصفرين متصالين يسير امام المقاعد كالفهه . 
وكان وجهه وهو صاح ؛ يبدو اكثر تحولا . وكان يشم يديه وراء 
لهره ممسكا باليمثى يده اليسرى المرتخية كالسوط , وبرهة هن 
الوقت اوقف فاديم بيتروفيتشي بينظرة حادة + وقال له بصسوت ثافق : 

- ستسافر الى يكاترينوسلاف . وتقدم التفويشى الى اللجتة 
الثوربة . وتراقب خطة الالئفاضة نيابة عمن قيادتى ‏ الذعب . 

رفع روتشين بده الى قبعته بتحية قصيرة ٠‏ واستدار » 
وخرج ٠‏ وكان لوفكا زادوف ينتظره إلى السس . 

-- كل شىه مل ها يرام , التغفويض معى - وملوق كتقفى فاديم 
بيتروفيتيى ؛ وقادء فى الممر » ودقعه بردقه الى احد الابراب - 
عليك ان تخلم ممطنك . وساهدى لك همطلفا آغر بطيات. عتنسيد 
الخصر > ودون اذيرفم ذراعه عن كتفه فتم الباب. يثلائة عدائيم >- 
انه عائد ل. شخمهميا ٠‏ وميطن بالفراء الفاخر ٠‏ يجب إن تكسب 
صدائة ليغا ٠‏ فمن يكن صديقا للبفا يكسب ورقة رابحة ٠‏ 

وادغل روتسين فى غرفة لها نفس الرائحة الحامضة النوجردة 
فى المركز الدقاق + واسثمر فى المفاخرة بتقسيه وبائيالئه 
المتناثرة فى ارجاء الغرفة » وقدم لقاديم بيتروفيتس ممطنا جيدا 
عقا سوى اله عقب بيعشى تقوب الرضاعن عل الصدر والظهر . 
واندس تحج التخت وهو يلهث ليدنته + واخرج كومة القبمات 
واختار واحدة من فراء الحسل لها قمة قرمزية ٠‏ والقاها ال روتشين 
عبر القرفة واتقا من إن عبذا سيتلقفها وهى طائرة ٠‏ لم اخذته نوبة 
اليذدخ فاختطف من الحالط مميقفا تفقاسيا هزينا بالقضة : «وليكن 
ذلك . تقلدء , اله عائد الى احد القرسان  ,‏ -» ثم اغذ يهتنسهكم 
نفسه . شبد عل كل من مفعصميه ساعة ذهبية بيسسوار- وخزام 
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سمترانه بحزام عليه مسدسان «موزر» وتقلد سيفا له غمد تساقطت 
الشرتة ,» بعد ان جرب حده باضيبعطه هفقدما : «هذا . . . لخمق 
اليوهى . -» وادخل رجليه فى كالوشين مطالين عالبين : «صن 


الام.  ٠‏ .» وفوق ذلك كله لبس فروة خروق + "اللذدعب ٠‏ 


أيها الهر الصخير , سارافقك - . .» 


واوصليما الاخرس العظيم بعيته ال عحطة القطار وقال لرفكا 
رء ٠‏ وبحيث لا بسمعه هذا : 
- اله رجل ذو قوة نادرة 9 هن المحكرمين . هرب الاثمان ممه 


لين الجن القيصرى ١‏ كن حذزا عه:. الوحشن” لا يحب ان ينظطلر 


اليه لوبلا . . حت آنا اخاقه . . 

واتطرح لرفكا ق العربة راضيا عن تقسه ٠‏ ملشرحا متروها ٠‏ 

- اسمدك الحظ + يا روتشين ٠‏ اعجبتنى لسبب لا 
افرقه . 
اءء انا احب الارستقراطيين . . . قبل ايام 'تعين عل إن اقسسل 
اللائة اخرة لعراء هن آل فوليتسين . . ٠‏ تصرقو! بروعة . . . 
.. طلب لوفكا ان يجلب الى مقصورة العربة يعض الكخحصول 
والاطعبة الشقيفة من برفيه البحطة : واستيرت تفسس الاعاديث . 
تلع لوفكا فروته » وفك حزامه . وقال وهو يقطع شرائعم سييكة 
نَّ ضحم الخدر ير 3 

انا لا لقف لااقهم كيف .لم سبع بيهن قبل .+ اوديتا 
ظ' عمل الاندى . فى بحبوحة من الفنلوسسى والنسماهء . ٠ ٠‏ كان 
مز يقتضى “قوة عملاقة كقوتى + آه ٠‏ الشبباب ! كل الجزائد كتبت: 
ادو شاعر ساغر - آؤزه ٠‏ أعن التعقول الك لا تذكر ؟ سيرة 

طربفة . انهيت المدرسة المتوسملة حاصلا عل البيدالية 

بيه . ابى سائق عربة بسيط من بيريسيب . بيئنا.وصلت 
إلى ذروة المجد راسا . هذا تىء عفهوم قانا جسيلق بشكل: الهى - 
م يكن هذا إلكرش موجودا! -+ وجرى" ٠‏ ووقح 2 ولى'صوت فاخر 
و ليرة عالية . وسسيل هن المثالى الشعرية اللاذعة . ثم الا 
آق التخلت فى اللرائنة السترة القضيترة. :. والاغذيسة 
لطوبنة المسقولة بالورنيشى : الفارس المتجول الرومى ! كانت 


أة؟ 








الملسقات تملا جدران اوديسا كلها . . . ولم يبخل زادوف بشى: » 
وكان. بهب كل تىء بسهولة ! القوضوية هى الحياة ! وإنا متطلق 
فى دواعة من الدم . فلا تعتسم بالسست ٠‏ ايها الهر الصفير » 
وكن اكفر رقة مخ لوفكا , ام ها زلت غضمبان ؟ احيثى + الكتيرون 
يستقع لونهم حين اتكلم همهم . . . والذى اكرن له صديتقا يصبير 
وفيا لى حى المسوت . . + الناس يحبوئثن حنيا جما » 

كان قاديم بيتروفيتشى بحس بدوار ل راسه . فيمد الصدمة 
الى تنقاها فى صباح اليوم لم يكن امامسه. الا:ان ينيج كالكلب. فى 
بربة على ضوء قمر شاخب. + وكالت المهمة الميقفاجئة > الأصسر 
المقغضب الغافض - امتحائا جديدا لقوله + وكان يفرك ان اية 
خطوج خاطنة او مسبوهة ستكلفه حبانه ٠,‏ ومن ابل ذلك بعشقوا 
لرفكا ‏ عمه . ما: هذه اللجتة: المسكرية. الثورية التى يجب أن يذهب 
اليها لمراقية الشلة ؟ وما هئ خطة الانتفاضة هذه ؟ انتفقاضة من 
رضد من ؟ كان لرفكا يعرف ٠‏ بالطيم . حاول روتشين عدة هرات 
إن بوجه اليه اسئلة استدلالية . ولكن لوفكا اكثقى بان رقم حاجبيه 
الى الاعل وجعله عبتيه تبدوان كالزجاج + وتايم ثرثئرتة ٠‏ وكاته لم 
يسيم شيئا + واكل وتمطق ٠‏ دون ان بسسم شفتيه + واحس ٠‏ 
وفك ياقة قييصه المطرز . 

احتمى قاديم بيثروفيتشسش قدها من الكحول ايضما » وراح 
بضغ شهم الغتزير بلا تذوق . وكبت بكل قواء تفوره من هذا 
الزجل المرعب النضحك. البفيض :. . .. فمثل مؤلاة لم يضادقهم حتى 
فى الروابات الى قراها . وردد مم نفسه + «يا له عن متباه + متطلق 
ف دوامة هن المم . . »٠‏ وسرى الكخرل فل دمه ؛ وارتهت الكماشات 
الى كانت تضخط عل دمافه + دخلت. لاميالاة وائقة محل الامسر 
الآلى تقريبا والعديم المفعول تقريبا تقر , تقدر» , 

وقال للوقكا : 

على كل حال ٠‏ كف عن التياله معى . لقد إعطانى الاتمان 
توجيها معينا , وانا رجق عسكرى ٠‏ زلا احب الالغاز فخبرتى : ها 
القضية ؟ 

وتجمدت عل فم لوفكا ابتسامته . وكانت يده المنتقغسة 
بمساماتها الكبيرة تتهلى بالزباجة فوق القدع : 
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- اتصحك بان تقذل من اسئنتك وتقلل من استفهامانك . 
4 شىء آند نظم . 

+' - بمتى انا لست هوضع ثقة . . اذن ما الغاية ؟ 

2- آنا لا اثق ناحد .ا . وعق بالاتمان لا انق . :٠‏ هيا 
ؤفتح الوفكا قمه حى: مسن أخافة القدح. جد اضناتة" السبفق : 
و الكحرل بيطء ٠‏ وفاحت من الكحول عفوتثة حلوة + كرالحة 
قم ليى' مع منكر + ٠‏ + هز تعره الغزير المشسبع بالكهرية ٠‏ واعذ 
التطع فغد النجاجة . 

لو كنت فى مكانك لما قفبلت هدذء المهية . ولا بهيك ان 
الاتمان الآمر . + فهو يحب ان يستففل . ستقع في ورطة » 
الهز- ٠‏ : 
فرك روتشين وجهه براحانيه بقوة ٠‏ وضحك , 

- اتنتصحتى بأن اتملصس ؟ ريما اذهب الى دورة المياء ٠‏ 
قفز من التقطار ٠‏ وهر متطنق ؟ اهذه تصيحتك + كصيديق ؟ 
علد قنت لك ٠‏ وعنيك ان تستخالصس ٠٠ ٠‏ 

تفاهة . . . اتظنتى اخاف المرت ١‏ 

- وما الداهى الى الظن اذا كتت اتفذ من خلالك واراك دودة 
1 :لنت التبتاءك زالا شلدجها .اميا بصي الفط ل 
زفر رولصيل زغرة عميقة بمسر : 

- اتمرفتى ؟ لاء يا :زادوف ٠‏ انث لا تعرفتى . . . لو 
ت اعام الحانط الترعمى ٠‏ ايها الرغد ٠‏ لعرث تقيم قباعخ 


كان لوفكا يهم بنهشى فخذ الدجاج غاطبيق فبه بشدة حق 
اسئاله السغفل بالمليا وارتخى وجهة المهيرق . وتكال 


- العكسس هو الذى حصل حتى الآن + آخرون غيرى قبموا 
ام الخنازير . . . العنك إنت الذى تتوى القشياء علل” ؟ 

- لو كنت وقعت إل ندى قبل ثلائة اشهر . ٠‏ . 

اس لا تراوخ + ابها الضابط الابيضي + زاكمل جبلتك . 

'' ب الا تننظر . ايها الحجزان ؟ . . 


؟ 


- اناف انتظار ٠‏ فاكمل . , . 

وتكنما بمجالة ‏ والآن كان كلاهما نتنقس تنقسا تقيلا!: 
واقداعهما نحت التخت. ٠‏ واحدهما يتفرسن فى حدقى الآخر متواترا ٠‏ 
ترقعت السمعة ملتصقة عل المنضدة الصقيرة الميسوطة ٠‏ واخدذ 
الضوء يفت . ولاحظ رونشين ان وجه لوفكا يربد ثم قال لوقعا 
له بعسرت كاهف الرلين : 

- الدكرج: الى الممر ...+ الشرج:فى المقدمة . 

78 لا الخرج ...+ 
0# لانلس ٠:‏ انا لن اعقئل . . . 

لم ببق الا بميص ازرق فى نهاية الذبالة مثل لفسى تتعسر 
على الموت . والظامر ان لوفكا كان يدرك إن التفوق فى المقصورة 
الضيقة سسيكون الى جاتب روتسين المعروق الصقير إذا هاجم إحدهما 
الآخر فى الظلام . . ٠‏ جار ,بوت كصوت الثور ؛ 

- اتهضن . + + الى الممر ١‏ 

سحب باب المقصورة + ورف بصيصص الكشسيمة ٠‏ والتهب . 
ودغل تشضوفاي . 

- همرحيا ٠‏ اخوان - وانفرج فمه عن ابتسامة ساخرة تحت 
صاربيه العهبرين ٠‏ وتتقلت عيلنساء الجاحظتان هن ترفكا الى 
روتشين - انا ابحث عنكما فى القطار كله . 

وجئسن الى جاتب روتشينل ومقابل لوفكا ٠‏ وتتاول الزجاجة 
القاراهة + وهزأها + وتميها ٠‏ ووضعها ٠‏ 

- هما سيب هذء الجهامة عل وجهيكيا ؟ 

لم نتوافق بطبعيتا ٠‏ 

قال لرفكا مشيحا وبهه هن نظرتة الساخرة . 

- وانت تصحبه على شاكلة ملوض ؟ 

- لست انا على شاكلة تىء ها ,» بل اعلى . . ولكن. لماذا 
تسال 1 

- وهذا على الاكثر يفتضيك إن تفقهمبم الى عبل مسؤرل 
تصحب الرفيق اليه , إما الطبع فيجب ١ل‏ تسيطر هليه ٠‏ والآن ٠‏ 
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اللخ + اخرج من المقصورة , فانا اريد إن اتكلم ممة بدو 
التورك.. 

كان تصوغاى يجلسن متناسكا » وذراه ناه غطويتان: علق 
بط ٠‏ وقخنذاهء متباعدان ٠‏ وكان وجهه بيدر فى ضوء الشنيمة ورديا 
آله من خغار ٠‏ وكانت تبعته السغيرة ذات الاشريليية تقفق 
عل ععليانه باعجوبة . انتظر بهدرء أن يتعمل لوفكا الآهالة , 
تخر لرفكا وعنا مخسرا ولظر الى دروتسن نظلرة مترعدة , 
ضاغيا , ولمع حذاؤه الطريل الصقيل عند الباب ٠‏ وخرج . 
بة اتشوغاى الياب : 

- ما الذى جمنك قل قير وفاق همه ؟ 

- كثىء 'نافه - قال روتسين - شربنا نحن الاثتان . 
' - جوابات عسيع . رلكن اريد ان اقول لك ؛ يا اع ؛ ائكِ 
ذا دخلت “نحت تصرفى. ٠'فيجب‏ أى تجيبٍ “عن كل سنؤال اطرحه : 

انتقل تضوفاى ليجلس قبالته + وبالقرب "من الشنيمة تير 
بع صفحة من الررق موقم بتوقيع ماخنو ومطبرع عل الآلة الكاتية 
روف متلاصقة وباخطاء لحرية ويلا علامات ترقيم » وقد ذكر قيه إن 
تشين قد وضع تحت تصرف عيئة الاركان العسكرية العررية 
قطفة يكاتر يلوسلاق , 

-- اهذا مقتم لك ؟ (هز روتشين راسه) هذا تىء جيد ٠.‏ 

: ها الذى هاء بك الى هذه الجمافة ؟ 

- اهذا ابحتجراب تقتفبيه الشسكليات ؟ 

- نعم . . حزرت + لا بجرز وشم تقتك فى شخشص لا تغرقه » 
' سيما ف اعر مهم كهذا الآمر . هل ترافقنى على ذلك ؟ (غز 
تين راسه) قمت ببعشن التحزيات. عبناك: ٠ . ٠‏ ليسن هناك شىء 
يلن : خالت عدو . عدر لمرد ء يا ا . 

'نتهد. روتسين ؛ والقى بظلهرء على الثخت . كان ثبل وامس كالابدية 
1 وراء الناقدة السوداء ٠‏ إلتى المكس شوء المع عل رجاجها . 
سس روخنصين. بطداليتة ٠‏ وراح جسسه بهتز اهتزاز! خفينا . لقد 
استجرابه الثالث , والاغبر على ما يبدو + والنهاثى غلال قترة 
امتجاوز للانة ابام قضاها بلا توم تقريبا - ومهما يكن من شىء 


؟؟ 





فاى حقيقة كان لى وسعه إن يقولها عن ننسه ؟ قصة معقدة مشريكة 
عن انسان قذفه اناس مجهرلرن خارج ببته القديم الذى ولد فيه , 
رخارج شارعة + وميلكتة ٠.‏ ولكن اعذا الذى حصل ؟ اليس هو الدذى 
اسيك لفسه من تلابييها , وقتغها فى القمامة ؟ عا الذى اغامه على 
وجه التحديد ؟ وما الذى كرعه على وجه التحديد ؟ وهل كان بيته 
القديم ومملكته المريحة القديبة خروريين حا لسمادته ؟ ارليس 
هما شيحين من صنع غياله المريضى ؟ ولر يئيش ذاكرته لن. نجد 
ق. اقماله خلال هذا الغام. شينا معقولا. ومبرر! . فى هدّء المقصررة 
لا توجب محكبة فيها عينة محلفين رمحام دفاع رائع يهز ناصيسة 
شعرء الرومانطيقية . ققد كان عليه ان يقوم - وجها لوجه - بشىء 
مستحبل تقريبا ؛ ان يقول الحقيقة ٠‏ لا عن آفماله كاتسنان صغطير ٠‏ 
د 25 حيو سي بلرجيي اسحا ليوات لديل لس ١‏ 
لعن اميد البساة د . انه هنا الستهم والحاكسم ل آن 
واحد , ٠‏ كما اليس مهبا الاستنتاج الميق من هذا العديث اذا 
كان الامر قد مس هذا الانسان الكبير ' 

قال تصرغاى : 

- ها بالك تخمخم . تكلم بصورت مسرع , 

- لا ؛ آنا لست عدوا ٠‏ فان ذلك زيادة فل التبسيط - قال 
روتشين ضافطا عليا على متكا التخت - ان العدو هدفا » ولؤما 
وسوه طلوية + + اريه إن اسالك ٠»‏ . 

- هيا. 

- هل انا لازم لكم كاخصانى عسكرى ؟ 

عسبت تشسوغاى برهة متفحصا وجهه بظلاله العميقة والتجاويف 
إل غديه . 

> ولكن كيف سيتجيب الت عن السزال ؟ 

- إطن التى لازم ؛ وعبل الاخعي لكم . لا للالمان ٠‏ 

من الافضبل أن تخاطبنى بالبقرد ٠‏ قذلك يسهل الكلام . 

-. حسنا ٠‏ ساففل . 

- زعم الاتسان انهم جندوك فى سفوف جيشيى المتطلوعين ٠»‏ 
ولكنك فوضوى صادق ٠‏ وملالم من حيث المدثبا ايضا - 

> كل ذلك كلذب . '. . منشسئى غير ملالم مطلقا + كما انتى 
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ببقضة + فالا فى الحقسيضى منذ زهان . 


الشبست الى جيشى المتطرعين .بمحضى ارادتى .+ وتغادرته: ببمحضن 
آرادتى . 

ب هل صرت تشمر بالعار ؟ 

لا.. ء ولكن لماذا تلفدنى ؟ لا تحسيئى اعاول التشمبث 
٠ ٠.‏ ينا :الوا يؤمن الأنسئان 
بالتدكير عن الغطايا التقيلة. ؛. :::.' ولكن عق هذه السلوئ»لا 
- هل كمت باعمال عدكرة كثيرة ؟ 

- كان ٠‏ كان . . . ملوال حاتى طالبت . نفسى ‏ بالصفاء , 
كن صفانى لم يكن صافهيا ... . كل شىء كذلك , قد تقلبت 
.! على بطن ٠‏ وعسار من الابيشى اسيورد . 

-. ازو لى سيزقك اه يا اع » حسب الاضول : 
١‏ -- لخرجت فى جامعة بطرمسورغ . . . حقرتيا , . ٠‏ آه , 
أت تريد ان. نعرف المتشما ٠ ٠‏ . كنت. صاحب اطيآن ,+ هن اصحهاب 

يان السقار  .‏ . بيعم وفاة والدتى بعت آخر ها تبقى عمسن 
ورب اليف والسعاض فايرا :ايرة». كياج ..- باشل 

ا . ثم اماذا بعد . ٠.‏ . كلت ليبراليا ٠‏ مثل جميم الدبين لهم 
بىء من التسقل (وغطى قاديم بيتروفيتش رجهه باشسئزاز) وطبيمى 
النى كنت اتماقف مع العورة المقبلة ٠‏ وى قى زمن الاضرابات » 
1 7 ,؛ عل ما بيدر لى ٠‏ فتحت نافذة التهريسة وضرخت 
تكوكبة مارة من غيالة البوليس : «جزارون ٠‏ جلاوزة . . .# وبهدا 
د نحومء كان. ينخحصر نشاطى التورى . .. ولم تكن بى حاجة الى 
لأستمجال ٠‏ 'فقد كنت احيا حياة الذيقة ٠...‏ - زوق عبذه المرة امتز 
أربا تضرغاى) لا , لالتعجل احتقارى - + . فانا الحدث بضدق , 
انا عل .الاقل:لم7ارقمع.ى الحفلات: كاى- العتمبائيا لاشرب تسب 

الرومى المعذب . ول عام 1411 كدت اجن فى الجبهة خجلا 
١‏ . وقق تخضبت عامين ونصفا فى الختافق دون ان اعلن ممن 

:وام اليس اديس «اقية زعي الا لاف 

- لاتسكر + قلاداعى لذلك . . ٠.‏ (وغش فاديم بيتروفيتشضس 

٠‏ وخددت وجهه النخيل ظلال عسيقة) والآن اجبئى : ها هو 
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الوطن بالتسية. لك ؟ يوم حزيرانى فى الطفولة ٠‏ وازيز النحل فى 
زيزفون ؛ وانت تحس بالسعادة تنصب فيك كجداول من العسل . . . 
والسماء الروسية فوق الارضى الروسية . . وهل عن المعقول اننى 
لم احب ذاك ؟ امن المعقرل اثنى لم احب الملايين من ذوى المعاطف 
المسكربة الرمادية ملزل من القطارات ٠‏ وتسير آلى خط النار: للقاء 
المورت 4 : . . لفدا عفدت انقاقا مع الثرت ٠‏ ولم !حب الى 
ناعودامن الخرزب عا . . . الوطن كان آنا نفى ؛ انسانا كيرا 
ابيا . . + فظهر انه لم يكن ذلك ؛ بل عسينا آخر , ... اله الآغرون. 
اجيش 1 ما هو الوطن ؟ ما هو بالتسية لك ؟ ارلك صامعا . - . 
الا اعرف ماذ!ا ستقول . . ان الناسى يسالرن عن ذلك عرة واحدة 
في الحياة , وذلك اذا ققدوء  .‏ . آه ‏ 11 لم اففد شقفة فل 
بطرسيورغ ؛ ولا عستقيق كبحام . . + بل فقدت فى لفسى الالسان 
الكبير , بيتسا لا لريد ان اكون انساثا مغقيرا . . يبكيك ان 
نطئق الثار مل الو زات ارتباكا ولو فى كدلمة واحدة:من 
كلمآتنى ...وتصرف ذرزو المعاطف الرهماديية تل طريقتهم 
الفخاصة . . . فماذا تبقى لى ؟ لقد كرهتهم ! . . واطبقت غل دمانهى 
كناصة هن رصاص - لا ينشمم الى جيفى التتطرغين غير الانتقامييق 
والشفاوات المسمورين. المتمطشين. للدم «مئ اجل القيتضر ٠٠.‏ من 
اجل الوطلن ٠‏ من اجل العقيدة ترفع اصواتنا هووا . .» قنتطلق بعرية 
نحجرية آل مطمم «يار» لناكل قطائر السمك . . . 

- الت ٠‏ يا.اخ ٠‏ كمكة متهيئة. للدغسول إلى فرن /- قال 
تصوغاى ٠‏ وبدا المرج فى النظرة المجهدة لعينيه الجاحظتين -- تحفة 
ان تتحدث مع مثقفين ! من اين لك هذه الشربكة الدعانهية ؟ التم » 
عمق آبة حال ٠‏ زوسن ؛ اذكياه هق ها يبدو ٠‏ . لأن فهى التربية 
البرجرازية . انت الذى ضيمك تقستك. ! الت لا تعرف حق هل انث 
مرجوه لم لا:. 1ه 6 انها الميتيكيوق ١‏ سليكق 2 2 . كيق 
سمنتفق انا وانت ؟ هل تنريد أن تعمل لا من اجل أن 'تبقى فى الحيآة » 
بل لييرغى لسميرك ؟ 

- متاعمل + اذا كنث نضع المسألة بهذا التسكل . 

- بدون رنهبة ؟ 

- قلت سساعمل ؛ اذل ساعمل , 
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“”تنتاول تنشضوغاى الزجاجة الفارغة ثاتية ٠‏ ورجها + ونظر تحت 
الطاولة المبسوطة , ورمى بيسرء الى الشبكة الى 7وضم عليها 
الحداتب . 
- لندع صاحيك ابن الكدبة ذاك - وفكم إلباب ورنادى > 
يآ مقوض ؛ ابن اخفيت الكحول ؟ - ونمسز لروتشين غممزة ذات 
معثى - لا تتساهل معه ؛ واذا حدث اى ثىء صرب المسدسن 
إلبه . انه لسوا رجل لدى الاتمان ٠‏ 
نزل روتشين ونشوغاى ولوقكا. الذى التفخ بالشرب خلال 
الى المحطة الاخيرة قبل الجسر . كان الضبات الطالم ين 
بر يقعلى بكاتريئاسلاف فى الجائب الآغر من التهسر ٠‏ كان 
متكمشين من البرد الرلب صايتين .. واغيرا. تحرك القطار 
عير الجسر وعصدات عرباته تصطدم احداها بالاخرى . ظهرت 
فل الرصيف المصدوغ هن الواح «صقوقة امراة ملقوقة يبمتديل 
صوفى لا يبدو مثها فير عيئيها الربعى الحركة . هرت بالواتفين 
ثم عادت ثالية , ثم ثالثة وهى تبياطرء سيرها . قال تشونياى 
' لا بوجه كلامه اليها ٠‏ بل شقلا ؛ 
- ترى ابن سكن ان لسرب الشاى ؟ 
الوققت المراة أل الحال واجابت : 
- يمكن ان اجليه لكم » ولكن لا يوجد سكر ٠‏ 
عيددنا سكرلا . 
عتدئك ازاحت المثديل الصرفى هن وجهها ٠‏ ويدا وجهها حدر 
القسمات يشكل مذمل , فتيا له غمازة عمل الخد المدور .٠‏ وقم 
قير بارز الشفتين . 
- من آبن انتم » با رقاق ؟ 
اجاب لوفكا بششب : 
- هما هذا البؤال . هن ابن اتثم ؟ قفى عند حدك . ولا 
آأغرى ! دليئا عل الطريق ٠‏ 
زفمت القتاة حاجبيها دهشة ؛ الا ان تسرفاى قال لها «انهم 
الاشخاص الذين تريد أن تستقبلهم» . قفيزت هن رصيف 
اطار وقادتهم عبر دروب وثقت على جانبيها عر بات محطمة عديدة . 
لم يصادفهم كائن حى فى طريقهم عبر متبسطات الغرملة + وتحت 


حلفا 


العربات عق وصلوا الل غعربة بشضاعىة . طرقت الفتساة » 
ونادوت + 

- هذا الا ٠‏ عاروسيا + اليت بهم + 

سحب شقا بآب العربة بحدر , واطل وحعه تاخل صلارم 
شاعب ذو هيئئق سوداونن كقحم الائتراسنيت . قال الزجبل 
بخفرت : 

- الدسوا بسرعة , فانم لدعون البرد ينفذ الى الداغل: . 

اتسل الثلائة وراءهم ماروسيا الى العربة . جلب الرجل شقى 
الباب سسوية . كان الدف: بشسيم لى العربة من موقد حجديدى محمى ٠»‏ 
وكان الضوء المرفرف فى علبة قديمة لطلاء الاحذية يلقى اضاءة 
باعتة على وجه صارم الفسمات هو وبه رليس التجئة العسكرية 
الثوربة ٠‏ وعلى شخصين غير واشحين فى لهاية العرية ٠‏ 

عرغى 'نسرفاى التفريض + 'كسا أن لوفكا اخرج ورقة صغيرة . 
جلسن الرليس القرقصاء قرب الضوه ٠‏ وظطل يقرا وانتا علويلا ٠‏ 
ثم قال وهو بنوض ؛ 

- حسنا . هذه الليلة الكالتة وتخن فى التظاركم . اجلسوا 
- ونظر بمؤغر عينه إلى حذاه لوقكا اللربل الصقيل. - الاتمان 
مهاختو لا بدو مستمصلا + 

بادر لرفكا بالجلرمن عل المقعد الرحيد عند متشدة عن 
الراح خصبية . واتئغذ تشوغاى عجلسة عل كتلة شتسبية » وتراجم 
روتشين واتكا عل جدار المربة - عذا ان عقر لركان البلاشفة . . . 
هربة فارفة ٠‏ ووجوء صارمة تبدو من سحنالها الها وجره عمال 
سكك صموتين متوجسين ٠‏ 

تكلم الرئيس بصوت متوازن : 

- تحن مستمدون + والشعب متحفز ٠.‏ ويجب: ان تبها على 
الفور . + . ومتاك مغلومات تقول ان البتلرريين قد تشميوا 
سينا ٠‏ ققد انزلوا فى المديلة يوم امس مدقعية ثقيلة : رهم 
ينتظرون قراتاعن كبيف . لا يرجد خوتة بيثنا » ولهذا سكن ان 
لكون المعلومات متسربة من غولاى-برله فقط . 

قال لرفكا بلهجة مترعدة : 

- اياك + اباك + ٠‏ فكر فيما تقول ! 


يلجا 



































وى تنك اللحظة تحرك السخسان خارجين من الطدمة . وتابع 
الرئيس كلامه بتفسى الصرت المتوازن : 

- كل عوىء عتدكم بجرى عل المكشسوف . وهذا لا يجوز » 
يآ.رفاق . . ٠‏ فى يكاتر يلرسلاق بدات اعتقالات . . . انهم الآن 
ن لا عل التعيين ٠‏ الا الهم اعتقنوا رفيقا لنا بالفمل . ٠.‏ . 
-- اته ميسكا كر يفوهاز + الكومسيوهولى . 

قالت هاروسميا ذلك بعسوت رتآن فيه خىء من التكسير الاتترى , 
كانت تقف بالقرب من هاديم بيترفيتشش وقد القت متديلها على 


واستجوبه ,تاريفورودانسين رئيس استخباراتهم قفسه + 
معنى ذلك الهم فى حالة انقلر . . . . 

- ضيربوا هيشكا كريفوماز بقضيب من السمطاط عل جبيته , 
ت عيناء ٠‏ المسكين -- قالت هاروسميا بسرعة » ونشجت من 
لفها فجاة - بتروا اصبعين من اصابمه ٠‏ رشسقوا به ؛ ولم 
بشن بشىء ٠‏ 

وغمم لوفكا سيقه بين رجليه ٠‏ وقال بازدراء : 

- عمل رلخيصى . اتقولين اله لاريفووودتسيف ؟ سسنتذكر 
لك , ومن المدعى العام هنا 1 ومن هو رليسى البوليس ؟ 
سلخبركم بالاسسماء والعداوين . . . 

اوتف الرئيس هارومميا : 

>- لنلتزم بالنظام. ٠»‏ يا رفاق - مميقيم فديوك تقزيرا لنا عن 
العدو (واشار الى رجل ركين حشر فى حزامه ردنا فارنها من 
شراته المتسخة) وساتدم انا تقريرا عن عمل اللجنة الدررية . 
يتاعطى الكلمة لكم .من ماخنو. . والمسالة 'الرابعة عل المتاشفة 
لقوضويبن والاشستراكيين التوريين اليساريين . ان هؤلاء الاوفاد 
ن ملعاها لبيا » وهم كالرباه بتهيثون للعراك من إجل مقاعد 
قييت والآن , ابيا . يا فديرك . 

بها ديرك كلامهةه بصرت صلب عن احدات الماضى فاشار 
الدموية للبرجوازبئة العالمية ٠‏ الا إن الرليس قاطمه فى 
: #لسست الت فى اجتماع عام , فاندم الحقائق المجرد2» وظهر 
نق المجردة خطيرة جدا : فقد كان للبتليورييئ فى 


مدنا 


بكاتريتوسلاق حرالى الفى رجل: من المشناة ٠‏ وسبتة عشير: مدثما 
من بينها لربمة مدافم تقيلة . وفضلا عن .ذلك كانت توجد وحدات 
لجيفن المتطلوعين تتالف من المئاصر البرجوازية والشياط لديهسا 
عدد كبير من الرشاشات . وحتى كييف كانت مستمدة لتقديسسم 
التمز يزات ٠‏ 

واتضم من التقرير الثانى ان اللحنة المعسكر بة التورية 
تستطيع ان تعتمد علق ثلالة آلاق وخسمسيائة عامل سيقفون الى 
جاتب المنظبة البلشفية دون تردد ٠‏ وعلل دفق هن الصسبيبة 
الفلاحية من القرى المجاورة ٠‏ حيث جرى نشال تحريقى فيها . 
الا ان السملاح ليل ؛ «يمكن القرل ان عشر العدد مسلع ٠‏ والبقية 
بايد فارغة» . 

وحين راى الرئيسن تململ نشوغائ + وتدلى شقة لوقكا السفق 
رفع صدوته وقد التمصت عيداه بلون فعم الانتراسسيت » 

- نحن لا لصر ٠‏ اذا كان الاتمان ماختو بخاف أن يهاجم 
المديئة بتفسه ليبق فى قولاى_برله , فقط ان يعطينسا . السبلاح 
والدغيرة . 

احير لرفكا ٠‏ وشيرب الارضص بسيقة : 

- لا توش دماغ , :يا وقيق ++ ٠‏ لحنلا تتاجر فى 
السلاح . - الائمان يستطيح ان يشستت. الاوغاد اليثنيور بي 
كالذباب بحركة واسدة من ذراعه + . + ٠‏ 

عنذد قال تشوغخاى- 1 

لا تحتف + با زفيق لرفكا , اصست لحظة ٠‏ ايها الرفاق » 
اننا توصلنا إلى اتفاق مع الاتمان ماخنو + النه الآن. خاضيسم 
لنقانئد. العام للجبتى الأوكراتى: . وجيشه الشعبي - الذى هو الآن 
الفرقة الغامسة -- سيهاجم يكائزيتوسلاق بام من القائد العام , 
وعدا الامر موجود فى جيبى + فلتتتقل الى تنسيق السليات + + ٠‏ 
ان معنا اخصائيا عسكريا . يا رفيق روتشنين ٠‏ اقترب + ارجوك ٠‏ 


ساقر تشوغاى فى. نفس اللينة عاند! الى مانو فى غولاى- 
بوله - وقد اغذ لوفكا معه لكيلا ينظر الميال شزوا الى وجمصمه 
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الممتل*٠ ٠‏ وحداله الصفيل + وكالوشيه العاليين + كما لم يرد ان 
يبقى هذا الاحمق وحيدا هم روتشيل . 

ش الحقوا هارومميا بروتشين للاتصال والمراقبة .. لم تكن الخطة 
بة لنجنة الثورية صالحة عل الاطلاق » وقد اعملن روتسين 
فى الحال وبكل صسراحعة . اقترحت اللجنة الثورية ان يقوم همو 
تققد المديئة ٠‏ ويضم خطته . فكان فى كل صسياح نعير هم مارومميا 
الدتيبر المتبخر عق زورق. وسط كسر الجليه » وينزلان عل 
الضاطى.. الابمن فى. ضاحية مالديزوفكا ٠‏ ويطلبان من اعد القلاحين 
الذاغبين الى السرق ترصيلهنا الى البحطة ٠‏ ومن هناك كاذنا بصلان 
المركز مضيا او فى عربة رام . 

كانت المحطة بجسترها للخط الحديدى "تقخ: قى الجهة الجتربية » 
كانت جادة يكاتر ينيتسكى العرزيضة تستد عبر المديئة كلها 
غة باشجار الاقاسبيا والحور الهرهية + وغل جاتيى الجادة كانت 
ابئية جديدة ضكمة لامعة النراقذ ء» هى ابثية: البترك' والفئائق 
بد والبرق ودوما المديئة ٠‏ وكانت الجادة تسمه فى هر تقسمع 
بيد تحو المديئة القدبية البحيطة بساحة الكاتدراتية . وعتاك 
الت تقم لكنات الجتود ٠‏ 

علم فاديم بيتروقيتشض ماروسسيا ان تعد الخطوات ٠»‏ وتحدد 
يا بعيتها ٠‏ وتحفظ بسكل خاص النقال المهمة لاطلاق الثار , 
بين الحين والآغر يدغلان مقهى + وبخططان خلة على ورانة . 
' ماروسسيا على هينة ظطرف وتدعكها فى كلنها , لتدسمها ال 
مها رتبتلمها فى حالة اعتراض الشريلة لهما . الا ان إعدا لم يختلس 
رة اليهنا قط ؛ رغم ان الخامل وحده يمكن ان 'تقيب عن لحظة 
ازوسيا الجسيئة بمتديلها الزاهي المشدود عل الطريقة الاركرانية» 
واوتشين. بقبعته ذات الفمة القرهزية . الا ان الئاس هنا كانرا ل 
قل شاغل عتهمسا. . فان السلطات البتليررية الى اعلتت نفسها 
مهورية ديموقراطية شربكت تفسها بيل لجان من شى الاستاف 
بمكتة : جماعة «النشمسال" والاشتراكيين ؛, والصهبوتيين , 
قوضربين + والقرميين ٠‏ والصار الجمعية التأسيسية . والاشتراكييئ 
ين والاشتراكيين الشعبيين واعضاء الحزب الاشتراكى البولرني 
ن والمتوسطين ٠‏ ولجان. لها برامج واغرى بلا برامج . 


نذا 


وكان جميم هؤلاء الطفيلبين يطالبون بالسلنية وبالسقرات والمال » 
وبيددرن بحرمالها من ثقة الجمهرر ٠‏ وزادت اللن بلة دوما المديئة 
الى كان يراسها بابريكاكى الصخبر (فان بابريكاكى الكبير » وهر 
اكثر ذكاء + قد عرب الى ديئيكن) . سارت دوما المديئة على سياسة 
العكم المزدوج ٠‏ بلى واضرت عل تاليف قوج خاص يحمل إسم حانيم 
سولوهثوفيتش لميستورى عمدة المدينة الراعل ٠‏ والسفهرم ان 
السلطات البتليورية لم نبق. لها الا مجال: واحد لننضاط تطلق 
فيه يدبها ٠‏ وهو الانغارة ليلا عل .الممال الشيوعييئ فى. شققهم وحق 
هذا كان يقتصر على الددين يعيشمون على الشيفة اليمشى ٠‏ 

وبعد يوم هن التطراف كان روتشيئ وماروسسيا يعزدان بافعر 
طربق عبر الجسر الى الضاحية فى الضنة اليسرى ٠‏ قاصدين بيتا 
ابيش مغيرا يقم علق راسن متحدر على الدثيير ٠‏ 

كان. الفرن فى البيت متوقدا دالما » ورائهة اقراصض الروثت 
المجقف النستمسل للوقود تفوح ‏ بتكهتها الخاصة السريحة فى ارجاء 
البيت . وكانت والدة هاروسيا تدغل وممها شيعة سسبيكة من تلك 
الشموع المستخدمة فى عربات القطار (كان والد ماروسيا بشتغل 
فى السكك الحدبدية) وتمس القرن بيدها ٠‏ وتسال بصوت غافت : 

هل البيث داقىء ؟ 

- افاقىء اه يا'غاما ٠‏ 

ب هل تنتمضيان ؟ 

١ه‏ انحن جالعان كالكلاب ٠‏ يا ماما , 

وتحتهد وتقرل : 

تمشسيمنا ٠‏ آنا وابوك ٠‏ فاذهيا لتتمشيا . فالشيان جائمون 
وائما . 
وكانت تبشى ببطء الى ها وراء الحاجز وكان فكرها مسقول 
بعىء حدين يبعز غن الوصف , وتثاول الملقطل وتتحتى من الجهد ٠‏ 
وتغمقم : «بحق المسبيح اطلع سليما صحيحاة وتخرج من الفرن 
قدرا حديديا كبيرا فيه حساء «البورشي» . وكان الاب بجفس عق 
السرير فى وضع فير مربح مدشتا تمليوته ٠‏ وكان وزوجتته يحاولان 
ان عرفا التباعهها عن روتسين (كانا. يسميانة فيما بينهميا 
ب«السرى» ولكن عين كان روتشيئن .بطلب. شيئنا ها كشىء هن الماء 


الها 


١‏ علبة هاب - كان والد ماروسيا ينب من السرير يسرعة ٠‏ والام 
'تتهبا متدفزة لتلببة الطلب) + 
كان روتسين وماروسيا. يحتسيان. «البورشئة صابين اياها 
هن القدر فى صحتين متلمين - وماروسيا لا تكف عبن الحديث + فقد 
كانت اتطباعات البرم تتلطيع بادق تلاصيلها هل الغشار: الشنافة 
القاكرتها . 

كانت امها تقرل وهى واقفة عند المرقد : 

- بحق المسيح ٠‏ كقاك كلاما. .: فالللمام لا يؤدى. خائدته .مع 
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م 

4 - ماما + طوال. النهار كنت .صامدة. --. وتتقلر عاروسيا 
اق روتشين بعيقيها الصغيرئين الزرقاوبين بصفاء والمذهولدن ٠‏ 
عدا إن اقول لك انتى كثيرة الكلام بسكل مريم ٠‏ حى انهم لم 
١‏ ان يقيلونى فى الكرمسومول . فاين النكتم اذا كان الانسان 
الهذر ؟ واجتزت:الامتحان + حيل لزمت. السمت سيمة ايام 


وكانت ماروسيا »بعد المساء تلقى المنديق السوغى عليها , 
الى الاجتماع الحزبى . وكان روتشين يشكر عق. حمسن 
. وبذعب وراء الحاجز ٠‏ الى حجرة ضيقة وواطئة السقف 
كان يستطيع اذا رفع راعه ان يمس متقفها الخضن + وكان 
ديه تحت حزامه ؛ ونسير جيئة وذهوبا بين. النافذة المغلقة 
قة ٠‏ وصوان ماروسسيا المصتوع من خشب. الستوير ٠‏ وكان 
فل حزلمه وبخلم قميصه : ويجلس الى النافةة ٠‏ ومن. خلال الصسقاقة 
الى كتل الجنيد ترسل غرخرتها. التاحمة العسماء من يميد 
كاه تحدزما عل الدنيبر - واهل ,البيت وراء الحاجبز آروا الى 
ناجمهم .. وق صمت البيت الصهير كان لا يسمع غير قرقمسة 
تسيص ق الفرن ٠‏ وسرعرة الجدجد ٠‏ وهر يحز خشية صغيرة 
بقل متضار ضئيل ٠‏ وكان فاديم بيتروفيتثى يحسى براحة وطبانيئة 
بل نحو غير متوقع ٠‏ ولم تكن تطوف فى راسه فير اقكار بسيلة 
فق االحياة البومية ٠‏ 
اب .وكان لا بريد ان ينام .قبل ان تعود ماروسسيا : فكان لكسى 
التماس بتهشن مرة اخرى ٠‏ وبنرع الحجرة . زقب اعجبتب»ه 


١ 


, 1 





كديرا هذه الحجرة السثيرة للقاية ٠‏ المطلية جقرانها بالكلبس , 
كانت اشياء ماررسيا فيها قليلة : آنررة مملقة بمسسمار ٠‏ وعمشط » 
وهرآة صشيرة على كوموديلو + وبعفى الكتب الماغوذة عيسن 
المكنية . ++ وعند الحائطل سسرير حديدى قضصير تدازلت ماروسميا 
عله لروتشين ٠‏ وفرشت لنفسها ليادة على الارض ٠‏ 

فق الباب فى الرواق ٠‏ وصر باب المطبخ ٠‏ رظهرت ماروسيا 
موردة الحّدين من البرد + وحدت مدديلها وانالت : 

- لليف اتك قد انتظرتتى . هل تعرف الاخباز ؟. سيكون 
ماخلر هنا بعد ثلالة ايام , وغدا يحب ان تقدم الخطة . . اما هذء 
النينة فساحرة ؛ ساكنة والسماء مزدمرة بالنجوم . 

كانت ماروسيا مغمورة. جدا بالسزون المهمة والالطياعات 
المختلفة ٠‏ وبسيطة القلب كثيرا حتى الها كانت تفرش لتفسها 
عل الارضى ٠+‏ وتخلمع هلايسها بحخضور فاهدوييم بيتروفيتشى دون 
خجل . وكانت تقذف تنورتها وبلرزتها رجوريها حسبيا اتفق . 
وتجلسي عق الليادة لحظة محتشدة ركيتبها : 

«آو )+ متعبة» وتضرب الرسادة بجمع يدها , وتستتقسى 
ساحية النحاف عقن راسها . ولكنها سبرعان ها كانت الخرج وجهها 
بالله العشبر رالشمازة وهر ما بزال محتفظا . بترورذه .+ وتللبى 
ذراعيها العار يتين فوق اللحاف : 

- جو كيد ! امبمع هل الت لالم ؟ 

لا ماروسنيا ».لا . 

- اصحيع الك كنتت ضايطا ابيضى ؟ 

- صحيم ٠‏ ماروسيا ء 

- اليرع تجادلك .. + . وبعضى الرفاق لا'يثقون بك... عتددنا 
ندل -هؤلاء ٠‏ امتعلعون + + يرتابون حى بامهاتهم؛ - + ولكن كيف 
لا.منق بائسان اذا كتت صادقا مع. تقسبك ! ١ن‏ امل إن اكون 
مخطنة هلى آن. السىء الظن بكل شضطكعن ٠‏ انا اقول لهم مع همسن 
سستقومرن بالدورة اذا كلتم تسيئون الغلن بكل هن حولكلم!؟ .. 
لحن تقوم بثورة عالمية .+ . + والئورة قوة خاصة . مل تفهدون ذلك؟ 
تسرروا ءاذا كان عساى ان اقمل بموث الثورة ؟ ان العسق العملب فى 
مصخل للكازتون لمدة اللتئى عشرة: ساعة يزميا + ٠‏ ..والتسلية 
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الوحيدة إن اقرض يدور عباد القن ايام الاضاه فى تولقار 
يكاترينينسكى . . او ربما اقتر لاحضل علق حذاء 'طويل الرقية ٠‏ 
فيا له من مكسب ثمين 1 واقول لهم : كيف لا تثقون به يسا 
رفاق ؟ هب اله ٠‏ وهو المتقف . قد اخطا وخهدم طيقته. ٠‏ ولكنة 
انسان . . .والثورة تجقب اناسنا هن اصناف اخرى ايضنا . هل 
يستطيع إن يتحول عن طبقته العفنة ؟ يستطيم . . . انه يتحاز 
اليدا عن رعى ٠‏ ويقاتل فى سبيل قضيتنا الصمالية . . + لا بد ان 
تكونوا متمنتين اذا كتتم لا تؤهئون, بذلك . ٠.‏ . حمنا ٠‏ لقد اقنمثت 
الكثير بن .. 

: كان روتشين مستافيا على السرير القصير منكيها ينظر الى 
ماروسيا الى كانت تشمر .شراعيها العاريتين ثارة ٠‏ وتطريهما 
يحرارة نارة اخرى . وكانت الحجرة الواطئة نبسدو وقد امتلاث 
ابنضارة عذرتها , وكان غصنا من الزنبق الأبيض قد.جلب اليها . 
- والامر يختلف اذا كان يتملق برجوب اعادة. تكويين 
التقنن الفكرى .. . وستعيهه تكرينك انت أابضا ب . - لماذا 
9 ك1 


- انا لا اضحك ؛ با هاروسيا . . . عند تين عديمة وانا 
لم اشمر باننى نافع لقضية خيرة عدل شعورى فى هذا الوقت ٠‏ . . 
1 افكر الآن يآن إخرج. مم الفصيلة الاولى للاسبتيلا»؛ على الجسسر ٠‏ 
٠.٠] -‏ اعقا ها تقول ؟ 
وخعرجت ماروسيا من تحت اللحاف بخفة » وجلست قربه علق 
هائفة السرير : 
- الآن ٠‏ اومن بالك همنا عن حق ... ٠‏ بيتما ظدلت اجادل 
لانتى لا لمك دليلا صربها غل اية عال . 


فى نهار السافمى والعشرين اتطلق خغمسون فارسا بتليوريا 

لى الجسر الحديدى عير الدنيبر طارقين صلاتحه الحديدية بسنابك 
يواهم ٠‏ رهجموا على محطة البضائم ٠‏ واعملوا مسيوفهم فى العسال 
لذين كالوا يحرسون قطارا من اربع هربات اقبسج عليها متاريس 
هن اكياسي الرهل ٠»‏ وتقرقوا على الخطرل مطلقين النار عمل المر بات. 


ينذا 





وقد حصل كل ذلك بعجالة واحتراس ٠‏ وكان يتوقع أن توجه هدء 
الغارة الى هقر قيادة اللجنة المسكربة التوربة ٠‏ الا ان البتئيرر بين 
خافوا هن المكائن فى الحيز الضيق بيئ. الغربات + وخرجوا الى مكان 
مكشرف باسرع ها يبسمتطيعون ٠‏ وعادوا من حيث نوا . 

وشعوا رشاشات فى الجالب. الآخر من الجسر ؛ وواحوا 
بطدبرت من كل عابر ابراز هويئه - واشتد التوتر . وتواردت 
فملومات من احياء المديثة عن ارات :فتيشية شاملة + وق ذلك 
اليوم لم يات فلاخو الشمواحى فرادى ٠‏ بل جماعات: من عشيرة 
اشمغاص حزموا مماطفهم من قراء الاغنام بقوة + ولم يحملوا شينا 
من مشاع . وقد سكنت اللجثة الغسكرية التورية فوجا منهم وكانت 
السكليات قصصيرة + اذ كان كل واحد منهم يسال + 

-- لماذا جنت ؟ 

- اجيدت + امطوتى سلاءا + 

وما حاجتتك الى السلاح ؟ 

يجب انشاء سوقبيتات ٠‏ والا فستيدا الهرجلة من جديد . 

- وعل ثمترف بالساملة السوفييتية بدون تحفظ ؟ 

-- اليس هتدى تحلظات + . ٠‏ 

ت ١‏ الشمم الى السرية :العائية : .. 

ولكن السلاح لم يكن كافيا عق جاء تشوتماى عند الظهر 
بسورة مناجنة فى قاطرة 'تجر عربة واحدة » جاليا ممه ثلتماتة 
يتدقية تمساوية هم العتاد . وخفقف ذلك الوضم قليلا . وإشيرا ٠‏ 
ول ساعة متاغرة هن السساء اعد 'جيش ماختو المرتقب. ملويلا 
يقثرب مدغادها قارعا السهب » 

وكان !ول من روسل الى الحاضرة #فرساق كروبوتكين» - 
زجال الاتمان البواسل -- وجميعهم متساوون فى الطول ٠‏ وقه احثتلوا 
المئرسة إن الحال + وقذفوا مثها الكتب والبقاعد التراسية 
راللمعلية » واغذدوا يدقون ابواب البيوثت بطر بقة تللطية ٠‏ ودخغل 
بعدعم زهاء ماق عربة وعربة ورشاشة تحمل المشاة . وبمد هزلاء 
جميعا تؤقفت قرب المدرسة عركية سهفر كبيرة ٠‏ لعلها كانت تعود 
الى مطرات ٠‏ تجرعيا اربعة خبول + وقد جلس الاخرس العظيم عل 
مقعمد السائنق ٠‏ ونزل. منها هماختو ولوقكا وكار بتنيك بعظلبة . 


رت 


رسارع الاتمان فطلب ان يجتممع به اغعقناء النحتة 
المسكرية التورية فى الحال . وغلال ذلك الرقت كان غدد غير قليل 
من العمال المنفملين قد تجمهر قرب عربة النجتة: الفسكرية 
ربة . وصاحوا برليسها : 
١‏ - يا ميرون ابفانوفيت + اذهب بتفلسك والق لظرة ٠‏ 
ليست هذه قرات سوفيبتية ٠‏ بل قطاع طزق ١+‏ اسمتيع_ الى الصبة 
بكا » فاتها سسنتروى .لك ماذا فعلوا بها... 
قالت العمة غابكا وهى تدرف البعع : 
- ميرون ايفا نوقيتع ٠‏ (نح ب تشزفن” اعؤالى :+ اقتخم :اثنان 
. . وصارا يطلبان حليبا ٠‏ وشحم خنزير ... ذثئيان 
بن ++. وطلبا ان اخرج الى الدناء ٠‏ وادلهمسا عل اللختزير 
جِن والتهم اللعينان كل شىء ٠‏ عسى ان. يضابا بالزحار ..- 
واضطر الرئيس آن يشسرح لهم بسموت عاد ان الامر ما دام 
به وقح > اذ هم الذدين دعرا ماختو وقواته - فان مجال التراجع قد 
لآت ٠‏ ولم يبق امامهم الآن الا عهمة واحدة : الانتيلاء عل المديئة 
جتياحا ٠‏ وتقل السنلة الى السوفييتات . ثم صام بالعسة غابكا 






- .لا.أيكقيك ‏ خنزبران * مننهدنك: قطيما من الخدازير .+ : 
عمن الارج الناس .. . 
فى. الاجتماع سلك ماخنو مملوكا غمرييا- فقد ابدى رتاحة 
طلب بان يعين قاندا عاما لجسيم القوات + وفى حالة الرفض 
يبان يعود الجيشن تفشسسه هن حيث اتى . وكرر اثقول يان 
السوغبيتية لا: تملك قوة قتالية. اخرى: + وانها .يجب .ان 
ترص عل هذه القوة + والا نبددعا بهجمات متهرزة + وكان يقرغن 
1 » + وبحشر بده تحت سنترته بين الآرنة رالاغرى ويهرش 
٠‏ وانضم ان اكثر ما يبغضاء هو عداخم بيتليورا السكتة 


> حستا ٠‏ اذا كنت تخاف عن هذه المداقسم قانتى ذاهب 
الى المدينة لاتحدث مع آمر الندفمية : 
- كيلى تتحدت عسة ؟ 


نكا 





- هذا لى» بخصتى + + 
ب تكفب ! 
- لا , لا اكذب . من هو آمر مدفعيتهم 5 مارنيمتكر + اوهو 
من جماعتنا فى اسطرل البلطيق , كان عدقميا فى المدمرة «نهاتكوت» 
وهو هن ابثاء متطقش ٠‏ او لعله من اقرباتى او ربما عرابى ... 
وهر لن يطلق الثار علينا ٠٠٠١‏ 
- تكنب 1-كرر ماخدو نائمبا اظاقره بكمة. + والظاعر انه 
قد سدق ٠.‏ فقد هذا فجاة ٠»‏ واتخذ وقارء : 
- عيدائنا عن خطتكم للهجرم ٠‏ 
وغرضت النجتة العسكرية التورية هذه الخغطة له : تهبر 
قصيلة من العمال المسلحين بالقنابل: التدوية' إلى. الضفة الاخرى 
نيلا + وبتسئل هؤلاء واحدا واحدا الى جسر السكك الحديدية ٠‏ وى 
النجر. يهاجئرن رجال الرشاشات المستحكمي عند راش: الجسر ٠‏ 
وسعولوق غق الرخناصات ©, ويضعون اتحت- الديوان الفستواوع 
البؤدية الى الجسم - وحين تتدلع انفجارات القنابل اليدوية يتحرك 
نحو الجسر القطار التصقع (ذو المزبات الاربع) بمنالة المسلحين 
وجزء من فرج الفلاعين المؤلف حديئا + ويهاجم محطة المديئة -. ول 
الناء ذلك يلع اعشاء القيادة اللجان. البنشقية فى المثاطق 
مستخدمين فى ذلك مثارين وتلقو نات معروثة لهم وحدهم ٠‏ نتقرم 
عله اللجان بالانتفاصة ق:الندينة :0 وتوزع على "المجتسميل عند 
المخيئة الاسلحة الى يجلبها القطاز المسفع . وف ذلك الوقت تقل 
القيادة عملياتها الى مثا . ويخترق فرسان ماخئو الندينة م خلال 
جنر السارة . وبعير المقباة الدئيير .بطابورين هئ بمين الجسر 
وسماله : وبلتقرن فى اماكن محدءة فى جادة بكار بتيتسكى ٠‏ ومن هناك 
بقرمرن بهجوم الى الاهل للاستيلاء هل مؤسسسات المديئة والتكنات. 
ان له الانتناضة يتقف علق السرعة والمباغتة فى اليجرم ٠‏ ولهذا 
يجب أن تحدد هذء الليلة موعدا للهجوم . 
تال ماختر : 
- الرجال تعبوا من المسيرة + والقيول محظمة العذوات » 
ويجب دق حذوات جديدة لها ٠‏ 
فرده رئيس اللجئة المسكرية الغورية عق ذلك : 


يفا 


- يمكن ان بستريمح الرجال بمد ان. نستولى عللى. المدينة » 
لما الخيول لميمكن ان نوضع بعد ذلك حذولت سوفييتية لها . 
وقال تصوغاى 1 
الآتمان ؟ سيفدقون عليك غدا من هداقمهم من ييار السسبست 
'بيوصات ٠‏ باختصار : اما إن تبدا اليو ليلا واما ان ترحل - . . 


عيد الدنيبر ل تلك الليئة , الا ان الجنيد لم يكن عامرتا . 
الليل كله الحذ العيال يجرون الالواح. الى شفة الثهر 
فى العبور قالعين اياعا من مصار بع البواياتك » وامسجة 
٠.‏ كا عمل على قدم المساواث مهم سبيع اعضناء اللجتنة 
بة الغورية ورئيسها . 
وكان رجال الاتبان وحدهم بتجولون غلى الشاطى* مدججين 
ح بابهة خالفين من الصببهم بالعرق ٠‏ واحدهم يغمز. للآخر 
اضواء البدينة القئيلة فى الجائب الآغر هن التهر . لقد كالت 
اتربثرسلاف كبيرة واهنية ٠‏ 
0 قبل حوانى ساعبتين من بزو الفجر نزل اربمة وعشيرون رجلا 
ل الجليد بقيادة رونشين . وكان كل شىء قد اوضع سلقا . 
فق الجليد فى الالتصاقات بين كتل الجليد ٠‏ قاضطروا إلى مد" 
الواح الى كانوا نحملونها فى ايديهم . اومرة: واحدة. فقط خم 
نيضى فق الضقة الاغرى بالقرب .من؛ الكتفة: الستؤداء القاضبة 
. المشبك ٠‏ والطلقتث ورصاصة منفردة . استلقى الجميع . 
ن بعدما اخذوا بزحفون متباعدين بعضهم عن بمطن قير الامكان. 
خرج رونشين ل التقطة الى حددهما بالضبط بالقرب هن 
كب فاظطس... ومن ماف النقطة كان ؤقاق صغير “يصعد فى التلى : 
ف صمد فيه » واستدار: تحو الجية الخلفية .للنناء الذى عن 
آلآ للالتقاء - وهر ختاء مستووع لفيفضالم خال الآن ٠.‏ ارسلث 
رآر المحطة ضوء! باهتا . كالت المدينة كلها تغط فى ترم عميق . 
ىن ارونشمين بعضص الوقت بسير بمحاذاة السياج بخطرات غفيفة 
رآ[ عبارة واحدة متغمة وبلا معلى واضم . ونظر باستمتاع الى 











الفا 





السياج: العالى عارفا اله يستطيع بلا جهد ان يقذف يميره جسية 
المغ يم الوزن اغذ الرقاق: بشوافدون راحدا واعدا كالاشبياح ٠‏ آهر 
الجميع بان يقفزوا الى الفتاء ٠‏ ويصدوا الى البوابة . وعاد ثائية 

- 0006 ئلائة وعشروق رجلا. من الرجال الاربعة. والعشيرين » 
وضل واحد طريقه او اسكه .رجال الدورية ٠.‏ وثب روتشك ٠‏ 
وتعئق بيديه عبل حاقة السياج ٠‏ مخربضا يبوزئ حذائه على الراحه» 
وقفز الى الجهة الاغرى ,+ ولكن لبس بالسهورلة التى تتصورها , 
ونزل عل آجر مهثسم ٠‏ 

كان الممال واقدين عند البواية صامتين يحدقون فى روتشين وهر 
نتقدم مهم .: وكان البعضن جالسا عنى الارخ ٠,‏ واضما. وجهه فى 
ركيتيه المرتقمنين . لم ببق وقت طويل. عل بروغ الفخر .. وكاقت 
لحظات الانتظار الاخيرة هذه حاسية واعفل. بالازهاق ٠‏ الا سبيها 
بالنسبة للقين بغؤضونء قتالا.لاول هرة . كان روتشق يلمح 
يشير وضوح الافراء المطبقة بجهد عازم ٠‏ واللممان الجاف فى العيون 
انق لا.نرف . القد كائرا فتبانا مغلصين :يفكرون بنقة وصقاء ' 
روسا ثقال الابدى ٠‏ وقد اتدموا ببح ارادتهم على امر خطن لا 
ثمرف هفيته ٠‏ ىق سبيل الثورة العالمية.» عمق:حد قول ماروسيا فى 
تلك الحجرة البيشاء الصقيرة اليشاءة بشسيمة . وذاعية احسياسن 
بتشرة خالفة ٠‏ وعادت اليه نفس الخفة ٠‏ وغصن بالعاطفة المو“ارة . 

وكل ثىه. نختللف عما كان. بحسه .من قبل + كل قىء جديدا 
عليه . قال وقد قطلب حاجبيه : 

يا رقاق ٠‏ إذا قمنا بهده البهمة بهدرء ٠‏ فسيحالفتا النجاج 
فيا بمد. انضا .. وعلينا الآن يتوقف. لجاح. الانتفاضة بكاملهبا 
(نهض الذين كانوا. جالسين على الارغى + واقتربو!) واكرر مسرة 
اخغرى : الاآمر لا يتطلب دعاء كبيرا . والشىء الرئيسى هو النرعة 
والهدوء . والمدو يخاف من ذلك (كثر من اى. ثىء آخر . يخاف. من 
الانسان لا من السلاح: . .. اذا كنت شمر -+ وصحد. النظر فى شاب 
ذيى رقة جرداء قوية - اذا كنت ء ايها الرفيق ٠...‏ - وراردذته 
رلبة لا تكبم + فوضم يده على كتف الصاب ٠.‏ ومس رتيتبيه 
الدائنة - اذا كنت شمر ببرودة فى قليك ٠‏ فان المدو شمر يتفي 
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البرودة .. . اشن ٠‏ فالذدى هو احق من الآخر هر صاحب القلتية ٠‏ 
هز الشاب رأسبه وضحك ! 


- قولك صحيم + ميطلب من له ذكاء اكتر . . . الهم بلهاء 


.وحن اذكياء ‏ . + فتحن تعرف. من اجل اى ثىء ..٠‏ . - وفجأة ارخى 


واقبته المشتفخة » والترى فمه الجميل - نحن تعرف ىق سببل اى 


اشىء لموت ٠‏ 


وسآل شخصن آخر ٠‏ وهو بسق طريقه ! 
- خيرنى : اذا القيت قتابنى اليدوية فهل ساصبح بمد ذلك 


ايلا مسلاح ؟ 


اجابه شطصص. نهمس اجشى : 
- وبداك ما تلمعهها 1 عغفل !ا 
فال روتشين : 

+ ايا راق ٠‏ اعيد هفيكم الممنية والمرى 2 شن 
ربب عليكم العملية كلها هرة اخرى . ستلقسم 
زرا يغظرداء . وهو يتحدت اذ الا فجن الصنبا: بمزع لخهرا 
ظ بيست سيج موجنو اريت :ا الم لمر أو 

لآن فى ارهاق الرجال اكثر . 
غدل حجزاعه برقال : 
# - حان القت لنقس؛. افتحوا: البوابة + 
فتحت البوابة بحذر . وخرجوا! واحدا واحدا ٠,‏ متسلليل 
ووصانوا الى نهاية السياج ٠‏ ومئ تلك النقطة كأن الجن يرى 
راضم فى متبسط التهر المتجمد . وامامه كانت تلوح ععالم 
بهمة احدبة الخندق فى راس الجسر مع رشاضاته والطاقم الام » 
ل ما يبدو .وكان تمسسة لخندق ان مسائل فى الجانب الآخر من 


ا 
| 


-ع تناولوا القنابل اليدوية ؛: رلركضرا . .. 
وركضي الثلانة والمشرون دقعة واحدة ٠,‏ كسا يركشى لاغبو 
٠.‏ وكضوا ‏ صابتيل يكل قوامم: ١‏ اتجد. تصنهم: تعر الغتدق 
5 * , والعلائة عشر الآخرون اثعر فوا تيلا تحمسو 
جاهد. وؤاتشين. الا: ينار وزاى كيف" اتنقز: لتمنستاج 


لوبلة فى السثر المخزمة عبر سدة السكة الحديد ققزات عالية . 


يلا 


استدار فل ائرعا . وادرك ان خطا قم وفع + غفالهم لان بلحقرا 
فى الوصول الى الختدق الثانى ٠‏ وان إشارة الانذار ستصصهر . 
سير القجار خلفه ٠‏ وزعقت اصسيروات وحشسية ؛ وتقجرت 
مرج بعد الاخرى قتابل يبرية.., واحتل الخثفق الاول + صبعد 
الدج غبر منتفت يمي الهراء الجارجح بغمه المفتوح . كان الروجال 
العلائة عثر ابامه يتطلقرن بوثبات جيارة ٠‏ . واقتريوا ٠.‏ » 
واستقيلهم لهب الرشاش مثل فراشة. مسعورة .. واحسن روتشين 
وكان خفقة ريح غتفت. عق .راسه . وفكز فى ئفسه «يا رب + أصتمع 
سمجزة + ذلك يحدث - والا سلهنك .. .* ورأى الشاب ذا الرقية 
الجرداء ينقى قثيلة يموبة دون :أن..يتحنى .+ وونب. الثلاثة عشر 
كلهم الى الخندق احباء ‏ وراى اجسادا. تتخبل وتلهث . رقع شخص 
بسيفه فى قب كل من يمسك به . اطلق روتشين الثار ٠»‏ وتهاوى 
الشابل المنتحى , ولوى راسه . وق النحظة التالية زعف. آخر 
فى معطف من معاظف الشبياط زافسنا صارخًا . امسكه روتشين ٠‏ 
قاطنق الشابطة بديه ٠‏ واطبقهما على رقبته قائلا «وقد 2 وغد |» 
وفجا: ارنخت اصابعه : 

-- روتشصل [..ء 

اللمنة + هن هذا ؟ ببدو. انه هن قيياءدة ايفرت.. لم يجب 
رونشين وضشريه. بمسيسنه على صدفة ٠‏ 

واحتل .هذا الخندق ايضا ٠‏ وادار. العمال الرشاشة . صفرت 
قاطرة وراء الدئيبر ٠‏ ودب القطشار المضفم مدمفما على الجسر 
ليحتل البحطة . 

“كانتت الشمس قد ارتفعت مدذ وقتث طويل + وراحت 'تفهب 
بحرارتها . عبر القطار المصفح الجسر:.ثائية .ناقتا بدخائا مسود ٠‏ 
حاملا الناس والسلاح الى المحطة البخئلة ٠‏ شيعه الرجال من 
خنادنهم بالصياح . وسارت الامور سسيرا حسمنا .+ قبل وقت طوئل 
عبر مشاة ماخئو جليد. الثهر كالتمل ‏ ..وزعفرا .عل الضفة الشديدة 
الاتحدار ٠‏ واجتاحرا تفاط الضرطة ٠‏ واتتشروا فى الشوارع وكانت 
الطلقات تتردد بلا فتور تارة على بعد وائارة على مقربة دانية ٠‏ 
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ب سائكا ٠‏ اذعب الى المحلة , واعمر عل القائد العام » 
وقل له اننا هنا منذ الخامسة صياحا ٠‏ تجمدنا ولم ناكل سينا ٠‏ 
دهم برسلول من يحل فحالنا ٠‏ 

قال رونشين ذلك لضاحب الرقية:الجرداء الذئ كانت الغدوشس 
الدامية تفطى وجهه الرجولى القتى الامرد الا من شميرات: زغييسبة 

ملثفة . وكالت هذه الخدوش آثارا نركها. عليه مسدد الرشاشة 

اتقرى » وهو ينارق الحياة . 

اندفع سناشكا خفيفا. وهر بزتجف فى .سسترته الخفيفة: طالما 

إلى هكاآن فكشوق رغم صفغير الرصاص. المتكرر فى الهراء ٠‏ صاحرا 

ابه #ستئقتل > يا احمق ٠‏ . . ساشكا ٠‏ اجلب لنا سيكائر , . .» وعاد 
شريما : وقرفضن امام. الخندق والقى علبة سيكائر الى رفاقه » وقدم 
لروتشين عذكرة غليها ختم ماازال طريا + «انتظروا .. سارسل ٠.‏ 


وقال لرونشين : 
- تحية لك من هارومميا ٠‏ 
قفر فاديم بيتروفيتشى فميه من السفاجاة + ورمق. سساشسكا 
فص بنظرة خاطنة من مكاله في الخندق ٠‏ 
- الها كتاة مليحة ٠‏ يا رفيق روتسين , اسعدك الحظ . . . 
اين رايتها ؟ 
ب انها نسيطة ق المحطة .. . _لولاها لما وصلت الى مادو . 
/أكثر الئاس هناك ٠‏ يا قنتيان ؛.لا يلعقون فى توزيع الاسلحة ٠‏ 
ثريتوسلافى لا . 







اتنخذ هاخنو البحلة مقرا لقيادنه . جلس. الاتمات فى صالة 
بوجتين الاولى والئائية وراء منصة المشرب بتخيلها الاسطناعي : 
١ )‏ كل ما عليها عن اوان ٠‏ لحوثمت عق الارضن ؛ واخذ. ماخثر 
جب الاوامر ‏ وكان كار يتنيك يدعقها بالختم . وكال من بتسليها 
للق بها فى الحال . وكان رجال متقعلون لا يقتأون يدخلون 
البون العتاد والتمزيزات. ومطابخ الميدان. والسيكائر والخيز 
ال الاسعاف .. .. ذات مرة جاء آمر وحدة استولى عليه الفيظ 
له شق طلريقه الى البتك. التجارى الصناعى ٠‏ ولم يبق بيته وبين 


كا 


بابه ير خطوثين , آلا ان التقسن فى العتاد اجبره على القمود يعض 
الارهن من التكدر . تقدم من الاتمان ٠‏ واهسك بقتبلتين معلقتين 
فى حزامه : وخبطهما على المتسة للتخويف ٠‏ وقال : 

- ماذا تفعل هنا , تصق اللرب ؟ قدم العتاد لنا + يا كذا 
ويا كيت + . 

وكان ماختو لا يعطئ الاوامر الا لمن: يطالب بها.. لرتجف:فكاء 
ليثير الخوف + وتظاهر بائه صاحب الامر والثهى . ولكنه. فى واقع 
الامر كان مشسوشن القكر كنيا : تقب ورقة ؛ ورسم صلياتا على خارطة 
النديئة , الى" الاماكن الى "حجنت ازا تراجصت- قيها ‏ القؤات .يسن 
ص لوس موة دهم ارود بينام وجا جيه برت و01 
والعدو ف الاعلى والاسسفل وعبل الجالبين . + . حمئق ماخثو فى الخارطة 
وام ا برلا عده الفنزازع ولا تلاك البيوت: --وفقه- القابليتسة عق 
تسب الا : لجع مي جه وو 0د ٠‏ فلا عحب أن اه 

. وماد من الك خان: يقلقه العترعن لق ماقت مبارتينيتك‎ ١ 
. اكد تشوغاى ان هارتيتيتكو لا بريد ان بطئق النار على جماعته‎ 
او انهما اتفقًا من‎ ٠ وقد يكون تصوغاى قد التقفى به هذء الليلة‎ 
قبل . عقا ان كل شىء هادى" فى مستردع المدفعية » وتضف طاقم‎ 
المدئمية قد هرب ومارئيتينكو نفسه قد سكر غاية السكر من‎ 
دقةالتوقف دوق شسساكة + :لم يكن فى المحطسة غير عدفمين من‎ 
مستردعه وقد اتركهما الببثليور يرث . وسئر هالحثو الذى لم يستول‎ 
وجذب بتفسه خبل‎ ٠ وطلب ان يغرجا الى الجادة‎ ٠ عل مداقم قط‎ 
- وطنعت عل وجهه ايتسامة متفضتة حين عدر المدفم‎ ٠ الاطلاق‎ 
حقى الناس اقعوا على الارض - والطلفت القذيفة صافرة فوق اشجار‎ 
٠ الحور‎ 

وانفذت النلجنة المسكرية:العورية مقا .لها فى اساخة' ملخقة 
بالمحطة . وكانت النيران قد اوقدت مداك + وقف حولها العمال الذين 
جاءوا هن مختلف متاطق المديثة . وكان اعششاء اللجنة المسكرية 
الغورية يعرقون الجسيع تقرييا بوجوههم والمتطقة التى جاءرا متها ٠‏ 
تأدوا العمال باسساء المصائم والورش > عمال التعدين ٠‏ والطحائيل 
والدباغيئن وعمال النسيج - قترك هزؤلاء النيران ٠‏ واصطفوا كل 


لوينا 


عغمسين رجلا او نحوهم عل حيدم - وآذا كان بينهم شخصص متاس سب 
غيينوء آمر! واذا لم يكن تسلم إحد اعشياء اللجنة اليادتهم ٠‏ وزعوا 


البئادذق + وق نفس المكان عرضوا غلق غير العارقين بها كيقيسة 


استخدامها . كانت تستند للقصيلة مهسة قتالية ويرفم الآأيير 
البتدقية ويهزها : 
- الى الآمام ٠‏ يا رقاق . ١‏ 
وبرقفع العمال ابضا هذه القطعة الثمينة التى وقمت فل ايديهم 
اخسرا : 
ب فى سسمبيل سلطة السوفييتات ! . . . 
ورسارت الفصائل نحو جادة يكاتر بئينسكى للقتال . 
و سق روتسين طريقة. نحو القائد العام وابلفه بالتقصيل عمن 
احتلال التمز يزات عتم راس الجسر . وعن الغسائر فى. الرجال: : 
جرحى وواحد قتل تحت الاقدام . سبلط هاخدو » وهو يتضم 
٠‏ نظرة قاسية الى حد العجرقة وشيه بلهاء عق وجه روتشين 
الناحل ‏ 
- حسنا ٠‏ ستكافا بساعة فقضية - قال ماخئو ذلك ٠‏ ودقع 
أرطّة السديئة المرضوعة امامه الى حافة المنصة: - انظر الى هنا 
وخط بالقلم خطا بين السليان -- الهجرم لا يتقدم . وتحن 
نا ال هنا - شارخ ؛ زقاق ملتو ٠‏ بولفار . . وايمد مين 
ذلك . السنبان تبدا بالاتعطاق . . . لريد أن اعرف لماذ! تراوح 
ع ٠‏ وكاننا غطسنا فى روث ؟ - صر بسوت حاد كصوت طائر 
- اذعب واعرف جلية الامر - وغريشي على قطمة من الورق بءعضى 
لمات + ونفغ كاريتيك عل الختم ٠‏ وعد الختم من تحت مرفقه ٠‏ 
زقعخ به الامضاء - يسكت أن ترمى الجبناء . إعطيك الحق فى 
غرج رونسين الى الساعة حيث قصائل الال ما تزال تصطف 
ف غير مستقيمة , وترتفع الاضوات بالاواغر . وعتافات 
. دار راسه من الدغان المتصاهد هن الثيران + وكان عق 
قصاع تطبخ فيها العصيدة ؛, فطاف فى ذاكرته قدر الحساء 
الذى كانت ماروسيا تقفز هن وراء المالدة وتختطفه من 


يفا 





بدى امها ٠‏ واسئان ماروسيا وعهى تقضم قطمعة الخيز الشذى . 

وغرج وراء روتشسيل ٠‏ ساشكا وشخصان آغران يحملوذ 
البتادق . كان اعد الشخصين مجدر الرجه مرحا شكيا كالقدر 
الكبير يدعى تشميج ؛ وكان الثانى قتى جميلا له وجه قامى وعيين 
مخدشة وقد إنزل ظليلة طاقيتة السوداء على حاجييه ٠‏ وكان يبتسم 
طوال الرقت . انه عامل سمكرة يسمى نفسه روبرت + واضطروا 
الى ان بتسثئرا اتسلالا فى .جادة بكاتر بنينسكى محثبين ورلاه بروزات 
البيرت ٠‏ منتقلين من مدخل الى مدخل . وكان الرصاص ها يزال 
يلملع . وكان البولنار خاليا ٠‏ ولكن الوجوه النضولية كانت تترح 
وتختفى وراء الحشابا التى تغطى التواقذ فى كل مكان . وعلى مدخل 
محل المصوغخات جلس رجل برتدى فروة خروق + دقع وجهه 
الصغير الدذى ائحله البؤس الى الرراء وكائما رقعه مع لحيتيه 
الشائية نهر السهاء اتقديمة هامسا : ما عذ! , يارب ؟ 

سمال نيج ؛ 

ب ماذا تفعل عدا ؟ 

اجاب الرجل مكرويا ؛: 

- -مَاذًا افمل 4 اننظر ان يقشلوتى ٠‏ 

- اذهب الى بيتك + 

ولماذا اذعب الى ببتى ؟ سسيقول السيد يابريكاكى ايهما 
اغل : حيانك التميسة إم محل ؟. ‏ + ٠‏ اذن. ٠‏ فالافضل فل اموت 
بالقرب من المحل ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

وها كادوا يتصرقون حن اخرج الحارس لحيته هين بزوذز 
اباب » 

- يا شمباب ؛ ابعد من هنا يقتنون الناس ٠ + ٠١‏ 

وحين وصئوا الى المتعشف اسابت صملية رشاشة تجصيص 
الحائظ فوق رؤوسهم . استداروا الى شارع جالبى وظهزرهم 
محنية ٠‏ وضخطرا اجسامهم عل تجويف برابة . ونظروا لاهبى 
الاتفاس وراوا عل الرصيف عند مدترق الطرق سبيع جكث وبنادق 
مرمية ‏ فلا بهد آن فقصيلة هن العمال د وقمت هنا تخت الثار . 
شضعيك روبرت. سرارة وقال مقلما الكلمات فى يظ : 


ل انا 


- انهم يطلقون الثار من علية قندق «استوربا» ٠‏ اقترح 
القضاء عق هذه البؤرة : 

وبدا الاقتراح معقولا . كان فندق «استوريا» الذى كان 
ولشين قد نزل فيه شهرين واتما فى الجاتب الآخر من اليولفار ٠,‏ 


وكان لا بد من الوقوع تحت الثار اذا اريه الوؤصول اليه . 


روتشين رغاقه على البوابة بذراعيه الميسوطتين : 
١‏ - التسلل واحدا بعد واحد . . وعلى قتراث وبسرعة ,؛ ولا 
حاعة للمخاطرة ابدا , 
١١‏ اتحتى روتشين حتى كاد بسن الارض ٠‏ وركض الى المقرق ٠‏ 
استئقى وراء جثة . اتطلقت طلقتان من علية الفندق ٠‏ وتب ٠‏ 
ْ فى خط متعرج كالحية نحو اشجسار الخور فى منتصف 
البولقار . لعلمت الثار متلاحقة من الملية ٠‏ ولكن يعد قوات 
٠ 1‏ بمد أن وصل الالمتطقة «الميتة» . اتكا على جدع شجرة 
خور وخلم قبعتة ومسح بها وجهه ٠‏ وعب” الهواء وصاع : 
سفت للعو كفي أذ 
.واضطروا! الى طرق باب القتدق الزجاجى بالقثابل اليدوية 
3 ازاح شمخصن من الداغل الصسران + رنتم البآب.. دفمع رويرت 
باب الضكم الذى صاح قيه «الى اين + ايها الشيطان ؟ ... .» 
ْ وق يدء قئيلة يدوية ‏ كان بهر النندق غاصا بالمقيسين 
وين نزلوا من جسيم الطوابق . ولكتهم حين راوا الاب الممشورق 
. الملامع ول بده ثنبثة يدوبة ٠‏ ووره ثلائة آخرون مسلحون 
را يسصعدون السلم صامتين لاهثين منضططين فلل السلالم . عرف 
مين. الكثيرين منهم وهر يصعد الدرج - كما الهم عرغوه ابضاء 
و كان هن السمكن ان. تقتل التظرات لكان قم وقع عربما هالسة 
هن نظرائهم .. ولكن واحدا منهم فقطل ٠‏ وهو تفس ذلك الرجل 
بع صساحب الاطيات الذدى يتوء بثلاث بئات غمير عثزوجات ٠‏ كان 
من غرفته متاغر1 بعد ان تناول وجبة من الطمام الياره ٠‏ 
قَ رواصين + فكاد ياخذه بالاحضان لافنا عليه رالحة بيذ 
ع عزيزى ؛» فاديم بيتروفيتشى . هذا انت ٠‏ بيثما بئاتنى 
زاعمات ان بعض البلاشفة اتتسيرا . . . 


؟ 





ولكن الكلمات جيدت عل شفتيه حين راى ساشكا الشغخم 
والخدوشيى الدامية على غديه ٠‏ والسمكرى الذى يغطى-ععيثا واحدة 
بظايلة لاقيته ٠‏ ونسيج البادى المرح المتورد ولو كان مظهرء لا 
يلم كثيرا عن تلشف طبقى ٠‏ 

كان السمكرى يعرف جميع مداخل الفندق ومخارجه ٠.‏ وحين 
عمد الى الطابق ‏ الغالث اتجه إلى سملم جانبى ارتقاه الل الملية ٠‏ 
كان الباب. الحدبدى الى هنا مراريا.. وفسن السكرى «عم عثا !» 
وفتم الباب عل سعته ٠‏ واتدقع بعرامة شديدج حى كاقسه كان 
بنتظر تدك اللحظة بلول حياته - وحين وصل روتشين الى ثافدة 
الروشن متنحنيا فق الظلام الساحب تحت روافد السقف ٠‏ كان رويرت 
يفرقاحرييسسبه: برجل:فى. مسف فاق عنيطحنسا:هالقسزي اتن 
رشا 0 

- كنت اقوال انه ضاعب: الفندق تقسه ١‏ 

عندما نزلوا من الملتية اقطرب اللق فجاة ٠‏ واسطكيت 
اسئانه + وجنس عل درجة ٠‏ ولحطى وجهه بطاقيته. . اخضلذ 
ساسكا بتدقيته مله ,.وقال بخلظة : «لا تتصور اننا ستنتظرك !؛» 
وقال ‏ تشيج له «آه +. يا لك:؛ وتسمى تقسك رويرت...." . 
قفز وانتزع بتدقيته من ساشكا ٠‏ وركشض. نازلا الى الاسقل قافزا 
الدرجات . تركه قاديم ببتروفيتش مم تشصيج لاحراسة الفتدق . 
وارسل. تذكرة عم مباشكا الى عقر القيادة ليرسلوا فصيلة الى 
«لستوريا» وهاد وده الى البولفار . 

ب كان التهار ى اواخره . وقد احتلت. مسائل العمال. البريد 
والتلقراف ودوما المدينة والغزانة. . وقد لاف روتشين فى كل 
هذه الاماكن ٠.‏ وارسل هن كل عنها هراسليل الى هقر القيادة . 
وكانث جميم الدلائل تسير الى ان القتال قد طال . واستتقد مشاة 
ماغشر الدفمة الاولى من الحماسي ٠‏ وبدارا يضجرون من الفتال فى 
طروف المديئة ... فلو كان القتال فى. السهب لكاثوا الآن سه 
تسمر! الغثالم منذ وقت طريل وطبخرا الطعام فى القدور ٠‏ وتحلقوا , 
ليتفرجوا عل الرائصيئ المتحمسين يرقصون رقصسة «الكرباك» 
الاوكرانية باحذية جيبهة انتزعرهما من اتدام القتق . وكان 
البيتليوريرن ٠‏ من جالبهم ...قد افاقوا:من حالة الارتياك , ويمد 


والاا 


ان. تراجمرا الى منتصف الجادة تخندقوا ٠‏ واغذوا فى بض الاماكن 
ينتقبلون الى الهجرم المضاد + 

لم يمد روتشين الى البحطة الا عند عبوط الظلام ٠.‏ الا انه 
لم يجد ماختو عناك ٠‏ فقد انتقل مقر قيادثه إلى فتدق «امستوريا» , 
وذعب روتسين الى هداك . وكان روتشين لم بسب طعاما مذ يوم 
آفسي ٠‏ ولم شرب غير قدح هن إلماء ٠‏ وكانت قدماء متخدر لين من 

. والمعطف يثقل على كتليه كالرصاص‎ ٠ 

لم يسمحوا له بالدغول الى الفندق . كان باب, القندق محروسما 
نرشضاشتين. , وكان فريبيان هاخقِ و هِتجولون على الرصيف 
امهازين سمهاميزمم وشعررهمم طوريثة مسبلة على جبامهم 
ع المرضة الشالمة فل غرلاى - برله . وكان احدهم قد 
عميلنا من فراء الظريان فوق سترتة الفروسية 
ورقاية عن الاصساية بالبرد . رولف آخر علل عتقه 
من قراء السمور . طلب الفارسان من روتصين ابراز عويله ؛ 
والكن تبين ان كليهما لا بعرف القراءة ٠‏ وهددا بانهما سسيقتلائه 
ي كانه اذا اسر على الدغرل . قال لهما ررتشين واعن الصسرت 
ذها الى الضيطان , انثما واتماتكمة» وعاد الى المحطة ثآلية . 
وق المحطة دخل روتشين المشرب المحطم نصف. المظلم حيث 
لآنت التماعات الثيران تسقط من خلال التوافدٍ العالية ٠‏ واستلقى 
هلى الريكة من شي البلوط ٠‏ وغفا فى العال + رهم الصيحات وصفير 
لقاطرات والطلقفات . ولكن للتفا مشوشة هن احداث اليرم, ظلت 
قشف البه من خلال الارعاق الشديد ٠ ٠‏ . انه قضى يرمه بنزاهة . . ,. 
1» ليس تماما ٠‏ على ما يظنئ . ٠.‏ لماذا ضرب ذلك الرجل علل 
م ؟ مع أنه قد استسلم . . ٠‏ لكى يقطنى عل آثار الجريمة ؟ 
َم , نلعم + لعم. - + - وتراءت. له اوراق اللمب عل البلضدة » 
(اقدام النبيذ المسكن . . . . والوصولى الكابتن قيد نيابن - القتيل -- 
منانه المتآكلة ٠‏ وفمه الملل مثتل عجبزة دحاجة , المغسسوم 
ركاله متهين” لقيلة لقائد الجيشن الجنرال إيقرت ٠‏ الجالمن الى لعبة 
وق - -.. ارء ٠‏ اللعنة علبه . . كان عحتقا فى شرية , . . . 
الصارع النوم ودفات قلبه المرتاعة . فتح رولشين عينيه , 
إلى وجها رصنيئا قاتنا يخميؤه الور الاحسر المتنلل من النافذة . 
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زقر واستيقل ٠‏ كانت ماروسيا تجلس- الى جاتيه ٠‏ وهى تمسبك 
عل ركبتيها قدحا من الماء المفق وقطعة خيرٌ + وقالت : 

> جد 0 
لون الاش فر وق النلاكيية . وماد بهو وجي 
الرسال المتعاطفرن مم السنطة السوفبيتية , وايقنلا مار تبتبلكو ٠‏ 
وقال تصرنجاى له ها بلى : 

- جتنا لتو ببخك ٠‏ با رفيق , غانك تتصرف اسوا 
تصرق + . .:. لما ان متحاز الى بعليورا:-بشكل صَرريع .: ولكن .لن 
نتزكك حيا + واما انتهيى" المدافخ للانطلاق ٠.٠.‏ 

هذا همكن . . . فى الضباح سارسل لكم المقاقم ٠‏ . . 

- ليس فى السباح ٠‏ بل الآن . . ٠‏ آم + هارتيديتكلو 
ستشميع من النوم فى الآخرة . . . 

متصنغها. كفياكن الوا خا 

وق اليوم ' التالى كانت جسيع توافذ يكاتر يترسلاف تهثز من 
تصف المداقخ ٠‏ وى جادة يكاتربئيتسكسى تطايسرت فق الهواء 
البلاءملات واغصان الحور ومزق اكشاك البولقار + وهجبت فصائل 
العمال وقوج الفلاعين ومشاة ماخلو على البيتلبور نين وقد حسستهم 
هده الموسسيقى ٠‏ ودفموهم الى متتصف الطريق الى المراتفع ٠‏ عندئذ 
وق وجه مخاطر كبيرة شق مندوبون عن مختلف المنظمات الحز بية 
واللاحز بية. و كذلك ا الصهير طريقهم الى النجتة المسكرية 
حاملين الاعلام البيضاء » وعرضوا الوساطة لاعلال الهدتئة قى 
اسع وت ممكن ٠ ٠‏ زااتهاء الحرب الاهلية . 

كان ميرون .ابغاتوفيتش بجلس ' الى منضدة فى. بهو «استوريا» 
مكور الكتفين فى ممطف عشير تقطعت ازرارء وكيبيةه تتقرة , 
وقد قال للمرفدين ٠‏ وهو بيضخ خبزا بابسا وفية خال من فى 
قطرة من اللعاب : 

- ليس من مصلجتنا نحن ان تهدم. المديئة ٠‏ .وان اقترح 
انذارا نهائيا + عل جميم الوعدات البيتئيورية ان تلقى السلاح في 
مدة لا تتجاوز الساعة الثالثة .نهازا :+ .وان تكف. الشراذم. المعادية 
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للثورة عن اطلاق النار هن عليات الميانى . وفى حالِة الامتتاع 


اسستقرم مدفميتنا فى الساعة الثالنة والدقيقة الراحدة بفتع نيراتها 


عل المديئة بخطرط متقاطمة . 
وكان الرنيس يتحدث بيطء ؛ وبمضمخ ببلء اشيد ؛ ووجهه مسود 
هن السخام . واصيب الموفدون بالياس , وتشاوروا لريلا عامسين » 
إلزادوا ان يجادلرا - ولكن فى تلك اللحظة نزل الدرج المرمرى الى 
هو اثاس صاخبرن فى هلابس زاهية ومتنوعة يتقدمهم شخصان 
ن فى ابديهما رساستين من طراز لويس + ووراءحهما دوزينة 
هن شسبان ارتسسمت على وجوههم الوقاحة ٠‏ وكل واحد مزود بسلاح ٠‏ 
وى الرسط رجق ملوبل الشعر ذو عينين لعينتين ٠‏ 
اختطف الموفدون ورقة الاثذار النهائنى هن يدى الرئيس ٠‏ 
|فرعرا حارجين ان البولقار فى الهوا: الطانق تحت الرصاضص 


عر 
رفضه القيادة البتليررية الانذار النهائى . زوق الساعة الثالثة 
والدقيقة الواحدة استشاط الاتمان ماغثر غميظًا وذق بالمسدس عل 
َال اثنى “كان المجلسس الستتكرى التورى يجشئع حولها وطالب" ان 
قنش المدبئة بلا رعمة زبخطورطك متقاطمة رافق علق المدبتة 
النجنس العسكرى الثوزى والعمال الذين ولدرا وعسلوا 
. زممع ذلك ققد كان عن المتملر إشهفار الضعف ٠‏ قتقرر 
نويف البرجرازين وهدرت مداقع مارتيتتكر الاربعة مشر بمه 
ر. وتطايرت هنا وعناك قطع الآجر والتجسيس من سدران 
ت الكبيرة المرتئمة كمدرع - وتراتشض مسثلو الثجان 
فتران هن اليتليورين الى اليجلس المسكرى الثورى ٠‏ ولم 
اطع . عجمات قصائل الممال ٠.‏ واخذ البتليور يرن بتراجمرن فى 
إآلية البولفار الى التل . 

وق ليلة اليوم الرابع للاتثقاضة: اعلن المجفس المسكرى 

وى السلطة السوفييتية فى المدينة ٠‏ 


٠‏ كدر تبني الى الزري اللينير ف تايا 3 تانيب 
حكوهة . وكيا توقم ميرون ابفالوفتشنى فى تلك اليرة فى العربة 
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كوت القرضوبورن والاشستراكيون الثوريرن اليساربون تكتلا عمسم 
الاثيان هاختو ٠‏ ونحخت حسابته اقتحموا الاجتماعغم وصاروآ 
يتصارعون بضراوة على كل منصب . ولسبب ما كان جميع الاشتراكيين 
الثرر بين تسار القامة ٠‏ وان كانوا اقوياء اليئيآن يبدو علبهسم 
الارتباح يعد توم جييد ٠‏ وكان التقاش معهم صعبا جها , 

كان كل راحد متهم يشب وعلق فمه ابتسامة طرية ويبادر 
بسغاطبة الاثنمان قاتلا باته ٠‏ فى ماخنو ٠‏ زعيم حقيقى واستراتيجى 
غظيم + وثار تتلطهر كل شىء + ومكثس من ممدن حديدى ٠‏ ؛ ,امسا 
فتبانه فغابة فى الروعة وبواسل متهاتون ! 

وكان ماختو يزم شفتيه الشاعبتين وبصفى مكتفيا بهسسز 
وبهه الذى اضر به السكر . رقع اشستراكى ثررى متصبلب صوته 
بقرة حتى نغدذ من غلال الابراب الى تفتح وتقلق الى الرواق حيث 
ازدحم رجال ماخنو وجمهور من شتى الاتواع لا احد يعرف كيف 
تفذرا الى الفتدق ٠‏ 

- ايها الرقاق البلاشفة عم تتجادل ممكم ؟ انثم الى جاتبسب 
السرفييئات » ونحن الى جانب السوفييتات . . ٠‏ واغتثلافنا تكتيكى 
محفى . تحن لرث جهاز! برجوازيا لادلرة المديئة والتم تريدون 
ان تجعلوء سوقبيتيا خلال يوم واد ٠‏ وتحن تملم ان جهاز المدينة 
لن يممل مع الشيوعبين , والتخربب واقع لا معالة . والمجاعة 
والخراب محتومان . ببتما هم برقيون ف العمل ممنا . وهتاك قرار 
لدوما المدينة . ولهذا السبب تزيد ترشيم الرقيق فولين لمتصيب 
مفرض التموين . وافترح غلق باب النقائي ٠.واعراء‏ التصويت . . ٠‏ 

كان الفوضويونحتى تلك اللحظة بتصرفون بخموض بل 
وبازدراء قاذا بهم قد. تضرقوا. تصرفا مقاجنا جمل الاتمسان يدير 


رقبته الهزبلة , 
ورشح مبثلهم ٠‏ وهو طالب فى علربوش قاتى الحمرة ٠‏ 
بابر يكاكى الابن لمتصب المفوضي ٠‏ 


- ممنصر عليه يكل الوسائل التى تننكهما2: '؛ 
بابر بكاكى الابن هو شربكنا ل المعتقد + فقزضرى متملم » وخبير 
بالمالية » وسسيكون فى ايديتا سلاحا طيعا مهيدا للشمب الثاثر 


ىآ 


العر . . . اقترح عدم اجراء النقاش ٠‏ والتصريت برقم الايدي 
فقطل 


كانت هاروسسيا وقادم ببتررفيتش يجلسان عتب الحالط عمل 
متمد راسد . تهبحث ماروسيسا ووراحت تفصر بديها ل حلق ٠‏ 


وتنهض لتهتف. بصوت متكسر عال + جهذا عار !0 او «اين كيم 


عييشما كنا نحارب 4» وعادث الى جلستها ووجتتاها متوهجتان . 
كانت لا تملك هبر صرت استشارى » 
زكالت قد نحقت. وتنوحت بسرتها خلال نفك الايام ٠.‏ وكانت 
بالحر وعى فى ممطقها المفتوح القسسير من غراء الغنم ٠‏ 
وشامرها مسترسل + وف الفتراث بين. خطاب. وآخر كانت تحدث 
اتسين بمجالة من تتقلائهسا ٠‏ + «اعملت ,فى البداينيتة. ل 
ئة تموين القصائل بالخبز والماء المغق . . ٠‏ .ثم لقنت ال. فسيلة 
٠‏ واغيرا مينت مرفسدة:... . وكانت: ننطلق: ضاربة فى 
المديتنة وطولها ٠ ٠‏ - وتعرشضشت لنلرصاصن اانائة مرة» 
رضت لروتشين تقوبا إلى حاشية التتورة + ٠.‏ 
ب ولو لم اكن خفيغة الحركة لكنت فى عداد الموتى ٠2‏ كنت 
ممع من ينادبتى ٠‏ فالتفت قاذا بقتبلة تنشجر ف البقعة الى كنت 
بة عاليها قبل لحظة ٠‏ بينيا آنا مختفية وراء شجرة حور . 
الذعر حق اننى احسى بارتجاف ركيتى حتى الآن ٠‏ 
وكانت حيوية ماروسسيا يمكن ان تكفى لمثير انتفاضات ربينما 
لت تتحدث للهر فى الياب وجه ساشكو المخدش - وشق طريقه 
عوبة ٠‏ واوما لماروسيا باسيمه . فهرعت واسر هر لها بشي؛ ٠‏ 
د ماروسيا ذراعيها , 
صنو توقاي مت باعل البرشيحي : 
ايها الرغحاق ٠‏ نحن ثم نجتمع للجدل والنقاش. ولم_نجتمع 
يم البراعين » بل اجتممنا لتحكم ٠‏ والحكم لسن لديسه 


أمدر هن ماررسيا لأسف : ؛ فبرعت تحو الطاولة : واملفت : 
' > فى المديئة يعم تهب شامل ٠‏ . فاستيشرا ال الرفاق . 
ْ بيقع الشعول” لقذاعنا 2 2 ووذ روا لتدييو :+ 
عحتدئ2د تراعى عن وراء الباب. خجيج ولفط واصرات زاعقة » 


لقا 





واتتحم الفرفة ساسكو وبعشى الال ببنادقهم .. وتكلموا دقمة 
واحدة : 

“ما هذا الامر ؟ نقد بعت الشرطة فى الفندق .هن الغير لن 
تذعبوا , ان تلقوا نظرة.. ٠ ٠‏ والبولفار كله محاط . وقتيان ماخنو 
يقتحموق المغازن - ١‏ - وبنقلون البشائم بالعر بات ٠‏ 

مد ماغثر شفتيه + وكاله بهم بقشم شىء .++ ولهض من 
وراء الطاولة ٠‏ وغرج . تراجع فتبان ماختو فى الممر والبهز حي 
راوا الاتمان يكشر عن اسمناته الصقراء كاسبئان كلب هرم ٠‏ ولم يكن 
مضطرا الى ان يذعب ابعد من ذلك'. فقد راى اشباحا: تروح وتجي' فى 
الجائبٍ الآخر من الجادة عند ترافة عزن كبير . وما كاد يفادر 
باب الفندق حتى ظهر لوفكا عبل الرصيف ٠‏ 

سال الوفكا وقد ترانح * 

ساح ماخنو : 

- اين كنت ٠‏ ايها الزذيل 4 

- ابن كنت + . ٠.‏ اثلمت احد سنيقئ - . , سدتة وثلاثين: قلت 
بده الية وحدها . : . عنتة وثلاثيل --* 

حافظ على النظام فى المديئة - زعق ماختو + ودفع لوقكا 
من صدره .بقوة ء وعببن البولفار .راكضا نحو المغزن وتيمه لوفكا وبعض 
الحراس . ولكن الدين كانوا هناك حدسوا ان عليهم ان. يتقرقوا ٠‏ 
قاشتفت الاشنباح. هته النراقد +- ولم ببق الا. عدة. اشخاص كاترا 
بركضون عل مسافة: بعيدة ومعهم. ضور ضبساربيل الاره بخطي 
ثقيلة . ومع ذلك فقد باغت الحرس احد فتيان الاتسان فى المخزن » 
رهو ذو ساربن كببرين ‏ +.واغوجوء. من المخزن + فدعدم. متباكيا 
بانه :لم يأت. الى هنبا الا ليرى كيف عرب البرجوازيون. الملاعين 
دم الشعب ‏ حدق ماختو فيه وكيانة برتجف ٠‏ وحين جاه فقضوليون 
آغرون متراكشين من ناحية الفندق هر بده ل وجه الرجل ٠‏ 

- هذا اغميل بمروق للمعادين للثورة ... لن تدعك تمضى 
فى عملك القذر بعد الآن ٠‏ . اقتلوء واكرتا شره ١.‏ 

اعول ذو الشاربيل وسلا «لا تقعلو ٠ ٠‏ -* جسره لوقا 
سيفه ٠‏ وجار : ورفع سيفه عاليا. وهوق به على عنقه بلهاث ٠‏ 


حلفا 























رقال مشباهيا , وتراجم ؛ 

> مميعة وثلانين ٠.‏ 

اغذ ماخنو بشرب بقدمه فى حئق جتوتى الجسيه المر تعش 
المخشب ببركة من الدماء . 

-. مميكون ذلك عيرة الكل انسان ..+ فوضى التلهب ققد 
انتهت . ,. . - واستدار بحدة لحو الجمهود الذى ارتد عنه + وقال > 
يمكنكم ان تعودوا الى متازلكم بهدوء . 
نخفت ماروسيا عل المقمد قجاة ٠‏ واسترخت عيلقى كتف 
روتتسين + وارتخى راسسها بشعره المرسل على ضصدرء ثميئا فشيئا , 
كانت الساعة قداتجاوزت السامسة صياعا . وكان خاوم الفندق: المجوز 
الجهم الذى استبدل بدلته الفراك بسترة منزلية مستهلكة ذاث جد يلتين 
يبمناسية اقامة السلطة السوفييتية ٠‏ يقدم الساى وقطما كبيرة من 
الَعْبرُ . وكان قد تم 'تشكيل الحكومة: ؛ الا أن قضايا ملحة كتيرة 
يقيت ممللة , فنثلا قنم اعبال الشلكك العدبةية عند يرم امس 
نمتفسار! يسالون قيه عمن ستيدفع لهم اجررهم زباية مقادير ؟ 
ماختو الدى اإبده الفرضويزن هذه السيفة : ليحدد الممال 
ايان التذاكر ٠‏ ويجبموا النقرد بانلسهم + ويدقمرا الاجرر 


ولكن ما كاد النقاش يشتد حتى اهتز قجاة زجاج النرافذ ل 
عمة الق تلون هراؤها بلون ذخان السكاتر الازّرق . وتراعى 
موت اتفجار اسم ٠.‏ وبربر هارتيتينكر الذى كآن تالما نمل 
أريكة . واهتز الزجاج ثانية فاستفاق مارتيتتكر : «اللمشفنة 
1 » حماقة ٠.‏ . .» واخدذ يضرب سيدارئه على رآبيه الحليق . 
النآمت هيد ثالئة ثفيئة . انزل تشضوغاى وعيرون ايفائر قيتشى 
لمتى الخبز اللتين كانتا فى يديهبا , وتبادلا النظرات فى قلق , 
قتحم الباب لوفكا واحد الفرسان بهز راممسيه العاسر كالدب . 
آل الفارمس ودقم يدء فوق الذته : 

ب ملكنا , سلكت كتيبة القرسان كلها . ... 

صاح لرفكا عازا شديه : 


لكا 


- قفرب دييفكا ! وانت تقضى الرقت فق الكلام » يا اتسان ١‏ . . 
الفقيد سام ركيشى بزحف بست كتائب . . ٠‏ وبقصف البحطسة 
بالمدئمية الثقيقة ... 
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الثرافذ بتشف رعق المنكصرف وذرن عاجة ال الاغتقاء وراء الحضايا 
كما قملوا من قبل ٠‏ اتطئق الفرسان خاربين خيولهم بالمقارع 
يمينا وشمالا . ورخصت الريح توق اكتافهم معاطفهم وعياداتهم 
القرزاقية رست. الفرسال القصيرة والافطية الحريريسة ... 
وكانت الخيرل المثقلة بالمدول تتمثر علل الرصيف المقلف بطيقة 
من الجمد ٠‏ وبتدهرج العسال وقارسية والفثبية هالكقفة تمهح 
الستانك . . . قكانالراقفرن. فى النراقذ يصيحرن "اها !1 , واحد 
آغر !" وكانت العجلات تمدو محيلة بالاسياء المتهوبة . وعربات 
الرشاتيات ذات الخيرل الاربعة ننطلق مكتسحة كل شوء فى علريقها 
بسبرعة تقدح الصرر من تحت المجلات ٠‏ وكان المشساة الذين لهب 
يستطيعرا الصعود الي المريات يركشبرن ورانها . 

وكان كل ذلك يسمند متطلقا في الجادة مصبحرييا يعمويل 
وحشى وهدير وقرلعة ؛ متجها الى منطقة التلال من المديتة , لان 
وقيل ان. الاثتدان ماغنو الدى كان قد خرج راكقبيا من اليجلسي 
المسكرى الثررى طيطب يقدميه فى نميلل شديم عاجز + بكى + والقى 
تفسه فى عربة الرشاعة التى جلبها لوفكا له الى الفندق ؛ وغملى راسه 
بمعطفة من فراء الفثم خجلا آو حتى لا يعرفه اعد + وخرج من المدينة 
اللمينة الى جهة بر مملومة . 

وبيتيا كان جيس الاثمان عاربا من المديئة دون ان يطئق 
رصاضة واحد: اصطدم بدتة بتقاط الحراسة الامامية التايمتية 
لليتليورين ؛ فاخغتلطت صفوفه هن الذعر ٠‏ واسستدار بخيوله تحر 
الدتيبر ٠‏ ألى مُلاك مجقق , كان الشاطى" فى تلك الناحية كنديه 
الاتحدار . حطم رجال ماغئو الاجمات والاسيجة ذاترين عن 
العربات + واتزلقوا على جليد التهر . ولكن جليد الدهر كان رقيقا ٠‏ 
فاخذ بيلترى وبتصدع واغذ الرجال والخيول والعربات يتخبطون 


دن الو 


الماء الاسنرد وسط كتل ااجليد . ولم يغرج الى الضغة اليسرى 
الا جزء سغير من جيشى ماغنو ٠‏ فلول ضشيلة ٠‏ 

فى تدك الئيلة طلب عمال كديرون من افراد اانصائل العردة 
الى. ببوتهم ليتدفاوا ٠‏ ويغيروا احذيتهم ويحتسوا شيئا ساغنا . 
ولم يق تحت السلاح غمير فسالل الدورية ومحاربى ترج القلاعين 
الذين لم يكن لهم مكان يذعيرن اليه . فاضطر هذا الفرج ان يتلقى كل 


الضربة التى وجهتها وحدات العقيد ساموكيشي البتليوريية فى 
الاروف غير المتساوية . وحوصر الفوج بالقرب من ساحة محطة 


القطار. ٠‏ .وابيد بكامله تقريبا فى ممركة بالحراب. ». ولم. يستطع الا 


ثفر قليل ان ينسئرا وبهربرا من خلال الافثية الخلفية ؛ ويعردوا 


الى قراهم. » ويحكوا عن الموقعة الرميية النى قتل فيها ثلثمالة من 
الفتيان الطبيين الذدين جايوا إلى يكاتر ينوسلاف ليقيمرا السلطة 

واسرع ميرون ايفاتوفيتشي وتضبوغاى عضبوا المجلس 
ش ى الثورى ليجمعا فصائل العمال والدوريات + ولم يكرنا 
يؤعلان الاحتفاظ بالمدينة ٠‏ بل كانت مهمتهما [تاحة الفرصة لجميع 


الذين اسشتركرا ف الانتفاضة بالانسلال عبر جسم السايلة الى 


القمفة اليسرى من النهر . واختقت النصائل المجبوعة وراء زوايا 
البيرت ٠‏ والحجارة المقلوبة والمتاريس تطلق ليران الرشاشات 
بلى البتليوريي المهاجمين . ومن كل الائحاء تراكش مثات الصمال 
مع زوجاتهم واطفالهم الى الجسس وعبر» . ٠.‏ وكان يعضهم يحمل 
لى يديه متاعا هزيلا كان هن الممكن ان بتخل عته دون اسف ... 
إكانت الطلقات. تنوب عليهم من. السطوح, ومن الاسفلب.٠‏ عن 


كان آخير هن تراجعوا تشسرفائى وميرون ايفانرقيتش وروتشيين 
زماروسيا وساشكا ونشيج وعشرة رفاق آخرين . تراكضوا من 
لوية الى اخرى ؛ ومن مكمن الى آخر ساحيين رشاشضية . وكانت 
بعات رجال ساموكيش الرمادية نظهر بين الحين والآغر غير بعيد 
مداخل البيوث . وبقى اصعب عمل ؛ وهر التزول إلى الجسر 
ميث لم تكن توجد آية حباية غير الجثث والصرر المتدائرة . 
ذأر تصوغاى الرشاشة واستلقي وراء درعها مبقيا ساشكو بالقرب 
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هله ؛ رضاح بالآغرين «اركضوا غفاقا ...» وركضوا حميما تحت 
لملمة الرشاشة الى بدت وكان عاسورتهيا ستدوب هن حدة 
التاز ٠‏ 
تعشرت ماروسيا ىق وسط الجسر : وسارت بتفاقتل وبلا 
ثقة . . + لحق روثشنين بها + واسدئدها . نظرت اليه بدهشسة 
تريد. أن تقول شسينا + ولكتها اكتفت. بالنظر اليه فقط ٠.‏ قعد 
روتشين سف تمود + وحدلها ل يديه كما يحمل الطفل . كالت 
مارؤسيا تضغط جسنه عليه اكتر فاكثر . وها عنى لهانة الجسر » 
واذا بغادم ببتروفيتش يحس وكان غصنا حديدية لصيب فخدلم . 
جاهد لكئى ببقى على قدميه حتى لا يسقط ماروسيا من يديه ولا 
يضيبها باذى - جاء تشوغاى راكضا من الخلف . خقال له روتشسين 
«ساتركها تقل . . افسكها . . .» ول العال وقصت القبعة من علق 
راسه ٠‏ وبعات. الدثيا تيم فى عينية . وكان ما يزال يتمع صسوت 
تصوغاى : 
- سساشكو ٠‏ لا يجوز نركه. . 


1 


لم تمثل مسرحية «اللصسوص» الا فى شياط ؛ اثناء قترة 
استراحة قصيرة الها فوج كاتشالين _ وكانت قد تخلقت فى الماشى 
السسيرات الطويلة فى الصقيع والزوابع الثلجية ٠‏ حين كائوا لا يرون 
اعامهم ؛ بدلا من النبيت الداقء , غير الشفق الكثيب تحت السحب » 
ولا بجدون فى السهرب الغلجية جذاعات من العطب يشملون الثار 
بها ليدفنوا اجسادهم المتجمدة ٠‏ كما تخلقت فل الماضى السعارك 
الطاحتة ٠‏ والاتذارات الصباحية ٠‏ والمناوشات القصصميرة الضارية 
مع القرزاق . كان ماموتتوف ممح فلول افواجه السيزقة بعيدا ورزاء 
الدرن . فقهد تحلل جيسه . ولم يعد موضنع القة + لقد ضيح عبتا 
فشرات الالوق ‏ - زئدة قوات الدون ات قى ثلاث جات على 
نسار يتسين . 

بعد أن اعثل زجال #اتشالين قرية قوزاقية كبيرة استسلمت 
دون تال شعروا بالفرح ٠‏ وصيعوا وتالرا غغابتهم عن التوم فى 


بلطا 


هفء . والربيع عل الابولب + ولريما ستتتهى هله الخرب الطويلة 
يحلوله . 


الوكت داشا مسيرة مثعبة استطفرقت شهرا رسف شهر , 


ولم بسر بخلدعا قل ان تششل نفسها بهذه التمثيلية من جديد . 
قد تبيددت اللوازم السرحية ؛ وجرح عدة اشخاص هن الفرقة ٠‏ 


كما ان لتاب المسرحية نفسه قد ضاع + وكانت داشا تود لسو 


اتقضى ولو بعضيى الامسيات فى دف» مع ايفان ابليتشئن » وتجلس الى 


جانبه دون كلمات ولا افكار غارقة فى السكيئة الهادئة ممت الفسق 

عق الاغنية المستديبية للجدجد لحت المرقد . 

وكان ععليها ان تقسل البياضات وتصلحها : وترسل حذاء 
ن ابليتشى اللبادى ليرقم ٠‏ وتصلم عن هيلتها , والا فيان 


ؤوجِها وجميع الخلق ٠‏ ومن بينهم هى تفسها + قد تسا الها 
اغراة - فى المساء الاول خرجت داشا واغريبيتيا من الحيام فوق البرك 


اليد ٠‏ وكان الصقيع الخفيف بداعب خدودهها الحارة المبغرة . 
فيا لها من سمادة ! هيات داشا اغرَببيئيا » واعمت العشاء.. كما ان 
إنقان ابليتشش وايفان غورا عادا من الحمام ايضا وجلس الازبعة حول 
لدة ٠‏ ريحم الرجلان هن السرور ٠‏ فقد كان فى الجر رائحهحة 
فساء الكرئب. : كسا ان رائحة طيبة اخرئ: كانت تثنيعث همسن 
ور ! قال ابفان غورا : 
- هكذا , يا ايفان ابيلبثشى ٠‏ راحة بعد الاعبال . . . 
وام تحلك .داعا بالراحة-- ففى اليوم. الثالى ٠‏ وقيل الساغة 
بعود قيها ايفان ابليتقى عادة جاست ائيسيا ومعهة كلاب 
: وعليها سيماء الجد والتحلظ ٠‏ وتكلمت رائمة عينيها 
لمتض : 
خجرة انا + با داريا دميترتيفنا > 21 لم لعل قفد 
ن'.. ٠‏ كل النامن يَبَفَوَنَ 'لفكيادبق > امأ انا فقاسدة 120 , 
ند ظهر ذلك على مند الصشر . . ٠‏ لم ٠‏ فييا يمد , بالطيع 
تزوجت فى من هيكرة ٠‏ والجبت أولادا . ٠ ٠‏ ثم الست بى محلتى , 
لآ في الرابمة والعشرين با داريا دعيتربيفنا . وستتتهى الخرب فالى 
بن لذهب ؛ اعيثى عم فلاح فى كوخ زيفى + واحفق فى السهب 
؟ انا بعد كل ها زابت وسصت بحاجة الى شىء لش . ١‏ , : 
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ولهد سدر انيسيا تحت ممعطنها ؛ وقبشيت عيثاهيا تصف 
اقماضة . 

لذ ترام جذل الكالي. اتبيه وام التير قن جا ل 
الممارك .. . قد اكرن قنيلة الرهئى جاهلة وغير متملية ؛, 
ولكن فى الامكان ان صلح ذلا ٠ ٠‏ يا داريا دميتر بيفتا ٠‏ , فقان اصراتا 
كئيرة تتردد فى داغل ٠»‏ . انا لا اعرف تميئا عن لفسى * : ولتدس 
احرف عن الداسن , ٠‏ :عيناى تفرورقان بالدمع حين اقكر فى اتننى 
نادرة حق هل إن لروى سينا من الكونتيسه اماليسا هله . ... 
باناك سوضا ياحن 0# . وقد حدئتى المرحوم كباريغيل 
عن ذاك ... يا دلريا دميترييفنا , اليوم وجدلا مكانا ء لل 
المدرسة يسع لحوالى ثلثمائة شخص ٠‏ . كبا يرجد تجارون 
مني روي الاحوق عل عسي وكاس «تحفما الى يرتمنا 
عن سيل بالاس ري اجن اك اودارا . اليوم تذكرها 
الاولاد » ويردون لو تتاح. لهم فرصة للضحك ٠‏ 

بخباوان لو ٠‏ واعحب بالفكرة بالطيع وو 
ستمكث هنا اسسيوعا , . وسيكرن ذلك هيدا مبتارًا للاولاد ١!‏ . 
عن الغا ايليكضن سينا ميا سج لخر بوبه 
الستشارهء بالهياة وما دامج داخنا الى جاه فممتى ذلك الطلاق 
تام لحو السعادة . . . مثل للك الايام الحزبراتية البعيدة الزرقاء 
النسالمية على السفيئة . 

ومكذا لم يكنب لداشا إن تسمع فى الذي الى دقات قل 
حبييها ؛ وتتسل حثرة كاتسلال القطة. الى افكارء الخفية ‏ 
ولكن هل كان من الممكن ان يكون لديه كشىء غقى ؟ ثم ما حاجة 
داخا الى ذلك ؟ ان ايفان ابليتش رجل بسيط كريم يهب كل ها 
فيط ال ,ايت وده لساري جمس ا عي 
00 


بيات افرقة التمغيل نتمرن . واية عدابات كانت ! بكت داشا 
فى صيت ٠‏ وكان الممثئلون يفجلون من نبادل النظرات فيما إبيتهم ؛ 
واطيروا تملللة وقساوة ؛ وبحت اسراتهم بس البرد + + واإعفى 
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بوجكوق العون بالقائهة محاضرة عن نشساة التمثيل.. ,بسكل عام 
ت انيت ان التمثيل متاضل حت .بين: بعض الطيوز والحيوانات » 


فالتعلية - مثلا - حي تصيد فارا ٠‏ تقوم ممه إعام صفارها بعرض 
عقف ٠‏ فتففز + وتتقلب على ظهرها ٠‏ وتسير علل قدميها ٠‏ وتدير 


٠. ٠‏ وتننشسطت الفرقة » وسيار الامر سييرا حسنا بعش 
٠‏ . وضمرا خشية همسرح فى المدرسة ٠‏ وطلرا الجثقاص . 


واعدوا اضواء مقدمة المسرح من القناديل المستملة بالسلاء.. وعثروا 


ْ بين الامتعة فى العربات عق سستر الفراك ومعاطف السهرة ٠‏ 
الاشساء الى صاغرها ابقان ابليتشض هن مهام عابر بينما كانوا 

آل المزرعة . 
واخيرا جاء اليوم الموعرد :ها ان غمحربيت الشسمس حتى. طاف فى 
قربة جندى على حصسان رعادى تابم للمدفعية (وعذا ابتكار لاينفان 
٠‏ ونقخ فى البوق التنحاسى + واتشا يسيم : *ايها المواطنون 


والرقاق ٠‏ بعد قليل سيبدا عرض «اللسوص» لشسيلش . ..*., 


وعرعت القربة كلها الى المدرسة + واقتحم التامى مقدمة 


المبئى والمدغل الى القاعة حقى دشلوا اليها وعيرئهم جاحظة وقد 


ا فى الزحام تمبماتهم وازرار معاطقهم . . . والذين لم يتسيسن 


هم حضور العرض زايلهم الندم بسرعة . اذ كان يطل على القرية 


فى اوائله فى السماء الزرقاء قييل الربيع . وارتفصت اصرات 
كورديورث اهام المدرسة. وادهثى رجال الجيش الاحمر يغناتهسم 

ب القوزاقيات اللواتى قبلن بالوضع منذ وقت قصير : «طار 

فى ممماء منتصف الليل . . .» وجرى تمارف وقيلت نكات 
الالفزل للعيرن ٠‏ والقيل للشفاء . .» او هن مثل «يريد. المسكرى 
و يتزوج ؛ والزواج لبس بعمطسية + ويمكن ان يزجل . .*» , 

فى البداية اخذ الجمهور فى القاعة يهدر شاعنا حين اكتشف 
المعجوز المموه بالمكياج بخصلات شسعره من الكتان , والرداء 
يصتوع من مسوح راهب هر الجتدى الاحمر قانين . ٠‏ + قصساح 
متفرجون : "انه هو 1 هيا + فانن ؛ ابد شطارتك : ولا تغف ! . . .» 
عيتما ظهر من وزاء الكراليس زجل قى علابس فضناشة وذيلين 

جرارب لسآئلية - وقد برزت اسناله كلها وتباعدت عيناء 
يدلف يخطى زاحفة ذات. تسط خاص ٠‏ وقم فحيم الافمى «#يا 


1 








ابى , آنا عنا 4 ابناكة الوفى ٠١‏ قراتتس» عرف الجمهور عل الفور 
ايضا اله كوزما كوزميتشن ؛ فالقجر ضاحكا . ؛ . 

كانت داشا وراء الكواليس تسبيك بصدغيها وتردد 
لسسا برجكوق : 

- هدم النهاية + الفشل المريع '؛ كنت: اتوقع ذلك ٠.‏ 6 - 

الاان الممئلن تقلبوا على المرح الذى شاع فى القامسة.. 
تغرف الجمهور علل الجميع ٠‏ واخذ يصغى . تقدم لاثوغن من 
القاد بل الساغنة الداغنة ؛: فاضاءت من الاسفل وجهه الضشكُم اللى 
الضقت به لحية من ضوق القدم ٠‏ وعاجبيته الكدين المموجين » 
وطرى بديه عل صيره بقوة جعلت سسترة السبهرم: السوداء التى 
كانت تمود للمحامى ال وقت ما نتفتق ٠‏ وقال بعسوت وى :> 

- «آى , لو كان فى مستطاعي ان ادعو الى الانتداضة الطييمة 
كلها والهواء والازض والمحيط ٠‏ وارمى بالحرب ضد عشميرة بئات 
اوى هله كلها ٠‏ .* , 

وهدا الجهور خالا فاضما الاتجاء الى 'متجّه اليه المسرحية . 

ولم غير الديكور ٠‏ ولم لجز تبديلات تلفت النظر . وقبل 
بداية كل مشهد كان سيرفى سيرغييقيتى يطل براسه من بين 
السغارتين وعل وجهه ابتسامة. ٠‏ وكاله عل علم بشىء ها خاصس 
قرول : 

- المسهد الثالث . تصرروا القلعة المترفة للكونت عور ٠‏ 
ومن الناقذة ياتى عيق الحديقة . ولعاليا الجميلة تجلس فى 
3 وبغتفى وجهه الذى أضساءته القثادبل _ وتتفرج البسثارة . وما 
من احد كان يريد ان يقر بان هذه الخجميلة الحاتقة تنو تهسا 
العريضة ومنديلها الزاعى اللرن المربورط بمقدة على صيزها , 
الفتاة المرردة الجمداء الشمر الواسعة المينين مى اليّسيا تآزاروفا 
هن السربة الثالية , 

تكليت بصرت واطى* وارتجاف وكاتها تصدح ودقت. الطاولة 
بقبضتها لقرانتس «ابتعد عتى ؛ ابها العاشمل . . :» وسَارت 
الشكيلية 'غئل قصة اسطرربة ساحرة من 'ثلك الى كان الجسبد 


لكا 


بروبها. ق الطفولة ٠‏ فى امسية شتائية ٠اوانت‏ تصفى مطرقفا 
براسك هن الموقد . ... 

وكان كوزما كوزميتعى يخاف اللحظة التى تصلمه فيها اماليا 
عق خده ٠‏ ققد كانت بدعا رغم استغراقها فى الحلم بد محاربة لل 
الجيشى الاحسر . وقد همس كوزما كوزميتشي لها : «اخف ... .» 
ولكنها صناحت. بكل قدبها «آهة ٠‏ ايها الكاذن المشين 1» 'وزفعت 
قراعها وكان كل ثقل الحياة الناضية قد هيط عليها وضرسست 
قانقذف كوزما كوزميتشس على الكواليس . ولكن احدا لم يضحك . 
وصاح بعض المتفرجين «يستحق . . ,» وصنفق الجميع لان ككل 
احد متهم رد لو بضرب هذا الرغد نلك الشربة , 
ثم قطمت: الفلادة من رقبتها ٠‏ وآلقتها وسحقتها بحذالها : 

- «البسوا. انتم الذعب والفضة ٠‏ ابها الالحتياه ! واتغموا 
بوتكم .وراء. الموائه الفاخرة ,» واريحوا اطرافكم عق اربكة اللذة 
ال ١‏ كارل ! اهبك . . +» . 

ابتسم سي رتحى سير هبيفيتشن وهو يسحب الستارة وراء» 
وقال بدلالة كبيرة. : «فاصل .... .6 تقدست اليسيا وراء الكواليس 
مَنْ. داشا ٠‏ والششطت عليها وشمت وجهها ق ضدرها مرتعضة 
شة شفيفة مقشعرة ؛ 

- لا تمدحينى ٠‏ يا داريا دهيتربيفنا » لا حاجة لذلك . . 
+ وبعد ذلك سار التمثيل باتسياب: ؛ فى الفصمل الاول عحصسرق 

ن ممرقا. شديد! ٠‏ وغقف التوتر من عضلاتهم المتوترة * 
إصارت اصواتهم المشدودة النسائية ٠‏ ولم يعودوا يعباون اذا لم 
بموا مس سيرغي سيرقبيفيتش الصافر وهر يلقتهم + فلم 
تورعوا هن ان يبتكروا كلاها من عتدهم اكدر عشناضة مما لدى 

. او على ابة حال اكثر اقهاما‎ ٠ 
كان تتليشين يجئس‎ ٠ وسم الجبهور سيرورا كبيرا بالعرش‎ 
. ؛ الصف الاول جتب المقرض ؛ وقد دمعت هيئاء هدة مرات‎ 
كان ايفان غررا المفروض فيه ان يكون رابط الجاش ينسم من‎ 
القه بسرت عال + وكانه بشسترك فل عملية حربية معرققة . وكان‎ 
هلم تكن الديهم الرغبة أل خلخ‎ ٠ صمغلرن عسرورين بسكل خاص‎ 

وازالة المكياج 2 وكاترا بردون لر يقيسرن عرضا ثاتيا 


الحا 





فير ملتفتين_ الى صياح الديكة فى :القرية كلها :عملنة: اقتراب 
القعر ,. 

وانتهى المهرجان ه ا الاغاتى والاكورديرلات ٠‏ ولم 
جساعنا + رومصيت القربة - وصارت اليسيا ببكء فى الشارع والى 
جانبها لاترغين وقد القى ععطفه عل كتف واحدة ؛ ٠‏ فقد كان ها يزال 
يشسيعر بالحر ٠‏ 

لمم + ايا انيسسيا ٠‏ نعم ٠‏ ثى» ععجيب .22 ٠‏ تسيرين فى 
فلاقك هذا.+ قى ممطفك ؛ ولكتنى اراك من خلاله -. ٠ ٠ ٠‏ الكلمات 
الاعتيادية غير ملائمة , ولا لريد ان اقولها لك + . .. 

سارا فى تهاية القربة , الى حيث كان السهب فى المدى البعيد 

يتدمج فى الظلام '- وقد تسلق: الفلال .عاليا فى السنياء الى دكن 
جا . وما زالت القناديل نشرادى امام عينى اليسييسا مشتعلسة , 
روراءها فى الظنمة الحار: المكترمة ثلقت كل كلمة تقرهتها صدى 
قوبا , وتصاهدت اليها زفرات عميقة ٠‏ وكان فى قوتها هذه شى» 
نسوى هربد لا قرفر. له .. وقد اطاب لها أن :تستمم إلى لاتوغيق: , 

- عرفت الكثبرات ٠‏ با علاكى ٠.‏ وب 1 
جبيما : ... انا لم اصادق متلف ١.‏ , + لقد اجتتى نتباك بها قاق ‏ شرفت 
اسسمعيى ؛ وان ثلكت لا . . ٠‏ 

وتوقف وتوقانت ٠‏ وعاتقها. ٠‏ وسائط معطفه هن كتفيه عمل 
الغلج .. وقبل شفق انيسيا الباردتن قبلة قوية طويلة ٠‏ وابعدها 
عنه » ونظر فى وجهها الذى بدا غير مكترث بوجنتيه المحمر تين 
بحمرة البتجر ٠‏ .بيتما هى لم ننظر اليه.+ كانت عينآها المطليتان 
تحدقان فى الهلال - 

- الك هو عندابى ٠‏ + آؤه مالا باس - 

رقع مسطفه عن الارهن م وثاما برضا من جديهة . 7 

فى تلك الليلة لم نتم داشا ايضما . استدت كوعها على الوسادة 
وراحت تقول : 

- انا افهم ان ذلك لا بمكن تحقيقه الآن . . + ولكن اسمع . 
عتدنا اليسيا وعندنا لاتوفين ٠‏ وكوزها كوزهيتص موهبة حقيقية . . ٠‏ 
سيكون ياغو . . . سشيثل «عطيل» . ٠‏ . سنضيف الى القرقة عناصر 


ظآآظذ3١‎ 


جديدة ٠‏ غدا إصدر امرك فى الفرج . ٠‏ وسترى ٠‏ سليشغساس افهام 


صسعيف بجو حب جو ميت تود وب 
٠‏ بد يكور تا . تحدث مع المفوض ليخصمىن لدا عربات خاصة . ٠‏ عل 


وأبت كيف استمموا ١‏ تكون لدى انطباع بان التفرج اسفئجة تمت 
الان . 


د انه لوق 
اجاب ابقاث انئيتش . كان بسيرز وآاضها ندية وراء ظهره ل 
قميص محلرل وقد خلع حذاءء اللويل الرقبة وانتمل خلين خفيدين - 
انت داشا قد اشسترتهما من قوزاقية + وفى كل مزة كان: يحجب ضوء 


القند بل عل الطاولة الصيسمة الهم الاسيرد 7 وكان ذلك له تربع 


لسبب ما . وحين اقترب هن النافذة الصثيرة استدار ٠‏ واثار 


الضوء وجهه الباسمالقوى الاحمر الذى بدا وكانه من البرئز ٠‏ ودق 


قالب داشا بقلق . 
انث على خق . .+ الرومى يحب اليسسرخ . ٠‏ + الروسن 
زلما خاصا بالفن : احتياجا غير اعتيادى ٠‏ تغطصا . ٠.‏ . 
. شهر وتصضف من المعارك ٠‏ والنامنى قد الهكرا ٠‏ ولم ببق 
غمير الجلد والعظم ؛ والكلب نفسه يمكن ان بلطلس + ٠,‏ 
ش الى شيددر ؟ ولكن البوم. اقبلوا على العرض كما يقبل الناس 
2 مجو حب وروي ارسيو راب غيم وح و 
انا لا افهم . .. انها ممثلة بالفطرة:. ابة حركات 
9 ابة عواطلف ! رهى فضلا عن ذلك حسناء . 
وجب الضوه مرة اغرى وهو يهز ذراعيه » وقالت داشا : 
- ايفان ؛ الا بمكنك ان تكف عن السير فى القرفة ؟ 
وكان فى صولها ضيق لم يسسيعه مط زمن بعيه , كانث رهى 
نوتفق الوسادة تتفرمسى بعينين غالمتيل ٠‏ توقف ابفان ابليتش عل 
ر ٠‏ وتقدم من الفراش ٠‏ وجلسى عل حافته , وبان عليه تخوقف 
فكشورف . 
- ايفان - وقعدت هى .هق الفراش ب ايفان من زمان وانا 
ريد ان اوجه اليك هذا السؤال - وعررت اسيعيها عل هبثيها 
عة - ذلك تىء صعب , ولكن لا استليع الاسطبار اكثر هن 
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ورات عن رجهه انه فهم إى سؤال سبيكرن ٠‏ ومع ذلك ققد 
قالته لالها قد رددته هم لفسها الى عرة : 

ابفان ؛ الم تعد تعتبرنى امراة كليا ؟ 

اغذت. كتفاء رتقعان ٠‏ وشمهم بشىء» غير ملهرم واعسبك 
براسه . حدقت داشا فبه تحديقة ثاقية د وكان ما يزال لديها اهل 
ما , . , آمن الممكن ان يكون ذلك حيكما ضادرا عليها ؟ 

ب داشا ؛ داشا الى هذا الحد انت لا تفهمين : . عق آبسة 
حال بجب أن تكرنى شسهمة . 

- شهية ؟ زذلك هو الحكم 4 . . .) 

- أن حبى لك كبين دا داشا : ... يمكتك ان تكرهينى . 
رغم اننى فى الحقيقة لا اعرف لاى شىء ؟ + . . ويماهر لقرر 
عضري . 2 . وائا افهم ذلك جيدا . . . لقد احببتك لمدي الحياة . . 
ولا يهم ؛ واقولها لك بكلمة شرف ٠‏ ان يكون ذلك صعيا على او 
بسسيرا.. إنت هعى همثلمييا تليى هعى . . . قلا تقلمَى + ركونى 
سصدظة . ٠‏ 


كالت داشا تصنى + وهى لهز راسها . تغضشين وجهه ؛ وقال 
بجهةم ة ىر 

- لا ادرى اذا كنت اتغيل دائلمبيا تبميك الصفيرتيئ 
المسكينتين 1 كم ضبربتا فى. الارض. بحنا بحن السعادة » وكل ذلك 
بلا جدوى ٠‏ بلا جدوى + ٠+ ٠‏ 

اطللعيت داعبا من تحت البيطانية قدعيها العاريتين التحيلتين 
وقفزت عبل الارشى الترابية , وركشست واطفات. القتدريل عل 
الطاولة + 

بعد إن عاد ايفان لمررا.من العرغي مع اغغريبينا اشمل شسمعة 
محترفة الى النصف واستمرضن الاوراق المختلفة التى تراكمت خلال 
اليوم وكان من غادته ان بهيى' كل شهىء قبل ان ينام . جبلسيت 
انغريبينا عل مصطبة. قرب الباب »2 فى ناحية دون أن تخلم ممطفها 
ولا قيمتها , 

قال ايفان غررا متثاليا حاكا رققيته : 

- وانت ايضا لم يكن تمثيلك سيئا ٠‏ لم إسمع ماذا صايك 


ةع 


مل المسرح . كان دورك صغميرا جدا . ... ولكسن اليسياء 
أليسيا 1- واول الله “لحو القصيمة , ازايعيي إباصاية إلانه تلن < 
واغيد السامة الاوراق- ربنا ذلك لانها ادارت تنورتنها - عل حا 
تعبي ركن - بشكل عفرط . انها تشمر إن هناك رجلا . ٠‏ + يجب 
ان تصان ؛ ان نصان . وماذا تنظئين ؟ ما ١كثر‏ ها رفعت الثورة من 
«مجوا ست رولا دروي لاجو مرحوو 
ذلك . ٠‏ لاء لبس الشعب جاهلا . . ٠‏ الشهب غثى بالمراضب . 

ونحن لقاتل ببدّخ تام . اسه الا 1 لقا 
أقرلى . . .> وفر بيد يه عل اح الاوراق - أسغر ا 


علق دبابة بايدينا المزلاء .. + تلك هسجية ..٠‏ لو كان لى ابن 


لواسسّمت عق صيرء : تذكر ولا ننس من انت مددين اليه بالسعادة » 
لا نس الذدين ترقد عظامهم فى اعشاب السهب , . 

اسستئدت اغرييينا على الحاليل ٠‏ وافيغست عيتثيها ٠‏ واطبقت 
شفتيها ٠‏ وراحت نتذكر إمض” خىء عل نفسها يخطر على يالها . 
كيف كان ايفان غورا يرقد ليلا فى السهت بلا حراك ولا تقس » وم 


يكن يهسها الذاك احى هر ام ميج كان فل بشدقنيتها آخر مضط من 
الرصاضن . . ٠‏ ولم تود الرحيل هع الآخرين ٠‏ ولم تتركة. وحيدا فى 


جعت السب يه مادا 0 
ا يده ,2 ونظر . 
الارراق فى حقببة الميدان ؛ واقترب من اغريبيتا ٠‏ وترفص 
وو وي ل 0 0 


- اوشم صدرء : علمة ٠:‏ علية عن العظام البيي . » 
- ماذ! وراءك , يا اتمرييينا ؟ 


اجابث بصوت بالس لفتاة صغيرة : 


5 .انا فى الشهر الثانى ٠‏ . . زرانت لا ترى شيئسا . . . لا 


تعر الا كيكا واحيدا : اليسيا ٠‏ (نيسسيا : . 


اذا 





فجلس ايفان ورا عند قدمئ اهزيبينا . واتفتح فمه من انلقاء 
نفسة كما بنفتم قم الابله . + . 

- الا تكذبين ؛ با فتاة ؛ ابة سمادة هذه ٠‏ احقا انك حامل ؟ 
يا غزيزتى + بها حعلوةا: 

وعندهما قال ذلك آدالت بصوت غافض , صرت آمراة : 

- دعاك عتى ؛ ارب عمن رجهى . : ٠‏ 

رمالت لحوه ؛ وطوقنتهة ٠‏ وهبطت بعقلها عليه وهى ها تزال 
تنسج ؛ وف كل مرة يزداد نسيجها تقطعا ووعنا » 


اثار انتحار الاتمان كراسمتوف للمرة الثالثة قرب تسارئسين 
حيربة فى الجبهة الجنوبية كلها حيث كانت تتسلط يجيوشهسا 
الثلائة - الثامن: زالتاسمع والثالت عشر عل الدون والدوثياس . 
كان القوزاق التعغادون تبدون وكاتهم عل اسنتعداد لتيد العداه » 
ولمليق سروجهم فى السقيغة - ومخطا لدرق الحمام - ولف الينادق 
فى الكرق المزبتة ٠‏ ودفنها عميقا فى الارض". فاى شسيطان ظن ان 
العيش عتمئر فى ظل البلاشلة ؟ الارى لم تذعب عنهم ٠‏ ها همي 
ترسل البغار عبل الاكمات الجرداء تحت كنس الربيم ؛ وايدبهم ما 
تزال ممهم : والخيول تنشد الاطواق ؛ والثيران تسال عن الثير. ٠.٠‏ 

كان القاند المام فى سسيربوخوف يستعجل الهجوم . وكانت 
خطة القالد العام الاولية الثاقصة للد ثثيرت بمض الثىء » وجرى 
تعدبل فى 'تنسكيلات الجبوش اثناه المسيرة + فبدلا من الزحف عل 
طول الدؤن الى الجتوب الشرقى اضطرت الجيوشي: الحمزاء الى أن 
تسنثدير الى الجنوب القربى لخو دوتبتس فل الوعورة وق موسسم 
طربق النورة الرئيسى '-- الدوئباس البزؤليتارى -“'قد املق 
باحكام . ذلك لان فرقة ماى - مايفسكى قد شقت طربقها الى 
الدونباس اثناء الشهرين اللذين اتقضيا فى المكرث فى البقعة , 
وعززت بوعدات قوية من جيثى المتطوعين اخفت من شببال القفقاس 
بمد أن شتت الجيشي الاحمر الحادى عشر هلى رمال استراغان ٠‏ 
والآن كان يقف عل الضفة اليمتى من الدوليتس غسسؤن الفا من قوات 


+ ٠, 


البيض المختارة بقيادة ماى - مايفسكى وبكروفسكى وشكورو . 

بدا الربيع دفعة واحد , فتحت اليس الشعثاء ذابت الثلوج ؛ 
وامتلات متخفضات السهوب بماء ازرق ٠‏ وانتفخ نهر دوليتس ٠»‏ 
وجرت فيضالات لا مديل لها - ولبا كانت خطرط السكة الحديد في 
تنك الاتحاء تسير بخطرظل. طول + ققد لزم الامر ان تجرى اعادة 
تسكيل الرحدات لل الارض الترابية + فى وهورة الطريق . ولسقت 


العربات المسكرية. بالرجل النزج متخلفة عن وحداتها . وكل هنم 
المبساعبي. اوقفت وابطات. إعادة تشكيل الوحيدات وكآن. البيض 


قد احثلوا المعابر على نهر دوئيتس الطافع على مساحة عريضة . 
وتخول الهجوم الى مارك مطولة . وق ذلك ,الوقت يالذات. اندلمت 
افجاة فى المؤعرة فى قرية فيصيئسكيا المتصالحة انتفاضة قرزاقية 
وموية عئيدة ديرها عملاء دينيكين . ونقلت طائرات البيقي اليها 
المحرضين والمال والسلاج ٠‏ 

وبئاء على إمر القائد العام تابح الجيش العاشر وحده ٠»‏ وكان 
بشسكل الجناح الابسر ٠‏ التحييريك نحو الجنرب على طول الطريق 
الحديدى العام داقما ومحطما لول وحدات كراستوق . 
وسار الجيشى العاشبر للقاء حتفه . 











فى الظهيرة ٠‏ وى السهب حيث كانت تهب ويح حلوة كان يزذي 
ن النظر إلى البرك والجداول. وبحيرات الربيع ٠‏ فقد كبانت 
تلتهب عليها . وفى السمماء الثيلية الشيفافة كآنث محصائب 
ر تصسفشق باجنحتها , وتحلق الغراليق زاعقة 
. ت الابراق . فكان الناسىي برفعرن رؤرسسهم رغم على درجة 
المربة يسيمرنها بابصارهم !1 ... الى ابن ؛ ايها الاحرار ؟ الى 
الزعرائيا ٠‏ بوليسيه ٠‏ الى فولين : وابعد من ذلك ٠‏ الى السانيا وزاء 
٠ ٍ‏ الى الاركار القدبنة'. .. ايه , يا غراتيق ٠‏ بلقى التخية 
ْ بين ٠‏ وحدليهم + وانت تضعين ساقا جسراء عل السقف كيف 
ظطرت فوق روسيا السوفييتية + ورايت الجليد قد تشق فيها ؛ وميا 
١‏ بع تطفع علل الخوافى . ربيع لا عثيل له فى اى صقم بضراوته 
0 وخصوبتة .... 


كانت داشا وافرببيئا واليسيا غاليآ ما يجتمعن الآن على قسبحة 
العربة عبات من الممس والريح . وكان القطار نتجه جتويا , 
والرنيمع مقبل للقياء - وكان المقاتلون قد خلمرا فعاطلتهم واكتقرا 
بالقيضصان رحدها غير عزرر: عند العتق ١‏ وبين الحين والآخر كالت 
تترامى قرقمة وهدير من وراء الافق الى الامام » حيك كانت الوحدات 
الامامية للجيشن العاشر تطرذ من الشياع العصابات الاخيرة من 
القرزاق . واحثلت فليك و كتياجسكيا دون صعربة كبيرة . وبعيدةه 
ان تجاوزها قطلار فرج كوتشالين اقرخ حسولته على ضفة لهر 
ماليتشى , واغغذ يحتل هرآاثمة فى الجبهة . 

نمتد سهوب سالسكيه متبسطة غالية متسل متبسط اخضر 
متجمد هن البحر ؛ وفى الربيع بقدق عليها نهر هانيتشى هياها كدرة 
تشطى غيدان القصب . وهنا ٠‏ فى الازّمنة الشابرة + كانت السهام 
تطير عل هاليتشس هن ضفة الى اخرى » وكان الر'خثل الاسبويون 
يتقاثنون مم السكيكيين والالاتبين والقرط . ومن عدا جمل الهو تيون 
الارض كفراء حتى شمال القفقاس . وهنا كان الكاليكيون 
يستيمون وهم جالسون ممند خيامهم اللبادية الى القصة المائورة عن 
بطرلات. هاثامن . وكانت السهرب باذخة فى الربيع ٠‏ فقد كانت 
الارض التى ائرعت بالماء تتمجل التدثر بالاعشاب والزهرر ٠‏ وكانت 
الفرو بات الشاية البليئلتة تؤر 2ه حراق السياء باتجساء 
الحر الامود , والتججوم الكديرة تسطع حي حافتة الافق . 
وكانت الشمس الضارية ترج هن وراه زوين معتل درع فارسى . 

نزلت قيادة فرج كاتشالين ف المينى الوعيد العالم للسكتثى 
فى هذا الققر ٠‏ ل بيت طيتى معغطى بالقصب وراء سياج زريية 
خيل مهيلة . ولم يكتضشف ائر للعدو فى مكان قريب ؛ وتوتهقل 
رجال الاستطلاع بعيدا فى الجتوب باتجاء تيخوريتسكيا » ول 
الغرب نحو روستوف , وكان من السمب اقتاع البقاتلنٍ بانهم 
لم يآترا الى هنا لينسنوا السيك بالقتابل اليدوية , ولا يضييموا 
المتاد القالى بالتسديد عل الوز فى الشفق المسانى ٠‏ قفان امامهم 
قتالا عنعبا ؛ لان الجيشن قد دف فى همؤخرة العمر ٠,‏ وهنا المدو 
لبس بسمسيطا ٠‏ كما اله لم ينهزم بعد . 


؟!ء " اوسا 





ذلت هرة عاد ابفان غورا هن قيادة الفرقة + واستدعى ايفان 
ابديتش ٠‏ وسار الانتان صامتين عل الشاطى" ٠‏ وجلسا عتاد 
الماء ٠‏ راشملا سيكارتين ؛: كاثت الشمس العمراه المنطحة تتهدر 
مححربة بالابغرة المتساهدة هن الارمّى ٠‏ وكاتنت الشقادع تلق 
هل مانيتشى كله تقيقا عاليا غبيعا , 

تال ايفان غررا : 

- الخبيئات ٠»‏ يضعن البيشى ٠‏ 

- أها . هاذا عرفت هناك ؟ 
ب الوضع السابق . قلق . الجميع مدركون ٠,‏ وليس من 
الممكن عمل اى خى. . ان أمر القائد المام القاطع هر الهجوم على 
اليخور يتسكيا . ها رايك فى هذا ؟ 
' - ليس النقاض عمق + يا ايفان ممتيبا لوفيتشى ٠‏ بل اتلفيد 


الآمر حمق ٠‏ 
٠‏ - انا اسالك اذا تفكر فيه بيتك وبي نفسك ؟ 

- ماؤا اقتكر 5 : , : وانت الا تثري رمي" بالرصاص ؟ 
0 - تفو , يا غميظ . . . الجميع يجيبون بهذا الجواب , . . 
انتم جيتاء جميعا ٠‏ + » 

ردقم ايفان غررا طانيته ويك راسيه ٠‏ لم شعر بان جتبه 
ييحكه : اتقلمت كتلة من الارض من الشاطئ" تحت قدمية ٠‏ وسقيلت 
ل الدوامات المائية الكدرة بطرطشة غافتة . تقت الشقادع بشراوة 

هة . وكالها ترت ان تلسكن عغشسيرتها الزلقِة رحاب الارض 


اذن ٠‏ فانت تعتبر ابعاز القائد العام صضحيها ١‏ 

- لاء لا امثبره + 

اجاب ايقان ابليتض بعفوك وثبات': 

- لعا "7 احنبيتا 2 ١+‏ - لبلقا"؟ 

نحن هنا قدا انقلطنا ' تقريبا عن الاتخيائلات' ,عن قزاعة 

ن . وسيقطع العدو فى مكان ما الغيط الرقيق الى يربطتا 
ن - وعندلة ستقم فل المسيدة ٠‏ إن الامر كله لا يبدو 


ع إلؤن 4 . ٠.‏ 


- ان مجومنا ابمد الى الجتوب, » عل , نيخور يتسبكيا. يعني لن 
لكورن كالنذ وهو يضم راسه ال بوز الحذاء ٠‏ ولن يحصل من ذلك 
اى خير . يمكن أن افهم المقزى لر ان جيثسنا !"رسل تظاهرا لاخراج 
قوات البيض من الدولباس ياى لمن . . . 

> وإفعف وام , 

- وانكن ذلك متمة غالية الثمن + أن تخظم جنيسا' لنجرد 
التظاهر . 78 

- وما هو استنتاجيك 1 
المنغرف تبغها بورق الجرائد : 

- لم اضم استنتاجا ٠‏ يآ ابفان ستيب آترقيتض . . . 

- آنت تكلب , يا اخ , تكذب , تكذب . , . حسلياء 
اننكت - كلل فيء مفهرم من فون ان تقول سيتما . .. 
نات مرة حكيت لى ٠‏ يا ايقان , هن مقرضك غيمرا , وكيق 
ارسئك . . + الى القائد العام فى تيليغ سبرى عن الا لسسن 
سوووكين . . . وععل هذا - . . (وتلقت ايفان غررا وخفض 
صوتة) اشمر وكائنى اود الآن لو اسافر ينقسى لا الى القائد المام 
فى سيربوخوف ٠‏ بل الل هموسمكو مباشرة . . . هناك وغد متدس 
اما فى القيادة العامة او فى المجنس المسكرى الاعلى . - ,. لعم , 
ولا يمكن لير ذلك ؛ فاتها الحرب ‏ . . وتحن تثق كثيرا ٠‏ . 
قاذا كان لنا ومن لف لفن افكار سامية ٠‏ وقلوب كبيرة فائنا نظن 
ان العالم كله فاضل اذا استثنينا البرجوازيين ٠‏ فلتضرب باغلاص 
ذات اليمين وذات الشسال - . . لقد تمملت فى فلاديمير ابليتش فى 
بتروغراد '. ائه .له عيئا روسية نتقلصة قاحصة . + ,اله متحمس 
ومفكر ٠‏ يضمع يديه خائف سترته ٠‏ وبسير جيلة وذعايا + وفجاة 
يوجه. جبيئه وعيئله نحر الشخصص ٠‏ ويفهم. كل ثىء . . . ذلا ها 
ينبشى . . الا ورابك اراقب كل حركة ٠‏ وكل كلبة تقولها . . . أما 


الت فلا تراقبني ٠‏ يل شق بى.القة عمياء . .. ٠‏ ساقم .لك عهمة 
مؤذبة - ما عليك الا أن تصمت وتنقذ . 
- لاء لا القذ . 
وبع وقك در 


. 


1 


- هبد لحيظة قت + ليس النقاش عمق ٠.‏ حسفا + مانا 


استعمل »؟ 


- احاول ان اوقظ ٠»‏ أن اقنع . . 
- تقدع ١‏ مثقف - . . يجب ان ترمى 21 .. .ا يا 


وضع ايفان غورا يديه الكبيرتئ. على طاقيته + على رأسبه 
ميسندا مرفقيه على ركيتيه + اله لم يغبن تليفين بالشىء الاهم ٠.‏ 
ية التى قرنت بوم امسى فى الاجتماع الحزبي للفرقة » يرقية 
المجلس المسكرى الاعل الجمهورية مرسسملة من موسكو - 
الاستفسار المقلق لقائد الجيش العاشر - برقية متمجرفة 
اليد تؤكد يششكل كاطع عل التوجيهات أل اغطينة من قيل.. 

- واليك آغر الاغبار : على جناحنا الايسن تتركز اربع فرق 

ترال بوكروفسكي جاببت من الدوتياس ٠‏ وفقيليق الجترال 


]ع 


2 
595 


لابيير تتجممع غيالة الجنرال اولاغغاق . 
1 نة فرسخ يوجد خواء ٠‏ 
قال ايفان ابليتس : 
وهذا ما سيحسم كل ثىء ٠‏ إذ! تريه رابى هو أن بجل 
عمل القور جميع المرضى ٠‏ وترسل سبيع الاشيساء ريده الى 
ؤخرة لنكون اغف . لن نستطيع الاحتفاظ سائيتفي . 
ويس ب عم كم اص كن ووس ب جيه 
4 


- ان مثل هذه الاحادييث كان من الممكن ان ترسلنا انا 
زآنت الى محكيمية عسكرية . كفى إن يقال لك : مت هلى 
فتموت ... 
- لم ارفقى ذلك قط + ولا ارفض على ها بيدو . 


< فى اليرم الثانى من أيار ظهرت حوويات الجنرال. كوتيبرَف 
زوك النهر .. فى بادىه الامر كانيت. مجبرمات صغيرة حثرة من 


6ع 





تهر ماليتش وطس فيه حتى رقبته من الضقة الى 'توجد فبها حظيرة ْ 
من سريته . كأآن عاملا من عمال التمدين إل تساريتسين » وقد عرى ظ 
الفنَ المسشكرى هرى الصياد . 


الخبالة . كانرا بستكشفرن السهبي ٠‏ فثارة يتوققون قليلا ٠‏ ورتارة 
ينطنقون باقصى سرغتهم تحت الرصاص على البرك اللآمملتة . 
وطلوا يتجمعون اكثر فاكثر ٠‏ ويققتربوق من الجبهمدة بجراة اشد ٠‏ 


ريترجنون هرقدين خيولهم ٠‏ ثم اغذوا يطلقون الثار على النقال 
الامامية . 
وق الدالت هن اياز اقتربت قرات كوتيبوف الرئيسية وسد 
عديز قف المداقع وخلال تركزها فى منطقة الخظ الحديدى اث 
تهاجم ساعل مانيتش برثوق وبموجات فتعاقية .. وحلقت ظائرات 
الستطلاعية ذات نتاعين مغتلقة غن الطالرات الرزوسية وعن الالمالية . 
ونقدمت لوريات تحمل عوافات الجسور ثائرة الناء والرحق ٠‏ وق 
نفس اليوم اغشرقت. الثهر الوحدة الشاربة من قوات كرتيبرق فى 
الموقع النى تحتنه فرقة موروزوف . الا انها ابيدت فى ممرئة 
بالخراب ٠‏ 

وممخ غيرط الليل لراجست السفرق وتخندقت + ولم 
تشمل التيران فى إى ‏ مكان . وعدا التراشق ؛ وخيم على السهل ليل 
عاذىء رطب عغيق بالزهور . وثقت جوقات الضفادع الوقخة وكان لا 
ثىء مهما قد حصل . وترهم بعض الرجال التائيين واذالهم عل 
الارض الهم يسسعون حفيف العشب الغفيف , والظلام الدامس 
المتحرك ببراعمه الرقيقة القرية . ' 

استمر الاجتماع طول الليل فى هخبا الاركان عند ايقان ابليثى . 
كاترا ينتظروتن بتغاد صبر امر الفرقة بالهجوع + ققد كان زاضتهعا 
للجميم أن عدوا كهذا المدو لا بجرز ان بترك ساعة واحدة للتنآور 
دون عقاب + وتوجيه الشربات فى الاماكن التى بريدعا على الجبهة 
النعينة اللجيش العاتر السمتدة ال ها يقرب من خسسين فرِسهًا ٠‏ 
والمكسونفة من الجتناحين ومن النؤغر: . وتحدث امراء الوحدات عن 
مزاج وحداتهم . لان رجال الجيشى الاحمر متهيجرت ولا يتامون 
ويتهامسون فق اللختادق يانه لو-كان' هذا فى عام 1118 الهرع الفرج 
كله لاجتساع عام مهددا باله سيمزق آمرء اذا لم يصير امرا بالزحف 
الى الامام ؟ فهناك لحظات من الياس والحنق يبدو وكآن فى الامكان 
امساح كل .عتىء فى الطربق : 

دخل الى المخيا موشكين وعو آمر سرية : وكان قد عبر لتو» 


نا 


- رالحة المخبا لطيفة , با رقاق ١.‏ قال ذلك 


مقلصا عينيه من دغان التبم الكثيف بحيث أن الشمعة لم كسد 
ترف + وخلع حذاه الطويل قافزا عل هله الرجل ثم“غق الاخرى , 
'وسكب الماء هن ياطن الحذاء : وتابع قوله : - جرح رجالى واحدا 
من الكاديت . واردت ان اجلبه هعى , ولكته عات هم الآسف ... 
فى ضغثير , غر ٠,‏ رلكته ميلوء بالضفيئة ٠‏ ظل يضرع «اونماد » 
ارقفاد #1١‏ حين ان فثياننا ذهلرا . . + مزود يرتدى الجرع والحذاء 


الطلر بل والاحزمة . . . شتان بينه وبين القوزاقى ! القوزاقى احيق » 


ريفى . من اغراننا ؛ |15 ضربته رد لك الضربة مثلها , وارلد ... 


ما عؤلاء ذؤو الابدى البيضن قلا براقرن: باحد . . : الخحضيرة متكوئة 


أمَنَ ضباط فقط ٠‏ وآمر الحضيرة عقيد .. وكل واد متهم يشد 


ساعة ل معصممه ٠...‏ لقد قلت لرجاق : با صهاليك ! اخرجوا 
مات من ادمشتكم ولا تزحفوا على راقم البيض هن اجل 
٠ :‏ ساكير اسثائكم , 


3 'رضتك موشكين كاكسفا عن انان جيدة + واثارت 'الطيبة 
رجهه القبيم المجدور الذكى , 
- الزضسع كالآنى ؛ يا رقاق : ترامت من السهب ضجة لا نرّال 
منئذ زهان مند هبوظ الظلام . فارسنت المستطلم ستتبيكا 
, وهو ليس انساتا بل روعا قنسيا ٠ : ١‏ ورخف وجاء 
وقال ان مدفعيتهم قد اقتربت , ويبدو آن المشاة عخبلرن عل 
, ت + ٠‏ . استعدوا ؛ با رفاق" . 
احى آيفان آيليتس بالدؤار من الدخان , قترج من السنيا 
آلى الهواء الطلق لبرعة من الوقت + كان هلال ساد الطرفين كالمنجل 
نير بشكل نافد بطل وسمط. النجوم الوامضة . وكانت ثلائة شخوص 
لسائية تجلسنى عل سياج من ثلاثة الواح ٠.‏ اقبل. ايفان ايليتش 
اثغوها . 


- طذانب الى الجميم أن بداموا فى المنادق فقط ٠‏ ١نا‏ لا الهم , 


م 
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- لا تستطيم الترم 

ليود" جني ووس أ رزوي" الات جد جك 

ربدت ثلالهن جميعا - داشا وائيسيا؛ وافريبينا - وسيعات 
العيرن لحيلات غير اعتيادبات , . . ولم يقدر ان يتبين. امن يبتسمن 
له ار بتعيئن بطربقة خنياصة . 

قالت الهريبيما : 

- نحن ننتشر هنا انتهاء اجتماعكم . 

وقالت انيسيا : 

اما انا فامسمح لى بالبقاء معهما ٠‏ انها. الرقيق آمر الفوج . 

- انزلن الى الارض + لماذا تعدتين تعود ١‏ لدمجابج ؟' 
الرصاص يتطاير » الا تسسمعن ؟ ... 

قالت ‏ داشها : 

- إل الاسفل روث وبراغيث ٠‏ اما هنا فالريح رخاء . ٠‏ 

وقالت الحريبيتا : 

7 إن بهذا وعماجا. وهل خفافس يضما منغلا كتيمبي 

واتحيت دافا ثالية : 

- الضدادع خرجت عن اطوارها ٠‏ وحن جالسات تستمع . . 

التفت ايفان ايليتشض. الى النهر وق هذه اللحظة فقط انجئب 
اتتاهه الى الزفرات والاتات الابقاعية للهقة والانتظار » وها هر 
المنتصر ٠‏ المشتى المثقرد' الكبير الفم , بطول ثلاث يرصات ٠‏ وذو 
قينف الإرلادين. الواماف ببدابضا ميضة. بختة نيان تحدم 

- الطيف + برافو - قال أيفات ايليتض وايتيسم - حسنا., 
اجلسن ؛ ولكن اذا ما حدث شىه اسرعن بالدغول فل الخندق فور : . 
- وجلب كتف داشا لحوه , وهيس لل اذلها - بديع ... عقا ؟ 
انت بديعة جنا . . . 

وهز زراعه ٠‏ وسار لحو المعيا . رحيل عادت التساء الى 
الانقراد قالت انيسسيا بغفرت : 

-- وددت لو نطول الجلنسة العمر كله . . 

اغغرببيئا : 

- السيعادة تكسي بالدم ... ولهذا فهى غالية ... 


ضءع؟ 


دافيا : 


- يا فتاتمي” 2 كم رايت فى حياتى هن اشياء , وكل شيء قد 
_ ا 
اعتيادى ؛ شسيدا فريدا 
الافضل أن يحب المرء لليلة واعدة ٠‏ ولكن بسكل جيد ٠ ٠‏ أن يفهم 


00 


ميطف وي بكل عميء + اق بميقن امديؤق عشم اق كيائية 
3 
ومالت براسها الى كتف انيسيا : وكرت اغربيينا مع تفسها 
ثم مالت هى ايضنا على انيسيا هن جاليها الآخر . وظللن جالسات 
_ 10 
كانت الطائرات الجديدة تصخع فرص مذفمية كوتيبوق بتسليقها 
'قرق الالنجارات بعد ان تلقى على الحمر بعض القتابل » وترتقع 
قوق السنهب كالعقبان باتجاء الافق ٠‏ نحو البطاريات الى اغنت عند 
القجر تقصف ماليتش. بشدة . 
ولتخويف العدو طارت عن القرقة طائرة وحيدة هرتفمة فى 
وغن طائرة انديمة بطبئة السرعة كانت قدءادت خستيها 
الحرب الامبريالية ؛ ورهست فى تساريتسين ترهيما 


وكان عن المرعب النظر اليها بهيكلها الخصبى ويجتاحيها 
اي افا ين عرابية نم نوات > ترد رديت اتناتق مارغ 
ق الرؤوس ٠‏ آلا انه كان يبديرهسا غالكا تسيرداكرفق السهير 
لالجبهة الجنوببة كلها والمعروف :جيدا عند الطيارين البيشي : 
قَانَكا رجل .ضديل الجسم كالقرد اعرج مائل الكتف مخطم -المظام 
لما مشدود: بعضا الى بعضن بالقراء : كانوا بسائون «قالكا , اسقا 
ابشماع عتك من انك فى هام ١517‏ اسقطت طيارا المانيا فجربا ؛ وق 
الثانى طرت الى الماتيا لتلقى الررود على قبرء ؟ » فكان برد 
نسوت مرصوص : «وماذا فى ذلك ؟ » وكانت طربقته معزوفة : ين 
الديه شريط الرشاشة كان يهرئى على المدو من فرق وبضربه 
سم طائرئه . «فالك!ا ؛ وكيف لا تسقط انت ؛» - سماؤا لو 
ت !١‏ غير مهم .+: * 








سين رآى الرجال طائرته تحلق قوق السهب على اتخفاض سسيروا 

جميعا ٠‏ رغم انه لم يكن ها يسر به . كانت_القذاتف المالية الاتغجار 
د بين شيعيو ل اريد لضي رحد الويات ا 
يه بطقارية فطل بهي وكاقت ضفرف المي تنتري بوثبات 
سريعة وحماس واتدفاع لا يكبع , 

طار فالكا تضيرداكرق قوق الرؤوس وجتاحسا طاترته 
بترنحان + وهبط على هسافة غير بميدة ٠‏ ونزل من الطائرة ٠‏ وسار 
بالقرب. منها يعرج . هزع جتود حمر إليبه , كان. زبت. الطائرات 
يغطى وجهه كله . 

- اعتدى فرجة ؟- قال ذلك غاشيا ٠‏ واخرج هن الطائرة 
عقيية الادرات والقطمع الاحتياطية - ايغدوا طائرات العمدو 
يمتنى - اريد ان اعمل + 

وبالدمل كان العمو قد لاحظه ٠‏ فراحت ثلاث من طائرانه تحوم 
فوق المكان محلقة بعلو شاهق لان الجثود الحمر اغدذو يطلقرن 
الثار عليها .. تساقطت القتابل نترى ورقصت تراقى من الثراب . 
وكان فالكا بصلم:انبوب الزيت وهو لا.يلقي النفاتنا لما حوله.. 
زائفجزت :قتبلة على مسافة. قرببة :جدا_ختى أن:طائرقنه. تمايلت » 
رتساقطت عل جناعيها كتل من الارضس . عند ذاك رقم بعيرء الى 
السماء , زهيد باييعية ,. وحين فرغ هن التصليح صاح بالجنرد 


اعبس + 

, تعالوا ؛ واديروا المروحهة- وصمد الى الطائرة 
نا رايا ارش ته شكيرة 
امراة , هيا , لا:تغافوا من العرق ! 

اخف المجرك يعطمى : وارمنال صنوتا فصما ؛ وهدر وقفز 
الجترد الحمرز ‏ ميتعدين .٠‏ وتدحرجت الطائرة على السهب متمايلة 
متونية الى. مسافة بعيدة حق بدا وكانها لن نترك الارض ٠‏ تم 
ارتقصس . .حلق.قالكا صاعدا. فى الجر . زاخذ يتقلب لكى. يغتلطٍ فى 
زان الوقود الخليك الوسخ من اليتزين والكحول بشكل جيذ + رسم 
فى الجو انشوطة عريضة ؛ وهرى بكل شبرعته على العدو + الا.ان 
الطائرات التلاث اغذت تبتمد مسرعة رافضة القتال.. 


ا 


+ بعد ان طار فالكا شي رداكوق فوق الجبهة بالقدر اللى اعتبره 
كاقيا مبط: عق الارغن مرة اخرى وارسيل هذكرة الى الليقيل : 

«شاهعدت. تمالى. بسبيارات ركرب جديدة فل الجيهسة . انه 
ديتيكين مم الاجانب . تلك حقيقة ٠‏ فالتغتوا الى. ذلك . حطم مدفمان 
٠‏ للعدر . اإقت. الداز بعلي طابرم باز الا ذاعمب الى القاعدة 
الوه باليازين» 


كان ديتيكين لي الجبهة . وقد القطئ اكثر من عام بقليل 
شد ان كان يهتز فى عربة مصمابا بالتهاب القضيات وملتفا ببطالية 
هن غراء الدير فى قافلة من شيعة آلاف من مقاتلى جيشى الستطلرعين 
تحت قيادة كورنينوف + شقوا لهم طريقا حمويا الى يكائر بتودار . 
إن كان دينيكين دكتاتورا: مطلق: الصلاحية على ,المون الاسفل 
تومل كوبان: الغتية كلها وعلق . يريك وشميال القفقاس . 
اخذ ديتيكين معة ى هذه الجولة ل الجبهة الى الجدرال كوتييوق 
ن عسكريين انجليزيبا وفرلسيا ليشهرا بالعرج الصديد 
والخجل على اوديسا وخيرضون (ليقولاييف التى. اعمطيت للبلاشقة 
شكبل .شين 2 لو كان الجيئى ٠الاحمر‏ النظامى ارج من مهناك 
لبوق دالمزلاكدت الفاق الام بل لن. النويي اس صياد 
ترا بالبيوف لوله يرنانيا كاملا فى نيقؤزلابيقف على مراى هن 
لسبعرات. الفرنسسية . وتراجع المتتصرون ل الحرب. العالبية انام 
ف الرومي + فزعا على ها يبدو + وبعد ان مبلم الفرنسيون 
يصون جبتا اجلوا فرقتين عن اوديسا ‏ - ٠‏ شىء لا يقبله 
إل ! خافوا هن تميوعيى موسكر . عزم. انتون ايفانرفيتشى. على 
؛ يلرى الاورببين الامجاد راى المين كيف يحطم جيشه الشنيوعيين 
شعار! من اكليل الغار والسيف . 
اوكان يضمسن فى الفسمه مساءة اخرى .من قرار مجلين العشرة 
باريس عن. تعييل الاميرال كو لتساك الحاكم الاعلى لزوسيا كلها . 
؛ لهم كو لتساك ! فى عام ١1901/‏ لزع عنه مميفه الذعبى د والعاء 
تلم الاميرالية فى الحر الاسود ٠‏ وقد ذكرت ذلك الضحف فق 


ع العالم. تقريبا ..وفى ذلك الحين كان. الجترال دينيكين سسجينا ى 


؟ا١١‎ 





سجن بيغوفسكيا ٠‏ وقد صمتت الصحف عن ذلك . وق عام 1١3514‏ 
يهرب كولتشاك الى امريكا السمالية » وبدرس قن الالخام فى اسنطولهم 
الحربى ٠‏ والسحق تنصر صوده الى جاتب تجوم السيتما ..٠+‏ ويهرب 
الجئرال دبئيكين من سجن بيغر قسكيا , ريشسترك فى الحمنة الجليدية » 
ويتسلم عند جعة اثقتيل كورنيلورف عبء القيادة التقيل 2 ويحتل 
مساحات اكبر من قرتسا . . . فتكتفى صحيفة باريسية هزيلة بلشر 
ثلالة اسطر عن ذلك , هم صورة متخيلة له بسبلتين : «الجترال 
ديتيكين» !| بينما سين كولتشاك حاكما لروسسيا + وهو دممى شهير , 
مصاب بهستيريا وجنون المظمة مولع يالك وكايين ! 

لم يكن انتون ايدانرفيتش يؤمن بنجاح سلاح كرلتشاك ٠‏ فى 
كائرن الاول كان بيبلايف وهو احد جترالات كولتشاك الحديث الرتية 
قد استولى على بيرم قاذا بكل الصحف الاجتبية تزمق : «قيضة 
حديدية تطل على موسكو البلشفية» . وعق التون ايغفانرفيتشي 
نفسه قد سدق بذلك برهة , وتحمل لجاع بيبلايف على هطش . 
الا ان موسكو قد ارسلت الى كاها (كما ابلشت الاستخبارات) المقوض 
سسثالين + نفس الشخصن الذى حطم ل الخربف كراستوف عرثين قرب 
تسار يتسين , واسرع بتدابير جذرية فى تنظيم الدفاع , وسندد 
لبيبلايف الشهير ضربة ارجته من بيرم الى الاورال + وبهذه النتيجة 
كان لا بد ان بنتهى دون شك عجوم كونتشاك الحالى على الفولغا ٠‏ 
الذى يجرى دون استمداد حازم ٠‏ ويطربقة غادعة عصحوبة يهرج 
عالمى لا بصدق وهدير اتتسار من قبل تجار سيبيريا 
السكارى .. - تكتيكلسا يبختلف تلنيلا عن التكتيك الذى 
استخدهتموه واستخدمناء عن والالمان فى الحرب العالمية . 
السفوف اقل كثافة , وبفواصل كبيرة جدا . وكل حشميرة تنفد ههمة 
مستقلة . 

قال دينيكين ذلك واقفا عق سيارة جديدة مكشوقة ائيقة من 
لوع *فيات» واشار بيده المققزة بقداز ابيض من الشموا الى لواء 
الفريق تبلوف ٠‏ وهو يقوم بحركة انتشاز حاذقة وكالبا هو فى 
استعراض ٠.‏ 

وكان الى جائب القائد المام يقف القرنسى فى سسترة من الجوخ 
الناعم السماوى اللون ؛ وبنطلون عسكرى قاغر عثلها + وعل راسه 


؟ا؟ 


كيبيه مغملية صغيرة غاطسة وممالة بشكل عاذق ولها شريط مذهب . 
وعل جانبه زمزمية من الالمتيوم لنكو نياك + الى هذا الحد كان القرنسى 
مؤودا باسباب الازنياح ١‏ كما كان الائجليرزئ واققفا على عرطى' 
السيارة بنظر فى منظار ابضا ؛ ولكنه اقل رهافة وابسط ملينا في 
لياس كاكى له جييوب عريضة محشوة بصور فوتوغرافية وتبغ وغلايي 
وقداحات ؛ وطاقيته المسطحة كانفطيرة ؛ المفرطة فى تزولها علل الاتف 
“الت موضع تقاشن من قبل الحاشية الروسية الوائفة على مسافة انتم 
عن الاحترام ‏ «مهما تقل فان الالجليز لا يعرقون كيف بلبسون البزة » 
انهم من النوع البلدى 1 والامر مختلف مع طاقية الفزسان ! ثم كيف 


كان فرسان جلالتها برتدون القبعات ؟»* 


كان كرتيبوف الوعق يمتطى صهوة حصان كالميكي صغير قرب 


السيارة , رجل وغط الشميب راسه عريض المتكبين فى فروة زوف 
محلولة الازرار ٠‏ وبمناسبة الاستمراض ارتدى اقفازين ود مهمازين . 
كانت عيناء الصقيرتان ملتهبتين فقد جاء اليورم الخامس وهو ما يرال 


يشرب ماتيتش اللعين : وكان يدرك جيدا ان هذء الحركة الاستمراضية 
ألق يقوم. بها لواء تبلوف- امام غلبن السدللين ها هى الا باليه 
سستكلى الثراء غاليا . 

شرح ديتيكين قائلاً:: 

- ان خاصية هده الحرب عى اقدرثها الكبيرة فل المتاورة ٠‏ ومن 
غينا تنبعق كل الامسية الى تكتسبها الخيالة عندلا . وهقا لدى 
الافضلية الحاسمة + تيربك وكويان والدون تقدم لى هاثئة الف غيال 


0 رو الا عه الا ع لا م ا .ب 
٠‏ ترتم الفرنسى بذالك رغى البال غير تارك الننظار من قوق 
يليه . 


- والحسر لا يملكون خيالة ٠‏ وليس لديهم القوة الى يتشئوئها 
مله باستعناء لواء برديونى الذلىع سبب هتاعب كتيرة للاتمان السابق 
كرالسنوف المسكين ٠...‏ 

قال الاتجليدى من خلال أسناته دون ان بترك المنظار 
آبضا : 


وراننا 





>> يجب ان ' يكون لك هائة اللف. مرج ولجام .. 
:> تعمء هنا تكين اليالة كلها , 
...قال ديتيكين ذلك بصوت جاف ٠‏ وامسبك نفسه رنحم اله كان 
برد كتير ان يقول الحقيقة كلها لهذين الجليفيئ فى: مله اللحظسة 
بإلذات ». وسبط : قرائه. »,. وتحت دير المماقع (كانت السيارة تقف 
على بجع رسخ واحب ققط من البطاريات) ء إن يقرل لهم انهم تاقهرن , 
ران سياستهم. برمتها قصيزة, النظر وجلة وبخيلة لى غاية التقنير ... 
قد انيت لهم مثل عسلية حسابية ببسيطة ان البلشفية اخطر عليهم من 
مالتين وخمسين فزتقة البانيية . , . فقدمر| السلاح بالقدر الذى 
إحتاجه > ابها السيادة » لذ! كنجم_تخقبون ارسال جدود كم الى رؤسنيا , .: 
سنتحاسبب بعد ذلك ؛ إل موسكو.؛. ! : 
> إذا لم يكف ما عتدى هن السروج فسباد إق : 
بق , ظهرر, الخيول :عازية.. :. ٠‏ :1 .. اي ب 
تال ديتيكيل ذلك دون ان يضيط نفسنه آن لم يكن بخدة 
بؤربادة فى .الطيية . والتفت الى 'السترجم' ٠‏ وقال : بيات الت 
؛...! > ترجم ها تمنى كلية عارية ليغهبها كلاهنا : 
..._إولكن! المترجم +.وكآن“شبابا على النسك الجدونى مطواعا الى يد 
القرف عب الهراء بنهم فجاة , بدلا من الجواب .. وق نكا النعظة هق 
كو تيبرق جاذيا رامن حصالهة , وعامرًا آياء : 
ب . ج ايها السيادة «لبرعوا » تحت السنيارة. ! 
,دا امع هيدرير اليعركة لم _بلاحظوا كيف طارث وق السيارة طائرة 
سبفيزاء متترالحة. ١‏ : بلى .ولم. يبسح ,الوقيت. لاى. واحد 'منهم لاطلاق. الثاز 
ليها » ققد حلقت ف زاوية حادة للع مثها فالكا تضيرداكرف الضمثيل 
لالت الجر راشي امايق ينوييزة ليما وم يفاد بتياحه 
هاجرء ,هباضرة ؛ والنانية عل 'عمقزبة .: . .“ثخ كضصفف ل : : 
ا 0 5 يتل 
وصمع ذلك امتطاع الجثرال .دينيكين. والانجليزى. والفرز 
الاتزلاق ,نحت السيارة ٠‏ وقد صعب ذلك على انتون .بت زو 
خاص بسبب كرشيه ومعطفه الثقيل . ولم يصبهم الا الذعر + .وتطاير 
اقزاد الخائبية في جنيع النواجئى كالرشاش ». كما لمستطاع كوتيبوف 
تنفسسه أن بتنحي , 


وذ؟ 


هاجم جيشى المتطرعين يمتف لا مثيل له + وبقى الكثيرون منهم 
يرقدون متطرحيئ عل السهب : آلا ان صفوقا. جديدة متزايدة ظلت 
#احف تحر عانيتض , كالوا بلهرون هنا وهناك. تحت الثار الستوازية 
المنطنقة من الرشاشات الشقيفة وي ركضون هتحتين + ويتجيمون على 
الضفة الاخرى من النهر . امر تليئين اخراج راية الغرج من المخيا » 
وخندم الفلاقف متها . 

ثقد حملت اللحظة الحانسية . كانت مدقمية البيضن ترجه ثيرائها على 
احتياطات كاتشالين + وتطايرث هثاك. اسدال كثيفة من التراب ٠‏ رمن 
الضفة الاخرى كان يتهمر وابل غزير من الوصاص ٠:‏ واندقضج صغورف 
المتطرعيث الاخيرة دون إن تشيطع عل الارضي . وتوقفت :ناو الرشناعبات 
فجاة + وققز منات الرجال فى النهر » بضراوء غلى بها الماء ٠‏ وخوضوا 
ف الماء الى صدورهم والى. رقابهم هازين الينادق + وسسيحرا وققزوا 
هن الماهء مصابين بالرضاص ٠‏ وتخبطوا وفرقوا ٠‏ بيئبا انزئق عل 


'جدعهم آخرون جدد وجده . . . لم يكن عرطن النهر هنا يزيد على ثلانين 


ذراعا . . . لم بعد فى مستطاع.ابة نيوان من الرساسات ايقاف مؤلاء 
الرجال المسمورين الزاعقين الى عه الجئون ..ولكن عبعا كان صياج 
الفريق تيلوق وهو بقف وسط. القصي ف الضنة الاخرى ملوخا 
بسيفه :«الى الانام , الى الامام 1* ظانا ان زحم الهجرم المفزع سيترك 
الحمر فى خالة ذعر فيتقهقرون + ويفرون ٠‏ 

كان رجال فوج كاتشالين بنتنظرون هده النحظة طيلة اليوم » 
والدين اكل القلق ندربهم , .وعائرا اتغمالهم 'تقسوا فى .توتر حاتق . 
حي بدا الهجرم صاح امراء الوعدات والشيوعيون بالجترد الحمر 
ممسكين اباهم من ق_صالهم او بثاطيلهم ثثلا بخرجوا قائلين «اطلقوا , 
اطنقوا . - .» وترددت تائم مريعة فى الختادق +١!ذ‏ لم يكن. بالعدد 
القئيل منهم من شارك وهر فتى او فى سمن الشياب فى مناوكية بقيضات 
الايدى فى الشتاء على الجليد ٠‏ يمل الجسر او فى وسط الشيارع شادا 
احزامه بقوة , مرتديا :ققازات جلدية .. لقد كانت فى معالهم الرنية 
القدبمة فى المراك بالقبضات . «آء , ارلخحاد ٠‏ آه ؛ ارغاد» ويبلا الحنق 
افندتهم .. . عاتركنى , يا . .. ابن ؛!. .» وكان لاترنمين. اول من 
: ز من الخندق شاكا حربته صارخا صرخة وحشنية -+ والطلق الجثره 
الحمر وراءه متحدرين عل الساعل السبب اللقاء المهاجيين «غور! » 


؟١‎ 








هررا » مرا ١‏ .: :» قيرد الاوفاد بهتاف مثلسه «مررا : هورا , 
هورا ! . . .» + كان هجوم رجال كاتشاليل بالحراب لا يكبع ق جماحه . 
بعد أن صدوا الذين وصلوا الى الساطي" من الاعداء؛ غرضراق العاء, 
وفاتلوا ق وسط التهر ٠‏ شاربين باغامص البنادق ٠‏ ملقين القئابل 
اليدوية , متقاتلين مم المدو بالسلاح الابيضض . .. وكيف يستطيع 
الضباط ابثاء الاعيان ذوو الاجسام المتائقة ان يصمدوا : مهنا تكن 
روح القتال عندهم . ضه فتيان الريف الاقوياء + وعيال متاجم 
الدونباس + وعمال التقريغ والسحن مق القولشا + وقاطمي الاغضاب 
الذين كانرا بظهرون غجاة من تحت إلماء ويقهزون على اكتافهم . وتعالت 
فرق الثهر المضطرم البحمر بائبم اصنوات اللقط وتسقمة السلام 
وهديز الفابل اليددوية المتقجرة . ودحر البيش ؛ وارجعوا إلى الوراه, 
فاخذوا يخرجون عق الجالب الآخز من النهر . الزل القريق تبلوقف 
تعزبزات جديدة . عندئك تثاول المفرض ابفان غررا عن حامل الراية 
راية الفوج المصتوعة من الحرير القرمزى بنجستها الذهبية ٠‏ والمتقبة 
برصاص المعازك الشابقة » ورفمها عاليا ٠‏ وركضن بخطرات. ثقيدة 
نحو هاتيتش محاطا بالشسيوعيين . 

وال الاعل فى مجرى النهر » حيث اخط الماء يتزل بمسثواء , 
وتلوح فيه رؤومي القصبب كان ثليقين قبل بدء الهجوم قد وشم 
الاحقتياط تحت قيادة سابوجكورق ٠‏ وحيين الداول ابفان تمورا الرابة ثرك 
تليقين نقطة القيادة , ووئب عل قرسمه ٠‏ وعدا يه الى هرج مقمور 
بالماء ٠‏ وعتمما وصل الى اثتقصب صاح بالجنرد الحير الدذين ظنوا 
نضصف لهار بازكين فى الوحل كالغنازير البرية : 

ع يا زفاق ٠‏ العدو يهرب ٠‏ لا تدعوء بفيق على نقسه ١‏ 

عبر عالة وخمسون مقاتلا تحت غطاء القصب الى الجاتب الآخر 
من الثهر جارين بابديهم رشاشات القيلة » تاركين احذبتهم قى الفرين 
النزج زاحفين ثآرة وسابحين تارة اخرى » وخرجوا الى جناح زجال 
كو تيبوف واخذوا يشربوتهم ‏ وتقررت نتيجة المعركة . تراجع البيض 
من عاتيتش + واغذوا يتراجعون تحت غغخطاء هن النيران ويفرون . وغل 
مسنافة بعيدة هن جناحهم الايمن ٠‏ المنتشر فوق السهب كالحمم الخقيفة 
هبت لمساعدة فرج كاتشالين الخيالة من القطاع المجاور لقتلم 
الطريق عليهم . 


لضا 





رجت فلول لواء تلوف من الحصار . ولم يقع تحت حراب 
المقاتلين الحمر غير كرادم معتفصلة من البيششي متخلفة . واضحت 
الملاحقة ابعد من ذلك خطرة . اعر تليشين سابرجكوف بتسوبة خمل 
الجبهة والتخندق , وذعب يفرسه ال حيث كانت رابة الفوج تلوح 


عل يمد لصف فرسخ فى السهب . وكان يراقبها منذ زمن كيف عبرث 
, النهر ؛ وتقدءت الى الامام ٠‏ وتوانفت ٠‏ وفجاة اراتنخت ٠‏ وارتفعت من 
جديد + ورفرقت وتحركت الى الامام . 


ولمعت فى الافق مدافسع كوتيبوف ٠‏ وصفرت التقذائف عتجهة 


الى مكان ها , وهدا كل شىء .:.رفطى النيل ميدان البعركة 


|الدامية 

ظل تليقين يبحث عن المفوشش ايفان غورا طاليا كان فى الامكان 
وؤبة الاضياء . والمقاتلون الحسر الذدين التقى بهم اختلنوا نيما قالرا 
'عنه . كان الجميم قد راوء يعبر التهر حاملا الراية , ولكن الراية بعد 
آلك كانت فى يد آمر السوية موشكين . ولكن حنى موشكين هذا قد 
جرح . واغيرا تبين ان الراية فى يدى تاب متين البنبان ؛ جاء لاترغين 
وغاهين إلى تليشين . وقد بقيا وحدعا حيين من طاقم المدقع + بعد 
ان حطمت القذائف مدفعهم ناما » وقد اكمل غنمته الوية . 

قال لاتوغين مجركا شضفتيه بصعوية : 

- كم كان ذلك رعيبا . ان تذكره ببصث الذعز . 

وقال غاغين السموث عادة بصوت غخافت ايضا : 

- حق الآن من الخطر الاقتراب من أى واحد من الفتيان . الهم 

ن »2 كما لو باضلاعهم . . واذا نظرت اليهم يبدر زكاتلهسم 

لوناك بحربة . + . 

- العلك تبحث يمن ايفان سبتيبا وفيتشى ٠,‏ يا ايفان ابليتش ؟ 

- لهم + لعم + غيل رآيته 1 

- تمال . 

ساروا نحو النهر ملتقين حول الجشث . ومن الللام 'تراست هدا 
تاك انات وتمتمات ٠‏ وكان رجال الاسماف بتنادون فيما بيتهم 
تين هن الجرحى ٠‏ وميز 'ايفان ابليتش همسن كرزما كوزميتض 

م + كان لاتوغين بمشى فى المقدمة ختوقف فجاة , وقرفص . 


يدانا 


- الت الآن عزيزة علينا عزة مضاعفة . + . وسيكون: طلفلك 
ابن الفوج .. ففنكرى بالمهمة التق تحمليتها - ومسد عق شعرها- 
تناولى البتدقية ٠‏ ولتذهب . .. 

اجنت الغريبينا.راسها بحداد الى المكان النى لست بالقرب 
هنه طوال الليل + ولهشيت ٠‏ وتداولت بندقيتها وقبعتها وتزلت من 
الرابية . 


استمرت الممعارك الدامية على ماليتثى الى ع7 
وهدات . حتق الجنئرال ديليكيل لجهود كرتييوف لابج ا لخر 
جبهة الجيشي الماشر , ولنخسائر الفاوحة للغابة ٠‏ قا 2 
يكاتريتودار - وتكلم التون ايفاترفيتش فى مكتييه وبحضور 
رومائرفسكى المتعالق المزفرى + وكائنت نبرته مرتفقهمة 
وفى. مير وجسه حق ملقيا القلم السبميك عل الاوراق الموضرعة 
العامة : 

- قل لى : هل تحن تقائل ام تقوم باستعراضات بهلوانية 
للسادة الحلفاء ؟ لسسنا العبيد الذين كانت تلقيهم روما لنصارهة 
الامبرد ؛ يا صاحب السيادة ! ها الداعى لكل هذا التهرر ؟ ففبيحة ا 
عملية غير متحضرة اليتة , حرب عسابيات ! 

كان كوتيبرف يعرف ديتيكين جيدا » وفهم. السيب فى. قرراته 
هذا . صمت جهما ٠‏ ونظر بطرف عينه إلى باقة الزعور الصغيرة 
بالقرب من المحيرة . 

- تدضل ؛ اقرا ٠+‏ وابتهج - وتتاول ديئيكين الورقة الاولى 
من ضسمة الاوراق -- خرقت جيمة الجيس التاميع الاحمر بخسائر 
نافهة ٠‏ وخرقت بشكل ممتاز . . , ولحن البخسل متطقة القرزاق 
المنتفضين ٠‏ والظاهر اننا ستحتل قرية فيشينسكيا بعد ايام . . 
آلا اله كان من الممكن ان تنتخول العمليات عل دوتبتس الى هجوم 
واسخ » لو لم ستيب ذلك البده الكبي من .قراط مق بم نيتهى :ان 
خجل ؛ با سادة » من استراليجيتنا . و ع 1ب 
ولدى الناس هناك حساسية مرتلمة جدا » كوثرا عل ثقة . ٠‏ لاضلا 
هتنا .+ ١‏ 


بارا 


وبحث عن تظارته الانية بين الارراق وسيار مع كرتييرف 
ورومانوفسكى الى طاولة من خغشسب اليلوطظ حيث بسلت خرائند 

كانت الخطة هي أن يقوم الجثرالان يوكروفسكى واولاغاى بعد 
فراغهما من تركيز قوات خيالة كبيرة على جتاحن الجيشن . العاشر 
باختراق مؤغرته وتحطيم قوة الخيالة البلنشفية + والاستبلاء على محطة 
قيليكو كنياجيسكيا » والانتهاء خلال اربعة ار خمسة ايام من محاصرة 
الحمر كليا على ماليتشى . 

ارج دينيكين من جيب جاليى متديلا قطنيا أظيفا فواحا بماء 


الكولونيا , واخذ بمسح به لظارته الالفية . وارتمشت قثيلا أصابمه 


القصيرة يجلدها الجاف اللامع . 

- ان جيششى المتطرغين بحل قضايا السياسة العالبية . 
اعد العَرب تفهم ذلك بعد سقوعل اوديسسا وخبرسون واليق ولا نيف .- 
ويجي :ان :تقوم إضربات خاطفة ماحقة .: والفناء فى هذء: الحرب ايتخول 
آل ناقلات الاسئحة ٠...‏ وقسد كنت دائما احفر من المجازفة . 
ؤانا لا احب الالعاب المغامرة . ولكتنى ابقما لا احب. الكسارة . .. 
واذا.نجاحاتنا فى الدرتنباس لا تكتسب: تطاق عجوم عام فى عمق البلاة 
إلا تنلتهى بموسكو فساضع رصاصة فى صدغى ؛ ابها السادة .. 
دق رومالوقسكى الرسيم طرف سنيكارته امل علبة سبيكائره 
لفضية بابتسامة متشامغة. .. والقى الجنرال كوتيبرفةنظرة جائبية 
_ 0 وحدسس من اين لالتون ايفانوقيتمن 
: ادر - أذن:ة » غالهم بلفرن له ذبله بقرة ؛» بربغرته , 

ن كوتيبوف. كان جنرال عيدان لا جترال اوكان ٠‏ اى ان قطبابا 

الكرفتياية كادتة تنفد :ها سبابية بمايويضية نولاق جفدا لد 


بتخر. المدو فى ببكيانه , قال : 
ارال سجاه عرد لل امب ونجويهب ا يه ب 
قوت بان تحتل موسكو هذا الكريف قستهثلها ٠‏ . 


شل رجال كاتصالين غلال ثلاثة ايام يسقؤن طريقهم نحو الطريق 
بدى دون ان يثالوا جرعة هن هاء او تملعة من خيئز . لقد صسدر ل 


اانا 





الحادى والمشرين من ايار امر بالتراجم ٠‏ وتراجع الجيش العاشر من 
مائيتس شممالا الى نسار بتسسين شاقا الحعار يجهرد وضهايا ضطيمة , 
وكالت ريم جالة نهب »٠‏ وتسطم الافستتن عل الارضص ٠‏ وكاث 
السهب رماديا ٠‏ والافق اليميد كدرا حيث كان غيالة اولاغاى تقف 
كقطمان الذتاب , 

وكانت خيول العربات سقط هالكة , والجرحى والمرغيى من الرفاق 
ينقلون الى. عربيات كانت مكتظة بدوتهم + وكان ذوو الجراح الغفيفة 
والمسرضات ببيرون وراه المربات متعثرين + وكانت الشفاء تتورم 
وتتشقق هن العطسش م وكانت العيرن الملتهبة:المتفلضة انقاء الريع 
الشرفية تبحث فى الافق عن ممالم مضخة الماء الثابعة للسكة الحديد . 
ومن ملخفضات السهب العريضة لم تفع حقى. رائحة رطوبة .هينما 
كانت المياه هنا 'تصلل الى الرسط قبل هدة قصيرة .فنيت هناك بعضص 
القطرات من ذلك الماء ليبل الافواء السوداء ! 

فى احد منه المتخقضات. حين نزلت. العربات عل ,متخدن معثيب 
وقموا فى كمين. ٠‏ وارتفعت 'الطلقات من مكان. قريب + وعجم الترزاق 
على العريبات المضطربة حاثين خيولهم , طالمين من مخبا لا يعرفه الا 
الشيطان ٠‏ مؤمليل غتيمة سهلة . اتحدر زهاء خمسين من النهابف 
القتلة .عق المتجدر شارعين. لحاهم: . الا.ائهم .رجموًا. بنفس الخفة: , 
حي اخذ الرضاص بتصدى. لهم من وراء كل عرية ,2 فقد كان كل جريح 
مزودا ببددقية ٠‏ وحق داشا اطلقت الثار مقلعسة عيتيها بكل 
قوتها , 

استدار القرزاق بافراسهم .. ولم بقع آلا واحد متهم تدحرج مع 
قرسه . وتراكضوا تحوه آملين أن باغذوا مته زمزمية الماء . وتبيئف 
عدسح #لليتن ديات سمحبوه من تحت الفرس القتيل فراح 
يكرو مذهورا : «اإسكسام - . - استسلم ٠‏ افظيكم تمتومات قَوَوِونى 
ال الآمر . . .» 

التزعوا منه زمزهية الماء ٠‏ كما وجدوا زمزميتين اغربين فى عدل 
انبرج + 

- اجليوه حيا الى هينا ! 

ساح آمر السرية موشكين الذى كان بجلسس فى العربة مكسور 
الذراغ. عضسمد الراس . 


يذلاقا 


وقف الضابط الاسير اعامه إل هيتة استعداد . كانت له سعثة 
رذيلة قل" هآ صادق إن رأى مثلها : وجه مترهل ذو فم رخو وعيكين 
هيتتين . وكانت رالحته حريقة ثقيلة . 

- .هل إنت. نظامى إم عن .رجال العصصابات ؟ 

- هن وحدة غمير نظامية مساعدة . 

ب .اتقومون_بالإنتفاضات فى مؤخرتنا ؟ 

- نحن. بموجب امس الجنرال اولاغاى .تقوم بتسبنة. الذين ,انهوا 
مدة القسمة , . , 

وسسارت العربات هن جديد ؛ وسار الضابط الى جاتب العربة . 
وكاآن يرد باحر استمداد وطرامة وبدقة . كان يعرف كيف يشترى 
حياته , والظاهر انه كان من رجال الاستطلاع ذوى الدراية . سسار 
بعض المقاتلين الحسر بالقرب من العرية ليسمع ما يقوله . واغذ الرجال 

لون النظرات حين. تحدث عن درئيتس أل ره عق سؤال عمسن 


تراجم الجيشى الاحبر التاسبع ٠‏ وكيف ان فيلق الجثرال سييكر يتوق 


للخيالة قد احدث ثفرة بين الجيثبين التاسيع والثامن , وراج يقير على 
خرات الحمر . 

- تكذب , تكثب . لم يحدث هذا , 

قال آمر السيرية مرضبكين ذلك فى ير وثرق م ودون. أن ينظر 


ا هذا سحيح . ارجو الممذرة : لدى نشرة القيادة 
نزلت انيسيا نازاروفاً من المربة + :وسارت ايضا مع جساعة 
لمقائدين الحسر. بالفسرب من الاسير . قرأ مرسكين اوراق النشرة 

وقرفة بالريح ... وانتظ. الجميع ها سيقوله .: كانت انيسيا طوال 
لالت تبعد الرفاق بيدجا. اليقسبيفة تاتوب من الاسعر اكىر. .. فكانوا 
قولون لها : «ما عدا ؟ لا يوجد عى: يلفت النظر. . .» كانت قدماها 
فتقلتين , وراسها موجما ٠,‏ وعيناها كانسا ذر فيهما رمل حاف . لم 
3 تطلع الرصول الى الاسبير فلحقت برفاقها ٠‏ وتعثرت وليكت بعتان 

لفرس ؛ واوقفت العربة . لم يمرك اد فى الحال ها هى مقبلة عليه . 
تلعت رنيتها » ونظرت الى الاسير يمينيها الساحيتين الواسعتين عل 
لل وجهها المسود الناحل + وقالت : 


؟؟, 





- انا اعرف هذا الرجل ١‏ با رقاق :"أن هذا الرجل هو الذى 
إحرق ولدى” حيين ٠‏ وشربئى ربا هميتا ٠. ٠:‏ وجدد فق قريدنا نسمة 
ومشرين رجلا حق الدوت ٠.١‏ 

اكتفى الضابط بابتسامعة ساخرة : وهر كتقا . واطيق المقاتترنت 
الحمر ق الحال , ونقلوا ابصارهم بيته وبين اليسيا ١‏ قال موشكين : 

- حسنا ٠,‏ عسمئا ٠‏ سمتتحقق مخ ذلك . الذهبي + واتطرحى علق 
الغزبة + يا عزيزتى + الاهبي ٠‏ 

كروت آأنيسيا ٠‏ وكاتها اق اغسساءة : 

- يا رفاق + با رفاق . لا يجوز ان يترك عبيا ٠‏ ١نا‏ الشل عل 
قلاف ان تقظموا قتفيئ' + - ٠.‏ تصوة :+ . 4 شه ببيسايف ومو 
يتدذكرتى 0٠‏ : انظروا ؛ لقد عرفتى ؛ 

ساحت قرحة مشيرة اليه باضبعها . 

اعتدت عشرات الابدق ٠:‏ ومزقت سترة الشابطظ القرزاقية 
التنصبعة بالعرق ٠‏ وعزقت قميصه ٠‏ وقليت جيوبه : وصضدقت 
سينا د فقد وجدوا هزية عسكزية بم آمر اللترية تيقولاق 
ليقو لابقيتش نيميشسايف ٠‏ 

ظل بكرو مدلهم السحدة + 

آنا لا اعرق شبعا , الا'افهم + المزاة تكئب ٠‏ تهقى ٠‏ انها 

مسابة بالتيقرس . 

عرف المقائلون المر ماساة اتيسنيا +'وتزاجمرا صمت حين 
لناولت انيسيا البندقية من أعدهم ؛ واقتربت من ليميشايل 
وفت كتفه بيدها + وقآلت : 

لتذلعب . 

تلقت بوحشية فى وجوء المقاتنين الخدر الرصينة وزقر وازاة 
ان بقرل مينا لرمكين الذى استداز عنه غاشيا فى قرا النكيرة . 
وامسك الاسير بجاتب العربة ٠‏ ركان فل ذلك انقاذ! له . الا الهم #صلرء 
عنه : ووغزوء ل ظهرء * 

- الاذعب ؛ اذهب ؛ .. 

عَنَدُقة' سارف نهب المتحؤلا ٠‏ اغازوا زاتم» بين #تهين» , 
متمثرا كالاغعسى . زسارت اتبسيا عل بعد عخشر غطوات وراءه , 
ورفغت البندقية الثقيلة ٠‏ وضدطت الاخمض علق كتفها : 


فا 


إل 


ْ ل اس عدب كياج راقبا ربياه يوسي 


- الثفقت نخرى . 


التفت نيميشايف خفيف الحركة متهيئا لنقفز + واطدقت اتينيا 
التار فى وجهه ٠‏ ولم تلق نظرة اخرى + وعادت إلى رفاقهبا دون ان 
تنلتفت . وكان هؤلاء. بتظرون يلا حراك وبجهاعة زهم يشهدون عملية 


لعدلم محقة . 
رقالت انيسيا : 


- با صساحبي اليندقية ٠‏ خذها . 
وسارت نحو المربة الاغيرة ٠‏ وصعدث: البها ٠‏ واستالفت » 


١و7‎ 


كانت كانيا تصحم الاملاء فى. الدفاتر المدرسية . كالت هبذء 
لر المقطوعة والمخاطة من ائراع مخدلفة هن ورق الجدران (كاتوا 


نْ اجنها سافرت ببفردها 


لا .يكتبون الا على الجاتب الخلفى منها) انجازا هائلا فى حياتها البانسة . 


إلى كييف . كان الوصول الى مفوضي 


لسؤون التمليم سهلا . حين علم المفرض بشخصيتها وبالسببب 


3 لجز عبناي ملاو افسرك مرشتع عل بلارلة اجر 6و1 


٠‏ وسار هلى البساط جيفة وذهايا 


١‏ غلى كتفه معطنا قرانيا مرتديا هذاء لباديا . ورام يبسط لها 
لامجا للتمليم الشسعني: يدير الراس .+ 
ع غلال عشير او خسيسض عمرة مدنة مسدكرن بلادا متملسة , 
ليسر كلوز التقاقة العالمية لجماهير الشسعب - قال ذلك بابتسامة 
ية ماسسا لحبته - امامنا عمل حبار فى محو الامية . ان هذا العار 
ان بمحى . انها قضية شرف لكل متفف . . . يجب إن يشسر الجيل 
ديد بالتعليم .هن دور الخضانة ورياى الاطفال حتى :الجاضظة :: 
0 اللاشضنة ام حور صو جوف جو و عن التحقيق عمفيا ها كان 
هسسن عمثلى مثقفينا يحلسون به فقط .. 
ووعد مقرعّىي الشعب كاتيا بعشسرة آلاف دفتر ربكتب مغرسية 
بة واللام والواح 'كتابة ٠‏ ولوحات للسفوف . وخرجت مته عبر 


نرج مزهرى , وكانلها تخلم. 


ولكن بعد ذلك حضلث مصاغب 


وى 





وتمقيدات . وكلما اقتر بت كانيا من الدقاتر والكتب المدرسية صارت 
عبدء اكثر بعدا عن الواقم ٠‏ واصيم التاس الذين يتوقف عليهم امر 
تسليمها الدفاتر والكتب المدرسية اكثر مواربة وسغرية او جهامة . 
وعادت كانيا يانسة الل رفتها فى القندق + حيث السرعر بلا حثسية ٠‏ 
والمصياح الكهزيائى المالى.ى السقف يبدو محترقا وتكاذ يلظ 
النفاسه ٠.‏ وجلست فى معطنها عل اريكة متخلشلة . 

ذات برم دخل هلبها الفرفة دون استتدان رجل خم لل قبعة 
شعثاء وسترة معزمة يدا » ودغل الموضوع راسا ؛ وسالها بصسوت 
اجش 1 

- اما نزالين هنا ؟ انا اعرف قضبتك + اربنى الاسستضهادات 
الى لديك . 

وراع يفحصي الرثائق وهر واتف تخت المصسباح المحمر . نظرت 
كاتيا بوالوق الى وجهه الفكه القوى الجيل ٠‏ قال : 

- اوعاد , مخربون محتالوث . . . غدا تعالى فى ساعة عبكرة 
لنقابلق فى لجدة الندايدة + ستفظل كينا ٠‏ نفكر ق عىء ٠١‏ .“الى 
الفقاء . 
وبواسطة هذا الرجل حصنت كاتيا من المستودغات عل ورق 
الجدران ؛ واثكلام وعل مكتية كاعلة مصادرة من صاحب مغيل سكر 
ذواقة جسال كان لصلها باللغة الفرنسية . ولمل اتعب شىء لها كان 
طريق العودة بهذه الكدوز فى عربة بضاعة كال يتدفم اليها فى كل 
محطة فلاحون ملتحون مغيفو العيون. يحملون اكياسسا ٠‏ ونساء 
هائجات منتفغات كالابقار بكل ما بحملئن من اماكرلات بغفيتها تحت 
الستر والتئوراتك . 

وظهر ان لكاتيا عبيدا من القوة . لست ع ى قطبطة لا حول 
لها - ذات. ظهر مس وعيئين جميلتيل - ترسل صورتها الرائى عثد 
اسسرة الآغرين . 

وجدت فل نفسها شيثا من القوة عنذ ذلك المساء الدذى اعلن فيه 
الكسى خطربته لها فى فير توفيق . نظرت كاتيا فى التعسة المعدة لها 
كزوجة صاحب حانوت ريفى , وتراجعت كرجل يرى فى الطريق اقبرا 
محفررا له + فيترتف , وبهة؛ اشمئزازا . لقد بدت لها فنا الكسى 
التهستان المترعتان بالخمرة قبر![ ؛: الكسى :رب البيت والزوج ١‏ 


لحا 


واضطرب كل غىء فى دلغل كاتيا + وتسرد ٠‏ ركان ذلك بالئسية لها 
١كتر‏ الاشياء مفاجاة وايهاجا ٠‏ مثل الاحساسى بالقوة بمد عرض طويل . 
كما كان مفاجاة قرارها فى الفرار الى موسكو ؛ مين يكرت الجو اكثر 
دفنا . كما وجدت فى لنسها الحيلنة لتخفى كل ذلك .. فلم يلاحظ 
الكسى وماتر يتا سوي انها ابتهجت ٠‏ وانها بدات تعمل وتفثى , 
اضحى الكنى الآن بقمزر باستمرار سبواهء عند القداء او العشاء 
(ركان لا برى فى البيث فى غير هذء الاوقات) :«خطيبتتسسا هذء 
مرحة ...> . وكان هو بيدو مبتهجا بحصوله على قرلر من امنتماع 
القرية فك جناح ضسيعة الام ٠‏ وتقل خشسبه وآجرء الى قلعة ارضه . 
عين استولل الجيشى الاحدر عل كييف فى بدابة كالون الثالى مرت 
اوعدة ا عسكربة بقزية .قلاديبيزسكوينه وكان الكنق اول :من هتف 


اللسؤقييتات فى اجتماع عام ٠‏ ؤزلكن الامور اتخذت. اتجاها آخر. بعد 
واشت لصيس - 


جاء الزفيق باكرف الى القربة . فسادز الدار الحلنثة البثاء 


التابمة لقس القرية ٠‏ وثقل القسنى وزوجته ليعيشا فى الحمام ٠‏ ودها 


إلى اجتماع عام + وطرح التضية علق الشسكل التالى : «الدين افيون 


الشعرب . ومن يعارهى لق الكنيسة بمارضضي النلطلة 


فبيتية - ٠‏ +» وفى ذلك الاجتماغ. ودون ان يسطى كلنة لاحد اجزى 
بت + وختست الكتيسة بالشسم . وبعه ذلك عرّل العمال 


الؤداعيين والمعدمين من القلاجين. والفلاحات - وكانوا زهاء اربعيئ فى 
القرية - عن سائر الفلاحين الآغرين . ونظم من هؤلاء الاربمين اجنة 


نين الفقراه + وتكلم بنحنق دافق ف اجخماع الها :بيت القضش:: 
1ت الموجيفا الرومى وعشى جامل ٠‏ قاكن) الف عرق 
روت ٠‏ ليس له ولا يمكن ان بكون له غير الحقد المكلوم والجكسم » 


تحن لا ندق بالمرجيك ولن ثتق به ابدا.. ستصفق: عليه . ما دام 


١!‏ ععنا ٠‏ ولكن بعد قليل ستكف عن ذلك . انتم - بر وليتا ربو 


الويف - بجب ان تتسلموا السلطة بقوة ٠‏ ويجب ان تساعدونا على 


جناعى البموجيياك ٠‏ 


* ففضلت امحخدام اللفظة الروسية لرفع الالتباس يلها وبين كلمة 
لاح التى اها الفظة أخرى ملطلنة #دلالة . (المترجم) ٠‏ 


فنا 





واغاف ياكوف القربة كلها ٠‏ وحق اعضاء اللجئة . وكل كلمة 
تقال فى القرية يعرفها الجميم + وسرى تهاهمس فى الييوت : 

«الماذا يقول. ذلك ؟ لسمدئا وحوثما ٠‏ بل روسا ٠‏ ولميثس فى 
وطننا ٠‏ وفجاة لا تجوز الثقة بنا . + لم كيف تقصصن اجنحتنا 1 قصوا 
جناع الكسى كراسيلنيكوف ٠‏ فهو لمن . قصوا جشاح كو نمراتتيكوق ٠‏ 
ونيتشييبوروق . ذلك حق ؛ لالهما مصاصا ذهاء ممروقان . . فكيف 
بكسر جناحى علق قميصى البالع ؟ لا , ليس الامر كذلك , خطا . . .» 
وكان آخرون يقولون : #يا وب + هذء هى السالطة السوقييتية ! . ." 

وعلمما كان ياكوف يخرج من الفناء لكان هن شؤونه السسيئة 
قذرا لم بحلق وجهه هتل زمن بعيد ٠‏ فى معطف جتدى عمزق ٠‏ وقيعة 
مخلوعة الظئيلة - ولكته فى خذاء طويل جنيد ٠‏ غبل إية حال ٠‏ والممطف 
يخفى جيد اللبامى - كان الجميم يراقبونه هن التواقذ , وكان. الفلاحرن 
بهزون رؤوسهم فى حيرج كبيرة ٠‏ وينتظرون ماذا سميحدث بعد ؟ 

فى آذار حيل بدا لقل الروث من توه إلى الحقل دعا باكوف الى 
اجتماع عام ٠‏ وطالب مهددا مرة اخرى بتهمة معاداة الئورة بتسجبل 
زؤوس الغيل كلها ؛ ومصادرة الغيول الزائدة ٠‏ واقامة. استثمارة 
جماعيية على الفور فى ضيعة الامير ... وقطع هذا الشييلان القدر 
اإيسال الروث ٠‏ والحراثة الربيمية ! 

وبعد ذلك بوقت سير وصلت الى القربة فرقة ثموين ٠‏ وعرف 
فى الحال ان ياكوف قدم لاعضاتها غراتم لقال الحيوب ضخية نحيثك 
قيل اتهم يسطوا ابديهم متدهثين . وطاف باكوف بنفسه عل البيوت 
وممه الشهود مؤثسرا بالطباصير عل الابراب الكمية الى ستؤغط من 
هذا البيث او ذاك . 

وكان الدلاح يصرخ «فى حياتى كلها لم. تقع عينى على مثل هذه 
الكمية» وعبر بحاول ان بسع الرقم بكمه . وكان ياكرف يقول لاعضضاء 
الفرقة : «فتضوا فى سردابه  .‏ » كان الفلاع. باق ان برسم هلامة 
المسئيب. بحضور ياكوف + قكان بشق فروته وهى عليه ذارفيا 
الدموع : «لا شىء هنا ٠‏ با الهى . . .» فيامر بياكرف «حطيوا موقدء » 
ققد خبا شينا تحت الموقد . . +" 

وانظفت. جهودء اثقرية الى السفر + وتلقنت منها سق تقارىي 
لقمع . استدعى باكرف الكسى كراسيلتيكوف الى مكتيه فى اللجدة » 


؟؟ 


واغدق الياب اللى دقت .عليه بالمسامير صورة رئيس البجلس 


العسكرى الاعلق للجمهورية ٠‏ ووشيم المسدسن عل الطاولة بالقرب 


ينه ونظن مسباخرا الى الكنبئ البتجهم . 


- عسيئا ٠‏ هيل تشباول الحديث ؟ 1[مندك حبوب ١‏ 

- هن ابن لى الحيوب ؟ فى الخريف لم احجرث ولم ايذر , 

والى ابن سقت الغيول ؟ 

- وزعتها على الفمياع ؛ على المعارف . 

- واين اخفيت القلروس ؟ 

اية فلوس ؟ 

- المنهوبة . 

جبلس الكسى معطرق الراس ٠‏ سبوى ان اصابع يده اليمتى كانت 


قتطوى وتنيسط دلالة. مل السسماح والاحد. .. قال : 


- .ميكون هنا غير لليف - خسنا ,ضريبة. + انها مقهومة . ... 


ولكن :ذلك مغل امساك الانبان من رقبته » وتخليعه لقميصه .... 


- ستغطر الى تحويلك الى النجنة الاستكتدالية ... 

-: ولكنتى لا ارايض . الواجب هو الواجب . ساجلب الفلوس . 

مندما وصل الكبى الى البيت اتدقع الى السزداب رسا » واخرج 
هن داك محفظات السقر وزكالب وصور اقمشة . لى إحدى المحفظات 
كان بخبى" الفلوس القيسربة وفلوس الدون ؛ وقد حشرها لل 
الجيوب تحت القميص . واعظى محفظة اخرى لمائرينا مملرءة بعيلة 
ك + غاتها سقط متاع الا تساؤئ شيا قائلة : 

- عذبها الى اللجنة ؛ وقولى لبسست هئدثا غيرها . والذا لم 
دقرا , وجاءوا الى هنا ليرقمرا لخطاء السرولب لا تقاومي + .القى 
. عات والتلاسل فى البثر . وضمى القياشش ف المربة ٠‏ وقطبها 
يالتبن . وق اللبل خذى حصان الجد اغالامبى ٠‏ واتقليه الى شنيعة 
ومينتييف . ساتتظرك هناك . 

- الكعسى . الى اين تنوى الثذهاب ؟ 

- لا امدرى .. لا اعرد ق وقت قربي . وحين اعوه ستسسععانئىي 
النتاكما بطر بقة إخرى . 
اه 'استحبت ماتر ينا عتديلها. الصرق الى حاجبيها ». وغمطت. باطرافه 
فظة : تقود كبرينسكئ + وذهيت الى النجنسة ...املق الكسى ,اليا 


الفا 





بالمزلاج ٠»‏ والتفت نحركانيا الى كانت واقفة قرب الموقد . كالت 
عيناء شامتتن ؛ ومتخراء عنتفخن . 

- ضعى عليك علابس آدفا ٠‏ يا يكاترينا دهيترييقنا . ممطفا 
قرائيا وجوربين صوفين ... وى الداغل ملابس داقلة ٠.‏ تم 
لسرعى :. ٠.‏ لبس لنا والت» تضنيعة , . ء + 

ونظر الى كاتيا موسعا عحيتيه ٠‏ وبدا وكان ثررا يقدح من حول 
اجابت كاتيا : 

ع لن لضب مك لاق حكان ان 

- اهذا جرايك ؟ لا يوجد جواب آخر ؟ 

- لن اذهب . 

تقدم الكى منها ؛ وابيضشي متخراء المنتفغان 

لن الاتركك وحداك 2 غلا تامل :لك أ :آنا لم اسيك “يا كادبة 
لبفسدك شسخص آغر ... . سميدة من حلوى , + 11 لم امسيسيك عق 
الآن » وستانيق ا ايتها البهيمة '..حين الوى يدنك وقدميك :.. . 

وامبيك كاتا بيدين هدبديتن ٠‏ وشغر - اذ ضقطت كرعها 
غل تداعة آدم من رقيته -- وحملها بخطرتيّ الى السرير » جسعت كائيا 
القؤة الى لا تعرف كيف وانتها , وخنصت نفسها مرددة +«لا ازبد , 
لا آربد » وحشن + وح ٠‏ . ." وواتبيت ؛ ولكته سقط عليها من جديد . 
وكان بشعر بالتقل والحز وهو فى فروته المحصوة بالتقود . واخذ 
يضرب كاتيا خبط عضواء : خناث كاتيا راضسها »'وراحت تكرر بكراعية 
وحصية من خلال الستانها المسسكركة «اقثلشى ٠‏ اقتلنى ؛, وحشى ٠‏ 
اوعس + , ٠*٠.‏ 

تحرك النزلاج لى الباب . وصاحت ماترينا من الرواق «افتم ٠‏ 
يا الكبى !؛ .. .» ترآجم عن السرير + وامسك برجهية . 
اغذت ماتربنا دق بقوة اشد + قفتم الباتٍ 2 الك ماترينازعى 
تدخق : 

- احمق . ارعل باسرع وانت . الهم خادعون الى هنا + 

اظلر الكسى اليها لحظة , رادرك ٠‏ ولاح وجهه اكثر لستيمابا 
للامر . جسم صرر القباش والزكائب وخرج ٠‏ وركب الخصآن الوحيد 
المتبقى فى البيت ٠‏ واتصرف من الفناه الخلفى عير ثشقور السياج 


روا 


الخارجئ ». وعبط يعدو_نحوا النهير » وعبر الى الجهة الثانية .:واختفى 
وراء الحرشس ٠‏ 
بعد وقت تصير اخرجت ماتريدا من الستدوق تلورة وبلوزة » 
والقتها على السرير ٠‏ حيث كانت كاثيا ترقد ممزقة التباب . 
- البسى ٠‏ واذهبى:الى حيث تضائين . .انا اغجل:من: النظر 
اليك . 
فتن ياكرف والشهرد بيت الكسى هن السرداب الى الملية , 
الا انهم لم يجدوا الذى كان مخبنا فى العربة . وق القبل جدبت ماترينا 
الحصان ٠‏ وغادرت الى الضسيمة . ظلت كاتيا جالسة طوال الليل دون 
ان تخلح ممطنها فى البيت المظلم البارد منتظرة بزوغ الفجر .. وكان 
عليها ان تغلب الفكر جيدا بكل الامور ,. ستقادر ما ان يطلع الفجر . 
ا 
الله مضت الى الجردل عنه الباب » وشربت من المشرقة . 
اواشغر بالطاخ ل ارق ل 7ل 
تبمتروا . . . وتحفت عل الطاولة , وعين اغذتها رجفقة قوية 
شياقظت ٠‏ كانت اللانيا قد منوزت . الم :نض عاترينا حى الآن / 
موت كاتيا :المتديل عق رأسها'٠‏ ونظرث فل المركة عق الحافط ٠‏ 
للقظاعة ! وذهيت الى اللجتة : 
قظست وقتا طوبلا علق الميغل الضلفى تنتظر أن يستيفقال 
لئاس فى بيت القس : واخيرا خرج.ياكوق بحمل جردل الماء القفق . 
ودلقه عق كرمة ثلج وسغ . ؤقال لكاقيا:: 
- كشت انوى استدهاءك . . ٠.‏ تعالل ٠‏ . ,. 
وقاد كانيا داخل البيت ٠‏ وطلب اليها الجلوس + وبحث ال جرار 
لة بعض الوقت . 
- سنترهى بالرساس زوجك لو لا اعرف عن هو بالنسية لك . 
ردت كايا بسرغة : 
- اله ليس زوجى . . ارجو فقط ان توقر لى الفرمة للخخروج 
هبنا . اريد السفر الى عوسكو . ؛ 
كرر ياكوف ساغرا + 
- #اريد السفر الى موسسكو» وانا اربد إن اتقدك من الرمى . 
ظطنت كاتيا جالسة عثده حق المساء زاوية له كل شىء غتها , 


إفيكفا 





وين علاقتها بالكسى . وكان ياكرقف يخرج بين الحين والآخر هدة 
طوبلة » وبعود ليجلس مستلقيا ويدخن ٠‏ قال : 

- تتضى الوجيهات مفوؤشية الشعب للتعليم بطرورة فتم 
همدرسة فى القرية . انت غير ملانمة كتيرا + ولكن عل الاقل لتجرب . . . 
وواجباك التانى ان تغبربتى بكل ما يحدت فى القرية - وستتفق هيما 
بعد على تقاصيل هده المراسبلة. واحذرك من العقاب الشصديد اذا 
اغدت لكرثر بن بذاك . وااصحك بان تنسى موسكو ل الوقت العاضر . 

وهكدذ! اشحت كاتيا ععلية درن توقم . خصصي لها بيت صغير 
فارغ قرب المدرسة . وكات المعلم السابق العجوز قد مآت قية فى 
تشسرين الثاتى لاصابته بالتهاب الرئتق . وكان اليتليرريون الدين 
اتغدذوا البدرسمة فى وقت من الارقات مقرا لرحدة عسكرية قد 
استهلكوا جميع الكتب والدقاتر وحق الخارطلة الجغرافية بلف 
سيكائرهم بآوراقها . وكانت كاتيا لا تعرق بأي ثى» بدا ٠‏ وذعبت 
لتستصى يآكوق ‏ آلا انه لم بمد فى القرية . قد غادرعا فجاة مثلما 
جاء اليها بعد أن تلقى برقية مرسلة بيد رسول خاص ؛ ولم يلحق 
ان بخير احدا غير الجد إفانامى الذى راح الآن يتردد عل اجنة فقراء 
النلاحين خائها ان يابقيد للوذء + 

- غير الرفاق بان لا يتهاوتوا هم القلاعين البوجيك ٠‏ ساعود 
راتحقق .... 

وهدات القرية بعد مقادرة ياكوف لها وكان الفلاحرن لدى 
مجينهم الى بيت الفس يجلسون قليلا عند مدخله ؛ ويقولون لاعضاء 
اللجنة :: 

- قمتسم باشياء واشيياء . يا رفاق ., وكيف تتحبلون 
المسؤولية عنها ؟ اى ؛ اى . ٠‏ + 

وكان اعشماء اللجنة اتفسهم بمرفون هاذا تمنى #لق + لق . ." 
وان القرية عادتة لى الظاعر فقط . ولم يعد ياكوف وسرت شائعة عن 
الكسى كراسيلتيكوق تزعم انه جمع قصيلة فى القطساء وتسلل إلى 
الاتمان غر بشوريف . وسسرعان ما اخذت القزبة كلها تتحدث ممن 
غر بغوريف هذا ٠‏ الذى اصبدر مرسوما + وهب لنقشاء عنى السلطة 
السوفييتية . وعاد النامي عن ديد بنتظرون تفيرات ٠‏ 


رركا 





وعد العاملون فى سوفييت القرية كاتيا بمساعدتها بشىء» ما : 
اصلاح المراقد ٠‏ ووضع الزجاج . وقامت كاتيا تفسها يبغسيل ارشن 
المدرسة والترافذ . وصقت المقاغد المفرسية المغشغلة , وكانت 
إعرآة صافية الشمير + وفى الامسيات كانت تبكى وحدها لق بيتها 
الصفير لانها كانت تخجل من خداع الاطفال + اى شىء كانت تستطيع 
ان تملمهم دون كتب ودون دفاتر ؟ واى !إصول الصملاح يكن انّ 
تلقتهم ٠‏ بيثما كالت تمتبر: تقسها مير ضالحة كليا . . + ٠‏ وجاء البوم 
حين ار نفعت اصوات السبيان والصبيات مرحة فى بكرة الصياح قرب 
المدرسة .. واضطرت ان تجمع رباطة جاشها كلها + مشضطت شعرها 
بتعرمة . وشبدتنه بعقصة قوية , وهسلت بدنها جبدا .. وفتصت. ياب 
البدرسة , وانتسمت ٠‏ وقالت. لتضببيان والصبايا الضقار! الدين 
زفعوا اليها الوقهم الصهيرة : 

- عق الرحب والسعة ؛ يا أطفال , 

مريا + ,يكاترينا دميشربيفنا ٠‏ 
,! ساح الاطفال باسورات صافية وتاتة مرحة حقى احست يتفحة 
من الصسياب تسر غل قلبها ‏ اجلسيت الاطفال. عل المقاعد ٠‏ وصمدت 
الملصية ؛ ورفعت سبابتها وقالت: 

- يا اطقال , ها دمتا بلا كتب ولا دفاتن ولااحىء تكتب به 
١‏ تكم آنا ٠‏ .واذا استمصى عنيكم فهم ثىء اسالوتى .. اليوم 

بروريك وستيوس ولروفوو ..٠‏ 

كانت ادوات كاتيا المتزلية شضديلة جدا .-قالم ترد ان “تاغد 
سينا هن بيت الكسى + كما انه صعب عليها ان تلتقى بسائريئا 
بوجِهها التحيل الكثيب . كانت فل بيتها مكلسة من المساليج قرب 
: , وقدران فخاريان عق الرف ٠‏ وحورض غشبى قديم للماء . 
وكانت سلرتها عديقة صغيرة محالة بسياج فيها شجرنا كرز ٠‏ 

ة تفاح وعتب التعلب ٠‏ ووداء السياج بيدا حقل . 

وعندها لزهرت شهرثا الكرز احسست كاتيا وكاثها فى السايمة 
مختسرة من عمرعا ٠‏ 

وكانت فى العادة تهبى"' دروسها ل الحديقة ٠‏ رتقرا الروايات 
الفرنسية من مكتبة صاحب هممل السكر ٠‏ وكثيرا ها تتذكر باريس 
فى السديم الازرق للاعوام الماضية - فى عام 19314 كانت تعيش فى 


؟عمم 


مساحية لباريس فى ثشيقة فى الطابق العلوى تحت سقف متهن لها شرقة 
تطل على شمارع هادى”' ضيق ؛ فوق قن بيت صغير عاش فيه بيلراك 
فى رقت من الاوقات ,+ وكانت نوائة مكتبه لا تطل على الشارع ٠‏ بل 
على الحدائق المتحدرة لحو السين . وف زهانه كانت هذه مللقة ريغية . 
وحين كان داندرء يظهرون من جاتب السارع كان عر بيتمد عنهم هير 
العدائق الى السين. . والآن صارت تلك الخدائق ملكا لامراة امزيكية 
ثرية ٠‏ وفى الامسيات ٠‏ حين كانت كاقيا تخرج الى الشرفة كانت تسمع 
الملواويس لصسيع باسوات ربيمية حادة ٠‏ فكان يبدو لكاتيا - التى 
جاءت. الى باريس بعد النصالها عن زوبها - فى وحضة واتمزال أن 
الحياة قد بنفت لهايئها . 

احب الاطلفال كانيا , وكانوا فى المروسي يصغرن اليها بالتباء 
شديد وهى تروى قصصا من الثاريخ الروسى تبدو كالحكايات . 
وبالطبع كانت مسائل الحساب وجدول الضرب والاملاء آكثر صعوية 
بالنسبة للاطفال ٠‏ وبالنسبة لكاثيا نسها , ولكتهم تشليرا على ذلك 
بالجهرد المشستركة . وصارت معاملة اهل الفرية لها اقضل بكثير . ققد 
عرف الجمبيع ان الكسى كاد يقتئها ٠‏ وكانت النساء يحسلن اليهسا 
الحليبٍ والبيشى والغير . فكانت كاتيا تقتآت عق ها يحملته اليها . 

كانت كاتبا تصهم الدقاتر وهى جالسة تحج شسجرة التفاح 
القديمة المفطاة بالصسوفة . وكان صبى صغير بنشم مئذ وقت لويل 
وراه السسياج الوالى' الواهن ايضا - 

- ياعمة كاناء لن الخمل ذلك مرة اخرى ٠.‏ 

- لام يا ايفان غافربكوف ٠‏ انا زهلانة علياك!: ولا انكلم فمك 
يرميل ٠‏ 

كان ايفان فاق ريكرف ذو العيتين الزوقاوين اليربنتين كتير 
المشاكسة . كان يجر الفتيات عن ضفانترعن فى الدروسس ٠‏ وحين 
وبخوه عل ذلك تظاهر يالاقفاء + وعرى تحت اليقمد + ومشاكساته 
الاخرى لا حد لها ٠‏ 

- لا , لاا ,ايا غافريكوف , آنا لرىثماما انك .لن تددم عق 
افغالك : زائك جنت الى عمنا لانه لا شىء لك تقمهلة . 

ب حق الآله: ٠‏ لن افعلها عرة اخرى ٠‏ . . 

دغل شخص البيت هن الشارع + وناوى صوت عاترينا كاتيا . 


قا 27 


ماذا كانت. تريد ؟ عفوت كاليا عن غافريكوف بسرعة ٠‏ ودغلت 
الييت . استقبلتها ماترينا بنظرة متفرسة غير طيبة , 

َه هل مبمعت ؟ الكسى ل مكان قريب . . امسممى ٠‏ دا كاتريناء 
لن اريه ان يتكرر ما حيدث من قبل ؛ انت لست منا . . . اله سيقتلك 
مق ابة حال . . اضحئى وحشسا يسيك الدماء ! وانت هدذنية فى .كل 
خىء , . ٠‏ فقيل برهة قال ضسخس. إن الكسى.قادم علل عريات ٠‏ + + ارحق, 
.ها كاترينا عن هنا . ساعطيك غرية ولقودا , 



























كان لفاديم ببتروفيتشي الوقت الكالى لمختلف الافكار خلال عكر به 
فى المستصفى ف غاركورف . تقد وجد تفسه إل الجالب الآخر من خد 
الثار وكان هذا العالم الجديد غير جذاب فى طاغره : ردعة غير هدقاة» 
والدلج الرطب يتساقط وراء التوافدة + واللمام ردىء - حساء رمادي 
الذون هع مسمك - واحاديت المرضى اليرمية عن الطمام والتيغ البيتى 
ن العرارة وكبي الايلباء . ولا كلبة عن المستقيل غير المعروف الذى 
كآنت روسيا تعدو تحوء » ولا عن الاحداث التى تهزها ٠‏ والصبراع 
ى الذى لم ينته والذى كان المستركون فيه - غؤلاء المرضيى 
والجرحى دزو الرؤوس الحليقة والباذل القطئية المتسخة >- يقضون 
أوتاتهم نائيين اياما بكاملها ؛ ار لاعبيئ على الأسسرة بقطم الداما الى 
نتغوعا بالفسهم ٠‏ أو أن يفتى احدهم افثية شجية بصرت عافش . 
لم يجتنب التاس فاديم بيتروفيتش ولكتهم لم يحسبوه هن 
عدان ها ٠‏ فلم يكن امامه غير إن يحادث نفسه ٠‏ فقد تراكم ف نفسيه 
مما لم يقلب الفكر فيه + ولم ببت.الراى 4 واتغظمت عته ذكريات 
» مثلما تلقطع من كتاب صفحة فى اشرق مرشم . لقد قيل فاديم 
إبيتروفيتشى هذا المالم الجديه دون تردد » لان ذلك قد حدث فى وطنه . 
بالآن كان عليه أن يفهم كل ثى» «وبشروى فى كل تىء . 
ذات مرة جلب كبير الاطباء اليه جرانه موسكوفية . وقد قراها 
قاديم بيتروفيتس بعيلين مختلفتين كليا + دون ان بهزا بها بخبت 
٠ 5‏ كما كان يخمل . .. لقب التشرت الثورة الروسية فل البجر وق 
نيا وق ايطاليا . وكانث سبطور الجرائد عنمية بالجراة رالئقة 
بالتفاؤل - ان. روسيا المسحوقة بالحزب .٠‏ بالصراع الداغل , 


ل تايا 








والمقسمة مقدما بين الدول الكبرى تاخدذ بقيادة السياسة العالمية , 
رتسم قوة بعتد بها . 

اخذ فاديم بيتروفيتشس يغهم الطبائينة اليومية لرققاثة ذوى 
الباذل الرهادبة + فقد كائرا بعرفرن اى فضمية قد اتجزت ؛ وآلهم قد 
اسهموا فى العمل ... .. ان طماليتتهم داثلمة ثقيلة اليدين والقدمين 
تأملية استفرانت خمسة قرون ؛ وما اكثر ما حدث فى ئلك المدة . . .ان 
تاريخ الشعب الرومى والدولة الروسية عيب وله خاصيته ٠‏ والافكار 
الجيارة غير المتضاة اشكالها تطوف هيه من قرن الى قرن ٠‏ افكار ذات 
نطاق عظيم عن الحياة الحقة . وتتحقق بدابات غارقة جربئة تقلق 
المعالم الاوربي ؛ وتتطلم اوربيا بدذعر وعنق إلى هذا الشول الشرقي 
الشمبك والجبار ٠‏ والفقر والغتى غلى لا حد له + المركد هن نطو نه 
المعتئة توهجات بكاملها هن الالكار والتظربات عق تطاق البشرية 
كلها . 
واخيرا ان روسيا بالذات تختار طريقا جديدا لم يجريه احد 
من قبل + ومن الخطوات الاول يمع العالم وقم خطاها علق 
هذا الطريق . . ٠‏ 

وطبيعى أن فاديم بيثروقيتشض لم يكن وهر بهذه الافكار ؛ ليعبا 
اجداول السياء القذر: وراء النوافذ تحمل فى الشارع ننج آذار » او 
للمستخدم السوقييتى التكد المتذمر ذي الحذاء الطريل المتهرى" يخمل 
كيس الطعام وصفيجة كيروسين وراء ظهره. ليشبترك فى اجتماع احدى 
الهيئات الى لا حصي لها . ولم يكن ليكترث بالحيباء الذى يجرعه + ولا 
بما فيه من سبمك ,م قد كان يشسطرم بتفساد الصير ليعاون 
بنفسه فى هيده اتقضبية باقرب وقت ٠»‏ 

بات ا وكرانيا تطهر من البتنيوريين . وقبل مدة قصيرة اسستولى 
الجيشى الاحمر على بكاتريتوسلاف . وما زال بتليورا متضبعا بييليا 
تسيركرق ؛ الا اله اخرج عن هنا اغيرا » فعير الحدود مم قلول وحداته 
الى غاليسيا + وكالت هربة واسعة هن اتتفاشات الاتسار قد سيقت 
قوات الجيشس الاحير البهاجية . وكانت لسمة تطاتها تصمب عل 
التمداد والتسيطرة ٠‏ كانت تندئع كالحرائق فى القرى والاقضية الى 
بمزقها سراع ضار بين الفلاعين مين بملكوئ قطما صغيرة من الارضص 


وبين الكولاك الاقرياء . وكان هؤلاء واولبك بسكنون الفنصائل الغيالة 
والمشاة التى كانت تضتك فى ممارك دموية بغل شراوة . ركان المملاء 
السريون للبتنيورييئ والديدبكيين والبولونيين ولمنظمات سرية اكثر 
فموضا يجوبون فى كل مكان متغفييل ومستفزين - وكاقت السلطلة 
السوفييتية تقام فى المدت وهلى طول الخطوط الرئيسية للسكك 
الحديدية ٠‏ وعلق جانيى هذه الخطويل كانت الحرب مستمرة عل فبدى 
الطلاق قذينة من قطار عصفم ٠.‏ 

واغيرا تلقى هاديم بيتروفيتشى التميئ الذى اننظرء طريلا - فى 
إركان لراء للطلبة المسكريين كان تشوغاى مفرشا له ٠‏ وخرج عن 
المستشفى فى اولسط آذار + وهو ها يزال يعرج وبتكى* على عصا » 
وسسامر الى وحدته ل كييف ٠‏ 


كانت عصابية زيليتي النى الفصلت ين الاتمان لفريفوريف 
تقترب من كييف نفسها على مئات عن عربات. الرشياشات محطلمة 
سوفيبتات القرى وعتصيدة الشسيوعيين . وقد خلف زيلبتى وراء» 
عل طول الطرق الى سلكها اناسا دلخت جنودهم ؛ وآخرين ارغموا 
على الجلرس عل قرم حادة الاطراف . .وكان. يحرق اعضاء لجان فقراء 
الفلاحن احياء فى الامراء . ويبير الهرد بالمسامنر هلق الابراب ٠‏ 
بر بطونهم ؛ ويخيط قطلة بها . وشعت خطلة القضاه عل هذه 
بة بمساهبة روتشين فى مقسر هقوشى الشسب للشؤون 
٠‏ ولم :تكن القوات السخصصة لها كثيرة . مرج مفوطن 
2 المسكربة لاوكراتبا من كييف غق سليتة ليوجه 

ٍ ها 
كان الدئيبر ما يزال منتلنا بالمياه . دارت ذواليب السفيئة 


فى مياء صافية لا يعكرها قير دوامات داثية . ولم يستطم ضجيع 


اليب ٠‏ ولا اسوات الطلبة العسكربين ان تخعلى عل تقريد البلابل 
الضغاف المطرزة بالخفرة المعطارة النزجة فى بوادر الاوراق 


زعب والصفرة القاقمة + وكان سطم السفيتة حارا هن وهج الشمس 


الى نهشت فوق معتيسطل الفيضان ٠‏ كان لهاديم بيتروفيئثي بيلف عند 
العاجز بتنظر فى الساء المتلالى" . 


يفيضا 





قد عاشى فصول ربيع كثيرة , ولكن لبي الحياة لم يفر هنا 
الفوران فى [عساقه. قط . . . . وق وقت عبر اقل الاوقات هلاسة رايعدعا 
ممن القيرل ,. . .. كان راسيه غهائيا بهراجس غير ضصافية... من 
الخير الا تبحث فى جيبك عن سيكارة م ايها الرجل الجاد . ولا تقب 
حاجبيك , ولا نتفض عنك_المفاتن المقبلة.. :, هذا هو اقبشائن 
الربيع ٠‏ يرتفع فرق هياء الفيضان ٠‏ فوق الجزيرات + فوق البيوت 
الربفية القريقة وقد نفذت فيه السمس الهائلة المتدلية . وضرءها 
يرقد عل الماء ٠‏ وغل الاشجار والمكاساتها الشاحبة الرجراجة 1 
وعنى ظظلهور الابقار الداخلسة فى الماء حتى ركبهيا . وعلى ربرة 
عمشوخسبة صعد اليها احد الثيران ليتمعن فى اعجربة الربيع الفريدة 


البكر . 

من الخريب , ومن الغريب جدا ان كاتيا لم تخطر على بال رونشين 
الا قنيلا طيلة هذا الوقت وعنط أن كآن فى يكاتريتنوسلاق . وكانها 
رحلت مع ماضيه , فقد كانت عرتبطة كنيا بالحياة الى بنتقدها الآن 
بشدة م.ء عين "كان قكرء بعود الى كانيا كان بعود يمه الى 
رونشين ذاك الدى رآء هرة فى هرآة العلاق + حيتذاك لم يكن له من 
النفور ما يكفى لاطلاق الرصاص على الصورة راليصق عليها على 
الافل . بيثما في امكاته ان يفمل ذَلْكَ الآن . 

قبل ربيمين كانت عاطفته تحر كانيا تبدو وكالها تملا الكرن كله ؛ 
كل الكون غازج جبيئه المجمد ٠‏ جبين رجل ميلبل ومتكهر بسكل 
مبيت ٠.‏ آنذاك كان بحاجة إلى حب كاتيا ؛, لا سسبما ىق ساعة وحدته 
ف فندق يكاثريتوسملاف ؛ عيين كان ينظر الى مقيضي الياب الذى كان 
من الممكن أن بشمئق نفسه منه .:.. والآن : لا حاجة له بها ؟ 
وكيف ذاك ؟ فى روستوف غان كاثيا للمرة الاولى ٠‏ وى يكار يتوسبلاف 
للمرة العالية ؟ 

تطئع الى السفاف المارة » واستتشق يبدل صدرء الهراء 
البليل المغسع بالعسل ٠‏ ولم يشعر بتآنيب ضمير ولا بندم . لا , 
لم تحدث غيانة ق يكائر بدوسلاق + . كَقَفٍ صفى هناك حسابه مع 
الماشسى ... وكاتت هاروسيا ... ترتست باغتية قصيرة بريلية 
عاطفية عن الحياة الجديدة ٠‏ عن هذا الفيضسان الر بيعي ٠‏ عمن السمادة 
الى لا تسبر ولم تفق . 


جار الشور الواقف غنى التل ‏ السمشوشب .+. وضحك الطلية 
العسكر يون عند مؤخرة السفينة ٠‏ وجار واحد عنهم محاكيا . الحيضن 
رونسين عينيه رعى البال - آعقا'ان الموت ناس ؟ لقم كان مرت 
ماروسيا وضاء - لقد كان موتها بمئابة هتاف راحل للباقيق : 
أعوا الحياة ٠.‏ امسكرا بها بكل عنفران , واجعلوا متها سنعادة !... 

اله لم يزجل جهرده للبحث عن كاتيا . وبناء عتى طليه ارسسل 
عن مفوضية السمب المسكربة الى اللجان التنقيذية فى اتشية 
نكاتر بنوسلاف وخاركوف استفسار عن الكسى كراسيلديكوف الا 
اله لم ترد عتى الآن مملوهات عبن مكان وجوده ٠‏ دلم يكن لق وسسع 
.قاديم بيتروفيتص الآن .ان يلوم باكغز هن ذلك ٠‏ لقد كانت هذه 
الساعات القليلة على ظهر السفيئة هى وقت القرام الوحنيد المتاح 
اله منذ شهر وتضف هن العمل ثمانى عشسرة ساعة فى اليوم . 
00 تقدم منه تضوغاى وهفوض الشمب للشؤون العسكرية . كان 
الاغير رجلا لحيلا فى سترة محزمة من الجتقاص له وجهسه محمر من 
القسمس وعيتان لديتان كعينى السكران + روخم آنه لم يشرب 
: ة قظ ٠‏ ويكره السكارى حق كاد يطلق الثار غلل آمر اللواء , 
وهو رجل ملبب ٠‏ حين وجدء فى بيته مع زجاجة هن الفودكا - . . اشار 
الضفة العالية حيث لاح برج جرمى ابيض وقال : 

- هده قريعى . - . كانت جدتى حين اتسمع اصقير سفيئة - 
كانت هجرزا لا تهدا- ترسلتى فى الحال مع متضل هملوء بالاجاسس 
'لوالكنترى والجوز الى الرصيف لابيمه . . . ولكن لم اطلع 'ناجرا ١‏ - : 

قال تصضوغهاى : 

- أما جدتن فكانت تفية '. كانت نتردد دائما عنثى الاماكن 

. وعق بالوغى العاشترة كاتنت الاغدذنى هعها للتسول .+ , 

قال مفرضى الشمب دول أن يصفى : 
: - م اعطونى الى دكان حدادة لاتدرب + ومن المحتمل اله 
2 يزال عثاك ء اسغل برج الجرسى . وما زلت اعب راتحة قحم 
قل ٠‏ والغاز المتساعد منه . وحين: لت كفايى هن الضرب عق 
الققا سافرت الى كييف لاشتقل فى مستودع القاطرات ‏ . . هذاهها 
صل - . ثم رحلت الى غخاركوف ء الى مصدم ميكانيكى . . . 

قال توفاى دون ان يصفى : 


امم 





- كنت ماهرا ق القناء من اتقى ل فناء الكتيسة . كنت اذا 
خدضت فى مكان ما ؛ او البلخ وجهى بالدم ارهم عيتى ٠‏ واتشد 
«العسترات» .. . ثم كأن يحدث ان الخاضم مم جدتى على كوبيك . 

وكرر الشوغاى فى سسهوم : 

- اتغاصم مع جدتي على كرييك'.. .. 

ونظر الى الشاطى' الذى ثتا الآن برام دار الدتيبر حوله تحو 
قضة مغمورة يالماء ٠‏ وتفرسست عيناء الجاحظدان. ‏ وشرب بيده 
عل قبعته ذات الشريطين ؛ وسار سريما الى جسسر القبطان . 

وصاح بالقبطان الذى كان عجوزا جاف المود متدلى الشار بيل : 

- هماى ؛ با جد . ابتمد تحو المروج ! 

- لا بمكن ٠‏ يا رفاق ؛ تحن لسير فى الجزء الصالم للبلاحة , 
بيئما الماء ضحل ف الميسرة . 

- لا تسر ن. الجزء السالم +- وضرب تشوفاى على غلاق 
مسدسه - استدر استتلرة لنله ,.١.: ١‏ 

اسثدارت السفيئة حول الراسن. + وشيكا فسيئا تكشفت على 
الضفة المتحدرة قرية كبيرة لها برج جرس غعال وطواحين وبيوت 
بيشاهء ٠‏ وبساتين واطئة ذات غضرة فضة . 

كان ملوفى الشعب: يغول لروتشين : 

- انظر الى ذلك الييت. الصهبر الذى برى. وحيدء هناك + يلرح 
بالكاد + انه البيت الذى ردت فيه . 

ساح تشرغهاى بلهجة جاذة : 

- هيا . يا وياء , ادر الدفة الى اليسار بحدة ؛ 

كان جسع كبير من العرباث يقف عل الشاطى" ٠‏ وزوارق 
كثيرة عنده . وكان الئاس بتزاحبرن لحوها قاقزين فيها ٠‏ بيئما 
لحق احد الزوارق ان يجذق - نزل توغاى السلم ,+ وشترته 
ترفرف ؛ وعهبط الل ظهر السفيتة . ازت طثقات من الشاطي' 
والزوارق مصوبة على السفيثة فى إن واحد تقريبا ٠‏ ولملعلت 
الرشاشات عن السفيئة . وتئائر الئاس من الزوارق الآتية واقمين 
فى الماء . واضطرب الجمهور الواقف غلى الشاطي” مندقما الى عربات 
الرشاشات ٠‏ وعدا بها ثيرا الغبنر ٠.‏ صاعدا فى الاعلى الى الشارء 
العريشى . ودق جرسس البرج دقات الانذار . 


بلقا 


لم يستمر التراشق والمدو هير بضع دقائق . وخلا الساطى' ٠‏ 
مسمد تصوغاى السلم وعيتاء الجاحظتان تلبعان بمرح : 

انه زبليتى ! تسلل الى هنا , ابن الكلبة . يا قافيم 
بيبتروفيتض با لها هن خلة للبحاصرة هذه ! حسنا ؛ يا مفرض 
الشعب ! لا بد من ان نقوم بالزال ٠.٠.٠.‏ 

واضطربت عصاية زيلينئ في طرق الحصار مثل قطييع من 
الذئاب , وضغطت اغيرا على سسدة البكة الحديد تحت لار القطار 
المصفح ٠‏ وابيدت في حرئى كثيف لتجوز اتدفمت البسه عربات 
المصابة آملة ان تحدث ثقرة . ركان الحقل كله قد حفر متقدما حفرا 
متفرقة فطنعت العربات الرباعية من حرشن الجوز مزيدة مذعررة 
بالرصاص والقنابن اليدؤية .. ارتدت الخيرل الى لى المؤخرة الى 
المربات : وكسرتها وقلبتها . واندقمع قطاع الطرق نحو الاجمات 
حيث كان السوت باتنتظارهمم + ولم يحارل إحد متنهسم ان بلتمس 
الرافة . وجدوا الالبان زيليئى تحت كومية من عساليج العام 
الماضى ٠‏ واخرجره من.هنا من قدميه + ودمدن. الطلاب المسكر برن 


الانهم تصوروه عملاقا بثير الذعر , فاذا به. تجيل مجذوب لا يستحق 


, سوى أن عيتيه السخيرتين الناسلتين االغيشتين كانتا 
التمان عن اصله الذنبوى . لووا يديه ورجليه ليحملوه الى كييف 


ومع ذلك فان احدى قصائله قد اخترقت الحصار فى ناحية » 
وانجيت. نحو الشرق . ارسل مفرش السشعب املاعقتها فرجا هزلفا 
عن للدمانة فارس وممهم تشضوفاى وروتشين . وبدات ملاحقة لويلة 
حدر . كان قطاع الطرق يفيرون خبولهم فى الضياع ٠‏ بيئما سار 
العمر فل اترهم دون تخيير الكيول . وتبين ان قطاع اللرق يتجهون 
1 قربة كلاد ببيرسكويه حسبب ما رواء الفلاحون فى قربة كان 
قطاع الطرق قد مروا بها قبل يوم واحد وصادروا الخيول قيها ؛ 
١‏ كل ها اسستطاعرا اخنه في عجالتهم . 
' رقال الفلاحرن لتضوغماى وروتشين علد البثر حيث كان 
الفرسان يسقون خيولهم : 
- انقضوا عليهم باسرع وقت ممكن + يا رفاق. ٠.‏ نصارحكم 
اتنا ضجرنا من العمليات المسكرية , ونحن لمرف اتماتهم جيدا , 


مع 





وهو من فرينة_فلاذيميرسيكوبه ويممن البوشعا كراسيلديكوق .. 
قد كان فلاعا صالحا » ولا جدل فى ذلك ؛ ولكقه فقسد + واشضحى 


ومكذا وتم قاديم بيترفيتش فجاة على ائر الكبى الذى كان 
يلاعقه للاممبوع الثالى + وقم على ائر كائيا . واضطرب اضطرابا 
شديدا . لم بعد بفصله عن كاتيا مير مسيرة يوم واحد . فى اية عالة 
سميجدها ؟ معذبة متغيرة بسكل لا تعرف فيه ؟ بحيث لا يستطيع ان 
قعل بسرى ان يسع رآسها الشاتب علق صدره .: . . الشاتبي , 
الشائب ... _ «حسسنا ٠‏ يا كاليا . استريحى الآن , سئعيش ؛ ويجب 
ان لعيشى :.. :" لا + لا لا بعفل ان تكون ند اصيحت زوجة الكسى 
الطيمة ! والاكثر احتمالا ان يتوقف حصاته فى نهاية مسيرة اليوم على 
قبر كاتيا . ؛ ,. وربسا ذلك افضل لها . . . ونكون صورة كاثيا لامرة 
قمر لطفومة. .. 

سار الفوج بسرعسة فلى الطريق المترب ٠‏ زركان: قاديسم 
بيتروفيتش يترتح على السرج . واهتزت صسورة كاليسا وغامت 
فى ذاكرته الكالحة , سسيعيدها الى حياته مهسا تكن الحالة التى 


كانت البيوت المعترفة فى قربة فلاديميرسكويه ما تزال ترسل 
الدخان ٠‏ والاطفال ما بزالون ياتون ليتظروا بقعر الى برك الدماء 
الى الم بمثنها الرماد بعد , والنساء عازلن فى مغيائهن فى بيوت 
الآخربن هرتجقات متتفخات الوجوه بالفموع ين اقتحم تشونخحاى 
وروتشين القربة فى تسكيلتين من طرفيها - ولكن كراسيلنيكوف لم 
يكن هناك . فقد ثبهه احد الناس خخرج مم شقائه قيل لصف ساعة 
تقريبا من ظهور الحمر بمد ان نكل باعشاء لجدة فقراء الفلاحين , 
واعمل وشقاله اللمن بسيرثهم فى سسبمة عشير رجلا , وجعلرا الجد 
اخائاسى ثامن عشبرهم لمجرد اظهار الشقاوة . 

كان حثق الفلاحين عليه شديدا جها حق ان القربة طلصت عن 
بكرة ابيها تقريبا + واحاطت بالفرسان ٠‏ الذين كالت خيولهم تترنع 
نحلهم متصنه . وصاع الفلاحرن ؛ 


ولاق 


- الحشرا به , اقتلوا الكسى : فان غرلة ضعيفة ٠‏ ولا 
يبلك عتادا ... لم يذعب بعيدا ٠‏ فتحن تمرك ابن ذهب 
اولك الارتحماد ٠...‏ تستطظيهون ان تمسكوهم بابديكم دون 


سلاح ٠‏ 
!؟“ مبال “تصسوفاى : 
- وهل تمطوئنا خيولا مستريحة ٠‏ يا رفاق ؟ 
- نعطيكم . + + الأجل ذلك المطيكم . 
- كم؟ 
0 اج للف صر رجام اوور از رو + اتركوا 


لولم لا وستتتجادل يعد نالك يا الى ٠١‏ اسه لا يتركيا 


وبينسا كانزا متسقاين بجلب: الغيول + ووقصع السبروج 

بليها تقدم قاديم بيتروفيتس من النساء وئيد الغطو + ولما راين 

ريل برزيعاانق سبال من فى تبان بجر ٠‏ فيصان “جم 
ب رفتشى : 

ا - كنت اعرف كراسيلنيكوق فى الحرب الالمائية ٠‏ كان ل 

ا افكيف هر الآن ؟ 


1ك ص الوه يزو يد نا يدس ليه فلن لوقت > 

- متؤوج + متؤوج ٠+‏ 

- اى متزوج هبو ! الها لم تكن زوجته ٠‏ 

ب حسمنا ٠‏ كآن بعيش معها قاقط + ٠‏ 

- لبسى كذلك . . ١‏ ايها الرقيق العسكرى , ساحكن لكا ... 
ند كسب هله المراة من ماختو فى لعبة ورق ٠‏ وجليها ممه الى هنا » 
ولراد ان يتزوجها ٠‏ . طبعا قالتث له اااي واي زليه 
لى عيشة القلاحين . . . فقد كانت من الاغيان » جمينة كيابة , 
5 لالمان احرقوا بيت الكسس فى الربيع الماغى ٠‏ فائسأ. بيني 
ينبتا .. دثم حصت الامور مم بكرف ٠‏ 
1 معيمة يت لنعورس حن مامد ييتروقينهن ٠‏ وكانت 


ل اباتع هبيه الرفيق املك ٠‏ لقد ضربها ضربها كديها ٠‏ 


ولف 





ولكن الشميطان اللعين لم يستطع ان بيقتلها . . وهي مئذ شهر آذار 


- هكذا . إذن > قال فاديم بيتروفيتشي ؛: وسعل -- وهل هى 
الآن في اثقرية ؟ 

اغنت النسرة يتبادلن النظرات ‏ اهتدئذ قالت اعراة.رابعة 
اقتربت التوها : 

- اخذعا ممه تحت التبن فى اعدى:العريات + ولا عرف ان 
كانت ميعة ام حية . ... 

كآن صبى صغفير بتللر بمينين مفترلتين الى روتشين - الى 
سيفه ذى المقيض التحامى ٠‏ والى حذائه المترب ذى المهماز : والى 
الساعة الكبيرة فى معضنبه ؛ والى المسدسس النتدكق - وقد القى راسيه 
الى الخلف كنيا لينظر الى وجهه ٠‏ وقال بصوت لهليظ : 

- آنهن بيكذين ٠‏ يا عم , هن لا بمرمن ثسيئا من الممة كاتيا . 
إلا اعرف كل شسىه . 

وقالت صبية قبيحة نحيلة على تشسفتها قرحسة كانت تقِف 
وراءه : 

-.صدق يه + يا عم هذا الصسبى يعرف كل ثمى» . 

2 نيلها ٠:‏ هلها ساق 1 

- ماترينا اخذت الممة. كاثيا الى محطة القطار ‏ لم نكن الممة 
كانيا رافية فى الذهاب ٠.‏ فيكت بكاء شديدا! , وكذلك ماتريئنا ٠‏ . 
لم قالت الممة كاتيا لى : «قل للاطفال اننى ساعود , . , » وعتدها 
دخل الكسى القرية مع عرياته غادرت ماترينا والعبة كاتيا من طرف 
القرية الآخر 1 وعندما ضعدنا الى الثل الزلتانى من الغربة ... 

صاح تشوغهاى : 

الى الخيول: ١‏ ... 

ولم بتم لفاديم ببتروفيتس الوقت ليسميم الحديت الى 
نهايته - غادرت الفصيئة القرية على خيول مستراحة وعربات 
رشاضات. . كآن فلاح تسمير داكن البشرة ٠‏ من اولنك الذي إاضطروا 
إلى اتضاء البوم بطوله جالسين فى اليثر لحاطسين الى سررهم فى الماء 
والطين يغب بحسانله الى جالب تضوغاى وروتشين رافما عرفقيه . 
وقد امتلى حصاله بلا سرج بالهيئة الى كان فيها حافيا ممزق 


1ك 


ال غابة لاصجار البنوط ٠‏ كانت الطريق الرحيدة للشقاة فى هدء 
الابحاء ء 


وصلوا قبل اتقضاء النهار ٠‏ واخذوا يحيطون بالغابة تاركي 
مخرجا واعدا للشقاة ليقموا فى كمين . كانت الى الواطثة تنقدة 


باشعتها من وراء الاوراق اللامعة الى جدوع الشجر المعرجة . كان 


الحسان الذى يمتطيه فاديم بيتروفيتشى كثير الحركة ٠‏ يهز راسه 
ونتوقف ويعض ركبته ؛ وضرب بطله برجله . القى فادم 


بيتروفيتش المقود اخيرا , وامسك الفربيئة بكلتا يديه على اهبة 
الاستعداد . كانت اشعة الشمس المبقعة بسحب البعوشى الذعيية 
' تشنعصم الخابة وتصرطها , فكان يصعب تبيان اى عسيء الى الاهام 
وعلى الجائبين , حيث كان الطلية المسكريون المترجلون يزحفون 


ينا ويسارا فى ضى نحيل وهم يطاون المساليج المخشيتشية يحذر 


الال الاجمات: النامية: والسرغسى الطويل . 


نيه الدثيل الى الهم سسيقمون فى حكان ما هنا عمل كرخ حارس 
الغابة ٠‏ وعلى الطلريق الوحيد الذى عن الممكن ان يسلكه السقاة 


اللثفاذ :الى قلب الفابة . .وقجاة لهر للميان سقف مغلى بالصوفة .له 


حافة كالسرج عل بعد خطرات من روتشين . توقف فاديم بيتروفيتش 
من تحت الاعشاب الكثيفة . وسفر صغيرا خافتا . كانت 
ن تتكسر بخضغفة اسد وعلى مسافة اقرب تحت اقدام 
الطلاب المسكريين . همز الحصان من جديد ٠‏ ومر خلال الاحراشس , 
الكوخ المتروك فى كرجة صغيرة من الغابة كانت تقف بالقرب 
بتّه بضع عربات محلرلة منها خيولها ٠,‏ وتتثائر اسمال وخرق + لقد 
الضناة هن هنا - 
امسك فاديم ببتروفيتص تربيتته ن هيئة استعداد . واغيد 
حول الكوخ. بحذر . وكان الكبى كراسيليكرف يتراجسع 
بحشر اينما من ركن إلى آخر + وهو ينوى الاستيلاء على حصان 
الفازس .. تلفت روتشسين ٠‏ وترقف ند الحاتط الجائبى ٠‏ بينيما 
اوقف الكسى عند الحائط الامامي بتافذته البعطية وبابه اليغلوع . 
ولكى بقوم بكل خمىء دون ان بحديث ضجة امسك بسكينه فقط بهيثة 
نعداد . وحيتما خرج روتشين هن وراء الركن , هجم الكسى عليه 


1 
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بسكيته الا ان. روتشين اسستطاع أن يحمى نفسه يقربيلته . ونب 
الكى الى الرراء غارنطم ظهرء بحائط الكوغع بشدة . وسنقط السكين , 
نظر الى قاديم بيتروفيتشس ؛ وكاله بنظر الى هيت يبعث حيا ٠.‏ وزعق 
زعيق الهول ؛. وركس منحني القامة , عازا ذراعيه بارثباك ؛ 

- الكسى ! 

صاح روتشين + وجذب المقود واتطلق فى ائرء + وصل 
الكسى الى تجرة ؛ والقى ذراعيه حولها فجاة ٠‏ وضغط وجهة على 
جذعها . وثب ررتشيئ من عل السرج ٠‏ وراح يطنق الرصاس فى 
تسديد مباشر تقريا على ظهر الكسى العربش البهتز . 


- كالتك تفيشنى هنا ؟؛ 

ع اها . 

انعلى رزتشين ؛ وتخطى المثة الى كوخ صيفغشير مائل ذى 
نافة2 مقيرة واحدة راطئنة عدا حتى أن الارنطبون فى الخارج كان 
يغطيها تماما . رأى روتشين دفائر مصنوعة من ورق الحيطان وبعش 
الكتب مورضوعة غلل متضدة صقيرة واطنة ايشا فى الضوء المخضمر ضر 
قرب الثافذة . ركان احد الدغاتر حفتوحا وبالقرب هنه محبرة وريشة: 
يعنى ان كاتيا لحقت فقط أن تهرب بنفسها . قرقص رولشين امام 
المتشد: . غطى الطفل الصغير فنه بيده خلسة واخذ يكبت ضشحكة ٠‏ 
ويشير لروتشين يمينيه الى السوقد ٠‏ 

كان غراب قي صدير ذو يدي مسكديرتيل بلهاوين يجلس 
ادام فتحة الموتقد : ولمله سقط من المدختنة حيث كان عشيه . ولما 
راى الغراب الانشار همصوبة تحوه ققز داغل السوقد خافقا 
بجداحيه ليمين تفسه . قال الطفل : 

الها اربعة غربان قيظ عناك ‏ وساصطادها كلها . ؛؛, 

قئب فاديم بيتروفيتشى الدقاثر الموشوعة عل المائدة موجه 
دفثر بوميات كائيا المدرسية : حيث كانت تسجل فيه الدروسس 
وبعض الحرادث المعينة . وكالت كل بزمية تقريبا تنتهى بدا يل : 
فشاغي انفان خافر بكرف مرة اخرى .. . » او «اقطلع عل نفسى 
عهذا بالا اكلم ابفان غافريكوف ثلاث ايام ...»ار #مرة اخرى 


لحتنا 


سبار ايفان غافريكوق على حافة السطم ليخيف البئات .. انا فى 


باس اتام . . . » 


سال روراتثسين : 

من ايفان غافر بكوق هذا ؟ 

> الا . 

- ولماذا نشاغب ٠‏ وتزعج يكالرينا دميترييفنا ؟ 

زفر ابفان غافريكوف زفرءة عسيقة + واكتسست عيداء الزرقاوان 


براءة تامة . 


- يحصل ... انا مجتهد فى الدراسة .. ؛ الظر فى دفاتر 


الغط للبئات : خربشة ‏ وعذا هو دفترى .. ستندهششس + وانا اعرف 


الضرب كله . هل تريد ان تسال ؟ 

وقلصس عينيه بكل قوته . 
-.لصدق بلئة,. 

جلس فاديم بيتروفيتشى على الارض وقد طوى رجليسه , 
وواصل تقليب دفتى البوميات ٠‏ فلم يمثر فيه علق كلمة من كانيا . 
ولكنه احسى وكان تباب كاتيا الدالم ورقتها النقية الرائقة بالآخرين 
بنهضان من كل منحة يه , وترلءت له يداعا بمروقها الخفيفة 
زرقة ٠‏ وعيناما الدافئتان الصافيتان + . 

تال ايفان غاقريكوق : 

- تنسمة فى تسعة تساوى واحيدا وثمائين ؛ اليس صحيحا ؟ 

-. شاطز. » شاطر .  .‏ امع ٠‏ الم قلق لك الى انين سافرت ؟ 

قل ايف 

- ريبما تكذب ١‏ 

- وما حاجتى الى الكدب ؟ 
- قد تنكون لديها رسالل ودفاتر اخرى متباة فى عكان ها , 

تمرف-؟ 

- كل شىء نا : . . ساخد هذه: الى البيت الآن, طلبت منى 
ل احرص علي الدفاتر . والا فان الفلاحين سيئفرن باورراتهيا 

٠ اترجم‎ 

ثرا روتشين فى 7:صفحة الدفشس_الاخيرة : 

«ا..- لا ادرى لماذا الا مؤعنة بالك حية , وسبتلتقى برها 


1 





ما . ٠.‏ تصورى اننى رجت من ليل ويل طلويبل ٠...‏ راود ان 
احدئك عن عالمى الصقير الذنى اعيش فيه . توقظتى الطيور وداء 
النافنة . فاذهب الى الجدول للاستحيام + ثم لى طريق الموذة اشرب 
العلبب عند العمة اغافيا 2 صرت مدينة لها بروبل وستين كربيكا ؛ 
ولكتها ستتتظر - ثم يتوافد الاطفال » ولدزس ؛ ولاغىء يعيقنا ٠‏ 
لنا ضروريا , ولم نستطع العيشى بدوته , إشمر بالخجل الشيديد 
حين اقول النى احس وكاننى قد عدت الى السايمة عشرة . وانا 
اعرف , يا داشتكا , انك تفهميئ ما اريد آن اقول ...+ يضايقئى 
نقط بعشن الاحيان السبى المزبيز على ايفان غغافريكوف ... انه 
ريد اق ٠-٠‏ 7 

والقطمت الرسالة عند هذا الحد لنفاد القرالح فل الدفتر . 
جفب فاديم بيتروفيتشي الصسبى ايفان غافريكرف ,+ وحصيره بين 
ركبعيه : 

ها ؟ماذ! تريد ان لععيدى لك ؟ 

- طتفة . 

- لا الوجد عندى غرطوضة قارفة ٠‏ 

- اطئق رصاصة؛, لتخرج الى القتاء , 

لهضن فاديم بيتروفيتشى من الارض + واطبق الدقتر ٠‏ واخد 


حثيرء وراء قميصه . 

- باذ هبذا الدختر ٠‏ يا ابفان . 

- لزا, مستربختى . 

ا بانثى اخدسه ٠»‏ 
لتخرع الى الفتاء لاطلق . , 
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كات اندي ييه 200 تشبوى شموارع امياوسييك 
أبراجا المخترة مان مسراضيية: ان أغل دين مَختبئين - ولدالى 
متحدرات. الفرلما مقط كانت العربات المثقلة بالممتلكات الحكرمية 


[ انا 


وارشضميفات المؤسسات تندفع بضجيج . لقد كانت المديئة تعيض 
ساعاتها الاغيرة . وق مشارفها كان الجيش الماشر الذلى استنزف 


كثيرا بعد عاليتثى لا يكاد بصمد اضغط جيسن تيال القفقاس الحديث 
التشكيل بقيادة الجترال قرالفل . 
كانت محطة التلغرتات ها تزال تممق , ولكن المديئة اضحت 


بلا هاه ولا كهرباء . وتوقفت المصالع . وفك كل ها يمكن ان يؤغد 


متها وخلم وجمع وحمل ال رصيف التهر . ولم ببق فى المناطق 
العمالية ير الاطفال والشيوع . غلم تكن بروليتاريا تساريتسين 


الى تحملت ضحايا فادسة فى الدفاع عن المدبتة خلال الشهرر العشرة 
الاخيرة تنتظر رافة من البيضى ...فمن كان ما يرال ذا مقدزة انخرط 
فى الجيشى ليقساتل والآغرون سافروا على سطوح العريات وعلى 
ظلهور السفن وبطلونها . وكات الناس يرحبلون شمالا الى مكان ما . 


وكاتت مستودعاتث الاغشاب على شنة النولغا تحترق ٠‏ وهعدير 


التداقم يشتد ويقترب اكثر فاكثر . 


كانت كل حياة الندينة كترائر ل محطات القلار وارصافة 
٠‏ وامتلا شايلى" الفولغا بالاكياس والصتاديق وتطم الآلات 


والمخارط ؛ وكان مناث الناس المتضصيبين عرقا يقلبون هذه الاشمياء 
إلى صياح وسباب ٠‏ ويجروتها على خشسبات الصعورد الى السفن . 


كان آلاف الئاس يقفرن بانتنظار السمورد الى السفن ق ضفوق 
لقم او بستلقون صامتين جياعا يحدقون خلال الغبارز الساكن الى 
؛ المزيث الملتمع فى اشمة الشسسن . وكانت الفرلغا العريضة فى 
الهاية حزيران قد ضحلت حتى ان الجرف الرمئى فى الضغة الاخرى 
اقترب الى حد لا مقيل له ٠‏ فكان الناسى يخوضون فيه عراة 
ويتسبحون فيه - كما كانرا يسبحون فى هذه الضفة ايضا فى الماء 
القاتر بين المبائى على الشاطى”:, ووسط النفابات العائمة , ولكن 
وى من صرب التنهر لم نهب طراوة . 
| كانه الشراين النتلركة القدرة غرملو على الارزصقة وليدا 
: الآخر » وكانت ترتفع منها صيحات هاذية . كالت سسطوح 
مراكب خاصة بالنازحين ومقائلى الجيشن الاحسر الاحياء وسط 
الجدت + والمصابين بالتيفوس المتوجمين الستستسين الهالاين . كانت 
ات المراكب والبقطورات تحتك بعضها ببعششي وهى تنتظر 


نكما 





التفريغ والشحن ٠‏ وتصفر صفيرا هبحوعا . وقد جاءت جميفضا عن 
الجنوب .عن استراخان وتضورنى يار , 

كان رجال الاسعاف الملطغون ببقم الكلسن بر كضون على 
ظهور المراكب ٠‏ ويتخطون عبر المرغى الراقدين ٠‏ ويرفعون جشثت 
الموثى ٠‏ ويلقونها عل الساطى” تيوفروا مكانا للاحياء . كان 
الكلسن يتناثر » وحامشن الكاربوليك برش ٠‏ وقد صدرت الاواغر 
امك لجيج روات عر مر كوي سي ٠‏ وبدات الجغت 

من الحر , وتلشققت السقائف الخصببة المقامة على عجل , 

ورافة النتانة الغائفة يفك حامن عالت تسل النامن هفى مفافز 
ضاطى" تساريتسين + وكانت طائرات قرائئل تطبر فوق المديتة 
كالظلال من خلال تقاب القبار. . وكاتت تفقى قبابلها على النهر ٠‏ 

كان الناس بتسدلون عبر تقاطظ حراسة الرصيف ٠‏ وزكالبهم 
تبلق بحراب الجنود الحمر ؛ ويهرغرن الى ظلهور المراكب ٠‏ وكالت 
الصتاديق والزكالب تتطاير الى هناك مقرقمة . فكان السركب لفقل 
عق سل الماء الى مقربة هن حاجزه ٠‏ 

بين هذا الجمع كانت عربة تقف مل الشاطي" باتترب هن 
غشيات السمود ماما وقد استتقفت بها اتيسيا وداشيا ٠+‏ .وقد 
جلبهما كوزما كوزميتشى من الجبهة وجب لمر سارم: لآمر اللوج 
بان تجلى المراتان لا عن طريق السكسة الحديد ٠‏ بل فى. سفيكة 
قطعا ٠‏ ولو كلقه ذلك حياته :قال تليقين له : 

- يا رفيق نفيدوق ؛ الك لم تقم قط بمهمة اكثر مسؤولية . 
انزلهما فى مكان الارساء » واعتن بهما قدر وسعك . اسسرق ار اقتل » 
ولكن عنيك ان 'تطعمهما جيدا . .. ستكون مسؤولا عن حياتهما . . . . 

كانت النرائان مستلقيتين فى المربة على القس : تقطيهما 
الخرق. ,؛ مقتل هيكلين . وكانت انيسيا قد عادت الى وغيهيا, 
ولكنها كانت وامنة بحيت لا تلسغطيع ان اتفتع قبها ٠‏ فكان كوزما 
كوزميتش يضطر الى ان يباعد بين صفى آسدالها باصيمه ليجعلها 
تضرب الساء الداق" من وجاجة ٠‏ وكانت داشا الى اصييت بالتيقرس 
بعد اليسيا تهذى متمثمة دون اتقطاع. بصنوت غافت غاضب . 


* بخروب جحهبى روسى غر كحرل . (اليترجم) ٠‏ 


٠و‏ د 


مرت عدخ مراكب درن ان يستطيعم كوزمسا كوزميتشي 
وكويها . توسل والدعوع فى عيتيه . ولجا الى مختئف الحيل ٠‏ طالبا 
هن النامن مساعدته فى حمل المراتين الى ظهر الم ركب ٠‏ ولكنهم فى 
ذاك الوضم الصعب لم بكلفوا انفسهم حق الاستباع اليه . انكا على 
العرية ٠‏ وحفق بميتين ملتهبتين فى ذلك السراب ؛ ف اتعكاسات 
الشسيس المحمسرة من خلال الشيار عل النهر الداق' الوغر ٠‏ وال 
السراكب. الصافرة بتفاه صير محملة بالحجضث . وترامي من جديد 
هدير المحركات المتوهد .. وائارت القتابل التراب فى عتء المرة 
على مسافة قربية ٠‏ وتحطى الغبار السايلى" كله . القى الكترون 
الفسهم فى الفرلشَا , وسبهوا الى عركب مقيل صائحين : «القرا 
الحبال . . . » الا ان الحيال لم تلق لهم , فظنت الرؤوسى تحوم طويلا 
قرب المركب متل يطيخ أسمود . 
والآن لم يبق الا المركب الاغير تقرييا » وعو متقيلورة صفركء 
ئة ذات مراوح الدواليب المعوجة . لم 'نتجه نخو رصيف الرسو » 
بل بالقرب هله ؛ الى رصيف غخال من الناس ٠‏ ادار كوزما كوزهيتشس 
المرية على الرمل العميق ٠‏ وكان الاول فى الوصول الى الرصيف عدوا 
ركض عليه ملوعا بذراعيه باستياتة : 
- هاى , يا قبطان , بسسا رفيق + صاح بعجرز هربد 
من المهد القديم كان يتف عل قنطرة القبطان -- معى 
زوجة قالد الجيهة واخته لاجلو بهما ؛ رالتهاون فى الموضشوع 
0 + ارسيل لى انثين من البحارة ليخلا المرائين الى 


ورف وجهه المتفعل وكلماته الحابيية مفعولها . تخبملى وقاد 

قثر عار الى النسف حاجز المقطررة + ونزل الى خشسية الصعرهد. 
كآن يرتدى بتطلوتا مهلهلا 1 

> ابن هيا ؟ 

- لا نستطيع حملهما اوحدك ايا رفيق . 

- وكيق لا ..: 

تقدم الوقاد من العرية , وائقى نظرة الى المرائين الراقدتين ٠‏ 

ار الى انيسيا : 

- اهذء زوجة قالد الجبهة ؟ 


اأوع؟ 





- تمم : هى +.. واذا حصل لها عكروه عوقب الجميسيع 
بالرمي ١ ١‏ : 
قال الوقاد هادنا + 

-لا تحاول إن لغكمتي ٠‏ الها طباعتنا ائيسيا . 

- ربسا ققدت عقلك , يا رفيق . - ابة طباخة هى | ... 

- لا تصسرخ بى ايا مففل ٠‏ 

واخرج ائيسيا بسهولة من الغرية , والقاها على كتفه ٠‏ وعدل 
وضعها . 

- ساعدتى ال اخذ هده ايشا . . ؛ 

حمل كلا المراتين بين ذراعيه ٠‏ , وسار الى البقطورة . اتعكفت 
الالواح تحت ثقنه حق ميت الماء . 

سحب كوزما كوزميتشى وزاءه كيس الفين. م الختزبر 
المقدد , وحقيبة الادرية وهو فى تمابة الرضا . 


فى صباح الدالث هن تسوز اخرج ستيبان الكسييفيتش ؛ وهر 
معلم مدرسية ؛ ٠‏ من مطيم السرداب الى النناء العقير حشنايا وومبائد 
رمقاعد وثيرة مقروشة بقياشة خشراء , ورزما هن الكتب 
والمخطوطات ٠‏ وحمل وهو يترلح اضمامة ملء ذراعيه من اليناطيل 
والستر المثربة والتئورات والقساتين الصوفية ؛ والقى كل حخمله 
على الارض :زفت فمه ماسنها سيول المرق يكمه ٠.‏ كان فيللا 
بالعرق بكليته : شعرء الاصفر ولحيقه ؛ ويتطئر نه هن كما 
القتب.» وقنيضنه البتسيع : المتلصق مع حنالة البنطفرن يدقتى 
كتفيه المكور تين ٠‏ 

كانت امه المترعلة المرندية ثويا اسورد تضرب سجادة بعصا 
وهى جالسة على كرمى هن الغيزران واغته المصثولة ذات الجين 
رح على ميادت قي حي يدرفا ايديا ربوا اتن اله ند قي بن 

قال ستيبان الكسييفيتشيى : 

- ماما . هذا عد جسء .عينم يماو .ون اتلتطيع اكفر 
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من ذلك 4 يا الهى , كم سسادقم الآن ثقاء قدح عن البيرة المثلجة ! 

- يا سثيبان ٠‏ ليسست عتندنئا قطرة هن الماه ,+ تعن هليك 
يا عز يزى ٠‏ أن. لتناول الجردل والذهب لملتة ٠‏ 

مستحيل ٠‏ يا ماما ! الا يمكن الاستشناء عن ذلك ؟ اها ! 
تلك هى اللعنة حقا ! 

ووقع ستيبان الكسييفيتش فى .اسن خاد ‏ ان جلب الماء يعثى 
النزول الى شاطي' القولها ٠‏ حيث ما :تزال (كوام الرهاد والجعث 
المحروقة التى احرقت فى اكشاك المرطبات. والكفامي + ويعثى الدخول 
فى النهر الى الصدر ليصل إلى.ماء انظف. ٠‏ واغتراف جردل من الماء » 
وحبله عل المرتفم شلال الرهمهيل السميك فى هذا الخسر 


- لو استخدعتا احد! هن الناس لدفعت ٠‏ على ها يبدو عشرة 
رويلات على الجردل الراعد. . ان قلبى انمن + حسسب ما اظن ,١‏ 

- افغل ها تراء صاليا . -. 

- نمم ,+ ولكتدك , يا ماما ٠‏ تلشلين ان اجهه لقبى بيهدء 
وري 

لم تجب الام + وتابصت ضرباتها الضميقة على السجادة ٠,‏ اخذ 
ا ا ا لكي حو ري 

كاين الورفق # الى متردافي ذا + 
صرخ بالجملة الثاتية بصوت قبيع ٠‏ ححتى ان اخثه المريضة 


قالت متضسرعة وهئ فى هكانها تحت. الاقامنيا : 


الا حاجة + يا ستيبان ٠‏ 

لاء لازم ٠‏ لازم ! ساجلب لكما الماء ٠‏ وساجلب لكسا 
! وحتى آخر جبانى ساعمل مشل البفل الذى يجر عرية الماء! 
وليذعب الى السيطان مستقيلى » وتدرجى فى العياة ٠‏ واطروحتى ! 
كل ىه قد انتهى وتحطم.! فراغ مقمل ٠‏ جدث محروقة ٠‏ مقبرة:- ! 

, | لا ديتيكين ولا غيره يستطيم أن يبعث كبيذا‎ ..٠ 
واخف يقرقع اضابعه المبدلة بالعرق » كما فمل ذلت مرة امام‎ 3 
فاضا . وعزم ان يتخلصص من جردل الماء بطريقة او باخرى . وفجاة‎ 
. جرس برج الكاتهرالية الكبير رئاتا بعد سيت دام اكثر عن غام‎ 3 


> 








دق ٠‏ وسرى فوق المديئنة المهجورة صوت متهذل مهدى' لككبل 
المخاوف . ونوقف سستيبان. الكسييفيتشى فى منتصف الجملة ٠‏ ورف 
هدوء مناجى' عل وجهه الناحل المرتعشى ٠‏ بل لاح عليه قثيل من 
البنة نسبب ابتسامته . خالت الام : 

- ستيبان ٠‏ على اية حال يليشى عليك ارتداء الليامن الحيد 
والدعاب لحشور القداس ابشما ٠»‏ 

- أنه لا بزهن , ملحد يا ماما . 

قالت الاخت. الجالسة تحت الاقاشيا: تحثق خاقت .. 

- وليعنئ - على الآفل ليتظامر . فلا يحسبرلتا من 


صاح سستيبان الكسييفيتشي ينكه : 
- ما هلآ الكلام ٠‏ با عاما ؟ ها كدل! تتحرر هن مسرات البلاآشفة 
حتى إخذت تدنفعينتى الى مستتقم البرجوازية الصغيرة .. ثماما , 
بالقمبطل ١!‏ - وكثر باتجاه الاقاسيا , حيثك كانت انغقه تغدشض 
عينيها لكيلا “تسنبعه - وتاب قوله : - من 'يمتبزثنَ اجمر ؟ اضحابك آل 
شافردوف + وبريس ... السوققة ه التافهون .. 7 يا الهى ٠‏ ان 
النزول الى مستواعم يمتى .الشطلب على .تفسك. ذائها 1 لم .تكن لنا 
حاجة اذن الى التعلم والتفكير والتمنى ! انا اكرء البلاشفة ؛ لا لانهم 
حصرونى فى السرداب ٠‏ ولا لاتهم اغذوا سيوم الفهم من معحطة إاسالة 
بيلى ضميرى + عبقرى . واثا احب قراءة الكتب القن 'تلهمتى ٠‏ ولكن 
لا احب ان اقرا كارل هاركس ؛ ولو كان على حق "الف هرة:... + اثئا 
هو انا !  .‏ + وبتفقس القدر تماما لن اقبل , يا امئ ويا اخ , يد 
صاحبيكنا ديتيكين . . . لنفس الاعتبارات تماها . . ٠‏ 

وبعد ان قال سيتيبان الكسييفيتدى كل ذلك بايماءات قوية 
جدا فى شسمسن حرارتها اربعون درجة منوية ٠‏ قام بلا ترابط كلى 
ايشا بسحب سترة ملويلة وبنطلوئا من كرمة البلابس ٠‏ ونزل الل 
السرداب .. وظير يمه نضف نام ة ال ملذكبية الكايلينة نوق الميص 
منشى مابدكا بيده قيسة رسسمية وعسبا . وبعد ذلك لم ينطق ايد فى 
الفناء. بكلمة وإحدة ٠‏ خرع ستيبان الكسبينيتدن الى الشارع وسار 
فى الجانب الظطتبل الى ساحة الكاندرالية . 


العير 


1 


كانت اشسجار الاقاسيا الواطئة حول الكاتدرانية رهادية عن 
الغبار..ء. وقذ. جلس تحتها يمك الاشخاص فى ياب مهلهلة .. نظ 
إحدعم الى المعلم اثثاء عروره نظرة دعابية عصهدا بصيره من الاسيفقل 


ليتفرس فى هينية . 


وئال بصوت عميق واضم : 

- الوجه المدهشي يزهو بعدد من التقيرات السحرية . 

وراء السياج كانت كوكبة من الخيالة القرزاق تقف مترجلة 
فى قمصان كاكية ٠‏ بيئما استلقت على المشسب. المسفرع حظيرة من 
طلاب المدارسى العسكرية فى بزة الاستعراض الثامة » والمعاطف على 


الاكتاف . والقسمات والارفاش مقربة ‏ .. وكان جمع من المدتبين 


يقف على درجات الكاتدرائية . وقع بصر ستيان الكسييفتش على 
تاجر. الخردوات. شافيردوف الجامل المتتمسق فى قميص: روسن 


مطرر + ومعه زوجته وطفلاء ٠‏ وعلى. بريبس وهر صاعب مطبعية 


ضثيل الجسم عهمل الهندام كثير الحركة + يهودى متتصر », 
وممه زوجته واطفاله الستة . احني ستييان الكسيينيتش راسة 
لهسا بلا اعتمآم ٠‏ ودخل الكاتدرالية الطربة الهراء » وجملوه يمر دون 
إعاقة لسترنه. الرسسمية. بل وتنحى بعضهم ليقسح له الطريق . 
على الرتمم هن أن اثار الاهمال ها زالت تلوح على الكاتدرائية 
الترافذ الضخمة مهسا ٠‏ وبقيت على الجدران المسلرغة كتاباتك 
من عثل 3540 كبيس بطاطسى ٠‏ . . المتسلم (غخير عقروء)* آلا أن لآلاء 
1 العديدة على منصة الايقولات.المذهية + والبقور المتضاعد 
| القة ؛ وترديدات ‏ السياس المتدام صداها كزثيو الوحشض تحت 
قود القف , واسوات الجوقة الطفرلية الغالية عن الحزارة.: كل 
ذلك قد ترك خليطا هن الانطباعات فى نفسي سسقيبان الكسبيفيتش ٠‏ 
احسي بالمهابة على مالوف العادة وفى نفسى الرقت وبحكم العادة 
يضا عانى من السمور بالضمة ٠‏ فان ذيل المثقف البارز باستقلال 
ات قد اكمششى بين رجليه هن ثلقاء تفسه . 

الى الاغام ٠‏ كان الرؤساء المظام ٠‏ اصحاب السطرة يقفون 
(وجوعهم الى البحراب : عشيرة جترالات قصار ويلوال » هيتلئون 

٠‏ فى قمصان عسكرية ناصعة البياض ٠‏ وكتافيات ذهبية 


قوع 





واهنية عريفة نامنة: - أوكان كل أواحد عله يمسففا البعشتة عِيدء 
اليسرى المطوبة , وبمسيع بثلاث اصايع يده اليمتى على صدرء مع 
ترديد الشساسن : «لنصل لنرب ! » . وق المقدمة ٠‏ وعلى بساد 
مقصرل وثف جترال متوسط التآامة فى تميص كاكى قضفاض ٠‏ 
وينطنون طويل ذات شسريط فى موضع الدرز . كان شمرء تصف 
الاشيب السيفشظ الى الخلف: يبدو فحكوكا عند القفنا + وكان يرقم 
يده الصغيرة الممثلئة الشسديدة البياضش عرات اقل بكثير من الجترالات 
الآخغرين + ويرسم علامة الصسليب عريضة بطيئة ٠‏ واضما اضدامة 
اسيميه وسببايته بقوة على حضون جبيله المتحدر قليلا ٠‏ 

وعرف ستيبان الكسييفيتشى اله دينيكين . تفحصه بتهم » دول 
ان برفم عن فتيه الدقيقتين ابتسامة التشكك اللاذع ٠‏ ولكن عن 
غير وعى تماما فى هذه المرة . كان احد الشباط يراقيه يباهتمام » 
وقد السل مقتربا ووقف الى جانبه , كان ستييان الكسييفيتي منشيرا 
باساساته ‏ المتناققتة. وقة ديه يفل خاس بد دبنيكن 
البيضاء تنك + وعن لا يعرف يدى الجترال ٠‏ ورخاوتهما المتباطية 
بسكل خاس ٠‏ والمرء مهما حاول لن بستطيع ان يجمل ليدء هذه 
الاهمية الفريدة , وهذء المخاولات غير المجدية تجمل يد الجترال 
مشتحكة , ولا سيما:حين بمدها الرئيس اليه متنظفا لتضافخها:» او 
حين يعطى اعسية لاصابمة الرخوة الشبيهة بالسجق ؛ وعر يبوزع 
الررق على اللاهبين ؛ او حين بحشير الفوطة وراء باقته . كل ذلك لا 
يقبل النقائى . ولكن يه دينيكين البيضباء امسكت بختاق التاريع 
نفسه. ٠‏ وحركتها ترسل الجبوشي متدقعة الى المعركة الدامية ‏ 

واتفعل ستيبان الكسييفيتشى الفمالا شديدا يهذه الافكار حتى 
لم بلحظ كيف انتهسى القداس + وصعد الى المثبر قسيسي قصمبر 
القامة يضم نظارة ٠‏ واخذ يتكلم ٠‏ وهو ينظر الى ديئيكين : 

-. ان الاهر التاريخى لزعيمئا المخيوب القائد. المام. للقرات 
البيشماء لجترب روسيا ؛ الفربق انتون ايفانوفيتشى دينيكين قد 
طبع باحرف هن نوو فى قلب كل ارثدوكسن .. والقائد العام يبدا اهرء 
بالكنيات التالية : «بالنظر لان هدفى الاغير هر الانمتيلاه على 
موسكو . قلب روسيا ٠‏ فائلى آمر بيده الهجوم العام فى هذا اليوم » 
النالث من تدوز . . . » ايها الساذة ٠‏ ان ذلك وكان السيماء الشقت 


لوقا 


فواندا ٠‏ وصوت القديس ميخائيل يدعر مسكرء الابيضن الطاهر ... 

احعس ستييان الكسييفيتض بدغدمة فى داخل القه + وصمرء 
يعلو ويهبطظ بسرعة تحت القميصص الملشى المبلل ٠‏ واسستول علية 
الانشراع - وراى دبشكن برقع كقه الل جبيئة ببطء ٠‏ وادرك سمكيبان 
' الكسيفيتش فجاة اله يجب ان بقبل تلك اليد ... وبعد بظسيمع 


دقائق حيل كان ديتيكين اول من قبل الصديب وسشارا اس اتن 


حتت النغبوة. ستيبان. الكسييفيتش غتقدم .فئه. مندقا ٠‏ تزاجمع 
ويبكين ,» وحجب بيده وجهه الذى تلوى بتقطيبة بالسة . وهرغ 
الجدرالات لحجبه فى الحال . واإمسك شخصى سمكثيبان الكسييفيتش 
بسرقنيه من الخلف ٠‏ وجذبه الى الاسفل بقرة شديدة حتى اتحنت 
'وكبشاه : 


- اسنهوا , كنت اريدا . ,. 
قلب الشضابظط الذى امسكه عيئية إل وجهه : 
س كيف" أجادت إلى . هتنا . 4 
- لردت أن اقبل يلام فقط ٠‏ 
- اين اذن الدخول 1١‏ 
رواصل الضابطظ دفم ستيبان الكسييفيتش تحو الجمهرر 


در ان يطلق قيضمتيه عنه ٠‏ وبالقرب من باب الغروج الجانبى 


الضابط بهزة عن راسه طاليين فتيين من طلية المدرسة 
بة بحبلان بتدقيتين : 
- غذا هذا الى آمرية الموقع . , 


«كيا ترى ٠‏ ايها المزيز المبجل ايفان ابليتشش ؛ اننا وملنا الى 
وما تنسسها . ولم اجازف ان اثزل ل الطريق في اى مكان ٠‏ وحتق 
منى نوفخورد لم تبد لى- مكانا مامونا من ناحية الحوادث الطارئة 
قزبببة : فنزلنا فى ضاحية من كوسستروما . فى بيت' غشمبى عل الفولخا 
حديقته الفبيراء واشجار الحرر . وكل شىء كما يجب . . . والبلدة 
طاليفة تقع عل تلال مثل روما + تجدها ساكتة ونانية وهذاها 
قمعلا , 








داريا دبميتر ببفنا نتمائل للشفاء + ولو ببطء ٠‏ وهى ما تزال 
ضميفة جدا ٠‏ وانا احسلها كالطفل الصغير من السرير والخغرج بها الى 
النتاء . وشهيتها ء عل ما نبدو ؛ مثل شمهية الذلب ٠‏ رنمم انهالا 
تستطيم الكلام ٠,‏ ولكنها عندما تريد ان. تاكل تشير بعينيها ٠.٠.‏ ولم 
ببق يها لمر عيتبها ٠‏ على ما اعتقد - وجهها صغير كقبضة اليد + وغاليا 
ما نبكى من الضمف-بلا صوت سرى الدموع تسيل على خديها . ظلت 
تلائة اسابيع تقريبا فى حالة هذيان واغساء., طوال رحلتنا على 
القولنا . وكان هذيانها مشطربا مرجما ٠‏ وروحها تصارع. بلا اتقطاع 
إشباح الماضى . هناككتز ها + جراهر او شىء من هذا القبيل حصيلت 
عليه بمد جريمة مزعرمة , قد لمعب دورا كبيرا فى عذياتها ٠‏ مهما 
بدا ذلك غرببا . وكان كل الهديان بتلخصى في ان داريا ديميتربيفنا 
كانتت تتحدث بسرتين ؛ احدهيا كأن يبدين ٠‏ والآخر كان يبرر ٠‏ وعبو 
صرت نحبل مولول + وما كنت اكتب لك عن ذلك لولا اكتشاف عرض 
غير اعتيادى , .+ 

نقد انتابنى الجزع والذعر غم هرة , وانا اراعى بثيات الامر 
الذى اصدر مه باطمام مريضتينا جيدا » وقد جملت ذلك مهبى 
الاساسية . ان الزمن عصيب - والناسس اما يفكرون بمذاعب كبيرة » 
وبحسون بمشاعر لا تقل عن الكرة الارضية رحابة + واما بغنصون 
جلردهم بكليية عارية , وكنتا الحالتين تفتقران الى الرحمة الحياتية : 
هناك من تستطيم ان تجذبه » وهتاك من تستطيم إن تخيقه ٠‏ ولكنك 
غالبا ما تفشل فى تليين اثقلوب والتماس عشيرة ارطال من الخبز بسموع 
الجرع وحدها . 

بادلت عل التوافه الزائدة مما اغذناها معنا بالغيز والبيض 
والبسيك . وكيم من هرة وقعت في اتمراه بيع مملف داريا دبمبتر بيلكا 
السسيك اللى هريت فيه من سامارا فى الخريف . ولكثنى امسكت 
نقسى , لا بسبب الادراك السليم ؛ وانا انظر الى الغريف ٠‏ بل 
لان هذا المعطف قد شهد دالما فى عهديان داربا دبسيتر بيفنسا 
كستهم غير مفهوم ى. ومعتى ذلك إلنى اضطررت الى اللجوء الى الحيل» 
الى غداع النفوس البيالة الى التصديق ٠‏ والى الرقة المحضة . وهرة 
اغرى ثفمت قراءة الكف .. اصادف امراة ربفية عمل رصيف التهر تحمل 
كيسا فاترئر معها وابحث عن نقطة ضعف . وهى موجردة دالما + فان 


1 


لتجربة الحياة شان كبير . ولدير الحديث حول مدو المسيع ٠‏ والئاس 
ل القولها يتخدئرن عته كثيرا الآن + ولا سيما الى الشسمال من قازان . 
وحمل تحتاج الى الشىء الكثير لتخيف امراة بنهاء ؟ لا احتاج الا لان آثال 
لفتها ‏ حق بكرن تصف كيسها فى . .. 

يوم اسى فقط ٠‏ إلى سباح الاحد الشغلت فى توضيب ملابس 
داريا ديميتر بيفنا . يبدو الثى فى كوستروما الشخص الوحيد الذى 
ملك بكرة خبرط كبيرة ؛ وهو آمر لا بستهان به ٠‏ عق ان الناسن 
.يحجون الينا ليخيطوا زرا فى بتطلون او ليرقعوا . . . واثا آخذ على 
ذلك مختلف. الماكولات درن خجل . كنت جالسا على مدغل الببث » 
وقد نثسرت معطف داريا دبميتربيفنا ٠‏ وبطانته عن القائيلة المريعة 
كما تمرف + عمل ها الن . قيدور فى ذهنى : اغلع البطائة » واصنع 
عنها تنورة رالمة ٠‏ فان ‏ منورتها القديمة عولهلة كالمتشال . .. 
والبطانة الجديدة استمها من قماش لغر - .وسحرتنى هذه الفكرة 
قسالت. انيسيا كونستتتينوفنا ٠‏ فقالت هى ايضبا «ستكون نتورة 
جيدة ٠‏ فاخلمها . . * قاغدذت اخلع البطالة » قاذ! بالجواعر تندلع من 
2 » قيمة كبيرة + اربعة وثلاثين سجرا . . - وهكدا فان الهديان 
اتعرل الى حقيقة ! وق نقس اليوم عرضت الجزاصر عل داريا 
2 بيفتا + وقجاة اراها تنتذكر ١‏ ظهن ق عبينيها استمطاق وفزع , 

صفتبها ثىء .ربد لن تقوله ٠.‏ لفد لسميت الكلام ... . انحنيت 
الى شفتيها الممتقعتين ٠,‏ فتمتمت بالكلمة الاولى خلال هرشها كله 
#الرمها + لرمها . . ,  »‏ 

انا بدون اشارنك , يا ايفان ابنيتشس , لا اجرؤ علق ان افمل 

٠‏ لا اذرى من ابن .لها هذا الكدز ولباذا يبدو كريها لها بهذا 

٠‏ وانا لا اعرف كيف اتضرق ؛ فآنا اخاف من الاحتفاظ به فى 
ليت ؛ واعتبر زميه امرا فير ممقول . حلفت لدلريا دبميتربيقتا ياننى 
:لبت زورتقا ٠,‏ وسبحت لمنتصف الفولنا ؛ والفيج الجواعر قبها. 
بقنات فى الحال ٠‏ ولاح لممان فى عينيها » وكاتها خلست اخيرا من 
8 اهفرتى , يا ايفان ابليتشى » على كتابى لك عن كل عيى» بمشل 
فا الاسهاب . ولكدنى دائما كثير الكلام ترثارا.. اعلمنا بطربقة من 
إلثرق عن صحتكم » وهل ثقشى الستاه عبنا » فى كوسستروما » ام-تسافر 


ذو" 





الى مركو ؟. وانا باق غل عهدى مغّلسا الى آخر الممر لك ولداريا 
دبسثر بفنا . كرزما نيفيدوق ...*" 


- جلبت البربه عمى - فال سابرجكوف » وصعد 
الى العربة المصتوعة من الاغسان المضغورة واتخذ مجلسة على القش 
الى جانب. تليغين قائلا - اعنزك ٠‏ يا ايفان + 

- كل ذلك محون + يا سيرفى سيرنمييفيتف ٠‏ لو كان الاهر 
بارادتى ليقيت آمر فوج كوتشالين .اناس جدد + وضموم جديدة + 
وليس ذلك كله أل ميسورى - 

- لماذا تحمل هن تفسك عجوزا ؟ 

- سينتهى ذلك ٠‏ تعبان بعشى الشىء ...٠‏ 

راح الحصائان. يعدران عل الطريق الريفية » كان جاتبا العرية 
الضنوران بهتزان + والى البسار تلوح غابة بلوك وإلى اليمين » ىق 
حقل محسود كاقت اكرام الحصاد المتصالية لا تكاد تلوح فى الفسق . 
وق الجِو رائحة قغى القمع + وكانث: تجوم الفسطمن تطلع , 

- من سيكزن رائيس.الاركا فى الؤالف 4 

- سيعيتون شلحصا ما ء 

الحرفت. الطريق اقرب الى الهابة حيث كاثت لهب وطوبة خفيفة ؛ 
وبنا الحصانان يحسخماث ٠‏ منال تليفين : 

- لا تنوجد رسالة لى ٠‏ بالطبع ؟ 

ب لوه اغنزلى ٠‏ با ابقان - لك .رسالة . 

كان ايفان ابليتس بجلس محتى الظهر متعبا غافيا . وفجاة 
دقع جسيه الى الاعام : 

س آوء ؛ يا سيرنغئ سيرغييفيتشن | اين هى ؟ 

نيش سابوجكوق فى حقييته وقنا طويلا. .- اوققا الحصانن ٠‏ 
راشعلا اعراد الثقاب فهست واتقذفت . اخذ تليشين الرسالة + وكانت 
من كوزما كوزميتشى »٠‏ فقلبها باصابمه . قال سابوجكوف هيسا: 

- مسميكة . 'لتابة كثيرة , 

سال تليشين همسا ابقيا : 

وماذا فى ذاك ؟ آهو شىء سميى' ؟ 


وذ 


وقفز هن العربة ٠‏ وسار الل حافة الغابة ٠‏ واعد يكسر المساليج 
بعجالة + واشمل عود 'ثقاب + ونفع فى العساليج . 

- غخذ مة من القشس ٠‏ وستشستمل فى الحال . 

وحمل سابوجكوف اليه حزمة من اتشى القسح راكضا ٠‏ وابتعد 
عئه - واشتملت حزمة القش عل الفور ٠.‏ قرفص تليفين وراج يقرا 
الرسالة . راقيبه سابرجكوف يقرا ٠‏ وبمسم عيثيه يكبه + ثم يسود 
اللقراءة ناية . القضية واضحة ؛ اذن , نشق سابوجكرف من القه , 
وصعد الى العرية » واشعل سسيكارة . كان المجوز الجالس عل عقمده 
الملائق بريد ان يعود الى البيبت باسرع وقت فقال : 

- الخشى ان تتاخر عبق القطار ٠‏ والطريق بمد هذا سيكون 
تسو رو وو 0 
0 
0 الم يعد سابوجكوف اينظر الى تليفين ».حين نقدم. من العربة , 
ومالت المربة بثقله حين ملق عليها. + وحط على الفعن + انطئق 

نان عدوا . كان درب الءجرة بمتد فوق راس سما بوجكرف على 
مسافة ئلائة ملاين سلة ضوئية . قرقصنا المجلة الخلفية المتراخغية » 
آلا.ان العجوز السائق لم يعر لها التفانا.. فلتتكسي اذا كتب لها ان 
7 . قا فى. اليد حيلة .... . 

قال تليغين بصرت مكترم : 

ها اعظم قو تفسها .. . صراع داتم من اجل اعادة القرى » 
هن اجل النقاوة. ٠‏ والكمال. . + . ١تا‏ متفهل تماما ٠...‏ 

- هل هى حية ؟ 

- إعا , وما نظن ؟ الها فى كوستروما , ونتسائق. للضفاء ... 

التدت سيرغى سابرجكوف لحوه بقوة » وضحك الاثتان ٠‏ دفعه 
اشايرجكوقف بقيضسته قدقمة تليفيل ايضا . ثم فصي عليه محترى 
الأرسالة بالتلصيل / ناركا فضية الجوامر فقط . اتها. تقسن الجواهر 
[القى كتبت لابيها عنها فى الصيف الماغى + حين كانت تصارع من اجل 

بصررة سافزة ومحطبة نفسها فى الوقت ذاته ٠‏ والظاهر لن 
داشا ق ابام حيرتها تلك خاطت الجراهر فل المعطف . ولم تذكرعا مرة 
اواحدة لايفان ابليتني . ومن الراضح الها قد نستها وليس هذا بغريب 
هنها'. نستها ثم تذكرتها فى حالة هدذياتها .. وقولها +ارمها , لرمها» 


أت 





جعل الفامس تليفين تحتيسي . .+ بالطيع هناك الكثير من القمرض 
ال ا ل بلزيية ين اواك البلواو الباق 
- عناق سينا ؤاجما واضها لى ٠‏ نا مليزقى سير فييفيتفى : 
مر ان اكون اعبلا لحب اغراة مثل داشيا ٠‏ عثلا + آله مكسب كيير في 


٠ الحياة‎ 

نما أسمدك الحظة كتيرا . كنت اقول ذلك .ألما :.. 

- آء ٠.‏ كم يجب أن يبرتفيخ الانسبان ذاثلمما : بآ سيرنمئ 
مميرفييفيتش ! وقد يسقط... وانت ايضا آمن المحتيل ان تقد ؟ 

- قضيققى ثىء آخر.... 

- آمن المعقول انك لا تتحرق. دانسا الى العثور. مق اعراة هثئل 
داشاى ؟ 

- النساء لا يلعبن مثل هذا الدور فى حياتى. ... .انا انظر الى 
هذه الاشياء ابسط بكثير . . ٠‏ دون متاعب , .. . 

كفاك حديثا ممادا ! انا اعمرفك . . .. سيرغى سيرغييفيتشن » 
حياننا شاعخة ؛ النصر او الموث ؛ وكل شىء ملخصر إل ذلك . ونحن 
مفآبرو اعورنا ؛ بل ونحن نحيا بكل ما فى هله الكدبة من ممئن 1اول 
الملاقة مع النساء جب أن تبعد كل الصغائر + ٠‏ ويجب الحرص عل 
الي 2 .. وكن على يقظة دالما ١‏ هل جربت ان تخسدق ف مينين 
معديتين ؟ تلك اعجرية الحماء , 5 

يب مديك منم يكين :لدي ايح عابينة لل 
هاه كليا . ومرة اخرى نظر الى درب المجرة ٠‏ وقال + 

- فى مكان عا فى ذلك الجائب هناك ثقرة فى الكون ,«مكان اسورد 
بلا تجوم ٠‏ له شمكل رأآس حصان . ... وهو فى السورة اللوتوغرافية 
مغيف. جدا - وسميآتى زمن تقهم فيه ببسالة ثامة ووضوح آن الفضاء 
اللاتهالى لا يشير الرعب ٠‏ ركل ذرة من ججسمنا هى الاخرى نظام 'تجمى لا 
ينسبر . وق هذا وق ذاك لالهاتية . ولحن انفسبدنا لانهاليرث + وكل 
شقء قينا لاتهائئ . وألاأوائت تقائل قاسبيل اللانهالية وضة 
التهالية . . 

لاحت الى الامام ملامع ميهية لاشجار ضخيمة ؛ ولكنه تبين انها 
اجات واطنة عند الضاطي”* . وفاحت طلراوة الدهر ٠‏ والحدرت العربة 


رونلا 





ميعن ! 


على المتحدر . وتهيب الحصانان ٠‏ وحبحما بسرت عال ؛ وخوضا في 
الماء الضهل . تال العجوز > 

- عسى ان .لا نقم ل حقرة ٠‏ 

الا الهم عبروا النهر السفير بسلامة . وعمثديها وصلوا الى 
الجائب. الآخر قنز المجوز هن مقعده بخفة. صيى ٠‏ وركضن ألى-جِنْبٍ 
العربة هازا النجام , صائحا عل الحصاتين ٠.‏ اتطلق الحصانان 
على المرتفى الرهق وتوقفا لاهتين . صمد المجزز الى عقمدم . 
لم نيق الا ممنافة قصيرة للوصول الى اسخلة . التفت المجوز 
وقال : 

- لن يحصل على شبىء من كل هذه الامور + ققط أان. بقتل 
الناسي عبتا . واهل قريتنا يقولون : أثنا لى. كل الاحوال ل ترجع 
الارض الى اخذناها , ولن تجدى القوة ممنا . لا نشسبه الامر الآن ها 
كان فى عام ١1١7‏ + فالفلاح فرى + ولا يهاب شيئا. ف قرية 
كولوكولتسيفكا - واشمار بسوعله الى الظلام - القوا. منشورات من 
الطائرة » وقراها الفلاحون . يعتى انه بريه إن يشترى الارض من 
جيديد ,+ وسل الى هذا الحد . لم. بعد يامل بان نهبها له بلا سن 
لا باسى , ستنتظر + سميرحمل هن حيث أتى . ٠.‏ آه ٠‏ ديتيكين ٠‏ 


7 الضباح ا تليقين وساي وكوف الى 5 قيادة الجبهة 


الجتوبية فى كوؤزلوف ٠‏ ميلكة التفاح تلك هئ آأمنا روسيا ! بيرت 
صغيرة ذات سطرح كالحة ؛ والجراليزم فى التواقة السغشيرة » وعمود 


امتطاير من القبار من تحت عجلات عربة متضمضعة: وعى تنط على 
الطريق غير المستوى المرصوق بالحجارة على جانبيها اعندة التلتراق 
|السرحشية الى تملقت على اسلاكهمبا هزق الطائرات. الورقية , 
ودكان ميتى بالآجر بظليلة . وقد دقت على ابرابه غشسيتان 
متصالبتان. » وفتاة حاقية القدعين تمبر الطلريق هذعورة وعى تجر 
اغاها السغير المعرج الساقئ ٠‏ المترئمح + وحطام همل لبرج جرس 
صئير مهدم بالترب. من مسقى عام فى ساجة قثرة كانت من قيل 
ضوقا + وهى الآن غراء . ووراء الاسبجة المتزعزعة نصيف السحطمة 


أكسجار التفاح المثقثة بالثمار المخمرة والخضراء بنون الشسبع . وفوق 


اوطلتا 





البساتين والسملوح طبر سرب مرح من الزرازير الظهر جديعا بظرن 
اجتحتها . 

ببدو آن الئاس هنا كان من الممكن إن يعيشوا خارج الزمن 
الف سسئة إخرى لو لم يقع هبدذا الحدت غير الاعتبادى ؛ الثورة ٠‏ وعلل 
كل حبال لا يوجد عنا ما يحزن عليه » لمان العياة زهيدة . فقط ان 
النامى تامو! كيرا , 

قال سابوجكوف ء وهو يهتز آلى جاتب تليقين فى العربة المؤجرة: 

- فقط فكر أن العوانى وراء البحر تتحول الى اتقود ٠»‏ والالسان 
يضقط فى آلة عانئدة ليكون ملاتا للالتاج ٠‏ والبشاتمع تنهال عن 
المعامل كسا فى هذيان حمى ٠‏ ولزم الامر قتل عشرة ملاب إتسان لتباع 
جسيع البضالع فق فترة وجيزة :. هدنية ١‏ اما هنا فالطائرات الورقبة 
تندل من اسلاك التلهراف.. انظر الى ذلك الرجل ل النافقة هناك 
بحك راسه الاسمت والنوم عالق فى عيتيه . . . ٠‏ ولحن عن هبذء البقمة 
ذائها نقفر الى ما الا متيل اله تخليق حل الانسائية جمعاء ٠‏ .+ تق 
هن امنا روسميا ! انعم عيشسا . يا ايفان . . الجو مفسم برائحة تفام 
قربة ٠‏ هثل رائحة الكى قتية . . + حيذا لو اعيش إلى ذلك الوقت: ! 
لشمر الثى سساؤلف كتانا . + 

اوصلهم الحوذى الى مقر قيادة الجبهة + وكانت 'طقطقة الآلاك 
الكاتبة تتسرب من كل نوافد المقر , 

عرف تليغيئ وسابوجكوق اتئناء انتظارهما لدورهها فى المقابلة » 
كل الانباء الحربية ٠‏ وكان الرضع العام كالآتى : القرات المسكرية 
للقائد العام ديتيكين تواصل الهجرم تحو موسكو يثلاث تشكيلات » 
بعد توقاب قصير . وجيشن كمال القفققاسن بقيادة فرالغل يتقدم عل 
طرل الفولقا قاطها وسسط روسسيا عن متاطق الحيوب - ما وراء الفولمًا 
وسميبيريا - (ركان الجيشى العاشر قد استطاع فى تموز ١ل‏ بهلت منه 
بعد أن ضحى بكاميشين) والاتمان سيدورين عق راس جيشي الدون ٠»‏ 
الذى إعاد تنظيمه بوغابفسكى اثمان الدون الجديد المشمول برعابة 
دبليكين بضغط باتجاء قوروليج بتقدمه فيلقان صداميان لنخيالة 
بقيادة هامر نتوف وخكورو . وجيس المتطوعين بقيادة مأى - مابفسكى 
الجترال البوهغوب + وان كان سكيرا داليا ٠‏ قرم بهجوم عل جبهة 
فريضسة منظفا اوكرانيا هن القرات. الحمراء وفصائل الاتسار ومسلطا 


61 


فى تفسى الوانت قبغمته + المتمشلة بفياق الجنرال كر تببوف عل اوريل 
رتولا وموسكر . 

ان نجاحاث ديتيكين العسكربة واضحة وثموينه جيد ٠‏ واقراجه من 
المتطرعين رغم تملعيمها الكثير يبفصائل الفلاحين تقائل بفقة واقتدار . الا 
ان الشعور الساند فى مؤغراته يزداد اضطرابا برما بمد يرم (رهو 
يستهين بذلك بصورة خطرة). + قكوبان يريم الانفصال. والاستقلال 
الكامل ٠‏ وقد اشطر دينيكين لتثبيت سيادة الدولة الكبرى هناك ٠‏ الى 


شستق عضموين يارزين جدا فى رادا كربان ٠‏ وف تبريك مصادمات دامية » 


وتوزاق الدون جين اعلن الزحف عبل مرسكو صاروا يقولون : *لقه 
كان الدون الهادى' لنا » وسيظل لنا ٠‏ فليستول دينيكين وحده على 
مرسكر» , والقضية الدلاحية فى المناشق التى يستولى عليها جيشس 
المتطرعين تحل ببساطة هسكرية : بالعقاب. بالجلد . وحكام الولايات 
بورؤساء الاتضية والجندرمة القيصيرية بعادون الى مراكزهم والفلاحورن 
ن مسبطالات بنادتهم كما كالوا يفعلون فى عهد الالمان رق 
البئة الماضية ؛ وينتظرون الجيشى الاحمر ٠‏ اما ماخشو يعد ال 
بل ففتل بنفسه منافسه الرئيسى الاتدان لمر يشرريف إععلن على الملا 
آقامة نظام فرضرى فى كل مقاطمة يكاتر يئرسلاف + وجمع زعاء خمسين 
من قطاع الطلرق ؛ وهدد بان يقتلم عن دينيكين روستوق 
رناغانروغ والقرم ويكائر بئوسلاف واوديسا ٠.٠.‏ وظهر. اتمانات 
وهم نوع خساض من الاتبانات ‏ هاربون مهروسون: كالوا 
بيهاجسون دينيكين فى. كل مكان اينما وجدت غابات وتثلال . 
مدال الجيشى الاحمر خط الجبهة بعد النكسات القاسية للجيشيل 
نآلث عشر والتاسع والتراجع اليطولى للجيشى الثانى عشر هن ونيستر 
غ + وممتويته تتحسن ٠‏ وقدرته القثالية تزداك لسبب رئيسى هو 
فق التسيوعيين الضخم هن بشروغراد ومرسكو وايفائوفر والمدن 
2 لية الاخرى . ركان الرجال يتوقمون لامر القائد العام بالهجوم 
باد عن يوم لآخن . 
+ بعد ان نبت دليئين تعييله الجديد كاآمر لواء. مستقل ٠‏ 
سا بوجكوف. كآمر .قرج كوتشالين عاد الاثتان فى تفس اليوم : 
استقرقا الطريق كله لى مناقشة الاخبار الى عرفاها , وقد اتفق 


ل خا 





يستطيح أن بعيد فى روسميا ما استطاع ان يحققه فى كوبان فى العام 
الساخى . ففى كوبان اإستتاع أن يدحر سوروكين , اما هنا قملية أن 
بئنازل لين سمه ٠‏ والبرولبتاريا الاصلية ذاتك التقاليد البوررئة 1 
3-5 5-65 ار ع ا يا لغ بالمفران. 


- الراية الى الامام ١‏ ارقم الغلاف ! 

تقمم حامل الراية الى الامام ومعه لاترخين وغافين الراقفان الى 
جاتيه للحعراآسة . سلم تليشين الفوج إلى آمرء الجديه سسيرتحي 
سيرغ يي يتش سابوجكرف ٠‏ وكان بادى الجد مستشرق الفكر مقطب 
الجبين ٠‏ وعقى التورد المالرف قد رآل عن وجهه الملوح + كانت لل يده 
ورقة خمل فيها خطية . 

- يا رجال غرج كرتشالين ! 

قال ذلك ونظر الى المجاربين الحبر الواقفين بهيثة استعداد 
والسلاح فى ابديهم » وكان يعرف كل واحيد متهم » ويعرف ايا متهم 
باى جرح اصيب ٠‏ وأى هم يشسفل باله ٠‏ لقد كاثوا رجاله الاقربين : 

- ايها الرفاق ٠‏ لقد قطمنا مما اكتر من آلف هيل فى زعهرير 
الشتاء وحمارة القيظ  .‏ وتكللتم بالمجد مر تين قرب تسار يتسيل ٠.‏ . 
واط نراجعتم لسبب لا يخضكم كيدتم العدو تمنا. باهظا ثقاء نصر 
مزقت واء . وكانت لكم افمال مجيدة كثيرة ١‏ لم تذكر فى بلافات 
عضخمة ٠‏ وقد ضاهت التقارير عتها فى خشمم الاتياء العامة . . . ولا 
باس فى ذلك (ونظر تليشين يطرف عينه الى الورقة الموشرعغة في 
راحته النطوية) احطركم من أن امامكم اعمالا اخرئ كثيرة ', فآن العدو 
لم يمعر بعد ؛ ولا يكلى دحره بل تجب آبادته ... فى هذه الحرب 
يجب أن يحرز النصر المؤزر ٠‏ ولا بجوز غير ذلك . أن الانسان ينازل 
وحشا ٠‏ ويجب ان ينتصر الالسان + او لتشرب مثلا آخر : حين تطلع 
ستابل القمح تكون فضة رغوة ٠,‏ ولكنها تشق الارض السوداء » 
تضق المسكر . وف البذرة النابثة تكمن كل قوة الحياة الجديدة 
الى ستاتي ولا يبكن ايقافها . ٠‏ . لقد خرجنا فى صباح غائم بارد الل 
القنال فى سل لهار وخاء , ببنسا اعداؤنا يريدون ليلا ذاكنا لبل 
السقاوات . وسيطلم الثهار ٠‏ ولو تمزق المدو غيظا (ونظر ثانية الى 
الورغة مشئول البال: ووعكها) اعترف لكم ؛ ايها الرفاق ٠‏ التى لمست 


دبع 5 


فرحا , وسافتقدكم كثيرا . انه لشىء كبير ان تقشى سسئة كاملة معا 
حول الديران هنا وهناك , ساغاد ركم مودعا رابتكم القتالية . . اود 
واطلب تكرن دالما ان تقرد فوج كرتسالين المجيد للاتتسارات . ٠‏ 
وخيدم ابدان ابليتص طاقيته ٠‏ وتقدم من الرابة » وامسك بطرقف 
قماآشها الناحل. المتقب بالرصاصي ٠‏ وقبله . وليس. قبعته ؛ وادى 
التحية العمسكرية ؛ والهمضى عيئيه ٠‏ وقلصهيما بقزة جملت كل وجهه 


كان رامن ايفان ابليتش. يضع. بد التوديمات. الى اقامها. له 


سابرييكرق بالتماون مم أعراء الوحدات . لسن فى عربة اغصان 
القسقورة متايطا كي المتاع (الذى كان يحتوى على قطة وكلب داشا 


اخزغيين الى جائب الاشياء الاخرى) وتذكر يعذوبة الغطب الحارة الى 


١ق‏ ت حول الماندة ٠‏ وبدا وكآن اليسن فل الامكان ان يحب التاسن بعضهم 


اكثر من هذا الحب . تمانقوا وتبادلوا القيل وتسافحوا بقوة . 


آن »ايا لهم من اناس طييين اصفياء مخلصين 1 نهض امراء الوحدات 


الغسبان وشعربوا نهب الثورة العالمية بكلمات بسيطة بل وعقتيسة ٠‏ 
ولكنها قيدت بثقة . وواتنت احد امراء الكتالب ٠‏ وهر رجل متراضع 
ها ٠‏ رغبة معفاجنة فى ان يعتلى المائدة ٠‏ فصمد عليها + ورقص رقصة 
عارمة بين عظام البط المقضرمة وقصسرر البطيخ + وضحك 
ابليتشى بكل قرته., اذ تذكر ذلك . 

0 تزقفت المزبة عند مشارف القرية ٠‏ وتقدم ثلاثة عم لاترغين 
ونهانمين وزادويهيتر ٠‏ وحيرء ٠‏ وقال لاتراهين : : 
- اعتمدنا انك لن تنسانا ٠‏ وهم ذنك فقد السيتدا . 

واكد غالحين : 
- لمم + لقد اتتظرتاك » 
- انتظروا ؛ اتتظروا ٠‏ يا رفاق ٠‏ هم تنتحدترن ؟ 
وضم لاتونمين قدمه على عجلة المربة وقال : 
- انتظر نآك . عشنا سنة واحدة سوية ٠‏ رزوعب بعفمنا بعضا 
يا ٠ ٠‏ , خسنا » لذن وداعا اذا كان سيان لديك»< 
ركان صونه حالقا مرانجقا : 
- انتظر + النتظر . 


يشا 





وئزل ثليغين هن العربة . فال زادوبفيتر : 

- ماذا تفعل هنا مم المشاة ؟ انهم صتف آخر ! عل ستعقر 
اقدامنا بالشيار الى الايد ؟ 

وقال غانين وقد لمعت عيتاء + 

تحن هن رجال. المدقعية البحربة ؛ مهل تجد مثلئا ؟ 

قال لاتوغين : 

- عندعا كنا فى ليشتى كنا اثتى عر » قبقينا ثلاثة ٠‏ وانتب 
الرابع . . - فاذا بك تجنسس فى عربة ٠‏ ومع السلامة . اما نحن فلسنا 
بشرا + نحن ذوى المعاطف الرمادبة , نحن من سواد الناس + . ٠‏ كنا 
معك ثم عضمينا ٠. ٠‏ ولكن ها الفاثئدة من الكلام معك والت سكران 5 

قال زادويفيةر : 

عندك الآن لواء ٠‏ يا ايفان ايليتش + وستكرث: نخت قياوتك 
مدنعية تتبلة . 

ساح لاتوين : 

لتذهب. ومدفميتك ال جهدم ٠:‏ بمكن ان انظف المرعاض اذا 
افتضت الضرورة ! ولكن بمز عملي" ان افقد السانا ! وتقت بك ٠‏ يا 
انفان ابليتس , زاحببتك . ١‏ . وانت تفرق ماذا يمتى ١ن‏ تحب اننتانا ؟ 
فاذا آنا بالتسية لك غرببا . حستا + لنثه الحديث ٠. .٠‏ ستفهيسم 
البقية فى الطريق': - - 

- يا رفاق 1 - وحق خسار البازحة زابل ايقآن ابليتش من هذء 
الاحاديث - كنم متسرعين ل اذائى- + هذا ها نويتة" بالشيط : ان 
السجلكم جميها فى مدقعيتي حال وصولى الى اللواء . 

تاكق زادويقبتر وقال : 

- شكرا عمل هذا . 

اما لانوفين فقد خرب الارضى .بحذائه المهلهل قيظا : 

اته يكذب 1 لد لفق هذا الآن - تم قال بلهجة اخف + ران 
هدد تليفين ياصيع معوجة - النبة وحدها لا تكفى ٠‏ يا رقيق ؛ لا 
تستطيع ان تذعب. بها بميدا . ولو (شكن عل :ذلك ايضنا . 

شحك لليفين + وشربه علل ظهرء : 

- با لحدة طبمك 1 كما الك لست شناضنا متضفا . .. 


4+ عصمه 


- ليذعب الانصاف الى الجحيم . انا لا اتوى ان اخدع التاس , 
ومن المكن التسامح معك لسيب واحد ٠‏ لالك بسيط ٠‏ ولهذا السيب 
تخبك التساء . حسنا ٠‏ لا زعل ٠‏ واصعد الى العرية - لم اكه هِنْ 
كوعه بقوة + وقال -اتمرف كيف يلقى الانسان نفسه على سيف 
العدو من اجل رفيقه ؟ الم يحدث ذاك ؟ - وادار عينيه الرضاءتين 
المتسمتين الباردثين والمسشبوبتين عاطفة ف وجه ايفان ابليتشس 
وعينيه - الم تكذب: ؟ ها ؟ الم تكذب ؟ 

قطب ايفان ابنيتشض + وهو رأسه قائلا. : 

- حسنا :+ كذابت ٠.‏ اوائتم 'فعلثم خيرا: ين .ذكرنتموتى + لشرتم 


قلق بسخرج ..٠.‏ 

0 الآن ٠‏ تقول الشىء الصحيم . . ٠.‏ 

دندن لمانمين ؛ 

اتركه . . ٠.‏ لا تتشسيث به ٠‏ . + عدث لتكرن هلك الطبيعة . 

ودعهم ابدان ابليتضش دون ان يقول كلمة اخخرى ٠‏ وصعد الى 
بجوتسا ١:‏ اانه < :»بي مسج دا يكار حوبي لحاسب 
راسيه ٠‏ 

كانت المسافة الى هقر اللواء المنقصسل سكن إن تسنتغرق فى 

الطائرة ساعة واحدة ؛ وعلى الخصان اكثر هن اربع وعشيرين ساعة 
بقديل.. ولكن:ايفان: ابليتشى :سافر بالسكة الخديد اريمة .ايام متنقلا 


هن .قطار الى آخر ضجزا الى خد الفيبوبة فى المحطات الققرء الغالية 


عن الطلعام ٠‏ وبالطيم لم يجد عرية الصالون المنفصلة الى وعدوه 
بها وعدا قاطما ٠‏ واضطر ان يقطع المرحلة الاغيرة من الطريق فى عربة 


'مواش مملوةة الى النصسف بطباسير لا احد يعرف لاى رخن يرل فى 


هذا الوقت - وفضلا عن ذلك وجد علق اخد الرفوف مسائرا له 
مسمين كالجرة يرتدى تظارة انفية . وكان طوال الوقت يردد مع 
نفسه مقاطم عن اوبريت اوفينياع ؛ «لحم غتزير عقدد هن تولوز » 
من تولوز ٠‏ ... سيكون مالحا بلا لبيذ ٠‏ . .» وحين بدا الظلام يعتكر 
غذ ينشفل باكياسه. ٠‏ ناقلا اثسياء من هذا الكيس الى ذاك ٠‏ مخرجا 
اشياء ليشسمها وبيحشرها ثانية . 
كان ايفان ابقيتس تمبا الى حد الاعياء وجائما فاغطذ يتشسمم مميزا 
بين روائم مغتلف الماكولات - وحي بدا هذا الوضيع يدق بيشة 


احلا 





مسلرقة تاخرا هن اتفه وبقشرها وياكلها لم يصطبر ايفان ابليتش 
اال : 

- لسسمح ٠‏ بآ مواطن ٠‏ بعد قليل سيقف الفطار + فما عليك 
آلا ان تنزل فى الحال مع اكياسنك هده . 

ارقف هذا تخريك قمه فى الظلام عل الغور + ولم بيد حركة , 
وبعد قائيل ثمم ايفان ابليتثى رانحة سجق قرية قرب اثقه ؛ ابعد 
ايفان ابليتشى اليد السدودة غير المرئية بحركة حاتقة . 

قال هذا الرجل بسوت ناهم عالى التبرة ؛ 

- لم تفهمتى جيها ٠‏ ايها الزقيق المسكرئى:. لم أرد. الا أن مثال 
سينا من الشراب والمعلمام . 1+ !- ولاوء + واحمس تليفغين جانفه ثانية 
ان السجق يمد اليه - اليوم ليسي عندنا غير السيادى' زلا ثىء لير 
السبادى" . ولكن ما علاقة السبادى" بسجق اوكراليا 5 هع التوم وشحم 
الختزير ٠‏ وعندى خيرة . جرعة راحدة لكل واد فتسا- وسكت 
متتظرا ٠‏ ولزم تنيشين الصممت - ليك تحسبنى مشاربا أو مشثفلا 
فى السوق السوداء ؟ ارجو المعثرة ! انا فنان . ربما لست بمسترى 
كاتسالوق ولا يرريف ولا مامونت دالسكى رحم الله روحه السوداء . 
كان ممثلا تراجيديا عظيما 1 فتصور تقسه + البهيمة ٠‏ زغيم الفوضوبة 
العالمية + وراق له ان ينهب بيوتاتث عوسكو . وق القمار كان من 
الغنصب: ان يكينب ‏ المرءق اللمب ممه ١.‏ لقبئ العائق: باشنكين. 
رازدورسكى لتب له عبيت فى الاقاليم . واسسمى يبرز ل عنارين 
ضشغخسسة ...- وانتظر ٠‏ لمل تليقن بهتف : 10 1 باشكين. 
رازدورسكى ٠‏ بالطيع ٠‏ فرصة. سعيدة . .» ولكن تليغين ظل صامتا . - 
مشت موسمين فى فوسكو ٠‏ ل مسوح ارعيتاج وصيرح كورش ... 
واخد فلاد يمير ابغائو فيتشى ليمعروفيتش_دالتشنكر يحوم حولى . خاثقول 
لههلا . دعنى . يا فلاديمير ايفائر فيتس امشل حقق ارترى ٠‏ نسم 
خذنى . . .» وفى عام 1434 اقتتحنا الموسم ب«مرت دانترن» فى مسرم 
كورس ٠‏ وهئلت آثا دوو داتكثون ؛» اسه مؤزهمجر ٠‏ شخصية بآرزة ٠,‏ 
صفتان بارؤتان ٠‏ ثور ٠‏ وحشس ٠‏ هيقرى + جشيع . خساس ٠ - ١‏ ياله 
من لمكيل ! لجاح رائع ! بيثما لا يوجد وقوة + والظلام يسود غوسكو » 
ولا بيع فى سباك التذار ١‏ قتستتت الفرقة . وكنا مبسة تحولنا الى 
الاتاليم لنمثل «مزت دانتون» كيفما اتفق . فى موسكو مثمئسا 


داع 

























لولانسارسكى مفوقى الشعب للتعليم من التمثيل ٠‏ فاخذنا حريتما 
فى الاقاليم . وف الفنصل الاخير حدلنا البقصسلة علل خمثسية السرم , 
فلصلت راسى عن جسدى . . . والتذاكر تباع بسرعة !4 ولا امسبك 
تصدق حيل تسمع الجنهور تهتف + ااقطع.راسه مزة اخرى 1 .» 
ومثلنا فى خاركوف وكييف وكان الحمر ما يزالرن هناك ,» ثم فى 
اومان ٠.ق.‏ سقينة الحريق ٠‏ وبمدا ذلك. فى تتقولايف ٠‏ وعيرتون, 
وربكاتر بنوسلاف . وقادنا الشسيطان الى روستوف على الدون . ومثلتا » 
وكان النجاح هاثلا . حتى ان امد الضباط اغذ يرهى من مقصورتة عل 
رويسبر ..- وف اليوم التالى استدعالى عيدة المدبثة ٠‏ وشربتن 
عبن وجهى حسسب الطريقة القديمة قائلا : «ادع الله ليبارك القائد العام ٠‏ 
دكين ٠‏ لو كان الامر بيدى لشتقتك .. اخرج من روستوق 
2-006 حال الفن صعب الآن . . . تتنفل عن اقليم ناء الى ش 
1 م وديكوبلا: قد اضتهئ مزقنة:+ .ومن المين:لق: تضنعه 
قبت موق الرزلوهه لل متسعوة لباق مح اله وفيت 
تبارها سينا لا تعرف الفاية من استمماله ٠ . ٠‏ تفضلو! ! ليقطع 
وابى بفاس ! هل لديك علبة كيريت ؟ فى امكانى إن اريبك ؛ واببى 
مفوضوع فى كيس . صلمه عازن ادوات التمعيل فى مسرح «مالى" فى 
اكيت التماعيارى ١‏ اب يلاتن بالرقاية عاط ليرا ليها غيتلق 
لوقيق يقرا وبقرا . ٠‏ . وتشرح له أن هذء حقيقة تاربخية ٠...‏ فيموه ؤ 
تَقِنِيبٍ الصفحات . .. "اين الانبات عل انها حقيقة تاربغية 6» فتقدم 
عرسا لنولاتشارسكى ببدى فيه اعجابه . . ٠‏ فيقرؤء ابشا ويقرل 
لا لنتطيسع ان تبتكر شيشا امزح من هذا » وهكذا. يدض 
سابك . . . آأثا لا اعرف مادا سيحصل لنا الآن . . ٠.‏ نخن ذاهبونئ 
تمثيل فى مديئة «سن» ٠‏ فى قيادة اللواء المتفصل . 

سال تليقين بصورة غير متوقمة له : 

- واين فرقتك ؟ 

- لى العربة المجاورة مع الدبكور . ورويسيير فى القاطرة » 
غير السمثل تيتسكى . لا بد انك قد سسمعت به طبعا + أحسسن روبسبيير 
ل الجمهورية . . .- اطيئن على ذلك . انه يحصل عبل الكحول من تحت 
ارض ٠‏ عبقرى. ! يركب القاطرة حالا فنسافر باطيثئان . . ما رايك » 
ها الرقيق المسكرى ؛ الا ثاكل قليلا ؟ . . + لا ترفشن ٠‏ 


انف 





- الآن ٠‏ لا ارقض . 

- ساكون همتنا جدا - ونبشي باشكيزيرلزدورسكى فى الاكياس 
هاسا ومفمدما : «اين حشرته . ,. ,»© ووقصت فى به تليفين بيشة 
وتلمة سجق. وبقسساطلة وتابع باشكينرازهورسكى قوله - حي 
تنتهى من التمثيل فى مديئة #اسن», سستسافر الى موسنكو . . . شمكرا . . ؛: 
كفانا تجوالا ؛ فى مسر نيغليئى ٠‏ وفى ناه الدار رقم ه + اقام احد الارمن 
محلا تشناول الاملممة الخفيفة . انه عبقرى ١‏ تجد النقائق واللحم المقق 
مع البطاطس ؛ وكل ما نشاء . ورجال الميلسيا بقتشون كل يرم ٠‏ 
ها السبب ؟ لان جسيم السمترددين نيه تفرج هنهم راتحة الكحول . 
ويفنشمون ٠‏ ولا يستظطيعرن ان تجدرا كحولا , ولن بجدوا . . . آته 
يحتفظ يصفيحة فى الملية فى الطابق الرابع عربرطة فى اتبوب الماء 
الفارغ . فينزل الكحول الى الاسفل + الى محل الطعام حيث توجد حشفية 
ومفسلة اعتيادية . ولك أن تفتم الحنفية ٠‏ وتصب لك قدحا هن 
الكحول ٠‏ وتكون عرتاسا ٠‏ 

قال تليشين وهو بمقمغ السجق بتلدذذ شاعرا بعذوبة من 
جرعة الكحوال : 

ساحاول ان ارتب كل وسائل الراحة ٠‏ استريخوا وتمرتوا » 
ولا تستعجدرا ٠‏ وقدموا لنا هرما جبدا . ستكونون ضيرق فى 
مدينة «مي" ء انا آمر اللواء ...ء 

فتمجب باشكيزدرازدورسيكى ؛ 

- آووو ! اذن فهذا انت ٠‏ .. وانا طوال الوقت انظر اليك » 
واقول هذا هر حتفى ٠‏ كم ارعيتنى 1 تكلم واتكلم رلا اقهم 'لماذا لم 
ارم من القطار . . ٠‏ يا عزيزى ٠‏ ستيئل الكم » ستدئل من كل القلب ٠‏ 
كفناتين حقيقبيل ٠‏ 


092779 !ااا © الي 0 


مهشم يشىء» بالكاد بضمة اشخاص عسكربيل عل الرصيف . 
- هرحبا ٠‏ يا رقاق- حيا ابقان ايليتش وتقدم متهسم- 
اتنتظرون آمر اللراء ؟ هذا اتا , تليشين . اعذروتى عل هيثق هدم ... 
وصافحهم وتلثر بدهشة الى احدعم , وهو رجل اشيب تصير 
اثقامة جاف العو صارم ذو قيافة جيدة ... زحيثئسا ساروا عبر 


يفا 


المبخطة الى ساحة مظلبمة حدجه عرة اخرى هن وراء كتفه بنظلرة من طرف 
عينه , ولكنه لم يستطع أن يثبين وبهه ٠.‏ اجلسوا ابفان ابليتثي فى 
عربة؛ فسارت به وقتا طويلا فى حقل داسى تفوح مته رائحة القاذورات. 
وتوتفت العربة عند ببت ملويل كالسقينة له سطع عال .وقد اعدت 
فيه لايغان ايليتقى غرفة خارغة حديثة الطلاء . .وقد وضعت عل اقريز 
النافذة شضيعة مضاءة وصحن لعام نيلى بصحن آخر ‏ اثقى كيس المتاع 
على الارمُى ٠‏ وخلم قميصه المسكرى ٠‏ وتمظي ٠‏ وجلسن علل سعرين 
ضيق مقروتى بفراتى اخليف » واغذ يخلم حذاءه المنلطع بالطباشير . 
دق الباب دقة غفيفة ٠‏ وفكر ايفان ايليئش بانزعاج < »كان 
بيجب ان اطدي* الشسعة فى الحال . انهم سسياتون ٠‏ وتيدا الاحاديث ٠‏ 
والساعة قد تجاوزت الرابعة الآن ٠‏ اللعتة . . .» ثم !جاب : 


وانغتق الباب من دونه + وبحركة قصيرة رفع كنه السبتقيمة:,الى 


مؤديا التحية العسمكرية . 
وتف تليفين على ساق االحذاء الطويل الدى كان قد خلمه الى 
٠‏ وانفرس فى هذا الشبيه . . . وقال : 

- اعذرئى ٠‏ يا رقيق . حصل بعضن الحرج على الرصيف ٠‏ 
ولكمه آررت أن اوجق التعارف والفضمية كنها آل الغد . . ٠.‏ اذا كنت 
قير فخطى' ٠‏ فانت رليس فركائى ؟ 

آجاب المسكرى باقتشاب ٠‏ وهو ها بزال واقفا عند اليآب : 

- بالشيظ ... 

- روتشين + قاديم. بيتروفيتش ٠»‏ 

اخذ تنيطين يجول ببصيرء فيما حوله إلى عجز من اهره . 

وقتم فيه وابتلم عدخ جرعات من الهراء ٠‏ 

- اها . . . يعتى . - , - واختلج وجهه + فتخول إلى الهيس : 


؟لاع 








قال روتشين بنفس الصلابة والجفاق : 

- ابقان + لقد عزمت ان اتحدث اليك الآن ؛, لكى لا تكرن فق 
موضم محرج غدا . 

اها ... تتحدث . .. 

لبس ايفان ابليتش بسرعة حذل» المخلرع الى النلصف ؛ ورقمع 
تسيعسه من الارغى والمذ بلبيمه : الزل فاديم بيتروفيئتش 
جبيله ٠,‏ وتابم ح ركائه » وكاته يراقيه ‏ بلا اى ثفاهد صبر ؛ 
ولا قلق . 

اخشى + با خاديم + ان اسدئا لا يغهم الآغر بعضن الشىء . 

'.٠.. ممثتفاهم‎ - 

حاقفا ولق حكة أاخن 3 هد التجفف بتر ايان 
قادي, . . . انا اتذكر لقاءنا قبل اكثر من غام قل محيثة روستول. . 
لقد لطهرت شهامة كبيرة , . . لقند كان لك دالما قلب حار . , 
با اله : نبا الهى':. 

وشمد حزامة » ولوى ازرارء ٠‏ وفتشى فى جيبه !ما من قرط 
ذعوله » راما لبؤجل فليلا حتمية حدديث ثقيل . ٠‏ 

- يبدو اتك تستبر اننا قد تبآذلنا الاماكن ٠‏ وان على” , 
بدورى ؛ ان ابدى عابلقة كبيرة . . . أن مثل عذء العاطلة مرجودة لدى 
تحوك » عاطفة كبيرة جدا .2 كنا مرتبطين مع بعض اكثبر من 
اى السانيئن آخرين . ... ولكن ٠‏ فاديم + ماذا تفمل هنا ؟ ولماذا آلت 
عنا ؟ حدثلى .. 

- لاجل هذا جدت ؛ يآ ابقان . . 

- جيد جدا ربما نظن اننى فادر عل إن اخلى فَميكا ٠.٠.‏ أنت 
رجل ذكى , فلتتفق : اتنى إلا استطيع ان افعل لك ثبيئا ... تحن 
هنا مختلفان عِدريا ... 

وتجهم تليفين ؛ وصرف بصيره عن روتشبين . اما هذا ققد سبع 
وابتسم . 

- وراءك ثىء ما . . . وذلك مفهوم . . , والاشاعة حوال موتك 
داغلة فى عذء الخطة على ما يبدو ,.. حدثتى ٠‏ ولكن ايدذرك من 
اثني ساعتقلك . ,. . آ+ ؛ كيف يحصل هذا . 


إفها 


يان اراك بهذه الصررة ... 
السرير , ركان ما يزال فى عناده ‏ لا متصلمب . انا لست من 


وهز تليفين يدم علامة باس هته ٠‏ ومن ئفسه ومن حيائه كلها 


التى اضحت الآن محطية , تقدم غفاديم ببتروفيتشش منه بخركة سرعة , 
وعاتلقه , وقيله عن ثشفتيه بلرة : 


- انت رجل طيب » يا ايفان .. . نفس بسنيطة +++ وانا سيد 
احبك ٠‏ لتجلس - وَجِذِْب تليفين الى 


الاستخيارات » ولسست عميلا هتسوسا .. فاطمئن , انا فى الجيشض 
الاحمر هتذ كاترن الاول . 
لم يكن ايفان ابليتئى قد تخلعص تماما من عزمه الذى هز كيانه 
النخاع ٠‏ ولم يزل بين السك والبقين ٠‏ فنظر فى وجه روتشين 


االداكن المفرح , + القامى والرقيق مما ونظر فى عبنيه النثموداوين 


لالذكيتين الجافتين . وجلس الائتان .عل السرير ويداهما ما نزالان 


'متضابكتين. ‏ واخذ فاديم بيتروفيتشض يقص كل ما قادء الى هذا 


االجاتب ٠‏ الى بيته ٠‏ الى وطته + 
0 ركان تليفين قدا قاطعه ف ,جدابة القصسة., 
وابين كانيا 5 هل حهمى حية وق عافية ٠‏ وابن همي الآن ؟ 
-. آمل ان تكون كاتيا الآن فى مرسكو . . . نقاوتنا هرة اخرى , 
وصلت الى كبيف فى وفت متاخر ٠‏ قبيل الاجلاء .. ولكن وجدت 
ها ..ء 
1 - وهل هى تعرق انك حى + والك معنا ؟ 
- لا. . . وعدا الذى بخرجنى عن اطرارى . .. 
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عشى ششمهران ٠‏ 
ولم يكن من السمكن ايقاف هجوم جيوعى الجدرال ديليكين ٠‏ وكان 
اولتشاك حاكم روسيا الاعلى يضغط عل الاورال بآخر جهد مسدميت . 
منطفة البلطيق انثالت. النواتب على الجيشى الاحسر السابع اثذى 
عبر الوحول اللزجة امام الجترال يردتيتش فاقدا بسكورق 
فا وكانصينا , فاصدر هذا الجترال اهرء فى قواتنه +«اقتهام 
زوقراف ءءء 





وتطلمت الجسهورية السوفييتية كليا هن مناطق الحبرب 
والزقرد . وكائت اللراصلات لا تكاد تكفن لنقل القرات والدخيرة , 
كانت سسماء تشرين الاول تبكى عل الارض الروسنية ٠‏ وعل السدث 
الجائمة المشلولة ٠‏ حيث كانت الحياة تخد فى انتظار شتاء اكثر بمدا 
عمن التفاؤل + وعل مداخن المساتم الخامدة والررش المهجررة ٠‏ التى 
تركها عمالها الى مختلف الجبهاث + وعلل مقابر الفاطرات والعريات 
لم ببق الا القنيل من الفلاحينٍ ؛ وحيث عادت البسارج + كما كانت ىق 
زمن الاجداد , وعاد الثول اليدوى يدمدم فى بعشى الييوت ٠‏ 

فى ذلك النصل الردى. الطقسن اخترق الجنرال ماموثثوف جبهة 
الجبشى الاحمر للمرة الثانية رتوغل بفيلقه القوزاقى فى غمارة حميقة 
محطبا المؤغرة. قاطما جميع المواصلات : 


كان تليشين وروتشيين والمفوش تشيستلوكوف (وهر رجل 
جديد ارسل قبل فشرة وجيزة الى اللواء ليعل محل مفوضه الذى اصيب 
بالتيفوس) متكبين على خاريلية هقطلمة لصقت باللاب + كان 
تشيسن وكوف عاملا من موسسكو الهكت صحته الاشقال الشاقة فى العهد 
الفيصرى ؛ والحله الجوع ٠‏ وشاب قبل اوآن الشيب . راح تسد 
جبيهته السلماء ؛ وكانه بحس بالم فرق حاجبيه ٠‏ ريقرآا للمرة الماشرة 
امر القائد العام عن الممليات . 

كان تليغين بص تمليوته . وكان آل المدة الاغيرة قد ترك لف 
السيكائر ؛ وتعلق بالقليرون الذئ اهداه له لاترغين وكان هذا قد 
حصل علية من ضابط ابيشى التاء الامسمتطلاع . واصيم القلبيون تسرية 
ووسيلة للتهدلة ق اللحظات الصعية - وما اكثرها فى الايام الاخيرة - 
وكان اذا ل ينظقه عدة طلويلة صقر مغيرا عريحا كتصقير السسماور 

اتح لناديم بيتروفيتئى عن التظرة الاولى كل ها ينطوئ عليه 
الامر من هسثعريا يائسة فكان ينتلر ال يتهى المفوضص تأملائه فى كتابة 
عيئة الاركان هذه متكنا على الجدثر المستوع من كتل الغشب ٠‏ 
وكانت عيتاء تليمان بخبث من تحت جفتيه الصف المطبقين + 


فا 


كارا فى بيت الشيمة الذى اتخذ مقرا لهيئة اركان. اللواء عل 
بعد عورال عشرة قراسع من الجبهة . ولم .ببق فى كلا الفوجين النديي 
تسلبهنا تليفين فى آب + اى قبل شهرين + غير ما يقل عئ ثلثمائة 
مقائل ٠‏ اما الدين برسلون لنتهزبيزات فقد كان من الصصب ان نموا 
مقاتلن . فقد كانت التيادة العامة تشكلهم على عجل ٠‏ وبالدرجة الاولى 
من الهار بين من الجندية , منتقطة «الخضر» من المدن رالقرى ٠»‏ الى 
كاتوا يأوون الآن آليها خوفا غن امطار الخريف . وكانوا يحشرون دون 
اعداد ولا تمرين فى سرايا التمزيزات » ويرسلون الى. الجبهة ٠‏ حيت 
كان عليهم ان يتفذوا مهماث حربية لا تتحقق بدقة الا فى حركة القِلم 
الاحبر عل غازطة المملبات فى مكتب القائد العام الهادى" المهيب ٠‏ 
- انا لا افهم - قال تشيسئ وكوف ونظر الى ظهر الورقة » ونم 
أله لم يلكتب عليها شىء - انا لا انهم الفكرة العامة . . . 
اجاب روتشين : ' 
- وليس هناك خىء لتفهمه . أنه آمر [كاديمي للجيهة ٠‏ يبدو 
أن الفائد العام اكل فى فطورء بيضتين وشرب كوبا من الكاكاو » 
ودخن سيكارة جيدة , وتقدم من الخارطة + وكان رئيس ار كانه بنتظر 
إن يزول فى احد الآيام هذا الكابرس النمين في تمضة عين , كنا فى 
الحلم , فاغرج ياصيعيه على الكارطة علم الاشارة الاير الذي يعلم 
جنا 15+11 - وهو حسب مملومات قسسم الملاكات مؤلف من القين 
وسبعمانة محارب - وغرزء بحركة رشيقة الى بعد مالة فوسخ الى 
جنوب «وبهذه الطريقة ٠‏ وبمد ان نحتل قرية درموفكا » ستهدد جئاح 
المدر . . .» نم اخذ العلم الذى يملم فوجنا !5561 - وهر حسب 
علومات قم الملاكات مؤلف من القي 'ومائة: معارب - وتقلة الى 
خمسة وتسعين فرسغا الى الجثوب الشرقى «وبهذء الطلربقة سيقرم 
االفرج التاسم والثلائون بهجوم امامى + وعكدا . . -> عندئة قنص 
القائد العام عينية من شلال الدغان لبنظر الى الخارطة + وؤاقق ٠‏ لان 
, الا ركان + عل ابة خال ؛ قد قشى الليل عترويا فى كل شىء , 
المطرط والسنهام قد غطلت. بدقة بالحبر الاحمر والازرق » ولان 
يجة واحد: - عهبما يكن موشمع اعلام الاشارات - وهى الماش 
كة فى الجبهة . . : رمقا هلو السطلوب ,+ :- 
قاطعه تشيستوكوق وهو بهز راسه الكيير الاصلم : 


ينانا 





-- اسمع ٠‏ لين هذا تقدا ؛ بااخ ؛ بل حثقا ... 

- نمم » حمق . . . ولماذ! عل" ان اصمت اذا كان هذا ما افكر 
فيه , وهذا ما يفكر فيه تليشين ايضا ؛ وها بفكر به مقاتذرنا , 
ويتحدلون عله ... 

زفر تليغين زفرة قوبة ٠‏ درن ان برقم الغليون من فمه . 
وتصاعدت فى نقسسى المفوض مرارة السك والحيرة ؛ كل ها حاول ان 
يكيشه فى لقسه . انه لم يتخلف عن الخياة خلال عشرة اعوام من 
الاشغال الشاقة فى المهد القيصرى ؛. بل ان اشياء كديرة مغقدة قد 
لهرت قيهسا .٠‏ درامات اينما يميت وجهك . . . وكان قلية الذئ 
طهر نه سمنوات العذاب يجد صعوبة فى تقيل التشكك فى الذين يقاتلرن 
فى صف الثوارة + فكان يحب مثل هؤلاء الناس فى الحال , ولكته كان 
يكتضف غير مرة ان بعضهم كان بسر الشر . وقد إحب روتشين', 
لائه كان حادا مستقيما ولا يهاب شيدا + عق ولو وضعت بتدقية 
بين محيتيه + سأل الفوض 1 

- وعاذا نكن ان يقول المقاتلون ؟ عن قريب سنوزع عليهم 
السبتر المبطنة والاحدية الليادية + قتدور احاديث اغرى . من الذى 
بهتر ؟ الهاربون ؟ ان المطر بنفد الى عظامهم ٠‏ وبطولهم غالية ؛ قفلهدًا 
تصطاك اسمتالهم . + : 

سال روتشسينل : 

- هت مسدوزع الستر المبطنة والاحذية اللبآدية ؟ 

- عفوضية التموبن وعدتنى وعدا قويا ... وقد رايت آمر 
السرف . . , وعدونى يالف وغمسساثة بطة ٠‏ ونصف عربة من شحم 
الختز بر المقدو . . . 

- آلم يعدو! بطبور محيصة من الجدة ؟ 

تعدم المقوض مع نفسبه , ولم يجب عن ذلك .. وبالفمل لم 
بستطيبع إن يجلب للواء غمير وغود واوراق .. وكان قد ساقر الى 
سيربوخوف ٠‏ ونساتم فى التلنون ٠‏ وقغى لبالى مؤرقة ذارعا حبرته 
من زلوية.الى اخرى » كعادته. القديمة فى السجن . . . لقد حدت شىء 
غير مقهوم + قايئما دقمه فكرء التورى السليم وجد فل طريقة عقية 
مبهمة تشربك كل ثوىء فبها واختلط . 


ا 


سال المفوض : 
- ماذا بقولرن ٠‏ عل ابة حال ؟ 
تفر روتشمين ورئة الامر باصيعه محتدا ؛ 
- الامر بقول : أن تختل قربة ميتروفاتوفكا وضيعة دالتى 
بسريتين ؛ ويحتفظ بهما . لقد احتددنا ذات مرة قرية ميتروفائرقكا 
وشيعة دالئى بتاء عل اعر القائه العام . وخرجتا متهما طالرين 
كالطنفة . وسيتكرر هذا بحذافيرء عد غد ؛ حين تتقذ ما كتب عينا . 
- ولماذا ؟ 
- لاله . ٠‏ لان هن المستحيل الاحتقاط آل هذا الموقع ؛: ولا 
ينبقى ان تقدم غل ذلك . 
قال تليفيل غارًا تليولة : صحيم . 
١‏ - هتيب" اتنا اقدمنا غل ذلك ؛ وغسرنا مالة عقاتل ف هذء 
العملية , وتهذنا فى جبهة اليش دون ان كزن لنا اتصال بقواتنا , 
اند داك سيطبقون علينا من البسار واليق ١‏ فتخرج سراعا عن 
هذا الكيس ٠‏ وفضلا عن ذلك سنضطر إلى ان تعبر النهر ثلاث مرلت 
ايت سنتمرضي للرمى عنند العيور + ألم متاك الآرفي المنيسعلة حيث 
صسيهاجسنا الخيالة ؛ والمستتقم حيث سيغطس تصسف العرباث ٠‏ 
- ولكن هذء القرية ونلك الضيعة شسروريتآن لنا ل الخطة 
ستراتيجية العامة , 
- لا... انر الى الخارطة . . . وعدا ما يقوله المقائلون : 
ل توجه فكرة رلا هدق ولا خطة فى كل عملياتنا خلال الشهرين 
ضيينل ٠...‏ تحن نراوح في مكاتنا دون اى تنوقم مامرل ٠‏ ونكيل 
بات لا معنى لها ٠‏ ولتكبد عُسائر فى الرجال ٠‏ ولغسر الايمان فى 
صر ... سسترى ؛ اليوم ليلا سيغادر بضم عشرات من الرجال 
اج من ثلقاء انفسهم .. وبعد شهر مميجلبونهم الينا ثاثية .., 
1 أنساءل : ما الذى حدث ؛ وماذا يحدث ؟ شئل ! 
قال تليفيئ بعد ان حشرج فى اليو نه : 
- اليوم ابلغونى إلى كوكيتنا للخيالة - واتا لا أدرى من اين 
ايعرفون ؟ + ان ماعوتتوق ٠‏ عل حد زعمهم ٠‏ قد عبر المون 'ثانية , 
هو يتوغحل فى همؤخراتتا ٠‏ 


|] 


لمانا 








اختطف روتشين الامر + وعرر عليه بصسرء ٠‏ بم اثقاء + واتكا 
على الصانط ثاتية . 

> محتمل جدا . . وهذا الامر خال حدق من التلميم الى ذلك . 

ودشل المكنف بالحراسة وهو رجل كهل قصير القامة ملتج يحمل 
كيس عتاد قذر١‏ : 

- ايها الرفيق آمر اللواء ٠‏ يطليوتك على التلفون شخضيا . 

طن تليق ال النارض مددههما ب وقى:مسانه. مل :كاين 
بمجالة » وخرج . قال المغرش » وهو بمسم جبيته مرة اخغرى 

- اذا صدق !لالسان يك » يا روتنشين ٠‏ ققد كل ايماته . + قما 

الذى بحصل ؟ هل هناك خيانة بيئنا ؟ 

- انا لا اقترض تمينا , ولا اؤكد . 
المستحيل الاستمرار فى القتال بهده الطريقة . 

- والامر المسكرى يجب ان ينلد ؟ 

- تعم ٠‏ بيجب . . ,. وساتفلء دا . , 

- لملك تبحث عن المرت ؟ 

- أن هذا لآ ينملق فى المسبالة كليا ٠‏ وانمد من ان يسك . :", 
وانا + فضلا عن ذلك ؛ لا آبحث عن الموت. ... و<ى لو جددت اليدا 
لذ فترة لا باس بها لعرقت ٠‏ على اية حال , ان القوج لا بريد ان 
نفد هذا الآمر ‏ ا ب أن حياة الجيشض هى 
فى تنفيذ الآمر الصاهر اله . قاذ نتقى ذلك تمان ماله الى التعلل 
والفرشى و7 ٠. + ٠‏ ساقر! الآمر بنقسى , 0 الفرج الي 
الفجرم . “انام لمكي كور لمي ٠‏ ولئنة العدايك 


ولكدنى اعرف ان من 


الح سي وو عر ري 0 د 
وكانت عيداء مستديرتين . 


- انها الرفيقان » رئيس لويد العسكرى الاعلى يلوف فى 
الجبهة . وبعد ساعة سيكون عندنا . 


ومرث ساعة واخرى . وتزل المطن رذاذا + وكانت كوكبنة 
الغيالة فى كامل أنعسابها ووحدة الموقع تصطفان فى المرعى وراء ببيث 


بزليكنا 































الضيعة .. وكانت قطزات المطر تلشمع عل إعراف الغيول المتدلية , 
وغصلها الممشطة جيدا ٠‏ وعق معاطف الفرسنان"الناصدة اللون » 
وكانت الغيرل عمل الورحل بستابكهما لختزدواد شسبها بالحيفق 
المستخرجة من الماء ٠‏ فقد كانت ضلرعها بادية ٠‏ واكفالها تالئة ؛ 
واشفارها متدلية . وكان اببرمان + آمر الكركبة + وعر ملارّع سابق 
فى الخيالة القيضرية ٠‏ ذو وجه هدور , والف مرفوع كاأللى الصيى »٠‏ 
ينظر الى تليغين فى ياس . فضميحة ١‏ وعلاوة غل ذلك ظهر من حبيت 
لا يدرى جرو قدر طويل القوالم وقبع امام الكوكبة يراقب مستغرقا 
يفضمول رخى البال ٠‏ 

عش ابمسرمان عليه عازا ذراعه ٠‏ الا ان الجرو وثر اذتبه فقط , 
أؤعال نراسه آلى جانب . وق نك اللحظة اسمتدار: الفارس المكلف 
بالاشارة ٠‏ والواقف على عرتقع غير بعيد بحساله ولكزء بعجالة » 
لسعم ل عمسم خيدا 
لاحت مقدمة سيارة ضخية لامعة يعف بهما مصنباحان متباعدان 
ة المرتفع فى زارية قالمة تقريبا + ثم ظهرت السيارة مكشوفة 
رماذبة فاتحة , 
اخذت الخيول ترقع اقدامها من هديرها الشديد وتهز زؤوسها . 
اسرمسان اعره : «استعمداد !» واتروقفت. السيارة وعى كاد 
الجرو الذى تفز جانبا ٠‏ كتطعة من القطن ٠‏ وقيم ثائية . تقدم 
ن ٠‏ رائعا سيقه بالتحية مختارا حسبما اتفق اعد العلالة 
عن الجالسين فى السيارة ٠‏ وكانوا جميعا ضفون فباطير 
سهباء قوق معاطفهم . نهشنى الجالس الى جاتب السائق واشما بديه 
غق الزجاجة الامامية + واسنتمم الى التقرير دون ان بنظر الى تاليغين . 
ثم اسستدار تحو الكوكبة بحركة حادة . نهشن المسكر بان 
فى. المقمد الشدقى - اعدعما شاحب يلون الورق هيقل 
٠‏ والعالى متلق" عنتفم ضارى الهيلة - واديا التهية 
بة . واخذ الرجل يتحدث بصوت نايع دافما راسه الى الاعق 
لاحم متغراء اسودين » ورقصست لظارته الالنية السيللة عل خصبة 
1 


> ايها المقاتلون ؛ باسم سبلظة الممال والفلاحين آمركم بان 
نذوا سيوفكم امد ٠‏ وتركزوا حرابكم بصلابة اعظم . من مدكم لا 


مدنا 





يريب ان يروى حساله من مسب الدون الهادى' ؟ الجيان وحدء لا يريد 
ذلك .. . لماؤا ها تزالون هنا ٠‏ ولبس هناك ؟ إن الجمهوربة تتوقع 
منكم مآئر بطولية غارقة , قال الامام ! ادحروا العمر ٠‏ وانتررا رماد» 
فى سهيئا الام ... 

وظل يتحدتث باندفاع اتمه على هذا المنوال . وانتهي من خطابه » 
واجال بعسره فل الكوكبة ٠‏ وهتف «هورا !» رافعا فرق راسه قبشضته 
المطرية . فردد المقاتئرن هتاقه باصرات متناقرة . فقد اقلقهم 
خطابه . وكاله وجل تازل عليهم من القس + فوجئوا بان ينمتوا 
بالجبناه ٠‏ ولم يكونوا بتوقمون ذلك . 

دها تلبشين يهزة من رأسه : 

لسست راضميا عن وضمع هقاتليك . اتهم رعاع علق خيول ا 
ولسست راضشيا عن حالة غيرلك , الها كدثمال لجر العرباث ! 
البعلى .... 

واتهبد عمل المقمد كرب السسائق. ‏ واتطلقت السيارة. الضخمة 
من مكانها نحو الشييمة . 

وتيمها تليشين غلى فرسه ٠‏ متصورا فى عجالة ان الامر ربسا 
يضسمر احتمالا قويا برعيه . . ٠‏ 

توقفت السيارة عند مقر قيادة السيدان ٠‏ ووصل ثديفين وراءها 
ول ائره تشيسئ وكوف يلط على سيرج حصانه فى غير اقتدار ٠‏ وكان 
على مقدمة إلبيت جندى الخفارة عمل التلفون , وقد ادى التحية مرتجف 
اليد والفنزع مرتسم على وجهه . وتوسل بعيثيه الى تليفين يطلب اذنا 
بالجديث ٠‏ وتكلم متاجلجا من الجهد ليلتزم بالرسمميات #:وابلقه ان 
مقر اللواء قد لفن يستدعيه قبل دقيقة (وكالت :جميح اقسامْ اللزاء 
وممتلكانه وخرانته ولرتميفه فى قرية غايتوروني على بعد حوالى اربين 
فرسها الى الشمال) + واستطاعوا ان ببلهوه بان. دوزية من البيضص 
من رجال مامونتوف. فى اغلب. الظن- قد افارت على القوية ٠‏ وان 
الاتصال العلفونئ قد اتقطع آثر ذلك . 

زحف المسكرى السمتى” الجسم على ركبته ثقيل الحركة - كان 
رليس اركآن القائد العام - واتحتي عل المقعد الايامى ٠‏ واغذ بهسس 
:2ك أجل ورجي تج بويعو لوو بوب ديري رم 
عبر ١‏ 
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ب ستكشلم تمنيماتن ببريد الميدان.. 

ظل الليخيل ونصيستوكوف ينظزان طويلا بصمت وذمول الى 
الطريق الاسود الدى اتطلقت فبه. السنيازة. الشبيهة بالقول وذابت 
كالسبع فى علتمة المطر.. 






















اشتفلت داشا فى قسم تحسين الارض _ التابع للجنة التتفيدية 
ككلمساعدة ثالية لرتيس «مكتب المساريم». كانت فى بمضى الاحيان تقرم 
رمسم الباقع بالالوان المائية على خارطة ولاية كوسستروما فل الاماكن 
الى بفثرضي ان تجفف مستتقعاتها للحصول عبل القحي النباتى وغام 
المستنقمات بكميات لا تنفد . وفى احيان اخرى كانت تستتسخ القوالم 
الى .يمدغا المهتدسن قريبرسولوف ليجمل اللجئة التتفيذية: فى عالة 
قائمة من التاثر المصبى بضقامة مشاريمه العقيمة تباما فى واقم 
العال ؛ لان القسم لم يكن يحوى غير صتدوق الاعسبالم ويعضى الفرضش 
واكمية غير كبيرة من ورق وتمان ٠‏ فلا ارفاش ٠‏ ولا عريات ٠‏ ولا يول 
1 مضطات ماسة ؛ ولا تقود ؛ ولا ايد عاملة . 

وحعصنت داشا عنى جراية - هى ربع رطل هن الغبز المخلويد 
نش + واحيانا بعضى اوراق الغار او حب الفذفل .. وكالت. انيسيا 
عراسئة فل اللجنة التنفيذية ٠‏ وكانت تحصلق هل جراية اكير 
نفعاتها: القتاليسة - غالى. جانب تمن رطل عن: الخبز والفئفل .كانت 
: . مسمكة ونصف من السممسك المجفف ٠‏ واحياتا سمكة رئجة صغيرة 
ون السدا . 

+ وكانت انبسيا الى جالب عسلها الاصق تعمل فى سلقة التنثيل 
لهواة ٠‏ وتنتردد لسسياع المحاشرات المبسطة فى كلية الإآداب 
اريخ الى اجليت عن قازان الى كوستروها . وكانت انيسيا تننظر 
ترفع بالخ الى واجيها السباشر + وهو الجلوس فى مقعد متداع عالى 
عِتَكا عند باب نالب رئيس اللجئة التسديذية - فكانت اها ان تلوق 
التصمم اذنيها باصبميها ٠‏ وتتحنى نحو ركبتبها وتقرا تراجيدات 
السب ٠‏ وحين كانت الستدعىي ؛ كانت تجيب بسهوم : «الآن , 
لان » +» بل وترد بححدة على الطلبات المتكررة فى آن تنقل هذا الظرف 
3 الى احدى الغرق العديدة المزدحمة بالمتاضد ؛ والمكتظة 


؟د؟ 


بالناس الدذين شسفلوا انفسهم بعمل من الاعمال ؛: واها أن تتشيب من 
مكالها . وذات هرة كانت اعدئى المشستقلات ؛ وعى امراة ذات وجه 
مصفر , لفكت نظرما بهذا الخصوص . فنظرت ائيسيا اليها. نظرة 
سوداء قائلنة «لا ترفعى صرتك على“ + يا رفيقة ٠‏ فاتا لم اخف حق 
من مسبوف القوزاق , . .» حتى ان هذه المستخدمة المثقفة الثى عملت 
كثيرا من قيل فى قشسية تحرير المراة وجدت هن الاقضيل الا تتورط 
مع هذه العاملة الللاحة السليطة . . . 

كانت داشا تمود الى البيت بغد. الساعة الخامسة بينما كالتك 
البسيا لا تمرد احياتا الا فى ساعة متاخرة من الليل .. و كانتا تميشان 
فى بيت غشبى مطل عل القولها ٠‏ وكان كوزما كرزميتشض يطعم داشا 
والحطب + رغم ان ذلك كان يشق عليه فى بعضي الاحيان : فقد كان 
كبر السن يزئر فيه + والطقس الخريفى. يسيل به من اللشب واللقط 
الى التاملات الفلسفية الهادثة عتد الموقد المشبتمل ٠‏ والمطر يضج 
ضجيجا خفينا فرق السطم ٠‏ 

وحين يزرورق الغيتى الصياعى فى الناقذة كانت .داتسا واليسيا 
تحتسيان فى العادة الساى المصتوع من الجزر مع ثىء عن الادام » 
وتخرجان الى الممل ٠.‏ وكان كوزما كوزميتش يخسل الاوانى » ويسكب 
حردل الماء القذر ٠‏ ويكنس بالمكنسة كلتا الغرفتين + الم ببدا عل 
مهل وبزقرات فى الخالب فى تقليب. الفكر والتخمين ممن يمكن ان يقتتص 
اليرم بيضتين وقطعة عن كبحم الختزير ٠‏ زجاجة من الحليب » تفبقفٍ 
قبعة من البطاطس . . . وكان كوزما كرزهيتشى لا يستجدى ؛ لا سمح 
الله ١‏ بن كان قوم قط بتيادل الاقكار القلسسقية والخلقية بالماكرلات 
بادلا لا غبار عليه . وخلال هذين الشهرين عرفه كل اهالى كوستروها 
تقريبا » بن طاف ١كثر‏ من مرة فى:القرى القريبة من المداينة . 

وكان وهو يفكر يقوم فى المادة برتق وخياطة ثوء ما فى النور 
المتزايد علد الثافذة ‏ فالحياة قوة جبارة + وحتى فى زمن التحولات 
التاريضية المميقة ‏ والمحن السعبة يخرج الناس من ارحام امهاتهم 
وزؤونهم فى المقدمة ٠‏ وبصراخ حاتق. يلاليرن. لهم غورقعما فى هذه 
الدنيا سنواء اكان بلائم هذا آباءهم وامهاتهم ام لا . ويتحايب التاس 


ا 


دون اعتبار الى اتهم يملكرن هن وسائل الدعم الخارجية اقل لسييا 
مما لذى الطاروس هلل سبيل المثال حين بنشر ذيفه الترف ٠‏ وعبو 
يرقص على مرج الربيع . أن الناس ينشدون السلرى ٠‏ ومستعدون 
الى ان يقدعوا نسف رغينهم الى من يسكب بلماليتة غير متوقعة فى 
تقوسهم الى يمزقها السك : «ماذا سيحل بدا ؟ عل ستاكل العشب » 


وتغطى هوراتنا باوراق الكرنب ؟5 وآغرون بيكونون ممتدين لو وجدوا 


مستيما فهيما يمكن ان يكشسقرا امامه كل ها يفور فى أعماقهم عن يظ 
دون أن بخافوا النجنة الامستثنائية فى الولاية . 
وكان كرزما كوزميتشس يخرج للطراق ف البيوت . وكان يمسع 


قدميه فى الارونة المظلمة ٠‏ ويدخل المطبغ ٠‏ ولى بعض الاحبان تصيرح 
'ربة اليت عليه فى شب : 


جاء الطفيل هرة اخرى | لا يرجد شىء اليوم ٠‏ لا شىء ؛ لا 
- حجنت اسال عن هاريا سافيشنا - كآن كوزما كوزميثشي 
يرد بدلك هازا. وجهه الاحمر بالتحية مقلصا. شقتيه - اعى قل حالة 


سسيلة ؟ 


سه سميئة . 


- 


- اليس الموت بحداذاته زهيبا » يا انا ايفاتوفنا . بل ما يرهق 


لرواحنا عو شمعورنا بالنا عشمنا حياة عقيمة + ومن هنا يحتاج الانلسان 
الى السلوان ..ضمى يدك: عل جبهتهما الباردة وقول + كانت جيانك 


» يا ماريا سافيشنا ٠‏ قلا نتأسفى عليها , ولكتك كنت تكدحين 
اصشر ئملة رحملت ثشسمتكف بلفب وبلا مسيرة ٠‏ والاعمال لا 
عميئا ابدا ٠.‏ وكل شىء يتجمعم ٠‏ وبزداد بيث الالسان سبعة 
عملرا + ويكون لقسدك كىء تسيدده + لقد ربيت اؤولادا واحقادا + وها 
مساء حياتك قد حان + فاغشى عينيك ٠‏ وارتقمى عطمئتة . ولا 
على شىء «١‏ فانت لم تكونى علوهة لل شقائك .... 
وثرئى كَرَرَعتنا كووعيتص وهو يجلس هل ,مقمد عند البساب.: 


وكاقت المراة تكسر شظايا الخشنب قاذ! بها تلقى القامن فجاء ٠‏ وتزفر 


هرات متتالية : ويتيلل غدلعا بالدموع ...,. 
- يسمى الانسان ليعيشن . ٠‏ + واذا فطسس .لا اد يقرل له 





- لان حياتنا ما زال فيها ظلم + . ٠‏ بيدما يجب ان يقام لكل 
انان تصكب جراء عق افماله . . - وسشيكون ذلك فى السنتفبل»» 
يا آنا ابناترفنا + فى المستقبل ستكون الحياة طيبة ٠...‏ 

- ذلك فى العالم الآخر ؟ 
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- اليت وحيدك الابله الطيبه . . . 

ب هده مهثق ٠‏ يا آنا انقائوفنا ٠‏ ولكددن لست طيبا: ...آنا 
محب للاسمتطلاع . والانسان لا بحتاج الى شفقة . الانسان بحب حيل 
سافيسيا؛ 

٠... اذاهب‎ - 

وكان كوزما كورزهيتش لا يخرج من مثل هذا الييت حاللى 
الوقاض . وق المساء كان ينشر وبكسر الخشسبة الى يبكون قف اخدها 
من احد البيوث ٠‏ وبشمل البرقد فى التسف النسائى من البيت , 
وينفخ الرماد من السماور الدائز ٠‏ ويضمه عل الطاولة + ويقص 
هل داشا وانيسبا عن روحاثه . فيقول وهو يتفخ لى صحسين 
الضاى. : 

-- ظهر لى منافس ‏ ضار عجوز يطوق علق البيّت حاق القدمين 
لا يمع علل جسدء غير قميص من قماش الاكياسى + وقد إشير لحيته 
عن قصد ء وائفه المهيب بسكل غير اعتيادى يملا وجهه . وهو يدعى 
الاب اتفل . وقد اختلق هذا المحتال حكابة بسيطة - فهو بلج البيت » 
وبجلسى على الارضى ويبها بالترنع وتتسمير الذراعين ٠‏ وبرلرل : جهذا 
حِرَاوْكِ + يا الغل . والت لم تصدق + لفو + لفو . . رايت بعينيك » 
ولمسست بيديك . تفواء يو , فو ١‏ . ." والم يمرن اليه يفغرون 
اقراههم »فيمتل برهة اخرى ويقرل : قبل ايام ٠‏ فى ليلة الجممة 
وضعت اهراة زوجها فل الجيش الاحمر مولودا همتلنا له اسمئان + وقد 
غسلوه وقمطوء ٠‏ ووضعره على ددى امه . فتقرج الام تديها + وتقدمه 
له . فلا باخذه ٠‏ بل ينظلر اليها نظرخ.ذات فسنى'ويقول:: «ملما هاما , 
ها انا اند جدت ! . . ٠.‏ - رشف كرزها كرزميتكشس من صحته بصرت 
عال وضحك - سياخد القل زبائتى هتى ٠‏ اله غيور ! اليوم التقيتا 
فى اعد البيوت فاشار باصبعيه مق ضصدفه اشارة ساخرة وقال ؛ 


احلننا 


هل جلت با كوزما لتاغذ فضلاتى ؟ اذا اغذت تتمقبثى فستمرف طمم 


قضاى . . . 
قالت داشا بهمة : 
- اترك كل هذه الختاقات ٠‏ با كوزها كرزميتش ٠‏ والتحق فى 
لالخدمة السوفييتية , لا بان ٠.‏ لا بأمن ٠‏ مستدير امغر نا عل الجراية 
وحدعا . . . والا فقد بدا التاس بتحدتون عتك حديثا غير جميل » 
وهذا بزعجتن كثيرا . ... 
وافاقت اليسيا عن احلامها المرقرقة كمادلها دائما وقالت : 
- اليوم تحدالت همع شخصس ؛ انه خنزير - ولولت 'لعصابير 
بوجهها ونفمات صوتها- كنت جالسة اقرا بالطيع ؛ قياتىي رجل 
3 ممندنا فى قسسم التموين المدتى ‏ عهدم رخو مموج القفم . 
«لود كثيرا ان اتعرقف بغمك ٠.‏ » 
#أى عم 1 
«الذى تعيشين معه . . . بحاجة الى ان استيع الى تصيحة روحية 
ل 
#أله لا يقدم ابة نسالم . . .* 
«ولكتنى مسسعت العكس . الكتيرون يأتون اليه ويجدون عنه 
, بة . . .ه 
*با رفيق : لا وقت لى لسماع سغافانتك . عا الت تراتى 
له . . ب» 
فيسر فى اذتى هم لعابه : 
«الم تسسمعى بالطفل الذىع يتكلم ؟ . .» 
«اذعب الى الشنيطانٌ . ٠‏ .» 
: “لا ماجة الى الذعاب. بعيدا ٠‏ تحن مئذ زمان مم الشيطان . . 
قالت داشا : - شىة مزعج جدا جدا , 
حه الهم وحكة- تال كوزما ارزميتكن ذلك , وسب لنفسة 
آخر من الماء الفائر وعو ساهم - وحشة تزرع الرنين لق 
0 ومم ذلك فان الرومى ملح بالاسشقصساء ٠»‏ زعيو الى ذلك 
غر التآاثر . وله واس ثفيس . وكل ما بحتاج اليه هو المعرقة 
الطربق الصحيم للخروج هن هذه الدربكة البيز نلية . هنذ زمن 


للا 





طويل تراودتى الرغية ؛ يا صاحبئ العربزتين النفيستين ولكن دون ان 
اعقد المزم ٠‏ تراودتى الرغبة فى إن اقترح عليكما الانتقال الى موسمكو ٠‏ 

- الى مورسكو ؟ 

تسادلت اليسيا واتسحت عيتاها الزرقاران , 

إلى النور + الى الافكار , اقرب الى القضايا المظيمة ٠‏ واتطع 
لكما مهدا بان (اتف عن سيطتى , . . فائا لفسى قد قرفت مهلها مئذ 
زعان + . . ما ان رابت صورتن ب الاب انغل - عق اصايثى الهم , 
وتسلكتن كلها د. : 

قالت داشا : 

- الى موسكو , الى موسسكو ! عندنا هتاك مكان لجا اليه + فقد 
بقيت لكاتيا شقة تفيشسش فيها ماريا كرتدراتيقنا ... ريما لم نبق 
مثها شىء الآن ؟ آء ؛ يا كوزما كوزميتشى ؛» ايها العزيز ٠‏ دعنا لا لماطل 
فى الامر . . . فنحن هنا تعيثى عل ما بقع فى اليد ٠‏ ونبيع اعنز الاشسياء 
لدينا . .- وانت اصيحت هنا السانا آخر اسوا.... اسمع : ف 
موسكو + سسددخل اليسيا مدرسة المسرح فى الحال . ٠‏ : 

لم تقل انيسيا شيا فى الره على ذلك ٠‏ سوى انها احمرت , 
واسمبنت جغنيها . 

- كوزما كوزميتش ٠‏ اذهب غدا لتمرىف هل هناك سفن ذاعبة 
الى ياروسلافل 1 .. + 

واستول الالفعال على داشا ٠‏ فصسمتت وتلهدت ٠‏ قوسي كرزما 
كوزميتش ظهره ٠‏ وضغط براحتيه على بطئه ٠‏ وفكر فى ان من المحتمل 
الا تكون فى موسكو مجازفة تذكر بخصوص اطعام المراتين ٠‏ وعده 
الضرورة القصرى فان لديهم جواهر داشا الغالية المخفية سمرل. .. , 
ثم ان فى الامكان ان ياخذوا معهم من كوستروها زهاء بردين هن طحين 
الجودار . . . ثم كيف افلت عن لسائه موضوم السقفر هدا ! ولكن الى 
الاحسن ٠‏ بالطبع  .‏ . واغذ يؤلف فى طهته رسالة توضيحية لايفان 
ابليتضى الذى تلقى منه قبل فترة بطاقة بريدية تصيرة يملن فيها 
اله حى ومماق مع الحب والقيل ٠‏ 

انكات اليسيا يمرفقها على المنشدة » وحدقت فى الضوء الراهن 
لقنديل السفيح ٠‏ ولراءى لها ذلك السلم (الشيية يسلم النجنة 
التتفيقية) الذى ستنزل فيه هارية الكتلين ساحبة ذيل فستاتها 


جاع 


الحريرى وتقرك. يديها الملطختين يالدم + نم الستدوق الطويل 
المسلوع من شب الصتوير - التابوت - الذى ستلهض مله وترق 
روهيو » وترى قارورة السمم . ... 

وعكدا طل العلائة جالسين طويلا قرب السساور الهاسس . وكان 
اليل يرشق رُجاج النافذة الصفيرة بدفقات حادة من المطر ٠‏ ولكن'لم 
يكن تعليهم رداءة الطقس . ولا تمعاسة الماوى ٠‏ ولا كل الحرهائات 
العابرة ؛ فقد كانت ثلريهم تخفق بحرارء ولقة غلى غتبة الحبأة ٠‏ ركاتهم 
و'عيرا شميايا ليغا مء:ه 


كان ايفان ابليتشى بعتير نفسه رجلا موزونا , فاته لم بفقد 
صبوابه مهما يكن هن شىء . ولكن الذى حدث عر انه لمتع زر قراب 
فسدسه باصابم لم تطاوعه كثيرا وبدون تفكير ؛ وكاتيا ابيب نمسي 
فجائى ؛ وسبحب مسدسه ؛ وصويه هلق راسه ٠‏ وداس على الزلاه . 
ولكن رصاصة لم تطلق , لان احد الاشخاص كان قد اقرغ الرصاص 
من مسدسه لخرضي من الأغراض ٠‏ 
التفت اليه روتشين والمفوض تشسميستوكوف واغذا ‏ يعتقانه 
بصضدة ناعتينل اياه بالشر الساذج ٠‏ وبالمتقف , وبخرقة لا تصلم حتى 
! مجيزة حصان عجوز . وقد فملا ذلك ىق حقل ؛ حيث ترجلوا من 
خيولهم عند تل دريس اسود من المطر ٠‏ وعمل مسافة تخير بميدة 
كانت تقف كركبة الخيالة ووحدة المقر على صهرات الخيرل . وكان 
ذلك كل ما تيقى من لواء تليشين ٠‏ 
فقد نفذ فيلق مامزنتوف الى مؤخرته بجبهة عريضة وقطع كل 
اتصالاته ٠‏ وحطم وسسالل الاتصال ودمر مستودعات الثموين والذخيرة 
في قرية غايقورونى وى يوم وإحد 'نحولت مؤخمرة اللواء كلها الى فرشي 
العدم فيها كل اتصال باية تقطلة قيادية ٠‏ فتراجع الرجال فى وحدات 
تتة وقرادى واختياوا , وراحرا يهبيزن عل رجرههم . 
أن كلا الفوجين للمشاة وجد نفسه فى المصيدة قبل ان يشيق 
تفسه . فقه هاجسهها رجال عامرلتوف من الخيالة من المؤغرة ٠»‏ 
لة القرزاق المترجلون من السقدمة .. وترك .المقاتلؤن الحمر 
٠‏ وتشتترا شذرن مذر , 


فينع 





واتضحت حجرم الكارئة شيئا فسينا ٠‏ وبالتدريج . سار تليغين 
ومعه كوكبة الخيالة ووحدة المقر فى اليحث عن لوإله . كان ما يزال 
يامل فى ان يجمع بعضي الدفلورل ٠‏ ققد زال الذعر ٠‏ وكان هامر نتوف 
بعيد! + الا انه سرعان ها اتشسع ان عن المستحيل ان يجمع اناسا من 
تحت السساء الرصاصية ٠‏ وبين اكداس الدريس المتتفخة ٠:‏ والحقورل 
الق يتمقر فيها السير ٠‏ والبتخفشات والاجبات حيث. بغتسم 
الضباب  .‏ . فقد ذهب رجال للبحث عن اجدى وحدات الجبهة للاتظسمام 
اليها » وراح بعضهم يجو بون الضياع يسالرن اهلها من اتحث التوافة 
اذنا فى ان يدخثرا ليدفترا الفسهم بيئما اهتبل آخرون الفرصة فرلوا 
هاربين بعيدا عن هذه الاماكن الى مواطنهم وزوجاتهم ومواقد بيرتهم . 

ععر ثليئين وروتشين والمفوض تسيستو كوف مصادفة عل 
رجلين من الفرج التاسع والثلاثين متهكين الى حد الاعياه ٠‏ حق لم ببق 
لهما الا ان يجلسا رراء تل هعريس ٠‏ رقد رريا للثلاثة قضة بالسة 
جدا .. 
قال احدهها + 
- عيعا تجواكم ل الحقل + فانكم لن تمعروا عل احد + كان 
هناك فرج وزال . 

وبقى الآ2_ جالسا وظهرء الى كومة الدريس وكشير عن اسسئاله : 

> باغونا ٠‏ وهذا كل ها قى الامر . . ٠‏ انظنون اتنا لا نفهم في 
الاوامر العنكربة ؟ تخن نغهم كل شىء ... باعوتا .. . اللعلة على 
القيادة ! اعطر نا الملة عن الكارترن لاعذيتنا ١‏ - وحرك إسابمه 
البارزة من حذائه وقال ؛ - انتهينا من القتال . . . النهاية ... ٠‏ آميل : 

وعثد كومة الدريس هلء اتهار تليكيئ + طافت ق ذهتة مقدمة 
السيازة المزيمة بمصياحيها. المتباعدين .. ابن فرصة التبزير امام 
عؤلاء ! لقد شيع كل نىء بسساخته الكسول ٠‏ وتركه يغلت من بي 
يديه ؛ وبزيغ ١.‏ . 

قال لروانشين وتشيسل وكوف : 

كقاكما صياعا عل . حسنا ٠‏ ضعفت , جبنث ٠.‏ وانتا 
الملرم ٠‏ . . ولطسن وجهه بسررة مقرفة ؛ واخذ يشيع مسدسه فى 
قرابه - كنت مخظرظا لوال حياتى » وكنث انتظر دائما الاتهيار فى 
يوم ما . . + سنا , دعوا المحكمة العسكرية التورية تصدر حكيها . .. 


لزنا 


- اذعب ال الصيطان ! ليس الامر يخصك الآن !- ساح 
روتشسين به وقد اختلجت عضلة خده > الى اين. تقرد الكوكبة ؟ الى 
الشرق او الى القرب ؟ ها هى خططك ؟ ما عى العهمة الآنية ؟ فكر ؛ 

-- اعطتى الشارطة . . . 

تداول تليغين الخارطة من يبدى رونشين فى اضيب ؛ وانمتم » وهر 
بنظر اليها ٠‏ شساتما نقسه بشق العبارات الفاحشسة . وتراقصت امام 
هينيه اسسماء المدن والقرى والضياع ‏ ولكنه تشلب على ذلك ايضا 
ال آغر الامر , وبعد القاثي تقرر الس شيرقا فى محاولة للاتصال بوحدات 
الجيس التامن .. 

وقضوا بقبة النهار يسيرون عدوا كلما كان ذلك ممكنا . وحين 


ادلهم الليل حتى لم يبعودوا يرون آذان خيولهم ارسلوا رجال الاستطلاع 
لليحث عن قرية روجدستنيئسكويه التى اغتفت غير بعيد فى الظلام 


الدامس ٠‏ وتوقفوا دون ان يترجلوا عبن خيولهم وانتظروا طويلا . 
إقرب فاديم ببتروقيئش حصانه من حصان تليفين ٠‏ ومس ركيته 
بركبته وتسماءل : 

3 - جسمنا ٠‏ وبا بتكن ان توضم الآن ؟ هل ينكن .ان اتحدت 
١ :‏ 


٠ ا‎ 1 
٠. سكن‎ , 


- لماذا قمت بذاك المشهه المسرحى ١‏ 
- اى مشهد مبرحى . يا قاديم ؟ 


/ - مم البسدين القارم . .. 


- ربها ققدت. عقلك !. . - والحني ايفان ابليتش. على سرجه 
ه: ولكنيه لم يتبين فى الظلام فير كتلنة غامشة ذات عيدين 


اصوداوين - فاديم ؛ لذن لم تكن ١انت‏ الدى الشمرغ الطلقات ؟ 


-- لست انا الذى افرغ الطلقات من مسيدسيك . . . بدات افكر 


الى الك اكثر مكرا مما تبدو ٠...‏ 


هه الا لاا افهم .. ٠‏ جبنت . . . لا هلاقة للمكر هذا , . - لو كنت 


ل مكانك لما ذكرت ذلك . . . 


- لا ترارخ , لا تراوغ ... 
كانا نتحدنان بخقورت . وكان روتسين يرجف بكل كيانه مثل 
صبيد فى طرق . 








- ان رجال الكوكية جميما رآوا ذلك المشهد المقزز عتد كومة 
الئريس . . - اتعرف عاذا بقولون 4 بقولون انك هشلت كوميديا ٠...‏ 
تريد ان تنتقذ حيانك عند المحاكمة العسكر ية . .. 

- لا افهم هاذا تمنى فل كلامك ! 

ب لا , يجب ان تصشى الى” ! - وبدا الحمنان تحت روتشين 
يضطرب ايضا - يجب أن ترد عل يكل اخلاض .. , فقى عثل هلاه 
الايسام يعرف ممدن الانسان : . + هل تحمقت المحنة ؟ اتدرك ان 
لطغة قد علقت بك ؟ . . . وانت لا تملك الحق ل أن تلطغ نقساك . ٠.‏ 

ونب حصاله ٠‏ وضرب وجه تليغين بديله بقوة ٠‏ عتدئف قال 
ايفان ابليتش بصوت هميحوح يكبته تئج فى حلقومه : 

- ابتمد عنى ٠‏ رالا ملمئتك ! . . , 

وق نلك اللحظلة قال المفرشض تشيست وكوف فل الظلمة : 

- كناكما ثررة + ايها الرجلان . الا الذى افرغب الطلقات . 

لم برد روئشين ولا ئليشين بشىء عن ذلك ٠‏ كانا يتتفسان 
ننفسا ثقيلا احدعسا من المساءة الشديدة والثائى من امتلاء التفين 
بالبخغضاء ٠‏ وكلاهما لا برى الآخر . ومن الظلام تردد اصرات قصيرة 
كالطلقات : 

«قف , قف 01 من انتم ؟» «اث ركنى» «مئ ابن انتم ؟" «نخن 
رجالنا , وانتم من إى جائب 4 اللغنة عليكي» ٠‏ 

كان ذلك اصطدام دورية باخرئ + دار الخيالة بعضهم حزل بعش 
غانفين فى هله الظلمة الحالكة ان بجردوا اسلحتهم ٠‏ وغير راغيين فى 
نفس الوقت هن ان بنغصدلوا لما تسلكهسم من الحباس الحالق » 
فتصابحوا وتشانسوا ٠‏ حتى احس الطرقان من قرة التمابي ان كليهها 
من الخس ٠‏ 
«الماذا تمسنك لجام فرسى ؟* 

#من أى وحدة ؟»" 

دلا ضأن لك فى هذا ء يا ابن . + ٠‏ تحن وحدة فرسان كبيرة» . 

لابن وحدتكم 1» 

«تمال معنا . . .* 

وتعبت كنتا. الدوريتين اغيرا ٠‏ وسارنا بهدوء الى الكوكبة . 
ونبين أن قرية روجدستفينسكوبه على مسافة غير بعيفة / وراء 


؟آ 






























تحابة ونهر صغير . وحين مثل احد رجال الدورية الاخرى عن الوحدة 
المرجودة فى القربة اجاب بشير كثير من الادب : 
- ستسلرن ٠‏ زتعرفرث . .. 


كان سسيون ميغانيلوفيتشن بردجرلى واثنان من قواد غرقه 
يجلسون وراء طاولة فى احد الاكوام يشريون الشاى هن مسماور كبير . 
وحين راى مسميون بوديوتى الرجال الثلالنة - تليفين وروتشيل 
وتسيسنو كرف - يدغلرن قال بلهجة عرحة + 
- ولت تمزايزاتنا ٠+‏ اعلا وستهلا ٠اعلستوا‏ ولغتريوا االقناق 
فمتا . 
اقتربوا من الطاولة +وتصافعوا ممع برديوكى الذدى كان بنظر 
الظرة مبطنة الى آمر النواء الهائم. واركان حربه (وكان مطلما علق كل 
2 ع) وتصافحوا مع قالد الفرقة الرابعة + وهو رجل قصير القامة له 
كسار بان مهبيان بمكن أن مسلا الى ما وراء اذتيه بسهولة - وهم قائد 
الفرقة السادمة الذى مد لكل واحد منهم بدا كبيرة ٠‏ وضقط بها عق 
ابديهم بقوة وكانه ينوى حذوة قرمى , وقد الطيمعت على وجهه الفق 

رد طمانينة عميقة . 
سال سديون بوديوتى عمسا !إذ١ا‏ كان قد هبى' لرحدتهم 
بيت جيد + وهل لدبهم شكارى أو طلبات . رد روتشين بالهم 
قَه نزلوا فى احسن ما استطاعرا ان يوفروه , واله لا شتكارى 
لهم ٠‏ 
- خير على غير » ان - اجاب بوديرتى الذى كان بعرف جيدا 
3 القرية الى -نزل فبها فتلقه لفضاء راحة قصرة فى الليل لا اتوقر 
توضصم راعة عق لقبابة - ولماذًا انتم واتغرن ؟ اسهيرا السطة 
.١ 1‏ انا اتذكرك جيدا يا رفيق تليفين . ان رجالك التقبئرا 
اقوؤاق الدون بحيام حار ٠‏ آنذاك . . . .- واجال إيصره فى الجالسيي حرل 
ائدة مقنصا عيتيه فى رطئ شنديب , روهز قاند الفرقة السادسة 
موكما ان القوزاق بالفعل قد إستقيلوا بحمام حار + بيثما ههز 
الفرقة الرابعة وجهه الكالميكى بنظر وجفاف ٠‏ وتابم بوديوثى 


وإلننا 


قوله - اذن فى هذء السرة عيث بكم مامو نتوف. يعض الشى:  .‏ . ماذا 
جدبتم معكم , جماعة المقر او وحدة قتالية ؟ 

قال الليفين + 

- وحدة فنتالية ٠‏ كركية ممززة ٠‏ 

- وما هى حالة خيولكم ؟ 

- فى حالة همتازة - اجاب. روتشين بسرعة - قوائمها الامامية 
بحذرات ٠‏ 

قال بوديونى متدهشا : 

- تصوروا ؛ عق القوام الامامية بحذوات ٠‏ اظن لا حاجة لكم 
فى الذعاب للبحث عن الجيششن الثامن ٠‏ ققد لا يكون فى عكاله الآن ٠...‏ 

قال تليفيل : 

ب يجب إن ارفم تقريرا لقائه الجيثى . 

- قهم التقربر لى . ,. - اذا تقولان '» يا قاندئ الفرقتين » فى 
أن نسم آمر الدواء وكوكيته المغززة ؟ 

هز” كذ القالدين رامسيهما موافقين . تثاول بوديوئى قيصة 
تبغ من غلبة صفيم + واغذ يلف سيكارة ٠‏ وكرر قائلا : 

ب لا عاجة الكم فى الذهاب بعيدا . انضبوا اليتا ٠‏ لقد جلسنا 
ذات مرة ثقكر اثا وقالدا الفرقتين وقررنا بعد التفكير بان غيولنا 
اخذت السمن ٠‏ ومقائنيئا يشجرون +٠‏ فننذعب كسالا لليحث عن 
مامرنتوق + وعكذا نجرى ؛ هو يبتعد عنا » وتحن للاحقه + .+ 


كان سميون بوديورلي بمزح ٠‏ بيثيا كانت الامرر كخديدة 
الخطورة . فيمد ان عرف بورديولى أن فيلق ماموتثوف قد حرق جبهة 
العمر جازق براسه وغالف الامر الشخصى لرئيس المجلس العسكرىي 
الاملق فى الاستمرار بلا هوادة فى تدفيدذ الخلة المسكرية التى - ان 
لم تكن ننطوى عل غيالة , فآن غباعها وفشملها المحفق قد تبديا الآن 
بوضرح . وانطنق بمبادرته الخاسة لملاحقة مامرتتوف . وكاث 
بوديرتى وقائدا فرفتيه بتصررون جيدا لانقسهم عريف الاقلام القرى 
عق الورق فى مكتب القائد الماع ٠‏ والمخايلر الفواحة برائحة السرت 
تلك التى تننتظرمم فى نهاية الخط المباشر . ولكن انقاذ موسكو كان 


للحا 


اغمل لديهم من رؤوسهم . ولم يروا اتفاطذ مرسكر الا فى ملاعحقة 
مامونتوف فورا ٠‏ ول دحر قيلق الخيالة الذى هر افضضل يلق لدى 
البيشي . وكانوا لا يشسكون فى ان هذا الفيلق لن. يصسيد لشربات سيعة 
آلاف مقاتل بالسيف فى فيلق برديرتى , واله سيصرع لا محالة في 
مكان ما فى الحقرل المريضة بين. تسنا والدون - وكان عملا باسسلا إن 
يللحق بماموئنتوف الذى كان قد اخذ من قطاع الطرق عاد تيديل 
الخيول. البنهكة اليصابة فى القرى والضياع . 
كانت افراج ماموئترف من قوزاق الدون - وهى افواج جرينة 
إسبكرتها الانتصارات - تضم هددا اكبر بكتير . ولكن مامو نتوف كان 
لا يسعن الى الالتقاء ببوديوتى ؛ ققد كان يغاف عنذا الكصم .البحتك 
الدذى يلاحقه + اذ لم تكن القرة الى تتصدى له خيالة من الاتصار بل 
لرهمب قرة لا يعرف الا الله غقبة الالتقاء بها فى ارض مكصوخة + انها 
خيالة روسسية نظامية . كان بوديونى بزحف ياقل سرعة , ولكن يذكاء 
اشد . فتارة كان يختار طريقا اقصر او اكثر هلاءمة + وتارة كآن يحخصر 
هامو تتوف ف اماكن كان من الصمب الحصبول فيها عق علف للغيول 
او على غيول مستراحة , , 
واستمرت هذه السطاردة : هذه اللمبة الخطرة: لقزتين جبارتين 
ن الخيالة تسير من يوم الى يرم وكانت الادختة والحرائق في ضياب 
خريف انير الى الطريق الذى يسلكه هامو لترف ٠.‏ وكان مامونتوق 
يهاجم الوحدات الحمراء فى المؤشرة » ويتسنحب سريما فى تاحية - واخيرا 
برديوتى ولحق به.. ففى سباح باكر ٠‏ وحالما لاعت معالسم 
القديمة سوداء عل خلقية حدالق الغضروات ولب سميوث 
يوديبرلى ومعه كوكية الفرسبات الى قرية بانسة كان مامرتتوق 
يقضى لينته فيها ٠‏ 
الا ان عربة من ثلائة خيول صهياء خرجت فى الحال من برابة 
هيت إلى الطلرق الآغر من القربة وراحت تبتمد ٠‏ كان مامونتوف فى 
بذء العربة المكشوفية يتلقت عل مقمدى حامر الراسسن محطول 
٠ .‏ وقد اطلق عد رصساصات عق قفارس إل البنقدمة ذى 
وبين وعناءة. قرزاقية مووك كان بلاحقه ٠‏ ققد عرف الله 
وديرنى ٠‏ ولكن القربينة #راقعسة فل ديه ٠‏ وطوودت العربة ؛ الا 
ن خبول الدون السهباء حملتها بميدا كالريح . 


لكا 





كات العرخات الوحشية وصلعملة السلاح والطلفات المنفردة 
ما نزال ثتردد فى افتية البيوث . لقد كان حرس مامو تتوف الشخصى 
من القوزاق يقاتل باستساتة . طاف رجال بوديوئى فى القرية » واوا 
يشرجون هن المخابى" والزوايا الى الشارع اناسا ركبهم الذغر : فتهم 
من خرج فى لباسه الداخق فقط ٠‏ ومنهم من خرج فى حذائه لا ير ٠‏ 
وتبين انهم موسيقيون ٠‏ احاطوا بهم + واخذوا يشحكون منهم ٠‏ تقدم 
سميون بوديونى ٠‏ ولما عرف جللية الامر طنب ان تجلب لهم آلآتهم 
المرسقة | 

ولما واى الموسيقيون ان البلاشفة لا يقتلونهم بالسبوف » 
بل بشضحكون منهم فقط ٠‏ تراكضوا وارتدوا فلابسهم بتشاط ٠‏ وجليرا 
الاتهم الهرائية -- عيلوكوئات ضغمة ٠‏ وابراقسا وتروهبيطات - 
وكانت جميبم الابراق من الفضة الخالسة . واتدهشش رجال بوديرتى » 
ولمطقوا , الها لغنيمة عظيمة ! 

قال مسميون بوديوتى : 

- عل الاقل حصانا عق شمرة عن جند غنزبر ٠.‏ + اتعرفون 
عدف «التشسيف الاهمي" 1١‏ 

كان الموسميقبون بمرقون عزف كل ما بشتهن المرء ٠‏ فقده كان 
بيتهم طلاب من وتسرقاتور موسكو + وقد قضوا عاما ونصف عام 
فى البحث عن مورد رزق ٠‏ وخبز ابيشى منتقلين من مدينة الى اخرى ٠‏ 
عارييث هن اعمال الاباحة والاستجرابات. وقتال الشوارع حتى وصلوا 
الى روستوف فجندوا . بل ان كائدهم - وهو رجل ذو اتف اسنفلجي 
ومشضيع بالكحول ب اعائن اله ثورى اصيل قديم + نظروا الى ائفة الموره 
المزرق وصدقرا بأنه لن يلحق بهم اذى ٠‏ 

رتملص ماموتتوق مرة اخرى من النزال ٠‏ وغرج فينقه بمتاودة 
سريمة من التماس . واستمرت: الملاحقفة .ولكن مقصيده اضحى 
واضحا ٠‏ وهو الخروج عن غلال جبهة الحمر الى جباعته ٠‏ و كان برديو لى 
يخشى ذلك اكثر من اى. شىء آخر . لالك لان حمنتة كلها سستكون بلا 
جدوى ٠‏ وغنه ذلك لن بقتصر الامر مق تحمل المسؤولية امام القائد 
العام ٠‏ بل اسوا من ذلك ٠‏ امام رئيس المجلس المسكرى الاعل ٠‏ 
قالمالم حوله فى نلك الايام . . .واخيرا وصلوا الى السكة الجديه . 


لحلتا 


برديولى عمق حصانه إلى محطة القطار وممه رئيس اركاتنهة 


|والفوض ٠‏ وقمد الى جهاز الارسال . واتفقى عن طريق التنفون اخباز! 


جعلته برسل فى طلب قاندى الفرقتين وامراء الوحدات الكبار للوصرل 
الى المحطة على النلرر 7 

واجتممر! فى مشرب المحطة ٠‏ حيث كانوا يرون من خلال التواقذ 
الكبيرة المحطمة تقدم كوكبات الخيالة » وعيورها سدة القطار . والى 
الخلف منها يمتد تروب موحشى ملاصق للارغى تحت تقل السحب . 


صيفدت صقغوف الفرسانج والاشارات على رماحها- عل المتحشر؛ وبدت 


د عن حديد ٠‏ شسديدة الباس على خيول قرية ٠‏ ذمل ثليقق هن 
التعبير المرتسم علق وجه قاديم بيتروفيثشى روتشين ؛ الذي كان 
ينظر فى النافذة - فى انعكاسسى القروب ٠‏ فقد كان وجها ترتسسم عليه 
الالفة والجمود وكأليا فى حالة القعال قرى . 

- يجب أن نعرف ايى ثىء عمى  .‏ . - قال بصرت كامد » 

تليفين ليسمع بشسكل اوضم - لقد تسمينا . . ٠‏ ليسي هناك 

يساوى مثل هذه الخيانة . . . قبل الارض عل لقراتها لك . .. 

كان فاديم رونشين يتحدث عبل هذا النحو لاول مرة بعد الشجار 
د كومة الدربسس . وكان تليغين يدرك انه بتعذب ؛ واله يسمت لا 
فِنَّ آتفة , بل عن ياس لانه لم يكن فى وسعه إن يطلب غفرانا من 
لبقن بكنمات عادية من هثل «اعذرنى . يا ايفان "١...‏ رالآن : 

حالة التوتر العلويلة والتمب وصل الى لحظة الاحساس. الطاقع 
وطنه المشضاع والمتسى والمكسوب من جديد + وكان ذلك في تفس 
قت دعاء الى الصهم عله . . . . 

سعل ايفان تليشين ؛ واراد ايضا ان بقول كينا ليبا لروتنشين 
مأ سلا عق شسجارهما الاحمق + وكاته لم يكن . , , ٠‏ وق تلك اللحظة 
فرج بوديولى من قسم التنفون ٠‏ واحاطوا به فقال + 

- ايها الرقاق , هتاك اخبار كبيرة الشان . . . ولتيها بالاخبار 
- ان كوتيبوف اسثولى عل اوربل . ودووياته قد بلشت 

قرببة من نولا . وهو فى هذا الهجوم دق اسقيتا عريضا فى 

. وتراجع الجيتمان الثامن والماشر الى الشرق + والتاسسم 
ال ت عش الى الشرب . ٠.‏ وكان ذلك فى الاسميوع المامى - رصمت 
برنى والتممت عيناء بالق هرح -- ومتذ ذلك الحين تغير الوضم 


انلكا 





تقيرا كبوا , يا رقاق.. . . اولا يمكننى أن افرحكم بآن القيادة العليا 
كلها قد استبدلت ‏ ولم بعد رئيسي المجنس العسكرى الاعل يتصرف 
فى الجبهة الجدوبية . ... واسترجعت قواتننا اوربل .٠..‏ ومزقت افواج 
كورنيئوف وماركوف ودرزدوف السجدة كر المزيق ما بين اوريل 
وكرومى . . . ان ما انتظرتاء طلريلا قد بدا . . . والتفاضيل غم معروفة 
حق الآن . + ولكن مجموعة سدامية خاصة تعمل بنجاح ضد كرئيبوف... 

ولوقف سمبون بوديولى ثائية مديرا فى يديه قصاصسة من 
تربط التلنفون اللاستكى ٠‏ وتعركخ خارباء + والقى تظرة ضارية على 
لمراء الوحدات الملتفين حوله » 

أن عمليات فينقتا لم تجر وفق امر القائد العام ٠‏ ولكن خلاها 
له :: ققد امرنا بالتخرك جربا الى تقوب سالسكيه + الى خانيتض : 
حيث كاد الجيشى الماشر ان بتحطم + وصعدنا الى الشسمال . وبدلا من 
أن تكون علق الجائب الايسر من الدون كنا عل جالبه الايسن ٠‏ وبدلا 
من ان نبتمد عن خيالة الدون ؛: تشسيشنا فى ذبلها ‏ وهدا غير صحيع » 
ولا بجدى شينا ! . ...اما بالنسبة لتفكيرتا البسيط ٠‏ فان لنا عقزلا 
فلاحية قوزاقية ٠‏ ولا يجدر ان يكون لنا تفكيرنا الخاص ٠‏ وبالمقابل 
فان فى لركان القائد العام عقرلا متعلمة . متثورة . . . والذى حدث 
اثئةا سسرتا واواعر القائد العام سمارت ررادنا وانا لم اتسلمها ٠‏ ولمر 
اقراها : فانت اذا بدات تقرؤما فان السيف سيسقط عن يدك فى 
الب اللن ‏ - . ومم ذلك » قبسواء آارفت ام لم ارد قان الامر قد لحق 
فى م٠٠‏ والامر خال من الكنيات المطلولة - وبسط شربط. التلغرن 
ع لا بلتف حول لفسه ٠‏ وقرا - «الى قائد فيلق الغبالة بود يوني ٠. ٠‏ 
تشير معلومات الاستطلاع الاخيرة الى تحرك خيالة العدو من متطقة 
فوروتيج الى الثسمال . آمر قائد فيئق الخيالة بوديولى بتحظم غيالة 
العدو . . .» وهكذا كل شىء باختصار ووضوح . بعتى ان عقرلثا قد 
اصابت بتفكيرها  .‏ .والامر موقم عن قبل رئيس البجلسن العسكرى 
العررى للجبهة الجنوبية سستالين ءفى مقر القيادة العامة فى سير بوخوف ٠.‏ 


عادت كانيا الى موسكر ؛ الى نفس زقاق سستارو كواليوشنى قرب 
مازع اربات د حيث يقع البيت ذو العثابق العلرى (الدى اتتقل اليه 


يونا 


ةع 


تيقولاى ابفانوفيتشى سمو كوفتيكوف فى بدابة الحرب مع داثها قادما 


هن بطرمسبورغ والذى عادت كاتيا اليه هن باريس) ونزلت فى تنك 


الحجرة الق تمهدت: جزع حياتها اليائس فى ذلك اليوم الكنيب ».يوم 
دقن ليقولاى ايفاتر فيتس . آتذاك استلقت علل الفراض ٠‏ وتقعلت 


بسعطنها الفرانى ,» وتمتت ان تشادن الحياة , وتنهدت. وانسبلت عن 


تحت معطفها ٠‏ وسارت الى غرفة الطعام لتجلب شمينا من الماء » وتصرب 


' المورنين ٠‏ وق ضوء الغبش. رآت قجاة حياتها الثائية + كان فاديم 


بيتر وفيتص رواتشين يجلس ف انتظارها . ..» 

والآن انتهت هذء الدورة العانية من حياتها ٠‏ مترعة بالجهد 
والحب والعداب . وخدفت ورابها طريقا طريلا جدا من الخسائر التى 
لا ترد وقد احسست كاتيا بذلك احسساسا حادا سين غرجت فى اواسط 
'تسوز من محطة كييف لحمل صسرتها . ..- رات اطفالا صغارا يسيحون 


ال نهر موسكو الداضمب واصواتهم لتردد فى السكون مجلجلة موحشة ., 
ورجلا عجرزا بجلس عل العشب الذابل عند الشالى" ومعه عمرد لصميد 


. ولما خرجت الى شار ع سادوفيا حيث اختقت. الاسييجة المشسبكة 

كانت تحيط بالسشى الاوسط المشجر كله ادهشها السكرث 

ْ » قلا صوت غير حقيف اشجار الزيزفرن الهائلة مقطية الفيلات 
١‏ المقفرة يظلها الاخضر المهيب . وى شارع اربات الذى كان 
وخر بالئناس لم نجه تراما ولا هربات. اجرة ٠‏ بل وجدت بعشى السابلة 
يترون عبر سكة الترلم الصدئة مطرقى الرؤوس . سارت كاتيا حتى 
ستاروكونيوشئى ٠,‏ والعطفت فيه حى رات بيتها ٠‏ قارتخت 

جلاها . وقفت طريلا علق الرصيف المقابل + كان هذا البيت يتراى 
ق ذكرياتها بيتا جميلا ذ١‏ لون ذعبى واعسدة بيشاء عفسطهحة ٠‏ 
اوتوافد للليفة تنسدل عليها السثائر .. . وخلفها كانت تعيش ظلال 
- وقاد.م روتشين وداشا . .. آمن المعقوال أن يختفي كل ما كان 

ن أن يترك ارا ؟ احا ان الحياة تولى كالحلم فى راس. هق وسادة , 

١‏ أن تخادع خداعا عقيما تتلاشى بعد زغفرة الاستيقاظ ؟ لا . لاء 
تنك الايام الخراق تجمد اثتان: كانيا فى.مكان ماق غمرة المسرة غير 
قمة حينيا القت قارورة المورفين على البساطل وثدلت فاقدة القرى 

لى ذراعي قاديم بيتروفيتش روتشين المتسلبتين والثاتى هو الذى 
كان بهسس لها بكلمات الحب وكالما قد اسود من الاتفمال . لا : لم يكن 


الحلذكا 





ذلك حدما ؛ ولم يختاف . اله ما بزال هناك وراء النرافذ السوداء وهثاك 
ايشا ليلتهما المؤزرقة الالى ٠‏ فى القيل السامتة المميقة كالعذاب » 
وفى الكنثسات المتكررة والمتجددة ابدا رالممبرة عن الدعشة من ان 
لكون هدء السعجزة الوحيدة على الارض ؛ الممجزة التى شيابكت. بمثل 
هذه القرة يدين سسمراوين قويتين ويدين بيضاوين رقيقتين هما أكثر 
الاشياء رقة واكثرها رجولة , , . 

كان البيت يقف مموها بادى البؤسي مستوخ الجدران ٠‏ وليس 
فيه اعمدة بيضاء + اختلقتها كأتيا اختلاقا , كانت الثافذ تان الاخيرتان 
من الطابق الاول قد غطيتا .من الداخل باوراق الجرائه + اما النواقذ 
الاغرى فقد تللخت يلطخات من الوحزل اليايس مما يدل هلى خلوها من 
الساكتين . .. وكان.زجاج الشابق المئرى حيث كان مخدع داشا ٠»‏ 
قد هكم كليا . 

عبرث كاتيا السارع ,+ ودقت الباب. الخارجى الى تعمقت فى 
للانه. البنى خطرط. .طويلة ٠‏ دقت كانيا ملويلا حتى تنبهث الى إن ثقبا 
ملفا بالقبار كان فى موضم المقيشن . عندئد تذكرت إن الوصول 
الى الباب الخلقى يقتشى الاتعطاق فى شبارع جاتبى ٠‏ كان. باب الخديقة 
مفتوحا , وقد سارت مته عير قناء إصغير لما يها العشبب فى ممثى 
مطمرس الممالم .. اذن + قالمتزل لم يكن خاليا » على اية.حال ٠‏ 

دقت كاتئيا باب المطبغخ . وبعد قثيل فتح اإلباب رجل عبخير 
القامة شاحب بلون الررق اشقر الشعر بر تددى تنثارة له راس كبير 
لشعث : 

ب صحت باعق صوتي ان الباب. غير مخلق .. ماذا تريدين ؟ 

اعذرتى ٠‏ اردث ان اسبال : اما تزال هاريا. كوندراتيفنا 
العجوز تعيش هنا ؟ 

00 لمم »هيدا - رد بصوت تتاقكى فيه المسائل الحسابية- 
ولكثها نوفيت ٠‏ 

- ترفيت ! هنتى ؟ 

عنذ زمن غير بعيد . لا اتذكر بالضبط + 

-. هاذا سافمل الآن + إذن ؟ - قالت كاأنيا حائرة -- وهل شقق 
مشفولة:؟1 

انا لا اعرق .سواء آكانت تقيك لم لا ».فاتها مشغولة . : . 
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واراد أن يغلق الباب + الا اله رأى عيتى المراة الجبيلة 
مفرورقتين بالدمع فتريث ٠‏ 

انه لامر مزعج . . ٠‏ انا قادمة من محطة القطار راسا ٠‏ قاين 
ساذهب الآن ؟ ميث عن موسكو عامين . وقد مدت الى بن , 
فاذا . ... 
عدت الى بيتك ؟ - اعاذ السؤال بدهضة- الى موسكو 2.19 
نعم ٠‏ نضيت الوقت كله فى الجثوب ‏ ثم فى اوكرائيا ٠.‏ , 
عجيب ٠,‏ الت هجنولة ؟ 
كلا . . . ولماذا ؟ همل العودة ال البيت امر غير عمقرال ؟ 

اختلج اعد طرل شفتيه الرقيقتين فى وجهه التاحل الشاحب كنون 
الورق ٠‏ وتهضسن غدء الرخو 3 

- الا تعرفين ان الثاسس يمونون جوعا فى موسكو ؟ 

- مسمعت أن الطعام عمسير .. , ولكتنى لا احتاج الى الكدير 
نه . . + ثم أن ذلك شيء مزقت. . حين تشتد الضائقة يجب ان يكون 
سان إل بيته ٠‏ 

-- من انت ٠‏ عل 'ابة حال 4 

- آنا السعنمة يكاترينا روتشينا . . ٠.‏ انتظر + ساريك ... 

واغذت كاتيا تدك علدة كيسسن الجنفاص باسئائها ٠‏ واخرجت 
د مفوضية الشهب للتعليم . 

- عيلت فل مدرسة روسسية للاطفال الصقار ىق كييف حتى 

. . ثم طلب مفوطئ الضعب متى الا ابقى هع البِيضن مهما كلف 

.+ اث نقلى :ما كنت ٠اريه‏ أن ابقى: ... . واعظائى هذه الرسالة 
ض الشعب لوناتشارسكى .. . ولكتها مسدودة بالختم . . ٠‏ 
ٍ قرا الرجل الشهادة ؛ وأقرا العئوان عق ظرف الرسالة . وكانت 
حركاته متباطلة . 

-- فى الحق ان غرقة المجوز غير مششرلة . اذا كست تودين ان 

هيدا بالذات + - . فانتقل اليها . . . ولكن كل شنء عدا متاكل 

... فى مرسكو يبتك ان النزلى فى اى فيلا قارغة . .. 

وتتحى ٠‏ وثرك كائيا تدخل المطبخ عنية المظلم الذى تكدس 
اثاث محطم . زاشار إلى مفتاح غرفة العجوز المتدلى من مسمار فى 
فمر الملطخ بالسخام , واتصرف بخطوات يطيئة: الى فرفته (التى 
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كانت من قبل مكثي. نيقولاى ابفاتوفيتشص) + قتجت كاتيا بصمرية 
باب خرفة محبرسية الهواء لها لاقدذثان تلشغت هن الخشارج بلطخات 
جافة . كانت هذه غرقة تومها . وسربرها ها يزال فى موضعه + وكآن 
صثدوق الادوبة المنحدرر اللى تثاولت منه المورفين آنذاك ما زَال 
ممنقا عل الحاتطظ وعق صفاقتيه صررتان بامتتان من الفولكلود 
الروسى . وكانت. المرحرمة ماريا كرئدرائيفنا قد جلبت. الى الفرقة 
احسن ها فى الشسقة من. اتباء ‏ اراتك وكرابى. ورفوفيات: مكدسة 
بعضها فرق بعض ومشعشمة ومقطاة بنسيج المتكبوت. والغبار . 

واستولى الياسى عق كاتيا. .ققد كان عليها ان تيا العيش , 
ان تدا المزرة الثالئة من حياتها ى هذه الغرفة . المكتومة الهراء 
المكدسة بالاثات الزائه عن الحاجة ٠‏ فى موسكو الهاثلة الخارية 
الجائمة المتلظية. بشبس نيوز . جلست علل الحسية العارية » وبكث 
بصت - كانت متمية جدا وجالئة ٠‏ ربدت اليسامب القبلنة 
والتمقيدات. اقرى .من ان تتحملها قواها . الهزينة: .. وتذكرت كوخها 
الصقير المتداقى الحبيب السعيود بالقرب من المدرسة ٠٠‏ والحديقة 
الصغيرة » والحقل ذا التلال الممتد وراء السياج ... . المكنسة هنه عتبة 
الياب » زيرميل الماء فى الرواق + والضرء السخطبو ضير الستسسرب عبر 
اوراق الشجر الى الناقذة السخيرة والساقط. عل :دفاتر الاطفال . . . 
والاثفال المرحين الطنثاء ٠‏ وطدلها المقضل ايفان غافريكوف .. 

لماذا لم يكن من الممكن ان تبقى هناك مدى الع ؟ 

لزلت كايا من السربر لتجلب. لها كنيئا من الماء: لتيدل الخبز 
الجاق الذى جلبته من كييف. ٠‏ ولكتها لم .تجد حقى_قدحا تبدا الحباد 
معه ! مسحت كاتيا عيثيها وقد تملكها القتضب + وذهبت الى الرجل 
الشناحب : 

دقت بابه دقا غففا ٠‏ وقالت بسرت لاأهم : 

ا اعذر تى ؛ ارجوك . ها زلت اشايقك ٠ . ٠‏ 

سار ببطء + وفتم الباب » وتفرسن فى كاتيا وكاتما سمب عليه 
ان يهم . 

ب اسمى ماشلوف ٠‏ الرقيق ماسلوف + الى قبدج, تريدرين:؟ 

ب قمغا زائدة4. .ء 
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ب حسما 1:. 
وذعب إلى اعماق الحجرة تاركا الياب مفتوحا ٠‏ غرات كاتيا 
كتبا كثيرة على رفرف تنوه بها مصنرعة من الغشب غير السحوج ٠‏ 
وكتبا مفتوحة ومخطوطات على متضد: كتابة ٠‏ وسريرا حديديا بانسا 
ش التاثرت الكتب عليه ايضا , ووساخة عل الارش + وجرائد عصفرة 
تُخطى التوافة . وعاد ماسلوف نحو كاتيا ينفس البطء , واعطاعا 
قدحا قثرا . 
ا - بمكتنك أن تاغديه كليا .., 
| فى المطيخ وصلت كاتيا بجهد الى حوقى القسيل الذى تكدمست 
النضلات ولكن الماء كان جاريا فيه . سلج القدع ٠‏ وشعربت الماء 
+ وعادت. الى غرفتها . آرادت كاتيا ان تقتع النافذتين + :ران 
قليلا قيل ان تاكل خبزها . ولكتها وجدت عن السمب فتم 
, نات المنتسقة . اتشهقت كاتيا طويلا . ونبثست + ودقت غلل 
المفاصل برجل, مخلوعة من كرسى ٠.وزفرت‏ عالية م وجاء ماسلوق 
افق الضجة ٠‏ ووقف بمعض الوقت ينظر الى كاتيا بدهشسة صامتة : 
- لم تربدين أن تفتحى النآفذانين. ؟ 
>- من السكن ان يغتنق المرء هنا , 
- انظلنين إن هراء الصار ع سيكون احسين ؟ غيار وسخام , 
والغفرتة تتصسباعد هن كل انتية البيوت . . .الا لا انسصحك يبذلِك - 
تسمحت كاليا. لذلك وهى واقفة عل اقريز النافذة , واطبقت 
اكمقتيها + وعادت. تبق يرجل الكرسى من جديد - لتغرش اتسسك 
ستفتحين النافذتين » ولكن سميتمين عليك ان تسديهما فى الليل هن 
٠ . ٠ 3‏ فلا ضرورة لتضييم الجهد . . . 
واستجاب المفصل اغيرا . وئيت كاتيا من افريز النافذة , 
: ت التافذة ٠‏ واطلت براسها وتنقست هراء الضصارع بتهم . 
قال مابيئرف باستفراق : 
ِ اعم + لعم - لم تحل مسكنة المدينة بمد + - واعتزت ركيتاء 
٠‏ والطوتا ٠‏ فتلفت اليجد مكانا يجلسن .فيه . 'واتكا غل :عضيادة 
باب , ودسس اصابمه الكييرة وراء الحبل الذى يحزم رغرا قييصه 
نغفاصى المتسخ وقال > ذا!ب اإلنلنج ٠‏ واتثشر الوعمل وبقيث 
آذرراث وجكث الكلاب والقطط الميتة » وحتى غطالس الغيول فى 
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السوارع والافنية . . . جرفت الامطار بعضها ٠‏ ولكن هذا ليس حلا 
للمشكلة . 


قاطمقة عكانيا + 

ب فل لى ؛ عل الحيام يعمل عتدكم ؟ 

- لا غلم لى به.,. فى احد الاؤقنات كان يميثى هلا 
منمكزى . . . وكان فى ايام الاحاد بنششل فى المطبخ والحمام بميادرة 
دلقائية منه ؛ ولكته رحل ال الجبهة . . . 

الت كاضا بحام : 

- هن الاقفضل ان تنصرف - ساتظطف الغرفة “يعض الشى» ٠‏ 
واغتسل واجىء الى غرفتك . . . قبل كل شىء احتاج الى إن اعرف بعض 
العنارين . - . فاثا لا اعرف شينا فى موسكو . . إيمكتك ان تساغدتي؟ 
العم + نعم د اليؤم يوم إخد + وساظقل طرال اليوم فى 


و 
و١‏ 


وسحب جسمه من عضادة الياب بيظه ٠‏ وانصرف . ادلزت 
كانيا منتاح خلفه ٠‏ للد كان من السهم ان: تحتد , عندئذ ستستد حبية 
الممل . خلمت بلوزتها وتدورتها خوفا من:ان تلوثهما , ويدات حبلتها 
غد الغبار ‏ كانت الغرق متوغزة فى مخشلف الستاديق بكمية وافية . 
تبعت عائيا ورات بياشات سريرها مع الملامات الى وضعتها ممليها . 

وجدت قيساتها وسراويلها الساعية ٠‏ وبعض الازواج عن الجرارب 

المرفوة . إن عاريا كوثدراتيفنا امراة طيبة ٠‏ قط احتفظت حق 
بالاشياء القيمة هذء !.. وبشيكل عام كانت العجوز المترفاة :نهنابة 
وجشعة . . ٠‏ والكن لا. باس ٠:٠.‏ تتسترح عظامها فى التراب ٠٠‏ . 

فى ذلك المساء اطلع ماسلوف كاتا عل مخطوطائه ٠‏ بل وقرا 
سينا منها . كالت بحف! ثار يفسا عن الاشتراكيين - المل وباو بين 
الكلاسيكيين . قال لكانيا الجالسة على سربرء غير المرتب : 

- ايبدو لك قربيا ان من الميكن إن درس .الطوباويون فى 
مثل هذا الرقت ؟ الطرباوية فى عهد الدكتاتورية البروليتازية ! ابن 
اذت المنطق الداغق ؟ اعترق بانك مستغربة ؟ 

معزت كانيا رامنها مؤكدة استشرابها + وكانت لا تكاد تفتع 
عيليها » 



























- ومع ذلك ففى الامر متطق . . . انا اتوقف بالتفصيل يمل 
محاولات بعض الاشخاص وجماعات صغيرة فى منتصف القرن التابيع 
عشر فى تطبيق الافكار الطرياوية , رهدء صفحة من اطلرف صفحات 
تاربخ الحركة الاستراكية . . ء 

واستدار عن كاتيا ليحجب عنها ابتسامة ساخرة كسفت عن 
اسثاته الصقيرة . 

ب ولكتتى مضطر الى الكتابة فى ايام الآخاد فقط ٠‏ فالا متقل 
بالعمل فى ثجنة المتطقة الحزبية ٠‏ ونجن قليلون اذ لم يبق فى موسكو 
دير عدد ثيل من الحزبيين.. ١‏ وانا لم اعف من التميئة للجبهة الا 
بسيب صحق الضميقة للفايية ...انلا منهك جسياتييا 
رستريا .. , 

وعى رغم من اعتلال صحته وضمورء الظاعرى التام فقد كان 
عق ندر كاف من النصاط . فى اليوم التالى اسملعب كانيا الى مفقوضية 
الشعب لنتغليم :, وعرفها بالرفاق الشروريين لها , وساعدعمساق 
التجبل والحصول على بطاقات التموين . 
ولولاهء لضاعبت كاتيا نماما فى المفوضية الضكمة باقسامها 
النتعددة ومكاتبها ورؤساء الاقسام لا سيما وان روح القنق والتغرر 
هن الروتين كانت تدقع المستخدمين مرة في الاسبوع على الاقل عن 
افكان الى مكان ه ومئ اطابق إلى طابق مع مكاتبهس م ودواليبهم 
وارضيفاتهم ٠‏ بل وتغير النظام الداغل للتبعية والارتباط والمسؤولية. 
حصلت كانيا فى العال على وظيفة معلمة فى مدرسة انتدائية فى 
بريسنا . وق المكتب الآخر سجلوها فل عمل اجتماعى مجانى 
ل الدورات المسالية لمحو الامية .وف المكتب الثالث لمسك بها رجل 
للنابة ذو بشثرة زيتولية وعينين هائلتين محمومتين ٠‏ وقادها 

الميرات والسلالم الى قسم الدعابة للفن . واضافرا لها هناك 
: طيتيججر. 217٠...‏ 1006 ب جم بجا ج موعن اسن يجيد انر 
بتونية *: 

-- ستهدد مفقسون السعاشرات فبما بعد . ستقدم لك الادبياثت 
سبة والغملة : ولا-حاجة الى الفزع . فانت امراة مثقفة , زهذا 
. ماساتنا آننا لا شلك غير عدد ثيل جدا فن المثتفين »فا 
المتقفين بقوهون باعمال التشريب + وسيندمون على ذلك كثيرا. 


والآخرون ابتلعتهم الجبهة . ان مجبدك ترك الطباعا طيبا جدا لدى 
الجميع . . : 

واخبرا ٠‏ ول احدى الميرات التقى بكاتيا رجل معكتلز. شديد 
الحركة كليا ذو شفتين غنيظتين. برئدى بلوزة من قماعن الشيت 
مخفرة عن الايطين . 

- هل انت عمئئة ؟ لشاروا لى عليك الآن - نكنم ابعجالة , 
ودون أن يلقى هالا الى جواي كاتيا بالها معلمة طرق كثفيها بتراعه , 
وقادعا عبر الممر قائلا - ساشمك الى فربق #رفيه متثقل . 
سسمتسساقرون الى الجبهة فى عربة غاسة ٠‏ ولدى خروجكم من موسكو 
سمتحصسلون على كمية غير محددة هن الخبذ والسكر واحسسئن الزّبدة . . , 
البرنامج , اها ! يقرامك هذا يمكتك أن تغتى وترقصى + وسيصفق 
لك مقاتلو الجيش الاحير .- ارزسلت الى الجبهة البروفيسور 
تشيبوتيكين ٠‏ وهو فى السدين من العمر ٠‏ وهو كيمياوى او فلكى . 
وهل اعرف ؟ الآن بسسوله #ملك قريق الترفيه» وهو يشلى المثاتن 
من برانجيه : -. يمكدك: الا تسكريتى » الا مجره عتهسن . .... 

- لسمع ! - صاحت كاتيا ٠‏ وقد تخررت من 'تحث ذراغعه - 
عندى عترسمة ومحاطرات وععو امية ... لا تتسصل قرإى 
الجسيدية , » . +. 

- ها يعتى قواك الجسدية ؟ رهل تتحمل قراى الجسدية » 
شاليابين ايضا لا تتحمل قواه الجسدية , ومع ذَلَك ققد حصلت له على 
ستدرق من زجاجات الكوتياك ؛ وهو الآن يسال بنفسه إن يرل الى 
الجيبهة . حسستا ٠‏ قكرى فى الامر . . .سماجدك . . . 

سارت كاتيا الى البيت مثقلة بالمسؤولية ٠‏ كانت الربع العارة 
تعصابف فل السوارع الخالية فتدير دواهات هن الشبار والاوراق علل 
الرصيف السر صوف بالحجارة . اتمطفت إلى بو لفار تفيرسسكويه . واخذت 
تحسب لتجد هل سميكقيها الوقت اذا لامت ست ساعات ؟؛, . نعنى 
ممتبقى مان عشرة ساعة . ٠:‏ قليثة !اساغآت الدروسس فق البعوسةة 
وتصحيح الدقاتر + وتحشيير الدروسن ليوم الفد . . .. ولبحو الامية 
ساعتان عق اقل تقدير ... ها المى ٠‏ والسر ذمايا وايابا ؟ رالقاء 
المحاشرات والذهاب الى مهناك وطريق العردة ؟ ني يجب الاعداد 
للمحاشرات . . . ماني عشرة ساعة لا تكفى ! 
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جننت كاتا فى البولفار:+ ويل اليها الها تجلسن فى نفس المكان 
الذى التقت فيه - عى وداشا - ببيسو نرق عام 1113 + وقد سار 
معفرا بالشبار كليا لا يكاد بجرجر قدميه - يا لغبلاهة ! ان امراتين لا 
تصلحان لشى ولم نكونا تمرفاق اذا تفعلان بالوقت الغانض + مرءنا 


بناساة مجهولة الهونة حين حياهما بيسرلوق ب وكاته خارج من احد 


بالحياة وجيشان. العاطفة !0 - وهر بهما ببطء ٠‏ فنسيعتاء بنظر يهسا ٠‏ 
ويا لهما بانسا بشكل خاص بنطلو نه شسيه المسكرى الذى لاح وكانه 
سبيسقط عيلة .,.. 

يجب ان 'ثنام اربع سماعات. ٠‏ وتاخذ كقايتها غئ التوم فى ايام 
الآحاد ٠.‏ ثم سيكون عليها ان تقف فى لوابير الطمام ؛ اتمسضت كائيا 


٠ 3 34‏ وانتت ... حركت الربح خصلات الشعر علل رقيتها التحيلة , 


جت الاوراق بقوة على شجرة الزيزفون العتيقة فوق رامن كائيا . ٠.‏ 
وغل هذا الضجيج كفت. كاتيا اخيرا من تعديب نفسها بمشكلة كيف 
لها ان توفر اكثر عن اربم وعشرين ساعة فى اليوم الواحد . لا باس , 

بر لعرها عل تخو ما ! . . + ودارت افكارها حول هذا التقير الخريب 
الى عدت فيها + والذى ما الفك نندما بالدفسة والفرح . حالما 
آقالت : «لا . .» وهى ننظر فى وجه الكلى المقتاظ واشمة غلياءها عل 

المرقد بدا بصيع فيها ترقم هادى” راثق لسماذة جديدة في 
فيآتها . وقد إحسست بقليل عن هبلء السمادة فى الربيم : لي كل مساء 
قبل ان تنام كانت تتدذكر البوم المتقضى فلا تجد. فيه ثسينا مظدما 
قيضا لللفس . واعجبت كاتيا بنقسها . وها هى الآن تتوهم الشزع 
والياس بشكل مبالخ فيه ٠‏ وكان من المستحيل ان :تنهضى بالاهباء, 
لاجتماعية .. ٠‏ المسألة تختلف تماما : ان القطيطة البالسة الملتقطة 

بين عشية وضحاها الى مخلرق مهم , بل وصار الناسن - مل 
بنا يبدو - محتاجيل الى كاقياء وكسان الرفيق المسزول 
لو الرجه الزيتوتى والعيدين الجمينتين جدا يتحدث معها باحترام 
ِعِدِ . , , وكان عليها ان تكون عل مستوى المسزولبة لى هذا كله ؛ 
قسسيكون فظيما لو قالوا فى مفرضية الشعب لنتمليم : #ونحن وضعمنا 
فيها . . .» ان الامر فى موسكو يختدف كليا عن الجلوس فى. عرية 
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نسير وراء عربة الكسى عهتزة فى السهب وعى تقضم قشة وتفكر : 
«ما الذى بجديه لك جسالك ,+ ايتها الاسيرة ؟» 

لنب هاسلوف من كاتيا ان تقدم تقريرا مقصلا . وعندما تقلت 
له الحديث هم الرفيق ذى الوجه الزبتوتى تجمع خيد «ماسلوف الايمن 
ل غضون مركزة لابتسامة ساخرة مموجة . واشاح وجهه عن كاتيا 
قائلاً 1 

- لسماء نلعم . ماساة المتقفين. هى لصف المصيبة . . . هناك 
مااهز اكثر ماساوية متها . 


رار الرلذة !اال !836 وى .“شلال _ 


صسقرات حافبات لهن ضفائر شدت بغرق او قطشلع عن الخبوط 
السميكة » وصيية حليقر الرؤوس كليا فى قسصان ممزقة + وجلسوا 
ملق المتقاغد بهدوه ايشا .٠‏ وكانت وجوه الكدرين شفافة ليدو شالخة 
عن التحول . : 

قضت عاتيا البوم الاول كته فى التعرف عل الاطفال ٠‏ والجلوس 
ممهم عل المقاعف , والاستفسار متهم ودعرلهم الى هيادلة الاحاديث . 
وكانت لها تجربتها غير الكبيرة فى اثارة اهتيام الاطدال فى اقصير وقت 
هنكن . كانت تتتاول كتايا وتفتحه وتقرل : «هذا كتاب . صفحات 
بيضاء وحروف سسبوداء ٠‏ وسطور رمادبة . مهما نبعلتم النظر فيه لنْ 
تجدوا سينا آغر . ولكن اذا تعلءتم القراءة والكتابة ثم عرفتم التاريخ 
والجغراقية والحساب ٠‏ واشسياء كثيرة الخرى فان الحياة تدب في هذا 
الكتاب قجاة , . .” . 

وتذكرت كيف كان الفضول بلتمع فى عبون السبايا والسبيان 
ف عدرسة قرءة فلادسيروسكربه . وكانت تتحدث بانجذاب شديد عن 
«القبمير سلطان» : 

«ها الت قد بدات بالتعليم بات ٠‏ ثم كثابة: الخروف مق 
اللرحة + ثم اخذت تتهجى الكلمات ثم القراءة بصوت عال بالتاكيد 
كلمة وراء كامة من البدابة حق النهابة . . وفجاة + وق احد الايام 
السعيدة تاغذ السطور بالاغتفاه العام عيتيك , فترى يدلا 
متها بحرا ازرق وموجة زاحقة على الساحل » وتسسمع حقى لكسر 
السرج عل الساحل + حبئذاك بخرج من زيد البحر اربعون عسلاقا 


ا 


فى دروع حدبدية وغوذا مرحين ميللين ومعهم رجل ملتح هر 
تشير تزعرر ٠‏ . ." 

وكانت تشعر وهى تتحدث عنا » ل عى بريسثا اث كنماتها 
تبدو وكاتها لا تقم فى آذآن الاطفال بل تذبل برحشسة فى الصف ٠‏ حيث 
نصف مربعات التوافطظ قد ركمت بخشب الابلكائي ٠‏ والطبقة الخارجية 
للجدران قد تساقطت حق لاح الآجر . وكانت العبابيا بايديهن 
التحيلة جدا بحيث يمكن امزلرها باسطرانة مئ فرطة الطعام؛ والعصمييان 
نغضو لهم السخيرة وكدعاتهم بيصقون بهدوه فلا ثرى فى عيولهم غم 
التسامع . . ٠‏ ققد كان الجنيع يفكرون فى شىء آخر , 

فى فخرة الاستراحة الكيير: كان الاطفال يخرجون الى الفناء » ولكن 
بضم فتيات فقل كن يحجلن على رجل واسدة ملفيات الحججارة ٠‏ وصبيف 
فقط يدبران شجارا شكسا . آما القالبية فكانت تجلس فى ظل السياج 


حيث نما الارقطيون ٠‏ ونظل جالسة هناك ولا احد متهم قد جلب معه 
يلماما - فقد كانوا جميغا ابناء وبئات عمال بعيشرن فى ذلك الحي » 
والكثيرون من آبائهم قد خرجوا الى الجبهة . القى احد الاطفال يديه 


عق الارض + وحدق فى السعابة المخيبة على بريسنا الدغان ٠‏ 
جبلست كاتنيا على هقرية وسالت بلهجة جادة : 
+ --2اتت ميتيا بتروف + البس كذلك ؟ 


ماما في البيت ٠‏ مريضة . 


. آنه جرىء للغاية + 
- ماذا تريد ان تكون ين تلكير ؟ 
5-2 لا اذرى . ٠‏ + هماما تقول اثلا لن لميشض هذا الضعاء ١‏ , 
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كانت جحافق البيض ترّحف علل عزسكو ٠‏ وكان الغزيف يزعت 
بسرعة اكبر . رتالقت بعطى الايام الذعيبية الكثبية فى بواكير الخريف, 
ثم هعبت ريع عنيف من الثسمال تنسوق السهاب. بقطعان حالكة . 

ولم بكن فى المدرسة ما بدفا به ذعبت كاتيا لزيارة ذى الرجه 
الزبتوتى فى مفرشية الهعب للتعليم لتشتكى له . فاكتغى بان ههز 
راسه دون ان بصرف بصيرء عن وجه كانيا الحلو ٠‏ «افهم ٠‏ با بكاترينا 
دبميتربيفنا ٠‏ قلقفك واقدر حرلرتك ٠‏ ولكن نقص الوقود. سيكون 
فظيما فى هذا الستاء . وعدوا مفوضية الشمب المتعليم بتقدبيسم 
الحطب ٠‏ ولكن الحيلب فى ولابة فولوهدا ويجب تقله من هناك 
بالعربات + . ٠وعلى‏ العسوم تكلمى فى الموضوع واشتطى حيثما بيكنك 


ذلك . . .» 
وكان الاطقال ‏ باثون الى المدرسة مزرقين ميللن فى معاطف 
غفيفة ٠‏ أو فى ستر امهاتهم الى لا تصئم الا لتمليقها ف الحدانق 


لتخويف الطيور حقى إن كاتيا قروث اغيرا النجوء آلى طربقة النهب 
السريحعة . وعينت يوم عسل تطوعن لتحطيم الاسيجة + وق مسباء 
داكن وتحت ضجبعج الريم العاصفة قام حارس المدرسة - وهر عجوز 
اسم ذو رجل غعنسبية ؛ وكاتبا » والاطفال (الذين جاؤو! جميما ثقريبا) 
بتحطيم الاسيجة , وحملرها جِمِيما الل رواق المدرسة . ونشر المجوز 
الخشب ٠‏ ول الصسباح كانت تمرفة الصف داقلة ريلبة ؛ وغرج البخار 
من الجدران الرطبة ٠‏ وجلسى الاطفال بشوشيل ٠‏ فحدثتهم كاتيا عن 
منضتها عن الطاقة السمسية (ركانت هى ثفسها لم تعرف بدذلك آلا 
يوم امس عن الكتاب. المفيد «قرى الطبيمة») , 

- كل ها ترونه ؛ بآ اطفال : عذه اليئضة . وتنك البقاعد 
والنار فى السوقد + واتتم القسكم ٠‏ من الطاقة الشسمسية ؛ . امتلاكها 
عى ههمة الانسانية ... ولهذا القرضش يجب أن يتعلم الانسان 
ويتعلم , رنناضل رويتاضل . . . والآن لنتحول الى درس اللفة 
الووسسية . . . أن اللشة الروسية هى ابضا طاقة شسمسية + ولهذا 
بجب امتلاكها جيدا + . , 

وكأآن الاطفال فى فترات الاستراحة يروون لكاتقيا مختلف 
الاخبار . ققد كاترا يعرفون. ما كان يجرى فى حى بريسنا فى موسكو » 


يدانا 


رحق عند اللوردات وراد الحدود . واييحتيطت كانيا الشى+ الكتو من 
عبدم الحكابات ٠‏ وهكذا عرقت قبل ان تغرف من الضحف عن الشغرة 
الى احدئها البيض عند اوريل النى اخذ الجرحئ يصلون منها - وذهيت 
صبيتان الى عائنة ميكولين لغرض تقصى الاغبار حِث سممعتا ان ستيبان 
ميكولين الخراط قد عاد من توه الى بيته وقد تقب الرصاعى جسده . 
رقع المسكين جسدء على السرير قليلا- وكان الاطباء قد الزهوء 
الزاما قاطما بالاستلقاء عل السرير - وسمعته. الفسيتات بآذانهما 
يبصرم لل حضور زوجته ولمه بعسوت موحش : 

- عندنا خيانة فى الجبهة ٠.‏ خياتة ! اعطيائى ورقا وحبرا 
لاكتب لفلاديمير ابليتش ليئين ! أن افضل البروليتاريين يشخبون 
دما ؛ وتغطيهم الارشض الرظطية ؛ ولكتهم لا بريفون ان يسلموا 
مرسكر للجترال الابيض  ..‏ لستنا «المثومين فى سسقوطا اوريل. * 
بل الخياتة. 

وحين ممع ميتيا بتروف يحكاية المسبيتين امتقع لونه فصار بلون 
الخانطظ المحٍضصن ؛ والسعت عيتاه عمابتين عق :ان كاتيا جلسه الى 
جاتبه عق مقمده , وضبيت راسهة الى صدرها ؛ الا اله حرر تفسهة 

حملل المطر غمزبرا لمدة ايام ٠‏ وبدت بر يسنا غاطسة الى الركبة 


بوعل سائل بلون كامد . وكان. الاطقال يآتون مذهولين تياما من 


الاشاعات المرزيعة التى كانت تنتشر فى المدينة. كالطاغون .. وكان هن 
الصمب حمل الاطفال عل تركيز الأعائهسم عل الدزوس ٠"‏ .لم تحضئر 


الفتاة الصهباء كلاخديا الجمع والطرح قانفجرت باكية بمرارة فى منتصسف 
هرس الحساب . دقت كاتيا منستها بالقلم !: 


- كلافدبا ٠,‏ اشيطى لسك حالا . 
- لا ااقدر , يناعد اما :3 .انك لامها ءازا مء 
ب ماذا حصل 4 
1 هدعوو تجو جاو دين 
كالافديا + 
ِ - اما هذه البلامة ) امك لم تفل الك قل 
٠‏ انما تالت : لا فرق فى الامر + خرجت من الوحعسل 
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وستمؤدين لل الول ...+ الضباط سيدوتؤثنا جليسا بقيولهم +:: 

عتد حبوط الظلام ذهبت كاتيا الل دورة محو الامية منسلة فق 
درب الصق .ما يكرن بالاسيجة لكيلا تبلل قدميها قدر الامكان + وتوققت 
بياس عند مغترق طريق غير عارفة كيف تمير السارع ٠‏ فى ذلك السساء 
لم تات ابة اهراة هن بين التسساء العشر التى كانت تعلمهن فى شقة 
العابن تيسن وكوف الذى ارسل الى الجبفة قبل فترة قضيرة اليكون 
عفوضا . قالت لها زوجته الى -تزوجته قبل ستئة الشبهر , وى الآن 
حبق وتحيفة للشاية تنتتشر البقع الصفر عل وجهها كله : 

- توقغى عبن المجىء الينا وانتظرى نيلا ٠‏ مالنا ولهذا الامر 
الآن ١‏ ...ءام ان ذلكا سيكوان افضل .لكا 

واطنعت كاتيا عمق رسالة صشيرة لزوسها من الجبهة : «لويا ٠‏ 
عيئى إذرك اذ! استولوا عل تولا., قانئا لن تل نحن موسمكو الا عبز 
آغر جئة , . . اكتب. لك عل عجل مع شكس ذاهب الى موسكو ... 
زبسا ياتى! اليك .ضابط. مو الزفيق روتكنين .. كونن عل كلق نه . 
منيخبرك: بكل ثىء - ولطيت“لو. ينسممه. وفاقتا  .:‏ .. وليتساعدوه: اذا 
احتاج الى شىء . انا رلغسم كل شى+ حى.وفعافق » وقد تعغلمت ركزب 
الخيل ٠‏ وذلك ما لم يخطر على بالى قط ».١‏ 

- نحن فى التظار الرفيق :روتشي :غبلظ -: ولا افرئ- لباذا لا 
ياتئ - قالت:.زوجة. تسيستوكوف وهى :ند :الى النافذة: السبدلة - 
عندئة تعمالى واستمعى . ٠.‏ سارسبل صبية لتستدعيك ... من 
روتشين هذا + لعله زوجك ؟ 

اجايت كاتيا : 

- لاء زوجى قتل مد زمان , 

ولدى عردتها الى ببتها اشعلت النار ق النوقد الحدايدى"السفير 
بمدغنته السمتسلة بفتحة فى نافنة الثهرربة - كان يسسسى «التحلة» لان 
هذء المواقد المسماة بهذا الاسم كانت كالتحل نتن جين تسمل بقظامات 
الخضب - وقد صئعه عمال بريستا + وتصبوء بالفهم فل حجرة 
كاتيا , مغفترضين ان هعلمتهم ستكون اكدر هقدر: علق العمل اذ1 لامت 
فى غرفة فيها شىء من الدفء . خلمت كاتيا حذاءما المبلل وجوزبها 
وننورتها الملطغة بالوخل ٠‏ وغسلت قدميها فى ماء شديد البرودة ٠‏ 
وليسسه ملابس جافة ٠‏ وصيت الماء فى السخان ووضمته علل «التحلة» 
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واغرجت من جيب «مطنها قطمة من الخبز الرهادى الخشسن وقطعتها الى 
طم عمشيرة ووضمتها عل قوطة نظيفة الى جاتب كوب الساى وملعاقة 
قضية . وقامت. بكل ذلك وهى ل ذهول - وحعين اتصفق باب المطيخ 
مسج د وص وج وو عورد رع 0 
فده + دعتو اماك جا الزن يكاا وخر ميهف :' تفشى اهسن!: 

طفس شزير ٠ .٠.‏ بينسا لراك 'تزدادين ملاحة . - تعم ٠‏ 

ولسيب ما ان هفتاظا فى ذلك الضناه يشتكل غينامالؤق وح 
سالته كاتبا : ها الذى بحدث ولماذا هذا الفزع فى كل مكان ؟ لم بكيم 
بوجهه عئها ٠‏ ورسم عل شضفتيه الرقبقتين ابتسامة من اكثر ابتساعاته 
الهازثتة سظرية : 

- يهمك ان تمرق الاخبار الحزبية ١م‏ شينا آخر ؟ الججبهة ؟ 
وجالنا بلضربون . وهاذا يسكتتى ان اقول لك بعد »؟ بُشربون ! لما فى 
موسكر فهناك مزاج تقاؤى بشسوششس ؛ كسا هو دالما . .. تعيثة عامة 
للضيوعيين شد ديئيكين . . ٠‏ وى بتر وغراء تغتيشات عامة فى الاحياء 
البرجوازية . واتخد قرار باغلاق جميع المعامل والمصاتع يسبب تقص 
الوقود . .. ثم الخير الاغر المنعجم كليا : اعلن عن اعادة تسجيل 
البطاقات الحزبية ٠‏ اى التطهير الشامل . . . وبهذ+ اللريقة تحسب 
اننا ستنتمر عل دينيكيل ريوديئيتش ٠‏ وكولتشاك ... 

وجرجر قدميه فى الغرفة الق تنائرت فيها اغقاب السيكائر ٠‏ وقد 
ا 0 
السلل القثر . ٠‏ كان اتناء سيره بطقطق بسلاميات إسابمه للقيلقة 
موهتة شيش وعالزت ٠‏ وكرر بصوت هازئى” : 
- وبهدء الطريقة تحسب اننا سننتصر + طبيمى أن هذا كله 
افير مقهوم لك .  .‏ ولا غرابة فى.ان يكون غير مقهوم لك . . . والاقرب 
من ذلك بكثير ان يكون غير مفهوع لى أيضا . . . انا لا افهم سينا 
بعد الآن ١ . ٠‏ الاستراكية تقام عل قاعدة من الحضازة المادية . . 
الاشتراكية اق شكل لاتتاجية العمل . . نعم . ومن الضرورى وجود 
طيقة عاملة عالية التطرز كثيرة المدد ؟ وكيف لا ! لقد قرانا كارل 
فازكس ٠‏ قرائاة تمن ء . . لا بلس. ٠‏ ستششق اتقستنا بافادة 
التسجيل . . . ها تزال لدا فقضلة عن قوة ٠‏ .. 
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وهكذا لم تمرف كاتيا منه سينا ذ! جدوى + وفى مفوشية الشعب 
لنتعليم , حيث ذهبت فى البوم التالى لتتلقي التعليسات كان هناك 
تيان ن الهواء:البارد فى. المسر الرليسى + وذلتك .شىه لم يحدث من 
قبل قط (فثمل اقذة تخطدت او فتجت عن عمد) ومع لك فقد كان 
المستخدهوق يجتمعون فى كل مكان فى جماعات متهامسة . ولم تجد 
كائيا طائلا من ننقلها من غرفة الى اخزى ,. الا ان. مستخدمة واحدة 
فقمل ابلفتها ٠‏ وعهى تخفى ائنها فى ياقتها المحكوكة من فرو الظربان : 

- لملك ما زلت نائمة ,+ يا موالدة ؛ فلا تعرفين ان من المحتمل 
ان تجلو الى قولوغهها!: 

نم حدث لغير حاد بثقسى الفجأة . فى. السباح , وحالما تثررت 
الديا , هرعت كاتيا الى المدرسة + وى شارع سادوقفيا اضطرت الل 
التوقف والاتتظار . مرت قمائل مسلحة هن. الممال عل الوحل المتحجر 
مخطمة البرك المتجمدة تحت اشمجار ال يفون الضخمة الجرذاء والريع 
تمول فيها كما تعول فى الشتاء ‏ ومرت. وراءهم عربات نم طوابير اخرى 
متكاتفة الصسفوف تنسير ببطء ٠‏ وكانها تحت نعويذة من السحر . وهنا 
رهناك كانت اصوات غشنة لاشيزة ننشسه «التشسيد الاممىة ٠.‏ وكانت 
قطع .القماكن الحمراء: الى يهنلونها قد كتب غليها بعجالة وبحروق 
مموجة + «الجبيم الى التضال ضد عصابات دينيكين البيضاء !» , 
«عاشت التورة البروليتارية ف جمسيع العالم !» ٠‏ «الموت للبرجوازية 
الغالمية 01:.. وظلت الطوابر تتابع طالعة عن ظلمة صياح غائم . حدقت 
كائيا فى تلك الرجؤء غير الحليقة النحيثة المرهقة الداكتة : وينا 
وكاثما الطبح غل عبونهم وشفاعم المطبقة تماما تعبير واحجد عن عذاب 
مقهورر رتصميم ولرادة لا تقلب ... 

وق المبرسة ما لبث الاطفال حقى قصوا الاجباز لكاتيا + بالامس 
كان ليينين فى النضتع :الميكانيكن فى ابرنيتسنا 4 وبدا إسبوع.العوب. : 


على مسافة غير بميدة عن مفوزوئيج الطمم فيلق كويان تحت 
قيادة اشكورو الى قيلق ماموتتوف . فاضحى لماموتثوف سمت قرق 
غيالة مقابل غرفتين لدى بودبوتى ١‏ توقف مامو نتوف اواغذ ينثظر 
بوديونى ٠‏ كان عامونتوف حنوا .. غصصن ءا من الفواث لتمزربيز 
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الدفاع من فورونيج واصاد تتنظليم الفيلقين وشكل متهميا 
اثلائة طوابيز واغقار موقم المعركة. الذى ستطوق فيه خيالة 
الحمر ولياد - وكان حقلا شاسما ينتهى بسدة خط حديف يبسير 
عليه قطار مصقم كالستحقاة الفرلاذية ذات مدافع من بست 
يوصات . 

كان بوديونى جريتا وشديه الاعثراس فى الرقث ذانه + وقد 
تلقى ممثرمات مفصلنة عن جميع استعدادات الجثرال مام ئترف 
ومناوراتة . . . , كانت احجدى الفتيات الصشيرات تخفى تحت متنديل 
راسها تحث الضغيرة مذكرة بخط مخربشى او إحدى العجائز المسكيثات 
تحمل كيسا لقلع. الفضلات تعبران نقامل حراسة الييض - وها اقل 
هن نغويه فتاة ففيرة او عجرز بعافها اى قوزاقى باشمئزاز - وتتصلان 


برجال بوديرئى للاستطلاع ونقدعان لهم المملومات + 


تواتف بوديوني بين الغابة والمستدقمات دون ان يتقدم الل 
الحقل العر يض الدى هين لهلاكه . واعر بان تطعم الخيول حتى البح » 
وان تفحسن حذواتها فحصا جبدا ركانت العدرات مدقرقة فى قرائم 
الخبول الامامية ققط) . وامر بان تستكمل هدة الذغيرة وان تستبدل 
عصيدة الدغن التى ضجر المقائلون مثها + وان يقضم لهم اللحم الميلج 
المغترم مع القول ؛ والحليب المعلب المحلى والبسكويت السبكر من 


ملنتلف الالراع 4 والتيخ العبق لينمسرا حرل الديران . وكل ذلك قد 
اخذ من «الترساتة المتنقنة» وهو الاسم الذى اطلق على بلرابع هريات 


البيغى الترية . وكانت فى تنك الآرئة تخرج لبلا ونهارا من فورونيج 
الى هامو تتوف. ٠‏ وكان سسميون يوديولى حرييا يشكل خاس علبل 
الاستيلاء على الينادق اليايانية الجديدة لتسبتبدل يها ٠‏ حسب الامكان , 
البنادق القديمة الى استهنكت فى المعارك ٠‏ وعنى ادوات الكتابة 
النشنا . 

وبالاحتساء بالفابة والمستتقمات كان من الميكن ان ياشذ 
المقاتفرن قسسمطا وافيا من النوم قيل المملية الخطبرة . ولكن هذء 
المملية - الاشتباك بالسبلاح الابيض همع سيت فرق من فيرق الدون - 
بدت للمقاتلين خطيرة جدا حتى ان القليل منهم الخذد للسكينة . فنظفوا 
يولهم تنظيفا لامما جما لا تنظيقا مايرا واصاحرا السروج ؛ وشنجييرا 
السيرف . ولم لمم فى الوحيدات اغان ولا اكورديوتنات ٠‏ وجرت 





احاديث عسيقة المعانى . وحين تقع ابصارهم على المفوش يلرحون له 
قائلين «تعال عنا + نا شنيوعى .- قل لنا'ابها الرفيق المزيز ٠.‏ اذا 
تضيئا عل عام و تترف فهل نستولى عق فوروتيج ٠‏ فان لهم هناك تروة 
لا تخطر عل بال ١‏ . .* وكآن السفوحى يرد بان سميون بودبوثى لم 
يصدر آمرا عق الآن بخصوص فوروئيج - وعتد ذاك كانت المناقسات 
بدا هل تستطيع الخيالة الاستيلاء غق منطقة محصتة؟ فكان يعضهم 
بقول + ممكن بالحماس العتدية : والبعضن الآخر يؤكد ان ذلك مخالف 
لكل احتماق ٠‏ 

عانت كركية تليغين المكنفة بواجب الحراسسة نتبفة مواتمها 
عدد حافة مستنقم . والى الجدرب حقل كانت تلوح فيه دوريات البيض 
بين الآوثة والاخرئى ٠‏ وكان معروفا ان احد طوابير مامو نترف الثلائة 
يتجمع فى تنك الناحية + وق المساء كانت السحب تعكس وميضا 
غافنا لنسراتهم » 

فى هلاء الكركبة ابا كانت تدور إحاديث كتيرة حول المغركة 
التقبلة الى حصدت لها هن الغيالة هذه الهعنود الجبازة الشخمة عق 
تحو لا معيل له + وقد ذكر فارسس قديم يدهى غوربؤتدين ان معركة 
واعدة مثل هادء قد ركعت فى مام ١114‏ قرب برودى + اذ ماحجيث 
قرقة غيالة نساربة مؤلفة من لربعة اقراج خرقة شيالة خفيقة روسية 
عجرعا محتتا ولكن النسساويين بمه هذه المعركة سحيو!: كل خيالتهم 
ال النؤعرة-: + + قال القارس القديم + قد هاجموا غن الاعلى ».من ثل 
بريذؤن ان يعصزوا جساعتنا فى واد ال ان .رجالتا خرجز! لنقانهم :من 
الوادى ال التل» وعق “كل جناح اربع كوكبات من الخيالة القوزاق من حيلة 
الزماح , والاولاليوت فل الوسل حاملين الرماح والفرسان الاشتيريون 
(الهوساز) بقيماتهم ذات الاشرطة السفراء والحواغى الصفر لبزاتهم - 
وقد كانوا فرسانا جسورين ١‏ ثم يدرك رجائنا ان. النسساوبيك لن 
بستطيموا ان- بنمافرا بتيوئهم من التق بنك السزعة .- وحيل بداوا 
بفتربون امنا , بؤفكوا بموجة من العرامة من جانبا لسم يكوتوا 
بتو تمر لها فخاولوا ايفاق-خيؤلهم + ولكن الوفت قد قات ؛ زهاجبهم 
رجائنا بالرماح من الاسنفل: مما يسهل الامر + تزوق لمساويا برفح 
وتتركه + ثم تنطتق مخترقين صنفزفهم + ونتحؤل 'زتطعن بالسسيق » 
ئيش علق الكتفين - فقد كاترا بشعون مفالح فولااية تحت 
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كتافياتهم - بل فى خط مالل على جذوعهم .:. وعكذا خلقت الاقراج 
الاربمة مطروحة فى الثل ملمونة مفروزة بالرماح فى الارضض ٠‏ 
تى+ افظيم ١‏ 

كان لاتوغين بتضايق حين يتحدت شخصس بحضوره بشكل 
جذاب ؛ ققاطمع المحارب القديم هذا : 

- اها , كان , وها اكثر ما كان . انها مجره صدفة , . + ولكن 
عدانتا كيف استولى ثلاثة من رجالنا الحمر عل كتيبة المائية ... لا 
اتمرف ؟ أها ! كان بجحب عليك ان تغرف . .. 
- عييا ٠‏ حداكنا ٠‏ يا لاتوغين ٠‏ 
ترددت اصوات بذلك. . فر كع على ر كبثيه قرب الثار ؛ ولصق' 
جمراتها التق اضاءت وجهه التاحل الدى لم ببق فيه غير العروق بعد 
سجله فى كتيبة المقر مع غاغين وزادويغيتر ؛ وخلال شهرين لمتلات 
دهم 'بعضن الشىء + وهم الآن فرسنان فى الكوكية ٠‏ 
1 -- كان معنا ل الجيشش العاشر رجل يدعى لو لكا شور لا نكاد 
'تجد مثيلا له فى الطعن حتى ولو احسنت التفتيش - بدا لاتوغين جديثه » 
وقد وشم ابدية عل مقبضن سيفه الذى الغرست' لهايته فى الارض - 
اق الخريف الماشى ٠‏ وقيل ان يخرج عن لؤاله الاوكرانى ” طلع ل 
فوزية استطلاعية مع رفيقين له + وبيتها هم ساترون ودون ان يخطر 
ْ على بال اسطيعرا بالالمان ٠‏ وبكتيبة كاملة متهم لا اكثر ولا اقل . 
الاتزوى الالسان فى مكان تحصن يظبخون لهم حساء ٠.١‏ 

قال اسه المستعيل : ٠٠‏ 
-- اها مدا الكشب ! الماتى يطيخ حساء فى مكان تصى .. 
القى لاتؤغين نظرة ثقيلة على هذا الرجل ؛ ء' 
هيل اشرح لك لماذا كاثوا يطبخول الحسساء ؟ . . حسنا . . 
الالنان ىق طريبقهم الى رطنهم , ففد قامت ثورة هناك ... وق 
ركزانيا عبت جميع القرى فى نلك الائعاء ونصمبت الرشاشات فى كل 
ْ + وتطغرا الطرق ٠‏ غجاع الالمان : + . عل فهست الآن ؟ وقبل ان 
بع الالمان ان بعهياوا للقتال ٠‏ اخغرج لو لكا عن حقيبته قطمة 
ظيغة من لفافة الساق ٠‏ وغرزها بالسين ٠‏ وسار لحواهم: نجراة قائلا 
حسليوا . انتم محاصرون بقرة كبيرة من الفرسان ٠‏ ونحن لا ثشورى 
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حقى نلويثت سسيوفنا بالبم , بل لدومسي عليكم بخيولنا . . .» وكان 
بينهم مترجم ترجم لهم هذء الكليات . رد آفر الكتيية , وهر المالى 
ركين برتبة ضايط صف ؛» رد علق اولكا : #اشيك فى صحة كنساتك . , .» 
فقال له لوتكا : «انت محق فى شكك . امتطك حضصالك ولدذعب الى مقر 
الاركان ؛ وهناك سستفترح عنيك شروطا معثيرة . . .» تشاور الالمان 
فيما بيتهم بسكل جدى , وقال الآمر «لا باسى , ستظخرج ثلاثة 
عقابلك , وق حالة ا١كتشاف‏ تحابل منك , سنقتلك فى الطريق . .» 
قال لوكا له «الفضل ؛ لن بكون هناك آأى تحايل + الت تتعامل يمع 
عقاتق الثورة . . .» وغرجوا ٠‏ ووصديرا الى مقر الاركان ٠‏ وتيدا 
البفاوضات مم الالمان , ويطالبون بالسماح لهم بالسرور على السكة 
الحديد , وياعطالهم. خغمسة وعشيرين يردا من الدخن . ويطالب رجالنا 
بان. يسلم الالمان اسلحتهم ومدفعين + ويعالد الالمان ٠‏ ويعاند 
رجالتا ‏ ولوتكا .حشر طرال الوقت ويقول : «ابها الرفيق آس اللواء, 
انهم سياع ٠‏ ولهذا السبب يصمب الاتفاق معهم . , دعتى احرضهم ٠‏ 
اطلب لهم سينا من لحم الغنز بر الجيد وخيز القمج» اما عن. الخمرة 
فان السيطان لم يذكرها بشكل رسمى ٠‏ فقد كأن مدير الميرة صديقه 
الحميم ٠‏ فاقتطم منه ربع جردل . رجاس مع الالمان فى إحد الاكراخ » 
وقلع شحم الختزير والكيرٌ ,. وصبي” الكحعرل فى فدح ٠‏ وبدا يتحدث 
عن عذا وذاك : كيف إن الناس عندنا فى اوكراتيا ياكلون ويشريرن 
بسكل جيد » لم ان الشعب بسكل عام بميل إلى التماطف . ومدح الالمان 
ايضا لانهم اطاحوا بغليوم ٠‏ وعلى الرعم من ان جديثهم كان يجري هلا 
عترجم ل هده المرة فان الالمان فهموا كل.عىء .. ربت لونكا عل 
شهورهم بقبضته بطريقة ودية ٠‏ وامسك آذالهم + وقيلهم . ريعد 
قليل لم بق وراء المائدة غير انين :. عو وآمرهم شضابط الصف . 
لوكا ييذل كل جهده ؛ والالماتن يكتقى بالضحك وعنز الاصبيع +-ء. 
وجاء رسول من مقر الاركان ليعرف كيف يجرى الاهر ؟ ويجيب لولكا 
«نشكل سسيى” - الآمر لا يستجيب للتحريفى + تحتاج الى ربع جردل 
آخر  .‏ :» وعين فريها من الريع الثاثى لم .يبق وراء المالدة غير لولكا 
وحده .. ونقى الالنان. ليلتهم هناك . .وق الصباج ابقى ضابط الصف 
رفيقيه رهيتتين - على اية حال لم بكونا قادرين على امتطاء فرمسيهما 
بعد تدك السكرة -- وخرج مع لوكا ٠‏ وفى المساء قاد الكتيية كلها - 
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زعاء اربممائة رجل > والعلم الاحمر فى البقمعة . . ٠‏ بهذا الشكل اعجيه 
تحر يشى. لوالكا , . , 

وعندما انتهى لاتزنمين. من فصسته - وعى اروع بكثير من قصة 
غوربوشين > قصة الممركة نه برودى - اغد المقاتلرن يسضحكرث 
ضحكا شديدا ٠‏ فمثهم من سصهل وابدى كل أسسثاله + ومثهم من مسم 
دمرعه ؛ ومتهم من تأوء فط عازا ذراعه . واتقدم روتشيين من الدار ؛ 
وانعنى نحو لاتوهين وقال : 

-. ابحد. عن ماق وزادوبفيتر ٠‏ وتعال ممهما الى الخيمة . 

فى الشمباب. المياحى الابيض المنطيق على الحقل كله اتطلق 
خمسة قرسسان : كان روتشين على فرس كميت مقصوص العرقف وعل 
فسمافة ذراع امامه كان دوتد يتش السيربى الصفم الجسم آمر احدى 
كتالب بردير تى يمتعلى جوادا اسحم . كان دونديتش خلال طر بق حياته 
الصلي قد وجد وملله العالى ٠‏ واغغرم. بروسيا الشساسمة الاطراق 
وتورتها المترامية الحدود بكل حماسة رجل بسيط النفس محب للحياة 
ديد الجراة ٠‏ كان دوئنديتشى وروتشيل بر تدبيان معطفى ضسباط 
قاتحى اللون بكتافيات ذهبية ٠‏ والى الخلف منهما لاترغين رغافين 
وزادوبغيتر يرقلون عل افراسهم فى قبمات هاللة بشدة وستر من 
غراء الاننام ٠‏ وعل اكتافهم كتافيات برتية رتيب . 

لفد اعطيت لهم مهحة النهاذ الى فورونيج ٠+‏ وممابتة مواقم 
المدفعية. وحقدار:قراتالغيالة والمشاة : ومن يمد ذلك تسنيم 
الجثرال شسكورو قائد المفاع ظرفا مخترما فيه رسالة من برديرلى ٠‏ 

كان دو نديتشى يحب الحياة ٠‏ وبحي الدغول ممها فى لعمية خطرة . 
لما فى ايام تشسر ين الاول المتشيطة هذء حيث كانت العضلات نتوثر من 
تلقاء تفسها لحت القميص. المسكرى من هجرد اسمتنشساق قلهواء 
المنعقى المملوء بمختلف الروائح الزكية فى القسباب الصباحى فقد كان 
يْجِد البقا: بلا عسل كينا لا يحتمل ايدا . وقد تبرغ بنفسة إن يسلم 
شسكورو الظرف المغتتوم ٠‏ راح بحث عن روتنسين حتى وجبدم وقال له : 

قاديم بجتروقيتهن + انث رجل:هلالم كليا لمشامرة صغيرة ٠‏ 
فانت تعرف عادات الضمياظك ومنتئف. :تسلكاتهم. .. لدلك ثوافق عق 
الذعاب ممى الى فوروليج ؟ أن ذلك يستقرق يوما واحدا . وسيكون 
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ذلك مسيرة ليبة على ظهور الخيل . وقد وعدنا برديونى بفرسيل لا 
هما بيترشرك وافرورا... 

وكان من المضسصك ان بيغير بين أن بواقق او لا يرافق . الا ان 
قات نم بيتروفيتشض تضسايق فقط من تذكيره بتسلكات الشياط . ولكده 
فى واقع الامر اضطر ان يقضى المساء كله بتمنيم رفاقه كيف يتيقى هل 
ذوى الرتب الواطنة ان يققوا بهيئة استعداد : ويؤدوا التحية العسكربة 
ويردوا ٠‏ رما هو المظهر الخارجى لضباط جيشى المتطوعين » وكيف 
ان رجال درزدوف بمسحة .التهكم البادية عل وجرههم يحبون ليس 
النظارات الائفية تكريما لرليسهم الراحل , وان رجال كورتيلوف 
يتميزون ل العادة بنظرات كابية + وعل وجرههم غيبة |مل مشسسمئزة . 
وان رجال مار كرف يتباهون يسماملف قفرة ولفة فاحشية ٠‏ 

واتفق على الهم اذا اوقغوا وسثلوا فانهم سيرددون : #لحن تحمل 
طرفا سسريا الى فوروليج هن آمر الغوج الاحتيايلى التطوعى الذى وصل 
الى منطقة كاسثورتايا من الجنوبه . فان ذلك جراب مبهم ومقتع . 

وبمه زهاه للات ساهات من السير الحعيت ٠‏ لاحت فوروتيع فى 
فبدت القباب وابراج. الحريق والسلوع الشاربة الى الخمرة + لم 
تعترضهم دورية واحدة خلال الطريق كله . ققد كات رجال الدورية 
بنظرون فى منظاراتهم. الى القرسان. الغمسة: الذين يخيون: بافراسهم 
باتجاء السدينة , وبراصنون طريقهم بدون عجل . وقد حصل التاخير 
الاول عند الجسنر.. ققد كان هذا الجسر.الغضبى غيز الستين موضنوعا 
تحت الحراسة يسير عبنيه رجال عهيبوت يرتدون طاقيات بلا ظليلات » 
ومماطف. بيضاء من فراء الاغدام كتلك الى ترتديها التساء فى اوكرانيا , 
رجميمهم قد أرسلو! لاحاهم لسيب ما ٠‏ وق الجانب الآخر وقفت 

عة من طلاب المدلرس المسكرية قرب ختايق راس الجسر 

ارئف دوندبتشش فزسه ٠‏ وقغز منه » واخذ يشد اعزمته . وقال 
بصورت خفيطي:: 

- اليسن. عن المستحسسين تساما ابراؤ الهوبات المزيقة » ثم ان 
التهر هسمتق” بالمياء . وغوضه فى عوقم ها + والتبئل حتى الرقبة امر 
ينطوى عق عاقية اسرا! » ستضطر الى عيور الجسر على خيولنا . 
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قال لاتوغين بلهجة كديبة : 
- حسمنا . ستتخئص متهم بالمتآلم ٠‏ 
وعنا قال زادويفيتر وهو يكاد يختنق بضحكته : 
اوى ٠‏ با رفاق . "صاب بالعمى اذا لم يكن الذين على 
قسمسا ؛ اصحاب اللحى . .٠.‏ 
- الى الامام مسر , واظهر المسرح . 
قال دولديتى , وففز الى سرجه كالقط . ضج ذوو اللحى 
الجسر باصولات متثافرة + «*قف , قف» ‏ اتجه دولد يتش لجوعم 
العنان بقوة لاكزا بيتوشوك بمهمازيه - الا انهم رفعوا اصواتهم 
ديد ملوحين باليئادقى ان فرسه اخف بتراجع مملى رجليه 
ن ضساربا بديله ىق غيظ . اضطر دوتندبتئس الى التوقف . 
يعضى الايدى لتمسمك باللجام . قصرخ لاتوفين داقصا 
له > 
0١‏ >-جتلتم ) تمسكون بلجام سسيادته ! عن انتم على اية حال ؟ 
روتى الوناتق ! 
١‏ م دسكوت !اوقف حصانك ؛- قال دوندبتشس له بهدرء وعبر 
نكفه + ثم أتحنى على سرجه نحو ذوى اللحى وقد إيتسم عن أسثان 
من تحت شماربيه البارزين : 
- مل تطلبون ترخيصا لعيور الجسر ؟ ليس لدى . . . انا 
دونديتشس: + ومعى حرامى ٠ ٠.‏ هل دكفيكم هذا ؟ شكرا الكم .. . 
واطلق بيترشوك الى الامام ضاحكا حق ان الحصان حمهم وشب 
إلى رجليه الخلفيتين ميديا بطنه الرهادى المخملى ٠‏ وقفز هارا 
نوى اللحسي ؛ وهم لا يكادون يجدون الوقت لان بتنحوا . الا ان 
تديتشى عمد على العنان فى الحال ٠‏ وتخول الى السير الوثيه . وغعلى 
نيكائرهم وترا'ئضوا نهو الخنادق الطينية واذيال هعاطقهم الطويلة 
ب الارضى نتضابك بين ارزجلهم » ومن هناك وجهوا فوهتي رشاشتين 
هر الفقرسان . وصاح آمر استحكام الجسر - وهو ضايط طويل له وجه 
تو مشيورب - ماطا الكلمات بيطء بصوت وقح مالوف جعل روتشين 
ليق اسدانه باسمتزاز : 


لملا 


- هاى ٠‏ با هن على الجسر ٠‏ ترجلوا واعدوا الولائق ٠‏ . . 
ساعد الى اثتين , واقتم الثار , :52-5 
فتم دوندبتش فمه باتجاء ووتشين : 
لا مقر هن المهاجمة ٠ ٠+‏ 
وامتدت بده الى سيفه . فآاولفه روتشين بحركة سريعة . 
- تبتوق - تادى رزتشين عنس الفابط ' الطو تل - 
اترك الرشاشدي . . هذا انا ؛ قاديم روتشين ...+ 
رترجق عن حصانه هلى مهل , وقاذء عن مقوده . وسمار مهبر 
الجر وحدء . كان هنذا الشابط هو نفس الشخض المسمى فاسكا 
يقوف السكير المتباهى الاحمق - الذى كان فى فوج روتشينف فى 
الماضن - والدى خذرء روتسين ذات عرة عن جد عن اله سيحخطم 
وجهة على تخرصه وبناءته ٠‏ نظر تبئوف باواتياب الى روتسين وعر 
بقترب ؛ مميدا مسدسه الى قرابة ببطء . 
- لم تعرفتى , 2 . وبنا من قرط اللكر ؟ غرحباا» عا قتي - 
ومد روشي له ,ده دون ان يخنع القفاز - مالذا 'نقعل عنا ؟ اراك 
قد جعت لنفسك جماعة من ذوى الكرؤشى واللحن + يا للحماقة ! 
نقد حان الوقت لان 'لكون آمر فوج ١ - ١‏ !"لزنت وتبتك أمرة أخزى ؟ 
عَلَى السكر , بالطيع ؟ 
اوء ٠‏ با للشيطان !- قال تلوق صافرا بالحروق يسيب 
الشفرة السوداء الى لاعت تحت شاربية بدلا عن الاسنتان: الامامية - 
فاديم روتشسين 1. , . - واغتلج الكيسان السقيران الاحمران تحت 
عيئيه - يا للسماء التى انزلنتك ٠.٠١‏ اعتبر ناك هاريا ١‏ . . 
1 220 
وعدق روتشين فل عغعيتى تبلرف تحديقة سلبة حارة (وتشبعر 
انتوق بالحرج من هده النظرة ٠‏ غراى من الافضل الا يستمر ل 
الحديث عن الهروب) وقال ووتشين : | 
- ان لقم رابا جبدا جدا عتى ,,. كنت طرال الوقت 
فى اودييا عند فريسين- المازوف .., والاس الآن رئيس 
ركان الفرج الاحتاطى العادى والخّمسين . ربسا تريد ان اربك 
وثانقى حقا 4 - سال رونشين عتحديا واستدار ولوح متاديا - 
دود بتئس . تعال . ٠‏ لستطيم ان تنقى على قرساك . . 
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الغر تلوف ل غضب لا غير ٠‏ وكان دانما يتوجمس من رواتشيئ : 

- كف عن التحذلق . . . اراك قد اتخفت طريقة خاصة اق 

لتعدث مغى ؛ با روقشين -.. - الى ابن انت ذاعب ؟ 

- ال الجترال تمكووو . + جلدبنا الكم فوجا ليعاوتكم ٠.‏ يفولوت 

كم خائفرن من بوديو لى كيرا . .: 

| > عندنا فوضى ..: جثدنلا جميع البدليين + رالجدر الات 
يتقاهدين . والمرظلقن البهائم . , : رحن القسارنسنمة البسر هم 

الات المسكرية ٠‏ وارسلوهم لى ٠‏ 

١‏ اخرج روتشين علبة السيكاتر . وكانت فيها سيكائر احثبية 

اسستولى عنيها يوم امس هن طابور مقر القيادة ‏ دخحن تبلوف وثنت 

الزكى الرائعة على كاربيه - وقال عتمجبا : 

هذه السيكائر الاجتبية الحقيقية ! هن اين محى ؟ اما نحن 

عون لنا التبغ البيق .. + وهو سبب حرقة جهائمية ٠‏ اعطيثى 
سيكارتين على الاقل للاحقياط . . + 

- كف تميشى . يا قاسكا ؟ 

-اعيمن عيعة الختازير . بلا نقرد + . شجرت هن كل شىة - 

إلى عن نحت حاجبيه نظرة جآالبية الى دولدبتض الذى تفز من 
» والى الفرسان الجهسين الثلانة وراءه . وقال - اذ١‏ كدتم 

ون يا سادة ٠‏ انكم ستقضوت وقتا عمتها فى فوروئيج فانثم عمل 

ا - الاوغاد الحمر اتوا على كل شى» . ها عن حانة واسدة ؛ ولا 

وو واحد . لا مكان للراحة مطنقا . ٠.‏ : 

قال روتنشين : 

- لاعرقكبا : المقعم دونديتش . 

ب الكابتن تلوق - 

واتبادلا التحية العسكرية . ص دولديتض بفحكة رجهه 

: وعيداء تهليان سرعة , وقال : 

> مع الاسق ؛ مع الاسف . بيثما كنا تخلم في الراقم بان 

ازقننا متها ٠‏ . عددنا ها يكقى عن النقود ١‏ ... 

- طبعا توجد فتيات فى الشقق الخاسة ؛ ويبكن العصول على 

إقآكا الممتازة ٠‏ والشمبانيا عقفية عتد المشاربين : . لسن 
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المتورمتين الدنين. نسحان: ومعا باستمزار - السلطة العسكرية تعامر 
هؤلاء المشباربين معاملتها اللقديسين . . - منقذو الوطن 1.+.. فى 
تاميرف صادف أن خيربنا كيرا :. وكانت قائمة الحساب فظيمة , 
رليس لنا ها لدفمه . قضربت صاحب المحل فل وجهه والصرفت ٠‏ . 
فازلوا رتبقى .. - وعكذا » يا قاديم , يسود عبعررزر الكيت ل 
وحداتنا ٠‏ اننا + عق اية حال , اضحى بحيائنا . . والشباب يزول ١‏ .. 
وماذا ينتظرتا فى المستقيل ؟ موسكو المهدمة ؟ افلاين . . . من حسن 
حلك انك انهيت الجاممة . يمكنك ان تشلع البزة المسيكرية المقملة 
وتلقى محاضرات ايا كانت . . + الما.انا فسامشى فى هذ! العمل الو ليب 
الشحر .. رفضلا عن ذلك لن بسسدوا لتنا بالاحتقفياظ بجيشي 
قال هولد بتشى .: 
انت بحاجة الى نشيير الجو , يا كابتن + لنذهب الى المديتة . 
ليس لنا من عمل سسوى إن. تسلم. الظرف للقائد » وبعد: ذلك. تمرح 
طرال الليل ٠‏ . . انا مسؤول عن الفسمبانيا + . , 

- اوه ٠‏ اللمنة ! - قال تيثوف ذلك وخك ما وراء اذته- لا 
يليق ان اترك موقمي بدون سيب معقوال ٠ - ٠‏ 

قال روتشمين : 

- سبلم القيادة الى الاقجم فى الحظيرة ... وقل لآهمر الموقم 
انك اشتبيهت بآن. نكون رجال استطلاع حسرا متخدين ...+ فق اسوا 
الحالات سمئلمتولك بالمفقل ١‏ ., 
فتع تنوف مه الخالى من الاستان ٠‏ وقهقه وقال وهو بمسح 
عيتيه : 
- هذء فكرة !ا بل وعى لردت ان اعتقلكم . ٠‏ : 
-.عين الصواب .... 
- يا ضابد السف الاقدم غفوزديفٍ !- ماح البلوف يصوت 
فرح رنان ٠‏ وابسيتدار نحعر الختدق , حيث اد الطللاب المسكر بون 
يتجرون حول الرشساشية ٠‏ وهديما 'تقدم ضايط السفٍ الاقدم -- رهر 
غلام فى تحو الثامئة عشرء ذو عيثين زرقاوين وقحتين ب وادى التحية 
بخلة رافما كرعه بسرازاة كتفه , سلمه تيلرف القيادة ٠‏ وامنابتهيئه 
خرسي ٠‏ 
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في الطربق الى المدينة روى تبلوف + وهو يتقلب على سرجه من 
لقاد السبر ٠‏ كل المعلوهات المطلوبة : ها هى الوحدات العسكرية 
البوجردة فى فورونيج + وكم يوجد فيها من مدفعية + واين مواقعها,... 
4 - فرع حبيوانى + ولا جىء غير ذلك . . . اريد ان اخب ركم بان 
تييوف اصيب بالفضل بالقرب من اوريل + حى إن رجالثا اصبيوا 
بهزة فظيمة .. . أن ذلك لم يجدت من ثبل قط . . . الت تذكر الجيلة 
إل بدية ؛ يا فاديم ! لبس عندنا الآن غير تمبير واحد بتكرر : «افقدتا 
/ . ب .» العم + نمم + إن شمينا قد ققد - الحماسى السابق ٠.‏ ثم 
إن الفلاحين هنا اتقنبوا اوغحادا . يثظرون كالدئاب ... ان الجثرال 
كوتييونى على حق تماما , يقولون نه رد على القائد العام. بحدة :«يمكن 
و ...8 بحيث لا عبقي عدرد تلغرافٍ راحد فارنها ... ان 
جرى التق كما حدث ابام بوفاتشيف ليقسل قرى بكاملها .., 
ّ[ ذلك على اية حال ؛ قصة همشضجرة ... اعطرتى اعد العداوين : 
ٍ- خدرمتان _لنقاية تمزقان عل القبثار ورتفئيبان الاغالى 
الرومانسية .. تخلبان النب ؛ يا فتى ! دعوتا نفهب اليهما 
. والظامر ان ثبلرف كان معروفا جدا ٠‏ فان. بعضى الدوريات 
التقت بهم اكتفت باداه التحية حنى دون ان. تلفي نظرة جانبية على 
ونديتش وروتشين . وف السارع الرئيسى المطفوا ال مدخل حديدىي 
الفنادق . نزل تبلوف من قرسة ٠‏ ومد رجليه + وقال يشىء من 


- لااحب أن اؤذى المين اكثر من اللازم . من الافشيل ان 
تظركما هنا .. ٠‏ . القيادج العامة ف الطابق الثانى . ., فقط ان 
.١‏ يا سادة ..- تم ترجه يكلامه الى القوزاقى الكويائى 
' الوجه ذى الساربين القصيرين الواقف. عند المدغثل وتال 
عد - دعهما بدخلان ؛ يا ابله , . . 

_ارتقى دونديتشي وروئشضين سلما من الحديه . كان 
ةِ كتب على ظرف رسسالة بودبرنى «الى اللواء شسكورو ٠‏ شبخصى 
سرى . ..» وكان قد تقرر ان بسلم الظرف عن طريق المرافق .كان 
ذيوآن الارراق يحتل قاعة السطمم ذات النرافذ مفقردة الطلاء .. دغل 


دونديتشض ورواتشين القاعة 2 ولق نفس اللحظة ومن الباب الاغر 
دغل شخصان + احدهنا لويل ضحم ق وجهفه الجميل الغشن 
الملامح سيلتان غزيرثان ٠‏ وكان بير عل عكازة تفخت ابط سطنه 
الرعادى الغاتم ؛ معطف الجترالات . وقد عرف رزوتشين آله الجثرال 
مامرئتوف - اما الثاتى الذى كان يرتدى سترة جركسدية بلية فقد 
كان له وجه ملتهب عالى الوجنتين سقى الملامم فتحت ا متغربسة 
واسمعتان ٠‏ واتفة مرتقع . لقدت كان ذلك الجترال شمكورو ٠‏ دخلا 
وتوقفا عند منضسدة كان يجلسى اليها شابيك لركان صقو فى بتطلونئ 
لركوب الغيل عرش كجتاحى خفاس ؛ يمل شيئا عل فتاة شقراء 
حلزة الفسمات كالث تمر بدبها عاليا وتطيع عل الآلة الكاتبة + 

اشار روتشين لدولد بتكي على شكورو سائلا عا العمل الآن ؟» 
وق تلك اللخظلة التفت ماموتتوف فوقع بصره عق ضابطين غير 
ممروفيل له ء فامر بصوت عالى الدبرة ؛ 

317 تقهنا , ابها السبدان . 

اتخذ رونشينل هيئة الاستعداد عتد الباب + وتقدم دولديتشض 
من سكورو : 

- لدى رسسالة لاسائمها ١ل:‏ فخاعتكم. . 

كان شكورو بقف وظهرء الى دوتديتص تقريبا , ولم بلتفت » 
واكتفى بان حرك رقبنه القوية الحمراء التى القرزت فبها باقته المطرزة» 
ورفم فته العليا كالانب : وسال دون ان ينظر الى وجه محدته : 

عه هن ابن الرسالة ؟ 

من آمر الفوج الاحتيايلى الحادى رالخمسين الذى وصل الى 
السايلئ" الابمن للدون انتظارا لاوامركم .+ : 

- من اين هذا الفوج الحادى والكيورن ؟- واستدار 
شمكورو + الا الة لل على جفاثة ٠‏ وتثاول الرسالة ٠‏ واذارها ل بدء 
وقال : من الآمر ؟ 

احسى فاديم روتسين اللى كان راتفا عند الباب بيرودة مير 
مر بحة ٠‏ زانزل بده لل عيب معطفه الى فقبض عسدسه . لقد تخرلت 
الامرر الى عرجة عالية من الحساقة والتخلشل واللاجمرى . . الآن 
سيتطق دولد تس باسم سخيف . . : يا للاسف ! كان من الممكن ان 
نقدوا لبوديوتى هملومات قيمة ٠‏ 
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- يقود- الفنوج العادى: والخمسين الكونت شاهبر تسن“ ره 
درنديتض بدلك عل الفور » وجابه بنظرة مرحمة نظرة شكورو 
الفخامة ؟ 

- انتظر ؛ انتظر ٠‏ يا مقدم - قال مامو تترف واخط بستدير 
تحره عل عكازته بح ركة غير متقدة ب ببدو لى انه اسم مالوف - وفجاة 
لوى الالم وجهه الجميل اللحيم + فان حركثه غير السمتقنة جملت الجبيرة 
بهرب هن بوديولى عل عربتسه ٠‏ وتبتكم : اوه ؛ اللعملة ؛ 
اللمنة . بمكتك ان تنتضرق أء يااعقدم .. . . 

ادى دوندبتشى التخية المسكرية ٠‏ وقام. بنصسف اسستدارة 
متفنة , وانجه تحر الباب . وراى روتشين شكررو يتحدث الل 
مامو نتوف الدذى ما بزال متلوى الوجه من الالم ٠‏ ويفض ببطء الظرف 
الذى #حتوى على رسالة سسميون بوديوتى الق كان روتشين 
ودوئه يتش عل علم بمحتواها : «14؟ لشرين الاول + فى الساعة 
السادسة صباحا ساكرن قى قوروتيج - آمرك , يا جترال شكورو بان 
انصف جميم القوات السعادية للثورة قى الساحة ٠‏ عند التوق ٠‏ حيث 
شنقت العمال + وآمرك بان تقود الاستمراض بتفسيلك . .." 

هيطا السلم الحديدئى . قابتلهما طلاب عسكر يرن يحملون 
البتادق وبسيرون قى خط واحه ٠‏ وبدا لروتشين ان دوتهدبثش 
الصقيز ادق" بسير- أمامه' مزقوع: الراسن عمملصلا: بمهمازبه سير 
عق مهل شسديد للغابة . وتلك شجاعة فارغة حسقاء لا خرورة 
الوسا 1 +:: 
فى الطابق الثاثى فى الاهلى ترددت صبيحة حادة مبحرحة ٠‏ خرج 
دونديتش وروتشين الى مدغل القتدق » ومن الرصيف اتدقع ,تبلوف 
تعوعم)-كاق وجي الرخز يسازئيسه التدليين يتعطس: الى 
الشمباتبا ؛ والاغانى الرومالسية ء والفقيات ...٠.‏ 

- الحمد لله » يا سادة . ؛ . لتلعب ٠.٠.‏ 

يس قدما واحدة فق الركاب. وحجل على القدم الاخرى قرب 
الحصان الحرن . كان روتشين على سرجه - اخرج دوندبتشس علبة 
!السيكاثر ٠‏ واشمل سيكارة - كانت: اصابعه السسزاء الجافة 


ع 





ترتجف قليلا - والقى عود التقاب المشستعل ٠,‏ وتثاول اليقود من 
لاتوغين رقال بسوت اد : 

- اول زقاق الى البسار اتطلق عدوا ! 

كان الزقاق الاول لا بيعد غير مساافة عشرة بيوث . كان 
لاترفين. وغاغين وزادويفيتر اول من استدار اليه غباريين بلاط 
الشارع يستابك خبولهم. زعق تبلرف وهو يشد عتان فرسه 
ويلتفت : 

ع يا سادة » يا سبادة . . ١‏ الزقاق التالى. + الى البدينل . , 

الا ان حصماته اتطلق به مع الجميم الى اليسار ٠‏ التفت روتشين 
عند الزاوية + وهو بستدهير + وراى. طلابا عسكربين يخرجون رالضيل 
اسمتحتهم . 

-زوتشمين ٠‏ ما هفه النمنة ؟ 

ساح تبلرف وهو يكاد يبكى منتقلا الى المدو مع الجميمع . 
التصق دوند بت بحساته ائداء العدو والحنى ؛ وقبشن على مشضصبط 
بده بقوة + وقطع حبل مسدسه + وسحي المسدسى من غلاقه , 

وصباح كاشضفا هن اسسناته ؛ 

إلا مدين لِك بسمبانيا ) 

الآن كان هو وروتشين والمقائلون اليلائة يتطتقون فى الزقاق 
المنتوى بكل سرهة خيولهم مارين. بالبيوث الضغيرة والاسيجة 
واشجار الزيزفون المعمرة التى كانت (غصاتها العارية تحجك بقيعاتهم . 
وترددت طلقفات الى الخلف - عيروا حقلا دون ان يخغفر! من ممرعتهم » 
وبالقرب من الجسر تحولوا الى الغبب الخفيف , ثم الى السير عند 
خنادق لول الجسس ٠‏ ثادى. دولديتشن مربتا على عتق الفرمي المتصاعد 
منها الخار : 

- يا ضابملك الصف الاقدم لفوزهديف !- وعتئدما انترب 
هذا يخفى سيكارته فى ردله :اضاق- طلب. الكابتن تبلوف :مني إن 
اتقل لك انه سيمعرد بعد لصف ساعة ‏ ستتعرد لحن الى هثا فى صياح 
الرابع والعشرين ؛ قلا تخفنا بالرشاكيات . 

- سمبها , با حضيرة المقدم ... 

وعثدما ضار الجسر بعيدا غلقهي ء. رقد هبط المساء , 


ل نك 


١‏ فثرة الستراحة لغيولهم المزيدة الى بدات تثمشر . عثئد ذاك 

دوتد يتش لرواتنشيل : 

- انا محرج جدا امامسك وامام الرقاق ... كثيرا ها لمنسثت 

غلى اظهار الفتوة . الغطر بسكر : والمقل يحتد . وانسا 
لعاشق نفسى اشى الفايسة والمسزؤولية . وبعد ذلك احس 


بالتدم . . . لو ان الرفاق الآن نزلوا من يواهم ٠‏ وسحبيولى من 


َجِفَى أ وضسربوتى لما احسستت بالتكدر + بل وتصمرت بالتلقيس 
دفع روتشين راسه الى الخلف وتهقه عاليا. فقد كان هو 
لخر يحتاج الى تنفيس التونر الطويل الذى ارهقة 'تماما.. 
-- هذا اصح : غ٠‏ قويديتن»٠.‏ تتبعحق الل اشرب فشكتل 
ساس سمو مرو 3 


وديخ كهاء رول فيد ان قرا عنوبكزق وطاقادة 
لمالته الق سائيت الى ابديهما شخصيا بمئلق ثلك الوقاحة المنقطمة 
بر استولى عليهما نميظ لا يوسف ,. لمان كتابة هتل هذه الرسالة 
ن اليوم والساعة لاحتلال فوروليج يحتاجان الى 'لقة . ومعثى 
إن بوديولى كان يمنك مثل هذء النقة . وفقد الجترالان 
أسى بالتواؤن . 
كانت خيلة بودبوئى فى دحر الغيالة البيضش مبثئية على ان تقوم 
لل قواته المتركزة بسن هجوم مضاد مباشر شد الطرابير البلانة 
أرق" الدون وكرباث الساعيتن لتطريقه . ابطا الاعدكء بالهجوم 
و و! على اغمال الاستطلاع . رالآن اضحى برديرتى. واثقا 
لهم سيهجمرن عليه دول ان يحفالوا بالمواقب . 
| فى ليلة الثامن عر من تشرين الاول اشسار رجال الاستطلاع 
ى بدء تحرك للعدو . وحالت مماعة المعركة الدموية . قال سميون 
ءظ وير سن وهو تروعية امع فاتدق تله عن العازطنة أن جره 
: : احلا سعيدفه واصدر اعرء الى الفرقتين والافواج والكوكبات: 
: «الى الخيول ! » 
ورنت تلقولاث الميدان سراء فى كرخ مظنم او فى حقل ٠‏ ق 
عقعلى بالانحضان والتبن او تحت كرمة دريس . وسممع رجال 
ل من السسماعات ما كان الجميع بنشظرونه من ساعة الى اشرى . 
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هرع المراسئون الى صهرات شيولهم ؛ وانطلقوا فى الظلام وعم يضعون 
اقدامهم على المهاميز انثاء المدو . كان المقاتلون تاثسين بتيابهم لى 
تنك الليلة اتخالكة عالقبى : الساكئة الريح. فاستيقظوا على 
اشاح الميدود : «الى الخبول ! » ووثبوا هلي اتدامهم ناشين 
النوم عتهم :+ واندقموا الى. عرابط. الخيل ٠‏ واسرجوا خيولهم على 
عجل , واوتقرا السيور بفوة جملت الخيول تتترلح ٠‏ 

تجمت الكوركئات فى الجقل ؛ ومن صبحات امر!, 
الوحجدات النترامية فى. الجبيهفة : وجدت مكاتها .فى . الظلام 
انتشيت فى صفوقف. + واتتظرت طويلا. ملقية بابسارعا الى الناحية 
الى بوشمك الفجر ان. يطلع منها + كانت الخيرل ها تزال نفس 
بشقق من أثمر الترم ٠‏ وكانت برودة رطبة. تتف1 من خلال الستر 
الميطتة وفروات الاغتام ومماطلف الجتود االخفيقة . وصميت الرجال ., 
وكقرا عن التدخين ٠‏ 

وها هى الطئقة الاولى تصير ميربرة من بعيه.. وترددت اصرات 
المفرضين .: «ايها الرفاق ٠‏ لمرنا. سميون. ميخائيلو قيتن. ‏ بودير لى 
نتحطيم الغدو: .:ان. ماجورى البرجوازية يسيمون الى سق طريقهم آل 
موسمكو-- الموت لهم ! كدلوا سبلاح التررة بالمجد» ٠‏ 

لم ينرر الفجر الحقل نسبب جثوم الشباب . اتطفق سبل 
نمالية المواج برديولية هلى امثداذ فراسيخع فى كركبة. تقيلة وصفوف 
متلاصقة . وق الضباب الكتيف لم يكن المحاريا يرى غير رفيقه الى 
البسار ورفيقه الى اليبين ٠‏ وهجائز الكيول اعامة تنظ. فى الضسياب 

كان المدو على مسافة قربية تتناقص . .وصارت طلفانه تسيع 
مترددة بلا نظام . واغدذ المقاندرن وهم يحئون خيولهم بلهفة, يتلعون 
رقابهم ساعين الى ان يزوء + ثم سمرت فى السيل. كله صيحة راحت 
تتردد اعلى واكتر غنقا وضراوة:.قان الصغوف. الامامية قد راته ٠ ٠٠١ ٠‏ 

اغدت تطنئع من الضياب اشياح فرسان يتعطفون عفى خيولهم ٠‏ 
لم بسطبر قوزاق الدون ٠‏ فائدفموا للقالهم بنفس السييل العارم ٠ ٠.١‏ 
الا اله ببدر ان الشنيطان حملهم بهذا البعد هن قراعم الاصلية ليطاعئرا 
هزلاء السباطين الخير ٠.‏ سيمرا مدير الحقل كله وارتجانه فادركرا 
ابة قوة رعيية ترضك ان تعصف بالخيول والرجال وتغلط وتلف ٠‏ 


1 
بكرف 


ونتعالى اكوام الاجساد المهماة .  .‏ وليت ذلك لسيب وجسيه ! ركئ 

القوزاق الى يول الدون الوثابة الخفيقة الحركة فاخذوا يرتدون 

ويجولون ٠.‏ . وقانيلون منهم فقط ٠‏ المستميتون للفاية ٠‏ السكارىق 

من الجراة خرقوا سيل البرديوئيين طاعديل بالسيوف فى تهور وخبط 
1 


" ولم تنقدهم يول الدون الوثابة . والدين استداروا اسطدعرا 
'بالدين ما زالوا يندفمون الى الامام . . . اوقع بمضهم بعضا . . , 
اراح دجال بوديولى يعلعثون ويدوسوث وبطاردون + ٠‏ + بدات 
ت وحضية . . + فى الشياب لم يرى غير قارسسى ملكب على عرف 
قرس ٠‏ وآخر بلاحقه متحتيا على السيرج لتوجيه ضربة بسيفه. 
٠.٠‏ + صهلت الخيول المهتاجة قاضية باسبئالها . . . 

الآن اسبتدارت جميح افراج القوزاق لتولى الاديار . الا ان 
ريات الرشاشات التى الغرزت عميقا فى جناجها قطعست الطريق 
بليها + ودفعتها بتيرائها الى ناجية » حيث اخترقت كروكيآت جديدة 
نَ خيالة بوديونى كثتلها المختلطة المرتبكة وهى تسمى الى الفرار . 
استمرت مطاردة نمرقتى مامونتوف حتى طلوع النهاو . وتناترت 
, آلاف الجدث ق الممتن القرزاقية الزرقاء ٠‏ ول السراويل 
يؤزيئة بالاضسرطة الحمراء عند خطرط الدرز . وانطنقت الخيرل 
بشعررة بلا فرساتها , 

فى وقت القداه تجمع رجال بوديوني كممسكر هائل فى حقيل 
سل متجمهرين حول مطابخ ميدان جيدة من التحابي الصاق 
تزعوها من العدو . ونصاعد البخار من فدور عصيدة الدخن المعتادة 
بطعمة بقطع من تحم الختزير , وقد اشيفت . هذء المرة » 
تكرولة رالرز والفول واللحسم السلح واشبياء إخرىي من هذا 
خدطها الطلباغون لتحسين نكهتها , 

| وبعد ان عببع المقاتنون نياها دخئرا وتفاغروا فيما بيلهم ييا 
فى التال من سيف فرسيان من الفقمة او قربينسة 
انبة . ار جراد من خيول الدون اسهب محجئل وذى ابرة . 

! ولم يهدا الهياج الذى خدفته البمركة , وما كان له ان يهدا‎ ٠ 
قت الاكررديرات فى كل مكان ,+ وترددت اصوات تتاغمها اخرى‎ 
شرت السحب تحهجي السماء ؛ وجثم الضباب علسى وجه‎ 
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الحقل . . ؛ » وعلى اتقام البلالايكا دق الراقصون الازعى بكمربهم 
وسط الصفير مشسمرين اذرعهم كما يشير البجع جناحيه ٠‏ مقرفصين 
وضاريين الارف ضربات متتابعة . 

ولكن الابزاق تصدح من جدبد داعية الى القتال ٠‏ الى الملش 
الصعب ! من بعيد هر بوديولى على فرسه ف عياءته القوزاقية 
رالبعة معن قراء الاستراغان النضى وهمه ك5الدا فرقتيه كلاهما 4 
زيدا الافقواج تضظف عن جديدا + وتوغاات فى صقوفها ساني رايات 
غََتَز وقرافة . 
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عمن تعلويق بودبوثى : واغبطت خطتهم الاولى + وسارع ببوديوتسى 
بالاستفادة من الارتباك . غقى تلك الليئة عتد الفجر هاجم رجال 
بوديزلى الطلابور الثاتى من رجال ماموتتوف , ولم يتحمل الضمرية 
هذا الطابرر ابقنا زتراجع الى سدة السكة العديد تخت حنابة 
القطاز النصفع . خرج القطار من خورونيج ثقيلا عقرقعا عبر الجسور . 
كان الضساط المدفعيرن تحت الابراج اللرلاذية وقرب فداقمه عن 
عيار 5 بوسات ورساشاته يحتون النظر فى الشباب الآخد بالتحرل 
ببعلء . وبين الحين والآخر كان بظهر على السدة زجق من رجال 
الاتصال يلوح بعلم صخير » فيتوقف القطار دقيقة ليتئقى المعلزمات . 
وعكدا اضحى معروقا الوشم الحعرج للطابور الناثئى الذى ردء رجال 
بردبولى الى سدة الكة الحديد . : 

زاه القطاز الصفم فى سرعته . وظنت الصاقرة الميخرجة ق 
ناطرمه تزغق بلا القطاع لتتبي” رجال ماهو تتوف يسعولة عاجلة ٠‏ 
شيحا غير واضم فى الضياب:. وقد انطلق على السدة للقاء القطار 
"امسقم . ارولف القطار ح رتنه ٠‏ رماع يتحرك الى الوراء + واطنلقت 
السداقم قذالتها على الشسيم المتتافى بسرعة + ولكن الرقت كان قد 
نات . فان قاطرة بضائم كبيرة اطلقث باقصى سسرعتها خالية من التامس 
ارنظست بالعربة الغرلاذية الامامية لنقطاز المضقم . وكانت القاطرة 
كلها قد هبنت بالدبناميت هن امام وفن الجالبين . ودوى انقجار . 
وق الحال تقجرت القذائف قى العربة النصفحة هن التمامسى , ووقفت 


4 بببه- 


المربة المصفحة عل طرفها فى دوامة من التراب والرمل والثشار 
والدغان والبغار ٠‏ وتدحرجت مسحوقة ساحبة عمل متحدر 
السلحقاة الفولاذبة الضخمة برمتها . 

وهرب الطابور الدانى هن رجال مامونتوف الى فوروليج ٠‏ 
.ريما الطايرر الثالث بتراجع الى هناك ايضا ب بدون فتال الا انه 
اغبر على خوضيى المعركة فى اليوم الرابع من هذء المذبحة التى لا 
سابق لها + وحطم كلنيا » وتئائرت جثث القوزاق المضرنة على 
هسافة فراسخ من الحقول والتلال .. 

وتراجعت الى وراء التهسر جميم قرق الدون وكوبان مدحعورة 
متكيدة فى بمضى اقواجها ما يعصل الى التصف من عدد رجالها . ول 
الضباح الباكر من الرابع والمشرين تحر'ت .قوات بوديولى الرئيسية 
النى هناك ٠‏ حيت وجدت الجسير الخشبى الذى كان. محروسا من قبل 
وسة والطلاب العسكريين بقيادة تبلوف هتروكا لم يلحقوا ان 
يتسفوه + كانت. بعض البطاريات تطلق الثيران هئ تاحية المديئة 
.وافمة اعمدة من الرحل والماء . ٠‏ ..وصل بوديوني الى الجسر ٠‏ وراى 
الجسر راهى اليتاء ٠‏ استدعى المومسيقيين ذوى الابواق الففية ٠‏ 
واغرهم بان بعبروا الجسر الى الجائب الآخر من النهر ٠‏ وان يعزفوا 
هناك امرح الالحات واكثرها اثازة هن موسسيقى الماش والرقصات . 
كان سلاب. الكو تسرقاتور بالهيئة الى اخذوا يها آلذاك > فى معاطف 
'قضيرة ذات تطريزاث صفراء وحبراء على الاكتاف - وقد ثراكضورا 
عبر الجسر + وما كادوا بيروته حى اصابته قنبلة قاتهار . وق 
هدير الاثفجارات اذ الموسيقيون تبه الاحياهء من القزع 
ومسلم كل مقاتل خيال قذيفة مدقم ليحسلهافى يده , وصاح امراء 
الوحدات. والمقرضون «الى الاهام ! » وقذقوا بالفسهم قبل وحداتهم 
/ الماه القارسى الرردة القائر المتطابر من القذائف المثفجرة : وق 
ْ الثهر الزئق الرجال عن سروج خبولهم وسسيعخوا وقد وضع 
كل فارمنى بدا على غرف فرسه , ورقع القدذيفة على الاخرئى . وققزت 
ول المدافع الى النهر القاضب ساحبة المدافح على قاع التهر . 
عبر رجال بودبونى الشهز واخذوا يهاجمون فورونيج بحرارة غضابا 
ن وعلى غيول عبطلة . الا ان فرق ماموئتوق وشسكورو هنا 
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ابفغا لم تتقبل الممركة ٠‏ وابتغدت بسرعة. الى ما وراء الدون باتجاء 
كامستورتايا , 

كان دعر احسن غيالة اليش والاستيفاء على فورونيج احده 
العمليات الاوليية لغطة عسكرية ضغيبية وضمتها القيادة الجدبمة 

وقد تلقى قواد الجيوثن والفيائق والفرق والالرية وامراء 
الافواج تسهًا من هذء الخطة مطبوعة عل ورق هزرق وموقمة بتوقيع 
سثالين . وصنيت قيها - باتتفصيل ٠‏ وبشكل مفهوم. لكل .هقاتل اجمر 
وسيكن التنقيذ قعليا - عمليات جميع وحدات. الجبهة الجنوبية ابتداء 
من متعلقة اوربل وكرومى: + (الى كان. يتراجع علها تخت ضربات 
اتتضكينة الخاسة بقيادة سيرئمن اوردجرنيكيدزء فرسان وينيكين 
الفسحوقون تحت قيادة الجترال كوتيبوف: الذى اقسم. نان يكرت اول 
من ينفذ الى موسكو) ومن منيات منظقة فورونيج. وكاستووتايا 
(حيت اعليت لفيلق بوديولى مهمة شطر جبهة البيقى عند لقملة 
الثقاء جيس: الدون بجيشى المتطوعين) وانتهاء باحتلال روستوف 
غلق-الدون الى كان الطريق البها يمتد بمير. الثغرة الى احدنت خلال 
متملقة دوئياس المتجمية البروليتارية - 

وغلافا لتوقمات ١الجميع‏ سدواء اولك الذين كاتوا جالسي فى 
الفنافق المتخنة. على حقائبهم فى اعبة السفر. واثقين من-ان. الفرنسيين 
مفيجليون إلى موسكو فى عيد العام الجديد الشميائيا والبعار وحتى 
بنفسع بارعا , ار اولتك الذين كاتوا يقضمون الساعات فى هرفة 
اسستقبال حاكم اوربا فى باريس ,. وهم الآن مرفوغو الرؤزسن ٠‏ 
وروسيا المستورية في ايدبهم تقريبا ‏ حت الهم لم يضيطوا الفسهم 
فدغنوا فى مكتب كليمالصر حيث يششتعل موقد +. وحيسسث جلس 
الدكتانوو الشثيل الشكرر. الكثقين. وحاجباء الاشيبان. متدليان عل 
مشزوع ممكون. كاتقبر بعم العالم + وتهضن. القرنسى ليقدم اصابعه 
الممقدة للرومى الذلى كان يضغط عليهبا من شدة الفرح ٠‏ بل 
وخلافا لما تورقع انتون ابفانرفيتشى دينيكين. نقسه الذى هجر منذ 
زمان لمبة «القبنت» فى ايام الجمع ٠‏ والدذى بالرغم من ضعفه الذى 
يسترك فيه عع الجميع اخذ يؤمن بان له رسالسة سامية ب قام 


آ1ظ2 


البلاشنة الدذين كانوا لى آخر رمق بشىء لا بتصورء المقل ٠‏ وتظسرا 
'عهجوما مادا جبار! رنحم تفشى التيفوسن والنجاعمة الحاد: إلفاية 
والدمار الاقتصادى الكلى: ٠‏ :حن: تصدعت. كل السياسة المالمية 
الخئق وتقطيم ارصال روميا الحبراء , تلك البلاد المترامية الاطراف 
التى كانت تميق اذا اردت الحق > لعَرا لعقول٠اوربا‏ الغربية . 
وكانت لهزا 305 الهام الشعسب الرومسى تلن ا كار 
السعادة للجميع والنظام الاجتماعى ‏ العادل - تنك الافكار التى 
5 ظلن انها قد اتقبرت الى الابد تحت تلال جلث الحرب العالبية > قد 
التشرت وكأن عاصفة نشرت. بذور سيرة الجنة. فى رومسسا الممدعة 
المغربة ».حيث ما بزال الريفيون الاميون يقصى بعضهم. لبعضى حكايات 
رية عن ايفان الابله ٠‏ وعن الساحرة بابا ياها » رعن الابسطة 
الرة + والشيومح العميانت - رجالا ولسياء >- بتشدون اشعار البالاحم 
لة هن ممارك الجبابرة رمآدبهم وحدلات زفافهم » 
وربت هله الاقكار فى شعوب روسميا مرولة وصلابة التصل 
القرلاذق . ان الفلاسن. الدين اما برّالون. بحكون. الحكابات ٠‏ وعمال 
مل تصف المتهدمة الى عمدت مداغتها عنة زهان . من خلال 
عنى المجاعة والتيغرسنى والخراب الاقتصادى التام بدحرون 
الريطارزدون جيشنى .ديتيكين + وعو جبشن هن الدرجة الاولى : وقد 
آوقفرا عند مشارف. ييتروفراكد جيشي يردنيتشي الضدامن ‏ ودفغوه 
للق استونيا. ٠‏ وعطموا وشتنوا فى انتلوج سيببريا جبشي كو لتساك 
العدد » وقبضوا على حاكم عموم روسيا هذا , واعدمره رميا 
بالرصاصس , وهم الآن يدجرون ويطاردون اليابانيين فى السرق 
٠‏ انهم / الملهمون يافكار لينين ‏ بالافكار ققط لان فى زومنيا 
لا عسىء يز كل ولا شمى». يلبسى - يؤمئون بانهم اقوى هن جسيم من ل 
+ والهم سيبئون على غرالب دولتهم. المعدمة + وفى اقرب 
محتيعا شيرعيا عادلا , 
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شيل الى كاتيا آن مهدتها الآن , لا تتزيد على الارجح عن حجم 
صشيرة لحفظ قطع التقود المعدنية . ليس قبها ها يكفى الا 


[ انا 





لما بزيه قليلا عن خمسين غراما من الخبز + ولقطمة من سسيك الف بلا 
المسلوق ٠‏ وليشمع ملاعق من الحساء . وكانت المصميبة الى تجابهها 
هى ل التدورات الى اضحت ُضفاضة عليها وليسى لها ما تخيطها 
به ٠‏ ولا الوقت اللى يسمع لها بذلك ٠‏ وبسمقابل ذلك اضحت عينا 
كاتيا اوسسع يكير مما كانتا فى الغريف الماضى ٠‏ حيت كانت هاترينا 
نطعمها القطائر الدسية عن قد . 

كانت السبايا فى المدرسة يقنن لها احياتيا ٠‏ ومن يلوين 
اغوامهن الجائمة : 

*يا همة كائيا ؛, ها احلاك . . . » 

وكان ذلك يبعث السرور فل نقس كاتيا ٠‏ لان كل الحياة كانت 
فى المستقيل + والثذكار الوحيف غن الماضى -- خاتم زمردى بوءضت» 
الخضراء الساطمة - قد ضاع وهى ما تزال إلى قربة فلاذيميرسكويه . 
اما الاشباح المحيوبة الق كانت تسكن هذا البيت النتداعى فى زقاق 
ستاروكوتبونينئ , قلم تمه تخطر فى ذاكرتها: بيئسا: كالت. قتصور 
المستقبل الذى تتجة نحوء كل الأآمال. » كل افكار التاسن المغذبن 
بالجو ع وسدة القرس والحرئب والحرب: طزيقا عريما لامعا كزجاجة 
فى القيس , وسط البروج الخضراء. والتديرات: النضيبة المحاطة 
بكتق الاشجار التاعمة - طريقا يؤدى الى معالم هدينة خفيقة الزرقة 
معقدة فاغرج رائمة يجد الجميم ضالتهم عن السمادة . 

ذات مرة تحدثئت كاتيا عن ذلك فى الدرمسى ٠‏ واصفى الاطفال 
وقد اخندوا للهدوء . والصبايا الماطفيات اعجبن بسكل خاص بان 
الطربق الى المستقيل يتلوى عبر المروج الغضر + حيث من المسيكن 
ان يطارون الفراشات ٠‏ ويجمعن باقات من الزهوز الصقيرة » على 
سكل لجييات . ووجد الاولاد الحكابة عبر عرضية ,. .قان كاتيا لم تقل 
ينا عن القطارات المتطلقة فى كل مكان خلال هذه. السروج ٠‏ هارة 
بمؤشرات الاتجاء ٠‏ وعير الجسور المشيكة والاتفاق ٠‏ ولم تذكر 
المداخن الضغمة التى يتصاعد منها الدخان ممراحا . واتفق الجميع 
على أن مدينة المستقبل زرقاة بالطيع. , لها بيرت عالية تناطح 
السحب . وترامرايات شديدة السرعية ,؛ ومراجيع فل جميسمع 
البرلفارات , واكتساك تبيغ القطائيناوالسنبق .: سالت. كاتيا : 
«والدتدرمه 4» .. الا انه تبين ان الاطفال لم يتذوقوا 


ضرفا 


الدرندرمه قط : او ربما تذوقوها عندما كانرا صهارا وتسوها. 
ركان على كاتبا ان تخرص. كثيرا على قوئها . قبل فترة 
قصيرة حملت جردلا عملرءا الى الفثاء واحست فجاة بانها لا تستطيع 
إن تشى به . قوضعته على الارضي , واتكات على الحائط مغالية 
الفشارة الى غطت على بضرها . ومن حسن الحظ آن. المحاضرات 
عن الفن ظلت مؤجلة + قد اقهدرت موسكو تماها ٠‏ وكان من الممكن 
ان يسير المرء من اربات الى شسارع ستراستتابا. دون ان بلتقى 
بعابر سبيل . ومع ذلك ققد كانت «الازقستيا» النشر فى كل يرم 
انباء التمارات عسكرية _ وتدققت الجيوشى الجبراء الى الدوئياس 
ىق سيق عريض عبر ثغره فى الجبهة عند كاسنتورئايا ٠‏ واتدلمت 
انتفاضات الفلاحن ق مؤخرة البيض ٠‏ والآن لاحت للنظر نهابة 
للحرب والنكيات . 
ق الجساء » والساعة تقترب هن الثامنة + كانت كاتيآ جالسة 
حجرنها + دون أن نشمق الفتبل ١‏ فقد كان السوقدا «النهلة» يتقى 
شنوءط كاقيا هن غلال بابه تضنف المفتوح . جلست كاتيا على عقمة 
واظى' ٠‏ والقت قلع الحب بحذر , فاسشتملت بضوء ساطع » وفرقعت 
اقرقمة لطينة لانها كانت من نفس الطاقسة العسيسية الى تحدثت 
كاتبا عنها فى المدرسة . 
كانت كاتيا ثقرا «الجريمة والمقاب» . يا الهى , الى ائى حد 
كاتت تلك الحباة بلا مغرج | وضمت كاتيا بدها على الكتاب » 
, ت فى الثاور . ما ارهب الليئة الى تضاعا سفيدزيفايئرف في 
الحعانة الخغبية : فى الجادة الكبيرة ؛ لقد كان نفس المطعم الى جلسست 
فيه كانيا هرة واعدة فى حباتها عم بيسوتوق ؛ ولريما فى تفن 
الحجرة اق كان سقيدريغابلوف بزجى فيها الوقت ساعة 
عد سداعة وقد عرف اله غير تادر عبل قهر الرعب والشقور من 













ان هذء اللمنة قد حطمت واحرقت وبديت ٠:‏ والآنت يستطيع 
٠‏ ان يجلس هذه الجقسة ويقرا بهدوه عن الماطنى ,. ويكرم 
فى الموقد. .٠‏ وبؤمن بالمستفيل : 

ترددت فل السمر خطلوات غير متوازنة ٠‏ وهن الارجع انهم عادوا 
ر: اخرى الى ماسلوف للتشاور . فى المدة الاغيرة إخد الئاس 
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بترددون عليه باستمرار فى غبثي المساء ٠‏ وكانت اصواتهم الفاضبة 
لسسمع حدق إل هرفة كانيا , وههما كانت الساعة النى ينتهى فيهسا 
الاجتماع كان ماسملوف بوصل الناسى الى المطبخ ٠‏ ويدق باب كاتيا 
حفر : 

«اممقول انك آويت الى الفقراش ؟ عيب » عيب أن يتام المرء 
مبكرا . . . وانت اعراة عصرية . . .اي على ٠*ابى‏ . . . ٠»‏ 

وكان يدير عقبضى الباب. بالحاح ٠‏ وكانت كاتيا ترتجف هن 
الفيظ . ققد كان هاسلورف عتودا ومعتدا بلفسسيه بشكل فظيم , 
ويستطيع ان يبقو وراء الياب حتى الصباح ٠‏ 

«يكاترينا ديبيتر يفتبااريد فقط ان اجلسى بهدوء قرب 
عوقدك . - ٠‏ اعصابى توترت ؛ + انسيحى فى بظطريقة رفاقية ... . » 

وكان من ال مقف الاستسرار فى الست ٠‏ وق آخر الامر تفقتع 
كائيا الباب + في لسن اعام الموقد ويالجذ بوضم قلع الخشب - 
وكانت كل قطعة .ها اتملى من الذعي - وكان بشسحك بقموشي وبمد 
كيه الضيقتين قوق حديد الموقد الحامى ٠‏ ويشبرع فى الحديث يمن 
موضوع قوة الجنس الرهيبة كالفضاء . . , والاستجاية لهذء القوة 
جمال ! وسائر الاشياء ببوريتانبة عهدة . وفضلا عن ذلك فان كاتيا 
جسبلة ووسيدة و «متحررة من الابيراء» على. ند تعبيدء - وكان وائقا 
بحت لحافها , 

واليوم . وقد قرات كاليا دستويفسكى كانت الاصوات في 
غمرفة ماسنوف تتراعى الى مميعها موحشة . فقد كانت نتردد هناك 
عتاقات عتيفة , لم تسقط بين الحين والآخر اثمياء. تبدو وكان كتيا 
تقذف عل الارض - واليوم لا بد انه سياتى لتهدئة لفسه - 

سيمت خربشة على الياب ٠‏ وانسل صوت خنفيف عبر تقب 
الباب : «يا عمة كاتيا , هل انت فى البيت ؟» اتها صبية , كلافديا 
فى حذاء لبادي كم ربط يهيل ٠‏ 

ارسيلتتى زوجية تشسيستوكرفق لاسيتدعالك . عتدعبا 
روتشين من الجبهة , 

-- وهل الجر يارد فى الخارج ؟ 

- فلاعة ٠‏ يا عمة كاتيا + ريع شديدة تجمل المين تزغغلل » 
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ليت الشلج يتساقط ٠‏ ولكن لا 'تلج . . . خمتاء جشوتى ٠‏ ولكن فرفتك 
دافلة ديا عمة كاتيا . .. 

كانت كانيا غير راغبة ف الخروج الى البرد وجرجرة الفسها الى 
بيت ازوجة ‏ تتسيستوكرف فق- بريسها ٠‏ وكان الشسنء الاكتر ' لرهاقا 
انها ستضطر الى حديث حتمى قن الليل . ارتدت ممطفينا ٠‏ رالفت 
لفاعا دافنا على راسها فرقه:: وغرجت مع كلاقديا الى الصارع 
بحذر لكيلا بتتينه مآسلرف ٠‏ اتدفعت الريع الليلية تجوعها من 
الزقاق المظلم بقوة جملت كاتبيا تقطن" الفتاة الصغيرة باطراق 
منديلها + وكان الغبار يلدع الرجه ٠‏ والسطرح الحديدية تقرقم . 
كانت الريج تمول وتصفر وكان كاتيا وكلافديا آخر مخلوتين على 
م اريسي 1 ا ديجي 

بالقرب من ثاقذة ضاحية الشوء ل بيت حشضيى صغير آدارت 
كاتيا ظهرعا للربح لتنتقط الفاسها . ومن خلال شق بين سثتار تيل 
لم توصلا بعقمهما بعش بشكل محم رات كاتيا حجرة تكتظة 
بآلاثات ٠‏ ومدغنة سوداء متصلة فى موقد بسكل ملتوى ؛ وق وسط 
الحجرة ضرء #تحلة» وقد جلس يمي الاشخاص فى مقاعد وثيرة . 
وكآن الجميع قد استدوا رؤوسهم على اكلهم + وراخوا يسسقرن الى 
ساب واتف امامهم يقرا شيئا فى كراسية وقد رفع بشسمم ألفه المتجه 
الل الاعلى .. وكان برتدى ممطفا مهلهلا مفترحا على صدرهء العارى 
وحناء لياديا ملفوفا بحيل رفيم ؛ كحذاء كلافديا . ومن حركة بديه 
والطلريقة اللملولية الى يهز بها شمعره الكتيف لير الممشط عرفت 
كاتيا انه يلقى اشعارا . راحسست كاتيا بفقء فى قلها ,» 
وابتسمست وادارت وجهها للريع ٠.‏ وهرعت الى اربات دون أن تدع 
كلافديا تخرج من تحت متديلها . 

كان بيت زوجة تيسنو كوف حافلا بالداسى - جسيع زوجات 
العمال الدين خرجوا الى الجبهة ٠‏ وبفش الشيرخ يجلنسون مجلس 
الصدارة علد طاولة + ححيث كان القادم يتخدث عن الشسؤون 
المسكزية .. اغقت. النساهيسالتسنه والبعضن. ايقاطع بعطسا -: 
عمل سيخف وضع الخيز عمن قريب 4 عمل بمكن 'توقعم وصول الوقود 
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الى موسسكو لق عيد. الميلاد ؟ وهل توزع الاحذية الفبادية والمماطلف 
اثنرائية ق وحدات الجبسى ؟ وذكرت اسساء ازواج واغوان لبعرفن 
عر ففِم إحياء معافرن ؛ وكان هذا العسكرى كان قادرا على 
مين 7 بالاسمياه جميع الممال المقاتذين بالالرف في جميسع 

تت + 

لم تستطع كانيا ان. نضق طربقهسا فى الحجرة فوقفيت عند 
قاب . وتفت على اطراف اصايغها ووقم بصرها غيلفا على القادم 
بسجل شيئا ىق ورقة صهشيرة + وقد الزل راسه المدلقوف بضمادة . 
رسال : 

35 اهذء كل الاسئلة ؛ يا رغاق ؟ 

رسرت رجفة ل حسد كانيا + وكان هذا انلصوت الواطللى' 
الناطم التبرة قد نفد فيها ممزقا قلبها . واستدارت فى الجال 
لتنصرق . لم يشب عن ذاكرتها خىء , على ما يبدو . . . ان رنين 
فسرت السبيه بذلك الرئين الخييب الذي عست الى الابد اثار فى 
تنها اسمى قديما , الا قديما نغميرمدعو ومحديم النقم . . . ربهدًا 
السكل تعرد ل الحلم الى ذاكرة انسان وحيد ذكرى هاضيه البعيد , 
نبرى بيتآ صغبرا فى غابة لما بقع عليه عيناء قط ٠‏ متارا يضوء 
باعت +٠‏ وبالقرب هن اليت امه المتوفاة تجلس وتبتسم كما 
ل الشنولة البعيدة , قيوه ان نمدا لها قزاعية » ويدعوها من الحلم 
لل العباة + والكنه لا يستطيم ان يبمسها ٠‏ وتنظل هى صامتة نبتسم , 
حدلدذ بدرك ان ذلك محرد حالم ٠‏ فتتخدر دمرع تابعة من الاعياق 
يلي مدر التالم . 

ولعل وجه كاتيا كان بهذا الشكل ٠‏ بحيث ان احدى النساء عند 
إلا قالت + 

- يا مواطثات + اقسحتن الطريبق للمعلية لتتقدم ٠:‏ ضبقتتن 
هليها تذاما + - : 

وفسحن الطربق لكاتيا لثتقهم الى الاعام . فدخلت ورفمع 
الرجل. الجاسن. الى الطاولة.راسه التفسند فرات وجهه الصارم. . 
وقل ان يشسىء الفرح وبوسم عينبيه الداكنتين ترتحت , واخة 
الدوار بطرف براسه! ء؛ والوعى يتغى عنلها شسيئا فشيثقاه. 
وطنئين الاصوات. المتصاعد ببتعد ٠‏ والضسوء يعم ٠‏ كما حفث لها 


ول 3 


1 





حي كالت تحجبل الجردل فى الرواق ٠ ٠‏ ابتسست كاتيا فى احساس 
بالذنب ٠‏ وتتابعت الفاسها , وشحبت ٠‏ راغذتث تتهارى . . 

كايا 14- صاح بهذا الرجل شاقا طريقه بين الاضخاص - 
كانيا 1 

امسكتها عدة ابد ٠‏ ولم تدعها تسقط على الارضن ,+ ووضع 
فاديم روتثين بين كفيه وجهها. المنكس الحبيب الفاتن حبيث الفم 
عامد تصف ملتوح + والمقلتان معختفيتان وراء الجفليل ٠‏ 

- مله زوجتى ٠‏ يا رفاق + هذء زوجت » 

كرر روتشين مح ركا شضفتيه المر تجفتين ٠‏ 


سبارا والريع تهب على ظهربهما . كان قاديم روتشين يضخد 
كانيا عليه من كتفيها الرامنتين . وكات كانيا بكي طوال الطريق » 
وتترقف وتقيل رونسين + اد بحكى لها لماذا. اعتبره الجميع ميتا ٠‏ 
بينبا كان طوال عام يبحث عنها فى كل روسيا . الا أن ذلك كان 
حديثا مشربكا ملويلا ولا حاجة: له. الآن على الاطلاق. . وكانت كائيا 
تقول احيانا «قف ٠سيرنا‏ ق لير قريقنا - + -6 ويستديران + ويجوبان 
شوارع جالبية مظلمة غالية + حيث كانت. ديك الرياح ‏ الصدنة 
تصرف عل المداغن ٠‏ وتقرقع صفائع الحديد تصف المخلوعة عل 
السطوح ٠‏ وتحرك شجرة زيزفون عتيقة بعويل يمزق القلب اغصائها 
السود هن وراء سمياج مهدم مء . 

فى زقاق سمتاروكوليوشنى قالت كانيا: 

- هنا بيتنا م هل تتذاكره ؟ ولكن كتت تدخل هن الباب 
الانامى فقط ...آنا أعيقئ فى .نفس الشرقة » يا قاديم ‏ 

عبرا الفناء ركشا . كان باب ففلقا - 

- آء #4 فير الطيف ‏ + . مملشطر الى دق الباب . ٠‏ . اطرق 
لاما تتعظيم عي 

ضحكت كانيا ٠‏ ثم كت تليلا ٠‏ وقبلت قاديم وعادت. تضبحك 
من جديد . دق فاديم البابٍ بسدة. بكلتا قيضتيه ٠‏ 

- من هناك ؟ من حبناك ؟ 

سنال ماسقول مدفعلا اوراهء آلياب ٠‏ 


لذلف 





آفشمع + انا كانيا . 

فتح ماسلوف الباب ٠‏ وكان القنديل الصفالحى يرتمشى فى يده 
بقعلاثه الرَجَاجى . وحين راى عسمكريا ورله كاتيا تراجع خطوات ٠‏ 
وقد اتكمششى خداء فى غضرن طولية ٠‏ وتقلمست عيناءه ببهضاء . 

-. شيكرا. 

الت كاثيا ٠.‏ وهرعت الى حجرتها دون. ان. تطلق. يد فاديم - 
ودخلا الحجرة ٠‏ حيث ما تزال بقية عن دفه - سالت كاتيا هامسة : 

- هل همك اعراد ثقاب ؟ 

ركان شديد الالقعال + حق انه اجاب بهمسن. ايفنا + 

- اهاضن .6+ 

واشملت الضوء ٠‏ وهو قبس صغفي فى علبة كان يكليهما تماما 
لان بحدق احدهها فى الآخر لوال الليل . فكت لفاحها دون إن تصرف 
بصرعا عن فاديم + وكان قد شاب تماما ' بل كانت فى حاجبيه بم 
الشعرات البيش ٠‏ وظهرتث الرجولة على وجهه ٠‏ واكتسى مسحة غير 
مالوفة لها من الصرامة والسكينة . وقد سحرها ذلك . فقد كان 
اكثر شسبانا ورجولة ووسامة من ذلك الدى كانت تنتذكرء فى 
روستوف . رات الشسادة ٠‏ ففتحت فمها + وتنهمت قائلة.: 

- عل انت جريمع 1 

ب خدش + - ٠.‏ ولكن بسيبه حصلت عنى إجازة اسسرعين في 
موسكو . ٠.‏ كنت. اعرق :انك هنا ء , + ولكن هل كان يكن ان 
اعدك ؟ (ابتسسمت ابتسامة فرح ذات ععلى ضمشى وقد رفعصت 
طرفى فمها) كدت ان الحق بك اوانت فى القرئسة.. . . لقد طاردت 
كراسيلئيكوف . . (اختلج. حنك كانيا ٠,‏ وهزت. رأسها بقضب) 
عياتيا , لقد قتلته ٠‏ . . (اسيفت جفنيها واحتنت راسسها) كائيا » كنت 
قد بدات ان ارزى لك الملابسات الى جسلتك تتلقين نبا فوقى ٠.٠ ٠‏ 
الحقيقة انس فد مث + + (اغقت كائيا تنظن اليه بفزع » 
وامتفات عيئاها الواسمتان بالدموع مرة اخرى) ‏ كنت. مسافرا في 
عربة قطار فى الليل ٠‏ وقد لحقدث كل غا اعيشى من اجله ٠‏ وكنت 
مكنا ف الثى: الزنيسى ٠‏ وكان: واشحنا لى اثتى س”قتل او 
انتحر . . . ٠‏ اعفريثى ؛ يا كاتيا ٠‏ ذلك شوء مرهق وتاس , 
ولكننى لريد أن ارويه . - ٠‏ كنت افكر .فيك + لم يكن ذلك حبا » اذ لم 
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ببق فى لفسى ما احب به ٠‏ ولكنه تفكير مجهد فيك , كما يفكر المرءق 
شىء لا يمكن سزبيقه ٠‏ وتركه ونسياله ؛ لا يمكن ان ينكان . وهدا 
مر الشىء الوحيده الدى بربطنى . كانت تلك الئيلة فى عر بة القطار 
تحليما لكل كىء فى* . . + والآن + حين اتعرف. فى الطرف الآخر من 
بندقيتى على وجوء عألوفة ٠‏ ادرك إى نفسى سرداه محيلية ساصيب 
برصاصق ١‏ . . 

وضعت كاتيا ذراعيها على كتفيه ٠‏ وضغطت غدها على قليه 
وهر يدق دقات. قوية متتابعة: . .طلا واقفيل وسط الغرفة + هو فى 
ممطفه غير المزرر ٠‏ وهى فى ممطقها الفرالى . كانت تمرق انه 
سيحدث الآن عن الشسية الاهم .. ٠ ٠‏ الزجل الغزين الرائع!: + .. الة 
يريد ان سرر تفسه اماهها لتحب فيه ذلك الشىء الجديد النزيه 
الصارم المشبرب الماطفة . . عندما خرج ل روسترف من 
اطوارء ٠‏ وهجرها كانت تعرف اله سيتمذب عذايا قامبيا ٠‏ ويغهم 
كل شبمىء . , . استيعت وهى لفنفقطل لفسسها عليسه ٠‏ الى كلساته 
المبهمة المتقطعة ,. وكانه يخططل على غجل اهيروغليفية عداباته 
الجسيمة . ٠‏ . ولكن كاتيا كانت تقهم كل شبىء بدون كلمات . .... 

-- كاتيااء المهمة جبارة قوق كل مقياسن ١+.‏ لم تحلم قمل 
بالنا سنتقذها . ٠ ٠‏ الت_تذكرين - فقد تحدائنا عن ذلك كيرا - كم 
بدا للا مرهقا ويلا همنى دوران التاريغخ ؛ وانهيار الحشارات 
العظيمة ٠‏ والافكار الى تحولت الى معاكاة تيكمية بالسية لها . , : 
تحت القميعى المنشى لسترة السهرة تفسن الصدر المشعر للالسان 
البدالى .  .‏ كذب ! إن الغضاوة تمزقت عن الميل . . , كل حياتتا 
الماضية جريمة وكذب ا.روسيا لقت الائسيان . . . والانسان 
طالب بحق الانسان فل أن يكون انسانا:. . + ان ذلك ليس حلما : 
انه فكرة ٠‏ رهى على رؤرسس حرابنا وقابلة للتحقيق . . ., 
الماضية ... كل شىه قائم غلل اساس. ,» كل شى» طبيعى ..٠‏ 
والهدف قد وجه + ٠٠‏ زبعرقه كل هقاتل احمر ..٠‏ كاتيا اتقهميلتى 
الآن قليلا ؟ بودى الو !عن لك من كل ما فى لقنى ٠...‏ . يا قرحي , 
يا قلبى ؛با ممسوقق ٠‏ يا تجمى ١‏ ... 

وفجاة عصرها بين ظراعيه بقوة حتى علتطقت. كل عظامها » 


+ 





فزادت من اتشقاطها عل مزضم القلب هن سدره , ولا فير . 
داق الباب ٠‏ وصوت ماسدلوق : 

يكاتريتا دبميثربيفتا 2 هل تنسحين للحظة واعدة ... 
> ولما لم يرد عليه احد . اغذ يدير هقيشن الباب هل 
عادته - المسالة انك تعرفيئ حالة الطوارئ" فى المدينة ٠‏ وف غرفتك 
رجل بعد الساعة العاشرة ؛ . . وليا كدت مسؤولا . , . 

- انتظرى ٠‏ ساتحدت ممه . 

قال'زوتشين وهر يتزل ذراعى كاتيا عن كتفيه . 

قاديم ؛ لا تخرج عن اطوارك ٠‏ ساتكلم معه بلفسى . ٠‏ . 
اترسل اليك . ارجرك . + . 

وخرجت وراء الباب فى الحال : واغملقتة وراءها . كان ماسلوق 
بقف هبتسها ابتسامته الساخرة وهر ها بزال بيسك بالقلديل . 

- لا يمكن آن تدخل فى اهفرفى ٠‏ يا رفيق ماسنوق . 

قالت بلهجة صلبسة لم تتحدث بها عمه قط . اغد ماملوق 
نتزاجع عن الباب-مسيزا اليها بان نتبمه متفرسا فيها بهستبرية . 
سمالت + وهى تتتير وراءه : 

- عاوا ؟ ما تريد؟ ١ثا‏ لاااقهم + 0 

- اريد ان انبهك/ يا يكاترينا ديميتربيفنا ٠‏ بان لا تلقى 
اهسية لكارئقى ٠‏ . . لا وجود لها . ١‏ . لقف ابلقوك » بالطيع ... ::فى 
المنطقة كلها استبثار واحتفال بالنسر . . . ما زال الوقت مبكرا 
للاحتقال والاستبسان . . . 

إجابت كاتيا غاضية : 

اتا لا اقهم ثسيئا . باختصار لرجر الا ندق ياب ... . 

- لا تكذبى ! انت تفهسين كل شىء ... آه , كم جربتك ١!‏ 
اسيعى » اولا : استمرى فق الحديث معى كما وكان البطاقة 
العزبية لم يالحذوها ملى ٠.‏ . سنيكزن ذلك اكثر اضرا ا + - 
(واصدرت حتجرته غرهفرة » رهم أنه كآن يتكلم بخفوت وخمول) . 
لم بتغير شى» يكاترينا ديميتربيفئا ! + + : ثاليا : ان ضيقفك الليلى 
يجب ان يخرج فى الخال .. + تريدين ان تسالى ؛ الماذا اصر عل 
ذلك ؟ عبذا عو جوابي . . . (ووضم بده آل الجيب السفرى لستر > 
الملطفة المقطمة الازرار واخرج مسيفسا مسطحا ؛ وامسكه ل 






السابقة واء..+ 


تملكت كاتيا رجبفة شديدة ؛ حنى الها لم بستطع غير ان نرمثشس 
رعسا بطينا - دقم روتشين الباب ٠‏ وخرج : 

> هاذا تربد عن زوجن ؟ 

تخضن وجه ماسلوف عن اذتيه + وقرقمن ليم القنديل على 
الارغن ؛ والمسدس بدرر فق يدم . 

> اى ؛ اترك هذا - قال روتشين وهو بتقدم منه ٠»‏ رانتزع 

النمسدس من بده ؛ ووشمعه فل جيب ممطقه - قدا ساسليه الى 
اللجنة الاستعنانية ق المنطقة ٠‏ ويمكتك ان “تتسلمه متاك '. راذأ 
انتريت من بابنا مرة اغرى سالوى رقبئك . . . 

وعادا الى القرفة . طقطقت كانيا باصايمها صامتة . شلع 
روتشين معطفها عتها . 

- كل شنىء مفهوم ٠‏ يا كاتيا :"وهر لن بحشرئفسه هنا بعد 
الآن . امحمتب التلن التى سمعت عن ماسلوق هذا وانا فى الجبفة . 
اثة من ارلدك الذين ':قسدون الجيس , . 

وخلع ممطفة ٠‏ وحط بالقرب من كاتا الجَاللسَّة على متمد 
ذاغلة , ووضع راسه على ركبتيها . اغذت يداما تمران على 
شضمره وخديه ورقبته ٠‏ وكلاما قد نسى فورا عادنة ماسلرق 
الحمقاء . جلسا صامتين . وأعد يعتمل فى نفسيهما تلق جديد 
وشديد وغريب الى الابه وبكر - فى تفسه فرح اشتهائها , وق لفسها 
قرح الاحساس يقرحه , . . 

- اقوى بمليون هرة ٠‏ يا كاتيا . 

- وانا ايقنا . . , رنهم اتني دآنا . داتما . يا فادير . : . 

- اتشعرين بالبرد ؟ 

هد لاء لا..- هجرورائنى احبيك هِدا . . . 

جلس الى جاتيها فى المقمد المرزيض القديم وقيل مينيها وقنها 


وطرقى شفتيها . وقبلها من صدرها » وتذكرت كاتيا ان فى ثديها 
الايسر شامية الولادة التى كان معجبا بها لسسبب ما . فكت ارزراز 
بلرزتها الصوفية ليقيل الشيامة . 





برد السورقد «الد-لة» بالفعل ٠‏ رصارت القرفة باردة . 
ترقعى فاديم عند الموقد ٠‏ وهر بلقى ينظراته الى كاتيا “رال 
الوقت , ويبتسسم عمن انان منظرمة , وتفخ فى الجمر واضعا كتل 
الخشسبي المقطوعة من قوائم وظهور المقاعد من العغشب الاحس . 
وعاده الدقء معن جديد . واحمرت كاتنيا - اوه عجوب 
وضحك فاديم » واحتوى وجهها براحتييه ٠‏ 

ا يجي يدجم جارح يوري 011 

٠‏ لهضبت كانيا عدة هرات كالرية التى إحيها كيربيد وعدلت 

1 

كانت ممتلئة بالسمادة وعارفة انه ميتق' سمادة ايضا 2 رلهذا 
السيب كان وجهه عل هذه السكيتة والرصانة . 


عاتيا , كاتيا !ب صاحت داشا رهى تندقع فى المطيع - 
كانيا , حبيبق كاتيا ! 

وتردد فى المسر وقع حدالها التبادي المدجه ٠‏ واتدئمت تجو 
كانيا , وطوقتها , وقبلتها ؛ وابتعدت عنها , ونظرت عشبوية 
العاطفة . وعادت تحتضتها وتسسد لها , كاتنت تفوح متها رائضة 
تلج وفراء اغنام وغبز اسود.. وكانت ترتدى سمترة من فراء الاقنام» 
متديلا ريقيا , وقد تدلت صرة وراء ظهرها . 

كاتيا ٠.‏ حسامق ٠‏ عز بزنى, . شقيقق . . + كم اشتقت لك 
وحلمت بك . . . لا ٠‏ تصورى فقل اتنا اشطررلا آن لمثشى على 
الاقدام من محطة بارسلافسكى . ان موسكو كالقرية : هدرء وغمربان 
زدع وثلج ٠‏ ودروب علمتها الاقدام فى الشوارع . . . مسافة 
بعيدة ٠‏ ورجلاى تكادان تنطوبان . . . اما كرزما كوزميتش فيحمل 
بودين من الطعين . . + وصادمنا الى ستاروكوتيوشضتى . + . ولم 
استطم ان اجد البيت ١‏ قطمتا عبذ! الزقاق بطوله ثلاث هرات . 
ويقول كرزها كوزهيتش ليسن هز الزقاق النقصود . . + وتعلكنى 
الفيظ ٠‏ فقد نسيت البيت !... وفجاة ...لا ؛ تصورى فقداعن 
الركن خرج رجال فى لباس عسكرى . تقدعت مله : «من فغنلك » با 
رفيق . . . » اما هو ققد تقرس فى" نمل» عينيه . . . قتحت فقس 
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دعشة , وجلست على التلج . . . قادس 1 واتصرر ان عقلى قد 
غاب على ٠‏ الموتى صاروا يمشون فى شوارع موسكو الغلقية . . 
واغرب عو فى الضحك , وقبلتى . . . ولم استطع ان الهض ٠‏ 

كاتيا با حستائى ؛ با شقيقق الذكية ... . تحن بعاجة الى عشم 
لياآل لكى تروى الواجدة للاخرى ما انديها من اخبار - + ٠‏ يا رين » 
انا اعرف هلء القرفة . . . والسرير وصتدوق الادوية . . , حدثتى 
فاديم عن ايفان . بعد ايام سميترسة قطار اسعاف الى وحدتهم وقد 
قررت أن اسافر عليه كسعرضة + وستصحيتى يم وكرزما 


كوزميتص ,. . لن نتركه وحده هلا + فيتعفرت , الاريك ٠‏ تفريم 
آؤلا ان تاكل . . ضعى السغنان . .. ثم لفتمسل © . قضينا 
ابسبوعا فى عرية بالع قادمين من بارسلافل ٠‏ 0 


ملايسنا كلها .وتقليهيا .. سنبقني الآن فى البطيغ ولا ندغل الى 
هر فتك . + + تعالل (غرفك بصديقي” ,. . السانان رالعان ؛ يا كاتيا! 
وآنا مديئة لهما بحياتى وبكل ثسيء ٠‏ ستكمدكن لسرا بالفسيا , 
ولغلى الساه , ٠‏ حنا علد كبر من عدف الآنات ‏ . كائيا » امن 
التمتول انك لم تسينى قل ؟ يا المي ٠‏ ا ا 
بعش مستي ا 0 
الزيب ١‏ تريب جنا 


فى هوسكو كان الضوفان يرزع بيطاقات التموين . أن غاصية 
السهرز بة لوسر قط ترقت عصيب بكابه كنعاء عام ١917+‏ . فان 
هجرم الجيوشض العمراه قد ابتلع كل القرى الحية ‏ ولفدت سترعة 
عتياطات القمم والفهم المسترلى عليهسا هن البيض :. وكاتت 
الولابات الغئية الى مر بها القوزاق وجيشى المتطوعين قد غربت 

فكالت فصائل التموين العمالية لا تجد فيها غير فرائض هزيلة عن 


فى الذكرى' السنوية للحملة الجليدية هرب جيك النتطزعين 
ال توفوروسيسك تائرا ق ؤحول كؤبان المتمثرة الاجتياز العربات 
المحملة: بالامتعة: ». والمداقع القاطسة فى الوحق .٠‏ وجيف 
الغبول . انتهن كل سىء ٠‏ وهاجر انترن ايفانوفيتش «بتيكين على 
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ظهر باثة الغام فرنسية وقد تفشى. الشسيب فى جممره واحيدودب 
ظهرء + ليكثي هدكراته فل البجرة . وعبرت القلول الهزيلة لاقواج 
المتطوعين على سقن التقل الى الفرم + وادرك قوزاق الدون وكريان 
اغيرا انهم قد خدعوا بقسرة ٠‏ ودع القوزاق ثمن عنادهم بقبررهم 
المجهولة المنتشرة هن فوروئيج الى لوفوروسيساك ٠‏ 

كان الستاء ها بزال فى موسبكو . وزوابع آذار ثرهى المديثة 
بالتلوج ٠‏ وقد استنقدت السواقد جميم الاسيجة والائات الزائه ٠‏ 
وتوقفت المعامل والمسائم . وكان المستخدمون ف الدوائر يجلسون 
ال مكاتبهم لى سماطلهم ويتفغون بائفاسهم على اسابعهم المتتففة 
لكى يستطيموا ان يحتفظرا بالاقلام بابدبهم بطريقة من الطرق ٠‏ 
فقد تجمد الغبر فى المخابر 'نداما قن انتظار الايام الذافقة . ركان 
الناس تمشسون ببطء , زعم بحينون عنى الدوام عقالبهم الظهرية . 
وقليلون مهم كانوا قادرين على السير من ببوتهم الى اماكن عيلهم 
دون ان يتوققوا ليستريحوا فى كومة تلج او بتكنوا علي مداخل 
البيوت آتقاء من الريع . وكانت المجاعة رهيبة وكان الناس يحلميرن 
فق تومهم يترص مسلوق موضوع فى صحن , وقد وضعت فى 
نمه تطمة بقدونس ,. وف الحلم كانوا يسضفرن باسئان قارنمة لهم 
الخنزير المقدد الدسم والبيضي المسلوق . الا ان افكار الجميع 
كانت متاججة ؛ ققد ذهر غمول المداء للثورة العتيد الدعرى الغائق , 
والحياة تأغد خطا صاعدا ٠‏ ولم تبق ألا شهور قليلة من الحرهان 
والعذاب + وسياتى قبح جديد ٠,‏ ونستفل الجيرئشي الحمراء المسرحة 
بالميل السلمى ٠‏ يترميم جميع الاشياء المخرية وبناء ذلك الثى. 
الجديد النى ستنسى فيه جسيع المذابات + كل مرارة المسباءات 
ا 


تحققت رغبة داشا . فقد اجتسم تسيلهم من جديد - حصل 
ايفان ايليتشى وروتشين على اجازة قصيرة فسافرا الى مرسكو فى 
قطار الاسعاف الذى تممل فيه داشا ٠‏ ووضلوا اليها فى صباح مائم 
من آذار . حين كانت السحب. الرمادية تتاذبه موق المديئة , والتلج 


41+ 


يتحهر من السطوح ٠‏ ونتساقط دلايات الجمد الضغمة ٠‏ والهراء 
التقبل فواح ومنذر بالقلق. . 

استقبلتهم كاتيا فى همحطة القطار . كان زوتشين ارل من 
ركها من بسطة العربة + فقفز والقطار لم بتوقف بعد . ركشست 
كاتيا نحوء متألقة بالفرح - فى عيتيها وابتسامتها - خلال دغان 
القطار المتقوى بين الاعمدة الحديدية . فبدت له اعلب هما بدت له 
ىق لتنائهما فى كانون الاول . وكانت كل حياة حبهما فى هذء اللقائات 
القصيرة . الرويا فورا فى. ناحية تحت الساعة . الا إن دانسا الخيور 
حرت زوجها تليغين اليهما + وكالت تريد إن تسميع شسقيقتها تبدو 
اعجابها بايفان ابليتش بصصوت عال : 

كاتيا ٠‏ انظرى اليه . . . اتلاحظين كيف تغير ؟ فى بطرسبودغ 


كان فى وجهه .عدم ا١كتمال‏ ..- ٠‏ كما كانت هيتاه ايضا مختللتين ٠...‏ 


آرجو الممعذرة ٠‏ با ايفان ... .. ولكن غتدما كنا فى السفيثة الى الزتنا 
الي ساهارا كاتنت لك عيدان زرقاوان فاتحيان ٠‏ بل بمسحة هن الحماكة 


حتى ان ذلك افلقنى - . . لما الآن .هما بلون .الفولاذ ٠‏ ... 


كان .ايفان تفيشين بقف امام كاتييا ».وقد زقر بتشئج من 
امتلانه بالاعاسيس . وبدا لكاتيا ايضا جنابا جدا اليفا هادنا ومتزناء 

- واليك صسورئه كاآملة , يا كاتيا.. . . اثناء المسيرات - بل 
تصورى - حقى حين كان يطارد مام وتترف عاسسىي ا ظلهن حصاتله كال 
يخمل معه. ل عدل سمرجه - احزرى هاذ! ؟ > دميتيل خزفيتيل لقطة 
ولكلب. كان قد اهداعما لى فى يوم زفاهنا الثاني فى تساريتسين ... 
الآلنى قد اعجبت بهيا كثيرا . . . 

هرع كوزما كوزميتشى تحر كاتيا , وقد تز من الغربة 


| لدقيقة . وظل يهز يدها يكلا يدينه وقتا طويلا والتمع وجهمهة 
الاحمر الحليق. تماها سرورا ووقاء . وكان ببدر لى عريرله الابيض 


عمثلنا حتى أن الناس النجاق المارين به على الرصيف نظروا اليه يعاد 
- احببتك ٠‏ بكاترينا ديميتريغا غلال ايلم قصيرة لبر 


حبى ‏ لداريا دبميتربيقنا + + +:انا اقول دائما ليس ف العالم نسياء 
اروع عن الروسيات . نفيات فى مشاعرهن ومتفاليات ٠‏ وبعشقن 
الحب وشجاعات حين 'تقتضى الصسجاعة . . . آنا فى عسبيك دائما » 
نكائر بشا دبميتر بيفنا . . , . ها ان التهى هن شؤونى حق اعرع 
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اليك عنه القداء لاجلب: لافا اشياء جليتها من روستوف: + . + الفصل 
ربيع عتدنا فى روسترف . . . ومم ذلك فآان الشمال احلى على 
الفلب . . ٠‏ حصسيا + اعذريتى:. . ٠‏ 

واقبلت ائيسيا فى هريوال ابشما . كانت خبية الامل تيدو على 
وجهها بميليه الواسعتين . ققد كانت تريد ان. نبقى فى موسكو فى 
مده السفرة ٠‏ الا ان كبير الاطياء - بطريقة غير سوفييتية على 
الاثلاق -- وحتى دولما رغبة فى الاصقاء قال : *اق مفارسى ممسرحية 
هدء ! عن قريب ستحدث ممارك كبيرة مجددا , وتخلف الجرحى . 
لا اسيم لِك !1 » 

- لا باس , سانتظر ع الخريف- قالت' الداعبا؛ ومسنجت 
آلفها يظرف ميدبتها -الاعولام تسر ٠‏ واتا افقدها ؛ رهذا هر 
المؤ سف . . . لاترغين هنا ؛ وقد جاء لاستتبالى ٠‏ عفر بيسيت 
ايضا. . . جاء ملدوبا الى المؤتير . اصبع فغورا وجديا .+ - وهو 
بقول انه لليرم الثالث يهرع الى. محطة القطار ليسنتقبل «قطارئا 
للاسعاف . . . ذهب ليقنخ كبير الاطباء ليسميع لى باجازة ليوم 
واحد. . . . داريا ديميتربيفنا ٠‏ حدئتى عن. اغريبيتا , اتها لل 
باراتونى ٠‏ وقد وضعت مولودا لا اعرف ان كآن. ولدا لو بتتا 
وعرضت ممة علويلة . . . وعادت الى الفوج مع وليدعا  ٠‏ عمسكيئة , 
لها خائق سمب ٠‏ لا تحب الا هرة ولحجدة ٠‏ ء + 

عرجوا من محطة القطار ومسوا غلال موسكو كلها عل الاقدام 
الى زقاق ستاروكو لبوشنى ,+ لد اعدت هناك غمرفة لداشا وتليغيل » 
وهى نفس غرفة ماسلوق + وقد اتقشى شهرات وهو فالب ٠‏ قل 
بدانة الامر حمل كتية ٠‏ لم اختفى هو الآغر . . . سازوا بيظء بسيب 
كاتا . اراد فاديم ووتشن أن ضعها غلى بديه ؛ ونحيلها تخت 
هذه السحب الرييعيدة الشمثاء النغيمة على مويكو ,. وتاغز 
تنيغين وداشا علهما تكيلا يشضايقاهيا . الت داكنا ؛ 

-إنا الحفى على كاتيا , هوسكر وهدء المدرسة ستقشضيان 
عليها . وهى لا تاكل كنينا ... غلال ثلالة اشهر صارت تخيلة 
جدا . .'. يجب ان لاخذها معتنا ‏ القطار + . . سيكون فى امكاتى ان 
اطمبها . . . اما هنا فهى لا تاكل كينا ,: هذا غير معقول:: 

قال تليهين بخفوت وبدلالة + 


1 


- نعم ؛ ألم آن قاديم يتعذب بدوتها ايشا ؛ .. 

رلحق بهما لالوفين. وانيسيا بعد قليل . وكانت اليسيا قد 
غلمت مريولها ٠‏ وقد توردت وعنتاها . سلم لاترغين الجهم الجدى 
بعلربنة متحفظة » واغرج من ردن ممعطلده اربع تذاكر للضميرف الى 
مسرح البنشوى ٠‏ فى اعلى علابق . وقال وهو برزع التذاكر : 

- نعم ؛ فى الجبهة اسهل هيا عثدكم فى هوسكر . كان على" 
ان اخرغى معركة كبيرة من ابل هذه التوافه .. . ومن حسسين الح 
ان الملاحجظ كان من بحارثا عل الطراد «افرورة»؛. + + ولهذا ينب 
الا تتاخروا . اليوم اجتماع مهم - حسنا , با انيسييا ٠‏ لثذهب . . . 

كانت هئات اليصاببع الكهربائية لا كاد تقىء بشرلهسا 
المخمر الداكن صالة ميرح البلشيرى بطوابقسه الخمسسة حيث 
الرتفم الشباب المتخلف هن انفاس الخاضرين , وكاتت الصالة 
باردة ,» وكاأنها قبو . وعلى المسرح الواسم الذق سدت هؤخرته 
باتواس من الجتفاسي جلس اعضاء الرناسة عول متشدة قالبة فى 
الجاتب ٠‏ وقريبة من اشواء مقدمة المسرح الشاحبة . اتجهت رؤورس 
الجالسين جميمهم الى ثهاية المسرح حيث علقت على كلاليب الديكور 
فى اعلى المسرح خارطة روسيا الاوربية وقد تقطت بقع ودرائر من 
مختلف الالران تكاد تملا كل سنطحها . وامام الخارطة: وقف رجل 
صغير الجسم فى معطف فرالى حاسير الراين . وكان شعرء المتدل 
من جبيته الواسم يلقى ظلا على الخارطة وكان يبسسك فى يده عصا 
فيارد طويلة . يشير بطرفها من حين لآخر ٠‏ وهو يحرك حاجبيه 
الكييفين الى هذء البقمة السطلرئة او تنك فكانت تضاء فى الحال بضوء 
سبساطم حق ان ذهب الطوابق الكامه فى الصالة ياغذ بالتلالؤ ,. وتبدو 
لنعيان الرجرء التحيلة المجهدة بميرنها المتسمة باهتمام . 

وتكلم بسوت عالى الثبرة فى السكرن المتوئر : 

-عددنا أل روسيا الارربية وحدها من الحَنْث المجقف بالبراء 
ما بقدر بمشرات التريئيرثات عن البودات . وتحن تنيلك عن 
استبالياته ها بكفى لقزوق . والشث وقود مخلى . ومن فدان واحد 
هن همستلقع الث بمكن .أن نحصصل هن الطافة غلى ها يزيد حمسا 
وعكربن مرة عق ما تحصل عنيه هن قدان. واد من الغابة ٠‏ ريحثل 
الث المرتبة الاولى تلمبه القوة المالية والفحم , وكلها تحل المسكلة 
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التى تجابهنا + مشكلة البناء التورى . لان الثورء التى انتصرت فى هيدان 
القتال فقط ولم تنتقل الى التحقيق القعلى لاقكارها ٠‏ مستخمد مثل 
عصفة ريع . لقد اشار فلاديسير ابليتشي ليتين الجالس بيننا ٠‏ 
والدى الهمتى تقريرى لهذا اليرم قد اشار الى الخط العام للثورة 
الخلاقة : الشيرعية عى السلطة السوفييتية زائدا الكهرية + . . 

- اين اليئين ؟ 

سالت كايا ٠‏ وهى تطل .من علو الطايق الخامس +. كان 
روتشين يمسك بيدها التحيلة طوال الوقج ٠‏ لخاجاب بهمس ايضا؛ 

-ه اله غناك + صاحب البعطف الاسسود . انظرى ٠‏ انه يكتب 
بسرعة ,ها قد رفع راسه ٠‏ ويلقى قصاصة ورق غير الطاولة وم 
اله هر . . . اما الشخصن التحيل ذو الشاريين الاسردين عند 
الحافة فهر ستاليئ » الرجل: الذى هزم دينيكيل + .. 

وكان. الخليب يقرل : 

ف الاماكن الى. تكمن فيها. ميليارات اليوداثك من الث فى 
سمت روسيا المزمن . وق الاماكن التى تهبيلك. عليهسا 
السلالات او يسوق نهار جبار مياهه. سثبنى المحطات الكهربالية » 
وهى الفنارات الحقيقية للممل الجمافى .. لقد تحررت روسيا الي الابد 
من نير المسنتعميرين ومهمتنا ان .تضيئهسا بوهج :لا يخبو من النار 
الكهريائية . ان لعنة الممل الماضية. بنجب ان تضبح سمادة العمل ٠‏ 

ورفح عصاء واشار الى مراكز الطاقة المقبنة .٠‏ ومررها. على 
الغارطة ولسيا الدوائر الى كالت توضي" الى .ابحم 
الحضارة الجديدة المقيلة , وتالقت البقع كالتجوم .فى انيشاسي 
سساح الراسيع . تقد “كنفت اضاءة الخارطة بهدءه الاضاءة ولهدء 
اللحظات القصار تجميح كل طاقة المحطة الكهريالية فى. موسمكو * 
وحق فى الكريملين فكت جميع المصابيح فى مكاتب مفوضى الشبعب 
ما عدا واهدا بقرة ١‏ كشنممة , 

فى القاعة كان الناسى الذين كانوا يحملون فى جيوب مماطقهم 
العسكربة وسبترعم المتقية بالرصاصض حفنة من الشوفان وزعت 
عنيهم اليرم بدلا من الخيز يستمعرن مبهورى الائفاس إلى آفاق العورة 
العنظيمة والقابلة لنتحقيق بالقمل عل الرغنمبم من ذلك ” 
فالثورة تدخل الآن فى طريق الخلق ٠‏ 


1 


كان تليغين بقول لمءاشا خافت الصسورت : 
- تقرير مفيد ٠‏ أنا اعرف المهئدس كرجيجانوفسكى هثا 
بشكل جِيد . سنئهى الحرب واعود الى البصتع ٠‏ فالا ايضا عندى 
الفكارى . . . لدى رغية شديدة ف العمل ٠‏ يا داشمتعا , . . اذا كائرا 
يضعون مثل هذه القاعدة الكهربالية ٠‏ فسيكون فى الامكان القيام بكل 
شىء . فما اعظم ثرواتنا !1 واذا قمنا بعمل حقيقى فى هذء البلاد 
الجبارة . فاتنا سنتقوق على اهريكا ! نحن ١كثر‏ نهنى + + ٠‏ ستذهب 
سرية الى الاورال ٠...‏ 
قآلت داشا له : 
- وستميشى فى بيت هن جذوع الشجر نظيف تماها ٠‏ قيسه 
قطرات من عمسم الصئوير ؛ وثوافذ والسعية . . . وق صباحات 
الشتاء ستشمل المرقه . . ٠‏ 
وهمس روتشين فى اذن كائيا ؛ 
- اتدركين اى ممنى ستتغذ جهودئا كلها والمم الذى ارقتاء , 
وجميع عذابائنا الصامثة غير المعروفة . . . سثحول العالم بجهودتا 
الى مكان للخير . . وكل الدذين فى هعذء القاعة مستمدون للتشحية 
بحباتهم من اجل ذلك . . . ليس هذا مجرد خيال انهم يستطيعون ان 
يروك التدوب والبقع الزرق الى خلفها الرصاس ... وهذا فل 
ولتى , عذء روسيا . . . 
- لقد إستقر العزم 1 - كان الرجل عدد الكارملة يقول يتكدا 
عنى العصا روكانه يتكى* على رمم - النا لقاتل وراء الستاريس من 
أجل حقنا وحق المالم فى أن لقضى هرة والى الابد على استثمار 
الاتسان للاتسان . 


؟» حزيران ١54آ‏ 





